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حولهر لنريه ومن ايلتنا | هر الت انورو 


«بسم الله الرحمن الرحيم » 

«سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 4 . 

في الآية مسائل : 

E‏ رمات سرع بيج :يقال 
این یار کنر رقتو نزي ا تال من کل سره" ال صاحب اطم a‏ 
اللغة:التباعد . يدل عليه قوله تعالى ( إن لك في النهار سبحا ) أي تباعدا » فمعنى : سبح الله 
تعالى » أي بعده ونزهه عا لا ينبغي وتمام المباحث العقلية في لفظ التسبيح قد ذكرناها في أول 
سورة الحديد . وقد جاء في لفظ التسبيح معان أخرى : أحدها : أن التسبيح يذكر بمعنى ( 
الصلاة . ومنه قوله تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين ) أي من المصلين . والسبحة:الصلاة 
النافلة » وإنما قيل للمصلي:مسبح ؛ لأنه.معظم لله بالصلاة ومنزه له عا لا ينبغي . وثانيها : 
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ورد التسبيح بمعنى الاستثناء في قوله تعالى ( قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لاتسبحون ) أي 
تستثنون وتأويله أيضا يعود الى تعظيم الله تعالى في الاستثناء بمشيئته . وثالثها : جاء في الحديث 
« لأحرقت سبحات وجهه ما أدركت من شيء » قيل:معناه نور وجهه » وقيل سبحات وجهه › 
نور وجهه الذي اذا رآه الرائي قال : سبحان الله » وقوله ( أسرى ) قال أهل_اللغة : أسرى 
وسرى لغتان » وقوله ( بعبده ) أجمع المفسرون على أن المراد محمد عليه الصلاة والسلام ١‏ 
وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ الامام ابا القاسم 
سلبان الأنصاري قال : لما وصل محمد صلوات الله عليه الى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة 
في المعراج أوحى الله تعالى اليه : يا محمد بم أشرفك ؟ قال « يا رب بأن تنسبني الى نفسك 
بالعبودية » فأنزل الله فيه ( سبحان الذي أسرى بعبده ) وقوله ( ليلا ) نصب على الظرف . 

فان قيل : الاسراء لا يكون إلا بالليل فا معنى ذكر الليل ؟ 

قلنا : أراد بقوله ( ليلا ) بلفظ التدكير تقليل مدة الاسراء . وأنه أسرى به في بعض الليل 
من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة » وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية › 
واختلفوا في ذلك الليل قال مقاتل : كان ذلك الليل قبل ال هجرة بسنة » ونقل صاحب الكشاف 
عن أنس والحسين أنه كان ذلك قبل البعثة » وقوله ( من المسجد الحرام ) اختلفوا في المكان 
الذي أسرى به منه » فقيل هو المسجد الحرام بعينه . وهو الذي يدل عليه ظاهر لفظ القرأن › 
وروي عن النبي هة أنه قال:« بينا أنافي المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان 
؛إذ أتى جبريل بالبراق » وقيل أسرى به من دار أم هانىء بنت أبي طالب . والمراد على هذا 
القول بالمسجد الحرام:الحرم لاحاطته بالمسجد والتباسه به » وعن ابن عباس:الجرم كله 
مسجد . وهذا قول الأكثرين وقوله ( إلى المسجد الأقصى ) اتفقوا على أن المراد منه بيت 
المقدس . وسمى بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد ا حرام وقوله ( الذي باركنا حوله ) قيل 
بالثار والأزهار . وقيل بسبب أنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة . 

واعلم أن كلمة ( الى ) لانتهاء الغاية فمدلول قوله ( الى المسجد الأقصى ) أنه وصل الى 
حد ذلك المسجد فأما أنه دحل ذلك المسجد أم لا فليس في اللفظدلالة عليه ٠‏ وقوله ( لنريه من 
آياتنا ) يعني ما رأى فى تلك الليلة من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى . 

فان قالوا : قوله ( لنریه من أياتنا ) يدل على أنه تعالى ما أراه إلا بعض الآيات . لأن 
كلمة ( من ) تفيد التبعيض » وقال في حق إبراهيم( وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض ) فيلزم أن يكون معراج ابراهيم عليه السلام أفضل من معراج محمد كك . 


١54‏ قوله تعالى « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » سورة الاسراء 


قلنا : الذي راه ابراهيم ملكوت السموات والأرض » والذي رأه محمد ية بعض أيات 
الله تعالى » ولا شك أن آيات الله أفضل . 

ثم قال إنه هو السميع البصير ‏ أي أن الذي أسرى بعبده هو السميع لأقوال محمد. 
البصير بأفعالهء العالم بكونها مهذبة خالصة عن شوائب الرياء. مقرونة بالصدق والصفاء . 
فلهذا السبب خصه الله تعالى بهذه الكرامات» وقيل: المراد سميع لما يقولون للرسول في هذا 
الأمر» بصير بما يعملون فى هذه الواقعة . 

« المسألة الثانية 4 اختلف في كيفية ذلك الاسراء » فالأكثرون من طوائف المسلمين 
اتفقوا على أنه أسرى بجسد رسول الله ية > والأقلون قالوا : إنه ما أسرى إلا بروحه؛ حكي 
عن عي بن تخرد الظزرى فق تة عن خذيفة "أله فال :لارو ا آنه ما فد جما رول 
الله ية » وإنغا أسرى بروحه . وحكى هذا القول أيضا عن عائشة رضى الله عنها . وعن 
معاوية رضى الله عنه . واعلم أن الكلام في هذا الباب يقع في مقامين : أحده) : في إثبات 
الجواز العقلي . والثاني : في الوقوع . 

« أما المقام الأول » وهو إثبات الجواز العقلي . فنقول : الحركة الواقعة في السرعة الى 
هذا الحد ممكنة في نفسها . والله تعالى قادر على جميع الممكنات » وذلك يدل على أن حصول 
الحركة في هذا الحد من السرعة غير ممتنع » فنفتقر ههنا إلى بيان مقدمتين : 

ل المقدمة الأولى ‏ في إثبات أن الحركة الواقعة الى هذا الحد ممكنة في نفسها ويدل عليه 
وجوه . 

ل الوجه الأول » أن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف 
الدور وقد ثبت في الهندسة أن نسبة القطر الواحد الى الدور نسبة الواحد الى ثلاثة وسبع › 
فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر الى نصف الدور نسبة الواحد الع ثلاثة وسبع . وبتقديرأن 
يقال:إن رسول الله كل ارتفع من مكة الى ما فوق الفلك الأعظم فهو لم يتجرك إلا بمقدار نصف 
القطرءفلما حصل فى ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور فكان حصول الحركة بمقدار 
نصف القطر أولى بالامكان , فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من مكة الى ما فوق العرش في 
مقدار ثلث من الليل أمر ممكن في نفسه > وإذا كان كذلك كان حصوله في كل الليل أولى 
بالامكان والله أعلم . 

« الوجه الثاني » وهو أنه ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة 
وستين وكذا مرة . ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع » وذلك يدل 
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على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد المذكور أمر ممكن في نفسه . 

ل الوجه الثالث € أنه كا يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم الى ما 
فوق العرش » فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الر وحاني من فوق العرش الى مركز 
العالم > فان كان القول بمعراج محمد يكل في الليلة الواحدة متنعا في العقول , كان القول بنزول 
جبريل عليه الصلاة والسلام من العرش الى مكة في اللحظة الواحدة ممتنعا » ولو حكمنا بهذا 
الامتناع كان ذلك طعنا في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 3 والقول بثبوت المعراج 
فرع على تسليم جواز أصل النبوة > فثبت أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة الى هذا 
الحد» يلزمهم القول بامتناع نزول جبريل عليه الصلاة والسلام ف اللحظة من العرش الى 
مكة » ولا كان ذلك باطلا كان ما ذكر وه أيضا باطلا . 


فان قالوا : نحن لا نقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام جسم ينتقل من مكان الى 
مكان » وإنما نقول المراد من نزول جبريل عليه السلام هو زوال الحجب الجسمانية عن روح 
محمد ككل حتى يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضرا متجليا في ذات 
جبريل عليه الصلاة والسلام . 


قلنا : تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكماء » فأما جمهور المسلمين فهم مقرون بأن 
جبزيل عليه الصلاة والسلام جسم . وأن نزوله عبارة عن انتقاله من عالم الأفلاك الى مكة › 
وإذا كان كذلك كان الالزام المذكور قويا » روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة المعراج 
كذبه الكل » وذهبوا الى أبي بكر وقالوا له : إن صاحبك يقول كذا وكذا فقال أبو بكر : إن 
كان قد قال ذلك فهو صادق » قم جاء الى رسول الله َة فذكر الرسول له تلك التفاصيل › 
فكلم| ذكر شيئا قال أبو بكر صدقت . فلم تمم الكلام قال أبو بكر أشهد أنك رسول الله 
حقا » فقال له الرسول : وأنا أشهد أنك الصديق حقا » وحاصل الکلام أن ابا بكر رضى الله 
عنه كأنه قال لما سلمت رسالته فقد صدقته فيا هو أعظم من هذا فكيف أكذبه في هذا ؟ 


ه الوجه الرابع » أن أكثر أرباب الملل والنحل يسلمون بوجود إبليس ويسلمون أنه 
هو الذي يتولى إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم » ويسلمون أنه يمكنه الانتقال من المشرق الى 
المغرب لأجل إلقاء الوساوس فى قلوب بني أدم » فلا سلموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في 
حق إبليس فلأن يسلموا جواز مثلها في حق أكابر الأنبياء كان أولى » وهذا الالزام قوي على من 
يسلم أن إبليس جسم ينتقل من مكان إلى مكان » أما الذين يقولون إنه من الأرواح الخبيثة 
الشريرة وأنه ليس بجسم ولا جساني » فهذا الالزام غير وارد عليهم ٠‏ إلا أن أكثر أرباب 
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فان قالوا : هب أن الملائكة والشياطين يصح في حقهم حصول مثل هذه الحركة السريعة 
لأنهم أجسام لطيفة » ولا يمتنع حصول مثل هذه الحركة السريعة في ذواتها » أما الانسان فانه 
جسم كثيف فكيف يعقل حصول مثل هذه الحركة السريعة فيه ؟ 

قلنا : نحن إنا استدللنا بأحوال الملائكة والشياطين على أن حصول حركة منتهية في 
السرعة الى هذا الحد تمكن فى نفس الأمر » وأما بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في 
نفسها كانت أيضا ممكنة الحصول في جسم البدن الانساني» فذاك مقام أخر سيأتي تقريره إن 
شاء الله تعالى . 

« الوجه ع عد يارات O‏ 
TT‏ ل 
هبوبها من مكان الى مكان في غاية البعد في اللحظة الواحدة » وذلك أيضا يدل على أن مثل 
هذه الحركة السريعة في نفسها ممكنة . 

0 السادس » ان القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عرش 
بلقيس من أة قصى اليمن الى SEE‏ 
علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ) واذا كان مكنا في حق بعض الناس » 
علمنا أنه في نفسه ممكن الوجود . 

« الوجه السابع € إن من الناس من يقول:الحيوان إنما يبصر المبصرات لأجل أن الشعاع 
يخرج من عينيه ويتصل بالمبصرثم إنا اذا فتحنا العين ونظرنا الى رجل رأيناه فعلى قول هؤلاء 
انتقل شعاع العين من أبصارنا الى رجل في تلك اللحظة اللطيفة » وذلك يدل على" أن الحركة 
الواقعة على هذا الحد من السرعة من الممكنات لا من الممتنعات » فثبت بهذه الوجوه أن حصيول 
الحركة المنتهية في السرعة الى هذا الحد أمر ممكن الوجود في نفسه . 

هط المقدمة الثانية © في بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا 
يكون حصوها في جسد محمد يكل متنعا » والذى يدل عليه أنا بينا بالدلائل القطعية أن الأجسام 
متاثلة في تمام ماهياتها » فلا صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الأجسام وجب إمكان 
حصوها في سائر الأجسام » وذلك يوجب القطع بأن حصول مثل هذه الحركة في جسد محمد يكل 
أمر ممكن الوجود في نفسه . 
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وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت بالدليل أن خالق العالم قادر على كل الممكنات ونيف أن 
حصول الحركة البالغة في السرعة الى هذا الحد في جسد محمد يك مكن . فوجب كونه تعالى قادرا 
عليه وحينئذ يلزم من مجموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن الوجود في 
نفسه » أقصى ماني الباب أنه يبقى التعجب » إلا أن هذا التعجب غير محصوص بهذا المقام » 
بل هو حاصل في جميع المعجزات › فانقلاب العصا ثعبانا تبلع سبعين ألف حبل من الحبال 
والعصي » ثم تعود في الحال عصا صغيرة كا كانت:أمر عجيب » وخر وج الناقة العظيمة من 
الجبل الأصم . واظلال الجبل العظيم في الهواء:عجيب . وكذا القول في جميع المعجزات فان 
كان مجرد التعجب يوجب الا نكار والدفع > لزم الجزم بفساد القول باثبات المعجزات » واثبات 
المعجزات فرع على تسليم أصل النبوة وان كان مجرد التعجب لا يوجب الانكار والابطال فكذا 
ههنا » فهذا تمام القول في بيان أن القول بالمعراج ممكن غير ممتنع والله أعلم . 

« المقام الثاني » في البحث عن وقوع المعراج قال أهل التحقيق : الذي يدل على أنه 
تعالى أسرى بروح محمد يكل وجسده من مكة الى المسجد الأقصى القرآن والخبر : أما القرأن فهو 
هذه الآية » وتقرير الدليل أن العبد اسم لمجموع الجسد والروح » فوجب أن يكون الاسراء 
حاصلا لمجموع الجسد والروح . 

واعلم أن هذا الاستدلال موقوف على أن الانسان هو الروح وحده أو الجسد وحده أو 
جموع الجسد والروح » أما القائلون بأن الانسان هو الروح وحده » فقد احتجوا عليه 
بوجوه : أحدها : أن الانسان شيء واحد باق من أول عمره الى آخره » والأجزاء البدنية في 
التبدل والتغير والانتقال»والباقى غير متبدل فالانسان مغاير لهذا البدن . وثانيها : أن الانسان 
قد يكون عارفا بذاته اللخصوصة حال ما يكون غافلا عن جميع أجزائه البدنية » والمعلوم مغاير 
للمغفول عنه » فالانسان مغاير لهذا البدن»وثالثها : أن الانسان يقول بمقتضى فطرته السليمة 
يدي ورجلي ودماغي وقلبي » وكذا القول في سائر الأعضاء فيضيف كلها الى ذاته 
المخصوصة . الشات غير العاف اليه فذاته اة وجب أن تكون مغايرة لكل هذه 
الأعضاء . 

فان قالوا: أليس أنه يضيف ذاته إلى نفسه ٠‏ » فيقول ذاتي ونفسي فيلزمكم أن تكون 
نفسه مغايرة لذاته. وهذا محال . 

قلنا: نحن لا نتمسك بمجرد اللفظ حتى يلزمنا ما ذكرتهوه» بل إففا نتمسك بمحض 
العقل. فان صريح العقل يدل على أن الانسان موجود واحد » وذلك الشيء الواحد يأخذ بالة 
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اليد ويبصر بألة العين, ويسمع بآلة الأذن » فالانسان شىء واحد» وهذه الأعضاء الات له ف 
هذه الأفعال. وذلك يدل على أن الانسان شىء مغاير لهذه الأعضاء والآلات› فثبت هذه 
الوجوه أن الانسان شيء مغاير لهذه البنية ولهذا الجسد. , 


إذا ثبت هذا فنقول (سبحان الذي أسرى بعبده) المراد من العبد جوهر الروح وعلى هذا 

التقدير فلم يبق في الآية دلالة على حصول الاسراء بالجسد. 

فان قالوا: فالاسراء بالروح ليس بأمر حالف للعادة» فلا يليق به أن يقال (سبحان الذي 
أسرى بعبده) . ظ 

قلنا: هذا ايضا بعيد» لأنه لا يبعد أن يقال: إنه حصل لروحه من أنواع المكاشفات 
والمشاهدات ما لم يحصل لغيره البتة» فلا جرم كان هذا الكلام لائقا به» فهذا تقرير وجه 
السؤال على الااستدلال بهذه الآية في إثبات المعراج بالروح والجسد معا. 

والجواب: أن لفظ العبد لا يتناول إلا مجموع الروح والجسد. والدليل عليه قوله تعالى 
(ارأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) ولا شك ان المراد من العبد ههنا مجموع الروح والجسد. 
وقال أيضا في سورة الجن (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) والمراد مجموع 
الروح والجسد فكذا ههناء وأما الخبر فهو الحديث المروي في ا وهو مشهور وهو يدل 
على الذهاب من مكة الى بيت المقدس» ثم منه الى السموات» واحتج جم المنكرون له نوجوه: 
أحدها: بالوجوه العقلية وهي ثلاثة : اش أن الحركة البالغة في اال الى هذا الحد غير 
معقولة. وثانيها: أن صعود الجرم الثقيل إلى السموات غير معقول . وثالثها: أن صعوده الى 
السموات يوجب انخراق الأفلاك» وذلك محال. 


«والشبهة الثانية) أن هذا المعنى لوصح لكان أعظم من سائر المعجزات. وكان يجب 
أن يظهر ذلك عند اجتاع الناس حتى يستدلوا به على صدقه في ادعاء النبوة» فاما أن يحصل 
ذلك في وقت لا يراه أحد ولا يشاهده أحد. فانه يكون ذلك عبثاء وذلك لا يليق بالحكيم . 


« والشبهة الثالثة # تمسكوا بقوله (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) وما تلك 
الرؤيا الا حديث المعراج» وإنما كان فتنة للناس 'لأن كثيرا ممن أمن له لما سمع هذا الكلام كذبه 
وكفر به فكان حديث المعراج سببا لفتنة الناس» فثبت أن ذلك رؤيا رأه في المنام . 


«الشبهة الرابعة8 أن حديث المعراج اشتمل على أشياء بعيدة منها ما روي من شق 
بطنه وتطهيره بماء زمزم وهو بعيدء لأن الذي يمكن غسله بالماء هو النجاسات العينية ولا تأثير 


لذلك في تطهير القلب عن العقائد الباطلة والأخلاق المذمومة» ومنها ما روي من ركوب البراق 
وهو بعيد» لأنه تعالى لما سيره من هذا العالم إلى عالم الأفلاك, فأي حاجة الى البراق» ومنها ما 
روي أنه تعالى أوجب خمسين صلاة ثم إن محمد اكلِةٍ لم يزل يتردد بين الله تعالى وبين موسى إلى 
أن أعاد الخمسين الى حمس بسبب شفقة مومى عليه الصلاة والسلام. قال القاضي: وهذا 
يقتضي نسخ الحكم قبل حضوره» وانه يوجب البداء وذلك على الله تعالى حال » فثبت ان ذلك 
الحديث مشتمل على ما لا يجوز قبوله فكان مردودا. 

والجواب عن الوجوه العقلية قد سبق فلا نعيدها. 

«والجواب عن الشبهة الثانية) ما ذكره الله تعالى وهو قوله (لنريه من آياتنا) وهذا كلام 
مجمل وفى تفصيله وشرحه وجوه: الأول: أن خيرات الجنة عظيمة». وأهوال النار شديدة › 
فلو أنه عليه الصلاة والسلام ما شاهده) في الدنياء ثم شاهده] في ابتداء يوم القيامة فربما 
رغب في خيرات الجنة أ وخاف من أهوال النارء اما لما شاهده] في الدنيا في ليلة المعراج فحينئذ 
لا يعظم وقعهم| في قلبه يوم القيامة فلا يبقى مشغول القلب بهماء وحينئذ يتفرغ للشفاعة. 
الثاني : لا يمتنع أن تكون مشاهدته ليلة المعراج للأنبياء والملائكة. صارت سببا لتكامل 
مصلحته او مصلحتهم . الغالث: أنه لا يبعد أنه اذا صعد الفلك وشاهد احوال السموات 
والكرسي والعرش» صارت مشاهدة أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة في عينه» فتحصل له 
زيادة قوة فى القلب باعتبارها يكون فى شروعه فى الدعوة الى الله تعالى أكمل . وقلة التفاته الى 
أعداء الله تعالى اقوى . يبين ذلك أن من عاين قدرة الله تعالى في هذا الباب» لا يكون حاله في 
قوة النفس وثبات القلب على احتال المكاره ف فى الجهاد وغيره الا أضعاف ما يكون عليه حال من 
لم يعاين. 

واعلم ان قوله تعالى (لنريه من أياتنا) كالدلالة على ان فائدة ذلك الاسراء مختصة به 
وعائدة اليه على سبيل التعيين . 

«والجواب عن الشبهة الثالثة» أنا عند الانتهاء الى تفسير تلك الآية في هذه السورة 
نبين ان تلك الرؤيا رؤيا عيان لا رؤيا منام. 


«والجواب عن الشبهة الرابعة» لا اعتراض على الله تعالى في أفعاله فهو يفعل ما يشاء 
ويحكم مايريد. والله اعلم . 


«المسألة الرابعة» أما العروج الى السموات والى ما فوق العرش» فهذه الآية لا تدل 
عليه ومنهم من استدل عليه بأول سورةه«والنجم» ومنهم من استدل عليه بقوله تعالى (لتركبن 
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قوله تعالى «واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا 

في الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم ان الكلام في الآية التي قبل هذه الآية ء وفيها انتقل من الغيبة 
الى الخطاب ومن الخطاب الى الغيبة. لأن قوله (سبحان الذي أسرى) فيه ذكر الله تعالى على 
سبيل الغيبة وقوله (باركنا حوله لنريه من آياتنا) فيه ثلاثة ألفاظ دالة على الحضورءوقوله (إنه هو 
السميع البصير) يدل على الغيبة وقوله (واتينا موسى الكتاب) الخ يدل على الحضور وانتقال 
الكلام من الغيبة الى الحضور وبالعكس يسمى صنعه الالتفات. 

«المسألة الثانية4 ذكر الله تعالى في الآية الأولى إكرامه محمداككلِةٍ بأنه أسرى به. وذكر في 
هذه الآية أنه 0 موسى عليه الصلاة والسلام قبله بالكتاب الذي أتاه فقال (وأتينا موسى 
الكتاب) د يعني التوراة (وجغلناه هدى)أي يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلات الجهل 
والكفر إلى نور العلم والدين الحق وقوله (ألا تتخذوا من دوني وكيلا) وفيه أبحاث : : 

«البحث الأول» قرأ أبو عمرو (ألا يتخذوا) بالياء خبرا عن بني اسرائيل » والباقون 
بالتاء على الخطاب› أي قلنا هم لا تتخذوا . 

«البحث الثاني قال ابو علي الفارسي: إن قوله (ألا تتخذوا ) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: e‏ المعنى : وجعلناه هدى لثلا تتخذوا. وثانيها: أن 
تكون (أن) بمعنى أي التي للتفسير . وانصرف الكلام من الغيبة الى الخطاب في قراءة العامة كما 
انصرف منها إلى الخطاب. والأمر في قوله (وانطلق اللا منهم أن امشوا) فكذلك انصرف من 
الغيبة الى النهي في قوله (ألا تتخذوا) وثالثها: أن تكون (أن) زائدة ويجعل تتخذوا على القول 
المضمر والتقدير: وجعلناه هدى لبني اسرائيل فقلنا لا تتخذوا من دوني وكيلا. 

«البحث الثالث) قوله (وكيلا) أي ربا تكلون اموركم اليه. اقول حاصل الكلام في 
الآية: أنه تعالى ذكر تشريف محمد لا بالاسراء. ثم ذكر عقيبه تشريف موسى عليه الصلاة 
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ينل بق ويل فى الكتلي قد في الأرض مين لعل عل 
والسلام بانزال التوراة عليه » ثم وصف التوراة بكونها هدى» ثم بين أن التوراة إنما كان هدى 
لاشتاله على النهي عن اتخاذ غير الله وكيلاء وذلك هو التوحيد» فرجع حاصل الكلام بعد رعاية 
هذه المراتب انه لا معراج أعلى ولا درجة أشرف ولا منقبة أعظم من أن يصير المرء غرقا في بحر 
التوحيد وأن لا يعول في امر من الأمور إلا على الله. فان نطق» نطق بذكر الله » وإن تفكرء 
تفكر في دلائل تنزيه الله تعالى» وان طلب» طلب من الله فيكون كله لله وبالله ثم قال (ذرية 
من حملنا مع نوح) وفي نصب ذرية وجهان: 

«الوجه الأول ان يكون نصبا على النداء يعني : يا ذرية من حملنا مع وح وهذا قول 
مجاهد لأنه قال: هذا نداءءقال الواحدي: وانما يصح هذا على.قراءة من قرأ التاء كأنه قيل هم 
لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة قال قتادة : الناس كلهم ذرية نوح 
لأنه كان معه في السفينة ثلاثة بنين: سام وحام ويافث . فالناس كلهم من ذرية اولئتك». فكان 
قوله يا ذرية من حملنا مع نوح» قائ] مقام قوله (يا أيها الناس) . 

«الوجه الثاني» في نصب قوله (ذرية) أن الاتخاذ فعل يتعدى إلى مفعولين كقوله (واتخذ 
الله ابراهيم خليلا) والتقدير: لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلاء ثم إنه تعالى 
أثنى على نوح فقال (إنه کان عبدا شكورا) أي كان كثير الشكرء روى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أكل قال «الحمد لله الذي أطعمني ولوشاء أجاعني» وإذا شرب قال «الحمد لله 
الذي أسقاني ولو شاء أظمأني» واذا اکتسی قال «الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني» وإذا 
احتذى قال «الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني» وإذا قضى حاجته قال «الحمد لله الذي 
أخرج عني أذاه في عافية ولوشاء حبسه» وروی أنه كان إذا أراد الافطار عرض طعامه على من 
أمن به فان وجده محتاجا آثره به . 


. فان قيل: قوله (إنه كان عبدا شكورا) ما وجه. ملائمة لما قبله؟ 
قلنا: التقدير كأنه قال : لا تتخذوا من دوني وكيلا ولا تشركوا بي ١‏ لأن نوحا عليه الصلاة 
والسلام كان عبدا شكوراء وإنما يكون العبد شكورا لو كان موحدا لا یری حصول شيء من 
النعم إلا من فضل الله . وأنتم ذرية قومه فاقتدوا بنوح عليه السلام» ك) أن آباءکم اقتدوا به 
والله أعلم . 
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2010 قوله تعالى: وقضينا الى بني ابرائيل فق الاب لتفسدن» سورة الاسراء 


ر عير م 
ر سے مور 4ع روس مسوم ممع 


کا 0 فإِذًا جاة وعد وما بعتا لكر عبادا نا أولى بأس شديد لحاسو 
روگ 2 e‏ 2 چ ا رد و و ا د 
خلدل آلدیار وان وعدا مَفْعولًا ديم ثم رددنا لكر 7 لكر آلكة ة عليهم وامددندم 


ا ا 
َأمُوال و وبنين وحعلنلکر | كثر نفا( 
کا فا5ا اء وعد ألا بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان 
وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا» . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر إنعامه على بني إسرائيل بانزال التوراة عليهم . وبأنه جعل التوراة 
هدى لهمء بين أنهم ما اهتدوا بهداه. بل وقعوا في الفساد فقال (وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) وفي الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» القضاء في اللغة عبازة عن قطع الأشياء عن احكام» ومنه 3 

تعالى (فقضاهن سبع سموات) وقول الشاعر: 

وعلیه) مسرودتان قضاها داود 

فقوله (وقضينا) أي أعلمناهم وأخبرناهم بذلك وأوحينا اليهم. ولفظ (إلى) صلة 
للايحاء. لأن معنى قضينا:أ وحينا اليهم كذا. وقوله (لتفسدن) يريد المعاصي وخلاف أحكام 
التوراة وقوله (في الارض) يعني ارض مصر وقوله (ولتعلن علوا كبيرا) يعني أنه يكون 
استعلاؤكم على الناس بغير الحق استعلاء عظياء لأنه يقال لكل متجبر: قد علا وتعظم » ثم 
قال (فاذا جاء وعد أولاهم|) يعني أولى المرتين (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد) 
والمعنى : أنه إذا جاء وعد الفساق في المرة الأولى ارسلنا عليكم قوما أولى بأس شديد» ونجدة 
وشدة» والبأس:القتال. ومنه قوله تعالى (وحين البأس) ومعنى بعثنا عليكم ارسلنا عليكم 
وخلينا بينكم وبينهم خاذلين إياكم . واختلفوا في أن هؤلاء العباد من هم؟ قيل: ان بني 
إسرائيل تعظموا وتكبر وا واستحلوا المحارم وقتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء» وذلك أول الفسادين 
جر و COE‏ التوراة وذهب بالبقية إلى أرض 
نفسه فبقوا: هناك في الذل إلى أن قيض الله ملكا آخر غزا أهل بابل واتفق أن تزوج بامرأة من 
بني اسرائيل فطلبت تلك المرأة من ذلك الملك ان يرد بني اسرائيل الى بيت المقدس ففعل » وبعد 
مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا الى أحسن ما كانواء و (ثم رددنا لكم الكرة ة عليهم) . 


«والقول الثاني ان المراد من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) أن الله تعالى سلط عليهم 
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جالوت حتى أهلكهم وأبادهم وقوله (ثم رددنا لكم الكرة) هو أنه تعالى قوى طالوت حتى 
حارب جالوت ونصرداود حتى قتل جالوت فذاك هو عود الكرة. 

«والقول الثالث) ان قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) هو انه تعالى ألقى الرعب من بني 
اسرائيل في قلوب المجوس. فل) كثرت المعاصي فيهم أزال ذلك الرعب عن قلوب المجوس 
فقصدوهم وبالغوا في قتلهم وإفنائهم وإهلاكهم . 

واعلم انه لا يتعلق كثيرغرض في معرفة اولئك الأقوام بأعيانهم » بل المقصود ه وأهم لما 
أكثر وا من المعاصي سلط عليهم أقواما قتلوهم وأفنوهم . 

ثم قال تعالى #فجاسوا خلال الديار) قال الليث: الحوس والجوسان التردد خلال 
الديار والبيوت في الفساد. والخلال هو الانفراج بين الشيئين» والديار ديار بيت المقدس»› 
واختلفت عبارات المفسرين في تفسير جاسوا فعن ابن عباس:فتشوا وقال أبو عبيدة: طلبوا من 
فيها. وقال ابن قتيبة : عاثوا وأفسدواء وقال الزجاج: طافوا خلال الديار هل بقي أحد لم 
يقتلوه؟ قال الواحدي : الجوس هو التردد والطلب وذلك محتمل لكل ما قالوه. 

ثم قال تعالى «#وكان وعدا مفعولا» اي كان قضاء جزما حتا لا يقبل النقض والنسخ . ثم 
قال تعالى ( ثم رددنا لكم الكرة) اي اهلكنا أعداءكم ورددنا الدولة والقوة عليكم › و 
أكثر نفيرا) النفير العدد من الرجال وأصله من نفر مع الرجل من عشيرته وقومه, والنفير والنافر 
خفافا) . 

#«المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم في مسألة القضاء والقدر من 
وجوه: الاول انه تعالى قال (وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا) وهذا القضاء أقل احتالاته: الحكم الجزم. والخبر الحتم. فثبت أنه تعالى 
أخبر عنهم أنهم سيقدمون على الفساد والمعاصي خبرا جزما حتا لا يقبل النسخ . لأن القضاء 
معناه الحكم الجزم على ما شرحناه. ثم إنه تعالى اكد ذلك القضاء مزيد تأكيد فقال (وكان وعدا 

اذا ثبت هذا فنقول: عدم وقوع ذلك الفساد عنهم يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق 
إقدامهم على ذلك الفساد محالا. فكان إقدامهم عليه واجبا ضروريا لا يقبل النسخ والرفع » مع 
انهم كلفوا بتركه ولعنوا على فعله. وذلك يدل على قولنا: ان الله يأمر بشيء ويصد عنه. وقد 


مه ١‏ قوله تعالى إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الأسراء 


E‏ وى ٤‏ < ر وإ چ ورم رمه 


إن أحسنتم اخسن لأنفيكز وإن اساتم فلها دا جا ود الآخرة ليتوا 


وو هم مة 


e‏ ذاو المد ڪما دوه أو مرة ويروأ ماعلواً نر ص 


رام م و2 ّم i‏ دهم ر 
ص رعو مه 


عسی ريك أن يرجمكر و وإن عدم عدنا و جملا جهنم افر حضيرا ي 


ينهى عن شيء ويقضي صل فهذا أحد وجوه الاستدلال هله الآية . 

«الوجه الثاني» فى الاستدلال بهذه الآية قوله تعالى (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس 
شديد) والمراد اولئك الذين تسلطوا على بني إسرائيل بالقتل والنهب والأسرء 0 
الذي بعثهم على بني إسرائيل » واأاتك ان قتل ی ا و سرأولادهم کان 
aa ah E‏ العظيمة . ل E e‏ 


أ جاب الجبائي عنه من وجهين : الأول: المراد من (بعثنا عليكم) هو أنه تعالى أمر أولئك 
الأقوام بغز و بني اسرائيل لما ظهر فيهم من الفساد» فأضيف ذلك الفعل إلى الله تعالى من حيث 
الأمر.والثاني: ان يكون المراد خلينا بينهم وبين بني اسرائيل » وما ألقينا الخوف من بني إسرائيل 
في قلوبهم . وحاصل الكلام أن المراد من هذا البعبث التخلية وعدم المنع . 

واعلم أن الجواب الأول ضعيف؛ لأن الذين قصدوا تخريب بيت المقدس وإحراق 
التوراة وقتل حفاظ التوراة لا يجوز أن يقال نهم فعلوا ذلك بأمر الله تعالى. والجواب الثاني 
أيضا ضعيف. لأن البعث على الفعل عبارة عن التقوية عليه وإلقاء الدواعي القوية في القلب. 
وأما التخلية فعبارة عن عدم المنع» والأول فعل › والثاني ترك فتفسير البعث بالتخلية تفسير 
لأحد الضدين بالآخر وأنه لا يجوز. فثبت صحة ما ذكرناه والله أعلم . 

قوله تعالى #إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا 

وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن ي رحمكم 
وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) . 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى حكي عنهم أنهم .لما عصوا سلط عليهم أ قوامااقصدوهم 


قوله تعالى «إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الأسراء ١65‏ 


أنهم إن اطاعوا فقد أحسنوا إلى أنفسهم . وإن أصروا على المعصية فقد اساؤا إلى أنفسهم . 
وقد تقرر فى العقول أن الاحسان إلى النفس حسن مطلوب , وأن الاساءة إليها قبيحة» فلهذا 

«المسألة الثانية» قال الواحدي : ا والتقدير: وقلنا إن أحسنتم 
CS‏ إن أحسنتم بفعل الطاعات فقد أحستتم إلى أنفسكم من حيث 
أن ببركة تلك الطاعات يفتح الله عليكم أبواب الخيرات البركات . وإن أسأتم بفعل 
المحرمات أسأتم الى NT‏ تلك المعاصي يه يفتح الله عليكم ابواب 
العقوبات. 

«المسألة الثالثة) قال النحويون: إنما قال (وإن أسأتم فلها) للتقابل والمعنى : فاليها أو 
فعليها مع ان حروف الاضافة يقوم بعضها مقام بعض» كقوله تعالى (يومئذ تحدث أخبارها بأن 
ربك أوحى لها) أي اليها. 

«المسألة الرابعة» قال أهل الاشارات هذه الآية تدل على أن رحمة الله تعالى غالبة على 
غضبه بدليل أنه لما حكى عنهم الاحسان أعاده مرتين فقال (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) ولا 
حكى عنهم الاساءة اقتصرعلى ذكرها مرة واحدة فقال (وإن أ سأتم فلها) ولولا أن جانب الرحمة 
غالب وإلا لما كان كذلك . 

ثم قال تعالى «فاذا حاء وعد الآخرة#. وفيه مسائل : 

#المسألة الاولى» قال المفسرون: معناه وعد المرة الاخيرة. وهذه المرة الأخيرة هي 
ع ا م ع و بردي لا عل 7 
التواريخ تشهد بان ماسم ) الصلاة والسلام ‏ و EE‏ 
الصلاة والسلام بسنين متطاولة . ومعلوم أن الملك الذي انتقم من اليهود بسبب هؤلاء ملك من 
الروم يقال له: قسطنطين الملك. والله أعلم بأحواهم » ولا يتعلق غرض من أغراض تفسير 
القرآن بمعرفة أعيان هؤلاء الاقوام. 

«المسألة الثانية) جواب قوله (فاذا جاء) محذوف تقديره: فاذا جاء وعد الآخرة بعثناهم 
ليسوؤا وجوهكم وانمااحسن هذا الحذف لدلالة ما تقدم عليه من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) ثم 


11۰ قوله تعالى إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الاسراء 


قال( ليسوؤا وجوهكم) وفيه مسألتان: 

«المسألة الأولى» يقال: ساءه يسوءه أي أحزنه» وانما عزا الاساءة الى الوجوهء لأن آثار 
الأعراض النفسانية الحاصلة في القلب انما تظهر على الوجه» فان حصل الفرح في القلب 
ظهرت النضرة والاشراق والاسفار في الوجه » وان حصل الحزن والخوففي القلب ظهر الكلوح 
والغبرة والسواد في الوجه. فلهذا السبب عزيت الاساءة الى الوجوه في هذه الآية» ونظير هذا 
المعنى كثير فى القرآن. 

«المسألة الثانية) قرأ العامة: ليسوؤا على صيغة المغايبة» قال الواحدي: وهي موافقة 
للمعنى وللفظ أما المعنى فهو أن المبعوثين هم الذين يسوؤنهم في الحقيقة ‏ لأنهم هم الذين 
يقتلون ويأسرون وأما اللفظ فلأنه يوافق قوله (وليدخلوا المسجد) وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم وحمزة (ليسوء) على إسناد الفعل الى الواحد» وذلك الواحد يحتمل أن يكون أحد أشياء 
| ثلاثة: إما اسم الله سبحانه لأن الذي تقدم هو قوله: ثم ردنا وأمددناء وكل ذلك ضمير عائد 

الى الله تعالى» وإما أن يكون ذلك الواحد هو البعث ودل عليه قوله (بغثنا) والفعل المتقدم يدل 

على المصدر كقوله تعالى (ولا تحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم) وقال 
الزجاج : ليسوء الوعد وجوهكم » وقرأ الكسائي بالنون وهذا على اسناد الفعل الى الله تعالى 
كقوله : بعثنا عليكم وأمددنا. 


ثم قال تعالى «إوليتبروا ما علوا تتبيرا) يقال : تبر الشيء تبرا اذا هلك وتبره أأهلكه . قال . 
الزجاج : كل شيء جعلته مكسرا ومفتتا فقد تبرته. ومنه قيل : تبر الزجاج وتبر الذهب لمكسره. 
ومنه قوله تعالى (إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون) وقوله (ولا تزد الظالمين إلا 
تبارا) وقوله (ما علوا) يحتمل ما غلبوا عليه وظفر وا به » ويحتمل ويتبروا ما داموا غالبين» أي ما 
دام سلطاهم جاريا على بني اسرائيل » وقوله (تتبيرا) ذكر للمصدر على معنى تحقيق الخبر وإزالة 
الشك في صدقه كقوله (وكلم الله موسى تكلما) أي حقاء والمعنى: وليدمر وا ويخر بوا ما غلبوا 
عليه . 


ثم قال تعالى #8 عسى ربكم أن یر مکم » والمعنى: لعل ربكم أن رحمكم ويعفو عنكم 
بعد انتقامه منكم يا بني إسرائيل . 

ثم قال «وإن عدتم عدنا» يعني: أن بعثنا عليكم من بعثناء ففعلوا بكم ما فعلوا 
عقوبة لكم وعظة لتنتفعوا به وتنزجروا به عن ارتكاب المعاصي» ثم رحمكم فأزال هذا العذاب 
عنکم» فان عدتم مرة أخرى الى المعصية عدنا الى صب البلاء عليكم في الدنيا مرة أخرى . 


قوله تعالى : «إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم 8 سورة الاسراء 1 
لال وموم ا ت 0207 دوروو أ ٠‏ جح ع سومار م 2 > 2 
إن لدا لمران دی للت هى أقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصللحات أن 


وموم مره 


ررم كوي اد ير كه 9 ر برس بير ا 1 هدارا ألما 
هم أجرا كبيرا وي وأن الذين لا يؤمنون بالأشرة أعتدنا لهم عذابا اليما ي 


ا ا ا ا م 1010101 
قال القفال: وإنما حملنا هذه الآية على عذاب الدنيا لقوله تعالى في سورة الأعراف خبرا عن بني 
إسرائيل (وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) ثم قال (وإن 
التوراة والانجيل» فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدي العرب. فجرى على بني النضير 
وقريظة وبني قينقاع ويهود خيبر ما جرى من القتل والجلاء » ثم الباقون منهم مقهور ون بالجزية 
لا ملك لهم ولا سلطان. 

ثم قال تعالى #وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» والحصير فعيل فيحتمل ان يكون بمعنى 
الفاعل. أي وجعلنا جهنم حاصرة لهم ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول. أي جعلناها موضعا 
محصورا لهم والمعنى أن عذاب الدنيا وإن كان شديدا قويا إلا أنه قد يتفلت بعض الناس عنهء 
والذي يقع في ذلك العذاب يتخلص عنه. إما بالموت وإما بطريق أخرء وأما عذاب الآخرة فانه 
وصفناه ويكون لهم بعد ذلك من عذاب الآخرة ما يكون محيطا بهم من جميع الجهات ولا 

قوله تعالى إن هذا القران مهدي للتي هي أقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن هم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا ألها» . 

اعلم أنه تعالى لما شرح ما فعله في حق عباده المخلصين وهو الاسراء برسول الله كن . 
وإيتاء الكتاب لموسى عليه الصلاة والسلام» وما فعله في حق العصاة والمتمردين وهو تسليط 
أنواع البلاء عليهم » كان ذلك تنبيها على أن طاعة الله توجب كل خير وكرامة ومعصيته توجب 
كل بلية وغرامة » لا جرم اثنى على القرآن فقال (إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم) . 

واعلم ان قوله تعالى (دينا قا ملة إبراهيم حنيفا) يدل على كون هذا الدين مستقياء وقوله 
في هذه الآية (للتي هي أقوم) يدل على أن هذا الدين أقوم من سائر الأديان. واقول: قولنا هذا 
الاستقامة في إحدى الصورتين اكثر وأكمل من حصوله في الصورة الثانية» وهذا محال لأن المراد 

الفخر الرازي ج١٠‏ م١١‏ 


1 قوله تعالى: «إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم» سورة الاسراء 


من كونه مستقها كونه حقا وصدقاء ودخول التفاوت في کون الثيء حقا وصدقا حال » فكان 
وصفه بأنه أقوم مجازاء إلا أن لفظ الأفعل قد جاء بمعنى الفاعل كقولنا: الله اكبر أي الله كبيرء 
وقولنا: الأشج والناقص أعدلا بني مروان اي عادلا بني مروان» أو يحمل هذا اللفظ على 
الظاهر المتعارف. والله أعلم . 
أو الشريعة أو الطريقة التي هي أقوم الملل والشرائع والطرق » ومثل هذه الكناية كثيرة 
الاستعمال في القرآن كقوله (ادفع بالتي هي أحسن) أي با لخصلة التي هي خن 

أما قوله #ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصا حات أن لهم أجرا كبيرا» فاعلم أنه تعالى 
وصف القرأن بثلاثة أنواع من الصفات: 

#الصفة الأولى» أنه يهدى للتي هي أقوم. وقد مر تفسيره. 

«والصفة الثانية» انه يبشر الذين يعملون الصالحات بالأجر الكبيرء وذلك لأن الصفة 
الأولى لما دلت على كون القرآن هاديا الى الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح . وجب أن يظهر 
لهذا الصواب والصلاح أثرء وذلك هو الأجر الكبير لأن الطريق الأقوم لابد وان يفيد الربح 
الأكبر والنفع الأعظم . 

« والصفة الثالثة) قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليا) وذلك لأن 
الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح › كا يوجب لفاعله النفع الأكمل الأعظم , فكذلك تركه 
يوجب لتاركه الضرر الأعظم الأكمل . 

واعلم ان قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة) عطف على قوله (أن لهم أجرا كبيرا) 
والمعنى أنه تعالى بشر المؤمنين بنوعين من البشارة بثوابهم وبعقاب أعدائهم , ونظيره قوله: 
بشرت زيدا أنه سيعطى وبأن عدوه سيمنع . 

فان قيل: كيف يليق لفظ البشارة بالعذاب؟ 


قلنا: مذكور على سبيل التهكم » او يقال إنه من باب إطلاق اسم الضدين على الآخرء 
كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) . 

فان قيل: هذه الآية واردة في شرح أحوال اليهود. وهم ما كانوا ينكر ون الايمان بالآخرة 
> فكيف يليق بهذا الموضع قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ألها)؟ 


قوله تعالى «ويدع الانسان بالشر وعاده» سورة الاسرار 3 

ودع الانسن بأاشرة دعاءم اير وکن آلإنسلن ولا 0 

قلنا عنه جوابان: أحدهما: أن أكثر اليهعود ينكرون الشواب والعقاب الجسم|نيين 
والثاني : أن بعضهم قال (لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) فهم في هذا القول صاروا 
كالمنكرين للآخرة. والله أعلم . 

قوله تعالى «+ويدع الانسان بالشردعاءه با لخر وكان الانسان عجولا» وي الآية 
مباحث: 

«البحث الأول» اعلم أن وجه النظم هو أن الانسان بعد أن أنزل الله عليه القرآن 
وخصه مهذه النعمة العظيمة والكرامة الكاملة. قد يعدل عن التمسك بشرائعه والرجوع الى 
بياناته » ويقدم على ما لا فائدة فيه فقال (ويدع الانسان بالشردعاءه بالخير) . 

«البحث الثاني» اختلفوا في المراد من دعاء الانسان بالشرعلى أقوال: 

«القول الأول المراد منه: النضر بن الحرث» حيث قال (اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك) فأجاب الله دعاءه وضربت رقبته» فكان بعضهم يقول: ائتنا بعذاب الله . وآخرون 
يقولون : متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ وإغا فعلوا ذلك للجهل واعتقاد أن محمداً كاذب 
فوا يقول. 

والقول الثاني المراد انه في وقت الضجر يلعن نفسه وأهله وولده وماله» ولو 
استجيب له في الشركما يستجاب له في الخير ل هلك. وروی أن النبي ية دفع الى سودة بنت 
زمعة أسيرا فأقبل يئن بالليل فقالت له: مالك : تئن؟ فشكى ألم القد فأرخت له من كتافه. فلا 
نامت أخرج يذه وهرب » فلا أصبح النبي عليه الصلاة والسلام دعا به فأعلم بشأنه» فقال 
عليه الصلاة والسلام «اللهم اقطع يدها» فرفعت سودة يدها تتوقع أن يقطع الله يدهاء فقال 
النبي ب «إني سألت الله أن ا ل ا 
أغضب كما تغضبون. فلترد سودة يدها» . 

«والقول الثالث» أقول: يحتمل ان يكون المراد: أن الانسان قد يبالغ في الدعاء طلبا 
لشىء يعتقد ان خيره فيه مم ان ذلك الشيء يكون منبع شره وضرره› وهو يبالغ في طلبه لجهله 

«البحث الرابع € القياس : إثبات الواو في قوله (ويدع ) إلا أنه حذففي المصحف من 


a‏ قوله تعالى «وجعلنا الليل والنهار آيتين» سورة الاسراء 
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الكتابة لأنه لا يظهر في اللفظ. اما لم تحذففي المعنى لأنها في موضع الرفع , ونظيره (سندع 
صواباءهذا كلام الفراء. وأقول : إن هذا يدل على أنه سبحانه قد عصم هذا القرآن المجيد عن 
التحريف والتغيبر فان إثبات الياء والواو في اكثر ألفاظ القران وعدم إثباتهما في هذه المواضع 
المعدودة يدل على أن هذا القرآن نقل کا سمعء وأن أحدا لم يتصرف فيه بمقدار فهمه وقوة 
عقله . 

ثم قال تعالى «إوكان الانسان عجولا» وفي هذا الانسان قولان: 

#القول الأول آدم عليه السلام» وذلك لأنه لما انتههت الروح إلى سيرئه نظر إلى حسده 
فأعجبه فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قوله (وكان الانسان عجولا) . 

«والقول الثاني أنه محمول على الجنس» لأن أحدا من الناس لا يعري عن عجلة» 
الأول. كان المقصود عائدا الى القول الثاني. لأنا إذا حملنا الانسان على ادم عليه الصلاة 
والسلام كان المعنى أن آدم الذي كان أصل البشرلما كان موصوفا بهذه العجلة وجب أن تكون 
هذه صفة لازمة للكل. فكان المقصود عائدا الى القول الثانى والله اعلم . 

قوله تعالى « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السئين:والحساب وكل شيىء فصلناه تفصيلا» . 

في الآية مسائل : 

#المسألة الاولى# في تقرير النظم وجوه . 

«الوّجه الأول انه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما اوصل إلى الخلق من نعم الدين وهو 
القرآن أتبعه ببيان ما أوصل اليهم من نعم الدنيا فقال (وجعلنا الليل والنهار أيتين) وكما ان 
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والمتشابه كالليل» وكما أن المقصود من التكليف لا يتم الا بذكر المحكم والمتشابه» فكذلك 
الوقت والزمان لا يكمل الانتفاع به إلا بالنهار والليل . 


«والوجه الثاني في تقرير النظم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة أن هذا القرآن هدي 
للتي هي أقوم» وذلك الأقوم ليس إلا ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والنبوةء لا جرم أردفه 
بذكر دلائل التوحيد» وهو عجائب العالم العلوى والسفلى . 

«الوجه الثالث) انه لما وصف الانسان بكونه عجولا أي منتقلا من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة» بين أن كل أحوال هذا العالم كذلك. وهو الانتقال من النور الى الظلمة 
وبالضد» وانتقال نور القمر من الزيادة الى النقصان وبالضد. والله اعلم . 

«المسألة الثانية» في قوله (وجعلنا الليل والنهار أيتين) قولان : 

«القول الاول» ان يكون المراد من الآيتين نفس الليل والنهارء والمعنى: أنه تعالى 
جعله! دليلين للخلق على مصالح الدين والدنيا. أما في الدين: فلأن كل واحد منهما مضاد 
للآخر مغاير له» مع كونه| متعاقبين على الدوام» من أقوى الدلائل على أنهم| غير موجودين 
لذاتهماء بل لابد لما من فاعل يدبره) ويقدرها بالمقادير المخصوصة,. وأما في الدنيا: فلأن 
مصالح الدنيا لا تتم الا بالليل والنهارء فلولا الليل لما حصل السكون والراحة» ولولا النهار لا 
حصل الكسب والتصرف فى وجوه المعاش . 

ثم قال تعالى #فمحونا آية الليل» وعلى هذا القول: تكون الاضافة في آية الليل والنهار 
للتبيين › والتقدير: فمحونا الآية التي هي الليل وجعلنا الآية التي هي نفس النهار مبصرة . 
ونظيره قولنا: نفس الشيء وذاته » فكذلك اية الليل هي نفس الليل» ويقال ايضا: دخلت بلاد 
خراسان أي دخلت البلاد التي هي خراسان, فكذلك ههنا. | 

« القول الثاني » أن يكون المراد: وجعلنا فيرى الليل والنهار أيتين يريد الشمس 

#القول الأول» المراد منه ما يظهر فى القمر من الزيادة والنقصان في النور» فيبدو في 
أول الأمر فى صورة الهلال. ثم لا يزال يتزايد نوره حتى يصير بدرا كاملاء ثم يأخذ في 
الأنتقاص قليلا قليلاء وذلك هو المحوء إلى أن يعود إلى المحاق . 


والقول الثاني » المراد من حو القمر الكلف الذي يظهر في وجهه.يروى أن الشمس 
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والقمر كانا سواء في النور والضوء » فأرسل الله جبريل عليه الصلاة والسلام فأمرٌ جناحه على 
وجه القمر فطمس عنه الضوء . ومعنى المحو فى اللغة : إذهاب الأثر » تقول : محوته أمحوه 
وانمحى وامتحى:إذا ذهب أثره » وأقول : حمل المحو فى هذه الآية على الوجه الأول أولى » 
وذلك لأن اللام ف قوله ( لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعملوا عدد السنين والحساب ) متغلق بما هو 
مذكور قبل » وهو محوآية الليل . وجعل آية النهار مبصرة وحو آية الليل إنما يؤثر في ابتغاء فضل 
الله إذا حملنا المحو على زيادة نور القمر ونقصانه » لأن سبب حصول هذه الحالة يختلف 
بأحوال نور القمرء وأهل التجارب بينوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادير النورله أثر عظيم 
في أحوال هذا العالم ومصالحه » مثل أحوال البحار في المد والجزر » ومثل أحوال التجربات 
على ما يذكره الأطباء في كتبهم » وأيضا بسبب زيادة نور القمر ونقصانه يحصل الشهور › 
وبسبب معاودة الشهور تحصل السنون العربية المبنية على رؤية الأهلية كا قال تعالى (ولتعلموا 
عدد السنين والحساب) فثبت أن حمل المحو على ما ذكرناه أولى. وأقول أيضا: لو حملنا المحو 
على الكلف الحاصل فى وجه القمرء فهو أيضا برهان عظيم قاهر على صحة قول المسلمين في 
المبدأ والمعاد: أما دلالته على صحة قوهم ف المبدأ. فلأن جرم القمر جرم بسيط عند الفلاسفة» 
فوجب أن يكون متشابه الصفات » فحصول الأحوال المختلفة الحاصلة بسبب المحو يدل على 
أنه ليس بسبب الطبيعة » بل لأجل أن الفاعل المختار خصص بعض أجزائه بالنور القوي › 
وبعض أجزائه بالنور الضعيف » وذلك يدل على أن مدبر العالم فاعل تار لا موجب 
بالذات » وأحسن ما ذكره الفلاسفة في الاعتذار عنه » أنه ارتكز في وجه القمر أجسام قليلة 
الضوء > مثل ارتكاز الكواكب في أجرام الأفلاك . فلما كانت تلك الأجرام أقل ضوأ من جرم 
القمر » لا جرم شوهدت تلك الأجرام في وجه القمر كالكلف في وجه الانسان » وهذا لا يفيد 
مقصود الخصم > لأن جرم القمرلما كان متشابه الأجزاء فلم ارتكزت تلك الاجرام الظلم|نية في 
بعض أجزاء القمر دون سائر الأجزاء ؟ وبمثل هذا الطريق يتمسك في أحوال الكواكب » 
وذلك لأن الفلك جرم بسيط متشابه الأجزاء فلم لم يكن حصول جرم الكواكب في بعض جوانبه 
أولى من حصوله في سائر الجوانب ؟ وذلك يدل على أن اختصاص ذلك الكو كب بذلك 
الموضع المعين من الفلك لأجل تخصيص الفاعل اللختار » وكل هذه الدلائل إغا يراد من 
تقريرها وإيرادها التنبيه على أن المؤثر في العالم فاعل بالاختيار لا موجب بالذات والله أعلم : 
أما قوله ‏ وجعلنا آية النهار مبصرة € ففيه وجهان : الأول : أن معنى كونها مبصرة أي 
مضيئة وذلك لأن الاضاءة سبب لحصول الابصار ٠‏ فأطلق اسم الابصار على الاضاءة إطلاقا 
لاسم المسبب على السبب . والثاني : قال أبو عبيدة يقال : قد أبصر النهار إذا صار الناسر 
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0 فلن ألرمتله طترم و له يوم آلقيلمة لقيلمة كتلبا يلقه بلقنه منشورا 
ص اقرا كبك گن تفس ك الوم يك سيا © 
يبصرون فيه » كقوله : رجل محبث إذا كان أصحابه خبثاء » ورجل مضعف إذا كانت ذراريه 
ضعافا » فكذا قوله : والنهار مبصرا » أي أهله بصراء . 


واعلم أنه تعالى ذكر في آیات كثيرة منافع الليل والنهار » قال ( وجعلنا الليل لباسا 
وجعلنا النهار معاشا ) وقال أيضا ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) ٠‏ 

ثم قال تعالی ‏ ولتبتغوا فضلا من ربكم » أي لتبصروا كيف تتصرفون في أعمالكم 
( ولتعلموا عدد السنين والحساب ). 

واعلم أن الحساب مبني على أربع مراتب : الساعات والأيام والشهور والسنون ء 
فالعدد للسنين » والحساب لما دون السنين » وهي الشهور والأيام والساعات وبعد هذه المراتب 
الأربع لا يحصل الا التكرار » كما أخنهم رتبوا العدد على أربع مراتب : الآحاد والعشرات 
والمئات والألوف . وليس بعدها إلا التكرار والله أعلم : 

ثم قال ا وكل شيء فصلناه تفصيلا » والمعنى : أنه تعالى لما ذكر أحوال أيتي الليل 
والنهار وهما من وجه دليلان قاطعان على التوحيد » ومن وجه آخر نعمتان عظيمتان من الله 
تعالى على أهل الدنيا » فلا شرح الله تعالى حالهما وفصل ما فيهما من وجوه الدلالة على الخالق 
ومن وجوه النعم العظيمة على الخلق » كان ذلك تفصيلا نافعا وبيانا كاملا » فلا جرم قال 
(وكل شيء فصلناه تفصيلا ) أي كل شيء بكم اليه حاجة في مصالح دينكم ودنياكم » فقد 
فصلناه وشرحناه » وهو كقوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقوله ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء ) وقوله ( تدمر كل شيء بأمر ربها ) وإنماذكر المصدر وهو قوله 
( تفصيلا ) لأجل تأكيد الكلام وتقريره » كأنه قال : وفصلناه حقا وفصلناه على الوجه الذي لا 
مزيد عليه والله أعلم 5 ٠‏ 
| قوله تعالى ف وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ©.. 


اعلم أن في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » في كيفية النظم وجوه : 
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8 الوه الاوق 4 انه تماق :لا قال واوكل هي ن تفصيلا ) كان معناه أن كل ما 
يحتاج اليه من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد فقد صار مذكورا . وكل ما يحتاج اليه من شرح 
أحوال الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » فقد صار مذكورا . وإذا كان الأمر كذلك فقد 
أزيحت الاعذار وأزيلت العلل ٠‏ فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فقد ألزمناه طائرة في عنقه 
ونقول له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) ٠‏ 


© الوجه الثاني » أنه تعالى لما بين أنه أوصل الى الخلق أصناف الأشياء النافعة لهم في 
الدين والدنيا » مثل أيتي الليل والنهار وغيرهما كان منعم| عليهم بأعظم وجوه النعم . وذلك 
يقتضي وجوب اشتغاهم بخدمته وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فانه يكون مسؤلا 
عن أعماله وأقواله . 

«الوجه الثالث) في تقرير النظم أنه تعالى لما بين أنه ما خلق الخلق إلا ليشتغلوا بعبادته 
كما قال (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فلا شرح أحوال الشمس والقمر والليل 
والنهار» كان المعنى: إني إنما خلقت هذه الأشياء لتنتفعوا مها فتصيروا متمكنين من الاشتغال 
بطاعتي وخدمتي » وإذا كان كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته أنه هل اولك قد 
والطاعة. أو تمرد وعصووبغىء فهذا هو الوجه في تقرير النظم . 

« المسألة الثانية © في تفسير لفظ الطائر قولان : 


ش القول الأول » أن العرب إذا أرادوا الاقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا 
أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسه . أو 
يحتاج إلى ازعاجه » وإذا طار فهل يطير متيامنا أو متياسرا أو صاعدا الى الجو الى غير ذلك من 
الأحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر والسعادة 
والنحوسة ٠‏ فلم| كثر ذلك منهم سمى الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه ونظيره قوله 
تعالی في سورة يس:( قالوا إنا تطيرنا بكم ) إلى قوله ( قالوا طائركم معكم ) فقوله ( وكل انسان 
ألزمناه طائره في عنقه ) أي كل انسان ألزمناه عمله في عنقه . وتدل على صحة هذا الوجه قراءة 
الحسن ومجاهد ( ألزمناه طيره في عنقه ) . 

« القول الثاني » قال أبو عبيدة : الطائر عند العرب الحظ وهو الذي تسميه الفرس 
البخت » وعلى هذا يجوز أن يكون معنى الطائر ما طار له من خير وشر» والتحقيق في هذا 
الباب أنه تعالى خلق الخلق وخص كل واحد منهم بمقدار خصوص من العقل والعلم » والعمر 
والرزق . والسعادة والشقاوة . والانسان لا يمكنه أن يتجاوز ذلك القدر وأن ينحرف عنه › 
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بل لا بد وأن يصل الى ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية » فتلك الأشياء المقدرة كأنها تطير 
اليه وتصير اليه » فبهذا المعنى لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائر » فقول 
( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) كناية عن أن كل ما قدره الله تعالى ومضى في علمه 
حصوله » فهو لازم له واصل اليه غير منحرف عنه . 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على أن كل ما قدره الله تعالى للانسان وحكم عليه به في 
سابق علمه فهو واجب الوقوع ممتنع العدم » وتقريره من وجهين : 

« الوجه الأول » أن تقدير الآية : وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه » فبين تعالى أن 
ذلك العمل لازم له . وما كان لازما للشيء كان ممتنع الزوال عنه واجب الحصول له وهو 
المقصود . ش 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى أضاف ذلك الالزام الى نفسه » لأن قوله ( ألزمناه ) تصريح 
بأن ذلك الالزام إغا صدر منه » ونظيره قوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وهذه الآية دالة 
على أنه لا يظهر في الأبد إلا ما حكم الله به في الأزل » واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام 
« جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة » والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قوله ( في عنقه ) كناية عن اللزوم كا يقال : جعلت هذا في عنقك 
أي قلدتك هذا العمل وألزمتك الاحتفاظ به » ويقال : قلدتك كذا وطوقتك كذا › أي صرفته 
اليك وألزمته إياك » ومنه قلده السلطان كذا . أي صارت الولاية في لزومها له في موضع 
القلادة ومكان الطوق . ومنه يقال : فلان يقلد فلانا أي جعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المربوطة 
على عنقه . قال أهل المعاني : وإنما خص العنق من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى لأن الذي 
يكون عليه إما أن يكون خيرا يزينه أو شرا يشينه » وما يزين يكون كالطوق والحلي » والذي 
يشين فهو كالغل » فههنا عمله إن كان من الخيرات كان زينة له » وإن كان من المعاصي كان 
كالغل على رقبته . 

ثم قال تعالى ل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا » قال الحسن : يا ابن أدم 
بسطنا لك صحيفة ووكل بك ملكان فهما عن يمينك وشمالك » فأما الذي عن يمينك فيحفظ 
حسناتك » وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك . حتى اذا مت طويت صحيفتك وجعلت 
معك في قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة . قوله ( ونخرج له ) أي من قبره أن يكون معناه : 
نخرج له ذلك لأنه لم ير كتابه في الدنيا فاذا بعث أظهر له ذلك وأخرج من الستر » وقرأ 
يعقوب ( ويخرج له يوم القيامة كتابا ) أي يخرج له الطائر أي عمله كتابا منشورا » كقوله تعالى 


.0 قوله تعالى « اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » سورة الاءسراء 


(وإذا الصحف نشرت) وقرأ ابن عامر (يلقاه) من قولهم : لقيت فلانا الشيء أي استقبلته به. 
قال تعالى (ولقاهم نضرة وسرورا) وهو منقول بالتشديد من لقيت الشيء ولقانيه زيد. 

ثم قال تعالى 8 اقرأ كتابك» والتقدير يقال له: وهذا القائل هو الله تعالى على ألسنة 
الملائكة (اقرأ كتابك) قال الحسن: يقرؤه أميا كان أو غير أمي» وقال بكر بن عبدالله : يۇ تى 
للمؤ من يوم القيامة بصحيفته وهو يقرؤ ها وحسناته في ظهرها يغبطه الناس عليهاء وسيئاته في 
جوف صحيفته وهو يقرؤهاء حتى اذا ظن آنا قد أوبقته قال الله تعالى واذهب فقد غفرتها لك 
فها بيني وبينك» فيعظم سر وره» ويصيرمن الذين قال في حقهم (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة) ثم يقول (هاؤم اقرؤا كتابيه) . 

وأما قوله ‏ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» أي محاسبا . قال الحسن : عدل والله في 
حقك من جعلك حسيب نفسك . قال السدى : يقول الكافر يومئذ إنك قضيت أنك لست 
بظلام للعبيد » فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 


حسيبا ) والله أعلم . 
© المسألة الرابعة » قال حكماء الاسلام » هذه الآية في غاية الشرف » وفيها اسرار 
عجيبة في أبحاث : 


ل البحث الأول € أنه تعالى جعل فعل العبد كالطير الذي يطير اليه » وذلك لأنه تعالى 
قدر لكل أحد فى الأزل مقدارا من الخير والشرء فذلك الحكم الذي سبق في علمه الأزلي 
وحكمه الأزلي لا بد وأن يصل اليه » فذلك الحكم كأنه طائر يطير اليه من الأزل الى ذلك 
الوقت . فاذا حضرذلك الوقت وصل اليه ذلك الطائر وصولا لاخلاص له البتة ولا انحراف 
عنه البتة . واذا علم الانسان في كل قول وفعل ولمحة وفكرة أنه كان ذلك بمنزلة طائر طيره الله 
اليه على منهج معين وطريق معين » وأنه لا بد وأن يصل اليه ذلك الطائر » فعند ذلك عرف أن 
الكفاية الأبدية لا تتم إلا بالعناية الأزلية . 

9 والبحث الثاني » أن هذه التقديرات إنما تقدرت بالزام الله تعالى . وذلك باعتبار أنه 
تعالى جعل لكل حادث حادثا متقدما عليه لحصول الحادث المتأخر . فلا كان وضع هذه 
السلسلة من الله لاجرم كان الكل من الله » وعند هذا يتتخيلالانسان طيورا لا نهاية ها ولا غاية 
لأعدادها , فانه تعالى طيرها من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب » وأنها صارت وطارت طيرانا 
لا بداية له وغاية له » وكان كل واحد منها متوجها الى ذلك الانسان المعين فى الوقت المعين 
بالصفة المعينة » وهذا هو المراد من قوله ( ألزمناه طائره في عنقه ). ٠‏ 


قوله تعالى « كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » سورة الا سراء 1۷۱ 


« البحث الثالث # أن التجربة تدل على أن تكرار الاعمال الاختيارية تفيد حدوث 
الملكة النفسانية الراسخة في جوهر النفس . ألا ترى أن من واظب على تكرار قراءة درس واحد 
صار ذلك الدرس عفوظا 3 ومن واظب على عمل واحد مدة مديدة صار ذلك العمل ملكة له 8 


إذاعرفت هذا فنقول : لما كان التكرار الكثير يوجب حصول الملكة الراسخة وجب أن 
يحصل لكل واحد من تلك الأعمال أثر ما فى جوهر النفس » فانا لما رأينا أن عند توالى القطرات 
الكدرةامن المذعل الجر حصت النقة ى اليو علمنا أن لكل واحن مخ تلك الفطرات 
أثرا مافى حصول ذلك الثقب وإن كان ضعيفا قليلا » وإن كانت الكتابة أيضا في عرف الناس 
عبارة عن نقوش مخصوصة اصطلح الناس على جعلها معرفات لألفاظ مخصوصة . فعلى هذا » 
دلالة تلك النقوش على تلك المعانى المخصوصة دلالة كائنة جوهرية واجبة الثبوت » ممتنعة 
الزوال » كان الكتاب المشتمل على تلك النقوش أولى باسم الكتاب من الصحيفة المشتملة على 
النقوش الدالة بالوضع والأصطلاح . 

وإذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول : إن كل عمل يصدر من الانسان كثيرا كان أو قليلا 
قويا كان أو ضعيفا » فانه يحصل منه لا حالة فى جوهر النفس الانسانية أثر محصوص . فان كان 
ذلك الأثر أثرا الجذب جوهر الروح من الخلق الى حضرة الحق كان ذلك من موجبات السعادات 
والكرامات . وإن كان ذلك الأثر أثرا لجذب الروح من حضة الحق إلى الاشتغال بالخلق كان 
ذلك من موجبات الشقاوة والخذلان . إلا أن تلك الآثار تخفى ما دام الروح متعلقا بالبدن » 
لأن الروح بتدبير البدن يمنع من انكشاف هذه الأحوال وتجليها وظهورها . فاذا انقطع تعلق 
الروح عن تدبير البدن فهناك تحصل القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت 
قيامته » ومعنى كون هذه الحالة قيامة أن النفس الناطقة كأنها كانت ساكنة مستقرة في هذا 
الجسد السفلي . فاذا انقطع ذلك التعلق » قامت النفس وتوجهت نحو الصعود الى العالم 
العلوي . فهذا هو المراد من كون هذه الحالة قيامة » ثم عند حصول القيامة بهذا المعنى زال 
الغطاء وانكشف الوطاء » وقيل له ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) وقوله ( ونخرج 
له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) معناه : ونخرج له عند حصول هذه القيامة من عمق البدن 
المظلم كتابا مشتملا على جميع تلك الآثار الحاصلة بسبب الأحوال الدنيوية »ويكون هذا 
الكتاب في هذا الوقت منشورا » لأن الروح حين كانت في البدن كانت هذه الأحوال فيه خيفة 
فكانت كالمطوية » أما بعد انقطاع التعلق الجسداني ظهرت هذه الأحوال وجلت وانكشفت 
فصارت كأنه مكشوفة منشورة بعد أن كانت مطوية » وظاهرة بعد أن كانت مخفية » وعند ذلك 
تشاهد القوة العقلية جميع تلك الآثار مكتوبة بالكتابة الذاتية في جوهر الروح فيقال له في تلك 


۷۲ قوله تعالى « من اهتدى فانما يهتدي لنفسه » سورة الإسراء 


ل رودص ساس س رر وو 1 
من هند ق بهتدی ل تسه ا و يضل عليهاولا تزروازرة وزد 


ص وي یں ےم صا رور رم رو کک 


ری وما کا معذبين حى نبعث رسولا 07 
الحالة ( اقرأ كتابك ) ثم يقال له ( كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) فان تلك الآثار إن كانت 
من موجبات السعادة حصلت السعادة لا محالة > وإن كانت من موجبات الشقاوة حصلت 
الشقاوة لا محالة 3 فهذا تفسير هذه الآية بحسب الأحوال الر وحانية :2 


واعلم أن الحق أن الأحوال الظاهرة التي وردت فيها الروايات حق وصدق لا مرية 
فيها . واحتال الآية هذه المغاني الر وحانية ظاهر أي يضا . والمنهج القويم والصراط المستقيم هو 
الاقرار بالكل » والله أعلم بحقائق الأمور 1 

قوله تعالى # من اهتدى فانما يبتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة 
وزر أخرى وما کنا معذيين حتى نبعث رسولا 4 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) 
معناه : أن كل أحد مختص بعمل نفسه » عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب الى الأفهام 
وأبعد عن الغلط فقال ( من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فائما يضل عليها ) يعني أن 
ترات اتدل لالع ن ا نولا تاي بلق عي ر 
للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ) قال الكعبي : الآية دالة على أن العبد متمكن من 
الخير والشر » وأنه غير جبور على عمل بعينه أصلا لأن قوله ( من اهتدى فائما بهتدي لنفسه ومن 
ضل فانغا يضل عليها ) إنما يليق بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف شاء وأراد » أما المجبور 
على أحد الطرفين » الممنوع من الطرف الثاني فهذا لا يليق به . 

« المسألة الثانية € أنه تعالى أعاد تقرير أن كل أحد مختص بأثر عمل نفسه بقوله ( ولا 
0 وازرة وزر أخرى ) قال الزجاج : يقال وزر يزر فهو وازرء ووزر ووزرا وزرة» 

معناه : أثم يأثم قال : وف تأويل الآية وجهان : الأول : أن المذنب لا يو اخذ بذنب غيره » 

ل ل E‏ . والثاني : أنه لا ينبغي أن يعمل 
الإنسان بالإثم > لأن غيره عمله ك قال الكفار ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون ) 
١‏ واعلم أن الناس تمسكوا بهذه الآية في إثبات أحكام كثيرة : 


قوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى » سورة الاإسراء 0 


«الحكم الاول» 
قال الجبائي في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذب الأطفال بكفر بّائهم . وإلا لكان 
الطفل مؤاخذا بذنب أبيه » وذلك على خلاف ظاهر هذه الآية . 
«الحكم الثانى, 
روى ابن عمر عن النبي ية أنه قال « إن الميت ليعذب. ببكاء أهله » فعائشة طعنت في 
صحة هذا الخبر » واحتجت على صحة ذلك الطعن بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
فان تعذيب الميت بسبب بكاء أهله أخذ للانسان بجرم غيره » وذلك خلاف هذه الآية . 


«الحكم الثالث» 

قال القاضي : دلت هذه الآية على أن الوزر والاثم ليس من فعل الله تعالى . وبيانه من 
وجوه : أحدها : أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به کا لا يؤاخذ بوزر غيره . 
وثانيها: أنه كان يجب ارتفاع الوزر أصلاء لأن الوزر إنما يصح أن يوصف بذلك إذا كان مختارا 
يمكنه التحر ز. ولهذا المعنى لا يوصف الصبي بهذا . 

۰ «الحكم الرابع » 

أن جماعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية على العاقلة. وقالوا: لأن ذلك 
يقتضي مؤ اخذة الانسان بسبب فعل الغيرء وذلك على مضادة هذه الآية. 

وأجيب عنه بأن المخطىء ليس بمؤ إخذ على ذلك الفعل. فكيف يصير مؤ اخذا بسبب 
ذلك الفعل» بل ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء من الله تعالى . 

« المسألة الثالثة » قال أصحابنا: وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع » 
والدليل عليه قوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وجه الاستدلال أن الوجوب لا 
تتقر ر ماهيته إلا بترتيب العقاب على الترك» ولا عقإب قبل الشرع بحكم هذه الآيةء فوجب أن 
لا يتحقق الوجوب قبل الشرع . ثم أكدوا هذه الآية بقوله تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وبقوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا 
لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع أياتك من قبل أن نذل ونخزى) . 


ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال ضعيف » وبيانه من وجهين : الأول : أن نقول : 


01 قوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) سورة الاسراء 


الملازمة من وجوه : 


أحدها : أنه إذا جاء المشرع وادعى كونه نبيا من عند الله تعالى وأظهر المعجزة » فهل 
يجب على المستمع استاع قوله والتأمل في معجزاته أولا يجب ؟ فان لم يجب فقد بطل القول 
بالنبوة » وإن وجب فاما أن يجب بالعقل أو بالشرع فان وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب 
العقلي » وإن وجب بالشرع فهو باطل . لأن ذلك الشرع إما أن يكون هوذلك المدعي أو 
غيره »والأول باطل لأنهيرجع حاصل الكلام الى أن ذلك الرجل يقول : الدليل على أنه يجب 
قبول قول أني أقول إنه يجب قبول قولي . وهذا إثبات للشيء بنفسه » وإن كان ذلك الشارع 
غيره كان الكلام فيه ى) في الأول : ولزم إما الدور أو التسلسل وها الان . وثانيها : أن 
الشرع إذا جاء وأوجب بعض الأفعال » وحرم بعضها فلا معنى للايجاب والتحريم . إلا أن 
يقول : لوتركت كذا وفعلت كذا لعاقبتك فنقول : إما أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب أو 
لا يجب . فلولم يجب عليه الاحتراز عن العقاب لم يتقرر معنى الوجوب البتة » وهذا باطل 
فذاك باطل . وإن وجب عليه الاحتراز عن العقاب » فاما أن يجب بالعقل أو بالسمع . فان 
وجب بالعقل فهو المقصود . وإن وجب بالسمع لم يتقرر معنى هذا الوجوب إلا بسبب ترتيب 
العقاب عليه » وحينئذ يعود التقسيم الأول ويلزم التسلسل وهو حال . وثالثها : أن مذهب 
أهل السنة أنه يجوز من الله تعالى أن يعفوعن العقاب على ترك الواجب وإذا كان كذلك كانت 
ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب . فلم يبق إلا أن يقال : إن ماهية الواجب إنما تتقرر 
بسبب حصول الخوف من العقاب . وهذا الخوف حاصل بمحض العقل . فثبت أن ماهية 
الوجوب إنما تحصل بسبب هذا الخوف » وثبت أن هذا الخوف حاصل بمجرد العقل » فلزم أن 
يقال : الوجوب حاصل بمحض العقل . 


فان قالوا : ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم . 


قلنا : إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم » فعلى هذا ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب 
حصول الخوف من الذم وذلك حاصل بمحض العقل > فثبت مهذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا 
يمكن دفعه. 

وإذا ثبت هذا فنقول : فى الآية قولان : الأول : أن تجري الآية على ظاهرها . 
ونقول : العقل هو رسول الله إلى الخلق » بل هو الرسول الذي لولاه لما تقررت رسالة أحد من 
الأنبياء » فالعقل هو الرسول الأصلى . فكان معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول 
العقل . والثاني : أن نخصص عموم الآية فنقول : المراد وما كنا معذبين في الأعمال التي لا 


قوله تعالى « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها » سورة الاإسراء 1۷o‏ 
ص رس آم ەا > و70 Sl‏ 21ح + حا - سر ص ص رو ا RE‏ ى 
و إِذَا أردنا أن نهلك قرية امنا مترفيها ففسقوأ فيها ق عليها القول فدممنلها 


مرو كر صرح قوم و > > و s2‏ و صصص ساس م ور 2 م مم 
تدميرا وو ور اهلكا من آلقرون من بعد نوج وکن يربك يذنوب عبادهء خييرا 
ر بير 
بصيرا د 
سبيل الى معرفة وجوبها إلا بالشرع إلا بعد جيء الشرع » وتخصيص العموم وإن كان عدولا عن 
الظاهر إلا أنه يجب المصير اليه عند قيام الدلائل ٠‏ وقد بينا قيام الدلائل الثلاثة » على أنا لو 
نفينا الوجوب العقلي لزمنا نفي الوجوب الشرعي والله أعلم . 

واعلم أن الذي نرتضيه ونذهب اليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع 
به » وترك ما يتضرر به » أما جرد العقل لا يدل على أنه يجب على الله تعالى شيء . وذلك لأنا 
مجبولون على طلب النفع والاحترازعن الضرر › فلا جرم كان العقل وحده كافيا في الوجوب في 
حقنا والله تعالى منزه عن طلب النفع والهرب من الضرر » فامتنع أن يحكم العقل عليه بوجوب 
فعل أو ترك فعل والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وإذا أردنا أن مهلك قر ية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( أمرنا مترفيها ) في تفسير هذا الأمر قولان : 

ل القول الأول » أن المراد منه الأمر بالفعل » ثم إن لفظ الآية لا يدل على أنه تعالى 
بماذا يأمرهم فقال الأكثرون : معناه أنه تعالى يأمرهم بالطاعات والخيرات » ثم إنهم يخالفون 
ذلك الأمر ويفسقون»وقال صاحب الكشاف : ظاهر اللفظ يدل على أنه تعالى يأمرهم بالفسق 
فيفسقون . إلا أن هذا مجاز ومء:اه أنه فتح عليهم أبواب الخيرات والراحات فعند ذلك تمردوا 
وطعنوا وبغواءقال:والدليل على أن ظاهر اللفظ يقتضي ما ذكرناه » أن المأمور به إنما حذف لأن 
قوله ( ففسقوا ) يدل عليهيقال : أمرته فقام » وأمرته فقرأ لا يفهم منه . إلا أن المأمور به قيام 
أو قراءة فكذا ههنا لما قال ( أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ) وجب أن يكون المعنى أمرناهم بالفسق 
ففسقوا لا يقال يشكل هذا بقوهم أمرته فعصاني أو فخالفني فان هذا لا يفهم منه أني أمرته 


۷1 قوله تعالى « ففسقوا فيها فحق عليها القول » سورة الاإسراء 


يدل على أن المأمور به شىء غير الفسق لأن الفسق عبارة عن الاتيان بضد المأمور به فكونه فسقا 
ينافي كونه مأمورا به » کا أن كونها معصية ينافي كونها مأمورا بها » فوجب أن يدل هذا اللفظ 
على أن المأمور به ليس بفسق . وهذا الكلام في غاية الظهور فلا أدري لم أصر صاحب 
الكشاف على قوله مع ظهور فساده » فثبت أن الحق ما ذكره الكل وهو أن المعنى أمرناهم 
بالأعمال الصالحة وهي الايمان والطاعة والقوم خالفوا ذلك الأمر عنادا واقدموا على الفسق . 


© القول الثاني » في تفسير قوله ( أمرنا مترفيها ) أي أكثرنا فساقها . قال الواحدي : 
ROE‏ إذا كار وا انوا مزه له ذا كترم . وآمرهم أيضا بالمد » روى الجرمى 
عن أبي زيد أمر الله القوم وأمرهم » أي كثرهم . واحتج تج أبو عبيدة على صحة هذه اللغة بقوله 
يكل « خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة ده : أمر الله المهرة 
أي كثر ولدها ومن الناس من أنكر أن يكون أمر بمعنى كثر. وقالوا أمر القوم إذا كثر وا وأمرهم 
الله بالمد أي كثرهم › وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام « مهر مأمورة » على أن المراد كونها 
مأمورة بتكثير النسل على سبيل الاستعارة . وأما المترف : فمعناه في اللغة المتنعم الذي قد 
أبطرته النعمة وسعة العيش ( ففسقوا فيها ) أي خرجوا عما أمرهم الله ( فحق عليها القول ) 
يريد : استوجبت العذاب » وهذا كالتفسير لقوله تعالى ( وما کنامعذبین حتى نبعث رسولا ) 
وقوله ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ) وقوله ( ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) فلا حكم تعالى في هذه الآيات أنه تعالى لا يهلك قرية 
حتى يخالفوا أمر الله » فلا جرم ذكر ههنا أنه يأمرهم فاذا خالفوا الأمر » فعند ذلك استوجبوا 
الاهلاك المعبر عنه بقوله ( فحق عليها القول ) وقوله ( فدمرناها تدميرا ) أى أهلكناها إهلاك 
الاستتصال . والدمار هلاك على سبيل الاستئصال . 1 


« المسألة الثانية #4 احتج رم وو سو ا الأول : 
أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر اليهم ابتداء ثم توسل الى 'إهلاكهم بهذا 
الطريق . الثاني : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إغا خص المترفين بذلك الامر لعلمه بأنهم 
يفسقون» وذلك يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسق. والثالث: حال نان نحن عبيا 
القول) بالتعذيب والكفرء ومتى حق عليها القول بذلك امتنع صدور الايمان منهم . لأن ذلك 
يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذبا وذلك ممحال. والمفضي الى المحال محال . قال 
الكعبي : إن سائر الآيات دلت على أنه تعالى لا يبتدىء بالتعذيب والاهلاك لقوله (إن الله لا 
يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وقوله (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم) وقوله (وما 
كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) فكل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يبتدىء 


قوله تعالى « وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » سورة الإسراء 1۷۷ 


بالاضرار » وأيضا ما قبل هذه الآية يدل على هذا المعنى وهو قوله (من اهتدى فانغا يهتدې لنفسه 
ومن ضل فاما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ومن المحال أن يقع بين آيات القرآن 
تناقض» فثبت أن الآيات التي تلوناها محكمة. وكذا الآية التي نحن في تفسيرهاء فيجب حمل 
هذه الآية على تلك الآيات هذا ما قاله الكعبي, واعلم ان أحسن الناس كلاما في تأويل هذه 
الآية على وجه يوافق قول المعتزلة: القفال. فانه ذكر فيه وجهين : 


ل الوجه الأول € قال إنه تعالى أخبر أنه لا يعذب أحدا بما يعلمه منه مالم يعمل به » 
أي لا يجعل علمه حجة على من علم إنه إن أمره عصاه بل يأمره فاذا ظهر عصيانه للناس 
فحينئذ يعاقبه فقوله (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها) معناه: وإذا أردنا إمضاء ما سبق 
من القضاء باهلاك قوم أمرنا المتنعمين المتعززين الظانين أن أموالهم وأولادهم وأنصارهم ترد 
عنهم بأسنا بالايمان بي والعمل بشرائع ديني على ما بلغهم عني رسولي» ففسقوا فحينئذ يحق 
عليهم القضاء السابق باهلاكهم لظهور معاصيهم فحينئذ دمرناهاء والحاصل ان المعنى : وإذا 
عليهم العذاب الموعود به. 


« والوجه الثاني ¢ في التأويل أن تقول : وإذا أردنا أن نهلك قرية بسبب ظهور 
المعاصي من أهلها لم نعاجلهم بالعذاب في أول ظهور المعاصي منهم . بل أمرنا مترفيها 
بالرجوع عن تلك المعاصي » وإنما حص المترفين بذلك الأمر . لأن المترف هو المتنعم ومن 
كثرت نعم الله عليه كان قيامه بالشكر أوجب » فاذا أمرهم بالتوبة والرجوع مرة بعد أخرى مع 
أنه تعالى لا يقطع عنهم تلك النعم بل يزيدها حالا بعد حال فحينئذ يظهر عنادهم وتمردهم 
وبعدهم عن الرجوع عن الباطل الى الحق » فحينئذ يصب الله البلاء عليهم صبا . ثم قال 
القفال : وهذان التأويلان راجعان الى أن الله تعالى أخبر عباده أنه لا يعاجل بالعقوبة أمة ظالمة 
حتى يعذر اليهم غاية الاعذار الذي يقع منهاليأس من إيانهم > كما قال في قوم نوح ( ولا يلدوا 
إلا فاجرا كفارا ) وقال ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وقال في غيرهم ( فا كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ) فأخبر تعالى أولا أنه لا يظهر العذاب إلا بعد بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . ثم أخبر ثانيا في هذه الآية أنه اذا بعث الرسول أيضا فكذبوا لم يعاجلهم 
بالعذاب » بل يتابع عليهم النصائح والمواعظ . فان بقوا مصرين على الذنوب فهناك ينزل 


الفخر الرازي ١‏ م١‏ 


۱۷۸ قوله تعالى «وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح» سورة الإسراء 
عليهم عذاب الاستئصال » وهذا التأويل الذي ذكره القفال في تطبيق الآية على قول المعتزلة لم 
يتيس لأحد من شيوخ المعتزلة مثله . 

وأجاب الجحبائي بأن قال: ليس المراد من الآية انه تعالى يريد إهلاكهم قبل أن يعصوا 
ويستحقواء وذلك لأنه ظلم وهو على الله محال. بل المراد من الارادة قرب تلك الحالة فكان 
التقدير وإذا قرب وقت إهلاك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وهو كقول القائل: إذا أراد 
المريض أن يموت ازدادت أمراضه شدةء وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل جهة» 
وليس المراد أن المريض يريد أن يموت. والتاجر يريد ان يفتقر وإنما يعنون أنه سيصير كذلك 
فكذا ههنا. 

واعلم ان جميع الوجوه الثلاثة التي ذكرناها فى التمسك بهذه الآية > لا شك أن كلها 
عدول عن ظاهر اللفظ. وأما الوجه الثاني والثالث فقد بقي سليا عن الطعن والله اعلم . 

«المسألة الثالثة» المشهور عند القراء السبعة (أمرنا مترفيها) بالتخفيف غر ممدودة 
الألف. وروى برواية غير مشهورة عن نافع وابن عباس (آمرنا) بالمد» وعن أ بي عمر و (أمرنا) 
بالتشديد فالمد على الكثير يقال: أمر القوم بكسر الميم إذا كثروا وامرهم الله بالمدء أيكثرهم 
الله . والتشديد على التسليط . أي سلطنا مترفيها ومعناه التخلية وزوال المنع بالقهر والله 
اعلي: 
0 أما قوله تعالى #وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» فاعلم أن المراد أن الطريق 
الذي ذكرناه هو عادتنا مع الذين يفسقون ويتمردون فوا تقدم من القرون الذين كانوا بعد 
نوح . وهم عاد وثمود وغيرهم » ثم إنه تعالى خاطب رسوله بما يكون خطابا لغيره وردعا وزجرا 
للكل فقال (وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا) وفيه بحثان : 

«والبحث الأول أنه تعالى عالم بجميع المعلومات راء لجميع المرئيات فلا يخفى عليه 
شيء من أحوال الخلق » وثبت أنه قادر على كل الممكنات فكان قادرا على إيصال الجزاء إلى كل 
أحد بقدر استحقاقه » وأيضا أنه منزه عن العبث والظلم» ومجموع هذه الصفات الثلاث أعني 
العلم التام» والقدرة الكاملة. والبراءة عن الظلم بشارة عظيمة لأهل الطاعة . وخوف عظيم 
لأهل الكفر والمعصية . 

#البحث الثاني# قال الفراء: لو ألغيت الباء من قولك بربك جاز» وانما يجوز دخول 
الباء في المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه أو يذم. كقولك: كفاك به. وأكرم به رجلا. وطاب 
بطعامك طعاما. وجاد بثوبك ثوباء أما إذا لم يكن مدحا أوذما لم يجز دخولهاء فلا يجوز أن 
يقال : قام بأخيك وأنت تريد قام أخوك والله اعلم . 


قوله تعالى «من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها» سورة الاسراء ۱۷۹ 
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قوله تعالى [ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا كلاً غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقضيلا» . 

في الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» قال القفال رحمه الله : هذه الآية داخلة في معنى قوله (وكل انسان 
ألزمناه طائره في عنقه) ومعناه: أن الكمال في الدنيا قسمان» فمنهم من يريد بالذي يعمله الدنيا 
ومنافعها والرياسة فيهاء فهذا يأنف من الانقياد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والدخول في 
طاعتهم والاجابة لدعوتهم » اشفاقا من زوال الرياسة عنه. فهذا قد جعل طائر نفسه شؤما لأنه 
في قبضة الله تعالى فيؤتيه الله في الدنيا منها قدرا لا كا يشاء ذلك الانسان» بل كما يشاء الله إلا 
أن عاقبته جهنم يدخلها فيصلاها بحرها مذموما ملوما مدحورا منفيا مطر ودا من رحمة الله 
تعالى. وفى لفظ هذه الآية فوائد. 

«الفائدة الاولى» أن العقاب عبارة عن مضرة مقر ونة بالاهانة والذم بشرط أن تكون 
دائذة وخاليارعن شوب المنفعة. فقوله (ثم جعلنا له جهنم يصلاها) إشارة إلى المضرة العظيمة . 
وقوله (مذموما) إشارة إلى الاهانة والذم. وقوله (مدحورا) إشارة إلى البعد والطرد عن رحمة 
الله » وهي تفيد كون تلك المضرة خالية عن شوب النفع وال رحمة وتفيد كونها دائمة وخالية عن 
التبدل بالراحة والخلاص. 

« الفائدة الثانية.: إن من الجهال من إذا ساعدته الدنيا اغتّر بها وظن أن ذلك لأجل 
كرامته على الله تعالى» وأنه تعالى بين أن مساعدة الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضى الله 


00 قوله تعالى «ومن اراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن» سورة الاسراء 


تعالی» لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هي المصير إلى عذاب الله وإهانته» فهذا الإنسان 
أعماله تشبه طائر السوء في لزومها له وكونها سائقة له إلى أشد العذاب 

«الفائدة الثالثة» قوله تعالى رمن نريد) يدل على أنه لا يحصل الفوز بالدنيا لكل أحد» 
بل كثير من الكفار والضالين يعرضون عن الدين في طلب الدنياء ثم يبقون محر ومين من الدنيا 
وعن الدين» وهذا أيضا فيه زجر عظيم لمؤلاء الكفاروالضالين الذين يتركون الدين لطلب 
الدنياء فانه را فاتتهم الدنيا فهم الأخسرون اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

ف وأما القسم الثاني » وهو قوله تعالى رومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن) 
فشرط تعالى فيه شروطا ثلاثة : 

«الشرط الأول أن يريد بعمله الآخرة أي ثواب الآخرة فانه إن لم يحصل هذه 
الارادة» وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل لقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) ولقوله 
عليه الصلاة والسلام «إنما ا بالنيات» ولأن المقصود من الأعمال استنارة القلب بمعرفة الله 
تعالى ومحبته» وهذا لا يحصل إلا إن نوى بعمله عبودية الله تعالى وطلب طاعته . 

« والشرط الثاني » قوله ( وسعى لها سعيها ) وذلك هو ان يكون العمل الذي يتوصل 
به إلى الفوز بثواب الآخرة من الأعمال التي بها ينال ثواب الآخرة » ولا يكون كذلك إلا اذا 
كان من باب القرب والطاعات » وكثير من الناس يتقربون الى الله تعالى بأعمال باطلة » فان 
الكفار يتقربون إلى الله. تعالى بعبادة الأوثان » وهم فيه تأويلان : 

« التأويل الأول » يقولون : إله العالم أجل ا ا 
إظهار عبوديته وخدمته فليس لنا هذا القدر والدرجة ولكن غاية قدرنا أن نشتغل بعبودية بعض 
المقربين من عباد الله تعالى » مثل أن نشتة بعبادة كوكب أو عبادة ملك من الملائكة . ثم إن 
الملك والكوكب يشتغلون بعبادة الله تعالى » فهؤلاء يتقربون الى الله تعالى هذا الطريق › إلا 
الاك باعااق امم ع ا مل اد يو 

« التأويل الثاني هم € أنهم قالوا : نحن اتخذنا هذه التاثيل على صور الأنبياء 
والأولياء » ومرادنا من عبادتها أن تصير أولئك 3 والأولياء شفعاء لنا عند الله تعالى . 
وهذا الطريق أيضا فاسد » وأيضا نقل عند الهند : أنهم يتقربون الى الله تعالى بقتل أنفسهم 
تارة وباحراق أنفسهم أخرى ويبالغون في تعظيم الله تعالى » إلا أنه لما كان الطريق فاسدا لا 
جرم لم ينتفع به » وكذلك القول في جميع فرق المبطلين الذين يتقربون الى الله تعالى بمذاهبهم 
الباطلة وأقواهم الفاسدة وأعمالهم المنحرفة عن قانون الصدق والصواب . 

ل والشرط الثالث € قوله تعالى ( وهو مؤمن ) وهذا الشرط معتبر » لأن الشرط في كون 


. قوله تعالى « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن » سورة الإسراء ۱۸۱ 


أعمال البر موجبة للثواب تقدم الايمان » فاذا لم يوجد الشرط لم يحصل المشروط ء ثم إنه تعالى 
اخبر أن عند حصول هذه الشرائط يصير السعى والعمل مبرورا 5 


واعلم أن الشكر عبارة عن مجموع أمور ثلاثة : اعتقاد كونه محسنا في تلك الأعمال » 
والثناء عليه بالقول . والاتيان بأفعال تدل على كونه معظم| عند ذلك الشاكر , والله تعالى يعامل 
المطيعين بهذه الأمور الثلاثة . فانه تعالى عالم بكونهم محسنين في تلك الأعمال . وأنه تعالى يثني 
عليهم بكلامه وأنه تعالى يعاملهم بمعاملات دالة على كونهم معظمين عند الله تعالى ١‏ واذا كان 
مجموع هذه الثلاثة حاصلا كانوا مشكورين على طاعاتهم من قبل الله تعالى » ورأيت في كتب 
المعتزلة ان جعفر بن حرب حضر عنده واحد من أهل السنة وقال : الدليل على أن الايمان 
حصل بخلق الله تعالى أنا نشكر الله على الايمان . ولولم يكن الايمان حاصلا بايجاده لامتنع أن 
نشكره عليه » لأن مدح الانسان وشكره على ما ليس من عمله قبيحءقال الله تعالى ( ويحبون ان 
يحمدوا بما لم يفعلوا ) فعجز الحاضرون عن الجواب » فدخل ثمامة بن الأشرس وقال : إنما 
نمدح الله تعالى ونشكره على ما أعطانا من القدرة والعقل وإنزال الكتب وإيضاح الدلائل › 
والله تعالى يشكرنا على فعل الايمان . قال تعالى ( فأولئك كان سعيهم مشكورا ) قال فضحك 
جعفر بن حرب وقال صعب المسألة فسهلت . 

واعلم أن قولنا : مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل كلام واضح . لأنه تعالى هو 
الذي اعطى الموجب التام لحصول الايمان فكان هو المستحق للشكر . ولا حصل الايمان للعبد 
وكان الايمان موجبا للسعادة التامة صار العبد أيضا مشكورا ولا منافاة بين الأمرين . 

مط المسألة الثانية # اعلم أن كل من أتى بفعل فاما أن يقصد بذلك الفعل تحصيل 
خيرات الدنيا » أو تحصيل خيرات الآخرة » أو يقصد به مجموعهم| » أو لم يقصد به واحدا 
منهم| » هذا هو التقسيم الصحيح . أما إن قصد به تحصيل الدنيا فقط أو تحصيل الآخرة فقط » 
فالله تعالى ذكر حكم هذين القسمين في هذه الآية . 

« أما القسم الثالث » فهو ينقسم الى ثلاثة أقسام . لأنه إما أن يكون طلب الآخرة 
راجحا أو مرجوحا . أو يكون الطلبان متعادلين . 


« أما القسم الأول » وهو أن يكون طلب الآخرة راجحا . فهل يكون هذا العمل 
مقبولا عند الله تعالى فيه بحث . يحتمل أن يقال : إنه غير مقبول لما روى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم] ندحكى عن رب العزةأ نه قال «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
غيري تركته وشريكه » وأيضا فطلب رضوان الله إما أن يقال : إنه كان سببا مستقلا بكونه باعثا 
على ذلك الفعل أوداعيا اليه » وإما أن يقال : ماكان كذلك . فان كان الأول امتنع أن يكون 


ل 


1A۲‏ قوله تعالى « وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ). سورة الاسراء 


لغيره مدخل في ذلك البعث والدعاء » لأن الحكم اذا حصل مسندا الى سبب تام كامل امتنع أن 
يكون لغيره مدخل فيه » وإن كان الثاني فحينئذ يكون الحامل على ذلك الفعل والداعي اليه 
ذلك المجموع . وذلك المجموع ليس هو طلب رضوان الله تعالى » لأن المجموع الحاصل من 
الشىء ومن غيره يجب كونه مغايراً لكل واحد من جزئيه فهذا القسم التحق بالقسم الذى كان 
الداعي اليه مغايرا لطلب رضوان الله تعالى فوجب أن يكون مقبولا » ويمكن ان يقال لما كان 
طلب الآخرة راجحا على طلب الدنيا تعارض ال مل بالمثل فيبقى القدر الزائد داعية خالصة لطلب 
الآخرة فوجب كونه مقبولا » وأما إذا كان طلب الدنيا وطلب الآخرة متعادلين » أو كان طلب: 
الدنيا راجحا فهذا قد اتفقوا على أنه غير مقبول إلا أنه على كل حال خير عا إذا كان طلب الدنيا 
خاليا بالكلية عن طلب الآخرة . 


وما القسم الرابع » وهو أن يقال إنه أقدم على ذلك الفعل من غير داع فهذا بناء على 
أن صدور الفعل من القادر هل يتوقف على حصول الداعي أم لا ؟ فالذين يقولون إنه متوقف 
قالوا هذا القسم ممتنع الحصول » والذين قالوا إنه يتوقف قالوا هذا الفعل لا اثر له في الباطن 
وهو حرم في الظاهر لأنه عبث والله اعلم . 

ثم قال تعالى # كلا 4 ا والتنوعين عوض من المضاف اليه 
( مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) أ ي أنه تعالى يمد الفريقين بالأموال ويوسع عليها في 
الرزق مثل الأموال والأولاد ورا هه أسباب العز والزينة في الدنيا » لأن عطائنا ليس 
يضيق عن أحد مؤمنا كان أو كافرا لأن الكل خلوقون في دار العمل » فوجب إزالة العذر وإزالة 
العلة عن الكل وإيصال متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذي يقتضيه الصلاح فبين تعالى أن 
عطاءه ليس بمحظور » أي غير ممنوع يقال حظره يحظره » وكل من حال بينك وبين شيء فقد 
حظره عليك . 

ثم قال تعالی ‏ أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض € وفيه قولان : 

« القول الأول € المعنى : انظر إلى عطائنا المباح إلى الفريقين في الدنيا » كيف فضلنا 
بعضهم على بعض فأوصلناه إلى مؤمن وقبضناه عن مؤمن آخر . وأوصلناه إلى كافر » وقبضناه 
عن كافر اخر » وقد بين تعالى وجه الحكمة في هذا التفاوت فقال ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) وقال في اخر 
سورة الأنعام ( ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا اتاكم ). 

ثم قال © وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » والمعنى : أن تفاضل الخلق في 


قوله تعالى «.لا تجعل مع الله إلها آخر » سورة الاسراء ۸۲ 


2 صوصو عام ِ- يه م روم ساح 3 كر دو د 

لا تجعل مع ألله إللها عار فتقعد مذموما محذولا د 
درجات منافع الدنيا محسوس » فتفاضلهم في درجات منافع الآخرة أكبر وأعظم . فان نسبة 
التفاضل في درجات الآخرة إلى التفاضل فى درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنيا » فاذا كان 
الانسان تشتد رغبته في طلب فضيلة الدنيا فبأن تقوى.رغبته فى طلب فضيلة الآخرة أولى . 


ل القول الثاني € إن المراد أن الآخرة أعظم وأشرف من الدنيا » والمعنى أن المؤمنين 
يدخلون الجنة , والكافرين يدخلون النار » فيظهر فضل المؤمنين على الكافرين » ونظيره قوله 
تعالى ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر او احسن مقيلا ) 

قوله تعالى 9 لا تجعل مع الله إها آخر فتقعد مذموما محذولا ‏ الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى » في بيان وجه النظم » فنقول : إنه تعالى لما بين أن الناس فريقان 
أهل الثواب . ثم شرط ذلك بشرائط ثلاثة : أوها : إرادة الآخرة . وثانيها : أن يعمل عملا 
ويسعى سعياموافقالطلب الآخرة 5 وثالثها : أن يكون مؤمناءلا جرم فصل في هذه الآية تلك 
المجملات فبدأ أولا بشرح حقيقة الايمان . وأشرف أجزاء الايمان هو التوحيد ونفي الشركاء 
والأضداد فقال ( لا تجعل مع الله إلها آخر ) ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي يكون المقدم 
عليها » والمشتغل بها ساعيا سعيا يليق بطلب الآخرة . وصار من الذين سعد طائرهم وحسن 
بختهم و كملت أحواهم . 

« المسألة الثانية © قال المفسرون : هذا في الظاهر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم » 
ولكن في المعنى عام لجميع المكلفين كقوله ( يا ايها النبي إذا طلقتم النساء ) ويحتمل أيضا أن 
يكون الخطاب للانسان كأنه قيل : أيهاالانسان لا تجعل مع الله إها آخر » وهذا الاحتال عندي 
اولى » لأنه تعالى عطف عليه قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إلى قوله ( إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما ) وهذا لا يليق بالنبي عليه السلام > لأن أبويه ما بلغا الكبر عنده 
فعلمنا أن المخاطب بهذا هو نوع الاعات 

« المسألة الثالثة © معنى الآية أن من أشرك بالله كان مذموما خذولا . والذي يدل على 
أن الأمر كذلك وجوه : الأول : ان المشرك كاذب والكاذب يستوجب الذم والخذلان . 
الثاني : انه لما ثبت بالدليل أنه لا إله ولا مدبر ولا مقدر إلا الواحدالأحد . فعلى هذا التقدير 
تكون جميع النعم حاصلة من الله تعالى » فمن أشرك بالله فقد أضاف بعض تلك النعم إلى غير 


1A4‏ قوله تعالى » وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ( سورة الاسراء 


ا“ 
س 


وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه 
الله تعالى » مع أن الحق أن كلها من الله » فحينئذ يستحق الذم » لآن الخالق تعالى استحق 
الشكر باعطاء تلك النعم فلا جحد كونها من الله > فقد قابل إحسان الله تعالى بالاساءة 
والجحود والكفران فاستوجب الذم وإغا قلنا يستحق الخذلان » لأنه لما أثبت شريكا لله تعالى 
استحق أن يفوض أمره إلى ذلك الشريك . فلما كان ذلك الشريك معدوما بقي بلا ناصر ولا 
حافظ ولا معين وذلك عين الخذلان.الثالث : أن الكهال في الوحدة والنقصان في الكثرة » 
فمن أثبت الشريك فقد وقع في جانب النقصان واستوجب الذم والخذلان » واعلم أنه لما دل 
لفظ الآية على أن المشرك مذموم خذول وجب بحكم الآية أن يكون الموحد ممدوحا منصورا . 
والله أعلم . ٠‏ 

« المسألة الرابعة € القعود المذكور فى قوله ( فتقعد مذموما ممحذولا ) فيه وجوه : 
الأول : أن معناه : المكث أى فتمكث فى الناس مذموما محذولا » وهذه اللفظة مستعملة في 
لسان العرب والفرس في هذا المعنى »فاذا سأل الرجل غيره ما يصنع فلان في تلك البلدة ؟ فيقول 
المجيب : هو قاعد بأسوأ حال معناه : المكث سواء كان قائ أو جالسا . الثاني : أن من شأن 
المذموم الخد اة ,تعن ا عل تا طف اقا 31 التمكن من عضيل 
الخيرات يسعى في تحصيلها . والسعي إنما يتأتى بالقيام » وأما العاجز عن تحصيلها فانه لا يسعى 
بل يبقى جالسا قاعدا عن الطلب فلا كان القيام على الرجل أحد الأمور التي بها يتم الفوز 
بالخيرت . وكان القعود والجلوس علامة على عدم تلك المكنة والقدرة لا جرم جعل القيام كناية 
عن القدرة على تحصيل الخيرات . والقعود كناية عن العجز والضعف . 

« المسألة الخامسة € قال الواحدي : قوله ( فتقعد ) انتصب لأنه وقع بعد الفاء جوابا 
للنهي وانتصابه باضمار « أن » كقولك لا تنقطع عنا فنجفوك › والتقدير : لا يكن منك انقطاع 
فيحصل أن نجفوك فا بعد الفاء متعلق بالجملة المتقدمة بحرف الفاء التي هي حرف العطف . 
وائما سماه النحويون جوابا لكونه مشابها للجزاء فى أن الثاني مسبب عن الأول » ألا ترى أن 
المعنى:إن انقطعت جفوتك.كذلك تقدير الآية إن جعلت مع الله إلها آخر قعدت مذموما 
محذولا . 


/ قوله تعالى ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4. 


اعلم أنه لما ذكر في الآية الأولى ما هو الركن الأعظم في الايمان › أتبعه بذكر ما هومن 
. شعائر الايمان وشرائطه وهي أنواع : 


قوله تعالى « وبالوالدين احسانا E‏ الكبر » سورة الاأسراء ف 
وم > £ ا 5 
وبالولدين الا هما اف 
لس صوصو ص 1 r‏ . 8 
E‏ £ 3> ا ى 
NE‏ م الي إن ر 
ت c>‏ ت 
a‏ ,کان لاون عفرا ی 
« النوع الأول € أن يكون الانسان مشتغلا بعبادة الله تعالى » وأن يكون محترزا عن 
عبادة غير الله تعالى » وهذا هوالمراد من قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) وفيه بحثان : 


« البحث الأول € القضاء معناه الحكم الجزم البت الذي لا يقبل النسخ . والدليل عليه 
أن الواحد منا إذا أمر غيره بشي ء فانه لا يقال إنه قضى عليه . أما إذا أمره أمرا جزما وحكم عليه 
بذلك الحكم على سبيل البت والقطع > فههنا يقال : قضى عليه ولفظ القضاء فى أصل اللغة 
يرجع إلى إتمام الشيء وانقطاعه . وروی ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال : في هذه 
الآية كان الأصل ووصى ربك فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرىء ( وقضى ربك ) ثم 
قال : ولو كان على القضاء ما عصى الله أحد قط . لأن خلاف قضاء الله ممتنع » هكذا رواه عنه 
الضحاك وسعيد بن جبير » وهو قراءة علي وعبدالله . 

واعلم ان هذا القول بعيدا جدا لأنه يفتح باب أن التحريف والتغيير قد تطرق إلى 
القرأن » ولو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن القرآن وذلك يخرجه عن كونه حجة ولا شك أنه 
طعن عظيم في الدين . 

+ البحث الثاني € قد ذكرنا ان هذه الآية تدل على وجوب عبادة الله تعالى وتدل على 
المنع عن عبادة غير الله تعالى وهذا هو الحق . وذلك لأن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على 
نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا بن يصدر عنه نهاية الانعام » ونهاية الانعام عبارة عن 
إعطاء الوجود والحياة . والقدرة والشهوة والعقل . وقد ثبت بالدلائل أن المعطي لهذه الآشياء 


هو الله تعالى لا غيره » وإذا كان المنعم , بجميع النعم هو الله لا غيره » لا جرم كان المستحق 
ا هر ا ۷ م فلت ا ال ب قزل کی ريك ]لا عدوا إلا 
إياه ) . 


قوله تعالى ‏ و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدههما أو كلاههما فلا تقل لما أف 
ولا تنهره) وثل فا قولا كرا واخفض ها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كا ر بياني 
صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إنتكونوا صا حين فانه كان للأوابين غفورا » . 


بر قوله تعالى « وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر » سورة الاسراء 
فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى أمر بعبادة نفسه . ثم أتبعه بالامر ببر الوالدين 
وبيان المناسبة بين الأمر بعبادة الله تعالى وبين الأمر ببر الوالدين من وجوه : 

« الوجه الأول » أن السبب الحقيقى لوجود الانسان هو تخليق الله تعالى وإيجاده › 
والسبب الظاهري هو الأبوان » فأمر بتعظيم السبب الحقيق . ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب 
الظاهري 1 

« الوجه الثاني » أن الموجود إما قديم وإما محدث . ويجب أن تكون معاملة الانسان 
السلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله » وأحق الخلق بصرف الشفقة اليه هما الأبوان 
لكثرة إنعامهما| على الانسان فقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إشارة الى التعظيم لأمر الله 
وقوله ( وبالوالدين إحسانا ) إشارة الى الشفقة على خلق الله . 


الوجه الثالث » أن الاشتغال بشكر المنعم واجب . ثم المنعم الحقيقي هو الخالق 
سبحانه وتعالى . وقد يكون أحد من المخلوقين منعم| عليك . وشكره أيضا واجب لقوله عليه 
السلام « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » وليس لأحد من الخلائق نعمة على الانسان مثل ما 
للوالدين وتقریره من وجوه : أحدها: أن الولد قطعة من الوالدين قال عليه السلام « فاطمة 
بضعة مني» وثانيها: أن شفقة الأبوين على الولد عظيمة وجده) في إيصال الخير إلى الولد 
كالأمر الطبيعي واحترازههما عن ايصال الضرر اليه كالأمر الطبيعي» ومتى كانت الدواعي إلى 
إيصال الخير متوفرة» والصوارف عنه زائلة لا جرم كثر إيصال الخير» فوجب أن تكون نعم 
الوالدين على الولد.كثيرة أكثر من كل نعمة تصل من إنسان إلى إنسان . وثالثها : أن الانسان 
حال ما يكون فى غاية الضعف ونهاية العجز. يكون في إنعام الأبوين فاصناف نعمههما في ذلك 
الوقت واصلة اليه» وأصناف رحمة ذلك الولد واصلة إلى الوالدين في ذلك الوقت» ومن ال معلوم 
أن الانعام إذا كان واقعا على هذا الوجه كان موقعه عظيا. ورابعها : أن إيصال الخير إلى الغير 
قد يكون لداعية إيصال الخير اليه وقد يمتزج بهذا الغرض سائر الأغراض» وإيصال الخير إلى 
الولد ليس لهذا الغرض فقط. فكان الانعام فيه أتم وأكمل» فثبت أنه ليس لأحد من المخلوقين 
نعمة على غيره مثل ما للوالدين على الولدء فبدأ الله تعالى بشكر نعمة الخالق وهو قوله (وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين وهو قوله (وبالوالدين إحسانا) والسبب 
فيه ما بينا أن أعظم النعم بعد إنعام الاله الخالق نعمة الوالدين . 


قوله تعالى « وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر » سورة الإسراء 0 


فان قيل : الوالدات إغا طلبا تحصيل اللذة لنفسيه) فلزم منه دخول الولد في الوجود 
وحصوله ف عالم الآفات والمخافات 3 فأي انعام للأبوين على الولد ؟ حكى أن واحدا من 
لمتسمين بالحكمة كان يضرب أباه ويقول : هو الذي أدخلني في عالم الكون والفساد . 
وعرضني للموت والفقر والعمى والزمانة » وقيل لأبي العلاء المعري : ماذا نكتب على قبرك ؟ 
قال اكتبوا عليه ؛ 
هذا 0 مار حناه بی على وما جنيت على أحد 

وقال ِي ترك التزوج والولد : 
وتركت أولادي وهم في نعمة 2 العدم التي سبقت نعيم العاجل 

ولو أهم ولدوا لعانوا شدة ترمی بهم ف موبقات الآجل 

وقيل للأسكندر : أستاذك أعظم منة عليك أم والدك ؟ فقال : الاستاذ أعظم منة 5 
لأنه تحمل أنواع الشدائد والمحن عند تعليمي أرتعني في نور اعلم » وأما الوالد فانه طلب 
تحصيل لذة الوقاع لنفسه » وأخرجني إلى آفات عالم الكون والفساد . ومن الكلمات المشهورة 
المأثورة 9 خير الآباء من علمك : 

والجواب : هب أنهما في أول الأمر طلبا لذة الوقاع إلا أن الاهتام بايصال الخيرات ١‏ 
يتخيل من .جهات الخيرات والمبرات » فسقطت هذه الشبهات والله أعلم 5 

« المسألة الثانية © قوله ( وبالوالدين إحسانا ) قال أهل اللغة : تقدير الآية وقضى ربك 
ألا تعبدوا الا الله وأن تحسنوا ¢ أو يقال : وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وأحسنوا بالوالدين 
إحسانا . قال صاحب الكشاف : ولا يجوز أن تتعلق الباء فى ( وبالوالدين ) بالاحسان لأن 
المصدر لا تتقدم عليه صلته ثم لم يذكر دليلا على أن المصدر لا يجوز أن تتقدم عليه صلته . 
فامروء وهذا المثال الذي ذكره الواحدي غير مطابق » لأن المطلوب تقديم صلة المصدر عليه 
المثال'المذكور ليس كذلك:, 

© المسألة الثالثة ‏ قال القفال : لفظ الاحسان قد يوصل بحرف الباء تارة » وبحرف إلى 
أخرى ¢ وكذلك الاساءة . يقال أ حسنت به وإليه ¢ وأسأت به وإليه . قال الله تعالى ( وقد 
أحسن بي ) وقال القائل : 


برب قوله تعالى « إما يبلغن عندك الكبر أحدههما أوكلاه) » سورة الاسراء 
أسيئي بناأو أحسنى لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 


وأقول لفظ الآية مشتمل على قيود كثيرة كل واحدمنها يوجب البالغة فى الاحسان إلى 
الوالدين : أحدههم : أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة ( ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ) ثم إنه تعالى أردفه بهذه الآية المشتلمة على الأعمال التي 
بواسطتها يحصل الفوز بسعادة الآخرة فذكر من حملتها البر بالوالدين » وذلك يدل على ان هذه 
الطاعة من أصول الطاعات التى تفيد سعادة الآخرة . وثانيها : أنه تعالى بدأ بذكر الأمر 
بالتوحيد وثنى بطاعة الله تعالى » وثلث بالبر بالوالدين وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة في 
تعظيم هذه الطاعة . وثالثها : أنه تعالى لم يقل : وإحسانا بالوالدين » بل قال ( وبالوالدين 
إحسانا ) فتقديم ذكره) يدل على شدة الاهتام . ورابعها : أنه قال ( إحسانا ) بلفظ التذكير 
والتنكير يدل على التعظيم . والمعنى : وقضى ربك أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا عظما 
كاملا . وذلك لأنه لما كان إحسانها اليك قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسانك اليهما 
كذلك . ثم على جميع التقديرات فلا تحصل المكافأة » لأن إنعامهم| علميك كان على سبيل 
الابتداء وني الأمثال المشهورة أ( البادىء بالبر لا يكافاً . 

ثم قال تعالى © إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاه) 4 وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ لفظ « إما » لفظة مركبة من لفظتين : إن . وما . أما كلمة إما فهي 
للشرط » وأما كلمة ( ما ) فهي أيضا للشرط كقوله تعالى ( ما ننسخ من آية ) فلم| جمع بين هاتين 
الكلمتين أفاد التأكيد في معنى الاشتراط » الا أن علامة الجزم لم تظهر مع نون التأكيد ‏ لأن 
الفعل يبنى مع نون التأكيد وأقول لقائل أن يقول : إن نون التأكيد إنما يليق بالموضع الذي 
يكون اللائق به تأكيد ذلك الحكم المذكور وتقريره وإثباته على أقوى الوجوه . إلا أن هذا 
المعنى لا يليق بهذا الموضع . لأن قول القائل : الشيء إما كذا وإما كذا » فالمطلوب منه ترديد 
الحكم بين ذينك الشيئين المذكورين » وهذا الموضع لا يليق به التقرير والتأكيد فكيف يليق 
الجمع بين كلمة إما وبين نون التأكيد ؟ 

ش وجوابه : أن المراد أن هذا الحكم المتقرر المتأكد إما أن يقع وإما أن لا يقع والله أعلم . 

« المسألة الثانية * قرأ الأكثرون : ( إمايبلغن عندك الكبر أحده) أو كلاه) ) وعلى 
هذا التقدير فقوله ( يبلغن ) فعل وفاعله هو قوله ( أحدهما ) وقوله ( أو كلاه ) عطف عليه 


كقولك : ضرب زيد أو عمرو : ولو أسند قوله ( يبلغن ) الى قوله ( كلاهم) ) جاز لتقدم 
الفعل » تقول قال رجل »وقال رجلان » وقالت الرجال » وقرأ حمزة والكسائي ( يبلغان ) 


قوله تعالى « فلا تقل لما أف ولا تنهرهم| » سورة الاسراء ۱۸۹ 


وعلى هذه القراءة فقوله ) أحدهم)ا ( بدل من ألف الضمير الراجع الى الوالدين وكلام العطف 
على أحدههما فاعلا أو بدلا . 

فان قيل : لو قيل إما يبلغان كلاما كان كلاهم| توكيدا لا بدلا » فلم زعمتم أنه بدل ؟ 

قلنا : لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيدا للاثنين فانتظم في حكمه » فوجب 
أن يكون مثله في كونه بدلا . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال قوله ( أحدههما ) بدل » وقوله ( أو كلاههما ) توكيد ‏ 
ويكون ذلك قلنا : العطف يقتضي المشاركة فجعل أحده) بدلا والآخر توكيدا خلاف الاصل 
والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قال أبو اليثم الرازي » وأبو الفتح الموصلى » وابوعلي الجرجاني : 

إن «كلا» اسم مفرد يفيد معنى التثنية ووزنه فعل ولامه فعل بمنزلة لام حجى ورضى وهي كلمة 
. وضعت على هذه الخلقة يؤكد بها الأثنان خاصة ولا تكون الا مضافة. والدليل عليه أنها لو كان 
: تثنية لوجب ان يقال في النصب والخفض مررت بكلي الرجلين بكسرالياء كا تقول: بين يدي 
الرجل ومن ثلثي الليل , ويا صاحبي السجن وطرف النهار. ولا لم يكن الأمر كذلك» علمنا 
انها ليست تثنية بل هي لفظة مفردة وضعت للدلالة على التثنية كا ان لفظة كل اسم واحد 
- موضوع للججاعة, فاذن أخبرت عن لفظة كما تخبر عن الواحد كقوله تعالى ( وكلهم آتية يوم ' 

القيامة فردا ) وكذلك اذا أخبرت عن كلا أخبرت عن واحد فقلت كلا إخوتك كان قائ) قال 
الله تعالى (كلتا الجنتين آتت أكلها) ولم يقل آتتا والله أعلم . 

« المسألة الرابعة € قوله ( يبلغن عندك الكبر أحدهم) أو كلاه] ) معناه : آنا يبلغان 
الى حالة الضعف والعجز فيصيران عندك في آخر العمر كا كنت عندههما في أول/العمر. 

واعلم انه تعالى لما ذكر هذه الجملة فعند هذا الذكر كلف الانسان في حق الوالدين 
بخمسة اشياء : 

ل النوع الأول € قوله تعالى ( فلا تقلهم|أف) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الزجاج : فيه سبع لغات : كسر الفاء وضمها وفتحها » وكل 
هذه الثلاثة بتنوين وبغير تنوين فهذه ستة واللغة السابعة (أفي)بالياء قال الأخفش : كأنه أ ضاف 
هذا القول إلى نفسه فقال:قولي هذ4وذكر ابن الأنباري :من لغات هذه اللفظة ثلاثة زائدة على ما 
ذكره الزجاج : ( أف) بكسر الألف وفتح الغاء وافة بضم الألف وادخال الماء و( أف) بضم 


1۹۰ قوله تعالى «فلا تقل هما اف ولا تنهرهم|» سورة الأسراء 


« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وابن عامر : بفتح الفاء من غير تنوين » ونافع 
وحفص : بكسرالفاء والتنوين » والباقون : بكسرالفاء من غيرتنوين وكلها لغات » وعلى هذا 
الخلاف في سورة الأنبياء ( أف لكم ) وفي الأحقاف( أف لكما ) وأقول : البحث المشكل ههنا 
آنا لما نقلنا عشرة أنواع من اللغات في هذه اللفظة . فما السبب في أخهم تركوا أكثر تلك اللغات 
في قراءة هذه اللفظة . واقتصروا على وجوه قليلة منها ؟ 

« المسألة الثالثة # ذكروا فى تفسير هذه اللفظة وجوها : الأول : قال الفراء : تقول 
العرب جعل فلان يتأفف من ريح وجدها . معناه يقول : أف أف . الثاني : قال الاصمعي : 
الأف وسخ الأذن > والتف وسخ الظفر . يقال ذلك عند إستقذار الشيء » ثم كثر حتى 
استعملوا عند كل ما يتأذون به الثالث : قال بعضهم أف معناه قلة » وهو مأخوذ من الأفيف 
وهوالشيء القليل وتف أتباع له » كقولهم : شيطان ليطان خبيث نبيث . الرابع : روى ثعلب 
عن ابن الاعرابي : الأف الضجر . الخامس : قال القتبي : أصل هذه الكلمة أنه اذا سقط 
عليك تراب أو رماد نفخت فيه لتزيله والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك أف » ثم 
إنهم توسعوا فذكر وا هذه اللفظة عند كل مكر وه يصل اليهم 1 السادس : قال الزجاج : أف 
معناه النتن وهذا قول مجاهد » لأنه قال معنى قوله ( ولا تقل هما أف) أي لا تتقذرهما كما أا 
لم يتقذراك حين كنت تخر أو تبول » وني رواية أخرى عند مجاهد أنه اذا وجدت منهم| رائحة 
تؤذيك فلا تقل هما أف . 

ل المسألة الرابعة € قول القائل : لا تقل لفلان أف » مثل يضرب من كل مكروه وأذية 
وإن خف وقل . واختلف الأصوليون في أن دلالة هذا للفظ على المنع من سائر أنواع الايذاء 
دلالة لفظية أو دلالة مفهومة بمقتضى القياس . قال بعضهم : إنها دلالة لفظية » لأن أهل 
العرف اذا قالوا لا تقل لفلان أفعنوا به أنه لا يتعرض له بنوع من أنواع الايذاء والايحاش › 
وجرى هذا مجرى قوهم فلان لا يملك نقيرا ولا قطميرا في أنه بحسب العرف يدل على أنه لا 

ل والقول الثاني » أن هذا اللفظ إنما يدل على المنع من سائر أنواع الايذاء بحسب 
القياس الجليء وتقريره أن الشرع اذا نص على حكم صورة وسكت عن حكم صورة أخرى» 
فاذا أردنا إلحاق الصورة المسكوت عن حكمها بالصورة المذكور حكمها فهذا على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون ثبوت ذلك الحكم في محل السكوت اولى من ثبوته في محل الذكر مثل هذه 


قوله تعالى «فلا تقل هما اف ولا تنهرهم|») سورة الاسراء 15 


الصورة» فان اللفظ إنما دل على المنع من التأفيف والضرب أولى بالمنع من التأفيف» وثانيها: أن 
يكون الحكم في محل السكوت مساويا للحكم في محل الذكرء وهذا هو الذي يسميه الأصليون 
القياس فبمعنى الأصل . وضربوا لهذا مثلا وهو قوله عليه السلام «من أعتق نصيبا له من عبد 
قوم عليه الباقي» فان الحكم في الأمة والعبد متساويان. وثالثها: أن يكون الحكم في محل 
السكوت أخفى من الحكم في محل الذكر وهو أكبر القياسات . 


إذا عرفت هذا فنقول : المنع من التأفيف إنما يدل على المنع من الضرب بواسطة القياس 
الجلي الذي يكون من باب الاستدلال بالأدنى على الاعلى . والدليل عليه : أن التأفيف غير 
الضرب » فا منع من التأفيف لا يكون منعا من الضرب . وأيضا المنع من التأفيف لا يستلزم المنع 
من الضرب عقلا » لأن الملك الكبير اذا أخذ ملكا عظها كان عدوا له » فقد يقول للجلاد إياك 
أن تستخف به أو تشافهه بكلمة موخشة لكن اضرب رقبته » واذا كان. هذا معقولا في الجملة 
علمنا أن المنع من التأفيف مغاير للمنع من الضرب وغير مستلزم أيضا للمنع من الضرب عقلا في 
الجملة . إلا أنا علمنا في هذه الصورة أن المقصود من هذا الكلام المبالغة في تعظيم الوالدين 
بدليل قوله ( وقل هما قولا كريما واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) فكانت دلالة المنع من 
التأفيف على المنع من الضرب من باب القياس بالأدنى على الأعلى . والله أعلم . 

« النوع الثاني » من الاشياء التي كلف الله تعالى العباد بها فى حق الأبوين قوله ( لا 
تنهره) ) يقال : خمره وانتهره اذا استقبله بكلام يزجره . قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) . 


فاك قيل : المنع من التأفيفيدل على المنع من الانتهار بطريق الأولى » فلما قدم المنع من 
التأفيف كان ذكر المنع من الانتهار بعده عبثا . أما لو فرضنا أنه قدم المنع من الانتهار ثم أتبعه 
بانع من التأفيف كان مفيدا حسنا » لأنه يلزم من المنع من الانتهار المنع من التأفيف » فا 
السبب في رعاية هذا الترتيب . 

قلنا : المراد من قوله ( فلا تقل لما أف) المنع من إظهار الضجر بالقليل أو الكثيرء 
والمراد من قوله ( ولا تنهرهما ) المنع من اظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليه والتكذيب - 
له 200 


النوع الثالث » قوله تعالى ( وقل لما قولا كريما ) واعلم أنه تعالى لما منع الانسان 


بالآية المتقدمة عن ذكر القول المؤذي الموحش . والنهي عن القول المؤذي لا يكون أمرا بالقول 
الطيب ٠‏ لا جرم أردفه بأن أمره بالقول الحسن والكلام الطيب فقال ( وقل هما قولا كريما ) 


۱۹۲ قوله تعالى «فلا تقل لما اف ولا تنهره]» سورة الاإسراء 
والمراد منه أن يخاطبه بالكلام المقر ون بأمارات التعظيم والاحترام . قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : هو أن يقول له : يا أبتاه يا أماه > وسئل سعيد بن المسيب : عن القول الكريم 
فقال : هو قول العبد المذنب للسيد الفظ » وعن عطاء أن يقول: هو أن تتكلم معه بشرط أن لا 
ترفع عليهما صوتك ولا تشد اليهما نظرك » وذلك لأن هذين الفعلين ينافيان القول الكريم . 

فان قيل : إن إبراهيم عليه السلام كان أعظم الناس حلا وكرما وأدبا . فكيف قال لأبيه 
يا آزر على قراءة من قرأ ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ) بالضم ( إني أراك وقومك في ضلال 
مبين ) فخاطبه بالاسم وهو إيذاء » ثم نسبه ونسب قومه الى الضلال وهو أعظم أنواع 
الايذاء ؟ 

قلنا : إن قوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) يدل على أن 
تقديما لحق الله تعالى على حق الأبوين . 

« النوع الرابع » قوله ( واخفض لم) جناح الذل من الرحمة ) والمقصود منه المبالغة في 
التواضع » وذكر القفال رحمه الله في تقريره وجهين : الأول : أن الطائر اذا أراد ضم فرخه اليه 
للتربية خفض له جناحه » وهذا السبب صار خفض الجناح كناية عن حسن التربية » فكأنه قال 
للولد : اكفل والديك بأن تضمهم الى نفسك ك فعلا ذلك بك حال صغرك . والثاني : أن 
الطائر اذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحيه واذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض 

فان قيل : كيف أضاف الجناح الى الذل والذل لا جناح له ؟ 

قلنا : فيه وجهان : الأول : أنه أضيف الجناح الى الذل كما يقال : حاتم الجود فى| أن 
المراد هناك حاتم الجواد فكذلك هنا المراد » واخفض لما جناحك الذليل » أي المذلول › 
والثاني : أن مدار الاستعارة على الخيالات فههنا تخيل للذل جناحا وأثبت لذلك الجناح ضعفا 
تكميلا لأمر هذه الاستعارة کا قال لبيد : 

إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 


فأثبت للشمال يدا ووضع زمامها فى يد الشمال فكذا ههنا وقوله ( من الرحمة ) معناه : 
ليكن خفض جناحك لما بسبب فرط رحمتك لما وعطفك عليهما بسبب كبرههم| وضعفه| . 
يل والنوع الخامس 4 قوله ( وقل رب ارحمهم| کا ربياني صغيرا ) وفيه مباحث : 


قوله تعالى « وقل رب ارحمهم| کا ربياني صغيرا » سورة الاسراء ١‏ 


البحث الأول 4 قال القفال رحمه الله تعالى إنه لم يقتصر في تعليم البر بالوالدين على 
تعليم الأقوال بل أضاف اليه تعليم الأفعال وهو أن يدعو لم | بالرحمة فيقول ( رب ارحمههما ) 
ولفظ الرحمة جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا . ثم يقول ( كما ربياني صغيرا ) يعني رب 
افعل با هذا النوع من الاحسان كا أحسنا الي في تربيتهما إياى » والتربية هي التنمية » وهي 
من قوم ربا الشيء إذا انتفخ . ومنه قوله تعالى ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) 
« البحث الثاني » اختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال : 


« القول الأول € أنها منسوخة بقوله تعالى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ) فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين > ولايقول : رب ارحمهم) . 

والقول الثاني » أن هذه الآية غير منسوخة » ولكنها خصوصة فى حق المشركين » 
وهذا أولى من القول الأول لأن التخصيص أولى من النسخ 5 

« والقول الثالث € أنه لا نسخ ولا تخصيص لأن الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو 
- هما بالهداية والارشاد » وأن يطلب الرحمة فيا بعد حصول الايمان . 


البحث الثالث ¢ ظاهر الأمر للوجوب فقوله ( وقل رب ارحمهما ) أمر وظاهر الأمر لا 
يفيد التكرار فيكفي في العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرة واحدة > سئل سفيان : كم 
يدعو الانسان لوالديه ؟ أفي اليوم مرة أو في الشهر أو في السنة ؟ فقال : ترجو أن مجزئه إذا دعا 
هما في أواخر االتشهدات کا أن الله تعالى قال ( يا ایا الذين آمنوا صلوا عليه ) فكانوا يرون 
أن التشهد يجزى عن الصلاة على النبي ية . وكا أن الله تعالى قال ( واذكروا الله في أيام 
معدودات ) فهم يكررون في أدبار الصلوات . 

ثم قال تعالى ‏ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين » والمعنى أنا قد أمرناكم 
في هذه الآية باخلاص العبادة لله تعالى وبالاحسان بالوالدين » ولا يخفى على الله ما تضمر ونه 
في أنفسكم من الاخلاص في الطاعة وعدم الاخلاص فيها . فاعلموا أن الله تعالى مطلع على ما 
في نفوسكم بل هو أعلم بتلك الأحوال منكم بها > لأن علوم البشرقد يختلط بها السهو والنسيان 
وعدم الاخاطة بالكل . فأما علم الله فمنزه عن كل هذه الأحوال » وإذا كان الأمر كذلك كان 
عالما بكل ما في قلوبكم والمقصود منه التحذير عن ترك الاخلاص . 

ثم قال تعالى «« إن تكونوا صالحين » أي إن كنتم براء عن جهات الفساد في أحوال 
قلوبكم كنتم أوابين > أي رجاعين الى الله منقطعين اليه في كل الأعمال وسنة الله وحكمه في 


1۹4 قوله تعالى « وآت ذا القربى حقه » سورة الاسراء 
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الأوابين TT‏ » والأواب هو الذي من عادته وديدنه الرجوع الى أمر 
الله تعالى والالتجاء الى فضله ولا يلتجىء الى شفاعة شفيع كما يفعله المشركون الذين يعبدون 
من دون الله تعالى مادا يزعمون أنه يشفع لهم . ولفظ الأواب على وزن فعال » وهو يفيد 
المداومة والكثرة كقوهم : € قتال وضراب والمقصود من هذه الآية أن الآية الأولى لما دلت على 
وجوب تعظيم الوالدين من كل الوجوه ثم إن الوالد قد يظهر منه نادرة محلة بتعظيمه| فقال 
(ربكم أعلم بما في نفوسكم) يعني أنه تعالى عالم بأحوال قلوبكم فان كانت تلك اهفوة ليست 
لأجل العقوق بل ظهرت بمقتضى الحبلة البشرية كانت في محل الغفران والله اعلم . 

قوله تعالى # وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل هم قولا ميسورا 4 . 

اعلم أن هذا النوع الرابع من أعمال الخير والطاعة المذكورة في هذه الآيات وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( وآت ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 

« القول الأول » أنه خطاب للرسو ل ية فأمره الله أن يؤتي أقار به الحقوق التي وجبت 
لهم في الفيء والغنيمة » وأوجب عليه أيضا إخراج حق المساكين وأبناء السبيل أيضا من هذين 
المثالين . 

« والقول الثاني » أنه خطاب للكل والدليل عليه أنه معطوف على قوله ( وقضى ربك 
ألا تعبدوا الا إياه ) أنك بعد فراغك من بر الوالدين » يجب ان تشتغل ببر سائر الأقارب؛ 
الأقرب فالأقرب ثم باصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل . 

واعلم أن قوله تعالى ( وآت ذا القربى حقه ) مجمل وليس فيه بيان أن ذلك الحق ما هو 2 
المحارم بقدر الحاجة واتفقوا على أن من لم يكن من المحارم كأبناء العم فلا حق لهم الا الموادة 


قوله تعالى « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » سورة الاوسراء ۵ 


والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة في السراء والضراء . أما المسكين وابن السبيل فقد تقدم 
وصفهم| في سورة التوبة في تفسير آية الزكاة . ويجب أن يدفع الى المسكين ما يفي بقوته وقوت 
عياله , وأن يدفع الى ابن السبيل ما يكفيه من زاده وراحلته الى أن يبلغ مقصده : 

ثم قال تعالى © ولا تبذر تبذيرا 4 والتبذير في اللغة إفساد المال وإنفاقه فيالسرف, قال 
عثمان ابن الأسود : كنت أطوف ف المساجد مع مجاهد حول الكعبة فرفع رأسه الى ابي قبيس 
وقال : لوأن رجلا أنفق مثل هذا في طاعة الله لم يكن من المسرفين » ولو انفق درههم) واحدا في 
معصية الله كان من المسرفين . وأنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر فقيل له لا خير في السرف فقال 
لا سرف في الخير . وعبد الله بن عمر قال : مر رسول الله ية بسعد وهو يتوضاً فقال ما هذا 
السرفيا سعد ؟ فقال : أوفي الوه ء سرف ؟ قال نعم : وان كنت على نهر جار ثم نبه تعالى على 
قبح التبذير باضافة اياه الى أفعال الشياطين فقال ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) والمراد 
من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا الفعل القبيح » وذلك لأن العرب يسمون الملازم للشيء 
وأخاله. فيقولون فلان أخو الكرم والجود » وأخو السفر اذا كان مواظبا على هذه الأعمال » 
وقيل قوله ( إخوان الشياطين ) أي قرناءهم في الدنيا والآخرة كما قال ( ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) وقال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) أي 
قرناءهم من الشياطين » ثم إنه تعالى بين صفة الشيطان فقال ( وكان الشيطان لربه كفورا ) 
ومعنى كون الشيطان كفورا لربه » هو أنه يستعمل بدنه في المعاصي والافساد في الأرض » 
والاضلال للناس . وكذلك كل من رزقه الله تعالى مالا أو جاها فصرفه الى غير مرضاة الله تعالى 
كان كفورا لنعمة الله تعالى > والمقصود : أن المبذرين إخوان الشياطين » بمعنى كونهم موافقين 
للشياطين في الصفة والفعل » ثم الشيطان كفور لربه فيلزم كون المبذر أيضا كفورا لربه » وقال 
بعض العلماء : خرجت هذه الآية على وفق عادة العرب وذلك لأنهم كانوا يجمعون الأموال 
بالنهب والغارة ثم كانوا ينفقونها في طلب الخيلاء والتفاخر » وكان المشركون من قريش وغيرهم 
ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن الاسلام وتوهين أهله . وإعانة أعدائه فنزلت هذه الآية 
تنبيها على قبح أعماهم في هذا الباب . 


ثم قال تعالى ‏ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها 4 والمعنى : أنك إن 
أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة 
( فقل. لهم قولا ميسورا ) أي سهلا لينا وقوله ( ابتغاء رحممة من ربك ترجوها ) كناية عن 
الفقر. لأن فاقد الملل يطلب رحمة الله واحسانه . فلا كان فقد المال سببا لهذا الطلب وهذا 
الابتغاء أطلق اسم السبب على المسبب فسمي الفقر بابتغاء رحمة الله تعالى » والمعنى : أن عند 
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إن ربك يبسط الرزق لمن سَاءٌ ويقدر إنه ر کان بعبادوء خيير‎ ( 


حصول الفقر والقلة لا تترك تعهدهم بالقول الجميل والكلام الحسن » بل تعدهم بالوعد 
الجميل وتذكر مم العذر وهوحصول القلة وعدم المال » أوتقول هم : الله يسهل » ولي تفسير 
القول الميسور وجوه : الأول : القول الميسور هو الرد بالطريق الأحسن . والثاني : القول 
ايسر اللين السهل ان الكساتى > سرت يرل القيول أى لهال رالالت : فال 
بعضهم : القول الميسور مثل قوله ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) قالوا : 
والميسور هو المعروف » لأن القول المتعارف لا يحوج الى تكلف والله أعلم 

قوله تعالى ظ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا إن ربك يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا # ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما أمره بالانفاق في | لآية المتقدمة علمه في هذه الآية أدب الانفاق . 
واعلم أنه تعالى شرح وصف عباده المؤمنين في الانفاق في سورة الفرقان فقال ( والذين أ نفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) فههنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف فقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة الى عنقك ) أي لا تمسك عن الانفاق بحيث تضيق على نفسك وأهلك في وجوه 
صلة الرحم وسبيل الخيرات » والمعنى : لا تجعل يدك في انقباضها كالمغلولة الممنوعة من 
الانبساط ( ولا تبسطها كل البسط) أي ولا تتوسع في الانفاق توسعا مفرطا بحيث لا يبقى في 
يدك شيء . وحاصل الكلام : أن الحكماء ذكر وا في كتب الاخلاق أن لكل خلق طرفي إفراط 
وتفريط وههم| مذمومان » فالبخل إفراط في الامساك . والتبذير إفراط في الانفاق وها 
مذمومان . والخلق الفاضل هو العدل والوسط كا قال تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) . 


ثم قال تعالى ل فتقعد ملوما حسورا » أما تفسير تقعد » فقد سبق في الآية المتقدمة . 
وأما كونه ملوما فلأنه يلوم نفسه . وأصحابه أيضا يلومونه على تضييع المال بالكلية وابقاء الأهل 
والولد فى الضر والمحنة » وأما كونه محسورا فقال الفراء : تقول العرب للبعير : هو محسور اذا 
انقطع سيره وحسرت الدابة اذا سيرها حتى ينقطع سيرها » ومنه قوله تعالى ( ينقلب اليك البصر 
خاسئا وهو حسير ) وجمع ا حسير حسرى مثل قتلى وصرعى » وقال القفال : المقصود تشبيه حال 
من أنفق كل ماله ونفقاته بمن انقطع في سفره بسبب انقطاع مطيته » لأن ذلك المقدار من الال 


قوله تعالى « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ؛ » سورة الاءسراء ۹۷ 
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كأنه مطية يحمل الانسان ويبلغه الى آخر الشهر أو السنة » كما أن ذلك البعير يحمله ويبلغه الى 
آخر المنزل فاذا انقطع ذلك البعير بقي في وسط الطريق عاجزا متحيرا فكذلك اذا أنفق الانسان ' 
مقدار ما يحتاج اليه في مدة شهر بقي في وسط ذلك الشهر عاجزا متحيرا ومن فعل هذا لحقه اللوم 
من أهله والمحتاجين الى انفاقه عليهم بسبب سوء تدبيره وترك الحزم في مهمات معاشه . 

ثم قال تعالى ل إن ربك يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر ‏ والمقصود أنه عرف رسوله بلا 
الصلاح والصواب فيوسبع الرزق على البعض ويضيقه على البعض . والقدر في اللغة 
التضييق » ومنه قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه ) وقوله تعالى ( وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه ) أي ضيق وانما وسع على البعض لأن ذلك هو الصلاح لهم قال تعالى ( ولو بط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) . 

ثم قال تعالى «« إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ‏ يعني أنه تعالى عالم بأن مصلحة كل 
LL NG‏ > بل لأجل 
رعاية المصالح . 

قوله تعالى ¥ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نر زقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ 
كبيرا 4 

هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة فى هذه الآيات وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » في تقرير النظم وجوه : 

الوجه الأول € أنه تعالى لما بين فى الآية أنه هو المتكفل بأرزاق العباد حيث قال ( إن 
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أتبعه بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم ) 

© الوجه الثاني ¢ أنه تعالى لما علم كية كيفية البر بالوالدين في الآية المتقدمة علّم في هذه 
الآية كيفية البر بالأولاد > ولهذا قال بعضهم : ان الذين مرن رار انما سموا بذلك لأنهم 
بروا الآباء والأبناء واغا وجب بر الآباء مكافأة على ما صدر منهما من أنواع البر بالأولاد : واغما 
وجب البر بالأولاد لأنهم في غاية الضعف ولا كافل لهم غير الوالدين . 


3 قوله تعالى «ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة» سورة الاسراء - 
رس حا وو سی 220 ےر ر شنج لصا ر يم 
ولا تقربوا لق إنهر كان فلحشة وسآء سبيلا © 
الؤجه الثالث € أن امتناع الاولاد من البر بالآباء يوجب خراب العالم » لأن الآباء 
إذا علموا ذلك قلت رغبتهم في تربية الأولاد » فيلزم خراب العالم من الوجه الذي قررناه » 
فثبت أن عنارة العالم إنما تحصل إذا حصلت المبرة بين الآباء والأولاد من الجانبين . 
« الوجه الرابع * أن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر فهو سوء ظن بالله » وإن كان 
لأجل الغيرة على البنات فهو سعي في تخريب العالم » فالأول ضد التعظيم لأمر الله تعالى » 
والثاني : ضد الشفقة على خلق الله تعالى وكلاههم| مذموم . والله أعلم . 
« الوجه الخامس 4 أن قرابة الأولاد قرابة الجزئية'والبعضية . وهي من أعظم الموجبات 
للمحبة . فلو لم تحصل المحبة دل ذلك على غلظ شديد في الر وح » وقسوة في القلب , وذلك 
من أعظم الأخلاق الذميمة . فرغب الله فى الاحسان إلى الأولاد إزالة هذه الخصلة الذمبمة . 
« المسألة الثانية € كان العرب يقتلون البنات لعجز البنات عن الكسب » وقدرة البنين 
عليه بسبب إقدامهم على النهب والغارة » وأيضا كانوا يخافون أن فقرها ينفر كفأها عن الرغبة 
فيها فيحتاجون إلى إنكاحها من غير الأكفاء > وفي ذلك عار شديد فقال تعالى ( ولا تقتلوا 
أولادكم ) وهذا لفظ عام للذكور والاناث » والمعنى : أن الموجب للرحمة والشفقة هو كونه 
ولدا » وهذا المعنى وصف مشترك بين الذكور وبين الاناث » وأما ما يخاف من الفقر في البنات 
فقد يخاف مثله في الذكور في حال الصغر . وقد يخاف أيضا في العاجزين من البنين . 
ثم قال تعالى ( نحن نر زقهم و إياكم € يعني الأرزاق بيد الله تعالى فكم| أنه تعالى فتح 
أبواب الرزق على الرجال » فكذلك يفتح أبواب الرزق على النساء . 
« المسألة الثالثة € الجمهور قرؤا إن قتلهم كان خطأ كبيرا > أي إثما كبيرا يقال خطىء 
يخطأ خطأ مثل أثم يأثم إنما . قال تعالى ‏ إنا كنا خاطتين ) أي آثمين » وقرأ بن عامر خطأ 
بالفتح يقال : أخطأ يخطىء إخطاء وخطأ إذا أتى با لا ينبغي من غير قصد » ويكون الخطأً 
اسها للمصدر » ولمعنى : على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب . قال القفال رحمه الله 
وقرأ ابن كثير ( خطأ ) بكسر الخاء مدودة ولعلمها لغتان مثل دفع ودفاع ولبس ولباس . 
قوله تعالى # ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ¢ . 
واعلم وانه تعالى لا أمر بالأشياء الخمسة التي تقدم ذكرها وحاصلها يرجع إلى شيئين: 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ء اتبعها بذكر النهي عن أ شياء: أولها: أنه تعالى نبي 
عن الزناء فقال: (ولا تقربوا الزنا)» قال القفال: إذا قيل للإنسان لا تقربوا هذاء فهذا أكد 
من أن يقول له» لا تفعله» ثم انه تعالى علّل هذا النهي بكونه (فاحشة وساء سبيلا) . 


قوله تعالى « ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » سورة الإسراء | ٠١6‏ 


واعلم أن الناس قد اختلفوا في أنه تعالى إذا أمر بشيء أو هى عن شيء فهل يصح إن 
يقال إنه تعالى إنما أمر بذلك الشيء أو هى عنه لوجه عائد اليه أم لا ؟ فقال القائلون بتحسين 
العقل وتقبيحه الأمر كذلك . وقال المتكرون : لتحسين العقل وتقبيحه ليس الأمر كذلك › 
احتج القائلون بتحسين العقل وتقبيحه على صحة قوهم مهذه الآية قالوا:إنه تعالى نمى عن 
الزنا » وعلل ذلك النهي بكونه فاحشة فيمتنع أن يكون كونه فاحشة عبارة عن كونه منهيا 
عنه . وإلا لزم تعليل الشيء بنفسه وهو محال . فوجب أن يقال كونه فاحشة وصف حاصل له 
باعتبار كونه زنا » وذلك يدل على أن الأشياء تحسن وتقبح لوجوه عائدة اليهافي أنفسها . ويدل 
أيضا على أن نېي الله تعالى عنها معلل بوقوعها في أنفسها على تلك الوجوه . وهذا الاستدلال 
قريب . والأولى أن يقال إن كون الشىء فى نفسه مصلحة أو مفسدة أمر ثابت لذاته لا 
بالشرع » فان تناول الغذاء الموافق مصلحة . والضرب المؤلم مفسدة » وكونه كذلك أمر ثابت 
بالعقل لا بالشرع . 
وإذا ثبت هذا فنقول : تكاليف الله تعالى واقعة على وفق مصالح العالم في المعاشن والمعاد 
فهذا هو الكلام الظاهر ي»وفيه مشكلاتمائلة ومباحث عميقة نسأل الله التوفيق لبلوغ الغاية فيها : 
. إذا عرفت هذا فنقول : اشتمل الزنا على أنواع من المفاسد : أوها : اختلاط الأنساب 
واشتباهها فلا يعرف الانسان أن الولد الذي أتت به الزانية أهو منه أو من غيره ٠‏ فلا يقوم 
بتر بيته ولا يستمر في تعهده . وذلك يوجب ضياع الأولاد . وذلك يوجب انقطاع النسل 
وخراب العالم . وثانيها : أنه إذا لم يوجد سبب شرعي لأجله يكون هذا الرجل أولى بهذه 
المرأة من غيره لم يبق في حصول ذلك الاختصاص إلا التواثب والتقاتل . وذلك يفضي إلى فتح 
باب الحرج والمرج والمقاتلة > وكم سمعنا وقوع القتل الذريع بسبب إقدام المرأة الواحدة على 
الزنا . وثالثها : أن المرأة إذا باشرت الزنا وتمرنت عليه يستقذرها كل طبع سليم > وکل خاطر 
مستقيم ٠.‏ وحينئذ لا تحصل الإلفة والمحبة ولا يتم السكن والازدواج . ولذلك فان المرأة إذا 
اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارنتها طباع أكثر الخلق . ورابعها : أنه "إذا انفتح باب الزنا فحينئذ 
لا يبقى لرجل اختصاص بامرأة » وكل رجل يمكنه التواثب على كل امرأة شاءت وأرادت . 
وحينئذ لا يبقى بين نوع الانسان وبين سائر البهائم فرق في هذا الباب»وخامسها : أنه ليس 
المقصود من المرأة جرد قضاء الشهوة بل أن تصير شريكة' للرجل في ترتيب المنزل وإعداد مهماته 
من المطعوم والمشروب والملبوس » وأن تكون ربة البيت وحافظة للباب وأن تكون قائمة بأمور 
الأولاد والعبيد » وهذه المهمات لا تتم إلا إذا كانت مقصورة الهمة على هذا الرجل الواحد 
منقطعة الطمع عن سائر الرجال . وذلك لا يحصل إلا بتحريم الزنا وسد هذا الباب بالكلية » 
وسادسها : أن الوطء يوجب الذل الشديد > والدليل عليه أن أعظم أنواع التستر عند الناس 
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وس کر ر و2 جور شا شما بي 


سلتا نلا سرف فى لقتل نه کان منصورا فد 


ذكر ألفاظ الوقاع > ولولا أن الوطء يوجب الذل . وإلا لما كان الأمر كذلك . وأيضا فان جميع 
العقلاء لا يقدمون على الوطء إلا في المواضع المستورة » وفي الأوقات التي لا يطلع عليهم 
أحد » وأن جميع العقلاء ON‏ أزوا- اج بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم ما يقدمون على 
وطئهن . ولولا أن الوطء ذل » وإلا لما كان كذلك . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما كان الوطء ذلا كان السعى فى تقليله موافقا للعقول . فاقتصار 
اة الواحدة عل الرجل الواجد شعي ق تقل ذلك العمل وا ضا ما فه عن الدل بضر 
محبورا بالمنافع الحاصلة في النكاح » أما الزنا فانه فتح باب لذلك العمل القبيح ولم يصرمجبورا 
بشيء من المنافع فوجب بقاؤه على أصل المنع والحجر » فثبت بما ذكرنا أن العقول السليمة 
تقضي على الزنا بالقبح . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى وصف الزنا بصفات ثلاثة كونه فاحشة ومقتا 
وساء سبيلا : أماكونه فاحشة فهو إشارة إلى اشتاله على فساد الأنساب 00 
العالم وإلى اشتاله على التقاتل والتواثب على الفروج وهو أيضا يوجب خراب العالم . وأ 
المقت : فقد ذكرنا سي و امسر عه 
والازدواج وأن لا يعتمد الانسان عليها في شيء من مها ته ومصالحه . وأما أنه ساء سبيلا › 
فهوما ذكرنا أنه لا يبقى فرق بين الانسان وبين البهائم في عدم اختصاص الذكران بالاناث » 
وأيضا يبقى ذل هذا العمل وعيبه وعاره على المرأة من غير أن يصير مجبورا بشيء من المنافع › 
فقد ذكرنا في قبح الزنا ستة أوجه ؛ والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة » فحملنا كل واحد من هذه 
ل وجهين من تلك الوجوه الستة . والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى ل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل إنه كان منصورا » . 

هذا هو النوع الثاني مما نهى الله عنه في هذه الآية » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € لقائل أن يقول : إن أكبر الكبائر بعد الكفر بالله القتل . فا 
السبب بان الله تعالى بدأ أولا بذكر النهي عن الزنا وثانيا بذكر النهي عن القتل ؟ 


قوله تعالى « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق » الآية ' e‏ 


وجوابه : أنا بينا أن فتح باب الزنا يمنع من دخول الانسان في الوجود » والقتل عبارة عن 
إبطال الانسان بعد دخوله في الوجود . ودخوله في الوجود مقدم على إبطاله وإعدامه بعد 
وجوده » فلهذا السنبت ذكر الله تعالى الزنا أولا ڈ ثم ذكر القتل ثانيا . 


ل المسألة الثانية ‏ اعلم أن الأصل في القتل هو الحرمة المغلظة . والحل إنما يثبت بسبب 
عارضي » فلا كان الأمر كذلك لا جرم هى الله عن القتل مطلقا بناء على حكم الأصل ٠‏ ثم 
استثنى عنه الحالة التي يحصل فيها حل القتل وهو عند حصول الأسباب العرضية فقال ( إلا 
بالحق ) فنفتقر ههنا الى بيان أن الأصل في القتل التحريم » والذي يدل عليه وجوه : الأول : 
أن القتل ضرر والأصل في المضار الحرمة لقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج)(ولا يريد 
بكم العسر ) (ولا ضرر ولا ضرار )الثاني : قوله عليه السلام « الآدمى بنيان الرب ملعون من 
هدم بنيان الرب » الثالث : ان الآدمى خلق للاشتغال بالعبادة لقوله ( وما خلقت الحن والانس 
إلا ليعبدون ) ولقوله عليه السلام « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» 
والاشتغال بالعبادة لا يتم إلا عند عدم القتل . الرابع : أن القتل إفساد فوجب أن يحرم لقوله 
تعالى ( ولا تفسدوا )»الخامس : عر عي القتل ودليل إباحته فقد أجمعوا على 
أن جانب الحرمة راجع > ولولا أن مقتضى الأصل هو التحريم و إلا لكان ذلك ترجيحا لا مرجع 
اي : أنا اذا لم نعرففي الانسان صفة من الصفات ! إلا محرد كونه إنسانا عاقلا 
حكمنا فيه بتحريم قتله » وما لم نعرف شيئا زائدا على كونه إنسانا لم نحكم فيه بحل دمه » 
ولولا أن أصل الانسانية يقتضى حرمة القتل » و إلا لما كان كذلك فثبت هذه الوجوه أن الأصل 
في القتل هو التحريم » وان حله لا يثبت إلا بأسباب عرضية . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم بأن الأصل في القتل هو التحريم فقال ( ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ) فقوله ( ولا تقتلوا ) نبي وتحريم . وقوله ( حرم الله ) إعادة 
لذكر التحريم على سبيل التأكيد » ثم استثنى عنه الأسباب العرضية الاتفاقية فقال ( إلا 
بالحق ) ثم ههنا طريقان : 

« الطريق الأول € أن مجحرد قوله ( إلا بالحق ) مجمل لأنه ليس فيه بيان أن ذلك الحق ما 
هو وكيف هوء ثم إنه تعالى قال ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) أي في استيفاء 
القصاص من القاتل » وهذا الكلام يصلح جعله بيانا لذلك المجمل » وتقريره كأنه تعالى قال 
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وذلك الحق هو أن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فى استيفاء القصاص . واذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الحق هذه الصورة 
فقط » فصار تقدير الآية : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا عند القصاص . وعلى هذا 


.0 قوله تعالى « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» سورة الإسراء 


التقدير فتكون الآية نصا صريحا في تحريم القتل إلا بهذا السبب الواحد » فوجب أن يبقى على 
الحرمة فها سوى هذه الصورة الواحدة . 

# والطريق الثاني » أن نقول : دلت السنة على أن ذلك الحق هو أحد أمور ثلاثة : 
وهو قوله عليه السلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » وزنا بعد 
إحصان . وقتل نفس بغير حق » . 

واعلم ان هذا الخبر من باب الآحاد . فان قلنا : إن قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) تفسير لقوله ( إلا بالحق ) كانت الآية صريحة في أنه لا يحل القتل إلا بهذا السبب 
الراحن فخ يعو هنا الكو خصها هذه الا ريصمو ذلك فرها لفرت دة و 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » وأما ان قلنا : ان قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا ) ليس تفسيرا لقوله ( الا بالحق ) فحينئذ يصير هذا الخبر مفسرا للحق المذكور في 
الآية » وعلى هذا التقدير لا يصير هذا فرعا على مسألة جواز تخصيص عموم القرأن بخبر 
الواحد . فلتكن هذه الدقيقة معلومة والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 ظاهر هذه الآية أنه لا سبب لحل القتل إلا قتل المظلوم . وظاهر الخبر 
يقتضي ضم شيئين آخرين اليه : وهو الكفر بعد الايمان . والزنا بعد الاحصان . ودلت اية 
أخرى على حصول سبب رابع وهو قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) ودلت أآية اخرى على حصول سبب خامس وهو 
الكفر . قال تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وقال ( واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ) والفقهاء تكلموا واختلفوا في اشياء أخرى فمنها : أن تارك الصلاة هل يقتل أم 
لا ؟ فعند الشافعي رحمه الله يقتل » وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يقتل . وثانيا : أن فعل اللواط 
هل يوجب القتل ؟ فعند الشافعي يوجب » وعند أبي حنيفة لا يوجب . وثالثها : أن 
الساحر إذا قال : قتلت بسحرى فلانا فعند الشافعى يوجب القتل . وعند أبي حنيفة لا 
يوجب . ورابعها : أن القتل بالمثل هل يوجب القصاص ؟ فعند الشافعي يوجب . وعند أبي 
حنيفة لا يوجب . وخامسها : أن الامتناع من أداء الزكاة هل يوجب القتل أم لا ؟ اختلفوا فيه 
في زمان أبي بكر . وسادسها : أن إتيان البهيمة هل يوجب القتل » فعند أكشر الفقهاء لا 
يوجب » وعند قوم يوجب » حجة القائلين بأنه لا يجوز القتل في هذه الصور هو أن الأية صريحة 
في منع القتل على الاطلاق » إلا لسبب واحد وهوقتل المظلوم » فا عدا هذا السبب الواحد » 
وجب البقاء على أصل الحرمة » ثم قالوا : وهذا النص قد تأكد بالدلائل الكثيرة الموجبة لحرمة 
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الدم على الاطلاق » فترك العمل بهذه الدلائل لا يكون إلا لمعارض » وذلك المعارض إما أن 
يكون نصامتواترا او نصا من باب الآحاد أو يكون قياسا » أما النص المتواتر فمفقود » وإلا لما 
بقي الخلاف » وأما النص من باب الآحاد فهو مرجوح بالنسبة إلى هذه النصوص المتواترة 
الكثيرة » وأما القياس فلا يعارض النص . فثبت بمقتضى هذا الأصل القوي القاهر أن الأصل 
في الدماء الحرمة إلا في الصور المعدودة والله اعلم ٠.‏ . 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف) 
فيه بحثان : 

ل البحث الأول » أن هذه الآية تدل على أنه أثبت لولى الدم سلطانا » فأما بيان أن 
هذه السلطنة تحصل فباذا فليس في قوله ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) دلالة عليه ثم ههنا 
طريقان : الأول : أنه تعالى لما قال بعده ( فلا يسرف فى القتل ) عرف أن تلك السلطنة إنما 
حصلت فى استيفاء القتل » وهذا ضعيف لاحتال أن يكون المراد ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) فلا ينبغي أن يسرف الظالم في ذلك القتل » لأن ذلك المقتول منصور بواسطة 
إثبات هذه السلطنة لوليه . والثاني : أن تلك السلطنة مجملة ثم صارت مفسرة بالآية والخبر › 
أما الآية فقوله تعالى في سورة البقرة ( يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) إلى 
قوله ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) وقد بينا في تفسير هذه 
الآية انها تدل على أن الواجب هو كون المكلف محرا بين القصاص وبين الدية . وأما الخبر فهو 
قوله عليه السلام يوم الفتح « من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا 
الدية » وعلى هذا الطريق فقوله ( فلا يسرف ف القتل ) معناه : أنه لما حصلت له سلطنة استيفاء 
القصاص إن شاء » وسلطنة استيفاء الدية إن شاء » قال بعده ( فلا يسرففي القتل ) معناه أن 
الأولى أن لا يقدم على استيفاء القتل وأن يكتفي بأخذ الدية أو يميل إلى العفو وبالجملة فلفظة 
في » محمولة على الباءء والمعنى : فلا يصير مسرفاً بسبب إقدامه على القتل ويصير معناه 
الترغيب في العفو والاكتفاء بالدية | قال (وأن تعفوا أقرب للتقوى ) . 

البحث الثاني » أن في قوله ( ومن قتل مظلوما ) ذكر كونه مظلوما بصيغة التنكير › 
وصيغة التنكير على ما عرف تدل على الكمال » فالانسان المقتول ما لم يكن كاملا في وصف 
المظلومية لم يدخل تحت هذا النص . قال الشافعي رحمه الله : قد دللنا على أن المسلم إذا قتل 
الذمى لم يدخل تحت هذه الآية » بدليل أن الذمى مشرك والمشرك يحل دمه » إنها قلنا : إنه 
مشرك لقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) حكم بأن ما سوى 
الشرك مغفور في حق البعض . فلو كان كفر اليهودي والنصراني شيئا مغايرا للشرك لوجب أن 
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يصير مغفورا في حق بعض الناس بمقتضى هذه الآية فلا لم يصرمغفورا في حق أحد دل على أن 
كفرهم شرك . ولأنه تعالى قال ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) فهذا التثليث الذي 
قال به هؤلاء ‏ إما أن يكون تثليثا فى الصفات وهو باطل . لأن ذلك هو الحق وهومذهب أهل 
السنة والجماعة فلا يمكن جعله تثليثا للكفر » وإما أن يكون تثليثا فى الذوات > وذلك هوالحق 
ولا شك أن القائل به مشرك . فثبت أن الذمى مشرك . وإغا قلنا : إن المشرك يجب قتله لقوله 
تعالى ( اقتلوا المشركين ) ومقتضى هذا الدليل إباحة دم الذمى فان لم تثبت الاباحة فلا أقل من 
حصول شبهة الاباحة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت أنه ليس كاملا في المظلومية فلم يندرج تحت قوله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلظانا ) وأما الحر إذا قتل عبدا فهو داخل تحت هذه الآية 
إلا أنا بينا أن قوله ( كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر باحر والعبد بالعبد ) يدل على المنع 
من قتل الحر بالعبد من وجوه كثيرة وتلك الآية أخص من قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) والخاص مقدم على العام » فثبت أن هذه الآية لا يجوز التمسك بها في مسألة أن 
موجب العمد هو القصاص ولا في مسألة أنه يجب قتل المسلم بالذمي . ولا في مسألة أنه يجب 
قتل الحر بالعبد والله أعلم . 

أما قوله تعالى $ فلا يسرف فى القتل » ففيه مباحث : 

© البحث الأول #فيه وجوه : الأول : المراد هو أن يقتل القاتل وغير القاتل » وذلك 
لأن الواحد منهم إذا قتل واحدا من قبيلة شريفة فأولياء ذلك المقتول كانوا يقتلون خلقا من 
القبيلة الدنيئة فنهى الله تعالى عنه وأمر بالاقتصار على قتل القاتل وحده.الثاني : هو أن لا يرضى 
بقتل القاتل فان أهل الجاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل ثم كانوا يقتلون منهم قوما 
معينين ويتركون القاتل . والثالث : هو أن لا يكتفي بقتل القاتل بل يمثل به ويقطع أعضاؤه . 
قال القفال : ولا يبعد حمله على الكل . لأن جملة هذه المعاني مشتركة في كونها إسرافا . 

« البحث الثاني » قرأ الأكثرون ( فلا يسرف ) بالياء وفيه وجهان : الأول : التقدير : 

فلا ينبغي أن يسرف الولي في القتل . الثاني : أن الضمير للقاتل الظالم ابتداء » أي فلا ينبغي 
أن يسرف ذلك الظالم وإسرافه عبارة عن إقدامه على ذلك القتل الظلم › وقرأ حمزة والكسائي 
( فلا تسرف ) بالتاء على الخطاب . وهذه القراءة تحتحل وجهين : أحدها : أن يكون الخطاب 
للمبتدىء القاتل ظلا كأنه قيل له : لا تسرف أيها الانسان .» وذلك الاسراف هو إقدامه على 
ذلك القتل الذي هوظلم محض . والمعنى : لا تفعل فانك إن قتلته مظلوما استوف القصاص 
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رص ررر وص ص اووس 2 م كه مير 8 ر و 
ولا تقربوا مال أليتم إلا بأل هى احسن حى يبلغ اشده, 
منك . والآخر : أن يكون الخطاب للولى فيكون التقدير : لا تسرففي القتل أيها الولي . أي 
اكتف باستيفاء القصاص ولا تطب الزيادة . وأما قوله ( إنه كان منصورا ) ففيه ثلاثة أوجه : 
الأول : كأنه قيل للظالم البتدىء بذلك القتل على سبيل الظلم لا تفعل ذلك . فان ذلك 
المقتول يكون منصورا في الدنياوالآخرة أما نصرته في الدنيا فبقتل قاتله » وأما في الآخرة فبكثرة 
الثواب له وكثرة العقاب لقاتله . 

$ والقول الثاني » أن هذا الولى يكون منصورا في قتل ذلك القاتل الظالم فليكتف 
بهذا القدر فانه يكون منصورا فيه ولا ينبغي أن يطمع في الزيادة منه » لأن من يكون منصورا 

+ والقول الثالث » أن هذا القاتل الظالم ينبغي أن يكتفي باستيفاء القصاص وأن لا 
يطلب الزيادة واعلم أن على القول الأول والثاني ظهر أن المقتول وول دمه يكونان منصورين 
من عند الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قلت لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام وأيم الله ليظهرن عليكم ابن أبي سفيان » لأن الله تعالى يقول ( ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطانا ) وقال الحسن : والله ما نصرمعاوية على علي عليه السلام إلا بقول الله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) والله أعلم . 

قوله تعالى ف ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ¢ . 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأشياء التي هى عنها في هذه الآيات . 

اعلم أنا ذكرنا أن الزنا يوجب اختلاط الأنساب > وذلك يوجب منع الاهتام بتربية 
الأولاد وذلك يوجب انقطاع النسل 3 وذلك يوجب المنع من دخول الناس ف الوجود 3 وأما 
القتل فهو عبارة عن إعدام الناس بعد دخوهم في الوجود » فثبت أن النهي عن الزنا والنهي عن 
القتل يرجع حاصله الى النهي عن إتلاف النفوس > فلا ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بالنهي عن 
إتلاف الأموال > لأن أعز الأشياء بعد النفوس الأموال > وأحق الناس بالنهي عن إتلاف 
أموالهم هو اليتيم > لأنه لصغره وضعفه وكمال عجزه يعظم ضرره باتلاف ماله > فلهذا السبب 
خصهم الله تعالى بالنهي عن إتلاف أموالهم فقال ( ولا تقربوامال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) 
ونظيره قوله تعالى ( ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن یکبر وا ومن کان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف) وفي تفسير قوله ( إلا بالتي هي أحسن ) وجهان : الأول : إلا بالتصرف 
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DIT‏ ا رور کے چ و ور : kl‏ > ےو ٍ- وء ره مو د 
وأوفوا بالعها إن العهد کان مسعولا ی واوفوا الكل إذا كلتم وزنوا بالقسطايس 
ولد چ م ر ووو ے٤‏ و ے۶ رچ وي 1 

آلمستقم ذلك خر واحسن تاولا 
س 
الذي ينميه ويكثره . الثاني : المراد هو أن تأكل معه إذا احتجت اليه » وروى مجاهد عن ابن 
عباس قال : إذا احتاج أكل با معروف فاذا أيسرقضاه » فان لم يوسرفلا شيء عليه . 


واعلم أن الولى انما تبقى ولايته على اليتيم إلى أن يبلغ أشده وهو بلوغ النكاح » كما بينه 
الله تعالى في آية أخرى وهي قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أمواهم ) والمراد بالأشد بلوغه الى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح 
ماله » وعند ذلك تزول ولاية غيره عنه وذلك حد البلوغ » فأما إذا بلغ غير كامل العقل لم تزل 
الولاية عنه والله أعلم . وبلوغ العقل هو أن يكمل عقله وقواه الحسية والحركية والله أعلم : 
/ قوله تعالى « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا 4 ٠‏ 


اعلم أنه تعالى أمر بخمسة أشياء أولا 3 ثم أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء وهو النهي عن 
الزنا » وعن القتل إلا بالحق » وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » ثم أتبعه بهذه 
الأوامر الثلاثة فالأول قوله ( وأوفوا بالعهد ) . 

واعلم أن كل عقد تقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده فهو عهد فقوله ( وأوفوا بالعهد ) 
نظير لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فدخل في قوله ( أوفوا بالعقود ) كل عقد 
من العقود كعقد البيع والشركة 43 وعفد اليمين والنذر ¢ وعقد الصلح 3 وعقد النكاح 5 
وحاصل القول فيه : أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فانه يجب عليهم| 
الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد .. إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه 
الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها » ويؤكد هذا النص 
بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله ( والموفون بعدهم إذا عاهدوا ) وقوله 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ) وقوله ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) وقوله عليه 
كيف شتتم يدا بيد » وقوله « من اشترى شيئا لم یره فهو بالخيار. اذا راه » فجميع هذه الايات 
والأخبار دالة على أن الأصل في البيوعات والعهود والعقود الصحة ووجوب الالتزام . 
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اذا ثبت هذا فنقول : إن وجدنا نصا أخص من هذه النصوص يدل على البطلان 
والفساد قضينا به تقديما للخاص علن العام » وإلا قضينا بالصحة في الكل » وأما تخصيص 
النص بالقياس فقد أبطلناه » وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملات على طولها وأطناها 
عوط ل بهذه الآية الواحدة » ويكون المكلف آمن القلب مطمئن النفس في العمل » 
لأنه لما دلت هذه النصوص على صحتها فليس بعد بيان الله بيان » وتصير. الشريعة مضبوطة 
معلومة . 

ثم قال تعالى ‏ إن العهد كان مسؤلا ‏ وفيه وجوه : أحدها : أن يراد صاحب العهد 
كان مسؤلا فحذف المضاف وأ قيم المضاف اليه مقامه كقوله (واسأل القرية ) وثانيها أن العهد 
كان مسؤلا أي مطلوبا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفى به . وثالثها : أن يكون هذا تخييلا 
كأنه يقال للعهد لم نكثت وهلا وف بك تبكيتا للناكث کا يقال للموؤدة ( بأي ذنب قتلت ) 
وكقوله ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين ) الآية فالمخاطبة لعيسى عليه السلام والانكار 
على غيره . 

ثرا« النوع الثاني © من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله ( وأوفوا الكيل إذا كلتم ) 

والمقصود منه إتعام الكيل وذكر الوعيد الشديد في نقصانه في قوله ( ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) . 

< النوع الثالث ¢ من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) 
فالآية المتقدمة في إتمام الكيل > وهذه الآية في إتمام الوزن . ونظيره قوله تعالى ( وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) . 

واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقضان الكيل والوزن قليل . والوعيد الحاصل 
عليه شديد عظيم » فوجب على العاقل الاحتراز منه > وانما عظم الوعيد فيه لأن جميع الناس 
تحتاجون الى المفاوضات والبيع والشراء » وقد يكون الانسان غافلا لا مهتدي الى حفظ ماله » 
فالشارع بالغ في المنع من التطفيف والنقصان . سعيا في إبقاء الأموال على الملاك . ومنعا من 
تلطيخ النفس بسرقة ذلك المقدار الحقير » والقسطاس ف معنى الميزان الا أنه فى العرف أكبر 
منه . ولهذا اشتهر في ألسنة العامة أنه القبان . وقيل أنه بلسان الروم أو السرياني . والأصح 
أنه لغة العرب وهو مأخوذ من القسط» وهو الذي يحصل فيه الاستقامة والاعتدال . وبالحملة 
فمعناه المعتدل الذي لا يميل الى أحد الجانبين . وأجمعوا على جواز اللغتين فيه . ضم القاف 
وكسرها » فالكسرقراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم والباقون بالضم . 

ثم قال تعالى ۾ ذلك خير » أي الايفاء بالهام والكمال خير من التطفيف القليل من حيث 


۲۰۸ قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم » سورة الاسراء 


رر 92 ى 2و E‏ ٍي و أ ا و را را و 2 ەم ر ر رور 
ولا قف ماليس اكه علْم إن المع والبصروالفواد كل أولديك کان عنه 
مسعولا وي 


أن الانسان يتخلص بواسطته عن الذكر القبيح في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة ( وأحسن 
تأويلا ) والتأويل ما يؤل اليه الأمر كا قال في موضع آخر( خير مردا).(خير عقبى).(خير أملا ) 
وإنغا حكم تعالى بأن عاقبة هذا الأمر أحسن العواقب . لأنه فى الدنيا اذا اشتهر بالاحتراز عن 
التطفيف عول الناس عليه ومالت القلوب اليه وحصل له الاستغناء في الزمان القليل » وكم قد 
رأينا من الفقراء لما اشتهر وا عند الناس بالأمانة والاحتراز عن الخيانة أقبلت القلوب عليهم 
وحصلت الأموال الكثيرة لهم في المدة القليلة . وأما في الآخرة فالفوز بالشواب العظيم 
والخلاص من العقاب الأليم . 


قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤلا» . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © اعلم أنه تعالى لما شرح الأوامر الثلاثة . عاد بعده الى ذكر النواهي 
فنهى عن ثلاثة أشياء : أوها : قوله ( ولا تقف ما ليس لك به علم ):قوله ( تقف) مأخوذ من 
قولهم : قفوت أثر فلان أقفو قفوا وقفوا اذا اتبعت أثره » وسميت قافية الشعر قافية لأنها تقفو 
البيت » وسميت القبيلة المشهورة بالقافة » لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس ويستدلون بها على 
أحوال الانسان » وقال تعالى ( ثم قفينا على أثارهم برسلنا ) وسمى القفا قفا لأنه مؤخر بدن 
الانسان كأنه شيء يتبعه ويقفوه فقوله ( ولا تقف) أي ولا تتبع ولا تقتفما لا علم لك به من 
قول أو فعل » وحاصله يرجع الى النهي عن الحكم با لا يكون معلوما » وهذه قضية كلية 
يندرج تحتها أنواع كثيرة » وكل واحد من المفسرين حمله على واحد من تلك الأنواع وفيه 
وجوه : ) 

« الوجه الأول € المراد نمى المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدونها في الالهيات 
اشرات وا قد اني » لأنهم تعالى نسبهم في تلك العقائد الى اتباع الهوى فقال ( إن 
هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس ) وقال في انكارهم البعث ( بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم 
منها عمون ) وحكى عنهم أنهم قالوا ( إن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين ) وقال ( ومن أضل 
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ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وقال ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام ) الآية وقال ( هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن ) . 


ل والقول الثاني * نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد منه شهادة الزور . وقال ابن 
عباس : لا تشهد الا بما رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك 


3 والقول الثالث ¢ المراد منه 5 النهي عن القذف ورمى المحصنين والمحصنات 
بالأكاذيب . وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكر ونها فى ال هجاء ويبالغون فيه . 


ل والقول الرابع € المراد منه النهي عن الكذب . قال قتادة : لا تقل سمعت ولم 
تسمع ورأيت ولم تر و علمت ولم تعلم . 


« والقول الخامس 4 أن القفو هو البهت وأصله من القفا . كأنه قول يقال خلفه وهو 
في معنى الغيبة وهو ذكر الرجل في غيبته بجا يسوءه . وني بعض الأخبار من قفا مسل بما ليس فيه 
حبسه الله في ردغة الخبال . واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقليد والله أعلم 

© المسألة الثانية # احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا . القياس لا يفيد إلا الظن والظن 
مغاير للعلم » فالحكم في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم » فوجب أن لايجوز لقوله تعالى 
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) . 


أجيب عنه من وجوه : الأول : أن الحكم في الدين بمجرد الظن جائز باجماع الأمة في 
صور كثيرة: أحدها : أن العمل بالفتوى عمل بالظن وهو جائز . وثانيها : العمل بالشهادة 
عمل بالظن وأنه جائز . وثالثها : الاجتهاد في طلب القبلة لا يفيد إلا الظن وأنه جائز . 
ورابعها : قيم المتلفات وأروش الجنايات لا سبيل إليها إلا بالظن وأنه جائز . وخامسها : 
الفصد والحجامة وسائر المعالجات بناء على الظن وأنه جائز وسادسها : كون هذه الذبيحة 
ذبيحة للمسلم مظنون لا معلوم . وبناء الحكم عليه جائز. وسابعها : قال تعالى ( وإن خفتم 
شقاق بينها فابعثوا حكما من أهله وحک| من أهلها) وحصول ذلك الشقاق مظنون لا 
معلوم . وثامنها : الحكم على الشخص المعين بكونه مؤمنا مظنون ثم نبني على هذا الظن 
أحكاما كثيرة مثل حصول التوراة ومثل الدفن في مقابر المسلمين وغيرهم| . وتاسعها : جميع 
الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار » وطلب الأرباح والمعاملات الى الآجال المخصوصة 
والاعتاد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وبناء الأمر على تلك الظنون 
جائز . وعاشرها : قال عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وذلك تصريح 


الفخر الرازي ج١٠‏ م4١‏ 


بأن الظن معتبر في هذه الأنواع العشرة فبطل قول من يقول : إنه لا يجوز بناء الأمرعلى الظن . 

« والجواب الثاني » أن الظن قد يسمى بالعلم . والدليل عليه قوله تعالى ( اذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى 
الكفار ) ومن المعلوم أنه انما يكن العلم بايمانهن بناء على اقرارهن » وذلك لا يفيد الا الظن › 
فههنا الله تعالى سمى الظن علا . 

ل والجواب الثالث € أن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالقياس . وكان ذلك 
الدليل دليلا على أنه متى حصل ظن أن حكم الله في هذه الصورة يساوي حكمه في محل 
النص » فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن . فههنا الظن وقع في طريق الحكم » فأما 
ذلك الحكم فهو معلوم متيقن . 

أجاب نفاة القياس عن السؤال الأول فقالوا : قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به 
علم ) عام دخله التخصيص في الصوز العشرة المذكورة » فيبقى هذا العموم فيا وراء هذه 
الصور حجة » ثم نقول : الفرق بين هذه الصور العشرة وبين محل النزاع أن هذه الصور العشرة 
مشتركة في أن تلك الأحكام أحكام مختصة بأشخاص معينين في أوقات معينة » فان الواقعة 
التي يرجع فيها الانسان المعني الى المعنى المعين واقعة متعلقة بذلك الشخص المعين » وكذلك 
القول فى الشهادة وني طلب القبلة وفي سائر الصور . والتنصيص على وقائع الأشخاص 
المعينين في الأوقات المعينة يجري مجرى التنصيص على ما لا نهاية له » وذلك متعذر . فلها.ه 
الضرورة اكتفينا بالظن . أما الأحكام المثبتة بالأقيسة فهي أحكام كلية معتبرة في وقائع كلية وهي 
مضبوطة قليلة » والتنصيص عليها مكن ولذلك فان الفقهاء الذين استخرجوا تلك الاحكام 
بطريق القياس ضبطوها وذكر وها في كتبهم . 

اذا عرفت هذا فنقول : التنصيص على الأحكام في الصورالعشرة‌التي ذكرتموها غير مكن 
فلا جرم اكتفى الشارع فيها بالظن » أما المسائل المثبتة بالطرق القياسية فالتنصيص عليها مكن 
فلم يز الاكتفاء فيها بالظن فظهر الفرق . 

ل وأما الجواب الثاني » وهو قولهم الظن قد يسمى علما فنقول : هذا باطل فانه يصح 
أن يقال هذا مظنون وغير معلوم > وهذا معلوم وغير مظنون . وذلك يدل عى حصول 
المغايرة » ثم الذي يدل عليه قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا 
الظن ) نفى العلم » واثبات للظن » وذلك يدل على حصول المغايرة » وأما قوله تعالى ( فان 
علمتموهن مؤمنات ) فالمؤمن هو المقر » وذلك الاقرار هو العلم . 
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ط وأما الجواب الثالث » فهو أيضا ضعيف . لأن ذلك الكلام انها يتم لوثبت أن 
القياس حجة بدليل قاطع وذلك باطل لأن تلك الحجة إما أن تكون عقلية أو نقلية » والأول 
باطل لأن القياس الذي يفيد الظن لا يجب عقلا أن يكون حجة . والدليل عليه أنه لا نزاع أن 
يصح من الشرع أن يقول : نهيتكم عن الرجوع الى القياس ولو كان كونه حجة أمرا عقليا ضا 
الامتنع ذلك . والثاني أيضا باطل » لأن الدليل النقلي في كون القياس حجة انما يكون قطعيا لو 
كان منقولا نقلا متواترا وكانت دلالته على ثبوت هذا المطلوب دلالة قطعية غير محتملة النقيض 
ولو حصل مثل هذا الدليل لوصل الى الكل ولعرفه الكل ولارتفع الخلاف . وحيث لم يكن 
كذلك علمنا أنه لم يحصل في هذه المسألة دليل سمعي قاطع . فثبت أنه لم يوجد في اثبات 
مظنون » فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل . وأحسن ما يكن أن يقال فى الجواب عنه إن 
التمسك ببذه الآية التي عولتم عليها تمسك بعام خصوص . والتمسك بالعام المخصوص لا 
يفيد الا الظن . فلو دلت هذه الآية على أن التمسك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسك 
بهذه الآية غير جائز » فالقول بكون هذه الآية حجة يفضي ثبوته الى نفيه فكان تناقضا فسقط 
أن التمسك بآيات القرآن حجة في الشريعة ويمكن أن يجاب عن هذا الجواب بأن كون العام 
المخصوص حجة غير معلوم بالتواتر والله أعلم . 

© المسألة الثالثة 4 قوله ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ) فيه 
بحثان : 
وال لبحث الأول » أن العلوم إما مستفادة من الحواس . أو من العقول . أما القسم 
الأول : فاليه الاشارة بذكر السمع والبصرء فان الانسان اذا سمع شيئا ورآه فانه يرويه ويخبر 
عنه وأما القسم الثاني , فهو العلوم المستفادة من العقل وهي قسان .: البديهية وا لكسبية ¢ والى 
العلوم العقلية الاشارة بذكر الفؤاد . 

3 البحث الثاني @ ظاهر الآية يدل على أن هذه الجوارح مسؤلة وفيه وجوه : 

الوجه الأول € أن المراد أن صاحب السمع والبصر والفؤاد هو المسؤل لأن السؤال لا 
يصح إلا عن كان عاقلا » وهذه الجوارح ليست كذلك 3 بل العاقل الفاهم هو الانسان فهو 
كقوله تعالى ( واسأل القرية ) والمراد أهلها يقال له لم سمعت ما لا يحل لك سماعه . ولم 
انظرت الى ما لا يحل لك النظر اليه » ولم عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه . 


1۲ قوله تعالى « ولا تمش في الأرض مرحا » سورة الاسراء 


ولا مش فى آلارض مص إت أن حرق الْأَرْضٌ ون تَبْدُمَ ابل طولا ي 

کل دال کان سیځه, هر عند ربك مکروها 8 

« والوجه الثاني » أن تقرير الآية أن أولئك 00 مسؤولون عن السمع والبصر 
والفؤاد فيقال لهم فبا ذاءاستعملتم السمع»› »أفى الطاعة أو في المعصية ؟ وكذلك القول في بقية 
الأعضاء › وذلك لأن هذه الحواس الات النفس »> والنفس كالأمير لما والمستعمل لما 5 
مصاحها فان استعملتها النفس ف الخيرات استوجبت الثواب > وإن استعملتها 5 المعاصي 1 
استحقت العقاب . 

ل والوجه الثلث € أنه ثبت بالقرآن أنه تعالى يخلق الحياة في الأعضاء ثم إنها تشهد علي 
يعملون ) ولذلك لا يبعد أن يخلق الحياة والعقل والنطق في هذه الأعضاء . ثم انه تعالى 


قوله تعالى « ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تباغ الجبال طولا كل 
ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها 4 . 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الأشياء التي نهى الله عنها في هذه الآيات وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » المرح شدة الفرح يقال : مرح يرح مرحا فهو مرح ٠‏ والمراد من 
الآية النهي عن أن يشي الانسان مشيا يدل على الكبرياء والعظمة . قال الزجاج : لا تمش في 
الأرض مختالا فخورا ونظيره قوله تعالى في سورة الفرقان ( وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا ) وقال في سورة لقمان ( واقصد في مشيك واغضض من صوتك ) وقال أيضا فيها 
( ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ) 

ل المسألة الثانية © قال الأخفش : ولو قرىء ( مرحا ) بالكسركان أحسن في القراءة . 
قال الزجاج : مرحا مصدر ومرحا اسم الفاعل وكلاه) جائز » إلا أن المصدر أحسن ههنا 
وأوكد » تقول جاء زيد ركضا وراكضا فركضنا أوكد لأنه يدل على توكيد الفعل » ٠»‏ ثم نه تعالى 
أكد النهي عن الخيلاء والتكبر فقال ( إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) والمواد من 
الخرق ههنا نقب الأرض » ثم ذكروا فيه وجوها : الأول : أن المشي انما يتم بالارتفاع 
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والإنخفاض فكأنه قيل : إنك حال الانخفاض لا تقدر على خرق الأرض ونقبها . وحال 
الارتفاع لا تقدر على أن تصل إلى رؤ وس الحبال . والمراد التنبيه على كونه ضعيفا عاجزا فلا يليق 
به التكبر . الثاني : المراد منه أن تحتك الأرض التي لا تقدر على خرقها » وفوقك الحبال التي لا 
تقدر على الوصول. اليها فانت محاط بك من فوقك وتحتك بنوعين من الاد » وأنت أضعف 
منهم| بكثير » والضعيف المحصور لا يليق به التكبر بكأنه قيل له : تواضع ولا تتكبر فانك خلق 
صعيف من خلق الله المحصور بين حجارة وتراب فلا تفعل فعل المقتدر القوى : 


ثم قال تعالى ل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ الاكثرون قرؤا سيئه بضم الحاء والهمزة وقرأ نافع وابن كثير وابو 
عمر و سيئه منصوبة أما وجه قراءة الأكثرين فظاهر من وجهين : 


« الوجه الأول » قال الحسن : إنه تعالى ذكر قبل هذا اشياء أمر ببعضها وى عن 
بعضها > فلوحكم على الكل بكونه سيئة لزم كون المأمور به سيئة وذلك لا يجوز . أما اذا قرأ ناه 
بالاضافة كان المعنى أن ما كان من تلك الأشياء المذكورة سيئة فهو مكر وه عند الله واستقام 
الكلام . 


مل والوجه الثاني ¢ أنا لوحكمنا على كل ما تقدم ذكره بكونه سيئة لوجب أن يقال : انها 
مكر وهة وليس الأمر كذلك لأنه تعالى قال ( مكر وها ) أما اذا قرأناه بصيغة الاضافة كان المعنى 
أن سيء تلك الأقسام يكون مكر وها . وحينئذ يستقيم الكلام . أما قراءة نافع وابن كثير وأبي 
عمرو : فيها وجوه : الأول : أن الكلام تم عند قوله ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) ثم ابتدأ 
وقال ( ولا تق ما ليس لك به علم).(ولا تمش فى الأرض مرحا ) . 

ثم قال كل ذلك كان سيئه # والمراد هذه الأشياء الأخيرة التي نهى الله عنها . 
والثاني : أن المراد قوله ( كل ذلك ) أي كل ما ہی الله عنه فيا تقدم . وأما قوله ( مكر وها ) 
فذكروا في تصحيحه على هذه القراءة وجوها : الأول : كل ذلك كان سيئة وكان مكروها . 
الثاني : قال صاحب الكشاف : السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب والاثم زال عنه حكم 
الصفات فلا إعتبار بتأنيثه » ولا فرق بين من قرأ سيئة ومن قرأ سيئه . ألا ترى أنك تقول : 
الزنا سيئة كا تقول السرقة سيئة . فلا تفرق بين إسنادها الى مذكر ومؤنث . الثالث : فيه 
تقديم وتأخير » والتقدير : كل ذلك كان مكر وها وسيئة عند ربك . الرابع : أنه محمول على 
المعنى لأن السيئة هي الذنب وهو مذكر . 
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« المسألة الثانية ‏ قال القاضى : دلت هذه الآية على أن هذه الأعمال مكر وهة عند الله 
تعالى » والمكروه لا يكون مراد له » فهذه الأعمال غير مرادة لله تعالى فبطل قول من يقول : 
كل ما دخل فى الوجود فهو «مراد الله تعالى . وإذا ثبت انها ليست بارادة الله تعالى وجب أن لا 
تكون مخلوقة له لأنها لو كانت مخلوقة لله تعالى لكانت مرادة له لا يقال : المراد من كونها مكر وهة 
أن الله تعالى هى عنها » وأيضا معنى كونها مكر وهة أن الله تعالى كره وقوعها وعلى هذا التقدير 
فهذا لا يمنع أن الله تعالى أراد وجودها » لأن الجواب عن الأول أنه عدول عن الظاهر » وأيضا 
فكونها سيئة عند ربك يدل على كونها منهيا عنها فلو حملنا المكروه على النهي لزم التكرار . 


والجواب عن الثاني : أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الزجر عن هذه الأفعال › 
ولا يليق بهذا الموضع أن يقال : إنه يكره وقوعها هذا تمام هذا الاستدلال . 

والجواب : أن المراد من المكر وه المنهي عنه ولا بأس بالتكرير لأجل التأكيد والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه تعالى كا أنه موصوف بكونه 
إما على النهي أو على إرادة العدم . والله أعلم . 

قوله تعالى « ذلك ما أوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إها أخر فتلقى في 
جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا 
ع 

اعلم أنه تعالى جمع في هذه الآية خمسة وعشرين نوعا من التكاليف . فأو ما : قوله ( ولا 
تجعل مع الله إلها آخر ) وقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه ) مشتمل على تكليفين : الأ 
بعبادة الله تعالى 3 والنهي عن عبادة غير الله » فكان اللجموع ثلاثة . وقوله ( وبالوالدين 
_ إحسانا ) هو الرابع > ثم ذكر في شرح ذلك الاحسان خمسة أخرى وهي : قوله ( فلا تقل ه) 
أف ولا تنهره) وقل فا قولا كريما واخفض لما جناح الذل من ال رحمة وقل رب ارحمهم| ) فيكون 
المجموع تسعة » ثم قال ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ) وهو ثلاثة فيكون 
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المجموع اثنى عشر » ثم قال ( ولا تبذر تبذيرا ) فيصير ثلاثة عشر » ثم قال ( وإما تعرضن عنهم 
ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسروا ) وهو الرابع عشرثم قال ( ولا تجعل يدك 
مغلولة الى عنقك ) الى اخر الآية وهو الخامس عشر » ثم قال (لا تقتلوا أولادكم) وهو السادس 
عشرء ثم قال ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وهو السابععشرءثم قال ( ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وهو الثامن عشرء ثم قال ( فلا يسرف في القتل ) وهو التاسع 
عشرء ثم قال ( وأوفوا بالعهد ) وهو العشرون ثم قال ( وأوفوا الكيل اذا كلتم ) وهو الحادي 
والعشرون > ثم قال ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) وهو الثاني والعشرون > ثم قال ( ولا تقف 
ما ليس لك به علم ) وهو الثالث والعشرون ٠‏ ثم قال ( ولا تمش في الأرض مرحا ) وهو الرابع 
والعشرون » ثم قال ( ولا تجعل مع الله إلها آخر ) وهو الخامس والعشرون . فهذه خمسة 
وعشرون نوعا من التكاليف بعضها أوامر وبعضها نواه جمعها الله تعالى في هذه الآية وجعل 
فاتحتها قوله ( ولا تجعل مع الله إها آخر فتقعد مذموما تحذولا ) وخاتمتها قوله ( ولا تجعل مع الله 
إها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا فوائد : 

« الفائدة الأولى » قوله (ذلك) اشارة إلى كل ما تقدم ذكره من التكاليف وسماها 
حكمة, وإنماس|ها بهذا الاسم لوجوه : أحدها : ان حاصلها يرجع الى الأمر بالتوحيد وانواع 
الطاعات والخيرات والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة. والعقول تدل على صحتها ١‏ 
فالآتي بمثل هذه الشريعة لا يكون داعيا الى دين الشيطان بل الفطرة الأصلية تشهد بأنه يكون 
داعيا الى دين الرحمن » وتام تقرير هذا ما نذكره في سورة الشعراء في قوله (هل أ نبئكم على من 
تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم) وثانيا: أن الأحكام المذكورة في هذه الآيات شرائع 
واجبة الرعاية في جميع الأديان والملل ولا تقبل النسخ والإبطال. فكانت محكمة وحكمة من هذا 
الاعتبارء وثالثها: أن الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل بهء فالأمر 
بالتوحيد عبارة عن القسم الأول وسائر التكاليفعبارة عن تعليم الخيرات حتى يواظب الانسان 
عليها ولا ينحرفعنهاء فثبت أن هذه الأشياء المذكورة فى هذه الآيات عين الحكمة » وعن ابن 
عباس : أن هذه الآيات كانت في ألواح موسى عليه الصلاة والسلام : أوها (لا تجعل مع الله 
إلها آخر) قال تعالى (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ) . 

© والفائدة الثانية # من فوائد هذه الآية أنه تعالى بدأ فى هذه التكاليف بالأمر 
بالتوحيد » والنهي عن الشرك وختمها بعين المعنى » والمقصود منه التنبيه على أن أول كل عمل 
وقول وفكر وذكر يجب أن يكون ذكر التوحيد . وآخره يجب أن يكون ذكر التوحيد » تنبيها 
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على أن المقصود من جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والاستغراق فيه » فهذا التكرير حسن 
موقعه هذه الفائدة العظيمة ثم إنه تعالى ذكر في الآية الأولى أن الشرك يوجب أن يكون صاحبه 
مذموما محذولا وذكر في الآية الأخيرة ان الشرك يوجب أن يلقي صاحبه في جهنم ملوما 
مدحورا » فاللوم والخذلان يحصل في الدنيا » وإلقاؤه في جهنم يحصل يوم القيامة ويجب أن 
نذكر الفرق بين المذموم المخذول . وبين الملوم المدحور . فنقول : أما الفرق بين المذموم وبين 
الملوم » فهو أن كونه مذموما معناه : أن يذكر له أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح ومنكر » فهذا 
معنى كونه مذموما » وإذا ذكر له ذلك فبعد ذلك يقال له لم فعلت مثل هذا الفعل » وما الذي 
حملك عليه »وما استفدت من هذا العمل إلا إلحاق الضرر بنفسك ؟ وهذا هو اللوم » فثبت أن 
أول الأمراهو أن بضر دما وان ان بضر لما :وآما الفوق بين المخذول وبين 
المدحور فهو أن المخذول عبارة عن الضعيف يقال : تخاذلت أعضاؤه أي ضعفت . وأما 
المدحور فهو المطرود . والطرد عبارة عن الاستخفاف والاهانة قال تعالى ( ويخلد فيه مهانا ) 
فكونه محذولا لا عبارة عن ترك إعانته وتفويضه إلى نفسه » وكونه مدحورا عبارة عن إهانته 
والاستخفاف به » فثبت أن أول الأمر أن يصير محذولا » وآخره أن يصير مدحورا والله أعلم 
بمراده . 

وأما قوله ( أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ) فاعلم أنه تعالى لما نبه على 
فساد طريقة من أثبت لله شريكا ونظيرا نبه على طريقة من أثبت له الولد وعلى كال جهل هذه 
الفرقة » وهي أنهم اعتقدوا أن الولد قسمان : فأشرف القسمين البنون » وأخسهم البنات . 
ثم إنهم أثبتوا البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم ونقصهم وأثبتوا البنات لله مع علمهم 
بأن الله تعالى هو الموصوف بالكمال الذي لا نهاية له والجلال الذي لا غاية له » وذلك يدل على 
نهاية جهل القائل بهذا القول ونظيره قوله تعالى ( أم له البنات ولكم البنون ) وقوله ( ألكم 
الذكر وله الأنثى ) وقوله ( أفأصفاكم ) يقال أصفاه بالشيء إذا آثر به » ويقال للضياع التي 
يستخصها السلطان بخاصية الصوافي . قال أبو عبيدة في قوله ( أفأصفاكم ) أفخصكم › 
وقال المفضل : أخلصكم . قال النحويون هذه ال همزة همزة تدل على الانكار على صيغة 
السؤال عن مذهب ظاهر الفساد لا جواب لصاحبه إلا بما فيه اعظم الفضيحة . 

ثم قال تعالى 8 إنكم لتقولون قولا عظما » وبيان هذا التعظيم من وجهين : الأول : 
أن إثبات الولد يقتضي كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض » وذلك يقدح في كونه قديما 
واجب الوجود لذاته . وذلك عظيم من القول ومنكر من الكلام . والثاني : أن بتقدير ثبوت 
الولد فقد جعلتم أشرف القسمين لأنفسكم وأخس القسمين لله » وهذا أيضا جهل عظيم . 
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قوله تعلى ه ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه 
الة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهو 
تسبيحهم إنه كان حليا غفورا 4 

اعلم أن التصريف في اللغة عبارة عن صرف الشيء من جهة إلى جهة » نحو تصريف 
الرياح وتصريف الأمور هذا هو الأصل في اللغة » ثم جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين » 
لآن من حاول بیان شيء فانه يصرف كلامه من نوع إلى نوع آخر ومن مثال إلى مثال آخر ليكمل 
الايضاح ويقوي البيان فقوله ( ولقد صرفنا ) أي بينا ومفعول التضريف محذوف وفيه وجوه : 
أحدها : ولقد صرفنا في هذا القرآن ضروبا من كل مثل . وثانيها : أن تكون لفظة « في » زائدة 
كقوله ( وأصلح لي في ذريتي ) أي أصلح لي ذريتي . أما قوله ( ليذكروا ) ففيه مسألتان : 

+ المسألة الأولى » قرأ الجمهور ( ليذكروا ) بفتح الذال والكاف وتشديده| » 
والمعنى : ليتذكروا فأدغمت التاء في الذال لقرب محرجيهما . وقرأ حمزة والكسائي ليذكروا 
ساكنة الذال مضمومة الكاف » وفي سورة الفرقان مثله من الذكر الي يحل بعد البيان . ثم 
قال : وأما قراءة حمزة والكسائي ففيها وجهان : الأول : أن الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر 
كقوله تعالى ( خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ) والمعنى : وافهموا ما فيه . والثاني : أن 
يكون المعنى صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن ليذكر وه بألسنتهم فان الذكر باللسان قد يؤدى 
إلى تأثر القلب بمعناه . 

« المسألة الثانية © قال الجبائى : قوله ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا ) يدل على ' 
أنه تعالى إنما أنزل هذا القرآنءوإنما أكثر فيه من ذكر الدلائل لأنه تعالى أراد منهم فهمها؛ 
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والايمان مها » وهذا يدل على أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض حكمية » ويدل على أنه تعالى أراد 
الايمان من الكل سواء أمسنوا أو كفروا والله أعلم . 


ثم قال تعالى © وما يزيدهم إلا نفورا » وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € قال الأصم : شبههم بالدواب النافرة » أي ما ازدادوا من الحق إلا 
بعدا وهو كقوله ( فزادتهم رجسا) 


« المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى ما أراد الايمان من الكفار » وقالوا 
إنه تعالى عالم بأن تصريف القرآن يزيدهم إلا نفوراء فلو أراد الايمان منهم لا أنزل عليهم ما 
يزيدهم نفرة ونبوة عنه. لأن الحكيم إذا أراد تحصيل أمر من الأمور وعلم أن الفعل الفلاني 
يصير سببا لمزيد النفرة والنبوة عنه » فانه عند ما يحاول تحصيل ذلك المقصود يحترز عا يوجب 
مزيد النفرة والنبوة . فلا أخبر تعالى أن هذا التصريف يزيدهم نفورا » علمنا أنه ما أراد 
الايمان منهم . والله اعلم . 

أما قوله تعالى ‏ قل لو كان معه آلهة ىا تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ‏ ففيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى »© في تفسيره وجهان :. 

« الوجه الأول » أن المراد من قوله ( إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) هو أنا لو 
فرضنا وجود الة مع الله تعالى لغلب بعضهم بعضا . وحاصله يرجع ادل الهانع وقد شرحناه 
في سورة الأنبياء في تفسير قوله ( لو كان فيه آطة إلا الله لفسدتا ) فلا فائدة في الاعادة . 


ه الوجه الثاني » أن الكفار كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى » فقال 
الله لو كانت هذه الأصنام كا تقولون من أنها تقربكم إلى الله زلفى لطلبت لأنفسها أيضا قربة 
إلى الله تعالى وسبيلا اليه ولطلبت لأنفسها المراتب العالية » والدرجات الشريفة من الأحوال 
الرفيعة » فل| لم تقدر أن تتخذ لانفسها سبيلا إلى الله فكيف يعقل أن تقربكم إلى الله . 


« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير كا يقولون وعما يقولون ويسبح بالياء في هذه الثلاثة › 
والمعنى كا يقول المشركون من إثبات الآلهة من دونه فهو مثل قوله ( قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون ) وقرأ حمزة والكسائي كلها بالتاء » وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
في الأول بالتاء على الخطاب وف الثاني والثالث بالياء على الحكاية. وقرأ حفص عن عاصم 
الأولين بالياء» والأخير بالتاء» وقرأ أ بو عمرو الأول والأخير بالتاء والأوسط بالياء. 
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ثم قال تعالی ل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » لا اقام الدليل القاطع على كونه منزها عن الشركاء ؛ وعلى أن القول 
باثبات الآمة قول باطل » أردفه بجا يدل على تنزيهه عن هذا القول الباطل فقال ( سبحانه ) وقد 
ذكرنا أن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عم| لا يليق به » ثم قال ( وتعالى ) والمراد من هذا 
التعالي الارتفاع وهو العلو » وظاهر أن المراد من هذا التعالي ليس هو التعالي في المكان والجهة › 
لأن التعالى عن الشريك والنظير والنقائص والآفات لا يمكن تفسيره بالتعالي بالمكان والجهة › 
فعلمنا أن لفظ التعالى في حق الله تعالى غير مفسر بالعلو بحسب المكان والجهة . 

« المسألة الثانية # جعل العلو مصدر التعالي فقال تعالى ( علوا كبيرا ) وكان يجب أن 
يقال تعالى تعاليا كبيرا إلا أن نظيره قوله تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) 

فان قيل : ما الفائدة في وصف ذلك العلو. بالكبير ؟ 

قلنا : لأن المنافاة بين ذاته وصفاته سبحانه وبين بوت الصاحبة والولد والشركاء 
والأضداد والأنداد منافاة بلغت في القوة والكمال إلى حيث لا تعقل الزيادة عليها . لأن المنافاة 
بين الواجب لذاته والممكن لذاته » وبين القديم والمحدث »> وبين الغني والمحتاج منافاة لا 
تعقل الزيادة عليها فلهذا السبب وصف الله تعالى ذلك العلو بالكبير . 

ثم قال تعالى ‏ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى »* اعلم أن الحي المكلف يسبح لله بوجهين : الأول : بالقول كقوله 
الذي لا يكون مكلفا مثل البهائم » ومن لا يكون حيا مثل الجمادات فهي انما تسبح لله تعالى 
بالطريق الثاني » لأن التسبيح بالطريق الأول لا يحصل إلا مع الفهم والعلم والادراك والنطق 
وكل ذلك في الجماد محال » فلم يبق حصول التسبيح في حقه إلا بالطريق الثاني . 

واعلم أنا لو جوزنا في الجماد أن يكون عالما متكلا لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى 
عالما قادرا على كونه حيا وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه حيا وذلك كفر فانه يقال : إذا جاز 
يلزم من کون الشيء عالما قادرا متكلم| كونه حيا فلم يلزم من كونه تعالى عالما قادرا كونه حيا 
وذلك جهل وكفر > لأن من المعلوم بالضرورة أن من ليس بحي لم يكن عالما قادرا متكل| > هذا 


r.‏ قوله تعالى ( : تسبح له السموات ا الاسراء 


لانت والحيوان كلها تسبح الله تعالى » واحتجوا على صحة قولهم بأن قالوا : دل هذا 
النص على كونها مسبحة الله تعالى ولا يمكن تفسير هذا التسبيح بكونها دلائل على كمال قدرة الله 
ا م ا ا او ا ا ل 
غير معلوم لنا . ودلالتها على وجود قدرة الله وحكمته معلوم > والمعلو م مغاير لما هو غير معلوم 
فدل على أنها تسبح الله تعالى وأن تسبيحها غير معلوم لنا ‏ اوا عوة توج ال دور 
في هذه الآية مغايرا لكونها دالة على وجود قدرة الله تعالى وحكمته . 


والجواب عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » أنك إذا أخذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة مركبة من عدد كثير من 
الأجزاء التي لا تتجرأ > وكل واحد من تلك الأجزاء دليل تام مستقل على وجود الاله » ولكل 
واحد من تلك الأجزاء التي لا تتجزأ صفات مخحصوصة من الطبع والطعم واللون والرائحة 
والحيز والجهة » واختصاص ذلك الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة من الجازئات فلا يحصل 
ذلك الاختصاص إلا بتخصيص قادر حكيم . 

إذا عرفت هذا فقد ظهر أن كل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود الاله 
وكل صفة من الصفات القائمة بذلك الجزء الواحد فهو أيضا دليل تام على وجود الاله تعالى » 
ثم عدد تلك الأجزاء غير معلوم » وأحوال تلك الصفات غير معلومة » فلهذا المعنى: قال تعالى 
( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . 

« والوجه الثاني » هو أن الكفار وإن كانوا يقرون بألسنتهم باثبات إله العالم إلا أنهم 
ما كانوا يتفكرون في أنواع الدلائل » وهذا المعنى قال تعالى ( وكأين من أية في السموات 
والأرض يمرون عليها وهم عنا معرضون ) فكان المراد من قوله ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) 
هذا المعنى . 

« والوجه الثالث ¢ أن القوم وان كانوا مقرين بألسنتهم باثبات إله العالم إلا أنهم 
كانوا عالمين بكمال قدرته e‏ 
بذلك . وأيضا فانه تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( قل لو كان معه آمة كما تقولون إذا 
لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) فهم ما كانوا عاليمن بهذا الدليل فلا ذكر هذا الدليل قال 
( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن) » فتسبيح السموات والأرض ومن فيهن يشهد 
بصحة هذا الدليل وقوته. وأنتم لا تفقهون هذا الدليل ولا تعرفونه » بل نقول : إن القوم 
كانوا غافلين عن أكثر دلائل التوحيد والعدل . والنبوة والمعاد . فكان المراد من قوله ( ولكن لا 
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ص اس د م <> اس ساس سحل ع ل ساح ل م رم رو بير - مچ سم شيع ووو ع 
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ف لمان وحده, ولوأ علخ أدبئرهم نفورا وي حن اعم ما إستمعون به إذ ستمعون 


تفقهون تسبيحهم ) ذلك وما يدل على أن الأمر کا ذكرناه قوله ( إنه.كان حلها غفورا ) فذكر 
الحليم والغفور وههنا يدل على أن كونهم بحيث لا يفقهون ذلك التسبيح جرم عظيم صدر 
عنهمءوهذا انما يكون جرما إذا كان المراد من ذلك التسبيح كونها دالة على كمال قدرة الله تعالى 
وحكمته , ثم إنهم لغفلتهم وجهلهم ما عرفوا وجه دلالة تلك الدلائل . أما لو حملنا هذا 
التسبيح على أن هذه الجمادات تسبح الله بأقوالها وألفاظها لم يكن عدم الفقه لتلك التسبيحات 
جرما ولا ذنبا » وإذا لم يكن ذلك جرما ولا ذنبا لم يكن قوله ( إنه كان حلا غفورا ) لائقا بهذا 
الموضع » فهذا وجه قوى في نصرة القول الذي اخترناه . واعلم أن القائلين بأن هذه الجمادات 
والحيوانات تسبح لله بألفاظها أضافوا إلى كل حيوان نوعا آخر من التسبيح . وقالوا إنها إذا 
ذبحت لم تسبح مع أنهم يقولون إن الجمادات تسبح الله » فاذا كان كونه جمادا لا يمنع من كونه 
مسبحا » فكيف صار ذبح الحيوان مانعا له من التسبيح . وقالوا أيضا إن غصن الشجرة إذا كسر 
لم يسبح » وإذا كان كونه جمادا لم يمنع من كونه مسبحا فكسره كيف يمنع من ذلك » فعلم أن 
هذه الكلمات ضعيفة والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ) تصريح باضافة 
التسبيح إلى السموات والأرض وإلى المكلفين الحاصلين فيهن وقد دللنا على أن التسبيح المضاف 
إلى الجمادات ليس إلا بمعنى الدلالة على تنزيه الله تعالى وإطلاق لفظ التسبيح على هذا المعنى 
مجاز » وأما التسبيح الصادر عن المكلفين وهو قولهم : سبحان الله » فهذا حقيقة » فيلزم أن 
يكون قوله ( تسبح ) لفظا واحدا قد استعمل في الحقيقة والمجاز معا » وأنه باطل على ما ثبت 
دليله في أصول الفقه » فالأولى أن يحمل هذا التسبيح على الوجه المجازي في حق الحمادات لا 
في حق العقلاء لثلا يلزم ذلك المحذور والله اعلم . 

قوله تعالى ‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القران وحده 
ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم با يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول 


ا تعالى « جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا » سورة الإسراء 
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اعلم أنه تعالى لما تكلم في الآية المتقدمة في ,المسائل الالهية تكلم في هذه الآية فها يتعلق 
بتقرير النبوة : وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ في قوله ( وإذا قرأت القرآن) قولان : 

ظ القول الأول » أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا قرأ القرآن على الناس . روى أنه عليه الصلاة والسلام كان كلا قرأ القرآن قام عن 
يمينه رجلان » وعن يساره آخران من ولد قصى يصفقون ويصرخون ويخلطون عليه بالأشعار › 
وعن اسماء أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه أبو بكر اذ أقبلت امرأة أبي لهب ومعها 


مذمما أتينا ودينه قلنا وأمره عصينا 


. 


فقال أبو بكر يا رسول الله معها فهر أخشاها عليك > فتلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية»فجاءت فا رأت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت ان قريشا قد علمت 
أني ابنة سيدها وأن صاحبك هجاني فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك . وروى 
ابن عباس : أن أبا سفيان والنضرابن الحرث وأبا جهل وغيرهم كانوا يجالسون النبي صلى الله 
عليه وسلم ويستمعون الى حديثه » فقال النضر يوما :ما أذرى ما اقول عمد غير الى ارئ 
شفتيه تتحرك بشيء . وقال أبو سفيان : اني لأرى بعض ما يقوله حقا . وقال أبوجهل : هو 
مجنون . وقال أبو لهب هو كاهن . وقال حويطب بن عبد العزى هو شاعر » فنزلت هذه 
الآية » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد تلاوة القرآن قرأ قبلها ثلاث أيات وهي 
قوله في سورة الكهف ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا ) وفي النحل 
( أولئك الذين طبع الله على قلوبهم )وني «حم»الجاثية(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) الى اخر 
الآية فكان الله تعالى يحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشركين » وهو المراد من قوله تعالى 
( جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) وفيه سؤال : وهو أنه كان يجب 


قوله تعالى « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه » سورة الأسراء ا 


والجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول 4 أن ذلك الحجاب حجاب يخلقه الله تعالى في عيونهم بحيث يمنعهم 
ذلك الحجاب عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الحجاب شيء لا يراه أحد فكان 
مستوراءمن هذا الوجه احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قوهم في أنه يجوز أن تكون الحاسة 
سليمة ويكون المرئى حاضرا مع أنه لا يراه ذلك الانسان لأجل أن الله تعالى خلق فى عينيه مانعا 
يمنعه عن رؤيته»مهذه الآية قالوا : ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وكانت حواس 
الكفار سليمة » ثم انهم ما كانوا يرونه » وأخبر الله تعالى أن ذلك انما كان لأجل أنه جعل بينه 
وبينهم حجابا مستورا . والحجاب المستور لا معنى له الا المعنى الذي خلقه الله تعالى في 
عيونهم » وكان ذلك المعنى مانعا لهم من أن يروه ويبصره . 

« والوجه الثاني » في الجواب أنه كا يجوز أن يقال لابن تامر بمعنى ذو لبن وذو تمر 
فكذلك لا يبعد أن يقال مستورا معناه ذو ستر والدليل عليه قولهم مرطوب أي ذو رطوبة ولا 
يقال رطيبة ويقال مكان مهول أي فيه هول ولا يقال : هلت المكان بمعنى جعلت فيه المهول » 
ويقال : جارية مغنوجة ذات غنج ولا يقال غنجتها . 

والوجه الثالث » في الجواب قال الأخفش : المستور ههنا بمعنى الساتر » فان الفاعل 
قد يجيء بلفظ المفعول كا يقال : انك لمشؤ وم علينا وميمون وانما هو شائم ويامن . لأنه من 
قوهم شأمهم ويمنهم »هذا قول الأخفش : وتابعه عليه قوم » الا أن كثبرا منهم طعن في هذا 
القول . والحق هو الحواب الأول . 

« القول الثاني # أن معنى الحجاب:الطبع الذي على قلوبهم والطبع والمنع الذي منعهم 
عن أن يدركوا لطائف القرانومحاسنه وفوائده . فالمراد من الحجاب المستور ذلك الطبع الذي 
خلقه الله في قلوبهم . ١‏ 

ثم قال تعالى ل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذاءهم وقرا » وهذه الآية 
مذكورة بعينها في سورة الأنعام وذكرنا استدلال أصحابنا بها وذكرنا سؤالات المعتزلة ولا بأس 
بإعادة بعضهاءقال الأصحاب: دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل قلوبهم في الأكنة . والأكنة 
جمع كنان وهو ما ستر الشيء مثل كنان النبل وقوله ( أن يفقهوه ) أي لئلا يفقهوه . وجعل في 
اذانهم وقرا . ومعلوم أنهم كانوا عقلاء سامعين فاهمين . فعلمنا أن المراد منعهم عن الايمان. 


€ قوله تعالى « نحن أعلم با يستمعون به » سورة الاسراء 


ومنعهم عن سماع القرآن بحيثم لا يقفون على أسراره ولا يفهمون دقائقه وحقائقه . قالت 
المعتزلة : ليس المراد من الآية ما ذكرتم بل المراد منه وجوه أخرى . الأول : قال الحبائي : 
كانوا يطلبون موضعه في الليالي لينتهوا اليه ويؤذونه » ويستدلون على مبيته باسټاع قراءته فأمنه 
الله تعالى من شرهم » وذكر له أنه جعل بينه وبينهم حجابا لا يمكنهم الوصول اليه معه » وبين 
أنه جعل في قلوبهم ما يشغلهم عن فهم القرآن وفي آذانهم ما يمنع من سماع صوته » ويجوز أن 
يكون ذلك مرضا شاغلا يمنعهم من المصير اليه والتفرغ له » لا أنه حصل هناك كن للقلب 
ووقر في الأذن . الثاني : قال الكعبي إن القوم لشدة امتناعهم عن قبول دلائل محمد صل الله 
عليه وسلم صاروا كأنه حصل بينهم وبين تلك الدلائل حجاب مانع وساتر » وإنما نسب الله 
تعالى ذلك الحجاب الى نفسه لأنه لما خلاهم مع أنفسهم . وما منعهم عن ذلك الاعراض 
صارت تلك التخلية كأنها هي السبب لوقوعهم في تلك الحالة > وهذا مثل أن السيد اذا لم 
يراقب أحوال عبده فاذا ساءت سيرته فالسيد يقول : أنا الذي ألقيتك في هذه الحالة بسبب 
أني خليتك مع رأيك وما راقبت أحوالك . الثالث قال القفال : إنه تعالى لما خذهم بمعنى أنه 
لم يفعل الألطاف الداعية لهم الى إلايمان صح أن يقال إنه فعل الحجاب الساتر. 

واعلم أن هذه الوجوه مع كلمات أخرى ذكرناها في سورة الأنعام وأجبنا عنها › فلا 
فائدة في الاعادة : 

ثم قال تعالى «إواذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على.أدبارهم نفورا» واعلم ان 
المراد أن القوم كانوا عند استاع القرآن على حالتين » لأنهم اذا سمعوا من القرآن ما ليس فيه 
ذكر الله تعالى بقوا مبهوتين متحيرين لا يفهمون منه شيئاء واذا سمعوا آية فيها ذكر الله تال ودم 
الشرك بالله ولوا نفورا وتركوا ذلك المجلس» وذكر الزجاج في قوله (ولوا على أدبارهم نفورا ) 
وجهين : الأول : المصدر والمعنى ولوا نافرين نفورا » والثاني . أن يكون نفورا جمع نافر مثل 
شهود وشاهد وركوع وراكع وسجود وساجد وقعود وقاعد . 

ثم قال تعالى إ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك » أي نحن أعلم بالوجه 
الذي يستمعون به وهو ال هزؤ والتكذيب . و( به) في موضع الحال » كا تقول : مستمعين 
بالهزؤ و( إذ يستمعون ) نصب بأعلم أي أعلم وقت استاعهم بما به يستمعون ( وإذ هم 
نجوى ) أي وبما یتناجون به إذ هم ذو نجوى ( إذ يقول الظالمون ) بدل من قوله ( وإذ هم 
نجوى إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) وفيه مباحث : الأول : قال المفسرون : امر رسول الله 
صل الله عليه وسلم علياً أن يتخذ طعاما ويدعواليه أشراف قريش من المشركين ٠‏ ففعل 
علي ذلك ودخل .عليهم رسول الله صلى الله .عليه وسلم وقرأ عليهم القران ودعاهم 
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رم ام ٤‏ م برج ررم ٤‏ رور رم 2> 
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يدا © أو َل اف yT‏ فل اذى فط رک 
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ا 0 رو شه فل يتان حكن 


الى التوحيد وقال : قولوا لا إله إلا الله حتى تسطعكم العرب وتدين لكم العجم فأبوا عليه 
ذلك » وكانوا عند استاعهم من النبي صل الله عليه وسلم القرآن والدعوة إلى الله تعالى 
يقولونبينهم متناجين. : هو ساحر وهو مسحور وما أشبه ذلك من القول » فأخبر الله تعالى 
نبيه بأنهم يقولون ( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) . 

فان قيل : إنهم لم يتبعوا رسول الله فكيف يصح أن يقولوا ( إن تتبعون إلارجلاً 
مسحورا ) 

قلنا : معناه أنكم إن اتبعتموه فقد اتبعتم رجلا مسحورا » والمسحور الذي قد سحر 
فاختلط عليه عقله وزال عن حد الاستواء . هذا هوالقول الصحيح 2 وقال بعضهم : 
المسحور هو الذي أفسد . يقال : طعام مسحور اذا أفسد عمله وأرض مسحورة أصابها من 
المطر أكثر مما ينبغي فأفسدها . قال أبوعبيدة : يريد بشرا ذا سحر أي ذارئه . قال ابن قتيبة : 
ولا أدري ما الذي حمله على هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة » 
وقال مجاهد ( مسحورا) أي مخدوعا لأن السحر حيلة وخديعة . وذلك لأن المشركين كانوا 
يقولون : SO‏ الناس يخدعونه مهذه الكلمات 
وهذه الحكايات . فلذلك قالوا : إنه مسحور أي مخدوع › وأيضا كانوا يقولون : إن الشيطان 
يتخيل له فيظن أنه ملك فقالوا إنه محدوع من قبل الشيطان . 

ثم قال ©« انظر كيف ضربوا لك الامثال » أي كل أحد شبهك بشيء آخر . فقالوا : 
إنه كاهن وساحر وشاعر ومعلم ومجنون . فضلوا عن عن الحق والطريق المستقيم فلا يستطيعون 
سبيلا الى ال هدى والحق . 

قوله تعالمى 8 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنأ لبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو 
حديدا أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيد يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة 
فسينغضون اليك رۇ وسهم ويقولوزمتى هو قل عسى أن يكون قر یبا يوم يدعوكم فتستجيبون 

الفخر الرازي ج١٠‏ م6١١‏ 
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ر ک۶ وم روق راو سس وشا اع رام ماج رر لے وى CC‏ ر وري 
قريب ي يوم یدع وکر فتستجيبونيحمدهء وتظنون إن لتم إلا قليلا ي 
بحمده وتظنون إن لبثتم الا قليلا »© . 

اعلم أنه تعالى لما تكلم أولا في الالهيات ثم أتبعه بذكر شبهاتهم في النبوات» ذكر في هذه 
الآية شبهات القوم في انكار المعاد والبعث والقيامة » وقد ذكرنا كثيرا ان مدار القران علن 
المسائل الأربعة وهي : الالهيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر » وأيضا أن القوم وصفوا 
رسول الله صلى الله عله وسلم بكونه مسحورا فاسد العقل » فذكروا من جملة ما يدل على فساد 
عقله أنه يدعى أن الانسان بعد ما يصير عظاما ورفاتا فانه يعود حيا عاقلا کا كان » فذكروا 
هذا الكلام رواية عنه لتقرير كونه مختل العقل . قال الواحدي رحمه الله : الرفت كسرالشيء 
بيدك . تقول : رفته أرفته بالكسرك) يرفت المدر والعظم البالي » والرفات الأجزاء المتفتتة من 
كل شيء يكسر . يقال : رفت عظام الجزور رفتا اذا كسرها » ويقال للتبن : الرفت لأنه دقاق 
الزرع . قال الأخفش : رفت رفتا » فهو مرفوت نحو حطم حط| فهو حطوم والرفات والحطام 
الاسم » كالجذاذ والرضاض والفتات » فهذا ما يتعلق باللغة . أما تقرير القوم : فهي أن 
الانسان اذا مات جفت أعضاؤه وتناثرت وتفرقت في حوالي العالم فاختلط بتلك الأجزاء أجزاء 
العالم . أما الأجزاء المائية في البدن فستختلط ياه العالم » وأما الأجزاء الترابية فتختلط بتراب 
العالم > وأما الأجزاء الهوائية فتختلط بهواء العالم > وأما الأجزاء النارية فتختلط بنار العالم 
واذا صار الأمر كذلك فكيف يعقل اجتاعها بأعيانها مرة أخرى . وكيف يعقل عود الحياة اليها 
بأعيانها مرة أخرى » فهذا هو تقرير الشبهة . 

والجواب عنها : أن هذا الاشكال لا يتم إلا بالقدح في كال علم الله وفي كال قدرته . 
أما اذا سلمنا كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات فحينئذ هذه الأجزاء وان اختلطت بأجزاء العالم 
الا أها متايزة في علم الله تعالى ولا سلمنا كونه تعالى قادرا على كل الممكنات كان قادرا على 
إعادة التأليف والتركيب والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعيانها » فثبت أنا متى سلمنا كمال 
علم الله وكال قدرته زالت هذه الشبهة بالكلية . 

أما قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو حديدا » فالمعنى أن القوم استبعدوا أن يردهم إلى 
حال الحياة بعد أن صاروا عظاما ورفاتا . وهى وان كانت صفة منافية لقبول الحياة بحسب 
الظاهر لكن قدروا انتهاء هذه الأجسام بعد اموت إلى صفة أخرى أشد منافاة لقبول الحياة من 
كونها عظاما ورفاتا مثل أن تصير حجارة أو حديدا » فان المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين 
قبول الحياة أشد من المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة » وذلك أن العظم قد كان جزءا من 
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بدن الحي . أما الحجارة والحديد فما كانا البتة موصوفين بالحياة » فبتقدير أن تصير أبدان 
القانى ورضرفة رفقة الور والقنيه 2 ونه لز نان الله تعالى يَغيد اللخياة إليها و جلها 
حيا عاقلا كما كان » والدليل على صحة ذلك أن تلك الاجسام قابلة للحياة والعقل إذ لولم 
يكن هذا القبول حاصلا لما حصل العقل وا حياة لها في أول الأمر . وإله العالم عالم بجميع 
الجزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمر العاصي . وقادر على كل 
الممكنات » وإذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكن في نفسه وثبت أن إله العالم عالم 
بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات . كان عود الحياة إلى تلك الأجزاء مكنا قطعا » سواء 
صارت عظاما ورفاتا أو صارت شيئا أبعد من العظم في قبول الحياة وهي أن تصير حجارة أو 
حديدا » فهذا تقرير هذا الكلام بالدليل القاطع . وقوله ( كونوا حجارة أوحديدا ) ليس المراد 
منه الأمر بل المراد أنكم لوكنتم كذلك لما أعجزتم الله تعالى عن الاعادة » وذلك كقول القائل 
للرجل : أتطمع في وأنا فلان فيقول : كن من شئت كن ابن الخليفة » فساطلب منك حقي» 
فان قيل : ما المراد بقوله ( أو خلقا ). 

قلنا : المراد أن كون الحجر والحديد قابلا للحياة أمر مستبعد > فقيل لهم : فافر ضوا 
شيئا آخر أبعد عن قبول الحياة من الحجر والحديد بحيث يستبعد عقلكم كونه قابلا للحياة 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة إلى أن يتعين ذلك الشىء . لأن المراد أن أبدان الناس وإن انتهت 
بعد موتها إلى اي صفة فرضت وأى حالة قدرت وإن كانت فى غاية البعد عن قبول الحياة فان 
الله تعالى قادر على إعادة الحياة اليها » وإذا كان المراد من الآية هذا المعنى فلا حاجة إلى تعيين 
ذلك الشيء . وقال ابن عباس : المراد منه الموت . يعني لو صارت أبدانكم نفس الموت فان 
الله تعالى يعيد الحياة إليها . واعلم أن هذا الكلام إغا بحسن ذكره على سبيل المبالغة مثل أن 
يقال : لو كنت عين الحياة فالله يميتك ولو كنت عين الغنى فان الله يفقرك . فهذا قد ذكر على 
سبيل المبالغة » اما في نفس الأمر فهذا محال . لأن أبدان الناس أجسام والموت عرض والجسم 
لا ينقلب عرضا ثم بتقدير أن ينقلب عرضا فالموت لا يقبل الحياة لأن أحد الضدين يمتنع اتصافه 
بالضد الآخر » وقال مجاهد : يعني السماء والأرض . 
ا ثم قال فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة » والمعنى أنه لما قال لهم : 
كونوا حجارة أو حديدا أوشيئا أبعد فى قبول الحياة من هذين الشيئين فان إعادة الحياة إليه ممكنة 
فعند ذلك قالوا من هذا الذي يقدر على إعادة الحياة اليه؟ قال تعالى قل يا محمد: الذي فطركم 
أول مرة يعني أن القول بصحة الاعادة فرع على تسليم أن خالق الحيوانات هو الله تعالى. 

فاذا ثبت ذلك فنقول : ان تلك الأجسام قابلة للحياة والعقل وإله العالم قادر لذاته عالم 


,0 قوله تعالى « فسينغضون إليك رؤسهم ويقولون متى هو» سورة الاسراء 


لذاته فلا يبطل علمه وقدرته البتة 8 فالقادر على الابتداء يجب أن يبفى قادرا على الاعادة » 

ثم قال تعالى ‏ فسينغضون اليك رؤسهم » قال الفراء يقال : أنغض فلان رأسه 
ينغضه إنغاضا اذا حركه الى فوق والى اسفل وسمى الظليم نغضا لأنه يحرك رأسه › وقال أبو 
الميشم : يقال للرجل اذا أخبر بشيء فحرك رأسه انكارا له قد أ نغض رأسه فقوله ( فسينغضون 
اليك رؤ وسهم ) يعني يحركونها على سبيل التكذيب والاستبعاد . ثم قال تعالى ( ويقولون متى 
هو) واعلم أن هذا السؤال فاسد لأنهم حكموا بامتناع الحشر والنشر بناء على الشبهة التي 
حكيناها . ثم ان الله تعالى بین بالبرهان الباهر كونه مکنا في نفسه. فقولهم متى هو ؟ كلام لا 
تعلق له بالبحث الأول » فانه لما ثبت بالدليل العقلي كونه ممكن الوجود في نفسه وجب الاعتراف 
بامكانه » فاما انه متى يوجد فذاك لا يمكن إثباته من طريق العقل » بل انما يمكن اثباته بالدلائل 
السمعية فان أخبر الله تعالى عن ذلك الوقت المعين عرف والا فلا سبيل الى معرفته . 

واعلم أنه تعالى بين في القرآن أنه لا يطلع أحدا من الخلق على وقته المعين » فقال ( إن 
الله عنده علم الساعة ) وقال ( إنما علمها عند ربي ) وقال ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) فلا 
جرم » قال تعالى ( قل عسبى أن يكون قريبا ) قال المفسرون عى من الله واجب معناه أنه 
قريب . 

قلنا : اذا كان ما مضى أكثر مما بقي كان الباقي قريبا قليلا » ثم قال تعالى ( يوم 
يدعو كم ) وفيه قولان : الأول : أنه خطاب مع الكفار بدليل أن ما قبل هذه الآيةكل خطاب 
مع الكفار » ثم نقول انتصب يوما على البدل من قوله قريبا » والمعنى عى أن يكون البعث 
يوم يدعوكم أي بالنداء الذي يسمعكم وهو النفخة الأخيرة كا قال ) يوم يناد المناد من مكان 
قريب ) يقال : إن إسرافيل ينادي أيتها الأجساد البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي 
كا كنت بقدرة الله تعالى وباذنه وتكوينه » وقال تعالى ( يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) وقوله 
( فتستجيبون بحمده ) أي تجيبون والاستجابة موافقة الداعي فيا دعا إليه وهي الاجابة إلا أن 
الاستجابة تقتضي طلب الموافقة فهي أوكد من الاجابة » وقوله ( بحمده) قال سعيد بن جبير : 
يخرجون من قبورهم وينفضود التراب عن رؤ وسهم ويقولون سبحانك وبحمدك » فهو قوله 
( فتستجيبون بحمده ) وقال قتادة بمعرفته وطاعته » وتوجيه هذا القول أنهم لما أجابوا بالتسبيح 
والتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة ولكنهم لا ينفعهم ذلك في ذلك اليوم . فلهذا قال 
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للفسرون : جاء بغضبه أي جاء غضبان وركب الأمير بسيفه أي وسيفه معه وقال صاحب 
الكشاف : بحمده حال منهم أي حامدين » وهذا مبالغة في انقيادهم للبعث كقولك لمن تأمره 
بعمل يشق عليه ستأتي به وأنت حامد شاكر » أي ستنتهي إلى حالة تحمد الله وتشكره على أن 
اكتفى منك بذلك العمل وهذا يذكر فى معرض التهديد . 

ثم قال ( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) قال ابن عباس يريد بين النفختين الأولى والثانية 
فانه يزال عنهم العذاب في ذلك الوقت » والدليل عليه قوله في سورة يسن ( من بعثنا من 
مرقدنا؟) فظنهم بأن هذا لبث قليل عائد إلى لبثهم فيا بين النفختين » وقال الحسن : معناه 
تقريب وقت البعث فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل فهذا يرجع إلى استقلال مدة اللبث 
في الدنيا وقيل المراد استقلال لبثهم في عرصة القيامة ؛ لأنه لما كانت عاقبة أمرهم الدخول في 
النار استقصروا مدة لبثهم في برزخ القيامة . 

« القول الثاني » أن الكلام مع الكفار تم عند قوله ( عسى أن يكون قريبا ) وأما قوله 
( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ) فهو خطاب مع المؤمنين لا مع الكافرين لأن هذا الكلام هو 
اللائق بالمؤمنين لأنهم يستجيبون لله بحمده » ويحمدونه على إحسانه اليهم . والقول الأول هو 
المشهور » والثاني ظاهر الاحتال . 

قوله تعالى [ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
كان للانسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن غا يرحكم وإن يشأ: يعذبكم وما أرسلناك 
عليهم وكيلا ؛ > وربك أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
واتینا داو ود زبورا) .¢ . ١‏ 


اعلم أن قوله ( قل لعبادي ) فيه قولان : 
ل القول الأول » أن المراد به المؤمنون » وذلك لأن لفظ العباد في أكثر آيات القرآن 
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لجذب قلوبهم وميل طباعهم الى قبول الدين الحق » > فكأنه تعالى قال : يا محمد قل لعبادي 
الذين أقروا بكونهم عباداً لي يقولوا التي هي أحسن . وذلك لأنا قبل النظر في الدلائل 
والبينات نعلم بالضرورة أن وصف الله تعالى بالتوحيد والبراءة عن عن الشركاء والاضداد أحسن من 
إثبات الشركاء والاضداد » ووصفه بالقدرة على الحشر والنشر بعد الموت أحسن من وصفه 
بالعجز عن ذلك » وعرفهم أنه لا ينبغي لهم أن يصروا على تلك المذاهب الباطلة تعصبا 
للأسلاف . لأن الحامل على مثل هذا التعصب هو الشيطان » والشيطان عدو » فلا ينبغي أن 
يلتفت الى قوله ثم قال لهم ( ربكم أعلم بكم إن يشأ ير هكم ) بأن يوفقكم للايمان والحداية 
والمعرفة » وإن بدا پک على الكفر فيعذبكم » إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكم فاجتهدوا 
اننع ى طلب الدين الق :ولا تصروا عل الباطل والخهل لئلا تضيروا جروين عن المتعادات 
الأبدية والخيرات السرمدية » ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( وما أرسلناك عليهم وكيلا ) 
أي لا تشدد الأمر عليهم ولا تغلظ لهم في القول » والمقصود من كل هذه الكلمات : اظها 
اللين والرفق ههن عند الدعوة فان ذلك هو الذي يؤثر في القلب ويفيد حصول المقصود . 

ثم قال © وربك أعلم بمن في السموات والأرض € والمعنى أنه لما قال قبل ذلك 
Oy‏ سر لوه ا 
مقصور عليكم ولا على أحوالكم بل علمه متعلق بجميع الموجودات والمعدومات ومتعلق 
بجميع ذوات الأرضين والسموات فيعلم حال كل واحد ويعلم ما يليق به من المصالح 
والمفاسد . فلهذا السبب فضل بعض النبيين على بعض وآتى موسى التوراة » وداود الزبور . 
وعيسى الانجيل » فلم يبعد أيضا أن يؤتي محمد القرآن ولم يبعد أن يفضله على جميع الخلق . 

فان قيل : ما السبب في تخصيص داود عليه الصلاة والسلام في هذا المقام بالذكر ؟ 

قلنا : فيه وجوه : 

© الوجه الأول € أنه تعالى ذكر أنه فضل بعض النبيين على بعض . 

ثم قال « وآتينا داود زبورا» يعني أن داود كان ملكا عظها » ثم إنه تعالى لم يذكر ما 
آتاهمن الملك وذكر ما آته من الكتاب » تنبيها على أن التفضيل الذي ذكره قبل ذلك ٠‏ المراد منه 
التفضيل بالعلم والدين لا بالمال . 

والوجه الثاني » أن السبب في تخصيصه بالذكر أنه تعالى كتب في الزبور أن محمدا 
خاتم النبيين وأن ن أمته خير الأمم قال تعالى ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون ) وهم محمد وأمته . 


قوله تعالى « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة » سورة الإسراء ,مم 


مختص بالمؤمنين قال تعالى ( فبشرعباهي الذين يستمعون القول ) وقال ( فادخلي في عبادي ) 
وقال ( عينا يشرب بها عباد الله ) 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما ذكر الحجة اليقينية في إبطال الشرك وهو قوله ( لوكان 
معه آلهة كا تقولون إذاً لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ) وذكر الحجة اليقينية في صحة المعاد وهو 
قوله ( قل الذي فطركم أول مرة ) قال في هذه الآية وقل يا محمد لعبادي إن أردتم إراد 
الحجة على المخالفين فاذكر وا تلك الدلائل بالطريق الأحسن . وهو أن لا يكون ذكر الحجة 
خلوطا بالشتم والسب » ونظير هذه الآية قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) 
وقوله ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) وذلك ذكر الحجة لو اختلط به شىء من 
السب والشتم لقابلواكم بمثلة كا قال ر ولا تسبوا الذين يدعون من حون الله سبوا الله عدوا 
بغير علم ) ويزداد الغضب وتتكامل النفرة ويمتنع حصول المقصود . أما اذا وقع الاقتصار على 
ذكر الحجة بالطريق الأحسن الخالي عن الشتم والايذاء أثر في القلب تأثيرا شديدا فهذا هو 
المراد من قوله ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ) ثم إنه تعالى نبه على وجه المنفعة في هذا 
الطريق فقال ( إن الشيطان ينزع بينهم ) جامعا للفريقين أي متى صارت الحجة مرة ممزوجة 
بالبذاءة صارت سببا لثوران الفتنة . 

ثم قال © إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا © والمعنى : ان العداوة الحاصلة بين 
الشيطان وبين الانسان عدواة قديمة قال تعالى حكاية عنه ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شما ئلهم ) وقال ( كمثل الشيطان إذا قال للانسان اكفر فلا كفر قال 
إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ) وقال ( وإذ زين لهم الشيطان أعماهم ) وقال ( لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ) إلى قوله ( إني بريء منكم ) 

ثم قال تعالى « ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم » واعلم أنا إنما 
نتكلم الآن على تقدير أن قوله تعالى ( قل لعبادي ) المراد به المؤمنون » وعلى هذا التقدير فقوله 
( ربكم أعلم بكم ) خطاب مع المؤمنين » والمعنى : إن يشاء يرحمكم » والمراد بتلك الرحمة 
الانجاء من كفار مكة وأذاهم أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم . ثم قال ( وما ارسلناك ) 
يا محمد ( عليهم وكيلا ) أي حفاظا وكفيلا فاشتغل أنت بالدعوة . ولا شيء عليك من كفرهم 
فان شاء الله هدايتهم هداهم . وإلا فلا . 

©« القول الثاني » أن المراد من قوله ( وقل لعبادى ) الكفار » وذلك لأن المقصود من 
هذه الآيات الدعوة » فلا يبعد في مثل هذا الموضع أن يخاطبوا بالخطاب الحسن ليصير ذلك سببا 


- قوله تعالى « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » سورة الأسراء 


و د ومح ل سوير ى دبي كه لو اعم سر ماج دس ى سا برح سس 2 1 
فل أدعوأ الذي رَحَمتم من دونه ء فلا کون كشف ألضر عنكر ولا محويلا 29 


رو بير سما سه رم <٤‏ خط تر صو ل سس ل سے ل لل 


كمس سمحي ت عو ی ا ا کے قا اض 
اولثبك الذين يدعون يبتغون إل رهم الوسيلة اهم اقرب وبرجون رحمتهويحافون 
ص رو کے سس سا ساس سا سه م سر 7 
عذا په إن عذاب ربك کان محذورا 
فان قيل : هلا عرف كم في قوله ( ولقد كتبنا في الزبور ) 
قلنا : التنكير ههنا يدل على تعظيم حاله » لأن الزبور عبارة عن المزبور فكان معناه 
الكتاب فكان معنى التنكير أنه كامل فى كونه كتابا . 
« والوجه الثالث » أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدل كانوا 
يرجعون الى اليهود في استخراج الشبهات . واليهود كانوا يقولون : إنه لا نبي بعد موسى ولا 
كتاب بعد التوراة فنقض الله تعالى عليهم كلامهم بانزال الزبور على داود 3 وقرأ حمزة 
( زبورا ) بضم الزاي 3 وذكرنا وجه ذلك في آخر سورة النساء . 
قوله تعالى ‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 
أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته و يخافون عذابه إن 
عذاب ربك كان محذورا » 
اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على المشركين وقد ذكرنا أن المشركين كانوا يقولون 
ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله وهم الملائكة 2 
ثم إنهم اتخذوا لذلك الملك الذى عبدوه تمثالا وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل والله 
.تعالى احتج على بطلان قوهم في هذه الآية فقال( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) وليس المراد 
الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم ( أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ) وابتغاء 
الوسيلة الى الله تعالى لا يليق بالأصنام البتة . 


اذا ثبت هذا فنقول : إن قوما عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فيهم > وقيل : إنها نزلت 
في الذين عبدوا المسيح وعزيرا » وقيل : إن قوما عبدوا نفرا من الجن فاسلم النفر من الجن › 
وبقي أولئك الناس متمسكين بعبادتهم فنزلت هذه الآية . قال ابن عباس : كل موضع في 
كتاب لله تعالى ورد فيه لفظ زعم فهو كذب . ثم إنه تعالى احتج على فساد مذهب هؤلاء أن 
الاله المعبود هو الذي يقدر على إزالة الضرر » وإيصال المنفعة » وهذه الأشياء التي يعبدونها. 
وهي الملائكة والجن والمسيح وعزير لا يقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع » فوجب 


قوله تعالى « أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة » سورة الاسراء ٣مم‏ 
القطع بأنها ليست أطة . 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل انما يتم إذا دللتم على أن الملائكة لا قدرة لها على كشف 
الضر ولا على تحصيل النفع فا الدليل على أن الأمر كذلك حتى يتم دليلكم ؟ فان قلتم : لأنا 
نرى أن و ا ا و 

قلنا معارضة لذلك : قد نرى أب ع ل ا 
الاجابة » والمسلمون يقولون : إن القدر لاض ل من ككف الغر وعضييل النفع انما يمحصل من 
الله تعالى لا من الملائكة . وأولئك الكفار يقولون إنه يحصل من الملائكة لا من الله تعالى ع 
وعلى هذا التقدير فالدليل غير تام . 

والجواب : أرى الدليل تام كامل » وذلك لأن الكفار كانوا مقرين بأن الملائكة عباد 
الله . وخالق الملائكة .2 وخالق العالم لا بد وأن يكون أقدر من الملائكة » وأقوى منهم 3 
وأكمل حالا منهم 8 

وإذا ثبت هذا فنقول : كال قدرة الله تعالى معلوم متفق عليه » وكمال قدرة الملائكة غير 
معلوم ولا متفق عليه ٠‏ بل المتفق عليه أن قدرتهم بالنسبة الى قدرة الله تعالى قليلة حقيرة , وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون الإشتغال بعبادة الله تعالى أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة » لأن 
كون الله مستحقا للعبادة معلوم › وكون الملائكة كذلك مجهول والأخذ بالمعلوم أولى ١‏ وأما 
أصحابنا المتكلمون من أهل السنة والجماعة فلهم في هذا الباب طريقة أخرى وه وأنهم 
يقيمون الحجة العقلية على أنه لا موجد إلا الله تعالى ولاخرج لشيء من‌العدم إلى الوجود إلا الله 
تعالى . 

وإذا ثبت هذا ثبت أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى » فوجب القطع بأنه لا معبود إلا الله 
او ا او لما جوزوا کون العبد موجدا لأفعاله امتنع عليهم 
الاستدلال على أن الملائكة لا قدرة لها على الاحياء والاماتة وخلق ى الجسم . وإذا عجزوا عن 
جللشاتم يج هم هذا لديل وود اباتودكر الدليل الفاطم عن طبه AEE‏ كنت iS‏ 
عنكم ولا تحويلا ) والتحويل عبارة عن النقل من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان يقال : 

ثم قال تعالى ل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة » وفيه قولان : الأول : 
قال الفراء قوله ( يدعون ) فعل الآدميين العابدين » وقوله ( يبتغون ) فعل المعبودين ومعناه أن 
أولئك المعبودين يبتغون إلى ربهم الوسيلة . فانه لا نزاع أن الملائكة يرجعون إلى الله في طلب 


5-7 قوله تعالى « وإن من قرية إلا نحن مهلكوها » سورة الاإسراء 


ج مدر وو ر 


وإن من قري إلا نحن ار لل و اكه اليا ا سينا 5 


راصم ورا سم اح قير 
لكتن E‏ 
والحاجة ¢ والله تعالى أغنى الأغنياء فكان الاشتغال بعبادته او 5 

فان قالوا : لا نسلم أن الملائكة محتاجون الى رحمة الله خائفون من عذابه » فنقول : 
هؤلاء الملائكة إما أن يقال : إنها واجبة الوجود لذواتها . أو يقال : ممكنة الوجود لذواتها , 
والأول باطل لأن جميع الكفار كانوا معترفين بان الملائكة عباد الله ومحتاجون إليهء وأما الثاني 
بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة . ش 

«والقول الثاني » أن قوله ( أولئك الذين يدعون ) هم الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى 
بقوله ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) وتعلق هذا الكلام بما سبق هو أن الذين عظمت 
ل ال ع ل > فأنتم بالاقتداء بهم 
حق فلا تعبدوا غير الله تعالى واحتج القائلون بهذا القول على صحته بأن قالوا : الملائكة لا 
ا OE‏ ار ET‏ ق بالأنبياء . 

قلنا : الملائكة يخافون عذاب الله لوأقدموا على الذنب » والدليل عليه قوله تعالى ( ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) . 

أما قوله # إن عذاب ربك كان محذورا € فالمراد ان من حقه أن يحذر . فان لم يحذره 
بعض الناس لجهله فهو لا يخرج من كونه بحيث يجب الحذر عنه . 

قوله تعالى ( وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا 
كان ذلك فى الكتاب مسطورا » . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( إن عذاب ربك كان محذورا ) بين أن كل قرية مع أهلها فلا بد 
وأن يرجع حاها الى احد أمرين : إما الهلاك وإما التعذيب . قال مقاتل : أما الصالحة 
فبالموت. وأما الطالحة فبالعذاب» وقيل: المراد من قوله (وان من قرية) قرى الكفار ولا بد أن 
تكون عاقبتهاء أحد أمرين: إما الاستئصال بالكلية» وهو المراد من الاهلاك أو بعذاب شديد 
دون ذلك من قتل كبرائهم وتسليط المسلمين عليهم بالسبي واغتنام الأموال وأحذا الجزيةء ثم 


قوله تعالى «وما منعنا ان نرسل بالآيات» سورة الاسراء 


2 f ٤ص رم‎ 


وا سان رتل بال بدت إل أن كدب يبا لأولونَ OE‏ 
2 وما ترسل بيذت نت إلا ريغا ي ولذ قَلْمَا لك إن رَبّكَ أحَاطً 
پالاي وا طا و اليا الى اريك إلا فة اناس والشجرة الملعونة 


رو 


فى اران وحوفھم فا يريدم إلا طفيدنا كيرا ي 
ل ك ككك 
ا هذا الحكم حكم مجزوم به واقع فقال (كان ذلك في الكتاب مسطورا ) ومعناه 


قوله تعالی ‏ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآنينا ثمود الناقة 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فا يز يدهم إلا طغيانا 
كبيرا 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الدليل على فساد قول المشركين وأتبعه بالوعيد أتبعه بذكر مسآلة 
النبوة > وذلك لأن كفار قريش اقترحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهار معجزات 
'عظيمة قاهرة كما حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لولا يأتينا بأية كما كما أرسل الأولون ) وقال 
آخرون : المراد ما طلبوه بقولهم ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) وعن سعيد 
ابن جبير أن القوم قالوا : إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم : من سخرت له الريح ومنهم 
من كان يحي الموتى فأتنا بشيء من هذه المعجزات . فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله 
( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ) وفي تفسير هذا الجواب وجوه : 

ه الوجه الأول ¢ المعنى أنه تعالى لو أظهر تلك المعجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا بها بل 
بقوامصرين على كفرهم . فحينئذ يصيرون مستحقين لعذاب الاستئصال » لكن إنزال عذاب 
الاستئصال على هذه الأمة غير جائز » لأن الله تعالى أعلم أن فيهم من سيؤمن أو يؤمن 
أولادهم. فلهذا السبب ما أجابهم الله تعالى الى مطلوبهم وما أظهر تلك المعجزات القاهرة » 
روى ابن عباس أن أهل مكة سألوا الرسول صل الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن 
US‏ اراي ير رعو يلك رجي A EIN‏ 
تعالى فقال الله تعالى: إن شئت فعلت ذلك لكن بشرط أخهم إن كفروا أهلكتهم » فقال الرسول 
٠‏ صل الله عليه وسلم » «لا أريد ذلك بل تتأنى بهم» فنزلت هذه الآية . 
«الوجه الثاني» في تفسير هذا الجواب : أنا لا نظهر هذه المعجزات لأن آباءكم الذين 


هق قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها » سورة الاسراء 
رأوها لم يؤمنوا بها وأنتم مقلدون لهم » فلو رأيتموها أنتم لم تؤمنوا بها أيضا . 

© الوجه الثالث » أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات وكذبوا بها » فعلم الله منكم 
أيضا أنكم لو شاهدتموها لكذبتم فكان إظهارها عبثا » والبعث لا يفعله الحكيم . 

ثم قال تعبالى « وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا مها » وفيه أبحاث : 

البحث الأول € المعنى أن الآية التي التمسوها هي مثل آية ثمود » وقد آتينا ثمود 
واضحة بينة ثم كفروا بها فاستحقوا عذاب الاستئصال » فكيف يتمناها هؤلاء على سبيل 
الاقتراح والتحكم على الله تعالى . 

« البحث الثاني » قوله تعالى ( مبصرة ) وفيه وجهان : الأول : قال الفراء ( مبصرة ) 
أي مضيئة . قال تعالى ( والنهار مبصرا ) أي مضيئا . الثاني ( مبصرة ) أي ذات أ بصار أي فيها 
ابصار لمن تأملها يبصر بها رشده ويستدل بها على صدق ذلك الرسول . 


البحث الثالث € قوله ( فظلموا بها ) أي ظلموا أ نفسهم بتكذيبهم بها . وقال ابن 
قتيبة ( ظلموا بها ) أي جحدوا بأنها من الله تعالى . 

ثم قال تعالى 9( وما نرسل بالآيات إلا تخويفا © قيل : لا آية إلا وتتضمن التخويف بها 
عند التكذيب إما من العذاب المعجل أو من عذاب الآخرة . 


فان قيل : المقصود الأعظم من إظهار الآيات أن يستدل بها على صدق المدعي فكيف 
حصر المقصود من إظهارها في التخويف. ؟ 

قلنا : المقصود أن مدعي النبوة اذا أظهر الآية فاذا سمع الخلق أنه أظهر أية فهم لا 
يعلمون أن تلك الآية معجزة أو محوفة » الا انهم يجوزون كونها معجزة 3 وبتقدير أن تكون 
معجزة » فلو لم يتفكروا فيها ولم يستدلوا بها على الصدق لاستحقوا العقاب الشديد . فهذا 
بالآيات الا تخويفا ) هذا الذي ذكرناه ¢ والله أعلم : 

واعلم أن القوم لما طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات القاهرة » أجاب 
الله تعالى بأن إظهارها ليس بمصلحة صار ذلك سببا لجرأة أولئك الكفار بالطعن فيه وأن يقولوا 
له : لوكنت رسولا حقا من عند الله تعالى لأتيت هذه المعجزات التي اقترحناها منك . كا اتى 
مها موسی وغيره من الانبياء > فعند هذا قوی الله قلبه وبين له أنه تعالى ينصره ويؤيده فقال(وإذ ظ 
قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وفيه قولان : 


قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها» سورة الاسراء 5 


« القول الأول € المعنى أن حكمته وقدرته محيطة بالناس فهم في قبضته وقدرته » ومتى 
كان الأمر كذلك فهم لا يقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه وقدره , والمقصود كأنه تعالى 
يقول له : ننصرك ونقويك حتى تبلغ رسالتنا وتظهر ديننا . قال الحسن : حال بينهم وبين أن 
يقتلوه كما قال تعالى ( والله يعصمك من الناس ) . 
۰ ل والقول الثاني » أن المراد بالناس أهل مكة » وإحاطة الله بهم هو أنه تعالى يفتحها 
للمؤمنين فكان المعنى : واذ بشرناك بأن الله أ حاط بأهل مكة بمعنى أنه يغلبهم ويقهرهم ويظهر 
دولتك عليهم » ونظيره قوله تعالى ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) وقال ( قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون ) الى قوله ( أحاط بالناس ) لما كان كل ما يخبر الله عن وقوعه فهو واجب 
الوقوع » فكان من هذا الاعتبار كالواقعءفلا جرم قال ( أحاط بالناس) وروی أنه لما تزاحف 
الفريقان يوم بدر ورسول الله َة في العريش مع أبي بكر كان يدعو ويقول « اللهم إني أسألك 
عهدك ورعدك ل ثم خوع نوعليه الدرع عرض الثامن وقول( سيهدوم الجمع ويولون 
الدبر ) . ٠‏ 


ثم قال تعالى ‏ وما جعلنا الرؤيا التي أر يناك إلا فتنة للناس » وني هذه الرؤيا أقوال : 


ل القول الأول » أن الله أرى محمدا في المنام. مصارع كفار قريش فحين ورد ماء بدر 
قال « والله كأني أنظر الى مصارع القوم » ثم أخذ يقول « هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان » 
فلا سمعت قريش ذلك جعلوا رؤياه سخرية » وكانوا يستعجلون بما وعد رسول الله وك : 

+ والقول الثاني » أن المراد رؤياه التي رأها أنه يدخل مكة وأخبر بذلك أصحابه › 
فلا منع من البيت الحرام عام الحديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم » وقال عمر لأبي بكر اليس 
قد أخبرنا رسول الله 4ة أنا ندخل البيت ونطوف به فقال أبو بكر إنه لم يخبر أنا نفعل ذلك في . 
E SDE EGS‏ لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) اعترضوا على هذين القولين فقالوا هذه السورة مكية وهاتان 
الواقعتان مدنيتان » وهذا السؤال ضعيف لأن هاتين الواقعتين مدنيتان . أما رؤيتها في المنام 
فلا يبعد حصوها في مكة . ظ 

$ والقول الثالث ¢ قال سعيد بنالمسيب :رأى رسول الله اة بنى أمية ينزون على منبره 
نزو القردة فساءه ذلك » وهذا قول ابن عباس فى رواية عطاء والاشكال المذكور عائد فيه لأن 
هذه الآية مک وما كان سول الله عك مره وك أن عا عله اة لا بعد أن يرق 
بمكة أن له بالمدينة منبرا يتداوله بن و أمية . 


۸ و ا «وآنينائمود الناقة مبصرة ة فضلوا ہا سورة الاأسراء 1 


٠‏ ذ والعول ب وهر الا ودر قرلا اكد ا أن ادا أراه الله تعالى 
ليلة الاسراء » واختلفوا في معنى هذه الرؤيا فقال الأكثرون:لا فرق بين الرؤية والرؤيا في 
اللغة » يقال رأيت بعيني رؤية ورؤياء وقال الأقلون : هذا يدل على أن قصة الاسراء إغا 
حصلت ف المنام » وهذا القول ضعيف باطل على ما قررناه في أول هذه السورة › وقوله ( إلا 
فتنة للناس ) معناه : أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر هم قصة الاسراء كذبوه وكفر به كثير من 
كان أمن به وازداد المخلصون إيمانا فلهذا السبب كان امتحانا . 


ثم قال تعالى والشجرة الملعونة في القران » وهذا على التقديم والتأخير » والتقدير : 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس ‏ قيل المعنى : والشجرة 
اللعونة في القرآن كذلك » واختلفوا في هذه الشجرة » فالأكثرون قالوا إنها شجرة الزقوم 
المذكورة في فى القرآن في قوله ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) وكانت هذه الفتنة في ذكر هذه 
الشجرة من وجهين : الأول : أن أبا جهل قال زعم صاحبكم بأن نار جهنم تحرق الحجر حيث 
قال ( وقودها الناس والججارة ) ثم يقول : بأن في النار شجرا والنار تأكل الشجر فكيف تولد 
فيها الشجر . والثاني : قال ابنالزبعري:ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا منه » فانزل 
الله تعالى حين عجبوا أن يكون في النار شجر ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) الآيات . 
فان قيل : ليس في القرآن لعن هذه الشجرة . 
قلنا : فيه وجوه : الأول : المراد لعن الكفار الذين يأكلونها . الثاني : العرب تقول 
. لكل طعام مكروه ضار إنه ملعون . والثالث :أن اللعن في أصل اللغة هو التبعيد فلا كانت 
هذه الشجرة الملعونة في القرآن مبعدة عن جميع صفات الخير سميت ملعونة . 
« القول الثاني » قال ابن عباس رضى الله عنهما:الشجرة بنو أمية يعني الحكم بن أبي 
العاص قال ورأى رسول الله ية فيالمنام :أن ولد مروان يتداولون منبره فقص رؤياه على أبي 
بكر وعم وقد خلا في بيه مها فلا توا سمع رسول الكل الحكم يبر رؤيا رسول ال 
له فاشتد ذلك عليه » واتهم عمر في إفشاء سره » ثم ظهر أن الحكم كان يتسبمع اليهم فنفاه ظ 
رسول الله َة . قال الواحدي : هذه القضة كانت بالمدينة » والسورة مكية فيبعد هذا التفسير 
إلا لا أن يقال هذه الآية مدنية ولم يقل به أحد . وما يؤكد هذا التأويل قول عائشة لمر وان : لعن 
الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنه الله . 


ل والقول الثالث » أن الشجرة الملعونة في القرآن هي اليهود لقوله تعالى ( لعن الذين 
كفر وا) 


قوله تعالى «آتينا مود الناقة مبصرة فخ فضلوا مها) وا الاسراء :۳۹ 


فان قال قائل : إن القوم لما طلبوا من رسول الله ب الاتيان بالمغنجزات القاهرة فأجاب 
أنه لا مصلحة في إظهارها لأنها لو ظهرت ولم تؤمنوا أنزل الله عليكم عذاب الاستئضال ء 
وذلك غير جائز وأي تعلق لهذا الكلام بذكر الرؤيا التي صارت فتنة للناس وبذكر الشجرة التي 
صارت فتنة للناس . 


قلنا : التقدير كأنه قيل إنهم لما طلبوا هذه المعجزات ثم إنك لم تظهرها صار عدم 
ظهورها شبهة لهم في أنك لست بصادق في دعوى النبوة إلا أن وقوع هذه الشبهة لا يوهن 
أمرك ولا يصير سببا لضعف حالك. ألا ترى أن ذكر تلك الرؤيا صار سببا لوقوع الشبهة 
العظيمة في القلوب ثم إن قوة تلك الشبهات ما أوجبت ضعفا في أمرك ولا فتورا في اجتاع 
المحقين عليك فكذلك هذه الشبهة الحاصلة بسبب عدم ظهور هذه المعجزات لا توجب فتورا 
في لحالك » ولا ضعفا في أمرك . والله أعلم . 


ثم قال تعالى ف ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 4 والمقصود منه ذكر سبب آخر في 
أنه تعالى ما أظهر المعجزات التي اقترحوها » وذلك لأن هؤلاء خوفوا بمخاوف الدنيا والآخرة 
وبشجرة الزقوم فيا زادهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا » وذلك يدل على قسوة قلوهم 
وتماديهم في الغي والطغيان . وإذا كان الأمر كذلك فبتقدير أن يظهر الله لهم تلك المعجزات 
التي اقترحوها لم ينتفعوا بها ولا يزدادون إلا تماديا في الجهل والعناد » وإذا كان كذلك » وجب 
في الحكمة أن لا يظهر الله لهم ما اقترحوه من الآيات والمعجزات والله أعلم . 


تم الخزء العشرون ¢ ويليه إن شاء الله تغالى الجزء الحادي والعشرين ا وأوله قولة تغالى 
« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ من سورة الاسراء ء أعانني الله على إكاله. 


قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الإسراء م 
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بته إلا قلیلا ي قال أذهب فن تبعك منم فن جهنم بحزاؤ کر جزا٤ موفورا‎ 


بسم الله الرحمن الرحم 

قوله تعالى : جه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأجد لمن خلقت طيناً » 
قال أرأيتك هذا الذى كرمت عل لأن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذربته إلا قليلا . قال 
اذهب فن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورآً ‏ فيه مسائل  :‏ - 

« المسألة الأولى © فى كيفية انظ وجوه ( الأول ) إعلم أنه تعالى لما ذكر أن رسول الله 
صل الله عليه وسل كان فى محنة عظيمة من قومه وأهل زمانه » بين أن حال الأ نبباء مع أهل زمائهم 
كذلك. ألاترى أن أول الآولياء هوآدم » ثم إنه كان فى عنة شديدة من إبليس ( الثانى ) أن 
القوم إنما نازعوأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه واقترحوا عليه الاقتراحات الاطلة 
لآمرين الكير والسد» أءا الكبر فلآن تكبرهم كان بمنعهم من الانقياد » وأما الحسد فلم 
كانوا حسدونه على ما آتاه الله من النبوة والدرجة الغالية » قبين تعالى أن هذا الكبر والحسد هما 
اللذان حملا إبليس على الخروج من الإيمان والدخول فى الكفر » فبذه بلية قديمة وعنة عظيمة 
للخلق ( والثالث ) أنه تعالى لما وصفبم بقوله ( فا بزيدم إلا طفيانا كبيراً) بين ما هو السبب 
لحصول هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لآا<تنكن ذريته إلا قليلا ) فلأجل هذا المقصود كر 
لله تعالى قصة إبليس وآدم » فهذا هو الكلام فى كيفية النظم . 

اط المسألة الثانية 6 إعل أن هذه القصة قد ذ كرها الله تعالى فى سور سبعة » وهى : البقرة 
والاعراف والحجر وهذه السورة والكبف وطه وص والكلام المستقصى فما قد تقدم فى البقرة 
والأعراف والحجر فلا فائدة فى الإعادة ولا بأس بتعديد بعض المسائل : ٠‏ 


, قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الاسراء . 


ط المسألة الأولى » اختلفوا فى أن المأمورين بالسجود لآدم آم جميع الملائكة آم ملائكة 
الأرض على التخصيص ؟ فظاهر لفظ املائ يفيد العموم إلا أن قوله تعالى فى آخر سورة 
الاعراف فى صفة ملاك السموات ( وله يسجدون ) يوجب خروج ملائكة السموات من 
هذا العموم . 

ل المسألة الثانية 4 أن المراد من هذه السجدة وضع الجبة على اللأرض أو التحية ؛ وعلى 
التقدير الآول فآدم كان هو المسجود له أو يمال كان المسجود له هو الله تعالى وآدم كان قبلة 
الجود ؟. 

ج المسألة الثالثة 4 أن إبليس هل هو من الملائكة آم لا؟ وإن لم يكن من الملائكة فأ 
الملا بالسجود كيف يتناوله ؟ . 

ج المسألة الرابعة »هل كان [بليسكافراً من أول الآمر أو يقال إنما كفر فى ذلك الوقت؟ 

0 المسألة الخامسة ¢ Sil‏ سجدوا لادم من أول ماكئات حياته أو بعد ذلك . 

ي المسآلة السادسة € شيرة إبليس فى الامتناع من السجود أهو قوله ( أأسجد لمن خلقت 
طيناً ) أو غيره . 

المسألة السابعة € دلت هذه الآآيات على أن إبليس كان عارفاً بربه » إلا أنه وقع فى الكفر 
يسبب الكبر والحسد, ومنهم من أنكر وقال ما عرف الله البتة . 

« المسألة الثامنة ب ما سبب حكمة إمهال ابليس وتسليطه على الخلق بالوسوسة ؟. 

ولنرجع إلى التفسير فنقول : إنه تعالى حكى فى هذه الآية عن [بليس نوعا واحداً من العمل 
ونوعين من القول » أما العمل فهو أنه لم يسجد لآذم وهو المزاد من قوله ( فسجدوا إلا إبلو ) 
وأما النوعان من القول ؟ فأولمما قوله ( أأسجد لمن خلقت طيناً ) وهذا استفبام عى الانكار 
معناه أن أصل أشرف من أصله "فو جب أن أ كون آنا أشرف منه » والأشرف قبح فى العقول 
أمره تخدمة الادتى ( والنوع الثانى من كلامه ) قوله (أرأيتك هذا الذى كرمت على ) قال 
الزجاج : قوله ( أرأيتك ) معناه أخبرتى ؛ وقد استقصينا فى تفسير هذه الكلمة فى سورة الانعام . 
وقوله ( هذا الذى كرمت على ) فيه وجوه ( الأول ) معناه : أخبرتى عن هذا الذى فضلته على 
م فضلته عل وأنا خير منه ؟ ثم اختصر الكلام لكونه مفهوماً ( الثانى ) بمكن أن يقال هذا مبتداً 
عذوف منه حرف الاستفهام › والذى مع صلته خبر ‏ تقديره أخبرنى أهذا الذى كرمته على ! 
وذلك على وجه الاستصغار والاستحقار > وإتما حذف حرف الاستفبام لان حصوله فى قوله 
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( أرأبتك ) أغنى عن تكراره ( والوجه اثالث ) أن يكون هذا مفعول أرأيت لان الكاف 
جاءت نجرد الخطاب لاحل لما » كانه قال على وجه التعجب والإنكار أبصرت أو علمت هذا 
الذىكرمت على , بمعنى لو أبصرته أوعلته لكان يحب أن لا تكرمه على » هذا هوحقيقة هذهالكلمة : 
ثم قال تعالى حكاية [عنه]( لن أخرتن إلى يوم القيامة لا<تنكن ذريته إلا قليلا ) وفيه مباحث : 

لا البحث الأول ) قرأ ابن كثير ( اثن أخرتنى إلى يوم القيامة ) باثبات الياء فى الوصل 
والوقف› وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسانى بالحذف ونافع وأبو عبرو بإثياته فى الوصل 
دون الوقف . 
لإ البحث ااثانى ) فى الاحتناك قولان ( أحدهما ) أنه عبارة عن الأخذ بالكلية » يقال : 
احتنك فلان ما عند فلان من مال إذا استقصاه وأخذه بالكلية . واحتنك الجراد الزرع إذا أ كله 
بالكلية يإ والثانى ) أنه من قول العرب حنك الدابة يحتكهاء إذا جمل فى حنكبا الأسفل حبلا 
يقودهابه ‏ وقال أبوهسل : الاحتناكافتعال من الحنك كأ نهم #لكهم يا بلك الفارس فرسه بلجامه . 
فعلى القول الاأول معنى الآية لاستأصلهم بالإغواء . و على القول الثانى لا"قودنهم إلى المعاصى 
کا تقاد الدابة حبلا . 
(البحث الثالث) قول ( إلا قليلا) م الذين ذكره, الله تعالى فى قوله ( إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان ) فان قبل كيف ظن [بليس هذا الظن الصادق بذرية آدم ؟ فلنا فيه وجوه ( الاؤل) 
أنه مع املائ يقولون ( أتجعل فما من يفسد فبا ويسفك الدماء ) فعرف هذه الاحوال 
( الثانى) أنه وسوس إلى آدم فل يحد له عزماً )١(‏ فقال الظاهر أن أولاده يكونون مثله فى ضعف 
المزم ( الثالث ) أنه عرف أنه مركب من قوة بيمية شهوانية ٠‏ وقوة سبعية غضبيه » وقوة وهمية 
شيطانية . وقوة عفليةملكية » وعرف أن القوى الثلاث أعنىالشهوانية والغضييةوالوضمية :.كون 
هى المستولية فى أول الخلقة , ثم إن القوة العقلية نما تكمل فى آخر الا"مرء ومتى كان الا"مر 
كذلك کان ما ذكره [بليس لازم واعل أنه تعالى لما حك عن إبليس ذلك حك عن نفسه أنه 
تعالى قال له اذهب , وهذا ليس من الذهاب الذى هو نقيض الجى. وإنما معناه امض لشأنك 
الذى اخترته » والمقصود التخلبة وتفويض الام إليه . ) 
ثم قال (فن تبعك منهم فان جهام جزاؤ کر جزاء موفوراً ) ونظيره قول مومى عليه الصلاة 
() هذا الوجه يتعارض مع فص الآبة الكرعة وهی قول اله تعالى لملاسكته المكرمين ( فاذا سوبته ونفخت فيه من روحى 


فقموا له ماجدين فسجدالملائكة ) سورة الحجر . فالآبة تنص على أن الاس بالسجود والسجود كان قبل الوسوسة ولو أن الوسوسة 
كانت قبل السجود . لترتب عليه أن بكون الملا كليم أجمرن قدجهدوا لادم بعد المعصية وهوأم لا يليق ولا ,تصورفا تتن هذا الوجه . 
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والسلام (فاذهب فان لك فى المياة أن تقول لامساس) فان قيل أليس ال ولى أن يقال : فان جهنم 
جزاؤم جزاء موفورآً. ليكون هذا الضمير راجعاً إلى قوله (فن تبعك) ؟.قلنا فيه وجوه (الأول) 
التقدير فان جهنم جزاؤهم وجزاؤك ثم غلب الخاطب على الغائب فقيل جزا كم (والثاای) يحوز أن 
يكون هذا الخطاب مع الغائبين على طريقة الإلتفات ( والثالث ) أنه يلق قال « من سن سنة سيثة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فكل ممصية توجد فيحصل لإ بليس مثل وزر 
ذلك العامل . 

فليا كان إبليس هو الأصل فى كل المعاصى صار الخاطب بالوعيد هو إبليس ثم قال ( جزاء 
موفوراً ) وهذه اللفظة قد تبحىء متعدياً ولازماً ‏ أما المتعدى فيقال : وفرته أفره وفراً [و]وفرة 
فهو هوفور [وإموفر ٠‏ قال زهير : 

ومن مل المعروف من دون عرضه ‏ يفره ومن لايق الشم لشم 

واللازم كقوله : وفر الال يفر ؤفوراً فهو وافرء فعلى التقدير (الأول) يكون المعى جزاء 
هوفوراً موفراً » وعلى ( الثانى )بون المعنى جزاء موفوراً وافراً. واتتصب قوله ( جزاء ) على 
المصدر . ْ 
/قوله تعالى : # واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خيلك ورجلك وشا ركهم 
فى الاموال والآولاد وعدم وما يعدم الشيطان إلا غروراً . اٹ عبادى ليس لك عليهم 
سلطان وکن بربك وكيلا » 

اعم أن إبليس لما طلب من الله الإمبال إلى يوم القيامة للأجل أن حتنك ذرية آدم فالله 
تعالى ذكر أشياء ( أولحا ) قوله ( اذهب ) ومعناه : أمبلتك هذه المدة ( وثائئها) قوله تعالى 
( واستفزز من استطعت منهم بسوطك ) يقال أفزه الخوف واستفزه أى أزيجه واستخفه , 
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وضوة عا إل مقط اف مال رقفل آراد شرك الفا واللرى المت + “وض ةة 
الاس هنا التبديديا يقال اجبد جبدك فسترى "ما ينزل بك (ثالثها ) ( وأجلب علدهم بخيلك 
ورجلك ) فى قوله ( وأجلب ) وجوه ( الأول ) قال للفراء : إنه من الجلبة وهو الصياح وربا 
قالوا الجلب كا قالوا الغلبة والغلب والشفقة والشفق » وقال اللمث وأبو عبيدة أجلبوا وجلبوا 
من الصاح ( الثانى ) مال الز باح فى فمل زأفعل » أجاب على العدو إجلاباً إذا جمع عليه الخيول 
( الثالث ) نال ان السكت مال عم لبون عليه حى أنهم يعينون عليه ( والرابع ) روي ثعلب 
عن ابن الاعرانى أجلب الرجل على الرججل إذا توعده الشر وجمع عليه المع . فقوله وأجلب عليهم, 
معناه على قول الفرا. صح عليهم خبلك ورجلك ؛ وعلى قول الزجاج : اجمع علهم كل ما تقدر 
عليه من مكايدك و تكون الباء فى قوله : خيلك زائدة على هذا القول» وعلى قول ابن السكيت 
معناه أعن عليهم مخيلك ورجلك ومفعول الإجلاب على هذا القول محذوف كا نه يستعين على 
إغوائهم بخيله ورجله » وهذا أيضاً يقرب من قول ابن الأعرابى » واختلفوا فى تفسير الخيل 
ل ان عباس أنه قال « كل راكب أو راجل فى معصية الله 
تعالی فهو من خيل [بليس وجنوده » ويدخل فيهكل را كب وماش فى معصية الله تعالى › فعلى 
هذا التقدير خيله ورجله كل من شا ركه ف الدعاء إلى المعصية ( والقول الثاق ) يحتمل أن يكون 
لإبليس جند من الشياطين بعضهم را كب و بعضهم راجل ( والقول الثالث ) أن المراد منهدضرب 
ا ممل كا تقول للرجل الجد فى الام جئتنا مخيلك ورجلك وهذا الوجه أقرب › والخيل تقع على 
الفرسان قأل عليه الصلاة والسلام « ياخيل الله اركى » وقد تقع على الافراس خاصة » والمراد 
ههنا الأول والرجل جمع راجل کا قالوا تاجر وتجر وصاحب وصحب ورا كب وركب » وروی 
حفص عن عاصم ورجلك بكسر الم وغيره بالضم » »قال أبو زيد يقال رجل ورجل بمعنى واحد 
ومثله حدث وحدث وندس وندس . قال ابن اللانبارى : أخبرنا تعلب عن الفراء.قال يقال رجل 
ورجل ورجلان بمعنى واحد ( والنوع الرابع ) من الاشياء التى ذكرها الله تعالى لإبليس قوله 
( وشاركهم ف الآموال والآولاد ) نقول : أما المشاركة فى الآموال فهى عبارة عن كل تصرف 
قبيح فى المال سواءكان ذلك القبيح بسبب أخذه من غير حقه أو وضعه فى غير حقه ويدخل 


انيريا والخصب والسرقة والعاملات الفاسدة؛ وهكذا قاله القاضى وهو ضبط حسن» وأما 


المفسرون فقد ذكروا وجواً تال قنادة : المشاركة فى الأموال هى أن جعلوا عيرة وسائية » 
وقال عكرمة هى عبارة عن تبتيكهم آذان الأنمام , وقيل مى أن جعلوا من أموالحم شيئاً لغير 
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الله تعالى ما قال تعالى ( ققالوا هذا لله بزعهم وهذا لشركائنا) والأصوب ماقآله القاضى » وأما 
المشاركة فى الآولاد فذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنما الدعاء إلى الزنا ‏ وزيف الاصم ذلك بأن 
قال إنه لا ذم على الولد » و يمكن أن بحاب غنه بأن المراد و شا ركم فى طر بق تحصي ل الولد وذلك 
بالدعاء إلى الزنا ( وثانها ) أن يسموا أولادم بد اللات وعد العزى ( وثالئها ) أن يرغبو! 
أولادم فى الآديان الباطلة كالمو دة والنصرانية وغيرهما ( ورابعها ) إقدامهم على قتل الأو لاد 
ووأدم ( وخامسها ) ترغيمم فى حفظ الأشعار المدتملة على الفحش وترغيهم فى القتل والقتال 
والحرف الخيئة الؤسيسة والضابط أن بقال ان كل تصرف من المرء تى ولدء على و جه يودى 
إلى ارتكاب منكر أو قح فهو داخل فيه 0 

( والنوع االخامس ) من الآشياء الى ذكرها الله تعالى لإبليس فى هذه الآية قوله ( وعدم ) , 

واعل أنه لماكان مقصود الشيطان الترغيب فى الاعتقاد الباطل والعمل الباطل والتنفير عن 
الاعتقاد الحق والعمل الحق » ومعلوم أز:_. الترغيب فى الثى. لمكن إلا بأن بقرر عنده أنه 
لاضرر البنة فى فعله ومع ذلك فانه يفبد المنافع العظيمة » والتنفير عن الثىء لايمكن إلا بأن يقرر 
عنده أنه لافائدة فى فعله : ومع ذلك فيفيد المضار العظيمة , إذا ثبت هذا فنقول : إن الشيطان إذا 
دعا إلى المعصية فلا بد وأن بقرر أولا أنه لامضرة فى فع-له البتة » وذلك نما يمكن إذا قال 
لامعاد ولا جنة ولا نارء ولا حياة بعد هذه الحياة » فمذا الطريق يقرر عنده أنه لامضرة البتة فى 
فعل هذه المعاصى » وإذا فرغ عن هذا المقام قررعنده أن هذا الفعل يفيد أنواعاً من اللذةوالسرور 
ولا حياة للانسان فى هذه الدنيا إلا به » فتفويتها غين وخسران كأ قال الشاعر : 

خذوا بنصيب من سرور ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم 

فهذا هو طريق الدعوة إلى المعصية › وأما طريق التنفير عن الطاعة فهو أن يقرر أولا عنده 
أنه لافائدة فيه وتقريره من وجبين ( الأول ) أن يقول لاجنة ولا نار ولا ثواب ولا عذاب 
( والثانى ) أن هذه العبادات لافائدة فا للعابد والمعبود فكانت عبثاً محضاً فمن الطريقين يقرر 
الشيطان عند الانسان أنه لا فائدة فيياء وإذا فرغ عن هذا المقام قال إنها توجب التعب والحنة 


وذلك أعظم المضار , فبذه مجامع تلييس الشيطان , فقوله ( وعدم ) يتناول كل هذه الاقسام , قال - ٠‏ 


المفسرون قوله (وعدم ) أى بأنه لاجنة ولا نارء وقال آخرون (رعدم) بشويف التوبة » وقال 
آخرون (وعدم) بالامانیالباطلة مثلقوله لآدم (مانباما ربكأعن‌هذه الشجرة إلاأنتكونا ملكين 
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أوتبكونا من الخالدين) وقال آخرون : وعدم بشفاعة الأصنام عنداقه تعالى وبالآانساب الشريفة 
وإيثار العاجل على الآجل » وباللة فهذه الاقسام كثيرة وكلها داخلة فى الضبط الذى ذكرناه 
وإن أردت الاستقصاء فى هذا الباب فطالع كتاب ذم الغرور من كتاب إحيا. علوم الدين 
الشيخ للغزالى حى حيط عقلك بمجامع تلبيس إبليس » واعل أن الله تعالى لما قال (وعدم) أردفه 
عا يكون زاجراً عن قبول وعده فقال ( وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) والسبب فيه أنه إا 
يدعو إلى أحد أمور ثلاثة قضاء الشهوة وإمضاء الغضب وطلب الرياسة وعلو الدرجة , ولا يدعو 
البتة [إلىمعرفة الله تعالى ولا إلى خدمته , وتلك الاشياء الثلاثة معنوية من وجوه كثيرة (أحدها) 
أنها فى الحقيقة ليست لذات بل هى خلاص عن الآلام ( وثانها ) وإنكانت لذات لكنها لذات 
خسيسة مشترك فما بين الكلاب والديدان والخنافس وغيرها ( وثالتها ) أنها سريعة الذهاب 
والانقضاء والانقراض ( ورابعها ) أنها لانحصل إلا بمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ( وخامسيا ) 
أن لذات البطن والفرج لاتم إلا بمزاوالة رطوبات عفنة مستقذرة ( وسادسها ) أنها غير باقية 
بل يتبعها الموت. والمرم والفقر والحسرة على الفوت والخوف من الموت . فلباكانت هذه المطالب 
وإن كانت لذيذة بحسب الظاهر إلا آنا مرواجة هذه الآفات العظيمة والخالفات الجسيمة »كان 
الترغيب فها تغريراً » ولمذا المعنى قال تعالى ( وما يعده, الشبطان إلا غروراً ) 

واعل أنه تعالى لما قال له افعل ما تقدر عليه فقال تعالى ( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) 
وفيه قولان : 

( الأول ) أن المراد كل عباد الله من المكلفين » وهذا قول آبى على الجبانى ء قال والدليل 
عليه أن الله تعال, استتى منه فى آيات كثيرة من يتبعه بقوله ( إلا من اتبعك ) ثم استدل 
بهذا على أنه لاسبيل لإبليس وجنوده على تصريع الناس وتخبيط عقولهم وأنه لا قدرة له إلا 
على تدر الوسوسة وآ كد ذلك بقوله تعالى ( وما كان لى عليكم م سلطان إلا أن دعوت 
فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسك ) . وأيضاً فلو قدرعلى هذه اللأعمال لكان يحب أن يتخبط 
أمل النسن وأهل العم دون سائر الناس"لمكون ضرره اعطم .*م عاد راہ ١‏ ل عقله لا من 
جبة الشبطان لكن لغلبةالخلاط الفاسدة ولا متنع أن يكون أحد أسباب ذلك المرض اعتقاد . 
أن الشيطان يقدم عليهفيغلب الخوف عليه فيحدث ذلك المرض . 

(والفول الثانى) أن المراد بقوله ( إن عبادى ) أهل الفضل والعل والإيمان 1 .ا بينافيها تقدم 


. قوله تعالى : ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر . سورة الإسراء‎ ٠ 


لا روو ل 0 


ربک ایی بذ تك الماك فى البح لتتعُوأمن قطلدة ينه كن يكذ رحبا 
أن لفظ العباد فى القرآن مخضوص بأهل الان » والدليل عليه أنه قال فى آية أخرى (إأما 
سلطانه على الذين يتولونه) 
5 قال (وكق بربك وكيلا) وفيه عثان : 
لإ البحث الأول ) أنه تعالى لمامكن إبليس من أن يأنى بأقصى مايقدرعليه فىباب الو سوسة» 
وكان ذلك سيا لحصول الخوف الشديد فى قلب الانسان قال ( وكق بزباك وكيلا) ومعناه أن 
الشيطان وإنكان قادرا فاته تعالى أقدر منه وأرحم بعباده من الكل فهو تمالى يدقع عنه كيد 
الشيطان ويعصمه من إضلاله وإغوائه . 
لإ البحث الثانى) هذه الآآية تدل على أن المعصوم من عصمه الله تعالى وأن الانسان لابمكنه 
أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلالة » لآنه لو كان الاقدام على الحق والاحجام عن الباطل إا 
يحصل للانسان من نفسه لوجب أن يقال : وك الانسان نفسه فى الاحتراز عن الشيطان ؛ فلا 
يقل ذلك بل قال (وكئ بربك) علمنا أن الكل من الله » ولهذا قال الحققون : لا دول عن معصية 
الله إلابعصمة الله » ولاقوة على طاعة الله إلابتوفيق الله . بق فى الاآية سؤالان : 
(إالسؤال الآول) أن إبلیس هل كازعالما بأن الذى تكلم معهبقوله (واستفزز مناستطءعت 
منهم) هو إله العام أو لم يعلم ذلك؟ فان عل ذلك ثم إنه تصالى قال (فانف جهنم جزاؤم جزاء 
موفورا ) فكيف لم يصر هذا الوعيد الشديد مانعاً له من المعصية مع أنه سمعه من الله تعالى منغير 
واسطة ؟ وإن لم يعلم أن هذا القائل هو إله العام » فكيف قال (أرأيتك هذا الذى كرمت على) 
والجواب : لعله كان شاكا فى الكل أو كان يقول فى كل قسم مايخطر ياله على سبيل الظن . 
(والسؤال الثانى) ما الحكمة فى أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ 
والجكم إذا أراد أمرا وعلأن شيئا منالأشيا. يمنع من حصوله فانه لايسعىفىتحصيل ذلكالمانع . 
والجواب : أما مذهبنا فظاهر فى هذا الباب ء و أما المعة: لة فلمم ته لان : قال الجباتى : عل الله 
تما! , أ:. 1ن كعر و١‏ عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن لايوجدإبليس » وإذا كان كذلك 
م يكن فى وجوده مید مفسدة ٤‏ وقال أبو هاثم : لاد أن عصل من وجوده ميد مفسدة » 
إلا أنه تعالى أبقله تشديدا للتكليف عل الخلق ليستحقوا بسبب ذلكالتشديد مريد الثواب » وهذان 
الوجهان قد ذ كزناهما وسورة الأعراف والحجرء وبالغنا فى اللكشف عنهما ؛ والله أعل . 
قوله تعالی :ربک الذى يزجى لك الفلك فى البحر لتبتغوا مم فضله إنه كان بكم رحا 
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فيسل عَلبَكر قاصفامن الربج یریگ ا فر ثم لاتجدوا لک لين به یع 


وإذا مسك الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما تجا ك الى البر أعرضتم وكان الانسان 
كفورا أفأمنتم أن تخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لاتجدوا لک وكيلا أم أمنتم 
أن نعيدم فه أخرى فرشل عليك قاصفا من الريح فنغر قك ما كفرم ثم لاتجدوا لک 
علنا به تما 4 

اعل أنه تعالى عاد الى ذ كر الدلائل الدالة على قدرته وحكته ورحته , وقد ذكرنا أن المقصود 
الأعظم فى هذا الكتاب الكرم تقرير دلائل التوحيد » فاذا امتد الكلام فى فصل من الفصول 
عاد الكلام بعذه الى ذكر دلائل التوحيد , والمذكور ههنا الوجوه المستنيطة من الانعامات 
فى أحوال ركوب البحر . 

(إفالنوع الأول) كيفبة حركة الفلك على وجه البحروهو قوله (ربكم الذى يزجىلكم الفلك 
فى البحر) والازجاء سوق الشىء حالابعد حال . وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله ( بيضاعة مرجاة) 
والمعنى : ربكم الذى يسير الفلك على وجه البح رلتبتغوا منفضله فى طلبالتجارة إنهكان بكم رحا » 
والخطاب فى قوله ( ربكم ) وف قوله (إنه كارب بكم) عام فى حق الكل » والمراد من الرحمة 
منافع الدنيا ومصالمها . 

(والنوع الثانى) قوله (وإذا مسكي الضر ف البحر) والمراد من الضرء الخوف الشديد كوف 
الغرق (ضل من تدعون إلا إياه) والمراد أن الانسان فى تلك الحالة لايتضرع الى الصنم والشمس 
والقمر والملك والفلك . وإنما يتضرع الى الله تعالى » فلسا نحا كم من الغرق والبحر وأخرجكم 
الى البر أعر ضتم عن الايمان والاخلاص (وكان الانسان كفورا) لنعم الله بسبب أن عند الشدة 


۱۲ قوله تعالى : أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر . سيورة الاسراء 
يتمساك بفضله ورحته . وغندالرخاء والراحة يعرضعنه ويتمسك بغيره. 

لإ والنوع الثالث) قوله (أفأمتم نتم أن خسف بك جانب البر) قال الليث :الف والخسوف 
هودخول الثىء فى الثىء . يقال : عين خاسفة وهى الى غابت حدقتها فى الرأس » وعين منالماء 
اة آي غا الا و كفت العمين أن امعد و ا وقد عت جاب أوادغلت 
فى جحر . فقوله (أن خسف بكم جانب البر) أى نفییك فى جانب البر وهو الأرض › واتما قال 
(جانب البر) لأانه ذكر البحر فى الآية الآولى فهو جانب » والبر جانب ؛ خبر الله تعالى أنه كا قدر 
علىأن يغيهم فى الما فهوقادر أيضا على أن يغيهم فى الارضء فالغرق تغييب تحت الاءم أن 
الخسف تغييب تحت التراب» وتقريرالكلام أنه تعالى ذكر فى الآية الآولى أنهم كانوا خائفين من 
هول البحرء فليا نجام منه آمنوا ء فقال هب آنک نوتم منهولالبحر فكي ف أمنتم منهول البر؟ فانه 
تعالى قادر على أن يسلط عليك 1 فات ار من جانب التحت أو من جانب الفوق ء أما من جانب 
التحت فبالخسف . وأمامنجانيالفوق فبامطارالحجارة عليهم » وهوالمراد من قوله (أونرسل علي 
حاصبا) فك لايتضرعون إلاإفىالته تعالى عند ركوب البحرء فتكذلك يحب أن لايتضرعوا إلااليه 
فى كل الاحوال . وممنى الحصب فاللغة الرى يقال : حصبت أحصب حصبا إذا رميت والحصب 
المرى » ومنه قوله تعالى (حصب جهنم) أى يلقون فیا » ومعنى قوله (حاصبا) أى عذابا عصہم » 
أى يرمهم حجارة ؛ و يقال للريم الى تحمل التراب والحصباء حاصب » والسحاب الذى یری 
بالثلج والبرد يسمى حاصبا لانه يرمى مهما رميا . وقال الزجاج : الحاصب التراب الذى فيه حصباء 
والحاصب على هذا ذو الحصباء مثل اللابن والتامر وقوله م لاتجدوا اک وكيلا) يعنى لاتجدوا 
ناصرا ينص رکم ويصوتم منعذاب الله » ثم قال (أم أمنتم أن نمی دكم فيه) أى فى البحرثارة أخرى 
وقوله (ففرسل عليكم قاصفا) من الرييح القاصف الكاسر يقال : قصف الثىء بقصفه قصفا إذا 
كسره بشدة » والقاصف من الريح الى تكسر الشجر » وأراد ههناريحا شديدة تقصف الفلك 
وتغرقهم وقوله (فنغرقم بما كفرتم) أى بسبب كف ركم ثم لاتبجدوا لم علينا به تبيعا. قال 
الزجاج : أى لاتجدوا من يتبعنا باتكار مانزل بكم بأن يصرفه عنم » و تبيع بمعنى تابع . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ خمسة : وهی قوله (أن نخسف . أونرسل . أونعيدكم 
فنرسل . فنغرقكم) قرأ ابن كثير وأبوعمرو جميع هذه الخسة بالنون » والباقون‌بالياء » فن قرأ بالياءء 
فلن ماقيله على الواحد الغائب ب وهو قوله (إلا إناه فلنا نجاكم) ومن قرأ بالنون فلن هذا البحر 

من اكلام » قد ينقطع بعضه من بعض وهوسهل لان المعنى واحد . ألاترى أنه قد جاء (وجملناه 
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ومد ڪرمتا بي ادم کک ورَرَفْنهم من لطبت 


هدى لبنى اسرائيل ألا تتخذوا من دوتى وكلا) فانتقل من المع إلى الأفراد وكذلك ههنا بجوز 
أن يتتقل من الغيبة إلى الخطاب » والمعنى واحد والكل جائز واه أعلم . 
قوله تعالى :« ولقد كرمنا بی آدم و حلام فى البر والبحر ورزقنام من الطيبات وفضلناهم على 
كثير من خلقنا تفضيلا ) 
اعم أن المقصود من هذه الآية ذكر نعمة أخرى جليلة رفيعة من نعم الله تعالى على الانسأن 
وهى الآشياء التى بها فضل الانسان على غيره وقد ذكر الله تعالى فى هذه الآية أربعة أنواع : 
(النوع الاول) قوله (ولقد كرمنا بی آدم) واعل أن الانسان جوهر. مركب من النفس » 
والبدن » فالنفس الاذانية أشر ف اانفوس الموجودة ف العالمالسفل . وبدنهأشرف الاجسامالموجودة 
فى العالم السفلى . وتقرير هذه الفضيلة فى النفس الاذانية هى أن النفس الانسانية قواها الاصلية 
ثلاث . وهىالاغتذاء والهو والتوليد » والنفس الحيوانية لما قوتان الحساسة سواء كانت ظاهرة 
أوباطنة » والحركة بالاختيارء فهذه القوى الخنسة أعنى الاغتذاء والغو والتوليد والحس والحركة 
حاصاة للنفس الانسانية » ثم إن النفس الانسانة مختصة بقوة أخرى وهى القوة العافلة المدركة 
لحقائق الأشياء کا ھی . وهى الت .يتجلى فها نور معرفة الله تعالى ويشرق فیا ضوء كبرياله وهو 
الذى يطلع على أسرار عالى الخلق والامى وعبط بأقسام مخلوقات الله من الأرواح والاجسام 
ع هى وهذه القوة من تلقيح الجواهر القدسية والآرواح الجردة الالهية » فبذه القوة لانسبة ها 
فااشرف والفضل إلىتلك القوى المسة النباتة اه ظ وإذاكانالام كذلك ظهر أنالنفس 
الانسانية أشرف النفوسالموجودة ففهذا العالم وإ نأردت أنتءرف فضائل القوة العقلية ونقصانات 
القوى الجمية ؛ فتأمل ما كتبناهفى هذا الكتاب فىتفسيرقوله تعالى (الته نورالسمواتوالارض) 
فانا ذكرنا هناك عشرين وجها فى يان أن القوة العقلية أجل وأعلى من القوة الجسمية فلا فائدة 
فالاعادة ‏ و أمابيان أن البدن الانسانى أشرف أجسام هذا العام » فالمفسرون[تماذكروافىتفسير 
قوله تعالی(ولقد كرمنابى آدم)هذا النوع منالفضائلوذكروا أشياء » أحدها : روىميموذين مهران 
عن |بنعباس رضى الله عنهه! فى قو له( و لقدك رمن بنىآدم) قال : كلثىء يأكل بفيه إلاابنآدم فانه يأ كل 
بيديه . وقيل : إنالرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا بالملاعق وعنده أبوبوسف , فقال له : جاء في 


. قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم . سورة الاسراء‎ ٤ 
التفسيرعن جدك ف‌قوله تعالى (ولقد كرمنا بىآدم) جعلنا هم أصابع يأكلون :,فرد الملاعق وأكل‎ 
بأصابعه . وثانها : قال الضحاك : بالنطق والقييز وتحقيقالكلام أن منعرف شيثا , فاماأن يعجزعن‎ 
. تعر يف غيره كونه عارفا بذلك الشىء أو يقدر على هذا التعريف‎ 

(أما القسم الاول) فهو حال جملة الحيوانات سوى الانسان ‏ فانه إذاحصل فباطنماأ (أولذة 
فام ا تعجزعن تعر يف غيرها تلك اللاحوال تعريفا تاما وافيا. 

(وأما القسم الثاتى) فهو الانسان » فانه يمكنه تعريف غيرهكلماعرفه ووقف عليه وأحاط به 
فكونه قادرا على هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه ناطقا » وبذا البيان ظهر أن 
الانسان الاخرس داخل فى هذا الوصف » لآنه وإن. جز عن تعريف غيره ماف قلبه ' بطريق 
اللسان» فاته مكنه ذلك بطريق الاشارة وبطريق الكتابة وغيزهما ولايدخل فيه البيغاء » انه 
وإن قدر على تعريفات قيلة » فلا قدرة له على تعريف جميع الآ<وال غلى سبيلالكال والقام . 
وثالتها : قال عطاء : بامتداد الها ة . 

واعلأن هذا الكلامغير تام لان اللاشجارأطول منقامة الانسان بل ينبغى أن يشترط فيه شرط » 

وهو طول القامة مع استكال القوة العقلية » والقوى الحسية والحركية . ورابةما : قالبيان بحسن 
الصورة » والدليل عليه قوله تعالى (وصورك فأحسن صوركم) لما ذكر الله تعالى خلقة الانسان 
قال (فتبارك الله أحسن الخالقين) وقال (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) وإن شئْت فتأمل 
عضوا واحدا م نأعضاء الانسان وهوالعين تلق الحدقة سوداء ثم أحاط بذلك السواد اض العين 
ثم أحاط بذلك البياض سواد الاشفار ثمأحاط بذلك السواد بياض الاجةان ثمخلق فوق بياض 
الجفن سواد الحاجبين م خلق فوق ذلك السواد بياض الجببة م خلق فوق بياض اة سواد 
الشعر . وليكن هذا المثال الواحد أتموذجا لك فىهذا الباب . وخامسها : قال بعضهم من كرامات 
الآدى أن تاه !لته الخط . وتحقيق الكلام فىهذا الباب أنالعلم الذى ,قدر الانسان على استنباطه 
٠‏ يكون قللا . أما إذا استشط الانسان علا وأودعه فى الكتاب » وجاء الانسان الثاتى واستعان 
بذلك الكتاب » وضماليه منعند نفس هأشياء أخرى م لايزالون يتعاقبون » ويضم كل متأخرمباحث 
كثيرة إلىعم المتقدمين كثرت العلوم وقويت الفضائل والمعارف واتتهتالمباحث العقلية والمطالب 
الشرعية إلى أقصى الغايات وأ كل اللهايات » ومعلوم أن هذا الباب لايتأنى إلا بواسطة الخط 
والكتة » ولمذه الفضيلة الكاملة قال تعالى (اقرأ وربك الآ كرم الذى عل بالقلم عل الانسان مالم 
يعل) وسادسها : أن أجسام هذا العالم إما بسائط وإما مركبات » أما البسائط فهى الآرض والماء 
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واوا والار و i‏ ينتفع بكل هذه الأربع i:‏ الأرض فهى لنا كالم الحاضنة قال تعالى 
(منها خلقنا کم وفيها نعيدكم ومنها تخر جك تارة أخرى) وقد سماها الله الى بأمماء بالنسبة اليناء 
وهىالفراش والمهد » والمهاد » وأما المساء فاتتفاعنا به فالشرب والزراعة والحراثة ظاهر . وأيضا 
نر البحر لنأكل منه لجا طرياء ونستخرج منه حلية ليسا ونرى الفلك مواخر فيه » وأما المواء 
فهو مادة حياتنا » ولولا هبوب الرياح لاستولى النتن على هذه المعمورة ٠‏ وأما النار فما طبخ 
الأغذية والأشربة وتضجها ‏ وهى قائمة مقامالشمس والقمر ف الليالى الحظلية ء وهى إلدافعة لضرر 
ابردم قال الشاعر: 
ومن برد فى الشتاء فا كهة فان تار الشتاء فا كهته 
وأما الم ر كبات فهى إما الآثارالعلوية » و إما المعادن والنبات » وأما الحو انوالانسانكالمستو ل 
على هذه الاقسام والمنتفع بها والمستسخر لكل أقسامها فهذا العالم بأسره جار بجرى قرية معمورة 
أوخان معد وجميع منافعها ومصالجها مضروفة إلىالانسان والانسانفيه كالرئيس المخدوم › والملك 
المطاع وسائر الحيوانات بالنسبة اليه كالعبيد » وكل ذلك يدل على كونه مخصوصا من عند الله عزيد 
التكريم والتفضيل والله أعل . وسابعها : أن الخلوقات تنقسم إلىأريعة أقسام إلىماحصلت له القوة 
العقلية الحسكبة ولم تحصل له القوة الشموانية الطبيعية وم اللات » وإلى ماييكون بالمكس وم 
الهائم وإلى ماخلا عن القسمين وهو النبات والجادات وإلى ماحصل النوعان فيه وهو الانسان ؛ 
ولاشك أن الانسان لكونه مستجمعا للقوة المقلية القدسية الحضة › وللقوى الشهوانية المهيمية 
والغضبية والسبعية يكون أفضل من الميمية ومن السبعية » ولا شك أيضاً أنه أفضل من الأاجسام 
الخالية عنالقوتين مثلالنبات والمعادن والجمادات » وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالىفضل الانسان 
على أ كثز أقسام الخلوقات . بي ههنا بحث ف أن الملك أفضل أم البشر ؟ والمعنى أن الجوهر البسيط 
الموصوف بالقوة العقلية الةدسية الحضة أفضل أمالبشر المستجمع لمانين القوتين ؟ وذلكحث آخر 
وثامنها :. الموجود إما أن يكون أزليا وأبديا معا وهو الله سبحانه وتعالى » وإما أن يكون لاأزلا 
ولاأبديا وهو عالم الدنيا مع كل مافيه منالمعادن والنبات والحيوان» وهذا أخس الأاقسام , وإما 
أن يكون أزلا لاأبديا وهوالممتنع الوجود لآن ماثبت قدمه !متنع عدمه » وإما أن لايكون أزليا 
ولكنهيكون أبديا . وهو الانسان والملك , ولاشك أن'هذا القسم أشر ف من القسم الثانى والثالك 
. وذلك يقتضى كون الانسان أشرف من أ كثر مخلوقات الله تعالى . وتاسعها ؛ العالم العلوى أشرف 
من العالم السفل ؛ وروح الانسان منجنس الأارواح العلوية والجواهر القدسية فليس فىموجودات 


1 قوله تعالى : وحملناهم في البر والبحر . سورة الاسراء . 
العالم السفلى شیء حصل فيه ثى. مر العالم العاؤى إلا الانسان فوجب کون الانسان أشرف 
موجودات العام السفل . وعاشرها : أشرف الموجودات هو الله تعالى: وإذا كان كذلك فكل 
مو جود کان قربه من الله تعالى أتم ؛ وجب أن يكون أشرف » لك نأقرب موجوداتهذا العالممن 
التههوالانسان بسبب أن قلبه مستنير معر فة اللهتعالى ولانهمشرف بذكرالله وجوارحه وأعضاؤه 
مكرمة بطاعة الله تعالى فو جب الجزم بأن أشرف موجودات ها.! العالم الى هوالانسان » ولا 
ثبت أن :الانسان »و جود ممكن لذاته » والممكن لذاته لابوجد إلا بايحاد الواجب لذاته ثبت أن 
كل ماحصل للانسان من المزاتب العال ة والصفات الشريفة فهى إنما حصات باحسان الله تعالى 
وإنعامه فلهذا المعنى قال تعالى (و لقد كرمنا نی آدم) ومن تمام كرامته على الله تعالى أنه تعالى 
لما خلقه فى أول الأم وصف نفسه بأنه أ كرم فقال (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان 
من علق اقرأ وربك الا كرم الذى عل بالقلم ) ووصف نفسه بالتکرم عند ترييته للانسان فقال 
(ولقد كرمنا بی‌آدم) ووصف نفسه بالكرم فى آخر أ<وال الانسان فقال (ياأما الانسان «اغرك 
بربك الكرم) وهذا يدل على أنهلانهاية لكرم اله تعالى ولفضله وإحسانه معالانسانوالله أعلم . 

(إوالوجه الحادى عشر) قال بعضهم هذا التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده وخلقغيره 
بطريق كز,فيكون . ومن کان مخاوقا بيد الله كانت العناية به أنم وأكل »ركان أ كرموأ كلونا 
جعلنا منأولاده وجب کون بی آدم أ کرم وأ كمل والله أعل : 

(إالنوع الثانى) من المداتم المذحكورة فى هذه الآبة قوله (وحلناهم ف البر والبحر) قال 
ابن عباس ف البرعل اليل والبغال والجير والابلوف البحر علىالسفن , وهذا أيضا من مؤ كدات 
التكرم المذكور أولاء لآنه تعالى خر هذه الدواب له حى يركما وحمل علبا ويغزو ويقاتل 
ويذب عن نفسه » وكذلك تسخير الله تعالى الماه والسفن وغيرها ليركها وينقل علا ويتكسب 
بها ما مختص به ابن آدم » كل ذلك نما يدل على أن الانسان هذا العالم كالرئيس المتبوع والملك 
المطاع وكل ماسواه فهو رعيته وتبع له . ) 

(إالنوع الثالك) من المداتحقو لد (ورزقنام من الطيبات) وذلكلآن الأغذية إما حيوانية وإما 
نباتية » وكلا القسمين إنما يغتذى الانسان منه بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامة 
والطبخ الكامل والنضج البالغ » وذلك ما لاعصل إلا للانسان. . 

(النوع الر ابع) قوله (و فضلناثم على كثير من خلةنا تفضيلا) وههنا عثان : 

(البحث الآول) أنه قال فى أول الآية (ولقد كرمنا بی آدم) وقال فى آخرها (وفضلناهم) 


قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس بامامهم . سورة الإسراء . ۱۷ 
رو2 2 4ر 2 


يوم تدعوأ کل ناس بإ ممه م قن أوى كتلبه, ينوه فأولتيك قول 


ر مع > ب وح م 


اكتلبهم ولا امون تيلاي ومن كان فى هلذهة ای هو فى الآخرة 


اخ مه 


أتم وال سَبيلا و 


ولا بد من الفرق بين هذا الشكريم والتفضيل وإلا لزم التتكرار » والأأقرب أن يقال : إنه تعالى 
فضل الانسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط والصورة 
الحسنة والقامة المديدة ء ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل واافهم لا كأساب العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة » فالأول هو التكرح والثانى هو التفضيل . 

لإالبحث الثانى ) انه تعالى لم يقل : وفضلناهم غلى الكل بل قال (وفضاناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا) فهذا يدل على أنه حصل فى مخلوقات ثالله تعالى ثى. لايكون الانسان مفضلا عليه » وکل 
م نأثبت هذا القسم قال إنه هوالملائسكة . فازمالقول بأن الانسان لي سأفضل منالملائكة بلا ملك 
أفضل من الانسان» وهذا القول مذهب ابنعباس واختيار الزجاج على مارواهالواحدىفالبسيط. 
واخلأن هذا الكلام مشتمل على بحثين : 

(البحث الاول) أن الأنياء عليهم السلام أفضل أم الملائكة ؟ وقد سبق ذكر هذه المسألة 
بالاستقصاء فى سه ررة البقرة فى تفسير قوله تعالى (وإذ قلنا للبلائكة اجدوا لآدم) 

لإ والبحث الشالى) أن عوام الملائكة وعوام ا اؤمنين أهما أفضل ؟ مم من قال بمفضيل 
المؤمنينعل الملائكة. وا<تجواعليه مماروىعنز يدب نأسلم أنهقال : قالتالملانكتر بناإنك أعطيت 
بى آدم الدنيا يأكلون ذيها و يتنعمون ولم تعطنا ذلك ذأعطنا ذاكفالآخرة » فقال : وعزنى وجلالى 
لاأجعل ذريةمن خلقت بيدى كن قلت له( كن)فكان . وقالأبوهريرةرضىاللهعنه : المؤمن أ كرم على 
الله من الملائكة الذين عنده . هكذا أورده الواحدى فى البسيط » وأما القائلون بأن الملك أفضل 
من البشر على الاطلاق فقد عولوا على هذه الآية » وهوفى الحقيقةتمسك بدليل الخطاب لآن تقرير 
الدليل أن يقال : إن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال فى القليل بالضد ء وذلك تمسك 
بدليل الخطاب والله أعل . 
قوله تعالى :© يوم ندعوا كل أناس بأمامهم فن أو "كتاية نمه عاو ليك بقرؤن كتابهم ولا 


يظلدون فتلا ومنكان فى هذه أ عى فهو فى الآخرة أعى وأضل سبلا 4 
الفح ر الرازي -ج ۲۱ م۲ 


۱۸ قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس بامامهم . سورة الإسراء . 
اعم أنه تعالى لما ذكر أنواع كرامات الانسان فى الدنيا ذكر أحوال درجانه فى الآخرة فى 
هذه الآية وفها مسائل : 
٠‏ المسألة الأولى € قرىء يدعو بالياء والنون ويدعى كل أناس على البناء للفعولوقرأ الحسن 
يدعو كل أناس قال الفراء وأهل العر ية لا يعرفون وجبا لهذه القراءة المنقولة عن الحسن ولعله 
قرأ يدعى بفتحة مز و جة بالضم فظن الراوى أنه قرأ يدعو 
« المسألة الثانية € قوله يوم ندعو نصب باضمار اذكر ولا يحوز أن يقال العامل فيه قوله 
وفضانام لانه فعل ماض ويمكن أن يحاب عنه فيقال المراد وتفضلهم يما تعطييم من 
الكرامة والثواب. 
2 المسألة الثالثة 4 قوله (بأمامهم ) الامام فى الاغة كل من ائم به قوم کانوا على هدى أو ضلالة 
فالنى إمام أمته » والخليفة إمام رعيته » والقرآن إمام المسلمين وإمام القوم هو الذى يقتدى به فى 
الصلاة وذكروا فى تفسير الامام ههنا أقوالا ( القول الأول ) إمامبم نيهم ر وى ذلك مرفوعا 
عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى َم ويكون المعنى انه ينادى يوم القيامة ياأمة ابراهيم ياأمة 
موسى ياأمة عيسى يا أمة يمد فيقوم أهل الح الذين اتبعوا الآنيياء فأخذون كتمهم باعانهم ثم 
ينادى ياأتباع فرعون ياأتباع تمروذ ياأتباع فلان وفلان من رؤساء الضلال وأ كابر الكفر وعلى 
هذا القول فالباء فى قوله بامامهم فيه وجبان (الاول) أن يكون التقدير يدعوكل أناس:بامامهم تبعاً 
وشيعة لآمامهم کا تقول أدعوك باسمك ( والثانى) أن يتعلق بمحذوف وذلك ال#ذوف فى موضع 
الحال كأنه قبل يدعو كل أناس مختلطين بامامهم أى يدعون وامامهم فم هو رڪب ينو ده 
(والقول الشافى) وهو قول الضحاك وابن زيد بامامهم أى بكتاءهم الذى أنزل عليهم وعلى هذا 
التقدير ينادى ف القيامة ياأهل ااقرآن ياأهل التوراة .ياأهل الاتجيل ( والقول الثالث) قال الحسن 
بكتابهم الذى فيه أعمالهم وهو قول الرييع وأنى العالية والدليل على أن هذا الكتاب يسيى إماماً 
قوله تعالى ( وکل ثىء أحصيناه فى إمام مبين ) فسمى التهتعالى هذا الكتاب إماما ء وتقديرالباء على 
هذا القول بمعنى مع أى ندعو كل أناس ومعبم كتاهم كقولك ادفعه اليه برمنه أى ومعه رمته 
(القول الرابع) قال صاحب الكشاف ومن بدع التفاسير أن الامام جع أم » وأن الناس يدعون 
يوم القيامة بأمباتهم وأن الحكمة ف الدعاء بالامرات دون الآباء رعاية حق عيسى وإظهار شرف 
الحسن والحسين وأن لا يفتضح أولاد الزنا ثم قال صاحب الكشاف وليت شعرى أمما أبدع 
أصحة لفظه أم بيان حكيته (والقول الخامس) أقول ف اللفظ احتمال آخر وهو أن أنواع الأاخلاق 
الفاضلة والفاسدة كثيرة والمستولى على كل إنسان نوع من تلك الاخلاق فنهم من يكون اغالب 
عليه الغضب وهنهم من يكون الغالب عليه شهوة النقود أو شهوة الضياع ومنهم من يكون الغالب 
. عليه الحقد والحسد ,ف جانب الاخلاق الفاضلة منهم من يكون الغالب عليه العفة أو الشجاعة أو 


قوله تعالى : ومن كان فى هذه أعمي . سورة الإسراء . و٠‏ 
الكرم أو طلبالعلم والزهد إذا عرفت هذا فنقول : الداعى إلى الافعال الظاهرة من تلك الاخلاق 
الباطنة فذلك الخلق الباطن كالامام له والملك المطاع والرئيس المتبوع فيوم القيامة ما يظهرالثواب 
والعقاب بناء على الأفعال الناشئة من تلاك الاخلاق فهذا هو المراد من قوله (يوم ندعو كل أناس 
بامامهم ) فبذا الا<تمال خطر بالبال والته أعلم بمراده ثم قال تعالى ( فن أوقى كتابه بيمينه فأه لثك 
يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتبلا ) قال صاحب الكشاف إنما قال أولتك لان من أوتى فى معنى 
المع والفتيل القشرة الى فى شق النواة وسمى بهذا الاسم لأنه إذا أراد الانسان استخراجه انفتل 
وهذا يضرب مثلا للثى. الحقير التافه ومثله القطمير والنقير فى ضرب الل به والمعنى لاينقصون 
من الثواب بمقدار فتيل ونظيره قوله ولا يظلمون شيئاً » فلا بيخاف ظلءا ولا هضما)وروى يجاهد 
عن أبن عباس, انه قال الفتيل هو الوسخ الذى يظهر بفتل الانسان [هامه بسبابته وهو فعيل من 
الفتل بمعنى مفتول فان قيل لم خص أصحاب الهين بقراءة كتابهم مع أن أحاب الشمال يقرءونه 
أيضا قلنا الفرق أن أصحاب الشمال إذا طالعوا كتابهم وجدوه مشتملا على المبلكات العظيمة 
والقبائح الكاملة وانخازى الشديدة فيستولى الخوف والدهشة على قاوبهم ويثقل لسانهم فيعجزوا 
عن القراءة وأما أحصاب اليين فأملثم على عكس ذلك لاجرم انهم يقرمون كتابهم على أحسن 
الوجوه وأثيتها ملا يكتفون بقراءتهم وحدم بل يقول القارى” لهل الحشر (هاماقرأوا كتابيه) 
فظهر الفرق والله أعلم ثم قال تعالى ( ومن کان فى هذه أعمى فبو فى الآخرة أعمى وأضل سيلا ) 
وفيه مسألنان: 

ط المسألة الأولى » قرأ أبو مرو وأبو بكر عن عاصم ونصر عن الكساق ومن کان فى هذه . 
ای بالامالة والكسر فهو فى الآخرة أعبى بالفتح وقرأ بالفتح والتفخيم فيما ابن كثير ونافع 
وابن عامر وحفص عن عأصم وقرأحمزة والكساف وأبو بكر عن عأصم فى رواية بالامالة فهما 
قال أبو على الفارسى الوجه فى تصحيح قراءة أى عمرو أن المراد بالاعمى فى الكلمة الأولى كونه 
فى نفسه أعمى و بهذا التقدير تبكون هذه السكلمة تامة فتقبل الامالة وأما فى الكلمة الثانة فالمراد 
من الأعى أفعل التفضيل فكانت يمدنى أفعل من ويبذا التقدير لانكون لفظة أعى نامة فل تقبل 
الامالة والحاصل أن إدخال الآمالة فى الآولى دل على أنه ليس المراد أفمل التفضيل وتركبا فى 
فى الثانية يدل على أن المراد منها أشعل التفمنيل والله أء () 
هط المسألة الثانية ‏ لاشك أنه ليس المراد من قوله تعالى ( ومن كان فىهذه أعى فهو فى الآخرة 
2 ) عى البصر بل المراد منه عى القلب أماقوله فبوفى الآخرة أعىففيه قولان (القولالاول) 
أن المراد منه أيضأ عى القلب وعلى هذا التقدير ففيه وجوه (الأول)قال عكرمة جاء نفر من آهل 


)١(‏ لم يحوز انحاة أفعل ااتفصیل من آعی لان الوصف رباعى والعمى ما لا تفارت قبه وألزموا أن يثال أشد أو اكثر . ناعے 
الأول يمف بالممى كالثانية لكن التقلوتت في اثانية يهم من قرك تعالى ( وأخل سيلا ) 


۲۰ ولال .إن كادوا ا و 


ر 2e‏ ور 2 ر 


وإن ادوا ليمتو َكَ عن الى أوسيتا ليك لتفترى تاعبرم وإذا 


ود س۶ 


لَأحَذُوكَ لیا جين ولوا أن َك لَمَدَ دت رک ) ليم شيعا فليا 09 


ہے ر رص ر 


إذا ذا دقلك ضعت اليؤة ة وَضحْفٌ آلممات م لاجد اك علَينا تصيرا ع 


الون إلىابن عباس فسأله رجل عن هذه الآية فقال اقرأ ماقبلبا فقرأ ( ربكم الذى يزجى لك الفلك 
فى البحر إلى قوله تفضيلا) قال ابن عباس من کان أععى فى هذه العم التى قد رآى وعاينفبو فى أمر 
الآخرةالى ميرول يعاين أعمى و أضل سبيلاوعلى هذا الوجه فقوله فى هذه إشارة إلىالنعم المذ كورة 
فالآيات المتقدمة ( وثاناً ) روى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال من كان فى الدنيا أععى ‏ 
عما برى من قدرنى فى خلق السموات والارض والبحار والجبال والناس و:لدواب فهو عن أمر 
الآخرة أعىوأضل سيلا وأبعد عن تحصيل العم به وعلى هذا الو جه فةوله فن كان فىهذه إشارة 
إلى الدنيا وعلى هذين القولين فالمراد من كان فى الدنيا أعى القلب عن معرفة هذه النعم والدلائل 
فبأن يكون فى الآخرة أعى القلب عن معرفة أحوال الآخرة أولى فالعمى فى المر تين حصل فى 
الدنيا (وثالتها) قال الحسن من كان فى الدنيا ضالا كافراً فبو فى الآخرة أعى وأضل سيلا لآنه 
فى الدنيا تقبل توبته وفى الآخرة لاتقبل توبته وف الدنيا متدى إلى التخاص من أبواب الآفات 
وف الآخرة لامتدى إلى ذلك البتة ( ورابعها) انه لابمكن حمل العمى الثاى على الجبل بان لان 
أهل الآخرة يعرفون اقه بالضرورة ف كان المراد منه العمى عن طريق الجنة أى ومن كان فى هذه . 
الدنيا أععى عن معرفة الله فبو فى الآخرة أعمى عن طريق الجنة ( وخامسها ) أن الذين حصل لم 
عى القلب فى اللانيا [نما حصلت هذه الحالة لم لشدة حرصبم على تحصيل الدنيا وابتهاجهم للذالما 
رعليباتها فبذه الرغبة تزداد فى الأخرة وتعظظم هناك حسرتها على فوات الدنيا ولیس معہم شیء من 
أنوار معرفة اللةتعالىفييقون فى ظلمة شديدة وحسرةعظيمة فذاك هو اراد منالعمى(الةو لالثاتى) 
أن حمل العمى الثاتى على عى العين والبصر فن كان فى هذه الدنيا أعى القلب حشر يوم القيامة 
أعى العين والبصر كا قال ( ونحشره يوم القيامة آعى قال رب لم حشرتى أعى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تفسى ) وقال ( ونحشرمم يوم القيامة على وجوهمم 
عياً وبکا وصماً ) وهذا العمى زيادة فى عقوبتهم واقه أعلم 

قوله تعالى : $ وإف كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إلبك لتفترى علينا غيره وإذأ 
لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم شيا فليلا . إذآ لإذقاك ضعف 
الحياة وضعفب الممات ثم لاتجعد لك علنا نصيرا ¢ 
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إعل أنه تعالى لما عدد فى الآيات المنقدمة أقسام نعمه على خلقه. وأتبعها بذ كر درجات 
الخلق فالآخرة وشرح أحوال السعداء أردفه ما يحرى محرى تحذير السعداء من الاغترار 
بوساوس أرباب الضلال والاعخداع بكلامهم المشتمل على ال كر والتلييس فقال ( وإن كادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) وف الآبة مسائل : 


ه المسألة الأولى € قال إن عباس فى رواية عطاء تزلت هذه الآية فى وفد ثقيف أتوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسألوه شططاً » وقالوا متعنا باللات سنة وحرم وادينا کا حرمت 
مكة شجرها وطيرها ووحشها فأ ذلك رسول الله صل الله غليه وسل ولم يهم فكرروا ذلك 
الالقاس » وقالوا إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا علهم » فان:كرهت مانقول وخشيت أن 
تقول العرب أعطيتهم مالم تعطناء فقل : الله مى بذلك فأمسك رسول الله صل الله عليه وسل 
عنهم وداخلهم الطمع » فصاح علهم عمر وقال : أما ترون رسول الله صل اللّهعليه وسل قد أمسك 
عن الكلام كراهية لما تذكرونه ؟ فأنزل الله هذه الآية > وروى صاحب الكشاف أنهم جاءوا 
بکاتہم فکتب : يسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى ثقيف لايعشرون 
ولا يحشرون ء فقالوا ولا يحبون؛ فسكت رسول اه ء ثم قالوا للكاتب : ١‏ كتب ولا يحبون 
والكانب ينظر إلى رسول الله يلع ققام مر بن الخطاب وسل سيفه » وقال: أسعرتم قلب نيبن 
يامعشر قريش » أسعر الله قلوبكم نار . فقالوا لسنا نكلمك إنما تكلم مدا » فنزلت هذه الآية 
واعل أن هذه القصة إنما وقعت بالمديئة فلبذا السبب قانوا إن هذه الآيات مدنية . وروى أن 
قريشا قالوا له : اجعل أية رحمة آبة عذاب وآية عذاب آنة رحمة : <تى نؤمن بك . فنزلت هذه 
الآية وقال الحسن : الكفار أخذوا رسول الله صل الله عليه وسل ليله مك قبل المجرة فقالوا 
كف.يامد عن ذم آلمتنا وشتمما فلو كان ذلك حقاً كان فلان وفلان ذا الام أحق منك 
فوقع فى قلب رسول الله بلقم أن يكف عن شتم آلتهم . وعل هذا النقدير فرذه الآية مكية , وعن 
سعيد بن جبير أنه عليه السلام كان يستل الحجر فتمنعه قريش ويةولون لاندعك حتى تستلم 
ألحتنا فوقع فى نفسه أن يفعل ذلك سع كراهية > فنزلت هذه الآية 

ه المسألة الثانية ‏ قال الزجاج معنى الكلام كادوا يفتنونك ودخلت إن واللام للتأ كيد 
وإن مخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة يدها وبين النافة » والمعنى إن الشأن أنهم قاربوا أن 
يفتنوكأى يخدعوك فاتنين و أصل الفتنة الاختباريةال فتنالصائخ الذهب إذا أدخله النار وأذابه 
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ايز جيده من رديئه "م استعملوه ف کل من أزال الشیء عن حده و جېته فقالوا فتنه فقوله ( ون. 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) أى يزيلونك ويصرفونك عن الذى أوحينا إلبك يعى 
القرآن » والمعنى عنحككه وذلك لان فى إعطائهم ماسألوه عخالفة لحك القرآن » وقو له ( لتفترى علينا 
غيره ) أىغير ماأوحينا إليكوهو قوم : قل اللهأمرفى بذلك ( وإذآلاتمخذوك خليلا ) أىلو فعلت 
ما أرادوا لاتخذوك خليلا وأظهروا للناس أنك موافق لهم على كونهم وراض بش ركم ثم قال 
( ولولا أن ثبتناك ) أى على الحق بعصمتنا إياك ( لقد كدت تركن الهم ) أى تميل الم شيا قلبلا 
وقوله ( شيئا ) عبارة عن المصدر أى ركونا قليلا قال ابن عباس ير بد حيث سكت عن جوابهم . 
قال قتادة لما زات هذه الاي قال النى يليه ,2 اللبم لانكلتى إلى نفمى طرفة عين ثم توعدهق ذلك 
أشد التوعد فقال ( إذاً لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ) أى ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة والضءف عبارة عن أن يضم إلى الثى: مثله فان 
الرجل إذا قال لوكيله أعط فلاا شيئاً فأءطاه درهما فقال أضعفه كان الممنى ضم إلى ذلك الدرم 
مثله إذا عرفت هذا فنةول : لما <سن إضمار العذاب فى قوله ( ضعف الحياة وضعف الات ) 
لما تقدم فى القرآن من وصف العذاب بالضعف فى قوله ( ربا من قدم لنا هذا فرده عذابا 
ضعفاً فى النار ) وقال ( لكل ضعف ولكن لاتعلدون ) وحاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر 
الثشيطا: من قلبك وعقدت على الركون إليه همتك لاستحقةت بذلك تضعيف العذاب عليك 
فى الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا ومثل عذابه فى الآخرة والسبب 
فى تضعيفي هذا العذاب أن أقسام نم الله تعالى فى حق الآنياء علهم السلام أكثر فكانت 
ذنوبهم أعظم فكانت العقوبة المستحقة علا أ كثر ونظيره قوله تعالى ( يانساء النى من يأت 
منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) فان قيل قال عليه السلام : « من سن ممنة سيئة 
فعلبه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم ااقيامة » فوجب هذا الحديث أنه عليه السلام لو رضى 
بما قالوه لكان وزره مثل وزر كل أحدمن أولئك الكفار وع هذا التقدير يكون عقابه 
زائداً على الضعف قلا إثبات الضعف لايدل على نق انزائد عليه إلا بالبناء على دليل الخطاب 
وهو حجة ضعيفة ثم قال تعالى ( ثم لاجد لك علينا نصيراً ) يعنى إذاأذقناك العذابالمضاعف: 
لم تحد أحداً بخلصك من عذابنا وعقابنا والله أعلم 
ه المسألة الثالثة » احتج الطاعنون فى عصمة الانياء علهم السلام .مده الآية فقالوا هذه 
الاية تدل على صدوز الذنب العظبم عنهم من وجوه ( الآول) أن الآية دلت على أنه عليه 
السلام قرب من أن بفترى على الله » والفرية على الله من أعظم الذنوب ( والثاق ) أنها ندل على 
أنه ولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينهم وميل إلى مذهيهم ( والثالك ) 
أنه لولا سبق جرم وجناية وإلا قلا حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد وا جواب عن الأول : أن 


قوله تعالى : ولولا أن ثبتناك E E‏ ۳ 


كاد معناه المقارية فكان معنى ا9 أنه قرب وقوعه فى الفتنة » وهذا القدز لايدل على الوقوع فى 
تلك الفتنة فانا إذا قلنا كاد الأمير أن يضرب فلانا لايفهم منه أنه ضربه » والجواب عن الثانى : 
أن كلمة لولا تفيد اتتفاء الثىء بوت .غيره » تقول لولا على لحلك عر » معناه أن: وجود على 
منع من حصول الملاك لممر ء فكذلك هبنا قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم ) 
معناه أنه صل تثبيت الله تعالى محمد صلى اه علبه وسل فكان حصول ذلك التثبيت مانعا من 
حصول ذلك الركون » والجوابعن الثالث :.أن ذلك التهديد على المعصية لايدل على الاقدام علا 
والايل عليه آيات منا فون ( ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالوين » ثم لقطعنا منه 

الودين ) ومنبأ وله ( لن أش ركت ليحبطن عملك ) ومنها قوله ( ول لا تطع الكافرين والمافقين ) 
والله أعل 

ل المسألة الرابعة ‏ احتج أحابنا على صمة قولحم بأنه لاعصمة عن المعاصى إلا بتوفيق 
لله تعالى بةوله ( ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إلهم شيئاً قلبلا ) قالوا إنه تعالى بين أنه لولا 
تيت الله تعالى له لمال إلى طريقة الكفار ولا شك أن مدا صل الله عليه وسل كان أقوى من 
غيره فى قوة الدين وصفاء اليقين فلا بين الله تعالى أن بقاءه معصوما عن الكفر والضلال لم 
حصل إلا باعانة الله تعالى وإغاثته كان حضول هذا الممنى فى حق غيره أولى . قالتالمعتزلة : المراد 
هذا الثيت الالطاف الصارفة له عن ذلك وهی ماخطر بباله من ذكر وعده ووعيده » ومن 
ذكر أن كونه نباً من عند الله تعالى نع من ذلك , والجواب : لاشك أن هذا الثبيت عبارة 
عن فعل فعله الله بمنع الرسول من الوقوع فى ذلك العمل الحذورء فنقول :أو م يوجد المقتضى 
للاقدام على ذلك العمل امحذور فى حق الرسول لما كان إلى ايحاد هذا لاع حاجة وحيث 
وقعت الحاجة إلى تحصيل هذا المانع علمنا أن المقتضى قد حصل فى حق الرسول يلق وأن هذا 
الماع الذى فءله الله تعالى منع ذلك المقتضى من العمل وهذا لايم إلا إذا قلنا إن القدرة مع 
الداعى توجب الفءل » فاذا حصات داعية: أخرى معارضة لدا اللاولى اختل المؤثر تع 
الفعل ونحن لاريد إلا إثبات هذا المعنى والله أعلم 

" المسألة الخامسة » قال القفال رحمه الله : قد ذ كرنا فى سدب نزول 5707 
المذكورة » ويمكن أيضا ايليا من غير تید بسبب يضاف نزولا فه لان من المعلوم أن 
المشر كينكانو! يسعون فى [بطال أمى رسول الله يلتم بأقصىمايقدرون عليه فتارةكانوا بقولون : 
إن عبدت آ متنا عبدنا إلحك » فأنزل الله تعالى ( قل با ابا الكافرون لا أعبد ما تعبدون) وقوله 
( ودوا لو تدهن فدهنون ) وعرضوا عليه الآموال الكثيرة واانسوان اجميلة ليترك ادعام 
النبوة وأنرل إن تعالى ( ولا تمدن عينيك ) ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه فأنزل الله 
تعالى قوله ( ولا تطرد الذين يدعون دبیم ) فيجوز أن تکون هذه الآيات نزات فى هذا الباب 


. قوله تعالى . وإن كادوا ليستفزونك من الأرض . سورة الاسراء‎ ۲٤ 


الكل ود دا مام > م<6ع< 0 وى عراس < ر کر ی رور س اص 
وإ ن كادوأ ليستفزونك من آلأرض ليخرجوك منها وإذا لا بلّبثون خَلَدمَكَ 


الام 3 و 22> 2 ع لاوم در غور رر ے ۶ همح يي 
إلا قليلا 20 سنة من قد أرسلتا فبك من رسلنا ولا جد لسنتنا حو بلاط 


وذلك أنهم قصدوا أن غتتوه عن دنه وأن بزيأوه عن منېجه › فين تعالى أنه شبته على الدين 
ااقوم وان الستفے ‏ وعل, هذا الطر يق فلا حأجة فى تفسير هذه الآبات إلى شىء من تلك 
الروايات . والله أعل 

رج وإن كادوا ليستفزونك من الارض لبخرجوك منها وإذآ لا يلبئون خلافك إلا قليلا . 
سنة من قد أرسلنا قلكمن رسلا . ولا يجد لسنتنا تحويلا . 

فىهذهالآية قولان (الآول) قالقتادة : م أهل مك هموا باخراج النى يآ من مك , ولوفعلوا 

ذلك ما أمبلوا » ولكن الله منعهم من اخراجه »حتى أمره الله بالخروج » ثم إنه قل لبهم بعد خر وج 
النى يِل من مكة حى بعث الله عايهم القتل يوم بدر وهذا قول مجاهد ( والقول الثانى ) قال ابن 
عباس : إن رسول اللهيلقهلى هاجر إلى المدينة حسدته اليهود وكرهوا قربه منهم ققالوا باأباالقاسم 
إن الآنيياء إتمابمئوا بالشام وهى بلاد مقدسة وكانت مسكن إبراهيم فلو خرجت إلى الشام آمنا بك 
واتبعناك وقد علمنا أنه لا يمنعك من الخروجٍ إلا خوف الروم فان كنت رسول الله فاه مانيك 
منهم . فصسكر رسؤل الله بلقم على أميال من المدينة قبل بذى الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه ويراه 
الناس عازما على الخروج إل الشام لحرصه على دخول الناس فى دين الله فنزلت هذه الآية فرجع . ش 
قالقول الأول اختيار الزجاج وهو الوجه لان السورة مكية فان صح القول الثانى كانت الآية 
مدنية؛ والأرض ف قوله ( ليستفزونك من الآارض ) على الةول الأول مه وعلى القول الثانى 
المدينة وكثر فى التنزيل ذكر الأرض والمراد.منها مكان خصو ص كقوله ( أوينفوامن الأرض) 
يعنى من مواضعبم وقوله ( فظن أبرح الارض ) يعنى الارضٍ الى كان قصدها لطلب الميرة » فان 
قيل قال الله تعالى ( وكأين من قرية هى أشد قوه من قريتك الى أخرجتك ) يعنى مه والمراد 
. أهلبا فذكر أنهم أخرجومبوقال فى هذه الآية ( وإن كادوا ليستفزونك من الآرض ليخرجوك 
منبا ) فكيف [ كن ] المع ينما على قول من قال اللأرض فى هذه الأب م ؟ قلنا [نهم موا 
باخراجه وهو عليه السلام ما خرج يسبب إخراجبم وإما خرج بأمر الله تعالى ‏ فزال التناقض . 
ثم قال تعالى ( وإذا لا يلون خلافك إلا قليلا ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » قرأ نانع وابن كثير وآبو عرو عن عاصم خلفك بفتح الخا. وسكون اللام 
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٤ ۰‏ چ سام وو >< سن اماع ١‏ و و عاط لود ات ربد ع 
اقم الصلؤة لدلوك الشمس إل غسق اليل وقرءان الْمَجِرِنَ قران الْفجر ‏ 


ر ر ساس تير 2ر < 


ا 9 2 2 احاح ص ر E‏ عدج عاص را راو ع رار او 
کان مشهودا وې ومن الیل فتهجد به نافلة لك عسوج ان يبعثك ربك مقاما 
دوع يج : 2 2 س ا E‏ > وى عمسم ن هه دي صن اضر 2 
حمودا (07 وقل رب ادخلى مدخل صدق واخرجنى حرج صدق وأجعل لى من 


عو 


دع ر ررر باج ک۶ ری بچ ت رع ا ال 0 
9 دنا نصیرا و وقل جاء الق وره آلبنطل ن آلبلطل ڪان 


والباقون خلافك زعم الاخفش أن خلافك فى معنى خلفك وروى ذلك بونس عن عيسى وهذا 
كقرله ( بمقعدمم خلاف رسول الله ) . وقال الشناعر : 
عفت الديار خلافهم ذكأئما بسط الشواطب يهن حصير 

قال صاحب الكشاف قرىء لا يلبثون وفقراءة أبى لا يلبثوا على [عمال إذن »فان قبل ماوجه 
الراء تين ؟ قلنا أما السابقة فقد عطف فبا الفعل على الفعل وهو مرفوع لوقوعه خب ركاد والفعل فى 
خير كاد واقع موقع الاسم وأما قراءة أبى ففيها الجملة برأسها التىهى قوله ( إذآ لايلبثون ) عداف على 
جملة قوله ( وإنكادوا ليستفزونك ) ثم قال تعالى ( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ) يعنى أن 
كل قوم أخرجوا نيهم من ظبرانهم فسنة الله أن .لكبم فقوله ( مبنة ) نصب على المصدر المؤكد 
أى صننا ذلك سنة فيمن قد أرسلنا قبلك ثم قال (ولا تجد لسنتنا تحويلا ) والمعنى أن ما أجرى الله 
تعالى به العادة لم يتهيأ لأحد أن يقلب تلك العادة وتمام الكلام فى هذا الباب أن اختصاص كل 
حادث بوقته المعين وصفته المعينة ليس أمراً ثاب له لذاته وإلا لزم أن يدوم أبداً على تلك الحالة 
وأن لايتميز انثى. عما يماثله فى تلك الصفات بل [نما عصل ذلك الاختصاص بتخصيص الخصص 
وذلك الاخصيص هو أنه تعالىيريد تحصيله فى ذلك الوقت ثم تعلق قدرته بتحصيله فى ذلكالوقت 
ثم يتعلق عله بحصوله فى ذلك الوقت ثم نقول هذه الصفات اثلاث الى هى المؤثرة فى حصول 
ذلك الاختصاص إن كانت حادثة افتقر حدوتها إلى. تخصيص آخر وازم التسلل وهو محال 
وإنكانت قديمة فالقديم يمتنع تغيره لن ما ثبت قدمه امتنغ عدمه ولما كاف التغير على تلك 
الصفات المؤثرة فى ذلك الاختصاص متنعاً كان النغير فى تلك الآاشياء المقدرة ممتنعا قبت بهذا 
البرهان عم قوله تعالى ( ولا تجد لسختنا تحويلا ) 
قوله تعالى : ه آقم الصلاة لدلوك الشمس إلىغسق اللبل وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركان . 
مشهوداً ومن الليل فنهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما #وداً . وقل رب أدخلى مدل 
صدق و أخر جى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً . وقل جاء الحق وزهق الباطل 
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س م ی سس 


روک 


زهوقا ري 


إن الباطل كان زهوقاً » فى الآية مسائل.: ظ 

« المسألة الأولى » فى النظم وجوه (الأول) أنه تعالى لما قر رأ الالهيات والمعاد والنبوات 
أردفبا بذ كر الم بالطاعات بعد الابمان وأشرف الطاعات يعد الايمان الصلاة فلبذا السنب أص 
بها (الثانى) أنه تعالى لما قال (وإنكادوا ليستفزونك من اللارض) أمره تعالی بالاقبال على عبادته 
لك ينصره علهم فكاانه قبل له لاتبال بسعيهم فى إخراجك من بلدتك ولا تلنفت إليهم واشتغل 
بعبادة الله تعالى وداوم على أداء الصلوات فانه تعالى يدفع مكرهم وشرم عنك ويجعل بدك فوق 
أيديهم ودينك غالبا على أديانهم ونظيره قوله فى سورة طه (فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غرو.مهاء ومن آناء اليل فسبح وأطراف الهار لعلك ترضى) وقال ( ولقد 
نعل أنك يضيق صدرك ا يةولون؛ فسبح حمد ربك وكن قن الساجدين » واعبد ربك حى 
يأنيك اليقين ) والوجه ( الثالث ) فى تقرير النظم أت اليود لما قالو! له اذهب إلى الشام فانه 
مسكن الانبياء عزم صلل الله عليه وسلم على الذهاب اليه فكا نه قيل له المعبود واحد فى كل البلاد 
وما النصرة والدولة الا بتأبيده ونصرته فداوم على الصلوات وارجع إلى مقرك ومسكنك وإذا 
دخاته ورجعت اليه فقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعللى فى هذا 

البلد سلطانا نصيرأ فى تقرير دينك وإظبار شرعك والله أعلم 
٠‏ «المسألة الثانية » اختلف أهل اللفة والمفسرون فى معنى دلوك الشمس على قولين 
( أحدهما ) أن دلوكبا غرويها وهذا القول مروى عن جماعة من الصحابة » فنقل الواحدى فى 
البسيط عن على عليه السلام أنه قال : دلوك الشمس غروما . وروی زر بن حبيش أن عبد الله بن 
مسعود قال : دلوك الشمس غرومما » وروى سعد بن جبير هذا القولعن ابن عباس وهذا القول 
اختيار الفراء وابن قتيبة من المتأخرين ( والقول الثانى ) أن دلوك الشمس هو زوالها عن كد 
السماء وهو اختيار الآ كثرين من الصحابة والتابعين واحتج القائلون بهذا القول على ته 
وجوه ( الحجة الأولى ) روى الواحدى ف البسيط عن جابر أنه قال د طعم عندى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأصحابه “م خرجوا حين زالت الشمس فقال النى صلى الله عله وسل هذا حين 
دلكت الشمس » ( المجة الثائية ) روى صاحب الكشاف عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
د أتاتى جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلى بى الظبر » . ( الحجة 
الثالثة ) قال أعل اللغة معنى الدلوك فى كلام العرب الزوال ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف 
النهار دالكةء وقيل لما إذا أفلت دالكة لانها فى الحالتين زائلة . هكذا قاله الازهرى وقال 
القغال : أصل الدلوك الميل , يقال مالي الشمدس للزوال» ويقال مالت الغروب » اذا عرفت هنا 
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فنقول : وجب أن يكون المراد من الدلوك هبنا الزوال عن كيد السما. وذلك لاه تعالى علق 
إقامة الصلاة بالدلوك . والدلوك عبارة عن الميل والزوال » فوجب أن يقال إنه أول ماحصل 
المبل والزوال تعلق به هذا الحم فلما حصل هذا المعنى حال ميلها من كيد السا وجب أن يتعلق 
به وجوب الصلاة وذلك يدل على أن المراد من الدلوك فى هذه الآبة ميلبا عن كيد السهاء وهذه 
حجة قوبة فى هذا الباب استنيطتها بناء على ما اتفق عليه أهل اللغة : أن الدلوك عبارة عن الميل 
والزوال والله أعل . (الحجة الرابعة ) قال الأزهرى الآولى حمل الدلوك على الزوال فى نصف 
الهارء والمعنى ( آم الصلاة) أى أدمها من وقت زوال الشمس الى غسق اللبل وعلى هذا التقدير 
فيدخل فيه الظبر والعصر والمغرب والعشاء» ثم قال ( وقرآن الفجر ) فاذا حلنا الدلوك على 
الزوال دخلت الصلوات الخس فى هذه الا.ة» وإن حلناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث 
صلوات وهى المغرب والعشاء والفجر وحمل كلام الله تعالى على مايكون أ كثر فائدة أولى فو جب 
أن يكون المراد من الدلوك الزوال » واحتج الفراء على قوله الدلوك:هو الغروب بقول الشاعر: 
هذا مقام قدی رباح وقفت حدق دلكت براح 
وبراح اسم الشمس أى حى غابت » واحتج ابن فتيبة بقول ذى الرمة : 
مصابيح ليست باللوانى يقودها بجوم ولا أفلا كبن الدوالك 
واعل أن هذا الاستدلال ضعيف لآن عندنا الدلوك عبارة عن الميل والتغير وهذا المعنى 
حاصل ف الغروب فكان الغروب نوعا من أنواع الدلوك فكان وقوع لفظ الدلوك على الغروب 
لاينافى وقوعه على الزوال كا أن وقوع لفظ الحيوان على الانسان لا ينافى وقوعه على الفرس 
ومنهم من احتج أيضا على صحة هذا القول بأن الدلوك اشتقاقه من الدلك لان الانسان يدلك 
عينيه عند النظر إلا وهذا إما يصح فى الوقت الذى يمكن النظر إلا ومعلوم أنها عند كونما فى. 
فى وسط السماء لايْمكن النظر إليها ‏ أما عند قربا من الغروب فيمكن النظر إليها [و] عند ماين 
الانسان لبها فى ذلك الوقت يدلك عينيه » فثبت أن لفظ الداوك ختص بالغروب.. واللجواب 
أن الحاجة إلى ذلك التبيين عند کونہا فى وسط السماء آم فبذا الذى ذكرته بأن يدل على ان 
الدلوك عبارة عن الزوال من وسط المماء أولى والله أعل 
0 المسألة العالئة > قال الواحدى : اللام فى قوله لدلوك الشمس لام الاجل والسبب 
وذلك لان الصلاة إما تحب يزوال الشمس فيجب على المصلى اقامتها لأجل دلوك الشمس 
« المسألة الرابعة € قوله ( إلى غسق الليل ) غسق اليل سواده وظبته قال الكسانى: غسق 
الليل غسوقاء والغسق : الاسم » بفتح السين . وقال النضر بن شميل : غسق الليل دخول أولهء 
وأتيته حين غسق الليل ؛ أى حين يختاط ويسد المناظر ‏ وأصل هذا الحرف من السيلان يقال : 
فسقت العين تضق . وهو شملان ألعين بالماء, والغاسق السائل » ومن هذا يقال لما يسيل من 
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أهل النار : الغساق » فعنى غسق الليل أى انصب بظلامه » وذلك أن الظلبة اا تنصب 
العالى » وأما قول المفسرين ؛ قال ابن جريح قلت لعطاء : ما غسق اللبل ؟ قال أوله حين يدخل . 
وسأل نافع بن الأزرق ان عباس ما الغسق : قال دخول الليل بظلته » وقال الازهرى : غسق 
الليل عند غيبوية الشفق عند ترا ك الظلمة واشتدادهاء يقال غسقت العين إذا امتلأت دمعاً ء 
وغسقت الجراحة إذا امتللات دماء قال للانا لو حلنا الغسق على هذا المعنى دخلت الصلوات 
الاربع فيه وهى الظبر والعصروا مغرب والعشاء؛ ولو حلنا الفسق على ظبور أول الظلمة لم يدخل 
فيه إلا الظبر والمغرب فوجب أن يكون الأول أولى » واعل أنه يتفرع على هذين القولين حث 
شريف فان فسرنا الغسق بظبور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير 
,کون المد كو ر ف الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا 
يقتضى أن يكون الزوال وقناً للظبر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلا تين 
وأن بكرن أول المغرب وقنا للمغرب, والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين 
الضلاتين فبذا يقتضى جواز المع بين الظبر والعصر وبين المغرب والعشاء مطاعا إلا آنه دل الدليل 
على أن المع فى الحضر من غير عذر ولا يحوز فوجب أن يكون المع جائزا بعذر السفر وعذر 
المطر وغيره» أما إن فسرنا الفسق بالظلة المتراكلة فنقول الظلبة المتراكة إا تحصل عند 
غيبوبة الشفق الأبيض وكلمة الى لانتهاء الغاية والح الممدود الى غاية يكون مشروعا قبل حصول 
تلك الغاية فوجب جواز إقامة الصلوات كلها قبل غيبوبة الشفق الآببض وهذا إنما يصح إذا 
قلا إنها تحب عند غيبوبة الشفق الآخر والله أعلم 

المسألة الخامسة » قوله وقرآنالفج رأجعوا علىأن المراد منه صلاة الصبح واتصابهبالمطلف 
على الصلاة فى قوله ألم الصلاة والتقدير أتم الصلاة وأق قرآن الفجر وفه فوائد ( الآولى ) 
أن هذه الآية تدل على ان الصلاة لا تم إلا بالقراءة ( الفائدة الثانية ) أنه تعالى أضاف القرآن إلى 
الفجر والتقدير أقم قرآن الفجر فوجب أن تعلق القراءة حصول الفجر وفى أول طلوع الصبح 
قد حصل الفجر لان الفجر سمى فجراً لانفجار ظلبة الليل عن نور الصاح وظاهر الام الوجوب 
فقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه إلا أنا أجمعنا على أن هذا الوجوب 
غير حاصل »فو جب أن ببق الندب لان الوجوب عبارة عن رجحان مانع من الترك فاذا منع 
مانع من تحقق الرجوب وجب أن يرتفع الانع من الترك وأن يبق أصل الرجحان حى تقل 
مخالفة الذليل فثبت أن هذه الآية تقتضى أن إقامة الفجر فى أول الوقت أفضل وهذا يدل على صمة 
مذهب الشافمى فى أن التغليس أفضل من التتوير والله اع ( الفائدة الثالثة ) أن الفقباء بينوا أن 
السنة أن تكون القراءة فى هذه الصلاة أطول من القراءة فى سبائر الصلوات فالمقصود من قوله 
وقرآن الفجر الحث على أن تطويل القراءة فى هذه الصلاة مطلوب لان التخيصيص بالذكر يدل 
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عل كونه أكل من غيره ( الفائدة الرابعة ) أنه وصف قرآن الفجر بكونه مشهوداً قال اللمهور 
معناه أن ملائكة الليل وملائك الونار يجتمعون فى ضلاة الصبح خاف الامام تنزل ملاك 
انبار عليهم وم فى صلاة الغداة وقبل أن تعرج ملائكة الليل فاذا فرغ الامام من صلاته عرجت 
ملائكة الليل ومكات ملائ الهار ثم إن ملامكة الليل إذا صعدت قالت يارب إنا ركنا 
عبادك يصلون لك وتقول ملامكة النهار ربا نينا عبادك وم يصلون فيقول الله تعالى للللائكة 
اشہدوا أنى قد غفرت لم . وأقول هذا أيضاً دليل قوى فى أن التغليس أفضل من التنوير لآن 
الانسان إذا شرع فبا من أول الصبح فى ذلك الو قت الظلمة باقية فنكون ملائكة الليل حاضرين 
ذا امتدت الصلاة بسبب ترتيل القراءة و تكثيرها زالت الظلمة وظه رالضوء وحضرت ملائكة 
النهار فمذا الطريق تحضر فى هذه الصلاة ملائكة اللبل وملائكة النهار أما إذا ابتدأ هذه الصلاة 
فى وقت التنوير فهناك ما بقعت الظلبة فل ببق فى ذلك الوقت أحد من ملائكة الليل فلا عصل 
المعنى المذكور فثبت أن قوله تعالى (إنهكان مشهودا) دابل قوى عل أن التغليس أفضل وعندى فى 
تفسير قولهتعالى (إنهكانمشهودا) احتّمالآخر وذلك لآنهكلباكانت الحوادث الحادثة أعظ وأكل 
كان الاستدلال بها على كال قدرة الله تعالى أ كل فالانسان إذا شرع فى أداء صلاة الصبح من 
أول هذا الو قت كانت الظلمة القوية باقية فى العالم » فاذا امتدت القراءة فى أئناء هذا الوقت ينقلب 
العالم من الظلبة إلى الضوء والظلبة مناسبة للدوت والعدم » والضوء مناسب للحياة والوجود . وعللى 
هذا التقدير فالانسان لما قام من منامه فكا نه انتقل من الموت إلى الحياة ومن العدم إلى الوجود 
“م إنه مع ذلك يشاهد فى أثناء صلانه انقلاب كلية هذا العالم من الظلبة إلى الضوء ومن الموت إلى 
الحياة ومن السكون إلى المجركة ومن العدم إلى الوجود . وهذء الحالة حالة يبة تشهد العقول 
والأرواح بأنه لايقدر على هذا التقليب والتحويل والتبديل إلا الخالق المدبر بالححكة البالغة 
والقوة الغير المتناهية وحينئذ يسآنير العمل بنور هذه المعرفة وبنفتح على العقل والروح أبواب 
المكاشفات الروحانية الالمية فتصير الصلاة الى هى عبارة عن أعمال الجوارح مشهودا علا 
ذه المكاشفات الالحية المقدسة ولذلك فكل من له ذوق سايم وطبع مستقيم إذا قام من منامه 
وأدى صلاة الصبح فى أول الوقت واعتبر اختلاف أحوال العالم من الظلبة الحاصلة إلى النور 
ومن السكون إلى الحركة فانه يحد فى قلبه روحا وراحة ومزيدا فى نور المعرقة وقوة اليقين فهذا 
هو المراد من قوله (إن قرآن الفج ركان مشهودا ) وظهر أن هذا الاعتبار لا عصل إلا عند أداء . 
صلاة الفجر على سييل التغليس فبذا ماخطر بالبال وال أعل بمراده . وفى الآية احتمال ثالث وهو 
أن يكون المراد من قوله( إن قرآن الفج ركان مشهودا ) الترغيب فى أن تو دى هذه الصلاة بالجماعة 

ويكون المعنى كونه مشهودا بالماعة الكثيرة ومزيد التحقيق فيه أنابينا أن تأثير هذه الصلاة فى 
تصفية القلب وف تنويره أكثر من تأثير سائر الصلوات فاذا حضر جمع من المسلمين فى المسجد 
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لأداء هذه العبادة استنار قلب كل واحد منهم ثم بسبب ذلك الاجتماع كانه ينكس نور معرفة 
لله تعالى ونور طاعته فى ذلك الوقت من قاب كل واحد إلى قلب الآخر فتصير أرواحهم كالمرايا 
المشرقة المتقابلة إذا وقعت عاما أنوار الشمس فانه ينعكس النور من واحدة من تلك المرايا 
إلى الأخرى فكذا فى هذه الصورة وهذا السبب فا نكل عن له ذوق سايم و أدى هذه الصلاة فى 
هذا الوق تباجماعة وجد من قله فسحة ت ونورا وراحة (الفامدة' الخامسة) قو 0 الفجر إنقرآن 
الفجركان مشهودا) بحتم ل أن يكو نالسبب فى كونه مشهودا هو أن !لانسان لما نامطول الليل فصار 
كالغافل هذه المدة عنم اقة أحو ال الدنيافز التصورةالحوادث الجممانية عناوحخيالهوفكره 
وعقله وصارت هذه الآ لواح كا لواح سطرت فبهانقوش فاسدةثم غسلت وأزيلت تلك النقوش عنبا 
فقأولوة قت القيام منالمنام صارت الواح عقله وفكره وخمالهمطهرة عن النةوش الفاسدة الباطلة . 
فاذا تسارعالانسان فى ذلك الوقت إلى ا ابه قعالى وقراءة الكليات الدالة على تعزمهه والاقدام 
على اللافعال الدالة على تعظم الله تعالى انتقش فى لوح عقله وفكره وخياله هذه النقؤش الطاهرة 
0 هذه النقوش يمنع من استحكام النقوش الفاسدة . وهى النةوش المتولدة 
ر اليل إلى الدنبا وشهواتها فهذا الطريق يترشح الميل إلى معرفة الله تعالى وعبته وطاعته 

ويضعف الميل الىالدنيا وشهواتها. إذا عرفتهذا فنقول هذه المكمة نما تحصل إذا شرع الانسان 
فى السلاة من أول قيامه من النوم عند التغليس. وذلك يدل على المقصود واعل أن أكثر الخلق 
وقعوا فى أمراض القلوب وهى حب الدنيا والحرص والحسد والتفاخر والتكائروهذه الدنيا مثل 
دار المرضى إذا كانت علوءة من المرضى والانبياء كاللاطباء الحاذقين والمريض رعا قد قرى مرضه 
فلا يعود إلى الصحة إلا بمعالجات قوية وربما كأن المريض جاهلا فلا ينقاد لاطبيب وخالفه فى 
أ كثرالاس » إلا أن الطبيب إذاكان مشفقاحاذقا فانه يسعى فى إزالة ذلك المرض بكل طريق يقدر 
عليه فان لم يقدر على إزالته فانءيسعى فى تقلبله وتخفيفه . إذا عرفت هذا فتقول : مرض حب الدنيا 
مستول على الخلق ولاعلاج له إلا بالدعوة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وطاءته وهذا علاج شاق 
على النفوس »وقل من يقبله ويتقاد له . لاجرم [أن] الاننياء اجتهدوا فى تقليل هذا المرض وحمل 
الخلق على الشروع فى الطاعة والعبودية من أول وقت القيام من النوم ما بنفع فى إزالة هذا 
المرض من الوجه الذى قررناه فوجب أن يكون مشروعا والله أعل بأسرا ركلامه . 

أما قول تعالى ( ومن اليل فتبجد به نافلة لك ) فاعلم أنه تعالى لما أمى بالصلوات الخنس عل 
سبيل الرمن والاشارة أردفه بالحث على صلاة الليل وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) التبجد عبارة عن صلاة الليل فقوله فتېجد به أى بالقرآن يا قال (قم الليل 
إلا قليلا ) الى قوله ( ورتلالقرآن ترتيلا ) . 

( البحث الثالنى ) قال الواحدي الهجود ف اللغة النوم وهو معروف كثير فى الشعر يقال : 
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أمجدته ومثجدته أى أنمته ومنه قول ليد : مدنا فتد طال السرى 

كآنه قال أومنا فان السرى قد طال علينا حی غلا انوم وروی أو عبید عر ألى عبيدة 
الماجد النائم والماجد المصلى بالليل وروى ثعلب عن ابن الأعرانى مثل هذا القول كانه قال مد 
الرجل إذا صل من الليل ومد إذا نام بالليل فعند هؤلاء هذا اللفظ من الأضداد وأما الأزهرى 
فانه توسط فى تفسيرهذا اللفظ وقال المعروف فى كلام العرب أن الحاجد هوالناتم ثم رأينا أن فى 
الشرع يقال لمن قام من النوم الى الصلاة إنه متبجد فوجب أن تحمل هذا على أنه سى متبجداً 
لالقائه المجود عن نفسه کا قيل للعايد متحنث لالقاته الحنث عن نفسه وهو الاثم . ويقال فلان 
رجلمتحرج ومتأثم ومتحوب أى يلقالحرج والاثم والحوب عن نفسه . وأقول فيهاحتمال آخر 
وهو أن الانان إنما يترك لذة النوم ويتحمل مشقة القيام الى الصلاة ليطيب رقاده ومجوده عند 
الموث فلماكان غرضه من ترك هذا المجود أن يصل الى المجود اللذيذ عند الموت كان هذا القيام 
طلا لذلك المجود فسمىت,جداً لهذا السبب ( وفيه وجه ثالث ) وهو ماروى أن الحجاج بن عمرو 
المازنى قال : عب أحدك إذا قام من الليل فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إا التبجد الصلاة بعد 
ش الرقاد ثم صلاة أخرى بعدرقدة ثم صلاة أغرئ بعد رقدة هكذا كانت صلاة رسول الله ا .]ذا 
عرفت هذا فتقول كايا صلى الانسان ظلبء جو دا ورقاداً فلا يبعد أنه سمى مبجداً لهذا السبب . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( من ) فى قوله ( ومن اليل ) لابدله من متعلق والفاء فى قوله 
( فتبجد ) لابد له من معطوف عليه والتقدير قر من اليل أى فى بعض الول قنبجد به وقوله ( به ) 
أى بالقرآن وااراد منه الصلاة المشتملة على القرآن . 

لإ البحث الرابع ) معن النافلة فى اللغسة ما كان زيادة على الآصل ذحكرناه فى قوله تعالى 
( يسألونك عنالانفال ) ومعناها أيضاً فى هذه الآية الزيادة وفى”فسير كونها زيادة قولان مبان 
على أن صلاة الدل هل كانت واجبة على النى لم آم لا فن الناس من قال إنها كانث واجبة عليه 
ثم نسخت فصارت ناف آي نطوعا وزيادة على الفرائض وذكر جامد والددى فى'تفسير كونها 
( نافلة ) وجهاً حساً قالا إنه تعالى غفر للنى لم ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فكل. طاعة بان بها 
٠‏ شوى المكتوبة فانه لا يكون تأئيرها فى كفازة الذنوب البنة بل يكون تأثيرها فى زيادة الدرجات 
وكثرة الثواب وكان المقصود من تلك العبادة زيادة الثواب فلبذا مرت نافلة لاف الامة فان 
لهم ذنوباً حتاجة الىالكفارات فهذه الطاعة محتاجون الما لتكفير الذنوب والسيئات قبت أنهذه 
الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل فى حق النى لاقو لا فى حق غيره فلهذا السبّقال ( نافلة لك) 
يعنى أنها زوائد ونوافل فى حقك لا فىحق غيرك وتقريره ماذ كرناه . وأما الذين قالوا إن صلاة 
اليل كانت واجبة على النى صلى الله عليه وس قالوا معنى كو نما نافلة له على التخصيص أنها فريضة 
عليكزائدةعلى الصلوات الس خصصت ا من بين أمتك و يمكن نصرة هذا الةول بأن قوله فتبجد 
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اس وصيغة الاس الوجوب فوجب كرون هذا التبجد واجباً فلو حملنا قوله نافلة لك على عدم 
الوجوب ازم التعارض وهو خلاف الاصل فوجب أن يكون معنى كو نما نافلة له ما ذ كر ناه من 
کون وجوبها زائداً على وجوب الصاوات !انس والله أعل . 

( البحث الخامس ) قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن المجر ) وإن 
كان ظاهر الام فيه عتما بالرسول صل اه عليه وسلم إلا أنه الى عام فى حق الآآمة والدليل 
عليه أنه قال ومن الليل فتبجد به نافلة لك فبين أن الامر بالنبجد مخصوص بالرسول وهذا يدل على 
N‏ لسرا عله انلام و[لال عن TE‏ 
القيد فائدة أصلا واقه آعل . ثم قال تعالى : ( عى أن يعثك ربك مقاما مود ) اتفق المفسرون 
على أنكلية عسى من الله واجب قال أهل الما لآن لفظة عى تقيد الاطاع ومن/طمع إنسانا ى 
ا ثم حرم هکان عاراً والته تعالى أ کرم من أن بطع أحداً فى شىء ثم لا يعطيه ذلك . وقوله 
( مقاما ودا ) فيه عثان : 

(إالبحث الأول )ف اتتصاب قوله مود وجبان ( الول ) أن بكو ن اتتصابه على امال من 
قوله ينعثك أى يبعئك مودا ( والثانى ) أن يكون نمتاً للبقام وهو ظاهر 

(إالبحث الثانى) فى تفسير المقام الحمود أقوال ( الأول ) أنه الشفاعة قال الواحدى أجمع ' 
المفسرون على أنه مقام الشفاعة .قال النى يلع فى هذه الآية « هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى » 
وأقول اللفظ مشعر به وذلك لان الانسان إنما يصير مودا إذا مده حامد والحد إنما يكون على 
الانعام فبذا المقام المحمود يحب أن يكون مقاماً آنمم زسول الله عليه فيه على قوم لخمدوه على 
ذلك الانعام وذلك الانعام لايحوز أن يكون هو تبليغ الدين وتعليم الشرع لأن ذلك كان حاصلا 
ف الحال وقوله ( عى أن يبعثك ربك مقاما مودا ) تطميع وتطميع الانسان فى اله ٠‏ الذى 
وعده ف الخال حال فوجب أن يكون ذلك الانعام الذى لاجله يصير ودا إنعاما سيصل منه 
حصل له بعد ذلك إلى الناس وما ذاك إلا شفاعته عند الله فدل هذا عليأن لفظ الآية وهو قرله 
(عنى أن يبعئكربك مقاماحو دا ) يدل عل هذا المعنى وأيضاً التنكير فى قوله مقاما مودا يدل على 
أنه عصل EE‏ المقام حمد بالغ عظيم كامل ومن المعلوم أن حمد الانسان على سعيه 
فى التخليص عن العقاب أعظم من حمده فى السعى فى زيادة من الثواب لاحاجة به الا لان احتياج 
الانسان إلى دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة الى لاحاجة 
به إلى تحصيلها وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله (عسى أن يبعثك ربك مقاما مودا) 
هو الشفاعة فى إسقاط العقاب على ماهو مذهب أهل السنة ولما ثبت أن الفظ الآبة مشعر هذا 
المعنى [شعارا قوياً ثم وردت الاخبار الصحيحة فى تقرير هذا المعنى وجب حل اللفظ عليه وما 
كدهذا الو جه الدعاء المشهور وابعثه المقام الحمود الذى وعدته يغبطه به الأ ولون والآخرون. 
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واتفق الناس على أن المراد منه الشفاعة ( والقول الثانى ) قال حذيفة ه يجمع الناس فى صعيد فلا 
تدك نفس فأول مدعو مد صلى الله عليه وسل فيةول لبيك وسعديك والشر ليس إليك والمبدى 
من هديت وعبدك بين يديك وبك والِك لا منمأ ولا منحا منك إلا اليك تباركت وتعاليت 
سبحانك رب البيت»فبذا هو المراد من قوله ( عسى أن يبعثك ربك مقاما ودا ) وأقول القول 
الأول أولى لان سعيه فى الشفاعة يفيده إقدام الناس على حمده فبصير حمودا وأما ذكر هذا الدعاء 
فلا يفيد إلا الثواب أما المد فلا فان قالوا لم لايحوز أن يقال إنه تعالى بحمده على هذا القول قلنا 
لآن المد ف اللغة مختص بالثناء المذكور فى مقابلة الانعام فقط فان ورد لفظ المد فى غير هذا 
المعنى فعلى سبيل الجاز ( القول الثالث ) المراد مقام تحمد عاقبته وهذا أيضاً ضعيف للوجه الذى 
ذكرناه فى القول الثانى ( القول الرابع ) قال الواحدى روى عن ابن مسعود أنه قال « يقعد الله 
مدا على العرش » وعن مجاهد أنه قال بحلسه معه على العرش »ثم قال الواحدى وهذا قول رذل 
موحش فظيع ونص الكتاب ينادى بفساد هذا التفسير ويدل عليه وجوه (الاول) أن البعث 
ضد الاجلاس يقال بعثتالناز!. _'لقاعد فانبعث ويقال بعث الله المت أى أقامه من قبره فتفسير 
البعث بالاجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسد(والثانى) أنه تعالى قال مقاما مودا ولم يقل مقعدا 
والمقام موضع القيام لاموضع القءود(والثالث) لو كان تعالى جالساً على العرش عيث بحاس عنده 
عمد عليه الصلاة والسلام لكان محدودا متناهياً ومن كان كذلك فبو محدث ( والرابع ) يقال إن 
جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير اعزاز لان مؤلاء الجبال والبق يقولون فى كل أهل 
الجنة إنهم يزو رون الله تعالى وإنهم يحلسون معه وإنه تعالى يسآم عن أحوالم الى كانوا فما فى 
الدنيا وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندم لكل المؤمنين لم يكن لتخصيص عمد صل اللّهعليه وسل 
بها مزيد شرف ورتبة ( والخامس ) أنه إذا قيل السلطان بعث فلاناً فهم منه أنه أرسله إلى قوم 
لاصلاح مبماتهم ولا يفم منه أنه أجلسه مع نفسه فثبت أن هذا القول كلام رذل ساقط لا يميل 
اليه إلا إنسان قليل العقل عدبم الدين والله أعل م قال تعالى ( وقل رب أدخلى مدخل صدق 
وأخرجنى مخرج صدق ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) أنا ذكرنا فى تفسير قوله ( وإن كادوا ليستفزونك من الأارض ) قولين 
أحدهما المراد منه سعى كفار مكة فى إخراجه منها والثانى المراد منه أن الود قالوا له الآولى لك 
أن تخرج من المدينة إلى الشأم ثم إنه تعالى قال له( أقم الصلاة ) واشتغل بعبادة الله تعالى ولاتلتفت , 
إلى هؤلاء الجبال فانه تعالى ناصرك ومعينك ثم عاد بعد هذا الكلام الى شرح تلك الواقعة فان 
فسرنا تلك الآيةأن المراد منها أن كفار مكة أرادوا إخراجهمن مكةكان معنى هذه الآية أنه تعالى 
أمره بالحجرة الى المدينة وقال له (وقل رب أدخلى مدخل صدق - وهو المدينة - وأخرجى 
عخرج صدق - وهو مک )وهذا قول الحسن وقتادة وإن فسرنا تلك ألآية بأن المراد مها أن الد 
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وننزل من آلقرءان ماهوشفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد آلظللہين إلا خسارا ف 


حملوه على الخروح من المدينة والذهاب الى الشام فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم منها ثم 
أمره الله تعالى بأن يرجع إلها كان المراد أنه عليه الصلاة والسلام عند العود إلى المدينة قال 
) رب أدخلنى مدخل صدق -وهو المدينة - وأخرجنى مخرج صدق ) يعنى اخ ر جنى ما إلى مک 
مخرج صدق أى افتحها لى (والقول الثانى) فى تفسير هذه الآبة وهو أ كل ما سبق أن المراد (وقل 
رب آدخلی - فى الصلاة - وأخرجى ) مما مم الصدق والاخلا ص وحضورذكرك والقيام بلوازم 
شكرك ( والقول الثالث) وهو أ كل ما سبق أن المزاد ( وقل رب أدخلى - فى القيام ممات 
أداء دينك وشريعتك - وأخرجنى ) منها بعد الفراغ منها إخراجا لا يبقى على منها تبعة ربقية . 
( والقول الرابع ) وهو أعلى ما سبق ( وقل رب أدخانى ) فى عار دلائل توحيدك وتنزمبك 
وقدسك ثم أخرجنى من الاشتغال بالدليل الى ضياء معرفة المدلول ومن التأمل 4 آثار حدوث 
المحدثات إلى الاستغراق فى معرفة الأحد الفرد المنزه عن التكثيرات والنغيرات ز والقول 
الخامس ) أدخلنى فى كل ماندخلنى فيه مع الصدق فى عبوديتك والاستغراق بمعرفتك وأخرجى 
عر كل ما تخرجى عنه مع الصدق ف العبودية والمعرفة والحبة والمقصود منه أن يكون صدق 
العبودية حاصلا ف كل دخول وخروج وحركة وسكون ( والقول السادس ) أدخلى القبر مدخل 
صدق وأخرجى منه مخرج صدق 
2 البحث الثاتى 6 مدخل يضم الم مصدر كالادخال يقال أدخلته مدخلا ک) قال ( وقل رب 
أنز لى منزلا مباركا ) ومعنى إضافة المدخل والخرج الىالصدق مدحبما كانه سأل الله تعالى إدخالا 
حا وإخراجا عدا لايرى فهما مايكره ثم قال تعالى ( واجعل لی من لدنك سلطانا نصيراً ) أى 
حجة بينة ظاهرة تنصرفى بها على جميع من خالفنى . وبالجملة فقد أل الله تعالى .أن يرزقه التقوية 
على من خالفه بالحجة وبالقبر والقدرة وقد أجاب الله تعالى دعاءه وأعلمه بأنه يعصمه من الناس 
فقال ( والله يعصمك من الناس ) وقال ( ألا إن حزب الله م المفلحون ) وقال ( ليظهره على 
الدين كله ) ولما سأل الله النصرة بين الله له أنه أجاب دعاءه فقال ( وقل جاء الحق - وهو 
دينه وشرعه - وزهق الباطل ) وهو كل ماسواه من الآديان والشرائع » وزهق بطل 
واضمحل › وأصله من زهقت نفسه تزهق أى هکت » وعن أبن مسعود « أنه دخا مک يوم 
الفتح وحول البيت ثلا مائة وستون صما جعل يطعنها بعود فى يده وقول جاء الحق وزهقالباطل 
مل الصنم ينسكب على وجه » وقوله ( إن الباطل كان زهوقا ) يعنى أن الباطل وإن اتفقت له 
دولة وصولة إلا أنها لاتبقى بل تزول على أسرع الوجوه والته أعلم : ٌ 
قوله تعالى :ف وتنزل من القرآن ماهو شفاء ورحة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا 
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خساراً . وإذا أنعمئا على الانسان أعرض وتآى بجانبه وإذأ مسه الثر كان يؤوسا . قل كل يعمل 
على شاكلئه فربكم أعلم يمن هو أهدى سيلا 4 

إعل أنه تعالى ما أطن فى شرح الاهيات والنبوات والحشر والمعاد والبعث وإثات 
القضاء والقدر ثم أتبعه بالا بالصلاة ونه على مافها من الأسرار» ونما ذكر كل ذلك فى 
القرآن أتبعه بييان كرن القرآن شفاء ورحمة فقال ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ) و لفظة 
من هاهذا ليست للتبعيض بل هى للجنس كةوله ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) والمعنى وننزل 
من هذا الجنس الذى هو قرآن ماهو شفاء . جو يع القرآن شفاء لاؤمنين › واعل أن القرآن 

شفاء من الأمراض الروحانية » وشفاء أيضا لاس الجسمانية » أما كونه شفاء م 
الآمراض الروحانية فظاهر » وذلك لان الأمراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الاطلة 
والاخلاق المذمومة ؛ أما الاعتقادات الباطلة فأشدها فساداً الاعتقادات.الفاسدة فى الالهيات 
والنبوات والمعاد والقضاء والقدر والقرآن كتاب مشتمل عل دلائل المذهب الحق فى هذه 
المطالب , وإبطال المذاهب الباطلة فما » ولما كان أقوى الامراض الروحانة هو الطأ فى 
هذه المطالب والقرآن مشتمل على الدلائل الكاشفة عما فى هذه المذاهب الباطلة من العيوب الباطنة 
لاجرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحانى . وأما الأخلاق المذمومة فالقرآن 
مشتمل على تفصيلما وتعريف مافيها من المفاسد والارشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة والاعمال 
الحمودة فكان اله رآن شفاء من هذا النوع من المرض فشت أن القرآن شفاء ء من جميع الامراض 
الروحانية ء وأها كونهشفاء من الم راض الجسمانية فلأ نالتبرك بقرا نه يدقع كثيراً من الاما 0 
ولما اعترف اجمهور من الفلاسمه وأععاب الطلمهات بأن لقراءة الرق امجبولة والعزاتم 
لا ېم م منها شی۔ آثاراً عظيمة فى تحصيل المنافع ودفع المفاسد . فلآن تكون .قراءة هذا 1 01 
العظيم المشتمل عل ذكر جلال الله وكبريائه وتىظم اللاك المقربين وتحقير المردة وااشياطين 
عدا لحصول اانفع فى الدين والدنيا كان أولى ويتأ كد ما ذ كرنا ما روي أن الى صل الله عليه 
وسل قال « من لم يستشف بالقرآن فلاشفاه الله تعالى ار لللْوّمنين فاع أنا ينا أن 
الاروا اح البشرية مريضة بسبب العقائد الباطلة والاخلاق الفاسدة والقرآن قان لعضبما فد 
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الخلاص عن شيهات الضإلين وتمويهات المبطلين وهو الشفاء . وبعضهما يفيد تعلم حكيفية 
كتساب العلوم العالية » والاخلاق. الفاضلة الى مها يصل الانان الى جوار رب العالمين » 
والاختلاط بزممة املائ المقربين وهو الرحمة › ولما كان إزالة المرض مقدمة على السى فى 
كيل موجبات الصحة لاجرم بدأ الله تعالى فى هذه الآية بذ كر الشفاء ثم أتبعه بذكر الرحة , 
واعل أنه تعالى لا بين كون القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين بين كونه سببا للخسار والضلال فى 
حق الظالمين والمراد به المش ركون وإنما كان كذلك لان ماع القرآن بزيدم غيظا وغضباً وحقدا 
وحسداً وهذه الاخلاق الذميمة تدعوثم الى الأعمال الباطلة وتزيد في تقو بة تلك الأاخلا قالفاسدة 
فى جواهر نفوسهم ثم لايزال الخلق الخبيث النفسانى عمل على الاعمال الفاسدة والإتيان بتلك 
الأعمال يقوى تلاك الاخلاق فهذا الطريق يصير القرآن سباً لتزايد دؤلاء المشركين الضالين 
فى درجات الخرى والضلال والفساد والنكال ثم إنه تعالى ذ كر السبب الأاصلى فى وقوع هؤلاء 
الجاهلين الضالين فى أودية الضلال ومقامات الخزى والتكال وهو حب الدنيا والرغية فى المال 
والجاه واعتقادم أن ذلك إنما عصل بسبب جدم واجتهادم فقال ( وإذا أنعمنا على الانسان 
أعرض ونای يحانبه ) ويه مباحث : 

(إ الآول ) قال ابن عباس رضى اله عنهما : إن الانسان هاهنا هو الوليد بن المغيرة وهذا 
بعيد » بل المراد أن نوع الانسان من شأنه أنه إذا فاز بمقصوده ووصل الى مطاوبه اغتر وصار 
غافلا عن عبودية الله تعالى متمردا عن طاعة الله ک) قال ( إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى ) 

لإ البحث الثاتى ) قوله أعرض أى ولى ظهره أى عرضه إلى ناحية ونآى يحانبه أى تباعد 
ومعنى النأى فى اللغة البعد والاعراض عن الثى: أن يوليه عرض وجهه والنأى بالجانب أن يلوى 
عنه غطفه ويوليه ظهره وأراد الاستكبار لآن ذلك عادة المتكبرين وفىقوله نأىقراءات (إحداها) 
وهى قراءة العامة بفتح النون والممزة وفى حم السجدة مثله وى اللغة الغالبة والنأى البعد يقال 
نأى أى بعد (وثاننها ) قراءة ابن عام ناء وله وجهان تقد اللام على العين كقولهم راء فى رأى 
وبحوز أن يكون من نأى بمعنى بض ( وثالئها ) قراءة حمزة والكسانى بامالة الفتحتين وذلك لانم 
أمالوا الحدزة من نأى ثم كسروا النون إتباءا للكسرة مثل رأى ( ورابعها ) قرأ أبو عمرو وعاصم 
فى رواية أفى بكر ونصير عن الكسانى وحمزة نأي بفتح النون وكسر الهمزة على الأاصل فى فتح 
النون وإمالة الهمزة . ثم قال تعالى : ( وإذا مسه الشر كان يؤوسا ) أى إذا مسه قر أو مرض 
أو نازلة من النوازل كان يؤوساً شديد اليأس من رحة الله ( ولا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون ) والحاص لأنه إن فاز بالنعمة والدولة اغتر مها فنسى ذكرالله » وإن بق فى الحرمان 
عن الدنيا استولى عليه الآسف والحزن ولم يتفرغ لذ كر اله تعالى فهذا المسكين محروم أبداً عن 
ذکر الله ونظيره قوله تعالى ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونممه فيقول رب أكرمن ) 


قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . سورة الاسراء . ۳۷ 


م ص و ص ر عه ماس مما “ىر سود و 


100 00 42 £ #۶ > 2 ع ور 
وسعلونك عن آلروج قل آلروح من أ رلى ومااونيتم من لعل إلا قليلا 
| 


إلى قوله ( ربى أهانن ) وكذلك قوله ( إلإن اسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسبه 
الخير منوعا ) ثم قال نعالى ( قل كل يعمل على شاكلته ) قال الزجاج الشاكلة الطريقة والمذهب. 
والدليل عليه أنه يقال هذا طريق ذو شواكل أى يتشعب منه طرق كثيرة ثم الذى يقوى عندى 
أن المراد من الآية ذلك قوله تعالی ( فر بم اعم من هو أهدى سبيلا ) وفيهءوجه آخروهو أن المراد 
أنكل أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ومقتضىروحه فان كانت نفسه نفساً مشرقة خيرة 
طاهرة علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة وإنكانت نفسه نفا كدرة نذلةخبيئة مضلة ظليانية 
صدرتعنه أفعال خسيسة فاسدة » وأقول : العقلاء اختلفوا فى أن النفوس الناطقة البشرية هلهى 
مختافة بالماهية أم لا؟ منهم من قال إنها مختلفة بالماهية وإن اختلاف أفعالها وأ<والما لاجل 
اختلاف جواهرها وماهياتهاء ومنهم من قال إنها متساوية فى الماهية واختلاف أفعالما لاجل 
اختلاف أمز جنها . والختارعندى هو القسم الأول والقرآن مشعر بذلك » وذلك لانه تعالى بين فى 
الآبة المتقدمة أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد الشفاء والر-مة وبالنسبة إلى أقوام آخرين يفيد 
الخسار والخزى ثم أتبعه بقوله ( قلكل بعمل على شاكلته ) ومعناه أن اللائق بتلك النفوس الطاهرة 
أن يظهر فا من القرآن آثار الذكاء والكال » وبتلك النفو سالكدرة أن يظهر فبا من‌القرآن آثار 
الخزى والضلال م أن الشمس تعقد املح وتلين:الدهن و تديض ثو بالقصار وتسود وجهه . وهذا . 
الكلام إما نم المقصود منه إذا كانت الآرواح والنفوس مختلفة بماهياتها فعضا مشرقة صافية 
بظهر فہا من القرآن نور على نور وبعضما كدرة ظلمانية يظهر فها من القرآن ضلال على خلال 
ونكال على نكال . 
. قوله تعالی  :‏ :و يسألونك عن الروح قل الروح من آم ربى وما أوتيتم منالعلم إلا فلبلا » 
إعل أن تعالى لما ختم الآية المتقدمة بقوله (كل يعمل على شاكلته ) وذ كرنا أت المراد منه 
فشاكلة الآرواح للأفعال الصاذرة عنها وجب البحثهاهنا عن ماهية الروح وحقيقته فلذلك سألوا 
عن الروح وف الاية مسائل : 

« المسألة الأولى € للمفسرين فى الروح المذكورة فى هذه الآية أقوال أظهرها أن المراد منه 
الروح الذى هو سبب الحياة » روى أن اللهود قالوا لقريش اسألوا مدا عن ثلاث فان أخبرم 
بائتين وأمسك عن الثالثة فهو نى : اسألوه عن أسحاب الكبف وعن ذى القرنين وعن الروح 
فسألوا رسول الله صلل اللهعليه وسل عن هذه الثلاثة فقال عليه السلام غداً أخبركولم يقل إن شاء 
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الله فانقطع عنه الوحى أربعين يوماً ثم نزل الوحى بعده ( ولا تقولن لشى. إنى فاعل ذلك غداً إلا 
أن يشاء الله ) ثم فسر لهم قصة أصحماب الكبف وقصة ذى القرنين وأبهم قصة الروح ونزل فيه 
قوله تعالى ( ويسألونك ع الروح قل الروح م نأمر ربى ) وبين أن عقول الخلقة' . ة عنمعرفة 
حقيقة الروح فقال ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) ومن الناس من طمن فى هذه الرواية E‏ 
وجوه ( أولها ) أن الروح ليس أعظم شاا ولا أعلى مكانآ منالله قعالى فاذاكانتمعرفة الله تعالى 
عكنة بلحاصلة فأىمانع يمنع من معرفة الروح ( وثاتها ) أن الهود قالوا إنأجاب عن قصةأضاب 
الكيف وقصة ذى القرنين ولم بحب عن الروح فهو نى وهذا كلام بعيد عن العقل لأن قصة 
آحاب الكبف وقصة ذى القرئين ليست إلا حكاية منالحكايات وذ كر الحكاية يمتنع أن يكون 
دليلا على النبوة وأيضا فالحكاية التى يذ كرها إما أن تعتبر قبل العم بنبوته أو بعد العلل بذبوته فان 
كان قبل العلم بنبو ته كذبوه فما وإن كان بعد الملل بنبوته -فيفئذ صارت نبوته معلومة قبل ذلك فلا 
قائْدة فى ذ كر هذه الحكاية . وأما عدم الجواب عن حقيقة الروح فهذا يبعد جعله د ليلا على سمة 
التبوة ( وثالتها ) أن مسألة الروح يعرفها أضاغر الفلاسفة وأراذل المتكلمين قلو قال الرسول صلل 
الله عليه وسل إفى لا أعرفها لأورث ذلك ما يوجب التحقير والتنقير فان الجهل بمثل هذه المسألة 
يفيد تحقير أى انان كان فكيف الرسول الذى هو أعل العلماء وأفضل الفضلاء ( ورابعها ) أنه 
تعالى قال فىحقه ( الرحمن عل القرآن ) ( وعلدك مالم سكن تعلم » وكان فضل الله عليك عغظما ) 
وقال ( وقل رب زدنى علما ) وقال فى صفة القرآن ( ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مبين ) » 
وکان عليه السلام يقول « أرنا الآشياء کا هی » فن كان هذا حاله وضفته كيف يليق به أن يقول 
أنا لا أعرف هذه المألة مع أنها من المسائل المشبورة المذ كورة بين جمهور الخلق بل الختارعندنا 
أنهم سألوه عن الروح وأنه صلى اللهعليهوسلم أجاب عنه على أحسن الوجوه وتقريره أن المذ كور 
ف الاية أنهم سألوه عن الروح والسؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة ( أحدها ) أن يقال 
ماهية الروح أهو متحيز أو حال فى المنحيز أو مو جود غير متحيز ولاحال فالتحيز ( وثانها ) أن 
يقال الروحخقديمة أو حادثة ( وثالتها ) أن يقال الأرواح هل تق بعد موت الاجسام أ تفنى 
( ورابعها) أن يقال ماحقيقة سعادة الأرواح وشقاوتما و باجملة فالمباحث المتعلمة بالروح كثيرة . 
وقوله ( يسألو نك عن الروح ) ليس فيه ما بداء على أنهم عن هذه المسائل سألوا أو عن غيرها إلا 
أنه تعالى ذ كرله ف الجواب عنهذا السؤال قوله (قلالروح من أمر ربى) وهذا الجواب لايليق إلا 
بمسألتين من المسائل الى ذ كر ناها إحداهما السؤال عزماهية الروحوالثانية عن قدمها وحدوثها. . 

لإ أما البحث الأول 6 فهم قالوا ماحقيقة الروح وماهيته ؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة 
فى داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبائّع والاخلاط , أو هو عبارة عن نفس هذا المزاج 
والتركيب أو هو عبارة عن عرض آخر فانم بهذه الاجسام » أوهو عبارة عن موجود يغاير هذه : 
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الأجسام والاعراض ؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغاير لهذه الاجسام ولمذه الاعراض وذلك: 
لان هذه الاجسام أشياء تحدث من امتز اج الاخلاط والعناصر , وأما الروح فانه ليس كذلك بل 
هو جوهر بسيط جرد لا حدث إلا بمحدث قوله ( كن فيكون ) فقالوا لم كان شيثاً مغايراً لهذه 
الأجسام ولهذه الأعراض فأجاب الله عنه بأنه موجود تحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره فى إفادة 
الحياة لهذا الجسد ولايلزم منعدم العلل بحقيقته المخصوصة نفيه فان أ كثر حفائق الاشياء وماهياتما 
مجهولة .فانا نعم أن ااسكنجبين له خاصية تقتضى قطع الصفراء فأما إذا أردنا أن نعرف ماهية تلك 
الخاصية وحقيقتها الخصوصة فذاك غير معلوم ثبت أن أ كثر الماهيات والحقائق مجهولة ولم يازم 
من كونها تجهولة نفيها فكذلك هاهنا وهذا هو المراد من قوله ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) . 

لإ وأما المبحث الثانى ) فهو أن لفظ الام قد جاء بمعنى الفعل قال تعالى ( وما آم فرعون 
برشيد ) وقال ( فلما جاء أمرنا ) أى فعلنا فقوله ( قل الروح من أمر ربى ) أى من فعل ربى. وهذا 
الجواب يدل على أنهم سألوه أن الروح قديمة أو حادثة فقال بل هى حادثة وإنما حصلت بفعل الله 
وتكوينه وإيحاده ثم احتج على حدوث الروح بقوله ( وما أوتتم من العم إلا قليلا ) يعنى أن 
الأأرواح فى مبدأ الفطرة تكون خالية عن العلوم والمعارف ثم يحصل فما العلوم والمعارف 
فبى لاتزال تكون ف التغيير من حال إلى حال وف التبديل من نةصان الى كال والتغيير والتبديل 
من أمارات الحدوث فقوله ( قل الروح من أمر ربى ) يدل على أنهم سألوه أن الروح هل هى 
حادثة فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله وتكوينه وهو المراد من قوله ( قل الروح من أمر 
رف ) ثم استدل على حدوث الآرواح بتغيرها من حال إلى حال وهو المراد من قوله ( وما 
أوتيتم ممن العم إلا قليلا ) فبذا مانقوله فى هذا الباب واه أعل . 

ف المسألة الثانية € فى ذ كر سائر الاقوال المقولة فى نفس الروح المذكورة فى هذه الآية . 
[علم أن الناس ذكروا أقوالا أخرى سوى ما تقدم ذ كره ( فالقول الأول ) أن المراد من هذا 
الروح هو القرآن قالوا وذلك لان الله تعالى سمى إلقرآن فى كثير من الآنيات روحا واللائق 
بالروح المنئول عنه فى هذا الموضع ليس إلا القرآن فلا بد من تقرير مقامين ( المقام الأول) 
تسمية الله القرآن بالروح يدل عليه قوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقوله 
( ينزل اللاك بالروح من أمره ) وأيضا السبب فى تسمية القرآن بالروح أن بالقرآن تحصل 
حياة الارواح والعقول لان به تحصل معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته ومعرفة كتبه ورسله 
والأرواح إنما نحيا بهذه المعارف وتمام تقرير هذا الموضع ذكرناه فى تفسير قوله ( ينزل 
الملائكة بالروح من أمره ) ( وأما بيان المقام الثانى ) وهو أن الروح اللائق بهذا الموضع هو 
القرآن لآنه تقدمه قوله ( وننزل من القرآن ماهو شفاء و رحة للمؤمنين ) والذى تأخر عنه 
قوله ( ولن شتنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) إلى قوله ( قل لن اجتمعت الإنس والجن على 
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أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضبم لبعض ظبير! ) فلما كان ما قبل هذه الآية 
فى وصف القرآن وما بعدها كذلك وجب أيضا أن يكون المراد من هذا الروح القرآن حى 
کون آبات القرآن كلبا متناسة متناسقة وذلك لان القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا 
أنه من جذس الشعر أو من جنس الكبانة فأجاءهم الله تعالى بأنه ليس من جنس كلام البشر 
وإنما هو كلام ظبر أ لله ووسيه وتندله قال ( فل الروح من أمر ری ) أ القرآن ل بابر 
رو ليس من جنس كلام البشر (القولالثاى) أن الروح المسثول عنه فى هذه الآية ملك منملا27 
السموات وهو أعظمرم قدرأ وقوة وهو المراد من قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملاتكة صفا) 
ونقلوا عن على بن أنى طالب رضىالتهعنهأنه قال هو ملك له سبعون ألف وجه › لكل وجهسبءون 
ألف وجه ‏ لكل وجه سبعون ألف لسان » لكل لسان سبعون آلف لغة يسبح الله تعالى بتلك : 
اللغات كلها وخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة قالوا ولم تخل الله 
تال خلقا أعظم مر الروح غير العرش ولو شاء أن يبتلع السموات السبع والارضين ااسبع 
ومن فبن بلقمة واحدة لفعل » ولقائل أن يقول هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه ( الآول ) 
أن هذا التفصيل لما عرفه على » فالنى أولى أن يكون قد عرفه فل م خبرم به » وأيضا أن عدا 
ما كان ينزل عليه الوحى ؛ فبذا التفصيل ماعرفه الا من النى صلى الله عليه وسل فلم ذكر انی 
صل الله عليه وسل ذلك الشرح والبيان لعلى ولم يذ كره لغيره ( الثانى ) أن ذلك الملك إنكان 
حيوانا واحدا وعاقلا واحدآً لم يكن فى تكثير تلك اللغات فاندة وإن كان اکم بكل واحدة 
من تلك اللغات حيوانا آخر لم يكن ذلك ملكا واحدا بل يكون ذلك جموع ملاتك ( والثالث ) 
أن هذا ثى. بجهول الوجود فكيف يسأل عنه » أما الروح الذى هو سبب الحاة فهو شىء 
تنوفر دواعى العةلاء على معرفته فصرف هذا ااسؤال اليه أولى ( والقولالرابع ) وهوقول الحسن 
وقتادة أن هذا الروح جبريل والدلييل عليه أنه تعالى سمی جبريل بالروح فى قوله ( نزل به 
الروح الآمين على قلبك ) وف قوله ( فأرسلنا الها روحنا ) ويؤكد هذا أنه تعالى قال ( قل 
الروح من أمر ربى ) [فى جبریل] وقال [حكاية عن] جبريل ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) فسألوا 
الرسول كيف جيريل ف نفسه وكيف قيامه بثبليغ الوحى اليه ( والقول الخامس ) قال تجاهد 
الروح خلق ليسوا من الملائكة على صورة بنى آدم بأكلون وهم أيد وأرجل ورؤوس وقال 
أبو صا يشيهون الناس وليسوا بالناس ولم أجد فى القرآن ولا فى الأخبار الصحيحة شيئاً بممكن 
السك به فى إثبات هذا القول وأيضا فذا شىء يحبول فبعد صرف هذا السؤال اليه لخاصل 
0 نامف تفسير الروح المذكور فى هذه الآية هذه الاقوال النسة والله أعلم بالصواب 

المسألة الثالثة .في شرح مذاهب الناس فى حقيقة الانسان » إعل أن العم e‏ 
0 بآن هاهنا شيئا اليه يشير الانسان بقوله أناوإذا قال الانسان علمت وفبءت و ابارت 
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وسمغت وذقت وثممت ولمست وغضبت فالمشار اله لكل أحد بقوله أنا إما أن يكون جا 
أوعرضا أو جموع الجسم والعرض أو شيا مغايراً للجم والعرض أو من ذلك الثى. الثالث فهذا 
ضبط معقول ( أما القسم الأول ) وهو أن يقال إن الانسان جسم فذلك الجسم إما أن يكون 
هو هذه البنة أو جسم داخلا فى هذه البنة أو جا خارجا عنها » أما القائلون بأن الإنسان عبارة 
عن :هده الله الحسوسة وعن هذا الجسم الحسوس فيم جمبور المتكلمين وهؤلاء يقولون الانسان 
لاحتاج تعريفه إلى ذكر حدر أو رسم بل الواجب أن يقال الانسان هو الجسم المنى .ذه البنية 
الحسوسة واعلٍ أن هذا القول عندنا باطل وتقريره أنهم قالوا الانسان هو هذا الجسم الحسوس » 
فاذا أبطلنا كون الانسان عبارة عن هذا الجسم وأبطلنا كون الاذسان بحسوساً فد بطل كلاءهم 
بالكلية والذى يهل على أنه لا يمكن أن يكون الانان عبارة [عن] هذا الجسم وجوه 
( الحجة الآولى ) أن العم البسبى حاصل بأن أجزاء هذه الجئة متبدلة بالزيادة والنتقصان 
تارة بحسب الهو والةبول وتارة بحسب السمن والهزال والعلل الضرورى حاصل بأن 
المتبدل المنغير مغلير للتابث الباق وحصل من بجموع هذه المقدمات الثلاثة العلل القطى بف 
الانان ليس عبارة عن جموع هذه الجثة (الحجة الثانة ) أن الانسان حال ما يكون مشتغل 
الفكر متوجه الحمة نحو أمر معين مخصوص فانه فى تلك الحالة يكون غافلا عن جميع أجزاء بدنه 
وعن أعضائه وأبعاضه جموعها ومفصلما وهو فى تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعينة بدليل. 
أنه فى تلك الحالة قد بقول غضبت واشتهت ومممت كلامك وأبصرت وجك › وتاء الضمير 
كناية عن نفسه فهو فى تلك الحالة عالم بنفسه الخصوصة وغافل عن جلة بدنه وعن کل واحف هن 
أعضائه وأبءاضه و [يكون] المعلومغيرمعلوم فالانسان يحب أن يكون مغايراً مملة هذا البدن ولكل 
واحدمن أعضائه وأبعاضه (الحجة الثالثة) أن كل أحد عك عقله باضافة كل واحد منهذهالأءضاء 
إلى نفسه فيقول رأسى وعيى ويدى ورجلى ولان وقلى والمضاف غير المضاف اليه فوجب أن 
يكون الثى. الذى هو الانسان مغايراً لجملة هذا البدن ولكل واحد من هذه الاعضا. فان قالوا 
قد يقول نفسى وذاق فيضيف النفس والذات الى نفسه فيلزم أن يكون الثىء وذاته مغايرة 
لنفسه وهو حال قلنا قد راد يه هذا ادن المخصوص وقد راد بنفس الشىء وذاته الحفيقة 
الخصوصة انى يشير الما كل أحد بقوله أنا فاذا قال نفسى وذانى فان كان المراد البدن فعندنا 
أنه مغابر لجرهر الانسان » أما إذا أريد بالنفس والذات الخصوصة المشار الا بقوله أنا فلا نسلم 
أن الانسان بمكنه أن يضيف ذلك الثى. الى نفسه بقوله إنسانى وذلك لآن عين الإنسان ذاته 
فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته ( الحجة الرابعة ) أن كل دليل على أن الانسان بمتنع أن يكون 
جما فو أيضا يدل على أنه يمتنع أن يكون عبارة عن هذا الجسم وسبأتى تقرير تلك الدلائل 
( الحجة الخامة ) أن الانسان قد يكون ح] حال ما يكون البدن مي فوجب كون 
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الانسان مغايراً لهذا البدن والدليل على صحة ماذ كرناه قوله تعالى ( ولا تحسين الذين قنلوا فى 
سيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فهذا النص صريح فى أن أولئك المقتولين أحيا. 
والحس يدل على أن هذا الجسد ميت . ْ 

لإ الحجة السادسة ) أن قوله تعا!. ( النار يعرضون علا غدواً وعشياً ) وقوله ( أغرقوا. 
فأدخلوا ناراً ) بدل على أن الانسان بحيا بعد الموت وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « أنبياء 
الله لامو تون ولكن ينقلون من دار إلى دار » وكذلك قوله عليه السلام « القبر روضة من 
رياض الجنة أوحفرة من حفر النار » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « من مات فد قامت 
قيامته »كل هذه النصوص ندل على أن الانسان بق بعد موت الجسد. وبدية العقل والمطرة 
شاهدان بأن هذا الجسد مت . ولو جوزنا كونه حا جاز مثله فى جميع الجادات » وذلك عين ‏ 
السفسطة . وإذا ثبت أن الانسان شىء وكان الجسد ميتاً ازم أن الانسان شىء غير هدا الجسد . 

لإ الحجة السابعة ) قوله عليه السلام فى خطبة طويلة له « حتى إذا حمل الميت على نعشه 
رفرف روحه فوق اانعش › ويقول يا أهلل ویاو لدی لاتلعين بكم الدنيا ما لعبت ی » جعت المال 
من حله وغير حله فالغى لغيرى والتبعة على فاحذروا مثل ماحل فى » وجه الاستدلال أن 
النى بإ صرح بأن حال مايكون الجسد مولا على اانعش بق هناك ثىء ينادى وبقول يا أهلى 
وياولدى جحت الال من حله وغير حله ومعلوم أن الذى كان الاهل أهلا له وكان جامعاً للمال 
من الحرام والحلال والذى بق فى رقبته الو بال ليس إلا ذلك الانسان فبذا تصريح بأن فى الوقت 
الذى كان فيه الجسد ميت حو لا كان ذلك الانسان حياً باق فاهما وذلك تصريم بأن الانسان 
شىء مغاير لهذا الجسد ولذا الشيكل . 

ل( الحجة الثامنة ) قوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) 
والخطاب بقوله ارجعى إنما هو متوجه علا حال الموت فدل هذا على أن الثىء الذى يرجع 
إلى الله بعد موت الجسد يكون حياً راضياً عن الته ويكون راضياً عنه الله والذى يكون راض 
ليس إلا الانسان فبذا يدل على أن الانسان بق حياً بعد موت الجسد والمى غير الميت فالانسان 
مغاير لهذا الجسد. 

( الحجة التاسعة € قوله تمالى (حتى إذا جاء أحدك الموت توقته رسلنا وم لايفرطون . 
ثم ردوا الى الله مولام الحق ) ثبت كونهم مردودين الى الله الذى هو مولام حال کون الجسند 
ميت فوجب أن يكون ذلك المردود الى الله مغايراً لذلك الجسد الميت . 

( الحجة العاشرة ) ثرى جميع فرق الدنيا من الحند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب 
الملل والنحل من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وسائر فرق العالم وطوائفهم يتصدقون 
عن موتاجم ويدعون لم بالخير ويذهبون إلى زباراتهم» واولا أنهم بعد موت الجسد بقوا 
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على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرتهم الاصلية السليمة شاهدة 
بأن الانسان شىء غير هذا الجسد وأن ذلك الثىء لاإعوت » بل [الذى] بموت هذا الجسد. 

( الحجة الحادية عشرة ) أن كثيراً من الناس يرى أباه أو ابنه بعد موته فى المنام ويقول 
له إذهب الى الموضع الفلانى فان فيه ذهباً دفنته لك وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه ثم غند 
البقظة إذا فش کان کا رآه فى النوم من غير تفاوت ٠‏ ولولا أن الانسان يق بعد الموت لكان 
كذلك . ولما دل هذا الدليل على أن الانسان يبق بعد الموت ودل الحس على أن الجسد ميت 
كان الانسان مغايراً لهذا الجسد الميت . 

لإ الحجة الثانية عشرة ) أن الانسان اذا ضاع عضو من أعضائه مشل أن تقطع يداه أو 
رجلاه أو تقلع عيناه أو تقطع أذناه الى غيرها من الاعضاء فان ذلك الانسان يحد من قلبه 
وعقله أنه هو عين ذلك الانسان ولم يقح ف عين ذلك الانسان تفاوت حتى أنه يقول أنا ذلك 
الانسان الذى كنت موجوداً قبل ذلك إلا أنه يقول إنهم قطعوا يدى ورجلى » وذنك برهان 
يقينى على أن ذلك الانسان شىء مغاير ذه الأءضا. والابعاض وذلك بيبطل قول من يقول 
الانسان عبارة عن هذه البنة المخصوصة . 

لإ الحجة الثالثة عشرة ) أن القرآن والأحاديث يدلان على أن جماعة من الود قد مسخهم 
الله وجعلهم فى صورة القردة والخنازير فنقول : إن ذلك الانسان هل بق حال ذلك المسخ أو لم 
ببق ؟ فان لم يبق كان هذا إمانة لذلك الانسان وخلقا لذلك الخنزير وليس هذا من المسخ فى شىء . 
وإن قلنا إن ذلك الانسان بق حال حصول ذلك المسخ فنقول على ذلك التقدير : ذلك الانسان 
باق وتلك البنية وذلك الميكل غير باق » فوجب أن يكون ذلك الانسان شيئاً مغايراً لتلك البنة . 

( الحجة الرابعة عشرة ) أن رسول الله بم كان رى جبريل عليه الصلاة والسلام فى 

صورة دحية الكلى وكان يرى إبليس فى صورة الشيخ النجدى فباهنا بنية الانسسان وهيكله وشكله 
حاصل مع أن حقيقة الانسان غير حاصلة وهذا يدل على أن الانسان ليس عبارة عن هذه 
البنة » وهذا اليكل . والفرق بين هذه الحجة والتى قابا أنه حصلت صورة هذه البنية مع عدم 
هذه البنية وهذا الميكل . 
( الحجة الخامسة عشرة ) أن الزانى يز بفرجه فيضرب على ظبره فوجب أن يكون 
الانسان شيئاً آخر سوى اافرج وسوى الظبرء ويقال إن ذلك الثىء يستعمل الفرج فى عمل 
والظبر فى عمل آخرء فيكون المتلذذ والمتألم هو ذلك الثى. إلا أنه تحصل تلك اللذة بواسطة 
ذلك الفضو ويتألم بواسطة الضرب, جلى هذا العضو . 

لر الحجة السادسة عشرة 6 أن إذ١.تكلمت‏ مع زيد وقلت له افعل كذا أو لاتفعل كذا 
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فالخاطب ببذا الطاب وا لامور وا مى ليس هو جببة زيد ولا حدقنه ولا أنفه ولا فه ولا شي 
من أعضائه بعينه ‏ فوجب أن يكون المأمور والمبى والخاطب شيئا مغايراً هذه الأعضاءء وذلك 
يدل على أن ذلك المأمور والمنبى غير هذا الد فان قالوا لم لايحوز أن يقال المأمور والمنبى جملة 
هذا البدن لاشىء من أعضائه وأبعاضه ؟ قلنا بو جه التكليف على املة [نما يصح لوكانت ا+لة فاهمة 
عة فنقول لوكانت:الملة فاهمةعالمةفاما أن يقوم بمجموع البدن عل واحد أو يقوم بكل واحد من 
أجزاء البدن علرعلى حدة » والأول يقتضى قيام العرض بالحال الكثيرة وهو محال » والثانى يقتضى 
أن يكون كل واحد من أجزا البدن عالما فاهما مدركا على سبيل الاستقلال » وقد بينا أن السلم 
الضرورى حاصل بأن الجزء المعين من البدن ليس عالما فاهما مدرك بالاستقلال فسقط هذا السؤال. 
لإ الحجة السابعة عشرة ) أن الانسان يحب أن يكون عالما » والعلم لاعصل إلا فى القلب 
فيلزم أن يكون الانسان عبارة عن الثى.الموجود فى القلب وإذا ثبت هذا بطلالقول بأ ن'الإنسان 
عبارة عن هذا الممكل » وهذه الجثة إنما قلنا إن الانسان يحب أن يكون عالما لانه فاعل مختار ٠‏ 
والفاعل الختار هو الذى يفعل بواسطة القلب والاختيار وهما مشروطان باعل لآن مالا يكون 
مقصوداً امتنع القصد الى تنكو ينه فثبت أن الانسان >ب أن يكون عام بالآشياء و إا قلنا 
إن العم لايوجد إلا فى القلب للبرهان والقرآن ‏ أما البرهان فللانا د العلم الضرورى بأنا جد 
علومنا من ناحية القلب » وأما القرآن قايات نحو قوله تعالى ( لحم قلوب لايفقبون بها ) 
وقوله ( كتب فىقلوهم الايمان ) وقوله ( نزل به الروح الاين على قلبك ) وإذائبت أن الانسان 
يحب أن يكون عالماً » وثيت أن العلم ليس إلا فى القلب ثبت أن الانسان شىءفى القلبأو شىء له 
تعلق بالقلب وعلى التقديرين فانه يبطل قول من يقول الانسان هو هذا الجسد وهذا الميكل . 
لإ وأما البحث الثانى ) وهو يبان أن الانسان غير حوس وهو أن حقيقة الإنسان شىء 
مخاير للسطح واللون وكل ماهو مف فهو إما السطح وإما اللون وهما مقدمتان قطعيتان وينتج 
هذا القياس أن حقيقة الانسان غير مرئية ولا حسوسسة وهذا برهان يى . 
< المسألة الرابعة ‏ فى شرح مذاهب القائلين بأن الانسان جسم موجود فى داخل البدن اعم 
أن الآجسام الموجودة فى هذا العام السفل إما أن تتكون أحد العناصر الاربعة أو ما يكون 
متولدآمن امتزاجها » وبمتتع أن يحصل فى البدن الانسانق جسم عنصرى خالص بل لا بد وأن 
يكون الحاصل جسما متولداً من امتزاجات هذه الأربعة فنقول : أما الجسم الذى تغلب. عليه 
اللارضية فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم والغضروف والعصب والوتر والرباط والشحم 
واللحم والجلد ولم يقل أحد من العقلاء الذين قالوا : الانسان شىء مغاير لهذا الجسدبأنه عبازة عن 
عضو معين من هذه الاءضاء وذلك لان هذه الاعضاء كثيفة ثقيلة ظلبانيةافلا جرم لم بقل أحد 
من العقلاء بأن الانسان عبارة عن أحد هذه الأءضاء» وأما الجسم الذى تغلب عليه المائية فهو 
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الأخلاط الآربعة ولم يق لأحد فى شىء منها إنه الانسان إلا فى الدم فان منهم من قال إنه هوالروح 
بدليل أنه إذا خرج لزم الموت › أما الجسم الذى تغلب عليه الحوائية والنارية فهو الأروأح 
وهى نوعان ( أحدهما ) أجسام هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما فى القلب أو فى الدماغ 
وقالوا إنها هى الروح وإنها هى الانسان ثم اختلفوا فنهم من يقول الانسان هو الروح الذى فى 
القلب » ومنهم من قول إنه جزء لايتجزأ فى الدماغ ٠‏ ومنهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء 
نارية مختلطة بهذ الارواح القلبية والدماغية وتلك الا جزاء النارية وهى المسماة بالحرارة الغريزية 
وهى الانسان » ومن الناس من يقول الروح عبارة عن أجسام نورانية -ماؤية لطيفة » والجوهر 
على طبيعة ضوء الشمس وهى لاتقبل التحلل والتبدل ولا التفرق ولا القزق فاذا تكون البدن 
وم استعداده وهو المراد بقوله ( فاذا سويته ) نفدت تاك الاجسام الشريفة السماوية الالهمة فى 
داخل أعضاء البدن نفاذ النار فى الفحم ونفاذ دهن السمسم فى السمسم » ونفاذ ماء الورد فى جسم 
الورد » ونفاذ تلك الاجسام السماوية فى جوهرالبدن هو المراد بقوله ( ونفخت فيه من روحى) 
ثم إن البدن مادام يبق سلما قابلا لنفاذ تلك الاجسام ااشريفة بق حا » فاذا تولدت ف البدن 
أخلاط غليظة منعت تلك ال خلاط الفياظة من سريان تلك الا جسام الشريفة فيا فانفصلت عن 
هذا البدن فينئذ يعرض الموت » فبذا مذهب قوى شريف يحب التأمل فيه فانه شديد المطابقة 
لما ورد فى الكتب الالهية من أحوال الحياة والموت . فبذا تفصيل مذاهب القائلين بأن الانسان 
جسم موجود فى ذاخل البدن » وأما أن الانسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا 
ذهب الى هذا القول ( أما القسم الثانی ) وهو أن يقال الانسان عرض حال ف البدن» فهذا 
لا يقول به عاقل لآن من المعلوم بالضرورة أن الانسان جوهر لانه موصوف بالعلم والقدرة 
والتدبر والتصر ف › ومنكان كذلك كان جوهراً والجوهر لا يكون عرضاً بل الذى بمكن أن 
قول به كل عاقل هو أن الانسان يشترط أن يكون موصوفا بأعراض مخصوصة ؛ وعلى هذا 
التقدير فللناس فيه أقوال ( الةؤل الأول ) أن العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة 
كل واحد منها بسورة الآخر حصلت كيفية معتدلة هى المزاج ؛ ومراتب هذا المزاج غير متناهية 
فبعضها هى الانسانية وبعضها هى الفرسية , فالانسانية عبارة عن أجسام موصوفة متولدة عن 
امتزاجات أجزاء العناصربمقدار خصوص » هذا قول جمهور الاطباء ومنكرى بقاء النفس وقول 
أنى الحسين البصرى من المعتزلة ( والقول الثانى ) أن الانسان عبارة عن أجسام مخصوصة بشرط 
كونها موصوفة بصفة الحياة والعلم والقدرة والحياة عرض قائم بالجسم وهؤلاء أنكروا الروح 
والنفس وقالوا ليس هاهنا إلا أجسام مؤتلفة موصوفة ببذه الاعراض المخصوصة وهى الحياة 
والعلم و'قدرة » وهذا مذهب أ كثر شيوخ المءتزلة ( والقول الثالث ) أن الإنسان عبارة عن 
أجسام موصوفة. بالحياة والعل والقدرة والإنان إنما يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده 
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هيئة أعضائه وأجزائه إلا أن هذا مشكل فان الملائكة قد يتشبون بصور الناس فهاهنا صورة 
الإنسان حاصلة مع عدم الإنسانية وفى صورة المسخ معنى الإنسانية حاصل مع أن هذه الصورة 
غير حاصلة فقد بطل اعتبار هذا الشكل فى حصول معنى الانسانية طرداً وعكساً ( أما الق 
الثالك ) وهو أن يقال الإنسان مو جود ليس جسم ولا جممانية فهو قول أ كبر الإلهيين من 
الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المثبتين للنفس معاداً روحانيا وثوابا وعقاباً وحساباً روحانيا 
وذهب إإءه جماعة عظرمة من علماء المسلمين مثل الشيخ بى القاس الراغب الاصفهافى والشيخ 
أنى حامد ااغزالى رحمهما الله » ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلى » ومن الشيعة الملقب عندم 
بالشيخ المفيد ‏ ومن الكرامية جماعة » واعل أن القائلين باثبات النفس فريقان (الآول) وم 
ألحققون منهم من قال الإنسان عبارة عن هذا الجوهر ا صرص › وهذا اابدن وعلي هذا التقدير 
فالانسان غير مو جود ۴ داخل العالم ولا فى خارجه وغير متصل ف داخل العالم ولا ف خارجه 
وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه ‏ ولكنة متعاق بالبدن تعلق التدبير والتصرف كا أن إلهالعالم 
لانعاق له بالعالم إلا على سبيل التصرف والتدبير (و"'فريق الثاتى) الذبن قالوا النفس إذا تعلقت 
بالبدن اتحدت بالءدن فصارت النفس عبن البدن » والبدن عين النفس وجموعبما عند الانحاد هو 
الانسان فاذا جاء وقت الموت بطلهذا الاتحاد وبقيت النفس وفسداليدن فبذه جملة مذاهي الناس 
فى الإنسان وكان ثابت بن قرة يب النفس ويقول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير 
قابلة للكون والفساد والتفرق والقزق وأن تلك الأجسام تكون سارية فى البدن وما دام ببق 
ذلك السريان بقہت النفس مدبرة للبدن فاذا انفصات تلك الاجسام اللطيفة عن جوهر البدن 
انقطع تعلق النفس عن البدن | 
« المسألة الخامسة ¢ فى دلائل مثبتى النفس من ناحية العقل احتج القوم بوجوه كشرة 
بعضباقوى وبعضها ضعيف والوجوه التقوية بعضباقطعية وبءضها إقناعية فلنذكر الو جوه القطعية 
لإ الحجة الأول ) لاشك أن الإنسان جوهر فاما أن يكون جوهراً متحيزاً أو غير متحيز 
والاول باطل فتعين الثانی والذى يدل على أنه بمتنع أن يكون جوهراً" متحيزاً أنه لو كان كذلك 
لكان كونه متحيزاً غير تلك الذات ولو كان كذلك لكان كل ما عل الإنسان ذاته الخصوصة 
وجب أن يعم کونه متحيزاً بمقدار خصوص ولیس الام كذلك فوجب أن لايكون الإنسان 
جوهراً متحيزآ فنفتقر فى تقرير هذا الدليل الى مقدمات ثلاثة ( المقدمة الآولى ) لوكان الإنسان 
جوهراً متحيزاً لكان .ونه متحيزاً عين ذاته الخصوصة والدليل عليه أنه لو كان تحيزه صفة قائمة 
) لكان ذلك امحل من حيث هو مع قطع النظر عن هذه الصفة . إما أن يكون متحيزاً أو لا يكون 
. والقسمان باطلان فبطل الول بكون التحيز صفة قائمة باحل إنما قلنا إنه ممتنع أن يكون عل التحيز 
لآنه لزم کون الثىء الواحد متحيزأ مرتين ولان يلزم اجتماع المثلين ولنه ليس جمل [حدهما 


قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . سورة الأسراء : 3 


ذاتأوالآخرصفة أولىمن المكس ولأ نالتحيز الثانىإنكان عين الذات فبوالمقصود وإنكان صفة 
ازم التسل.ل وهو محال وإما قلنا إنه يمتنع أن يكون عل التحيز غير متحيز لان حقيقة التحيز 
هوالذهاب فى الجبات والامتداد فہا » والثىء الذى لايكون متحيزاً لم يكن له اختصاص بالجبات 
وحصوله فيا ليس بمتحيز محال . فثبت ہذا أنه لو کان الإنسان جوهراً متحيزاً لكان تحيزه غير 
ذانه الخصوصة (المقدمة الثانية) لو كان تحيزذاته الخصوصة عين ذاته الخصوصة لكازمتىعرف ذاته 
امخصوصة فقد عرف كونما متحيزة » والدليل عليه أنه لوصارتذانه!ل#صوصة معلومةوصار تزه 
بحرو لا ازم اجتماع النفى والإثبات فى الثىء الواحد وهو محال ( المقدمة الثالثة ) أنا قد نعرف ذاتنا 
حال كوننا جاهلين بالتحدز والامتداد فى الجبات الثلاثة وذلك ظاهر عند الاختبار والامتحان فان 
الإنسان حال كو نه مشتغلا بثىء من المهماتمثل أن بول لعبده ل فعلت كذا ولم خالفت أمرى 
وإ أبالغ فى تأد يبك وضر بك فعند مايق ول لم خالفت أمرى يكو نعالما بذاته الخصوصةإذ لولم يعل 
ذاته الخصوصة لأمتنع أن يع أن ذلك الإنسان خالفه ولامتنع أن خر عن نفسه بأنه علىعزم أن 
يؤدبه ويضربه ففى هذه الحالة يعلم ذاته الخصوصة مع أنه فى تلك الحالة لا خطر بباله حقيقة التحيز 
والامتدادفالجبات والحصولف الحيزفئبت بماذكرنا أنه لوكان ذات الإنسان جوهراً متحيزاً لكان 
تحيز ه عين ذاته الخصوصة ولو كان كذإك لكان كل ماعل ذاته الخصوصة فقد عل التحيز وثيت أنه 
ليس كذلك فيلزم أن يقال ذات الإنسان ليس جوهراً متحيزا وذلك هو المطلوب » فان قالوا هذا 
معارض بأنه لوكانجوهراً جردا لكانكلمن عرفذات نفسه عرف كونه جوهرا مجردا ولیس 
الآمر كذلك قلنا الفرق ظاهر لان كونه محردا معناه أنه ليس بممتحيز ولا حالا فى المتحيز وهذا 
السلب ليس عين تلك الذات الخصوصة لان السلبليس عين الثبوت » وإذاكان كذلك لم يبعد أن 
تكون تلك الذات الخصوصة معلومة وأن لايكون ذلك السلب معلوما مخلاف كونه متحيزاً فانا 
قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهراً متحيزاً يكون تحمزه عين ذاته الخصوصة وعلل هذا 
التقدير يمتنع أن تنكون ذاته معلومة ويكون تحبزه محبولا فظبر الفرق . 

(الحجة الثانية) النفس واحدة ومى كانت واحدة وجب أن تتكوزمغايرة لهذا البدن ولكل 
واحد من أجزائه فهذه الحجة مبنة على مقدمات ( المقدمة الأولى )هى قولنا النفس واحدة ولا 
هاهنا مقامان تارة ندعى العلم البدهى فيه وأخرى نقيم البرهانعلى ته , أما (المقام الول ) وهو 
إدعاء البديهية فنقول المراد من النفس هو الثىء الذى يشير اليه كل أحد بقوله أنا وکل أحد یہ لم 
بالضرؤرة أنه إذا أشار إلى ذاته المخصوصة بقوله آنا كان ذلك المشار الله واحداً غير متعدد فان 
قبل لم لا جوز أن يكون المشار اليه لكل أحد بقوله آنا وإنكان واحداً إلا أن ذلك الواحد يكون 
مركيا من أشياء كثيرة قلنا إنه لاحاجة لنا فى هذا المقام إلى دفع هذا السؤال بل نقول المشار اليه 
بقول أنا معلوم بالضرورة أنه شىء واحد فأما أن ذلك الواحد هل هو واحد مركب من أثسياء 
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كثيرة أو هو واحد فى نفسه واحد فى حقيقته فهذا لا حاجة اليه فى هذا المقام › ( أما علا 
وهو مقام الاستدلال فالذى يدل على وحدة النفس وجوه . 

(الحجة الأول ) أن الغضب حالة نفسانية تحدث عند إرادة دقعم المنافروالشهوة حالة نفسانية 
تحدث عند طلب ا للام مشروطا بالشعور بكون الشىء ملاب ومنافرآً فالةوة الغضبية الى هى قوة 
دافعة للمتاد ر إن لم يكن ها شعور بكونه منافراً امتنع أنبعاتها لدفع ذلك الم افر على سبيل القصد 
والاختبار لآن القصد إلى الجذب تارة والىالدفع أخرى مشروط بالشعور بالشىء فالشىء اكوم 
عليه بكونه دافعاً للمنافر على سبيل الاختيار لايد وأن يكون رك فالذى يغخضب 
لابد وأن يكون هو إعينه مدركا فثبت هذا البرهان اليقينى مباينة حاصلة فى ذوات متباينة . 

(الحجة الثانية) آنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين يكو ن كل واحد منهما مستقلا بفعلهالخاص 
امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص مانعاً للآخر مناشتغاله بفعله الخاص به . وإذا ثبت 
هذا فنقول لو كان حل الادراك والفكر جوهراً وحل الذضب جوهراً آخروحل الشووة جوهراً 
ثالثاً وجب أن لايكون اشتغال القوة الخضبة بفعلبا مانعا للقوة الشبوانية من الاشتغال بفعلبا ولا 
بالمكس لكن الثانى باطل فان اشتغال الانسان بالشبوة وانصبابه الما منعه من‌الاشتغال بالغضب 
وانصبابه إامه و بالعكس فعلينا أن هذه الآمور الثلاثة ليست فبادىء مستقلة بل هى صفات مختلفة 
بحوهر واحد فلاجرم كاناشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الافعالعائقا لهعن الإشتغال بالفعل الآخر 

لإ الحجة الثالثة ) نا إذا أدركنا أشياء فقد يكون الادراك سيا لحصول الشبوة وقد يصير 
سب لحصول الغضب فلوكان الجوهر المدرك مغايراً للذى يغضب والذىيشتهى فين آدرك الجوهر 
المدرك لم حصل عند الجوهر المشتهى من ذلك الادراك أثر ولا خبر فوجب أن لا يترتب على 
ذلك الإدراك لاحصول الشبوة ولاحصول الغضب وحيث حصل هذا الثرتيب وال تلزام علبنا 
أن صاحب الادراك بعينه هو صاحب الشهوة بعينبا وصاحب الغضب بعينه . 

( الحجة الرابعة ) أن حقيقة الحدوا أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالارادة فالنفس 
لا يمكنها أن تتحرك بالادارة إلا عند حصول الداعى ولامعى للداعى إلا الشور خير برغب فى 
حذبه أو بشر برغب فى دفعه وهذا يقتضى أن يكون المتحرك بالارآدة هو بعينه مدركا للخير والشر 
والملذ والمؤذى والنافم والضار فثبت ما ذ كرنا أن النفس الانسانية شىء واحد وثبت أن ذلك 
الثىء هو المبصر والسامع والشام والذائق واللامس والمتخيل والمتفحكر والمتذكر والمشتهى 
والغاضب وهو الموصوف يجميع الإدراكات لكل المدركات وهو الموصوف يجميع الافصال 
الإختيارية والحركات الإرادية وأما (المقدمةالثانية) فى بيان أنه لماكانت النفسشيئا واحداً وجب 
أن لا تكون النفس ف.هذا البدن ولا شيا من أجرائه فنقول أما بان أنه متى كان الام كذلك 
امتنع كون الف سعبارة عنجملة هذا البدن وكذا القوة السامعة وكذا سائرالقوي كالتخيل والتذكر 
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والتفكر والعلم بأن هذه القوى غير سارية فى جملة أجزاء البدن علم بديهى بل هو من أقوى العلوم 
البديبية » وأما بيان أنه متنع أن تكون النفس جزءاً من أجزاء هذا البدن قانا نعم بالضرورة 
أنه ليس فى البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالابصار والسماع والفكر والذحكر بل الذى 
يشبادر إلى الخاطر أن ال بصار خصو ص بالعين لا بسائر الأعضاء والسماع مخصوص بالاذن لابسائر 
الأعضاء والصوت مخصوص بالحاق لابسائر الاعضاء وكذلك القول فى سائر الادراكات وسائر 
الآفعال فأما أن يقال إنه حصل فى البدن جزء واحد موصوف بكل هذه الإدراكات وبكل هذه 
الأفعال فالعلم الضرورى حاصل بأنه ليس الام كذلك قبت بما ذكرنا أن النفس الانسانية ثى. 
واحد موصوف بحملة هذه الإدراكات ويحملة هذه الافعال و ثبت بالبدمهية أن جملة البدن ليست 
كذلك وثبت أيضاً أن شيئا من أجزاء البدن ايس كذلك خيتذ عصل اليقين بأن النفس ثىء 
مغاير لهذا البدن ولكلواحد من أجزائه وهوالمطلوب . ولنقررهذا البرهان بعبارةأخرى فقول : 
إنا نل بالضرورة أنا إذا أبصرنا شيثا عرفناه وإذا عرفناه اشتهيناه وإذا اشتهيناه حركنا أبداننا 
إلى القرب ٠نه‏ فوجب القطع بأن الذى أبصر هو الذى عرف وأن اذى عرف هو الذى اشتهى . 
وأن الذى اشتبى هو الذى حرك إلى القرب منه فيازم القطع بأن المبصر ذلك الثىء والعارف به 
والمشتبى والمتحرك إلى القرب منه شىء واحد إذ لو كان المصر شيئا والعارف شيئا ثانيا 
والمشتهى شيئا ثالثا والمنحرك شيا رابعا لكان الذى أبسر لم يعرف» والذى عرف ل يشته 
والذى اشتهى لم يتحرك؛ ومن المعلوم أن کون الشیء مبصراً لثىء لایقتضیصیرورۃ شىء آخرعالما 
بذلك الثى. و كذلك القول فى سائر المراتب وأيضا فانا نعم بالضرورة أن الرائی للمرئيات لما 
رآها فقد عرفها وما عرفها فقد اشتهاها ولما اشتهاها طلبا وحرك الاعضاء إلى القرب مها 
ونءلأيضا بالضرورة أن الموصوف ببأ.ه الرؤية وبهذا العلموبهذه الشبوة وببذا التحركه و لاغيره 
وأيضا العقلاء قالوا الحيوان لابد أن يكون حساسا متحركا بالارادة فانه إن لم بحس بشیء لم يشعر 
بكونه ملا ما أو بكونه منافراً وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونهمريداً الجذب أو الدفع فثبت أن الثىء 
الذى يكون متحركا بالارادة فانه بعينه يحب أن يكون حساسا فثبت أن المدرك جميع المدركات 
يدرك يحميع أصناف الإدراكات و أن المماشر يبع التحريكات الاخشار بة شىء واحد و أيضا 
فلاًنا إذا تكلمنا بكلام نقصد :نه تفهم الغير [عقلنا] معان تلك الكلات ثم لما عقلناها أردنا ‏ 
تعريف غيرنا تلك المعانى ولما حصلت هذه الإرادة فى قلوبنا حاولنا إدخال تلك المروف 
والآصوات فى الوجود لتتوسل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعانى . إذا ثبت هذا فنقول : إنكان 
حل العلم والإرادة وحل تلك الحروف والاصوات جسما واحداً لزم أن يقال إن محل العلوم 
والاراذات هو الحنجرة واللباة واللسان . ومعلوم أنه ليس كذلك »وإن قلنا محل العلوم 
والإردات هو القلب ازم أيضاً أن يكون محل الصوت هو القلب وذلك أيضا باطل بالضرورة » 
الفخر الرازي ج 7١‏ م ؛ 
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وإن قلنا حل الكلام هو الحنجرة واللباة واللسان » ومحل العلوم والإرادات هو القلب ؛ وبحل 

القدرة هو الأءصاب والوتار والعضلات ء كنا قد وزعنا هذه الأمور على هذه الاعضاء 
الختلفة لكنا أبطلنا ذلك . وبينا أن المدرك جميسع المدركات والحرك لمع الأعضاء بكل 
أنواع التحريكات يحب أن يكون شيئاً واحداً , فم ببق إلا أن يقال فى الإدراك والقدرة على 
التحريك [ أنه] شيء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن وأن هذه الأعضاء جارية مخرى 

الآلات والادوات فا أن الإنسان يعقل أفعالا مختلفة بواسطة آلات مختلفة فتكذلك النفس 
تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب » فهذه الاعضاء آ لات النفس 

وأدوات ها » والنفس جوهرمغابر لما مفارق عنها بالذات متعلق مها تعلق التصرف واأندبير وهذا 

البرهانيرهان شريف يقينى فى ثبوت هذا المطلوب والله أعل . 

لإ المقدمة الثالثة ) لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجسد لكان إما أن يقوم بكل 

واحد من الأجزاء حياة وعم وقدرة على حدة » وإما أن يقوم بمجموع الاجزاء حياة 

وعم وقدرة» والقسمان باطلان فيطل الول يكون الإنسان عبارة عن هذا الجسد » وأما بطلان 

القسم الأول فلانه يقتضى كو نكل واحد من أجزاء الجسدحياً عالما قادرا علىسبيل الاستقلال 

فوجب أن لا يكون الانسان الواحد حيواناً واحداً بل أحياء عالمين قادرين وحينئذ لاسق فرق 

بين الإنسان الواحد وبين أشخاص كثير ين من الناس .ور بط بعضوم بالبعض بالتسلسل لکنا 
نعم بالضرورة فساد هذا الكلام لآفى أجد ذاتى ذاتاً واحدة لاحيوانات كثيرين » وأيضاً 
فبتقدير أن يكون كل واحد من أجزاء هذا الجسد حيواناً واحداً على حدة لخيتذ لا يكون لكل 
واحد منهما خبر عن حال صاحبه فلا يمتنع أن بريد هذا أن يتحرك إلى هذا الجانب ويريد الجزء 

الآ أن يتحرك إلى الجانب الآخر غيئذ يقع التدافع بين أجزاء بدن الإنسان الواحد كا يقع 
بين شخصين . وفساد ذلك معلوم بالبدة » وأما بطلان القسم الثانى فلآنه يقتضى قيام الصفة 
. الواحدة باحال الكثيرة » وذلك معلوم البطلان بالضرورة ولانه لو جاز حلول الصفة الواحدة 
فى امحال الكثيرة لم يبعد أيضاً حصول الجسم الواحد فالا حباز الكثيرة ولان بتقدير أن تحصل 
الصفة الواحدة فى الحال المتعددة يذ يكون كل واحد من تلك الأجزاء حاً عاقلا عالماً 
فيتجرد الام إلى كون هذه الجثة الواحدة أناساً كثيرين » ولما ظبر فساد القسمين ثبت أن 
الإنسان ليسهو هذه الجثة . فان قالوا :لم لا بحوز أنتقوم الحياة الواحدة بالجزء الواحدء ثم إن 
تلك الحياة تقتضى صيرورة جملة اللاجزاء أحياء قلنا هذا باطل انه لامعنى للحياة إلا الحبية › 
ولامعنى للعلم إلا العالمية » وبتقدير أن نساعد على أن الحياة معنى يوجب الحبية والعلم معنى يو جب 
العالمية إلا أنا نقول إن حصل فى جمرع جثة وع حماة واحدة وعالمية واحدة فقد حصلت 
الصفة الواحدة فى الحال الكثيرة وهو محال » وإن حصل فى كل جزء وجثة حياة على حدة 
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وعالمية على حدة عاد ماذ كرنا من كون الإنسان الواحد أناساً كثيرين وهو تحال . 
لإ المقدمة الرابعة ) آنا لما تأملنا فى أحوال النفس رأينا أحوالها بالضد من أحوال الجسم » 
وذلك يدل على أن النفس ليست جسم ء وتقرير هذه النافاة من وجوه ( الأول ) أن کل جسم 
حصلت فيه صورة فانه لايقبل صورة أخرى من جنس الصورة الأولى إلا بعد زوال الصورة 
الآولى زوالا تاماً مثاله : أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث امتنمء أن بحصل فيه شكل 
التربيع والتدوير إلا بعد زوال الشكل الآاول عنه » نم إنا وجدنا الخال فى تصور النفس بصور 
المعقولات بالضد من ذلك فان النفس الى لم تقبل صورة عقلية البتة يعد قبولها شيا من 
الصور العقلية فاذا قبات صورة واحدة صار قبوها لاصورة الثانية أسول»؛ ثم إن النفس 
لاتزال تقبل صورة بعد صورة من غير أن تضعف البتة ب لكلا كان فقولا للصور أ كثر صار 
قبولها لاصور الآنية بعد ذلك أسبل وأسرع » ولهذا السبب يزداد الإنسان فبماً وإدراكا كلما 
ازداد تخرجا وارتباطاً فى العلوم فثبت أن قبول النفس للصور العقلية على خلاف قول الجسم 
للصورة وذلك يوم أن النفس ليست بحسم ( والثانى ) أن المواظبة على الافكار الدققة لها أثر 
فى النفس وأثر فى البدن » أما أثرها فى النفس فمو تأثيرها فى إخراج النفس من القوة إلى الفعل 
فى التعقلات والإدرا كات وكلما كانت الأفكار أ كب ركان حصول هذه الأحوال أكل وذلك 
غاية كالما ونهابة شرفها وجلالتها. وأما أثرها ف البدن فهو أنها توجب استيلاء اليبس على البدن 
واستيلاء الذبول عليه؛ وهذه الحالة لو استمرت لاتتقلت إلى الاليخوليا وسوق اوت قبت ما 
ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس وشرفها وتو جب نقصان البدن وموته فلو كانت 
النفس هى البدن لصار الشىء الواحد سباً لكاله ونةصانه معاً ولحياته وموته معاً » وأنه محال . 
ر والثالث ) أا إذا شاهدنا أنه رما كان بدن الإنسان ضعيفاً نحيفا» فاذا لاح له نود مر 
الانوار القدسية وتجلى له سر من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الإنسان جراءة عظيمة وسلطنة 
قوية . ولم يعبأ ضور أ كابر السلاطين ولم يقم لمم وزنا ولولا أن النفس شىء سوى البدن لما 
كان الاس كذلك ( الرابع ) أن أصعاب الرياضات والجاهدات كلما أمعنوا فى قبر الةو ى البدنية 
وتجويع الجسد قويت قوام الروحانية وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإهية وكلما أمعن الإنسان 
ف الآ كل والشرب وقضاء الشورة الجسدانية صاركالهيمة وبق حروهاً عن آثار النطق والعقل 
والمعرفة ولولا أن النفس غير البدن لما كان الام كذلك ( الخامس ) أنا ترى أن النفس 
تفعل أفاعيلها بآ لات بدنة فام! تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتأخذ باليد وتمثى بالرجل ٠‏ أما 
إذا آل الاس إلى العقل والإدراك-فاتها مستقلة بذاتها فى هذا الفعل من غير إعانة شىء من 
الآلات ولذلك فان الإنسان لايمكنه أن يصر شيا إذا أعض عينيه وأن لا يسمع صو 
إذا سد أذنيه .ما لا يمكنه البتة أن يزيل عن قلبه العلم اكان عاذ به فعلمنا أن النفس غنية بذاتها . 
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فى العلوم والمعارف عن شىء من الآلات البدنية » فهذه الوجوه الخسة أمارات قوية فى أن 
النفس ليست يحسم » وف المسألة الأولى كثير من دلائل المتقدمين ذ كرناها فى كتينا الحكية 
فلا ؤائدة فى الاعادة ٠.‏ 

« المسألة السادسة € فى إثيات أن نفس ليست يحسم من الدلائل السمعية . 

لإ الحجة الأول € قوله تعالى ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسام أنفسبم ) ومعلوم أن 
أحداً من العقلاء لاينسىهذا اليكل المشاهد فدل ذلك عل أن النفس الى ينساها الانسان عند فرط 
الجهل شىء آخر غير هذا البدن . 

ل الحجة الثانية ) قوله تعالى ( أخرجوا أنقسم ) وهذا صريح أن النفس غير البدن وقد 
استقصينا فى تفسير هذه فليرجع اليه . 

ل الحجة الثالثة ) أنه تعالى ذكرماتب الخلقة الجسمانية فقال ( ولقدخلقنا الانسان من سلالة 
من طين م جعاناه نطفة فى قرار مكين ) إلى قوله ( فكسو نا العظام جما ) ولا شك أن جيع هذه 
المراتب اختلافات وإقعة فى الأحوال الجسمانية ثم إنه تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قال 
م أنشأناه خلقاً آخر ) وهذا تصريح بت ما يتعلق بالروح جنس مذار لما سبق ذ كره من 
التغيرات الواقعة فى الأحوال الجسمانية وذلك يدل على أن الروح شىء مغار للبدن فان قالوا هذه 
الآية حجة علي لان تعالى قال ( ولد خاقنا الانسان من سلالة من طين ) وكلبة من للتبعيض 
وهذا يدل على أن الانسان بعض من أبعاض الطين قلا كلة من أصلبا لابتداء الغاية كقولك 
خرجت من البصرة الى الكوفة فقوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) يقتضى 
أن يكون انتداء تخليقالانسان حاصلا منهذه السلالة ونحن نقول بموجبهلانه تعالىيسوى المزاج 
أولا ثم ينفخ فيه الروح فيكون ابتداء تخليقه من السلالة . 

( الحجة الرابعة 4 قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) ميز تعالى بين البشرية وبين 
نفخ الروح فالتسوية عبارة عن تخليق ال بعاض والأعضاء وتعديل المزاج والاشباح فلا ميز نفخ 
الروح عن تسوية الأعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله (من روحى) دل ذلك على أن جوهر 
الروح معى مغاير لجوهر الجسد . 

لإ الحجة الخامسة € قوله تعالى ( ونفس وما سواها قألله,! جورها وتقواها ) وهذه الآية 
صرعة فى وجود شىء موصوف بالادراك والتحريك حقاً لآن الالام عبارة عن الادراك › 
وأما الفجور والتقوى فروفعل وهذه الآية صرحة فى أن الانسان ثىء واحد وهو موصوف أيضاً 
بالادراك والتحريك وموصوف أيضاً بفعل الفجور تارة وفعل التقوى تارة أخرى ومعلوم أن 
جملة البدرس غير موصوف بہذن الوصفين فلا بد من اثبات جوهر آخر يكون موصوفاً بكل 
هذه الامور . 
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(الحجة السادسة) قوله تعالى ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه لجعلناء سميعاً بصيراً ) 
فهذا تصريح بأن الانسان شىء واحد وذلك الثىء هو المبتلى بالتكاليف الإلية والآمور الربانية 
وهو ا موصوف بالسمع والبصر وجموع البدن ليس كذلك وليس عضواً من أعضاء البدن كذلك 
فالنفس شىء مخاير لملة البدن وهخاير لأجزا. البدن وهو موصوف بكل هذه الصفات . واعلم أن 
الأحاديث الواردة فى صفة الآرواح قبل تعلقها بالاجساد وبعد انفصالها من الاجساد كثيرة 
وکل ذلك يدل على أن النفس شىء غير هذا الجسد » والعجب من يقرأ هذه الآبات الكثيرة 
ويروى هذه الاخبار الكثيرة ثم يقول توف رسول الله بق وماکان يعرف الروح وهذا من 
العجائب وألله أل 1 

« المسألة السابعة & ف دلالة الآية الى نحن فى تفسيرها على صحة ماذكرناه أن الروح او كان 

جمما منتقلا من حالة إلى حالة ومن صفة الى صفة لكان مساوياً للبدن فى كونه متولداً من أجسام 
اتصفت بصفات مخصوصة بعد أنكانت موصوفة بصفات أخرى فاذا سثل رسول الله يللم عن ش 
الروح وجب أن بین أنه جسم كان كذا م صار كذا حی صار روحا مثل ما ذكر فى كيفية تولد 
البدن أنه كان نطفة ثم علقة , ثم مضغة فليا لم يقل ذلك بل قال (إنه من مس ربى) بمعنى أنه لايحدث 
ولا يدخل فى الوجود إلا لاج لأن الله تعالى قال له ( كن فيكون ) دل ذلك على أنه جوهر ليس 
من جنس الاجسام بل هو جوهر قدمى جرد واعل أن أ كثر العارفين المكاشفين من أصصاب 
الرياضيات وأرباب المكاشفات والمشاهدات مصرون على هذا القول جازمون بهذا المذهب قال 
الواسطى : خلق الله الأرواح من بين اجمال والبهاء فلولا أنه سترها لسجد لما كل كافر ‏ وأما بیان 
أن تعلقه الأول بالقلب ثم بواسطته يصل تأثيره إلى جلة الاعضاء فقد شرحناه فى تفسير قوله 
تعالى ( نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ) واحتج المنكرون بوجوه ( الآول) 
لوكانت مساوية لذات الله فى كونه لیس م ولا ءرض لكانت مساوية له فى مام الماهية 
وذلك محال ( الثانى ) قوله تعالى ( قتل الانسان ما أ كفره منأى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدره 
ثم السييل يسره ثم أماته فأقهره ثم إذا شاء أنشره ) وهتذا تصرح بان الانسان ثىء مخلوق من. 
النطفة , وأنه بموت ويدخل القبر ثم إنه تعالى بخرجه من القبر» ولو لم يكن الانسان عبارة عن هذه 
الجثة لم تكن الاحوال المذكورة فى هذه الآبة صميحة ( الثالث ) قوله ( ولاتحسين الذين قتلوا 
فى سبيل الله ) الى قوله ( يرزقون فرحين ) وهذا يدل على أن الروح جسم لان الأرزاق والفرح 
من صفات الاجسام ( الجواب عن الأول ) أن المداواة فى أنه ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز 
مساواة فى صفة سلبية والمساواة ف الصفة السلبية لا توجب المائلة واعلم أن جماعة من الجهال 
يظنون أنه لاكان الروح موجوداً ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز وجب. أن يكون مثلا للاله 
أو جزءاً للاله وذلك جهل فاحش وغاط قبيح وتحقيقه ما ذ كرناه من أن المساواة فى الساوب ٠‏ 
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ولين شنا لنذهبن بالدۍ اوحينا إليك ثم لا تجد لك به َا وکیا چ 


ص مسوم كلاس م سد حي ما 1 
إلا رة من ربك إن فَضْله, گان یك کیا © 
لو أوجبت المائلة لوجب القول باستواء كل الختلفات وأنكل ماهيتين مختلفتين فلا بد أن يشتركا 
فى سلب كل ما عداهما » فلتكن هذه الدقيقة معلومة فانها مغلطة عظيمة للجهال » والجواب عن 
( الثانى ) أنه لما كان الانسان فى العرف والظاهر عبارة عن هذه ال جثة أطلق عليه اسم الانسان 
فى العرفى . والجواب عن (الثالث) أن الرزق المدكور فى الآية مرل على ما يقوى حالهمد و يكل 
كالم وهو معرفة الله ومحبته بل نقول هذا من أدل الدلائل على صعة قولنا لان أبدانهم قد بليت 
نحت التراب والله تعالى يقول إن أرواحهم تأوى إلىقناديل معلقة هت العرش وهذا يدل على أن 
الروح غير البدن وليكن هذا آخر كلامنا فى هذا الباب ولنرجع إلى عل التفسير مقال تعالى ( وما 
أوتيتم من الل إلا ليلا ) وعلى قولنا قد ذ كرنا فيه احتمالين » أما المفسرون فقالوا إن النى لم 
لما قال لحم ذلك قالوا نحن مختصون ببذا الخطاب أم أنت معنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « بل 
نحن وأنتم لم تؤت من العلم إلا قليلا »فقالوا ما أيحب شأنك ,اخمدساعة تقول ( ومن يؤت الحكة 
فقدأو تى خيراً كثيراً ) وساعة تقول هذا . فزل قوله ( ولو أن مان الأرض من شجرة أقلام ) إلى 
آخره وما ذ كروه ليس بلازم لآن الثىء قد يكون قليلا بالنسبة إلى شىء كثيراً بالنسبة إلى شىء 
آخر فالعلوم الحاصلة عند الناس قليلة جد بالنسبة إلى علم الله و بالنسبة إلى حقائق الاشياء ولكاها 
كثيرة بالنسبة إلى الشبوات الجسمانية واللذات الجسدانة . 
قوله تعالى : ف ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا ايك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا . إلا رحمة 
. من ربك إن فضله كان عليك كيرا 4 وف الآية مسائل . 

ط المسألة الأولى € إعلم أنه تعالى لا بين فى الآية الأآولى أنه ما آنامم ( من العم إلا قليلا ) 
بين فى هذه الآية أنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل أيضاً لقدر عليه وذلك بأن يمحو حفظه من 
القلوب وكتابته من الكتب وهذا وإنكان أمراً تخالا للعادة إلا أنه تعالى قادر عليه . 

« المسألة الثانية » احتج اللكعى ذه الآبة على أن الق رآ ع لوق فقال والذى يقدر على 
إزالته والذهاب به يستخيل أن يكون قدياً بل يحب أن يكون محدثاً . وهذا الاستدلال بعد لان 
المراد ذا الإذهاب إز اله العلم به عن القلوب وإزالة النقوش الدالة عليه عر المصحف وذلك 
لا يوجب كون ذلك المعلوم المدلول تحدثاً وقوله ( ثم لاتجد لك به علينا وكيلا ) أى لا تجد من 
تتوكل عليه فى رد شىء منه ثم قال ( إلا رحمة من ربك ) أى إلا أن يرمك ربك فيرده عليك أو 
يكون على الاستئناء المنقطع بمعنى ولكن رحمة ربك تركته غير مذهوب به وهذا امتنان من الله 
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قل لين أجتمعت الإنس وان ع ان ياتوأ بمثل هنذا آلقرءان لایاتون بمثله- 


جرع س رور كرس و 


وون بعضهم لض ورا وې 


بيقاء القرآن عل أنه تعالى من على جيع العلساء بنوعين من المنة ( أحدهما ) تسبيل ذلك الم عليه 
(التلف) إبقاء حفظه عليه وقوله ( إن فضله كان عليك كبيراً ) فيه قولان ( الأول ) المراد أن فضله 
كان عليك كبيراً بسبب إبقاء العلم والقرآن عليك ( اثانی ) المراد أن فضله كان عليك كبيراً بسيي 
أنه جعلك سيد ولد آدم وختم بك النبيين وأعطاك المقام امحمود فلسا كان كذلك لاجرم أنعم 
عليك أبضا بابقاء العل والقرآن عليك . | 0 
قوله تعالى  :‏ قل لن اجتمعت الإنس والجن عل أن يأنوا بمثل هذا القرآن لايأتون مثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً © فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أنافى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وإن كلتم فى ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسو رة من مثله ) بالغنا فى بيان إعاز الةرآن » وللناس فيه قولان منهم من 
قال : القرآن معجز فى نفسه » ومنهم من قال إبه ليس فى نفسه معجزا إلا أنه تعالى لما صرف 
دواعهم عن الإثيات معارضته مع أن تلك الدواعى كانت قوية كانت هذه الصرفة معجزة 
والختار عندنا فى هذا اللاب أن نقول القرآن فى نفسه إها أن يكون معجراً أولا يكون فان كان 
معجزاً فقد حصل المطلوب › و إن لم يكن معجزا بل كانوا قادرين على الإتيان بمعارضته وكانت 
الدواعى متوفرة على الإنيان .هذه المعارضة وما كان لحم عنبا صارف ومانع . وعلى هذا التقدير 
كان الإتيان بمعارضته واجبأ لازماً فعدم الإإنيان بهذه المعارضة مع التقديرات المذكورة يكون 
نقضاً للعادة فكون معجزاً فبذا هو الطريق الذى نختاره فى هذا الباب . 

( المسألة الثانية ¢ لقائل أن يقول هب أنه قد ظهر يخر الإنسان عن معارضته فكيف عرفتم 
جز الجن عن معارضته ؟ وأيضا فلم لايحوز أن يقال إت هذا الكلام نظم الجن ألقوه على مد 
صلی الله عليه وسلم وخصوه به على سبيل السعى فى إضلال الاق فعلى هذا إا تعرفون صدق 
ند صل الله عليه وس إذا عرفتم أن دآ صادق فى قوله أنه ليس من كلام الجن بل هو من 
كلام الله تعالى خينئذ يلزم الدور وليس لاحد أن يقول كيف يعقل أن يكون هذا من قول الجن 
لآنا تقول إن هذه الآية دلت على وقوع التحدى مع الجن » وإنما بحسن هذا التحدى لو كانوا 
فصحاء بلغاء » ومتى كان الام كذلك كان الاحتهال المذكور قائماً . أجاب العلباء عن الأول بان 

. جز اليشر عن معارضته يكن فى إثبات كونه معجزاً وعن الثانى أن ذلك لو وقع لوجب فى حكة 
الله أن يظبر ذلك التلييس وحيث ل يظبر ذلك دل على عدمه وعلى أنه تعالى قد أجاب عن هذا 


° ودعان aS‏ لاس سود E‏ 
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ومد صرفتاللناس فى هلد اران من كل مل فأ أ كثر آلا ن کا 


چ اس ماسم ماص ساح وس صاصم راو ر يو 


5 وقالوأ لن نؤمن لك حون تفجر لنَامن الأرض نبو وي أو ون ك 


الۇال بالا جو بة الشافة الكافية فى آخر سورة الشعراء فى قوله ( قل هل أنبكم على من تنزل 
الشماطن . تنزل على كل أفاك أثهم ) وقد شرحنا هذه الاجوية هناك فلا فائدة فى الاعادة . 

د المسألة الثالثة ¢ قالت المعتزلة الآية دالة على أن القرآن مخلوق لان التحدى بالقدم 
وهذه المآلة قد ذ كرناها أيضاً بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا فائدة فى الإعادة . 

ثم قال تعالی ل( ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل € 

وهذا الكلام يحتمل وجوها ( أحدها ) أنه وقع التحدى بكل القرآن کا فى هذه الآية » ووقع 
التحدى أيضًا بعشر سور منه کا فى قوله .تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفستريات ) ووقع التحدى 
بالسورة الواحدة كأ فى قوله تعالى ( فاو انور من مثله ) ووقع التحدى بكلام من سورة 
واحدة کا فى قوله ( فليا توا حدیث مثله ) فقوله ( ولقد صرقا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) يحتمل أن يكون اراد منه التحدى م شر حناه » ثم انهم مع ظبور تجزم فى جميع هذه 
المراتب بقوا مصرين 1 (وثانها) أن يكون المراد من قوله ( ولقد صرفنا ناس فى 
هذا القرآن من كل مثل ) أنا أخبرنام بأن الذين بقوا مصرينٍ على الكفر مثل قوم نوح وعاد 
وثمود كيف ابتلام بأ نواع البلاء وشرحنا هذه الطريقة مراراً وأطواراً ثم إن هولاء الاقوام 
يعنى آهل مكة لم ينتفموا هذا البيان بل بقوا مصرين على الكفر ( وثائئها ) أن يكون المراد أنه 
تعالى ذ كر دلائل التوحيد ون الشركاء واللأضداد فى هذا القرآن مارآ كثيرة » وذ کر شببات 
منكرى النبوة والمعاد مراراً وأطوارا » وأجاب عنها ثم أردفها بذكر الدلائل القاطعة على صمة 
النبوة والمعاد » ثم إن هؤلاء الكفار ل ينتفعوا بسماعبا بلبقوا مصرين على الشرك وإنكارالبوة . 

ثم قال تعالى( فأنى أ كثر الناس إلا كفورا ) يريد أنى أ كثر أهل مک ( إلا كفورا ) أى 
جحودا. للحق › وذلك أنهم أنكروا مالا حاجة إلى إظباره . فان قيل كيف جاز ( فأبى أ كثر 
الناس إلا كفورا ) ولا بحوز أن يقال ضربت إلا زيداء قلنا لفظ أن بفيد الننى كانه قبل 
فل يرضوا إلا كفورا. 

قوله تعالى : $ وقالوا لن تؤمن لك حى تفجر لنا من الأارض بنبوعا . أو تكون لك 
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5 2 3 2 رج عي رص وص ےم کر د 0 ۶ر وت ٍ- 
ورن فى السماء ولن نؤمن لرقيك حت تنل علَينًا كتنبا نقرؤه, قل سبحان 
لس سا جح ابر و سس جح تبر سر 
ربى هل كنت إلا بشرا رسولا 5 


ان ل وعنب فنفجر الإنهار خلالها تفجيرا . أو نسقط المماءيا زعت علينا حكسفاً 
أو تأت باه والملاتكة قبلا . أو يكون لك بيت من زخرف أوترق ف السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ری هل كنت إلا بشرا رسولا » ظ 
إعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزا وظبر هذا المعجز على وفق دعوى مد وَل 
خينئذ ثم الدليل على كونه نيا صادقا لآانا تقول إن حمدا ادعى النبوة وظهر المعجز على وفق 
دعواه وکل من کان كذلك فبو نی صادق » فبذا يدل علي أن مدا صلى الله عليه وسل صادق 
وليس من شرط كونه نبا صادقاً تواتر المعجزات الكثيرة و:واليها لآنا لو فتحنا هذا الباب 
للؤم أن لاينتهى الام فيه إلى مقطع وكا أتى الرسول بمعجز اقترحوا عليه معجزا آخر ولا 
ينتهى الام فيه إلى حد ينقطع عنده عناد المعاندين وتغلب الجاهلين لأنه تعالى حكى عن الكفار 
أنهم بعدأن ظبركون القرآن معجزا القسوا من الرسول بق ستة أنواع من المعجزات القاهرة کا 
حك عن ابن عباس «أن رؤساء أهل مكة أرسلوا إلى الرسول لاقي وم جلوس عندالكعبةفأتاهم 
فقالوا يامد إن أرض مكة ضيقة فسير جباللما لننتفع فبا وخر لنا فيها.يتبوعا أى تهراً وعيو 
نزرع فها فقال لا أقدر عليه » فقال قائل منهم أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنجار 
خلالما تفجيراً فقال لا أقدر عليه » فقيل أو يكون لك بدت من زخرف أى من ذهب فيغنيك عنا 
فقال لا أقدر عليه » فقيلله أما :.تطيع أن تأنى قومك بما يسألونك فقال لا أستطيع قالوا فاذا 
كنت لاتستطيع الخير فاستطع الشر فأسقط السماء کا زعمت علينا كسفا آء, قطعاً بالعذاب وقوله. 
كا زعمت إشارة إلىقوله ( إذا السماء انشقت » إذا السماء انفطرت ) فقال عبد الله بن أمية المخزوى 
وأمه عمة رسول الله يلت لا والذى يحلف به لا أومن بك حى تشد سلما قتصعد فيه ونحن ننظر ليك 
فأ بأربعة من الملائكة يشبدون لك بالرسالة م بعد ذلك لا أدرّى أتؤمن بك أم لا! » فهذا 
شرح هذه القصة ک) رواها ابن عباس . 207 ا 
< المسألة الأولى #4 إعم أنهم اقترحوا على رسول الله بق أنواءا من المعجزات أوها قوم 


0۸ قوله تعالى : وقالوا لن نؤ من لك . سورة الإسراء . 


(حتى تفجر لنا من اللأرض ينبوعا) قرأعاصم وحمزة والكسانى تفجر بفتح الناء وسكون الفاء و ضم 
الجم مخففة واختاره أو حاتم قال لان الينبوع واحد والباقون بالتشديد واختاره أبو عبيدة ولم 
.ختلفوا فى الثانية مشددة لا جل الآنمار > لآنما جمع يقال جرت الماء جرا وخجرته تفجيرا » فن 
ثقل أراد به كثرة الاثجار من الينبوع وهو وإنكان واحداً فلكثرة الانفجار فيه يحسن أن 
بثمّل م تقول ضرب زيد إذا كثر الضرب منه فيكثُر فعله وان كان الفاعل واحداً ومن خفف 
فلآ نالينبوع واحدء وقوله ينبوعا » يعنى :عيناً ينیع الماء منه. تقول بع 0ء يفبع نبعا ونبوعا ونبعا 
ذكره الفراء ‏ قال القوم أزل عنا جبال مك » ور لنا الينبوع ليسبل علينا أس الزراعة والحراثة 
( وثانها) قولحم ( أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتغجر الآنهار خلالها تفجيرا ) والتقدير 
كاأنهم قالوا هب أنك لاتفجر هذه الآنبار لا جانا ففجرها من أجلك ( وثالئها ) قولهم (أو تسقط 
السا کا زعمت علينا كسفاً ) وفيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن عام كسفاً بفتم السين هاهنا وفى سائر القرآن بسكونما . وقرأ 
نافع وأبو بكر عن عاصم نهاهناء وف الروم بفتح السين » وف باق القرآن بسكونها ؛ وقرأ حفص 
فى سائر القرآن بالفتح إلا فى الروم » وقرأابن كثير وأبو عرو وحمزة والكساف فى الروم بفتح 
السين » وفى سائر القرآن بسكون السين » قال الواحدى رحمه الله كسفاء فيه وجهان من ااقراءة. 
سكون السين وفتحهاء قال أبو زيد يقال : كسفت الثوب أ كسفه كسفا إذا قطعته قطعاً » وقال 
الث : الكسف » قطع العرقوب » والكسفة : القطعة » وقال الفراء معت أعراياً يقول ابزاز 
أعطنى كسفة : يريد قطعه » فن قرأ بسكون السين احتمل قوله وجوها ( أحدها ) قال الفراء أن 
يكون جمع كسفة مثل : دمنة ودمن وسدرة وسدر ( وثانها) قال أبو على : إذا كان المصدر 
الكسف » فالكسف الثىء المقطوع 6 تقول فى الطحن والطبخ السقى » وي ؤكد هذا قوله ( وإن 
يروا كسفا من السماء ساقطا ) ( وثالئها) قال الزجاج : من قر : كسفاكانه قال أو يسقطها طبمًا 
علينا واشتقاقه من كسفت الشىء إذا غطبته › وأما فتح السين فهو جمع كسفة مثل قطعة و قطع 
وسدرة وسدرء وهو نصب على الحال فى القراءتين جميعاً كانه قبل أو تسقط السماء علينا مقّطعة. 

¥ المسألة الثانية » قوله (ا زعمت ) فيه وجوه ( الأول ) قال عكرمة كا زعت باعمد أنك 
نى فأسقط السماء علينا (:والثاف ) قال آخرون»م زعت أن ربك إن شاء فعل ( الثالك ) بمكن 
أن يكون المراد ماذكره الله تعالى فى هذه السورة فى قوله ( أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر 
أو نرسل عليكر حاصباً ) فقيل اجعل السهاء قطعا متفرقة كالحاصب وأسقطبا علينا ( ورابعها ) 
قولحم ( أو تأفى بالله وال ملاک قبيلا) وف لفظ القبيل وجوه (الأولا) القبيل معنى المقابل 
كالعشير بمعنى المعاشر . وهذا القول منهم يدل على جهلهم جيث ل يعلموا أنه لايحوز عليه المقابلة 
وويقرب منه قوله ( وحشرنا علييم كل شىء قبلا ) . ( والقول الثانى ) ما قاله ابن عباس يريد فوجا 
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بعد فوج . قال الليث وكلجند من الجن والإنس قبيل وذكرنا ذلك فى قوله (إنه يراكم هر وقبيله) 
( القولالثالث) إن قوله قبيلا معناه هاهنا ضامنا و كفيلا » قال الزجاج يقال قبلت به أقبل كقولك 
كفلت به أ كفل » وعلى هذا القول فهو واحد أريد به المع كةوله تعالى ( وحن أولتك رفقا) 
( والقول الرابع ) قال أبو على معناه المعاينة والدليل عليه قوله تعالى ( لولا أنزل علينا اللات 
أو نرى ر بنا ) . ( وخامسها ) قوم ( أو يكون لك بيت من زخرف ) قال مجاجد : كنا لا ندری 
ماالزخرف حى رأيت فى قراءة عبد الله ( أو يكون لك بيت من ذهب ) قال الزجاج : الزرغرف 
الزينة يدل عليه قوله تعالى ( حى إذا أخذت: الارض زخرفها وازينت ) أي أخذت كال زيتها 
ولا شىء فى تحسين البيت وتزبينه كالذهب ( وسادسها ) قولهم ( أو ترق فى السماء ) قال الغراء 
يقال رقيت وأنا أرق رق ورقبا وأنشد: 
أنت الذى كلفتى رق الدرج عل الكلال والمشيب والعرج 

وقوله فى السماء أى فى معارج السهاء خذف المضاف » قال رق السل ورف الدرجة ثم قالوا 
(ولن تومن لرقيك ) أى لن نؤمن لأاجل رقيك (حتى تنزل علينا كتاباً من السماء ) فيه تصديقك 
قال عبد الله بن أمية (لن نؤمن ) حتى تضع على السماء سلدا ثم ترق فيه وأنا أنظر حى تأتهائم تأتى 
معك بصك منشور معه أربعة من الملائكه يشبدون لك أن الام رما تقول . ولا حك الله تعالى 
عن الكفار اقتراح هذه المعجزات قال محمد ول ( قل سبحان ری هل كنت إلا شرا 
رسولا ) وفيه مباحث 

لإ المبحث الأول ) أنه تعالى حكى من قول الكفار قولحم ( لن تؤمن لك حتى تفجر لا 
من الأرض ينبوعا ) إلى قوله ( قل سبحان ربى ):وكل ذلك كلام القوم وإنا لا يمد بين تاك 
الكليات وبين سار آبات القرآن تفاوتاً فالنظم فصح ذا صمة ماقاله الكفار لو نشاء لقنا مثل 
هذا ( والجواب ) أن هذا القرآن قليل لايظبر فيه التفاوت بين مراتب الفصاحة والبلاغة قرال 
هذا السؤال. ١‏ 

لإ البحث الثاتى ) هذه الآيات من أدل الدلائل على أن الجىء والذهاب على الله محال لان 
كلمة سبحان للتنزيه عما لا ينبنى ‏ وقوله سبحان ربى تنزيه لله تعالى عن ثىء لايليق به أو نسب 
اليه ما تقدم ذكره ولیس فبا تقدم ذ کره ثى. لا يليق بالته إلا قولحم أو تأنى باق فدل هذا على 
أن قوله ( سبحان رن ) تنزيه لله عن الإإنيان والمجى. وذلك يدل على فساد قول المشببة فى أن الله 
تعالى يحىء ويذهب . فان قالوا :لم لايحوز أن يكون المراد تنزيه اقه تعالى عن أرن. يتح عليه 
المنحكون فى اقتراح الاشياء ؟ قلنا القوم لم يتحكوا على الله و إنما قالوا للزسول بي إن كنت 
نيا صادةا فاطلب من الله أن يشرفك بهذه المعجزات فالقوم تحكموا على الرسول وما تحكنوا 
على الله فلا يليق حمل قوله ( سبحان رن ) على هذا المعنى فوجب حمله على قولحم أو تأت باق 
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لإ البحث الثالث ) تقرير هذا الجواب أن يقال: إما أن يكون مادک من هذا الاقتراح 
آنک طليتم الإنيان من عند نفسى بهذه الأشياء أو طلبتم منى أن أطلب من الله تعالى إظبارها على 
يدى لتدل على كو رسولا حقا من عند الله . والآول باطل لآلى بشر والبشر لاقدرة له على 
هذه الأشياء والثاتى أيضا باطل لأنى قد أتيتك بمعجزة واحدة وهى القرآن والدلالة علىكونها 
معجزة فطلب هذه المعجزات طلب لما لاحاجة اله ولاضرورة فكاأن طلها بحرى مجرىالتعذت 
والتحكم وأنا عبد مأمور ليس لى أن أنحكم على الله فسقط هذا السؤال فثبت أن قوله ( قل سبحان 
ربىهل كنت إلا بشراً رسولا )جوابكاف فى هذا الباب » وحاصل الكلامأنه سبحانه بين بقوله 
( سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا ) كونهم على الضلال فى الإلميات ؛ وف النبوات . أما 
فی الإلميات فيدل على ضلاهم قوله سبحان ربى أى سبحانه ع نأن يكون له إتيان ومجی۔ وذهاب 
وأما فى النبوات فيدل على ضلالهم قوله ( هل كنت إلا بشرآ رسولا ) وتقريره ما ذ كرناه 


شبيداً بنی ويينم إنه کان بعباده خبيراً بصیراً ) ۰ 

اعم أنه تعالى لما حكى شببة القوم فى اقتراح المعجزات الزائدة وأجاب عنها حكى عنهم شبهة. 
أخرى وهی أن القوم استبعدوا أن يبعث الله الى الخلق رسولا منالبشر. بل اعتقدوا أن الله تعالى 
لو أرسل رسولا إلى الخلق لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشية من وجوه (الآول) قوله ( ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الحدى ) وتقرير هذا الجواب 
أن بتقدير أن يبعث الله ملكا رسولا الىالخلق فالخلق ما يؤمنون بكونه رسولامن عند الله لجل 
قيام الممجز الدال على صدقه وذلك المعجز هو الذى ee‏ إلى معرفة ذلك اللاك فى إدعاء رسالة 
الله تعالى فالمراد من قوله تعالى ( إذ جاءم المدى ) هو المعجز فقط فهذا المعجز سواء ظهر علي يد 
املك أو على يد البشر وجب الإقرار برسالته قبت أن يكون قولحم بأن الرسول لايد وأن يكون 
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من الملائكة تمك فاسداً وتعنتا باطلا ( الو جهالثانى ) من الا جوبة الى ذ كرها الله فى هذه الآية عن 
هذه الشسبة هو أن أهل الأرض لوكانوا ملائ لوجب أن يكون رسوهم مناللائة لآنالجنس 
الى الجنس أهيل أما لوكان أهل اللأرضمن البشر لوجب أن يكون رسوهم من‌البشر وهو المراد 
من قوله ( لو کان فى الأأرض ملائكة مشون مطمئنين انزلا علمهم من ااسماء ملكا رسولا ) » 
(الوجهالثالث) من الأجوية المذكورة فى هذه الآية قوله (قل كن باللهشهيدا ينىو ينكم ) وتقريره 
أن الله تعالى لما أظبر المعجزة على وفق دعواى کان ذلك شهادة من الله تعالى على كونى صادقاً 
ومن شبد الله على صدقه فهو صادق فبعد ذلك قول القائل بأن الرسول يحب أن يحكون ملكا 
لا إنساناً تک فاسد لا يلتفت اليه ولما ذكر الله تعالى هذه الاجوبة الثلاثة أردفها بما يحرى بحرى 
التهديد الوعيد فقال ( إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ) يعنى يعم ظواهرم وبواطتهم ويعلم من قاو م 
آنهم لايذ كرون هذه ااشبهات إلا محض الحسد وحب الرياسة والاستنكاف منالانقياد للحق . 
قوله تعالى : هومن بد الله فهوالمبتد ومن يضال فلن تعد لهم أولياء من دونه و نحشرم يومالقيامة 

على وجوهبم عبيآ وبكآ وصأمأواه جهنم كلا خبت زدنام سعي رأذلك جراؤم بان م كفروا بآياتنا» 
إعم أنه تعالى لما أجاب عن شات القوم فى إنكار النبوة وأردفها بالوعيد الاجمالى 

وهو قوله ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) ذكر بعده الوعيد الشديد على سبيل التفصيل » أما قوله 
( من بد الله فهو المبتد ومن ,يلل فلن تحد لحم أولياء من دونه ) فالمقصود تسلية الرسول 
وهو أن الذين سبق هم حک الله بالايمان والمداية وجب أن يصيروا مؤمنين ومن سبق هم حم 
الله بالضلال والجهل استحال أن ينقلبوا عن ذلك الضلال واستحال أن يوجد من يصرفهم عن 
ذلك الضلال » واحتج أصحابنا هذه الآية على حة مذهههم فى المدى والضلال والمعتزلة حماوا هذا 
الإضلال تارة على الإضلال عن طريق الجنة وتارة على منع الالطاف وتارة على التخلية وعدم 
التعرضله بالمنع وهذه المباحث قد ذ كرناها مراراً فلا فائدة ف الاعادة » أما قوله تعالى ( ونحشرهم 
بوم التيامة على وجوههم عيا ربكا رصاً) فان قي لكيف يمكنهم المثىعلى وجوهبم قلنا الجواب 
من وجهين : ( الأاول ) إنهم يسحبون على وجوههم قال تعالى ( يوم يسحبوت ف النار على 
و جر نههم ) (٠‏ الثانى ) روى آو عريرة قيل يارسول الله كيف يمشون على وجوهبم قال إن الذى 
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شيمم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوهبم . قال حكا. الاسلام الكفار أرواحهم شديدة 
التعلق بالدنيا ولذاتما وليس لا تعلق بعالم الآبرار وحضرة الإله سبحانه وتعالى فلا كانت وجوه 
قلويهم وأرواحهم متوجهة الى الدنيا لا جرم كان حشرهم على وجوههم ؛ وأما قوله ( عا وبكاً 
وصاً) فاعل أن واحدأً قال لابن عباس رضى انه عنه : اليس أنه تعالى يقول (ورآى الجر مون إلنار) 
وقال ( سمعوا لها تغيظا وزفيراً ) وقال ( دعوا هنالك ثبوراً ) وقال ( يوم تأتىكلنفس تجادل عن 
نفسها ) وقال حكاية عن الكفار ( والله ربناما كنا مشركين ) فثبت بهذه الآيات أنهم يرون 
ويسمعون ويتكلمون فکیف قال ههناً ر عمياً وبکاً وصماً ( أجاب ابن عباس وتلامذته عنه من 
وجوه ( الآول ) قال ابن عباسعمياً لايرون شا يسرم صما لاسمعون شیا سرهم بکالاینطقون 
بحجة ( الثانى ) قال فى رواية عطاء عمياً عن النفثر إلى ما جعله الله لأأوليائه يكنا عن مخاطية الله 
وعخاطبة الملائكة المقربين صما عن ثناء اله تعالى على أو ليائه ( الثالث ) قال مقاتل انه حين يقال هم 
( اخسئوا فها ولاتكلمون )يصيرون عباً بكآ صما » أما قبل ذلك فبم يرون ويسمعون وينطقون 
( الرابع ) أنهم ,كونون رائين سامعين ناطقين فى الموقف ولولا ذلك لما قدروا على أن يطالموا 
كتبهم ولا أن ي معوا إلزام حجة الله علييم إلا أنهم. إذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى النار 
جعلبم الله عبیاً و بکاً وصاً ( والجراب ) أن الايات السابقة تدل على آم ف النار يصرون 
ويسمعون ويصيحون , أما قوله تعالى ( مأواهم جهنم ) فظاهر ‏ وأما قوله ( کا خبت زدناهم 
سعيرأ ) ففيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قال الواحدى الخبو سكون النار يقال خبت النار تخبو إذا سكن فا 
ومعنى خبت سحكنت وطفئت يقال فى مصدره البو وأخأها الخى. إخباء أى أخمدها ثم قال 
( زدناهم سعيرً ) قال ابن قتيبة زدناهم سعيراً أى تلياً . 

لإ البحث الثانى ) لقائل أن يقول إنه تغالى لامخفف عنم العذاب وقوله ( كلا خبت ) يدل 
على أن العذاب مخف فى ذلك الوقت قلنا كلا خبت يقتضى سكون لهب النار » أما لا يدل هذا على 
أنه مخف العذاب فى ذلك الوقت 

لإ البحث الثالث ) قوله ( كبا خبت زدناهم سعيراً ) ظاهره يقتضى وجوب أن تكون 
الحالة الثانية أز يد من الخالة الاولى وإذا كان كذللككانت الخالة الآولى بالنسبة الى الحالة الثاة 
تخفيفاً ( والجواب ) الزيادة حصلت فى الحالة الأولى أخف من حصو ها فى الحالة الثانة فكان 
العذاب شديداً وتحتمل أن يقال مسا عظم العذاب صار التفارت الحاصل فى أوقاته غير مشعور به 
نعوذ بلقه منه ولا ذ كر تعالى أنواع هذا الوعيد قال ذلك ( جزاؤهم ألم كفروا ) والباء فى قوله 
بأنهم كفروا باء السبيية وهو حجة لمن يقول العمل علة الجزاء والله أعلم . 
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2 غ2 وو عر صم ماه م صو 2د 


الوا 7 1 2*2 ارك وناك 


الى حَاق آلسملوات رالارش ادر عل أن لق متهم وجعلّ مم اجا لا 


سرج م صر ر ے م رو 


ريب فيه كان الظلمُونَ إلا حكفورا يي قل لونم مُلكون زاين رحمَة رق 


كم ا٤و‏ واو 


إذا لمكم ححشية الإنقاق و کان الإنسن ورا 5 


قوله تعالى : ف وقالوا نذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً آل يروا أن الله الذى 
كلو الات و ارت ادر عل أن خلق مثلهم وجعل لهم أجلا لاريب فه فأنى الظالمون إل 
كفوراً 4 إعلٍ أنه تعالى لما أجاب عن شبات منكرى اة عاد إلى خكاية شبة منحكرى 
الحشر: والنشر ليجيب عا وتلك الشبهة هى أن الإذسان بعد أن يصير رفاتً ورمها بعد أن يعود 
هو بعينه وأجاب الله تعالى عنه بن من قدر على خلق السموات والارض لم يبعد أن يقدر على 
إعاد” نهم بأعيانهم وف قوله ( قادر على أن خلق مثلبم ) قولان : ( الأول ) المعنى قادر على أن 
خلقهم ثانياً فمير عن 0 ثانيا بلفظ الال ك بول المتكلمون أن الاعادة مثل الابتداء ( القول 
انی اراد قادر على أن خلق عبيداً آخرين بو<دونه ويقرون بکال حكلته وقدر ته ويتركون 
ذ كر هذه الشات الفاسدة وعلى هذا التفسير فهو كقوله تعالى ( ويأت مخلق جديد ) وقوله 
(ويستبدل قوما غيدكم) ) قال الواحدى والقول هو الآاوللأنه أشبهبما قبله ولا بين الله تعالى بالدليل 
المذكور أن البعث والقيامة أم مكن الو جود فىنفسه أردفه بأن لوقوعه ودخوله فى الوجود وکا 
معلوماً عند الله وهوقوله (وجمل لهم أجلا لاريب فيه) ثم قالتعالى ( فأبى الظالمون إلا كفوزاً ) 
أى بعد هذه الدلائل الظاهرة أبوا إلا الكفر والنفور والجحود . 
قوله تعالى : $ قل لو آم تملكون خزائن رحمة رى إذا مسك تم خشية الإنفاق وكان الإنسان 
قتورا » وف الآية مسائل . 
$ المسألة الأولى » أن الكفار لما قالوا ( لن نؤمن لك حى تفجر لنا من الارض ينبوعا ) 
طلبوا إجراء الأ مار والعيون فى بلدتهم لتسكث رأموالهم وتقسع عليهم معيشتهم فبين الله تعالى لهم أنهم 
لو ملكوا خزائن رحمة الله لبقوا على بخلبم وشحهم ولا أقدموا على إيصال النفع إلى أحد وعلى هذا 
التقدير فلا فائدة فى إسعافهم بهذا المطلوب الذى الوه فهذا هو الكلام ف وجه النظم و اللهأعلم . 
ف المسألة الثانية 4 قوله ( لوأنتم ) فيه بحث يتعلق بالنحو وبحث آخربتعاق بعل البيان» ( أها 
البحث النحوى ) فبو آن كلمة ( لو ) من شأنها أن تختص بالفعل لآ نكلمة (لو ) تفيد اننفاء الثىء 
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رصم 2 رو وام 4> 57 2ود 2 1 ادم مال 
ولقد ءانا موس لسع 2 0 لټ بیت فسكل بی اسر ويل إِد ٠‏ 
رر Jora,‏ ب Î‏ - 4 مام 


s>‏ م وعو مج ٤م‏ ت 


11 لالت والأرض بصا إن لَأظنكَ يلفرعود ير 5 فاراد 


موم 3 و خب ا اع و و م 


أن e‏ من الأرض فأغر فته ومن معه, ميا وي وفلنا من بعدهء لبن 


صر صلم باح > وى سه 


ا بل أسكنوأ الرس فَِذًا جا وع آل نة جنا کر لفیا هيج 


لانتفاء غيره والاسم يدل على الذوات والفعل هو الذى يدل على الآثار والاحوال والمختنى هو 
الاحوال والآثار لا الذوات فثبت أن كامة ( لو ) مختصة بالافعال وأنشدوا قول امتاس 
لو غير أخواك أرادوا نقيصتى نصبت لهم فوق العرانين مأتما 
والمعنى لو أراد غير أخوالى ( وأما البحث ) المتعلق بعلم البيان فهو أن التقديم بالذكر يدل 

عل التخصيص فقو لدرأتم ملكون)دلالة على أنهم هم الختصو ن بهذه الحالة الخسيسة والشح الكامل . 

« المسألة الثالثة »زان فضل الله ورحته غير متناهية فكان الممنى أنكم لوملكم من الخير 

والنعم خزائن لانهاية لها لبقيتم على الشح وهذا مبالغة عظيمة فى وصفهم بهذا الشىء ثم قال تعالى 
( وكان الإنسان قتوراً ) أى تخيلا يقال قثر يقتر قترا وأقتر إقتارا وقتر تقتيرا إذا قصرف الانفاق 
فان قيلفةد دخل ف الانسان الجواد الكرم فالجواب من وجوه( الأول ) أن الأاصلف الانسان 
البخل لاله لق محتاجاً إا لاه أن او اعرا هة إلا أنه قد ود 
به لاسباب من خارج فثبت أن الأصل ف الانسان البخل ( الثاق) إن الإنسان إنما يبذل لطلب 
الثناء واد وللخروج عن عبدة الواجب فهو فى الحقيقة ما أنفق إلا ليأخذ العوض فبو فى الحقيقة 
بخيل ( الثالث ) إن المراد بهذا الإنسان المعهود السابق ( وهم الذين قالوا لن تؤمن لك حى تفجر 
لنا من الارض يفبوعا ) 

قوله تعالى : ولقد آنينا موسی تسع آيات بينات فاسأل ہی اسرائيل إذ جاء a‏ 1ه رعوة 
إنى للاظنك يامومى مسحورا قال لقد عليت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر 
وإنى لاغلنك يافرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناء , ومن معه جميعاً وقلنا من 
بعده لينى اسرائيل اسكنوا الأرض فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكلفيغاً » فى الآية مسائل . 

المسألة الأولى € اعل أن المقصود من هذا الكلامأيضا الجواب عن قولهم (لن نؤمن لك) 
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حى تأتينا مبذه المعجزات القاهرة فقال تعالى ( إنا نينا موسى ) معجزات مساو ية لوذه الآشياء الى 
طلبتموها بل أقوى منها وأعظم فلو حصل فى عابنا أن جعلها فى زمانكم مصلحة لفعلناها 66 فملنا 
فى حق موسی فدل هذا عل إنا إبما لم تفعلها فى زمانكى لعلينا أنه لا مصلحة فى فعلما . 
ظ المسألة الثانية م إعل أنه تعالى ذكر فى القرآن أشياء كثيرة من معجزات مو سى عليه الصلاة 
والسلام ر أحدها ) أن الله تعالى أزال العقدة من لساله قبل فالتفسير ذهبت العجمة وصارفصيحاً 
( وثائيها ) إنقلاب العصا حية ( وثالثها ) تلقف الحية حبالهم وعصييم مع کثرتہا ( ورابعها ) اليد 
البيضاء وخمسة أخر وهى الطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم ( والعاشر ) شق البحر وهو 
قوله (وإذ فرقنا بكم البحر) ( والحادى عشر ) الحجروهوةوله ( أن اضرب بعصاك الحجر) ( الثانى 
عشر) إظلال الجبل وهو قولهتعالى ( وإذ تتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة )( والثالث عشر ) انزالالمن 
والسلوى عليه وعلى قومه ( والرابع عشر والخامس عشر ) قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعون 
بال نين ونقص من ‌المُرات ). ( والسادس عشر )'لطمس عل أموالهم من الن<ل والدقيق والاطعمة 
والدراهم والدنانير روى أن عمر بن عبد العزيز سأل مد بن كعب عن قوله ( تسع آيات بينات ) 
فذ كر عمد بن كعب فى مسألة النسع حل عقدة اللسان والطمس فقال عمر بن عبد العزيز هكذا 
يحب أن يكون الفقيه “م قال ياغلام أخرج ذلك الجراب فأخرجه فنفضه فاذا فيه بيض مكسور 
نصفين وجوز مكسور وفول وحص وعدس كلا حجارة إذا عرفت هذا فنةول إنه تعالى ذ كر 
فى القرآن هذه المعجزات الستة عشر لموسى عليه الصلاة والسلام وقال فى هذه الآية ( ولقد ا تينا 
موسی لسع آبات بينات) و تخصيص التسعة بالذكر لايقدح فيه ثبوت الزائد عليه لاا بينا ىأصول 
الفقه أن تخصيص العدد ار احج ع و اران تقول إنما يتمسك فى هذه المسألة ذه 
الآية م نقول : أما هذه النسعة فقد اتفةوا على سبعة منها وهى العصا واليد والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم وبق الاثنان ولكل واحد من المفسرين قول آخر فهما ولا لم تكن 
تلك الاحوال مستندة إلى حجة ظنية فضلا عن حجة يقينية لاجرم تركت تلك الروايات » وفى 
تفسير قوله تعالى ( تسع آبات .بينات ) أقوال أجودها ما روى صفوان بن عسالأنه قال إن جودياً 
قال لصاحه إذهب بنا إلى هذا النى نسأله عن تسع آيات فذهبا إلى النى يلت وسألاه عنها فقال 
هن أن لانشر كما باه شيئاً و لا تسرقوا ولاتزنوا ولا تقتلوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الريا 
ولا تقذفوا الحصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة الود أن تعدلوا فى السبت فقام 
الهو ديان فقبلا يديه ورجليه وقالوا نشد إنك نى ولولا خاف القتل وإلا اتبعناك . 
ه المسألة الثالثة # قوله ( فاسأل بنى اسراثيل إذ جاءم ) فيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) فيهوجوه ( الوجه الأول ) أنه اعتراض دخل ف الكلام والتقدير ( ولقد 
آنينا موسى تسم آيات بينات ) _إذ جاء بى إسرائيل فاسأهم- وعلى هذاالتقدير فليس المطلوب من 
الفخر الرازي اج ۲۱ مه 


5 قوله تعالى : ولقد آتينا موسى . سورة الإسراء . ٠‏ 
سوال بى إسرائيل أن يستفيد هذا الع منهم بل المقصود أن يظهر لعامة البود وعامائهم صدق 
ما ذكره الرسول فيكون هذا السؤال سؤال استشہاد ( والوجه الثانى ) أن کون قوله فاسأل بی 
إسرائيل أى سلهم عن فرعون . وقل له أرسل معى بی اسرائيل ( والوجه الثالث ) سل بى 
إسرائيل أى سلبم أن يوافقوك و 000 الصا . وعلى هذا النأو بل فالتقدير فقلنا له 
سلبم أن يعاضدوك وتكون قاو مم وأيدهم معك 

لإ البحث الثانى ) أمر رسول الله ملقم بأن 3 ای ارال ل الذتن کا مو ودن 
فى زمان النى يليه والذين جاءم موسى عليه الصلاة والسلام ثم الذي ن كانوا فى زمانه إلا أن الذين 
كانوا فى زمان تمد صلى الله عليه و-لم لما كانوا أولاد أولئك الذينكانوا فى زمان مومى حفت 
هذه الكناية . ثم أخبر تعالى أن فرعون قال لموسى. ( إلى لاظنك ياموسى حورا ) فى 
لفظ المسدور وجوه ( الأول ) قال الفراء إنه معنى الساحر كالمشئوم والميمون وذ كرنا هذا 
فى قوله ( حجاباً مستورا ) » ( الثانى ) أنه مقعول من السحر أى أن الناسحروك وخبلوك فقول 
هذه الكلمات لهذا السبب ( الثالث ) قال مد بن جرير الطبرى معناه أعطيت عل السحر» فبذه 
الفخاف الى تأتى بها من ذلك السحر ثم أجابه مؤسى عليه الصلاة والسلام بقوله ( لقد علمت 
ما آزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول »4 قرأ الكساق علدت بضم التاء أى علمت أنها من ع الله فان علمت 
وأقررت وإلا هلكت والباقون بالفتح وضم التاء قراءة على وفتحها قراءة ابن عباس وكان على 
رض الله عنه يقول والله ما على عدو الله ولكن مومى هو الذى عل فبلغ ذلك ابن عباس رضى 
الله عنهما فاحتج بقوله ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) على أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا 
صحة أمر موسى عليه السلام قال الزجاج ال جود فى القراءة الفتح لآن علم فرعون بأنما آيات نازلة 
ا I‏ على فرعون بعلم فرعون أوكد 
من الاحتجاج بعلم نفسه . وأجاب الناصرون لقراءة على عليه السلام عن دليل ابن عباس فقالوا 
رسوا اراقع اق باغ أيه استيقنوا شيا ما فأما أنهم استيقنوا كون 
ا ا ا ا و 
قال ( إن رسولم الذى أرسل إلیک جنون ) قال موسى ( لقد علدت ) فکا نه نق ذلك وقال 
لقد علبت صعة ما تيت به عليا صميحاً عل المقلا. . واعلم أن هذه الآبات من عند الله ولا تشك 
ف ذلك يسيب سفاهتك . 

(إالبحث الثانى) التقديرماأنزل هؤلاء الآبات ونظيره قوله : والعيش بعد أولئك الاقوام 

وقوله بصائر أى حججاً بينة كا”ما بصائر القول وتحقيق الكلام أن المعجزة فعل خارق 
للعادة فعله فاعله لغرض تصديق المدعى ومعجزات موسی عليه الصلاة والسلام كانت موصوفة 
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بهذين الوصقين لانا كانت أفعالا خارقة للعادة وصراتح العقول تشهد بأن قلب العصا حية 
معجزة عظيمة لايقدر عليها إلا الله ثم إن تلك الحية تلقفت حال السحرة وعصيهم على كثرتها 
ثم عادت عصاكما كانت فأصناف تلك الأفعال لايقدر علا أحد إلا الله » وكذا القول فى فرق 
البحر وإظلال الجبل فثبت أن تلك الاشياء ماأنزلها إلا رب السموات ( الصفة الثانية ) أنه تعالى 
إنما خلقها لتدل على صدق موسى فى دعوة الندوة » وهذا هو المراد من قوله ( ماأنزل هؤلاء إلا 
رب السموات والارض ) حال كونها بصائر أى دالة على صدق موسى فى دعواه وهذه الدقائق 
لايمكن فهمها من القرآن إلا بعد إتقان ءل الأصول وأقول يعد أن يصير غير علم الأصول 
العقللى قاهراً فى ا تعالى أن موسى قال لفرعون ( وإلى لاظنك بافرعون 
مثبودا ) واعل أن فرعون قال لموتى ( وإف لاظنك ياموسى مسحورا ) فعارضه مومى وقال 
له ( وإفى لأظنك يافرعون مثبوراً ) قال الفراء : المثبور الملءون الحبوس عن الخير والعرب تقول 
ماثيرك عن هذا أى مامنعك منه وما صرفك › وقال أو زيد يقال مرت فلاناً عن الثى. أثيره 
أى رددته عنه» وقال مجاهد وقتادة هالكا » وقال الزجاج يقال بر الرجل فمو مثبور إذا هلك » 
والثبور الحلاك »ومن معروف الكلام فلان يدعو بالويل والكور عند مصيبة تناله > وقال تعال 
( دعوا هنا لك ثبوراء لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبورا كثيراً ) واعلم أن فرعون 
لما وصف مويق كوية وزرا أجانة شوى الاوز يعنى هذه الآيات ظاهرة » وهذه 
المعجزات قاهرة ولايرتاب العاقل فى أنها من عند الله وفى أنه تعالى إا أظبرها لاجل تصديق 
وأنت تنكرها فلا حملك على هذا الإنكار إلا الحسد والعناد والغى والجهل وحب الدنيا ومن 
كان كذلك كانت عاقبته الدمار والثبورء ثم قال تعالى ( فأراد أن يستفزهم م الآارض ) 
ەی أ راد فرعون أن رجهم فى ونی و و فة بى إسرائل : وع تشر الاستقراز قد 

ف هذه السورة من الآارض يعنى أرض مصر ء قال الزجاج : لا بعد أن يكون المراد من 
استفزازم إخراجهم منهم بالقتل أو بالتتحية ثم قال ( فأغرقناه ومن معه جميعاً ) المعنى ماذ كره 
الله تعالى فى قوله ( ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله ) أراد فرعرن أن خرح موسى من أرض 
مصر لتخلص له تلك البلاد واته تعالى أعلاك فرعون وجعل ملك مصر خااصة لموسى ولقومه 
وقال ( لی اسرائيل اسك: نوا الأرض ) خالصة لك خالية من عدوم قال تعالى ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ) يريد القيامة ( جتنا بكم لفيفاً ) من هاهنا وهاهنا . والافيف امع العظيم من أخلاط فى 

من الشر يف والدنى. والمطيع والعاصى والقوى والضعرف > وکل شىء خلطته بثىء TT‏ 
ومنه قيل لففت الجيوش إذا ضربت بعضما ببعض وقوله التفت الزحوف ومنه ؛ التفت الساق 
بالساق » وا می جتنا بكم من قبوركم إلى الحشر أخلاطاً يعنى جميع الخاق المسلم والكافرو البر والفاجر. 


7 قوله تعالى : وبالحق أنزلناه وبالحق نزل . سورة الإسراء . 


:هذ اع مزع E‏ 7 ص ٤و‏ مدوم اس 2 ولام يج ر ر 


رو ک۶ 
ت 


ج # و٤‏ رص 2 2 رس لير > رص 2م ال ما 1 > وه 097 
فرفئله لتقراه, عل الاس عل محكت ورلنته تنزيلا 9 قل ۶امنوابهاولا 


م توم مساج 


2> ره 2 5 07 و ورد > 2 و ع ماه ةدس ابعروع ررر عر م 
نؤمنوا إن الذين اوتوأ ألْعلم من قبله دا يتل علي م يخرون للذ قان سعدا و و يقولون 


لوص ص رںےے م سه صاخ سا سسا ساح و بر مص - < 1ج لي بير ررر 39< 
سبحلن ربنا إنكان وعد ربنا لمفعولا 622 ويحرون للاذقان يبكون ويزيدهم ‏ 
وء يم 

عمو و 


قوله تعالى : ف و بالحق أتزلناه وبالحق نزل وما أرساناك إلا مبشراً ونذيرا. وقرآنا فرقناه 
لتق رأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا . قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العم من 
قبله إذا يتلى علييم خرون الأذفان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . 
ويخرون للااذقان يبكون ويزيدمم خشوعا » 
إل أنه تعالى لما بين أن القرآن معجز قاهر دال على الصدق فى قوله ( قل لن اجتمعت 
الإنس وال جن ) ثم حكى عن الكفار أنهم لم يكتفوا بهذا المعجز بل طلبوا سائر المعجزات » ثم 
أجاب الله بأنه لاحاجة إلى إظبار سائر المعجرات وبين ذلك بوجوه كثيرة » منها أن قوم مومى 
عليه الصلاة والسلام آناهم الله تسع آبات بينات فليا جحدوا بها أهلكهم الله فكذا هاهنا؛ ثم 
إنه تعالى لو آتی قوم مد تلك المعجزات التى اقترحوها ثم كفروا بها وجب إنزال عذاب 
الاستتصال بهم وذلك غير جائز فى الحكة لعلمه تعالى أن منهم من يؤمن والذى لايؤمن فسيظهر 
من نسله من صير مؤمناء وا تم هذا الجواب عاد إلى تعظيم حال القرآن وجلالة درجته فقال 
( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) والمعنى أنه ما أردنا بانزاله إلا تقرير الحق والصدق وكا أردنا هذا 
المحنى فكذلك وقع هذا المعنى وحصل وف هذه الآية فوائد ( الفائدة اللأولى ) أن الحق هوالثابت 
الذى لايزول کا أت الباطل هو الزائل الذاهب» و هذا الكتاب الكريم مشتمل على أشياء 
لاتزول وذلك لانه مشتمل على دلائل التوحيد وصفات الجلال وال كرام وعلى تعظيم اللات 
و تعرير نبوة الآنيا:وإثيات الحشر والنشر والقيامة وكل ذلك مما لايقبل الزوال ومشتمل أيضا 
على شريعة باقية لايتطرق الما النسخ والنقض والتحريف » وأيضا فهذا الكتاب كتاب تكفل 
الله حفظه عن تعر يف الزائغين وتبديل ال جاهلين ا قال ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) 
فكان هذا الكتاب حقا من كل الوجوه (الفائدة الثانية ) أن قوله( وبالحق أنزلناء ) يفزد ا صر 


قوله تعالى : وقرآنا فرقناه لتق رأه على الناس . سورة الاسراء | 


ومعناه أنه ما أنزل لمقصود آخر سوى إظبار الح وقالت المتزلة » وهذا يدل على أنه ماقصد 
بازاله إضلال أحد من الخلق ولا اغواؤه ولا منعه عن دين الله ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وبالحق 
أتزلناه وبالحق نزل ) بدل على أن الإنزال قير النزول . فوجب أن يكون الخلن غير الخلوق وأن 
يكون التكوين غير المكون على ماذهب اليه قوم ( الفائدة الرابعة ) قال أبو على الفارسى الباء فى 
قوله ( وبالاق أنزلناه ) بمعنى مع ک) تقول نزل بعدته وخرج بسلاحه » والمعنى أنزلنا القرآن مع 
المق وقوله ( وبالحق نزل ) فيه احتالان ( أحدهما ) أن يكون التقدير نل بالمق کا تقول نزلت 
يزيد وعلى هذا التقدير الحق مد ّم لآن القرآن نزل به أى عليه ( الثانى ) أن تكون ممع مع 
کا قلنا فى قوله (وبالمق أنزلنام) ثم قال تعالى ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراً ) والمقصود 
أن هؤلاء الجبال الذين بقترحون عليك هذه المعجزات ويتمردون عن قبول دينك لاثى. عليك 
من كف رمم فانى ماأرسلتك إلا مبشراً للمطيعين ونذيراً للجا<دين فان قبلوا الدين اق انتفعوا به 
وإلا فليس عليك من كبفرهم شىء . 

ثم قال لإ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) أن القوم قالوا : هب إن هذا القرآن معجز إلا أنه بتقدير أن يكون 
اللا كذلك فكان من الواجب أن نزله .الله عليك دفعة واحدة ليظبر فيه وجه الإيجاز جعلوا 
إتيان الرسول ذا القرآن متفرقا شبية فى أنه يتفكر فى فصل فصل ويقرأه على الناس فأجاب 
الله عنه بأنه نما فرقه ليكون حفظه أسبل ولتكون الإحاطة والوقوف عل دقائقه وحقائقهأسبل 

لإ البحث الثاتى ) قال سعيد بن جبير نزل القرآن كله ايلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
السفلى » ثم فصل فى السنين الى نزل فما » قال قتادة كان بين أوله وآخره عشرون سنة والمعنى 
قطعناه آبة آية وسورة سورة ولم ننزله جملة لتق رأه على الناس على مكث بالفتتح والضم على مهل 
وتؤدة أى لا على فورة. قال الفراء : يقال مكث ومحكت يمكث » والفتح قراءة عاصم فى 
قوله ( فكث غير بعيد ) . 

لإ اابحث الثالث ) الاختيار عند الأمة فرقناه بالتخفيف وفسره أبو عرو بيناه قال أو عبيد 

التخفيف أعب إلى لآن تفسيره بيناه ومن قرأ بالتشديد لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقاً فالفرق 
يتضمن التبيين و.ؤ كده ما روى علب عن ابن الاعرابى أنه قال فرت أفرق بين الكلام وفرقت 
بين الأجسام ويدل عليه أيضأ قوله بم « البيعان بالخبار مالم يتفرقا » ولم بقل يفترقا والتفرق 
مطاوع التفريق والافتزاق مطاوع الفرق ثم قال ( ونزلناه تنزيلا ) أى على المد المذكور والصفة 
المذكورة ثم قال ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) عخاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على 
وجه النهديد والانكار أى أنه تعالى أوضح البينات والدلائلوأزاح الاعذار فاختاروا مار يدون 
ثم قال تعالى ( إن الذين أوتوا العلم من قبله ) أى من قبل نزول القرآن قال مجاهد مم ناس م نأهل 


7 اكات ان عل a‏ 
- 1 


قل ادعو آله أو أدعواً ا 


ے٤‏ م 2 ص ر < 2ج ماسم ص و 2 


اتد غراف ااا ولا نجهر 
إصلاتك ولا حافت ہا وا بغ ب لك سا0 وَل ا EES‏ 


58 ات عر مه مص د ص ر 


اولداو يكن لم ريك ف الملك وآ 2 


اا على عد لا خروا سجداً منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل وعبد الله بن سلام ثم قال ( يخرون للأذقان سجداً ) وفيه أقوال : ( القول الأول ) قال 
الزجاج الذقن جمع اللحبين وكا يبتدى. الانان بالخرور الى السجود فأقرب الاشياء من الجبهة 
الى الأرض الذقن ر والقول الثانى ) أن الأذقان كناية عن اللحى والانسان اذا بالغ عند الجود 
ف الخضوع والخشوع رعا مسح لته على التراب فان اللحية 520 ف تنظيفبا فاذا عفرها الانسان 
بالثراب فقد آنى بغاءة 1 ام و0 ( والقول اثالث ) ان الانسان اذا استولى عليه خوف الله تعالى 
فر يما سقط على الارض فى معرض السجودكالمغشى عليه وم ى كان الآم ركذل ككان خروره على 
الذفن فى موضع السجود فقوله ( بخرون للأذقان ) كناية عن غاية وله وخوفه وخشيته ثم بق فى 
الآية سؤالان ( السؤال الأول )لم قال ( بخرون 1 سجداً ) ولم يقل يسجدون؟ والجواب 
المقصود من ذ كر هذا اللفظ مسارعتهم الى ذلك حى أنهم سقطون ( السؤال الثالى ) م قال 
( مخرون للاذقان ) ولم يقل على الاذقان والجواب العرب تقول اذا رارع فوقع على وجهه 
خر للذقن واه عل »ثم قال تعالى (ويةولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ) والمعنىانهم 
يقولون فى سجودهم ( سبحان ربنا ) أى ينزهونه ويعظمونه ( أن کان وعد رينا لمفعولا ) أى 
باتزال القرآن وبعث عمد وه ذا يدل على أن ھۇلاء کانوا من أهل الكتاب لان الوعد ببعثة مد 
سبق فى كتاجم فهم كانوا ينتظرون إنحاز ذلك الوعد ثم قال ( ويخرعون للا ذقان ييكون )والفائدة 
فى هذا التكرير اختلاف المحالين وهما خرورهم للسجود وف حال كونهم با كين عند استماع 
القرآن ويدل عليه قوله ( ويزيدهم خشوعاً ) و جوز أن يكون تكرار لوأل دلالة على تكرار. 
الفعل منهم وقوله ( کون ) معناه الخال ( ويزيدهم خشوعا ) أى تواضعاً واعم أنالمقصود من 
هذه الآية تقر بر تحقيرهم والازدراء بشم وعدم الاكتراث er‏ وباعانهم وامتناعهم منه وأنهم 
وإن لم يومنوا به فقد أمن به من هو خير منهم . 

قوله تعالى : $ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ماتدعوا فله اللاسها. الحسنى ولا تجهر يصلاتك 
ولا تخافت ما وابتخ بين ذلك سبيلا وقلا مد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم یکن لفشر بك فىالملك ولميكن 


قوله تعالى : قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن . سورة الاسراء . إن 


ست 00 


م ول الل کیره تخي ا 


له ولى من الذل وكيره تکیراً ۾ 

قال صاحب اللكشاف المراد مهما الاسم لا المسعى والواو للتخيير بمعنى ( ادعوا الله أو ادعوا 

الرحن ) أى سى, وا ذا الاسم أو ہذا أو 1 روا إما هذا وإما هذا والتنوء ن فى ( أيا) عوض عن 
المضاف اليه و ( ما ) صلة للاما م الم كد لما ىأى والتقدر أى هذن الاسمين یم وذ كرة رم 
( فلهالأسساء الحسى ) والضمير فى قرله ( فله ) ليس براجع الى أحد الإنمين المذكورين ولكن 
إلى مسماهما وهو ذاته عز وعلا ولا( ا متدرا ) نهو 0 موضعه قوله ( فله 
الآسماء الحسنى ) لانه إذا حسنت أسماؤه فقد حسن هذان الإسمان لاما منها ومعنى حسن أسماء 
الله کو نا مفيدة لمعاف التحمرد والتقديس وقد سيق الاستقصاء فى هذا الاب فى آخر سورة 
الأعراف فىتفسير قوله ( ولله الاسماء الحسنى ) فادعوه ما واحتج الجباتى بهذه الآية فقال لو كان 
تعالى هو الخالق لاظل والجور 00 باظالم وحيتئذ يطل ما ثبت فى هذه الآة من كون 
أسماه اھا 0000 واب) أنا لانسم أن لو كان خالقاً لافعال العياد لصح وصفه بأنه ظالم 
وجار کا أنه لايلزم من كونه خالقاً للحركة والسحسكون والواد والبياض أن يقال يامتحرك 
وياسا كن ويا أسود ويا أبيض() فان قالوا فيلزم جواز ان يقال ياخالق الظلم والجورقلنا فيإزمم 
أن تقولوا ,اخالق الءذرات والديدان ا وكاأنكم تقولون أن ذلك حق فى نفس اللاص 
ولكن الآدب أن يقال ياخالق النموات والارض فكذا قولنا هناء ثم قال تعالى ( ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت ما ) وفيه مياحث: 

لإ البحث الآول ) قوله ( ولاتجهر بصلاتك ) فيه أقوال ( الأول ) روى سعيد بن جبير 
٠‏ عن ابن عباس فىهذه الاية قال كان زسول الله يلع برفع صوته بالقراءة فاذا سمعه المشر كون سبوه 
وسبوا من جاء به فأوحى الله تعالى إليه ( ولاتجهر بصلاتك ) فيسمع المشركون فيسبوا الله عدوا 
بغيراً عل ( ولا تخافت بها ) فلا تسمع أصحابك وابتغ بين ذلكسبيلا ( القول الثانى ) روى أن النى 
صلى الله عليه وسلم طاف بالليل على دور الصحابة » وكان أبو بكر يخق صوته بالقراءة ف صلاته 
وكان عمر رفع صونه فلا جاء النهار وجاء أو بكر وعمر فقال رسول الله علي لآنى بكرلم خن 
صوتك فقال أناجى ربى » وقد علم حاجتى وقال لعمر لم ترفع صوتك فقال أزجر الشيظان وأوقظ 
الوسنان فام الى بإ اباي أن رقع صر الا ر ير أن تعض بوي ا اقول اثالث ) 
معثاه ( ولاتجهرد إصلاتك )كلها ( ولا تخافت بها )كلها وابتغ بينذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل 


(1) يقتضى القياس فى الرد على الجاتى أن لقول : أن أسياء الله توقيفية وهن تسعة وتسعون كلما فى القرآن فلا ينبنى أن 
ايسمى لغيرها 3 1 


ف قوله تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن . سورة الإسراء 1 


وتخافت بصلاة النهار ( والقول الرابع ) ان المراد بالصلاة الدعاء وهذا قؤل عائشة رضى الله عنما 
وأ هريرة ومجاهد قالت عائشة رضى الله عنها هی فى الدعاء وروی هذا مرفوعا أن النى يِل قال . 
فی هذه الآية إا ذلك ف الدعاء والمسألة لاترفع صوتك فتذ ک ر ذنو بك فإسمع ذلك فتعير i‏ 
فالجهر بالدعاء منبى عنه والمبالغة فى الإسرار غير جائزة 00 من ,ذلك الاوسط وهو أن 
يسمع نفسه کا روى عن ابن مسعود أنه قال لم بخافت من أسمع أذنيه ( والقول لحاس ) قال 
امن لارا لاا ولا تی برا 
لإ البحث الثانى ) الصلاة عبارة عن جموع O E ESL‏ 
الصوت فالمراد ههنا من الصلو ات يعض اا ماهية و وهو الاذكار والقرآن وهومن باب 
إطلاق اسم الكل لإرادة الجز. . 
لإ البحث الثالث ) يقال خفت صوته خفت خفتاً وخفوتاً إذا ضعف وسكر.ى وصوت 
خفيت أى خفيض ومنه يقال للرجل إذا مات قد خفت أى انقطع كلامه وخفت الزرع إذا ذبل 
وخفت الرجل عاذت بقر ق الصورت وقد نخافت القوم اذا تساروا بیہم 
وأقو ل ثبت فى كتب ال خلاق أن كلا طرف الآمور ذم والعدل هو رعاية الوسط ولمذا الممنى 
مدح الله هذه الامة بقوله ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً ) وقال فى مدح المؤمنين ( والذين إذا. 
أنفةوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) وأمر الله رسوله فقال ( ولا تجمل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط ) فكذا ههنا نبى عن الطرقين وهو الجهروالخافتة و آم بالتوسط 
ينهما فقال ( وابتغ بين ذلك سيلا ) ومنهم من قال الآبة مذسوخة يقوله ( أدعوا ربک تضرعا 
وخفية ) وهو بعيد واعل أنه تعالى لما أم أن لابذ کر ولا بنادی إلا بأمائه الحسنى عليه ككفية 
التحميد فةال ( وقل المد لله الذى لم يتخذ ولداً ول يكن له شريك فالملك ولم يكن له ولى م نالذل 
وكيره تكيراً ) فذكر ههنا من صفات التنزيه والجلال وهى السلوب ثلاثة أنواع من الصفات 
( النو ع الأول ) من الصفات أنه لم يتخذ ولداً والسبب فيه وجوه ( الأول ) أن الولد هو الثى. 
المتولد من جزء من أجزاء شیء آخر فكل من له ولد فهو مركب من الاجزاء وال رکب محدث 
والحدث محتاج لايقدر على كال ل فلا وستحق كال المد (الثانی) أن كل من ن له ولد فانه مىك 
میم انعم لرلده اذا يكن له ولد اش کل تلك النعم على عبيده ( الثالث ) أن الولد هو الذى 
يقوم مقام الوالد بعد انقضائه وفنائه فلو کان له ولد لكان منقضياً ومن کان كذلك لم يقدر على 
كال الإنعام فى كل الاوقات فو جب أن لايستحق امد على الإطلاق ( والنوع الثانى ) من الصفات 
السلبية قوله ( ولم يكن له شريك فى الملك ) والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو کان له شريك 
؛' خينئذ لا يعرف كونه مستحقاً للحمد والشكر ( والنوع الثالث ) قوله ( ولم يكن له ولى من الذل ) 
والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو جاز عليه ولى من الذل لم بحب شكره لتجويز أن غيره له 


قوله تعالى :قل ادعو الله أ و ادعوا الرجمن . سبوره ة الاإسراء . ۳ 


على ذلك الإنعام أو شه م 0ا الود وعن الشريك. وكان منزها ا 
يكون له ولى بل أمرهكان مستوجباً لاغظم أنواع امد ومستحقاً لا جل أقسام الشكرثم قال تعالى 
( وكبره تكبيراً ) ومعناه أن التحميد جب 0 كر تر O E ١‏ يمن اللكان 
( أولها) تكيره فى ذاته وهو أن يعتقد أنه واجب الوجود لذاته وأنه غنى عن كل ما سواه 
( وثانها ) تكبيره فى صفاته وذلك من ثلاثة أوجه ( أوا ) أن يعتقد أن كل ما كإن صفة له فهو 
من صفات الجلال والعز والعظمة والكال وهو ميزه عن كل صفات النقائص ( وثالئها ) أن تقد 
أن كل و احد من تلاك الصفات متعلق مما لا مباية له من المعلومات وقدر ته متعلقة ها لا اة له من 
المقدورات والممكنات ) ورأبعبا ( أن يعتقد أنه کا تقدست ذاته عن الحدوث وتعزهت عن التغير 

والزوال والتحول والانتقال فكذلك صفاته أزلية قدعة سرمدية منزهة عر التغير والزوال 
والتحول والاتتقال ( النوع الثالث ) من سكبير الله تكبيره فى أفعاله وعند هذا تختلف أهل الجبر 
والقدر فقال أهل السنة إنا تحمد الله ونكيره ونعظمه على أن بحرى فى سلطانه ثى. لاعلى وفق 
حكه وإرادته فالكل واقع بقضاء الله وقدرته ومشيئته وإرادته »> وقالت المعيزلة إنا نكر الله 

و نعظمه عن أن يكون فاعلا لهذه القبائح والفواحش بل نعتقد أن حكمته تقتضى التنزيه والتقديس 
عنها وعن إرادتها وسمعت أن اللاستاذ أبا اماق الإسفراينى كان جااسا فى دار الصاحب بن عباد 
فدخل القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى فلا رآه قال سبحان من تنزه عر الفحشاء فقال 
. الاستاذ أبو اماق سبحان منلايحرى فى ملك إلامايشاء() ( النوع الرابع ) تسكبير الله فى أحكامه 
وهو أن يعتقد أنه ملك مطاع وله الاس والنبى والرفع والخفض وأنه لا | عتراض لحد عليه 
فى ثىء من أحكامه يعز من يشاء ويذل من يشاء ( النوع الخامس ) تكبير الله فى أسمائه وهو أن 
لايد كر إلا بأسمائه الحسنى ولا بو صف إلا بصفاته المقدسة العالية المنزهة ( النوع السادس ) من 
التكير هو أن الإنسان بعد أن يبلغ فى التكبير وااتعظيم والتنزيه والتقديس مقدار عقله وفهمه 
وخاطره يءترف أن عقله وفهمه لا بی بمعرفة جلال الله 5 ولسانه لا بق بشكره › وجوأرحه 
وأءضاؤه لا تق خدمته فكبر الله عن أن يكون تكبيره وافياً بكنه بجده وعزته . وهذا أقصى 
ما يقدر عليه العبد الضعيف من ال-كبير والتعظيم ونسأل الله تعالى الرحمة قبل الموت وعند الموت 
و بعد الموت إنه الكريم الرحم وبالله العصمة والتوفيق وحسينا الله ونعم الو كيل . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 8 « ثم تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء بين الظهر والعصر يوم 
العشرين من شمر الحرم فى بلدة غزنين سنة إحدى وستمائة وامد لله والصلاة على نبيه عمد وآله 
وصحبه وسل تسلما » 58 


)١ (‏ لهذه الحاورة تتمة وهى أن القاضى عبد الجبار رد عليه بقوله (أرد ربك أن يعصى ؟ جه أبو اسحاق بقوله ؛ أيععى 
ربك كرها عنه ؟ والاسقراينى من أهل السنة وعبد الجبار من المعتزلة . 


تفسير شورة الما 


هذه السورة مكيةء إلا ثلاث آيات: : قوله عر وجل : ##وإن ڪادوا سورك 
E MSG‏ وحين قالت اليهود: ليست هذه 
بأرض الأنبياء. وقوله عر وجل: لوش َب الى مُدَسَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجِقٍ عر صِذْقٍ» 
[الآية: ٠۸]ء‏ وقوله تعالى: هلق رب اط بِلنَاينَ» الآية [10]. وقال مقاتل: وقوله 


ع وجل: لن ّي أو ألم بن لر الآية [107]. وقال ابن مسعود هه في بني 


0 8 
إسرائيل والكهف: : إنهنّ من العتاق الأول» وهن من تلادي ؛ يريد ۰ : من قديم كسبه 
ell 5‏ 1 
سجر أ الیھزے احير 
قوله تعالى : شحو اذى أن بیو يا ع الت سود الْكرَارٍ إلى لِد 
لأا الى رکا حول لاريم ين “ينا إت شو التميغ اليد © 4 


فيه ثمان”"' مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: سحن «سبحان»: اسم موضوعٌ موضِعَ المصدرء وهو 
غير لمكن لا يجري بوجو الاعرات: ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم جر 
منه فِعْلّء ولم ينصرفٌ؛ لأنّ في آخره زائدتين» تقول : شخت تا اسان 
ا .2 عاك 6 E‏ 5 7 1 ماه 9 
مثل : كمرتٌ اليمين تكفيرا وكفرانا ''. ومعناه: التنزية والبراءة لله عنَّ وجل من كل 


)1( المحرر الوجيز ٤١٤/۳‏ 3 وأثر ابن مسعود آخرجه البخاري )٤۷۳۹(‏ وفيه زيادة الم 
(1) كذا في جميع النسخ» والملاحظ أن المسائل ست. 


(۳) ينظر مشكل إعراب القرآن 477/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ ٤٠١/۳‏ وتفسير الرازي ٠ . ٠٤١/٠١‏ 


١ سورة الإسراء: الآية‎ ٦ 


نقص. فهو ذكرٌ تعظيم"'' لله تعالى لا يصلح لغيره؛ فأمًّا قول الشاعر : 

أقول لما جاءني قَحْرْءُ ‏ سبِحانَهِنْعَلْقَمةالفاخِر 
فإنما ذكره على طريق النادر””. وقد روى طلحة بن عبيد الله الفَيَاض أحد العشرة 

أنه قال للنبيئ وَل : ما معنى سبحا الله؟ فقال: «تنزيهُ الله من كلّ سوء»» والعامل فيه 

على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه لآ من لفظهء إذ لم يَجْر من لفظه فِعْل» 

وذلك مشل : فا نما اراق الاو ا 

شتات اة مكان قولك: ها 


نره الله تنزيهاء فوقع 
الثانية: قوله تعالى: اسر بدو «أسرى» فيه لغتان: سرى وأسری*» 
5 2 لهك (98) ا . 
كسقى واسقى » كما تقدم . قال: 
وقال آخر: 
م النضِيرةًربَةَالجِذر أشرّث إلى ولم تكن تشري 
فجمع بين اللغتين في البيتين'2. والإسراء: سير الليل؛ يقال: سريت مَسْرَى 
وسر :وأسريت إسواءة؟ قال الجاع 


كإاى ا م ی 2 o‏ 2 28 11 م (WS‏ 
وليلةذات ندى سريت ولم يني من سراهاليت 


)١(‏ في جميع النسخ : عظيم» والتصويب من النكت والعيون. 

(۲) النكت والعيون ۲۲۳/۳ » والبيت قائله الأعشى الكبيرء وقد سلف 11١7/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ 470 » والحديث سلف 4١7/١‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳١/۲‏ . 

(ه) ۱۳۵/۲ 

(3) سلف هذا الكلام 147/1١1١‏ ء والبيت الأول قائله النابغة الذبياني» والبيت الثاني قائله حسان بن ثابت. 

(0) ينظر النكت والعيون ”/ 7514 » والبيت نسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۴٠٠‏ إلى رؤبة بن 
العجاج» ولم نقف عليه في ديوانهء ونسبه أبو علي القالي في أماليه ۲/ ۲٤٤‏ إلى ابن الأعرابي. 


۷ ١ سورة الإسراء: الآية‎ ٠ 


5 | : 34 : 0 كسم (ND. f‏ 
وقبل اشرق ا ا الليل » وی سناو هن او الا ول اع 


الثالثة: قوله تعالى: «يمبَّدِ» قال العلماء: لو كان للنبئ ل اسم أشرفٌ منه 
لسمّاه به في تلك الحالة العليّة. وفي معناه أنشدوا : 
يا قوم قلبي عند زهراء يعرفّهالسامعٌوالرّائي 

000 قال القّسَيْرِيُ : لمّا رفعه الله تعالى إلى حضرته السَنيةَ» وأرقاه فوق 
الكواكب العلوية» ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة. ٠‏ 

الرابعة : ثبت الإسراء في جميع مصئّفات الحديث» ورُوي عن الصحابة في كل 
أقطار الإسلام» فهو من المتواتر بهذا الوجهء وذكر النقّاشُ ممن رواه عشرين 
صحابياً”". روى الصحيح عن أنس بن مالك» أن رسول الله يك قال : «أتيثُ بالبُراقٍ 
وهو داه أبِيَضُ [طويل] فوق الحمار ودون البغل» يضع حافرّه عند منتهى طَرْفِه 
- قال فركبتّه حتى أتيثُ بيت المقدس - قال - فربطثّه بِالحَلْقَةٍ التي تَرْبط بها الأنبياء 
- قال ثم دخلتٌ المسجدّ فصليتٌ فيه ركعتين» ثم خرجتٌ» فجاءني جبريلٌ عليه 
ارا عر ور ير عرو بعر لق 
- قال ثم عَرّجّ بنا إلى السماء...» وذكر الحديث”*. ومما ليس في الصحيحين ما 
خرّجه الْآجَرّيٌ والسَّمَرْقَنْدِيُ” » قال الآجري فو أ نه و ا 


. ۱۸۲/١١ سلف هذا الكلام‎ )١( 

5494/١ )۲(‏ من غير نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز ٤١٤/۳‏ . 

.)176٠6( وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أحمد‎ )509( )۱٦۲( صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ الآجري في الشريعة (۲۷٠٠)ء‏ وأبو الليث ET‏ ۲ ». ولم يذكر إسناده» أما 
الآجري فرواه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري ؛ به. أبو هارون العبدي : اسمه 
عمارة بن جُوين» وهو متروك» ومنهم من كذّبه. تهذيب التهذيب ۲۰۷/۳ - ۲۰۸ . 


۸ سورة الإسراء: الآية ١‏ 


كج ی ا مدو 3ل ج التتهد الجران إل التب الا الى سكا 
حولم قال أبو سعيد: حدئنا رول الله 38 عن ليلة أسْرِيَ به قال النبئ 8 : «أَتِيثٌ 
بدابّةٍ هي أشبَه الذواتٌ بالل له أذنان مستطريجان”" :وهو الثراق الذي كانت 
الأنبياءً تركبّه قبل فركبتّه» فانطلقٌ تمّعٌ يداه عند منتهى بصّره» فسمعتٌ نداءً عن 
بين يامد على رشك عن اسالثة ميث ول أعرج عليه كم سحت 
نذا عن وساري ا دع ريك يت ول ا عا تفلي 

إمرأة عليها من كل زينة الدنيا» رافعة يديها تقول: : على رِسْلِكَ حتى أسألّكَ؛ فمضَيتٌ 
داعام ثم أتيتٌ بيت المقدس الأقصى» > فنزلتٌ عن الدابة» فأوثقتّه في الحَلقة 
الع كانتٍ الأنبياء تُوئِقُ بهاء ثم دخلتٌ المسجدّ وصلَّيتٌ فيه» فقال لي جبريل 


لل أ“ 


عليه السلام: ما سمعتٌ يا محمد؟ فقلتٌ: سمعتٌُ نداءً عن يميني : يا محمد» على 
رِسْلِكَ حتى أسألّك» فمضَيتٌ ولم أَعَرّجْء فقال: ذلك داعي اليهود» ولو وقفتٌ 
درك رت ست ناور ودار او a‏ 
ولم أعَرّج عليه» فقال : ذلك داعي النصارى» أمَا إِنَّكَ لو وقفتٌ لتنصَّرتٌ أمَّئْكَ ‏ قال 
كم بای امراة غليهاامق كل ونالتا ب راق ينيها تو تقول: على رِسْلِكَ 
فَهضَيتٌ ولم أَعَرْجْ عليهاء فقال: تلك الدنيا لو وقفتَ لاخترت الدنيا على الآخرة - 
قال ثم تيت بإناءين أحدُّهما فيه لبن والآخرٌ فيه حمر فقيل لي: مذ فاشرّبْ أيّهما 
شئتَء فأخذثٌ اللبنَ فشربْتّه» فقال لي جبريل: اكت النظر:: ولو انك اخذت 
الخمرٌ عَوَتْ أَمَتْكَء ثم جاء بالمعراج الذي تعرّجُ فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسنٌ ما 
رایت ألم" د تروا إلى الميت كيف يد بصرّه إليه؟ فعْرِجَ بنا حتى انتهينا إلى" باب 
السماء الدنياء فاستفتح جبريل» > فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومَنْ معك؟ 


00 في النسخ الخطية : يخطرفان» وفي (م): يضطربان» والمثبت من الشريعة للآجري. 
(م): 30 


سورة الإسراء: الآية ١‏ 84 


قال: محمد. قیل' : وقد أَرَشِلَ إليه؟ قال: نعم. ففتحوا لي» 4 عليّ» وإذا 
ملك يحرسنُ السماء يُقال له: إسماعيل» معه سبعون ألف مَلّك» مع كل مَلّكِ مئة ألف 
- قال #إوما يعلم جنود رَبك إلا هو...4 [المدثر ]۳١:‏ - وذكر الحديث إلى أن قال ثم 
مضينا إلى السماء الخامسة» فإذا أنا بهارون بن عمران المُحَبٌ في قومه» وحوله تَبَعٌ 
كثيرٌ من أمته ‏ فوصفَّه النبيُ و وقال - طويل اللّحية» تكاد لِحينه تضرِبُ في سُرّته» ثم ٠‏ 
مضينا إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى» فسلم علي ور حب بي فوصفه النبيئ كل 
فقال ‏ رجل كثير الشعر لو" كان عليه قميصان خرج شعره منهما...؟ الحديث. ' 

وروی اران رسول الله ا أي بفرس فحمل عليه» كل خُطوةٍ منه أقصى 
بصره... وذكر الحديث. 

وقد جاء في صفة البّراق من حديث ابن عباس قال قال رسول الله ي: «بينا أنا 
نائم في الحبجر إذ أتاني آتِ فحرّكني برجْله» فأتبعتُ الشخص فإذا هو جبريل عليه 
السلام قائم على باب المسجد معه دابّةٌ دون البغل وفوق الخمارء .وجهُها وجة 
إنسان» وحُمّها حف حافر» ودَنَبُها ذنبُ ثور» وعُرْقُها عُرْفُ الفرس» فلما أدناها مني 
جبريل عليه السلام نفرّتْ ونفشّثُ عُرْفَهاء فمسحها جبريل عليه السلام وقال: يا برق 
لا تتفري من محمد فوالله ما ركبّكِ مَلكْ مُقرّبُ ولا نبئٌ مُرْسَلّ أفضل من محمدٍ 4 
ولا أكرمٌ على الله منه. قالت: قد علمتٌ أنه كذلك» وأنه صاحبٌ الشفاعةء وإني 
ا أن أكون في شفاعته. فقلت: أنتٍ في شفاعتي إن شاء الله تعالى...» الحديث. 


)١(‏ في (م): قالواء وفي النسخ الخطية: قالء والمثبت من الشريعة. 

(۲) في (م): ولو. : 

(۳) كما في «كشف الأستار» )٥٥(‏ من طريق أبي جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أو 
غيره» عن أبي هريرةء مرفوعاً. أبو جعفر الرازي سيئ الحفظ . تهذيب التهذيب 507/4 . ثم إن الربيع 
رواه على الشكء فيحتمل أن يكون عن رج مبهم. 

() ذكر الطبرسي في مجمع البيان 4/١5‏ بعضهء وذكر صاحب السيرة الحلبية ۷۸/۲ بأن الثعلبي رواه في 


تفسيره بسند ضعيف. 


٠ 1‏ سورة الإسراء: الآية ١‏ 


وذكر أبو سعيد عبد الملك بن محمد التّيُسابوري”'' عن أبي سعيد الخُدريّ قال : 
لما مرّ النبنٌ ل بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال: «مرحباً بالأخ الصالح 
والنبيئع الصالح الذي وُعِذْنا أن نراه فلم نَرَهُ إلا الليلة ‏ قال فإذا فيها مريمٌ بنت عمران 
لها سبعون قصراً من لؤلؤء ولام موسى بن عمران سبعون قصراً من مرجانةٍ حمراء 
مُكلَّلةٍ باللؤلؤ» أبوابُها وأسِرَّنُها من عرق واحدء فلما عرّجَّ المعراج إلى السماء 
القاقة - وتسبيح أهلها : سُّبحانَ مَنْ جمَعٌ بين الثلج والنار» من قالها مرةٌ واحدةً كان 
له مثلٌ ثوابهم ‏ استفتح البابَ جبريل عليه السلام» ٠‏ فف له فإذا هو بكهل لم يُرَ قط 
كَهْلٌ أجملّ منه» عظيمٌ العينين» تضرِبُ لحيثّه قريباً من سُرّتهء قد كاد أن تكون 
سمط وحوله قوم جلوسنٌ يقص عليهم» فقلتٌ: يا جبريل» من هذا؟ قال: هارون 
المُحَبّ في قومه...» وذكر الحديث. 

فهذه نبذةٌ مختضرةٌ من أحاديث الإسراء خارجةٌ عن الصحيحين» ذكرها أ بو الربيع 
سليمان بن سبع بكمالها في كتاب «شفاء الصدور)” له. ولا خلاف بين أهل العلم 
وجماعة أهل السّيّر أن الصلاة إنما فُرضَتْ على النبيّ ل بمكة في حين الإسراء حين 
عْرِجّ به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسراءً 
بروحه أو جسده» فهذه ثلاث مسائل تتعلّق بالآية» وهي مما ينبغي الوقوف عليها 
والبحث عنهاء وهي أهمٌ من سَرّْد تلك الأحاديث» وأنا أذكر ما وقفتُ عليه فيها من 
أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى: 


فأما المسألة الأولى: وهي هل كان إسراءً بروحه أو جسده؛ اختّلفت في ذلك 


)١(‏ هو أبو سعيد الواعظ الحافظ» صاحب كتاب «شرف المصطفى)» توفي سنة ١٠٤ه.‏ كشف الظنون 
۲/ €0 . 

(؟) من الشَمَط : وهو بياض شعر الرأس يخالطه سواده. الصحاح (شمط). 

(۳) قال صاحب مشارع الأشواق: وقفت عليه - يعني كتاب «شفاء الصدورة - في نحو أربعة أسفارء يشتمل 
على أحاديث في فضائل الأعمال» وضع فيه مؤلفه من عجائب الغرائب أصولاً وفروعاً» جمع فيه 
وادّعى» وأودع أحاديث عريةٌ عن الإسناد. كشف الظنون . 


سورة الإسراء: الآية ١ ١‏ 


السلف والخلف» فذهبت طائفةٌ إلى أنه إسراءٌ بالروح» ولم يفارِق شخصّه مضجُعَه 
وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق» ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية 
وعائشة» وحكيّ عن الحسن وابن إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة 
إلى بيت المقدس» وإلى السماء بالروح» واحتجُُوا بقوله تعالى : شبح الى أرَئ 
عبر ا ن التو رر إن ال الآ فجي المج دالا غابة 
الإسراء. قالوا: ولو كانوا الإسراء بجسده إلى زائ على المسجد الأقصى لذكرهء فإنه 
كان يكون أبلعَ في المدح. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراءً بالجسد 
وفي اليقظة» وأنه ركب البراقٌ بمكة» ووصل إلى بيت المقدس وصلَّى فيه ثم أُسْرِيّ 
بجسده. وعلى هذا تدلٌ الأخبارٌ التي أشرنا إليها والآية. وليس في الإسراء بجسده 
وحال يقظته استحالة» ولا يُعَدَلُ عن الظاهر والحقيقةٍ إلى التأويل إلا عند الاستحالة» 
ولو كان مناماً لقال: بروح عبده» ولم يقّل: بعبده. وقوله: ما رع صر وا طن 
[النجم :1۷] يدل على ذلك ولو كان مناماً لما كانت فيه آيدٌ ولا معجزة؛. ولّما قالت له 
أمٌ هانئ: لا تُحدّثِ الناسَ فيكذبوك» ولا فُضَلَ أبو بكر بالتصديقء ولّما أمكنّ قريشاً . 
التشنيعٌ والتکذیب» وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى ارتدّ أقوامٌ كانوا آمنواء فلو كان 
بالرؤيا لم پستنك ر" ٠‏ وقد قال له المشركون: إن كنت صادقاً فخيرنا عر عيرنا أين 
لقِتّها؟ قال : «بمكان كذا وكذا مررتٌ عليهاء ففزِعَ فلانٌ» فقيل له: ما رأيتَ يا فلان؟ 
قال: ما رأيتٌ شيئاً» غيرٌ أن الإبل قد نفرت». قالوا: فأخبرّنا متى تأتنا العير؟ قال: 
«تأتيكم يوم كذا وكذا». قالوا: أيه ساعة؟ قال: «ما أدري» طلوعٌ الشمس من هاهنا 
أسرع أم طلوع العِيرٍ من ها هنا». فقال رجل: ذلك اليوم» هذه الشمس قد طلعت. 
وقال رجل: هذه عيركم قد طلعت. واستخبروا النبيّ و عن صفة بيت المقدس» 
فوصفّه لهمء ولم يكن رآه قبل ذلك" . روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ الشفا للقاضي عیاض 7094/١‏ و 5533 و ۳٣۳‏ » والمحرر الوجيز ٤۳٤/۳‏ - 170 مع تقديم 
وتأخير وإدخال كلام بعضهما في بعض. وقول أم هانئ أخرجه ابن سعد ۱/ ۲۱۵ . 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير »)7١57(‏ والبيهقي في الدلائل ۲/ ٠٠۷-۳٠١‏ 
من حديث شداد بن آوس» وقال: إسناده صحيح. 


۱۲ سورة الإسراء: الآية ١‏ 


رسول الله : «لقد رأيّني في الججر وقريش تسألني عن مَسْرايَ» فسالثني عن أشياء 
من بيت المقدس لم انها فكُرِبْتُ كَرْباً ما كُرِبتٌ مثلّه قط قال فرفعه اللهُ لي أنظرٌ 
إليه» فما سألوني عن شيء إلا أنبأهم به» الحديث”'“. وقد اعتّرِضّ قول عائشة 
ومعاوية : «إنما أسرِي بتَفْس رسول الله له بأنها كانت صغيرةً لم تُشاهِد ولا حدَّنَتْ 
عن النبئ ل وأما معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت غيرٌ مشاهدٍ للحال» ولم يُحدّثْ 
الي ي" . ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب «الشفاء»*" للقاضي 
عياض يجد من ذلك الشفاء. وقد احتجٌّ لعائشة بقوله تعالى: وما جَمَلن] الي الى 
آرت إل َة لنَّاي4 [الآية ٠٠‏ من هذه السورة] فسمّاها رؤيا. وهذا يرده قوله تعالى: 
سحن ى أَسْرَئ بِمَبَدِوِء لا ولا يقال في النوم: أسرى. وأيضاً فقد يقال لرؤية 
العين: رؤياء على ما يأتي بيانه في هذه السورة. وفي نصوص الأخبار الثابتة ولالةٌ 
واف على أذ الإسراء كان بالبدت» وإذا ورد الخبر بشي هو مجو في العقل في 
قدرة الله تعالى فلا طريقٌ إلى الإنكار» ولا سيما في زمن خرق العوائد» وقد كان 
للنبئ يل معارجٌ» فلا يبِعُْدٌ أن يكون البعض بالرؤياء وعليه يُحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام في الصحيح: «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» الحديث. ويحتمل 
أن يُرَدٌ من الإسراء إلى نوم. والله أعلم. 

المسألة الثانية : في تاريخ الإسراءء وقد اختلف العلماء في ذلك أيضاًء واختلِف 


0 
ا 


ف ذلك على أبن شهات؛ فروى غنة:موسئ ين عقية :أنه أسري به إلى بيت المقدمن 


قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وروی عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت: توفيت 


.)۱۷۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 8780/7 . 

.TVE ا"‎ (PD) 

٠ : ۳٦۸/١ الشفاء‎ )٤( 

(9) صحيح البخاري (۷٠۳۲)ء‏ وصحيح مسلم )١114(‏ من حديث مالك بن صعصعةء وأخرجه أحمد 
لما ). 


خديجة قبل أن تُفرَضٌ الصلاة. قال ابن شهاب: وذلك بعد مبعث النبئّ 4 بسبعة 
اعوام. وروی عنه الرّقَاصِيٌ قال: أَُسْرِيّ به بعد مبعثه بخمس سنین'. قال ابن 
ات وفرضَ الصيام بالمدينة قبل بدرء وقُرضَتٍ الزكاةٌ والح بالمديئة» وحُرّمتٍ 
"السد Sy A‏ آم إلى الميتعد 
الأقصى وهو بيت المقدس» الس جود وفي” "' القبائل. . وروی عنه يونس 
ابن بكير قال: : صلب خديجةٌ مع النبئ ك4 . وسيأ تو قال أو مر :ومد يدلت 
على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام؛ ENE ak‏ 
سنين» وقيل: بثلاث» وقيل: بأربع. وقول ابن إسحاق مخالفٌ لقول ابن شهاب» 
على أنَّ ابن شهاب قد احتف عنه كما تقدَّم. 

وقال الحربيٌ: : أسرِي به ليلة سبع وعشرين من '*' ربيع الأول" قبل الهجرة 

re‏ الأثاك ابو يكن محمةا باعل بن اقاب تھے بقن ار ا و م :كد 
إلى بيت المقدس» وعُرِجٌ به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. قال أبو عم ^ : 
لا أعلم أحداً من أهل السير قال ما حكاه الذهبي» ولم يُسْيِدُ قولّه إلى أحدٍ ممن 
يضاف إليه هذا العلمٌ منهم» ولا رفعه إلى من يُحتَجٌ به عليهم. 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر ۸/ ٠» 0١ - ٠١‏ وقد أسند رواية موسى بن عقبة» وأما رواية يونس فقد تابعه عليها 
معمر بن راشد فيما أخرجه ابن سعد ۱۸/۸ . 1 

() في (م) و(د)و(ز): في. 

(©) التمهيد ۸/ ٠۲ - ٠١‏ » وأسند قول الزهري. 

() في التمهيد ٥۲/۸‏ - 08 . 

() بعدها في (م) كلمة شهرء وهي ليست في النسخ الخطية. 

(1) في (م): الآخرة وفي (د) و(ز) و(ف): الآخرء والمثبت من (ظ) ومن التمهيد. وينظر طبقات ابن 
سعد ۲۱٤/۱‏ . 

. ٤۹/۸ التمهيد‎ )۷( 

)۸( في التمهيد ٤۸/۸‏ . 


١ سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


المسألة الثالثة: وأما فرض الصلاة وهيئتّها حين فرضت» فلا خلاف بين أهل 
العلم وجماعةٍ أهل السّيّر أنَّ الصلاة إنما فُرِضْتٌ بمكة ليلة الإسراء حين عُرِجَ به إلى 
السماءء وذلك منصوصٌ في الصحيح وغيره» وإنما اختلفوا في هيئتها حين فُرِضَتٌ؛ 
فرُويَ عن عائشة رضي الله عنها أنها فُرِضْتْ ركعتين ركعتين» ثم زِيدٌ في صلاة 
الحضر فأكولّتْ أربغاً» وأَقَرّثْ صلاةٌ السفر على ركعتين. ويذلك قال الشَّعْبِيُ وميمون 


ابن كران وما بو اا 


قال الشَّعبِنُ : إلا المغرب”". 

قال يونس بن بكير: وقال ابن إسحاق: ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبيّ و 
حين فُرِضَتْ عليه الصلاءٌ ‏ يعني في الإسراء ‏ فهمرٌ له بعقبه في ناحية الوادي 
فانفجرت عينٌ ماءء فتوضّأ جبريل ومحمدٌ ينظر عليهما السلام» فوَضَأْ وجهّهء 
واستنشقٌ» وتمضمض» ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين» ونضحٌ فرجّه» ثم 
قام يُصلَّي ركعتين بأربع سجدات» فرجع رسول الله 4# وقد أقرّ الله عيتّه» وطَايّتْ 
نفسّهء وجاءه ما يحب من أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة» ثم أتى بها العين» 
فتوضأ كما توضّأ جبريل» ثم ركع ركعتين وأربع سجداتٍ هو وخديجة» ثم كان هو 
ولديجة تلان سوا 

ورُويَ عن ابن عباس أنها قُرِضَتْ في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وكذلك 
قال نافع بن جُيِير والحسن بن أبي الحسن البصريء وهو قول ابنِ جُرَيج» وروي عن 
النبيّ ل ما يوافِقُ ذلك . ولم يختلفوا في أنَّ جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة 


)1( التمهيد ۳/۸ > وحديث عائشة أخر جه بنحوه البخاري (۰)» ومسلم .(1A0(‏ 
(0) التمهيد ٤۷/۸‏ . 
(۳) التمهيد ۸/ ٥٩۲‏ . 


)٤(‏ وهو قوله #: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وأخرجه أحمد (۷٤٠۱۹)ء‏ والترمذي 
(715) واللفظ لهء وابن ماجه (1771) من حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب. 


سورة الإسراء: الآية ١٠6 ١‏ 


الإسراء عند الزوال» فعلّم النبئّ ك الصلاة ومواقيتها. 

وروی يونس بن بكير عن سالم مولى أبي المُهاجر قال: سمعتٌ ميمون بن مِهْرانَ 
يقول: كان أوّل الصلاة مثنى» ثم صلَّى رسول الله ل أربعاً فصارت سء وَأَقِجّتِ 
الصلاةٌ للمسافرء وهي تمام. قال أبو عمر" : وهذا إسنادٌ لا يُحتَحُ بمثله» وقوله: 
«فصارت سنَّة) قول منكرء وكذلك استئناءٌ الشعبيٌ المغربَ وحدّها ولم يذكر الصبح 
قول لا معنى له. وقد أجمعٌ المسلمون أنَّ فرض الصلاة في الحضر أربعٌ إلا المغربَ 
والصّبحَ» ولا يَعرفون غير ذلك عملا ونقلاً مستفيضاً» ولا يضرُّهمُ الاختلاف فيما 
كان أصل فرضها. 

الخامسة: قد مضى الكلام في الأذان في «المائدة»”" والحمد لله. ومضى في «آل 
عمران»”' أن أوَّلَ مسجد وُضِعٌ في الأرض المسجدٌ الحرام» ثم المسجدٌ الأقصىء 
اذ شكيها رقي عاماً من حديث أبي ذَرّء وبناء سليمان عليه السلام المسجد 
الأقصى ودعاؤه له من حديث عبد الله بن عمروء ووجة الجمع في ذلك فتأمّلُهِ هناك 


ور 


فلا معنى للإعادة. ونذكر هنا قوله ك : «لا تسد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى 
المسجد الحرامء وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو نيك المقدس». خرّجه 
مالك من حديث أبي هريرة. وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر 
المساجد؛ لهذا قال العلماء: من نذرَ صلاةً في مسجد لا يصِل إليه إلا برحلةٍ وراحلة 


- 
4 
. 


فلا يفعل» ويصلي في مسجده» إلا في الثلاثة المساجد المذكورةء فإنه من نذرٌ صلا 


. ۳٤-۳۳ /۸ التمهيد‎ )١( 

() في التمهيد ۸/ ٤۷‏ - 48 بعد أن ذكر تلك الرواية. 

. V€ - 04/۸ )۳( 

٠١57/6 )4(‏ وما بعدها. 

)٥(‏ الموطأ ۱۰۸/۱ - ۱۰۹ . وأخرجه من طريقه أحمد (77844): ولفظه: «لا تُعَمَلُ المَطينٌّ إلا إلى ثلاثة 
مساجد»ء ووقع في رواية مالك هذه أن أبا هريرة رواه عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فتعقّبها ابن عبد 
البر في الاستيعاب ۳۹/۲ - ٠١‏ فقال: إنما الحديث لأبي هريرة» وأظنٌّ الوهم جاء فيه من يزيد بن الهاد 
- يعني شيخ مالك - والله أعلم. 


001 سورة الإسراء: الآيتان ١‏ ۲ 


فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعةٌ من أهل العلم فيمن نذر رباطا في تعر يَسَدَّه : 

فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط؛ لأنه طاعةٌ لله عر وجل . وقد زاد أبو البَخْتَرِيّ 

في هذا الحديث: مسجد الجنده ولا يصح وهو موضوع”" » وقد تقدّم في مقدمة 
)۳( 

الكتاب : 


rst 


السادسة: قوله تعالى: إل الْسَسِْدٍ الْأَقصَا» سُمَيَ الأقصى لِبِعْدِ ما بينه وبين 
المسجد الحرام» ران عامسو اهل مكاي الارضن E E‏ ثم قال: 
ازى برشا حو قيل : بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن دُفِنَ حولّه من الأنبياء 


والصالحين؛ وبهذا جعله مقدّساً. وروی معاذ بن جبل عن النبئ يِل أنه قال: «يقول 


الله تعالى : يا شام أنتِ صفُوتي من بلادي» وأنا سائقٌ إليكِ صفوتي من عبادي»“. 


ليم مر ن يها 4ه هذا هن بات الوين الخطاب: والآيات التي أراه الله من العجائب 


التي أخبر بها الناس» وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلةٍ وهو مسيرة 
شين وعروكة إلى الها ووضفه الاتبياء واخذا راخدا + حسيما تبت في 


لاصحيح مسلم» و .لم هش هو ألْسَّمِيعٌ َلْبَصِير » تقد تقد م 
E 0 7 27‏ و ٦‏ كق 052 ما 
قوله تعالى: ##وَءَاتيَنَا مُوسى الْكتب ولت هُدَى لبَق إِسْرَدِيلٌ ألا نذا من 
دوف وكيلا ©4 


أي : كَرَّمْنا محمداً يل بالمعراج» وکا موسق بالكنات: :زهو التوراة : 

. 5١7/757 الاستذكار‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 78/77 وليس في إسناده أبو البختري» وإنما فيه محمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح» ثم قال ابن عبد البر: هذا حديث منكر لا أصل له .ومحمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح متروكان» ولا يثبت من جهة النقل. 

(۳) ١155-16/1ء‏ والذي تقدم ليس الحديث» وإنما الكلام على أبي البختري. 

(4) أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار )۸١١١(‏ . 

. ۲۲۷ - ۲۲٣/۳ النکت والعيون‎ .)٥( 

(1) وقد تقدم في أول السورة. 

(۷) ۲۹۲/۲ و1 . 

(۸) الوسيط ”45/7 » وزاد المسير 57/6 . 


سورة الإسراء: الآيتان ۲ . ؟ ۱۷ 


مولت أي : ذلك الكتاب. وقيل: موسى”". وقيل: معنى الكلام: سبحان الذي 
شو بعبده ليلا وآتى موسى الكتاب» فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل 


وغ "فيل 3 إن عه بحان الذي أسرى بعبده ليلاً» معناه: أسريناء يدل ليه ها 


بعده من قوله: ليم من اوت فحمل لوْءَاتيْنَامُوسَى اكب على المعنى .ال 
تدوأ قرأ أبو عمرو: «يتخذوا» بالياء. الباقون بالتاء". فيكون من باب تلوين 
الخطاب .«ركيلا» أي : شزيكاً. عن مجاهد. وقيل: كفيلاً بأمورهم. حكاه الفراء. 
وقيل : ربا يتوكلون عليه في أمورهم. قاله الكلبي“. وقال الفراء””: كافياً. والتقدير : 
عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلاً. وقيل: التقدير: لعلا تتّخذوا. 
والوكيل: من يُوكل إليه الأمر”. 
قوله تعالى: َة مَنْ سلتا مَمَ وع إِنمُ گات عدا کا @ 4 

أئْ: يا ذرية من حملناء على النداء. قاله مجاهد» ورواه عنه ابن أبي نجي ". 
والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن» وهم جميع مَّن على الأرض؛ ذكره 

0 0 )دم رهد . » هه 5 ٠.‏ ع 0 

المهدوي. وقال المَاوَرْدِي 3 يعني : موسى وقومه من بني إسرائيل. والمعنى: يا 
ا 6 
بانهم . 


. 4757/9 النكت والعيون ۳/ ۲۲۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر الوسيط 45/7 » وزاد المسير 5/6 . 

(۳) السبعة ص۳۷۸ ١‏ والتيسير ص۳۹٠‏ . 

(6) النكت والعيون ۲۲۷/۳ . وقول مجاهد أخرجه الطبري 40١/١5‏ . 
(5) في معاني القرآن له ١١5/5‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 4١5/7‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٠۲٤/۳‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ١٠١/4‏ . 

(4) في النکت والعيون ۲۲۸/۳ . 

. ۲۳۰/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


۱۸ ۰ سورة الإسراء: الآية " 


ت 
nis‏ 


وروی سفيان» عن حميد» عن مجاهد أنه قرأ: «ذرَيّة» بفتح الذال وتشديد الراء 
والياء. وروى هذه القراءة عامر بن عبد الواحد» عن زيد بن ثابت. وروي عن زيد بن 
اٹاف قي كدر اذاه رش الا ١‏ 

ثم بین أن نوحاً كان عبداً شكوراً يشكر الله على نعمه» ولا يرى الخير إلا من 
عنده. قال قتادة: كان إذا لبس ثوباً قال: بسم الله» فإذا نزعه قال: الحمد لله. كذا 
روى عنه معمر”". وروی معمر عن منصور عن إبراهيم قال: شُكْرهُ إذا أكل قال: بسم 
اللهء فإذا فرع من الأكل قال: الحمد لله”". قال سلمان الفارسي: لأنه كان يحمَدٌ 
الله على طعامه. وقال عمران بن سليم : إنما سمي نوحاً عبداً شكوراً؛ لأنه كان 
إذا أكل قال: الحمدٌ لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله 
الذي سقاني ولو شاء لأظمأني» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء 
لأعراني» وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى 
حاجته قال: الحمد للة:الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه في . ومقصود 
الآية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبداً شكوراً» فأنتم أحقٌ بالاقتداء به دون آبائكم 
الجهّال. وقيل: المعنى : أنَّ موسى كان عبداً شكوراً إِذْ جعلّه الله تعالى من ذرية 
نوے. وقيل: يجوز أن يكون «ذرية» ف ثانياً ل «تتخذوا»» ويكون قولّه : «وكيلاً» 
يراد به الجمعٌ» فيسوعٌ ذلك في القراءتين جميعاً» أعني الياءً والتاء في «تتخذوا». 
تز اا ف القراسين ت ان کرو و ایا م توله ٠‏ یک لاه يمسق 


)١(‏ سلف 358/7 من قراءتي زيد بن ثابت» ووقع هنا في (م): عامر بن الواحد. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ لام - ۳۷٤‏ » والطبري 554/١5‏ » وعندهما: «أخلقه» بدل «نزعه». 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد ص١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٤٥١ - 407/١5‏ » والحاكم 350/7 », والبيهقي في الشعب .)٤٤١١(‏ 

(5) هو قاض من قضاة حمص» قال فيه مكحول الشامي: ما نزل الشام قاض مثله. التاريخ الكبير 1١7/5‏ . 
(؟) أخرجه الطبري 407/١5‏ - 4054 . 

(۷) النکت والعيون ۲۲۸/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان  "‏ 5 ۱۹ 


الجمع؛ فكأنه قال: لا تتَّخْذوا ذرية من حملنا مع نوح. ويجورٌ نصبّها بإضمار أعني 
وأمدّحٌ؛ والعرب قد تنصِبُ على المدح والذَّم. ويجوز رفعُها على البدل من المضمر 
ني راء رفي قرادة من قرأ لیا ولا بحسي ذلك لمن قرا یتاه لان لاطب 
لا يبدل منه الغائب”'". ويجوزٌ جَرُها على البدل من بني إسرائيل في الوجهين. فأما 
«أنْ» من قوله: «ألا تتخذوا» فهي على قراءة من قرأ اموت سن ان 
الا التقدير: هديناهم لعلا يتّخَذوا. ويصلّحُ على قراءة التاء أن تكون زائدةٌ» 
والقول مضمَّرٌ كما تقدّم. ويصلّحٌ أن تكون مفسّرةٌ بمعنى أي» لا موضع لها من 
الإعراب» وتكون «لا» للنهي» فيكون خروجاً من الخبر إلى النهي”". 

قوله تعالى: طوَنَصَيسَآ لل بق ارول في الْكنَبٍ ليد ف الْأرضٍ مر 
تلتق غلا كبر © 4 


يد سه عات 


قوله تعالى: لإوَقَصَيْمَا إل ب إِسْرّعِيلَ في الْكتبٍِ» وقرأ سعيد بن جبير وأبو 
العالية: «فِي الكتب» على لفظ الجمع”". وقد يرِدُ لفظ الواحد ويكون معناه الجمع» 
ا ل ل 0 
وقال قتادة: حكمنا””'. وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ موقيل فضا 
أوحينا”" ؛ ولذلك قال: «إلى بني إسرائيل». وعلى قول قتادة يكون «إلى» بمعنى 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ٠ ۲۲٠/۳‏ وإعراب القرآن للنحاس 4١5/7‏ » ومشكل إعراب القرآن 
٤۲۸4-۱‏ ء والبيان 47/7 »ء وزادوا وجهاً آخرء وهو النصب على النداء لمن قرأ: تتخذوا» بالتاء. 

(۲) مشكل إعراب القرآن ٤۲۹ - 578/١‏ » وزاد وجهاً ثالئاً لمن قرأ: «تتخذوا» بالتاءء وهو أن تكون (أن) 
في موضع نصب» و(لا) زائدة» والمعنى: كراهة أن تتخذوا. 

() القراءات الشاذة ص٤۷‏ - ۷١‏ . 

(5) زاد المسير ۷/١‏ . 

(5) التكت والعيون ۲۲۸/۳ . 

. 7١7/9 ينظر تهذيب اللغة‎ )١١( 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۲۷ ء والوسيط ٩۷/۳‏ . 


۲۰ سورة الإسراء: الآيتان 6 


على» أي: قضينا عليهم وحكمنا. وقاله ابن عباس أيضاً. والمعنِىٌ بالكتاب: اللو 
المح ر٤‏ 

يدد وقرأ ابن عباس : : المُفْسَدن). ميسن للق : ١الَتَفْسَدن).‏ والمعنى فى 
القراءتين قريب؛ لأنّهم إذا أفيندوا قدو < والعواة بالفساة لةه اک 
التور 4 e‏ 2 لْأَرْضٍ» يريد أرضٌ الشام وبيت ت المقدس وما والاهن .مرن 
علق اللام في التُفسِدُنَ ولتَعْلّنَّ» لام قسم مُضْمَرٍ كما تقدّم”* .ع َبرا) أراد 
التكبرٌ والبعْى والطغيا والاستطالةً والغَلبَة والعدوان: 


. 
وس سي کے رسم ر 2 سوه 


قوله تعالى : ڌا جاه ومد اوها بٿا ڪڪ بادا ا اولي باس ديد مَجاسا 
لل ايار وكات وَغدًا نرا @) 

قوله تعالى: 0 ع وعد اا الى أرلى:المردين عن 0 25 
يڪم يبنا لآ أل أن سَدِير: هم أهل بابل» وكان عليهم بُحُتَنَصَّر في المرة 
لارلی حين كوا رما وجرحوه وحيسوه قال این عباس وير . وقال قتادة: 
أرسل عليهم جالوتٌ فقتلهم. ٠‏ فهو وقومّه أولو باس شديدا* وال اف جاءهم 
جندٌ من فارس يتجسّسون أخبارهم ومعهم بُختَّنَصّره فوَعَى حديثهم من بين أصحابه» 
ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن قتال» وهذا في المرة الأولى" ٠‏ فكان منهم جَوْسٌ 


. ۷/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) المحتسب ۱٤/۲‏ . وهما قراءتان شاذتان. 

(۳) الوسيط ۳/ ٩۹۷‏ ء وزاد المسير ۷/١‏ . 

(4). تفسير البغوي ٠١٦/۳‏ . 

. ۱۱١/1۲ (ه)‎ 

() النکت والعيون ۲۲۹/۳ . 

)2 تفسير الطبري ٤۷٥ - ٤‏ من رواية سعيد بن جبير. 
(۸) أخرجه بنحوه الظبري ٤۷۲/۱٤‏ . 

(۹) أخرجه الطبري 575/١5‏ . 


00 


| 


سورة الإسراء: الآية ۵ ۲١‏ 


خلال الديار لا قتل. ذكره القشيري أبو نصر. وذكر المهدوي عن مجاهد أنه جاءهم 
بُختَنْصّر فهزمه بنو إسرائيل» ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمّرهم تدميراً. ورواه ابن أبي 
نُجيح عن مجاهد. ذكره النحاس”". وقال محمد بن إسحاق في خبر فيه طول: إنَّ 
المهزوم سَنْحَارِيبٍ ملك بابلء جاء ومعه ست مئة ألف رايةء تحت كل راي مئة ألف 
فارس» فنزل حول بيت المقدس» فهزمه الله تعالى» وأماتٌ جميعهم إلا سَنْحاريب 
وخمسة نقْرٍ من كُنّابِهء وبع ملك بني إشرائيل ‏ واسمه صِدٌيقة - في طلب 
سَنْحاريب» فأخِذ مع الخمسة» أحَدُهم يُخْتنْضّر فطرحَ في رقابهم الجوامع» وطاف 
بهم سبعين یوماً حول بيت المقدس وإيلياء؛ ويرزقهم کل يوم خُبزتینِ من شعيرٍ لكل 
رجل منهم» ثم أطلقّهم؛ فرجعوا إلى بابل» ثم مات سَتْحاريب بعد سبع سنين؛ 
واستُخلف بُحْتَئّصَّره وعظمتٍ الأحداثٌ في ب بني إسزائيل؛ -واستّحلُوا المحارم» وقتلوا 
نبيّهم شَعْياء فجاءهم بُختَنْضَّر ودخل هو وجنوده بيت المقدس» وقتل بني إسرائيل 
حتى أفناهه”". وقال ابن عباس وابن مسعود: أوَّل الفساد قتلّ زكريا””". وقال ابن 
إسحاق: فسادهم في المرة الأولى قتل شَّعْيا نبي الله في الشجرة؛ وذلك أنه لما مات 
صِديقة مَلكّهم مَرِجَّ أمرهم وتنافسوا على المُلْك وقَتلَ بعضهم بعضاً» وهم لا يسمعون 
من نبيّهم؛ فقال الله تعالى له: قُمْ في قويكٌ أوح على لسانك» فلمًا فرع مما أوحى 
الله لبد عدوا عليه تلو اهرب «القلقك له عجر فدح فيهاك وأدرعه اطا 
فأخذ هُْبةَ من ثوبه فأراهم إيّاهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها 
وقطعوه في وسطها“. وذكر ابن إسحاق أن بعض العلماء أخبره أن زكريا مات موتاً 


. ۱۲۲/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 
والجوامع جمع جامعة :. وهي العُلّ؛ ل‎ . ٤1۸ - 404/١4 أخرجه الطبري‎ )۲( 
فرق ا‎ 


هق هو تتمة رواية ابن إسحاق السابقة. مرح الأمر: اختلط. الصحاح (مرج). 


۲۲ سورة الإسراء: الآية ۵ 


ولم يُقتَلْء وإنما المقتول شَّعْيًا”'". 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: #ثم مٿا يڪم بادا لآ ؤي باي سير 
اسو ِل لار : هو سَنْحارِيبُ من أهل نِيئَوَى بالمَؤْصل ملك بابل. وهذا خلاف 
ما قال ابن إسحاق» فالله أعلم. وقيل: إنهم العمالقة وكانوا كُفَاراً. قاله الحسن”"". 

ومعنى جاسوا: عاثوا وقتلواء وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا. قاله ابن عَزيزء 
وهو قول الف وقرأ ابن عباس : «حاسوا» بالحاء المهملة“. قال أبو زيد: 
الوس والجؤس والعَؤْس والهّؤْس: الطواف بالليل. وقال الجوهري” : الجَؤْس 
مصدرٌ قولِكَ: جاسوا خلال الديار» أي: تخلَّلوها فطلبوا ما فيهاء كما يجوس 
الرجلٌ الأخبارء أي: يظلتهاء وكتلك الاجعامن..والجوسان ‏ بالتعريك ب الطوفان 
بالليل. وو قول أبن عبيدة0. وقال الطبري" : طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم 
ذاهبين وجائين. فجمع بين قولّي”" أهل اللغة. قال ابن عباس * مسوا وتركدوا' بين 
الل افا وفال ارا لوك شن و 0 ولخد لان 


. 559/١5 أخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٩/٩‏ . 

(۳) في غریب القرآن ص١‏ 75 » وعنده:أي: عاثوا بين الديار وأفسدواء يقال: جاسوا وحاسواء فهم 
يجوسون ويحوسون. 

)٤(‏ ذكر في المحتسب ۲/ ٠١‏ هذه القراءة لأبي السَّمّال. وهي قراءة شاذة. 

(5) في الصحاح (جوس). 

(1) نقل الماوردي في النكت و العيون 77١/7‏ عن أبي عبيدة أنه قال : معناه: فتّشوا وطلبوا خلال الديار. 
وذهب الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۲۷ إلى مثل قول الجوهري. 

(۷) في تفسيره ٤١۱/۱٤‏ . 

(۸) في (م) و(د): قول. 

(9) تفسير الطبري 417١/١5‏ > والنکت والعيون ۲۲۹/۳ . 

. ۱/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 


سورة الإسراء: الآيتان ۵ . " ۲۳ 


ومنًا الذي لاقى بسيفٍ محمد فجاس به الأعداء عَرْضَ العساكر 
وقال قطرب: نزلوا؛ قال: 

اا ق وا REE E‏ 
هوات وَعَدَا مَفْعُولا4 أي : قضاءَ كائناً لا حلْفَ فيه 


ر2 


5 5 9 > ری بصو الك 52 7 7 2 
قوله تعالى: ونر ردد لكم أ ڪر عَلترم وامددنكم امول وسنت وب 
أك يِب @4 
قوله تعالى: ثم ردنا كم ألْكَرَّة ملم أي : الدّولة والرجعة؛ وذلك لما نّم 
N as‏ 
قتلھم .٭اوامددتکم امول وی حتى عاد أمركم كما كان .وجلنک اکر 
0 و )0( 
EG SE‏ 
ل د 200007 منج 50 N‏ ۹ 
عسير نه ؟ يقال: نفير ونافر» مثل: قدير وقادر"". ويجوز أن يكون التّفير جمع تَمْر 
كالكليبٍ والمَعيز والعبيد”" ؛ قال الشاعر: 
(A) . 5 ٠ 1 0 0 5 0 0 ٠.‏ 
فأكرمْ بق حطان من والدٍ وحِمْير أكرمُ بقوم نفيرا” 
والمعنى: أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكثرٌ انضماماً وأصلح أحوالاً» 
جزاءً من الله تعالى لهم على عَوْدِهم إلى الطاعة. 


. ۲۳۰ - ۲۲۹/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠٠١١/۳‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ٠ ٠٠١/۲‏ وتفسير البغوي ٠١١/۳‏ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(4) النكت والعيون ۳/ ۲۳۰ » وزاد المسير ٠٠١/١‏ . 

(5) الوجيز على هامش مراح لبيد ٤۷۲/١‏ . 

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص۱١٠٠‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس 174/4 . 

(8) قائله تبع بن بكر الحميري كما في النکت والعيون ۳/ ۲۳۰ » والمحرر الوجيز ٤٤١ - ٤۳۹/۳‏ . 


۷ سورة الإسراء: الآية‎ ۲٤ 


قوله تعنالى: «إن انش لش اشک وَإِن اسا متها ا جاه رعذ 
الأخرة لستئوأ وجوهڪم ويدخلا ال ها دلو اول مرو ورا ما 
عا ا @4 
قوله تعالى : إن أَحَسَنشْرَ لَمَشْرْ لأشي ک4 أي : نَفُْ إحسانكم عائدٌ عليكم. 
ظوَإِنَ أَسَأٌَ لهأ أي : فعليها» نحو: سلامٌ لك» أي: سلامٌ عليك. قال: 


د فك ضا لليدين وللفم"“ * 

أي : على اليدين وعلى الفم. وقال الطبري”": اللام بمعنى إلى يعني : وإن 
أسأثّم فإليهاء أي: فإليها ترجع الإساءة؛ لقوله تعالى: بان ربك أي لها 
[الزلزلة : 5] أي : إليها. وقيل : فلها الجزاء والعقاب”“. وقال الحسين بن الفضل: فلها 
رن كفنا اة 

ثم يحتمل أن يكون هذا خطاباً لبني إسرائيل في أول الأمر؛ أي: أسأثم فحل بكم 
القتل والسّئْيْ والتخريبٌ» ثم أحستتم فعاد إليكم الملك والعُلُوَ وانتظامٌ الحال. رفحل 
أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل في زمن محمدٍ يل أي: عرفتم استحقاق أسلافكم 
للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله. أو يكون خطاباً لمشركي قريش على هذا الوجه. 


. ٠١/١١ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) عجز لبيت» صدره: وهتكت بالرمح الطويل إهابه. ينظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص١١٩‏ » وعجز 
البيت اختّلف على صدره اختلافاً كبيراً» وكذلك اختُلف على قائله» فيقال: هو لجابر بن حُني كما في 
المفضليات ص۲٠۲‏ » ويقال: .للمقشعر بن جديع النصري كما في الحماسة البصرية 54/١‏ › ويقال: 
لربيعة بن مُكدّم كما في زهر الأكم 0 :ب۷ ويقال: لعصام بن مقشعر البصري» أو لشداد بن معاوية 
العبسي» أو لكعب بن مدلج الأسديء أو للأشتر النخعي كما في معجم الشعراء ص4١١‏ » ويقال: 
لكعب بن حدير كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي ص۹٠٠‏ » ويقال: للمكعبر الأسدي» أو للمكعبر 
الضبي» أو لشريح بن أوفى» أو للأشعث بن قيس كما في الاقتضاب ص۳۹٤‏ ».ويقال غير ذلك. 

(۳) في تفسيره ٤۷۸/۱٤‏ . 

(5) تفسير البغوي ٠٠٦/۳‏ . 

)0( مجمع البيان 11/19 . 


سورة الإسراء: الآية ۷ 


Y0 

اذا جاءَ وَعَدُ الجر من إفسادكم» وذلك أنهم قتلوا في المرة الثانية يحيى بن 
زكريا عليهما السلام» قتله مَلِكْ من بني إسرائيل يقال له لاخت. قاله القَّبِنُ. وقال 
الطبري: اسمه هيردوس. ذكره في التاريخ”'': حمله على قتله امرأةٌ اسمُها أزبير ”. 
وقال السّدَّي: كان ملك بني إسرائيل يُكرِمٌ يحيى بن زكريا ويستشيره في الأمرء 
فاستشاره الملكُ أن يتزرّجَ بنت امرأةٍ له فنهاه عنها وقال: إنها لا تج لك؛ فحقدت 
أمها على يحبى عليه السلام» ثم ألبَستٍ ابنتها ثياباً حمر رقاقاًء وطبّبتها وأرسلتها إلى 
الملك وهو على شرابه» وأمرّثها أن تتعرّض له وإن أرادها أَبَتْ حتى يُعطيّها ما 
تسألة» فإذا أجاب سألتُ أن يؤتى برأس يحيى بن زكريا في طسْتٍ من ذهب» ففعلت 
ذلك حتى أني برأس يحيى بن زكريا والرأسُ يتكلّم» حتى وَضِعٌ بين يديه وهو 
يقول: لا تجل لكء لا تجلٌ لك فلمًّا أصبح إذْ َم يَْليء فألقى عليه الترابٌ فغلى 
فوقه» فلم يزل يلقي عليه التراب حتى بلع سور المدينة وهو في ذلك يَمْلي. ذكره 
الثعلبي وغيره”". وذكر ابن عساكر الحافظ في «تاريخه» عن الحسين بن علي قال: 
كان ملك من هذه الملوك مات وتر امرأنّه وابنئّه» فورث مُلْكه أخوه. فأراد أن 
برو ارا ایب فاستشار يحيى بن زكريا في ذلك كانت الملوك في ذلك الزمان 
يعملون بأمر الأنبياء ‏ فقال له: لا تتزوّجها فإنها بَغِى» فعَرفَتْ ذلك المرأءٌ أنه قد 
ذكرها وصرَقّه عنهاء فقالت: من أين هذا؟ حتى بلغها أنه من قبل يحيىء فقالت: 
يقتلن يحبى أو لَيُخْرَجَنّ من ملكه » فعمّدت إلى ابنتها وصتعتهاء ثم قالت: اذهبي إلى 
عمك عند الملا فإنه إذا رآ سيدعوك ويجِلِسّكِ في حَجرِهء ويقول: سليني ما شئتٍ» 
فإنك لن تسأليني شيئاً إلا أعطيتُكِ. فإذا قال لكِ ذلك فقولي: لأ أسال إلا وا 
فک وكانت الملوك إذا تكلم أحدُهم بشيءٍ على رؤوس الملا ثم لم يُمْضٍ له 


(1) 0۹۰/۱« وفي (م) و(د): هردوس »2 والمثبت من تاريخ الطبري» ومن باقي النسخ الخطية. 
(۲) تفسير البغوي ۳٠/٤‏ . 
افيف اللعلبي في عرائس المجالس ص۳۸۲٠‏ وأخرجه الطبري ٠ . 441 - 48١/١5‏ 


سورة الإسراء: الآية ۷ 


اا ی ا ا ا 
نُزِعَ من ملكه» ففعلت ذلك. قال: فجعل يأتيه الموتٌ من قتله يحيى؛ وجعل پان 
الموبٌ من خروجه من ملکه» فاختار ملكه فقتله. قال: فساححث بأمّها الأرض. قال 
ابن جُدُعان: فحدّئتٌ بهذا الحديث ابنّ المُسيّبٍ فقال : أفما أخبرّكٌ كيف كان قَثْلُ 
زكريا؟ قلت: لا. قال: إِنَّ زكريا حيث قُتِلَ انه انطلقٌ هارباً منهم» واتّبعوه حتى أتى 
على شجرة ذاتٍ ساقيء دَعَنّهِ إليهاء فانطوّث عليه» وبقيّتُ من ثوبه هُذْبةٌ تكمّتها 
الرياح» فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثرّه بعدهاء ونظروا بتلك الهُدْبة» فَدَعَوا 
بالمنشار» فقطعوا الشجرة فقطعوه معها''". 

قلت: وقع في «التاريخ الكبير» للطبري”'©: فحدثني أبو السائب قال: حدّئنا أب 
معاوية» عن الأعمش» عن المِنهال» عن سعيد بن مجبير» عن ابن ن عباس قال: بعث 
عيسى ابنْ مریم يحيى بن زكريا في اثني عشر من الحواريّين يُعلّمون الناس. قال: كان 
فيما نَهَوْهم عنه نكاحٌ ابنةٍ الأخ. قال: وكان لملكهم ابن أخ تُعجبه... وذكر الخبر بمعناه. 

ون اغا فال لمك يكين أبن زكزيا في اثني عر س الارن يعلمون 
الناس» وكان فيما بُعلّمونهم ينهونهم عن نكاح بنتٍ الأخت» وكان لملكهم بنتُ 
أختٍ تعجبه» وكان يريد أن يتزرّجهاء وكان لها كل يوم حاجةٌ يقضيهاء فلما بلغ ذلك 
أمّها أنهم نهّوا عن نكاح بنت الأخت قالت لها: إذا دخلتٍ على الملكِ فقال: ألكِ 
حاجةٌ؟ فقولي: حاجتي أن تذبح يحيى بن زكرياء فقال: سليني سوى هذا. قالت: ما 
أُسأنْكَ إلا هذا. فلمًا أَبَتْ ت عليه دعا بت ودعا به فذبحه» فندّرت قطرةٌ من ديه على 
وجه الأرض» فلم تزل تْلي حتى بعت اللهُ عليهم بُحْتَنصّرء فألقيَ في نفسه أن يَقثُلَ 
على ذلك الذّم منهم حتى يسكن ذلك الدم» كل ةكم يعن ا وفي رواية: 
عا رسيي افا قال يديو الم هينوي كل ي .وع ابن عباس 


(۱) تاريخ دمشق ۲٠٠/٦٤‏ › وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
۱/۲ - 1€ . 

(FY) ٠‏ مه 

(۳) أخرجه ابن عساكر 7٠17/54‏ » وهو من نفس الطريق الذي رواه الطبري. 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر ۲٠١/٦٤‏ » وفيه: سعيد بن عبد العزيز بدل ابن المسيب. 


سورة الإسراء: الآية ۷ ۲۷ 


قال: أوحى الله إلى محمدٍ يل أني قتلتٌ بيحيى بن زكريا سبعين ألفاًء وإني قاتل بابن 
ابتك سعين الفا وسيعين ا وعن شمر بن عطية قال : يِل على الصخرة التي في 


as 5‏ : زفق 7 0-7 صو 5 


ل: رايت 
راس يحيى عليه السلام حيث أرادوا بناء مسجد دمشق أُخرِج من تحت ركن من أركان 
القَبِّ التي تلي المحراب مما يلي الشرقء فكانتٍ البشرةٌ والشعرٌ على حاله لم 
يتغيّر ''. وعن رَه بن خالد“ قال: ما بكتٍ السماء على أحدٍ إلا على يحبى بن زكريا 
والحسين بن علىّ؛ وحُمرثُها بكاؤها”". وعن سفيان بن عُيَيْنة قال: أوحَشْشٌ ما يكونٌ 
ابن آدمّ في ثلاثة مواطن: يوم وَلِدَ فيخرجٌ إلى دارٍ هم وليلةَ يبيتُ مع الموتى فيُجاورٌ 
جيراناً لم ير مثلّهم» ويومَ يُبِعَثُ فيَشْهِدُ مشهّداً لم يْرَ مثله؛ قال الله تعالى ليحيى في 
هذه الثلاثة المواطن : #إوسلم علد يوم ولد ووم يموت ووم يبعت سيا" [مريم : .]٠١‏ 
كله من التاريخ المذكور. 

واختَلِفَ فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة» فقيل : بُخْتَنضّر. وقاله 
القشيري أبو نصرء لم يذكر غيره”. 

قال السَّهيْليُ : وهذا لا يصح؛ لأنّ قل يحيى كان بعد رَفُم عيسى» وبُختَنصَر كان 
قبل عيسى ابن مريم عليهما السلام بزمانٍ طويل» وقبل الإسكندرء وبين الإسكندر 


575/4 وابن عساكر‎ ۰ 147/١ أخرجه الحاكم ۲۹۰/۲ و 595 و ۱۷۸/۳ » والخطيب في تاريخه‎ )١( 
. 747/8 و 511/14 » وابن الجوزي في المنتظم‎ 

إفة أخرجه ابن عساكر 7١7/114‏ » وتحرف اسم شمر في جميع النسخ إلى سمير. 

)۳( أبو عمر ‏ ويقال: أبو عمرو ‏ القرشي مولاهم» الدمشقي الفقيه. توفي سنة (۱۳۸ه). السير 795/5 . 

. ۲۱۸/٦٤ و‎ ۲٤۱/۲ أخرجه ابن عساكر‎ )٤( 

(0) الحافظء أبو خالد. ويقال: أبو محمد السدوسي البصري. توفي سنة (٤١٠ه).‏ السير ٩١/۷‏ . 

(5) أخرجه ابن عساكر 7١7/54‏ . 

(۷) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (598)» وابن عساكر 174/54 . 

(4) ونقله في النكت والعيون ۳/ ٠ ۲۳١‏ وفي زاد المسير ١١/0‏ عن مجاهد. 


7 سورة الإسراء: الآية ۷ 


وعيسى نحرٌ من ثلاث مئة سنةء ولكنه أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شَّعْياء فقد كان 
بُخْتَنصّر إذ ذاكَ حيّاء فهو الذي قتلهم وخرّبَ بيت المقدس» وأتبعهم إلى مصر 
وأخرجهم منها”"". 

وقال الثعلبي” ": ومن روى أنَّ بُختَنصّر هو الذي غزا ب بني إسرائيل عند قتلهم 
يحيى بن زكريا فغلّظ عند أهل السَيّرٍ والأخبار؛ تسرد على أن كنك ينا 
غزا بنى إسرائيل عند قتلهم شَعْيا وفي عهد إزيياء. قالوا: ومن عهد إزمياء وتخريب 
ES SE‏ 
وستون سنةء وذلك أنهم يعون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته في عهد 
كوسك”" سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 
ثمانيةً وثمانين سنة» ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلاث مثةٍ وثلاثا 
ون ا 

قلت: ذكر جميعّه الطبري في التاريخ”*) رحمه الله. قال ا والصحيح 
من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق قال: لما رفعَ الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا 
يحيى ‏ وبعض الناس يقول: لما قتلوا زكريا ‏ بعت اللهُ إليهم ملكا من ملوك بابل يُقال 
له: خردوسء فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشام» ثم قال لرئيس جنوده: كنت 
حلفت بإلهي لَيْنْ أظهرني اللهُ على بيت المقدس لأقتلنُهم حتى تسيل دماؤهم في وسط 
عسكري » وأمرٌ أن يقتلّهم حتى يبلّعٌ ذلك منهم. فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد 


(۱) زاد المسير ١١/١‏ > وتفسير الرازي ۱١۸/۲۰‏ . 
(۲) في عرائس المجالس ص۳٤۳‏ - 3744 . 

(۳) في مطبوع العرائس: كربن. 

(4) في مطبوع العرائس : ثلاث مئة وثلاثون سنة. 
(0) 0۷1/۱ - هلاه . 


5 ۳٤٤ص‎ (30 ْ 


سورة الإسراء: الآية ۷ ۹4 
فيها دماء تَغْليء فسألهم فقالوا: َم قُربانٍ قرّبناه فلم يُتقبّلُ منّا منذ ثمانين :23 سنة: قال : 
ما صلتتموني. فذح على ذلك الدم سب مثو وسبعين رجلاً من رؤساتهم فلم بهداء 
فا ' بسبعة آلاف من سَبْيه” " وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم ير فقال: يا بني 
ا أصدُقوني قبل آلا أترك منكم ناف نار من أنثى ولا من ذكر إلا قتلته. فلمًا 
رأوا الجَهد قالوا: : إن هذا دم نبي منّا كان ينهانا عن أمور كثيرة ين سط الله فقتلناه» 
فهذا دمه» كان اسمه يحبى بن زكرياء ما عصى الله قط طرفة عينٍ ولا هَمّ بمعصية. 
فقال: الآن صدَقتّموني. وخر ساجداً. ثم قال: : لمل هذا يُنتقّم منكم. وأمر بغلق 
الأبواب وقال: : أنخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس. . وخلا في بني إسرائيل 
وقال: : يا نبيّ الله يا يحيى بن زكرياء قد عَلِمَ ربي وربّكَ ما قد أصاب قومّك من 
أجلك» فاهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحبى بن زكريا بإذن الله عة 
رجل» ورفع عنهم القتل وقال: رب إني آمنتُ بما آمن به بنو إسرائيل وصدَّقتُ به. 
فأوحى الله تعالى إلى رأسٍ من رؤوس الأنبياء : :إن هذا الرئيس مؤمنٌ صدوق. ثم 
قال: إن عدو الله خردوس ا 
وإني لا أعصيهء فأمرهم فحفروا حََنْدَقاً و أمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال 
والحمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكرء وأمر بالقتلى الذين كانوا 
لوا قبل ذلك فظرحوا على ما ل من مواشيهم» > ثم انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد 
أن يفني بني :إسراتيل. 

قلت: قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طولٌ من حديث حُذيفة» وقد 
كتبناه في كتاب «التذكرة» مقمّلعاً في أبواب في أخبار المَهْدِي» نذكر منها هنا ما 


)١(‏ في مطبوع العرائس: ثمان مئة. 

() قبلها في (م): «فأتى بسبع مثة غلام من غلمانهم فذّبحوا فلم يهدأ». 
( في مطبوع العرائس : بنيهم 

. ٦۲۱ - ٦۰۹ص‎ )4( 


وم« سورة الإسراء: الآية ۷ 


ا ممما = 


بين معنى الآية ويُفسّرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان» قال حذيفة: قلتٌّ: يا رسول الله 
لقد كان بِيتٌ المقدس عند الله عظيماً جسيمٌ الخطر عظيمٌ القدر. فقال رسول الله : 
«هو من أجل البيوت» ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضَّةٍَ ودر 
وياقوتٍ وزُمرّدِ) وذلك أنَّ سليمان بن داود لمّا بناه سَخَرَ الله له الجن فأتوه بالذهب 
والفضّة من المعادن» وأتوه بالجواهر والياقوت والْرُمرّده وسخَرٌ الله تعالى له الجن 
حي روه مده ةو ا قال حذيفة: فقلتٌ: يا رسول اللهء وكيف أَحِدَّتُ هذه 
الأشياء من بيت المقدس؟ فقال رسول الله ي: «إِنَّ بني إسرائيل لما عصّوا الله وقتلوا 
الأنبياء سلّط اللهُ عليهم بُختَنصَّر وهو من المجوس» وكان ملكه سبع مئة سنة» وهو 
قوله : ا ج مد وهنا با کڪ يبا لآ أو بين شرید َجَاسوا لل ايار وان 
وعدا مَفْعُولُا» فدخلوا بيت المقدس» وقتلوا الرجال وسَّبوا النساء والأطفالء وأخذوا 
الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف. فاحتملوها على سبعين 
ألفاً ومئة ألف عجَلّة حتى أودعوها أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل 
ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مئة عام» ثم إن الله عر وجل رجمّهم 
فأوحى إلى ملكِ من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقِذٌ 
مَنْ في أيديهم من بني إسرائيل؛ فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل» 
فاستنقذ مَنْ بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس» واستنْقِدّ ذلك الحَُليُ الذي كان 
من بيت المقدس» وردّه الله إليه كما كان أول مرة» وقال لهم: يا بني إسرائيل إن 
دتم إلى المعاصي عُدْنا عليكم بِالسَبِي والقتل» وهو قوله: عت کیک أن بنع َة 


3 


مد عد فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي» فسلط 
الله عليهم ملك الروم قَيْصرء وهو قوله: لدا جَآهَ ومد الْآَخْرَةَ لسا وُجُوهَحُمْ 
وَيَدَشُوُا الد حكمًا موه أو مَرّوْ وُبَأ ما لوا ي فغزاهم في البر 
والبحرء فسباهم وقتلهم» وأخذ أموالهم ونساءهم» وأخدّ حُليَ جميع بيت المقدس» 
ا رض الك اي ازوف في ت ا ر هة 


سورة الإسراء: الآية ۷ ۳۱ 
الآن - حتى يأخذه المهدِي فيرده إلى بيت المقدس» وهو ألف سفينة وسبع مئة سفينة 
يُرْسَى بها على يافاء حتى تُنقل إلى بيت المقدس. وبها يجمع الله الأوّلين 
والآخرين...؟ وذكر الحديع”. 

قوله تعالى: ذا جاه وَعَدٌ الْآَخِرَّةِ» أي: من المرّتين”": وجواب «إذا» 
محذوف» تقديره: بعثناهم» دل عليه «بعشنا الأول .8 يتشا وُجُومَكُم4 أي : بالسَّبِي 
والقتل فيظهر أثر الحزن في وجوهكم؛ ف اليسوؤوا» متعلّقٌ بمحذوف» أي : بعثنا 
عباداً ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهکم". قيل: المراد بالوجوه السادةء أي : 
0 وقرأ الكسائي : «لنسوء» بنون وفتح الهمزةء فعل مُخبر عن نفسه معطم ؛ 
اعارا قول" (وقضينا» و«بعثنا» وارددنا» ونحوه عن على. وتصديقها قراءة أب : 
«لتسوءن» بالنون وحرف التوكير“. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وناب وحمزة وابن 
عامر: اليسوءً» بالياء على التوحيد وفتح الهمزة”''. ولها وجهان: أحدهما: ليسوء الله 


)00( أخرجه بنحوه الطبري ٤0۹ - ٤٥۷/۱٤‏ عن عصام بن رواد» عن أبيه رواد بن الجراح» عن سفيان 
الثوري» عن منصور بن المعتمرء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. عصام بن رواد ليّنه أبو أحمد 
الحاكم فيما ذكره الذهبي في الميزان ٠ ٠1/۳‏ وراد بن الجراح قال فيه ابن حجر في التقريب: اختلط 
بأخرة فرك وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. وقال ابن كثير متعقّباً الطبري: هو حديث موضوع لا 
محالة» لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع 
جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع 
مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب. 

() المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 

(۳) ينظر الوسيط ٩۷/۳‏ - ۹۸ . 

. ١7/14 ينظر مجمع البيان‎ )٤( 

() إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤١١/١‏ والمحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ » وينظر الوسيط 48/7 » وقراءة الكسائي 
في السبعة ص۲۷۸ ۰ والتيسير ص4١ ٠‏ وأما قراءة أبي فقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٥۷‏ » وذكرها ابن جني في المحتسب ٠١/۲‏ : «لنسوءاً؛ بالتنوين. وقال النحاس في المعانى ٠٠١/٤‏ : 
بالنون الخفيفة واللام المفتوحة والوقف عليه مثل : النسفعاة. 1 ١‏ 

(1) النشر ۳٠٠/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲ ٠.‏ والمحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان /ا ‏ ۸ 


۳۲ 
~٣ 


وجوهكم. والثاني: ليسوء الوعدُ وجوهك”". وقرأ الباقون: اليسوؤوا» بالياء وضم 

الهمزة على الجمع» أي: ليسوء العباد الذين هم أولو باس شديدٍ وجوقكم '". 
ول بَتَجْوَا اد كما لوه أل مَرَوَ لبأ أي : ليُدمّروا ويهلكوا. وقال 

خاب هموا قال الشاغر: 

IT ESE BEK فماالناس إلا عاملانٍفعامل‎ 


انو 


دما عو أي : غلبوا عليه من بلادكم شيا . 


قولهتعالى: : کسی ریک أن بک ون عدم عدا ا وملا جم للْكَرنَ 
یا © »4 

قوله تعالی : #صَى یک أن ر وهذا مما أخبروا به في كتابهم. . واعسى» وعد 
من الله أن يكشف عنهم» و«عسى» من الله واجبة .أن يتَحَو» بعد انتقامه منکم› 
وكذلك كان؛ فكثّر عددّهم وجعل منهم الملوك ون عم عدن » قال قتادة : 0 
فبعكٌ الله عليهم محمداً ل فهم يُعطون الجزية بالصّغار. وق ا فان 
وهذا حلاف ما تقدّم في الحديث وغيره. وقال القُشَيْرِي : وقد حل العقاب ببني 
إسرائيل مرتين على أيدي الكفارء ومرةً على أيدي المسلمين. وهذا حين عادوا فعاد 
الله عليهم» وعلى هذا يصح قول قتادة. 


)0۱( معاني القرآن للفراء ١١١ - ۱٠١/۲‏ وعنده في الوجه الثاني : : ليسوء العذابٌ وجومّكم . والوسيط 
۳ ء وزاد المسير ١١7/6‏ » وعندهما: ليسوء البعثٌ وجوهكم. 


(۲) تفسير الطبري ٤۷۹ - ٤۷۸/١٤‏ وتفسير البغوي ٠ ٠5/7”‏ ء وينظر السبعة ص۳۷۸ › والتيسير 
ص۱۳۹ . 


)۳( الكت والعيون 7717/7 3 والبيت قائله لبيد» وهو في ديوانه ص٩۸‏ . 
)€3 تفسير الطبري ٠٠٤/٠٤‏ وتفسير البغوي ٠١۷/۳‏ . 
)6( النکت والعيون ۲۳۱/۳ > والوسيط ۹۸/۳ > وتفسير البغوي ٠۷/۳‏ 23 ومجمع البيان ١8/١5‏ »> وزاد 


المسير ١١/١‏ - 1۲ . وقول ابن عباس مختصر» أخرجه الطبري ٠٠1/٠٤‏ ¢ وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره ۱“ وفي مصنفه (۰)۹۸۸۲ والطبري 605/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۸ ۳۳ 


متا بهم كفن حَصبا) أي : مخيساً وسِجناء من الحضر وهو الحبس”". 
قال الجوهري: يُقال: حصرًّه يحصرّه حصراً: ضيِّقَ عليه وأحاط به. والحصير: 
الضيق البخيل. والحصير: الباريّة. والحصير: الجَنْبء قال الْأَضْمَعِئٌ: هو ما بين 
العِرّقٍِ الذي يظهر في جنب البعير والفرس معترضاً فما فوقه إلى مُنقَظع الجَنْب. 
والحصير: الملك؛ لأنه محجوب. قال لبيد: ١‏ 
وقَماقِمغلْب الرّقابَ كأنّهِمْ بن لدی باب الخصبينر يام 

ويروى : 

3# ومَقامة عُلْبٍ الرقاب9) 000 

على أن يكون «عُلْب» بدلاً من «مَقامة» كأنه قال : ورُب عُلْبٍ الرقاب. وروی 
غر ابن غينة: 

4 ... لدى طرف الحصير قيام و 

أي : عند طرف البساط للنعمان بن المنذر. والحصير: المَحُبِس؛ قال الله تعالى : 

َم جم كفن حرا 29 قال المُشَيْرِي: ويقال للذي يُفترش: حصير؛ لحخضر 
بعضه على بعض بالنسج. وقال الحسن: أي: فراشاً ومهاداً. ذهب إلى الحصير الذي 
يفرش ؛ لأنّ العربٌ سمي البساط الصغير حصيرا”". قال الثعلبي : وهو وجه حسن”". 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ ١‏ وتفسير أبي الليث 771/7 » والنكت والعيون ۲۳٠/۳‏ » والوسيط 
۳ » والمحرر الوجيز ۳/ ٠ ٤٤١‏ وزاد المسير ٠١/١‏ » وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» وأخرجه عنهم الطبري ٥۰۸ - ٥۰۷/٠٤‏ . 

() وهكذا في ديوانه ص۱١۱‏ . 

(۳) في (م) و(د) و(ز): عن. 

. ۳۷١/١ الصجاح (حصر)» ومن قوله: «الحصير: الملك» إلى نهاية البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

الك أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱ والطبري ٥۰۸/۱٤‏ . 

(7) تفسير الطبري 609/١4‏ . 

(۷) وكذا قال الطبري. 


١١ 4 سورة الإسراء: الآيات‎ ۳٤ 


درو رودو و2 


قوله تعالى: إن هدا لرا يبْدى إلى هل أفرم وسر الْمَؤْمِيينَ الذي يَعَمَلُود 
لصحت ا م خا کي © وه ب لا يؤمِوتَ بالآحرة أعتدتا هم عاي 
يما © > 
قوله تعالى : #إِنَّ هدا الْمَُانَ يَبْدى لی هم اموم لما ذكر المعراجّ ذكر ما قضى 
إلى ی ارال وكان ذلك دلالةٌ على نبرّة محمد ل ثم بيّن أن الكتاب الذي أنزله 
الله عليه سبب اهتداء. ومعنى إلى ہے أقوم # أي : الطريقة التي هي أسدٌ وأعدل 
وأصوب» ف «التي» نعثٌ لموصوفي محذوف» أي: الطريقة إلى نص أقوم'''. وقال 
الزجاج”"': للحال التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد الله؛ والإيمان برسله. وقاله 
الكلبي والفرّاء”". 
قوله تعالى : َير لومي لبن يمن لمحت تقد“ أن چ أي : بان 
لهم لتا كير أي: الجنة .ل ادن لا بوثو باأخرة أي: ويبشّرهم بان 
لأعدائهم العقاب. والقرآن مُعظمّه وعد ووعيد. وقرأ حمزة والكسائيٌ: «ويَبْشْرا مخمّفاً 
بفتح الياء وضمٌ الشين» وقد ذُكر". 
قوله تعالى : لويم انك لر دم ير ن اسن وا © 4 


عد 


قوله تعالى: هودع الْإنَنٌ يلر دعَاهمُ َر قال ابن عباس وغيره: هو دعاءٌ 

الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يُحِبُ أن يُستجاب له: اللّهُمّ أهلكه. 
r‏ مع رط 01 م اي کے ۴ و 

ونحوه .دام بالخير» أي: كدعائه رئه أن يَهَبَ له العافية» فلو استجات الله دعاءَه 


على نفسه بالشرٌ هلك لکن بفضله لا يستجيبٌُ له في ذلك . نظيره: «ولوٌ يمل 


. ۱١۱/۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲۲۹/۳ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » ونقله في النكت والعيون ۳/ ۲۳۲ عن الكلبي. 
(€) 0۸/۱ - ۳04 . 

. ۱۳/۰ )0( 


. ٥۱۲/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الإسراء: الآية ١١‏ ۳0 


اله للكاس أل اسيام ياَكَير وقد تقده”". 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» كان يدعو ويقول: «اللهمّ إن كان هذا هو 
الحقّ من عندك فأمطرُ علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب البو وق عو أن 
يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح" قال الشاعر وهو ابن جامع : 
أطوف بالبيتٍ فيمَنْ يطوفٌ وأرمَعٌمنمِعْرَرِيالْمُسْبَلٍ 
وأسجد بالليلٍ حتى الصباح وأللومن التشضكم الل 
عشي فارج اليم عن يوسفٍ ع جر لص ر ال 3 ا 

قال الجوهري”'': يُقال: ما على فلانِ مَحْمِلٌء مثالٌ مجلس» أي: مُعتمّد. 
والمخيل أيضا : واحدٌ محامل الحاجٌ. والمِحْمّل مثال المِرْجَل: علاقة السيف. 

وحُذَقتٍ الواو من «ويّدْعٌ الإنسان» في اللفظ والخط ولم تحذف في المعنى؛ لأنَّ 
موضعها رَفْعٌ» فَحُذِفَتْ لاستقبالها اللام الساكنة» كقوله تعالى: سدم الاي 
[العلق:18]» وتخ أله أل [الشورى: :0]1 وسو يُوْتٍ أله الْمُؤْمِنِنَ» 
[النساء: 2]١57‏ ياو السار [ق:١4]»‏ إا ننن اندر" [القمر: 0]. 

6 لضن ول أي : طبه الحَجَلة فيَعْجَل بسؤال الشرٌ كما يعسجَل بسؤال 
الك ول أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تُركبَ فيه الروح على 


. 60/۰ )0( 

(۲) نقله في زاد المسير ۱۳/١‏ عن مقاتل. 

(۳) مجمع البيان ۲۰/۱١‏ . 

)€( الأبيات في عيون الأخبار ٩۲ - ٩۱/٤‏ » والعقد الفريد 9/5 - ٠١‏ . 
(5) في الصحاح (حمل). 

(7) معاني القرآن للفراء ١۸ - ٠٠١/۲‏ » وليس عنده آية الشورى. ` 
(۷) تفسير البغوي ۲٤٤/۳‏ . 

(۸) الوسيط ۹۹/۳ . 
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الكمال'. قال سلمان: أوَّلُ ما خلقٌ الله تعالى من آدم رأسّهء فجعل ينظر وهو يُخْلَقُ 
جسدهء فلما كان عند العصر بقيت رجلاه لم يُنمَّحْ فيهما الرّوحٌ» فقال: يا ربٌ عَجَلَ 
قبل الليل؛ فذلك قوله: ران أشن ولا" . وقال ابن.عباس:. لما انتهتٍ النفخة 
إلى سره نظر إلى جسده» فذهبٌ لينهض فلم يقُدِرء فذلك قوله: كات الان 
رلا" . وقال ابن مسعود: لما دخل الرُوحُ في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلمًا دخل 
في جوفه اشتهى الطعام» فوئبَ قبل أن يبلغ الرُوحُ رجليه عَجَلانَ إلى ثمار الجنة» 
فذلك حين يقول: ق الْإنكنُ مِنْ َكَل [الأنبياء:57] ذكره البيهقي“. وفي 
«صحيح مسلم» عن أنس بن مالك» أنَّ رسول الله ل قال: «لمّا صوَّرٌ الله تعالى آدمَ 
في الجنة ترگه ما شاء الله أن يترّكهء فجعل إبليسٌ يُطيفُ به ينظرٌ ما هوه فلما رآه 
أجرّف عرّف أنه حُلِنَ خلقاً لا يتمالك» وقد تقدّم*». وقيل : سلَّمَ عليه الصلاة والسلام 
أسيراً إلى سَوْدة: فبات يِيِنُ فسألنْه فقال: أنيني لِشدَّة القِدٌ والأسر. فأرحَتْ من 
کتافه» فلما نامت هربء فأخبرت النبى كلو فقال: «قطحَ اللهُ يدِيكِ» فلما أصبحت 
كانت تتوقّع الآفة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إني سألتٌ الله تعالى أن يجعل 
دعائي على من لا يستحِقٌ من أهلي رحمة؛ لأني بشرٌ أغضَّبٌ كما يغضّبٌ البشرا 
ونزلت الآية. ذكره القشيري أبو نصر رحمه الله2"0. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول: «اللَّهُمّ إنّما محمد بشرٌ يغضَبُ كما يغضَبٌ البشرء 
وإني قد انََخْذْتُ عند عهداً لن تُخْلِمَيه فأيّما مؤمن آذه أو سببيُه أو جلدثه فاجعلها 


. ۲٠/٠١ التكت والعيون ۲۳۳/۳ » ومجمع البيان‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۱١١ - ۱٠١/۱٤‏ » والطبري ٩۱٤/۱٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 01١4/١5‏ . 

(4) في الأسماء والصفات (۷۷۳)» وقد تقدم مطولاً ٤۱۹ - ٤۱۷/۱‏ . 

)2 صحيح مسلم ))511١(‏ وسلف ۲۰۷/۱۲ . 

(1) وذكره الزجاج في معاني القرآن ۲۲۹/۳ » والرازي في تفسيره ٠‏ :ب وفي رواية أن المستودعة 
هي عائشة رضي الله عنها كما في المسند )۲٤۲۵۹(‏ ومسند إسحاق بن راهويه (55١١)؛‏ وسنن البيهقي 
۸4/4 وفي رواية أخرى أنها حفصة كما في المسند (11411)» والأحاديث المختارة .)١١۲١(‏ 


سورة الإسراء: الآيتان ١١ ١١‏ ¥ 


له كفارة وقربة تقريه بها إليك يوم القيامة»”". وفي الباب عن عائشة وجابر”". 


رور 7وک 


وقيل : معنى اد لضن ولا أي : يؤثر العاجل وإن قل على الآجل وإن 
ا 
قوله تعالى: ولا الل ولتار ابن حرا لي الل َمل ءاي لار 
منص لتوا فضا من يکر وَلتَعَلَمُواْ كد الي 
قوله تعالى : لوَبعَلنا لل وَالئّبَارَ ءاي أي : علامتين على وحدانيتنا ووجودنا 
وكمال علمنا وقدرتناء والآية فيهما: إقبالٌ كل واحدٍ منهما من حيبت لا يعلمٌ 
وإدبارُه إلى حيث لا يعلم» ونقصان أحدهما بزيادة الآخر وبالعكس آيةٌ أيضاًء وكذلك 
ضوءٌ النهار وظلمة الليل.. وقد مضى هذا”. ۰ 


فوا اد الل ولم يقل: فمحونا الليلء فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار 
دل على أن الآيتين المذكورتين لهما لاهما”". وامَحَوْنَاة معناه: طمسنا: وفي 
الخبر: أن الله تعالى أمرّ جبريل عليه السلام فأَمَرٌ جناحه على وجه القمر فطمس عنه 
الضوءء وكان كالشمس في النورء والسوادٌ الذي يُرى في القمر من أثر المحو. قال 
ابن عباس : جعل الله الشمس سبعين جزءاً والقمر سبعين جزءاً. فمحا من نور القمر 
تسعةً وستين جزءاًء فجعله مع نور الشمسء فالشمس على مئةٍ وتسع”" وثلائين جزءاً 
والقمرٌ على جزء واحد. وعنه أيضاً: خلقٌ الله شمسين من نور عرشهء فجعل ما سبق 


امس ور 7 ضر ماصع 
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ر 0 2 7 
وللْساب وکل شو صله 


.)۷۳١۱١( صحيح مسلم (۰)۲۹۰۱ وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۱۷۹٤۲)ء‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ عن عائشةء وأحمد (١١١٤٠)ء‏ ومسلم (۲۹۰۲) عن جابر. 
(۳) ينظر تفسير الرازي 1577/5١‏ . 

. 6£ - 64/۲ )©( 

(5) ينظر الكشاف ؟/ ٤٤١‏ . 

() الوسيط ۹۸/۳ . 

(۷) كلمة (وتسع» ليست في النسخ» وأثبتت من المصادر؛ إذ لا يستقيم المعنى إلا بإثباتها. 
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في علمه أن يكون شمساً مثل الدنيا على قَدْرِها ما بين مشارقها إلى مغاربهاء وجعل 
القمرَ دون الشمس» فأرسل جبريل عليه السلام فأمَرٌّ جناحه على وجهه ثلاث مرات 
- وهو يومئذٍ شمسٌ - فيس ضوؤه وبقي نورّه؛ فالسواد الذي ترونه في القمر أثر 
المحوء ولو تركه شمساً لم يُغْرفي الليلُ من النهار. ذكر عنه الأوّل الثعلبيُ''' والثاني 
المَهِدَوِيَّ» وسيأتي مرفوعاً. وقال علىٌ ‏ وقتادة: يريد بالمحو اللطخة السوداء التي 
في القمر؛ ليكون ضوءٌ القمر أقلّ من ضوء الشمسء فيتميرٌ به الليل من النهار”'“. 
رمات ءاب آلنبَارٍ ميرةه أي : جعلنا شمسّه مضيئة للأبصار”". قال أبو عمرو 
ابن العلاء: أي: يُبِصَرٌ بها“ . قال الكسائي : وهو من قول العرب: أبصرٌ النهارَ إذا 
أضاء» وصار بحالة يُبْصَرٌ بهاء وقيل: هو كقولهم خبيثٌ مُخيِثٌ إذا كان أصحابه 
حُبّئاء. ورجلٌ مُضْعِفٌ إذا كانت دوابّه ضعافاً ؛ فكذلك النهار مُبْصِراً إذا كان أهله 


0 


ولغوا ضا من كيك يريد التصرّف في المعاش. ولم يذكُرٍ السكون في الليل 
اكتفاءً بما ذكر في النهار. وقد قال في موضع آخر: ھر ری جَمَلَ لكأ الل لڪنا 
فيد ولتار می4 ابرض :57 1 

لتكو عد لين وساب أي : لو لم يفعل ذلك لما عرف الليلٌ من 
اهارو لا كان تعرك الختاب رادو 


2 ير 


فصي أي : من أحكام التكليف؛ وهو كقوله: بيا لحل 


)١(‏ وذكره البغوي في تفسيره ٠١1/7‏ » وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور ١717/4‏ لكن نسبه إلى 
عكر مة. ١‏ 

(؟) النكت والعيون ۳/ ۲۳۲ » وأخرجه الطبري 016/١4‏ من قول علي #2. 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲۳۲ . 

. وهو قول ابن قتيبة في الغريب ص۲٣٥۲ » وتأويل المشكل ص۲۲۸‎ )٤( 

. ٠١١ - ۱٦١/۲۰ وهو قول أبي عبيدة كما ذكر الرازي في تفسيره‎ )٥( 

9) الوسيط ۹۹/۳ ء وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 
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2 
ص‎ e 


سىء [النحل :٩۸]ء‏ وما رطا في لكب من سىء وڳ [الأنعام:78]. وعن ابن عباس أن 
النبي يو قال : «لما TT‏ 
وقمراًء فكانا جميعاً شمسّين» فأما ما كان في سابق علم الله أن يَدّعها شمساً فخلقها 
مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربهاء وأما ما كان في علم الله أن يخلقّها قمراً فخلقها 
دون الشمس في العِظّمء ولكن إنما يُرى صِعَرُهما من شدة ارتفاع السماء وبُعدِها من 
الأرض» فلو ترك الله الشمس والقمرٌ كما خلقهما لم يُعرّفٍِ اليل من النهارء ولا كان 
الأجير يدري إلى متى يعمل» ولا الصائمٌ إلى متى يصوم» ولا المرأةٌ كيف تَعْتَدٌ 
ولا تَدْرَى أوقاثُ الصلوات والحج ولا تحِلّ الديون» ولا حين يبذرون ويزرعون» 
ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم» وكأنَّ الله نظرّ إلى عباده ‏ وهو أرحم بهم من 
أنفسهم ‏ فأرسل جبريل فأمّرّ جناحه على وجه القمر ثلاتٌ مراتٍ ‏ وهو يومئظٍ شمسٌ - 
فطمس عنه الضوءء وبقي فيه النورء فذلك قوله: وما الل وَالئّبَارَ يكين » 
الا 

قوله تعالى: لڪل إن الزمئة ي ن علو ي ل بم اليم صب 
يلقله منشورا © افا كتبك كق يفيك أل ع حَيببًا © 4 

قوله تعالى: وڪ شن الرسئه مرم فى عمد قال الرّجّاج”": ذكرٌ العُنت 
عبارةٌ عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. 

وقال ابن عباس : «طائره»: عمله وما قُدّر عليه من خير وشرء وهو ملازمه أينما 
کا وقال مقاتل والكلبي : خیره وشرّه معه لا يفارقه حتى يُحاسَبَ به . وقال 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه 3553-0 » وفي إسناده أبو نعيم عمر بن صبح» وهو متروك› وقد انهم 
بالوضع. الميزان 73١9-5057‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲۳۰ . 

(۳) أخرجه الطبري ٩۱۹/۱٤‏ . 


©( تفسير البغوي ٠١۸/۳‏ 
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E 1 (WD «.‏ 3ة مکتو 
مجاهد: عمله ورزقه . وعنه: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة فيها توب : 
َم أو عيد”"". وقال الحسن : «الزمناه طائره» أي شقاوته وسعادته» وما كُتِبَ له 


ت 
L1‏ 


من خير وشرٌ وما طار له من التقدير» أي : صار له عند القسمة في الأزل. وقيل : 
أراد به التكليف» أي: قدرناه إلزام الشرعء وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به 


نخر لَه يَوْمَ القِيَامَةٍ ابا يَلقَاهُ مَنْشُوراً» يعني : تاب طائره الذي في عنقه. 


وقرأ الحسن وأبو رجاء ومجاهد: «طيره» بخير ألف”؛'ومنه ما روى في الخبر: 
«اللّهُمّ لا حير إلا خيرّك» ولا طَيْرَ إلا طيركء ولا رب يرك . 

وقرأ ابن عباس والحسن ومجاهد وابن مُحَيْصِن وأبو جعفر ويعقوب: «ويخْرْج) 
بفتح الياء وضمٌ الراء» على معنى: ويَخرجُ له الطائرٌ كتاباً؛ ف «كتاباً» منصوبٌ على 
الخال وحنل أن يكرد اتسن ريخ الفا فف کا ورا بحن ين رناب 
«ويُخُرج» بضمٌ الياء وكسر الراء» وروي عن مجاهد“. أي : يُخْرِجٌ الله. وقرأ شيبة 
ومحمد بن السّمَيْمَع› وروي أيضاً عن أبي جعفر : «ويُخْرّج) بضم الياء وفتح الراء 


)١(‏ أخرجه الطبري ٥۲٠/٠١‏ » والبيهقي في الشعب (١١٠۲)ء‏ ولم يُذكر: رزقه» وهو كذلك في تفسير 
مجاهد "591/١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ٥۲۰/۱٤۲‏ » وهو في تفسير مجاهد ۳٥۹/۱‏ . 

(۳) زاد المسير ٠١/١‏ .. 

. ۲۳۳/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) الشواذ ص٥٠۷‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ٤٤١‏ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد )۷٠٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو:بن العاص رضي الله عنهما. 

0) معاني القرآن للفراء ١١8/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس ١7١/5‏ » وتفسير الطبري 555/١4‏ › 
والمحرر الوجيز ”/ 5547 » وزاد المسير 15/6 » والنشر ۳٠٠٦/۲‏ » ولم يذكروا هذه القراءة عن أبي 

(۸) هذه القراءة في معاني القرآن للفراء ۱۸/۲ » وفي النشر 7١5/7‏ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 
رهي في راد المي ۹/6 عن قادة زاي المتوكل.. : : 
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على الفعل ال ومعناه: ويّخْرِجٌ له الطائرٌ كتاباً. الباقون: «وتُخرِجُ» بنونٍ 
مضمومة وكسر الراء»ء أي : ونحن نخرج. واحتجٌ أبو عمرو في هذه القراءة بقوله: 
«ألزمناه». 


وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر ايُلَفّاه؛ بضمٌ الياء وفتح اللام وتشديد القاف”"', 
تحن ا الباقون: بفتح الياء خفيفة» أي: يراه منشوراً. وقال: «منشوراً»: 
تعجيلاً للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة. وقال أبو السَّرّار الحدوي وقرأ هذه 
الآية: «وَكُل إن الرسه. ملم في نقد قال : هما نشرتان وَطَيَّةَءِ أما ما حييتٌ يا 
بن آدم فصحيفتُكَ المنشورةٌ فَأَمْلٍ فيها ما شئت» فإذا من ويب حتى إذا بُعِنْتَ 
رث .افا كتك قال الحسن: يقرأ الإنسانُ كتابّه ميا كان أو غير مم 


« كف فيك أو عك حَييبًا» أي : محاسباً“. وقال بعض الصلحاء: هذا كتاتٌ» 


لسائتك قلمه» وك مداده» وأعضاؤك قرطاسه: أنت كنت المُمْلى على حَفَظْتِكَ ما 
زید فيه ولا نُقِصّ منه» ومتى نكرت منه شيئاً يكون فيه الشاهد منكَ عليكٌ. 


ا ر J‏ 


: 5 ا ا کے ب م ب ی 2 و 

قوله تعالى: لمن أهتدَئ فما دى لفو وسن صل إا مضل علا ولا نزر 
ا re‏ دس سم وده ل کے ر کک 

وازرة ودر أخرئ وما کا معذيين حى بعت رسولا © 4 


رم ےر ا رر 


َا ل علا أي : إنما كل 


00 


قوله تعالى : سن أمْتدَئ ونا دی لف وس م 


)١(‏ زاد المسير ٠١/١‏ > والنشر 7١7/7‏ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 

(۲) السبعة ص۳۷۸ > والتيسير ص۱۳۹ عن ابن عامرء والنشر 707/7 عن أبي جعفر وابن عامر» 
والمحرر الوجيز ۳/ 447 عن ابن عامر والحسن. 

(۳) تفسير البغوي ۱٠۸/۳‏ . 

(4) النكت والعيون ۲۳۳/۳ . 

(4) البصري» وقد اختّلف في اسمه. فقيل: حسان بن حريث» وقيل: حريث بن حسان» وقيل غير ذلك» 
وهو من التابعين الثقات. وله روايةٌ في الصحيحين . تهذيب التهذيب 078/4 . 

00 أخرجه أحمد في الزهد ص 787 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 760/7 . 

(۷) الوسيط ۳/ ٠٠١‏ . وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۱۲ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 


7 سورة الإسراء: الآية 1۵ 


أحدٍ يُحاسَبُ عن نفسه لا عن غيره» فمن اهتدى فثوابٌ اهتدائه له ومن ضلّ فعقابٌ 
ا 


لس مو ل نه e:‏ 


«ولا د ورد ودد نر تقدّم في الأنعام”". وقال ابن عباس: نزلت في الوليد 
ابن المغيرة» قال لأهل مكة: اتبعون واكفروا بمحمدٍ وعليّ أوزاركم» فنزلت هذه 
الآية» أي : إن الوليد لا يحمل آثامَكم» وإنما إثمُ كل واحدٍ عليه" . يُقال: وَزَرَ يزر 
وزرا وَوِرْرَةٌ» أي: آثِم“..والوزر: التّفْل المثقِل والجمع أوزار» ومنه: يلون 
اهم عل ظَهّورهةً [الأنعام ]۳٠:‏ أي : أثقال ذنوبهم”. وقد وَزَّر إذا حَمَل فهو وازر؛ 
ومنه وزير السلطان الذي يحمل مل دولته"'". والهاء في قوله كناية عن النفس» أي: 
لا تد نض آثمةٌ بإثم أخرى"» حتى إِنَّ الوالدة تَلْقَى ولدّها يوم القيامة فتقول: يا 
ع ألم يكن حجري لك وطاء؟ ألم يكن ثديي لك سِقَاء؟ ألم يكن بطني لك وعاء؟ 
فيقول: بلى يا آم فتقول: يا بني فإن ذنوبي أثقلَئْني فاحمل عني منها ا 
فيقول: إليكِ عني يا أمّهُء فإني بذنبي عنكِ اليومٌ مشغول. 
0 مسألة: نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الردٌ على ابن عمر حيث قال: 
«إِنَّ الميت لَيُعَذَّبُ ببكاء أهله»"“. قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنه لم 
تسمعهء وأنه معارضٌ للآية. ولا وجه لإنكارهاء فإنَّ الرُواةً لهذا المعنى كثير» كعمر 


. ٠١/١ وزاد المسير‎ » ٤٤١/۳ والمحرر الوجيز‎ » ٠٠١/۳ الوسيط‎ )١( 

. 1٤۷ - 10/۹ )( 

(۳) المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ » وسبب النزول في الوسيط ٠٠١/۳‏ › وزاد المسير ٠١/١‏ . 

. ۲۳۱/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

. 309/4 ينظر ما تقدم‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن ۳۷۲/۱ . 

)۸( سيورده المؤلف من كلام الفضيل بن عياض عند تفسير الآية (14) من سورة فاطر. 

(9) المحرر الوجيز ٤٤۳/۳‏ » وقول ابن عمر إنما هو مرفوعٌ إلى النبي ل كما أخرجه أحمد (۹0۹٤)ء‏ 
والبخاري (1785)» ومسلم (4۲۷): (15). 


سورة الإسراء: الآية 1١0‏ 1 
وابنه والمغيرة بن شعبة وفَيّلة بنت مخرمة0", وهم جازمون بالرواية» فلا وجه 
لتخطئتهم» ولا معارضّة بين الآية والحديث؛ فإن الحديث محمَلُه على ما إذا كان 
النوح من وصيةٍ الميت وسُنّته؛ كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرّفة : 
إذاامِث فائعيني يما انا اهله وشقن عل الي نامف ب 

وقال آخ”” : 
2 ووه و g2‏ 3 ا )2 
وإلى هذا نحا البخاري. وقد ذهب جماعةٌ من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد 
ظاهر الحديث. وأنه إنما کات بتؤجهم؛ لأنه أهمل نهيّهم عنه قبل موته وتأديبهم 

a 3. ۶‏ 8 5 ع8 م 2 5 1 ع 
بذلك» فيعذب بتفريطه في ذلك»› وبترك ما أمره الله به من قوله: ورا شک وأهليكٌ 
تار [التحريم ]٦:‏ لا يذنب غيره » والله أعلم”". 

قوله تعالى : وما گا مَل حَقّ بعك رشا أي: لم نعرك الخلقّ سُدّى» بل 
أرسلتا الرسل. وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع» خلافاً للمعتزلة 

ا ٥ا‏ سا ملعن و وو و واو 5ك ع م 4 = (VW f ule‏ 
القائلين بأن العقل يُقبّحُ ويُْحسَنٌ ويُبِيحُ ويُحظر. وقد تقدَّم في البقرة القول فيه. 
والجمهور على أن هذا في حكم الدنياء أي: أن الله لا يُهلك أمةٌ بعذاب إلا بعد 
الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عامٌ في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ حديث عمر أخرجه أحمد :))١180(‏ والبخاري (۰)۱۲۸۷ ومسلم (4717). وحديث ابن عمر ذكره 
المؤلف. وحديث المغيرة أخرجه أحمد (2)14110 والبخاري (۱۲۹۱)» ومسلم (4۳۳). وحديث قيلة 
أخرجه ابن سعد 7١/١‏ في حديث طويل. 

() ينظر إكمال المعلم للقاضي عياض ١ - ۳۷١/۳‏ » والبيت في ديوان طرفة ص78 . 

() كلمة «آخر؛ من (ظ)ء وهي ليست في باقي النسخ. 

)٤(‏ قائله لبيد» وهو في ديوانه ص۷۹ . وتُسب فى خزانة الأدب ۳١١/٤‏ إلى زوجة الحسن بن الحسن بن 
علي» وإلى أرطاة بن سُّهيّة المري. 1 

(5) فقال بعد الحديث :)١187(‏ باب قول النبي 45: «يُعذَّبٍ الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح 

(0) إكمال المعلم ۳۷۲/۳ . 

. TVA ل‎ TVY/ (¥) 


سورة الإسراء: الآيتان 6 12 


٤ 
د ا ا ا تجن‎ 


ارس ت 


گا لت فبا ج سام رشا آل يأك نير * الوا بل قد جانا [الملك:9-8]. قال ابن 
ah‏ ا النظرٌ أن بعثة آدمّ عليه السلام بالتوحيد وبَتُْ المعتقدات في 
بنيه مع نصب الأدلّة الدالّة على الصانع مع سلامة الففظر توجبٌُ على كل أحدٍ من 
العالّم الإيمان واتباع شريعة الله› ثم تجدّد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد غرق 
الكفارء وهذه اليه أيضاً يُعطي احتمال ألفاظها نحو هذا في الذين لم تصِلهم رسالة» 
وهم أهل القَتّراتَ الذين قد قدّرَ وجودّهم بعض يعض أهل العلم» وأما ما روي من أن الله 
تعالى يبعت إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديثٌ لم يصح ولا يقتضي 
ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. 

قال المهدوي : ورُوي عن ابي هريرة أنَّ الله عر وجل يبعت يوم القيامة رسولاً 
إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس والأصمٌء فيُطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في 
الدنياء وتلا الآية. رواه معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة. ذكره 
الا 

قلت: هذا موقوف» وسيأتي مرفوعاً في آخر سورة طه'”' إن شاء الله تعالى» ولا 
يصح. . وقد استدلٌ قوم في أن أهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف 
عليهم فيما مضى» وهذا صحيح» ومن لم تبلق الدعوةٌ فهو غيرٌ مستحقٌ للعذاب من 
جهة العقلء والله أعل“. 
قوله تعالی: را أ أن مق عي أ مره ما ها من عا التو 
ره تیا © »> ) 

فيه ثلاث مسائل : 


(1) في المحرر الوجيز ٤٤٤/۳‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۱/ ۱۳۲ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷٤/۱‏ عن معمر؛ به. 
(۳) عند تفسير الآية:(4١)»‏ وينظر الكلام عليه هناك. 

. ٠٠۲/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 


سورة الإسراء: الآية 1١1‏ ش f0‏ 


الأولى: أخبر الله تعالى في الآية التي قبل أنه لم يُهلكِ القرى قبل ابتعاث 
الرسلء لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل» ولکنه وعد مته ولا لف في وعدهء فإذا 
أراد إهلاك قريةٍ مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أمرّ مترفيها بالفسق والظلم فيهاء 
فحنَّ عليها القولٌ بالتدمير. يُعَلِمُكَ أنَّ من هلك فإنما هلك بإرادته» فهو الذي يسبِبٌ 
الأسات وسونيا إلى غاياتياة لخي اقول الشاي عن الله ا 

الثانية: قوله تعالى: #أَمر را قرأ أبو عثمان النَهْدِيٌ وأبو رجاء وأبو العالية 
والربيع ومجاهد والحسن: «أمَّرْنا» بالتشديدء وهي قراءة عل 5”" 2 أي : سلّطنا 
شرارها فعصّوًا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهي”” قال ا بو عثمان النهدِيٌ: «أمَرْنا» 
بعشديد المي جعلناه امراء«:مسلطين”. وقالدابن ريز وتاك عليهم: تلط 
عليهم. وقرأ الحسن أيضاً وقتادة وأبو حَيُوة الشامي ويعقوب» وخارجة عن نافع» 
وحماد بن سَلّمة عن ابن كثير» وعليٌ وابنُ عباس باختلافٍ عنهما «آمرنا» بالمدٌ 
والتخفيف”". أي : أكتّرنا جبابرتّها وأمراءها. قاله الكسائي0. وقال أبو عييّة: آمرته 
بالمد وأمرته» لغتان بمعنى كثّرته؛ ومنه الحديث «خير المال مُهْرَةٌ مأمُورة» أو سِكةٌ 
مأبورة» أي: كثيرة النتاج والتسل. وكذلك قال ابن عزيز: آمرنا وأمرنا بمعنّى 
واخدة أي أكفرن” .دوعن الس انشا وى بن حم اسنا بالقضر وكسيد 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 177/4 » والمحتسب 17/7 » والمحرر الوجيز ٠ ٤٤٤/۳‏ وهي قراءة شاذة. 
() أخرجه الطبري 074/١5‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۲۳) من قول ابن عباس ه. 

(5) النكت والعيون ۳/ ۲۳٣‏ . 

(5) في نزهة القلوب ص۸۳ . 

(1) الصحاح (أمر). 

(۷) تفسير البغوي ”/ ٠ ٠١9‏ وزاد المسير ١4/6‏ » والنشر ٠۳٠٠/۲‏ وقراءة يعقوب من العشرة. 

(۸) وقاله أبو الليث السمرقندي في تفسيره ٠٠۳/۲‏ . 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 777 بمعناهء والحديث سلف ٠١٤/۱۲‏ . 


. نزهة القلوب صن”2‎ )٠١( 


5 سورة الإسراء: الآية 1١5‏ 


ا TD‏ 1 و 
الميم على فعلناء وَرُويْفٌ عق ابن عافن" قال قتادة والحسن: المعنى: اكثرناء» 
وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد» وأنكره الكسائى وقال: لا يُقال من الكثرة إلا آمرنا 
بال قال ؤاضلها اآمرنا» فخت كاه المهدوئ”. وفي «الصحاح»: وقال أبو 
الحسن : أمر ماله (بالكسر) أي : كثر. وأمِرٌ القومُء أي: كثُروا؛ قال الشاعر: 


ا 


يرونلا يَرثونسَهْم القعْددٍ 

وآمَرَ اللهُ مالّه (بالمد)”". التعلبي: ويُقال للشيء الكثير: أَمرّء الفعل منه: أُمِرَ 
القومُ يأمَرون أمراً إذا كثروا. قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا روا : 
أَمِرَ مر بني فلان؛ قال لبيد : 
كلأبني حرومقَصيرمُمٌ قُلوإنأكفرّثمنالعلد 
إن يَعْبَطَوايَهْبِطوا وإنأَمِرُوا ‏ يومآيصيرواللهُلك والئگر“ 

قلت: وفي حديث هرقل الحديثِ الصحيح: لقد أَمِر أَمْرٌ ابن أبي گبشة» إنه 
ليخافه مَلِكُ بني الأصفر”. أي : كر وكلّه غير متعدٌء ولذلك أنكره الكسائي» والله 
أعلم. قال المهدوي : ومن قرأ: «أَمِرّ) فهي لغةء ووجه تعدية (أمِرَ) أنه شبّهه بِعَمِرَ من 
حيث كانت الكثرة أقربَ شيءٍ إلى العمارة» فعدَّى كما عدَّى عَمِرَ. 

الباقون: «أَمَرْناه من الأمر؛ أي: أمرناهم بالطاعة”"' إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً 


ا ا ل 


. ٠١/۲ معاني القرآن للنحاس 177/4 » والقراءات الشاذة ص76 » والمحتسب‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن للنحاس 7١8/4‏ . 

(۳) الصحاح (أمر)ء وصدر البيت: طرفون ولا دون كل مبارك» وقائله الأعشى كما في الصحاح واللسان 
(أمر). والقعدد: القليل الآباء إلى الجد الأكبر. اللسان (قعد). 

(4) مجاز القرآن /١‏ ۳۷۲ - ۳۷۳ » وتفسير الطبري ٥۳۲ - ٥۳۱/۱٤‏ › وتهذيب اللغة ۲۹۱/۱۰ - ۲۹۲ 2 
والبيتان في ديوان لبيد ص50 . 

(5) أخرجه أحمد (١۲۳۷)ء‏ والبخاري (1)» ومسلم (۱۷۷۳) وهو من كلام أبي سفيان لأصحابه. 

(7) معاني القرآن للزجاج 771/7 » والمحرر الوجيز ٤٤٤/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآية ١١‏ ۷ 


50-6 1 i a 
: عليها الوعيد. عن ابن عباس . وقيل : «أمرنا» جعلناهم أمراء؛ لأن العرب تقول‎ 
ار غر افو أى : غير مرن وف مناه با مستكتربيا؛ فال غاروة:‎ 
وهي قراءة أَبَيٌّ : «بعثنا أكابرَ مُجرميها ففسقوا» ذكره الماوردي". وحكى النحاس:‎ 
وقال هارون في قراءة أبَيّ: «وإذا أردنا أن نهلك قريةٌ بعثنا فيها أكايرٌ مُجرميها فمكروا‎ 
فيها فحن عليها القول»”“.‎ 
ويجوز أن يكون «أمرنا» بمعنى أكثرنا ؛ ومنه: «خير المال مُهْرَةٌ مأمورة» على ما‎ 
وقال قوم: مأمورةٌ اتباع لمأبورة؛ كالغدايا والعشايا» وكقوله: (إرْجِعْنَ‎ 
مأزوراتٍ غير مأجورات». وعلى هذا لا يُقال: أمَرهم الله بمعنى كثرهم» بل‎ 
يقال : آمره وأمره. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة" , قال أبو عبيد: وإنما‎ 
اخترنا «أمرنا» لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمارة والكثرة".‎ 
ان نه 5 كع .ل هدم لفك‎ | 
8 والمترّف: المنعم؛ وخصوا بالامر لآن غيرهم تبع لهم‎ 
الثالثة : قوله تعالى: «إفدىرتهًا) أي : استأصلناها بالهلاك  .يميا ذكر‎ 
المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم. وفي الصحيح من حديث زينب بنت ججخش‎ 
زوج النبيّ 6 قالت: خرجَ رسو الله ب يوماً فَزِعاً مُحْمَرًا وجهّه يقول: «لا إله إلا‎ 
8 4101 5 ٤ 2 ےه‎ 9 E 5 5 ۾ ك ل‎ 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب› تِحَ اليومَ من رَدْم يأجوجَ ومأجوج مثل هذه»‎ 


. "١/١6 ومجمع البيان‎ > ٠١١/۳ ينظر الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥۲۸/۱٤‏ . 

(9) في النكت والعيون ۳/ 770 وهي قراءة شاذة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١77/4‏ » وهى قراءة شاذة أيضاً. 

(5) مجمع البيان ۲۹/۱۰ . 1 

(5) ينظر تفسير الطبري 258/١4‏ » وتهذيب اللغة 797/١6‏ . والحديث سلف 44/5 . 
(۷) وكذلك الطبري في تفسيره ٥۳۲/٤‏ . 

(۸) نقله عنه البغوي ۱٠۹/۳‏ لكن وقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(9) الوجيز على هامش مراح لبيد /١‏ 80 » وزاد المسير 15/6 . 

. ۱١۱/۳ الوسيط‎ )٠١( 


۸ سورة الإسراء: الآيات ۹ ۔ 4 


ولق يا صب الإبيناء والعي لها فاه ٠:‏ فقلت: eS‏ 
ا و سد وان 
رم 


قوله تعالى: ٭وگم أَهلَكنا هلکا مت الْثرون من بعد وچ وک ريك ڈو عاو حيرا 
با @4 

قوله تعالى: ¥ رگ اکتا مت الْدُون ِن بد ج أي : كم من قوم كفروا حل بهم 
اران ف کار س وق تَقتَم القول فى القرون في اولس اا 
والحمد لله .#وكق ريك بوب عاو حا بيا «خبيرأً»: عليماً بهم. ايَصِيرأًة: يُبصر 
أعمالهم. وقد تقدّم” 0 
قوله تعالى: من کان برِيدُ ألما لْمَاِرَةَ عَبَلنَا َم فيها ما ناء لمن ريد ر جملا لم 
aT‏ @ ومَنْ أراد الك وس ها سعيها وهو مون 
وليك 0 عع مج 7 1 ®4 

قوله تعالى: #مّن کان بريد ألسَاجلة4 يعني الدنياء والمراد: الدارٌ العاجلة» فعبّرٌ 
بالنعت عن المنغوت E Ly.‏ ن رید أي : ا 0 
نشاء» ثم نؤاخذه بعمله» وعاقبيّه دخول النار”” .مَدْمُومًا حورا أي : مُطرداً معد 
من رحمة الله"2. وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المداجين» يليسون 
الإسلام والطاعة؛ لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا يبل ذلك العمل منهم 


. AV /۹ (۱) 

. ٠١١۱/۳ الوسيط‎ )۲( 

. Yo - 6/۸ فى‎ 

)٤(‏ ۳۳۹/۸ معنى الخبيرء و۲/ ۲٠١‏ معنى البصير. 
)٥(‏ زاذ المسیر ۲٠/١‏ . 

(1) الوسيط ٠١١/۳‏ » وتفسير البغوي ٠٠۹/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ۸ ۔ ۲۲ ۹ 


في الآخرة» ولا يُعطون في الدنيا إلا ما فُسم لهم. وقد تقدّم في «هود»" أنَّ هذه 
الآية تُقيّدٌ تلك الآيات المُطلقة»› فتأْمَله. 


4 م e‏ ی رم 


هومن أراد الْآِرَة» أي : الدار الآخرة .#وسى ا سَعَيَهَاك أي : عمل لها عملها 
١ 0‏ 1 7 1 0 ر 
من الطاعات .وهو مۇيٿ4 لأن الطاعات لا ثبل إلا من مؤمن .اوک كان 


عع ي 
سع هم 


را أي: مقبولاً غير مردود”". وقيل : مضاعَفاً"؛ أي: تُضاعف لهم 
الحسنات إلى عشرء وإلى سبعين» وإلى سبع مئة ضعف» وإلى أضعافي كثيرة؛ كما 
روي عن أبي هريرة وقد قيل له: أسمعتٌ رسول الله يك يقول: «إنَّ الله ليَمجْزِي على 
الحسنة الواحدة ألف ألفٍ حسنة»؟ فقال سمعته يقول: (إِنَّ الله ليزي على الحسنة 
الواحدة ألمي ألفي حسنة». 
قوله تعالى : «كُلا تمد مدو وَعؤْلاةَ من عط رف وما کان عَطَلهُ ريك عَظوًا 
© اظر کت سلا ينم عل بن دار كيد مرحت واگ نباد @ 

لا عل مم آل لکا ءار عد مدموا ذا © 4 

قوله تعالى : کل مد هوا وتوا ِن عط رك أعلمَ اللهُ تعالى أنه يرزق 
المؤمنين والكافرين” ' .«#ومَا كان عطاء ريك ححَظُورًا 4 أي : محبوساً ممنوعاً؛ من حَظر 
يَخظر حَظراً وجظار". 

ثم قال تعالى : «إأنظر كيت لما بَمصَهمْ عل بع في الرزق والعمل؛ فمن مُقِلٌ 
ومكثر ". وة أكيرُ درت أك تَقُضِيلًا» أي : للمؤمنين؛ فالكافر وإن وُسُعّ 


)١(‏ ال/مم- كم. 

(۲) زاد المسير ۲۰/۹ . 

. ۱١۱/۳ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) نقله في الوسيط ٠١1-70‏ عن الزجاج» ولفظ الجلالة آثبتت من (ظ)» والوسيط. 
(5) الوسيط ۱١۲/۱‏ . 

(۷) زاد المسير 5١/6‏ . 


٠م‏ سورة الإسراء: الآيات ۲٤ . ٠١‏ 


عليه في الدنيا مرة» وق غلن المؤمق رة فالآخرة لا تُقسم إلا مرةً واحدةٌ 
بأعمالهم» فمن فاته شيءٌ منها لم يستدركه فيها. 

وقوله: طلا مَل مَمَ أ إِلَهًا ءار الخطاب للنبي لاء والمراد أمته”'". وقيل : 
الخطاب للإانسان9» ED #٠‏ أي : Ee‏ مدموا ص دوا لا ناصر لك ولا 
ا 


2 سمو كسم 


قوله تعالى: 0 ریک آل دوا | 
الك انذخا إو يهنا ند نشل ان 
ريا © افش لَهُمَا جاع اذل مه 

0" 2, 

َنِا @ 

فيه ست عشرة مسألة : 

الأولى : وی أي : مر وألزمَ وار قال ابن عباس والحسن وقتادة: 
وليس هذا قضاء حُكمء بل هو قضاء أمر” وقي تصحف أبن اعود ووی 
وهي قراءة أصحابه وقراءةٌ ابن عباس أيضاً وعليٌّ وغيرهماء وكذلك عند أَبَيُ بن 
کت قال ابن اسن إنما عو #ووكين ربك فالتضتعت إخدى الؤاويق فقريثك: 
«وقضى ربك» إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحدٌ*'". وقال الضحاك: تصححفت 


SCE 


0 وبولد لسا إ إا E‏ عند 
ُي ولا رهما وَفّل قول 
حم ول رب انها © ران 


a 
د‎ 


. ۲٠/١ وزاد المسير‎ » ٤٤۷/۳ »ء والمحرر الوجيز‎ ٠٠١/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) الوجيز على هامش مراح لبيد ٤۷٦/١‏ › ومجمع البيان ۳/٠١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲٠٤/۲‏ . 

. ۳/٠١ ومجمع البيان‎ ٠ ۲٠/١ وزاد المسير‎ » ٠١7/7 الوسيط‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٤٤۷/۳‏ . 

. ۳٠/٠١ ينظر النکت والعيون */ ۲۳۷ » ومجمع البيان‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 5407/7 ٠‏ وعنده «النخجي» بدل «علي»» لكن الرازي نقل هذه القراءة في تفسيره /٠١‏ 
4 عن علي» وهي قراءة شاذة. 

(۸) تفسير الرازي ۱۸٤/۲۰‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۲۳ ۔ ۵١ ۲٤‏ 


على قوم «وصى بقضى» حين اختلطتٍ الواوٌ بالصادٍ وقْتَ كَنْبِ المصحف. وذكر أبو 
E Ea E‏ 
قول ابن عباس لنوراً؛ قال الله تعالى: رع لَكُم ين الین ما سی يو ًا وَالدِىَ 
أَوَحَتَنآ ليِك4 [الشورى: 1] ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك» وقال : 
لو قلنا هذا لطعَنَ الزنادقةٌ في مصحفنا”". ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم: 
القضاء يستعمل في اللغة على وجوه: فالقضاء بمعنى الأمرء كقوله تعالى: #وقَضَى 
ريك ألا عدا إل يهم معناه أمر. والقضاء بمعنى الخلق»ء كقوله: ظمَتَصَدهُنَّ سح 
سَمواتٍ فى يمرن [فصلت:7١]‏ يعني : خلقهن. والقضاء بمعنى الحكم» كقوله تعالى: 
قاض مآ أت قان [طه:۷۲] يعني : احكم ما أنت تحكم. والقضاء بمعنى الفراغ» 
كقوله : فْنىَ الْأمرُ الى فيو فيان [يوسف:١:]‏ أي: قُرِعٌ منه» ومنه قوله تعالى : 
قدا صَصَيْسُم اكك [البقرة:١٠٠]»‏ وقوله تعالى: ةا ميت الصَلرة» 
[الجمعة: .]٠١‏ والقضاء بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: ##9إإدًا کسی آم لما يفول لم كن 
فكو [آل عمران : .]٤١‏ والقضاء بمعنى العهد» كقوله تعالى : وما كت عاب لمرن 


ت کے 


N » 


ور مو 


إذ قَصَيْا إل مُوسى لأر 4 [القصص .]٤٤:‏ 

فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأنَّ المعاصي بقضاء 
الله؛ لأنه إن أَرِيدَ به الأمب فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمرٌ بهاء 
فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجلٌ إلى الحسن فقال: إِنَّه طلَّقَ 
امرأته ثلاثاً. فقال: إنك قد عصيتَ ربّكَ وبائثْ منك زوجتّك. فقال الرجل : قضى اللهُ 
ذلك عليّ. فقال الحسن وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك. أي : ما أمرّ الله به» وقرأ 


سح يوساو اسم 


هذه الآية : وى ريك ألا تدوأ إل اث . 


. ٤٤۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠۷١ - ٦۷٤ص (؟) ينظر معنى القضاء في مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني‎ 
ء وكلمة «زوجتك» أثبتت منه ومن نسخة (ظ).‎ 547/١15 أخرجه الطبري‎ )۳( 


YE. YF سورة الإسراء: الآيتان‎ o۲ 


الثانية : أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل برّ الوالدين مقروناً بذلك» كما 


0 سج ار سد ص 2 . 


رن شُكرّهما بشكره فقال: طوَمَصّى رك ألا نمدا إل بيه ولوين يسا وقال: 
أن نكر لي وَلِوِْديِكَ إل لير القمان:14]. وفي «صحيح البخاري» عن 
عبد الله قال: سألتٌ النبيى : أي العمل أحبٌ إلى الله عر وجل؟ قال: «الصلاةٌ 
على وقتها» قال: ثم أي؟ قال: «ثم برٌ الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله“ فأخبر ل أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم 
دعائم الإسلام. ورنَّب ذلك ب «دُمّ» التي تُعطي الترتيب والمهلة. 

الثالثة: من اليرّ بهما والإحسان إليهما ألا يتعرّض لسَبّهما ولا يَعُقُهما؛ فإن ذلك 
٠‏ من الكبائر بلا خلاف» وبذلك وردت السنة الثابتة» ففي «صحيح مسلم» عن عبد الله 
ابن عمرو أنَّ رسول الله ل قال: «إن من الكبائر شَّْمَ الرجل والديه» قالوا: يا رسول 
الله» وهل يَشْتُّم الرجلٌ والديه؟ قال: «نعم؛ يَسبّ الرجل أبا الرجل» فيسب أباه» 
ا جه د 

الرابعة: عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أن برّهما 
موافقتّهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدّهما ولدّهما بأمر وجبت 
طاعتّهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية» وإن كان ذلك المأمور به من قبيل 
المباح في أصلهء وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بع الئاس إلى أن 
أْمْرَهما بالمباح يُصيّره في حقٌّ الولد مندوباً إليه» وأمْرَهما بالمندوب يزيده تأكيداً في 


ا 


الخامسة: روى الترمذي عن "ابن عمر قال: كانت تحتي امرأةٌ أَحِبّها :. وكان أبي 
يكرهُهاء فأمرني أن أطلّمَهاء فَأبَئْتُء فذكرث ذلك للنبي ‏ فقال: «يا عبد الله بن 


.. ۱۹٩/۳ وأحكام القرآن للجصاص‎ » ۱۱۸٤/۳ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)86( وأخرجه أحمد (۳۸۹۰)» ومسلم‎ «(o¥) زفق بجح البخاري‎ 
.)5099( والحديث في صحيح مسلم (۹۰)» وأخرجه أحمد‎ 3 ۱۱۸١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ () 


سورة الإسراء: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 0 


e 8‏ 2 
عمر» طلتی امرأتَكَ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 


السادسة: روى الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبئ ا فقال: مَنْ 
ك ي؟ قال: «أمّك» قال: ثم مَنْ؟ قال: «ثم أمّك» قال: ثم 
مَنْ؟ قال: «ثمّ أمك» قال : كن مَنْ؟ قال : ثم أب ey,‏ فا الخدت يدل على أن 
محبةً الأم والشفقة عليها ينبغي yy‏ لذكر النبئ و الام 
ثلاث مرات» وذكر الأب في الرابعة فقط. وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان؛ 
وذلك أنَّ صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
الأب» فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. ورُوي عن مالكِ أنَّ رجلاً قال له: إن أبي 
في بلد السودان» وقد كتب إليَ أن أقدّم عليه» وأمّي تمنعني من ذلك فقال له: أَطِمْ 
أباك» ولا تَعْص أُمّك. فدلّ قول مالك هذا أن بِرّهما متساو عنده. وقد سيْلَ الليثُ عن 
هذه المسألة فأمره بطاعة الأم» وزعم أنَّ لها ثُلئي البر”". وحديث أبي هريرة يدل 
على أن لها ثلاثة أرباع البرء وهو الحجة على من خالف”“. وقد زعم المحاسبي في 
«كتاب الرعاية» له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثةَ أرباع البرٌء وللأب 
الربع”* ؛ على مقتضى حديث أبي هريرة ظ4. والله أعلم. 

السابعة: لا يختصٌ بر الوالدين بأن يكونا مُسَلِمَينَء بل إن كانا كافِرَين يَبَرُهما 
ويُحسنٌ إليهما إذا كان لهما عهد؛ قال الله تعالى: طلا يتَهلك آله عن لزي لم يفيو 
ف الین مَل رجو من ويرك أن روه [الممتحنة :۸]. وفي «صحيح البخاري» عن 


.)0011( أيضاً - بهذا اللفظ أحمد‎  هجرخأو‎ »)١١84( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (0911)» وصحيح مسلم (1044). وأخرجه أجمد .)۸۳٤٤(‏ 

(۳) ينظر إكمال المعلم 5/8 . 

)€( ينظر المفهم كمه , 

(5) قول المحاسبي في الرعاية ص١٠٠‏ : فليبدأ العبد بحاجة والدته؛ لأن برها مقدَّمٌ في سنة النبي 5 
واجتماع العلماء على تقديمها في البر والطاعة على الوالد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1١85/7‏ . 


04 سورة الإسراء: الآيتان ۲٣‏ ۔ ۲٤‏ 


أبيهاء فا تمہ NEI ANI a‏ : انعم 
ملي أمَك»..وروق أيضاً عن اسما قالت: اتن آمي راغبة في عهد النبك قف 


فسألتٌ لنب 6: ایا قال : «نعم». قال ابن عُيينة : فأنزل الله عر وجل فيها : لذ 
هدک آله ڪن الزن لم ملو في ألزين». الأوّل معلّق والثاني فيل 

الثامنة e‏ إليهما واليرٌ بهما إذا لم يتعيِّنٍ اهاد الا اعد ا ايها 
روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبئ ك يستأذِنه في الجهاد 
فقال: «أَحٌَِّ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهِذ). لفظ فد في غير 
الصحيح قال: نعم» وتر فما کان قال ایت فامشكيها 0 
وفي خبر آخر أنه قال: «نومَكَ مع أبويك على فراشهما يُضاحِكانك ويُلاعبانك أفضل 
لك من الجهاد معي». ذكره ابن حُوَيْزمنداد. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين : 
أخبرنا أبو نُعَِيمء أخبرنا سفيان» عن عطاء بن السَّائب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
مرو قال: جاء رجل إلى النبي يل يُبايعه على الهجرة» وثّرَكَ أبويه يبكيان» فقال: 
«ارجِعْ إليهما فأضجكهما كما أبكيتهما». قال ابن المنذر: في هذا الحديث النَّهِيْ عن 
الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقّع التّفيرء فإذا وقعٌ وجبّ الخروجٌ على الجميع› 
زذلك س فى ديت ابن قتادة أن شرن تدكا بحم عون الام ا فذكر قصة 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رَوَاحة» وأنَّ مُنادي رسول الله ل نادى بعد 
ذلك: أن الصلاةٌ جامعة» فاجتمع الناسُ فحمِدّ الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها 
الناس» اخرجوا فأمِدُوا إخوائكم ولا يتخلّمَنَ أحدّه فخرج الناسُ مشاه وركباناً في حَرٌ 


)١(‏ صحيح البخاري (0818) مسندأء و(09174) معلَّقاً. وأخرجه مسنداً أحمد (719415): ومسلم 
١١9‏ 1)), 

(؟) صحيح البخاري (٤٠٠۳)ء‏ وصحيح مسلم (10595): .)٥(‏ وأخرجه أحمد (517764). 

(۳) أخرجه أحمد (559)» وأبو داود »)۲٥۲۸(‏ والنسائي ۱٤۳/۷‏ ۰ وابن ماجه (۲۷۸۲). 

(5) من كتاب الأدب المفرد (17). 
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شديد”''. فدلٌ قوله: «اخرجوا فَأمِدُوا إخوانكم» أن العذر في ال 
هو ما لم يمع التفير» مع قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا استتْفِرتم فائْفِروا»”". 

قلت: وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أنَّ المفروض أو المندوبات متى اجتمعت 
دم الأهمٌ منها. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبيُ في كتاب الرعاية. 

التاسعة: واختلفوا في الوالِدَين المشركيّن هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من 
فروض الكفاية» فكان الثَّوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو 
بر إذنهجا”: قال ابن السدر + والأجداد آباءغ والجدات أمياث فلا بو ال 
بإذنهم» ولا أعلم دلالة ُوجبٌ ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاوس 
يرى السّعيَ على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عر وجل. 

العاشرة: من تمام بِرُهما صلة أهل وُدّهماء ففي الصحيح عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «إنّ من أَبَرٌ البرّ صلَّةُ الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُوَلَيَ». 
وروی ا وان بَدْرِيًا ‏ قال : كنت مع النبئ كل جالساً فجاءه رجلّ من الأنصار 
فقال: يا رسول الله» هل بقي من برٌ والدّيّ من بعد موتهما شية أبَرّهما به؟ قال : 
«نعم» الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذٌ عهدهما بعدّهماء وإكرامُ صديقهماء 
وصلة الرّحِم التي لا رَحِمَ لك إلا من قبلهماء فهذا الذي بقيَ عليك». وكان ل يُهدي 
لصدائق ر برا بها ووفاءً لها وهي زوجته» فما ظنْكٌ بالوالدین. 


.)۸۱۹۲( أخرجه أحمد (55051)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۹۱)» والبخاري (۲۷۸۳)» ومسلم ۱٤۸۷ /۳ )80( :)١701(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأحمد )١161707(‏ من حديث صفوان بن أمية 4 ومسلم )١1876(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(*) إكمال المعلم ۷/۸ . 

ء)٠٠١۲( أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۹/۳ - ۱۱۹۰ » وحديث ابن عمر في صحيح مسلم‎ )٤( 

: وأخرجه أحمد .)2051١7(‏ وأما حديث أبي أسيد فقد أخرجه أحمد »)١5089(‏ وأبو داود (؟57١0)»‏ وابن 


ماجه (7775) من طريق أسيد بن علي» عن أبيه علي بن عبيدء عن أبي أسيدء به. إسناده ضعيف؛ = 
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ر رص م ودع ورب 


الحادية عشرة: قوله تعالى : #إنًا لمن عِندَكَ الحكبر أحدهُما أو كلاهُما»ه حص 
حالةً الكبّر لأنها الحالةٌ التي يحتاجان فيها إلى برّه؛ لتخيّر الحال عليهما بالضّعف 
والكبّر؛ فألزمه في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثرٌ مما ألزمه من قبل؛ لأنهما في 
هذه الحالة قد صارا كلا عليه» فيحتاجان أن يَّليَ منهما في الكبّر ما كان يحتاج في 
صِعّره أن يَلِيا منه؛ فلذلك ححص هذه الحالة بالذكر. 


وأيضاً فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة» ويحصل الملل ويكثر 
الضجر فيظهر غضبّه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه» ويستطيل عليهما بدالّ البُنوّة وقِلّة 
الات افر ال كروما ستيه المترةة مو الك رقد ات أن اة 
بالقول الموصوف بالكرامة» وهو السالم عن كل عيب" فقال : ن تمل ها أن وا 
رهما وقل لما مَل ڪَريمًا). روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ک: 
«رَغِمَ أنْقُء رغم أنفه» رغم أنفه» قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: «مَنْ أدرك والديه عند 
. الكبّر أحدّهما أو كلما ثم لم يدل الجنة»”". وقال البخاري في كتاب بر الوالدين: 


خدثنا مُسدّد» حدثنا بشر بن المُْفَضْلء حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» .عن سعيد) 


المَقْبْرِيّء عن أبي هريرة» عن النبئ ل قال: «رَعِمَ أن رجل ذُكِرْتُ عنده فلم يُصَلَّ 

على رَغْمّ أنف رجل أدرك أبويه عند الكبّرٍ أو أحدّهما فلم يُدخلاه الجنةء ورَغْمَ 

أن رجل دخل عليه رمضانٌ ثم انسلج قبل أن يُعْفَرَ له». حدثنا ابن أبي أَوَيْسء حدثني 

عي عل اعا اال عو تسم بن موا عن سعد ن ت فن کان 

عُْجرّة السالمي» عن أبيه # قال: إِنَّ كعبَ بنَّ عُجرة 4# قال: قال النبيُ 6: 
= قال الذهبي في الميزان ٠٤٤/۳‏ : علي بن عبيد لا يُعرف. وأما حديث الإهداء لصدائق خديجة» فقد 
أخرجه أحمد 2)5173١(‏ والبخاري (7817)» ومسلم )۲٤۳٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ٠٠۳/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸١/۳‏ . 

(۳) صحيخ مسلم 2)5001١(‏ وأخرجه أجمد (۸00۷). 

)٤(‏ قبلها في (م) زيادة كلمة «أبي». 
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«أحضروا المنبر» فلمًّا حرج رَقيَ إلى المنبر» فرقيَ في أول درجةٍ منه قال: آمين» ثم 
رقي في الثانية فقال: آمين» ثم لما رقي في الثالثة قال: آمين» فلما فرغ ونزل من 
المنبر قلنا: يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كُنّا نسمعه منك؟ قال : 
«وسمِعْتّموه؟» قلنا: نعم. قال: «إنَّ جبريل عليه السلام اعترض قال: يَعَدَ من أدرك 
رمضان فلم يُعْمَرْ له» فقلتٌ: آمين» فلما رَقِيِتُ في الثانية قال: بَعْدَ من ذُكَرتَ عنده 
فلم يُصَلَ عليكٌ» فقلتٌ: آمين» فلمًا رقيثٌ في الثالثة قال: بَعْدَ من أدركَ عنده أبواه 
الكبّر أو أحذهما فلم يُدخلاه الجنة. قلتٌ: آمين». حدثنا أبو تُعيم» حدثنا سلمة بن 
وَرْدادَء سمعتٌ أنساً 4 يقول: ارتقى رسولٌ الله ل على المنبر درجة فقال: آمين» 
ثم ارتقى درجة فقال: آمين» ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال: آمين» ثم استوى وجلس» 
فقال أصحابه: يا رسول الله علا أمَّنْتَ؟ قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: 
رَغِمّ أن من ذُكرتَ عنده فلم يُصَلَّ عليك» فقلتٌ: آمين» ورَغْمَ أن من أدرك أبويه 
أو أحدّهما فلم يدل الجنةّء فقلتٌ: آمين» الحديث". 

فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برّهما؛ لئلا تفوتّه بموتهما فيندم على ذلك. 
والشقيٰ من عقَّهماء لا سيما مَنْ بلغه الأمرٌ ببرّهما. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ثلا نَل ها أي أي : لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى 
تبرُم". وعن أبي رجاء العُطاردي قال: الأف: الكلامُ القَدَع الرديء الخفئَ. وقال 
مجاهد: معناه: إذا رأيتَ منهما في حال السَيّخ الغائظ والبولٌ الذي رأياه منك في 
الضعر فلا تفدوهما ويقول” أك. والآنة اع و والأف والنّكُ: وسخ 


)0( لم نقف على هذه الأحاديث في المطبوع من كتاب الأدب المفرد للبخاري» وقد أخرج حديث كعب بن 
عجرة في كتابه التاريخ الكبير ۷/ ۲۲١‏ بهذا الإسناد. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه إسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي )١5(‏ عن مسدذء به. وأخرجه أحمد )/4951١(‏ من طريق آخر عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» به. وأما حديث أنس فأخرجه إسماعيل القاضي أيضاً (15) عن عبد الله بن 
مسلمة. عن سلمة بن وردان» به. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۲۳٣/۳‏ . 


(©) المحرر الوجيز 458/7 ٠‏ وأثر مجاهد أخرجه الطبري 0145/١5‏ : 
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الأظفار”'". ويُقال لكل ما يُضجر ويُستئقل: أف له". قال الأزهري: والتْتُ أيضاً : 
الشنء الحقير”". وقرئ: ا ا 
تقول: صَه ومَّهِ. وفيه عشر لغات ا وف ااا ا ا bS‏ 
لك (ركسن الهمرة) وات بشم الهمزة وتسكين الفاء)» وأفاً (مخففة الفاء). و 

الحديث: «فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال: أف أف»**. قال أبو بكر: معناه: 
استقذارٌ لما شَمّ. وقال بعضهم : معنى أت : الاحتقار والاستقلالء أَخِِدٌ من الأقف: 
وهو القليل. وقال القُتَبُِ: أصله نَفْحُكَ الشيء يَسقط عليك من رمادٍ وتراب وغيرٍ 
ذلك» وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه؛ فقيلت هذه الكلمة لكل مُستثقّلٍ'". وقال 
أت ورو ال اف ويح بين الأشفاره والمّكُ: فلامتها. وقال 
الا سياف ان وقال الأصمعيئٌ: الأفُ: وسخ الأذنء والتٌّ: وسخ 
الأظفار؛ فكثر استعماله حتى ذُكِرٌ في كل ما يُتَأذّى به“ . ورُويَ من حديث علي بن 
أبي طالب #ه قال : قال رسول الله ي: «لو علمٌ اللهُ من العقوق شيئاً أردأ من «أف» 
لذگره» فليعمَل البارٌ ما شاء أن يعمل» لن يدخل القارة وليعمّلٍ العاقٌ ما شاء أن 


E 


)١(‏ ينظر زاد المسير ١5 - ۲٤٠/١‏ . وقد فرق أهل اللغة بينهماء ومن ذلك قول الليث والأصمعي : الأف: 
وسخ الأذن» الت : وسخ الأظفار. تهذيب اللغة ۲٠٠/۱۲‏ و 0۸۹/٠١‏ . 

(۲) قاله ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(۳) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وقد قاله الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۳١‏ » والنحاس في معاني 
القرآن ٠٤١ /٤‏ . 

)٤6(‏ نقلها ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤ - ۲۳/١‏ عن ابن الأنباري. 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء ۶ ۰/۳ من حيث آم سلمة رضي الله عنها. وفي إسناده عمار بن علثم» قال 
البخاري في التاريخ الكبير ۷/ ۲۷ : لا يُتابع على حديثه. 

)١(‏ نقله ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤/١‏ عن ابن الأنباري. 

(۷) تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(۸) في معاني القرآن ۲۳٤/۳‏ . 


(9) نقلة عنه الأزهري في تهذيب اللغة 589/6 . 
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A 


يعمل فلن يَدخُلَ الجنة». قال علماؤنا: وإنما صارت قولة «أف» للأبوين أرد 
شي ء ؛ لأنه رفضھما رفْض كفر النعمةء وجَخل التربية» ورد الوصية التي أوصاه في 
التنزيل. r‏ ؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه : واي لي 


2 ور 


PE TEE‏ [الأنبباء :۷] أي : رَفْضٌ لكم ولهذه الأصنام معكم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : «إولا رشا التَّهْر : الزجر والؤلظة" .رل لَّهُْمَا 
ولا حكَرِيمًا4 أي : لَبّناً لطيفاً) مثل: يا أبتاه ويا أَنَاه من غير أن يُسئّيهما 
وکا قال عا وقال أبو الهدّاج”” التجيبِيَ : قلت لسعيد بن المسيّب : كل ما 
في القرآن من بر الوالدين قد عرفتّه إلا قولّه : هوف لَّمُمَا رل كَريما» ما هذا القول 
الكريم. قال ابن المسيّب: قول العبد المذنب للسيدٍ الم الغليظ“. 


ص ر د 20 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : نيف لَهُما نح الل من ألرَحَمَة هذه استعارة 
في الشفقة والرحمة بهماء والتدْلّلٌ لهما تذل الرعية ية للأميرء والعبيدٍ للسادة ‏ كما 
أشار إليه سعيد بن المُسيّب - وضَرَبَ حََفْضٌ الجناح ونصبّه مثلاً لجناح الطائر حين 
بصب يجتائحة ولد والذل + هوا 


5 ا 3 a E‏ ف م ٤‏ 
وقراءة الجمهور بضم الذال» من دل ذل ذلا وذلة ومذلة فهو ذال وذليل. وقرأ 


)١(‏ أخرجه أبو الليث في تفسيره 1510-6 من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أصرم بن حوشب» وهو متروك» واتهمه بعضهم بالوضع. ميزان الاعتدال ۲۷۲/۱ . 

(۲) ينظر الوسيط ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) الوسيط ٠٠۰٤/۳‏ » وزاد المسير 78/4 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ٠٠١‏ لكن عزاه إلى مجاهدء وذكره الرازي في تفسيره 19١0/٠١‏ وعزاه إلى 
عمر بن الخطاب فه. 

(5) في النسخ: ابن البداحء والتصويب من المصادر وكتب التراجم 

O 00‏ در وترجم له 
البخاري في الكنى ص١4‏ » وابن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل 450/4 » ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وذكره ابن حبان في ثقاته 5717/5 على عادته في توثيق المجاهيل. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 1145/7 . 
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سعيد بن ججبير وابن ¿ عباس وعروة بن الزبير «الذَّلَ بكسر الذال» ورُويت عن 
عاص ؛ من قولهم: وا دلول بينة الدل؛ والذّلُ في الدوابٌ المنقادٌ السهلٌ دون 
الصعب» فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسّه مع أبويه في خير ذِلة» في 
أقواله وسكناته ونظره» ولا يُحِدَّ إليهما بصرّهء فإن تلك هي نظرة الغاضب. 

الخامسة عشرة: الخطاب في هذه الآية للنبيّ 6 والمرادٌ به أمَنه؛ إذ لم يكن له 
عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أبوان. ولم رالد فى قولة با Ap‏ 


0210 2 


جَتَاسَكَ لمن أبّحَكَ من الْمُؤمنيت € [الشعراء :۰ ] وذكره هنا بحسب عِظم الحقٌ وتأكيده. 

وامن» في قوله: «يِنَّ البَّحْمةِ؛ لبيان الجنس» أي: إِنَّ هذا الخفض يكون من 
الرحمة المستكئة في النفس: لا بأن يكون ذلك استعمالاً» ويصِحٌ أن يكون لانتهاء 
الغاية» ثم أمر تعالى عبادّه بالترخم على آبائهم والدعاء لھم وأنْ ترحمهما كما 
رَجماكء وتَرْقْقَ بهما كما رفا بك؛ إذ وَلِياك صغيراً جاهلاً محتاجاً» فآثئراك على 
أنفيهماء وأسهرا ليلّهماء وجاعا وأشبعاك؛ وتعرّيا وكَسَواكء فلا تجزيهما إلا أن 
يبلغا من الكبّر الحدَّ الذي كنت فيه من الصعّر» فتلي منهما ما وَلِيا منك» ويكون لهما 
حينئذٍ فضل التقدّم". قال 96 : ا 
يمه“ . وسيأتي في سورة «مريم»”* الكلام على هذا الحديث. 

السادسة عشرة: قوله تعالى : لك ريإ خم التربية بالذكر ليتذكر العبدُ شفقة 
الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهماء وهذا كله في 
الأبوين المؤميين: وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي 


. المحرر الوجيز 459/7 » والقراءات الشاذة ص76‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤٤۹/۳‏ . 

(۳). أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۲/۳ - ۱۱۸۷ . 

(4) أخرجه أحمد (9147)» ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة #. 


(0) عند تفسير الآية (۹۳). 


سورة الإسراء: الآيتان ۲۳ _ ٠ ۲٤‏ 1 


ال له عقي سي ريس 
لي ولیب امنا آن يروا شرك إلى قوله: لأسْحَبُ لير 4" فإذا كان 
eG OC STS‏ 
على الكفر؛ لأن هذا وحده ثيح بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخ» فهو 
دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حو كا قد أو يكون عموم هذه 
الآية حص بتلك» لا رحمة الآخرة» لا سيما وقد قيل : إن قوله: «وثل رَّبَ انمتا 
لان صعدين أبي وَقّاصء فإنه أسلمء > فألقت أمّه نفسّها في الرَّمْضاء متجرّدة» 
ذَّكِرَ ذلك لسعدء فقال : لِتَمَثْء فنزلت الآية. وقيل : ا ا ف الدعاء و 
المسلمين. والصواب أن ذلك عمومٌ كما ذكرناء وقال ابن عباس قال النبئ 45: ١‏ 

أمسى مُرْضِياً لوالدَيْه وأصبح» أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة» وإن 
واحداً فواحداًء ومن أمسى وأصبح مُسْخِطاً لوالديه» أمسى وأصبح وله بابان 
مفتوحان إلى النار» وإن واحداً فواحداً» فقال رجل: يا رسول اللهء وإن ظلماه؟ 
قال : «وإن ظلماه» وإن ظلماه» وإن ظلماه»”". وقد روينا بالإسناد المتّصل عن جابر بن 
عبد الله 5 قال: جاء رجل إلى النبيّ ل فقال: يا رسول اللهء إن أبي أخذ مالي. 
فقال النبن ل للرجل : «فأتني بأبيك» فنزل جبريل عليه السلام على النبيّ ف فقال : إن 


00 هوم د د 

(؟) المحرر الوجيز 449/7 . 

۳( أخرجه هناد في الزهد (۹۹۳) من طريق سعيد بن سنان» عن رجل» عن ابن عباس مرفوعاً. وفي إسناده 
ا 
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل 7١١/7‏ من طريق المغيرة بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس 
مرفوعاً. ثم قال: قال أبو زرعة: المغيرة لم يسمع من عطاء شيئاً» وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه (۲۰۱۲۸) من طريق أبان» عن سعد بن مسعود القيسي أو غيره» عن ابن عباس مرفوعاً. أبان: 
هو ابن أبي عياش» وهو متروك الحديث. ميزان الاعتدال ١١ - ٠١/١‏ » وسعد بن مسعود فيه جهالةء 
فقد ذكروا في الرواة عنه اثنين» وذكره ابن حبان في ثقاته 747/4 على عادته في توثيق المجاهيل. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷) من طريق سليمان التيمي» عن سعد بن مسعود أيضاًء عن ابن 
عباس موقوفاً. وتحرف اسم سعد في مطبوعه إلى سعيد. 


1Y 


سورة الإسراء: الآيتان ۲٢‏ ۔ ۲٤‏ 


الله عنَّ وجل يُمَرِئُكَ السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه 
ما سوِعَيّه أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبى ي: «ما بالُ ابِنِكَ يشكوك أتريد أن تأخد 
وال O A OE‏ أنفته لمان حدق كانه اغا وغل 


ما سيِعَيّه أذناك» فقال الشيخ: والله يا رسول اللهء 


ما زال الله عنَّ وجل يزيدنا بك 


يقيناً» لقد قلت فى نفسي شيئاً ما سوِعَتّهِ أذناي. قال: «قُلْ وأنا أسمع» قال: قلتٌُ: 


دونك مولوداً ومُنْتُكَ يافِعاً 
لينل بالك EE‏ له افك 
كأنّي أنا المطروقٌ دونَكَ بالذي 
تخاف الرّدى نفسي عليك وإنّها 
فلمًابلغتّالسّنٌّ والغاية التي 
جعلتَ جزائي غلظة وفظاظةً 
فليكَك إذلم نَع حنَّأبوّتي 
ا ي حى الجوار ولم تكن 


لع ا اجى ايا e,‏ 
لعن ل 


عيبي 


طرفت به دوني د 

ا قت موججل 
اله ادق سا كنك فيك ارسل 
كاك اتا الم فصل 
فعلتَ كما الجارٌ المُصَاقِبٌ يفعل 
علي بمال دون ماك تبخل 


قال : فحينئزٍ أخد النبى 4# بتلابيب ابنِه وقال: «أنت ومالك لأبيك»"'. قال 


)0غ( أخرجه الطبراني في الأوسط (2)59075 وفي الصغير )۹٤۷(‏ من طريق عبيد بن خلصة» عن عبد الله بن 
نافع المدني» عن المنكدر بن محمد بن المنكدر» عن أبيه» عن جابر بن عبد اللهء به. قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد 8 : رواه الطبراني في الصغير والأوسط› وفيه من لم أعرفه» والمنكدر بن محمد 


ا ار 


ا SL‏ ر RT‏ فقال: نالك 
لأبيك». قال البوصيري : إسناده صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري. قلنا: ولهذا الحديث شواهد 


عدة تنظر في مسند أحمد (551/8). 


وأما الأبيات فقائلها امرؤ القيس وهي في ديوانه ص ۱۸١ - 1١8١‏ 2 وفيه في البيت الأول: ١وعِلْتَك»‏ 
بدل «وينك»» وفي البيت الثاني : «نابئك بالشّكر» بدل «ضافئك بالسقم»» والشكواك» بدل «لسقمك»» 


وفي البيت الراب 


بع : «وإني لأعلم؛ بدل «وإنها لتعلم»» و١حتم‏ 


2“ يدل (وقتٌ). 


سورة الإسراء: الآيات ۲۳ _ ۲۵ 1۳ 


الطبرانئ اللّحْوِىٌ : لا يُروى ‏ يعني هذا الحديث عن ابن المُنكدر بهذا التمام والشعر 
إلا بهذا الإسنادء وتفرّدَ به بيد“ بن خلّصة. والله أعلم. 

قوله تعالی: ربک أعَلرُ با فى وسک إن نكا ملح ِل كاد 

قوله تعالی: ربک أَعْلَرُ بنا في موس أي : من اعتقاد الرحمة بهما والحُنرٌ 
عليهماء أومن غير ذلك من العقوق» أو من جعل ظاهر بِرّهما رياء” ". وقال ابن 
جیا يريد التاذوة التى تيدر كالئلنة والزلةه تعر من الرجل إلى أبويه أ و اعدهماة 
لا يريد بذلك بأسا”"؛ قال الله تعالى : «إإن كرا جيك أي : صادقين في نية البرّ 
بالوالدين فإِنَّ الله يغفر البادرة. 

وقوله: َة كان اريت عفرا وعدٌ بالغفران مع شرط الصلاح والأؤبة 
بعس الأزبة إلى ظاعة الله اوا قال سعيد وال هوالت 
ثم يُذَنِبٌ ثم يتوبٌُ ثم يُذَنْبُ. وقال ابن عباس : الأرّاب: الحفيظ الذي إذا ذكر 
خطاياه استغفر منها. وقال عبيد بن عُمير : هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاءء ثم 
يستغفرون الله عر وجل. وهذه الأقوال متقاربة”. وقال عَوْن العْقَيْانُ: الأوّابون: هم 
الديع تل هناد لشيس "كروتن O‏ الأرابجع عن امف 


(1) في النسخ: عبيد الله. 

(۲) المحرر الوجيز ٤٤۹/۳‏ . 

(۳) أخرجه بمعناه الطبري 505/1١5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”459/7 . 

» ۳۷٠٦/١ وقول سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ ٠ ٠٤١/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 
وقول عبيد بن عمير أخرجه ابن المبارك في الزهد (15140)» والطبري‎ . 009 - 008/١5 والطبري‎ 
. ۲۹۸/۳ وأبو نعيم في الحلية‎ » 4 


(5) أخرجه الطبري ٥٥۸/۱٤‏ . 


۲۷  ؟0 سورة الإسراء: الآيات‎ 1٤ 


الؤصال». وحقيقة اللفظ من آبَ يووب إذا رجع”". 
8 5 0200 ر ۋە ص رم د عمءد م4 هه رت 4+ بسح .عو 
قوله تعالى: #وءاتٍ ذا لري 1 لكين وابن السْبيلٍ ولا بذر بنرا © 


ر م عد 


4 ر رمتس سا صن لس تك ص 2 5 ع 
إنَّ اموت کنر ِخْونَ ألقَنطِينِ ان الشَّيْطنُ ريو كَنُورا ©4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: وات ذا قري حَقَّمُ» أي : كما راعيتَ حم الوالدَيُْن فصل 
نه (۳) م 2 
تعالى : رات دا الْمُرْقَ حَقَّمُ» : هم قرابة النيئ 45 أُمرَّ ل بإعطائهم حقوقَّهِم من بيت 
المال». أي : من سهم ذُوِي القربى من الغَّرْوِ والغنيمة» ويكون خطاباً لِلؤلاةٍ أو من 
قام مقامه“. وألحقّ في هذه الآية ما يتعيّمُ من صلة الرحمء وسَدٌ الل والمواساة 
عند الحاجة بالمال» والمعونة بكلا وجه0". 


رس لايس 


الثانية: قوله تعالى : ول بير أي: لا تسرف في الإنفاق في غير حق”". قال 
الشافعيئ #: والتبذير: إنفاق المال في غير حقّه» ولا تبذير في عمل الخير””. وهذا 
قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك: التبذير: هو أخذ المال من حقّه ووضعٌه في 
غير حقّه» وهو الإسراف» وهو حرامٌ؛ لقوله تعالى: إن الْسَدْونَ نوأ خرن 


- من حديث زيد بن أرقم 4. رمض الفصال: أن تحترق الرمضاء  وهي الرمل‎ )۷٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
. 44/7 فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. إكمال المعلم‎ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ 775 » ومعاني القرآن للنحاس ١47/4‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۱۹۳/۲۰ . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 50٠‏ » وأخرجه بمعناه الطبري 057/15 . 

(0) تفسير الرازي ۱۹۳/۲۰ . 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 45١‏ . 

(۷) أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة 4/ 46 » والبخاري في الأدبالمفرد (444)» والطبري ٥1۷ - ٥٦0/٠٤‏ 
عن ابن مسعود #ه» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (545)» والطبري 077/١54‏ عن ابن عباس #. 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري 195/7 . 


سورة الإسراء: الآيات ۲٣‏ _ ۲۸ م 


م 


لفَّْطِينَ4”'' .وقوله «إخوان» ر E‏ إذ ذ المبذّرُ ساع في فسادٍ 
كالشياطين» أو أنهم يفعلون ما تُسوّله لهم أنفسهم» أو أنهم يُقرّنون بهم غداً في النار. 
ثلاثة أقوال'". والإخوان هنا جمع أخ من غير التب ومنه قوله تعالی: تا 
لْمُؤْمِبُونَ ِحْوَةُ» [الحجرات: .]٠١‏ وقوله تعالى: وان أَلتَّبِطنُ ريو كَفُورا» أي : 
احذروا متابعته والتشبّه به في الفساد. والشيطان اسم الجنس. وقرأ الضحاك : «إخوان 
الشيطان» على الانفراد» وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك 5ه”". 

الثالثة : مَنْ أنفقَ ماله فى الشهوات زائداً على قدر الحاجات وعَرّضه بذلك للتّفاد 
فهو مبذر, ومَنْ أنفقَ ربْحَ ماله في شهواته وحَفِظ الأصل أو الرَقبةً فليس بمبذرء ومن 
انف درهماً في حرام فهو مبذّرء ويُحجر عليه في نفقتِه الدرهمٌ في الحرام» ولا يحجر 
عليه إن بدَله في الشهوات إلا إذا خيف عليه التّفاد©». 


قر انی ور ی عد اه صو نذا رَبك وكا ككل لد ل 
ا سوا 69 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: وهو أنه سبحانه وتعالى حص نبيّهِ ‏ بقوله : إا نس عم اه ومو 
من ريك رمَا وهو تأديبٌ عجيبٌ وقولٌ لطيفٌ بديع» أي: لا تُعرِضٌ عنهم إعراضّ 
مُستهينٍ عن ظهر الغنى والقدرة فتَخرمَهم» وإنما يجوز أن تُعرِضّ عنهم عند عجز 
يَعْرِض وعائتي يعوق» وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير 
لتتوصل به إلى مواساة السائل» فإن قعد بك الحا فقُلْ لهم قولاً ميسورا“. 


. 1191١ /7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) القول الأول ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز "/ ٠٠١‏ » والقول الثاني ذكره الواحدي في الوسيط 
٠٠۳‏ ء والقول الثالث ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠٠/٠١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٥٠/۳‏ . 

. 1191/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠٦/۳‏ . 


55 سورة الإسراء: الآية 4 


الثانية: في سبب نزولها؛ قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون 
رسول الله ب فيأبى أن يعطيّهم ؛ لأنه كان يعلم منهم نفقةً المال في فساذء فكان 
يُعرِضُ عنهم رغبةٌ في الأجر في منعهم؛ لئلا يُعِينَهم على فسادهم''. وقال عطاء 
الخراساني في قوله تعالى : وما ترصن عنهم بم َم ين ريك روماه قال : ليس هذا 
في ذكر الوالدين» جاء ناسٌ من مُرَيْنَة إلى النبيّ ل يستحملونه» فقال: «لا أجد ما 
أحولكم عليه فتوّلّوًا وأعينُهم تَفِيضُ من الدمع حَرّناًء فأنزل الله تعالى : وما ترصن 
عنهم يِه مقر ن ريك توما والرحمة المَيْغ”". 

الثالثة: قوله تعالى: «إققل لَهَر قول مَسُورًاع أمره بالدعاء لهم» أي: يَسْر فقرّهم 
عليهم بدعائك لهم. وقيل: ادع لهم دعاءً يتضمنٌ الفح لهم والإصلاح””". وقيل: 
المعنى: «وإما تُعرِضَنَّ» أي: إن أعرضتٌ يا محمد عن إعطائهم لضيق يد فَقُلْ لهم 
قولاً ميسوراً» أي: أحيِن القول وابسط العذرء وادعٌ لهم بسّعة الرزق» وقل: إذا 
وجدتٌ فعلتٌ وأكرمتٌ؛ فإ ذلك يعمل في مَسَرَة نفيه عمل المواساة“. وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا سيل وليس عنده ما يُعطي سكت انتظاراً لرزقي يأتي من الله 
سبحانه وتعالى كراهةً الرَّدّء فنزلت هذه الآية» فكان ك إذا سيل وليس عنده ما يُعطي 
قال: «يرزقّنا اللهُ وإياكم من فضله)”©. فالرحمة على هذا التأويل: الرزق المنتظر. 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. والضمير في «عنهم» عائدٌ على من تقدَّم 
ِكْرُهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل”"2. وفقو مسوا أي : لينا لطيفاً 


. 105١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲۸/۰٩‏ » وينظر ما تقدم ۳۳٤/۱۰‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 

)٤(‏ تفسير الرازي ۱۹٤/۲۰‏ بمعناه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۳۵ - ۲۳١‏ » والحديث أورده الديلمي في الفردوس ۳۲۲/۱ من حديث 
عائشة» و 71/0 من حذيث أنس. 

(1) المحرر الوجيز ”/ 458 » وتفسير الرحمة هنا يأنها الرزق المتتظر أخرجه الطبري ۵۷١ - ٥۷٠/٠٤‏ عن 
مجاهد» وهو في تفسيره 701/1١‏ . 
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طيباً» مفعول بمعنى الفاعل» من لفظ اليسر كالميمون» أي: وعداً جميلة”©؛ على ما 

بينَاه. ولقد أحسن من قال : 

لتكت رو ا جا لاسي نام نت ا 

لا يَعْدَمُ السائلون الخيرَ من ُحلقي إِمَبانَوالي وإمَّاحَسنٌ مردوديي9) 
تقول: يسَّرتُ لك كذا إذا أعددته””. 


له ہے مده وم 


قوله تعالی: طول حمل بد ملو إل عك ولا تلكا کل اسي ق 
را شرا © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ولا بعل يدك معلولة إل عك هذا مَجارٌ عبّر به عن 
البخيل الذي لا يقدِرٌ من قلبه على إخراج شيءٍ من ماله» فضرب له مثلّ الغُلّ الذي 
يمنع من التصرف باليد. وفي «صحيح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة 4 قال: ضرب 
رسول الله ل مَكَنَ البخيل والمتصدّقٍ كمثل رجلين عليهما جُيّان من حديدٍ قد 
اضْطَرّت أيدِيّهما إلى تُدِيّهِما وتراقيهماء فجعلَ المتصدّق كلَّما تصدَّقّ بصدقةٍ انبسطت 
عنه حتى تَعْشَّى أنايله وتَعْفْوَ أثرّه» وجعل البخيلٌ كلّما هَمّ بصدقةٍ فَأصت وأخذت كل 
حَلْقَةٍ بمكانها. قال أبو هريرة 5 : فأنا رأيتُ رسول الله ل يقول بأصبعيه هكذا في 


جڼبه» فلو رآيته يُوَسّعها ولا تتوسّع9. 


)0( النكت والعيون ۳/ ۲۳۹ 3 والوسيط للواحدي ٠٠١/۳‏ 0 والمحرر الوجيز ٤٥١/٣‏ » وزاد المسير 
4/٥‏ . 


() البيتان في الكامل ۳/ ٠٠۷١‏ دون نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز "/ 45٠0‏ . 

(4) صحيح البخاري )٥۷۹۷(‏ واللفظ له» وصحيح مسلم (۱۰۲۱). وأخرجه أحمد (40017). ووقع في 
بعض الروايات لهذا الحديث عند مسلم وغيره: «جُنّتانَ» بدل «جُبَّانَ؛ ووقع في بعضها الآخر بالوجهين 
على أنه شك من بعض الرواة؛ قال السندي في حاشية على مسند أحمد 404/١7‏ : الجُبّة بالباء: هو 
ثوب مخصوصء والجنّة بالنون: هي الدرع» وصوب النون؛ لقوله: «من حديد»» ولقوله: «اتسعت = 
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رر وم م 


الثانية: قوله تعالى: ولا ها كل الب ضرب بَسْط اليد مثلاً لذهاب 
المال؛ فان الكت بحس ما فيهاء ويَشطها يُذِبُ ما فيهاء وهذا كله خطابٌ 
للب ف والمرادٌ امه وكثيراً ما جاء فى القرآن؛ فإن النبىَ و لما كان سيّدّهم 
وواسطقهم إلى ريّهم عَبّر به عنهم على عادة العرب في ذلك وأيضاً فإنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن يدَِّرٌ شيئاً لغدء وكان يجوع حتى يشُدٌَ الحجرٌ على بطنه 
من الجوع» وكان كثيرٌ من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم» فلم يُعتفهم 
النبئ يك ولم يكر عليهم؛ لصحة يقينهم وشِدّة بصائرهم» وإنما نهى الله سبحانه 
وتعالى عن الإفراط في الإنفاق» وإخراج ما حَوَّنُهِ يده من المال مَنْ يف عليه 
الحسرةٌ على ما خرج من يده؛ فأما مَنْ ريق بموعود الله عر وجل وجزيل ثوابه فيما 
أنفقه فغيرُ مُرادٍ بالآية» والله أعله”". و قيل: إِنَّ هذا الخطاب للنبي يِه في خاصّة 
نفسهء علّمه فيه كيفية الإنفاق» کک قال جابر وابن مسعود: جاء غلامٌ 
إلى النبئ يك فقال: إِنَّ أمي تسألّكَ كذا وكذا. فقال: «ما عندنا اليوم شيء». قال: 
فتقولٌ لك : اكسُني قميصّك. فخلع قميصّه فدفعه إليه» وجلس في البيت عرياناً. . وفي 
وا فاد باذ لنضلذة واتتظر وا رسول الال فل بخرج؛ واشتغلت 
القلوب» فدخل بعضّهم فإذا هو عار؛ فنزلت هذه الآية“. وكل هذا في إنفاق الخيرء 
وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيرُه حرام» كما تقدّم!". 


الثالثة: نهت هذه الآية عن استفراغ الوّجْدٍ فيما يطرأ آولاً من سوال المؤمتين ؛ 


= الحلقة»» نعم» إطلاق الج على الجّئّة بالنون مجازاً غير بعيد. وقوله: تعفو أثره: تستر أثره. 
قلصت: تضامّت واجتمعت. فتح الباري ۳٠٠/۳‏ . 

. ١١97/7 من بداية المسألة الأولى إلى هنا من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۳/ 1۹۹ » وأحكام: القرآن للكيا الطبري ۲٠۷/۳‏ . 

(۳) أحكام القرآن للطبري ۲٥۸/۳‏ . 

)٤(‏ كلمة «فلم» من (ظ). 

(۵) زاد المسير ۲۹/۰ - ۳۰ » والروايتان لم نقف على من أخرجهما. 


(1) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ » وقد تقدم عند تفسير الآية )۲١(‏ من هذه السورة. 


سورة الإسراء: الآيات ۹ .۴ 1۹ 


لئلا يبقى مَنْ يأتي بعد ذلك لا شيءَ له» أو لئلا يُضْيّعَ ي المُنفِقٌ عيالّه. ونحوٌه من كلام 
الحكمة eT‏ وهذه من آيات فقه الحال» فلا يبيْنْ 
حكمّها إلا باعتبار شخص من الناس”") 

الرابعة: قوله تعالى: «إفقعد مَلُومًا سوا قال ابن عرفة: يقول: لا تسرف ولا 
تُتلِف مالك فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف» كما يكون البعير الحسير» 
وهو الذي ذهبت قَرَّنّه فلا انبعاتٌ به؛ ومنه قوله تعالى: يقلت ِلك البِصَرٌ حَاسِئًا وهو 
حَسِيِدُ» [الملك:٤]‏ أي: كليل منقطع” ». وقال قتادة: أي: نادماً على ما سلف 
منك”". فجغله من الحسرة» وفيه بُعْدّ؛ لأن الفاعل من الحسرة حير وحسران؛ ولا 
يقال : محسور. والملوم: الذي يلام على إتلاف مالهء أو يلومّه مَنْ لا يُعطيه©». 
فول انی 5 ريك جنل اران لت ر 


برا ©» 
۴ وو 20 ورڪ ج و ووو ر روا 2 e‏ ر 
قوله تعالى: وا فوا اود حَنْيَدَ ماق ع رفم یاک لن قله 
جا كرا ©» 

فيه مسألتان: 

الأولى: قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام» والحمد لله. والإملاق: 
الفقر وعدم الملك. أملقّ الرجل أي: لم يبق له إلا الملّقات؛ وهي الحجارةٌ العِظام 
الملس ‏ .قال الهُذَلِ يضف صائدا: 


)١(‏ المحرر الوجيز 15١/7‏ » والحكمة التى ذُكرت قائلها معاوية بن أبى سفيان كما ذكر الجاحظ فى البيان 

جيز لتي ذكر بن أبي سفي كر في الب 
والتبيين ۲٦۷/۳‏ . 

(؟) وبنحوه قال الفراء في معاني القرآن ۱۲۲/۲ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷۷/١‏ » والطبري /١5‏ هلاه - ٥۷١‏ . 

(4) تفسير البغوي ۱١۳/۳‏ بمعتاه. 

(ه0) ۱0۷/۹ . 

(5) المحرر الوجيز 540١/7‏ . 


۷۰ سورة الإسراء: الآيتان ° N“‏ 


ع 
L4‏ 25 
ا 


تِيعَلهاأقَيِيِرٌ ذو حشِيفٍ ‏ إا سامت على الملّمقَاتٍ ساما 


الاج وا و تضكر الأ فقو .وهو ال ا لل د 
الثياب: الحَلّقَ. وسامت: مرّت”". وقال شَمِر: أملَقَ لازم ومتعدٌء أملق إذا افتقرء 
وأملق الدهر ما بيده. قال أوس 

(Dar # 
EE ETERS I 

الثانية: قوله تعالى: # خطعًا» قراءة الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر: ١حَطَأ»‏ بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهي 
قراءة أبي جعفر يزيد“ . وهاتان قراءتان مأخوذتان من «خطى» إذا أتى الذنب على 
غير" فال ا رن قال ححطئ في دينه”" حَطَأً إذا أثِمَ فيه» وأخطأ: إذا سلكَ 
سبيل حَظَأ عامداً أو امد قال: ويقال: خط فن فعض !غنول وقال 
الأزهري : يقال حَطِئَ يخطأ خِظتاً إذا تعمّد الخطأ؛ مثلُ أثم يَأثم إثماًء وأخطأ إذا لم 
يتعمد إخخطاءَ وحَطأً ؛ قال الشاعر: 
دَعِيني إنما تحظئي وصَؤبي علي وإ ماأهلكت مال 


(۱) تهذيب اللغة ١457/89‏ > والهذلي هو صخر الغيء» والبيت في ديوان الهذليين ٠۳/۲‏ . 

(۲) اللسان (قدر). 

(۳) تهذيب اللغة 9/ ۱۸۲ ٠»‏ وهذا عجرٌ بيتِ صدره: 
«ولما رأيثٌ العُدْمَ قيّدَ نائلي» وهو في ديوان أوس بن حجر ص44 . 

)٤(‏ السبة ص۳۷۹ - ۳۸۰ » والتيسير ص9١‏ - ٠٤١‏ » والنشر ۳٠۷/۲‏ » وسيذكر المصنف أن ابن كثير 
- وهو من السبعة ‏ كان يقرؤها: «خطاء). 

(5) معاني القرآن للنحاس ١47/4‏ . 

(5) في (م) و(د): ذنبه. 

(۷) نقله عن ابن عرفة الصغانيٌ في العباب الزاخر واللباب الفاخر (خطأ). 

(۸) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: 7377/1١‏ : خطِئتَ وأخطات لغتان. 

(9) تهذيب اللغة ٤۹۷ - ٤۹1/۷‏ بمعناه. 

)٠١(‏ قائله أوس بن غَلفاء كما في طبقات فحول الشعراء ١177/١‏ وخزانة الأدب 2117/8 وعندهما: 
«ذريني» بدل «دعيني»» وفي الخزانة: «أنفقت» بدل «أهلكت». 


۷١ Na f° سورة الإسراء: الآيتان‎ 


والخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاءء وهو ضدٌ الصواب”'". وفيه لغتان: القصر 
وهو الجيد» والمدٌ وهو قليل. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : حَمأ» 
بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومدٌ 
الهمزة". قال النحاس: ولا أعرف لهذه القراءة وجهاً“ ولذلك جعلها أبو حاتم 
غلطاً. قال أبو علىَّ: هي مصدرٌ من خاطا يُخَاطِئٌ» وإن كُنَا لا نجدُ خاطأء ولكن 
وجدنا تخاطأء وهو مطاوعٌ خاطأء فدلَّنا عليه؛ ومنه قول الشاعر: 
اقات اتا وأخَرّيومي فلمأغجبجَل 

وقول الآخر في وصف مَهاةٍ: 


تخاطأهُ القَنَاصٌُ حتى وجدثّهة ‏ وخرطومُّه في مَنْقِع الماء راس“ 


الجوهري : تخاطأه أي : أخطأه ؛ وقال أوفى بن مطر المازني: 
اا ا ا و 


٣ 


تخاطأتٍالئبلأحشائءة والخرّيوميفلميغفغجچر"“ 


م 


وقرأ الحسن: «حَطَاءً» بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا 
يُعرف هذا في اللغة» وهي غلظ غيرٌ جائز”". وقال أبو الفتح“: الخطأ من أخطأتُ 
بمنزلة العطاء من أعطيتٌ» هو اسم بمعنى المصدر. وعن الحسن أيضاً : «حَطى» بفتح 


فق تقدم عند المصنف ۸/۷ - ٩‏ . 

(۲) هذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ۱۹/۲ عن ابن عامر. 

(۳) السبعة ص۳۷۹ » والتيسير ص۳۹٠‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١41//4‏ بمعناه. 

(5) الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي 95/5 - ٩۷‏ بمعناه» ومن قوله قرأ ابن كثير إلى هذا الموضع 
في المحرر الوجيز 107/7 » والبيت الأول قائله أوفى بن مطر كما سيأتي. والبيت الثاني قائله رجل 
من بني بكر كما نسبه الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء ٦١١/۲‏ . 

(7) الصحاح (خطأ). والبيتان في كتاب الأمثال للمفضل الضبي ص58 . 

(۷) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 

)^( في المحتسب ا 


17 7٠١ سورة الإسراء: الآيات‎ V۲ 


الخاء والطاء منوّنةٌ من غير هما . 


قوله تعالى: #ولا قروا وأ لرن لَه كن َة وَس سيلا ©4 
فيه مسألة واحدة: 


د« 


قال العلماء: قوله تعالى: ولا را الزن أبِلَُ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن 
معناه: لا تدنوا من الزنى. 
انت ا اما اوا ا ف ف ال ج 
و#إسّبيلا» نصب على التمييز؛ التقدير : وساء سبيلُه سبيلاً. أي: لأنه يؤدّي إلى 
النار(”". والزنى من الكبائرء ولا خلاف فيه وفي فبحه ولا سيما بحليلة الجار» وينشأ 
عنه استخدام ولد الغير واتخاذه ابناً وغيرٌُ ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط 
المياه. وفي الصحيح أنَّ النبى 6 أ ی بامرأةٍ مُحِحّ على باب فُسطاط فقال: : العلّه يريد 
أن يُلِمَ بها» فقالوا: نعم. فقال رسول الله ي: «لقد هَمَمْتٌ أن ألْعَنه لَعْناً يدخل معه 
قروم كيلك بوره وهر لا يبدل 144 کت لخدن وه لا بحل 2001 
قوله تعالى: #ولا فتلوا التّفْس الى حرم أل تَدُ إلا لحن ومن فل مَظَلُومًا هد 
جماتا لوليوء سلطا قلا شرف 0 2 نھ كن منضوريًا © »4 
قوله تعالى : ولا تقلا انس أل حَرَمَ َه إلا الح قد مضى الكلام فيه في 
)١(‏ المحرر الوجيز "/ 5637 . 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ۳۷۷ - ۳۷۸ » والبيت قائله النابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص٠۲‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ٠ . 50١/7‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم )١541(‏ من حديث أبي الدرداء 4. وأخرجه أحمد .)۲۷١۱۹(‏ قال السندي في حاشيته 
على المسند: قوله: «مُجِسٌ): هي القريبة الولادة. ١يُلِمٌ‏ بهاه من الإلمام» أي : يجامعها قبل الاستبراء. 
«كيف يورثه» من التوريث» أي: كيف يجعل ما في بطنها وارثاً له» أي: ربما تأتي بمولود في مدة 
يشتبه أن الولد لهء أو للزوج السابق» وحينئذ لا يحل التوريث لاحتمال أن لا يكون منهء ولا الاستخدام 
لاحتمال أنه منه» والحاصل أنه إذا اشتبه الأمر فلا يحل له أن يدعوه ابنأ ولا عبداً. 


سورة الإسراء: الآية ١1١‏ و 


ك. 0١‏ 
الأنعام”"". 
قوله تعالى: #إومن فل مظلوما ققد جَمَلنًا لوَليَوِء سلطا فلا شرف ف الْمَتْل إِنَمُ كان 
منصورًا 6 فيه ثلاث مسائل : 
E “a5 °‏ ل E‏ سا C۳‏ ا“ 
الأولى: قوله تعالى : هوس فيل مَظلُوما» أي : بغير سبب يوجب القتل”" .لفْقدَ 
جَمَلْنَا لويد اق لى دهن . 
قال ابن خَُوَيْرْمَنْداد: الول يجب أن يكون ذكراً؛ لأنه أفرده بالولاية بلفظ 
التذكير. 
وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: #فَقَدَ جملا لوليَِ.ه ما يدل على 
خروج المرأة عن مطلق لفظ الوليّء فلا جَرّم» ليس للنساء حى في القصاص لذلك 
ولا أثرَ لِعَمُوهاء وليس لها الاستيفاء9'. 
وقال المخالف: إن المراد هاهنا بالولى الوارث؛ وقد قال تعالى: لزي 
اموت بم وليه بع [الحوبة:١۷]ء‏ وقال: ولیب منوا ولم اچوا ما لک من 
ولتم مّن شَىْءِ»ه [الأنفال:؟/]ء وقال: وألا رساو بطم رل ِسَعْضِ فی کنب أله » 
[الأنفال: 70] فاقتضى ذلك إثباتَ القَّوَّدِ لسائر الورثة”* » وأمًا ما ذكروه من أنَّ الوليَّ 
في ظاهره على التذكير وهو واحذ» كأنَّ ما كان بمعتى الجنس يستوي المذكر 
والمؤنث فيه » وتتمته فى كتب الخلاف. 


ەر 0 7 ع 
سلطا أي : تسليطاًء أي : إن شاءَ قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدّية. 


. ۱0۹/۹ )١( 

(۲) النکت والعيون ۲٤٠١/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۳۷/۳ » وزاد المسير ۳۲/١‏ . 

. 509 /” أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للجصاص ۲۰٠/۳‏ . وأحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠١ - ۲٥۹/۳‏ . 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ 77١‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 1198/7 . 


۳ سورة الإسراء: الآية‎ V٤ 


قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي. وقال ابن وهب : 
قال مالك: السلطانٌ أمر الله. ابن عباس : السلطان: الحُحجّة. وقيل : السلطان: طلبه 
حتى يدفع إليه. قال ابن العربي : وهذه الأقوال متقاربة» وأوضحها قول مالك : إنه أمر 
الله» ثم إِنَّ أمرّ الله عر وجل لم يِقَعْ نَضَّاء فاختلف العلماء فيه» فقال ابن القاسم عن 
مالك وأبي حنيفة : القتل خاصّةً. وقال أشهب [عنه]: الخيرة؛ كما ذكرنا آنفاًء وبه 
قال الشافعئ”. وقد مضى في سورة البقرة" هذا المعنى. 

الثانية : قوله تعالى: قلا مُسَرف ف لمل فيه ثلاثة أقوال: لا يتل غير قاتله . 
قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني : لا يتل بدل وَلِّهِ اثنين كما 
كانت العرب تفعله. الثالث: لا يُمثّل بالقاتل. قاله لى بن حبيب. وكلّه مرادٌ؛ لأنه 
". وقد مضى في «البقرة» القول في هذا مستوفى. 


.وقرأ الجمهور «يُسشرف» بالياء يريد الولي”” » وقرأ ابن عامر وحمزة 
0 


إسرافٌ منهئٌ عنه 


والكسائي: «تسرف» بالتاء من فوق» وهي قراءة حُحذيفة'2. وروى العلاء بن عبد 


الكريم عن مجاهد قال:.هو للقاتل الأول والمعنى عتده”"؟: فلا تسرف أيها 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۷ - ۱۱۹٩/۳‏ » ولم يعر القول الأول لابن عباس» وما بين حاصرتين 
منه. والقول الأول أخرجه الطبري /١5‏ 087 عن ابن عباس والضحاك. 

1٤/۳ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۷/۳‏ » وعزا القول الأول إلى الحسن وحده» والقول الثاني إلى 
مجاهد. وقد أخرج ابن أبي شيبة 477/9 > والطبري ٥۸١ /١4‏ - 085 القول الأول والثالث عن طلق 
ابن حبيب» وأخرجهما أيضاً عبد الرزاق في تفسيره /١‏ ۳۷۷ » والطبري 047/١54‏ عن قتادة. وأما القول 
الثاني فأخرجه عبد الرزاق 0 :ب وابن أبي شيبة 4/ ٠» ٤۲۳‏ والطبري 087/١4‏ عن سعيد بن جبير. 

. 780 السبعة ص‎ )٤( 

() معاني القرآن للفراء ۱۲۳/۲ ١‏ والتكت والعيون ۲٤٠١/۳‏ . 

)١(‏ المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ > وينظر السبعة ص٠۳۸‏ » والنشر 7017/7 وذكر أنها قراءة خلف ولم يذكر 
ابن عامرء وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ۲/ ٠۲۳‏ هذه القراءة بإسنادها عن حذيفة. 


)۷( في 4 و(د): عندنا. 


Vo ٣٤ _ ۲٣ سورة الإسراء: الآيتان‎ 


القاتل”'". وقال الطبريٌ: هو على معنى الخطاب للنبيّ 6 والأئمة من بعده. أئ ل 
تقتلوا غير القاتل' ''. وفي حرف ل «فلا نُسرفوا في القتل»”". 
الثالثة : قوله تعالى: َم كان منصويًا» أي : معاناًء يعني الوليّ. فإن قيل: وكم 
من ول مخذول لا يصل إلى حقه. قلا : المعونة تكون يظهور الحجة تارة وبامعيفائها 
أخرى» وبمجموعهما ثالثةء فأيّها كان فهو نصرٌ من الله سبحانه وتعالى. 
وروى ابن كثير عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعنى 
قوله: إن الله نصره بوليّه. وروى أنه في قراءة أَبَيّ «فلا تسرفوا ف فِي القتل إن وَلِيَ 
المقتول كان منصوراً». قال النحاس : الأبيَنُ بالياء ويكون للول؛ لأنه إنما يقال: «لا 
يُسرِف» لمن كان له أن يقتل» فهذا للوليّ. وقد يجوز بالتاء ويكون للوليّ أيضاًء إلا 
أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة. 
قال الضحاك: هذا اول ما نزلَ من القرآن في شأن القتل» وهي مكية””". 
قوله تعالی: ولا نتروا مال الت لک بأ هى كشن حَقٌّ بل أك وما 
مهد إن لهد کات سر © 4 


المح 


بت ا سيره ل د م بج مه مر دي مولام > 
الأولى: قوله تعالى: وول قربا مَالَ التي إلا يالى هى لسن حى بل سدم قد 
و (NM.‏ 
مضى الكلام فيه في الأنعام . 


. ١9١/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٥١/۳‏ » وينظر تفسير الطبري 0۸٦ - 0۸٥ /١5‏ . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠١١‏ » وهي قراءة شاذة. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۷/۳ . 

(5) في (م) و(د): إن. 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠١١ - ٠١۱/٤‏ . 

)۷( أخرجه الطبري 085/١5‏ . 

. ۳ - 11/۹ )۸( 


۲١۵ 75 سورة الإسراء: الآيتان‎ ۷٦ 


0000001 
الرَّجَاج : كل ما ا الها ونين عة من الود 528 لْمَهَدَ کات متكولا» 
e‏ 2 رصمو 


فقال: فضت كما ثسأل المَؤؤودة تبكيعاً لوائدها". 
قوله تعالى : وش الكل إا كم وز بالقتطاين لقي ديك حب وأحسَنُ 
تابد © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : وف الكل إا كلم تقدَّم الكلام فيه أيضاً في الأنعام“. 
وتقتضي هذه الآية أنَّ الكيل على البائع» وقد مضى في سورة يومف ٠‏ فلا معني 
للإعادة. والقُسطاس (بضم القاف وكسرها): الميزان بلغة الروم. قاله ابن عَزيز'". 
وقال الرَّجّاج: القسطاس: الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال مجاهد: القسطاس : 
العدل» وكان يقول: هي لغة رومية» وكأنَ الناس قيل لهم: زنوا بِمَعْدلَةٍ في وزنكم. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : «القسطاس» 
بضمٌ القاف» وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف» وهما لغتان”". 


الثانية : قوله تعالى : كلك حير وخسن ناويا أي : وفاء الكيل وإقامةٌ الوزن خيرٌ 


.١١5/4و‎ ۸/۲ ينظر‎ )١( 

فق نقله عنه الواحدي في الوسيط ٠١17/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 6/ 5” . 

(*) تفسير الرازي ۲۰٠/۲۰‏ . 

. ۲/۹ )6( 

(ه) 66۹/۱۱ , 

(1) وذكره أبو الليث في تفسيره ۲ ٣‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۳٤/٥‏ . 

(۷) المحرر الؤجيز / 400 » لكنه لم ينسب القول الأول في معنى القسطاس إلى الزجاج» والذي قاله 
الزجاج في معاني القرآن ۸/۳ : القسطاس: ميزان العدلء أي ميزانٍ كان من موازين الدراهم أو 
غيرها. وقول مجاهد في تفسيره 7/١‏ . وتنظر القراءتان في السبعة ص٠۳۸‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۵ ۔ ۳1 VV‏ 


عند ربك وأبرك. «وَأَحْسَنٌ تَأُوِيلاً؛ أي : عاقبة”"". قال الحسن: ذُكِرَ لنا أنَّ رسول الله يق 
قال : «لا يقدِرٌ رجل على حرام ثم يَّدَعُه ليس به" إلا مخافةٌ الله تعالى إلا أبدلّه الله 
في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خيرٌ له من ذلك»7©. 


قوله تعالى: اوا لقف ما لیس لك يو عل إن السَمعَ وَالبِصَرَ وَالْفْوَادَ کل وليك 
كن عَنَهُ مسرا © 4 


فيه ست مسائل : 


ser ري‎ 


الأولى: قوله تعالى: طاولا تَقْفُ أي: لا تتبّغ ما لا تعلم ولا يَعَنِيكَ”*“. قال 
قتادة: لا تقل : رأيتٌ» وأنتَ لم ترّء وسمعتٌء وأنت لم تسمع» وعلمتٌ» وأنت لم 
تعلم””'. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما". وقال مجاهد: لا تَرْمِ أحداً بما ليس لك 
به علم””. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً". وقال محمد اين الحنفية : هي شهادة 
الزور؟:.ؤفال الق : المعنى : لا شتبعه الخذس والظئون7'"..وكلها متقارية. وال 
القَفْو البَمْتُ والقذف بالباطل”'''؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «نحن بنو النضر 


)١(‏ عزاه في الدر المنثور 187/4 إلى سعيد بن جبير. 

(۲) في (م) و(د): لديه. 

(۳) أخرجه الطبري 091/١54‏ ولكن من طريق قتادة» عن ابن عباس» مرفوعاً. وإسناده منقطع؛ لأن قتادة لم 
يسمع من أحد من الصحابة سوى أنس بن مالك. المراسيل ص۳۹٠‏ . 

(4) تفسير الطبري 594/١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 644/١5‏ . 

(5) زاد المسير 8/84" . 

(۷) تفسير مجاهد ٠ 777/١‏ وذكزه النحاس في معاني القرآن ٠٠١١ - ٠٠١/٤‏ ء. وأخرجه الطبري 
4 -60ؤوه. 

(۸) أخرجه الطبري ٥۹٤/۱٤‏ . 

(9) ذكره النحاس أيضاً 4/ ٠٠١‏ » وأخرجه الطبري ٥۹٤/٠٤‏ . 

(۱۰) غریب القرآن ص٤٥۲‏ . 

31 شر انی 66 وه بماد 


۷۸ سورة الإسراء: الآية ٠١‏ 


ابن كنانة لا تقفو أَمّناء ولا ننتفي من أبينا»”“ آي: لا نَسْبُ أُمّنا. وقال الكُمَيت: 
فلا أرمي البريءبغيرذنب IEEE E‏ 

يقال: فونه أففوهء وففته أقُوفُهء وميه إذا انبَعتٌ أثره”". ومنه القافة؛ لتتبعهم 
الآثار“ . وقافية كلّ شيء آخره» ومنه قافية الشّعر؛ لأنها تقفو البيت. ومنه اسم 
النبئ يك المُقَمَي ؛ لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف» وهو الذي يتبع أثر السَبَه. 
يقال: قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك. وتقول: فَقَوْتُ الأثرء بتقديم الفاء على 
القاف. ابن عطية: ويشبه أن يكون هذا من تلعب العرب في بعض الألفاظء كما 
قالوا: رَعَمْلي في لَعَمْري. وحكى الطبريٌ عن فرقةٍ أنها قالت: قا وقاف مثل عَثا 
وعاتٌ. وذهب منذر بن سعيد إلى أنَّ قا وقاف مثلٌ جَبَدٌ وجَدّبَ. وبالجملة فهذه الآية 
تنهى عن قول الرُور والقذف» وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض 
الناس فيما حكى الكسائي ١تَقْفْ؛‏ بضم القاف وسكون الفاء» وقرأ الجراح : «والفآد» 
بفتح الفاء» وهي لغةٌ لبعض الناس» وأنكرها أبو حاتم وغيره””". 

الثانية : قال ابن خُوَيْزِمنداد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: 
ورلا قف ما یس لک يوء عل دل على جواز ما لنا به علم» فكل ما عَلِمه الإنسان أو 
غلب على ظتّه جاز أن يحكم به» وبهذا احتججنا على إثبات القّرْعة والخُرْص؛ لأنه 
ضرت من غَلَّبة الظنّ» وقد يُسَمََّى علماً اتساعاً. فالقائف يُلجق الولد بأبيه من طريق 
الشبه بينهماء كما يُلجق الفقية الفرعَ بالأصل من طريق السب وفي الصحيح عن 


.#« من حديث الأشعث بن قيس‎ )١1717( أخرجه أحمد (۲۱۸۳۹)ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) ذيل ديوان الكميت ص15؛ . الحواصن جمع حَصان: وهي المرأة العفيفة المتزوجة. اللسان (حصن). 
(۳( 1 القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ . 

. ۱١٤/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۳۲۷/۹ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠٠/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 457/7 » وهي قراءة شاذة. وقول الطبري في تفسيره 0۹1/١٤‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠١‏ ۷۹ 


عائشة: أن رسول الله ل دخل علي مسروراً تَبْرْقُ أساريرٌ وججههء فقال: «ألم تَرَيْ أنَّ 
مُجَزّزاً نظرٌ إلى زيد بن حارثة وأسامةً بن زيد عليهما قَطيفَةٌ قد عَطَلِيا رؤوسّهما وبَدَتْ 
أقدامُهما فقال: إن بعضٌ هذه الأقدام لَمِنْ بعض)”". وفي حديث يونس بن يزيد: 
کان مر فاش 

الثالثة : قال الإمام أبو عبد الله المارَري: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 
لكونه أسود شديد السواد» وكان زيد أبوه أبيض من القطن» هكذا ذكره أبو داود عن 
أحمد بن صالح. قال القاضي عِياض: وقال غيرٌ أحمد: كان زيدٌ أزهرٌ اللون» وكان 
أبنامة شدي الأذفة وزيك بن حارقة عرزي ريح من كلب» اضانةايياء”+ يليما 
يأتي في سورة الأحزاب”*' إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: استدلٌ جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد 
بسرور النبيٌ يك بقول هذا القائف» وما كان عليه السلام بالذي يسر بالباطل ولا يُعجبه. 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والنّورِيُ وأصحابُهم» متمسّكين بإلغاء النبي #6 
ال في ديك اللعان 97و على ما اتيف سنورة الترر ٠‏ إن شاء الد الى 

الخامسة: واختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يؤححد بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء أو يختص بأولاد الإماء» على قولين: فالأوّل: قول الشافعيّ ومالك 
رضي الله عنهما في رواية ابن وهب عنه» ومشهورٌ مذهبه قَضْرّه على ولد الأَمَة 
والصحيح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعئٌ #؛ لأن الحديث الذي هو الأصل 
في الباب إنما وقع في الحرائرء فإن أسامة وأباه حُرَّان فكيف يُلْمَى السببٌ الذي حرج 


.)51099( وأخرجه أحمد‎ .)۳۹( :)١509( صحيح البخاري (7111). وصحیح مسلم‎ )١( 
.)50( :)١589( صحيح مسلم بإثر الرواية‎ )۲( 

(۳) إكمال المعلم 505/4 . 

.)٤( عند تفسير الآية‎ )٤( 


1/٤ المفهم‎ (0) 


.)٠١( عند تفسير الآية‎ )١( 


۸۰ سورة الإسراء: الآية ٠١‏ 


عليه دليل الحكم وهو الباعثٌ عليه» هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك 
اشا و لعز کی قرول وا خد حو العاف آرالائة من این لأنها ها 
وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر الخبر بل نصّه. وبالثاني قال مالك والشافعيُ رضي 
الله عنهها'. 

السادسة: قوله تعالى: إن أَلسّمَعَ وَالْبِصَرَ وَالْمُودَ کل ليك كان عَنْهُ عَنْهُ مشولا أي : 
يُسألُ كل واحَدٍ منهم عما اكتسب» فالفؤاد يُسأل عما افتكر فيه واعتقده» والسمع 
والبصر عما رأى من ذلك وسمع”". وقيل: المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل 
الأنكنات مارا ةوف و ووا "+ وتظبرة قزل وه : «كلكم راع وكلكم 
مسؤولٌ عن رعيّته)”؟' فالإنسان راع على جوارحه» فكأنّه قال : كل هذه كان الإنسان 
عنه مسؤولاً؛ فهو على حذف مضاف. م ل فإنه يقع 
تكذيبه من جوارحه» وتلك غاية الخزي» كما قال: آلو ِْم عل أفوههم 29 
ِِْمْ فد رمم يما انوأ كيبو [يس:10]ء وقوله: نهد عم سَنَعهُمْ 
ره ولو شم :يما گا يشمو5 [فصلت: ٠‏ 

وعبّر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك؛ لأنها حواسنٌ لها إدراك» وجعلها في 
هذه الآية:مسّؤولة» E‏ فلذلك عبّر عنها بأولئك. وقال سيبويه رحمه 
الله في قوله تعالى: رايم لي جيك [يوسف:4]: إنما قال : «رأيتهم» في نجوم؛ 
دلا وصنه اجرد وه من يل ره كني قوت ر قد 
تقدّم. وحكى الرَّجَاج”"' أن العرب تُعبّر عمّا يعقِلٌ وعمًا لا يعقل بأولئنك» وأنشد هو 


. 7١١/4 المقهم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٠١/۳‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ٤٥٦/۳‏ . 

. ٤۲۷/٦ سلف‎ )٤( 

. ٤۷/۲ ينظر فعناه في كتاب سيبويه‎ )٥( 
. ۲۳۹/۲ في معاني القرآن له‎ )5( 


سورة الإسراء: الآيات ۸١ ۲۸ _ ۳٦‏ 


00 
والطبري' . 
وهذا أمر يوقف عنده» وأما البيت فالرواية فيه «الأقوام»» والله أعلم. 


3 4 ا عور 1 ل 


قوله تعالى: ولا تنش في الْأرضٍ 0 مرا إِنَّكَ أن َر الْارْض 
7 


ظولا © کل دیک کان سیق عند ری مکزا © 4 


الأولى: قوله تعالى: ول تن في الأرض مرا هذا نَهْيٌّ عن الحُيّلاء وأمرٌ 
بالتواضع. والمَرّح: شِدَّة الفرح. وقيل: التكبّر في المشي. وقيل: تجاوز الإنسان 
قَدْره. وقال قتادة: هو الحُيّلاء في المشي. وقيل: هو البطر والأشّر. وقيل: هو 
النشاط“. وهذه الأقوال متقاربةء ولكنّها منقسمةٌ قسمين: أحدهما مذمومٌ والآخر 
محمود؛ فالتكبّر والبَظر والحُيّلاء وتجاوزٌ الإنسانٍ قَدْرَه مذمومٌ» والفرح والنشاط 
محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه بأحدهماء ففي الحديث الصحيح: الَلهُ أفرَحُ 
بتوبة العبد من رجل...) الحديث” “. والكسل مذمومٌ شرعاً والنشاط ضِدٌه. وقد يكون 
التكبّر وما في معناه محموداًء وذلك على أعداء الله والطّلَّمة. 


أسند أبو حاتم محمد بن جِبّان عن ابن جابر بن عَتيك» عن أبيه» عن رسول الله و 


. 595/14 في تفسيره‎ )١( 

(۲) قائله جريرء وهو في شرح ديوانه ۲/ ٩٩۰‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 4557/7 . 

() النكت والعيون ٠ ۲٤٤/۳‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١١٠/۳‏ . 

(0) أخرجه أحمد ۷ ) والبخاري (1۳۰۸)» ومسلم )۲۷٤٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود #5. 
وأحمد (15510)» والبخاري (1۳۰۹)» ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك #. وأحمد 
»)1١847(‏ ومسلم (745؟) من حديث النعمان بن بشير 4. وأحمد »)۱۸٤۹۲(‏ ومسلم (1745) من 
حديث البراء بن عازب #. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١٠/۳‏ . 


148 سورة الإسراء: الآيتان ۴۷ ۔‎ AY 


أنه فال هة من القثرة ما عض الله غر وجل > اومتها ها بحت الله عر وجل ومن 
ايلاء بها بحب الله عة وجل ومنها ما بض الله فاما الغَيْرةٌ التي يجب الله العْيره 
في الدّين» والعْيْرة التي يُبِغْضٌ الله الغَيْرةٌ في غير دينه» والخيّلاءُ التي يجب الله 
اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة» والاختيالٌ الذي يُبِغْضٌ الله الخُيّلاءٌ 
في الباطل» وأخرجه أبو داود في مصتفه وغيره''". وأنشدوا : 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواصضعاً ‏ فكمتحتَهاقومهُم منك أرفْع 
وإن كنت في عر وجزز ومَلْعةٍ فكم مات من قوم هُمٌ منك أمتغ " 

الثانية : إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تندّه”” دون حاجة إلى ذلك داخل في 
هذه الآية» وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنّى. وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومهء يُجِم فيها نفسّه في التطرّح والراحة؛ ليستعين بذلك على 
شغل من اليرّ كقراءة علم أو صلاقء فليس بداخل في هذه الآية"*. 

قوله تعالى : مرا قراءة الجمهور بفتح الراء. وقرأت فرقةٌ فيما حكى يعقوب 
بكسر الراء على بناء اسم الفاعل”. والأول أبلّعُ» فإنَّ قولك: جاء زيدٌ ركضاً أبلَعُ 
من قولك: جاء زيدٌ راكضاًء فكذلك قولّكَ: مَرَحاً. والمرّحُ المصدّرٌ أبلّعُ من أن 
يُقال: مرح . 


الثالثة : قوله تعالى : «إِنَّكَ أن كَخْرِقَ الْارْصَ »ه يعني : لن تتولّج باطتها فتعلمَ ما فيها 


)١(‏ صحيح ابن حبان (۲۹۵)» وسنن أبي داود (75759)» وسئن النسائي 0- 5لاء ومسند أحمد 
.(YTVEV)‏ 

(۲) ذكرهما ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص1٦‏ » وذكر أن الكريزي أنشده إياهما. 

() في (م): ترفعاً. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳/ ٤٥١‏ دون قوله: وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنى. 

. ٤0۷/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٠١‏ بمعناه. 


سورة الإسراء: الآيتان ۴۷ _ ۲۸ AY‏ 


م 


ون بلح بال طولا» أي : لن تساوي الجبالَ بطولك ولا تطاولك”'". ويقال: 
خرق الثوبَ أي: شقّه» وخرق الأرض: قطعهاء والحَرْقُ: الواسع من الأرض”". 
أي: لن تخرق الأرض بكِبْرك ومشيك عليهاء #وكن بل بال طولا» بعظمتك”", 
أي: بقدرتك لا تبلغ هذا المبِلَّعٌ؛ بل أنت عبدٌ ذليل» مُحاظ بكَ من تحتك ومن 
فوقك» والمحاط محصورٌ ضعيف» فلا يليقُ بك التكبر. والمرادُ بخرق الأرض هنا 
نقبُها لا قطعها بالمسافة””*'» والله أعلم. وقال الأزهري: معناه: لن تقطعها. 
النحاس: وهذا أَبْيَنُ؛ لأنه مأخودٌ من الخرق: وهي الصحراء الواسعة. ويُقال: 
فلانٌ أخْرَقُ من فلان» أي: أكثر سفراً وغزواً منه". 

وبروي أف جا دمح الأرض بأجناده شرقاً وغرباً وسّهْلاً وجبلاً» وقتل سادةٌ 
وسبى - وبه سُميَ سباً - ودان له الخلق» فلمًّا رأى ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام» 
ثم خرج إليهم فقال: إني لما يِلْتُ ما لم ينل أحدٌ رأيتُ الابتداء بشكر هذه التُعمء فلم 
أرَ أومَعَ في ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت» فسجدوا لهاء وكان ذلك أُوّلَ 
عبادة الشمس» فهذه عاقبة الحُيّلاء والتكبر والمرّح“» نعودٌ بالله من ذلك. 

الرابعة: قوله تعالى : # كل ذَلِكَ كان سِنثُمُ عند ريك مكروما «ذلك» إشارة إلى 
جملة ما تقدّم ذِكرُه مما أمر به ونَهّى عنه”"". و«ذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث 


. ٠۲١٠/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة ۷/ ۲۱ - ۲۲ . والمحرر الوجيز ٤٥۷/۳‏ . 
(۳) الوسيط ۱۰۸/۳ » وزاد المسير 77/5 عن ابن عباس. 
() ورد هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۸١ /١‏ . 
(6) تهذيب اللغة ۷/ ۲١‏ بمعناه. 

(7) في معاني القرآن له ۱٥۷/٤‏ . 

(۷) في (م) و(د): وعزةٌ ومنعة. 

)۸( أحكام القرآن لابن العربي ٠۲١٠/۳‏ . 

(۹) الوسيط للواحدي ۱۰۸/۳ . 


78 1١17 سورة الإسراء: الآيتان‎ A٤ 


والجذكن:. 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروق: «سيئه» على إضافة سيئ إلى 
الضمير؛ ولذلك قال: «مَكروهاً» نصب على خبر كان”"'. والسيّى: هو المكروه» وهو 
الذي لا يرضاه الله عر وجل ولا يأمر به”". وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه 
الآي من قوله: #وَقَضَى ربك إلى قوله: كن سيئ مأموراتٍ بها ومنهياتٍ عنهاء 
فلا يُخْبرٌ عن الجميع بأنه سيّئة فيدخل المأمور به في المنهئ عنه". واختار هذه 
القراءة أبو عبيد. ولأن في قراءة أَبَىَ : «كلٌ ذلك كان سيئاته»*؟ فهذه لا تكون إلا 
للإضافة. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «سيئةً» بالتنوين» أي: كل ما نهى الله ورسوله 
عنه سيئة. وعلى هذا انقطع الكلام عند قوله: لواَحَمَنُ تأوبلا) ثم قال: هوا كَقَفُ مَا 
کس لک يو. عل ولا تښ ثم قال: كل ذلك كان سین بالتنوين'"". 

وقيل: إن قوله: ول تقتلا أَوْدَكُم» إلى هذه الآية كان سيئة لا حسنةً فيه 
فجعلوا ١كُلّا؛‏ محيطاً بالمنهيّ عنه دون غيره. وقوله: «مَكردمًا) ليس نعتاً لسيئة» بل 
هو دل مله تاقد كان سيعة وكان مكروها”" وقد قيل إن «مكروها» غير نان 
لكان حمل على لفظة كلّء واسيئة» محمولٌ على المعنى في جميع هذه الأشياء 
المذكورة قبل. وقال بعضهم : هو نعتٌ لسيئة؛ لأنه لما كان تأنيئُها غير حقيقيٌ جاز أن 


لوضف بذك وَضمّف ابو على الفازسة هذا وقال؛ إن المؤنث إذا ذكرفإنما بن 


. ٠٠١ص والقراءة عن الأربعة دون مسروق في السبعة ص١8” » والتيسير‎ » ٤٥۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7١/١4 تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ٠٠۳١ - ٠٠۲/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث» ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 - ۷۷ ونسبها إلى أبي إسحاق. 

0) معاني القرآن للزجاج "/ ۲٤١١ - 74٠‏ » والقراءة في السبعة ص٠۳۸۰ ٠‏ والتيسير ص ١4٠‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۰۸/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۳۴۷ ۔ ۲۸ Ao‏ 


00 ل ل 
فلا e‏ و و و ولاآرض ابقل ریه 

مستقبّحٌ عندهم. ولو قال قائل : «أبقَلَ أرضّ» لم يكن قبيحا. قال أبو علي : ولكن 
يجوز في قوله: «مكروهاً» أن يكون بدلاً من «سيئة». ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير الذي في «عند ربك» ويكون «عند ربك» في موضع الصفة لسيئة”". 

الخامسة: استدلٌ العلماء بهذه الآية على ذم الرَفْص وتعاطيه. قال الإمام أبو 
الوفاء بن عقيل : قد نص القرآن على النَّهى عن الرقص فقال: ول تمش في الْأَرْضِ 
مسا وذمّ المختال. والرقصٌُ أشدٌ المرح والبطرء أوَلسنا الذين قَسْنا النبيذ على 
الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسُّكر؟ فما بالّنا لا نق نقيسٌ القضيبّ وتلحينّ الشّعر معه 
على الظنبور والمزمار والعّلبل لاجتماعهما؟! فما اف موق بغي وكيف إذا كان 
شيبةٌ» يرقص ويُصمَّق على إيقاع الألحان والقضبان» وخصوصاً إن كانت أصواتٌ 
لنسوانٍ ومردان» وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط› ثم 
هو إلى إحدى الدّارين» يَشْمُس”" بالرقص شمس البهائم» ويُصمّق تصفيق النسوان» 
ولقد رأيثُ مشا في عمري ما بان لهم سِنُ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان 
مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ولقد حدّثني بعض المشايخ 
عن الإمام الغزالي 4 أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب”. 


للق قائله عامر بن جوين الطائی» وهو فى كتاب سيبويه ٤٦/۲‏ > والكامل ؟/211 والخصائص 211 
والخزانة /١‏ . 


(۲) المحرر الوجيز ۳/ ٤٥۸ - ٤٥١۷‏ » وينظر كلام أبي علي الفارسي بمعناه في الحجة للقراء السبعة 
ا — ۳ 


(۳) يقال : شَمَسَّتٍِ الدابة : إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


(5) تلبیس إبليس ص۲۰۰ - ۲١۱‏ . 


A٦‏ سورة الإسراء: الآيات ۴۷ _ ٤١‏ ش 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بِيانٍ في الكهف”'' وغيرها”" إن شاء الله تعالى. ظ 
رت ع کے ا تح ف ان ا ين ر و ەر ااه نرت ر 2 521 ْ 
قوله تعالى: ذلك مِنَآ أو إِليك ريك مِنَ اليكمة ولا تحمل مع آمو لها ءاخر 
معدم ا ی دع وء 
لق في جه ملوما مَدَعْورًا @ 4 

الإشارة: ب «ذلك» إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه 

الآيات المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام» أي: هذه من الأفعال المحكمة 

التي تقتضيها حكمة الله عر وجل في عباده» وَخَلّْقِه لهم من محاسن الأخلاق» 

والحكمة: قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله: «ولا تجعل» 

على ما تقدَّمِ من النواهي. والخطاب للنبيّ ي والمرادُ كل مَنْ سمع الآية من البشر. 

والمدحور: المّهان المُبِعَدُ المُقُصَّى”". وقد تقدّم في هذه السورة“. ويُقال في 

الدعاء : اللهم ادْحَرْ عنّا الشيطان؛ أي: أبيذه. 
ىلە“ ° 01 00 A < ET Î‏ ل a A‏ 
قوله تعالى: # أفاصفلك ريم بين واد من المكيكة إِنَنًا إنكر للقولون فولا 
عا © 4 

هذا يرد على من قال من العرب: الملائكة بنات الله» وكان لهم بناتٌ أيضاً مع 
البنين» ولكنه أراد: أفأخلّصٌ لكم البنين دونه» وجعل البنات مشتركة بتكف يبه . 
وسا fo AA‏ - 0 2 ۹ )¥( 

إِنَكد لنقولُونَ فولا عَظِيمًا أي : في الإثم عند الله عر وجل . 

)١(‏ عند تفسير الآية )١5(‏ في الكلام على المسألة الثانية. 

)۲( عند تفسير الآية (5) من سورة لقمان. 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ۲١۸/۳‏ وفي النسخ: «وخلقها» بدل «وخلقه»» و«وقوانين» بدل «قوانين». 

. A/T (€) 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠٠۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱١۸/٤‏ . 


(0) زاد المسير ۳۷/١‏ > ومجمع البيان ٥١/٠١‏ . 
)¥( الوسيط ۱٠۸/۳‏ 3 ومجمع البيان 0/0٥‏ . 


سورة الإسراء: الآية ]4 AV‏ 


رر ”ەور ووو 


قوله تعالی : قد صرف فی هدا لفان لکا وما بردم ل شونا @) 

قوله تعالى : وقد صرفتا» أي : بيّنا. وقيل: كرّرنا .#فى هدا لمران قيل: «في» 
افد وال قدي ولقد هر فا هنذا اران ؛ مل : لوَأصَيِح لى فی دُرِيَقَ » 
[الأحقاف ]٠١:‏ أي : أصلح ذريتي. والتصريف : صرف الشيء من جهة إلى جهة". 
والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير. وقيل: المغايرة» أي: غايرنا بين المواعظ 
ليذّكروا ويعتبروا ويتّعظوا”". وقراءة العامة : «صَرَّفنا» بالتشديد على التكثير حيث وقع. 
وقرأ الحسن بالتخفيف“. وقوله: فى هذا َنِه يعني الأمثال والعبّر والحكم 
والمواعظ والأحكام والإعلام. قال الثعلبي: سمعت أبا القاسم الحسين يقول 
بحضرة الإمام الشيخ أبي الطيب : لقوله تعالى : «صرفنا» معنيان؛ أحدهما: لم يجعله 
نوعاً واحداًء بل وعداً ووعيداًء ومُحْكماً ومتشابهاًء ونهياً وأمرأء وناسخاً ومنسوخاًء 
وأخباراً وأمثالاً. مثل تصريف الرياح من صَباً وور وجنوب وشمال» وتصريف 
الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنّهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. 
والثاني: أنه لم ينزل مرةً واحدة بل نجوماء نحو قوله: وفنا رقن [الإسراء:5١٠]‏ 
ومعناه: أكتَرْنا صرف جبريل عليه السلام إليك .لكأ قراءة يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي : التذكروا» فقا وكذلك في الفرقان [الآية:٠٠]:‏ وقد صرفئة 
َم لَِذَكروأ. الباقون بالتشديد”". واختاره أبو عبيد؛ لأنَّ معناه: ليتذكّروا وليتّعظوا. 
قال المَهْدرِيُ: من شدّد «ليَذَكّروا» أراد التدبر. وكذلك من قرأ (لِيَذْكُروا». ونظير 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤0۸/۳‏ » وضعفه. 

(۲) تفسير الرازي ۲۱۹/۲۰ . 

(*) النكت والعيون ۲٤٤/۳‏ . 

)٤(‏ المحتسب ۲٠/۲‏ › وهي قراءة شاذة. 

(6) تفسير الطبري 1٠۲/٠١‏ » والمحرر الوجيز ٤06۸/۳‏ . 

(1) السبعة ص١8" ٠.‏ والتيسير ص١٠٤٠‏ › والمحرر الوجيز ٤0۸/۳‏ . 


57 _ 5١ سورة الإسراء: الآيات‎ AA 


1 ا وه سو ده 


الأول وقد وَصَلْنَا هم قول لملم دروت ك [القصص:١5]‏ والشاني : واد دوأ ما 
فيه [البقرة: 15] .رما رَد أي : التصريف والتذكير إلا سوا أي : تباعداً عن 
الحنٌّ وغفلة عن النظر والاعتبار؛ وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحرٌ 
وگهانة وشعر. 


00 


قوله تعالى: قل لو کان معقه َال كا ولون إذا اسو إل ذى العش مببيلا © 
یکتم وتلل عا رلو ع كرا © > 
قوله تعالى: فل لو کن معد ام هذا متصل بقوله تعالى: ولا عل مم أله 
ِلَهَا ءاخر وهو رد على عُبّاد الأصنام .گا فون قرأ ابن گثیر وحفص : «يقولون» 
بالياء. الباقون: «تقولون» بالتاء على الخطاب”" .إا سوأ يعني الآلهة .إل ذِى 
ل 
تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض”". وقال سعيد بن جُبير رضي الله تعالى عنه: 
الع ::إذا لظلبوا طريقا إلى الوصول إليه TT‏ لأنهم شركاؤ”". وقال 
قتادة: المعنى : إذاً لابْتَمَتٍ الآلهةٌ القُرْبةَ إلى ذي العرش سبيلاً» والتمست الزَُلْفةَ 
عنده ؛ لأنهم دونه“ '» والقوم اعتقدوا أن الأصنام تقرّبهم إلى الله زلفىء» فإذا اعتقدوا 
في الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى فقذ بطل أنها آلهة .يتم وتعل عا 
عُولُونَ علو کیا نره سبحانه نفسّه وقدّسه ومبّده عما لا يليق به. والتسبيح : التنزيه. 
وقد تقدّم””". 
)١(‏ السبعة ص١8"‏ » والتيسير ص ١5٠‏ . 
(۲) مجمع البيان "2 ء وذكره أبو الليث ۲۹۹/۲ عن مقاتل. 
)۳( النکت والعيون ۲٤١/۳‏ . 
(4) مجمع البيان „۳/۵٥‏ 


(ه) ۲/۱ . 


سورة الإسراء: الآية AQ ٤٤‏ 


قوله تعالى: لشي له اتوت السَبعْ وَالايّضُ ومن فوا ون ين سىء إلا شيم 
عند قل تود تيه نه 06 علا خث © »> 

قوله تعالى: شي له الوت لَب وألأرش ون فً4 أعاد على السماوات 
والأرض ضميرٌ من يعقل» لما أسند إليها فِعْلَ العاقل وهو التسبيح. وقوله: #ومن 
فود يريد الملائكة والإنسّ والجنٌء > ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله: ون 
ين سىء للا سح رد » ”'/. واختلف في هذا العموم» هل هو مخصّصٌ أم لاء فقالت 
فرقة: ليس مخصوصاًء والمراد به تسبيح الدلالة» وكل مُحدَثِ يشهد على نفسه بأنَّ 
الله عر وجل خالقٌ فادر". وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة» وكل شيءٍ على 
العموم يُسبّح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه. ولو كان ما قاله الأوّلون”" من أنه 
ثر الصنعة والدلالة لكان أمراً مفهوماً » والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقه 
اجا دو تيوق ا الاين و ع 
حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت فرقة: قوله «مِنْ شَىْء؛ عموم» ومعناه 
الخصوص في كل حي ونام» وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة: 
الشيرة تر امانا وا ريد ال ا لن را فاشام ون 
ذم الخوان: أَيُسبّح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال: قد كان يُسبّحُ مره يريد أنَّ 
الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تُسبّحء وأما الآن فقد صار خواناً مدهوناً. 

فلك روتكدل لهذا قا ا ا بن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبيّ ‏ مر على قبرين فقال: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذَّبان في كبير» أما 


. 409/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ 747 . والوسيط للواحدي ۱٠۹/۳‏ . 

(۳) في-المحرر الوجيز: الآخرون. 

)€( فى اروا مفقوهاً. 

)2( المحرر الوجيز ٠٥۹/۳‏ » وأثر عكرمة أخرجه الطبري ٠٠١/٠١‏ » وأثر الحسن أخرجه الطبري 


. 1/4 


۰ ۹ سورة الإسراء: الآية 5 


أحدّهما فكان يمشي بالتّميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول» قال: فدعا 
بحيب رظب فشقّه اثنين» ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداًء ثم قال: 
«لعله يُحْمَْفُ عنهما ما لم يَيْبَسَا!'". فقوله عليه الصلاة والسلام: «ما لم ييبسا» إشارةٌ 
إلى أنهما ما داما رطبين يُسبّحانء فإذا ييسا صارا جماداً. والله أعلم. وفي «مسند أبي 
داود الطيالسي» : فوضع على أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاًء وقال: «لعلّه أن 
يُهرّن عليهما العذابَ ما دام فيهما من بلولتهما شيء»". قال علماؤنا : ويُستفاد من 
هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور» وإذا حُفّفَ عنهم بالأشجار» فكيف 
بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟! وقد بنا هذا المعنى في كتاب «التذكرة»”"” بيانا شافياً؛ 
وأنه يصل إلى الميت ثوابٌ ما يَهْدَى إليه. والحمد لله على ذلك. وعلى التأويل الثاني 
لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن كل شيءٍ من الجماد وغيره يُسبّح. 

قلت: ويستدل لهذا التأويل وهذا القول من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى: ودر 


عدا داور دا الذي إن أو * إا سَخَرَا لجال مع سحن بلعث وَالإشْراقِ» [ ص :07١-18]ء‏ 
وقوله: وَل مها لما بب مِنْ حَْسَيَةَ َد [البقرة: 74] - على قول مجاهد - وقوله : 
ووِر بال هذا * أن دَعَوَا لرن وا [مريم:41-40]. وذكر ابن المبارك في 
الرقائقه»: أخبرنا مِسْعّر» عن عبد الله بن واصل» عن عون“ بن عبد الله قال: قال 
عبد الله بن مسعود #5: إِنَّ الجبل ليقول للجبل: يا فلان» هل مرّ بك اليومَ ذاكرٌ لله 


عرَّوجل؟ فإن قال: نعم؛ سر به. ثم قرأعبدالله: «وقَالوا انمد اليَحَنُ ودا 


[مريم :۸۸] الآيات. قال: افتراهئ يسمَعْنَ الور ولا يَسْمَعْنَ الخير"". وفيه عن أنس 


.)۲۹۲( ومسلم‎ »)٦۰٥۲( أخرجه أحمد (١۱۹۸)ء والبخاري‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسي )۸٦۷(‏ من حديث أبي بكرة ه. وأخرجه أحمد .)5١411(‏ 

. ۱١٩ص‎ )۳( 

(4) تصحف اسم عون في النسخ سوى (ظ) إلى عوف. 

(5) الزهد لابن المبارك (۳۳۳)ء عبد الله بن واصل مجهول تفرد بالرواية عنه مسعر بن كدام كما في التاريخ 
الكبير 5١9/6‏ » والجرح والتعديل 1١97/65‏ › وذكره ابن حبان في الثقات ٥۷/۷‏ على عادته في توثيق 
المجاهيل. وعون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود. قاله الترمذي في سننه عقب الحديث (17170). 


سورة الإسراء: الآية ٤٤‏ ۹۱ 


ابن مالك 4 قال : : ما من صباح ولا رواح إلا نادي بقاع الأرض بعضها بعضاً :ايا 
ناو ان هل مَرّ بكِ اليومّ عبدٌ فصلّى لله أو ذكر اللة عليك؟ فمن قائلة: لاء ومن 

قائلة: نعم» فإذا قالت : نعم E E O‏ د 
«لا يَسمَعَ صوت المؤذن جِنٌ ولا إنسٌ ولا شجرٌ ولا حَجَرٌ ولا مَدَرٌ ولا شيء إلا شهد 
رادا امه لي اماع رود اراي اموه او اريت أي لمعي 
الحُذري ي“ . وخرّج البخاري عن عبد الله ه قال: : لقد كُنَا نسمع تسبي الطعام 
وهو يؤكل” ". في غير هذه الرواية عن ابن مسعود 4: كنا نأكل مع رسول الله 4 
الطعام ونحن نسمع تسبيحه“ . وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن سَمُرّة ظ4 قال: قال 
رسول الله : «إني لأعرفُ حجراً بمكة كان يُسِلَّمُ علي قبل أن أبعت 0 
الآن»””". قيل : إنه الحجر الأسودء والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة؛ 

أتينا على جملةٍ منها في اللّمع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية للفاداري رحمه 
الله وخبر الجذع أيضاً مشهورٌ في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من 
کتابه". وإذا ثبت ذلك في جمادٍ واحدٍ جاز في جميع الجمادات» ولا استحالة في 
شيءٍ من ذلك» فكل شيء يُسبّح للعموم. وكذا قال النّحَحِيُ وغيره: هو عام فيما فيه 
روځ وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب". واحتجُوا بالأخبار التي ذكرنا. وقيل: 
تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك 
منها. وقال الشاعر: 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (70*) عن صالح المريء عن جعفر بن زيد» عن أنس. صالح المري: هو ابن 
بشير » وهو ضعيف جداً. الميزان ۲۸۹/۲ - . 


)۲( سنن ابن ماجه (۷۲۳)ء والموطأ 19/١‏ . وأخرجه أحمد »)١1705(‏ والبخاري (109). 
() صحيح البخاري (7017/4). وأخرجه أحمد .)٤۳۹۳(‏ 

.)٤٤۹۸( والطبراني في الأوسط‎ .)۲٠٤( أخرجه الترمذي (771). وابن خزيمة‎ )٤( 

() صحيح مسلم (۲۲۷۷). 

(7) صحيح البخاري (8087) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (0885). 
(۷) النكت والعيون ۲٤٥١/۳‏ . وزاد المسير ۳۹/۰ . 


۹۲ سورة الإسراء: الآيتان 5 56 


تُلْقَى بتسبيحة من حيثٌ ما انصرفتث وتسسفية قتا الرائي ل 

أي : يقول من رآها: سبحانٌ خالقها. فالصحيح أن الكل يُسبّح؛ للأخبار الدالّة 
على ذلك» ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فاي تخصيص لداودء وإنما ذلك تسبيح 
المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نضّتٍ السُّنَهُ على ما دل عليه 
ظاهر القرآن من تسبيح كلّ شيء» فالقول به أؤلى. والله أعلم. 

وقرأ السرا عفرل درت وتو و دة الان وخلك: «تفقهون» 
بالتأء لتأنيث الفاعل. الباقون بالياء”"©2» واختاره أبو عبيد» قال: للحائل بين الفعل 
والتأنيث .ِنَم كن ليسا عن ذنوب عباده في الدنيا «إعفورا للمؤمنين في الآخرة. 


2 


قوله تعالى : وا كَرَأْتَ الان جملا بنك وبي أل لا ومون بالأخِرة حِجَابا 


عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لمّا نزلت سورة تبت 
يَدَآ أى لَب أقبلتٍ العَوْراءُ أمُ جميل بنت حرب ولها وَلْوَلَةٌ وفي يدها فهر وهي 
تقول : 
5 مُذَمّماً أَبَيْنا * وَدِيئهِ قَلَيْنَا # وأمرّه عصينا * 
والنبئُ ب قاعدٌ في المسجد ومعه أبو بكر #؛ فلمارآهاأيو بكر قال: 
با وسول:ائلة: لقد اقبلت:وأنا احاث أن'تراك! قال رسول الله #: «إنّها لن تراني» 


لخ سس ص س م رک کی کک سس يه 


وقرأ قرآناً فاعتصم به كما قال. وقرأ: َا أت الشات جملا بيتك وبين دن لا ومو 


(۱) ينظر النکت والعيون ۳/ 755 » والبيت قائله بشار بن برد» وهو في ديوانه 9 بلفظ : 
تُلقى بتسبيحة من حُسن ما خُلِقَتْ وتستهرٌ حشاالرائي بإرعاد 
(۲) لم نقف على من قرأ «تفقهون» بالياءء والظاهر أن المصنف وهم في ذلك» والصحيح أن كلامه هذا 
ينبغي أن يعود على قوله: «تسبح»» فقد قرأها هكذا أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة 
والكسائي» وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «يُسبّح» بالياء. ينظر المحرر 


الوجيز "/ 459 . 
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رة جاب منوا فوقفت على أبي بكر ولم ترّ رسول الله . فقالت: يا 
ا کر ارف اذ سابك جاتن تقال لوزت هذا الت نا هجا ال: 
قرت وهي قزل قدا علقت ری آي ا سا .اوقا سعد يل خير ا 
نزلت تبت يدا أب لهس َب جاءتٍ امرأةٌ أبي لهب إلى النبيّ ك ومعه أبو بكر طف 
فقال أبو بكر : لو تَنَحَيْتَ عنها لثلا تُسمِعَكَ ما يؤذيك» فإنها امرأةٌ بِذِيّة. فقال النبئ 6: 
«إنه سيحال بيني وبينها» فلم ترّه. فقالت لأبي بكر: يا أبا بكرء هجانا صاحبّك. فقال: 
والله ما ينطق بالشعر ولا يقولّه. فقالت: وإنَّكَ لمُصدّقه. فاندفعت راجعة. فقال 
أبو بكر 4#: يا رسول اللهء أمَا رأنكَ؟ قال: «لاء ما زال ملّكُ بيني وبينها يسترني 
حتى ذهبت»”". قال كعب # في هذه الآية: كان النبيئُ يل يستتر من المشركين بثلاث 
آيات: الآية التي في الكهف [00] «إنًا جملا لى لوبهم أَكِنَة أن يفْقَهُوهُ ون اذام 
و والآية التي في النحل ]1١8[‏ لأَوْلَيكَ لت طبع آنه عل ويه وَسَنمهز 
رهم 4 . والآية التي في الجائية [58] لمت مَنِ اد لهم هوه وَأَسَلَهُ آله عل عر 
وتم عل موو ليو وَجَعَلَ َل بَصَرِوء ضِسَوَة4 الآية. فكان النبئ 4 إذا قرأهْنَّ يستيِرٌ من 
المشركين. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فحدَّئتُ بِهنَّ رجلاً من أهل الشأم» فأتى 
أرض الروم فأقام بها زماناًء ثم خرج هارباً» فخرجوا في طلبه» فقرأ بهنَّ» فصاروا 
يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه. قال الثعلبي: وهذا الذي يرؤونه عن كعب 
حدّثتُ به رجلاً من أهل الري فأسِرٌ بالديْلّم» فمكث فيهم زماناً: ثم خرج هارباًء 
فخرجوا في طلبه» فقرأ بهن حتى جعلت ثيابْهنَ تلوس ثيابه فما يبصرونه. 


. ۳٣۱/۲ وأبو يعلى (۳٥)ء والحاكم‎ › ۳٠١/١ أخرجه الحميدي (۳۲۳). والأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
وفي المصادر بعد قوله: «ودينه قلينا» «وأمره عصينا». الولولة: صوت متتابع بالويل والاستغاثة. والفهر:‎ 
هو الحجر ملء الكفء أو الحجر مطلقاً. اللسان (ولول) و(فهر).‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٤۹۸/۱۱‏ - 144 ء وأبو نعيم في الدلائل )١40(‏ من طريق محمد بن فضيل» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه البزار (١٠)ء‏ وأبو يعلى (15)؛ وابن حبان )101١(‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن 
عظاء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
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قلت: ويُّزاد إلى هذه الآي أوَلُ سورة يس إلى قوله تعالى: افَهُمْ لا بيد). 
فن في السيرة في هجرة النبيّ يك ومقام علي 4# في فراشه قال: وخرج رسول الله ل 
ذاعذ فة من رات قى بده واخد الله عد وجل علن بصنا رهم عنة قلا برو 
فجعل ينثرٌ ذلك الترابَ على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: «إيسّ . ولان 
كير . إِنَّكَ لين الْمْرْسِينَ . عل سوط مسقيو . تيل الْعريز اليم إلى قوله: 

وملا من بن ادم تا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سكا دََضْسسَهُمْ هَهُمْ لا نيروك حتى فرغ رسول 
الله ل من هذه الآيات» ولم يبقّ منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً» م 
الضرف إلن خي أراد أن بذعي" 

قلت : ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور”' من أعمال قرطبة مثل هذاء 
وذلك أني هربت أمام العدرٌ وانحزثٌ إلى ناحيةٍ عنه» فلم ألبَتْ أن خرج في طلبي 
فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعدٌ ليس يسترني عنهما شيء» وأنا أقرأ أول سورة 
يس وغير ذلك من القرآن» فعبرا علىّ ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للآخر: هذا ديبل يعنون شيطاناً. وأعمى الله عرّ وجل أبصارّهم فلم يروني» والحمد 
لله حمداً كثيراً على ذلك. 

وقيل: الحجاب المستور: طَبْعٌ الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يُدركوا ما فيه 
من الحكمة. قاله قتادة. وقال الحسن: أي: إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم 
عنك كمن بينك وبينه حجابٌ في عدم رؤيته لك حتى أن على قلوبهم أغطية"". 
وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله ل إذا قرأ القرآن» وهم أبو جهل وأبو 
سفيان والنضر بن الحارث وأمٌ جميل - امرأة أبي لهب وحُوّيطب» فحجبٌ الله 
سبحانه وتعالى رسولّه يك عن أبصارهم عند قراءة القرآن» وكانوا يمرُون به ولا 


(1) سيرة ابن هشام 487/١‏ . 

)۲( كذا في جميع النسخ. ولم نقف على مكانٍ بهذا الاسم» ولعله «حصن المدور؛ كما في معجم البلدان 
VY /o‏ 2 والكامل ٠١١/١‏ »> ونفح الطيب TA" g00‏ 

(۳) النکت والعيون ۲٤۲٠/۳‏ : 
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و قاله الرَّجّاج و وهو معنى القول الأوّل دعيئه » وهو الأظهر في الآيةء 


والله أعلم. 
وقوله: مسا فيه قولان: أحدهما أنَّ الحجاب مستور عنكم لا ترونه. 
والثاني ‏ أن الحجاب ساترٌ عنكم ما وراءه» ويكون مستوراً بمعنى ساتر". 


کک ع ص اح د ی 


ا 2 ره و 
وف اذام وقرا وإذا ذكرت ريك 


قول شمای : اا © زيم اک ل تیر 
ف أشن ودم و عل دز و © > 

قوله تعالى : متا عل فوم كن «أكنة؛ جمع كنان» وهو ما ستر الشيء. 
وقد تقدم في «الأنعام»“ .«أن يَنْمَهُوهُ» أي : لئلا يفقهوهء أو كراهية أن يفقهوه, 
أي : أن يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والجكم والمعاني. وهذا رد على القدرية. 
رف َادانهمَ ذأ أي : صمماً وثقلاً". وفي الكلام إضمارء أي : أن يسمعوه .لدا 
َكَرَت ربك في اران وَحْدَمُ» أي : قلت : لا إله إلا الله وأنت تعلو القرآن". وقال أبو 
الجؤزاء أؤْس بن عبد الله: ليس شيء أظرَدَ للشيطان من القلب من قول لا إله إلا 
الله ثم تلا: ودا كرت ريك في ألقرمان وحم ووا علج رور فوا . وقال علي بن 
الحسين: هو قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم هذا في البسملة .هووا ع 


وو 


بره مو قيل : يعني : بذلك المشركين. وقيل : الشياطين”' '. و'تُقُوراً» جمع نافرء 


. 4١/0 زاد المسير‎ )١( 

(؟) قول الزجاج في معاني القرآن له ۲٤۳/۳‏ بلفظ : الحجاب: منع الله إيّاهم من النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

(۳) النكت والعيون 547/9 . 

. 0 - ۳£ / ):( 

. ۳٤٥ /۸ تفسير البغوي ۱۱۷/۳ » وينظر‎ )٥( 

(1) تفسير أبي الليث ؟/ 31١‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ . 

(۸) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠٠١ /٤‏ بمعناه. 

. 1٤۳/۱ )9( 

)١(‏ زاد المسير ٠ ٤١/١‏ وذكر الأول عن ابن زيد والثاني عن ابن عباس. 
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مثل : شهود جمع شاهد» وقعود جمع قاعد» فهو منصوت على الحال. ويجوز أن 
يكون مصدراً على غير الصدرء إذ كان قوله: «وَلَوًَا بمعنى نفرواء فيكؤن معناه: 
(Df ۰‏ 
نفروا نفوراً”''. 


00 


قوله تتعالى: لعن آل بنا یمر بده إذ ين ريك لذ م بجو لإ بثو 
الامو إن تنبو إلا رجلا محرا @) 
قوله تعالى: SS‏ 
«به» أي : يستمعونه”"". وكانوا يستمعون من النبيّ ب القرآن» ثم ينفرون فيقولون: هو 
ساحر ومسحورء كما أخبر الله تعالى به عنهم. قاله قتادة وغيره .وذ هم رى أي : 
مُتناجون في أمرك”". قال قتادة: وكانت نجواهم قولهم: إنه مجنون» وإنه ساحرء 
وإنه يأتي بأساطير الأوّلِينء وغير ذلك”*'“. وقيل: نزلت حين دعا عُْبةٌ أشراف قريش 
ا ا الاي MO‏ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله؛ 
فتناجواء يقولون: ساحر ومجنون. وقيل: أ مر النبيئ يق عليًا أن يتََخْدٌ طعاماً ويدعوّ إليه 
أشراف قريش من المشركين» ففعل ذلك عليٌء ودخل عليهم رسول الله اء وقرأ 
عليهم القرآن» ودعاهم إلى التوحيد» وقال: «قولوا لا إله إلا الله؛ لِتُطيعَكم العَربٌ 
وتدينَ لكم العجم' فأبَؤا» وكانوا يستمعون من النبيٌ يذ ويقولون بينهم متناجين: هو 
ساحرٌ وهو مسحورء فنزلت الآية””. 


o. 2 2.‏ ل ٠.‏ 7 5 %0( 0717 م 
وقال الرّجاج : النجِوّى اسم للمصدرء أي: وإذ هم ذوو نجوی" أي: سرار 


(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج */ ۲٤۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس 457/7 » وزاد المسير ٤١/١‏ . وقول 
النصب على الحال قاله مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن ٤۲/١‏ . 

)۲( ا » وزاد المسير لابن الجوزي 57/0 . 

(۳) تفسير البغوي ۱۱۸/۳ . 

. 7177/١5 أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۲۲۳/۲۰ وزاد المسير لابن الجوزي 5/ 47 » وتفسير: الرازي‎ » ١١١/۳ الوسيط للواحدي‎ )٥( 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲٤۳/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٠١١/٤‏ . 
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مروير تو رخا 


هلد يمول ألمودً أبو جهل والوليد بن المُغِيرة وأمثالهما .لن تلبعود 
اي مَطبوباً قد خخبله السشحر فاختلط علية أمره؛ ا 
العام رال خافن امسحوراً» أي : مخدوعاً. مثل قوله : ان َأ حرو 
[المؤمنون :7 أي : : من أين تخدعرن". 
وقال أبو عبيدة: «مسحوراً» معناه أنَّ له سَحْراً أي رئة» فهو لا يستغني عن 
الطعام والشراب» فهو يكم وليس بِمَلّك. وتقول العرب للجبان: قد انتفحٌ سره 
ولکل م مَنْ أكل من آدميٌ وغيره أو شربّ: مسحورٌ ومُسَخحر؛ قال لبيد" : 
فإنتسألينا فيم تن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المَسَحَرٍ 
وقال امرؤ القيس : 
أراكنا مُوضِعينَ لأمرٍ غَيْبٍ EE‏ بالطعام را 
أي NT‏ وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مَن 
هذه التي تُساميني من أزواج النبئ ل وقد توفي رسول الله بين سّخري 


< زفق 
ونحري ؟! 


. ۱۱۸/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠١۲‏ ؛ وقول مجاهد ذكره النحاس في معاني القرآن ٠١١ /٤‏ » والبغوي 
11A/Y‏ » وار بن الجوزي في زاد المسير ٤١/١‏ . 

۳( في ديوانه ص٦٩‏ . 

: ديوان امرئ القيس ص۷٩ . قال شارحه: ال و ا امسرعيان: . «لأمر غيب» آي‎ )٤( 
للموت المَغيّب. أي : : نسرع في آجالنا وقد عُيّبِ عنا وقت انقضائها.‎ 

(0) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۸۲-۳۸١/١‏ . والمخرر الوجيز ٤1١/۳‏ » وزاد المسير 4/ 48-47 . 
واستدلٌ ابن قتيبة في الغريب ص5 75 ٠‏ والنحاس فى المعانى 11١/4‏ بهذا البيت لقول مجاهد 
والمعنى : تُخدع. وتعقّب ابن قتيبة أبا عبيدة في تفسيره فقال: ولستٌ أدري ما اضطدرًّه إلى هذا التفسير 
المُستكرّه؟! وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه. 

(1) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظء وقولها: :. «توفي رسول الله يل بين سحري ونحري» أخرجه أحمد 
(51906)» والبخاري (۱۳۸۹). 
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قوله تعالى : «انظر کیت ضرا لك الأسال مساو ملا مطِيعُوتَ سيد © 4 
قَوَله تال ل جل SSeS O‏ 

ساحرٌ وتارة مجنون وتارةٌ شاعر”"' .فصل فلا يسَتَطِيعُونَ سيا أي : جيلة في صد 

الاس عك ول ما ع الى فد وو سيلف أي إلى اى رق 

مخرجا ؛ لتناقض كلامهم في قولهم : مجنون» اوا 

قوله تعالى: وتالا دا كنا عا رقنا 1 لعن جلما دا © 


ر ہہ 2 


قوله تعالى: #وقالواً ردا كنا ما رمد أي : قالوا وهم يتناجَؤن لما سمعوا 
القرآن وسمعوا أمر البعث: لو لم يكن مسحوراً مخدوعاً لما قال هذا. قال ابن 
فاس الذفات © الغباز "جامد العرات'"'؟. والزفات: نا تكشر وبل ين كل 
شيء» كالفتات والخخطام والرُضاض. عن أبي عبيدة والكسائيّ والمَّرّاء والأخفش”". 
تقول منه: رُفِتَ الشيء رَفتاء أي خطم؛ فهو مرفوت”” .الوا لمعُوبُونَ حَلْمَا جَدِيدًا» 
«أيِنَا؛ استفهام والمراد به الجَحْد والإنكار“. و«خلقاً» نْصِبَ لأنه مصدر”"'©؛ أي: 
نكا جديدا. وكان هذا غايةً الإنكار منهم. 


. 5١/١4 تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( مجمع البيان ٥۷/٠١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 4517/7 . 

دع تفسير أبي الليث ۲۷١/۲‏ . وأخرجه الطبري 51/١5‏ عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري 514/١5‏ . 

(1) وهو في تفسيره 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 514/154 . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ١76‏ » ومجاز القرآن لأبى عبيدة 787/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٠١۲/٤‏ - 
7 وهو قول الزجاج في المعاني ۲٤٤/۳‏ . ۰ 1 

(8) تفسير الطبري ٠٠١ /٠٤١‏ » والمحرر الوجيز ٤1۳/۳‏ . 

(9) ينظر الوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ . 

. ٤۲۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 
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و 
چ 5 ۹ £ وه 2 م اماس r KK‏ ا کي ءل الى 2 2 
قوله تعالى: #فل نوأ ججارة او حَدِيدًا €9 اور حلفا ْنَا ڪڪ في صدورکڙ 
ر م و ر ع چ شايع عو و عر رو رو ر 


3 د م <“ رڈ 
فسيقولونَ من يِعِيدنا فل الى فطركم أول مرق فسدفِضون إِلكَ رءوسهم ويمولورت 
رم وكا ع لدم + ص ا ES‏ 
می هو قل عَسَى أن یکوت ِا © 4 
٠. -. =‏ 27 14 >>ك كم م اس ا »= . ٠‏ 3 
قوله تعالى : #فل كونوأ حجَارَة أو حيِيدًا» أي : قل لهم يا محمد: كونوا ‏ على جهة 
التعجيز ‏ حجارة أو حديداً في الشدَّة والقوة. قال الطبري: أي: إن عجبتم من 
إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارةً أو حديداً إن قدرتم. وقال على بن 
عيسى : معناه: أنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عزَّ وجل إذا أرادكم» إلا 
أنه خرج مخرج الأمر؛ لأنه أبلَغْ في الإلزام. وقيل : معنأه : لو كنتم حجارةً أو حديداً 
لأعادكم كما بدأكمء ولأماتكم ثم أحياكم'". وقال مجاهد: المعنى: كونوا ما شئتم 
فستُعادون” ". النحاس : وهذا قول حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارةء 
راكنا المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث» فقيل لهم : دروا أن كويوا 
ما شئتمء فلو كنتم حجارةً أو حديدا لبعشّم كما حُلِقْتُم أوّل مرة. 
والجبال”*'؛ ليها في النفوس. وهو معنى قول قتادة» يقول: كونوا ما شئتمء فإن 
٠ 7‏ وض 650 اه 
وان جين و ماهد اشا وعكرمة وأبو صالح والضحاك: يعني الموت"؛ لأنه ليس 
شيءٌ أكبرَ في نفس ابن آدم منه؛ قال أَمَيّة بن أبى الصّلت : 


000 مجمع البيان ٥‏ . 

() النكت والعيون ٠ ۲٤۸/۳‏ وينظر قول الطبري في تفسيره 116/15 بمعناه. 
(۳) وهو في تفسيره 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 1۱۸/۱٤‏ . 

. 177/4 في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷۹/۱ . 

() أخرجه الطبري 1۱۸/١٤‏ . 


0 أخرجه الطبري 717/15 - 711 عن جميعهم سوى مجاهد وعكرمة. 


ل ١١‏ سورة الإسراء: الآيتان +0 ۵١‏ 


م مَوْتُ خَلْقٌ في النفوس قظيع 
يقول: إنكم لو ُلقتم من حجارة أو حَديْدٍ أو كم الموت لأميئتكم ولأبعكنكم ؛ 


ا 
عر }2 و 
نا 


لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها نعيدكه”". وهو معنى قوله: «فسيفولون من بِصِيدنا قل 
م 42 ڑ2 چ r‏ 5 
الى فطركم أول مرق ). وفى الحديث أنه «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش 
أمْلَحَ» فيُذبح بين الجنة والنار»”". وقيل : أراد به البعث؛ لأنه كان أكبرٌ في صدورهم. 
zy ):( 5‏ .اد ۴ اوم وار مع عرو سودي 5 ا 
قاله الكلبي”'' .ظفَطْرَكُم» خلقكم وأنشأكم. فيضو إِلْكَ رءويهم» أي : يحركون 
رؤوسهم امشهداء” ."يقال" تقض راسه يحض وينْحِض تفضا ونتوضاء أي : تحرّك. 
0 
رءوسهم ة ... 
قال الراجز: 
أ EE‏ 2 أ 2< (v)‏ 
نغض نحوي رأسّه وأقتعا 
ومقال اننا نغض فلان رأسّه أي: حرّكه اف ولا يتعدَّى. حكاه 
الأخفش ا ويقال :. ند تش ب أي : تحرّكت وانة نقلعت. 


قال الراجز : 


| E E aT و‎ 


)١(‏ من أول الفقرة إلى هنا في التكت والعيون ۳/ ۲٤۸‏ » وصدر البيت: «نادوا إلههم ليُسرعَ خلْقّهم». 

(۲) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۷۲ بمعناه. 

(۳) سلف ۱۹۲/۱۰ . 

هق نقله عنه الماوردي في النكت والعيون ۲٤۸/۳‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۷۲ » والنكت والعيون 748/7 » وتفسير البغوي ۱٠۹/۳‏ . وأخرجه الطبري 
5714 عن ابن عباس وقتادة. 

(7) الصحاح (نغض). 

(۷) تتمته: «کأنما أبصر شيئاً أطمعا»» وقد سلف ۱١۹/۱۲‏ . 

(۸) الصحاح (نغض). 


سورة الإسراء: الآيات ١٠٠١١ : ۵+ 6٠‏ 


وقال آخر: 
E‏ لا كك كان 
وقال آخر: 
لاماءة في المَقْراةٍإنلمتنهضص2 بِمَسَدفوقٌ ن المَحال الشْعض“ 
المحال والمحالة: البكرة العظيمة التي تستقي بها الإبل”". 


# ویقولوت می هو أي :البعث tt‏ وهذا الوقت فل َموي ع 1 أن ad‏ 


ص 


0 أ هوقريب؛ لأن ع ات ¢ ر وما يدرك لمل ألا کون 
قربا [الأحزاب:17]. وطلْمَلٌ أَلمَاعَةَ فَرِبُ» [الشوری:۱۷]. وکل ما هو آتِ فهو 


فريب. 


قوله تعالى: #يوم يَدَعْوَكُمَ َتَسْتَجِيبُونَ صميو ونون إن َر للا يلا 8 
قوله تعالى : ##يوم يدعوكم لحب يمرو الدعاء النداء إلى المحشر بكلام 
نيليه اللاي + يعرم الله سبال ويه بالشررع زوفيل ا الح بيا 
فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة"*2. قال #: «إنكم تُذْعَون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماءِ آبائکم فأحسنوا أسماءكم»”"' .هښ حرو أي : باستحقاقه 
الحمد على الإحياء» وقال أبو سهل: أي: والحمد للهء كما قال : 


فإني بحمداللهلا ثوب فاجر ليشت ولامين غترة انف 


. 57١/١5 مجاز القرآن ۳۸۲/۱ » وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الصحاح (نغض). 

(؟) الصحاح (محل). 

(5) تفسير الطبري 1۲١/٠٤١‏ ء والوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ .. 

(5) النكت والعيون ۲٤۸/۳‏ . 

00 أخرجه أحمد (۲۱۹۹۳). وأبو داود (5444) من طريق عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي» عن أبي 
الدرداء مرفوعاً. إسناده منقطع ؛ عبد الله ب بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. المراسيل ص48 . 

(۷) قائله غيلان بن سلمة الثقفي كما في تفسير البغوي 1١7/4‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 8/ 4٠٠‏ . 


1۰۲ سورة الإسراء: الآية ۵۲ 


وقيل: حامدين لله تعالى بألسنتكم”'. قال سعيد بن جُبير: يخرج الكفار من 
قبورهم وهم يقولون: ب و ا ا ار ا 
وقال ابن عباس : «بحمله»: ای ا ترون بأنه خالفكه”. وقال قتادة: 
بمعرفته وطاعته. وقيل: المعنى : بقدرته. وقيل : بدعائه إِيّاكم". قال علماؤنا : 
وهو الصحيح؛ فإِنَّ النفخ في الصور إنما هو سببٌ لخروج أهل القبورء وبالحقيقة إنما 
هو خروج الخلق بدعوة الحق؛ قال الله تعالى: يوم يدعوكم شبن محمد » 
فيقومون يقولون: سبحانك اللهمّ وبحمدك. قال: فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويُختم 
به؛ قال الله تعالى: يوم يَدَعْوكُمَ لَب يحَمْدو» وقال في آخره: فی یتم 
بالق وَقِيِلَ المد يل رب الْعَلْيِينَ؟ [الزمر: .]۷٠‏ 

«اوِيَظتُونَ إن نند إلا فياك يعني بين النفختين؛ e‏ 
المعذّبين بين النفختين» وذلك أربعون عاماً فينامون» فذلك قوله تعالى: ##من بعك 
ف ا 4ن :] فيكون خاصًا للكفار. وقال مجاهد: او 
القيامة يجدون فيها طعم النوم» فإذا صِيَ بأهل القبور قاموا مذعورين". وقال قتادة : 
ال :أن اننا E‏ يوم القيامة. الحسن : «#وَتَظنُونَ 
إن تد إلا مياه في الدنيا؛ لطول لبثكم في الآخرة”» 


. ۲٤۹/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 577/7١‏ » والوسيط للواحدي ١١١/۳‏ »ء وزاد المسير لابن الجوزي 15/6 . 
(۳) أخرجه الطبري 377/١5‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۳‏ . 

(0) أخرجه الطبري 777/١5‏ . 

(1) ذكرهما الطبري في تفسيره 777/١15‏ قولا واحداً. 

(۷) أخرجه هناد في الزهد .)۳١۷(‏ 


(۸) النكت والعيون 759/7 » وأخرج قول قتادة الطبري 577/15 . 


سورة الإسراء: الآية 07 ۳ 


3 
. 


ST 


۰ 3 م a:‏ اا 2 5 .9 
قوله تعالى: #وقل لیباوی بمولوا الى هى أحسن إِنَّ 
ألم ی کات لاسن عد مِينًا © 


اسم 


قوله تعالى: #وقل لَعِبَادى يَفُوُوا الى هى أَحسن تقدّم إعرابه”''. والآية نزلت في 
عمر بن الخطاب» وذلك أنَّ رجلاً من العرب شتمه» وسبّه عمر وهم بقتله» فكادت 
تثير فتنة» فأنزل الله تعالى فيه: #إوَقُل لَيِبَادى يووا الى هى أَحَسَنّ» ذكره الثعلبيُ 
والماوردي وابن عطية والواحدي”". وقيل: نزلت لما قال المسلمون: إيذن لنا يا 
رسول الله في قتالهم فقد طال إيذاؤهم إيّانا. فقال: «لم أُومَرْ بعدُ بالقتال» فأنزل الله 
تعالى : «إوفل لَعِبَادى يَقُوُوا الى هى أَحَسَن». قاله الكلبي". وقيل: المعنى : قل لعبادي 
الذين اعترفوا بأنّي خالِقُهِم وهم يعبدون الأصنام» يقولوا التي هي أحسن من كلمة 
التوحيد والإقرار بالنبوة. وقيل: المعنى: وقل لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفار في 
التوحيد» أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن. كما قال: «ولا سبوا اليرت يِدَعُونَ من 
دون الله مَيَسَيُوأ َه عدا بير ع4 [الأنعام 11١4:‏ وقال الحسن : هو أن يقول للكافر 
إذا تفلي + حذالة الله! بوحملف اللا ؤهذا قبل ان مرا اهاد فل ال 
قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه"“؛ وعلى هذا تكون الآيةٌ عام 
في المؤمن والكافرء أي: قل للجميع. والله أعلم. وقالت طائفة: أمر الله تعالى في 
هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصّة بحسن الأدب» وإلانة القول» وخفض الجناح» 
واظراح نزغات الشيطان» وقد قال 4: «وكونوا عباد الله إخوانا»”". وهذا أحسن» 


. 6۳/۱۲ )1( 

(۲) النكت والعيون ۲٤۹/۳‏ » والمحرر الوجيز ٤1٤/۳‏ » ولم نقف عليه عند الواحدي. 

(۳) ونقله عنه الواحدي في الوسيط ۱۱۲/۳ . 

)٤(‏ تفسير الرازي ۲۲۸/۲۰ بمعناه. 

(5) تفسير البغوي ١١9/7‏ » وقول الحسن في المحرر الوجيز ٤٦٤/۳‏ › والوسيط للواحدي ۱١١/۳‏ › 
وزاد المسير ٤۷ /١‏ » وأخرجه الطبري بنحوه 1۲٤ - 1۲۳/١٤‏ . 

() مجمع البيان 5١/16‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ”/ 555 . والحديث أخرجه أحمد (70ا/ا)ء والبخاري (5075): ومسلم (16717) من 
حديث أبي هريرة #5. 


.١غ‏ سورة الإسراء: الآيتان 079 ۵٤‏ 


وتكوق اليه محكمة. 
قوله تعالى : إن ألَّيِطَنَ يَنر بي أي : بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. وقد 
تقدّم في آخر الأعراف ويوسف”'. يقال: نزغ بيننا أي: أفسد. قاله اليزيدي. وقال 
غيره: النزغ: الإغراء .لك الشَّبِطلَنَ كات لاضن عدو مناه أي : شديد العداوة. وقد 
تقدَّم في البقرة”". وفي الخبر «أنَّ قوماً جلسوا يذكرون الله عر وجل فجاء الشيطان 
ليقطع مجلسهم» فمنعته الملائكة» فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا يذكرون الله» 
فحرّشَ بينهم» فتخاصموا وتواثبواء فقال هؤلاء الذاكرون: قوموا بنا تصلخ بين 
إخوائناء فقاموا.وقطعوا مجَلِسّهمء وفرح بذلك الشيطان». فهذا من بعض عداوته. 
قول تعالى: یکر اع یگ ين يَأ نک أو إن يَكأ يعدبم وما أَرسلتَكَ 
عَم وید © 4 
قوله تعالى: ایگ امل یکر إن يأ نک أو إن کا بكم هذا خطابٌ 
للمشركين» والمعنى : إن يشأ يوفُقكم للإسلام فيرحمكم» أو يميتكم على الشرك 
فيعذبكم. قاله ابن جريج”". 
و«أعلم» بمعنى عليم» نحو قولهم: الله أكبر» بمعنى كبير. 
وقيل: الخطاب للمؤمنين» أي: إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة» أو 
إن يشأ يُعذّبكم بتسليطهم عليكم» قاله الكلبي .«وما أرسلتک عَبَِمَ ويلا أي : وما 
وگلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلاً لهم 
تؤتحذ بهم. قاله الكلبي. وقال الشاعر: 


.1:”5٠/١١ 150-574 )۱( 

. "7/9 0 

(۳) أخرجه الطبري ٠۲٠١ - 1۲٤/۱٤‏ . 
)٤(‏ سلف هذا المعنى 5٠١/5‏ . 


سورة الإسراء: الآيات 05 ۵٦‏ 1۰0 


راا ی اي ا ا 
ا ا 
4م . et re ٠.‏ أ . Ty‏ .ع el‏ يي و لخ و 000 
قوله تعالى: #وريك أُعَلرٌُ يمن في السَمواتٍ وَالْارضٍ ولقد فصلا بعض اليس عل 
بض وَءَايسَا داوود رورا © 4 
قوله تعالى : ورك أعَلَهُ ين في الوت والأرض ولق مضا بن الي عل بني 
أعاد بعد أن قال: ربكم أعلم بكم» ليبيّن أنه خالقّهم وأنه جعلهم مختلفين في 
أخلاقهم وصورهم وأحوالهم ومآلهه”"؛ الا يعم من حَلقَ که [الملك::١].‏ وكذا 
النبيون فضل بعضّهم على , بعض عن علم منه بحالهم. وقد مضى القول في هذا في 
«البقرة)9) .و وءانینا داودد رورا الرّبور: كتابٌ ليس فيه حلالٌ ولا حرام» ولا 
فرائض ولا حدود» وإنما هو دعاءٌ وتحميدٌ وتمجيد”““. أي : كما آتينا داود الزبور فلا 
کو انون بد الثراق وفوف ها الهو 


قوله تعالى: ف ادعو ان مشر من دوو فلا ییوت كنف اسر عنکہ 


قوله تعالی : فل ادعو لن يَحَمْشُر من دونو لما ابليتْ قريشنٌ بالقّخط وشّكوا إلى 
رسول الله َل أنزل الله هذه الآية» أي: ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمتّم 
(VD .‏ الس 8 / ا و 0 3 
أنهم آلهة "'. وقال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعُزيراً. ابن مسعود: يعني 


)١(‏ النكت والعيون ٠٠١/۳‏ » والبيت تسب إلى شقران العلامي كما في بهجة المجالس ٠١١/۳‏ . وذكر 
المبرد في التعازي والمرائي ص٠٠۲‏ أنَّ عليًا ه تمثل هذا البيت عند قبر فاطمة عليها السلام بعد دفنها. 
)¥( تفسير البغوي ۳/ ٠١۹‏ ¢ وفي مطبوعه : «ومللهم» بدل «ومآلهم؟ كما هو المثبت من نسخة (ظ)» وفي 

بقية النسخ: «ومالهم». 
oV - oY / € (¥)‏ .„ 
(4) الوسيط للواحدي ٠٠١/١‏ ونسبه إلى قتادة» وتفسير البغوي ٠٠١/۳‏ من غير نسبة. 
(5) معاني القرآن للزجاج 746/7 . 
(1). الوسيط للواحدي ١٠١7/7‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ . وتفسير البغوي ٠٠١/۳‏ . 


0۷ 0 سورة الإسراء: الآيات‎ ١١5 


الجن .لثَلا ينيرت كف لمر عك أي: القحط سبع سنين» على قول 


مقاتل”" .ول َا من الفقر إلى الخنى» ومن السَّقَم إلى الصحة”". 


م وري س 


قوله تعالى : أك أرب يدغوت يبوت إل ريه الْوسِيلة يم أقرب وون 
مم واف عَذَابههٌ إِنَّ عاب ريك کن عَدُورَا @ 4 
قوله تعالى: «أزليك لبن يعور که «أولئك» مبتدأء «الذِين» صفة «أولئك» 

وضمير الصلة محذوف» أي: يدعونهم. يعني: أولئك المدعرٌون. و« يَبنَمُونَ » 
ل أو يكون الا و«الَذِين يَدْعْون) خبر» أئ: يدعون إليه عباداً إلى عبادته. 
وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالتاء على الخطاب”'. الباقون بالياء على الخبر. ولا 
خلاف في «يبتغون» أنه بالياء. وفي «صحيح مسلم» من كتاب التفسير عن عبد الله 
ابن مسعود في قوله عر وجل : ويك الدب دعوت يفوت إل يهم الْوَسِيلة» قال : 
نفرٌ من الجن أسلموا وكانوا يُعْبَدونَء فبّقيَ الذين كانوا يَعبدون على عبادتهم» وقد 
أسلم النفر من الجنّ. وفي روايةٍ قال : نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من 
التو کک والإنسش الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون» فنزلت : اأوْلِكَ 
ال يڏعوت د غوت | يهر الْوسِيلة». 


وعنه أيضاً أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائل من العرب. ذكره الماوردي”". 


وقال ابن عباس ومجاهد: و و و«يبتغون»: يطلبون من الله الزُلفَةً 


. ٦۲/٠١ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) زاد المسير 48/6 . 

(۳) الوسيط للواحدي ۳/ ١١7‏ ونسبه إلى ابن عباس. 

. ٩۲/۲ والبيان‎ » ٤۲۸/۲ معاني القرآن للزجاج ”7147/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
وهي قراءة شاذة.‎ » ٠٦١ /٤ معاني القرآن للزجاج 747/7 » ومعاني القرآن للنحاس‎ )5( 
.(*)g (YA) :) "00 (0 

(۷) في النکت والعيون ۲٠١۱/۳‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 1۳١ - 1۳۰/۱٤‏ عنهما. 
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والقربة» ويتضرّعون إلى الله تعالى في طلب الجنة» وهي الوسيلة”“ أعلمهم الله 
تانق أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم» والهاء والميم في «ربهم» تعود على 
العابدين أو على المعبودين أو عليهم ES‏ وأما «يدعون» فعلى العابدين» 
«ويبتغون» على ارد .ا َوب ابتداء وخبر» ويجوز أن يكون أيهم 
أقرب» بدلاً من الضمير في «يبتغون»ء والمعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله0". 

وجوت رَحَمَتَمٌ ويكافوت عاب إن عاب ريك كان دوا أي : مَحُوفاً لا أمانَ لأحد 
منه» فينبغي أن يُحذر منه وبُخاف. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف 
راتان غل الإنسان» فإذا استوّيا استقامت أحواله» وإن رجح أحدُّهما بطل 


قولە تعتالى + کون ين نةا عن مإكيما مل مرو التو ار ذف 
رم 2 EY‏ 
عَدَابا سَّدِيدًا کان ذلك في الكتب مسطوز @4 


قوله تعالى: ون يّن مَرْبَةٍ إلا عن مُهْلِكْيهَا» أي : ممخربوها”" .قبل يرم 


رص کر 


التمة أو عُمَدْوُمَا عدا ودا قال مقاقل ١اا‏ العتالسة فبالموت» واننا الطاليده 
فبالعذاب”". وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذِنَ اللهُ في هلاكهه”. 
فقيل: المعنى: وإن من قريةٍ ظالمة» يقري ذلك قولّه : وما تًا ملک الثروت 


. ۱۱۳/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ ٤1١ - ٤٦٥‏ بمعناه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٤١‏ . وإعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ » ومشكل إعراب القرآن 497/١‏ . 
6( تفسير أبي الليث ۲۷۳/۲ . 

(5) في جميع النسخ: زمانان» والتصويب من النكت والعيون. 

(7) النكت والعيون ۲٠۲/۳‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٠۲١/۳‏ . 

(۸) الوسيط للواحدي ۱۱۳/۳ . 


(9) أخرجه الطبري ٠ 775/١15‏ وهو في الوسيط ٠١١/۳‏ . 
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تس رس 2 


إل هنما طِبُوت» [القصص:04]. أي : فليّتي المشركونء فإنّه ما من قريةٍ كافرة إلا 

سيج بها العذاب .ك ذلك في الكتبٍ» أي : في اللّوح .منطو أي: مكتوبا”'". 

والسَّظرٌ: الخط والكتابة» وهو في الأصل ندرا نارك قلف قال 

٠ جرير:‎ 

مَنْ شاء بايعتّه مالي وحُحلْعَتَهُ ‏ ماتُكُيِلَالئَّيْمْ في ديوانهم سَطرا 
الخُلْعة بِضِمٌ الخاء: خيار المال. والسَّطر جمع أسطارء مثل سبب وأسباب» ثم 

يُجمع على أساطيرء وَجَمْعُ السطرٍ أسظرٌ وسطورء مثل أفلس وفلوس”". والكتاب 

هنا يراد به اللوح المحفوظ”". 

3 


س 2 
ا ص ا عل ساس صو ور 


لالت ل 5 حكن 78 الأولون وءائينا مود 


ا 


ميوم کو اک برو هم رع سل ؤه + 


الاق مره فطلو يبا وما ل اكيت إلا رسا © 4 

قوله تعالى : رما تمتا أ س الت إل آد حكَدّب يا ارون في الكلام 
خذف: اوالتقدير: وما منعنا أن تُرِسِلَ بالآيات الني اقترحوها إلا أن يُكذَّبوا بها 
فيهلكوا كما فيل بمن كان قبلهم“. قال معناه قُتادة وابن جريج وغيرهما””. فأخََرَ 
الله تعالى العذابَ عن كفار قريش؛ لعلمه أن فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمنا”'". 
وقد تقدَّم في «الأنعام»”" وغيرها أنهم طلبوا أن يحول الله لهم الصّفا ذه رسكن 
الجبالُ عنهم» فنزل جبريل وقال: إن شئتٌ كان ما سألّ قومّكَء ولكنهم إن لم يؤمنوا 


. ۲٤۷/۳ مجاز القرآن ۳۸۳/۱ » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

.. ) الصحاح (سطر) و(خلع): والبيت في إصلاح المنطق ص۹١٠‏ . 
(۳) تفسير الطبري 55/١4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 1517/5 . 

(0). أخرجه عنهما الطبري ٦۳۷ - 595/١5‏ . 

. ٤١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


. 646/۸ (¥) 
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لم يُمْهَلواء وإن شئ استأنيتُ بهم. فقال: «لاء بل استَأنٍ بهم»”"". و«أن» الأولى في 
محل نصب بوقوع المنع عليهم و«أن» الثانية في محل رفع”". والباء ذ فى «بالآيات» 
زائدة. ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلين9 2 والله تعالى لا 
یکوت ممتوعا عه ر 2چ فالمعنى المبالغة في أنه لا يفعل» فكأنه قد منع عنه. 
ثم بين ما فعل بمن سأل الآيات فلم يؤْمِنْ بها فقال: «#وءائينا مود الاق ميرةه 
أي : آية دالَةَ مضيئةً تبره على صدق صالح» وعلى قدرة الله تعالى. وقد تقدّم 
ذلك" :« كلكا يبا آي طلموا بتكذيبها9. رفیل: جحدؤا بها رکفو آنهنا من 
عند الله» فاستأصلهم الله بالعذاب“ 
وما َل ايت إلا وسا فيه خمسة أقوال: الأوّل ‏ العبّر والمعجزات التي 
جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار تخويفاً للمكدّبين. الثاني أنها آيات 
5 0 
الانتقام تخويفا من المعاصي. الثالث - أنها تقلْبٌ الأحوال من صغر إلى شباب» ثم 
إلى تكهلء > ثم إلى مشيب؛ لتعة ر بقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك. وهذا قول أحمد 
بن حنبل 4. الرابع - القرآن. الاف ارتا الذريع. قاله الحسن“. 
قوله تعالى: وذ فلت کک ط ولتاس وَمَا جَمَلَا آل الى اسک إل 
و د ياس الج ) لمعو في 0 00 دهم إل طا 1 4 4O‏ 


اس اوس ام 1 


قوله تعالى : ولد فلا ك إِنَّ ط لتاب قال ابن عباس : الناس هنا أهل 

)١(‏ أخرجه أحمد 0 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 419/7 » وتفسير الطبري ٦۳۷/٠٤‏ . 

(؟) تفسير الطبري 1۳۷/۱٤‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 1717/4 . 

(0) ۲11/۹ - ۲۷ و ۱0/۱ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲٤۷/۳‏ . 

(۷) تأويل مشكل القرآن ص۹٣۳‏ . 

(4) زاد المسير لابن الجوزي ٠ ٥٠/١‏ وذكر الماوردي ۲٠۲/۳‏ الأقوال الثلاثة الأولى» وأخرج أحمد في 
الزهد ص۳۲۸ ٠‏ والطبري 1۳۹/٠١‏ قول الحسن. ومعنى الذريع :. السريع. الصحاح (ذرع). 
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مكةء وإحاطته بهم إهلاكه إياهم» أي: أنَّ الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي؛ 
لتحقق كونه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. 

وقيل: معنى «أحاط بالناس» أي : أحاطت قدرته بهم» فهم في قبضته لا يقدرون 
على الخروج من مشيئته. قاله مجاهد وابن أبي نجيح. د 
علمّه بالناس. وقيل : الراك عصميه من الناس أن يقتلوه حتى بيخ رسالة ريه ع 
وما أرسلناك عليهم حفيظاًء بل عليك التبليغ» فبِلّغْ بجدّك فإنا نعصِمُكَ منهم 
ونحفظكء فلا تَهَبْهِم» وامُض لما مرك به من تبليغ الرسالة» فقدرثّنا محيطةٌ بالكل. 
قال معناه الحسن وعروة وقتادة وغيرهه”) 


و : #ومًا جَعَلنا أ ا آل ارک إلا َة نّا لما بيّن أ أنَّ إنزال آياتِ 


القرآن ت تتضمنُ التخويف صم إليه ذِكْرَ آية الإسراءء وهي المذكورة في صدر السورة. 
وفي البخاريّ والترمذيّ عن ابن عباس في قوله تعالى : «ومَا جما آل الى ریک إل 


َة نّا قال: هي رؤيا عَيْن» أرِيها النبئُ 8 ليلةً أسْرِيّ به إلى بيت المقدس. 
قال : «#والسّجرة الملعوتة في الْفرءان» في فصر إل ترم قال أبو عيسى الترمذيّ: هذا 
حديتٌ صحيح”". وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقَتادة 
وسعيد بن تجبير والضحاك وابن آبي نُجيح وابن زيد. وكانت الفعنة ارتداة قوم كانوا 
ملهو حين أخبرهم النبي 6 أنه شري به الوقن كانه رونا ترط وقد الك 
تقضي بفساده؛ وذلك أن رؤيا المنام لا فتنةً فيهاء وما كان أحدٌ لِيُنكرها. وعن ابن 
عباس قال: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله يك أنه يدخل مكة في سنة 
الحَدَيْبِيّة» فَرُدَّء فافتتنَ المسلمون لذلك فنزلت الآية" فلما كان العام المقبل 


)١(‏ النکت والعيون "/ 557 » وذكر أبو الليث في تفسيره ۲/ 774 قول الكلبي. 
(۲) وأخرجه عنهم الطبري 1۳۸/۱٤‏ - 1۳۹ . 

(۳) صحيح البخاري (۳۸۸۸)» وسنن الترمذي .)۳۱۳١(‏ 

)٤(‏ النكت والعيون ۳/ ۲٠۳‏ دون ذكر عائشة ومعاوية. 

(6) المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطيري 5135/١154‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠‏ ۱۱۱ 
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دخلهاء وأنزل الله تعالى جا ادر ليميا يالى [الفتح :۲۷]. وفي هذا 
لارا ان السو مكب روتلك الوا كانت الد نة""". وقال في رواية 
ثالثة : إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان يَنْزُونَ على منبره نَرْوَ القَرّدة» فساءه 
ذلك فل إنناهن الذنا اعرا و عه !"1 ونا كان لش تعاس رلک هرد 
أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة". وهذا التأويل الثالث قاله أيضاً سهل بن سعد #. 
قال سهل: إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله يك كان يرى بني أمية ينزون على منبره 
TS‏ استجمع ضاحكاً من يومئذٍ حتى مات . فنزلتٍ الآيةُ 
157 اكير" a a‏ 
ابن عليّ في خطبته في شأن بيعته لمعاوية : لون أتيف تَعَلّمُ َة ل ومع لل 
حِنِ * [الأنبياء: .]١١١‏ قال ابن عطية: وفي هذا التأويل نظرء ولا يدخل في هذه الرؤيا 
ان ول عن ين دال ول سار 


د 
- 
معخبره 


رص ا ر نے لے HA‏ عزو 


قوله تعالى : «#وَالشّجِرَة لْملْمُوَهٌ في لمران فيه تقديم وتأخيرء أي : ما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك والشجرةً الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس”"". وفتنتها أنهم لما خُوّفوا بها 
قال أبو جهل استهزاءً: هذا محمد يتوعّدكم بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت 


الشجر والنارٌ تأكل الشجر» وما نعرف الرَفُوم إلا التمر والرُيْدء ثم أمر أبو جهل جارية 


)١(‏ تفسير الرازي 7777/٠١‏ بمعناه. 

. ٥٤/١ تفسير أبي الليث 777/7 . وزاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(9) تفسير الرازي ۲۳٣/۲۰‏ . 

(4) في (م): تملكهم. 

(5) المحرر الوجيز 558/7 ». وخبر سهل بن سعد أخرجه الطبري 545/١4‏ عن محمد بن الحسن بن 
زبالة» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» عن آبيه» عن جده سهل بن سعد» فذكر الخبر. 
وقد نقله ابن كثير في تفسيره عن الطبري بإسناده ومتنه ثم قال: وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن محمد بن 
زبالة متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية. 


(5) الوسيط للواحدي "/ ١١5‏ » وتفسير الرازي ۲۳٠/۲۰‏ . 
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فأحضرت تمراً وبداً وقال لأصحابه: تزقّموا“. وقد قيل : إِنَّ القائل: ما نعلمُ الرَّقُومَ 
إلا التمرَ والربد ابن الرَبعْرَى» حيث قال : كدر الله من الزّقُوم في داركم؛ فإنه التمرٌ 
بالرّبدِ بلّغة اليمن”". وجائرٌ أن يقول كلاهما ذلك. فافتتن أيضاً لهذه المقالة بعض 
الضعفاءء فأخبر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام أنه إنما جعل الإسراء وذكر 
شجرة اروم فة واخجبارا لكف من سيق عليه الف وتصِدق من سيق له«الإييان: 
كما رُويَ أنَّ أبا بكر الصدّيق 4 قيل له صبيحة الإسراء: إِنَّ صاحبكٌ يزعم أنه جاء 
البارحة من بيت المقدس! فقال: إن كان قال ذلك فلقد صَدَّقَّ. فقيل له: أَتُصدّقُه قبل 
أن تسمعَ منه؟ فقال: أين عقولكم؟ أنا افده الا ف دف د 
بيت المقدمن؛ والسماء أبعد مها كس © 


قلت: ذكر هذا الخبر ابنُ إسحاق» ونصّه: قال: كان من الحديث فيما بلغني عن 
مُسراه يخ عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الحُدْرِيّ وعائشة ومعاوية بن أب بي سفيان 
والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزُّهْريٌّ وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأ هانئ 
بنت أبي طالب» ما اجتمع في هذا الحديثء كَل يُحدِّث عنه بعضّ ما ذكر من أمر 
حين أسري به بل وكان في مسراه وما ذُكِرَ عنه بلاءٌ وتمحيصٌ وأمرٌ من أمر الله 
عزَّ وجل في قدرته وسلطانه فيه عبرةٌ لأولي الألباب» وهدّى ورحمةٌ وثباتٌ لمن آمن 
وصدَّقَ وكان من أمر الله تعالى على يقين» فأسرى به ب كيف شاء وكما شاء؛ ليرِيّه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ . وأخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهلٍ قال: : يخوفنا 
محمد بشجرة الزقوم! هاتوا تمراً وزبداً فتزقّموا. 

(۲) كما في الوسيط ۱٠٤/۳‏ . وتفسير الرازي ۲۳٠/۲۰‏ . 

(۳) لم نقف عليه هكذاء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير.0/ 05 أن ابن الزّبعرى قال: إن الزقوم بلسان 
البربر التمر والزبد. وذكر الخطابي في غريب:الحديث 0١‏ .. والزمخشري في الفائق ۲/ ۱۱۷ أن 
ذلك بلغة إفريقيا. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠» ٤1۸/۳‏ والخبر أخرجه الحاكم ٠۲/۳‏ » والبيهقي في الدلائل ۲/ ۳٠١ - ۳٠۰‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 
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من آياته ما أراد» حتى عاينَ ما عاينَ من أمره وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنع بها 
نا يرك وكا ةه الله بن عرو انل عه يرل أن ورل الله # الاق د 
وهي الدابة التي كانت تُحمَلٌ عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها ‏ فخول 
عليهاء ثم خرج به صاحبه يُرى الآياتِ فيما بين السماء والأرض» حتى انتهى إلى 
بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جُيعوا له 
فصلّى بهم» ثم أَتِيَ بثلاثة آنية: إناء فيه لبن» وإناء فيه خمرء وإناء فيه ماء. قال: فقال 
رسول الله : «فسمعتٌ قائلاً يقول حين عضت عليّ: إن أخذ الماء فغَرِقٌ وغَرِفَتْ 
أمَنّه» وإن أخذ الخمر فعَوِيَّ وغوت أمتهء وإن أخذ اللبن فهّدِيَّ وهْدِيَتٌ أمَنّه. قال : 
فأخذت إناءَ اللبن فشربتٌ» فقال لي جبريل: هُدِيتَ وهُدِيث أمتك يا محمد». 

قال ابن إسحاق: وححُدّئتٌ عن الحسن أنه قال: قال رسول الله : «بينما أنا 
نائمٌ في الجر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بقدمه» فجلستُ فلم أرَ شيئاًء ثم 
عُدْتٌُ لمضجَعي» فجاءني الثانية فهمزني بقدمه» فجلست فلم أرَ شيئاً؛ فعُدْتٌ 
لمضجَعي» فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلستٌ»؛ فأخذ بعَضدي» فقمتٌ معه» 
فخرج إلى باب المسجدء فإذا دابةٌ أبيض» بين البغل والحمار» في فخذيه جناحان 
يَحْفِزْ بهما" رجلیه» يضع حافرّه في منتهى طَرْفِه» فحملني عليه ثم خرج معي لا 
يفوتّني ولا أفوثه». 

قال ابن إسحاق: وحُدَّئْتٌ عن قتادة أنه قال: حدّثت أنَّ رسول الله يك قال : «لمّا 
دنوت منه لأركبّه مَس فوضع جبريلٌ يده على مَعْرَفْتها "“» ثم قال: ألا تستحي يا 
بُراقٌ مما تصنعء فوالله ما ركبكَ عبدٌ لله قبل محمدٍ أكرمُ عليه منه. قال: فاستحيا 


)١(‏ أي: يدفع بهما. الصحاح (حفز). 
(۲) يقال: شمست الدابة: إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


(۳) المعرّفة: الموضع الذي ينبت عليه العٌرف. الصحاح (عرف). 
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حتى ارقض عرق ثم قر حتى رکبه». 

قال الحسن في حديثه: فمضى رسول الله ا ومضى معه جبريل حتى انتهى 
إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأمّهم 
رسولٌ الله 4# فصلّى بهم» ثم أَنِيَ بإناءين: في أحدهما خمرٌء وفي الآخر لبن» قال: 
فأخذّ رسول الله 45 إناءَ اللبن فشرب منه وتر إناة الخمر. قال:. فقال له جبريل : 
هُدِيتَ الفِظرة وهْدِيّتُ أَمَّتْكء وخحرّمتْ عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله يك إلى 
مكة» فلمًا أصبح عدا على قريش فأخبرهم الخبرء فقال أكثر الناس: هذا والله 
الام الا والله إن العِيرَ لتَظْرَدُ شهراً من مكة إلى الشامء مُذبرة شهراً ومُقبلة 
ا فيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة! قال : فارتد كثيرٌ ممَّن کان 
أسلمء وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا : هل لك يا أبا بكر في صاحبك؟! يزعم أنه 
قد جاء هذه الليلة بيت المقدس» وصلَّى فيه» ورجع إلى مكة. قال: فقال أبو بكر 
الصديق #5: إكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى» هاهو ذا في المسجد يُحدّث به الناس. 
فقال أبو بكر: واللهِ لِيِنْ كان قاله لقد صدق» فما يُعَجبكم من ذلك؟! فوالله إنه 
ليخبرني أنَّ الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو نهار فأصدفه» 
فهذا أَبِعَدٌ مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله يك فقال: يا نبي الله 
أحدَّئتَ هؤلاء أنك جئتَ بيت المقدس هذه الليلة؟ قال «نعم» قال: يا نبي اللهء فصقه 
لي فإني قد جئنّه؟ فقال الحسن: فقال رسول الله : رف لي حتى نظرت إليه» 
فجعلَ رسول الله # يصِمُه لأبي بكر ويقول أبو بكر : صدقْتَء أشهدٌ أك رسو 
اتلك كلها اوسف له قال فد اكبيد اتلك رر الله فال تسو رذ 
انتهى قال رسول الله يق لأبي بكر #: «وأنتَ يا أبا بكر الصَّدّيق» فيومئذ سمّاه 
الصّدّيق. قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتدَّ عن الإسلام لذلك: وما جَمَلنا 


)١(‏ أي: جرى عرقه وسال. النهاية (رفض). 
(؟) أي: العجب. النهاية (أمر). 
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آل آل َبتك إل َة لاس َج الملمرتة في الشرمان ومهم هَمَا بردم إل فيا 
كرا .فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله ب وما دخل فيه من حديث 
قتادة. وؤِكْرٌ باقي الإسراء عمن تقدَّم في السيرة. 

وقال ابن عباس : هذه الشجرة بنو أميّة وأنَّ النبى ب نفى الحكم". وهذا قول 
ضعيفٌ مُحدّث”"» والسورة مكية» فيبعُد هذا التأويل» إلا أن تكون هذه الآية مدنية» 
ولم يغبت ذلك. وقد قالت عائشة لمروان: لعنّ الله أباك وأنت في صلبهء فأنت 
قطعة من لعنة الله“. ثم قال: اواج المعو في الْفنَانْ» ولم ير في القرآن 
لَعْنُ هذه الشجرة» ولكنَّ الله لعن الكفار وهم آكلوها. والمعنى: والشجرة الملعونة 
في القرآن آكلوهاء ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه ضارٌ: 
فلعون"'.ؤقال اين عبان :الج الملعوة: هي هذه الشجرة التي تلتوي على 
الشجر فتقتله» يعني الكَسُوث”". رمه أي : بالرّقوم مما ردم التخويف 
إلا الكفر. 


1 راع 2-5 ەر 0 کا ھا رر ساس ص وہ ت re‏ ر ر 
قوله تعالى: #وإذ قلا لمَلِكةَ اسجدوا للدم سدوا إلا إبليس قال ءاسجد 


ی ار 0 ری سام e‏ سكير o‏ هوس ⁄ اسمس 
لِمَنْ علقت طت قال أرءينك هذا الى ڪرمت عل لين أخرتن إل يوم 


لْقِيَمَةِ لأَحتَيْكنٌ رَد إلا قبلا ©4 
قوله تعالى: ولذ لتا لْمكَيَكَةَ أَسْجُدُوأ للدم تقدّم ذِكرٌ كَوْنٍ الشيطان عدو 


. ۳۹۹ - ۳۹٦/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲۳۷/۲۰ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ . 

)٤(‏ في (م): «بعض»» وفي (د) و(ز): «قطط»» والمثبت من (ظ)» فقد وقعت في رواية النسائي والخطابي 
«فضض»: وهي القطعة. النهاية (فضض)» وتصحفت في مطبوع الحاكم إلى «قصص». 

(0) تفسير الرازي ۲۳۷/۲١‏ » وقول عائشة أخرجه النسائي في الكبرى »)١١4717(‏ والخطابي في غريب 
الحديث 517/7 » والحاكم ٤۸١ /٤‏ من طريق محمد بن زياد» عن عائشة. وصححه الحاكم! لكن 
تعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاعء محمد لم يسمع من عائشة. 

)0( معاني القرآن للزجاج ۲٤۸/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ٠٠١/۴‏ » وأخرجه الطبري 507/١5‏ . 
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الإنسان» فانجرٌ الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى : اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوّهم 
على ربهم قصة إبليس حين عصى ربّه وأبى السجودء وقال ما قال» وهو ما أخبر الله 
ا NG‏ 
ابن ا . وقد تقدّم القول في خلق آدم في البقرة والأنعاء" 


اياي 


مستوفى. #قَالَ أَرَميَْكَّ» أي : قال إبليس“. والكاف لتوكيد المخاطبة. «هدًا الى 
كَرّمْتَ م أي : فضّلته عليّ””. ورأى جوهر النار خيراً من جوهر الطين ولم يعلم 
أن 0 متماثلة. وقد تقدَّم هذا في الأعراف. و«هذا» نُصِبَ بأرأيت» «الذي» 
ا والإكرام: اسم جامعٌ لكل ما يُحمد“. وفي الكلام حذف تقديره: أخبزني 
عن هذا الذي فصَّلْئَه علي لِم فضَّلْتَه وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحُذِف 
لعلم السامع”*. وقيل: لا حاجة إلى تقدير الحذف» أي: أترى هذا الذي كرّمته على 
لأفعلنٌ به كذا وكذا. ومعنى «الَأَحْتَيِكنَّ» في قول ابن عباس: لأستولِيَنٌ عليهه””". 
وقاله الفراء"""“. مجاهد: لأحتريتّهم"'. ابن زيد: لأضلنّهم"'. والمعنى متقارب» 


. ٦٥۳/۱٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 7١/١١‏ » وتفسير الرازي ۳/۲١‏ . 

.۳14 - TIA/A g £1۸ - £۱۷ /1 () 

. ۱٠١/۳ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٠١١‏ ء وفي النسخ سوى (ظ): تو كيد للمخاطبة. 

. ۱9/۹ )5( 

إف4 إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية ۲۸۸/۳ » وإعراب «هذاء ذكره الزجاج في معاني 
القرآن ۲٤۹/۳‏ . 

(8) في اللسان (كرم): الكريم: اسم جامع لكل ما يحمد. 

(9) معاني القرآن للنحاس ۱۷١/٤‏ . 

. ٤۳۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. 508/١5 في معاني القرآن له ۲/ ۱۲۷ » وأخرجه الطبري‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه الطبري ٥٥ - ٦٥٤/۱٤‏ > وهو في تفسير مجاهد ۳٦١/۱‏ . 

(۱۳) أخرجه الطبري 508/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآيات 57١‏ ٣ا"‏ 11۷ 


أي: لأستأصلنٌ ذريتّه بالإغواء والإضلال» ولأجتاحتّههو”". وروي عن العرب: 

إِحْتَنَكَ الجرادُ الزرعَ إذا ذهب به كلّه. وقيل : معناه: لأسوقنّهم. حيث شئتٌ وأقودنهم 

لاا . من قولهم: حَدَكْتٌ الفرسَ أحيكه وأحنّكه حنكاً إذا جعلتٌ في فيه 

الرّسن. وكذلك احتنكه””". والقول الأوّل قريبٌ من هذا؛ لأنه إنما يأتي على الزرع 

بالحتك. وقال الشاعر: 

أشكو إليك سَنَةًقدأجحققث جَهداًإلىجَهْدبناوضعمَتث 
و EE‏ 0 أمرا لاوا اة )6( 


إلا تيلا يعني المعصومين» وهم الذين ذكرهم الله في قوله: 8إِنَّ عبَادِى 
لس لك لمم سُلْطَدنٌ4”*' [الحجر: 41] وإنما قال إبليس ذلك ظنّاء كما قال الله تعالى : 
ولد صَدَقَ عاي إنيش ط4 اسبا: ان فلع بن طبع ا رکا 
فيهم” أو بنى على قول الملائكة : طأَيمَلُ فيا من فيد فا4" [البقرة: .]٠١‏ 
وقال الحسن: ظنَّ ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عَزْما“. 


5300-6 و 


قوله تعالى : قل أَدْهَب فمن عك مِنْهُمْ قب جهنم جراوگ جرا مووا © 4 


مع ده 


قوله تعالى: قال أَدْمَب» هذا أمر إهانةء أي: اجهّدْ جَهْدكَ فقد أنظرناك .فمن 
يك أي: أطاعك من ذرية آدم. ق جَهَثّمَ جراوگر جرا موا أي : وافراً. 


. ٠٠١/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ١7١1/5‏ . 

(۴) الصحاح (حنك) وعنده: إذا جعلت فيه الرسن. 

(5) الرجز في مجاز القرآن ۳۸١ /١‏ » والمحرر الوجيز ”/ ٤۷١‏ من غير نسبة. 
(5) الوسيط للواحدي ”/ ٠٠١‏ » وتفسير البغوي ١77/7”‏ . 

. ٤/۲١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۲/۲‏ . 

. ۷١/٠١ مجمع البيان‎ (A) 

(9) الوسيط للواحدي ”/ ١١5‏ » وزاد المسير ٥۷/١‏ . 
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ت 


عن مجاهد وغيره. وهو نصبٌ على المصدرء يقال: وقرتّه أَفِرُه وَفْراً» ووَقّر المال 
بنفسه يَقِرٌ وفوراً فهو وافرء فهو لازم ومُتَعدٌ9"© 
قوله تعالى : لوَاسْتَفْزِرْ مَنِ طعت متهم بِصَوْتِكَ للب علوم ميك وجيت 
وَسَارِترْ في الامو وَالأولدٍ وَعِذَهُمْ وما يودهم سين لا عدا © »4 
فيه ست :مسال : 
الأولى: قوله تعالى: «#وَاسْتَفْزِز» أي : استزلٌ ا وأصله القطع»› 
ومنه تفرّرَ الثوب إذا انقطع””. والمعنى استزِلّه بتَظِعِكَ إِيّاه عن الحق. واستمَرَّه الخو 
أى: استَحفه. وقعد مُسْتَوْفِزَاً أي : غير مطمعه). «واسْتفرز» أمر تعجيز» أي: أنت لا 
تقدر على إضلال أحد» وليس لك على أحدٍ سلطان فافعل ما شئت. 1ظ 
الثانية: قوله تعالى: «بِصَوْيَكَ» وصوتّه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى. عن 
ابن عباس. مجاهد: الغناء والمزامير واللهو. الضحاك: صوت المزمار””. وكان آدم 
عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الجبل» وأولاد قابيل أسفله» وفيهم بناتٌ 
جسان» فرّمّر اللعين فلم يتمالكوا أن انحدروا فرَّنَوا. ذكره الغزنوي. وقيل: 
«بصوتك» : بوا 


الثالثة : قوله تعالى : أجلت عدم ميلك ورجللت4 أصل الإجلاب السوق بجلبةٍ 


. ٥/۲١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۷١‏ » والنكت والعيون ۳/ ٠٠٠‏ » وزاد المسير 08/6 . 

() هذا المعنى لم نجده في معاجم اللغة في «تفزز» بزايين» وإنما وجدناه في «تفزر» بزاي بعدها راء. ينظر 
الصحاح (تفزر). ۰ 

(6) الصحاح (فزز)ء وفي مطبوعه: «مستفزاً» بدل «مستوفزاً»» وهو خطأء ينظر الصحاح (وفز). 

(5) النكت والعيون ۳/ ٠٠٠‏ . وأخرج الطبري 5017/١5‏ قولي ابن عباس ومجاهد. 


(1) تفسير أبي الليث ۲۷۵١/۲‏ . 


سورة الإسراء: الآية 1٤‏ ۱۱۹ 


مالائ + شل جلت إجلايا: 

SN E E N OS 
ويجليّه جلباً وجلباً. وجلبت الشئ إلى نفسي واجتلبته بمعّى”". وأجلب على العدرٌ‎ 
E إجلاباً» أي: جمّع عليهم””. فالمعنى: أجِمِعْ عليهم كل‎ 
وقال أكثر المفسرين: يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن عباس‎ 
ومجاهد وقتادة: إِنَّ له خيلاً ورجلا من الجن والإنس» فما كان من راكب وماشٍ‎ 
يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجّالته””'. وروی سعيد بن جبير ومجاهد‎ 
عن ابن عباس قال: كل خيل سارت في معصية الله» وكل رجلٍ مَشَّثْ في معصية‎ 
الله وكلٌ مال أصيب من حرام؛ وك ولد بَغِيّةِ فهو للشيطان”". والرّجْل جمع‎ 
2 راجلل نمثل صَحُْبٍ وصاحب””". وقرأ حفص : «ورَجِلِكَ» بكسر الجيم وهما لغتان‎ 
يقال: رَجُلُّ ورل بمعنى راجل”2. وقرأ عكرمة وقتادة: «ورجالك» على الجمع”''".‎ 

الرابعة: وسار في الأَمولٍ وَالْأَوْلد» أي: اجعل لنفسك شركة في ذلك. 
فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله. قاله الحسن. وقيل: هي التي أصابوها من 
غير حِلّها. قاله مجاهد. ابن عباس : ما كانوا يحرّمونه من البّجيرة والسائبة والوّصيلة 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ”/ ٠١5‏ . والنكت والعيون ”/ ۲٣۵‏ . 

(۲) الصحاح (جلب). 

(۳) تفسير الرازي عن الزجاج 1/۲١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ”/ 35١‏ . 

(5) أحكام القرآن للجصاص ۲٠٠١/۳‏ » وأخرجه عنهم الطبري 19٩4 - 19۸/٠٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۷۳/٤‏ .. 

(۷) مجاز القرآن ۳/ ۳۸١‏ » وغريب القرآن لابن قتيبة ص۸٥۲‏ » وأحكام القرآن للجصاص ۲٠١/۳‏ . 
(۸) تفسير البغوي ۱۲٤/۳‏ » وينظر السبعة ص۳۸۳ » والتيسير ص٩٤٠‏ . 

(8) الوسيط للواحدي ١١7/7‏ ء وزاد المسير لابن الجوزي ١١١/۳‏ . 

. المحتسب ۲۲/۲ » والقراءات الشاذة ص۷۷‎ )٠١( 


1۰ سورة الإسراء: الآية 5 


والحام. وقاله قتادة. الضحاك : ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. والأولاد قيل: هم أولاد 
الزنى. قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس. وعنه أيضاً: هو ما قتلوا من 
أولادهم وأتوا فيهم من الجرائم. وعنه أيضاً: هو تسميتهم عبد الحارث وعبد العُرّى 
وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه.وقيل : هو صِبغة أولادهم في الكفر حتى هرّدوهم 
ونصّروهم» كصُنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم. قاله قتادة. 
وقول خامس - رُويَ عن مجاهد قال: إذا جامع الرجلٌ ولم يُسَمٌ انطوى الجا على 
إخيِيله فجامَعَ معه'"“. فذلك قوله تعالى: لر يلين إضٌْ هر ول جا 
[الرحمن :و٤۷]‏ وسيأتي. وروي من حديث عائشة قالت قال رسول الله يلهِ: «إن 
فيكم مُعْربِينَ؛ قلت: يا رسول الله» وما المغرّبون؟ قال: «الذين يشترك فيهم الجنٌ». 
رواه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»". قال الهَرّويُ: سُمُوا مغرّبين لأنه دخل 
لكوع عرف اغ قال الترمذي الحكيم: فللجنٌّ مساماةٌ”' بابن آدم في الأمور 
والاختلاط؛ فمنهم من يتزوّج فيهم» وكانت بِلْقِيسُ ملكة سَبَأ أحدٌ أبويها من الجنّ. 
وسا ببائه إن كا اللا ا 

الخامسة: قوله تعالى : ذش4 أ 0 وأنه لا قيامة ولا 
حساب» الا رف نتم أؤْلى بالجنة من غيركم. يعويه'قوله 
تعالى: يدهم وَيُمَنَيمَ وَمَا وَمَا يدهم ليطن إل عا [النساء:۲٠]‏ أي : باطلة". 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ۲٣٣ - ۲٣۵‏ ء وتفسير البغوي ٠۲۲/۳‏ » وزاد المسير ٩۸/١‏ - 04 » وأخرج هذه 
الأقوال كلها الطبري /٠٤‏ 2556-7 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ١77‏ بمعناه عن جعفر بن محمد. 

() لم نقف عليه في المطبوع. من نوادر الأصولء وقد ذكره البغوي ٠١۳/۳‏ . 

. ١١9/4 قاله الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) أي : مفاخرة. اللسان (سما). 

(5) عند تفسير الآية (۲۲) من سورة النمل» في المسألة التاسعة. 

(۷) تفسير أبي الليث 715/7 . 


سورة الإسراء: الآيات 1٤‏ . 55 ۱۲۱ 


وقيل: «وَعَدَُهَمً) أي : عذهم النُصرة على من أرادهم بشوء"'؟. وهذا الأمر للشيطان 
كيذ وع .اوقلت ا وير اك 

السادسة: في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللّهو؛ لقوله : #وَاسَتَفْْرٌ 

من سطع نهم بِصَوْنِكَ ملب عنم على قول مجاهد. وما كان من صوت الشيطان 
أو فِعْلِه وما يستحسنه فواجبٌ التنرّه عنه. وروی نافع عن ابن عمر أنه سمع صوتٌ 
َمّارةِ فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع» أتسمع؟ 
فأقول: نعم. فمضى حتى قلت له: لا. فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: 
رأيتُ رسول الله # سمعَ صوت رمّارة راع فصنع مثل هذا" ". قال علماؤنا: إذا كان 
هذا قعل فيحن صرت اير عن الاعتدال.فكيت با امل خد الزمان 


وزَّمْرِهم. وسيأتي لهذا e‏ اللهنتعال ° 


قوله تعالى : ا عبَادى ایی لك عَلهِرْ شنط رگ برك ری © »4 


ل 


قوله تعالى 3 0 سُلْطدَنُ» قال ابن عباس : ا 
وقد تقدّم الكلام فيه .وگن يِرَيْكَ رحكيلا» أي : عاصماً من القبول من إبليس» 
E‏ ْ 
قوله تعالی :رکم لِك بز كم الثالك في لخر يبنو من مض ِنَم 
گت بک نّا © » ظ 
قوله تعالى: رکم الى يُرْى كم اتلك ف ار الإزجاء: السّوق", 


. 777/1١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٠٠١۱/۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (5570)» وأبو داود .)٤۹۲٤(‏ 

(4) عند تفسير الآية (5). 

. ۲۳/۱۲ )٥( 

000 ينظر معاني القرآن للزجاج 701١/7‏ »> والوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ » وتفسير الرازي ٩/۲۷‏ . 
)¢2 معاني القرآن للنحاس ١75/5‏ . 


؟ ١7‏ سورة الإسراء: الآيتان 75 1۷ 


ومنه قوله تعالی : أل تر أن َه مرج سا [النور:١٤].‏ وقال الشاعر: 
يا أيها الراكبٌالمُرْجِي مَطِيِّمَهُ سائِل بني سما هذه الصوث“ 
وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينة". والفلك هنا جمع» وقد تقدّم”". والبحر: 
الماء الكثير عذباً كان أو مالحاًء وقد غلب هذا الاسم على المشهور. وهذه الآية 
eS‏ ا م ل 
تقر وا شيعا 


لبوا ين َة أي: في التجارات”*. وقد تقدّم”" .نَم كنت يكم 
تَحِيمًا#. 


8 


دونه تقال : #وَإدًا مَسَكُْم ألصُرٌ في الْبْحْرٍ صل من ند 
رارض وان الافكن كفو 1 


قوله تعالى: «وإدا مَسَكُم ألصُرٌ في أب خر «الضّرًا لفظ يعم خوف الغرق والإمساك 
عن الجَرْيء وأهوّل" حالاته: أ2ا تمجه و سل من دعن إل يذه «ضل» 
معناه تَلِف وفُقدء وهي عبارةٌ تحقير لمن يُدعى إلهاً من دون الله. والمعنى في هذه 
الآية: أنَّ الكفارٌ إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة» وأنَّ لها فضلاً. وکل واحدٍ 

منهم بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد 
العظام» فوقّفهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الجيل”". 


(۱) البيت قائله رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف ٩۱/۳‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷١/۳‏ . 

. 644/۲ )۳( 

() المحرر الوجيز ٤۷١١/۳‏ . 

. ٠٠/9 الوسيط للواحدي ۳/ ۷ ء وزاد المسير لابن الجوزي‎ )٥( 

"1/۲ (» 

(۷) في (ظ): أحوالء وفي بقية النسخ : أهوالء والمثبت من المحرر الوجيز. 
(۸) المحرر الوجيز ٤۷١/۳‏ . ش 


سورة الإسراء: الآيتان 71" ۸" ۳ 


لقا بک إل أل امرض أي : عن الإخلاص .د لانن كفو الإنسان 
هنا الكافر. وقيل: وطبع الإنسان كفوراً للتعم إلا مَنْ عَصَمه اللهء فالإنسان لفظ 
ا 
قوله تعالى: افاینشۂ أن یف بک جاب ال أو سل َم حَاصِبًا ثد 
کا َا ر رلاد © 4 
قوله تعالی : «أفأمنشۂ أن حف بكم جَابَ أل بيّن أنه قادرٌ على هلاكهم في البرّ 
وإ لهر ان ا وَالحَسْفُ: أن تنهار الأرض بالشيء؛ يقال: بئرٌ خسِيفٌ إذا 
انهدم أصلها””. وعينٌ خاسِفٌ أي : غارت حَدَقَتُها في الرأس. وعَيْنٌ من الماء خاسفة 
أي + غار ماوعا وف الشسن آى غابت عن الارن وال اتر عرو 
ا البئر التي تُحمَّرٌ في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرةًء والجمع حسف . 
وجانب البر: ناحية الأرض» وسمّاه جانباً لأنه يصير بعد الخسف جانباًء وأيضاً فإن 
البحرٌ جانبٌ والبرٌ جانب. وقيل: إنهم كانوا على ساحل البحرء وساحله جانب البرء 
وكانوا فيه آمنين من أهوال البحرء فحذَّرهم ما أمنوه من الْبرٌ كما حذَّرهم ما خافوه من 
البحر”" .أو سل يڪم حَاصِبًا) يعني: ريحاً شديدة» وهي التي تَرْمِي 
بالحصباء» وهي الحصى الصغار. قاله أبو عبيدة والقَّتَبِيَ". وقال قتادة: يعني : 
حجارة من السماء تحصبهم» كما قعل بقوم لوط“. ويقال للسحابة التي ترمي 


. ٠٠/١ وزاد المسير لابن الجوزي‎ . 1١١ /۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 
. ٤۸٤/١ الوجيز على هامش مراح لبيد‎ )۲( 

(۳) ينظر جمهرة اللغة (خسف). 

(:) تفسير الرازي ۱١/۲١‏ . 

(5) الصحاح (خسف). 

)5( النكت والعيون ۳/ ۲١۷‏ » ومجمع البيان ۷۳/٠١‏ . 

(۷) مجاز القرآن 585/١‏ » وغريب القرآن ص۹٥۲‏ . 

(8) التكت والعيون ۳/ ٠٠۷‏ ء وأخرجه الطبري 5194/14 . 


1۹ 548 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١*5 


بالبرّد: حاصب» وللريح التي تحمل التراب والحصباء: حاصِبٌ وحَصِبة أيضا"". 

قال لبيد: 

جرت عليهاأن تحرّث من أهلها أذيالها كل عَصُوفٍ حصب“ 
وقال المُرزدق: 

مستقبلينَ شمال الشام يضربُنا بحاصب كتدِيف القطنٍ كين 
«ثرَ لا دو لي ويلا أي : حافظاً ونصيراً يمنعكم من بأس الله”). 

قوله تعالى: آم يشر أن يصِدَكمٌ فيه تار أخر ل کم اا من ارب 

ثم ثم لا يحدوأ لک عا بد ييا © 4 

gD 

TT‏ : الريح الشديدة التي تسر بشدة؛ من قَصَف الشيءَ 

يَقُْصِفهء أي : كسره بشدة. والقصف: الكسر؛ يقال: قصَمْتٍ الريحٌ السفينة. وريخ 

قاصث: دة ورعد قاضف:: عنديد الصر ت يقال: تقمنك دغ وا 

والقَضِيف: هشيم الشّجر. والتقصّفُ التكسّر. والقصفٌ أيضاً : اللّهو واللعب» يقال: 

إنها موده 


ترق يما کد آي : بكفركم. 


. ۲٣١ - 1559/4 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ديوان لبيد (دار صادر) ص۳۹ . حَوّتُ: أمحلت. العَصوف: الريح الشديدة. الصحاح (خوى) 
و(عصف). 

(”). دیوان الفرزدق (دار صادر) ۲۱۳/۱ . 

(4) الوسيط للواحدي ۳/ ۱۱١‏ بمعناه. 

. ۲۷٦/۲ الليث‎ 0 (0) 

(5) د بين الرازيي 11/11 


(Vv)‏ الصاح (قصف). 


سورة الإسراء: الآيتان 1۹ . ۷١‏ 10 


وقرأ ابن كثيز واو عمرو: «تخينت بكم) او عليكم) «أن نویدکم» «فتْرسِل 
عليكم» «فتغرقكم» بالنون في الخمسة على التعظيم؛ ولقوله: «علينا». الباقون بالياء ؛ 
لقوله في الآية قبل: «إياه»”'. وقرأ أبو جعفر وشيبة ورُوَيْس ومجاهد: «فتُمْرقكم) 
بالتاء نعتاً للريح”". وعن الحسن وقتادة: «فيغرٌقكم» بالياء مع التشديد في الراء". 
وقرأ أبو جعفر: «الرياح» هنا وفي كل القرآن. 

وقيل: إن القاصف المهلكةٌ في البرء والعاصف المغرقةٌ في البحر. حكاه 
الماوردي 0 

وقوله: م لا مدو لد علا بو يما قال مجاهد: ثائراً. النحاس: وهو من 
الثأر. وكذلك يُقال لكل من طلب بثأر أو غيره: : تبيعٌ وتابع ؛ ومنه فاا با بالمعروة لمعروف که 
[البقرة:۱۷۸] أي : مطالبة*. 


ررر سح عور 


قوله تعالى: ول لَقَدَ رمتا بن عادم ماتخ في الي والبحر ورزفنلهم مت 
1 ليب صله 0 2 كثير ين 508 تف ضلا 9© 4 
فيه ثلاث شا 


الأولى: قوله تعالى : #إولقد كرما بن “ادم الآية. لما ذكر من الترهيب ما ذكر 
بِيّنَ النعمةً عليهم أيضاً. «كرّمنا» تضعيف كرَمَء أي: جعلنا لهم كرماًء أي: شرفاً 
وفضلاً. وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال”"". وهذه الكرامة يدخل فيها خلقّهُم 


. ٠٤١ص وينظر السبعة ص۳۸۳ » والتيسير‎ . ١١١/١ الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷۲/۳‏ » والنشر ۳٠۰۸/۲‏ . 

(©) المحرر الوجيز */ 477 عن الحسن وأبي رجا وهي قراءة شاذة. 

(4) في النكت والعيون 7617/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠۷١ - ١075/5‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 777/١5‏ » وهو في تفسيره 7370/1 . 
(1) هكذا في جميع النسخ» والمسائل التي سيذكرها المصنف أربع. 

(۷) المحرر الوجيز ٤۷١/۳‏ . 


۱۲۹ سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ 


على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة"» وحملّهم في البرّ والبحر مما لا 
يصلح لحيوانٍ سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره» وتخصيصهم بما 
خصّهم به من المطاعم والمشارب والملابس» وهذا لا يسع فيه حيوانٌ اتساعَ بني 
آدم ؛ لأنهم يكسبون المال خاصّةٌ دون الحيوان» ويلبسون الثياب» ويأكلون المرگبات 
من الأطعمة. وغايةٌ كل حيوانٍ يأكل لحماً نِيئاً أو طعاماً غير مركّب. وحكى الطبري 
عن جماعةٍ أنَّ التفضيل هو أن يأكل بيده» وسائرٌ الحيوان بالفم". ورُوي عن ابن 
عباس : ذكره المّهدويٌ والنحاس”"» وهو قول الكلبىٌ ومقاتل: ذكره الماوردئ . 
وقال الضحًاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء: كرّمهم بتعديل القامة وامتدادها. 
يمان: بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمد ي منهم. وقيل: أكرمّ 
الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقال محمد بن جرير الطبري: بتسليطهم على سائر 
الاه ور عنام الى لي ويل بالكلام والخط"". وقيل: بالفهم 
والتمييز”. والصحيح الذي يُعوّل عليه أنَّ التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التكليف» وبه يُعَرَفُ الله ويّقَهَمُ كلامّه» ويوصل إلى نعيمه" وتصديق رسلهء إلا أنه 
لمّا لم ينهض بكل المراد من العبد بُعِنّتِ الرسل وأنزلتِ الكتب» فمثال الشرع 
الشمسٌ» ومثالٌ العقل العينٌء فإذا فحت وكانت سليمة رات الشمسش ٠“‏ وأدركت 


. ١5/17١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ”/ 477 » وكلام الطبري في تفسيره ٠١/١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ١95/4‏ . 

. 701/7 في النكت والعيون‎ )٤( 

. 0/١6 وقول الطبري في تفسيره‎ >» ۳/٥ زاد المسير لابن الجوزي‎ )٥( 
. ۲٠٣۷/۳ النکت والعيون‎ )5( 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۷١/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤۷۳/۳‏ . 

(9) تلبيس إبليس ص٥‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ 1۲۷ 


تفاصيل الأشياء. وما تقدّم من الأقوال بعضّه أقوى من بعض. وقد جعل الله في بعض 
الحيوان خصالاً يَمْضْلُ بها ابنَ آدم أيضاًء گجري الفرس وسمعه وإبصاره» وقرَةٍ 
الفيل» وشجاعة الأسدء وكرم الديك. وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيّناه0"©. 
والله أعلم. 
الثانية: قالت فرقة: SS‏ 

حيث إنهم المستشنون في قوله تعالى : ولا الْمَلَهَكة عد [النساء:177]. وهذا 
غير لازم من الآية؛ بل التفضيل فيها بين الإنس والجن؛ فإن هذه الآية إنما عدَّد الله 
نبها على بن دوهن خصّهم به من سائر الحيوان» والجنٌ هو الكثير المفضول» 
والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول» ولم تتعرّض الآيةٌ لذكرهم» بل 
تول أن الملاتكة افصل» ويحعمل لمكن وتي التساوي”'..وعلن الجئلة 
فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع» وقد تحاشى قومٌ من الكلام في هذا كما 
اموس ا 
الأنبياء ولا تُفُضُلُوني على يونس بن مَتّى)”” '. وهذا ليس بشيء؛ لوجود النص في 
القرآن في التفضيل بين الأنبياء» وقد بيئّاه فى ي «البقرة““ ومضى فيها الكلام في 
sS‏ 


عليكم من التبن والعظام وغيره کا مل سکن يت عقا ا 


0 


. ٤۷۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

. ۲٥٤و‎ 707/5 سلف‎ )*( 
. YOR ~ Yor / € (4) 

. TT = ° |۱ )0( 

() تفسير البغوي ٠۲١/۳‏ . 


۸ سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ 


على البهائم والدواب والوحش والطير”''» بالغلبة والاستيلاء» والثواب والجزاءء 
الفط واه وإصابة الفراسة”. 
الرابعة: هذه الآية ترد ما رُويَ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله ي: «إخرمُوا أَنفُسَكم طَيِّبَ الطعام» فإنما قوي الشيطان أن يجري في 
العروق منها»”". وبه يستدلٌ كثيرٌ من الصّوفية في ترك أكل الطيبات» ولا أضل له؛ 
لأنّ القرآن يرده» والسنة الثابتة بخلافه» على ما تقرّر في غير موضع. 
وقد حكى أبو حامد الظُوسِيُ قال: كان سهلٌ يقتاتُ ورق البق“ مدةٌ» وأكل 
دُقناقٌ ورق التين ثلاث سنين. وذكر إبراهيم بن البنا قال: صحبتُ ذا النُون من 
إخميم إلى الإسكندرية» فلما كان وقتٌ إفطاره أخرجتٌ قرصاً ومِلْحاً كان معي» 
وقلت: هَلّم. فقال لي : ملحُكَ مدقوق؟ قلت: نعم. قال: لست تُفلح! فنظرث إلى 
زرده وإذا فيه قليل سَوِيقٍ شعير يَسَفُ منه. وَقَال ابودرية ناكل عا ماديا كله 
بنو آدم أربعين سنة. قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه؛ لأن الله 
تعالى أكرم الآدمِيَ بالحنطة» وجعل قشورها لبهائمهم» فلا يصح مزاحمةٌ الدوابٌ في 
أكل التبن» وأما سّويق الشعير فإنه يورث المُولّنج وإذا اقتصر الإنسان على خبز 
الشعير والملح البججريش”" فإنه ينحرف مزاجه؛ لأن خبز الشعير باردٌ مجمّف» والملح 


. ۱۱۸/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ۲١۸/۳‏ . 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص٠٤٠۲‏ . قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ۲٤١/۲‏ : رواه ابن 
الجوزي» وفيه بزيع أبو الخليل البصري» وهو المتهم به. 

(4) الشبق: قمر السدرء اللتنان (تبق): 

(6) بلد بالصعيد في مصر. معجم البلدان ۱/۱ . 

(7) المزود: وعاء يحمل فيه الزاد. تهذيب اللغة 575/5 . 

(۷) هو مرض معوي مؤلمء يعسر معه خروج الكل والريح. القاموس المحيط (القولنج). 

(۸) أي: المجروش» كأنه حَلَ بعضه بعضاً فتفّت. تهذيب اللغة 0717/١١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷١‏ . الا ۱۲۹ 


يابس قابض يضر الدّماغ والبصرء وإذا مالتِ النفس إلى ما يصلحها فمُنعت فقد 
قوومت حكمة البارئ سبحانه بردٌهاء ثم يؤثّر ذلك في البدن» فكان هذا الفعل مخالفاً 
للشرع والعقل. ومعلومٌ أن البدنَ مَطيُّ الآدميّء ومتى لم يرف بالمطيّة لم ثبل وروي 
عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبداً وعسلاً وخب حُوَّارَىء فقيل له: هذا كله؟ فقال: 
إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال» وإذا عدمنا صَبَّرنا صبر الرجال. وكان الثوري يأكل 
اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة”''. ومثل هذا عن السلف كثير. وقد تقدم 
منه ما يكفي في المائدة" والأعراف”" وغيرهما. والأول عُلّرٌ في الدّين إن صم 
عنهم لوَرَهْبَايَةُ أبسَدَعُوهَا ما كُبْسَهًا لبه [الحديد :۲۷]. 


و 2 


قوله تعالى: يم تدعا ڪل اس پيم شن أن ححكَيةٌ رسو 
ویک يقرو تبه ولا بكر يد © ) 
قوله تعالى: يوم نَدعُواْ َل ناس بإمَم روى الترمذِيُ عن أبي هريرة عن 
النبيّ ب في قوله تعالى: يوم مَدهُواْ كل أاس مم4 قال: «يدعى أحدُهم فيُعطى 
كتابّه بيمينه ويُمَدٌ له في جسمه ستون ذراعاً؛ ويِبَيّْضُ وجههء ويُجِعَلٌ على رأسه تاج 
من لؤلقٍ يتلالاء فينطلق إلى أصحابه فيرّؤنه من بعيدء فيقولون: الله اثينا بهذاء 
وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول: أبشرواء لكل منكم مثلّ هذا» قال: «وأما 
الكافر فيْسَوّد وجهه ويْمَد له في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم» ليلس تاا شرا 
أصحابّه فيقولون: نعود بالله من شرٌ هذاء اللهمّ لا تأيّنا بهذا» قال: «فيأتيهم فيقولون: 
اللّهُمّ أخزه. فيقول: أبعَدَّكمٌ اللهُ» فإن لكل رجل منكم مثلّ هذا». قال أبو عيسى: هذا 


ع ررد 


حديثٌ حسنٌ غريب”*. ونظير هذا قوله تعالى : اوی كن قر جا كل قو يدع إل كتنبا 


.5٠١و‎ 5١97و‎ ٣۰٣و۲۰٣ و‎ ۲۰٤ تلبيس إبليس ص۲۰۱ و‎ )١( 
. ۱۱/۸ )( 
. ۲۰۲/۹ 5 


(5). سنن الترمذي .)۳۱۳١(‏ 


و١‏ سورة الإسراء: الآية ۷١‏ 


لەس 2 ر روا ر 


يم حه ما ك عمو [الجاثية :۲۸]. والكتاب يسمى إماماً؛ لأنه يُرجَعٌّ إليه في تعرف 
أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: «بإمامهم» أي: بكتابه"» 
أي: بكتاب كل إنسانٍ منهم الذي فيه عمله» دليله ْنَل أو َة ينو . 
وقال ابن زيد: بالكتاب المنرّل عليه”". أي : يُدعَى كل إنسانٍ بكتابه الذي كان 
يتلوه؛ فيُدعى أهلُ التوراة بالتوراة» وأهل القرآن بالقرآن» فيقال: يا أهل القرآن» ماذا 
عملتم؟ هل امتثلثم أوامره؟ هل اجتنبتم اي وهكذا”*؟'. وقال مجاهد: لماو 
نيهم ٠‏ والإمام من يوم به. فيقال: هاتوا معي إبراهيم عليه السلام» هاتوا متبعي 
موسى عليه السلام» هاتوا م مك الاخطانه عات المشدي ا قم امل الح 
فيأخذون كتابهم بأيمانهم» لمي قراطل دا Cg EE‏ قا 
قتادة”". وقال علئٌ 4 : بإمام عصرهه” “. وروي عن النبي يل في قوله: #يَوم تنعوأ 
ڪل اس بإ فقال: اکل يدعى بإمام زمانهم» وكتاب ربهمء وسنَةٍ نبيّهمء 
فيقول: هاتوا متَّبعي إبراهيم» هاتوا متّبعي موسى» هاتوا متّبعي عيسى» هاتوا متّبعي 
- عليهم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل الحقٌّ فيأخذون كتابهم بأيمانهم» 
ويقول: هاتوا متّبعي الشيطان»ء هاتوا متّبعي رؤساء الضلالة إمامٌ هدّى وإمام 
ضلالة». وقال الحسن وأبو العالية: «بإمامهم» أي: بأعمالهم””''. وقاله ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه الطبري ۷/٠١‏ عن الحسن والضحاك. 

(۲) معاني القرآن للنحاس /٤‏ ۷۷ » وتفسير أبي الليث ۲/ ۲۷۷ » وتفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۸/٠١‏ . 

)٤(‏ الوسيط للواحدي ۱۱۸/۳ بمعناه. 

(5) أخرجه الطبري 5/١6‏ . 

)١(‏ الوسيط للواحدي ۱۱۸/۳ بمعناه. 

(۷) أخرجه الطبري ۷/٠١‏ بلفظ مجاهد. 

(۸) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹١/٤‏ عن علي» وذكره البغوي في تفسيره ١77/7‏ عن ابن عباس. 
(4) أورده السيوطي في الدر المنثور ٠٠٤/۹‏ مختصراً ونسبه لابن مردويه عن علي #5. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري ۷/۱١‏ - ۸ عنهما. 


فيقال: أين الراضون بالمقدور؟ أين الصابرون عن المحذور؟. وقيل: بمذاهبهم. 
فيَدْعَوْنَ بمن كانوا يأتمُون به في الدنيا: يا حنفئٌ» يا شافعئء يا معتزلئ» يا قدَرِيٌ 
RIE 5 1‏ 4 ع 5 0 اع 1 5 .0( 
ونحوه» فيتبعونه في خير أو شر أو على حقٌّ أو باطل» وهذا معنى قول أبي عبيدة"'". 
وقد تدم" . وقال أبو هريرة: يُدعى أهل الصدقة من باب الصدقة» وأهلٌ الجهاد من 
3 5 1 0 
باب الجهاد.... الحديث بطوله”". أبو سهل: يقال: أين فلان المصلّي والصرامء 
كك (OD‏ نيه 5 . 1 إل س 

وعكسه الزّفاف والنمام. وقال محمد بن كعب: «يإمايهم») بأمهاتهم › وإمام جمع ام. 
قالت الحكماء: وفي ذلك ثلاثة أُوجهِ من الحكمة؛ أحدها ‏ لأجل عيسى. والثانى - 
إظهارٌ لشرف الحسن والحسين. والثالث ‏ لئلا يفتضح أولاد الزنى. 

قلت : وفى هذا القول نظر؛ فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلةِ: «إذا جممٌ الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواءٌ 
فيقال: هذه عَذْرَةٌ فلانٍ بن فلان» خرّجه مسلم والبخاري. فقوله: «هذه غَدْرة فلان 
ابن فلان» دليل على أن الناس يُدْعَوْنَ في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم» وهذا 
وغوه فاليا يُذْعَؤن بأسماء أمّهاتهم؛ لأن في ذلك سَنْراً على آبائهه". 
والله أعلم. 

e 4 عله‎ 5 

قوله تعالى: «إفمن أوق صت ييي هذا يقري قول من قال: «بإمايهم' 

f 3‏ 2 7 چ ور 5 0007 

بكتابهم. ويقوّيه أيضا قوله: فول سىء حصي ن إِمَار مُبِين»ه [يس .]1١:‏ #فأوكيات 


)١(‏ في مجاز القرآن ٠ ”87/١‏ ولفظه: أي بالذي اقتدوا به وجعلوه إماماً. 

0 الى 

(۳) أخرجه أحمد (۳). والبخاري (۱۸۹۷)» ومسلم (۱۰۲۷) مرفوعاً. 

(4؛) هكذا في النسخ» ولعلها الدفاف : وهو الذي يضرب بالدف. 

(0) تفسير البغوي ۱۲٣/۳‏ » والكشاف ٤0۹/۲‏ . 

(7) صحيح مسلم )١776(‏ واللفظ له» وصحيح البخاري (1۱۷۷)» وأخرجه أحمد .)٤۸۳۹(‏ 


(۷) تفسير الرازي ۱۷/۲۱ . 


۳۲ سورة الإسراء: الآيتان ١/ا  ۷٣‏ 


ورو 0 رور ا کا و E‏ کک 


: 5 : 5 8 و ,0( » : : 
يِفْرءُونَ كتبهر ولا يظْلمُونَ تيلا الفتيل: الذي في شق النواة" . وقد مضى في 
(النساء)” . 


قوله تعالى : ومن کات فى هزو عى هر فى الْآخْرَةَ آم صل عيبلا © 4 


57 


قوله تعالى: ومن كات فى هوه أَعْسَن»ه أي: في الدنيا عن الاعتبار وإبصار 
الحق .نهر في الأخِرّة» أي : في أمر الآخرة ظأعي4”". وقال عكرمة: جاء نفرٌ من 
أهل اليمن إلى ابن عباس فسألوه عن هذه الآية» فقال: اقرؤوا ما قبلها : ریک ری 
بى كم الثاك في لبر 4 إلى ا تفضيلا. قال ابن عباس : مَنْ كان في هذه النُعم 
والآيات التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يُعاين أعمى وأضل سبيلاً“. وقيل : 
المعنى: مَنْ عمي عن التعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة 
أعمى”. وقيل: المعنى: من كان في الدنيا التي أُمْهِلَ فيها وفْسحَ له ووعد بقبول 
التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبةً فيها أعمى''". وقال الحسن: مَنْ كان في هذه 
الدنيا كافراً ضالًا فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ سبيلاً”". وقيل: مَنْ كان في الدنيا 
أعمى عن حُجج الله يبعثه الله يوم القيامة أعمى“ كما قال: «وَخَسُمم يور الْقيَسَةٍ 

ع وو لد و 


قي الله 1١4:‏ الآبنات رال و ی ن ال ل ع ها غا ا 


سے 


و ا معد . مي ر ٤‏ 
وهم ج [الإسراء:ل/ا9]. وقيل : المعنى في قوله: ##نهر في الاخرة أعمئ ٤ه‏ في 


. ٤۳٤/۲ وإعراب القرآن له‎ » ۱۷۷/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. £ ك/‎ )۲( 

(۳) النکت والعيون ۳/ ۲٥۹‏ بنحوه. 

. ۱۹-۱۸/۲۱ تفسیر الرازي‎ )٤( 

() تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ عن مقاتل. 

(1) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٠۳‏ . ومعاني القرآن للنحاس ۱۷۸/٤‏ . 
(۷) الوسيط للواحدي ۱۱۹/۳ ٠‏ وتفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ عن مجاهد. 


(9) تفسير الرازي ۱۹/۲۱ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷۲ _ ۷۴ ۳ 


جميع الأقوال: أشدٌ عَمّى('؛ لأنه من عَمَّى القلب» ولا يُقال مثلّه في عَمَى العين. 
قال الخليل وسيبويه: لأنه خلقةٌ بمنزلة اليد والرّجْلء فلم يقل: ما أعماه. كما لا 
يُقال: ما أيداه. الأخفش: لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله 
أعمى”"'. وقد أجاز بعض النّحويين ما أعماه وما أعشاه؛ لأنَّ فعله عَمِيَ وعَشيّ. وقال 
الفراء: حدثني بالشام شيخ بصريٌ أنه سمع العرب تقول: ما أسوَدَ شعره”". قال 
الشاعر: 
ا ت الال ل ا كم وفي المخازي لكم أشباحُ أشياخ 
أما الملوكفأنك اليومآلْأمُهُمْ لؤوماً أ وأبيضهم سزبال طبًاخ 
وأمال أبو بكر وحمزة والكسائي وخَلفَ الحرفين «أعمى» و«أعمى»» وفتَّحَ 
الباقون» وأمالَ أبو عمرو الأول وفتحَ الثاني“ .اسل سيلا يعني أنه لا يجد 
طريقاً إلى الهداية20. 
قوله تعالى: رن 5 يفوك عن اليئ يما | 
e‏ دا اقدوك علا © 
قال سعيد بن جبیر : Ty‏ 
وقالوا : لا ندَعْكَ تستلم حتى تلم بآلهتنا. فحدَّث نفسه وقال : اما علي أن أَلِمّ بها بعد 
أن يَدَعُوني أستلم الحجرّء والله يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى ذلك» وأنزل عليه 
هذه الآية. قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في وفد تُقيف» 


(۱) مجاز القرآن "87/١‏ . ومعاني القرآن للزجاج ۲٠۳/۳‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳٤/۲‏ - ه48 . وينظر كتاب سيبويه ٩۸ - ٩۷/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۲۸/۲ . 

(5) قائلهما طرفة بن العبدء والبيت الأول في ديوانه ص8١‏ . والبيت الثاني في اللسان (بيض). 
)٥(‏ السبعة ص۳۸۳ » وتحبير التيسير ص٣١۳٠‏ . 

(5) مجمع البيان ۷۹/۱٩‏ . 


۷٣ سورة الإسراء: الآية‎ ۳٤ 


أتوا النبئّ ل فسألوه شططاًء وقالوا: متّعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يُهْدَى لهاء فإذا 
أخذناه كسرناها وأسلمناء وحَرّمْ وادينا كما حرّمت مكة» حتى تعرف العربٌ فضلنا 
عليهم. فِهمّ رسول الله و أن يُعطيّهم ذلك» فنزلت هذه الآية'2. وقيل: هو قول أكابر 
قريشٍ للنبي 6: اطْرُّدْ عنّا هؤلاء السَّقَّاط والموالي حتى نجلسٌ معك ونسمعٌ منك. 
فهمّ بذلك حتى نُهِيَ عنه". وقال قتادة: ذُكِرَ لنا أنَّ قريشاً خلّوًا برسول الله يك ذاتَ 
ليلةٍ إلى الصبح يُكلّمونه ويُفْحُمونه» ويُسوّدونه ويُقاربونه» فقالوا: إنك تأتي بشيءٍ لا 
يأتي به أحدٌ من الناس» وأنتَ سيِّدنا يا سيِّدّناء وما زالوا به حتى كاد يُقاربهم في 
070 


بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلك وأنزل الله تعالى هذه الآية ". ومعنى 
«لفْنوتكَ» أي : يزيلونك. يُقال: فتنتٌ الرجل عن رأيه إذا أزلتّه عما كان عليه. قاله 
الهَروي”*. وقيل: يصرفونك, والمعنى واحد .عن اليئ اوتا إِيَلَتَ» أي : حكم 
القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفةٌ لحكم القرآن ری تا عب ع 
لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك» وهو قول ثقيف : وحَرّم وادينا كما حرمت مكةء 


شجرَها وطيرّها ووحشّهاء فإن سألتك العربٌ لِمّ خصّصتهم» فقل: الله أمرنى بذلك» 


حتى يكون عذراً لك .وَإِدًا اتدوك علبلا أي: لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك 


م 
0 


لیل أي : والوك ضاف 0 مأخوذ من الخلة ‏ بالضم ‏ وهي الصداقة 


000 النكت والعيون aS - ۲٥۹/۳‏ وزاد المسير 1۷/٥‏ » وتعقب ابن الجوزي هذين القولين بقوله: 
وهذا باطل لا يجوز أن يُظنَّ برسول الله ل« وكلٌ ذلك محال في حقه وفي حنٌ الصحابة أنهم رووا عنه. 
قلنا: والقول الأول أخرجه الطبري ٠١/٠١‏ . 

. ٠١٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ ٠‏ وزاد المسير 1۸/١‏ . وأخرجه الطبري ٠١ - ۱١/٠١‏ . 

. ۲۹۸ - ۲۹۷/۱٩ وذكره الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) تفسير الرازي ۲۱/۲۱ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 394 . 


(۷) تفسير البغوي ۳/ 1717 »2 وزاد المسير 1۸/١‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ¥۴ _ ¥0 مم١‏ 


لممايلته لهم. وقيل : «الَأْتََدُوكَ عيبلا أي : فقيراً. مأخوذاً من الحَلّة ‏ بفتح الخاء - 
وهي الفقر؛ لحاجته إليههم”". 
قوله تعالى: وولا أن تبك لَقَدَ كدت ربكن لَه سا تياد © إذا 


22 
عتي ر‎ e e 


لاد فك شت اة وف َلْسَمَاتِ ثم لا يد لك عتا تيا ©4 

قوله تعالى : وولا أن تبتك أي : على الحقٌّ وعصمناك من موافقتهم .قد 
كدت رركن له أي : تميل .سيا تيلا أي: ركوناً قليلاً". قال قتادة: لما 
نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَ لا تكلني إلى نفسي طرفةً عين»". 
وقيل: ظاهرٌ الخطاب للنبيّ لإ وباطئه إخبارٌ عن ثقيف. والمعنى: وإن كادوا 
ليركنونك» أي: كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم» فنسب فِعْلَّهِم إليه مجازاً 
واتساعاًء كما تقول لرجل: كدت تقتلٌ نفسك» أي : كاد الناس يقتلونك يسبب ما فعلت. 
ذكره المهدويّ.و قيل: ما كان منه همٌ بالركون إليهم» بل المعنى : ولولا فضلٌ الله عليك 
لكان منك ميل إلى موافقتهم» ولكن تم فضلْ الله عليك فلم تفعل. ذكره القشيري. 

وقال ابن عباس : كان رسول الله 5 معصوماًء ولكن هذا تعريفٌ للأمة؛ لعلا 
يركن أحدٌ منهم إلى المشركين في شيءٍ من أحكام الله تعالى وشرائعه©» 

وقوله: #8 إذًا فتك ضع الحو وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» أي: لو ركنت لأذقناك ملي 
عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وهذا غاية الوعيد» وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة 
أعظم. قال الله تعالى: شا ابی من يأ منک بفحِمَةٍ مُيَينَةَ يلعف لَه 
لْعَدَابُ عن [الأحزاب ]١١:‏ وضِعْفُ الشيء مثله مرتين» وقد يكون الضّعف 
)١(‏ التكت والعيون ۲٠٠/۳‏ . 
() الوسيط للواحدي ۳/ ۱۲۰ » وتفسير الرازي ۲۱/۲۱ . 
() تفسير الرازي ۲۱/۲۱ . إسناده منقطع. 


(5) الوسيط للواحدي ۳/ ١٠١‏ » وزاد المسير 54/6 . 
(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ 5514 . وينظر النكت والعيون ۲٠۰/۳‏ . 


۷١ . ۷٤ سورة الإسراء: الآيات‎ ١ 


النصيب» كقوله عنَّ وجل : لكل د ضِنَفٌ» أي : نصيب. وقد تقدّم في الأعراف'") 
قوله تعالى: ون كاد لكك ين الأرض لحك ينها َا لا 
هذه الآية قيل: إنها مدنية» حسبما تقدَّم في أوّل السورة. قال ابن عباس : 
حسدت اليهود مقامٌ النبئ ب بالمدينة» فقالوا: إن الأنبياء إنما بُعثوا بالشام» فإن كنك 
نبيًا فألحَقْ بهاء فإنك إِنْ حرجت إليها صدّقناك وآمنًا بك. فوقع ذلك في قلبه؛ لِما 
يحب من إسلامهم» فرحل من المدينة على مرحلةٍء فأنزل الله هذه الآية. وقال 
عبد الرحمن بن عَنْم : غزا رسول الله يك غزوة تُبوك لا يريد إلا الشام» فلما نزل تبوك 
نزل ون حكادوأ يَسَْفْروَكَ ين لاض بعد ما ختمت السورة» وأمر بالرجوع”'" 
وقيل: إنها مكية. قال مجاهد وقتادة: نزلت في َم أهل مكة بإخراجه» ولو أخرجوه 
لما أمهلوا ولكنّ الله أمره بالهجرة فخرج””. وهذا أصح؛ لأنَّ السورة مكية» ولأن ما 
قبلها خبرٌ عن أهل مكة» ولم يجر لليهود ذكر. وقوله: ين الْأَرضٍ» يريد 0 
مكة. كقوله : #فلن أبن لأر [يوسف :۸۰] أي : : أرض مصر ؛ دليله: مإوَكيّن ين هري 
هى أَسَّد فو من ريك الى أَحرَحَنْكَ» [محمد : 17] يعني مكة. معناه : ا 
فلهذا أضاف ا وقال : «أخرجتك»”. وقیل : هم الكفار كلهم أن يستخقوه من 
أرض العرب بتظاهرهم عليه» فمنعه الله ولو أخرجوه من أرض العرب لم يُمْهَنُواء 
وو شق قر ل ت ر یا 


. ۲۱۷/۹ )۱( 

)۳( زاد المسير 1۹/١‏ » وحديث عبد الرحمن بن غنم أخرجه البيهقي في الدلائل 194/0 . 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۲۰/۳ » وتفسير الرازي ۲۳/۲۱ . وقول مجاهد أخرجه عنه الطبري ۲٠-۱۹/۱٩‏ . 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۸٤ - 787 /١‏ » والطبري 19/1١6‏ . 

. ٠١۷/۳ وتفسير البغوي‎ ٠ 5١ /١65يربطلا تفسير‎ )4( 

(5) في النسخ: إليهم. 

(5) تفسير الرازي ۲۳/۲۱ . 

(۷) تفسير البغوي ۱۲۷/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷١‏ . ۷۷ ۳۷ 


ب ا ا ا 
وقرأ عطاء بن أبي رَباح : «لا يُلَبّئون) الباء مشددة”'. «خلفك» نافع وابن كُثير 
وأبو بكر وأبو عمرؤء ومعتاه: بدك رقا ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي : 
قك °4 واختاره أبو حاتم؛ اعتباراً بقوله: «مّرحَ ال ِمَفْعَدِهمَ عِلَىَ 
رَسُولٍ أل [التوبة : ]۸١‏ ومعناه أيضاً : بعدك؛ قال الشاعر : 
عَمَتِ الدَياك خانم اتی ارا ن ا 
«بسط البواسط» في الماوردي. يقال: شطبتٍ المرأةٌ الجريد إذا شقَّنْهِ لتعمل منه 
الحصر. قال أبو عبيد: ثم ثلقيه الشاطبة إلى ال وقيل : «خلفك» بمعنى بعدك. 
«وخلافك» بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الأنباري .إلا ليلا فيه وجهان: أحدهما 
أن المدة التي لبئوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر. وهذا قول من ذكر 
أنهم قريش. الثاني: ما بين ذلك وقَثْلٍ بني قُريظة وجلاء بني النضير. وهذا قول من كر 
أنهم اليهود”". 


قوله تعالى: لسْنَّةَ من قد ارساتا يلك ين رُسیتا ولا د شيا كا © 4 


» و ب > چ ساس سول رط 5 و َ واه 
قوله تعالى: #إسنة من قد أرساتا كك ين رسإنًا) أي : يُعذّبون كسُنَّةِ مَنْ قد 
أرسلنا ؛ فهو نصبٌ بإضمارٍ يعذبون» فلما سقط الخافض عمل الفعل. قاله الفبّاء". 


5 سر و‎ (A مەم‎ 3 Ns 
وفيل: انتصب على معنى سننا سنة مَنْ قد أرسلنا”*'. وقيل : هو منصوبٌ على تقدير‎ 


. القراءات الشاذة ص۷۷‎ )١( 

(؟) السبعة ص٤۳۸‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

)۳( قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في العين واللسان (خلف). ومن قوله: وقرأعطاء إلى هذا 
الموضع في المحرر الوجيز ٤۷1/۳‏ . 1 

(4) في مطبوع النكت والعيون ۳/ ١‏ للماوردي بمثل رواية المصنف: بسط الشواطب. 

(5) الصحاح (شطب). 

() النكت والعيون ۳/ 559 - ۲٣۱‏ . 

(0) في معاني القرآن له ۱۲۹/۲ . 

(۸) مشكل إعراب القرآن ٤۳٤/١‏ . 


۴۸ سورة الإسراء: الآيتان ۷۷ . ۷۸ 


ا ل ل س ج و ی 
حذف الكاف؛ التقدير : لا يلبغون خلفك إلا قليلاً كسنة مَنْ قد أرسلناء فلا يوقف 
على هذا التقدير على قوله: إل ليلا ويوقف على الأول والثاني .بلك ين 


سلتا وقف حسن .و َد سيا ربد أي : لا حل في وعدها"". 


ت سے صر سا 7 کرم ر را ساس 


قوله تعالى: «أَقرٍ أَلصَّكَةَ دلوك الال عن ال وقرءان الجر إِنَّ فرعن الْفجر 
ت ودا 3© 4 
الأولی : قوله تعالی : قر السو دلوك ألشَّمْيس» لما ذكر مكايد المشركين أمر 


نيه عليه الصلاة والسلام بالصبر والمحافظة على الصلاة» وفيها طلب النصر على 
)۳( 


ر ررر م ر 


الأعداء:ومعله كولفد نمل انك يضبق سرا e‏ 
[الحجر:۹۸-۹۷]. وتقدّم القول في معنى إقامة الصلاة ة في أول سورة البقرة“. وهذ 

الآية بإجماع من المفسرين إشارةٌ إلى الصلوات المفروضة”*؟. واختلف العلماء في 
الدلوك على قولين: أحدهما : أنه زوال الشمس عن كبد السماء قاله عمر وابنه وأبو 
واي محا ون برام ب عرد a‏ أن الدلوك هو 
الخروت: قاله علي وابن مسعود وأَبَيُ بن كعب؛ ورُوي عن ابن عباس" . قال 
الماوردي: من جعل الذلوك اسماً لغروبها فلن ا لاان ذلك عة ير عه لها 
حالة المغيب» .ومن جعله اسماً لزوالها فلأنّه يدلك عينيه لشدة شعاعها". وقال أبو 


. ۱۲۸/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ٠۲١/۳‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۲٥/۲۱‏ . 

76/١ )٤(‏ وما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز ٤۷۷/۳‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲۰۷/۳‏ . 
(۷) النكت والعيون ۲۹۳/۳ . 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ 


۱۳۹ 
عبيد: دلوكها غروبها. ودلككتٌ براح يعني الشمس» أئ غاب باشو قطرت: 
هذا مقام ديت رباح E‏ لکت براح 
براح بفتح الباء ‏ على وزن حَزام وقطام ورَقّاش› اسم من أسماء الشمس. 
ورواه الفرّاء - بكسر الباء ‏ وهو جمع راحة وهي الكف”"', أي: غابت وهو ينظر 
إليهاء وقد جعل كقّه على حاجبه. ومنه قول العَبَاجٍ : 
والشمس قد كادّث تكوندَنَفا أدفعٌّها بالراح كي رخن“ 
قال ابن الأعرابيّ: الرُحلوفة مكانٌ منحدرٌ أملس؛ لأنهم يتزحلفون فيه. قال: 
وَاليَّحْلفَةٌ كالدّحرجة والدفع ؛ يقال: زحلفثه قَتَرَحْلّف”*. ويقال: دلكتٍ الشمسل إذا 
غابنت قال دوا : 
مصابيحٌ ليست باللّواتي تقُودها ١‏ نجومٌ ولابالآفلاتِ الدّوالكٍ 
قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ‏ في اللغة ‏ فأوّل الدلوك هو الزوال» وآخره هو 
الغروب. 10101111019 لأنها في حالة مَّيل. فذكر الله 
تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعندهء فيدخل في ذلك الظهر والعصر 
والمغرب» ويصح أن تكون المغرب داخلة في عَسّق الليل””". وقد ذهب قومٌ إلى أن 
صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأن الله سبحانه علق وجوبها على 
الدلوك. وهذا دلوك كله قاله الأوزاعيٌ وأبو حنيفة في تفصيل. وأشار إليه مالك 


. ۳۷١ - ۳۷۰ /٤ غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

زفق الصحاح (دلك). وقول الفراء في معاني القرآن له ٠۲۹/۲‏ . رباح: اسم ساق. وذْببَ النهار: إذا لم يبق 
منه إلا بقية : : اللسان (ربح) و(ذيب). 

(9) غريب الحديث لأبي عبيد ۳۷١ /٤‏ . 

)€( الصحاح (زحلف). 

. 757/١ الفائق‎ )65( 

(5) في ديوانه ۱۷۳٤/٤‏ . 


(۷) المحرر الوجيز ٤۷۷/۳‏ . 


سورة الإشراء: الآية ۷۸ 


١ 
م‎ > 


والشافعئٌ في NOE‏ 
الثانية: قوله تعالى : إل عَسَقٍ الل روى مالك عن ابن عباس قال: دلوك 
الف ملهاء وق اليل : ةم وقال أن عة “العسق: 
سواد الليل. قال ابن فيس الرَفَيّات 
ERE E EE E‏ واشتك E EEE EE‏ 
وقد قل غسق اليل شب الشف وفل: إقبال ظلمته. قال زهير: 
ظلَّتْتجودٌيداها وهي لاهيةٌ ‏ حتى إذا جنح الإظلامُ والمّسَقٌ 
يشان فى اللي يرف والعَّسّتق اسم بفتح السين. وأصل الكلمة من 
السيلان؛ يقال: عُسَقِتٍ العين إذا سالت» 00 3 وقُسّق الجرح غُسَقاناً: أي: 
ندال م و أ المخرت إلى عمق الليل ٠‏ وحكى 
الفراء: غَسَّقّ الليل وأغسقء وطظَلِمَ وأظلمء ودجا وأدجى» وعَبّس وأغبس» 


(2 


PS E aE 2 5 2 SIDE‏ يقر “ونم 
وأاغبش SS‏ 
أخر المغرب حتى يه يَعْسِقَ الليل» وهو إظلامه 9 


. ٠۲٠۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام لابن العربي ۳ .». وهو في الموطأ ١١/١‏ . 
(۳) في ديوانه ص۱۸۱ . 

(:) مجاز القرآن ۳۸۸/۱ . 

(0) أحكام القرآن للجصاص ۲۰٠/۳‏ عن ابن مسعود. 
(1) النكت والعيون ”5307/7 . 

(۷) اللسان (غسق). 

(۸) ذكره أبو حيان في البحر المحيط 1۸/1 . 

(9) الصحاح (غسق). 

. 1۸/1 ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )٠١( 

. ٠۲۷/۱١ تهذيب اللغة‎ )١١( 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ ١:١‏ 


الثالثة: اختلف العلماء في آخر وقت المغرب» فقيل : وقتّها وق واحدٌ لا وقتّ 
لها إلا حين تحجب الشمس» وذلك بين في إمامة جبريل؛ فإنه صِلّاها باليومين لوقتٍ 
واحد وذلك غروب الشمس» وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه. وهو أحد 
قولي الشافعيّ في المشهور عنه أيضاً» وبه قال الثوري. وقال مالك في «الموطا»“: 
فإذا غاب الشفقٌ فقد حرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو 
حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو تور وداود؛ لأن وقت الغروب 
إلى الشف غسنٌ كله ولحديث أبي موسی» وفيه: أنَّ النبيّ ل صلّى بالسائل المغربٌ 
في اليوم الثاني» فأخّر حتى كان عند سقوط الشفق. خرّجه مسلم”". قالوا : وهذا أولى 
أخبار إمامة جبريل؛ لأنه متأخرٌ بالمدينة» وإمامةٌ جبريلَ بمكة» والمتأخر أولى من 
فعله وأمره؛ لأنه ناسح لما قبله”". وزعم ابن العربي”؟' أنَّ هذا القول هو المشهور من 
تذهب شالك وقوله في «موطّئه» الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته. . 

والنكتة في هذا أنَّ الأحكام المتعلّقَةَ بالأسماء هل تتعلّق بأوائلها أو بآخرها أو 
يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها؛ لثلا يكون 
ذكرّها لغواًء فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظرٌ في تعلقه بالكل إلى الآخر. 

قلت: القول بالتوسعة أرجح» وقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن 
سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج 
رسول الله و من مكة قريباً من غروب الشمس» فلم يُصَلَّ المغربَ حتى أتى سَرِفَ» 
ذلك تشغ امال وأما القول بالنسخ فليس بالبيّنَ وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن 


. 1۳/١ (0 

(۲) في صحيحه (5114). وآخرجه أحمد (۱۹۷۳۳). 

() من بداية المسألة إلى هذا الموضع في الاستذكار ۱۹۷/۱ - ۲۰۰ » والتمهيد ۷۹/۸ و ۸۱ و ۸۳ و .۸٤‏ 
(5) في أحكام القرآن ۱۲۰۷/۳ . 


)6( وأخرجه أحمد (NETTV)‏ من طريق الأجلح» به. 


14۲ سورة الإسراء: الآية ۷۸ 


الجمع ممكن. قال علماؤنا : تحمل أحاديثٌ جبريل على الأفضلية في وقت المغرب» 
ولذلك فقت الام فيها غلك جلها والمبادرة البها'فى حين غروب"الشمين”'". قال 
ابن خُوَيْزِمَئْداد: ولا نعلم أحداً من المسلمين تأر بإقامة المغرب في مسجدٍ جماعةٍ 
عن وقت غروب الشمس”". وأحاديث النّوسعة تَبيّن وقت الجوازء فيرتفع التعارض 
ويصحٌ الجمع» وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين؛ لأنَّ فيه عمال كلّ واحدٍ 
من الدليلين» والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاظ أحدهما. والله أعله”". 


ل على ساس موس م ع 


الرابعة : قوله تعالى: #وَفَرَانَ أَلْفَجَرٌّ» انتصب «قرآن» من وجهين: أحدهما أن 
يكون معطوفاً على الصلاة» المعنى : وأقم قرآن الفجر أي: صلاة الصبح. قاله الفراء. 
وقال أهل البصرة: انتصب على الإغراءء أي: فعليك بقرآن الفجر“. قاله 
الزښجاح. ور عنها بالقران خناصة وون غي ها عن المدلزات؛ لان القران هو 
أعظمهاء إذ قراءتها طويلةٌ مجهورٌ بها حسبما هو مشهورٌ مسطور. عن الرَّجُاج 
ا 

قلت : وقد استقرّ عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قَذْراً لا 
يضر بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصّلء ويليها في ذلك الظهر والجمعة ‏ وتخفيف 
القراءة في المغرب وتوسّطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخنّف 
كالمغرب. وأما ما ورد فى «صحيح مسلم» وغيره من الإطالة فيما استقرّ فيه التقصير» 


)١(‏ المفهم ۲/ ۲۳۷ بمعناه. 

(۲) الاستذكار ۲۰۱/۱ » والتمهيد 85/8 . 

(۳) المفهم ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ ۱۲۸ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ١59/5‏ . 

(5) لم نقف على نسبة هذا القول إلى الزجاج في أيي من المصادر. 

(7) في معاني القرآن ۳/ ۲٠٣ - ۲٠٣‏ » ولفظ كلامه: في هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا 
تكون إلا بقراءة؛ لأن قوله: «أقم الصلاةء أقم قرآن الفجر» قد أمر أن نقيم الصلاةء حتى سميت 
الصلاة قرآناًء فلا تكون صلا إلا بقراءة. 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ ۳ 


أو من التقصير فيما استقرّث فيه الإطالة» كقراءته في الفجر بالمعوّذتين كما رواه 
النّسائي”''» وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور في المغرب”"» فمتروكٌ بالعمل» 
ولإنكاره على معاذ التطويل حين أمَّ قومّه في العشاء فافتتَحَ سورة البقرة. خرّجه 
الصحيح””". وبأمره الأئمةً بالتخفيف فقال: «أيها الناسء إِنَّ منكم مُنفْرينَء فأيُكم أمّ 
انان فلي فإ نيهم الصخيرٌوالكبير والمريضق والسقيمٌ والضعيت ونا 
الحاجة)“» وقال: «فإذا صلّى أحدُّكم وحدّه فليطوٌلٌ ما شاء»(“ اليل تن 
صحيح الحديث. 

الخامسة: قوله تعالى: #وَفَرَانَ الْقَجَرّ» دلي على أنه لا صلاةً إلا بقراءة؛ لأنه 

سى الصلاة قرا" . 


وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاةء فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة 
أم القرآن للإمام والمّذ في كل ركعة» وهو مشهورٌ قول مالك. وعنه أيضاً أنها واجبةٌ 
في جل الصلاة. وهو قول إسحاق. وعنه أيضاً تجب في ركعةٍ واحدة. قاله المُغِيرة 
وسخنون: وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة. رن سد راف عنه. 
وحكي عن مالك أيضاً أنها تجب في نصف الصلاة وإليه ذهب الأوزاعئ. وعن 
الأوزاعيّ أيضاً وأيوب أنها تجب على الإمام والقَّذٌ والمأموم على كلّ حال. وهو أحد 


۰ .#5 من حديث عقبة بن عامر‎ ١608/7 سنن النسائي‎ )١( 

(۲) حديث قراءته بالأعراف أخرجه أحمد )۲۱۹٤١(‏ من حديث زيد بن ثابت ه. وحديث قراءته 
بالمرسلات أخرجه أحمد (۲۸۹۸)» والبخاري »)٤٤۲۹(‏ ومسلم (475) من حديث أم الفضل رضي 
الله عنها. وحديث قراءته بالطور أخرجه أحمد (١۷۳١١)ء‏ والبخاري »)۷٦٥(‏ ومسلم (475) من 
حديث جبير بن مطعم له . 

(۳) صحيح البخاري »)۷٠١(‏ وصحيح مسلم (470) من حديث جابر بن عبد الله #. وأخرجه أحمد 
KED)‏ 

.# والبخاري (١۹)ء ومسلم (477) من حديث أبي مسعود الأنصاري‎ »)۱۷٠٦٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد 2)١١:5(‏ والبخاري (۳٠۷)ء‏ ومسلم (4717) من حديث أبي هريرة ك. 

(7) معاني القرآن للزجاج ۲۵٣۹ - ۲٠۵/۳‏ . 


۷۸ سورة الإسراء: الآية‎ ١.5 


قولي الشافعي"". وقد مضى في الفاتكة مر 


السادسة: قوله تعالى: # كات مهوا روى الترمذي عن أبي هريرة» عن 
النبئ كل في قوله : «#وَفرءَانَ الْفَجَرٌ إِنَّ ران الجر كرح مَتْْمُودًا» قال : «تشهده ملائكة 
الليل وملائكةٌ النهار» هذا حديث حسن صحيح”". ورواه علي بن مُسْهِر عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبيّ ی وروى البخاريٰ عن ا 
هريرة» عن النبيّ بل قال: «فَضْلٌ صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون 
درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح». يقول أبو هريرة: 
إقرؤوا إن شئتم : هومن الجر إِنَّ قران اليج كرت موداي . ولهذا المعنى يبر 
بهذه الصلاة» فمن لم يُبِكُرُ لم تشهد صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة''2. ولهذا 
المعنى أيضاً قال مالك والشافعئ : التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة: الأفضل 
الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته ذلك فالإسفار أُوْلَى من التغليس. وهذا 
مخالف لما كان عليه الصلاة والسلام يفعله من المداومة على التغليس". وأيضاً فإن 
فيه تفويت شهود ملائكة الليل”". والله أعلم. 

السابعة: استدلٌ بعض العلماء بقوله ي: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» 
على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. 


)000( المفهم 74/1 - 79 . 


. 1۹۳ - 1۸۰۹/۱ )( 

(۳) سنن الترمذي )۳٠۳١(‏ من طريق أسباط بن محمد عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه من هذه الطريق أحمد .)٠١٠۳۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بإثر الحديث )٠١١(‏ من طريق علي بن مسهرء به. 

(5) صحيح البخاري .)1٤۸(‏ وأخرجه أحمد »)۷۱۸٥(‏ ومسلم (149): (117). 

. ۲۸/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

. ۲٤٠١/۲ المفهم‎ )۷( 

(۸) تفسير الرازي ۲۸/۲۱ . 

(9) النکت والعيون 37714/9. 


سورة الإسراء: الآيتان 4 ۷۹ © ١‏ 


قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاةٌ العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من صلاة 
النهار؛ فإن في الصحيح عن النبيّ الفصيح عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: 
اايتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر» الحديث”''. ومعلومٌ أن صلاة العصر من النهار» فكذلك تكون صلاة الفجر 
من الليل» وليس كذلك. وإنما هي من النهار كالعصرء بدليل الصيام والأيمان» وهذا 
واضح. 


فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : ومس الل «من» للتبعيض ”. والفاء في قوله: «فتهجد» 
ناسسقة على طمن أ قم فتهجد .بده م بالقرآن. والتَّهَجُّد من الهجود وهو 
من الأضداد. يقال: هجد نام» وهجد سهر؛ على الضّد. قال الشاعر: 
الازارك واف يمحن دة .لنت الا حمر 
آخر: 
الا ظرئئناوالرّفاق مُجِودٌ ‏ فبائتث بكلا تالموالٍ تجو 


۳)4( 
د 


U‏ 240 : دته اے * أنه أ 
يعني بي . وهجد وتهجد بمعلى. وهجدنه ي دمته» وهجلنه ي 
2 


أنققلته ٠‏ والعيكد الفط بعد رقن فضار اسما اللو لاه تة لها فالتيجون 


.)1١709( وصحيح مسلم (1۳۲). وأخرجه أحمد‎ .)٥٥٥( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ . 

(©) قائله جريرء وهو في ديوانه ۳۱۸/۱ . 

(5) قائله خارجة بن فليح كما في أمالي أبي علي القالي ٠١/١‏ . وقوله: «بُعلات» من اَمِل والعٌلالة: وهو 
ما يتعلل به. اللسان (علل). 

(5) من قوله: والفاء في قوله إلى هذا الموضع في النكت والعيون ۲٠٤/۳‏ بمعناه. 

(0) تهذيب اللغة 7501/56 . 


۷۹ سورة الإسراء: الآية‎ ١5 


القيام إلى الصلاة من النوم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود 
: )00 ا 1 
وغيرهم'''. وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب 
النبئ ي أنه قال: «أيحسب أحدّكم إذا قامَ من الليل كلّه أنه قد تهجّد؟! إنما التهجُدُ 
الصلاةٌ بعد رَفدةء ثم الصلاةٌ بعد رَقَْدَةٍء ثم الصلاة بعد رقدة» كذلك كانت صلاة 
وبنوك: اتن 1 وقيل: الهُجود: النوم. يقال: تهجّد الرجل إذا ر وألقى 
الهجود وهو النوم. ويسمّى من قام إلى الصلاة متهجدا ؛ لأن المتهججدٌ هو الذي يلقي 
ek . 0 (€) 9‏ ك HE‏ 

الهجود الذي هو النوم عن نفسه”*'. وهذا الفعل جار مجرى تحرّب وتحرّج وتأثم 
وقح ودر وسكي إذا القق ذلك عن فة وهاه قؤله الى اناك رة 
[الواقعة: 10] معناه: تندّمون» أي: تطرحون الفكاهة عن أنفسكم» وهي انبساط 
النفوس وسرورها؛ يقال: رجل فَكهُ إذا كان كثيرٌ السرور والضحك. والمعنى في 
الآية: ووقتاً من الليل اسْهَرٌ به فى صلاةٍ وقراءة. 

الثانية : قوله تعالى : فة لك أي : كرامةً لك. قاله مقاتل. 

واعتلك الكلماء قن تفص الب فقا بالذكر دون امت .فقيل كانت ضلا 
الليل فريضةً عليه؛ لقوله : «اتَاؤِلدٌ لك أي : فريضة زائدةً على الفريضة الموظفة على 
ال 

قلت: وفي هذا التأويل بُعْدٌ لوجهين: أحدهما ‏ تسمية الفرض بالنفل» وذلك 
مَجارٌ لا حقيقة. الثانى - قوله يِ: «خمس صلواتٍ فرضهنّ الله على العباد»”"' »2 وقوله 


. 79/1١6 والآثار عن هؤلاء أخرجها الطبري‎ » ۲٠٤ /۳ ينظر النکت والعيون‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١94 /١‏ - 110 » والطبراني في الكبير (١٠۳۲)ء‏ وفي الأوسط 
(4556). 


(*) معاني القرآن للنحاس 1854/5 . 

(5) تهذيب اللغة 5//ا” . 

(6) المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ . 

(6) تفسير الرازي ا 

(۷) أخرجه أحمد (۲۲۹۹۳) من حديث عبادة بن الصامت 45. 


سورة الإسراء: الآية ۷۹ 4۷ 


تعالى : «هِنَّ خمس وهُنَّ خمسون. لا يبدل القولٌ لَدَيَ20 وهذا نص. فكيف يُقال: 
افترض عليه صلاةً زائدة على الخمسن؟! هذا ما لا يصحء وإن كان قد رُوي عنه عليه 
الصلاة والسلام: «ثلاثٌ عليّ فريضة ولأمتي تطوَعٌ: قيام الليلء والوترء 
والسّواك”'". وقيل: كانت صلاة الليل تطوعاً منه» وكانت في الابتداء واجبةٌ على 
الكل» ثم نُس الوجوبُء فصار قيامُ الليل تطوعاً بعد فريضة”"» كما قالت عائشة 
على ها ياتي ميا ع :سورة المرمل ۴ إن ها الله تال وعلق هذا يرن الأمر 
بالتنفل على جهة الندب ويكون الخطاب للنبي 46 ؛ لأنه مغفورٌ له» فهو إذا تطرّع 
بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات» وغيره من الأمة تطوّعهم كفاراتٌ 
وتدارك لخلل يقع في الفرض. قال شاه مجاهد وغ 
وقيل : عطية ؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاءً أفضلّ من التوفيق في العبادة. 


رژ ر 


الثالثة: قوله تعالى: عى أن يبعكك ريك مَقَامَا ودا اخبّلِفَ في المقام 
المحمود على أربعة أقوال: 

الأوّل ‏ وهو أصحها ‏ الشفاعة للناس يوم القيامة. قاله حذيفة بن اليمان”". وفي 
صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: إِنَّ الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمةٍ تتبع 
نبيّها تقول : يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيّ يك فذلك يوم يبعثه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲٤۳۳)ء‏ ومسلم (177) من حديث أبي ذر . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته 
على المسند (۲۱۲۸۸) من حديث أبي بن كعب #. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۲۹۰)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 754/8 : فيه موسى بن عبد 
الرحمن الصنعاني» وهو كذاب. 

(9) تفسير البغوي ۱۲۹/۳ . 

(54) عند المسألة السادسة من تفسير الآيات )٤-١(‏ منها. 

. ٤۷۸/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي.١1/ ١‏ بمعناه. 

(۷) النکت والعيون 5350/7 . 


۷ سورة الإسراء: الآية‎ ١4 


المقام المعيوة” ‏ وفي اصحيح مسلم» عن أنس قال: حدّثنا محمد يه قال: «إذا 
كان يومٌ القيامة ماج الناسُ بعضهم إلى بعض»› فيأتون آدمّ فيقولون له : اشْمَعْ لذَرّيتِكَ. 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم 
فيقول: لستٌ لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيُؤتى موسى فيقول: لست 
نوا و لعن ع بعل علية السلا إن زوج اللهاوكلمكه, بوي عينبى فيقول؟ 
لست لهاء ولكن عليكم بمحمدٍ ل فأُوبّى فأقول: أنا لها» وذكر الحديث"". وروی 
التريذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل في قوله: لع أن بعك رك ماما 
ودا سئل عنها قال: «هي الشفاعة» قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

الرابعة : إذا ثبت أنَّ ن¿ المقام المحمود هو أمرٌ الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم 
السلام» حتى ينتهي الأمر إلى نبيّنا محمد يلو فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف› 
ليعجّل حسابهم ويُراحوا من هول موقفهم» وهي الخاصة به وء ولأجل ذلك قال: 
«أنا سيدٌ ولد آدم ولا فخر؛. قال النقاش: لرسول الله ل ثلاث شفاعات: العامة 
وشفاعةٌ في السبق إلى الجنةء وشفاعةٌ في أهل الكبائر. ابن عطية: والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط : العامة» وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية لا 
يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع الا 

وقال القاضي أبو الفضل عِياض: شفاعات نينا ل يوم القيامة خمس شفاعات: 
العامة. والثانية في إدخال قوم الجنةً دون حساب. الثالثة في قوم من موحٌحدي أمته 
استوجبوا الغار بذنوبهم» فيشفع فيهم نينا فك ومن شاء الل أن يشفعء ويدخلون الجنة 
- وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة» فمنعتها على أصولهم 


(۱) صحيح البخاري .)٤۷۱۸(‏ 
(۲) صحيح مسلم (۱۹۳). وأخرجه البخاري .0/01١(‏ 
(۳) سنن الترمذي (۳۱۳۷). وأخرجه أحمد (917/70). 


)4( المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ - ۷۹ . وحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر٤‏ سلف otf‏ وه/9١١‏ 5 


سورة الإسراء: الآية ۷۹ 4 


الفاسدة» وهي الاستحقاق العقلئٌ المبنئُ على التحسين والتقبيح ‏ الرابعة فيمن دخل 
النار من المذنبين» فيخرجون بشفاعة نبينا يه وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم 
الو مقي الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعهاء وهذه لا تنكرها 
المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأوّل. 

الخامسة: قال القاضي عياض: وعُرفَ بالنقل المستفيض سؤالٌ السلف الصالح 
لشفاعة النبئ يك ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتفت لقول من قال : إنه يكره أن تسأل 
الله أن يرزقك شفاعة النبئ ي؛ لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فإنها قد تكون كما قدَّمنا 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترفٌ بالتقصير محتاجٌ إلى العفوء 
غيرٌ معتدٌ بعمله» مشفقٌ أن يكون من اا هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة 
والرحمة؛ .لأنها:لأصحاب الذنوب أيضاًء وهذا كله خلاف ما رفت من دعاء السلف 
6 

روى البخارئ عن جابر بن عبد اللهء أنَّ رسول الله ل قال : «من قال حين يسمع 
النداة: اللهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً ‏ 4# - الوسيلة 
والفضيلة» وابعَنُه مقاماً محموداً الذي وعذْتّه حلت له شفاعتي يوم القيامة»”". 

القول الثاني أنَّ المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة". 

قلت: وهذا القول لا تناقرٌ بينه وبين الأوّل؛ فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع. 
روى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله : «أنا سيدٌ ولد آدمَ يوم 
القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا فخر» وما من نبي يومئذٍ آدمّ فمن سواه إلا 
تحت لوائي» الحديث“. 


. 555/١ إكمال المعلم‎ )١( 
.)١15411( (؟) صحيح البخاري (514). وأخرجه أحمد‎ 
. 5557/7” النکت والعيون‎ :)۳( 


.)۳۱٤۸( سنن الترمذي‎ )٤( 


۷۹ سورة الإسراء: الآية‎ ١6 


القول الثالث ما حكاه الطبري عن فرقة ‏ منها مجاهد_أنها قالت: المقام 
المحمود هو أن يُجِلِس الله تعالى محمداً يل معه على كرسيه. وروّتُ في ذلك 
حديئاً”'". وعَضَدَ الطبريُ جوارٌ ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج إلا على تلف 
في المعنى» وفيه بُعْد. ولا يُْكر مع ذلك أن يروىء والعلم يتأوّله. وذكر النقّاش عن 
أف داود السَحِسْتَانيَ أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا مُتَّهّم» ما زال أهل 
العلم يتحدّئثون بهذاء من أنكر جوازه على تأويله”". قال أبو عمر: ومجاهدٌ وإن كان 
أحدّ الأئمة بتأوّلٍ القرآنء فان له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذاء 
والثاني في تأويل قوله تعالى: لو بن اض إل ريا رة [القيامة: ؟18-1] قال: 
تنتظر الثواب ؛ ليس من النظر". 

قلت: ذكر هذا في باب: ابنُ شهاب في حديث التنزيل. وروي عن مجاهدٍ أيضاً 
في هذه الآية قال: يُجلِسه على العرش“. وهذا تأويلٌ غير مستحيل ؛ لأنَّ الله تعالى 
كان قبل خلقه الأشياء كلّها والعرشيّ قائماً بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجةٍ 
إليهاء بل إظهاراً لقدرته وحكمته. وليُعرف وجوه وتوحيدٌه وكمالُ قدرته وعلمُه بکل 
أفعاله المحكمة» وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماسّاء 
أو كان العرش له مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يُخلَىَ 
المكان والزمان» فعلى هذا القول سواءٌ في الجواز أقعَدَ محمدٌ على العرش أو على 


)١(‏ أخرجه الطبري 57/١6‏ » والخلال في السنة (۲۳۲ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹) من طريق 
سيف السدوسي» عن عبد الله بن سلام قال: إن محمداً يك يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الربٌ 
تبارك وتعالى. سيف السدوسي لم نقف له على ترجمة» لكن البخاري قال في التاريخ الكبير ٠١۸/٤‏ : 
لا يعرف لسيف سماعٌ من عبد الله بن سلام. 

(۲) من بداية القول إلى هذا الموضع في المحرر الوجيز ٤۷4/۳‏ . وينظر كلام الطبري في تفسيره 
04-6٥0‏ . 

. ۱١۷/۷ التمهيد‎ )۳( 

() أخرجه ابن أبي شيبة ٤۳٦/1١‏ › والطبري ٤١/٠١‏ › والخلال ۲٤۱(‏ و ۲٤٤‏ و٤٤۲‏ و ۲۹۷ و۲۷۸ 
A1” ¥۷۹”‏ و (Tyg TAgTATg AA g AV‏ 


سورة الإسراء: الآية ۷۹ أه١‏ 


الا امراك الله تعالى على ال ي ي مي الاتفال ارول وو 
الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش» بل هو مستو على عرشه كما 
أخبر عن نفسه بلا كَيْففِ. وليس إقعادُه محمداً على العرش موجباً له صفة الربوبية أو 
مُخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفعٌ لمحلّه وتشريفٌ له على خلقه. وأما قوله في 
الإخبار: «معه» فهو بمنزلة قوله: «# إن الد عند ريل [الأعراف:7١٠]2‏ ورب أبن 
لي عند بيا في أَلْجَنَّةِ4 [التحريم: »]١١‏ لون ْله لمم المحيينين» [العنكبوت:19] ونحو 
ذلك كل ذلك عائد إلى الرقية والمتزلة :وَالشطلوة زالدرجة ال فة إلى المكان” . 
الرابع ‏ إخراجه من النار بشفاعته من يخرج. قاله جابر بن عبد الله. ذكره 
مسلم". وقد ذكرناه في كتاب التذكرة”" والله الموفق. 
السادسة: اختلف العلماء في كون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود على قولين : 
أحدهم تك آن البارئ تعالى يجعل ما عناء من فخلة مسا لفضلة من غير شعرفة وه 
الحكمة فيه» أو بمعرفة وجه الحكمة. الثاني - أنَّ قيام الليل فيه الخلوة مع البارئ 
والمناجاة دون الناس» فأعطى الخلوّة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمودء 
ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم» فأجلّهم فيه درجةٌ محمد ل؛ فإنه يُعْطَى ما لا 
يُعطى أحدّ» ويشفع ما لا يشفع أحد“. واعسى» من الله عنَّ وجل واجبة. وامّقاماً» 
نصب على الظرف”*. أي : في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة» أنَّ 
رسول الله ل قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشمَعُ فيه لأمتي»"''. فالمقام 
)١(‏ هذا تأويل غير صحيح» والصواب إثبات صفة العندية لله عز وجل» واستحقاق بعض أشراف مخلوقاته 
مكاناً عنده» والله أعلم. 
() في صحيحه (191). 
(۳) ص۸٤۲‏ . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱۱/۳ . 


(6) المحرر الوجيز ٤۷۹/۳‏ . 
(1) تفسير الطبري ٤۷/٠١‏ - 48 . وأخرجه أحمد (4584). 


48+ سورة الإسراء: الآية‎ o۲ 
الموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يدي الملوك.‎ 


قوله تعالى: #وقل ر َي الى مُدَْلَ دق احرج مر دق وَلَجْعَل لي من 
دنك سلطا يبا © 4 
قيل : المعنى : أمنْني إماتةً صدق» وابعثني يوم القيامة مَبعتٌ صدق”“؛ ليتصل 
بقوله: عى أن .بعك ريك مقاما حَحْمُوءًا» كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو لينجز 
له الوعد وقبل : ادغاي فى المامور واغر جي هن المنون”". وقيل: علمه ها يدغن 
به في صلاته وغيرها من 5 من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن» فأخرجه 
من مكة وصيّره إلى المديئة9) + روكذ لعفي رام الترماي هن ابن ¿ عباس قال: كان 
النبي 6 بمكة د ثم أُمِرَ بالهجرة فنزلت: اول رب أَدحِلتى مُدَحَلَ دق وَأَخْرِجِنٍ مرج 
صِذْقٍ وَلَجَمَل في بن لَدنكَ سلطا تراه قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
الضحَاك : هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمنا””". أبو سهل: حين رجع 
من تبوك وقد قال المنافقون: رج الخد ينها لاد » [المنافقون :۸ يعني : إدخال 
عر وإخراج نصر إلى مكة. 
وقيل: المعنى: أدخلني في الأمر الذي أكرمتني 0 
احور ام مقع سد ذا الت ن . والمدخل والمخرج ‏ بضم 
الميم ‏ بمعنى الإدخال والإخراج» كقوله: أل ملا ما6 [المؤمنون:۲۹] أي : 


. ٥٥/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ”7727/7 » وتفسير البغوي 1777/79 . 

(۳) تفسير الطبري 05/١6‏ بمعناه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۱۳۹) من طريق قابوس أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس. وأخرجه كذلك أحمد 
»)۱۹٤۸(‏ والحاكم ۳/۳ وصححهء لكن الذهبي ضعّفه بقابوس 

(5) معاني القرآن للنحاس 1۸١ /٤‏ » والنكت والعيون 517/7 » وأخرجه الطبري 01/١6‏ . 


(1) تفسير البغوي ٠۳۲/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ١م ١ ۸١‏ 


لوالا لا ار ا ك ره ف العامة وق ا ال رابو العالية ولصو بذ 
عاصم : «مدخل» وامخرج» بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروع"؛ فالاوّل ا 
وهذا ثلاثي. وقال ابن عباس: أدخلني القبر مدخلَ صدق عند الموت وأخرجني 
مخرج صدق عند البعث”". وقيل: أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني 
بالصدق» أي : لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه؛ فإنَّ ذا الوجهين لا يكون 
وها و وقيل: الآية عامةٌ في كل ما يُتناول من الأمور ويحاول من الأسفار 
والأعمال» وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة. فهي دعاء» ومعناه: رب 
أصلخ لي وِرْدِي في كل الأمور وصَدَري. وقوله: ##رَاجَمل لى من دنك سلتا 
تيا قال الشَّعبِيُ وعكرمة: أي: حجة ثابتة. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر 
وإظهار دينه على الدين كله" . قال : فوعده الله لَيَنْزِعنَّ مُْلك فارس والروم وغيرها 
ف 


ر 2 ی ررر 


5 9 رو 2 مر E‏ مر يس رس صر ورک 
قوله تعالى: #وقل جا أَلْحَفٌ وَرَهقَ الْنطِلُ إن الول كان رَهونًا © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: روى البخاري والترمذي عن ابن مسعودٍ قال: دخل النبئ 4 مكة عام 
الفتح وحول الكعبة ثلاث مئة وستون تُصُباًء فجعل النبيُ ل يطعنها بمخصّرةٍ في يده - 
وربما قال: بعود ‏ ويقول: «جاء الحنٌ وزهق الباطلٌ» إِنَّ الباطل كان زهوقاً» جاء 


. ۳۳/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) إتحاف فضلاء البشر ص١5"‏ عن الحسن» وفي المحرر الوجيز 48٠١/7”‏ عن أبي حيوة وقتادة وحميد» 
وهي قراءة شاذة. 

(۳) النكت والعيون ۲۱۷/۳ . 

. ٠۳۲/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٤۷۹/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ١85/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) تفسير البغوي ۳/ ٠۳۲‏ . وأخرجه الطبري 08/١6‏ . 


١65‏ سورة الإسراء: الآية الى 


الح وما يُبدئ الباطلٌ وما يعيد» لفظ الترمذي. وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح"'"'. 


وكذا في حديث مسلم: انُصُباً». وفي زوانة: اا ١‏ قال عار إتما كانت 
بهذا العدد؛ لأنهم كانوا يُعظّمون في يوم صنماً ويخصٌون أعظمّها بيومين. وقوله: 
«فجعل يطعنها بعودٍ في يده» يقال: إنها كانت مثبتةٌ بالرّصاص» وأنه كلما طعن منها 
صنماً في وجهه خرّ لقفاه» أو في قفاه خرٌ لوجهه. وكان يقول: «جاء الحقٌ وزمَّقٌ 
الباطلٌ إِنَّ الباطلَ كان زهوقاً» حكاه أبو عمر”" والقاضي عِياض. وقال القشيري: فما 
بقي منها صنمٌ إلا خر لوجهه. ثم أمَر بها فكسرت. 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على كسر تُصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب 
عة ويدخل بالمعنى كسرٌ آلة الباطل كلّه» وما لا يصلح إلا لمعصية الله 
كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى قال ابن 
المتذر؛ وفي معنى الأصنام الصُوّرُ المتّحَذَةُ من المّدّر والخشب وشبههاء وكل ما 
يتّخذه النامنٌ مما لا منفعةً فيه إلا اللهوّ المنهيّ عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا 
الأصنام التي عون هن الذحب والقضة والشديد والرصامىة إذاخكرت اغبا هي عليه 
يجارت تدس نهر" EE IS a‏ 
آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعةٌ فصاحبها أُوْلَى بها مكسورة: إلا أن 
يرى الإمام حَرْقَها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. 

وقد تقدَّم حرق ابن عمر 4”. وقد هم النبنُ 4 بتحريق دُورٍ من تخلّفَ عن 
صلاة الجماعة. وهذا أصلّ في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة 


.)۳٥۸٤( صحيح البخاري (2)14174 وسنن الترمذي (۳۱۳۸). وأخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۷۸۱( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) في الدرر في اختصار المغازي والسير ۲٠۲/۲‏ . 

. 84/4 أي: مُذابةٌ. تهذيب اللغة‎ )٤( 

() كذا في النسخ» والذي سلف ۳۹٤/٠‏ أن الذي حرق هو الوليد بن هشام. 
(1) سلف ۱۷۹/٤‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۸۱ 100 


التي لعتنها ضاحبتها : «دعوها فإنها ملعونة»”2 فآزال ملكها عنها تأديياً لصاحبتهاء 
وعقوبة لها فيما دعَث عليه بما دعت به. وقد أراق عمر بن الخطاب #5 لَبَنا شِيبَ بماء 
على ا 

الثالثة: ما ذكرنا من تفسير الآية يُنظر إلى قوله 5: «والله لينزلنٌ عيسى بن مريم 
حكماً عادلاً» فَلَْكْسِرَنَ الصليبَ وَليَفْدَنَّ الخنزيرٌ وَلَيَضَعنٌَ الجؤية وَلبتْرَكنّ القِلاصٌ 
فلا يس علا الحديت: ج جا المجان. ومن هذا الباب هَنْكُ النبيئّ يك الستر 
الذي فيه الصورء وذلك أيضاً دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. 
وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها. إن أصحاب هذه 
الور يُعديوة يوم القياهة ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم» وحسبك! وسيأتي هذا 
المعنى في «النمل»“ إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: لوَقُلَ جاه ألْحَنُ» أي : الإسلام. وقيل : القرآن. قاله مجاهد. وقيل : 
الجهاد .«وَرَمَنَ الَْنطِلُ > قيل: الشرك. وقيل: الشيطان. قاله مجاهد. والصواب تعميم 
اللفظ بالغاية الممكنة» فيكون التفسير: جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه .رهق 
بطل : بطل الباطل. ومن هذا رُهوقُ النفس وهو بطلانها. يقال: رَّمَقّتْ نُه 

2 


تَزْمَق زُهوقا. وأزهقتّها””" .«إنًَ الَطِلٌ كان رهوا أي: لا بقاءَ له» والح الذي 
رش ۳ , 


6 


.#2 أخرجه أحمد (۱۹۸۷۰)ء ومسلم (۲۵۹۵) من حديث عمران بن حصين‎ )١( 
. ۳۹٣/۰ سلف‎ )۲( 

)( لم يخرجه البخاري» وإنما خرجه مسلم .)۲٤۳( :)١65(‏ وقد سلف 166/8 . 
VE - VT /\V (©)‏ , 

(0) المحرر الوجيز ۳/ ٤۸٠‏ . 

زفق مجمع البيان ۸4/٥‏ . 

(۷) ينظر تهذيب اللغة 6/ ۳۹۲ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/۲‏ . 


۸۲ سورة الإسراء: الآية‎ 10٦ 


2 رس مه 


5 وده 4 2 
قوله تعالى: ورل من اران ما هو شِقاء وة لَِمَؤْمِينَ ولا مرد ألظاييت 
إلا حَسَارَا © » 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ورد قرأ الجمهور بالنون''. وقرأ مجاهد: «ويُنْزِل) 
بالياء خفيفة» ورواها المروزئ عن حفص وامن» لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تكون 
لبيان الجنس ؛ كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخبر: «من لم يَسْتَشْفٍ 
بالقرآن فلا شفاه الله»””. وأنكر بعض المتأولين أن تكون «مِن» للتبعيض؛ لأنه يحفظ 
من أن يلزمه أنَّ بعضّه لا شفاء فيه. ابن عطية: ولیس يلزمه هذاء بل يصح أن تكون 
ما فيه کله شفاء. 

الثانية: اختلف العلماء فى كونه شفاءً على قولين: أحدهما أنه شفاءٌ للقلوب 
بزوال الجهل عنها وإزالة الريب ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم 
المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني شفاءٌ من الأمراض الظاهر بالرقّى 
والتعؤّذ ونحوه“ . وقد روى الأئمة ‏ واللفظ للدارقطنيئ ‏ عن أبي سعيد الخُذري 
قال: بعدَّنا رسول الله ا في سَرِيَّةٍ ثلاثين راكباً. قال: فنزلنا على قوم من العرب 
فسألناهم أن يُضيفونا فأبَا. قال: فلَّدِعَ سيدُ الحئ» فأتونا فقالوا: فيكم أحد يقي من 
العقرت؟- فى روانة ابن كتةة. إن الملك بمرت قال قلت اا ي ولكن ل أفحل 


)١(‏ وتشديد الزاي» وقرأ أبو عمرو ويعقوب: «وتُئْزِلُ؛ بالنون وتخفيف الزاي. إتحاف فضلاء البشر 
ص۰٠۳‏ ء والنشر ۳۰۸/۲ . ١‏ 

(۲) وهي قراءة شاذة» والمشهور عن حفص بمثل قراءة الجمهور. 

(۳) عزاه في كنز العمال )581١١5(‏ إلى الدارقطني في الأفرادء وأورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 
۲ وعزاه إلى التعلبى وساق إسناده من طريق أحمد بن الحارث الغساني» عن ساكنة بنت الجعد» 
عن زجاء الغتوي مرفوعاً. أحمد بن الحارث الغساني متروك». وساكنة بنت الجعد مجهولة. الميزان 
0 و ٤٤/۲‏ . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ص۲۳۷ : رجاء الغنوي لا يصح حديثه ولا تصح له 
صحية 


(4) من بداية المسألة الأولى إلى هذا الموضع ‏ دون ذكر الحديث ‏ في المحرر الوجيز ”/ ٤۸٠‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ /اه١‏ 


حتى تعطونا. فقالوا: فإنا نُعطيكم ثلاثين شاةً. قال: فقرأت عليه: «الحمد لله رب 
العالمين» سبعَ مرات» فبرًاً. - في رواية سليمان بن قَنَّة عن أبي سعيد: فأفاقٌ وبر 
فبعث إلينا بالْزل» وبعث إلينا بالشاءء فأكلنا الطعام أنا وأصحابيء وأبَزْا أن يأكلوا 
من الغنم» ختى أتينا رسول الله ف فأخبرتّه الخبرء فقال: «وما يُدريك أنّها رقية» 
قلت: يا رسول الله» شية ألقي في رُوعِي. قال: «كلوا وأطعمونا من الغنم» خرّجه 
a. (NV. 5 :‏ 57 ودس (ND,‏ 7 ت ره ا 
حدثني المعتمر بن سليمان» عن ليث بن أبي سُليم»› عن الحسن› عن أبي أمامة؛ عن 
رسول الله يه أنه قال: «ينقَعٌ بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن 
والسل والحُمّى والنّفْس أن تُكتبّ بزعفرانٍ أو بمشْقٍ ‏ يعني المَغْرة ‏ أعوذ بكلمات 
الله التامة» وأسمائه كلّها عامةٌ» من شر السَّامّة والغامّة: ومن شر العين اللاّة» ومن 
شر حاسد إذا حسد. ومن أبي فروةً وما ولد». كذا قال» ولم يمُل: من شر أبي 
فة العين اللامة : الي تصيت بسو تقول أغِيْذه من كل حائة اة راما فوله: 
غيل بره ادات الله فيقول: هو الدهر. ويقال: الشدة. والسَّامّة: الخاصّة. يقال: 
كيف السَّامّة والعامة. والسَّامّة: السَّم. ومن أبي فروة وما ولد. وقال: «ثلاثةٌ وثلاثون 
فامسحوا نواصيّكم ‏ أو قال: بوَصبكه””' ‏ رقية محمدٍ کل لا أفلحَ من كتمها أبداًء 


)00( سنن الدارقطني (70714) و(070*) من طريق أبي نضرة» و(3077) من طريق أبي المتوكل» و(۳۷٠۳)‏ 
من طريق سليمان بن قتة» ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدريء به. وأخرجه أحمد )۱٠٠۷١(‏ من طريق أبي 
نضرة» و(14775١١)‏ من طريق سليمان بن قتةء و(٥۱۰۹۸)»‏ والبخاري (7715): ومسلم (۲۲۰۱) من 
طريق أبي المتوكل. 

(۲) تصحف في (م) إلى المديح. وقد سلف اسمه على الصواب 1١/8‏ . والحديث المدبّج: هو أن يروي 
أحد القرينين عن الآخرء ولا يروي الآخر عنه. مقدمة ابن الصلاح ص١٠۳‏ . 

(۳) وهي كنية إبليس. العين (قتر). 

(4) في (م): نوصيكمء وهو خطأ. والوضب: المرض. الصحاح (وصب). 


١ 0۸‏ سورة الإسراء: الآية AY‏ 


أو أخدَ عليها صَمَّداً''. ثم يكتبٌ فاتحة الكتاب وأربعَ آياتِ من أول البقرة» 
والآيةَ التي فيها تصريفُ الرياح» وآيةَ الكرسي» والآيتين اللتين بعدهاء وخواتيم 


0 
مي 


سورة البقرة من موضع اتو مَا في الكو وَمَا في رض إلى آخرهاء وعشراً من أرّل 


من الأنعام» وأو آية من الأعراف» والآيةَ التي في الأعراف [104: إت ربكم أله 
الى حَلَقَ أَلسَّموْتٍ وَالْأرْضٌَ» حتى تختم الآية» والآية التي في يونس ]۸١[‏ من موضع 
1 مے لت . 4 4 2 م2 ر 2 م24 1 es A2‏ 2 و 4 
قال مومئ ما متم به السَحَرٌُ إن الله سَيْبِطِلهه إن أله لا يصَلِحٌ عمل الْمَفْسِدِينَ4» والآاية 
ا سے مالساي سر ر ر ص روه س ص ر 03 
التى فى طه ]٦۹[‏ ولق ما في يَمبِيِكَ لقف ما صتعوا إا صتعوا كيد سر ولا يقلح لاحر 


ص 2 o‏ 5 - د ميو هة 8 
حَيتُ أق »2 وعشرا من أولٍ الصافات» ول هو لله کد والمعوذتين. تَكتبٌ 


في إناء نظيفيء ثم تُعْسَلٌ ثلاث مراتٍ بماءِ نظيفب» ثم يحثو منه الوَجِعٌ ثلا حَثوات» 
٠ f ٠‏ 2 8 و 0 3 8 5-5 ۰ .- 
ثم يتوضّأ منه كوضوئه للصلاة» ويتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل 
أن يتوضأ به» ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجي به» ثم يُصلي ركعتين» 
ثم يستشفي اللة عر وجل يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب في كل يوم كتاباً". - 
EE EET 2‏ و ل ا a‏ 
في رواية: ومن شرٌ أبي قنْرة وما ولد وقال: «فامسحوا بِوَصَبكم' ولم يشك 
وروى البخارئ عن عائشةء أنَّ النبئ ك كان يَنْفِثُ على نفسه في المرض الذي مات 


فيه بالمعرّذات» فلما تَقُلَ كنت أنقُتُ عليه بهنّء وأمسّحٌ بيد نفسِه لبركتها. فسألت 


)١(‏ أي: عطاء. الصحاح (صفد). 

(۲) في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. الميزان / 41١ - 47٠١‏ . والحسن لم يثبت سماعه من أبي 
أمامة. 

(۳) المثبت من (ز) ومن المصادرء وفي بقية النسخ: نواصيكم. 

»)5049( والطبراني في الأوسط‎ »)۲٤١١( وقد أخرج هذه الرواية  بالمرفوع منها فقط- أبو يعلى‎ )٤( 
وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (۱۸۷) من طريق معتمر» عن ليث بن أبي سليم» عن أبي فزارة»‎ 
عن أبي‎ :)۲٤۱۷( عن سعيد بن جبير أو مقسمء عن ابن عباس مرفوعاً. وفي رواية أخرى لأبي يعلى‎ 
فزارة» عن مقسمء عن سعيد» عن ابن عباس» وفي رواية لابن أبي الدنيا: عن أبي فزارة» عن مقسمء‎ 
عن ابن عباس. قلنا: ومدار الإسناد على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف كما تقدم آنفاً.‎ 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ ١8‏ 


الزُهريّ كيف كان ينفِتٌ؟ قال: كان يَنْفِثُ على يديه ثم يمسّحُ بهما وجهّه”''. وروی 
مالك عن ابن شهاب» عن عروةء عن عائشة» أنَّ رسول الله # كان إذا اشتكى قرا 
على نفسه المعوّذتين ونمل أو نَمَثْ'"“. قال أبو بكر بن الأنباري : قال اللغويون: تفسير 
«نفث» نفخ نفخاً ليس معه ريق. ومعنى اتَمَّل) نفخ نفخاً معه ريق7". قال الشاعر : 

تناخ ترا فلت اتوي a a‏ 41 


ومن جَوْفٍ ماء عَرْمَض الحَولٍ فوقّةُ ١‏ متى يخس منه مائحٌ القوم يَثْفُل9) 
أراد: ينفخ بريق. وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق إن شاء الله تعالى. 
الثالثة: روى ابن مسعود أن رسول الله ل كان يكره الرّقى إلا بالمعرّذات"“. قال 

الطبري: وهذا حديثٌ لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدّين؛ إذ في نليه من لا يُعرف. 
ولو كان صحيحاً لكان إما غلطاً وإما منسوخاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الفاتحة 
«ما أدراك أنها رقية». وإذا جاز الررقى بالمعوّذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية 
بسائر القرآن مثلّهما في الجواز؛ له را . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «شفاءٌ أمتي في ثلاث : آية من كتاب اللهء أو لعقةٍ من عسلء. أو شرطة من 
محجم». الا العَتَويُ : ومن لم يستشّف بالقرآن فلا لوه 


)١(‏ صحيح البخاري .»)٥۷۳١(‏ والسائل الذي سأل الزهري هو معمر بن راشد الراوي عنه. فتح الباري 


۰ - ۱۹۸4 . 
(۲) الموطأ ۲/ ٩٤۳ - ٩٤۲‏ . وأخرجه من طريقه أحمد (۷۲۸٤۲)ء‏ والبخاري (0015)) ومسلم (۲۱۹۲): 
(01). 


(؟) زاد المسير لابن الجوزي ۲۷٠١/۹٩‏ . 

. ٤٤ص قائله عنترة» وهو في ديوانه‎ )٤( 

(5) ديوان ذي الرمة ۱٤۸۷ /١‏ . وقال شارحه: الجوف: المطمئن من الأرض. والعرمَضُ : الخضرة على 
رأس الماءء وعرمضيٌ الحولٍ: أتى عليه حول. والمائح : الذي يغرف بيده. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب .)٠٥۷۳(‏ 

(۷) سلف ۳۷۱/۱۲ . 

(۸) سلف قريباً في الصفحة ٠١١‏ مرفوعاء ولا يصح . 


و5١‏ سورة الإسراء: الآية ۸۲ 


الرابعة: واختلف العلماء في التّشْرةَء وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من 
القرآن ثم يغسله بالماءء ثم يمسح به المريض أو يسقيه» فأجازها سعيد بن المسيّب؟؛ 
قيل له: الرجلٌ يوْخَذُ عن امرأته» أَيُحَلُ عنه ويُنْشر؟ قال: لا بأس به» وما ينفع لم يله 
عنه”". ولم يَرَ مجاهدٌ أن تُكتب آياتٌ من القرآن» ثم تُعْسَلَء ثم يُسقاه صاحبٌُ الفزع. 
وكانت عائشة تقرأ بالمعوّذتين في إناء؛ ثم تأمر أن يصب على المريض”"". وقال 
المارّرِيٌ أبو عبد الله: النُشرةٌ أمرٌ معروفٌ عند أهل التعزيم» وسّمّيت بذلك لأنها 
تنشر عن صاحبهاء أي: حل ومنعها الحسن”" وإبراهيم النَْعَيُ ؟ قال التّحَعِىْ : 
أخاف أن يصيبه بلاء. وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاءً 
اقرب معد إلى أن يفيد قفاة:وقال لسن سال أنسا ففال: ذكرا عن الل كله 
أنها من الشيطان”'؟. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سَيْل 
رسولٌ الله يك عن التّشْرة فقال: «من عمل الشيطان». قال ابن عبد البر: وهذه آثارٌ 
لينةٌ ولها وجوه مُحتملة”"' » وقد قيل : إن هذا محمولٌ على ما إذا كانت خارجةً عما 
في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وعن المداواة المعروفة. والنشرة 


من جنس الطب”". فهي عُسالةٌ شيءٍ له فضل» فهي كوضوء رسول الله ي. 


. 04/٥ المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجهما ابن أبي شيبة ۲۸/۸ . 

(9) المفهم 6 . 

(6) أخرجه البزاز «كشف الأستار» »)۳٠١١(‏ والحاكم ٤‏ من طريق مسكين بن بكير» عن أبي رجاء» 
عن الحسن» به موصولا. ش 
وأخرجه ابن أبى شيبة ۲۹/۸ » وأبو داود في المراسيل (551) من طرق عن شعبة» عن أبي رجاء» عن 
اسمن » ع الي لامر 1 
ورجح المرسل أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل ۲ »۰ لکن يشهد له حديث جابر الآتي. 

(0) سنن أبي داود (۳۸۹۸)» وأخرجه أجمد .)١5158(‏ 


. ۲۷۳/١ التمهيد‎ )١( 
۴ 04۰/0 المفهم‎ (V۷) 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ | ۱1 


وقال َلله: «لا بأس بالرّقَى ما لم يكن فيه شرك» و«من استطاعَ منكم أن ينفعَ أخاه 
فلیفعا ۲(“ 

قلت : قد ذكرنا النصّ في النُشرة مرفوعاًء وأنَّ ذلك لا يكون إلا من كتاب الله 

الخامسة: قال مالك: لا بأسَ بتعليق الكتب التي فيها أسماءٌ الله عر وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرّكِ بهاء إذا لم يُرِدْ معلُّها بتعليقها مُدافعةَ العين. وهذا 
معناه قبل أن ينزل به شيءٌ من العين. وعلى هذا القول جماعةٌ أهل العلم» لا يجوز 
عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيءٌ من العلائق خوف نزول 
العين» وكل ما يُعلق بعد نزول البلاء من أسماءٍ الله عر وجل وكتابه رجاءً الفرج 
ا اا ا ص ام ير 
وغير 

وقد روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله و: «إذا فَزِعَ أحدكم في نومه 
فليمّل : أعوذ بكلماتٍ الله التانّةِ غضيه وسوء عقابه» ومن شر الشياطين وأن 
يَحْضرون» وكان عبدٌ الله يُعلّمها ولدّه مَنْ أدرك منهم ومَنْ لم يُدرِكُء كتبها وعلّقها 
عليه”". فإن قيل: فقد رُوي أنَّ رسول الله 4# قال من على شيئاً كل إلى 
ورأى ابن مسعودٍ على أمَّ ولده تميمة مربوطةً فَجَبَذْها دا كتديذا فتطعيا وقال: 
0 أ إىع * AMM“‏ ُ 13 0 
إن ال ابنٍ مسعودٍ لاغنياء عن الشرك, ثم قال: إن التمائم والرقى والتوّلة من الشرك. 
قيل: ما النُوَلّة؟ قال: ما تحبّبت به لزوجها””. وروي عن عقبة بن عامر الجُهنيّ قال : 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه مسلم )۲۲٠١(‏ من حديث عوف بن مالك #. والثاني كن مسلم أيضاً 
۲۱۹۵) عن جابر بن عبد الله 4. 

(؟) التمهيد ۱۷/ ۱۹۰ - ۱١۱‏ . 1 

(۳) أخرجه أحمد (11۹7)ء وأبو داود (۳۸۹۳)ء والترمذي .)١۲۸(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
تكلا 

)٤(‏ أخرجه أحمد 2)1١4741(‏ والترمذي (۲۰۷۲) من حديث عبد الله بن عكيم. 

() أخرجه أحمد (١۱٣۳)ء‏ وأبو داود (۳۸۸۳) دون قوله: ما الثولة... 


11۲ سورة الإسراء: الآية ۸۲ 


سمعتٌ رسول الله يقول: «من علّق تميمةً فلا نَم الله له ومن علّقَ وَدَعةٌ فلا وَدَّعَ 
الله له»". قلا : قال الخليل بن أحمد: التميمة: قِلادةٌ فيها عُوَذْ والوّدّعة: خررٌ. 
وال ابرع :ال ون كلام العرب: القلادة» ومعناه عند أهل العلم: ما عُلْقَ في 
الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتمّ الله 
عليه صحَّتّه وعافيته» ومن تعلق وَدَعةً ‏ وهي مثلها في المعنى ‏ فلا ودعَ الله له» أي : 
امار ك الله لما رهه العافية.:والله اعلم, وعدا كله يعدي متا اة اهل 
الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد» ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم 
البلاء» وذلك لا يصرفه إلا الله عنَّ وجل وهو المعافي والمبتلي» لا شريك له. 
فنهاهم رسول الله ل عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة قالت: 
ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة 
على كلّ حال قبل نزول البلاء وبعده. والقولٌ الأول أصح في الأثر والنظر إن شاء 
ادق 0 

وما رُويَ عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقّه غيرٌ القرآن أشياء مأخوذة 
عن العرّافين والكُّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن مُعلّقاً وغيرَ مُعلّق لا يكون شِرْكاًء وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من علق شيا وُكِلّ إليه» فمن علق القرآن ينبغي أن يتولّاه الله 
ولا يَكلّه إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوبٌ إليه والمُتوكل عليه في الاستشفاء 
بالقرآن. وسّيْلَ ابنُ المسيّب عن التعويذ: أُيُعلّقَ؟ قال: إذا كان في قصبةٍ أو رقعةٍ يُحرَرْ 
فلا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأساً أن 
يُعَلّقَ الرجلٌ الشيءَ من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخحص أبو 
جعفر محمد بن علي في التعويذ يُعلّقُ على الصبيان. وكان ابن سيرين لا يرى بأسأ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۱۷٤١٤(‏ ونصٌ السندي على أن كلمة «وَدّعَ؛ ضبطت بالتشديد. 
(؟) في (م): قلباً. واعتبرت هناك على أنها من الحديث! 
(۳) التمهيد ۱١٤ - ۱٦۲/۱۷‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۸۲ _ ۸۴ ١#‏ 


بالشيء من القرآن يُعلّقه الإنسان. 

السادسة: قوله تعالى : لوَيَتمَةٌ ميك تفريج الكروب» وتطهير العيوب» 
وتكفير الذنوت» مع ما تفضّل به تعالى من الثواب في تلاوته؛ كما روى الترمذي عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يهِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به 
0 والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» بل أف حرف ولام حرف وميم 
حرف). قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غریب . وقد تقدّم”" .ولا برد اَي رل 
خسار لتكذيبهه. قال قتادة: ما جالس أحدٌ القرآنَ إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصان» 
ثم قرأ: ورل من شمان ما هو شما وة لمي الآية. ونظير هذه الآية 
فول تل حر رركت اما حكن و َل ل ونوت ف انوم ور وَهْوَ 
هر عی4 [فصلت: 44]. وقيل: شفاءٌ في الفرائض والأحكام لما فيه من البيان”). 


عي الل اج ل بن 


قوله تعالى: 9وَإِدَآ فما عل لانن أَعَرْضَ وتا جاك وا مَنَّهُ اللو كن 
سا © 4 
قوله تعالى: فولدا أشنا عل لن عرش رتا َب أي: هؤلاء الذين يزيدهم 
القرآن تَساراً صفتُهم الإعراضٌ عن تديّر آياتِ الله والكفران لنعمه. وقيل : نزلت في 
الوليد بن المغيرة. ومعنى «نأى بجانبه» أي : تكبر وتباعد. وناء مقلوبٌ منه» والمعنى: 
بَعْدَ عن القيام بحقوق الله عر وجل؛ يقال: نأى الشيء أي : بَعْدا"". ونأيئّه ونأيتُ 


. ۳۹/۲ المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي .)591١(‏ 

. ۱/۱ 5 

() النکت والعيون ۲٦۸/۳‏ . 

(0) تفسير البغوي ۱۳۳/۳ - 115 » لكن أخرجه الحاكم ۴٠١/١‏ . والواحدي في الوسيط ٠۲۳/۳‏ عن 
أويس القرني. 

(0) النكت والعيون ۲۹۸/۳ . 

(۷) الوسيط للواحدي ١74/9‏ بمعناه. 


AE سورة الإسراء: الآيتان “حم‎ ۰ ۱1٤ 


عله تنح أي : بَعَْدْتٌ. وأنأيتّه فانتأى» أي : أبعدثّه فبَعلذ. وتناءوا تباعدوا. 
والمُنتاى : الموضع البعيد. قال النابغة : 
إن كانتي الى مر مركي وإن جلت أن المُنتأى عنكَ وا 


وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: «ناء» مثل باع» الهمزة مؤخرة» وهو على 
ريقة القلب من نأى» كما يقال: راء ورأى". وقيل: هو من الثوء وهو النهوض 
والقيام". وقد يقال أيضاً للوقوع رالجلوس: تو :وهو من الأ داد .وقرئ 
«ونَيِي» بفتح النون وكسر الهمزة”*». والعامة: «نأى» في وزن رای .ونا مه لدم 


کان يوسا أي : إذا ناله شدةٌ من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط؛ لأنه لا يثق بفضل 
اللا 


قوله تعالى: «فل ڪل يعمل على ایو درم آعم يمن هو أَمدَئ سياد © © 
قوله تعالى: فل ڪل يعمل عل سايب قال ابن عباس: ناحيته. وقاله 
الضحاك. مجاهد: طبيعته. وعنه: حِدّته. ابن زيد: على دينه. الحسن وقتادة: نيّته. 
مقاتل : جِبلّته. الفراء: على طريقته ومذهبه الذي جُبل عليه“. وقيل: قل كل يعمل 
على ما هو أشكَلُ عنده وأؤلى بالصواب في اعتقاده”". وقيل: هو مأخودٌ من الشَّكل؛ 


. 4١ص‎ - الصحاح (نأى)» والبيت في ديوان النابغة  وهو الذبياني‎ )١( 

)۲( الوسيط للواحدي ۱۲٤/۳‏ . وينظر السبعة ص٤۳۸‏ 3 والتيسير ص١5١‏ 5 

(۳) تفسیر البغوي ٠۳٤/۳‏ . 

)٤(‏ اللسان (نوأ). 

. ١4١ص وهي قراءة حمزة في روايتي خلاد وأبي عمر عن سليم. السبعة ص٤۳۸ › والتيسير‎ )٥( 
. ٠۲٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )۷( 

(۸) معاني القرآن للنحاس 188/5 » والمحرر الوجيز ۳/ ٤۸١‏ » وتفسير البغوي ٠١٤/۳‏ . 


(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۲ . 


سورة الإسراء: الآية ۸4 1710 


يقال : لست على سحلي ولا شاكلتي'. قال الشاعر: 
ككل امسر يوهت .هنا يشهلل ا فووا 

فالّكل هو المثل والنظير والضَّربء كقوله تعالى : ظوَءَاخَرٌ من َكل اوج » 
[ص:08]. والشّكل (بكسر الشين): الهيئة؛ يُقال: جارية حسنة الشّكل. وهذه الأقوال 
كلها متقاربة. 

والمعنى : أنَّ كل أحدٍ يعمل على ما يُشاكل أصلّه وأخلاقّه التي أَلِمّها". وهذا 
ذم للكافر ومدحٌ للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة ذكره المهدوي. 

يكم ألم يمن هو أقدَئ سيلا أي : بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل 

واحدٍ منهم. وقيل : لأَمْدَئ سيا أي : أسرعٌ قبولاً. وقيل : أحسَنُ ديناً. 

وحكيّ أن الصحابةً رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن» فقال أبو بكر الصديق #5 : 
قرأتُ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آيةَ أرجى وأحسنّ من قوله تبارك وتعالى : 
فل ڪل يعمل ل ساو فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل بالرب إلا 
الغفران. وقال عمر بن الخطاب ه: قرأتٌ القرآن من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آية 
أرجى وأحسنّ من قوله تعالى: «#بنسم ار قزل ایر حم تَنَزِيِلُ الكتب من 
لَه ألْعَرِيرٍ ألمي عاف الد وَكَابِلٍ اَلَو سَدِيدٍ اليماب ذِى الول بيه [غافر: ]*-١‏ قدَّم غفران 


ص 


الذنوب على قبول التوبة» وفي هذا إشارةٌ للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان ©#: قرأتُ 
جميعَ القرآن من SS‏ تئ عبَادى 
ن الد ليحي © [الحجر :. وقال علي بن أبي طالب : قرأث القرآن 


أوله إلى آخره فلم أرَ آي أحسن وأرجى من قوله تعالى : طقل یبای ألذِينَ أد 
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. 7١ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
زفق التمثيل والمحاضرة ص۱۷ دول نسية.‎ 
. ٠١٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )۴( 
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ا و أنه إن أنه تدر و رما الم خو آلمَفورٌ التَحِم» 
[الزمر: 67]. 
قلت : وقرأتٌ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ آية أحسنَ وأرجى من قوله تعالى: 
تح و ر 4 ھە دراب 


الین امنأ ول بلیسا يته بطي أوْليكَ كم الان وشم مهدو [الأنعام: 87]. 


قوله تعالى : # وسلو Az‏ ك عن ارو ر الروت من موق 5 0 ويسر م لعل ! 


روى البخاري ومسلمٌ والترمذي عن عبد الله قال: بينا أنا مع النبيّ يل في حَرْثِ 
وهو متّكئٌ على عَسِيبٍ إذ مر اليهود» فقال بعضّهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال: ما 
رابكه”'' إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن 
0 يهم شيئاً» فعلمتٌ أنه يوحى إليه» فقمتُ مقامي» 

فلما نزل الوحي قال: #وسكلونك عَنٍ الروج قل الروح من أَمَرِ ر وما اوشم ين الها إلا 
تيل لفظ البخاري. وفي مسلم : فأسكت النبئ ي. وفيه: وما أوتوا'". 


و ل يي هو جبريل. قاله 


قتادة. قال : وكان ابن عباس يكتمه ٠‏ وقيل : و اغ 7 a‏ القرآن» على ما يأتي 
بيانه في آخر الشورى. وقال علي بن أبي طالب : هو مَلَّكُ من الملائكة له سبعون 


عو بع 


ألف وجه» في كل وجه سبعون ألف لسان» في كل لسانٍ سبعون ألف لغةء يسبح الله 
تعالى بكل تلك اللغات» يخلق الله تعالى من كل تسبيحة مَلَكاً يطير مع الملائكة إلى 


)١(‏ من الرّيب: وهو الشك. النهاية (ريب). 

(۲) صحيح البخاري (١۷۲٤)ء»‏ وصحيح مسلم (۲۷۹5)ء وسئن الترمذي .)۳٠٤١١(‏ وأخرجه أحمد 
(TIAA)‏ 

(۳) المحرر الوجيز 581/7 . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٥۲(‏ منها. 
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يوم القيامة. ذكره الطبري"'". قال ابن عطية”" : وما أظنٌ القول يصح عن على 4. 


قلت: أسند البيهقئٌ: أخبرنا أبو زكرياء عن أبي إسحاق» أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفي» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح› 
عن عليٌ بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: إويشتلونك عَنِ اروج يقول: الروح 
مَلَّك. وبإسناده عن معاوية بن صالح حدّئني أبو هران بكسر الهاء ‏ يزيد بن سمُرة» 
عمِّن حدَّئه عن عليٌ بن أبي طالب أنه قال في قوله تعالى : «ويشتلونك عن اروج قال : 
هر ملم الاك رو الا وه اديت اة و ".روف عطاء 
عن ابن عباس قال: الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجهء يسبح الله إلى 
يوم القيامة. ذكره النحاس. وعنه: جندٌ من جنود الله لهم أيدٍ وأرجلٌ يأكلون 
الطعاك: ذكره الغَْنَويُ. وقال الخطابي: وقال بعضهم: هو ملَّكُ من الملائكة بصفةٍ 
وضعوها من عِظَم الخْلّقة. وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي 
E Re‏ قدا عا لوس كي الدع وب كان 
بدن الإنسان» وكيف امتزاجُه بالجسم واتصال الحياة به» وهذا شيء لا يعلمه إلا الله 
عر وجل”". وقال أبو صالح: الرُوح لُق كخلق بني آدم وليسوا ببني آدم» لهم أيدٍ 
وأرجل”"''. والصحيح الإبهام؛ لقوله: فل ليوح يِن أَمَرِ رى" أي : هو أمرٌ عظيمٌ 


)١(‏ في تفسير ۷٠/٠١‏ بمثل إسناد البيهقي الآتي» وفيه رجل مبهم. وقال ابن كثير في تفسيره: هذا أثر 
غريب عجيب. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳/ 487 . 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقي (780) و(١۷۸).‏ وفي إسناد الأول علي بن أبي طلحة» وهو ضعيف» وهو 
لم يسمع من ابن عباس. التهذيب 11١/5‏ . وفي إسناد الثاني رجل مبهم. 

. ۱۸۹/٤ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) أعلام الحديث ۳/ ۱۸۷۴ . 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۷۸۲). 

(۷) وقع بعدها في النسخ عبارة: «دليل على خلق الروح»» والظاهر أنها مقحمة؛ إذ لا معنى لها هناء ثم 
إنها لم ترد في المصدر الذي نقل منه المصنف. 
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وشأنْ كبيرٌ من أمر الله تعالى» مُبْهِماً له وتاركاً تفصيلّه ؛ ليعرف الإنسان على القطع 
عَجَرَّه عن عِلم حقيقةٍ نفيه مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسِه 
هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الح أولى. وحكمة ذلك تعجير العقل عن إدراك 
بعر الاك اد باولا و عن ا 

قوله تعالى : رما ويسم ين ياي إَِّا ًا احتف فيمن حوطب بذلك؛ فقالت 
فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المرادٌ اليهود بججملتهم. وعلى هذا هي قراءة ابن 
مسعود: «وما أوتوا»» ورواها عن النبئّ #. وقالت فرقة : المرادٌ العَالم كلّه. وهو 
الصحيح» وعليه قراءة الجمهور: «وما أوتيتم». وقد قالت اليهود للنبيّ كِ: كيف لم 
ت من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة؛ ومن يوْتَ الحكمةً فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله يل بعلم الله فعُلِبوا. وقد نص رسول الله يلك بقوله في 
بعض الأحاديث: ١كُلّا)‏ يعني أن المراد ب «ما أوتيتم» جميع العالم. وذلك أن هة 
قالت له: نحن عَنِيتَ أم قومك؟ فقال: «كلا». وفي هذا المعنى نزلت: وأو أَنَّمَا فى 
لْأيضٍ من سَجرة اقلم [لقمان:۲۷]. حكى ذلك الطبرئ رحمه الله" وقد قيل: إن 
السائلين عن الروح هم قريش» قالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف وعن 
ذي القرنين وعن الروح» فإن أخبركم عن اثنين وأمسكٌ عن واحدة فهو نبىٌّ. فأخبرهم 
خبرَ أصحاب الكهف وخبرٌ ذي القرنين على ما يأتي. وقال في الروح : فل الوح مِنْ 
أَمَرِ ری أي : سد الله. ذكره المهدوي وغيره من المفسّرين 


عن ابن عباس 


لق المفهم ٣۵٣۷ - ۳٣٦/۷‏ . 
(؟) وهي قراءة شاذة. 
(*) المحرر الوجيز 1487/7 » وكلام الطبري في تفسيره ۷۲/٠١‏ وهو من قوله: وذلك أن يهود...إلخ. 


(5) وذكره ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير 4١/0‏ عن عطاء عن ابن عباس. 
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قوله تعالى: #ولين شنا لنَدْهَينَ 
ا 

قوله تعالى : #وَلَين شا ذهب بار وتا ليك يعني القرآن. أي : كما قَدّرنا 
على إنزاله نقدِرٌ على إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتّصل هذا بقوله : «وما أوتبشر من الأو 
إلا قيا أي : : ولو شئتٌ أن أذهبّ بذلك القليل لقَدَرتُ عليه .3م لا َد لَك يو ّنا 
ويلا أي : ناصراً يرده عليك. 

إلا رَحْمَهٌ يَن ريل يعني : لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك؛ فهو استثناءٌ ليس 
من الأؤل""..وقيل: إلا أن يرحمك رثك فلا بیذهت 

ل فضْلَمُ کات عك كَبيرا» إذ جعلكَ سيد ولد آدم» وأعطاك المقامً المحمود 
وهذا الكتاب العزيز". وقال عبد الله بن مسعود: أوّل ما تَفْقِدون من دينكم الأمانةء 
وآخر ما تفْقّدون الصلاة» وأنَّ هذا القرآنَ كأنّه قد نُرِعَ منكم» تُصبحون يوماً وما معكم 
منه شيء. فقال رجل: كيف يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن وقد ثبّتناه في قلوبناء 
وأثبتناه في مصاحفناء تُعلّمه أبناءناء ويعلّمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟! قال : 
يسرى به في ليلةٍ فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب» فتصبح الناس كالبهائم. 


هوس دم عر سج عرصم 2:0 


ثم قرأ عبد الله : «ولين شتا لَدْهَينَّ بألَدِئ اوح للك الآية”*. أخرجه أبو بكر بن 
أبي شيبة بمعناه قال: أخبرنا أبو الألخوصء عن عبد العزيز بن رُقّيع» عن شدّاد بن 
مَعْقِلٍ قال: قال عبد الله يعني ابنّ مسعود -: إِنَّ هذا القرآنَ الذي بين أظهُركم يوشِكُ 
أن يُنرّعَ منكم. قال: قلتٌ: : كيف يُنْرّعٌ منّا وقد أثبته الله في قلوبنا وثبّتناه ف 
مصاحفنا؟! قال: يسرى عليه في ليلةٍ واحدةء فيُنرّعَ ما في القلوب» ويذهب ما في 


. 18/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲/ ٤۳۹‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۲٣/۳‏ . 

.)۸1۹۸( والطبراني في «الكبير»؛‎ .)٥۹۸٠( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 
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مرح س ر 


المصاحف» ويصبحٌ الناسٌ منه فقراء. ثم قرأ: «وكين شتا لَدْمَبَنَّ بال أو 
ليكَ”'' وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يرجح القرآنُ من 
حيث نزل» له دوي كدويّ النحل» فيقول الله : ما بالك؟ فيقول: يا ربٌ منك خرجتٌ 
زاك افو ای فا یل ی ای ولا عل ی 

قلت : قد جاء معنى هذا كزقوها ن حوبت عبد الله ن عرو ين اناعد" 
وحذيفة؛ قال حذيفة: قال رسول الله ل: «يُدرَّمنُ الإسلام كما يدرس وشي الثوب» 
حتى لا يُدْرّى ما صيامٌ ولا صلاةٌ ولا نُسكُ ولا صدقةٌ» فيُسرى على كتاب الله تعالى 
في ليلةٍ فلا يبقى منه في الأرض آيةٌ» وتبقى طوائف من الناس الشيحٌ الكبيرٌ والعجورٌ 
ورلن أدرَكْنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله» فنحن نقولها»“. قال له 
صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله» وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نُسكٌ 
ولا صدقة؟! فأعرضٌ عنه حذيفة» ثم ردّدها ثلاثاًء كل ذلك يُعرِضُ عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلةء تُنجيهم من النار. ثلاثاً. خرّجه ابن ماجه في 
السنن. وقال عبد الله بن عمر: خرج النبيٌ بل وهو معصوبٌ الرأس من وجعء 
فضحك» فصعد المنبرّء فحيِدٌ الله وأثنى عليه» ثم قال : «أيها الناس» ما هذه الكت 
التي تكتبون؟ أكتاتٌ غيرٌ كتاب الله؟! يوشِك أنْ يغضب اللهُ لكتابه» فلا يَدَعَ ورقاً ولا 
قلباً إلا أخذ منه» قالوا: يا رسول اللهء فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال: 


«مَنْ أراد اللهُ به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا الله» ذكره الثعلبيُ وَالعَرْنَوِيٌ وغيرهما 


. ٠۴١ - 074/1١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره / ۱۳١‏ › وفيه: عن ابن عمرو. 

(۳) هكذا وقع في النسخ: والحديث إنما هو عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي. 

(؛) في جميع النسخ: «وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نس بدلاً من «فنحن نقولها». 
(5) وهو ابن زُفرء وهو أحد الرواة للأحاديث. 

(1) سنن ابن ماجه .)5١059(‏ وأخرجه الحاكم ٤۷۳/٤‏ و 0٤0٥‏ . 
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فى التفسي . 
قوله تعالى: طثل لين أجْسسمتِ الاش وَآلْجنّ عل أن أا بول هدا الان لا يأو 
ونیو نل 6ت بشم تی ہیا @) 

أي: عوناً ونصيراً» مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. نزلت حين 
قال الكفار: لو نشاءٌ لَقُلنا مثل هذاء فأكذبهم الله تعالى". وقد مضى القول في 
إعجاز القرآن في أوّل الكتاب”", والحمد لله. وشلا يادي جواب القسم في «لئن» 
وقد يجرَّمُ على إرادة الشرط؛ قال الشاعر: 
لَيِنْ كان ما حُحَدَثْيَهٍ اليومَ صادقاً أَقِمْ في نهار القَيِظِ للشمس باوب“ 
قوله تعالى: وقد صرق للا في هلدا قران ين کی مکی كل کار الاس إل 
كثررا @ 4 

قوله تعالى: اوقد صرفا لئاس فى هنذا لمران ِن کل مل أي : وجُهنا القول فيه 
بكل مَثْلٍ يجب به الاعتبار؛ من الآيات والعبرء والترغيب والترهيب» والأوامر 
والنواهي» وأقاصيص الأوّلين» والجنة والنار والقيامة .اق أك الاس إل 
مورا يريد أهلَّ مكة؛ بيّن لهم الحنٌء وفتح لهم وأمهلهم حتى تبيّن لهم أنه 
الحق» فأبَوا إلا الكفر وقتّ بين الحق. قال المهدّوي: ولا حجة للقدريّ في قولهم : 
لا يقال أبى إلا لمن أَبَى فِعْلَ ما هو قادرٌ عليه؛ لأنَّ الكافرٌ وإن كان غير قادر على 
الإيمان بكم الله عليه بالإعراض عنه وطبْعه على قلبه» فقد كان قادراً وقتٌ الفُسحةٍ 


)١(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط ))76٠١١(‏ والدعاء .)١5485(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١/١‏ ا 
في إسناده عيسى بن ميمون الواسطي» وهو متروك» وقد وثقه حماد بن سلمة. 

(۲) تفسير البغوي ۳/ 78 . 

95 ۳01/۱ - كور 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۳۰ - 1١‏ بمعناه. والبيت قائلته امرأةٌ من بني عقيل» وهو في خزانة الأدب 
.١‏ وفيهما «أصُمْ؛ بدل «أكُمْ). 
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والمُهلة على طلب الحقّ وتمييزه من الباطل. 


قوله تعالى: : واوا لی يوم لك سی تنج لا من الْأرضٍ يِلْبُوعًا @ أو تک 
لك جه ين كيل ومنب كَنَْيرَ الان للها تنجد 8 6 أر شید اسع 
E‏ نك کا ا ان )ق بابڪ یلد © از يون لك يت ين 
يدق أ يق ن التعاء کی زیی رب ی ميد عا کت فة ل سبحا 


ری هن کت إلا ضرا سرلا © 4 


0201110 Aol 


قوله تعالى : وال آن درس لك حى تنج لنا مِنّ آلأرضٍ يبعا الآية نزلت في 
رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبي سفيان والنضر بن الحارث»؛ وأبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية» وأميّة بن خلف وأبي البَخْتَريُ والوليد بن المغيرة 
وغيرهم. وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضّوا به معجزة» اجتمعوا 
- فيما ذكر ابن إسحاق وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم 
البعض : ابعثوا إلى محمدٍ ‏ # - فكلّموه وخاصموه حتى تُعْذَرُوا فيه» فبعثوا إليه: إن 
أشراف قومك قد اجتمعوا لك“ ليكلموك فأتِهم» فجاءهم رسول الله ي وهو يظنٌ أن 
قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه بدو وكان رسول الله حريصاً يحب رشدّهم ويَعِزٌ عليه 
عَنَنَهمء حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمدء إِنَّا قد بعثنا إليك لنكلّمَكَء وإنا والله 
ما نعلمُ رجلاً من العرب أدخلَ على قومه ما أدخلتَ على قومك» لقد شتمتٌ الآباءء 
وعِيْتَ الدين» وشتمتٌ الآلهة» وسفَّهِتٌ الأحلامً» وفرّقتَ الجماعة» فما بَقيَ أمر 
قبيحٌ إلا وقد جه فيما بيننا وبينك ‏ أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئت بهذا 
الحديث تطلتُ به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرّنا مالا وإن كنك إنما 
تطلتُ به الشرف فينا فنحن تُسَرٌدُكَ عليناء وإن كنت تريد به مُلكاً ملّكناكَ عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رَئْيًا تراه قد خَلّبِ عليك - وكانوا يُسمُون التابع من الجن رئيا ء 
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فربما كان ذلك - بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نُبْرِئكَ منه أو تُعذْرٌ فيك. فقال 
لهم رسول الله يِ: «ما بي ما تقولون» ما جئتٌ بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا 
الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولكنّ الله بعثني إليكم رسولاً» وأنزل على كتاباً» 
وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً» فبلَعتكُم رسالاتِ ربي» ونصحتٌ لكمء فإن تقبلوا 
مني ما جتتُكم به فهو حَظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه عليَ أصبِرُ لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال يك قالوا: يا محمدء فإن كنت غير قابلٍ متا شيعا 
مما عرضناه عليك» فإنك قد علمتٌ أنه ليس من الناس أحدٌ أضيقٌّ بلدا ولا أقلّ ماءً 
ولا أشدّ عيشاً مِنّاء فسَلْ لنا ربّك الذي بعثك بما بعثك به» فليسيرْ عنا هذه الجبال 
التي قد صَيِّقتْ عليناء ولْيَبْسُظ لنا بلادّناء ولِيخْرِقٌ لنا فيها أنهاراً كأنهار الشأم» 
وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قُصيّ بن كلاب؛ فإنه كان شی 
صِدْقٍ فنسألهم عما تقول أحنٌ هو أم باطل» فإن صدّقوكَ وصنعتٌ ما سألناكٌ 
صدّقناك» وعرفنا به منزلتك من الله تعالى» وأنه بعثك رسولاً كما تقول. فقال لهم 
صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا بُعِنْتٌ إليكم» إنما جتتكم من الله تعالى بما بعثني 
به وقد بلّْتُكم ما أَرِسِلْتٌ به إليكمء فإن تقبلوه فهو حشُّكم في الدنيا والآخرة» وإ 
ترذوه علىّ أصِبرٌ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا: فإذ لم تفعل هذا لنا 
فَحُذْ لنفسِكَ» سَلْ ربك أن يبعت معك مَلَّكاً يُصدُقُكَ بما تقول» ويُراجِعُنا عنك» 
واسأله فليجِعَلٌ لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يُعْنِيكَ بها عمّا نراك تبتغي» 
فإنك تقومٌ بالأسواق وتلتمِسٌُ المعاشَ كما نلتمِسّه؛ حتى نعرف فضلّك ومنزلتتك من 
ربك إن كنت رسولاً كما تزعم. فقال لهم رسول الله : «ما أنا بفاعلٍ» وما أنا بالذي 
يسألٌ ربّه هذاء وما بُعِنْتٌ بهذا إليكم» ولكنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً ‏ أو كما قال- 
فإن تقبلوا مني ما جتُكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترُدُوه عليَ أصيرٌ لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فَأْسْقِطٍ السماءَ علينا كِسَفَاً كما زعمتَ أنَّ 
ربّكَ إن شاء فعل؛ فإِنًا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله ي: «ذلك 
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إلى الله عر وجلء إذشاء أن يتعلهيكم فعل) قالوا : يا محمدء أفما عَلِمَ ربك أنا 
سنجل معك ونسألك عما سألناك عنه» ونطلبٌ منك ما نطلب» فيتقدّمَ إليك فَيُعلمَكَ 
بما تُراجِعُنا به» ويخبرَكَ ما هو صانعٌ في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جكتنا به؟! إنه قد 
با انك انما لمك مدا زج مق الا ثقال له« ال وا وائله لا تومن 
بالرحمن أبداء فقد أعذَرْنا إليك يا محمد وإنّا والله لا نترككَ وما بلغتٌ منا حتى 
نهلك أو تُهلِكنا. وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم : 
لن نؤْمِنَ لكَ حتى تأتي بالله والملائكة قَبيلاً. فلمًا قالوا ذلك لرسول الله يو قام 
عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو 
ابن عمته» هو لعاتكة بنت عبد المطلب» فقال له: يا محمد» عرض عليكٌ قومّكٌ ما 
عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما 
تقول» ويُصدّقوك ويتّبعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلّكٌ 
عليهم ومنزْلتَكَ من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن تُعجَلَ لهم بعض ما تُخوّفُهم به من 
العذاب:فلم تفعل! أو كما قال له ا ار يك ابد سن تقد إلى اها 
اما ت ر ف وان انظر نی اها : ثم تأتي معك بصَكٌ معه أربعة من الملائكة 
يشهدون لك أنك كما تقول. وَائِْمُ الله لو فعلتٌ ذلك ما ظئنتُ أني أَصَدَّفُكَ! ثم 
انصرف عن رسول الله بء وانصرف رسول الله يك إلى أهله حزيناً آسِفاً لِما فاته مما 
كان يطمع به من قومه حين دَعَوهء وَلِما رأى من مباعدتهم إياه كتلفط ابن فا 

وذكر الواحدي عن عكرمة» عن ابن عباس : فأنزل الله تعالى : واا تی لمت 
a‏ ار 1 . وهي 


يفعول» من بع ينبم“ . وقرأ عاصم وحمزة والكسائئ : «تَفْجُرَ لنا» مخمّفة» واختاره 


. ٩٩ - ۸۷/۱٩ وأخرجه الطبري في تفسيره‎ . ۲۹۸ - 540 /١ كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۳٠۲ص أسباب النزول للواحدي‎ )۲( 
. ۳۷۰/۱ وهو في تفسيره‎ » ۷۸/۱١ وأخرجه عنه الطبري‎ . ۱۹۳/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )۳( 


(4) معاني القرآن للزجاج ٠٠۹/۳‏ » ومعاني القرآن للنحاس 156/5 . 
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أبو حاتم؛ لأنَّ اليّنبوع واحد. ولم يختلفوا في نمحر الأنهار» أنه مُسْدّد. قال أبو 
غنيك والادك يليا قال أبو حاتم. ليست مثلها؛ لأنّ الأول يعدن يَنبوعٌ وهو 
واحد» والثانية بعدها الأنهار وهي جمع» والتّشديد يدل على التكثير”. اجيب بأنَّ 
«ينبوعا» وإن كان واحداً فالمراد به الجمع. كما قال مجاهد. اليّنبوع: عين الماءء 
والجمع الينابيع". وقرأ قتادة: «أو يكونّ لك جنة»”" .جِلَنَهَا4 أي : وسطها. 
أو سوط ألسَّمَآه» قراءة العامة. وقرأ مجاهد: «أو تَسْقّطَ السماء؛ على إسناد 
الفعل إلى السماء"” .ا سا4 قِطعاً. عن ابن عباس وغيره. والكسّف - بفتح السين - 
جمع كِسُفة» وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون: «كِسْفاً» بإسكان 
ال "قال ا وصور فراعتم هد التيواء حمله واعدا تومن قرا ا جيل 
جمعا””. قال المهدّويُ: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع كِسْفة» وجاز أن 
يكون مصدراً؛ مِنْ كسفتٌ الشيء إذا غطّيئه. فكأنهم قالوا: أسقطها طبقاً علينا". 
وقال الجوهرِي”''': الكسْفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: أعطني كِسْفةٌ من ثوبك» 


rat مي‎ 


والجمع كسف وكِسّف. ويقال: الكت وة واحد .أو تاق الله والمتبكة 


. ٠٤١ص بمعناه. وينظر السبعة ص 7860 » والتيسير‎ 01/7١ تفسير الرازي‎ )١( 
. ۸/۳ تهذيب اللغة‎ )۲( 

(©) لم نقف على من ذكرها سوى المصنف» وهي قراءة شاذة. 

(5) تفسير أبي الليث ۳/ ۲۸۳ » وزاد المسير لابن الجوزي 307/0 . 

(5) القراءات الشاذة ص۷۷ . 

(5) النكت والعيون ۲۷۳/۳ . 

(۷) تفسير البغوي ۳/ ۳۷ . وينظر السبعة ص86” . والتيسير ص١4١‏ . 

() نقله عنه الجوهري في الصحاح (كسف). 

(9) المحرر الوجيز ۳/ 586 بمعناه. 


220 في الصحاح (كسف). 
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يلا أي : معاينة. عن فتادة وابن جُريج”"'. وقال الضحاك وابن عباس: كفيلا”". 
قال مقاتل: كنهيداً. مجاهد: هو جمع القبيلة؛ ای بأصناف الملائكة قبيلة ق 


ار ES‏ لك بيت من رفي أي : : من ذهب. عن ابن عباس وغيره. وأصله 
الزة وال خرف الاين وزخارف المافة طراتقه ٠‏ وقال اعد كتفلا 
أدري ما الرُّخْرُف حتى رأيته في قراءة ابن مسعود: ابیت من ده“ ا نحن لا 
ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. 

«أز ترق فى ألسمآء أي: تصعد”” ؛ يقال: رَقِيتُ في السّلَّم أرْقَى رَفْياً ورُقِيا إذا 
صعدتٌ» وارتقيثٌ مثله'* ' .وکن د ؤم لرقيّكَ» أي : من أجل رُقيّك”' وهو مصدر؛ 
نحو مضى يمضي مُضِيًاء وهوى يهوي هُوِيّا٠‏ كذلك رقى يرقى رَقيًا. 


2 ر 


وی ثد عا كنبا تفرم أي : كتاباً من الله تعالى إلى كل رجل منا؛ كما قال 
>2 ر 


تعالى: بل E:‏ أَمْرِىء 5 بوق صحفا مد٤‏ ا [oY:‏ .ل سَبَحَانَ 
ري وقرأ أهل مكة والشام: «قال سُبحانَ ربي» يعني النبئ 2'''6؛ أي: قال ذلك 


(۱) النكت والعيون ۳/ ۲۷۳ ٠‏ وزاد المسير ۸۷/١‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ۱۳۷ عن ابن عباس. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المضدز السابق. 

(5) الصحاح (زخرف). 

(1) معاني القرآن للنحاس 5/ ١96‏ . وأخرجه الطبري ۸٠ /٠١‏ » وهي قراءة شاذة. 
(0) زاد اشير 88/6 . 

(۸) الصحاح (رقي). 

(9) مجمع البيان 49/١65‏ » وتفسير الرازي 08/5١‏ . 

. 99/16 مجمع البيان‎ )1١( 


. ٠٤١ص تفسير البغوي ۳/ ۱۳۷ . وينظر السبعة ص٥۳۸ . والتيسير‎ )١١( 
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تنزيها لله عر وجل عن أن يعجر عن شيءٍ وعن أن يُعترّضّ عليه في فعل. وقيل: هذا 
كله تعجّبٌ عن فرط كفرهم واقتراحاتهم. الباقون «قل» على الأمر؛ أي: قل لهم يا 
محمد مَل كث أي : ما آنا للا ضرا سوا أتّبع ما يوحى إليّ من ربّي» 
ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشرء فهل سمعتم أحداً من 
الي آي بهذ الآبات؟!وقال عفن الملحدين : لين هذا خرانا تقيعا > وَعَلطوا؟ 
لأنه أجابهم فقال: إنما آنا بشرٌ لا أقدر على شيءٍ مما سألتموني» وليس لي أن أتخيّر 
على ربي» ولم تكن الرسل قَبْلي يأتون أممّهم بكل ما يريدونه ويبغونه. وسبيلي 
سبيلهم» وكانوا يقتصرون على ما آناهم الله من آياته الدالّة على صحة نبوّتهم» فإذا 
أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا غيرهاء ولو وجب على الله أن 
يأتيهم بكل ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل» 

E 5 9‏ 4 5 غ 0 ٠.‏ 
توول إلى :ان يکوت لير إلى التافن.٠وإنها‏ التديير إلى :الله تعالي: 


قوله تعالى: 9إوما مع الاس أن يُوْمَُِا إذ جم الهدئ إل أن مَالُوا أبعت أله 
قر و @4 

قوله تعالى: «إومًا مم الاس أن ويوا إذ جام EO‏ 
عند الله بالدعاء إليه .إل أن الوا جهلاً منهم : «لْسَتَ لَه شر رسوا أي : 
أجل من أن يكون رسوله من البشر"". فبيّن الله تعالى فَرْط عنادهم؛ 
أنت مثلنا فلا يلزمنا الانقيادء وغفلوا عن المعجزة. ف 'أَنْ» الأولى في محل نصب 
بإسقاط حرف الخفض. و«أنْ» الثانية في محل رفع ب «منع» أي : وما منع الناسسَ من أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قولهم : أبعت الله بشراً رسولةً0©. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) تفسير الطبري ٩۱/۱١‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۲۹/۳ . 
(4) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۳‏ . 
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قوله تعالى : ل لو كن ف الْارضٍ مَلَبِحكَةٌ يشوت مُظمَيينَ را عله 
یی السا مڪ رسلا © 4 
أعلمَ الله تعالى أنَّ المَلّك إنما يُرِسَلُ إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل ملكا إلى 
الآدميّين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خُلِقَ عليهاء وإنما أقدّرَ الأنبياة على ذلك 
وتلق فيهم ما يقدرون به؛ ليكون ذلك آية لهم ومعجزة ". وقد تقدَّم في «الأنعام» 
نظي ا و فول : يذ 3 ای عبد مكنا :ل ارت مل ین الان ف 


ظرود وکو جمَلئَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ دجلا وقد تقدَّم الكلام فيه 


ور 


قوله تعالى: يل ڪين باي پيا بني وڪم [ نَم کان مادو خړا 
ا © > 

0 ول حك بائ يا يق ى و ,06 
ا ا بصا" . 


٠ 7 5‏ رش الم دمو بر ووو دعا لدم . 2 > ی کی عد 
E‏ 7 و الھک ومن يِل ن يد لم أولية من دونك 
Jer‏ چ 2 35 5 4 مع كرس e‏ عون ”> ر 
ونحشرهم 2 القيلمةٍ عن وجوههم عميا ود i‏ يه كلما خبت 

ا © 
قوله تعالى: ومن يهد أله فَهُوَ أَلْمَهْمَرِ» أي : لو هداهم الله لاهتدّوا .ومن . 
يضلل فلن جد لح لياه من دون ی لا يهديهم أحد. 

ت وره عو عل من 2 


رهم يوم لقم عل ووهه فيه وجهان: أحدهما _أنَّ ذلك عبارةٌ عن 


الإسراع بهم إلى جهنم ؛ من قول العرب: قَدِم القوم على وجوههم إذا أسرعوا. الثاني - 


)١(‏ قاله الطبرسي في مجمع البيان ١٠١١/1‏ بمعناه. 
)¥( فض - TYA‏ . 


(۳) تفسير أبي الليث ۲۸٤/۳‏ » وفيه أن ذلك بعد أن سمعوا قوله : «لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً». 


سورة الإسراء: الآية ۹۷ 1⁄٩۹‏ 


أنهم يُسحَبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يُبالَعْ في 
ر ووا لمحو لحديث أنس أنَّ رجلاً قال اا 
الذين يُحشرون على وجوههم. أيُحشَّرٌ الكافرٌ على وجهه؟ قال رسول الله ل: «أليسَ 
الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامة؟». قال قتادة 
حين بلغه : بَلَى وعِرَّةِ رَبنا. أخرجه البخاري ومسلم”". وحسبُكٌ. 

#عميا ویک وس4 قال ابن عباس والحسن: أي: عُمْيٌّ عمًا يسَرّهمء بكم عن 
التكلم بحجة» صُمٌّ عما ينفعهم. وعلى هذا القول حواسّهم باقيةٌ على ما كانت عليه. 
وقيل: إنهم يحشرون على الصفة التي وصمَّهم الله بها؛ ليكون ذلك زيادةً في 
عذابهم» ثم يخلق ذلك لهم في النار» فأبصروا؛ لقوله تعالى: ورا اَلْمُجْرِمُوْنَ الَا 
وا َم مُوافعًوهًا» [الكهف ]٠١:‏ وتكلموا؛ لقوله تعالى: لدعو شالك ثبر4 
[الفرقان:١٠]»‏ وسمعوا؛ لقوله تعالى : «إسِعو ها تَميْظًا وَدَفِيرا» [الفرقان:١٠].‏ وقال 
مقاتل بن سليمان: إذا قيل لهم : «إخْسَيُوا فيا وَلَا تُكَلّمُونِ» [المؤمنون:8١٠]‏ صاروا 
نيا لآ فون ا لا بیو كنا لايفقيوة ".ويل «عمراسين دا 
النار لشدّة سوادهاء وانقطع كلامهم حين قيل لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلّمون. وذهب 
الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئاً. 

مونم جَهَنَمُ4 أي: مستقرهم ومقامهم. لكل ٽ4 أي : سکنت» عن 
الضحاك. وغيره. مجاهد: فوع ': قال ت التاز ت شير أي : ظفِئت› 
وأخبيتها نا . ِدَسَهُمْ سِا أي : ناراً تتلهّب. وسكون التهابها من غير نقصانٍ 


. ۲۷۵ - ۲۷٤/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »)٤۷٦١(‏ وصحيح مسلم (5805). 

(9) النكت والعيون ۳/ ۲۷۵ . 

(5) النكت والعيون "/ ۲۷١‏ . وقول الضحاك أخرجه الطبري ٩1/۱١‏ › وأخرجه أيضاً 40/1١6‏ عن ابن 
عباس و مجاهد. 

(5) الصحاح (خبا). 

(7) معاني القرآن للنحاس ۱۹۸/٤‏ » وزاد المسير 91١/6‏ . 


59 سورة الإسراء: الآيات ٠٠١  91/‏ 


في آلامهم ولا تخفيفٍ عنهم من عذابهم''". وقيل: إذا أرادت أن تَحْبُو. كقوله: إا 
فَرَأْتَ الْفَرََانَم [الآية ٤٠‏ من هذه السورة]. 

قوله تعالى : کرت جَرَآوْهم باهم کفروا ای واوا ونا كا عِظمًا ورتا لو 

لمبعوُونَ سلما جیا © اوم ہروا أن آنه الى حَلَقَ الوت وَالْأرْص قاور ع 

أن ل لهد وجل لهد ب لا رب فيه كأق الطَيِمُونَ إلا كر © » 

قوله تعالى : لدَلِكَ جَرَآوْهُم باهم كَمَرُوأ ايتا أي : ذلك العذاب جزاءٌ كفرهم. 

واوا ردا كنا عِظَما ردقا أي : تراب .هوا لبعو حَلَْا جَدِيدًا فأنكروا البعث 
فأجابهم الله تعالى فقال: أو برا أن له الى علق الوت وَالْأَرْص قاور عل أن 
يلق مِنْلَهُرْ وَجَعَلَ لَه أَبَلا لا ريب فيه قيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أو لم 
يروا أنَّ الله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل لهم أجلاً لا ريبٌ فيه قادرٌ على 
أن يخلق مثلهم. والأجل : مدَّة قيامهم في الدنيا ثم موتهم» وذلك ما لا شك فيه إذ هو 
مشاهد. وقيل: هو جواب قولهم: أو سقط أَلسَّمَآهَ كما رَعَمتَ عَلَيَنَا كِسَمَا». وقيل : 
هو يوم القيامة. 

- اى اليم إِلَّا كفو أي المشركون إلا جحوداً بذلك الأجل وبآيات الله. 
وقيل: ذلك الأجل هو وقت البعث””» ولا ينبغي أن يسك فيه. 


قوله تعالى: قل لو أت نلك رين َة ري إا لسك ية انا 
EES‏ 
قوله تعالى: #قل لَوْ اَم تلكوت خَرَينَ رَحْمَةٍ ريح أي : خزائن الأرزاق. وقيل : 
خزائن التعم» وهذا آعم .إا اسك حَمْيدَ ألما من البخل» وهو جواب 


. ۲۷٣/۳ النكت والعيون‎ )١( 
بمعناه.‎ ۳۷١ /۲ تفسير أبي الليث‎ )۲( 
. ٠۳١/۳ الوسيظ للواحدي‎ )۳( 
. ۲۷٦/۳ النكت والعيون‎ )٤( 


۱۸۱١ ٠١١ . ٠٠١ سورة الإسراء: الآيتان‎ 


. 


قولهم : لن تومن لك حى تفج نا ِنَّ الْأَرضٍ يَببْوعه”' حتى نتوسّع في المعيشة. 
أي : لو توسّعتم لبخلتم أيضاً. وقيل: المعنى : لو ملّكَ أحدُ المخلوقين خزائنَ الله لما 
جاد بها كجود الله تعالى؛ لأمرين: أحدهما ‏ أنه لابُدَّ أن يمسك منها لنفقته وما يعود 
بمنفعته. الثاني أنه يخاف الفقر ويخشى العدم» والله تعالى يتعالى في وجوده عن 
هاتين الحالتين”". والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر؛ قاله ابن عباس وقتادة". 
وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قل ماله. 

كن لانن َ4 أي : بخيلاً مُضيّقَا”*». يقال: قَثّر على عباله بير وير قثا 
وقتوراً إذا ضيّنَ عليهم في النفقةء وكذلك التقتير والإقتار» ثلاث لغات”*". واختّلفت 
في هذه الآية على قولين: أحدهما ‏ أنها نزلت في المشركين خاصّة. قاله الحسن. 
والثاني - أنها عامة. وهو قول الجمهور»ء وذكره الماوردي". 


ع مسا ر سوس 
- 


قوله تعالى: #ولقد اننا موس فع ءات پټ شكل ب ويل لذ جاءهم 
جه < 30 7ے ا 
فقال لم فرعون إِنْ لأطنك يتموسئ محرا © 4 
قوله تعالى : وقد ْنَا موتى يسح عات يكب احتلفت في هذه الآيات» فقيل : 
هي بمعنى آيات الكتاب» كما روى الترمذي والنسائئُ عن صَفوان بن عَسَّال المُرادي 
أن نقودية فال ادها لا ادت فاا عي ال تاتب فال لاتق له 
يهوديين به: ذهب بنا إ 2 
نبينٌ » فإنه إن سمعَنا كان له أربعة أعيّن. فأتيا النبت يلاء فسألاه عن قول الله تعالى: 
وقد انتا موی يشم ايت بيست فقال 4 : «لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا 


. ۲٦۱/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۲۷٦/۳ التكت والعيون‎ )0( 

(۳) أخرجه عنهما الطبري 184/١14‏ . 
(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص۱١٠۲‏ . 
(5) الصحاح (قتر). 

(1) في النكت والعيون ۲۷٦/۳‏ . 


١١١ سورة الإسراء: الآية‎ 1A۲ 


تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌ» ولا تَسُرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء 
إلى سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا تَهِرُوا من الزحف 
- شك شعبة ‏ وعليكم يا معشر*'' اليهود خاصّة ألا تعدوا في السبت» فقبّلا يديه 
ورجليه وقالا: نشهد أنّكَ نبنّ. قال: «فما يمنعُكُما أن تُسلِما؟» قالا: إن داود دعا الله 
ألا يزال في ذُرّيته نبىٌّء وإنّا نخاف إن أسلمنا أن تقَبُلّنا اليهود. قال أبو عيسى: هذا 
حديثٌ حسنٌ صحيح”". وقد مضى في البقرة". وقيل: الآيات بمعنى المعجزات 
والدلالات. قال ابن عباس والضحاك : الآيات التسع : العصا واليد واللسان والبحر 
والطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم؛ آياتٌ مفصّلات. وقال الحسن والشعبيٌ : 
الخمس المذكورة فى «الأعراف““» يعنيان الطوفانَ وما عَطفَ عليه» واليد والعصا 


2 


والسنين والنقص من الثمرات. وروي نحوٌه عن الحسن» إلا أنه يجعل السنين والنقص 
من الثمرات واحدة» وجعل التاسعة: تلقف العصا ما يأفكون. وعن مالك كذلك» إلا 
أنه جعل مكان السنين والنقص من الثمرات: البحر والجبل. وقال محمد بن كعب: 
هي الخمس التي في «الأعراف» والبحر والعصا والحجر والطمس على أموالهم. 
وقد تقدّم شرح هذه الآيات مستوفى والحمد لله .هَل بى إِسْرِيلَ إذ َآءَهم» أي : 
سَلّْهِم يا محمد إذ جاءهم موسى بهذه الآيات» حسبما تقدّم بيانه في يونس”“. وهذا 


ير 


سؤال استفهام؛ ليعرف اليهودٌ صحةً ما يقول محمد يِل .لفقا لم فرعن إن لاطت 


)١(‏ قوله: «يا معشر؛ ليس في النسخ» وقد أثبت من سنن الترمذي. 

(۲) سنن الترمذي (۲۷۳۳)» والمجتبئى ١١١/7‏ » وسنن النسائي الكبرى .)٠١۲۷(‏ 

. 114 - 1١58/5 5 

.)17*( عند تفسير الآية‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز ٤۸۸/۳‏ » وتفسير البغوي ۱۳۹/۳ - 15١٠‏ » وزاد المسير ٩۲/١‏ . وقول ابن عباس 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 740/١‏ ء والطبري ٠٠١ - ٠١٠/٠١‏ . وقول الشعبي أخرجه الطبري 
6 . وقول الحسن الثاني أخرجه عبد الرزاق 1١‏ *.ء والطبري ۱۰۲/۱١‏ . 


. 0/۱۱ )5( 


AY ٠١١ . ٠١١ سورة الإسراء: الآيتان‎ 


يمو مَسَحُورًا© أي : ساحراً بغرائب أفعالك. قاله الفراء وأبو عبيدة. فوضع المفعول 
موضِعَ الفاعل» كما تقول: هذا مشؤوم وميمون» أي: شائم وتان بوق 
مخدوعاً”". وقيل : مغلوباً. قاله مقاتل. وقيل غير هذا؛ وقد تقدَّم. وعن ابن عباس 
وأبي هيك أنهما قرأ!: «فُسألَ بني إسرائيل» على الخبرء أي : سأل موسى فرعونٌ أن 
يُخْلّي بني إسرائيل ويُطَلِقَ سبيلهم ويرسلّهم معه”". 


و ا ا ر 


قوله تعالى: قل لْقَدَ عَلمَتَ ما أل عوك إلا رب لسوت والارض 
ئی للك يرث سبو @ 4 


قوله تعالى : فل لَقَدَ علِمَتَ مآ أل هلي يعني الآيات التسع. و«أنزل» بمعنى 
أوجد .إلا رب الْسَّموتٍ وَالارْضٍ بِصَلِرَ» أي : دلالاتٍ يُستدَلٌ بها على قدرته 
ووحدانيته. وقراءة العامة: «عَلِمتٌ» بفتح التاء» خطاباً لفرعون. وقرأ الكسائئٌ بصم 
التاءء وهي قراءة علي 4ء وقال: واللهِ ما عَلِمَ عدو الله ولكنَّ موسى هو الذي عَلِمَ» 
فبلعّتٍ ابنَ عباس فقال: إنها «لقد عَلِمْتَ». واحتجٌّ بقوله تعالى: 9وَحَمَدُوأْ ا 


n SIG le‏ ووب 


وأستيقتتها أنفسهم ظلْمَا ومو [النمل: ]١4‏ ونّسبَ فرعو إلى العناد”*". وقال أبو عبيد: 


2 


م 272 


موسى لا يَحتَحٌ بقوله : علمتٌ أناء وهو الرسول الداعي» ولو كان مع هذا كله تصِحٌ 
به القراءة عن علي لكانت حجة» ولكن لا تثبت عنه» إنما هي عن كُلثوم المرادِي وهو 
مجهولٌ لا يُعْرّفء ولا نعلم أحداً قرأ بها غير الكسائي”. وقيل: إنما أضاف موسى 


. 95/60 وزاد المسير‎ » ٠۳١/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 447 » وتفسير البغوي ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير 94/0 . 

(9) المحرر الوجيز ٤۸4۹/۳‏ بنحوه. وهذه القراءة في القراءات الشاذة ص۷۷ عن ابن عباس وحده. 

() الوسيط للواحدي ۱۳١/۳‏ » وتفسير البغوي ۳/ 14٠‏ » وزاد المسير ٩٤/٩‏ . وينظر السبعة ص 585-5986 » 
والتيسير ص١٤٠‏ . 

(5) قاله النحاس. في معاني القرآن ۲٠۲ - 7٠١١/4‏ بمعناه. وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ۲/ ٠۳۲‏ إسناد 
القراءة عن عليٌ» وفيه الرجل المجهول الذي ذكره المصنف. 


:4م سورة الإسراء: الآية ٠١١‏ 


إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ لأنَّ فرعون قد علم مقدار ما يتهيّا للسحرة فِعْلَّه 
وأنَّ مثل ما فعل موسى لا يتهيّا لساحرء وأنه لا يقر على فعله إلا من يفعل الأجسام 
ويملك السماوات والأرض. وقال مجاهد: دخل موسى على فرعون في يوم شاتٍ 
وعليه قطيفة له» فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان» فرأى فرعون جانبي البيت بين 
قُقْمَيّها”2: ففزع وأحدث في قطيفته. 
وإ لَك بوث مجو الظنُ هنا بمعنى التحقيق. والشبور: 
u‏ 
ش وراث فنسعشساعة في الأيننا پو اكد لك ر 
أي: مخسور وخاسرء يعني في انتسابها إلى اليمن”". وقيل: ملعوناً. رواه 
المثهال عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس”". وقاله أبان بن تَغْلِبٍء 
ياقومّنا لا تَرُومُوا حَرْيَنَاسَفَهاً إنَالسّفاهوإنالبَعْيَ مثشبورٌ 
ان واا س ی ا ی 
العقل. ونظر المأمون رجلاً فقال له: يا مثبورء فسَيْل عنه» قال فقال الرشيد: قال 
المنصور لرجل : مثبور؛ فسألنّه فقال: حدثني ميمون بن مهران... فذكره. وقال قتادة: 
هالا ,وغه ايا و الخ ما عد شيلع لوك يفال" ترا 


)١(‏ القُقُمّء بالضمٌ والفتح: اللّحى. النهاية (فقم). 

(۲) الصحاح (ثبر). 

(۳). معاني القرآن للنحاس ۲٠۳/٤‏ » وأخرجه الطبري a ٠٠۸/٠١‏ 

() النكت والعيون ۲۷۸/۳ . 

(5) زاد المسير لابن الجوزي ٩٤/٩‏ - 40 

(7) النكت والعيون 0000 

(۷) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠١/4‏ عن قتادة» وأبو الليث في تفسيره ۲۸١/١‏ عن قتادة والحسن» 


وهو فى تفسیر مجاهد ۳۷۱/۱ . 


سورة الإسراء: الآيات ؟ ٠١6 ٠6‏ م١‏ 


ادر نورا املك ٠‏ وتل رعا ين الخ حكن اهل الل ما ك عن كنا 

أي : ما منعكٌ منه”"". وثبرَةُ الله يثبره برا" . قال ابنٌ الرَبَعْرَّى” : 

إذ أجارِي الشيطانٌ في سن الك EEO‏ اله E‏ كا ل 
الضحاك: «مثبوراً»: مسحوراً. رد عليه مث ما قال له باختلاف اللفظ. وقال ابن 

زيد: «مثبوراً»: مخبولاً لا عقل له“ . ْ 


قوله تعالى: #فاراد أن سرهم من الأرض فأغرنة ومن َعَم جا © فلا 
من بَحْدِد لی لنویل اسشکوا الْأرْسَ دا ج وَعَدُ الکخرة جا يک ييا ©6 » 
قوله تعالى: قاراد أن سسَفِرَهّم من آلأرضٍ أي : أراد فرعون أن يُخْرِجّ موسى 
وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد. فأهلكه الله عر وجل .لوفلا من 
بعد أي : من بعد إغراقه للق إِنَِْيلَ اكوا الْأرْصَّ» أي : أرض الشام ومصر. 
ندا جَآه وَمَدُ الْآخِرَة» أي : القيامة طِثنًا يك لقِيئَا4 أي: من قبوركم مختلطين من 
كل موضع» قد اختلط المؤمن بالكافرء لا يتعارفون» ولا ينحاز أحدٌ منكم إلى قبيلته 
وححيّه”2. وقال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعاً من جهاتٍ شئّى”". والمعنى 


5 


واحد. قال الجوهريٌ: وَاللّفِيف: ما اجتمعَ من الناس من قبائل شتّى ؛ يقال: جاء 
ی 5 4 ٤‏ 0 8 .2 ا صد ص 

القوم بلفهم ولفيفهمء أي: وأخلاطهم. وقوله تعالى: جتنا بكر لفِيمًا أي : 

مجتمعين مُختَلطين. وطعامٌ لَفِيتٌ: إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً. وفلانٌ لفيف 


)١(‏ تاج العروس (ثبر). 

(۲) معاني القرآن للفراء ؟/ ٠۳۲‏ . 
(۳) الصحاح (ثبر). 

. ۳٣ص في ديوانه‎ )٤( 

)2( مجمع البيان 6٥‏ . 

(7) المصدر السابق» لكن بمعناه 
(0) النكت والعيون ۲۷۸/۳ . 


٠١١ . ٠١ سورة الإسراء: الآيات‎ ۱۸٦ 


فلان» أي : 0 قال الأصمعيٌ: اللفيف: جممٌ وليس له واحد» وهو مثل 
الجميم". والمعنى : أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشرء 
مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي : يدا جَآهَ وََدُ الْآَخِرَةِ» يعني مجيء عيسى عليه 
السلام من السماء”". 
قوله تعالى : ولم آنراته وول رل وما اسل إلا مي ثرا © 4 
قوله تعالى : وَل أله ولي َل هذا متصلٌ بما سبق من ذكر المعجزات 
والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن““. ووجه التكرير في قوله: وبلق ل ران 
يكون معنى الأوّل: أوجبنا إنزاله بالحق. ومعنى الثاني: ونزل وفيه الحق» كقوله: 
خرج بثیابه» أي: وعليه ثيابه. 
وقيل: الباء في «وبالحق» الأوّل بمعنى مع»› أي : مع الحق؛ كقولك: ركب 
الأميرٌ بسيفهء أي: مع سيفه ويي رده أي : بمحمدٍ بل أي: نزل عليه؛ كما 
تقول : نزلتٌ بزيد. وقيل: يجوز أن يكون المعنى : وبالحقٌّ قدّرنا أن ينزل» وكذلك 
ره 
قوله تعالى : واا رقت اقرا عل الاس على مک وره زياد © 4 
قوله تعالى : «وفرًانا رمه قرام عل الاس عل سیه مذهب سيبويه أنَّ «قرآناً» 
منصوبٌ بفعل مُضْمَرٍ يُفْسّره الظاهر. وقرأ جمهور الناس: «قَرَقناه» بتخفيف الراء» 
ا ا وقرقنا فيه بين التحق والباطل.“قاله الحسين"""..وقال ابن 


)١(‏ الصحاح (لفف). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۰٤/٤‏ . 
(۳) تفسير البغوي ٠٤١/۳‏ . 

. ٩1/٥ زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير الرازي 58/71١‏ بمعناه. 
(1) المحرر الوجيز ٤۹٠/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱٠١/۱١‏ . 


سورة الإسراء: الآية AY ٠١١‏ 


عباس : 2 فصلناء". 

وقرأ ابن عباس وعليٌ وابن مسعود وأَبَيُ بن كعب وقّتادة وأبو رجاء والشَّعْبِيُ : 
«فرَقناه» بالتشديد”) أي : أنزلناه شيئاً بعد شيءٍ لا جملة واحدةء إلا أنَّ في قراءة ابن 
مسعود وأَبَئّ : «فَرّقناه عليك)0©. 

واختّلِفَ في كم نزل القرآن من المدّة» فقيل: في خمس وعشرين سنة. 
ابن عباس : في ثلاث وعشرين. أنس: في عشرين. وهذا بحسب الخلاف في سن 
سول ال ا ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة» وقد مضى هذا 
فى «البقرة». 

a E‏ ويتناسق هذا القرآن على قراءة 
ابن عرد" 3 E‏ 3 نزلنا اا ور بون . وأمًّا على القول الأوّل فيكون 
«عَلَى مُکث» أى ي: على ترسل في التلاوة وترتيل. قاله مجاهد وابن عباس وابن 
ج ٣‏ 75 

. فيُعطي القارئ القراءةً حقّها من ترتيلها وتحسينها وتطييبها بالصوت الحسن 
ل مان اسك ا e‏ 
ذلك حرامٌ على ما تقدّم أوّل الكتاب. وأ جمع القرّاء على صم الميم من «مُكْثْ0" | إلا 
ابن مُحَيْصِن فإنه قرأ : مکڻ» به بفتح المي اك ويقال. م ومُكْتِ ومِكُثك؛ ثلاث 


. ١١4/١8 أخرجه الطبري‎ )١( 

() وهذه القراءة في الشاذة ص۷۷ . 

(؟) المحرر الوجيز 44١ - 594١/7”‏ . 

(4) المحرر الوجيز 441/7 ٠»‏ لكن وقع في مطبوعه وفي الوسيط 17/6 : «قتادة» بدلاً من «أنس». 
(ه) ۱11/۳ . 

(1) المحرر الوجيز ٤41/۳‏ . 

)2 مجمع البيان ٠١9/1١6‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤41/۳‏ . 

(9) المحرر الوجيز "/ 48١‏ . 

)1١(‏ زاد المسير ٩۷ /٩‏ عن ابن محيصن وغيره. وهي قراءة شاذة. 


184 سورة الإسراء: الآيتان 1١/6‏ 


للد لمم امرك 


لا ال مالك اع کت على تلب ولرشل””: 


رو ۳( 


ا 00 لنزِيلا» الا اا ال ر ل اد اي 


أنزلناه نما بعد نج '؛ ولو أغنذلوا ب 0 


م 14 01 


قوله تعالى: یا اذ ونوا الم من مَل إا يى عم 
رون دقان سنا © 

قوله تعالى: 0 يثرا يعني القرآن. وهذا من الله عر وجل على 
وجه التبكيت لهم والتهديد» لا على وجه التخيير” ° .« إن لين أوأ اليم من نيو أي : 
من قبل نزول القرآن وخروج النبيّ يد وهم مؤمنو أهل الكتاب”. في قول ابن جُريج 
وغيره. قال ابن جريج: معنی «إذا يُتلى عليهم» كتابهه”". NT‏ 35 
ددن سُيَّداه. وقيل: هم قومٌ من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله 
تعالى النبيَ عليه الصلاة والسلام» منهم: زيد بن عمرو بن فيل وورقة بن تؤفل. 
وعلى هذا ليس يريد: أوتوا الكتاب» بل يريد: أوتوا عِلْمَ الدين". وقال الحسن: 
اللا ل ل 
لقوله : ين لو4 .«إدا ينك َم يعني القرآن في قول مجاهد. كانوا إذا سمعوا 


. ٤41/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۲۷۹ لكن نسبه إلى مجاهد. 

(۳) المحرر الوجيز 441/7 . 

(5) الوسيط للواحدي ٠۳۲/۳‏ . 

' (0) النکت والعيون ۳/ ۲۸۰ .. 

(5) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٠۲٠/۱١‏ . 

(۸) تفسير البغوي ٠٤١/۳‏ . 

(9) قال الواحدي في الوسيط ١77/7‏ : يعني طلاب الدين مثل: أبي ذر وسلمان وورقة بن نوفل وزيد بن 
عرو وطلئ هذا فإن ولا ليس كلهم من ولدا[سماعيل. 


سورة الإسراء: الآيات ۱۰۷ ۔ 1١۹‏ ۱۸۹ 


ما أنوك الله تعالى من القرآن سجدوا و قالرا «سبحان را إن كان وعد ركنا 
لمفعولا"”'". وقيل: كانوا إذا تلّوا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وسجدوا 
وسبّحواء وقالوا: هذا هو المذكور في التوراة» وهذه صفته» ووعدٌ الله به واقعٌ لا 
محالة» وجنحوا إلى الإسلام» فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقةٌ: المراد بالذين أوتوا 
العلم من قبله محمد و والضمير في اقَبْله؛ عائدٌ على القرآن حسب الضمير في 
قوله : قل مايرأ بوء. وقيل : الضميران لمحمدٍ بء واستأنف ذكر القرآن في قوله: 
إا ينك ع . 

قوله تعالی : ٭وبقولون سحن را إن کن وعد ر لمر © 4 

دليل على جواز التسبيح في السجود. وفي «صحيح مسلم» وغيره عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول 4 يكير أن يقول في سجوده وركوعه : «سبحانك اللّهُمٌ 
وبحمدك اللّهُمّ اء غَفِرُ لي». 

قوله تعالى : ومو يفا يكب وَرجْفر خُر © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : لوَيحِرُونَ لِلَأَدَنٍ يكرت هذه مبالغةٌ في صفتهم ومدحٌ 
ليع :وحن لكل من توشع بالعك 'وحصل شا ان يجري إلى :هله ال نة 
فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويَّذِلَ. وفي «مسند الدّارمي أبي محمد» عن 
التَئِمِيٌّ قال: من أوتي من العلم ما لم يُبَكو لَخَليِقٌ ألا يكون أوتي علماً؛ لأنَّ الله 
تعالى نَعَتَ العلماءء ثم تلا هذه الآية. ذكره الطبري أيضا. والأذقان: جمع ذقن» 


. ۱۲۱/۱١ النکت والعيون ۳/ ۲۸۰ . وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۹١/۳‏ . 

(؟) صحيح مسلم .)۷۸٤(‏ وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ (۸۱۷)» وهو في مسند أحمد .)۲٤۱۹۳(‏ 
(4) المحرر الوجيز ٤۹۲/۳‏ . 

(5) سنن الدارمي (۲۹۱)ء وتفسير الطبري 7777/16 . 


۱۹۰ سورة الإسراء: الآية 1۹ 


وهو مجتمع الل :وال الح انان غ الل 19 ا ا 
على الأرض في حال السجودء وهو غاية التواضع. 

واللام بمعنى على" ؛ تقول: سقط لفيهء أي: على فيه. وقال ابن عباس : 
ورون لاان شهدا 4 اناه لر واا سك الأذقان بالق لان الذفن 
أقربُ شيءٍ من وجه الإنسان”". قال ابن حُوَيْزْمَنداد: ولا يجوز السجود على الذقن؛ 
لأنَّ الذقن هاهنا عبارةٌ عن الوجه» وقد يُعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه» 
فيقال: خر لوجهه ساجداً وإن كان لم يسجدْ على خدّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله : 

فخرّصَرِيعاً لليدين ولِلقَم'' 

اا اراد اخ رها على وة رند 

الثانية : قوله تعالى : يكرت دليلٌ على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالى» أو على مصيبة”” في دين الله» وأنَّ ذلك لا يقطعُها ولا يضرّها. ذكر ابن 
المبارك عن حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانيٌ» عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخير» 
عن أبيه قال: أتيثٌ النبيّ 6 وهو يُصلي ولِجَوْفِه أزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من البكاء. وفي 
كتاب أبي داود: و في صدره أت كاذو ا الک 

الثالثة: واختلف الفقهاء في الأنينء فقال مالك: الأنين لا يقطَعٌ الصلاةً 
للمريض» وأكرهه للصحيح. وبه قال الثوري. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحنح 


. ۳۹۲/۱ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۹۱/۳‏ ء والنکت والعيون ؟/ ۲۸۰ . 

(۳) زاد المسير ٩۷/٩‏ . 

. ٩۷/٩ المحرر الوجيز 441/7 » والنکت والعيون ۳/ ۲۸۰ » وزاد المسير‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠٤/۳‏ . 

. ۲٤/۱۳ سلف‎ )5( 

(۷) في (د) و(م) و(ز): معصيته. 

(۸) الزهد لابن المبارك (5 22٠١‏ وسنن أبي داود (405). وهو في مسند أحمد (۱۹۳۱۲). 


سورة الإسراء: الآيتان ٠١١ ٠١8‏ ۱۹۱ 


والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. ك يقطع. وقال الشافعئٌ: إن كان له 
حروف تُسمَعُ تفُم يقظمٌ الصلاة. وقال أبو حنيفة : إن كان من خوف الله لم يقطَعْ» 
وإن كان من وبع قَطمَ. وروي عن أبي يوسف سف أن صلاتّه في ذلك كله تامةٌ؛ لأنه لا 
يخلو مريضٌ ولا ضعیف من أنین. 


الرابعة: قوله تعالى: وزكر خسوا تقدَّم القول في الخشوع في «البقرة»“ 


L4 0‏ مت 


قوله تعالى: قل ادعو أله أو ادعو اسمن أ ما دعو فل لماه لشي ر 


قوله تعالى: «قلٍ قل دمو آله أو دعو لمن ایا ا مدعو مل السا شى سبب 
نزول هذه الآية أن المشركين سمعوا وسول الله كه يتر ا الله با رمن قال 
كان محمد يأمرنا بدعاءٍ إلهٍ واحدٍ وهو يدعو إلهين. قاله ابن عباس. وقال مكحول: 
تهجّد رسول الله ليلةٌ فقال في دعائه: «يا رحمنٌ يا رحيم» فسمعه رجلٌ من 
العكي كين واو بالسامة عل ست ا فقال ذلك السامع: ما بال محمدٍ 
يدعو رمات اناع فرت الآية مبيّنة أنهما امنمان لمسكى واجد» فان دعو تمر 
بالله فهو ذاك» وإن دعوتّموه بالرحمن فهو ذاك”". وقيل: كانوا يكتبون في صدر 
الكتب: باسمك الله ندزلت: لإ بن سو نم لهأي اي » 
[النمل: ٠‏ فكت رسول الله يخ «بسم الله الرحمن ن الرحي »© '» فقال المشركون: هذا 
الرحيم نعرقُه» فما الرحمن؟ ل a‏ 
القرآن اسم هري اورا ك يمرن الجن دفول ا ووا فل يق 


. ٠١١/۲۲ هاتان المسألتان الثانية والثالئة فى التمهيد‎ )١( 

VT الال‎ )0( 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۲‏ . وأخرجه عنهما الطبري ٠١٤١ - 177/١16‏ . 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 49/5 عن ميمون بن مهران. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۲۸١‏ عن الكلبي. 


14۹۲ سورة الإسراء: الآية 1١٠١‏ 


مُصَرّف : «أبًا مَنْ تدعو فله الأسماء الحسنى» أي : التي تقتضي أفضل الأوصاف 
. وحَُسِنٌ الأسماء إنما يتوجّه بتحسين الشرع؛ لإطلاقها والنص 
عليها. وانضاف إلى ذلك أنها تقد تقتضي معاني حساناً شريفة» وهي بتوقيفي قيفي لا يصِحٌ 
SE EGS‏ 
الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 

قوله تعالى : ولا هر بِصَلَائِكَ ولا عات يبا فيه مسألتان : 

الأولى : اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال: 

الأوّل: ما روى ابن عباس في قوله تعالى: رل ج هر بِصَلَائِكَ ولا فت يبَا» 
قال: نزْلتْ ورسول الله ل مُتَوار بمكة» وكان إذا صلَّى بأصحابه رقَعَ صونّه بالقرآن» 
yT‏ سر لس كه 

مر بصَلَايِكَ» فيسمعٌ المشركون قراءتَكَ وا عات يباه عن أصحابك» أسيغهم 
القرآنَء u‏ ا ECR‏ 
والمخافتة. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم» واللفظ لك 
لشاف حفس الصرت والكون؟ يفال للبت إذا ردد عقت فاك الشاعر: 
لميَبِدَإلاتَمَسٌخافقِتُ ,مُفلةإنسانهاباهِتُ 


وأشرف المعاني 


رنى لها الات ميا نيتنا ياوَيْصَ من يَرْئِيِلهالشَامِتٌ 


الثاني : ما رواه مسلم أيضا عن عائشة ئشة في قوله عر وجل : ولا اي 
ات يباه قالت: أَنزِلَ هذا في الدعاء””. 


هر بصَلايك ولا 


)١(‏ المحرر الوجيز / 547 . وهذه قراءة شاذة. 
(۲) ض٥۳‏ . ْ 


)۳( صحيح البخاري [(فف غ565 وصحيح مسلم »)٤٤٩(‏ وسنن الترمذي (T10‏ وهو في مسند أحمد 
.)١66(‏ 


(4) تهذيب اللغة ۷/ ٠٠۵ - ۳۰٤‏ بنحوه. 


)0( صحيح مسلم .)٤٤۷(‏ 


سورة الإسراء: الآية ١٠١‏ ۱۹۳ 


الثالث: قال ابن سيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهّدهم» فنزلت الآية في 
ذلك . قلت: وعلى هذا فتكون الآية متضمئةٌ لإخفاء التشهد» وقد قال أبن مسعود: 
مِنَّ السّنَةِ أن تُخفي التشهد. ذكره ابن المنذر. 

الرابع : ما رُوي عن ابن سيرين أيضاً : أنَّ أبا بكر 4 كان يُسِرٌّ قراءته» وكان عمر 
يجهّرٌ بهاء فقيل لهما في ذلك فقال أبو بكر: إنما أناجي ربي» وهو يعلم حاجتي 
إليه. وقال عمر: أنا أطردٌ الشيطانَ» وأوقظ الوَسْنان. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي 
بكر : ارقَعْ قليلاً. وقيل لعمر: اخفِض أنتَ قليلاً. ذكره الطبرئ وغير.“ 

الخامس : ما رُويَ عن ابن عباس أيضاً أن معناها: ولا تجهَّرٌ بصلاة النهار» ولا 
تَحافِتٌُ بصلاة الليل. ذكره يحيى بن سلام والزهراوي”". فتضمنت أحكام الجهر 
والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائض» فأما النوافل فالمصلي مخيّرٌ في الجهر 
والسرٌ في الليل والنهار» وكذلك رُوي عن النبيئ ك أنه كان يفعل الأمرين جميعاً. وأما 
الفرائض فَحُكمها في القراءة معلومٌ ليلاً ونهاراً. 

وقول سادس: قال الحسن: يقول الله: لا ترائي بصلاتك تُحسَنُها في العلانيةء 
واا اندر ونال ابل عا لال مؤافيا للعاس و كدعوا مكالة 
الا 

الثانية : عبر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله : 
قران لفَجْرِ إِنَّ قران ألفَجَرِ كنت مَتْمُودا» لأنّ كل واحدٍ منهما مرتبظ بالآخر؛ 
لأ الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجودء فهي من جملة أجزائها؛ فعبّر بالجزء 


. ٤۹۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٠۲/٠١‏ . وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)۲١۱۲(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۹۲/۳ . 

(4) ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ٠٠١‏ » وأخرجهما الطبري ٠١١ - ۱۳۴/۱١‏ . 


111١-1 سورة الإسراء: الآيتان‎ 1۹٤ 


عن الجملة» وبالجملة عن الجزء» على عادة العرب فى المجازء وهو كف ۽ ومنه 
الحديث الصحيح: «قَسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» أي : قراءة الفاتحة على ما 


© 
قوله تعالى: #وَثُلٍ الد يِه الى لر سذ وا هذه الآية رادّةٌ على اليهود 
والنصارى والعرب في قولهم أفذاذاً: عزيرٌ وعيسى والملائكةٌ ذريةٌ الله سبحانه» 
تعالى الله عن أقوالهم!”" لور يل لم سرك في ألمي لأنه واحدٌ لا شريكٌ له في 
ملكه ولا في عبادته. وَل يكن لَه و ين ذل قال مجاهد: المعنى: لم يُحالِفْ 
أحداً» ولا ابتعّى نصرّ حي“ آي : وام لسريو لدان فيكون مدافعاً. 
وقال الكلبي: لم يكن له ولِنٌ من اليهود والنصارى؛ لأنهم أذَّلَّ الناس”” ؛ ردًا 


در کن يذل معام إل ذلك را "تاي ل وراه 

وکر تيا أي : فخي ا ا ويقال: أَبِلْغُ لفظةٍ للعرب في معنى 
التعظيم والإجلال: الله أكبر””. أي: صِفه بأنه أكبرٌ من كلّ شيء. قال الشاعر : 
E EE OEE‏ محازت وا رع تة 


. ٠١٠١ /۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ۱٤٥/۱ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ٤۹۳/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۱۳۸/۱١‏ › وهو في تفسير مجاهد ۳۷۲/۱ . 
)٥(‏ النکت والعيون ۲۸۲/۳ . 

(6) مجمع البيان ۱۱۲/۱١‏ بمعناه. 

(۷) معاني القرآن للزجاج 5026/9 . 

(۸) المحرر الوجيز ”7/ ”497 . 


سورة الإسراء: الآية 1١١١‏ 1۹0 


وكان النبئٌ يِ إذا دخل في الصلاة قال: «الله أكبر» وقد تقدّم أوّل الكتاب”". 
وقال عمر بن الخطاب. قول العبد: «الله أكبر» خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

وهذه الآية هي خاتمة التوراة؛ روى مُطْرّفٌ عن عبد الله بن كعب قال: افحت 
التوراةٌ بفاتحة سورة الأنعام» وَحُيِمَتْ بخاتمة هذه السورة". وفي الخبر أنها آية العِر. 
رواه معاذ بن انس" عن النبيّ كذ . وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: كان النبيٌ ل إذا أفصّصَ الغلامُ من بني عبد المطلب علّمه : لوقي اند له 
اَی الآية0, وقال عبد الحميد بن واصل: سمعتٌ عن النبئ بل أنه قال: «من قرأ : 


وقي الد و2 الآيةء كب الله له من الأجر مث الأرض والجبالء لأنَّ الله تعا 
ر ود + ل رص : 


يقول فيمن زعم أن له ولداً: ڪاه السَموت يفط ينه نكن ال و بال 
هَدًّا) [مريم: .]4٠‏ وجاء في الخبر: أنَّ النبيَ 4 أمر رجلاً شكا إليه بالدّين بأن 


)١(‏ ۷۰/۱ والبيت قائله خداش بن زهير» وقد ورد هناك بلفظ : «وأعظمه» بدل «وأكثرهم». 

(۲) هكذا في المحرر الوجيز ٤۹۳/۳‏ » لكن الأثر أخرجه ابن أبي شيبة ۰ » والدارمي »)۳٤١۲(‏ 
وأبو نعيم في الحلية 7748/5 من طريق عبد الله بن رباح عن كعب بلفظ : فاتحة التوراة فاتحة سورة 
الأنعام» وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود. وقد سلف ۳۱١/۸‏ . 
وورد في روايةٍ أخرى عند أبي نعيم بأن خاتمة التوراة خاتمة الإسراءء دون ذكر فاتحتها. 

(©) وقع في جميع النسخ : معاذ بن جبل» وهو خطأ. 
فائد ضعيف. 

(0) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )٤۲١(‏ من طريق عبد الكريم أبي أمية» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» عن النبي يك موصولاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 7448/١‏ و ٠٥٦/٠١‏ من طريق عبد الكريم» عن عمرو» عن النبي 4 معضلاً. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7917) من طريق عبد الكريم» عن النبي ‏ معضلاً دون ذكر عمرو بن 


سعمنا. 


() لم نقف على من أخرجه بهذا الإسنادء وفيه إبهام الراوي الذي روى عنه عبد الحميد بن واصل. 
وأخرجه بنحوه الطبراني (1۷7) عن أبي هريرة ‏ بإسناد مسلسل بالعلل» ففيه مجهولانء وضعيف وهو 
محمد بن سلمةء ومدلس وهو محمد بن إسحاق» وفيه انقطاع» فقد رواه موسى بن يسار عن أبي هريرة 
وهو لم يدركه. 


١١ سورة الإسراء: الآية‎ ۱۹٩ 


0 د .. إلى آخر السورةء ثم يقول: توكّلتٌ على الحيّ 
لا ي 


تمت سورة الإسراء) و وحده» 
والصلاةٌ والسلام على من : لا نبي بعدّه. 


5007 تفسيره ۲۸۷/۲ . 


وأخرجه بنحوه أبو يعلى (77171)» وابن السني (585) من حديث أبي هريرة #. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ٠۲/۷‏ ا فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 


خرف شامق رو الاما ا( تح .٠ه‏ 


[بسم اللّه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Es‏ 


تفسير سورة الإسراء" 
وهى مكية 

قال الإمام [ الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل)“ البخارى: حدثنا آدم بن أبى 
إياس» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» سمعت ابن مسعود» رضى 
الله عنه» قال فى بنى إسرائيل والكهف ومريم: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادى”؛) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»ء حدثنا حماد بن زيد» عن مروان» عن أبى لبابة» 
سمعت عائشة تقول: كان رسول الله ی يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر» ويفطر حتى نقول: 
مايريد أن يصوم» وكان يقرأ كل ليلة «بنى إسرائيل» NS‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سبحان الّذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله ريه من آياتنًا | نه هو السّميع الْبَصيرٌ © 4. 

ميحد ای ی ويعظم شأنه » لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه › فلا إله غيره 
«الذى أسرئ بعبده) يعنى محمداً: صلوات الله وسلامه عليه" 8 ليلا» أى فی جنح الليل لمن 
المسجد الحرام» وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقضى € وهو ميك الف الى هر إن 
معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل؛ ولهذا جمعوا له هنالك كلهم فامهم فی محلتھ» 
ودارهم» فدل على أنه هو الإمام الأعظم. والرئيس المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين . 

وقوله : 8 الذي باركنا حوله» أى: فى الزروع والثمار #لنريه» أى: محمداً « من آياتنا» أى : 

وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنه» صلوات الله عليه وسلامه. 

له : ل إنه هو السّميع البصير ¢ أى : السميع لأقوال_عباده.» مؤمنهم وكافرهم» مصدقهم 

)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت» ف» أ:7 سورة سبحان؟. (۳) زيادة من ت» فء أ. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم A)‏ 
(5) المسند(۱۸۹/7) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(۳١١١)‏ وقال: «إن كان آبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره وفإنى لا أعرفه 


بعدالة ولا جرح؟». وقد وثقه ابن معين . 
(5) فى ف:١‏ صلی الله عليه وسلم». (۷) فی تء فء | :«بإيلياء» . (۸) فى ت: ١‏ محلهم». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية(١)‏ 
ومكذبهم » البصير بهم فيعطى كلاً ما يستحقه فى الدنيا والآخرة . 
ذكر الأحاديث الواردة فى الإسراء 


١ 


قال الإمام أبو عبد الله البخازى حدق اعد العو بن عد الله تاها سليمان - هو ابن بلال - 
غرة اكدويلت بى كد الله فال ممت ان و مالك قول اليلة اسر رر الله عله من مد 
الكعبة : إنه جاءه ثلاثة نفرء قبل أن يوحى إليه وهو نائم فى المسجد الحرام» فقال أولهم : أيهم هو ؟ 
فقال أوسطهم : هو خيرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة 
أخرى فيما يرى قلبه» وتنام عيناه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم 
يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم› فتولاه منهم جبريل» فشق جبريل مابين نحره إلى لبته 
حتى فرغ من صدره وجوفهء فغسله من ماء زمزم» بيده حتى آنقي جوفه» ثم اتی بطست من ذهب 
فيه تور من ذهب محشوا إيمانآً وحكمة» فحشا به صدره ولغاديده - يعنى عروق حلقه - ثم أطبقه . ثم 
عرج به إلى السماء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداه أهل السماء: من هذا ؟ فقال: جبريل. 
قالوا: ومن معك ؟ قال: معى محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحباً به وأهلاً به« 
يستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء با يريد الله به فى الأرض حتى يعلمهم . 

ووجد فى السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل : هذا أبوك آدم قبل عليه» فلم عليه» ورد عليه 
آدم فقال: مرحباً وأهلاً بابنى» نغ الابن أنت». فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال :«ما 
هذان النهران ياجبريل؟» قال: هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به فى" السماء» فإذا هو بنهر 
آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد» فضرب يده فإذا هو مسك أذفر فقال: «ماهذا ياجبريل ؟» قال: هذا 
الكوثر الذى خبأ لك ربك . 

ثم عرج إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا ؟ قال: 
جبريل . قالوا: ومن معك ؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث إليه ؟ قال: نعم . قالوا: مرحباً 6 
وأهلاً وسهلا . 

ثم عرج به إلى السماء الثالثةء فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى السماء 
الرابعة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى 
السماء السادسة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك. كل سماء 
فيها أنبياء قد سماهم» قد وعيت”' منهم إدريس فى الثانية وهارون فى الرابعة» وآخر فى الخامسة لم 
احفظ اسمهء وإبراهيم فى السادسة» وموسى فن التتائعة يتفضيل كلام الله فقال .موسى: ارب لم 
أظن أن يرفع على أحد»“ ثم علا به فوق ذلك» بما لا يعلمه إلا الله عز وجل» حتى جاء سدرة 
المنتهى ٠‏ ودنا الجبار رب العزة فتذلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى › فأو حی الله إليه 5 


)١(‏ فى ف : «عبد الله يعنى بن أبى غر أنه؛ . (۲) فى ف:7 فنعم؟. (۳) فى ت» ف :7 إلى؟. 
)٤(‏ فى ف: امرحبا به). (5) فى :« عينهم». (5) فىات:: أنه على أحد». 


كبا 


الخو “با مسن سو رة الاشراعة لآية: 109 2 س بج ج ل اس ۷٠‏ 
يوحى: خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط به حتى بلغ موسى » فاحتبسه موسى 
فقال: «يامحمد» ماذا عهد إليك ربك؟» قال :«عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن أمتك 
لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم». فالتفت النبى می إلى جبريل كأنه يستشيره فى 
ذلك» فأشار إليه جبريل: أن نعمء إن شئت. فعلا''' به إلى الجبار تعالى»فقال وهو فى 
مكانه : «يارب» خفف عناء فإن أمتى لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى 
فاحتبسه» فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات. . ثم احتبسه موسى عند 
الخمس فقال:١‏ يامحمد» واللّه لقد راودت بنى إسرائيل قومى على أدنى من هذاء فضعفوا فتركوه. 
فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاًء فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت 
النبى ية إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: «يارب» إن 
أمتى ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهه'"' وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار :يامحمد» قال: « 

وسعديك» قال: إنه لا يبدل القول لدى» كما فرضت عليك فى أم الكتاب : «كل حسنة بعشر أمثالهاء 
فهى خمسون فى أم الكتاب وهى خمس عليك». فرجع إلى موي فقال:١كيف‏ فعلت؟» فقال: 
«حفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى : ٠:‏ قد واللّه راودت بنى إسرائيل على أدنى من 
ذلك فترکوه» فارجع الريك اه عت اها كال رول اله که ارسي عد عد الد 
استحييت من ربى مما أختلف إليه" قال: «فاهبط باسم اللّهى فاستيقظ وهو فى المسجد الحرام. 


هكذا ساقه البخارى فى «كتاب التوحيد»””؟'؛ ورواه فى «صفة النبىيَكيه)» عن إسماعيل بن أبى 
ا عن أخحيه أبى بکر عبد ا حميد» عن سليمان ر 0 


ورواه مسلمء عن هارون بن سعيد» عن ابن وه عن سليمان 00 قال ١:‏ فزاد ونقص » وقدم 


وهو كما قاله“ مسلمءرحمه الله» فإن شريك بن عبد اللّه بن أبى تمر اضطرب فى هذا 
الحديث» وساء حفظه ولم يضبطه» كما سيأتى بيانه فى الأحاديث الأخر. 


ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك» واللّه أعلم. 

سي" لبيهقي : ت «شريك» زيادة تفرد بهاء على مذهب من زعم أنه َة رأى 
ربه» يعنى قوله ١:‏ ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » قال: وقول عائشة 
وابن مسعود وأبى هريرة فى حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل ‏ اصع" . 


)١(‏ فى ف:« ثم علا . (۲) فى ف أ: «وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم» . (۳) فى ف: «عليه». 
(4)صحيح البخارى برقم (075119. 

(5) صحيح البخارى برقم .)۳٥۷۰(‏ 

(5) فى فء : «سليمان به؟. 

(۷) صحيح مسلم برقم .)١15(‏ 

(8) فى أ: «قال». (9) زيادة من ت. (۱۰) فى فء أ: «وفى؟. 
() دلائل النبوة للبيهقى(؟/ .)۳۸١‏ 


و > ي ا ان ج رو اا ا 


وهذا الذى قاله البيهقي کزان و كلاه ا ا ذفان ارضوك ق رايت 
ربك ؟ قال :«نور أنى أراه » .وفى رواية «رأيت نورا». أخرجه مسلم» رحمه ا 

وقوله: ‏ ثم دنا قَتَدلَى €[النجم:۸]ء إنما هو جبريل» عليه السلام» كما ثبت ذلك فى 
الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن مسعود» وكذلك هو فى صحيح مسلم عن أبى هريرة» 
رضى الله عنهم» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فى تفسير هذه الآية بهذا ”© 

واقال [لأناء "ارهد سد ا سبي بوجو قو ماتيا ا احيرا فريك البتالى عن 
أنس بن ليمي الله عنه» أن رسول الله كَل قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار 
ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبته فسار بى حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة 
بالحلقة التى یربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت. فأتانى”؟' جبريل بإناء 
من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. قال جبريل: أصبت الفطرة» قال: «ثم عرخ بى إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل“ : ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: 
وقد أرسل إليه؟ [قال: قد أرسل إليه)“ . ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب ودعا لى بخير 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. فقيل : ومن 
معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بابنى الخالة 
يحبى وعيسى» فرحبا بی ودعوا لی بخير 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل :من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن 
معك؟ فقال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف» وإذا 
هو قد أعطى شطر الحسن» فرحب ودعا لى بخير 3 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ؤمن 
معك ؟ قال: محمد. فقيل :قد أرسل إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح الباب» فإذا أنا بإدريس» 
فرحب ودعا لى بخير. ثم قال: يقول الله : 3 ورفعناه مكانا عليا 4[مريم .[oV:‏ 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسةء فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت ؟ فقال: جبريل . 
فقيل :1و]" من معك ؟ فقال: محمد. فقيل: قد أرسل إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا 
بهارون» فرحب ودعا لی بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» .فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بموسى 
فرحب ودعا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل 


'؛ )١(‏ صحيح مسلم برقم (۱۷۸). 

' (؟) حديث عائشة: رواه البخارى فى صحيحه برقم (9580) ومسلم فى صحيحه برقم(۱۷۷) وحديث ابن مسعود: رواه البخارى فى 
صحيحه برقم(18557) ومسلم فى صحيحه برقم(74١)‏ وحديث أبى هريرة: رواه مسلم فى صحيحه برقم(٥۱۷)‏ . 

(۳) فى ت» ف» أ: «تربط). (5) فى فء أ: افجاءنى». (5) فى ت» ف أ: «قیل). 

0) زيادة من ت» فء أء ه المسند. (۷) زيادة من ت» ف أ. (۸) فى ف» :فقيل . 

(9) فى ف: «فقيل». 


,)4 
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معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم""ء وإذا 
هو مستند إلى البيت المعمور. وإذا عر يد لماكل يرع مسرن الك امللكر قم لا يعو جولد ]ب 

تم ی إلى سدرة المنتهى › فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من 
أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق الله تعالى» ام E‏ 
قال : «فأوحى الله إلى ما أوحىء وفرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة» فنزلت حتى انتهيت 
إلى موسى». قال : ما 'فرض. ربك على آمك 2299 قال :«قلت: عمسين صلاة فئ كل يوم :وليلة». 
قال: ارجم" إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» وإنى قد بلوت بنى إسرائيل 
وخبرتهم). فال یت إلى ربى » فقلت: أى رب» خفف عن ا فح عنى 
تما ترجفت إلى موسي فال ما فخت قلت :قد عط عى مما قال إت أمتك لا تطيق 
ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال:« فل أزل أرجع بین ربى وبين موسی» 
ربط عى حمسا كسا تی قال: يامحمد» هی خمس صلوات فى كل يوم وليلة» بكل صلاة 
عشر» فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت [له])" حسنة» فإن عملها كتبت 
عشراً. ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت سيئة واحدة . فنزلت حتى انتهيت إلى 
ون فأخبرته ) فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فإن أمتك لا تطيق ذلك». فقال 
رسول الله كلاو : «لقد رجعت إلى ربى حتى استحييت) . 

ورواه مسلم عن کیان بن فروخ» عن حماد بن سلمة بهذا امج وهو أصح من سياق 
شريك . 

قال الہ لبيهقي : وفى هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسرى به عليه الصلاة والسلام» 
من مكة إلى .بيت المقدين”؟؟ . وهذاالذى قاله هو ليق الذىالاشك فيه ولا مرية. 

وقال 0 أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن قتادة» عن أنس» رضى الله عنهء أن 
النبى ڪيل أت تی بالبراق ليلة أسرى به مسرجآ ملجما ليركبه» فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما 
يحملك على هذا؟ فواللّه ما ركبك قط أكرم على الله منه . قال: فارفض عرقاً. 

وزو دی عن اسان بن رن فن عد الزذاق 4 وقال روت لارة إلا عون حي 1 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنى راشد بن سعد وعبد الرحمن بن 
جير .2 عن أنس قال : قال رسول الله اة : « لما عرج بی ربى» عز وجل» مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهم› فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ قال : هو لاء الذين يأكلون 


)١(‏ فى ت: ١‏ بإبراهيم عليه وسلم» وفى ف: « بإبراهيم عليه السلام». 

(۲) فى ت: «ما فرض عليك على أمتك». (۳) فى ت:« فارجع». (4) فى أ: «ثم قال». 

(0) فى فء أ: « فقلت». (5) فى ف: « فقال لم. (۷) فى فء أ: «کتبت لها . 
© (۸) المسند(۳/ (۱٤۸‏ وصحيح مسلم برقم .)١17(‏ 

(۹) دلائل النبوة للبیهقی(۲/ .)۳۸١‏ 

.)۳١۳١( وسنن الترمذى برقم‎ )١15 المسند(۳/‎ )۱٠( 


)١( الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية‎ ٠١ 


لحوم الناس» ويقعون فى أعراضهم ». 
وأخرجه أبو داودء من حديث صفوان بن عمرو» E‏ وجه اشر ل فدات الله 
أعلم . 
وقال أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سليمان التَيّمى» عن أنس قال: قال رسول الله 
ك: «مررت ليلة أسرى بی على موسی» عليه السلام» قائما يصلى فى قبره »0©. 
ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن سليمان بن طرخان التيمى وثابت البنانى» كلاهما 
وا 1 
قال النسائى : وهذا أصح من رواية من قال: سليمان عن ثابت» عن أنس. 
وقال [الحافظ]“ ابو يعلى الموصلى فى مسئده: حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالده عن 
التيمى» عن أنس قال: أخبرنى بعض أصحاب النبى يَلِْ: أن النبى ية ليلة أسرى به مر على موسى 
وهو يصلى فى قبره 7" . 
وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن "مضي ابن عرعر ف مدا سير ن ابه قال مت 
أنسأ: أن النبى َو ليلة أسرى به مر بموسى'"' وهو يصلى فى قبره - قال أنس: ذكر أنه حمل على 
البراق - فأوثق الدابة - أو قال: الفرس - قال أبو بكر: صفها لى . فقال رسول اللَّك وذكر كلمة©) 
قال اشهد انك رسول الله وكات ار بكر > رضي الله عه فل رآ 
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فى مسنده: حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن 
منصور» حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبى عمران الجونى» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله ٠:5‏ بينا أنا قاعد 2١‏ إذ جاء جبريل» عليه السلام» فوكز بين كتفى» فقمت إلى 
شجرة فيها كوكرى الطير» فقعد فى أحدهما وقعدت فى الآخر فسمت٠''‏ وارتفعت حتى سدت 
الخافقين وأنا أقلب طرفى» ولو شئت أن أمس السماء لمسست» فالتفت إلى جبريل» عليه السلام» 
كانه حلّس'"١'‏ لاطء فعرفت فضل علمه باللّه على» وفتح لى باب من أبواب السماء فرأيت النور 
الأعظم. وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت» وأوحى إلى ماشاء الله أن يوحى» ثم قال: هذا 
الحديث لا نعلم رواه إلا أنس» ولا نعلم رواه عن أبى عمران الجونى إلا الحارث بن عبيد» وكان 
رجلاً مشهوراً من أهل البصرة"' . 


.)٤۸۷۸( المسند(۳/ 4 ۲۲) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
.)١7١ المسند(/‎ )"( 


(9) زيادة من أ. 

(6) مسند أبى یعلی(۷/ ۱۱۷). 

(۷) فى ف : مر على موسى». (۸) فى ه ١:‏ هى كذه وذه» والتصويب من مسند البزار وات». 

(9) مسند أبى يعلى (57/17؟7١).‏ 

)١١(‏ فى ه: ١‏ نائم» والتصويب من مسند البزار. )١١(‏ فى : فسميت؟. )١١(‏ فى تء أ: « جلس». 


(۱۳) مسند البزار برقم(۸٥)‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم(09) عن محمد بن على الصائغ عن سعيد بن منصور به. وقال 
الهيثمى فى المجمع(١/١۷):‏ « رجاله رجال الصحيح'. وقال الحافظ ابن حجر فى زوائد البزار :)40/١(‏ « الحارث أخرج له 
الشيخان» وهو مع ذاك له مناكير هذا منها». 


لازاه الاج اموز الأساية )مسح تح ا 


ورواه الحافظ البيهقى فى «الدلائل» عن أبى بكر القاضى» عن أبى جعفر محمد بن على بن 
دحيم» عن محمد بن الحسين بن أبى الحتين» عن سعيد بن منصورء فذكر بسنده مثله» ثم قال: وقال 
غيره فى هذا الحديث فى آخره: وليل دونى اا دون الحجاب ‏ رفرف الدر والياقوت». ثم 
فال کد وول الخارتة رن عد وروا خاد بن سل دعن أبن ران الحو + ع محمد 
ابن عمير بن عطارد: أن النبى يكل كان فى ملا ا ا جبريل» فنکت فى ظهره» 
فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل وكرى الطير» فقعد فى أحدهما وقعد جبريل فى الآخر» فنشأت بنا 
حتى بلغت الأفق» فلو بسطت يدى إلى السماء لنلتهاء فدلى بسبب وهبط النورء فوقع جبريل 
مغشيآ عليه كأنه حلْس» فعرفت فضل خشيته على خشیتی . فأوحى إلى: نبيآ ملكا أو نبيا عبداً؟ وإلى 
الحنة ما أنت؟ فأوما إلى جبريل وهو مضطجع : اترات ل لال نيا ع 

قلت : وهذا إن صح ية يقتضى أنها واقعة غير ليلة الإسراء. فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس› ولا 
الصعود إلى السماء» فهى كائنة غير مانحن فيه» واللّه أعلم . 

وقال البزار أيضاً: حدثنا عمرو بن عيسى» حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
أنس»رضى الله عنه» أن محمد ية رأى ربه» عز وجل» هذا غريب. 

قال انود عمسف ن کے و اهنا برقن خد عبدالله بو وھ دتا عقوي نو عبد ال ج 
الزمرق تعن ابس عن عبد الجن بن هاعم بن عن اين ابي وقاض عن الس ابن بعالك ا 
جاء جبريل إلى رسول الله اة بالبراق فكأنها أمَرت ذنبهاء فقال لها جبريل: مه يا براق» فواللّه إن 
فيك حم ومان ومول ال ي إذا هو بجر ع سانب الط ي ان ما شه نا 
جر ال ل ا مخ فال قيال ماه الله ان مر وة شي عر ا حو الطريق 
يقول: هلم يامحمد فقال له جبريل: سر يامحمد فسار ما شاء الله أن يسير » قال: فلقيه خلق من 
الخلق فقالوا: السلام عليك يا أول» السلام عليك يا آخرء السلام عليك يا حاشر » فقال له جبريل: 
اردد السلام يامحمد. فرد السلام» ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى» ثم الثالثة كذلك» حتى 
انتهى إلى بيت المقدس. فعرض عليه الماء والخمر واللبن» فتناول رسؤل الله هة اللبن» فقال له 
جبريل: أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغويت ولغوت* 
أمتك. ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء» عليهم السلام» فأمّهم رسول الله يل تلك الليلة. ثم 
قال له جبريل: أما العجور الت 0 رأيت على جانب الطريق» فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر 
تلك العجوز » وأما الذى أراد أن تميل إليه» فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه » وأما الذين 
سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى» عليهم الصلاة والسلام . 

وهكذا رواه الحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث ابن وهب '» وفی بعض ألفاظه نكارة 


)١(‏ فى ت: « هذا». (۲) فى ت ١‏ ابن حماد» وهو خطأ. (۳) فى فء أ: «فجاء). 
(4) فى ت: ابلغنا» . (5) فى أ: ١‏ فأوحى». 

(5) دلائل النبوة للبيهقى .)۴١۹/۲(‏ 

(۷) فى تء | : « فو الله ما ركبك؟. (۸) فى ف: ١‏ وغويت». (9) فى تء أ: « الذى». 


.)١١/۲( ودلائل النبوة للبيهقى‎ »)5 /١5( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


ب سب الحزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
وغرابة . 
طريق أخرى عن أنس بن مالك: . 
وفيها غرابة ونكارة جداًء وهى فى سنن النسائى المجتبى» ولم أرها فى الكبير قال: أخبرنا 

عاو "بن عام حدثنا مكل يدهو این ال د عن مد ن عبد ال ا يزيد بن أبى 
مالك» حدثنا أنس بن مالك: أن رسول الله ية قال: « أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل» خطوها 
عند منتهى طرفهاء فركبت ومعى جبريل » عليه السلام» فسرت فقال : انزل فصل . فصليت» فقال: 
أتدرى أين صليت؟ [صليت بطيبة وإليها المهاجر» ثم قال: انزل فصل . فصليت» فقال: أتدرى أين 

بت ٩٩‏ صليت بطور سيناء» حيث كلم الله موسى» ثم قال: انزل فصل . فصليت › فقال: 
أتدرى أين صليت . صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى » عليه السلام» ثم دخلت بيت المقدس 
فجمع لى الأنبياء عليهم السلام» فقدمنى جبريل حتى أممتهم [ثم صعد بى إلى السماء الدنياء فإذا فيها 
آدم» عليه السلام]". ثم صعد بى إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى ويحيى» عليهما 
السلام . ثم صعد بى إلى السماء السادسة» فإذا فيها موسى» عليه السلام 5 ثم صعد بى إلى السماء 
السابعة» فإذا فيها إبراهيم عليه السلام 2 ثم صعد بى فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى» 
فغشيتنى ضبابة فخررت”؟' ساجداً فقيل لى : إنى يوم خلقت السموات والأرض» فرضت عليك وعلى 
أمتك حمسین صلاة» فقم بها أنت وأمتك [فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألنى عن شىء. ثم أتيت 
موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى؟]“ قلت : خمسين صلاة. قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم 
بهاء لا أنت ولا أمتك» فارجع إلى ريك فاسأله الخ فرجعت إلى ربى فخفف عنى عشراً. 
ثم أتيت موسى فأمرنى بالرجوع › فرجعت فخفف عنى عشراً. ثم ردت إلى خمس صلوات . قال: 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف› فإنه فرض على بنى إسرائيل صلاتين» فما قاموا بهما. فرجعت 
إلى ربى» عز وجل» فسألته التخفيف» فقال: إنى يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى 
أمتك خمسين صلاة» فخمس بخمسين»ء فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها من الله و 
صرى» فرجعت إلى موسى» عليه السلام"“ فقال: ارجع» فعرفت أنها من الله صرى - يقول: أى 
ل )0 
اح رار 


غود انك عن : انق كين ماله ذم رشي ال و افو سول الله كله إلى اريت 
المقدس . أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل» حمله جبريل عليهاء ينتهى خفها حيث ينتهى 


)١(‏ فىات: اعمرا. 0 ۳) زيادة من ت» ف ا والنسائى . (4) فى ت: « خررت». 

0 يانه بن شارف از والملي) (5) فى ف: «تخفيفها». (۷) فى فءأ: «من الله تعالى» . 
(۸) فى ت:« فرجعت إليه عليه السلام». 

(9) سنن النسائى (۲۲۱/۱). 


الع الام ب مو رة الاو 0769 > سح و ات لا 


طرفها . فلما بلغ بيت المقدس وبلغ" المكان الذى يقال له: «باب محمد ية أتى إلى الحجر الذى 
ثمة» فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه» ثم ربطها. ثم صعد فلما استويا فى صرحة المسجدء قال جبريل: 
فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة » قال: فأتيتهن فسلمت عليهن» فرددن على السلام» 
فقلت :من أ نتن؟ فقلن : نحن خيرات حسان» نساء قوم أبرار» د وأقاموا فلم يظعنواء 
وخلدوا فلم يموتوا». قال :ئم انصرفت» فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس کثیر» ثم أذن 
مؤذن» وأقيمت الصلاة». قال : «فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمنا» فأخذ بيدى جبريل » عليه السلام 
فقدمنى فصليت بهم. فلما انصرفت قال جبريل: یامحمد» أتدرى من صلى خلفك؟» قال :« قلت : 
لا. قال : صلى خلفك كل نبى بعثه الله عز وجل »2. 

قال :«ثم أخذ بيدى جبريل فصعد بى إلى السماءء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا: من 
أنت؟ قال: أنا جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». قال :«ففتحوا 
له وقالوا: مرحباً بك وين معك». قال :«فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم. فقال لى جبريل : 
يامحمد» ألا تسلم على أبيك آدم؟» قال: «قلت: بلی . فأتيته فسلمت عليه» فرد على وقال: مرحباً 
بابنى والنبى الصالح». قال:«ثم عرج بى إلى السماء الثانية فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. 
قالوا: ومن معك؟ قال : محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: : نعم) 4+ الاتنكيرا '" 10و فالوا #جرنها يلك ورعن 
معك» فإذا فيها عيسى وابن خالته يحيى عليهما السلام ©“ قال :«ثم عرج بى إلى السماء الثالثة 
فاستفتح » قالوا: من أنت؟ قال : جبريل . قالوا: ومن 9 قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: 
نعم» ‏ .«ففتحوا ''' وقالوا: مرحباً بك ويمن معك» فإذا فيها يوسف» عليه السلام» ثم عرج بى 
إلى السماء الرابعة فاستفتح» قالوا: من أنت ؟ قال: جبريا, . قالوا: ومر معك؟ قال: محمد. قالوا: 
إ ستفتح من جبر من 
وقد بعث؟ قال: نعم . ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك . فإذا فيها إدريس» عليه السلام». 
قال : «فعرج بى إلى السماء الخامسة» فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمد. قالوا: وقد بعث؟قال:نعم . قال: ففتحوا 0 مرحباً بك وبمن معك فإذا فيها هارون» عليه 
السلام» . قال :ئم عر بى إلى السماء السادسة فا سی : قالوا: من أنت؟ قال : جبريل . قالوا: ومن 
معك ؟قال: محمد . قالوا: وقد بعث؟ قال : : نعم . ففتحوا ولوا مرحبا بك ون معك› 
جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث إليه؟ قال : نعم . ففتحوا له E‏ 00 
ويمن معك. فإذا فيها إبراهيم» عليه السلام . فقال جبريل : يامحمد» ألا تسلم على أبيك إبراهيم؟ 
قال : قلت : بلى . فأتيته فسلمت عليه» فرد على السلام وقال: مرحبآ بك يابنى” والنبى الصالح . 

ثم انطلق بى على ظهر السماء السابعة» حتى انتهى بى إلى نهر عليه خيام الياقوت واللؤلق 
والزير جد» وعليه طير خضر أنعم طير رأيت. فقلت: ياجبريل » إن هذا الطير لناعم قال : يامحمد» 
آكله أنعم منه ثم قال: يامحمد. أتدرى أى نهر هذا ؟ قال:«قلت: لا. قال: هذا الكوثر الذى أعطاك 


)١(‏ فى ت: ١‏ فبلغ؟. (0) فى ف: « قال : وانصرفت». (©) فى ف: «قال: ففتحوا». 
2١‏ فى ت: «عليهما الصلاة والسلام. )0( فى ف» : «قال: ففتحوا». (5) فی ت»› ف : «ففتحوا لها . 


0) فى ف: « قالوا». (۸) فى ف : مرحبا بابنى؟ . (9) فى ف: فقال». 


)١(ةيآلا الجزء الخامس  سورة الإسراء:‎ 1١ 


فق أشد 


الل افيد انه ا و ا ی على رم راق مزه ا و د ماه 
بياضاً من اللبن» قال : «فاخذت منه آئية" من الذهب» فاغترفت من ذلك الماء فشربت» فإذا و 

فخ التشل اواد وافكة ين ال ل ليد “ إلى الشجرة» فغشيتنى سحا 
فيها من كل لون» فرفضنى جبريل» وخررت ساجداً لله عز وجل» فقال اللّه لى : يامحمد» - 
خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك» . قال: 
«ثم انجلت عنى السحابة وأخذ بيدى جبريل» فانصرفت سريعاً فأتيت على إبراهيم فلم يقل لى شيئاء 
ثم أتيت على موسى فقال: ما صنعت يامحمد ؟ فقلت: فرض ربى على وعلى أمتى خمسين صلاة. 
قال: فلن تستطيعها أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت سريعاً حتى 
انتهيت إلى الشجرة» فغشيتنى السحابة» ورفضنى جبريل» وخررت ساجداً» وقلت: رب» إنك 
فرضت على وعلى أمتى خمسين صلاة» ولن أستطيعها أنا ولا أمتى» فخفف عنا . قال: قد وضعت 
عنكم عشرا . قال: ثم انجلت عنى السحابة» وآخذ بيدى جبريل وانصرفت”' سريعا» حتی أتيت 
على إبراهيم فلم يقل لی شيئاًء ثم أتيت على موسى» فقال لى: ماصنعت يامحمد ؟ فقلت: وضع 
ربى عنى عشراً فقال: أربعون صلاة! لن تستطيعها أنت ولا أمتك» ا 
عنكم ‏ فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات» وخمس بخمسين ثم أمره' “) موسى أن يرجع 
فيسأل التخفيف »فقلت : «إنى قد استحييت منه تعالى» . 

قال: ثم انحدرء فقال رسول الله ی لجبريل: «ما لی لم آت على" سماء إلا رحبوا بی 
وضحكوا إلى غير رجل واحد» فسلمت عليه فرد على السلام فرحب بى ولم يضحك إلى . 00 
يامحمد» ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق »ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك». 

قال: ثم ركب منصرفاًء فبينا هو فى بعض طريقه مر بعير لقريش تحمل طعاما» منها جمل عليه 
غرارتان: غرارة سوداء» وغرارة بيضاء» فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت» وصرع ذلك البعير 
وانكسر. 

ثم إنه مضى فأصبح› فأخبر عما كان» فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا: ياأبا بكرء 
هل لك فى صاحبك؟ يخبر'' “أنه أتى فى ليلته هذه مسيرة شهرء ثم رجع فى ليلته. فقال أبو بكرء 
رضى الله عنه :إن كان قاله فقد صدق ٠‏ وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذاء نصدقه على خبر السماء. 

فقال المشركون لرسول الله اة : ما علامة ماتقول؟ قال:١‏ مررت بعير لقريش» وهی فى مكان 
كا وداه قفرت العير ٠‏ منا:واستدارت»: [رقها بعين غلا ٠‏ غوارتان* غرارة راء وغرارة 
بيضاء » فصرع فانكسر». 

فلما قدمت العير سألوهم» فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم النبى يلإو“ ومن“ ذلك 

س أيو 70( کالفا 


. فى ف» [:«تجرى». (5) فى ف» آ: « وماؤه». (۳) فى فء 2:1 من آنيته؟‎ )١( 

9 في ارال (4) فی ت ف 2:1 انتهى؟ . (5) فى ت: «فأخذ». 
۷ اشر (۸) فى ت: ١‏ أمر». (9) فى أ: أهل». 

(۱۰) فی ت: « خلقت». )١١(‏ فی ت: «يزعم؟. (۲) فى ف: «الإبل؟. 

(۳) زيادة من فء أء وفى ت: «جمل عليه) . )١4(‏ فى ف: « رسول الله كلا . 


)١6(‏ فى فء أ:7 وفى». (15) فى ف: « أيا». 


E OT‏ امبسح حب كذ ع يت يحص :وا 


وا و هل كان معك فيمن حضر موسى وعيسى ؟ قال:«نعم». قالوا: فصفهم . قال: 
انعم)» أما موسى فرجل آدم» كأنه من رجال أزد عمان » وأما عيسى فر جل ربعة» ا ا 
حمرة كأنما يتحادر من شعره الجمّان»“ . 


هذا سياق فيه غرائب عجيبة . 
رواية أنس» رضى الله عنه. عن مالك بن صعصعة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن 
مالك بن صعصعة حدثه: أن نبى الله َة حدثهم عن ليلة أسرى به قال: «بينما آنا فى الحطيه”؟) ‏ 
وربما قال قتادة: فى الحجر ‏ مضطجعاً إذ أتانى آت» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثةء 
قال : «فأتانى فقد - وسمعت قتادة يقول: فشق - مابين هذه إلى هذه». وقال قتادة: فقلت للجارود 
وهو إلى جنبى: ما يعنى؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قصته إلى شعرته 
قال :«فاستخرج قلبى» قال: «فأتيت بطست من ذهب علوء إيماناً وحكمة فغسل قلبى ثم حشى» ثم 
أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» . قال: فقال الجارود :وهو البراق يا أبا حمزة ؟ 
قال: نعم يقح خطوه عند أقصى طرفه. قال:١‏ فحملت عليه» فانطلق بى جبريل › عليه السلام» 
حتى أتى بى إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد . قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم . فقيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء) . قال : «ففتح 0 
فلما حلصت فإذا فيها آدم» عليه السلامء فقال: هذا أبوك آدمء ف عليه» فسلمت عليه» فرد 

E‏ ل بوك ادم ر 
السلام» ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح . 
ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال0': جبريل. قيل: ومن معك ؟ 
قال: محمد د :أو ر أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاء)» 
قال : «ففتح. فلما خلصت. فإذا يحيى”' وعيسى وهما ابنا الخالة. قال: هذا ' يحيى وعيسى» 
. 1 ىد (Di‏ . . : 
فسلم عليهما. قال :فسلمت فردا السلام ثم قالا”  ٠‏ :مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح . 
ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فا ستفتح » فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ 

قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء». قال 
ففتح"' فلما خلصت. فإذا يوسف”"؟ .عليه السلام» قال: هذا يوسف ' قال: «فسلمت عليه 
فرد السلام ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والس ا 8 : 

ثم صعد حتى أتى السماء ء الرابعة» فاستفتح > فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ 


)١(‏ فی ت» ف ٥:‏ فقالوا». (۲) فی ت: « يعلوه». 
(۳) وفی إسناده خالد بن يزيد بن ن أ بى مالك ضعفه أحمد وابن معين والنسائى والدارقطنى ولم يوثقه إلا أبو زرعه الدمشقى. 


(4) فى ف: ١‏ بالحطیم». (5) فى تء أ: «ففتح لنا». (7) فى ت» ف: «فقال». 
(۷) فى ات : «قال؟. (۸) فى ت: «وقد). (9) فى فء :۱ بيحيى». 
)١(‏ فى ف» أ: «وهذان». )١١(‏ فى ف» أ: « وقالا». )١١(‏ فى ف» أ: «ففتح الباب؟ . 


(۱۳) فى ت: «فإذا إدريس»» وفى فء 2:3 إذا بيوسف». )١5(‏ فی ت: « إدريس». 


59 . س > ي جك اللو O a gl‏ 
قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به» ولنعم المجىء جاء» قال : «ففتح 
فلما خلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عليه» .قال :«فسلمت عليه. فرد السلا" ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح». 

قال ١:‏ ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل : أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاء) . 
قال : «ففتح. فلما خلصت» فإذا هارون» عليه السلام» قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: فسلمت 
عليه فرد السلامء ثم قال :مرحبا بالأخ والنبى الصالح». 


قال : «ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح › فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
فلما حلصت فإذا أنا بموسى قال: هذا موسى» عليه السلام» فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد 
السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح». قال: «فلما تجاوزته بكى. قيل له: مايبكيك؟ 
قال: أبكى لأن غلاماً بعث بعدى» يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى». 

قال: «ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح » قيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المعجىء جاء). 
قال : ١ففتح‏ › فلما خلصت. فإذا إبراهيم » عليه السلام» فقال: هذا إبراهيم » فسلم عليه) . 
قال : «فسلمت عليه» فرد السلام"» ثم قال :مرحباً بالابن الصالح والنبى الصالح». 

قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلةء 
فقال: هذه سدرة المنتهى». قال: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: ماهذا 
ياجبريل؟ قال :أما الباطنان فنهران فى الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات». 


قال قتادة: وحدثنى الحسن» عن أبى هريرة» عن النبى ييه أنه رأى البيت المعمور يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك» ثم لا يعودون فيه . 


ثم رجع إلى حديث أنس [قال: « ثم“ أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل». 
قال : «فأخذت اللبن »قال : هذه الفطرة وأنت عليها وأمتك». 


قال: «ثم فرضت الصلاة خمسين صلاة كل يوم». قال : «فتزلت حتى انتهيت إلى" موسى» 
قال" :ما فرض ربك على أمتك ؟ “قال :«قلت“ :خمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا 
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تستطيع خمسين صلاة» وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالحة. فارجع إلى 


١(‏ - ۳) فى فء أ: «فرد على السلام». 

)€3 زيادة من ت» ف ا والمسند. 

. فی ت› ف آ:  آنت». (50) فى أ: ( أتيت؟. (۷) فى أ: «فقال)‎ )٥( 
فى فء أ: ( فقلت».‎ )۸( 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ ۱۷ 


ربك فاسأله التخفيف عن أمتك” ». قال: «فرجعت فوضع عنى عشرآء قال: فرجعت إلى موسى» 
فقال: بم أمرت ؟ قلت: بأربعين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم» 
وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك . قال: فرجعت فوضع عنى عشراً أخر. فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت 
بثلاثين صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» 
وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالحة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال:«فرجعت فوضع 
عنى عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت ؟ قلت: بعشرين”'؟ صلاة كل يوم. فقال: إن 
أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المعالحة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخر» فرجعت 
إلى:موسى فقال: بم أمرت ؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات فى كل يوم. فقال: إن أمتك" لا تستطيع 
لعشر صلوات كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى 
فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك”؟) لا تستطيع لخمس 
صلوات كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
اسا التخقيت لامكا فال اقلت ليد" شالت رى [عز ونيز ]7 حس اتح ولكق 
أرضى وأسلم. فنفذت » فنادانى مناد: قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى ). 


وأخرجاه فى الصحيحين من حديث قتادة» بنحوه 6١0‏ 


رواية أنس عن أبى ذر: 

قال البخارى: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن 
مالك قال: كان أبو ذر» رضى الله عنه» يحدث أن رسول الله هة قال: « فرج سقف بيتى وأنا 
بمكة» فنزل جبريل ففرج [صدرى ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا» 
فافرغه] فى صدری» ثم أطبقه. ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى السماء» فلما جئت إلى السماء 
[الدنيا]'' قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: 
نعم» معى محمد. قال: أرسل إليه ؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا وإذا رجل قاعد على 
يمينه أسودّة وعلى يساره أسودة» فإذا نظر قبل بمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحباً 
بالنبى الصالح والابن الصالح . قلت لحبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم . وهذه الأسودة عن يمينه وعن 
شماله نسم( بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن 
يمينه ضحكء. وإذا نظر عن شماله بكى . 


«ثم عرج بى إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال له الأول» 


)١(‏ فى ف أ: « لأمتك). (۲) فى ف: ١‏ فقلت أمرت بعشرين». (۳ )٤‏ فى ف: « قال أمتك؟. 
(5) فى ف» 0:1 قد». 5 (5) زيادة من: أ. 

(۷) المسند( 8/8 )٠١‏ وصحيح البخارى برقم(۳۳۹۳) ومعلقا برقم )¥. (TY‏ وصحيح مسلم برقم (74). 

(۰۸ 9) زيادة من تء فء آ» والبخارى. (۱۰) فی ت: نطف». 00 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
ففتح». قال أنس: فذكر أنه وجد فى السموات آدم» وإدریس» وموسی» وعيسى» وإبراهيم »ولم 
يثبت كيف منازلهم» غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء السادسة. قال 
أنس: فلما مر جبريل بالنبى کیا بإدريس قال : «مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح . فقلت: من 
هذا؟ فقال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت : من 
هذا؟ قال: موسى”'" . ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ 
000 ابن مريم. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من 
هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال الزهرى: فأخبرنى ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حبّة(؟» الأنصارى كانا 
يقولان: قال النبى كَل : «ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». قال ابن حزم 
وأنس بن مالك: قال رسول الله لا : « ففرض الله على أمتى خمسين صلاةء فرجعت بذلك حتى 
مورت على مومتى.. فقال :- ما فرضن الك على اميك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى 
ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت [فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى» قلت: وضع 
شطرها. فقال: ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه 
فقال: ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته]( ”2 فقال: هی خمس وهی خمسونء لا 
يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك. قلت: قد استحييت من ربى. ثم 
انطلق بى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان7 لا أدرى ما هى» ثم أدخلت الجنة فإذا فيها 
جَتابذا" اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». | 

هذا لفظ البخارى فى كتاب الصلاة»» ورواه فى ذكر بنى إسرائيل» وفى الحج» وفى 
أحاديث الأنبياء من طرق أخر» عن يونسء به . ورواه مسلم فى صحيحه فى «كتاب الإيمان» منهء 
عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونس به نحوه )1١(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن عبد الله بن شّقيق قال: قلت 
لأين ذز الى رايت سول الله ع لاله قال: وماكنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ربه؟ 


فقال: إنى قد سألته فقال :«إنى قد رأيته”١١2‏ نوراً أنى أراه ۲" . 
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هكذا قد وقع فى رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم فى صحيحه» عن أبى بكر بن أبى شيبة » 
عن وکیع ۰ عن يزيد بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» [عن أبى ذر قال: سألت رسول 
الله اة هل رأيت ربك؟ قال: ١‏ إنى نور أنى أراه ». 

وه محمد بن بشازع عن معاذ بن هشام» حدثنا أبى» عن قتادة» عن طبن الله ن ق" 
قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول الله بهل لسألته. فقال ': عن أى شىء كنت تسأله؟ قال: 


)١(‏ فى ف: «فقلت». () فى فء أ: «هذا موسى». () فى ف» أ: لهذا عيسى». 
(4) فى ت: «حية». (5) زيادة من ت» فء أء والبخارى. (5) فى ف : « الألوان». 


(۷) فى ف : ( جبال)» وفى أ: «حبائل» . 


0 (۸) صحيح البخارى برقم (۹). 
4 (9) صحيح البخارى برقم (2175 70847). 


)٠١( '‏ صحيح مسلم برقم ( .)١57‏ 
(۱) فی ت» ف أ: « رأیت». 
۲ المسند .)۱٤۷ /١(‏ 
)١(‏ زيادة من ت» ف أ ومسلم. )١5(‏ فى ف: « قال». 


ارتو اام عدمنونة لاسرا ال کک ل ا 1 
كنك انتالمة E ek‏ فسناك قال رايع تر 


رواية أنس عن أبى بن كعب الأنصاری» رضى الله عنه : 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: مدنا جد دن ا ی و 
عياض » عن يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب: قال أنس بن مالك: كان أبى بن كعب يحدث: أن 
رسول الله با قال: « فرج سقف بيتى وأنا بمكة. فنزل جبريل ففرج صدری» ثم غسله من ماء 
زمزم» ثم جاء بطست من ذهب متلئ حكمة وإيانآء فأفرغها" فى صدرى ثم أطبقهء ثم أخذ بيدى 
فعرج بى إلى السماء. فلما جاء السماء [فافتتح فقال : من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ 
قال: نعم» معى محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم» فافتح. فلما علونا السماء الدنيا]”؟؟ إذا رجل 
عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى قال: مرحباً 
بالنبى الصالح والابن الصالح». قال :«قلت لجبريل: من هذا ؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة”“ عن 
يمينه وشماله نسم بنيه» فأهل اليمين هم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله هم أهل النار. فإذا نظر 
قبل يمينه ضصحك» وإذا نظر قبل شماله بكى». قال:«ثم عرج بى جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال 
لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح له». قال أنس: فذكر أنه وجد فى 
السموات: آدم» وإدريس» وموسی» وعيسى, وإبراهیم» ولم يثبت لی كيف منازلهم؟ غير أنه ذكر أنه 
وجد آدم » عليه السلام» فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء السادسة . قال أنس : فلما مر جبريل عليه 
السلام» ورسول الله ية بإدريس قال: «مرحباً بالنبى الصالح والأخ والصالح».قال: «قلت: من هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا إدريس»» قال: «ثم مررت بموسى» فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح . 
فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح. 
قلت: من هذا. قال: هذا عيسى ابن مريم» قال:«ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبى الصالح 
والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم» .قال ابن شهاب : وأخبرنى ابن حزم : أن ابن عباس 
وأبا حبة الأنصارى كانا يقولان :قال رسول الله الا : ات ر بعتت ارت ری اسع اريك 
الأقلام» قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال رسول الله ية : «فرض الله على أمتى خمسين صلاة» 
قال : «فر جعت بذلك خی اش ؟ على موسىء فقال موسى : ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت : فرض 
عليهم خمسين صلاة. فقال لى موسى :راجع ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال :«فراجعت ربى. 
فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فرجعت”" فقال: هى خمس وهی خمسونءلا يبدل القول لدی». قال: افرجعت إلى موسى فقال: 
راجع ربك چ :قد استحييت من ربى»قال : 5١‏ ثم انطلق بى حتى أتى سدرة المنتهى) . قال : «فغشيها 
الوان ها ادر '' ماهی؟» قال e a‏ ار ري وإذا ترابها المسك». 

اكا روزاء عد الله ينا الامام]30 1 اسمن ف سيو أيه ول هو فى قدا فين القن 


¢ )1( صحيح مسلم برقم(۱۷۸) . 


(۲) فى فء أ: « بن محمد بن المثنى». (۳) فى ت: ١‏ ففرغهما». 

(5) زيادة من ف أء والمسند. 

1 فى ضاف #«الأسردة اتيف (5) فى ت» ف» أ: احتى أتى2. (0) فى ف: « راجع ربك». 
(۸) فى ف أ: «فرجعت ربى2. (9) فى ت: «قلت». (۱۰) فی ف: ١‏ لا أدرى». 


)١١(‏ زيادة من: فءأ. 


0 )زوائد المسند(0/ )١457‏ وقال الهيثمى فى المجمع 20 رجاله رجال الصحيح". 


لس سس لل لبلب الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
الستة» وقد تقدم فى الصحيحين من طريق يونس» عن الزهرى" » عن أبى ذرء مثل هذا السياق 
سواءء فاللّه أعلم ( . 
رواية بريدة بن الحصيب الأسلمى : 

قال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل اويعقوب بن إبراهيم - واللفظ له - 
قالا: ا ا أخبرنا الزبير بن جنادةء عن غ الله ن بريد عن أبيه قال : الا رول الله 
يييدِ: « لما كان ليلة أسرى به" قال: فأتى جبريل الصخرة التى ببيت المقدس» فوضع إصبعه فيها 
sS‏ 

ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو ثميلّة» ولا نعل هذا الحديث 

روي لور بي وقد رواه الترمذى فى التفسير من جامعه. عن يعقوب بن إبراهيم الدورقى 


يهأ" بوقال4 غريج.: 
رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنه””) 
قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا أبى »عن صالحء عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة 
شی جار بر عيك الله ت أنه سمع رسول الله كَل ؛ 0 ا ا 


إلى نينت المقدس› قمت es‏ فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر 
إليه» . 


أخرجاه فى الصحيحين من طرق انازخ 0 

ا ل اا ادد القاضى» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس 
ابن محمد الدورى.ء حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبى» عن صالح ب بن كَيْسَانء عن ابن شهاب 
قال “سفت انهه :نرق المسب تقول :إن :رسوك الله كله شين اي إلى بنك اال :لقن فة 
إبراهيم وموسى وعيسى» وإنه أتى بقدحين: و فنظر إليهماء ثم أخذ قدح 
اللبن. فقال ج اف ديت لفطل اك لو اخثرت الخمر لغوت أمتك. ثم رجع رسول 
لله يلل إلى مكة » فأخبر أنه أسرى به »فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه . 

قال ابن شهاب:قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز ‏ أو كلمة نحوها ‏ ناس من قريش إلى 
أبى بكر فقالوا:هل لك فى صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة فى ليلة 
واحدة! فقال أبو بكر :أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم . قال: فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: 
فتصدقه بأن يأتى الشام فى ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إنى أصدقه بأبعد 
ولك أصدقه يشير الاه . قال أب سلمة :ها من أبنو بكر :الد 


)١(‏ فى ت» فء أ: «عن الزهرى عن أنس ». (۲) فى ت: «والله أعلم؟. (۳) فى ف: « أسرى بی». 
(4) فى ت: «يعلم». (5) زيادة من أ. 

.)۳۱۳۲( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۷) فى فء أ : «عنهما) . (۸) فی تكاء فء أ : « قال». 

(۹) المسند (۳/ ۳۷۷)» وصحيح التشارى ر( ev‏ ) وصحيح مسلم برقم ( .)١‏ 

(۱۰) فی ت» ف: «الحسین) . )١١(‏ فى فء ٠:1‏ فقال له جبريل عليه السلام».  )١١(‏ فى ف: « الفطرة». 


(۳) فی ت: « من هذا). 


۲١ 


الحزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )21( 

قال أبو سلمة: لاع ا بحدث أنه سمع رسول الله يك يقول: « لما كذبتنى 
قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس» قمت فى الحجر» فجلى الله لى بيت المقدس» فطفقت 
أخبرهم عن آياته RAY BUS‏ 
رواية حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه : 

قال الإمام أحمد: ثنا أبو النضرء ثنا شپبان» عن عاصمء عن زر بن حبيش قال: اتيت 00 
حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسرى بمحمد كو وهو يقول: : «فانطلةن(؟) ا بيت 
المقدس». فلم يدخلاه. قال: قلت: بل دخله رسول الله يك ليلتئذ وصلى فيه . قال: ما ا 
ا ي أعرف وجهك ولا أدرى ما اسمك؟ قال قلت: أنا ل .“قال فما علمك 
بان رسول الله يك صلى فيه ليلتئذ؟ قال: قلت: القرآن يخبرنى بذلك. قال: من تكلم بالقرآن 
فل“ اقرأ. قال فقلت: «سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 
قال: يا أصلعء > هل تجد «صلى فيه»؟ قلت: لا. قال: واللّه ما صلى فيه رسول الله اة ليلتئذء ولو 
صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه» كما كتب عليكم صلاة فى البيت العتيق» واللّه ما زايلا البراق 
حتى فتحت لهما أبواب السماء» فرأيا الحنة والنار ووعد الآخرة أجمع » ثم عادا عودهما على 
بدئهما. قال: ثم ضحك حتى رایت نواجذه . قال: وتحدثوا أنه ربطه لا يفر منه» وإنما سخره له 
عالم الغيب والشهادة. ة فلت :ابا عبد الله ١‏ أى ردانة الباق ؟ قال :دابة أبيض طويل هكذاء خطوه 
مد البصر. 

ورواه أبو داود الطيالسى» عن حماد بن سلمة» عن عاصم » به . ورواه الترمذى والنسائى فى 
التفسير من حديث عاصم ‏ وهو ابن أبى الود وقال الترمذى: حسن صحيح . 

SS‏ ا ا 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب «دلائل النبوة): 
بكر ب يحيى بن أبى 20 حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» 3 بو محمد 2 اس عن أبى 
الله أخبرنا عن ليله أسرى 3 فيها» قال : قال الله 0 : سان الذي سر بيده يلام 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا حوله لنريه من آياتنا إِنّه هو السميع البصير ي 
)١(‏ دلائل النبوة(۹/۲١۴)‏ . 
(؟) فى ف: ١‏ فانطلقا». (5) فى ف: « أتيا». (4) فى تء ف» أ : «فلح». 


(5) فى ت: « ويحدثون» وفى فء أ: « وتحدثون». )١(‏ فى ت: «ياعبد الله؟ . 
(۷) المسند /٥(‏ ۳۸۷)ء ومسند الطيالسى برقم(١51)؛‏ وسنن الترمذى برقم )۳۱٤۷(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١58-0(‏ 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
قال : فأخبرهم فقال: «فبينا أنا نائم عشاء فى المسجد الحرام» إذ أتانى آت فأيقظنى» فاستيقظت فلم أر 
شيئأء وإذا أنا بكهيئة خيال» فأتبعته بصرى حتى خرجت من المسجد" فإذا أنا بدابة أدنى فى شبهه 
بدوابكم هذهء بغالكم هذه» مضطرب”) الأذنين يقال له: البراق. وكانت الأنبياء تركبه قبلى» يقع 
حافره عند مد بصره» فرکبته» فبینما أنا أسير عليه» إذ دعانى داع عن يمينى: يامحمدء انظرنى أسألك 
يامحمد» انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه [فبينما أنا أسير عليه» إذ دعانى داع عن يسارى: 
يامحمد انظرنى أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه]7" ٠‏ فبينما أنا أسيرء إذ أنا بامرأة حاسرة عن 
ا وا هن كل و خا الل فقالت: يامحمدء انظرنى أسألك. فلم ألتفت إليها ولم أقم 
عليها. حتى اتيت بيت المقدس» فأوثقت دابتى بالحلقة التى كانت الأنبياء توثقها بها. فأتان (4) 
جبريل» عليه 00 ا خمرء والآخر لبن» فشربت اللبن» وتركت الخمر» فقال جبريل : 
أصبت الفطرة ‏ فقلت: اللَّه اكب الله ابن تقال حبري نا رانف ف وجيف مدا "قال + ««فقلك» 

بينما أنا أسير» إذ دعانى داع عن يمينى: يامحمد» انظرنى أسألك . فلم أجبه ولم أقم عليه . قال: ذاك 

داعى اليهودء أما إنك لو أجبته - أو: وقفت عليه لتهودت أمتك» قال : ١‏ فبينما أنا أسيرء إذ 
دعانى داع عن يسارى قال: يامحمدء انظرنى أسألك . فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه. قال: ذاك داعى 
النصارى» أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك». قال: «فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها 
عليها من كل زينة خلقها الله : تقول: يامحمد» انظرنى أسألك. فلم أجبها ولم أقم عليها». قال: 

تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها أو أقمت عليهاء لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة». 


قال :«ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصلى كل واحد منا ركعتين. 


۲۲ 


ثم أتيت بالمعراج الذى تعرج'" عليه أرواح بنى آدم" »فلم ير الخلائق أحسن من المعراج» أما 
رأيت الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماءء فإنما يشق بصره طامحاً إلى السماء عجبه بالمعراج» . 
قال : «فصعدت أنا وجبريل › فإذا أنا ملك يقال له: إسماعيل . . وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه 
سبعون ألف ملك» مع كل ملك جنده مائة ألف ملك». قال: «وقال اللّه[عز وجل]"“ #وما يَعلّم 
جنود ربك إلا هر [المدثر: 1*1 فاستفتح 2١‏ جبريل باب السعاء: قبل من هذا؟ قال: اجبريل .قي 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد بعث إليه؟قال: نعم . فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه اللّه»عز وجل 
غل ورت هن تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح طيبة» ونفس طيبة» اجعلوها فى 
عليين » ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة» ونفس خبيثة» اجعلوها فى سجين . 


200 فى ت» فء أ: «المسجد الحرام» . )۲( فى ف» :1 غير أنه مضطرب». )۳( زيادة من ف» أ والدلائل. 
(4) فى ت: أتانى؛» و فى ف: ١‏ ثم أتانى؛)» (5) فى فء أ: «أصبت الفطرة» أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك». 

(6) فى ف: «قلت». (۷) فى ات: ايعرج؟ . (8) فى أ: «الأنبياء؟ . 

(9) زيادة من: ف» أ. (۱۰) فى فء أ: «قال: فاستفتح؟ . 


)١١(‏ فى أ: «على صورته لم يتغير منه شیء). 


لقره قافن ضور ا ا لع 7 ف لاز 


ثم مضيت هنية'!' ١‏ فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحدء وإذا آنا بأخونّة اجر 
أمتك يتركون الحلال ويأتون”"' الحرام» . 

قال: «ثم مضيت هنية'" ءفإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت» كلما نهض أحدهم خر يقول: 
اللهم» لا تقم الساعة»» قال: «وهم على سابلة آل فرعون». قال :«فتجىء السابلة فتطؤهم». 
قال : «فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل». قال: «قلت: ياجبريل» من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من 
أمتك SS‏ من المس)» [البقرة .[YvVo:‏ 

قال: (ثم مق و أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل». قال:« فتفتح على أفواههم 
ويلقمون من ذلك الجمر» ثم يخرج من أسافلهم. . فسمعتهم يضجون إل اللّم عز وجل » 9 
من هؤلاء ياجبريل؟ قال : هؤلاء من أمتك «الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إِنّما أكون في بطونهم تارا 
وسيصلون سعيرا4» [ النساء: .]١ ٠‏ 

قال: لثم مضيت هة فإذا آناابساء يعلق بنديهن فسمعتهن يضجحجن إلى الله غر وجل 
قلت: ياجبريل » من هؤلاء النساء ؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك 0 

قال :«ثم مضيت هنية!"' فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم» فيلقمونه» فيقال له: كل كما 
كنت تأكل من لحم أخيك . قلت: ياجبريل » من هؤلاء ؟ قال :هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون»). 

قال ٠:‏ ثم صعدنا إلى السماء الثانية» فإذا أنا برجل أحسن ما خلق اللَه» عز وجل» قد فضل 
يوسف ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم على . 

ثم وت إلى السماء الثالثة» فإذا أنا بيحيبى وعيسى » عليهما السلام» ومعهما نفر من 
قومهماء فسلمت عليهما وسلما على . 

ثم صعدت"”'' إلى السماء الرابعة» فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكانا عليا» فسلمت عليه وسلم 
على اتن 

قال اتى فت ١‏ إلى اا الخاسية 4 :ف]ذازآنا ١١7]‏ يهاروة وتف ليه غنات و تا 
سو داء» تكاد لحيته تصيب سر نه من طولهاء فلت ياجبريل » من هذا؟ قال: هذا المحبب فى قومه. 
هذا هارون بن عمران» ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم على . 

تم امعدت!"!" إلى الشماء الننادسة» وا آنا كوس يخ هران ».رتحل آدم كير الشعرة لو كان 


)١(‏ فى فء أ: ١‏ هنيهة). 
() فى أ: « ويأكلون». (۳» 5) فى فء أ: « هنيهة». 
(0) فى ف: « قلت». (0) فى تاء أ : ١بأيديهن2.‏ 0) فى ف أ: ١‏ هنيهة). 


(52غ» ٠١‏ ) فى ف أ: ١‏ صعلدنا». )١١(‏ زيادة من: ت فآ (۱۲) فی ت : «صعد بی . 


ب سح هھ بع م کے او اا وو الاي 00 


عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص» فإذا'2 هو يقول: يزعم الناس أنى أكرم على الله من هذاء 
بل هذا أكرم على الله تعالى منى». قال:« قلت: ياجبريل» من هذا ؟ قال: هذا أخوك موسى بن 
عمران» عليه السلام» ومعه نفر من قومه› فسلمت عليه وسلم على. 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بأبينا إبراهيم" خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت 
المعمور كأحسن الرجال» قلت ياجريل + من هذا ؟ قال > هذا أبوك 29 خليل الرحمن ومعه تقر من 
قومه» فسلمت عليه فسلم على» وإذا [أنا]'.'بأمتى شطرين: شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس . 

7 

وشطر عليهم ثياب رمد». قال:١‏ فدخلت البيت المعمور ودخل معى الذين عليهم الثياب البيض» 
وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمد» وهم على خير. فصليت أنا ومن معى فى البيت المعمور» 
ثم حرجت أنا ومن معى». قال:١‏ والبيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون الف ملك» لا“ 
يعودون فيه إلى يوم القيامة . 

قال:١‏ ثم دفعت لى سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطى هذه الأمة » وإذا فيها عين 
تجرى يقال لها: سلسبيل» فينشق منها نهران» أحدهما: الكوثر »والآخر: يقال له: نهر الرحمة. 
فاغتسلت فيه» فغفر لی ما تقدم من ذنبى وما تأخر . 

ثم إنى دفعت إلى الجنة» فاستقبلتنى جارية» فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت :لزيد بن 
حارثة» وإذا [أنا)"“ بأنهار من [ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من]“ عسل مصفىء وإذا رمانها كأنه الدلاء عظماء وإذا آنا بطيرها كأنها بختيكم 
هذه». فقال عندها ية :« إن الله تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

قال:٠‏ ثم عرضت على النارء فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» لو طرح فيها الحجارة 
والحديد لأكلتها »ثم أغلقت ‏ دونی. 

ثم إنى دقعت ' إلى سدرة النتهی» فتغشانی فكان بینی وبینه قاب قوسين أو آذنی»: قال: 
«ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة». قال:«وفرضت على خخمسون 2١١7‏ وقال: لك بكل حسنة 
عشرء إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة» فإذا عملتها كتبت لك عشراً » وإذا هممت 
بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شىء فإن'"'' عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. 

ثم دفعت إلى موسى فقال: بم أمرك ربك؟ قلت: بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التعفيف لأمتفة:- فان :اينف لا يطيقون- ذلك :ومين لآ [تطقة) تفر أ" فرجعت إلى رين 
[عزوجل]*'' فقلت: يارب» خفف عن أمتى» فإنها أضعف الأمم. فوضع عنى عشراء وجعلها 


)١(‏ فى تء ف: «وإذا». (۲) فى ت: ١‏ فإذا آنا بإبراهيم». 

(۳) فى فء أ: «أبوك إبراهيم». (6) زيادة من فء أء والدلائل. )٥(‏ فىاتء فء أ: «ثم لا». 
(5) فى ف : «قالت». 0» ۸) زيادة من ف» أء والدلائل. (9) فى ف:١‏ غلقت». 

(۱۰) فی ف : ( رفعت». () فى أ: اخحمسون صلاة . (۱۲) فى ف: « فإذا). 


(۳) زيادة من ف» 3 والدلائل . )١5(‏ فی ت :«یکفر. )٠١(‏ زيادة من ف» أ. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية o )١(‏ 
ازبعين: فما رلت الف بين موسى ور كلما أت غلية قال لى مثل مقالته حتى .رجعت إليه 
ا أمرت؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات. قال: ارجع إلى ربك[عز وجل]“ فاسأله 
الف لأف رج إلى وى اجات واا فت آی رت صنت عن اتی ثانها 
أضعف الأمم. فوضع عنى خمسآء وجعلها خمساً. فنادانى ملك عندها: تممت فريضتى» وخففت 
عن عبادى» وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها. 

التخفيف » فإنه لا يؤوده شىء » فاسأله التخفيف لأمتك)» . «فقلت17) : رجعت إلى ربى حتى 


٠. 


استحييته) ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب: (إنى أتيت البارحة بيت المقدس» وعرج بى إلى 
السماء» ورأيت كذا وكذا». فقال أبو جهل - يعنى ابن هشام -: ألا تعجبون ما يقول محمد؟ يزعم 
أنه أتى البارحة بيت المقدس» ثم أصبح فينا. وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراًء ومقفلة شهراًء 
فهذا سيرة شهرين: فن ليلة :واحذة! قال فاعبرهم بعبن القريش +:13ا کلت فی مضعدى رأينها فى 
مكان كذا وكذاء وأنها نفرت» فلما رجعت رأيتها عند العقبة». وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا 
وكذاء ومتاعه كذا وكذا. فقال أبو جهل: يخبرنا”'" بأشياء. فقال رجل من المشركين: أنا أعلم الناس 
ببيت المقدس» وكيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ [فإن يك محمد صادقا فسأخبركم» 
وإن يك كاذباً فسأخبركم. فجاء ذلك المشرك فقال: يامحمدء أنا أعلم الناس ببيت المقدس» فأخبرنى 
كيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل]“. قال: فرفع لرسول الله بي بيت المقدس من 
مقعده» فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته: بناؤه كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا وكذا. 
فقال الآخر: صدقت. فرجع إن ايان فال مدق ححا فال ان و هذا 17 الك 7 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله» عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن 
معمرء عن أبى هارون العبدى » وعن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبى هارون 
العبدى» به. ورواه» أيضًاء من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى روح بن القاسم» عن أبى هارون» 
وا ا ه330 , 

ورواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن أحمد بن عبدة» عن أبى عبد الصمد عبد العزيز بن عبد 
الت عن أن هارو العبدى» عن أ :سعيك الخدرى»-فذكرء'"١؟‏ بينياق طويل معنن أنيق 4 أجوة 
ما ساقه غیره» على غرابته وما فيه من النكارة. 


)١(‏ فى فء أ:7 بين موسى وبين ربى عز وجل». (۲) زيادة من ف أ. (۳) زيادة من : ت. 
(4) فى ف» أ: «قال: فقلت». (5) فى فء أ: «ورأيت كذا ورأيت كذا». (5) فى تء ف أ: اكانت». 
(۷) من فء أ: « تخبرنا». (۸) زيادة من فء أء والدلائل. 


(9) فى ت: « أو نحوه من هذا). 
(۱۰) دلائل النبوة (۲/ ۳۹۰). 
)١١(‏ تفسير الطبرى .)٠١ /٠١(‏ 

(۱۲) فى ف : « فذكر». 


۲٦ 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


f 24 0 . , E 5 10) . 3‏ ۰ 
ثم ذكره ١‏ البيهقى » أيضاًء من رواية نوح بن قيس الحدانى وهشيم ومعمرء عن أبى هارون 
¥( داعس الك Me‏ 

وهو مضعف عند الأّئمة .٠‏ 

وإغا سقنا حديثه ههنا لما فى حديئه” 2 من الشواهد لغيره 3 ولما رواه البيهقى : 

أخبر نا[ الإمام]00) أبو عثمان إسماعيل بن عبد ا أبو تعيم أحمد بن محمد بن 
إبراهيم البزازء حدثنا أبو حامد”' بن بلال» حدثنا أبو الأزهرء حدثنا يزيد بن أبى حكيم قال: رأيت 
فى النوم رسول الله ية قلت: يا رسول اللّه رجل من أمتك يقال له: سفيان الثورى» لا بأس به؟ 
فقال رسول الله كله : (للا بأس بها حدثنا عن أبى هارون العبدذى» عن أبى سعيد الخدری› عنك 00 
ليلة أسرى بك» قلت : «رأیت فى السماء» فحدثته بالحديث؟ فقال لی : «نعم». فقلت له: يارسول 
الله إن ناساً من أمتك يحدثون عنك فى السرى بعجائب؟ فقال لى: «ذلك”: ١“حديث‏ القصاص)'. 


العبدى - واسمه عمارة بن جوين 


رواية شداد بن أوس: 

قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن 
الضحاك الزبيدى» حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن مين الأشعرى» عن محمد بن 
الوليد بن عامر الزبيدى» حدثنا الوليد"“ بن عبد الرحمن» عن جبير' بن نفير: حدثنا©'2 شداد 
ابن أوس قال: قلنا: يارسول الله كيف أسرى بك ؟ قال: «صليت لأصحابى صلاة العتمة بمكة 
معتما» . قال:١‏ فأتانى جبريل» عليه السلام» بدابة أبيض - أو قال: بيضاء ‏ فوق الحمار ودون البغل» 
فقال: ارکب . فاستصعبت على» فرازها' ١‏ بأذنهاء ثم حملنى عليها. فانطلقت تهوى بنا يقع حافرها 
حيث أدرك طرفهاء حتى بلغنا أرضا ذات نخ ١۷‏ فأنزلنى فقال: صل. فصليت» ثم ركبنا(#!2 فقال: 
أتدرى أين صليت ؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بيثرب صليت بطيبة. فانطلقت تهوى بنا يقع 
حافرها حيث أدرك طرفها< ثم بلغنا أرضا فقال: انزل. [فنزلت]' ثم الل ا ثم 
ركبناء فقال: أتدرى أين صليت؟ قلت: الله أعلم . قال: صليت بمدين» صليت عند شجرة موسى . 
ثم انطلقت تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاء بدت لنا قصورء فقال: انزل. 
فلت ل :صل فصليت ثم ركبنا فقال: أتدرى أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت 
ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم. ثم انطلق بى حتى دخلنا المدينة من بابها اليمانى» فأتى 
قبلة المسجد» فربط فيه دابته» ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر» فصليت من المسجد 
عي ا الله وأخذنى من العطش أشد ما أخذنى» فأتيت بإناءين"" »فى أحدهما لبن وفى الآخر 


)١(‏ فی تء ف» أ: «ذكر». (۳) فی ت» أ: « جرين»؛ وفى ف:١‏ جريرة. 

(۳) دلائل النبوة (79577/7). 

(4) فى : « سياقه». (6) زيادة من: ت» ف أ. () فى فءأ:«أبو عثمان على بن عبدالرحمن؟. 
(0) فى ف: « حدثنا أحمد». (۸) فى فء أ: «عنك يا رسول الله. (4) فى أ: «أنك قلت». 


)٠١(‏ فى ت» ف» أ:١‏ ذاك). 
)١١(‏ دلائل النبوة (808/5). 


. فى تاءف:« أن جبير؟‎ )١4( فى ت ف لأبو الوليد».‎ )١( فىات: « سلام.‎ )١6( 
نخیل).‎ ١ فى ت» ف» أ: «قال: حدثنا». 7 فى أ: « مزارها». (۷) فی ت:‎ )١5( 
زيادة من الدلائل . (۰) فی ت: «قال).‎ )١9( فی فء أ:7 ركبت».‎ )١18( 


(۲۱) فى ت: ١‏ بإناءات؟. 


ا ا 


عسل» أرسل إلى بهما جميعاء فعدلت بينهماء ثم هدانى الله عز وجل" ء فأخذت اللبن فشريت©) 
حتى قرعت به جبينى» وبين يدى شيخ متكئ على مثواة له» فقال: أخذ صاحبك الفطرة» إنه 
ليهدى. ثم انطلق بى حتى أتينا الوادى الذى فيه المدينة» فإذا جهنم [تنكشف]7" عن مثل الزرابى» 
قلت يارسول اللّهء كيف وجدتها ؟ قال مكل الحمة السختة ثم الضرف:ين7 2 فمررنا بغير لقريئن 
بمكان كذا وكذاء قد أضلوا بعيراً لهم» قد جمعه فلان» فسلمت عليهم. فقال بعضهم: هذا صوت 
محمد. ثم أتيت أصحابى قبل الصبح بمكةاء فأتانى أبو بكرء رضى الله عنه» فقال: يارسول الله 
أين كنت الليلة؟ فقد التمستك فى مظانك . فقال:« علمت أنى أتيت بيت المقدس الليلة؟». فقال: 
يارسول اللَّه إنه مسيرة شهر» فصفه لی . قال : «ففتح لی صراط كأنى أنظر إليه لا يسألنى عن شىء إلا 
أنبأته عنه». قال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله . فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبى كبشة يزعم أنه أتى 
بيت المقدس الليلة!. قال: فقال :( إن من آية ما أقول لكم أنى مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء قد 
أضلوا بعيراً لهم» فجمعه فلان» وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذاء يقدمهم 
جمل آدم» عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان». فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ینظرون" حتى 
كان قريب من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذى وصفه رسول الله كلا . 

فا رر الق فق طن عو ان اسماعل ای .ثم قال بعد تمامه:« هذا إسناد 
صحیح › وروى ذلك مفرقاً فى أحاديث غيره» ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا». ثم 
ساق اخادية كتير ة فن الأسراء كالشاهد لهذا اديت وقد رو هدا الحديف عن سداد بن اوسن 
بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره» عن أبيه» عن إسحاق بن إبراهيم بن 
الال شه عد :ول قنك ان حا قدي باع الويف ارو عن هداد ین ار م 
على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقى » ومنها ما هو منكر» كالصلاة فى بيت لحم» 
وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس» وغير ذلك . واللّه أعلم. 
رواية عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه قال: حدثنا ابن 
عباس قال: ليلة أسرى بنبى الله كَل دخل الجنة» فسمع فى جانبها وجا فقال:«يا جبريل» ما 
هذا؟» قال:« هذا بلال المؤذن». فقال رسول الله ية حين جاء إلى الناس : «قد أفلح بلال» قد رأيت 
له كذا وكذا ». قال: فلقيه موسی» عليه السلام» فرحب به» وقال:١‏ مرحبا بالنبى الأمى»» قال: 
«وهو رجل آدم طويل» سبط شعره مع أذنيه أو فوقهماء فقال:« من هذا ياجبريل ؟» قال: «هذا 
سی [قال فمقى» فلق سی قرحب به ءوقال :هنن هذا یا ريل 16 قال هدا اتی قال 
فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وکلهم يسلم عليه » قال:«من هذا یاجبریل؟). 
قال: «هذا أبوك إبراهيم»؛ قال: ونظر فى النارء فإذا قوم يأكلون الجيف» قال :«من هؤلاء ياجبريل؟» 
قال : «هؤلاء الذين يأكلون لحم" الناس»» ورأى رجلاً أحمر أزرق جداًء قال: «من هذا ياجبريل؟». 


)١(‏ فى 7:5 تعالی». (۲) فى ت: «فشربت اللبن؟ . (۳) زيادة من فء أء والدلائل. 
(5) فى :« بنا». (4) فى فء أ: « منامك». (5) فى ت: « ينتظرون». 

(۷) دلائل النبوة (۲/ .)۴٠١‏ 

(8) فى فء أ: ١‏ يشتمل». (9) فی تء فء آ: « وخشنًا». )٠١(‏ زيادة من ت» فء أء والمسند. 


200010 فى أ: » لحوم». 


۲۸ الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


قال: «هذا عاقر الناقة»» قال :فلما أتى رسول الله ية المسجد الأقصى قام يصلى» [فالتفت ثم 
اا فإذا اة رن بره ج ا ا ف ج قن اعدا عن ال رال 
عن الشمال» فى أحدهما لبن وفى الآخر عسل» فأخذ اللبن فشرب منه» فقال الذى كان معه القدح : 
أصبت الفطرة . إسناد صحيح ولم يخرجوه . 


طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ثابت أبو زید» حدثنا هلال» حدثنى عكرمة» عن ابن 
عباس قال: أسرى بالنبى ية إلى بيت المقدس» ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت 
المقدس وبعيرهم» فقال ناس: نحن لا نصدق محمداً بما يقول! فارتدوا كفاراً» فضرب الله رقابهم مع 
(r) ۹‏ .- 1 (). ا 5 ۴ 0 EE:‏ 01 
أبى جهل وقال ابو جهل : يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمرا وزبدا فترزقمواء وراى 
الدجال فى صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام» وعيسى وموسى وإبراهيم . فسئل النبى يله عن 
الدجال فقال:«رأيته فيلمانياً أقمر هجانا » إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى» كأن شعر رأسه 
أغصان شجرة. ورأيت عيسى أبيض › جعد الرأس» حديد البصر 2 مبطن الخلق . ورأيت موسى 
أسحم آدم» كثير الشعرء شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه 
منى » حتى كأنه صاحبكم . قال جبريل: سلم على مالك فسلمت عليه ». 

ورواه النسائى من حديث أبى زيد ثابت بن یزیر(“ عن هلال د وهو ابن خباب ‏ به» وهو 
طريق أخرى: 

وقال البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ . أنبأنا أبو بكر الشافعى» أنبأنا إسحاق بن الحسن» حدثنا 
الحسين بن محمد» حدثنا شيبان » عن فتادة» عن أبى العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم ميو ابن عباس 
قال: قال رسول الله عله : » رأيت ليلة أسرى بی موسى بن عمران» رجلا طوالة جعدا كأنه من 
رجال شنوءة » ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق. إلى ا حمرة والبياض» سبط الرأس». وأرى 
مالكاً خازن جهنم والدجال» فى آيات أراهن الله إياه» قال: # فلا تكن في مرية من لقائه » 
[السجدة:۲۳] فكان قتادة يفسرها: أن نبى الله [44]" قد لقي موسى [عليه السلام)“ ظ وجعلناه 
هدى لبني إسرائيل#قال: جعل الله موسى هدى لبنى إسرائيل" . 

رواه مسلم فى ۱ لصحيح عن عبد بن حمید» عن يونس بن محمد » 2 . وأخرجاه 
من حديث شعبة عن قتادة 0 
)١(‏ زيادة من المسند مستفاد من هامش ط . الشعب. 
(۲) المسند(١761//1)‏ وفيه قابوس بن أبى ظبيان وقد تكلم فيه خاصة روايته عن أبيه » وقال ابن عدى : «أحاديثه متقاربة» وأرجو أنه لا 

بأس» فمثل حديئه أقرب درجاته التحسين . 
(۳) فى ف أ: لأبى جهل قبحهم الله . (4) فى فء أ: «أبو جهل قبحه الله؛. (45) فی تء ف: «أبى يزيد ثابت بن زيد». 
(5) المسند )۳۷٤ /١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١1485(‏ 


)¥( زيادة من تءأ. )۸( زيادة من أ. 
(9) دلائل النبوة .)۳۸١/۲(‏ 


.)١16(مقرب صحيح مسلم‎ )۰( ١ 
.)156( صحيح البخارى برقم الكرفورة وصحيح مسلم برقم‎ (0D 7 


ارغ اف د تور ة. الإسزاةة الآية کک کد یک :۹ 
طريق أخرى: 

قال [الديس اغ ود احم يو عدا انان مودي خی السار اا ی 
العدل» هدق عناة قال ا کح ی سلج هع عا ن الات عن معد پو ج 
ابن عباس قال: قال رسول الله ب : « لما أسرى بى» مرت بى رائحة طيبة» فقلت : ماهذه الرائحة ؟ 
قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادهاء سقط مَشطْهَا من يدها فقالت: باسم اللَّه: فقالت ابنة فرعون: 
أبى؟ قالت: ربى.وربك ورب أبيكه: قالت: أو لك “رب :غير ایی ؟ قالت: نعمء ربى وربك ورب 
أبيك انلا قال مدعاها قال ألك رب غيرى ؟ قالت: نعم» ربى وربك الله عز وجل») . 
قال :« فأمر بنقرة"“ من نحاس فأحميت» ثم أمر بها لتلقى فيهاء قالت: ندل لض ا 
قال: ماهى ؟ قالت: تجمع عظامى وعظام ولدى فى موضعء قال”؟2: ذاك لكء لا لك علينا من 
الحق». قال: «فأمر بهم فألقوا واحداً واحداء حتى بلغ رضيعاً فيهم. فقال: يا أمهءقعى ولا 
تقاعسى» فإنك على الحق». قال: «وتكلم أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد يوسف» وصاحب 
جريج» وعيسى ابن مريم» عليه السلام»7 . 

إسناد لا بأس به» ولم يخرجوه . 
طريق أخرى: 

وقال الإمام أحمد Î‏ : حدثنا محمد بن جعفر وروح ا قالا: حدثنا عوف» عن 
رار بق أوقن کی ابو عاض قال 2 قال زمر الله كله :9 كان ايلة اتبرى بن واس فی 
ففخت ا اى وعرفت أن الناس مكذبى» نف نر حزيناً» فمر به عدو الله أبو م 
فجاء حتى جلس إلیه» فقال له كالمستهزئ: هل كان من شىء ؟ فقال له رسول الله َة : «نعم» قال : 
وماهو؟ قال «إنى أسرى بى الليلة»: قال إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» قال ثم أصبحت بين 
ظهرانينا؟! قال: «نعم». قال: فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه » فقال: 
أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتنى؟ فقال رسول اللّمكَلِ: «نعم». قال: هيا ١(‏ معشر 

كعب بن لؤىء» قال: فانتفضت7''" إليه ل ل قال :عنيات فمك عا 
حدثتتى ...قال رَسول الل إنى أسرى بن" اللبلة». فقالواة: إلى أبن ؟ فال #إلن بيت ا قد 
قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: « نعم». قال: فمن بين مصفق» ومن بين واضع يده على 
رأسه متعجبآ للكذب ‏ زعم - قالوا: وتستطيع أن :: تنعت [لنا] ') المسجد - وفى القوم من قد سافر 
إلن ذلك البلد.وزاى المستجد.اقال2'97 رسرل الله للة: « فذهبت أنعت» فما زلت أنعت حتى التبس 
على بعض النعت» قال ١:‏ فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليه» حتى وضع دون دار عقيل أو عقال ‏ فنعته 


)١(‏ زيادة من فء أء والدلائل. (۲) فى تء فء أ ببقرة؟. (۳) زيادة من» أء والدلائل. 

(4) فى ف:« فقال). (5) فى ف: ١‏ فأنا». 

(5) دلائل النبوة (۲/ ۳۸۹) ورواه البزار فى مسنده برقم(٤٥)‏ « كشف الأستار» من طريق عفان به وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 
زفق زيادة من ف» آ. (A)‏ فى فء أ:«وروح بن المعين؟. (4) زيادة من ت» ف» والمسند. 


(۱۰) فی ت ف!« فقعدت»4., وفى أ:2 فعدت». )١١(‏ فى ف» أ: «آبو جهل قبحه اللهه. ‏ (۱۲) فى فء : « فیا . 
() فی ت» ف  :‏ فانقضت»4. 0( زيادة من ت» ف آ» والمسند. )١6(‏ فى ف :«فقال؟ . 


م 
۴ 


.۳ الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
وأنا أنظر إليه). قال : وكان مع هذا نعت لم أحفظه - يقول عوف :قال: فقال القوم : أما النعت 


كواللّه لق ضاف . 


وار ' النسائى من حديث عوف ر بن أبى جميلة - وهو الأعرابى» به. ورواه البيهقى من 
حديث النضر بن شميل وهوذة» عن عوف وهو ابن أبى جميلة الأعرابى» أحد الأئمة الثقات» 0 
رواية عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه: 

قال الخافظ أبر بكر السيقي: ارا ابو عبد الله الحافظ» أخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب» 

حدثنا السرى بن خزيمة. حدثنا يوسف بن بُهلول» حدثنا عبد الله بن نمير» عن مالك بن مغول» عن 
الزبير بن عدى» فا ن م ی عو م لوداي هضع عيب الله ن مجر قال: لما أسرى 
برسول الله اف فانتهى إلى سدرة المنتهى» وهى فى السماء السادسة» وإليها ينتهى ما يصعد به حتى 
يقبض منها › والبها , ينتهى ما | يهبط ل 05 فوقها ج متها کک 
وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يث ات »يعنى الكبائر . 

وروا فى اتوي عن محمد بن عبد الله بن مير وزهير بن حرب» كلاهما عن عبد الله 
ابن غمير» كدي ثم قال البيهقى RN‏ انررق ويك ابرع 
000 عن مالك بن صعصعةء عن النبى لاء ثم عن أبى ذرء عن النبى یا ثم 
رواه مرة مرسلاً دون ذكرهما» e‏ البيهقى ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم : 


قلت: وقد روى عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة» وذلك فيما رواه الحسن بن عرفة») 


قو ضرعه هو . حدثنا مروان بن معاوية» عن قنان بن عبد الله النهمى »حدثنا أ بو ظبيان الحنبى 


قال : كنا كلو عند ابن س و د ال م و ی مل ا 
وهماء جالسان» فقال محمد بن سعد لأبى عبيدة: حدثنا عن أبيك ليلة أسرى بمحمد ميو . فقال أبو 
عبيدة: لاء بل حدثنا أنت عن أبيك. فقال محمد: لو سألتنى قبل أن أسألك لفعلت! قال: فأنشأ أبو 
عبيدة يحدث يعنى عن أبيه كما سئل قال: قال رسول الله ل: «أتانى جبريل بدابة فوق الحمار ودون 
البغل» فحملنى عليه ثم انطلق يهوى بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك مع يديه» وإذا هبط 
استوت يداه مع رجليه» حتى مررنا برجل طوال سبط آدم» كأنه من رجال أزد شنوءة» وهو يقول - 
فيرفع”' "“ صوته يقول - أكرمته وفضلته». قال ٠:‏ فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال: من هذا 
معك يا جبريل ؟ قال: هذا أحمد''' . قال: مرحباً بالنبى الأمى العربى» الذى بلغ رسالة رب 


ونصح لأمته». قال:« ثم اندفعنا فقلت: من هذا ياجبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران». قال: 


)١(‏ فى ت: « أخرجه». 

(۲) المسند(۱/ 4 )7١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم(580١١)‏ ودلائل النبوة للبيهقى (۲/ .)۳١۳‏ 

)٤ »5(‏ زيادة منء فء أء والدلائل. (02) فى ت: «تَككِةِ تسليماً». )١(‏ فى ت ١:‏ بالله من أمتى»» وفى ف: ١‏ بالله شيئًا؟ . 
(۷) دلائل النبوة (۲/ ۳۷۲) وصحيح مسلم برقم(۱۷۳). 


.)۳۷۳ /۲( دلائل النبوة‎ )6( ٠ 


(9) فى تء ف» ٠:‏ التيمى؟. (۱۰) فى ف: « فرفع». )1١(‏ فی ت: « محمدا. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية (1) ل 
«قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك! قلت: فيرفع صوته على ربه؟! قال : إن الله [عز 
وجا ذه حرف له حدته» . قال:١‏ ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها ال انها يخ 
وعياله) . قال: «فقال لى جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم . فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال 
إبراهيم : من هذا معك ياجبريل ؟ قال: هذا ابنك أحمد». قال:١‏ فقال: مرحبا بالنبى الأمى الذى بلغ 
رسالة ربه ونصح لأمته» يابنى» إنك لاق ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت 
أن تكون حاجتك أو جلها فى أمتك فافعل» . قال:« ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى» 
فنزلت فربطت الدابة بالحلقة التى فى باب المسجد التى كانت الأنبياء تربط بها. ثم دخلت المسجد 
فعرفت النبيين من بين راكع وقائم وساجد». قال:« ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن فأخذت اللبن 
فشربت فضرب جبريل عليه السلام» منكبى وقال: أصبت الفطرة ورب محمد». قال: «ثم أقيمت 
الصلاة ة فأمتهم» ثم انصرفنا فأقبلنا 7 

اساد خرن 0 يخرجوه» فيه من الغرائب7": سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء» ثم سؤاله 
عنھم ۳ يعد الصاف وا مشهور فى الصحاح كما تقدم : أن جبريل [عليه السلا كان يعلمه بهم 
أولاً ليسلم عليهم سلام معرفة. وفيه ٠‏ أنه اجتمع بالأنبياء عليهم ' السلام قبل دخوله المسجد ٠‏ 
والصحيح أنه إنما اجتمع بهم فى السموات» ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيآً وهم معه» وصلى بهم فيه» 
ثم إنه ركب البراق وكر راجعاً إلى مكة» والله أعلم . 
طريق أخرى : 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم » أخبرنا العوام» عن جبلة بن سحَيّم» عن موثر“ بن عفارة» عن 
ابن مسعود عن النبى َي قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا أمر الساعة» 
قال :« فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام' '' فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى موسى. 
فقال: غلم ليا بها ردا مر إلن: عدبي ال :أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل» 
وفيما عهد إلى ربى أن الدجال خارج». قال :« ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص». 
قال : ( فيهلكه الله إذا رانى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلمء إن تحتى كافراًء فتعال فاقتله». 
قال :7 فيهلكهم ل ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطان ه٩‏ اال ا ولك يخرج يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم» فلا يأتون على شىء إلا أهلكوه. ولا يمرون 
على ماء إلا شربوه» قال:« ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم . فأدعو الله عليهم» فيهلكهم وی 
تجوى الأرض من نتن ريحهم - أى: تنتن» قال: «فينزل الله المطرء u‏ اه 
البحر. ففيما عهد إلى ربى: أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم» لا يدرى أهلها متى 
تفجؤهم بولادهاء ليلا أو نهاراً» . 

وأخرجه ابن ماجه» عن بندارء عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب 


)١(‏ زيادة من: ف أ. 


(۳) 


() فى ت» ف: « من الغرابة» . (6) فى ت: « ثم سؤالهم له . (0) زيادة من ف٠‏ أ. 
(5) فى ف: « وقيل». (۷) فی ت: «عليه؟. (۸) فى فء أ: «المسجد الأقصى». 
(9) فی تاء ف: ١‏ مرٹدا. )٠١(‏ فى ت: «عليه الصلاة والسلام». )1١(‏ فى ت:١‏ وأقطانهم». 


(0١)فىات:‏ افبعد). 
(۳) المسند(۱/ »)۳۷١‏ وسنن ابن ماجة برقم(١81 ١‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد(511/7): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» مؤثر 
ابن عفارة ذكره ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات» . 


2# اسبح ل ل ل ص7 زر كار اا 


رواية عبد الرحمن بن قرط أخى عبد الله بن قرط الثمالى: 

قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون ‏ مؤذن 
رويْم» عن عبد الرحمن بن قرطء أن رسول الله ية ليلة أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى كان بين زمزم" والمقام» جبريل عن بمينه وميكائيل عن يساره» فطارا به حتى بلغ السموات 
العلى» فلما رجع قال: «سمعت تسبيحاً فى السموات العلى مع تسبيح كثير" »سبحت السموات 
العلى من ذى الهابة مشفقات من ذى العلو جا علا» سبحان العلى الاغلى» سبحاله وتعالى» . 

ويذكر هذا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة: تسبح لَه السّمُوَات السّبع#الآية [الإسراء: 
45] . 


3 
110 ا جا عرو ين 


رواية عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى سنان» عن عبيد بن 
آدم وأبى مريم وأبى شعيب ؛؟ أن عمر بن المخطاب» رضى الله عنه» كان بالحابية » فذكر فتح بيت 
المقدس قال: قال أبو سلمة: فحدثنى أبو سنان» عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول 

لكعب : أين ترى أن أصلى؟ ا :إن أخذت عنى صليت خلف الصخرة» فكانت القدس كلها بين 
يذيك» قال مرم رضن :الل ع2 ضاهيت اللهودية؛ ۷1 ٠‏ ولك اضلى سيبك لى رشو :الله 
اة فتقدم إلى القبلة» فصلى ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة فى ردائه» وكنس الناس . 

فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلى وراءها وهى بين يديه » كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم 

۰ 14 ٠ 0 ً و‎ - 0 

يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم. ولكن من الله عليه بالإسلام» فهدى إلى الحق؛ ولهذا لما أشار بذلك 
قال له أمير المؤمنين : ضاهيت اليهودية» ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من 
أجل أنها قبلة اليهود» ولكن أماط الأذى» وكنس عنها الكناس بردائه. وهذا شبيه بما جاء فى صحيح 
مسلم عن أبى مرثد الختوى قال: قال رسول الله ية : «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها >“ . 
رواية أبى هريرة» رضى الله عنه: 

وهى مطولة جداً وفيها غرابة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسير «سورة سبحان) : حدثنا 
على بن سهل» حدثنا حجاج» حدثنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية 
الرياحي؛ عن أبى هريرة أو غيره - شك أبو جعفر - فى قول الله عز وجل : سبحا الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى ت امي وار ع بن ام السديع ا 
فال اء يريل إلى :الى ك معد ميكائيل؛ فال جيل ]80 كاقل ا ت عن ا 


زمزم» كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره. قال : فشق عنه بطنه» فغسله ثلاث مرات . واختلف إليه 
)١(‏ فی تء أ: « مؤدب». (۲) فى ت» ف:« من بين زمزم؟. (۳) فى ت: ١‏ کبیر». 

)٤(‏ سيأتى من رواية الطبرانى من طريق سعيد بن منصورء وانظر تخريجه هناك عند الآية: ٤٤‏ من هذه السورة. 

(۵) فى ف: «فقال». )١(‏ زيادة من ت» فء والمسند. 


.)۳۸/١( المسند‎ )۷( 


(۸) صحيح مسلم برقم C49‏ 
(9) زيادة من ت» فء أ» والطبرى . 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآية (1) ببس الإو 


ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم› فشرح صدره ونزع ماكان فيه من غل» وملأه حلمًا وعلماً. 
وإيماناً ويقيناً وإسلاماً» وختم بين كتفيه بخاتم النبوة. 

ا بتري قدي 1١١‏ عليه كل کو عه معيو ف ا ای ا قالة ر وا 

۲ 

معه جبريل عليهما" السلام قال: : فأتى على قوم يزرعون فى يوم ويحصدون فی یوم» كلما حصدوا 
عاد كما كان. فقال النبى"" يلك « ياجبريل» ما هذا ؟ » قال: هؤلاء المجاهدون فى سبيل اللَّه 
تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف › وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه» وهو خير الرازقين. 

ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرء كلما رُضخت عادت كما كانت» ولا يفتر عنهم من 
ذلك م سىء ». فقال: « ما هؤلاء ياجبريل ؟ » قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . 

ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم ر يسرحون كما تسرح الوبل والنعم » 
كر الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتهاء قال “: «ما هؤلاء ياجبريل؟» قال: هؤلاء الذين 
لا يؤدون صدقات أموالهم» وما ظلمهم اللّه شيئاً وما ادر 
ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج فى قدر!* eee‏ 

ا ا ليه فقال: «ما هؤلاء ياجبريل ؟ » فقال : هذا الرجل 
من أمتك» تكون عنده المرأة الحلال الطيبة» فيأتى امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح » [والمرأة تقوم 
من عند زوجها حلالاً طيباً» فتأتى رجلا خبيثاً فتبیت معه حتى تصبح]""' . 

قال: ثم أتى على خشبة على الطريق» لا يمر بها ثوب إلا شقته شقته» ولا شىء إلا خرقته» قال: 
«ماهذا ياجبريل؟» قال: هذا مثل أقوام من أمتك» يقعدون على الطريق يقطعونه"» ثم تلا ظ ولا 
تقعدوا بكَلٍ صراط توعدون [وتصدون عن سَبيل الله € [الأعراف :46 ]. 

قال: ثم أتى على رجل قد جمع“ حزمة [حطب] ' عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد 
عليهاء فقال: ١‏ ما هذا ياجبريل؟» ا :هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر 
على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. 

ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت» 
لا يفتر عنهم من ذلك شىء»ء قال: « ما هؤلاء ياجبريل ؟ » قال: هؤلاء خطباء الفتنة . 


ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع من [حيث]!١١)‏ 


خرج. فلا يستطيع › » فقال : « ما هذا ياجبريل؟» فقال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة» ثم يندم 

ثم أتى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة» وريح مسك» وسمع صوتا» فقال : «ياجبريل» ما 200 
الريح الطيبة الباردة؟ وما هذا المسك؟ وما هذا الصوت؟؟» قال: هذا صوت الجنة» تقول: يارب آتنى ما 
وعدتنی» فقد كثرت غرفى» وإستبرقى وحريرى وسندسى» وعبقريى ولؤلؤى ومرجانى» وفضتى 


. فى ف :( فحمله». (۲) فى ت.فء :«علیه» . (۳) فى ف : « فقال رسول الله‎ )١( 

(4) فى ف : « فقال». (0) فى ت» ف :«قدور». (5) زيادة من ت» فء أء والطبرى. 

(۷) فی ت» ف :7 فيقطعونه». (6) زيادة من فءأ. (9) فی ت: «حمل». 

)٠١(‏ زيادة من ت» ف أء والطبرى. )١١(‏ فى ف: « قال». )١10(‏ فى تء ه : «موضع» والمثبت من الطبرى. 


(۳) فی ت» ف أ: ما هذا). 


0151 a a aa 8"”-"”"<تهمحتت ست‎ 


وذهبى وأكوابى وصحافی» وأباريقى ومراكبى» وعسلى ومائی» وخمرى ولبنى فآتنى ما وعدتنى 
فقال: لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بی وبرسلى وعمل صا حاً ولم يشرك بی» 
ولم يتخذ من دونى أنداداً » ومن خشينى فهو آمن » ومن سألنى أعطيته» ومن أقرضنى جزیته » ومن 
توكل على كفيته» إنى آنا الله لا إله إلا أناء لا أخلف الميعادء وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن 
الخالقين؛. قالت: قد رضيت. 


قال:« ثم أتى على واد فسمع صوتا منكراء ووجد ريحاً منتئة» فقال:« ما هذه" الريح يا 
جبريل؟ وما هذا الصوت؟ » فقال: هذا صوت جهنم تقول: يارب آتنى ما وعدتنی» فقد كثرت 
سلاسلى وأغلالى» وسعيرى وحمیمی» وضريعى» وغساقى وعذابى» وقد بعد قعرى» واشتد 
حری» فآتنى كل ما وعدتنى» فقال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة» 
وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت: قد رضيت. 


قال : ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل فربط فرسه إلى صخرة» د ثم دخل فصلى مع الملائكة. 
فلما قضيت الصلاة قالوا: ياجبريل › من هذا معك؟ قال : محمد كل . قالوا: أو قد أرسل محمد؟ 
قال : نعم . قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. 
وأعطانى ملكا عظيماً. وجعلنى أمة قانتاً يؤتم بى» وأنقذنى من النارء وجعلها على برداً وسلاماً. 
عن إن موسى» عليه السلاء» أثنى على ربه» عز وجل» فقال: الحمد لله الذى كلمنى تكليما. 
وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بنى إسرائيل على يدى» وجعل من أمتى قوماً يهدون بالحق وبه 
يعدلون. ثم إن داود »عليه السلام. أثنى على ربه[عز وجل(" فقال: الحمد لله الذى جعل لى 
ملكا عظيماً. وعلمنى الزبورء وألان لى الحديد» وسخر لى الحبال يسبحن والطير» وأعطانى الحكمة 
وفصل الخطاب. ثم إن سليمان» عليه السلام» أثنى على ربه[عز وجل”'' فقال: الحمد لله الذى 
سخر لى الرياح ‏ وسخر لى الشياطين يعملون لى ماشئت شسئت من محاريب وتمائيل » وجمان كاللجواب 
وقدور راسيات» وعلمنى منطق الطير» وآتانى من كل شىء فضلاً» وسخر لى جنود الشياطين والإنس 
والطير» وفضلنى على كثير من عباده المؤمنين » وآتانى ملكاً عظيماً لا ينبغى لأحد من بعدى. وجعل 
ملكى ملكا طيباً ليس فيه حساب . ثم إن عيسى» عليه السلام» أثنى على ربه» عز وجل» فقال: 
الحمد لله الذى جعلنى کلمته» وجعل مثلى مثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له:«كن» فيكون » 
وعلمنى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلنى أخلق من الطين كهيئة الطير» فأنفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن اللّهء وجعلنى أبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذنو ور ا وأمى 
من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان علينا سبيل . قال: ثم إن محمد”' ية أثنى على ربه» عز 
وجل» فقال: « فكلكم أثنى على ربه» وإنى مثن على ربى [عز وجل]”' '' فقال: الحمد لله الذى 
أرسلنى رحمة للعالمين» وكافة للناس كيرا ودا وازل على لر قان ١‏ قدا بان لكل شىء »2 وجعل 
)١(‏ فى ت: «بما». (۲) فى أ:١ما‏ هذا». (۳) فى فء أ: «قال: ثم» 


(4؛ )١‏ فى ت: «عليه الصلاة والسلام». (5» ۷) زيادة من أ (۸) فى فء أ: « بإذن الله . 
(9) فى [: (محمدا رسول اللّه». (۰) زيادة من فء أ. (۱۱) فی ت» ف: « القرآن». 


اء الام دسوزة ا ا الآيه )0١(‏ > آذ ا 6 


أمتى خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتى أمة وسطأًء وجعل أمتى هم الأولين وهم الآخرين› 
وشرح لی صدری» ووضع عنى وزری» ورفع لی ذکری» وجعلنى فاتحاً وخاتماً » فقال إبراهيم [عليه 
السلام] واا ا : 

قال أبو جعفر الرازى : خاتم النبوة» فاتح بالشفاعة يوم القيامة . 

ثم أتى بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأتى بإناء منها فيه ماء فقيل : اشرب . فشرب منه يسيراً » ثم 
دفع إليه إناء آخر فيه لبن» فقيل له: اشرب» فشرب منه حتى روى. ثم دفع إليه إناء آخر فيه 
حمر فقيل له: اشرب فقال: «لا أريده قد رويت» . فقال له جبريل [عليه السلام](2 :أما إنها 
ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل . 

قال: ثم صعد به إلى السماء فاستفتح › فقيل : من هذا ياجبريل؟ فقال: محمد . قالوا: أوقد 
أرسل؟ قال: نعم . قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة؛ فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. 
فدخل فإذا هو برجل تام الخلق(" لم ينقص من خلقه شىء كما ينقص من خلق الناس» عن بمينه 
باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة » إذا نظر إلى الباب الذى عن يمينه 
ضحك واستبشر» وإذا نظر إلى الباب الذى عن يساره بكى وحزن» فقلت:١‏ ياجبريل» من هذا الشيخ 
التام الخلق الذى لم ينقص من خلقه شىء؟ وما هذان ا لك هذا أبوك آدم [عليه السلام]* 2 
وهذا الباب الذى عن يمينه باب الجنة» إذا نظر إلى فن دا ' من ذريته ضحك واستبشر > والباب 
الذى عن شماله باب جهنم» إذا نظر إلى من يدخله من ذريته بكى وحزن. 

ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل : مق ملا جات ؟ فال عند رول الله 
قالوا: أو قد أرسل محمد ؟ قال: : نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فلنعم الأخ ولنعم 
الخليفة ونعم المجىء جاء. قال: فدخل فإذا هو بشابين فقال :«يا جبريل» من هذان الشابان؟» قال : 
هذا عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكرياء ابنا الخالة عليهما السلام. 

قال: فصعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل ؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم 
الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس فى الحسن»؛ كما فضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»قال:« من هذا ياجبريل الذى قد فضل على الناس فى الحسن؟» 
قال: هذا أخوك يوسف» عليه السلا" . 

قال : eS‏ 5 فقالوا(؟ : من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ ‏ ' قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل» فإذا هو برجل» قال: «من هذا ياجبريل؟» قال: 
هذا درن زفت الله امال ما غلا 


(۰۱ 5) زيادة من ف ء أ. (۳) فى ف: ١‏ تام الخلقة» . )٤(‏ فى ف: «على». 
(4) زيادة من أ. )١(‏ فی تء ف: «یدخله». (۷) فى ت: «عليه الصلاة والسلام». 
(۸) فى ف: « ثم صعدت إلى السماء». (9) فى ف: «فقيل »2. )٠١(‏ فى ف أ: «أرسل إليه». 


. زيادة من ت‎ )١١( 


0 ب کے ال ان سورة را الآ‎  ححتج‎ ۳٦ 


ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل'' إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه"“ الله من أخ ومن خليفة» فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. ثم دخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم» قال: 
«من هذا يا جبريل؟ ومن هؤلاء حوله؟» قال: هذا هارون المحبب [فى قومه]7''وهؤلاء بنو إسرائيل . 

ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا:ومن معك؟ 
قال: محمد قالوا: أو قد أرسل؟ 27 قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ 
ونعم الخليفة» ونعم المجىء" . فإذا هو برجل جالس» 0 افبكى الرجل» فقال:« يا جبريل» من 
هذا؟» قال موسی + قال« فما باله يبكى ؟0 قال: زعم بتو إسرائيل أنى أكرم بى آدم على 
الل عز وجل» وهذا رجل من بنى آدم قد خلفنى فى دنياء ونا فى أخرى» فلو أنه بنفسه لم أبال» 
ولكن مع كل نبى أمته. 

قال: ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح» فقيل له: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قالوا: الله من أخ ومن خليفة»: فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على 
كرسى» وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس » وقوم فى ألوانهم شىء» فقام هؤلاء الذين 
فى ألوانهم شىء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد" خلص من ألوانهم شىء ثم دخلوا نهراً 
آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص [من] '' ألوانهم [شىء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه 
فخرجوا وقد حلصت ألوانهم]""“ فصارت مثل ألوان أصحابهم» فجاؤوا فجلسوا إلى 0 
فقا چون من هذا ا ثم مهولا البيض الوجوه؟ وين هر الین فن الوانهم ی٠‏ 
وما هذه الأنهار التى دخلوا فيها فجاؤوا وقد صفت ألوانهم ؟» قال: هذا أبوك إبراهيم [عليه 
السام ارك من شمط على الارن: وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم . 
وأما هؤلاء الذين ذ فى ألوانهم شیء» فقوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً» فتابوا فتاب الله عليهم. 
وأما الأنهار فأولها رحمة الله والكاق تسمه الل والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً . 

قال: ثم انتهى إلى السدرة فقيل له: هذه السدرة ينتهى إليها كل أحد خلا من أمتك على 
سنتك » فإذا هى شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» 
وأنهار من خمر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى» وهى شجرة يسير الراكب فى ظلها 
سبعين عاماً لا يقطعها. والورقة منها مغطية للأمة كلها. قال: فغشيها نور الخلاق» عز وجل» 
رفي لان امعان الان خن بق عن ا قال ف الله تال عون ولك 


)١(‏ فى ف» أ: «أرسل إليه». (۲) فى فء أ: «قالوا: مرحبا به حياه». (۳) زيادة من ت» فء أء والطبرى. 
)٤(‏ فى ف ١:‏ فقيل». )٥(‏ فى ف» أ: «أرسل إليه». (5) فى ت» ف أ: «المجىء جاء». 
(۷) فی ت: «فماله» . (8) فى ت ١:١‏ يزعم». (0) فى ت ١:‏ قدا . 

)۱١(‏ زيادة من فء أء والطبرى. )١١(‏ زيادة من ت» فء أء والطبرى. )١١١‏ زيادة من ف أ. 

(۱۳) فی ت: « وغشيها». )١4(‏ فی تء فء أ: « حتى تقع». 


. فی ت: « فكلمه يعنى عند ذلك‎ )١5( 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ ۷ 
قال له: سل" قال: «إنك اتخذت إبراهيم خليلاً» وأعطيته ملكا عظيماً» وكلمت موسى تكليماء 
وأعطيت داود ملكا عظيماً» وألنت له الحديد» وسخرت له[ الجبال» وأعطيت سليمان ملكا عظيماء 
وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له] الرياح» وأعطيت له ملكا عظيمًا لا ينبغى 
لأحد من بعده» وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى 
بإذنك» وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما سبيل». فقال له ربه 
متو وقد اتك لا > وس مکوت اورا جت الحم وارك ا الا 
كافة بشيراً ونذيراً»ء وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكركء» فلا أذكر إلا 
ذكرت معى» وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس» وجعلت أمتك أمة وسطأًء وجعلت أمتك هم 
الأولين و الآخرين» وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى » وجعلت 
من أمتك أقوامآ قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقآء وآخرهم بعثاً» وأولهم يقضى له»› 
وأعطيتك سبعاً من المثانى لم يعطها نبى قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم 
أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام» والهجرة» والجهادء 
والصدقة» والصلاة» وصوم رمضان» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وجعلتك فاتحاً وخاتماً. فقال 
النبى ب : ٠‏ فضلنى ربى بست: أعطانى فواتح الكلام“ وخواتيمه وجوامع الحديث» وأرسلنى إلى 
الناس كافة بشيراً ونذيراً» وقذف فى قلوب عدوى الرعب من مسيرة شهرء وأحلت لى الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض كلها طهوراً ومسجداً». 

قال: وفرض عليه خمسين صلاة. فلما رجع إلى موسى قال: بم أمرت يامحمد؟ قال: 
«بخمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» فقد لقيت من بنى 
إسرائيل شدة» قال: فرجع النبى يك إلى ربه» عز وجل» فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراً. ثم 
رجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:١‏ بأربعين» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
أضعف الأمم» وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» قال: فرجع النبى ية إلى ربه[عز وجل] فسأله 
التخفيف» فوضع عنه عشراًء فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:١‏ أمرت بثلائين»» فقال له 
موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» 
قال: فرجع إلى ربه[عز وجل(" فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى فقال9©: 
بكم أمرت؟ قال: «أمرت بعشرين». قال: ارجع إلى ربك [عز وجل]" فاسأله التخفيف فإن أمتك 
أضعف الأمم وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه[عز وجل]7' فسأله التخفيف 
فوضع عنه عشرا. فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:« أمرت بعشر»» قال: ارجع إلى 
ربك[عز وجل]”' '' فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» 
قال: فرجع على حياء إلى ربه[عز وجل](١١'‏ فسأله التخفيف فوضع عنه خمساً. فرجع إلى موسىء 
عليه السلام» فقال"' :بكم أمرت؟ قال:«بخمس»» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن 


)١(‏ فى ف: «فقال». (0) زيادة من ف» أء والطبرى. (۳) فى ت: محمد حبيب الرحمن»). 
() فى ف: «الكلم». (۵) زيادة من ف. (5) زيادة من فء أ. 


(۷) فى ت: «قال». )١١-(‏ زيادة من ف» أ. )١1١(‏ فى ف: «قال». 


۳۸ الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


أمتك اضحات الامم وقد القت هن بن إسرائيل شدة ‏ قال فد رجت إلى .ري خض امستحييت] 
فما أنا براجع إليه»» قيل: أما إنك كما صبرت نفسك على خمس صلوات» فإنهن يجزين عنك 
خمسين صلاةء فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال: فرضى محمد يله كل الرضا » قال: وكا 
موسی» عليه السلام» من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم له حين رجع اليه . 


ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبيد اللّه» عن أبى النضر هاشم بن القاسمء عن أبى جعفر 
الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية أو غيره - شك أبو جعفر ‏ عن أبى هريرة» عن النبى 
اة فذكره بمعناه'" . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقى. عن أبى سعيد المالينى» ل اذى ع SU‏ 
ار البالسى بالرملة, حدثنا على بن سهل» فذكر مثل مارواه ابن حور و ا وذكر البيهقى أن 
الحاكم آنا عك الله ووا فن اسماعيل بن مج بن الل بن محف الا عن جده» عن 
إبراهيم بن حمزة الزبيرى» عن حاتم بن إسماعيل» حدثنى عيسى بن ماهان ‏ يعنى أبا جعفر الرازى - 
عن الربيع بن أنس »عن أبى العالية» عن أبى هريرة» عن النبى بء فذكره . 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر أبو زرعة» حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا يونس بن بكيرء 
عدن عن :ب علد الله لی عو أنا جسفن ارارق - عن الربيع بن أنس البكرى» عن 
أبى العالية أو غيره - شك عيسى داي أ هريرة أن رسول الله ميه قال : «قال الله : و 
أسر ئ بعبده ليلا من المسجد . الحرام[ إلى المسجد الأفصا]"“ 24 فذكر الحديث بطوله كنحو ما سقناه. 


قلت : «أبو جعفر الرازى» قال فيه الحافظ أبو زرعة: «الرازى يهم فى الحديث كثيراً» وقد ضعفه 
غيره أيضاء ووثقه بعضهم › والأظهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظر . وهذا الحديث فى بعض 
القاظهغزابة .وكاو مديد ا شىء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب فى المنام 
الإسراءء واللّه أعلم . 

2 5 8 5 ع سه عير 

وقد روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن الزهرى». 
أخبرنى سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: قال النبى ملل حين أسرى به:« لقيت موسى» قال : 
فنعته فإذا رجل ‏ حسبته قال: - مضطرب» رجل الرأس » كأنه من رجال شنوءة. قال: «ولقيت 
عيسى ) - فلعته النبى ا 5 ين أحمر كأنما حرج من ديماس - يعنى حمام . قال: «ورأيت 
إبراهيم » وأنا أشبه ولده بها . قال : « وأتيت بإناءين فى أحدهما لبن وفى الآخر خمرء قيل لى : حذ 
أيهما شئت» فأخذت اللبن» فشربت» فقيل لى: هديت الفطرة ‏ أو: أصبت الفطرة ‏ أما إنك لو 
)١(‏ تفسير الطبرى .)5/١6(‏ 
(۲) تفسير الطبرى .)٠١ /١6(‏ 
(۳) دلائل النبوة (۳۹۱/۲ , ۳۹۷). 
() دلائل النبوة (۲/ ۳۹۷). 


(9) فى ت: « اليمنى». () زيادة من ت. 
(۷) فی ت : «فيه». (۸) فى تء أ: «قال: ربعة). 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
أخذت الخمر غوت أمتك». وأخرجاه من وجه آخر. عن الزهرى ‏ به نحوه 

وفئ امتح يتلم عن محمد بن رافع» عو اح ا ل عن عبد العزيز بن أبى سلمة» 
عن عبد الله , بن الفضل الهاشمى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» ركس الل قال: قال رسول 
الله كلا : القد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسرای" ار عن اا ورك ف 
لم أثبتهاء فكربت كربا ما كربت مثله قطء فرفعه الله لى أنظر إليه» ما سألونى عن شىء إلا أنبأتهم 
به» وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء» وإذا موسى قائم يصلى » وإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من 
رجال و وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلى أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي » وإذا 
إبراهيم ئم يصلى أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه - فحانت الصلاة ة فأممتهم» فلما فرغت قال 
قائل : يامحمدء هذا مالك صاحب النار[ فسلم عليه]" فالتفت إليه فبدأنى بالسلام »90 . 


۳۹ 


(1) 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيد» عن أبى الصلت» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كلا : « رأيت ليلة 
أسرى بى لا انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فق ' فإذا رعد وبرق وصواعق» . قال: «وأتيت 
على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : 
هؤلاء أكلة الربا » فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل منى فإذا أنا برهج ودخان وأصوات» 
فقلت: ما هذا ياجبريل ؟ قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين بنى آدم ألا يتفكروا فى ملكوت 
السموات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب ». 


ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان. كلاهما عن حماد بن سلمة» به. ورواه ابن ماجه من 
5 000 
حديث حماد» به 1 
رواية جماعة من الصحابة[رضى الله عنهم] تمن تقدم وغيرهم: 
قال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو عبد اللّهِ ‏ يعنى الحاكم ‏ أخبرنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق 
جره ) 1 ۹ 0 5 ١‏ 
حدثنا عمر بن سعد النصرى 1 يق انض "يق قن حدقي خد ا اولي ين أل 
سات E‏ وسليمان الأعمش› > وعطاء بن السائب ‏ بعضهم يزيد فى الحديث على بعض - عن على بن 
ا طاو عا مو كبانس مدو مضي ير | مهاف و ار عمن حدثه عن ابن عباس - 


.)١18(مقرب صحيح البخارى برقم(٤ ۳۳۹) وصحيح مسلم‎ )١( 
فى ت: «عن أمرى». (9) زيادة من ف» أء ومسلم.‎ )۲( 

(¥) صحيح مسلم برقم‎ )4( bs 
فى فء أ: «فوق رأسى».‎ )6( 
من سورة‎ 1۸١ المسند(؟/ ۳ _ 777) وسنن ابن ماجة برقم (۲۲۷۳). وسبق الحديث من رواية أحمد عند تفسير الآية:‎ )١( 
زيادة من أ. (۸) فى ف:« النضرى». (9) فى ف: « من بنى نضرة؟.‎ )۷( 
سلمة». (۱۱) فی ت» ف: «وعن عبد اللّه».‎ ١ فى أ:‎ )٠١( 


٠‏ ببسلل سك سه بنتت “ازع الخافسن د سؤرة الإسزاء : 'الآية:(9) 


وعن سليم بن مسلم العقيلى» عن عامر الشعبى» عن غا ود و و عن الضحاك› 
لومز احم 0 كان رسول الله يلك فى بيت ام ھائ راقناء ا سوه 3 قال ا 
حديثاً طويلة. يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك نما لا ینکر شىء متها فى قدرة الله إن صحت 

قال البيهقى : فيما ذكرنا قبل فى حديث أبى هارون العبدى فى إثبات الإسراء والمعراج كفاية» 
وباللّه التوفيق”" . 

قلت: وقد أرسل هذا الحديث غير واحد من التابعين وآئمة المفسرين» رحمة الله عليهم أجمعين. 
رواية عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها: 

قال[الإما 0 0 0 أبو عبد الله حاف أخبرنى 0 بن أحمد 0 حدثنا 
عن عروة» عن عائقة: رضى الله عنها» قالت : لا أسرى e‏ ا ا أصبح 
يحدث الناس بذلك» فارتد ناس ممن کانوا آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلى أبى بكر» فقالوا: هل 
لك فى صاحبك ؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم 
فال لين كان قال :ذلك لقن صنق الا تصدقه الها ذهب اللبلة إلى بيتك المقدس» وناك قبل آن 
يصبح ؟ قال: نعم إنى لأصدقه با هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء فى غدوة أو روحة. 
E‏ المنديق رفي الله ع 

قال محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن السائب الكلبى؛ عن أبى صالح باذان » عن أم هانى 
نت أبن طالب [رضى الله غاا قن ری رول الله قله انیا كانت تقول» ما أسسرئ برسول الله 
كه إلا وهو فى بيتى» نائم عندى تلك الليلة» فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمناء فلما كان قبيل 
الفجر أهبنا رسول الله َي فلما صلى الصبح وصلينا معه قال :«يا أم هانئ» لقد صليت معكم العشاء 
الآخرة كما رأيت بهذا الوادى» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه» ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن 
كما 5 0 

رين 1 

الكلبى: متروك بمرة ساقط» لكن رواه او یی فى ميقده عن تعمد بن تتماعيل الأنصارى» 
عق ضمر نو و كحو ون آي و اا “.عن أبى صالح» عن أم هانئ بأبسط من هذا 


I )فيك‎ 


(0) دلائل النبوة .)٤١٤/۲(‏ 


(۳) زيادة من فء أ. (4) فى ت: «البكرى؟. 
(5) دلائل النبوة (۲/ ٠‏ ) وهو فى المستدرك (5/ 17) وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
000 زيادة من أ. 


(۷) رواه الطبرى فى تفسيره )7/١5(‏ من طريق محمد بن إسحاق. 
(۸) فى ت» فء أ :7 الشيبانى». 


الكو كامس جاور ةلاسر الس i‏ 
السياق» فليكتب ههن" . 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث عبد الأعلى بن أبى المساور. عن عكرمة» عن أم 
هان قالت: بات رسول الله ب ليلة أسرى به فى بيتى» ففقدته من الليل» فامتنع منى النوم مخافة 
أن يكون عرض له بعض قريش. فقال رسول الله يكل : «إن جبريل» عليه السلام» أتانى فأخذ بيدى 
فخ ر جنى » فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار» فحملنى عليها» ثم انطلق حتی انتهى بى 
سبط الشعر» شبهته برجال أزد شنوءة » وأرانى عيسى ابن مریم و أبيض يضرب إلى ا حمرة» 
شبهته بعروة بن مسعود الثقفى › وأرانى الدجال تمسو ح العين اليمنى » شبهته بقطن بن عبد العزى» 


)١(‏ كذا ولم أجد فى النسخ إثباته» وقد رواه أبو يعلى فى معجم شيوخه برقم )٠١(‏ قال: « حدثنا محمد بن إسماعيل الوساوسى» 
حدثنا ضمرة بن ربيعة» حدثنا يحبى بن أبى عمرو السیبانی» عن أبى صالح مولى آم هانئ» عن آم هانئ قالت: دحل على رسول 
الله يك بعَلّس» فجلس» وأنا على فراشی» فقال: «شعرت أنى بت الليلّة فى المسجد الحرام» فأتانى جبريل» فذهب بى إلى باب 
المسجدء فإذا بدابة أبيض» فوق الحمارء ودون البغل» مضطرب الأذنين» فركبت وكان يضع حافره مد بصره» إذا أخذنى فى هبوط 
طالت يداه وقصرت رجلا وإذا أخذنى فى صعود طالت رجلاه وقصرت يداه» وجبریل لا“يفوتنق» حتى انتهينا إلى بيت المقدس » 
فأوثقئه بالحلقة التى كانت الأنبياء توثق بهاء ا منهم إبراهيم» وموسى» وعيسى» تصليت بهم وكلمتهم. 
وأنيت بإناءين أحمر وأبيض» فشربت الأبيض» فقال لى جبريل: شربت اللبن» وتركت الخمرء لو شربت الخمر لارتدّت أمتك. ثم 
ركبته» فأتيت المسجد الحرام وصليت به الغّداة» قالت: فعلقت بردائه: أنشدك الله يا ابن عمى! أن تحدث بهذا قريشاء فيكذبك من 
صدقك. فضرب بيده على ردائه» فانتزعه من يدى» فارتفع عن بطنه» فنظرت إلى عكنه» فوق إزاره كأنها طى القراطيس» فإذا 
نور ساطع عند فؤاده» كاد يخطف بصرى» فخررت ساجدة» فلما رفعت رأسى إذا هو قد خرج» فقلت لجاريتى لبعة: ويحك 
اتبعيه» فانظرى ماذا يقول» وماذا يقال له؟ فلما رجعت نَبْعَهُ أخبرتنى أن رسول الله ية انتهى إلى نفر من قريش» ا 

فيهم المطعم بن عدى» وعمرو بن هشام» والوليد بن المغيرة» فقال: «إنى صليت الليلة العشاء فى هذا المسجد» وصليت به الغداةء 
3 دون ذلك بيت المقدس» فنشر لى رهط من الأنبياء منهم إبراهيم» وموسى» وعيسى» وصليت بهم وكلمتهم». 

فقال عمرو بن هشام كالمستهزئ به: صفهم لى» فقال: «أما عيسى» ففوق الربعة» ودون الطول» عريض الصدرء ظاهر الدم» 
عد انكو تعلو ا رر امس التَقّفى. وأما موسى. فضخم آدمء طُوال» كأنه من رجال شلوءة» متراكب 
الأسنان» مقلّص الشفة» خارج اللثة» عابس. وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بىء» خلقاء وخلقا». قال: فضجواء وأعظموا 
ذلك فقال المطعم بن عدى: كل أمرك كان قبل اليوم» كان أَمّماً غير قولك اليوم» أما أناء فأشهد أنك كاذب» نحن نضرب أكباد 
الإبل إلى بيت المقدس» نصعد شهرأء ونحدر شهراء تزعم أنك أتيته فى ليلة» واللات والعرّى لا أصدّقك» وما كان الذى تقول 
ف وكان للمطعم بن عدى حوض على زمزم أعطاه إياه عبد المطلب» > فهدمه وأقسم باللات والعُرّى لا يسقى قطرة ة أبداء فقال أبو 
بكر: يا مطعم» بس ما قلت لابن أخيك جبهتّه وكذبته» آنا أشهد أنه صادقء فقالوا: يا محمد» فصف لنا بيت المقدس» قال: 
«دخلت ليلاً وخرجت منه ليلاً». فأتاه جبريل بصورته فى جناحه» فجعل يقول: «باب منه كذاء فى موضع كذاء وباب منه كذاء 
فى موضع كذا»» وأبو بكر يقول: صدقت» قالت لبعة: فسمعت رسول الله يها يقول يومئذ: «يا أبا بكرء إنى قد سميتك 
(الصديق)». قالوا: يا مطعم» دعنا نسأله عما هو أغنى لنا من بيت المقدس. يا محمدء أخبرنا عن عيرناء فقال: «أتيت على عير 
بنى فلان بالروحاء» قد أضلوا ناقة لهم» فانطلقوا فى طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم» ليس بها منهم أحدء وإذا قدح ماء» فشربت 
منه» فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية. «ثم انتهيت إلى عير بنى فلان» فنفرت منى الإبل» وبرك منها جمل أحمر» عليه 
جوالق محيط ببياض» لا أدرى أكسر البعيرء أم لاء فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية «ثم انتهيت إلى عير بنى فلان فى 
التنعيم ٠‏ يقدمها جمل أورق» وها هی ذه يطلع عليكم من النية» . فقال الوليد بن المغيرة: ساحرهء فانطلقوا فنظرواء فوجدوا الأمر 
كما قال. فرموه بالسحرء وقالوا: 000 بن المغيرة فيما قال» فأنزل الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا ابي أريناك إلا فة لئاس 
والشجرة الملعونة في القرآن» [الإسراء: . قلت لام هانئ: ما الشجرة الملعونة فى القرآن؟ قالت: الذين خوافوًا فلم يزدهم 
التخويف إلا طغياناً وكفراً» . 


۲ الجزء الخامس - سورة الإسراء الآية )١(‏ 


قال:«وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت». فأخذت بثوبه فقلت: إنى أذكرك(1) اللّم 
إنك تأتى قوما يكذبونك ويتكرون مقالتك. فأخاف أن يسطوا بك . قالت: فضرب ثوبه من يدى» ثم 
شابا كما كنت» ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. فقال رجل من القوم: يامحمد» هل 
مررت بابل لنا فى مكان كذا وكذا؟ قال: « نعم» والله قد وجدتهم أضلوا بعيراً لهم فهم فى طلبه». 
قال: فهل مررت بابل لبنى فلان ؟ قال: « نعمء وجدتهم فى مكان كذا وكذا » وقد انكسرت”" لهم 
ناقة حمراء» وعندهم قصعة من ماءء» فشربت ما فيها). قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة 
[قال: «قد كنت عن عدتها مشغولا» .فنام فأوتى بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة]7؟2 ثم أتى 
قريشاً فقال لهم: «سألتمونى عن إبل بنى فلان» فهى كذا وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان» 
وسألتمونى عن إبل بنى فلان» فهى كذا وكذاء وفيها من الرعاة ابن أبى قحافة وفلان وفلان» وهى 
مصبحتكم من الغداة(*) على الثنية». قال: فقعدوا" على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال؟ فاستقبلوا 
الإبل فسألوهم: هل ضل لكم بعير ؟ قالوا: نعم. فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ 
قالوا: نعم. قالوا: فهل كان عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا واللّه وضعتها فما شربها أحدء ولا 
أهراقوه فى الأرض. فصدقه أبو بكر [رضى الله عنه]' وآمن به» فسمى يومئذ الصديى2 . 
o 2 ٩:‏ 06 
وإذا ١‏ حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل 
ا 

مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله مي من مكة إلى بيت المقدس». وأنه مرة واحدة » وإن 
اختلفت عبارات الرواة فى أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهء فإن الخطأ جائز على من عدا 
الأنبياءء عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت 
إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب 

وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه. عليه السلا( ٠‏ »أسرى به مرة من مكة إلى بيت المقدس 
فقط. ومرة من مكة إلى السماء فقط» ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. وفرح بهذا المسلك 
ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبى ية به أمته» ولنقلته""'“ الناس على التعدد والتكرر . 


قال موسى بن عقبة »عن الزهرى: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة. وكذا قال عروة. 


وقال السدى: بستة عشر شهراً. 
واو ا ”عليه :لحف ری يقكلة الك اما مو كه إلن یت القن راكنا انراق 


)١(‏ فی ت: «أذكرا. (۲) فى ت» ف ١:‏ أن لو كنت لك شابا». (۳) فى ت: « وقد کسرت». 
(؟) زيادة من الخصائص الكبرى للسيوطى .)٤)۳۹/۱(‏ 

)٥(‏ فى ف: ١‏ بالغداة». (5) فى ت» ف: « فغدوا؟. (۷) زيادة من ف أ. 

(8) المعجم الكبير (1777/75) وعبد الأعلى بن أبى المساور كذاب. 

(9) فى ف :« فإذا؛ . (۱۰) فى ف: « بأنه صلی الله عليه وسلم». )١١(‏ فی ت: « ولتعلمه». 


)١١(‏ فى ف: ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية (1) __ ٣‏ 
فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب› ودخله فصلى فى قبلته تحية المسجد ركعتين. ثم 
أتى المعراج(١2‏ - وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها ‏ فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات 
السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء[عليهم السلام)“ الذين فى السموات 
بحسب منازلهم ودرجاتهم». جد قر وی الكليم فى السادسة» وإبراهيم يم الخليل فى السابعة» ثم 
جاوز منزلتهما ميه وعليهما وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى مستوى ل فيه صريف 
الأقلام» أى : أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله» تعالى» عظمة 
عظيمة » من فراش من ذهب» وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأى هنالك جبريل على صورته» 
وله ستمائة جناح» ورأى رفرفآ أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور”؟' وإبراهيم الخليل بانى 
الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون اي يتعبدون 
فيه » ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الحنة والنار» وفرض الله[عر وا عليه هنالك 
الصلوات خمسين » ثم خحففها إلى حمس ؟ رحمة منه ولطفاً بعباده . وفى هذا اعتناء عظيم بشرف 
الصلاة وعظمتها . ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» 
الزوايات أنه “بيت المقدسن+ ولكن فى بعضها أنه كان اول8"؟ دخولة إلية.: والظاهر أنه يعد رجوغه 
إليه؛ لأنه لما مر بهم فى منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو 0 بهم » 00 
اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلوبآ إلى الجناب العلوى ليفرض عليه وعلى امه مانام الله تعالن بي 7 
د أريد به» اجتمع هو وإخوانه من النبيين[ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أ 00 
ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه فى الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل عليه السلا 0 
ذلك .ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى سك بعلن الله سبحانه وتعالى أعلم . 
وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل» أو اللبن والخمر › أو اللبن والماء» أو الجميع - فقد 
ورد أنه فى بيت المقدس. وجاء أنه فى السماء . ويحتمل أن يكون ههنا وههنا؛ لأنه كالضيافة 
للقادم» واللّه أعلم . 
ثم اختلف الناس : هل كان الإسراء ببدنه عليه السلا O‏ أو بروحه فقط؟ على قولين» 
فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه Es‏ يكون رسول الله لا 
رأى قبل ذلك منامآء ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه عليه السلام” كان ل يري وويا إلا جاءت مثل فلن 
الصبح ؛ والدليل على هذا قوله [عز وجل )١١!]‏ : «سبحان الذي أسرئ بعبده», > فالتسبيح إنما يكون 
عند الأمور العظام» ولو كان مناماً لم يكن ف فيه كبير شىء ولم يكن مستعظماًء ولا بادرت كفار قريش 
إلى تكذيبه» ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والحسد» 


)١(‏ فى تء ف: «بالمعراج». (۲) زيادة من ف. (۳) فى ت:١‏ سمع»ء وفى ف» آ:«فسمع؟. 


(4) فى ت» فء أ: «المعمور الذى». (0) زيادة من ف. (7) فى فء أ: ١كان‏ فى أول». 
(۷) زيادة من فء أ. (۸) فى ت: «عليه الصلاة والسلام». (4) فى ف: « صلى الله عليه وسلم. 


(۱۰) فی ا :2 صلی الله عليه وسلم؟ 1 )١١(‏ زيادة من: فء أ. 


(۱) ا بسحب اح الخامس  سورة الإسراء: الآية‎ ٤ 
وقد قال[عز شأنه]'“ : #أسرئ بعبده ليلا وقد قال تعالى : وما جعلنا الرؤيا المي أريناك إلا فتنة لاس‎ 
:ھی رؤيا عين أريها رسول الله ية1ليلة أسرى‎ Pe [الإسراء 612 قال ابن عباس[رضی الله‎ 
# به والشجرة الملعونة : سجرهة الزقوم]” 5 رواه البخارى. وقال تعالى : ما زاغ البصر وما طغى‎ 
[النجم :۷]ء والبصر من آلات الذات لا الروح. وأيضاً فإنه حمل على البراق» وهو دابة بيضاء‎ 
براقة لها لمعان. وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج فى حركتها إلى مركب تركب7؟)‎ 
عليه» واللّه أعلم.‎ 

وقال آخرون: بل أسرى برسول الله ا بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار فى 
اله عبيون رت رك عة بن القت و اي اا تعارية ترق أبن اوا ا 
كان إذا سئل عن مسرى رسول الله كه قال: كانت رؤيا من الله صادقة. 
برو حه. 

قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولهاء لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس )» ولقول''' الله فى الخبر عن إبراهيم: إإنى أرئ في المنام أي أذبحك فانظر 
ماذا ترى14 الصافات: ٠١7‏ ]» ثم مضى على ذلك. فعرفت أن الوحى يأتى للأنبياء من الله أيقاظاً 
ونياما . 

فکان"“ رسول الله یه يقول: « تنام عيناى» وقلبى يقظان » فاللّه أعلم أى ذلك كان قد جاءه» 
وعاين فيه من الله ما عاين» على أى حالاته كان نائماً أو يقظان. كل ذلك حق وصدق. انتهى 
كلام ابن إسحاق7/ , 

وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير فى تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع» بان هذا حلاف" ظاهر سياق 
القرآن» وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم ”''©. واللّه أعلم. 
فائدة حسنة جليلة: 

روى الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر الواقدى: 
حدثنى مالك بن أبى الرجال» غق مرو بى عك الله عن محمد بن كعب القرظى» قال: بعث 
رسول الله ية دحية بن خليفة إلى قيصر ‏ فذكر وروده عليه وقدومه إليه. وفى السياق دلالة عظيمة 


(۰۱ ۲) زيادة من فء أ. () زيادة من ت» ف» أ. 

(4) فى ف: «يركب؟. (0) زيادة من ف» أ. (5) فى ف: «وكقول». 
(۷) فى ف: « وکان». 

(۸) ذكره الطبرى فى تفسيره(5١/7١)‏ بإسناده إلى ابن إسحاق. 

(؟) فى ف : « اختلاف». 

.)١5 23١7 /١6( تفسير الطبرى‎ )۱۰( 
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وأصحابه» فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التى رواها البخارى ومسلمء كما سیاتی بيانه» وجعل 
أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال فى هذا السياق عن أبى سفيان: واللّه ما يمنعنى أن 
أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أنى أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا يصدقنى بشىء. 
قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسرى به قال: فقلت: أيها الملك» ألا أخبرك خبراً تعرف أنه قد كذب؟ 
قال: وما هو؟ قال: قلت : : إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا - أرض الحرم - فى ليلة فجاء مسجدكم 
هذا سيد انات ورجع”"'' إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال: وبطريق 
فقال: بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة» قال: بر وقال+ وما غلمك بهذا قال: 
كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجدء ا sS‏ 
غلبنى: > فاستعنت عليه بعمالى ومن يحضرنى كلهم فعالجته فغلبنی» > فلم نستطع أن نحركهء كأنما 
نزاول به جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان 
ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى . قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين . فلما 
أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذى فى زاوية الباب" مثقوب» وإذا فيه أثر مربط الدابة قال: 
ار د : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبى » وقد صلى الليلة فى مسجدنا. وذكر تمام 
الحديث 4( 


فائدة : 


قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية فى كتابه «التنوير فى مولد السراج المنير» وقد ذكر حديث 
الإسراء من طريق أنس» ايه وقد تواترت الروايات فى حديث الإسراء 
عن عمر بن الخطاب» وعلى[بن أبى طالب] e‏ مسعود» وأبى ذر» ومالك بن و وأبى 
هريرة» وأبى سعيد» وابن عماس » وشداد. بن ارس؛ وأبى بن كعب» وعبد الرحمن بن اط وأبى 
حبة وأبى ليلى الأنصاريين" ا اللّه بن عمروء وجابرء وحذيفة» وبريدة» وأبى أيوب» وأبى 
أمامة» وسمرة بن جنداب» وأبى الحمراءء وصهيب الرومى» وأم هانئ» وعائشة وأسماء ابنتى أبى بكر 
الصديق › رضى اللّه عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله. ومنهم من اختصره على ما وقع فى 
المسانيد » وإن لم تكن" ' رواية بعضهم على شرط الصحةء فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون» 
واعترض فيه الزنادقة اللحدون“ ظ يريدون ليطفئوا نور الله بأفُواههم واللّه متم نوره ولو كره الكافرون» 
[الصف:8]. 


واتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبي إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً د 


- ا اخ اخ HEE,‏ 


ذرَيّة من حملنا مع نوح إِنّهُ کان عبد شکرراق 4. 
لما ذكر تعالى أنه أسرى بعىده محمد» صلوات الله وسلامه ا عطف بذكر مو سى عبدهة 


)١(‏ فى ف: افرجع؟. (0) فى ف» أ: «فنظر إليه». (۳) فى ف» ه:« المسجد». 
(4:) ذكره السيوطى فى الدر المنثور(0/ 5 77) وعزاه لأبى نعيم فى الدلائل» ولم أجده فى المطبوع من الدلائل . 
(6) زيادة من ف. () فى تء ف: «الأنصارى». (۷) فى ف: «يكن». 


(۸) فى ف: ‏ والملحدون؟. (9) فى ف: « صلی الله عليه وسلم». 


ع مسح الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيات ( 5 - ۸) 
وكليمه [عليه السلام)' أيضاء فإنه تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام'") 
وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال بعد ذكر الإسراء : «وآتينا موسی الكتاب © يعنى التوراة 
«وجعلناه» أى الكتاب 8 هدى » أى هاديا < لني إسرائيل ألا يتَْذوا» أى لثلا يتخذوا لمن دوني 
ركيلاً ) أى ولياً ولا نصيراً ولا معبوداً دونى؛ لأن الله تعالى أنزل على كل : فين أزفيلة""" أن بعد 
وحده لا شريك له. 


ثم قال: «ذرية من حَملَْا مع نوح © تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح. فيه تهييج وتنبيه على 

المنةء 0 يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح فى السفينة» تشبهوا بأبيكم» > إِنَّهِ كان عبدا شكورًا 4 
فاذكروا أنتم نعمتى عليكم بإرسالى إليكم محمداً َي . وقد ورد فى الحديث وفى الأثر عن السلف: 
أن نوحاء عليه السلام» كان يحمد الله [تعالى]” 2 على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؛ فلهذا سمى 
عبداً شكوراً . 

قال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبى حصين» عن 
عبد الله بن سنان» عن سعد بن مسعود الثقفى قال: إنما سمى نوح عبداً شكوراً؛ لأنه كان إذا أكل أو 
ةالو 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أسامة. حدثنا زكريا بن أبى زائدة» طون ملعل بق ابو بد مع 
أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله تكهِ: « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها». 


وهكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى من طريق أب بى أسامة» ار 
وقال مالك. عن زيد ر بن أسلم : كان يحي الله .على كل خال 
وقد ذكر البخارى هنا حديث أبى زرعة» عن أبى هريرة[رضى الله عنه]" »عن النبى بل قال : 


« آنا سيد الناس يوم ا » وفيه -: فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح» الك أول الرسل 
إلى أهل الأرض » وقد سماك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى وی ود الد کال 


دل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا 2 
ذا جاء وعد أولاهما بَعثنَا علَيكُمْ عبادا نا اولي بَأس شديد فُجاسوا خلال الذيار وكَانَ 


وعدا مُفعولاً (2) ثم رددنا كر معني تداك بأموال وبنين وجعلنا كم أكثر 


)١(‏ زيادة من ف أ. (۲) فى ت: ‏ عليهما الصلاة والسلام». وفى فء أ:«عليهما من الله الصلاة والسلام». 
(۳) فى ت: « أرسل؟. )٤(‏ زيادة من أ. 

.)۴۲/١( المعجم الكبير‎ )٥( 

() المسند (۳/ »)۱١۷‏ وف برقم )۲۷۳۲٤(‏ وسنن الترمذى برقم )۱۸۱١(‏ وسنن النسائى الکبری برقم(5899). 

(۷) زيادة من فء أ. (۸) فى فء أ: «يا نوح» إنك آنت». 


ˆ (9) صحيح البخارى برقم(4/11). 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيات ( ٤‏ - ۸) ۷ 


نفيرا إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا فَإِذَا جاء وعد الآخرة ليسوروا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه ول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا 9© عسى ربكم أن 


سه 7ر و 2 ه486 رياه # وس اس 


يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للکافرین حصيرا © 4 . 

يقول تعالى: إنه قضى إلى بنى إسرائيل فى الكتاب» أى : تقدم إليهم وأخبرهم فى الكتاب الذى 
أنزله عليهم أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين ويعلون''' علواً كبيرً» أئ : يتجبرون ويطغون ويفجرون 
على الناس كما قال تعالى: « وقضينا إلّيه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 4[ الحجر:"”"] 
أى : تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. 

وقوله: « فَإِذَا جاء وعد أولاهمًا © أى : أولى الإفسادتين بعتا عليكم عبادا لَنَا أولي باس شديد» 
أى : سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولى بأس شديد» أى: قوة و شديدة «فجاسرا 
خلال الدیار ‏ أى : تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم»؛ أى: بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين 
وجائين لا يخافون أحداً أ #وكان وعدا مفعولا» . 

aT‏ ا ل : من هم ؟ فعن ابن عباس 
وقتادة: أنه جالوت الجزرى وجنوده؛ سلط عل أولاء ثم أديلوا عليه بعد ذلك. وقتل داود 
جالوت؛ ولهذا قال: # ْم رددنا لكم الك عليهم وأمددتاكم بأموال وتن وجعلناكم أكْثْرَ تفيرا» . 

وعن سعيد بن جبير: أنه ملك الموصل سنجاریب وجلوده. وعنه أيضاً وعن غيره: أنه بختنصر 
ملكا 

وقد ذكر ابن أبى حاتم له قصة عجيبة فى كيفية ترقيه من حال إلى حال» إلى أن ملك البلادء 
وأنه كان فقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطى الناس ويستطعمهم › ثم آل به الخال إلى ما آل» وأنه سار إلى 
بلاد بيت المقدس» فقتل بها خلقاً كثيراً من بنى إسرائيل . 

وقد روى ابن جرير فى هذا المكان حديثاً أسنده عن حذيفة مرفوعا مطو ل“ »وهو حديث 
موضوع لا محالة. لا يستريب فى ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث! والعجب كل العجب كيف 
راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المرى., رحمه اللّهء 
بأنه موضوع مكذوب» وكتب ذلك على حاث شية الكتاب . 

وقد ا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لان منها ما هو موضوعء 
من وضع [بعض] ' زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاء ونحن فى عَنيّة عنهاء ولله 
الحمد. وفيما قص الله تعالى علينا فى كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم يحوجنا اللّه 
ولا رسوله إليهم . وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهمء فاستباح 
بيضتّهم » وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم. جزاء وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد؛ فإنهم كانوا قل 
تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء 


)١(‏ فى ف» أ: « ولتعلن». () فى ف: «وسلطنة». 
(۳) تفسير الطبرى(85١/7١).‏ 
() زيادة من ف» . 


4 ل _ل مب الجزء الخامس - سورة الإسراء:الآيتان ( 8» )٠١‏ 

وقد روى ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرنى سليمان بن 
بلال» عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بختتصر على الشام» فخرب 
بيت المقدس وقتلهم» ثم أتى دمشق فوجد بها دماً يغلى على كبّاء فسألهم: ماهذا الدم؟ فقالوا: 
أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من 
المسلمين وغیرهم» ق5 

وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم» حتى إنه 
لم يبق من يحفظ التوراةء وأخذ معه خلقاً منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور وكوائن 
يطول ذكرها. ولو وجدنا ماهو صحيح أو ما يقاربه» لجاز كتابته وروايته» واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى : إن أحستم أحسشم لأنفسكم وإن أسآتم فلَها) أى : فعليهاء كما قال تعالى: 
إمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلَيها 4 [فصلت é1:‏ 

وقوله : قدا جَاء وعد الآخرة» أا أى : إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم 
«ليسوؤوا وجوهكم» أى: يهينوكم ويقهروكم « وليدخلوا الْمَسْجِد 4 أى بيت المقدس كما دخلوه 
أول مرة) أى: فى التى جاسوا فيها خلال الديار وليتبروا» أى: يدمروا ويخربوا ما علوا» أى : 
ما ظهروا عليه 8 تتبيرا . عسئ ربكم أن يرحمكم © أى : فيصرفهم عنكم 8 وإِن عدم عدنًا» ا 
عدتم إلى الإفساد عدا إلى الإدالة عليكم فى الدنيا مع ماندخره لكم فى الآخرة من العذاب 
والنكال » ولهذا  : IG‏ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» أل مرا ومتخضرا e‏ 

قال ابن عباس [رضى الله عنهما]: لإحصيرا » أى: سجناً. 

وقال مجاهد: يحصرون فيها. وكذا قال غيره. 

وقال الحسن: فراش ومهاد. 

وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحى. محمد بيا وأصحابه» يأخذون 

منهم الحزية عن يد وهم صاغرون . 


ا ا رد الصّالحات أن لهم 


اع وس وس اس 


5 تعالى كتابه العزيز الذي أنزله 1 e‏ محمد اا ر وهو القرآن» بأنه يهدى لأقوم 
الطرق» وأوضح السبل «وييشر المؤمين» به مالين يعملُونَ الصّالحات» على مقتضاء أن لهم أجرا 
كبير 4 أى : : يوم القيامة طون الّذين لا يؤمنون بالآخرة 4 أى : : ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن «لهم 
عذابا أليما» أى: يوم القيامة» كما قال تعالى : 9# فبشرهم بعذاب أليم» [ آل و 


.)۲٤/۱٥(یربطلا تفسير‎ )١( 
فى ت: « الأخرى». (۳) زيادة من ت. (4) زيادة من فء أ.‎ )0( 


الجزء الخامس د سورة اللإسزاء : الآيتان: 01١(‏ 097 بستنت 4 
يخبر تعالى عن عجلة الإإنسان» ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله «بالشر 4 
أى : بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة رحو ذلك» فلو اشتجاب له ربه لهلك بدعائه» كما قال 
تعالى : « ولو يعَجل الله لتاس الشرٌ استعجالهم بالخير لقضي إل يهم أجلهم 4 [يونس »]١:‏ وكذا فسره 
ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: وقد تقدم ى هذا الحديث: ( لا تدعوا على أنفسكم ولا على 
أموالكم» أن تواففزا مق الله اة إجابة يستجيب فيها » . 
وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه ؛ ولهذا قال تعالى : ا وكان الإنسان عجولاً». 
وقد ذكر سلمان الفارسى وابن عباس رضى الله عنهما ‏ ههنا قصة آدمء عليه السلام» حين 
هم بالنهوض قائماً قبل أن تصل الروح إلى رجليه ) وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه» فلما 
ES‏ فقال: الحمد للَّه. فقال اللَّه : يرحمك ربك يا آدم. ذ فلما وصلت إلى عينيه 
فتحهماء > فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه» فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى 
رجليه فلم يستطع”'» وقال: يارب عجل ‏ قبل الليل . 


ظ وجعلنا اليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 


ربكم ولتعلّموا عدد السين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً © 4. 


يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهار» ليسكنوا فى الليل وينتشروا 

فين الان اشن بو الاعات والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور 
والأعوام» ويعرفوا مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ ولهذا 
قال : «لتبتغوا فضلا من ربكم » أى: فى معایشكم وأسفاركم ونحو ذلك ولتعلموا عدد السنين 
والحساب € فإنه الو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً لما عرف شىء من ذلك» كما قال 
تعالى : «قل اراب يتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إِلّه عير الله يأتيكم بضيّاء أفَلا 
تسمعون . قل أرأية يتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلى يوم القيامة من إِله غير الله يأتيككم بأل تسكنون فيه 
أفلا تببصرون . ومن رحمته جعل لَكُم اليل وَالتّهَارَ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلّكم تشكروت 4 
[القصص -۷۳]» وقال تعالی : :ال تَبَارَكَ الذي جعل في السسمَاء روجا وجل فيها سراجًا وقمرا صميرا. 
زعو . الذي جعل اليل والتهار خلفة لمن أراد أن يَدَكَرَ أو أراد شكورا4[الفرقان ¥ وقال تعالى: 
«وله اختلاف اللَيْل والتهار [المؤمنون: »]/١‏ وقال: «يكرٍ ر الليل علَى اهار ويكور التهارَ على اليل 
وَسَخَرَ الشّمْس والقمر كل يَجْرِي لأجل مسمى ألا هو العزيز لار 4[الزمر: 15 وقال تعالى: «فالق 
الإصباح وجعل اليل سكا والشمس الق انا ذلك تقد ير العريز العليم 4 الأنعام: 47]» وقال 
)١(‏ فى ت: « قبل أن يستطيع». (۲) فى تء ف :2 اعجل». (۳) فى ت» فء أ:« والصنائع». 
(4) فى تء ف: « معاشكم». (4) فى ت:7 ويكور» وهوخطاً. 


٠ه‏ مسح الحزء الخامس - سورة الإسراء الآيتان ( ۳١ء )١5‏ 
تعالى : #إوآية لهم اليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون .والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم 4 [ يس :۳۷» ۳۸]. 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية» أى : علامة يعرف 0 وهى الظلام وظهور القمر فيه » وللنهار 
علامة» وهی النور وظهور"" الشمس النيرة فيه وفاوت بين ضياء القمر ويرهان الشمس ليعرف هذا 
من هذاء كما قال تعالى :% هو الذي جعَل الشّمْس ضياء وَالْقَمر نورا وقدره منازل لتعلّموا عدد السدين 
والحساب ما خلق اله ذلك إلا بالحق # إلى قوله: ل لآيات 7" لَقَم يفون [يونس :6» ]كما قال 
تعالى ٠:‏ يالوك عن الأهلة قل هي مواقيت إل والح الآية [لبقرة :۸4[ . 

قال ابن جريج » عن عبد الله بن كثير فى قوله: «فمحونا آية اللَيلِ وجعلنا آية التهار مبصرة » قال: 
لل الل ود الها 

وقال ابن جريج عن مجاهد :الشمس آية النهار» والقمر آية الليل 8 فمحونا آية اللَّيلِ » قال: 
التبواد الى فى الق ر كلك اال ا 

وقال ابن عر : قال ابن عباس : كان القمر يضىء كهنا تضىء الشمس » والقمر آية الليل» 
والشعسق آية النهار #فمحونا آية اليل اواد الى فى افر 

وقد روي أبو جعقر بن جرير من طرق متعددة جيدة: أن ابن الكواء سال [آمير المؤمنين]7"' على 
ابن أبى طالب فقال: يا أمير المؤمنين» ما هذه اللطخة التى فى القمر ؟ فقال: ويحك. أما تقرأ 
القرآن؟ #إفمحونا آية اليل فهذه محوه . 

وقال قتادة فى قوله : فمحونا آية اليل : كنا نحدث أن" محو آية الليل سواد القمر الذى 
فيه وجعلنا آية النهار مبصرة » أى : منيرة » خلق الشمس أنور من القمر وأعظم . 

وقال ابن أبى نجيح عن ابن عباس :2 وجعلنا الليل والتهار آيتين) قال: ليلاً ونهاراً» كذلك 
: حلقهما الله حي 40 

وگل إنسات ارما طائره فو عنقة ورج ل يوم القيافة كايا يلاه شر را ت افا 
كاك كفَئ بنفسك اليم ليك حَسييًا وه 4. 

يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بنى آدم: « وكل إنسان اماه طائره في 
عنقه) وطائره : جو ما او ع كما قال ابن عياص وا فك روعي ا : من خير وشر» 
'يلزم به ويجازى عليه فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرا یره . ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يره [الزلزلة : 0 
»]٦‏ وقال تعالى : 3 عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يفط من فول إلا ديه رقيب عتيد 4[ق : ۷ 


)١(‏ فى ت:« يعرفونها». (۲) فى تء ف: «وطلوع». (۳) فى فء أ: #إإن فى ذلك لآيات» وهو خطأ. 
(4) فى نتاء فء أ: « وسدف». (05) فى ف: « ولذلك». (5) زيادة من فاء أ. 


(۷) فى ت: « ما نجد كان». (۸) فى ف: « الله تعالى» . 
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۸ وقال تعالى: 000 . کراما كاتبين . يعلموت عا تفعلون . إن الأبرار لفي نعيم. ون 
الفجار في جحيم) [الانفطار : [٤ ٠‏ قال: ف إنما تجزون ما كنم تعملون4 [الطور EE‏ 
[YY E‏ 

والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ علیه» قليله وکثیره» ويكتب عليه ليلاً ونهاراً » صباحاً ومساء. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لّهيعة؛ عن أبى الزبير» عن جابر: سمعت رسول 
الله ية يقول ١:‏ لطائر كل إنسان فى عنقه ». قال ابن لويعة امن اللي + 

وهذا القول من ابن لهيعة فى تفسير هذا الحديث »غريب جدا »واللّه أعلم . 

وقولة[تعال ]9 : «ونخرج له يوم القيّامة كتابا يلْقَاه مَشُورا © أى : نجمع له عمله كله فى كتاب 
يعطاه يوم القيامة»إما بيمينه إن كان سعيداً» أو بشماله إن كان شقيا «منشورا #أى: مفتوحاً يقرؤه هو 
وغيره» فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره « يبأ الإنسان يود بما قم وأخَر . بل الإنسان على 
تة بصيرة .ولو ألقى معاذيرة» [ القيامة :3 - ١٠]ء‏ ولهذا قال تعالى :8 اقرا كتابك كفئ بنفسك 
الوم عَلَيِكَ حسيبًا #أى : افا ت انلك :ل تلم ر کی عاق ا ت لأنك ذكرت 
جميع ما كان منك. ولا ينسى أحد شيئاً ما كان منه» وکل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمى. 

وقوله [ تعالى]“ : 8 ألزمتاه طائره في عنقه4 إنما ذكر العنق؛ لأنه عضو لا نظير له فى( 
ال :ومن الرم ينيع فيه قلا متي له غك کن فان ااا 

اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة 

قال قتادة» غ جا ین غد ال رضى الله عنه(7) »عن نبى الله ياو أنه قال : «لاعدوى ولا 
طيرة وکل إنسان الزمناه طائره فى عنقه ». كذا رواه ابن جرب “ . 

وقد رواه الإمام عبد بن حميدء رحمه الله » فى مسنده متصلاًء فقال: حدثنا الحسن بن 
موسى» حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الزبير» عن جابر [رضى الله عنه]' قال: سمعت رسول الله يِل 
يقول: ا ةا 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة» حدثنى يزيد: أن 
أبا الخير حدثه: أنه سمع عقبة بن عامر [رضى الله عنه]2'7 يحدث عن النبى ييا قال: ١‏ ليس من 
عمل يوم إلا وهو يختم عليه » فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: ياربناء عبدك فلان» قد حبسته؟ 
فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله» حتى يبرأ أو بموت)'. 


)١(‏ المسند (۳/ ٠‏ وقال الهيثمى فى المجمع(7/ 49): « فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح؟. 
(۲) زيادة من ت. (”) فی ت» ف:« أى أنت». )٤(‏ زيادة من ت. (05) فى ت» أ: « من». 

() هو أبو أحمد بن جحش» والأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام ٠٠١ /١(‏ 

(۷) فى فءأ:١‏ عنهما». 

(۸) تفسير الطبرى .)79/١6(‏ 

(9) زيادة من فء أ. 

( المنتخب لعبد بن حميد برقم(87١٠).‏ 

() زيادة من فء ُ. 

.)١55/4( المسند‎ )١1١( 


ابي ب ب a‏ الأاء ا الأرور 1 

إسناده جيد قوى »ولم يخرجوه. 

وقال حمر ةك اة  :‏ ألزمناه طائره في عنقه ‏ قال : عمله . ونخرج لَه يوم القيامَة € قال: 
نخرج ذلك العمل «كتابا يلقاه منشورا) قال معمر: وتلا الحسن البصرى #عن اليمين وعن الشمال 
فُعِيد» [ق :1۷[ يا ابن آدم» بسطت لك صحيفتك”'2» ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك 
والآخر عن يسارك » فأما الذى عن يمينك فيحفظ حسناتك » وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك › 
فاعمل”'' ما شئت» أقلل أو أكثر» حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت فى عنقك معك فى قبرك» 
حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً 8 اقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا © قد عدل ‏ 
والله "كان فاك ن ا حنمي ت 


هذا من حسن”؟) كلام الحسن » رحمه الله . 
ا کو کا ."بال لف وا کک اھ ار ات ايه 


لمن اهتّدئ فَإنمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فَإِنَما يضل عَلَيهَا ولا تزر وازرة وزرَ أخرئ 


ى ادم 


وما کنا معذبين حتَئ نبعث رسرلا 6 4. 


يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة» فإئما يحصل عاقبة ذلك الحميدة!*) 
لنفسه #ومن ضل» أى : عن الحق» E‏ يعود وبال ذلك 
عليه . 


ثم قال: ولا تزر وازرة وزر أخر» أى: لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا يجنى جان إلا على 
نفسه ».كما قال تعالى :$ وإن تدع مثقلة إأئ حملها لا يحمل منه شيء14فاطر :1۸[. 

ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : لوليحمان أَنْقَالهم وأنقالا مع أنقالهم 4 [العنكبوت: 2]١7‏ 
وقوله[تعالى]("' » ومن أوزار الّذين يضلُونهم بغير علم 4[النحل: 15]. فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم 

فى أنفسهم . وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك» ولا يحملوا 
عنهم شيا . وهذا من عدل الله ورحمته بعباده . 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» كما قال تعالى: « كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 
ألم يأتكم تذير راض E‏ احم إلا في صلا كير» 
[الملك:8. 9]. وكذا قوله[تعالى ]7) : « وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حَتّ إذا جاءوها فتحت 
أبُوابها وقال لھم حزنتها ألم يأتكم رسل سكم يتلون عليكم آيات ربكم ويندروتكم لقاء يومكم هذا قالوا بَى 
ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين)[الزمر : ١۷]ء‏ وقال تعالى: 8 وهم يصطرخون فيها ربا أخرجنا 


)1( فی ت» فا آ: ((اصحيفة) . )۲( فى ت» فء أ: «فاملك». )۳( فى ت» ف «الله» 
(4) فى ف: « أحسن). (5) فى ف: ١‏ الحمد). 50 ۷) زيادة من ت. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )1١6(‏ ب:_ ااال اس يبيب سس 089 
عمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم نعَمَرْكُم ما يتذكر فيه من تَذَكْرَ وجاءكُم الذي فَدُوقُوا هما للظالمينَ من 
نصير 14فاطر: ۳۷] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد 
إرسال الرسول إليه » ومن ثم طعن جماعة من العلماء فى اللفظة التى جاءت مقحمة فى صحيح 
البخارى عند قوله تعالى: إن رحمت الله قريب من المحسنين € [الأعراف: 55]. 
حدثنا عبيد الله بن سعد» حدثنا يعقوب» حدثنا أبى » عن صالح بن كيسَان» عن الأعرج بإسناده 

إل 0 أبى هريرة؛ عن النبى ييل قال: « اختصمت الحنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما 
الجنة فلا يظلم الله e‏ وأنه ينشئ للنار خلقآ فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟9') 
ثلاثا » وذكر تمام E‏ 

فإن هذا إنما جاء فى الحنة لأنها دار فضل > وأما النار فإنها دار عدلء لا يدخلها أحد إلا بعد 
الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ فى هذه الم لكر لغلة القت 
على الراوى بدليل ما أخرجاه ذ فى الصحيحين واللفظ للخارئ هن حديق دالواو »عن عم 
عن همام» عن أبى هريرة قال : قال التب لا : تحاجت الحنة والنار ( فذكر الحديث إل أن قال :. 
«فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه, فتقول: قط »قط › قهنالك عل وروی بعضها إلى 
بعض ٠‏ ولا يظلم الله من خلقه أحداً » وأما الجنة فينشئ الله لها خخلقا » . 

بقى ههنا مسألة قد اختلف لای »رحمهم الله تعالى» فيها 7 ها ٠‏ قدعا وخا وهن : الولدان 
الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار» ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف» ومن 
مات فى الفترة ول الدعوة. وقد ورد فى شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك بعون الله 
[تعالى]!"'' وتوفيقه ثم نذكر فصلاً ملخصا من كلام الأئمة فى ذلك واللّه""“ المستعان . 
فالحديث الأول : عن الأسود بن سريع: 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد اللّه ا حدثنا أبى» عن قتادة» عن 
الأحنف بن قيس › ل الاأسود بن سريع [رضى اللّه عنه]"'“ أن نبى الله عَكَلِْهِ قال : «أربعة يحتجون 
يوم القيامة : رجل أصم SS‏ 1 
الأصم فقول : رب» 6 جاء الإسلام وما أسمع شيئاً »> وأما الأحمق فيقول: رب» لقد جاء 
الإسلام والصبيان يحذفونى" '' بالبعر » وأما الهرم فيقول: رب» لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء 


. فی ت ف !:0 عن . () فی ت» ف أ: «هل من مزيد؟ ويلقون فيها فتقول: هل من مزید؟‎ )١( 
.)۷٤٤۹( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 
. وعبد الرزاق». 0) فى ف:« قال رسول اللّه»‎ ١ فى ت: « الفظلة» وهو خطأ. (5) فى ت:‎ )4( 


(۷) فى ف: « وينزوى». 

(۸) صحيح البخارى برقم( )٤۸٥ ٠‏ وصحيح مسلم برقم (1845). 

(9) فى أ: « العلماء». )٠(‏ فى ف: « اختلف العلماء فيها». )١١(‏ فی ت: « ومن لم تبلغه». 
(۱۲) زيادة من ت» ف. )فی ت» فء أ: ١‏ و بالله؟. )١5(‏ زيادة من ف» أ. 

)١6(‏ فى ف: « لقده. 7 فی ت : «یقذفونی». 


O e ak و‎ 


وأما الذى مات فى الفترة فيقول: رب» ما أتانى لك رسول . فيأخذ موائيقهم ليطعته' فيرسل إل 
أن ادخلوا النار » فوالذى نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاما ٩)‏ . 

وبالإسناد عن قتادة» عن الحسن» عن أبى رافع» عن عن أبى هريرة »مثل هذا الحديث غير أنه قال 
فى آخره 0 0 دخلها كانت عليه برداً وسلاما» ومن لم يدخلها يسحب إليها»”؟' . 

وكذا رواه إسحاق بن راهويه» عن معاد بن و ورواه البيهقى فى كتاب الاعتقاد» من حديث 
حنبل”*2 بن إسحاق» عن على بن عبد الله المدینی »به .وقال: هذا إسناد صحيح » وكذا رواه 
حماد بن سلمة» عن على بن زيدء مدن عن أبى هريرة قال : قال رسول الله لا : «(أربعة 
كلتم يدل علق الله ت © فذكن ر 

ورواه ابن جرير» من حديث مَعْمَر عن همامء عن أبى هريرة» فذكره موقوفاً ٤‏ ثم قال أبو 
هرد يرة: اقرؤوا إن شئتم : « وما کنا معذبين حت نبعث رسولا 04 . 

وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاوس »عن أبيه »عن أبى هريرة موقوفاً . 
الحديث الثانى: عن أنس بن مالك: 

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا الربيع ٠‏ عل یك يو ان قال : قلنا لأنس: يا أبا حمزة» ما تقول 
فى أطفال المشركين ؟ فقال : قال رسول الله یہ : «لم یکن لهم سيئات فیعذبوا ''“ بها فيكونوا من أهل 
النار » ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة هم من خدم ا 
الحديث الثالث : عن أنس أيضاً: 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو حيَّمةً» حدثنا جرير» عن ليث »عن عبد الوارث» عن أنس قال: 
قال رسول الله كَل : «يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود» والمعتوه» ومن مات فى الفترة» والشيخ الفانى 
E By‏ ويقول لهم: إنى كنت أبعث 
ا بار ا رم مس عله البقالة كين ا 
قال : تقول الله تال : أنتم لرسلى أشد تكذيباً ومعصيةء فيدخل هؤلاء الجنة» وهؤلاء النار) . 
)١(‏ فى ت» ف: ١‏ لتطيعنه؛ . 
(۲) المسند (5/ 75) وقال الهيثشمى فى المجمع 15/0 2): « رجاله رجال الصحيح». 


(۳) فى ف : «فمن». 
(5) المسند(5/ 75) وقال الهيثمى فى المجمع 5/0 ): «رجاله رجال الصحيح». 
(5) فى ف أ: « أحمد». )١(‏ الاعتقاد (ص ,)١59‏ 


(۷) رواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم ٠ ٤(‏ 4) من طريق الحسن بن موسى» عن حماد بن سلمة به . 

(۸) تفسير الطبرى )1١/١6(‏ 

(9) فى ف: « زيد هو أبان». (۰) فى ت: ١‏ ليعذبوا». 

)١١(‏ رواه أبو نعيم فى الحلية )3١8/7(‏ من طريق سفيان الثورى» عن الربيع بن صبيح به» وضعفه الحافظ ابن حجر فى الفتح 
)١577/9(‏ وله شواهد من حديث أبى سعيد الخدرى» وسمرة بن جندب رضى الله عنهما. وكأن فى متن الحديث نكارة لمخالفته 
ما ورد فى الصحيحين أولاء ولأن الله وصف خدم أهل الجنة بالخلود فقال: «ويطوف عَلَيْهِم ولدان مُخَلّدُونَ» [الإنسان:9١]‏ 
وسيأتى تضعيف الحافظ ابن كثير له» والله تعالى أعلم. 


الحو الدامس ع مور لاسرا الا ( 00 > حا وه 


وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار» عن يوسف بن موسى» عن جرير بن عبد الحميد» بإسناده 
ل 
± 5 


الحديث الرابع : عن البراء بن عازب» رضى الله عنه: 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده أيضاً: حدثنا قاسم بن أبى شيبة» حدثنا عبد الله - يعنى 
ابن داود - عن عمر بن ذرء عن يزيد بن أمية» عن البراء قال: شل وشو الله اة عن أطفال 
المسلمين قال: : هم مع آبائهم؟ . وسئل عن أولاد المشركين فقال: هم مع آبائهم »). فقيل: يارسول 
الله ما يعملون ؟ قال :«اللَّه e e‏ 

ورواه عمر بن ذر »عن يزيد بن أمية »عن رجل» عن البراء» عن عائشة ا 
الحديث الخامس : عن ثوبان: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهرى. حدثنا ريحان بن سعيد» حدثنا عباد بن منصور» عن أيوب» عن أبى قلآبة» عن أبى 
أسماءء عن ثوبان؛ أن النبى كه عظّم شأن المسألة» قال: « إذا كان يوم الاجا أهل الجاهلية 
يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم» فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا» ولم يأتنا لك 
أمر» ولو أرسلت إلينا و عبادك» فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعونى ؟ 
فيقولون: نعم » فيأمرهم”“ أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهاء ا حتى إذا دنوا منها وجدوا لها 
تغيظاً وزفيراً» فرجعوا إلى ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا ‏ أو: أجرنا ‏ منها » فيقول لهم: ألم تزعموا 
أنى إن أمرتكم بأمر تطيعونى ؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم . فيقول: اعمدوا إليهاء فادخلوها. 
فينطلقون حتى إذا رأوها فقوا ورجعواء فقالوا: ربنا فرقنا منها» ولا نستطيع أن ندخلها. فقو 
ادخلوها داخرين». فقال نبى الله كله : « لو دخلوها أول مرة كانت عليهم برداً وسلاماً ». ثم قال 
البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه» لم يروه عن أيوب إلا عباد» ده 
إلا ريحان بن سعيد” . 


قلت: وقد ذكره ابن حبان فى ثقاته » وقال يحيى بن معين والنسائى: لا بأس بهء ولم يرضه 
أبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به يكتب حديئه ولا يحتح به . 
بو بو حاتم: شيخ لا باس به يكتب حديثه ولا يحتج ب 


الحديث السادس: عن أبى سعيد ‏ سعد بن مالك بن سنان الخدرى: 


قال الإمام محمد بن يحيى الذهلى: حدثنا سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن 
عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يكل : « الهالك فى الفترة والمعتوه والمولود: يقول الهالك 


)١(‏ مسند أبى یعلی(۷/ )7١105‏ ومسند البزار برقم (۷) «كشف الأستار» وليث بن أبى سليم ضعيف» وعبد الوارث قال عله 
البخارى: ١‏ منكر الحديث». 

(۲) وذكره المؤلف فى جامع المسانيد والسئن (۴۷/ ۸۷) من مسند أبى يعلى »ولم أقع عليه فى المطبوع من المسند. 

(۳) لم أقع على هذا الطريقء ولعلى أستدركه فيما بعد إن شاء الله. وروى الإمام أحمد فى مسنده (5/ 84) من طريق بهية عن 
عائشة نحوه. 

(4) فى ت: « فأمرهم». 

(4) مسند البزار برقم )۳٤۳۳(‏ «كشف الاستار» . 
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فى الفترة: لم يأتنى كتاب » ويقول المعتوه : رب لم تجعل لى عقلاً أعقل به خيراً ولا شرا » ويقول 
المولود : رب لم أدرك العقل فترفع”"'2 لهم نار فيقال لهم" :ردوها» » قال: ا 
الله سعيداً لو أدرك العمل » ويمسك عنها من كان فى علم الله شقياً لو أدرك العمل » : إياى 
> فكيف لو أن رسلى أتتكم ؟ ». 


0 ثم ال ا ا CES‏ 
فى آخره :7 فيقول اللّه: إياى عصيتم فكيف برسلى بالغيب؟ .. 
الحديث السابع: عن معاذ بن جبل» رضى الله عنه: 

قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك الق : حدثنا عمر بن واقد. عن يونس بن حلبس» 
عن أبى إدريس"'' الخولانى» عن معاذ بن جبل» عن نبى الله يا قال: « يؤتى يوم القيامة بالممسوخ 
عقلًء وبالهالك فى الفترة» وبالهالك صغيراً. فيقول الممسوخ: يارب» لو آنيتنى عقلا ماکان" من 
آنيته عقلاً بأسعد منى ‏ وذكر فى الهالك فى الفترة والصغير نحو ذلك - فيقول الرب عز وجل: إنى 
آمركم بأمر فتطيعونى ؟ فيقولون: : نعم» فيقول : اذهبوا فادخلوا النار ‏ قال: ان 
فتخرج عليهم قوابص» فبَطلتون أنها :قد املك ا لی الله معن كر فيرجعون سراعاًء ثم يأمرهم 
الثانية فيرجعون كذلك› فيقول الرب عر وجل : قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون» وعلى علمى 
خلقتكمء وإلى علمى تصيرون » ضميهم ٠‏ فتأخذهم النار»”” 
الحديث الثامن : عن أبى هريرة » رضى الله عنه: 

قد تقدم روايئة مندرجة مع زواية الأسود بن سريع» رفكي اللة ف 

وفى ا عن الى ھر رضى الله عنه» أن رسول الله ك قال : « كل مولود يولد 
على الفطرة. فأبواه يدانه أله مجاه كما تنتج لك البهيمة بهيمة جمعاء» هل نتحسون فيها 


ق 


وفى رواية قالوا: يارسول الله أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم با كانوا عاملين»'. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن عظاء ابن فر ةا ت 
عك الله بن ضمنرة عن اين هزير رصي الله عا عن الي كله - فيما أعلمء > شك موسى قال: 


0٩ 


)١(‏ فى ف : «فرفع». (۲) فی ت: « فقول لهم . (۳) فى ت: «عبد اللّه». 
(6) مسند البزار برقم )۲۱۷١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع )5١77/19(‏ « فيه عطية وهو ضعيف». 
)٥(‏ فى ت: « الغورى». (6) فی ت: « عن أبى ذر». (0) فى ت: « ما مات). 


(۸) ورواه ابن عدى فى الكامل )١١8/5(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الله» عن هشام بن عمار» عن عمرو بن واقد به. وقال بعد 
أن ساق أحاديث عمرو بن واقد عن يونس ١:‏ كلها غير محفوظة إلا من رواية عمرو بن واقد عن يونس» عن أبى إدريس» عن معاذ 
أبن جبل وهو من الشاميين من يكتب حديثه ولا يحتج به؟. 

(9) فى ت» ف : «تولد». 

)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (۱۳۸۵) وصحيح مسلم برقم(5708). 

.)5108( الرواية فى صحيح مسلم برقم‎ )١١( 
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«ذرارى المسلمين فى الحنة ؛ يكفلهم إبراهيم عليه السلا . 

وفى صحيح مسلمء gs‏ عن رسول الله ا عن اللَّهء عز وجلء أنه قال: 
«إنی خلقت عبادى حنفاء» ( ا زاي لغيره «مسلمين» . 
الحديث التاسع: عل ر و 

رواه الحافظ أبو بكر البرقانى فى كتابه «المستخرج على البخارى» من حديث عوف الأعرابى» عن 
أن رجاء العطازدئ» عن سمرة رضن الله غنم عن الى ل قال فكل مؤلود يؤلد .على القطرة 
فناداه الناس: يارسول الله » وأولاد المشركين؟ قال :«وأولاد المشركين»؟. 

وقال الطبرانى :حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مكرم الضبى» عن عيسى بن شعيب» 
عن عباة بق متصورء "عن أن رجا عن سمرة قال سالا رسرل الله ب عن أطفال المشتركين ققال؛ 
الهم خدم أهل الحنة» ° . 
الحديث العاشر : عن عم حسناء" : 

قال :1الإمام]" أحمد: [حدثنا إسحاق» يعنى الأزرق] ٠‏ أخبرنا روح» حدثنا عوف» عن 
حسناء؟ بنت معاوية من بنى صريم قالت: حدثنى عمى قال: قلت: يارسول اللَه» من فى الجنة ؟ 
قال لى قى اة »والشهيدقق اة +والولوة فى الكنة ولوف لله ۹ , 

فمن العلماء من ذهب إلى التوقف”١١'‏ فيهم لهذا الحديث»ومنهم من جزم لهم بالجنةء لحديث 
سمرة بن جندب فى صحيح البخارى أنه عليه الصلاة والسلام""' قال فى جملة ذلك المنام» حين مر 

على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» فقال له جبریل: هذا إبراهيم »عليه السلام» وهؤلاء أولاد ‏ 
المتتلمين واز لاه المشتركين + قالو | بار رل اله وأولاد المشركين؟ . قال «نعم» وأولاد المشركين »110 . 

ومنهم من جزم لهم بالنار» لقوله عليه السلاه”؟! ١:‏ هم مع آبائهم ». 

ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة فى العرّصات» فمن أطاع دخل الجنة وانكشف 
علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل النار داخراً» وانكشف علم الله فيه بسابق(*' 
الشقاوة . 


)١(‏ فى ت: «عليه الصلاة والسلام؟. 

(۲) المسند(۲/ )۳۲١‏ وقال الهيثمى فى المجمع(7/ ١ :)7١9‏ فيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه ابن المدينى وجماعة» وضعفه ابن معين 
وغيره» وبقية رجاله ثقات) . 

(۳) صحيح مسلم برقم (58765). 

)٤(‏ أصله فى صحيح البخارى برقم )۷۰٤۷(‏ من طريق عوف به نحوه. 

(5) المعجم الكبير (0/ 55 7) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۹): «وفيه عبادة بن منصور وثقة يحيى القطان وفيه ضعف». 

)١(‏ فی ت» فء أ: 7 خنساءا. (۷) زيادة من ت أ. (۸) زيادة من ف» أء والمسند. 

(9) فى تء فء أ: ١‏ خنساء». 

(١٠)المسند(ه/8ه)‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح :(TE1/)‏ إسناده حسن) . 

)۱١(‏ فى ت» ف» أ: «الوقف». (۱۲) فى ف» أ: «صلى الله عليه وسلم؟. 

(۳) صحيح البخارى برقم ٤۷(‏ 070 . 

. بتقدم!‎ 3:١ فی تء فء‎ )١5( فى ت: « عليه الصلاة والسلام؟ »وفى ف أ:2 صلى الله عليه وسلم؟.‎ )١4( 


0۸ 
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وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها وقد صرحت به اللأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها 
لبعض. وهذا القول هو الذى حكاه الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى» رحمه الله» عن 
أهل السئة والجماعة» وهو الذى نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى «كتاب الاعتقاد») وكذلك غيره من 
محققى العلماء والحفاظ النقاد. 

وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر التمرى بعد ماتقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال: 
وأحاديث هذا الباب لنت قوية› ولا تقوم بها حجة وأهل العلم e‏ أن الآخرة دار جزاء 
ولسبيت دار عمل ولا ایتلاء» فكيف يكلفون دخول النار ولیس ذلك فی وسح المخلوقين › وال لا 
يكلف نفسا إلا وسعها ؟! 


والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح» كما قد نص على ذلك غير واحد 
من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ماهو ضعيف يقوى"“ بالصحيح والحسن. وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط. أفادت الحجة عند الناظر فيها » وأما قوله:«إن 
الآخرة دار جزاء»» فلا شك أنها دار جزاءء ولا ينافى التكليف فى عرصاتها قبل دخول الجنة أو 
النارء كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعرى عن مذهب أهلٍ السنة والجماعة» من امتحان الأطفال» 
وقد قال الله تعالى: # يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 4[ن :] وقد ثبتت السنة فى 
الصحاح”'" وغيرها: ارك e‏ وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره 
طبقاً واحداً كلما أراد المتعجود ر لعفا 18 


وفى الصحيحين فى الرجل الذى يكون آخر آهل النار خروجاً منها أن الله يأخحذ عهوده وموائيقه 
آلآ ال غير “ماه فيه» ويتكرر ذلك مراراً» ويقول الله تعالى: يا ابن آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له فى 
درل ا . 


وأما قوله :«وكيف يكلفهم" دخول النارء ونی و ی ن و 
الحديث» فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط› وهو جسر على جهنم أحد من السيف 
وأدق من الشعرة» وير المؤمنون عليه بحسب أعمالهم» كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» 
ومنهم الساعى ومنهم الماشى» ومنهم من يحبو حبواً» ومنهم المكدوش على وجهه فى النار » وليس 
ماورد فى أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم ٠‏ وأيضا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه 
جنة ونار » وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن یشرب أحدهم من الذى یری أنه نارء فإنه 
يكون عليه برداً وسلامآء فهذا نظير ذلك » وأيضا فإن الله تعالى[قد](' أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم» فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل فى غداة واحدة سبعين ألفآء يقتل الرجل أباه وأخاه 
وهم فى عماية غمامة 2 الله عليهم . وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل » وهذا أيضاً شاق 
على النفوس جداً لايتقاصر )عما ورد فى الحديث المذكورء واللّه أعلم . 


)١(‏ فى فء أ: ١‏ يتقوى)». (۲) فى ت: « والصحاح؟. (۳) فى ف: ١‏ سجودًا». 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5919) من حديث أبى سعيد الخدری» رضى الله عنه . 

(5) صحيح البخارى برقم (8057) وصحيح مسلم برقم (۱۸۲) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(1) فى ت» ف: « كلفهم اللّه»» وفى أ: «يكفهم الله النار». (۷) زيادة من ت» ف أ. (۸) فى ف: «لاتتقاصر». 


الخو لای رر 0 کے 
فصل 

فإذا تقرر هذا »فقد اختلف الناس فى ولدان ا 

أحدها : أنهم فى الحنة» واحتجوا بحديث و أنه» عليه السلاه7١‏ يراق مع ا أولاد 
المسلمين وأولاد المشركين وبما تقدم فى ابروا أحوة عن ا »عن عمها أن رسول الله کا 
قال: «والمولود فى الحنة). وهذا e‏ > ولكن أحاديث الامتحان أخص منه . فمن علم 
. اللّو[عز وجل]”؟' منه أنه يطيع جعل* أ روحه فى البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على 
الفطرة › ومن علم منه أنه لا يجيب» فأمره إلى الله تعالى» ويوم القيامة يكون فى النار كما دلت 
عليه أحاديث الامتحان» ونقله الأشعرى عن أهل السنة [ والجماعة ]"» ثم من هؤلاء القائلين اندم 
فى الجنة من يجعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من يجعلهم خدما لهمء > كما جاء فى حديث على بن 
زيد» عن أنس » عند أبى داود الطيالسى ¥ .وهو ضعيف› والله أعلم . 

القول الثانى: أنهم مع آبائهم فى النار» واستدل عليه با رواه الإمام ا 1 
المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة” بن حبيب» حدثنى عبد الله بن أبى قيس مولى غطيف» أنه أتى عائشة 
فسألها عن ذراری الكفار فقالت : قال رسول الله ا : ( هم تبع لآبائهم ا فقلت: يارسول الله 
بلا عمل؟ فقال :« الله أعلم بما كانوا ا 

وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن حر عن محمد :بن زياد ا 
أبى قيس سمعت » عائشة ئشة تقول : سألت رسول الله كلل عن ذرارى المؤمنين قال )20 :هم من 
آبائهم» . قلت : فذرارى المشركين؟ قال : «هم مع آبائهم» قلت :بلا عمل؟ قال : «اللَّه أعلم يما ا 
ای 

ورواه [الإمام]'''' أحمد أيضاء عن وكيع» > عن أبى عقيل يحيى بن المتوكل - وهو متروك - عن 
Ss‏ ئشة؛ أنها ذكرت لرسول الله لل أطفال المشركين فقال: « إن شثت أسمعتك 
تضاغر الان ه179 


وال عن الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبى شيبة؛ عن محمد بن فضيل بن اد 


غزوان» 
عن محمد بن عثمان» عن زاذان عن على» رضى الله عنه» قال ل ل 
ولدين لها ماتا فى الجاهلية فقال: «هما فى النار». قال :فلما رأى الكراهية فى وجهها [قال]!*١2:‏ «لو 
رأيت مكانهما لأبغضتهما)» . قالت: فولدى منك ؟ قال : [قال : «فى الحنة) . قال : ثم قال رسول الله 


)١(‏ فى فء أ :«صلى الله عليه وسلم» + (۲) فی تء ف: #من4. (۳) فىاتء فء أ: « خنساء». 
(0) زيادة من ف» أ. (5) فى ت» فء أ: «جعل الله». () زيادة من ف» أ. 
(۷) سبق الحديث والكلام عليه عند هذه الآية. (۸) فى ف: احمزة». 


. )۸٤ المسند(5/‎ )9( 

(۱۰) فى ف» أ: « فقال». 

.)٤۷۱۲( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 

)١١(‏ زيادة من فء أ. 

.)5١8/50(دنسملا‎ )١9( 

(:١)فىات:‏ «اعن»' )١5(‏ زيادة من ف» أء والمسند. 


و ا جزء الخامس - سورة الإسراء : الآية لك 6 


١: E‏ إن المؤمنين وأولادهمٍ فی الحنة» وإن المشركين وأولادهم فى النار» ثم قرأ : «والّذين آمنوا 


واتبعتهم ذريتهم بإيمان [ الحقنا بهم ذريتهم ]4077 ال 
وهذا حديث غريب؛ فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال» وشيخه زاذان لم يدرك علياًء 


وال أعلم . 

وروی أبو داود من حديث ابن أبى زائدة» عن أبيه» عن الشعبى قال: قال رسول الله عه : 
«الوائدة والموؤودة فى النار ». ثم قال الشعبى :حدثنى به علقمة» عن أبى وائل» عن ابن مسعود؟. 

وقد رواه جماعة عن داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن علقمة» عن سلمة بن قيس الأشجعى 
قال : أتيت أنا وأخى النبى ية فقلنا: إن أمنا ماتت فى الجاهلية» وكانت تقرى الضيف وتصل 
الرحم» وأنها وأدت أختاً لنا فى الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال: « الوائدة والموؤودة فى النارء إلا أن 
تدرك الوائدة الإسلام» فتسلم »). وهذا شاد 

والقول الثالث: التوقف فيهم» واعتمدوا على قوله ية : « الله أعلم بما كانوا عاملين ». وهو 

0 
فى الصحيحين من حديث جعفر بن أبى إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: سئل رسول الله 
اة عن أولاد المشركين قال“ : الله أعلم فاكانوا غاملن ٠‏ .وكدلك جو قفن لمن 
حديث الزهرى» عن عطاء بن يزيد » وعن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى عله : أنه سثئل عن 
3 
أطفال المشركين ٠‏ فقال ٠:‏ الله أعلم بماكانوا عاملين» , 
الجنة ؛ لأن الأعراف ليس دار قرار» ومآل أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك فى «سورة الأعراف»» 
واللّه أعلم . 
فصل 

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين ٠»‏ فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء 
كما حكاه القاضى أبو يعلى بن الفراء الحنبلى» عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم من 
أهل الجنة. وهذا هو المشهور بين الناس» وهو الذى نقطع به إن شاء اللّه» عز وجل . فأما ما ذكره 
الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن بعض العلماء: أنهم توقفوا فى ذلك» وأن الولدان كلهم تحت 
م الله عن وجل ٠‏ قال ابو عير .ذهب إلى هذا القولجماعة من :آهل الفقة وا لدف 
)1 ۲( زيادة من ف» أ 
(۳) زوائد المسند .)١"5/١(‏ 
() سنن أبى داود برقم .)٤۷۱۷(‏ 


(6) أخرجه أحمد فى مسنده (۳/ )٤۷۸‏ من طريق ابن أبى عدى. عن داود بن أبى هند به. 
(5) فى تاءف: «فقال». 
)¥( صحوج البخارى برقم (TAT)‏ وصحيج مسلم برقم (5150),. 


.)5569( ومتضيح مسلم برقم‎ (ITA) حي البخارى برقم‎ (A) 
فى أ: « تعالی».‎ )١١( مشيئة).‎ ١ فى ف :« يقطع؟. (١٠)فىاتء ف أ:‎ )9( 


لر الخافت د سورة الإشزاء؟ الآية:(15) بح حو ل ا وس 41 


1 : حماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه وغيرهم قالوا: : وهو يشبه 

ما رسم مالك فى موطئه فى أبواب القدرء وما أورده من الأحاديث فى ذلك › وعلى ذلك أكثر 

أصحابه . وليس عن مالك فيه شىء منصوصء إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال 
المسلمين فى الحئة وأطفال المشركين خاضة فى المشبئة 2١9‏ : انتهى كلامه وهو غريب جدا : 
وقد ذكر أبو عبد الله القرطبى فى كتاب «التذكرة»("2 نحو ذلك أيضاء واللَّه أعلم . 

وقد ذكروا فى ذلك حديث عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت : دعى النبى(2 كار 

كرا فی 1 ون ۴ عى و 

إلى جنازة صبى من الأنصارء فقلت: يارسول الله» طوبى له عصفور من عصافير الحنة لم يعمل 

السوء ولم يدركه ٠»‏ فقال: «أو غير ذلك يا عائشة . إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم فى 

أضلاب آبائهم ¢ وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم فى أصلاب آبائهم) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود 


والنسائى وابن ماجه 0 


ولما كان الكلام فى هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة» وقد يتكلم فيها من لا علم 
عنده عن الشارع. كره جماعة من العلماء الكلام فيها » روى ذلك عن ابن عباس » والقاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق» ومحمد بن الحنفية وغيرهم. وأخرج ابن حبان فى صحيحه» عن جرير 
«لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً ‏ أو مقاربا - ما لم يتكلموا فى الولدان والقدر». 

قال ابن حبان: يعنى أطفال المشركين 

وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم» 0 .م قال: وقد رواه جماعة عن أبى 
رجاء» عن ابن عباس موقوفاً . 


ع ١‏ ةما و - م6 2 


أردتا أن نهلك فرية 

ا القراء فى قراءة قوله: « أمرنا» فالمشهور قراءة التخفيف » واختلف المفسرون فى معناهاء 
فقيل : معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياً › كقوله تعالى : «أنَاها أمرنا ليلا أو تهارا © [يونس: 
]ل فخ الله لا يآمر بالفحفات قالوا : معنأه : أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب. 


وقيل : معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة .رواه ابن جريح »عن 
ابن عباس» وقاله سعيد بن جبير أيضاً. 


همه 


مرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 


ا 


. فى ف: « وأطفال الكفار تحت المشيئة»‎ )١( 

.)٥۱۷ ٩١١ التذكرة: (ص‎ )( 

(۳) فى فء :« رسول الله ». 

(4) المسند(5/ )٤١‏ وصحيح مسلم برقم(5177) وسن أبى داود برقم )٤۷۱۳(‏ وسنن النسائى )٥۷ /٤(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۸۲). 
(5) صحيح ابن حبان برقم )١875(‏ «موارد»» ومسند البزار برقم (۲۱۸۰) « كشف الأستار». 


(5) فى 2:1 ابن جرير؟. 


و ب | ب مت انلز كاسنن و مون لامر الآياف اي 1 

وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء. 

قلت: إنما اللجى هذا“ على قراءة من قرأ ل أمرنا مترفيها ‏ قال على بن طلحة» > عن ابن عباس 
قوله : أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» يقول: سلطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكتي ° 
بالعذاب» وهو قوله  :‏ وكذلك جعلتا في كل فرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » [الأنعام: ۲۳١]ء‏ 
وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس. 

وقال العَوتُى عن ابن عباس  :‏ وإِذَا ردنا أن نهلك فرية أمرنا مترقيها سفوا فيها © يقول: أكثرنا 
عددهم» وكذا قال عكرمة»والحسن» والضحاك» وقتادة » وعن مالك عن الزهرى: « أمرنا مثرفيها» : 
أكثرنا . 

وقد استشهد بعضهم بالحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا روح بن عبادة. حدثنا 
أبو نعامة العدوى» عن مسلم بن بديل» عن إياس بن زهيرء عن سويد بن هبيرة» عن النبى َكل 
قال : خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة «. 

قال اللإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله فى كتابه «الغريب»: المأمورة: كثيرة النسل . 
والسكة: الطريقة المصطفة من النخل» والمأبورة: من التأبير» وقال بعضهم :إنما جاء هذا متناسباً 
كقوله: «مأزورات غير مأجورات ا" 


دحم عق من رو مح م بي نوب جاده نیرا نمیا ی). 

يقول تعالى منذراً كفار قريش فى تكذيبهم رسوله محمدا يل بأنه قد آهلك اما من المكذبين 
للرسل من بعد نوح» ودل هذا 00 أن القرون التى كانت بين آدم ونوح على الإسلام» كما قاله*) 
ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة”' قرون كلهم على الإسلام. 

معناه: أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم» وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» 
فعقوبتكم أولى وأحرى . 

وقوله[تعالی] : #وكفئ برك بذنوب عباده خبیرا بصيرا » أى: هو عالم بجميع أعمالهم» 
رها :وش زه لا خف عليه متها حاف اانه را 10 


طمن كان يريد الَْاجلة عجلتا لَه فيها ما نشاء لمن ريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 


مذموما مُدحورا 09 ومن اراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَك كان سعيهم 
مُشكورا © 4. 
يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له» بل إنما يحصل لمن أراد اللّه 


(۱) فی ت» ف: « هذا إغا يجىء؟ . زفق فى أ: 1 أهلكناهم؛ . 
(۳) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف (۲/ )۲٠۲‏ وراد: « لأنه من التأبيد وهو ما يصلح النخل من سقى وغيره». 
(4) فى ت: «ودل على هذا . (5) فى ت: «كما قال؟. (5) فى ت» ف: « عشرا. 


(۷) زيادة من ت. (۸) زيادة من فء أ. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان (۲۰» ٣. )۲١‏ 
ما يشاء. 

وهذه مقيدة لإطلاق ماسواها من الآيات(١؟‏ فإنه قال : ف( عجلتا له فيها ما شاء لمن تُرِيد ثم علا 
له جهنم يصلاها 4 أى : فى الآخرة #يصلاها » أى : يدخلها حتی تغمره من جميع جوانبه لمذموما ) 
أى: فى حال كونه مذموماً على سوء تصرفه اشوا 0 إذ اختار الفانى على الباقى #مدحورًا 4: 
مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهاناً . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا ذويد” ءعن أبى إسحاق» عن زرعة» عن عائشة 
زفمى e‏ فلت قال 3١ gs‏ الدنيا دان اف لوا r‏ يه ل ماله لدت 
ولها يجمع من لا عقل له )(4. 

وقوله: ‏ ومن أراد الآخرة 4 أى: أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور فإ وسعئ لها 
سعيها 4 أى: طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول «وهو مؤمن» أى : وقلبه مؤمن › أى : 
مصدق بالثواب والحزاء « فأولتك كان سعيهم مُشْكُورا» . 


« كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عَطَاء رَبك محظورا 69 انر كيف 
فَضلنا بعضهم علَى بع ضٍوللآخرة كبر درجَات وأكْبرُ تفضيلاً © 4. 

[يقول تعالى: « كلا 4 أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة» 
نمدهم فيما هم فيه لمن عطاء ربّك» أى : هو المتصرف الحاكم الذى لا يجورء فيعطى كلاً ما يستحقه 
من الشقاوة والسعادة ولا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى» ولا مغير لما أراد ؛ولهذا قال: وما كان 
عطاء رك محظورا) أى : تمنوعاء أى: لا يمنعه أحد ولا يرده راد. 

قال قتادة: وما كان عطاء ربك محظورا» أى : منقوصاً . 

وقال الحسن وابن جريج وابن زيد : ممنوعاً. 

ثم قال تعالى: « انظر كيف فضلنا بعضهم علَى بعْضٍ 4 فى الدنياء فمنهم الغتى والفقير وبين 

SS o‏ ل 
ذلك « ولّلآخرة كبر درجاتٍ وأكبر تفضيلا 4 أى: ولتفاوتهم فى الدار الآخرة أكبر من الدنيا؛ فإن 
منهم من يكون فى الدركات فى جهنم وسلاسلها وأغلالها › ومنهم من يكون فى الدرجات العلّى 
ونعيمها وسرورها » ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه» كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» فإن 
الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . وفى الصحيحين: « إن أهل الدرجات 
العلى ليرون أهل عليين» كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماء““ ؛ولهذا قال تعالى: « وللآخرة 


(۳) 


)١(‏ فى ت :«الإيمان». (؟) فى ت: « وصنعه). (۳) فى ت» ف : « حسين بن دويل». 

(5) المسند(5/ )۷١‏ وقال الهيثمى فى المجمع(۲۸۸/۱۰): « رجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة». 

(0) تقدم تخريجه عند تفسير الآية :51 من سورة النساء من حديث أبى سعيدء رضى الله عنه» وفى لفظه اختلاف عن هذا اللفظ . 
ورواه بهذا اللفظ الحميدى فى مسنده برقم(٥۷۷)‏ من حديث أبى سعيد» رضى الله عنه. 


م ا س ا الاين مو رة الأسزاء» . ات 
َر رجات وبر فضيلا» ]0 


لا تجعل مع الله لها آخر فتقعد مذموما مخذولا 2© 4. 

يقول تعالى : والمراد المكلفون من الأمة لا تجعل أيها المكلف فى عبادتك ربك له شريكا لفتقعد 
مذموما» على إشراكك 0 لأن الرب تعالى لا ينصرك» بل يكلك إلى الذى عبدت معه» 
وهو لا يملك لك" ضرا ولا نفعآ ؛ لأن مالك الضر والنفع“ هو الله وحده لاشريك له . وقد قال 
الإمام أحمد: 

دا ابن اد الیئ حدثنا بشير بن سلمان» عن سيار أبى الحكمء > عن طارق بن شهاب» 

عق عن الله - هو ابن مسعوة تقال قال رسول الله كلك : «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد 
فاقته »اومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغتى + إما أجل [عاجل ]20 وما عنى عاجل»: 

ورواه أبو داود» والترمذى من حديث بشير بن E SO‏ الترمذى : حسن صحيح 
غريب . 

وة فضي ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 
کلاھما فلا تقل لما أف ولا تنهرهما وقل لما قَولا كريما 2 واخفض لَهمًا جتاح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا C۵‏ 4 . 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لاشريك له؛ فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر. 

قال مجاهد : #وقضى * يعنى : وصى »۰ وكذا قرأ أبى بن كعب » وعبد الله بن مسعود» 
والضحاك بن مزاحم : «ووصى ريك أل تعبدوا إلا إياه « ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: 
«إوبالوالدين إحسانا 4 أى: وأمر بالوالدين إحساناً »كما قال فى الآية الأخرى: «أن اشكر لي 
ولوالديك إِلَيَ المَصيرٌ *[لقمان: .]١5‏ 

وقوله : إما يعن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لَهما أفْ»أى :لا تسمعهما قولا سيئاء 
حتى ولا التأفيف الذى هو أدنى مراتب القول السييء #ولا تنهرهما) أى: ولا يصدر منك إليهما فعل 
قبيح »كما قال عطاء بن أبى رباح فى قوله: 8 ولا تنهرهمًا) أى: لا تنفض”" يدك على والديك . 

ولا نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال: # وقل لَهما 
قولا كريما4 أى: لينآ طيباً حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم . 

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة © أى: تواضع لهما بفعلك #وقل رب ارحمهما #أى: فى 
)١(‏ زيادة من فء أ. (۲) فى ف: « شركك». (۳) فى ت: «له». 
(4) فى ف: ١‏ النفع والضر » . (5) زيادة من فء أء والمسند. 


. (TY سنن أبى داود برقم(1140١) وستن الترمذى برقم‎ )١( 
فى ف: « ولا تنفض».‎ )۷( 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيات (۲۲» 55) اا هه 


قال ابن عباس : O E‏ : لما كان للتبِي وَالّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قُربَئ» [التوبة : 1 


وقد جاء فى بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها الحديث المروى من طرق عن أنس وغيره: أن 
رسول الله ككل لا صعد ار تال : « آمين آفين امن 6+ فقالوا- يارسول الله علام أمنت ؟ قال: 
«أتانى جبريل فقال: يامحمد. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك »> فقل: آمين. فقلت: 
آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له > قل: آمين. فقلت: 
آمين . ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة » قل: آمين . فقلت: 
آمين 000 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم حدثنا على بن زيدء أخيرنا زرارة يق ار ع 
مالك بن الحارث - رجل منهم - أنه سمع النبى ميد يقول: من صم شا بين أبوين سلمين إلى 


طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه» وجبت له الحنة البتة » ومن E e‏ 
النار» يجزى بكل عضو منه عضواً منه) . 

ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت على بن زيد - فذكر معناه» إلا أنه قال: 
عن رجل من قومه يقال له: مالك أو ابن مالك» وزاد: ( ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار» 
فأبعده الله . 


ع وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا على بن زيد» عن 
زرارة بن ¿ أوفى 9 »عن مالك بن عمرو القشيرى: سبحت رسول الله يل يقول: » من أعتق رقبة 
مسلمة فهى فداؤه من النار» مكان كل عَظْمٍ من عظامه محرره بعظم من عظامه » ومن أدرك أحد 


والدية ثم الم يعر ل فأبعده اميه ومن ضم يتيما بین“ أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه 
حتى يخنية الله EE IB‏ 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا) شعبة » عن قتادة» 
سمعت زرارة بن ¿ وف“ يحدث عن أبى بن مالك القشيرى قال : قال النبى كيلد : « من أدرك والديه 
أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك» فأبعده الله وأسحقه ». 


ورواه أبو داود الطيالسى عن شعبة وو لوقه زيادات أخر : 

)١(‏ زيادة من ف» أ. 

(۲) رواه البزار فى مسنده برقم (7”174) «كشف الأستار» من طريق جعفر بن عون. عن سلمة بن وردان» عن أنس» رضى الله عنه» 
وقال: وسلمة صالح وله أحاديث يستوحش منها ولا نعلم روى أحاديث بهذه الألفاظ غيره. وجاء من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه» أخرجه مسلم فى صحيحه برقم )١900١(‏ وسيأتى. ومن حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه» رواه الحاكم فى المستدرك 
.)١16/4(‏ ومن حديث عمار بن ياسر وجابر بن سمرة وابن مسعود وعبد الله بن الحارث رواها البزار فى مسندہ برقم 7١114(‏ 
3 . 

(۳) فی ت: « رجلا٤‏ . 

.)١٤٤/(دنسملا‎ )٤( 

(9) فى ت: « زرارة بن أبى أوفى». (5) فى فء أ: « من». 

(۷) المسند(/ 755). 

(۸) فى ت : زرارة بن أبى أوفى». 

EEO LS) 


210 الآياف‎ ١ gag ag "لح ا‎ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد :حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا سهيل”2 بن أبى صالح» 
عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى ية قال: «رغم أنف» ثم رغم أنف» ثم رغم 
أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة 1 

صحيح من هذا الوجه» ولم يخرجه سوى مسلم» من حديث أبى عوانة وجرير وسليمان بن 
بلال »عن سهيل» به ”") 
َل وكات ينضل عل أيه اا O‏ 
هريرة قال: قال رسول الله عليه : « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على إورغم أنف رجل 
دخل عليه شهر رمضان» فانسلخ قبل أن يغفر له! ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه9؟ الكبر فلم 
يدخلاه الجنة » قال ربعى :لا أعلمه ° إلا قال :«أحدهما ». 

ورواه الترمذى» عن أحمد بن إبراهيم الدورقى» عن ربعى بن إبراهيم» ثم قال : غریب من هذا 
ال 

حديث آخر: كن الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» 

حدثنا أسيد بن على» عن أبيه على بن عبيد» عن أبى أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدى» قال: 
بها ااال هد رل فلل إل خا ر .من الاتصان فقال : ارول :الا هل بقى على من 
بر أبوى شىء بعد موتهما أبرهما به ؟ قال: «( نعم» خصال أربع : الصلاة عليهماء والاستغفار لهما» 
وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التى لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذى بقى 
عليك بعد موتهما من برهما»”" 

و ا ی ز 0 مان ره ا الیل ب 
uk‏ بن عبد | »عن أبيه» معاوية بر جاهمة | أن جاه تيان 0 

جمن + عن عن معاويه بن 

TT‏ أردت الغزو» وجئتك أستشير مما يرك ؟ فقال: ان ال2 
فقال:١‏ الزمها. فإن الجنة تحت رجليها"'١»‏ ثم الثانية ثم الثالثة فى مقاعد شتى» كمثل هذا القول . 


ورواه النسائى وابن ماجه »من حديث ابن جریج» به ”"'. 
)١(‏ فى ت: «إسماعيل». 
() المسند(۲/ 74؟) وصحيح مسلم برقم( .)506١‏ 
(۳) فى ت: « أدرك أبواه عنده». (4) فى ف: «ولا علم؟. 
(6) المسند (7/ 704) وسنن الترمذى برقم .)٠٤١(‏ 
(5) فى ت: «قال». (۷) فى ف: « من برهما بعد موتهما». 
(۸) المسند (۳/ )٤۹۷‏ وسنن أبى داود برقم )5١57(‏ وسنن ابن ماجة برقم (75514). 
(9) فى أ: « عبيد الله» . (۱۰) فی ت» ف: «فقال». )١١(‏ فى ف: « عند رجلها». 


6 المسند(۳/ )٤۲۹‏ وسنن النسائى )١١/5(‏ وسنن ابن ماجة برقم (71801). 


الم الاين شور لأساف لابح اح تن ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن بحير بن سعدء 
عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب 0 الكندى» عن النبى يي قال : «إن الله يوصيكم 
بابائکم» إن الله يوصيكم بأمهاتکم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم» إن الله 
يوصيكم بالأقرب فالأقرب » . 


وقد الخرجة "ابن ماجة» مر حديية [طيد اللا بن عاش : 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا أبو عوانة» عن الأشعث بن سليم» عن 
آبیه» عن رجل من بنى يربوع قال: أتيت النبى ييو فسمعته وهو يكلم الناس يقول: «يد 
المعطى [العليا]؟' أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك 06 . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا إبراهيم 
ابن المستمر العروقى» حدثنا عمرو بن سفيان» حدثنا الحسن بن أبى جعفر» عن ليث , بن أبى سليم» 
عن علقمة بن مرثد و »عن جا عن أبيه؛ أن رجلاً كان فى الطواف حاملاً أمه يطوف 
بهاء فسأل النبى يكَكِ: هل“ أديت حقها ؟ قال: « لاء ولا بزفرة واحدة » أو كما قال. ثم قال 
البزار :لا نعلمه پروی إل ها 


قلت : والحسن ر بن أبى جعفر ضعيف وال أعلم . 


ل ربكم أعلم بما في نفو سكم إن تَكُونُوا صالحين له كان للأوَابينَ عَفُورا 2 4 . 

قال سخ بن جير هو الرجل تكون هه الاد إل أ وف عه نوقلي أنه الا يزخ يهان 
وفى رواية :لا يريد إلا الخير بذلك - فقال: ١‏ ربكم أعلّم بما في نفوسكم 4. 

وقوله[تعالى]2''7 : له كان للأوَابين غفورا € قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. 

وعن ابن عباس : المسبحين ا رواية عنه: المطيعين المحسنين . 

وقال بعضهم : هم الذين يصلون بين العشاءين . وقال بعضهم :هم الذين يصلون الضحى'. 

وقال شعية. عن بى بن سعد »عن شعيد يق السب فى “قزل ا ا[ انه ]2177 کان للآوابين 

غفورا 4 قال : الذي يصيب الذنب ثم يتوب ٠»‏ ويصيب الذنب ثم يتوب. 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن الثورى ومعمرء عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب نحوه» وكذا 
رواه الليث وابن جريج »عن يحيى بن سعيد» عن ابن ]7 المسيب» به. وكذا قال عطاء بن يسار. 
)١(‏ فی ت» ف: « معدى كرب». (۲) زيادة من ف» أ. 
)۱١١ /٤(دنسملا )"( ٠‏ وستن ابن ماجة برقم (09551. | 


(؟) زيادة من فء أء والمسند . 
(6) المسند(٤/ .)١٤‏ 


() فى ف» أ: «يزيد». (۷) فى ت: «فسأل النبى بياوقال: هل». 
(۸) مسند البزار برقم (۱۸۷۲) «كشف الأستار» ووقع فيه: « ولابركزة»؛ وفى مجمع الزوائد: ١‏ ولابركة». 
)4( فى ت »ف : « یکون». )٠١(‏ زيادة من ت. (۱۱) فی ت: 2 الصبح؟. 


(۱۲) فى تء ف : ١‏ إنه »وهو خطأ. (۱۳) زيادة من ف. 


CRA TO الأشراء ("الائاق‎ ga ga ۸ 


وقال مجاهد» وسعيد بن جبير: هم الراجعون إلى الخير. 

وقال مجاهد عن عبيد بن عمير فى قوله : ظفَإنّهِ كان للأوابين غَفورا € قال: هو الذى إذا ذكر ذنوبه 
خا مع ا و عل ذلك ا 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير» فى قوله : 
٠‏ نه کان للأوَابينَ غفورا ) قال: كنا نعد الأواب الحفيظ» أن يقول: اللهم ال ا 
O‏ 


وقال ابن جرير: والأولى فى ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع عن المعصية إلى 
الطاغة ا كال إل ماخ و ا © 


وهذا الذى قاله هو الصواب؛ لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع . يقال : آب فلان إذا 
رجع» قال الله تعالى: ‏ إن إلينا إيابهم 1# الغاشية »]۲٠:‏ وفى الحديث الصحيح»› ارول ال 
یا کان إذا رجع من سفر قال : « آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون » 7 . 


ط وآت ذا الْقَرئ حَقَهُ والمسكين وب اسيل ولا در ديرا 9 إن الْمبدَرِين كَانُوا 


إِخْوَاتَ الشيّاطين وكا الشيطان لربّه كفورا © وإِمًا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من رَبك 


ترجوها فقل لهم قَولا ميسورا 60 4 . 

لما ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام ٠»‏ كما تقدم فى 
الحديث ١:‏ أمك وأباك .ثم أدناك أدناك » وفى رواية ١:‏ ثم الأقرب فالأقرب ». 

وفى الحديث :« من أحب أن يبسط له رزقه وا ةف اله فليصل رحمه»“ . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب» حدثنا أبو يحبى التیمی » حدثنا فضيل بن 
مرزوق» عن عطية» عن أبى سعيد قال لما نزلت» هذه الآية « وآت ذا القرئ حلَّه 4 دعا رسول الله 


یاد فاطمة فأعطاها «فدك». ثم قال: لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى 
r, 0000‏ الف الف 
الوخد زو مادا ا ا 


)١(‏ فى ف: « ووافقه مجاهد فى ذلك». (۲) فی ت: ١‏ ما أحببت». 

(۳) تفسير عبد الرزاق .)077١ /١(‏ 

(:) تفسير الطبرى (037/18). 

(0) فى ف ءأ: « يقول». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۷۹۷) من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما. 

0) فی تاء فء أ: اله فى رزقه). 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم (51485) ومسلم فى صحيحه برقم .)۲٥۵۷(‏ 

(4) فى ت: أبو نجى التمى؟» وفى ف: «التميمى؟. )٠١(‏ فى ت: « أبو نجى التميمى). 
)۱۱١(‏ فى تء فاء أ:« الجوزاءة. 

)١(‏ مسند البزار برقم (۲۲۲۳)« كشف الأستار» وعطية العوفى متروك. 


الجوء امن > ضورة الأسراء: 0ے نه 


وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية مكية» وقدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من 
الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟! 

وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل فى «سورة براءة» بما أغنى عن إعادته ههنا. 

قوله[تعالى]”'" :ولا تبر تبذيرا 4 لا آمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيهء بل يكون وسطاء كما 
قال فى الآبة الاخرى : «والدين إذا نوا م يسرو م قروا وكا ين ذلك فرام 4 [الفرقان:+]. 

ثم قال منفراً عن التبذير والسرف: لإ المبذرين كانوا إِخوَان الشيّاطين» أى: أشباههم فى ذلك. 

وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق فى غير حق . وكذا قال ابن عباس. 

وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله فى الحق» لم يكن مبذراًء ولو أنفق مداً فى غير حقه كان 
تبذيرا . 

ؤقال قتادة <التبذيز: النفقة”"2 فى مغضية الله تغالق: :وفئ غير الق وفى الفساد: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا لَيَثْء عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى 
هلال» عن أنس بن مالك أنه قال: أتى رجل من بنى تميم إلى رسول الله با فقال: يارسول الله 
إنى ذو مال كثير» وذو آهل وولد وحاضرة» فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله 
ية : «تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك» وتصل أقرباءك؛ وتعرف حق السائل والجار 
الك 2 فال بار سول الله اقل“ لی ؟ فقال : إوآت ذا القريئ حقّه والمسكين وابن السييل 
ولا تبذر تبذيرا). فقال”*2 : حسبى يارسول اللَه» إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله 
وال ترسو له فال «رميول الله : « نعمء إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منهاء فلك أجرهاء 
وإثمها على من بدلها ». 

وقوله [تعالى]”" : إن المبذرين كانوا إخوان الشَبّاطين» أى: فى التبذير والسفه وترك طاعة الله 
وارتكاب معصيته؛ ولهذا قال :8 وان الشَيْطَانُ لربه كفورا) أى: جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه 
اه 
سألك أقاربك ومن أمرنا ا 06 عيدك شی ا عنهم لفقد النفقة ئل ي 
ميسورا 4 أى : : عدهم وعداً بسهولة» ولين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله > هكذا فسر قوله 
«فقل لهم قَولا ميَسُورا» بالوعد : مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة وغير واحد. 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ف أ: « الإنفاق؛. (7) فى ت: « حق المسكين السائل والجار والمسكين». 
(4) فى ت: « أتلك», (5) فى ف : «قال». 

.)١"5 7/70 المسند‎ )5( 

(۰۷ 8) زيادة من ت. 


َّغهبببب سل الجحزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآیتان(۲۹» )7”٠‏ 

ظ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عدقك ولا تَبْسُطْهَا كل البسط فتقعد ملوما محسورا 69 إن 
ربك يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر ِل كان بعباده خبيرا بصيرا © 4 . 

0 يقول تعالى آمراً بالاقتصاد فى العيش ذاما للبخل ناهياً عن السرّف: ل ولا تجعل يدك معلولّة إلى 
عنقك € أى : لا تكن بخيلاً منوعاء لا تعطى أحداً شيئاًء كما قالت اليهود عليهم لعائن اللّه : ليد الله 
مغلولّة ‏ [المائدة : 14] أى نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم الوهاب. 

وقوله: ا ولا تبسطها كل البْسْط 4 أى: ولا تسرف فى الإنفاق فتعطى فوق طاقتك» وتخرج 
أكثر من دخلك» فتقعد ملوماً محسوراً. 

وهذا من باب اللف والنشر أى: فتقعد إن بخلت ملومآء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون 
عل كنا قال رهی ون آي لمق فز العلقة : 

ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومه يستغن عنه ويذمم 
ومتى بسطت يدك فوق طاقتك» اد راتكه فتكون كالحسيرء وهو: الدابة التى قد 
عجزت عن السيرء فوقفت ضعفاً وعجز]”' انها تسمى الحسير» وهو مأخوذ من الكلال؛ كما قال 
تعالى : ط فارجع الْببصر هل ترئ من قُطُورٍ أ اع عر بقلب يك بص عابت وهر سير 
[الملك: "27 4] أى: كليل عن أن يرى عيباً. هكذا فسر هذه الآية ‏ بأن المراد هنا البخل والسرف - 
عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم. 

00 من حديث أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة؛ أنه سمع رسول 
الله يا يقول: « مثل البخيل والمنفق» كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما”" إلى 
ل ل وفرت ‏ على جلده» حتى تخفى بنانه وتعفو”؟' أثره. 
وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع». 

هذا لفل اناري قىل اة" 

وفى الصحيحين من طريق هشام بن عرو عن رو فاظمة بنك ا ن جا أسماء 


بنت أبى بكر قالت: قال رسول الله عله : «أنفقى هكذا وهكذا وهكذاء ولا توعى فیوعی الله 
ليك ولا تركن فتركن الله عليك »وى لفط زولا تحصن فى اللاك . 


(۱) 


وف مسح تسلو من طزيق عبد الزراق» عن معمر» عن همام» عن أبى هريرة» E,‏ 
عنه» قال : قال رسول الله جك : « إن الله قال لى : أنفق أنفق عليك)7" . 


وفى الصحيحين من طريق معاوية بن أبى مرد »عن سعيد بن يسار» عن أبى هريرة» رضى 


(۱) البيت فى ديوانه (ص ۳۰). (۲) فى ت» ف:« عجرًا وضعفاً». (۳) فى 1: « من يديهما». 

)٤(‏ فى ت» ف: « يخفى بنانه ويعفو». (0) فى ف: « ولا». 

(7) صحيح البخارى برقم(547١)‏ ولیس فى صحيح مسلم من طريق أبى الزنادء وإنما هو فيه من طريق الحسن بن مسلم وعبد الله بن 
طاوس» عن طاوس» عن أبى هريرة برقم .)٠١5١(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم )۱٤۳۳(‏ وصحيح فسلم برقم (۱۰۲۹). 

(۸) صحيح مسلم برقم (9191). 


۷١ 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (81) 
الله ننه قال : قال رول :الل كلك : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول 
أحدهما :اللهم أعط منفقاً خلفاً > ويقول الآخر :اللهم أعط ممسكا تلف 23(6. 

وروی مسلم» عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء اميك عن أبى هريرة 
مرفوعاً: « ما نقص مال من صدقةء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً "° »ومن تواضع لله رفعه 
اه٠‏ , 

وفى حديث أبى كثير» عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ١‏ إياكم والشح» فإنه أهلك من كان 
قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلوا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » وأمرهم بالفجور ففجروا ٠»‏ . 

260 50 . ٤ 5 5 5 5 

وروى البيهقى من طريق سعدان بن نصرء عن أبى معاوية» عن الأعمش» [عن ابن را 
عن أبيه قال :قال رسول الله ي ١:‏ ما يخرج رجل صدقة» حتى يفك لَحبى سبعين شيطانا»" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنا 5095-5 بن عبد العزيزء حدثنا إبراهيم 
الهجرى » عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعوده قال: قال رسول الله ا : «ما عال من 


واا :8 إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرٌ » إخبار أنه تعالى هو الرزاق» القابض 
الباسط . المتصرف فى خلقه بما يشاءء فيغنى من يشاء» ويفقر من يشاء»ء با له فى ذلك من الحكمة؛ 


۳ 
ولهذا قال : 3 إِنَّهُ كان بعباده خبیرا بُصير» أى : خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر 
كما جاء فى الحديث: « إن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه » وإن 
من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه) . 
وقد يكون الغنى فى حق بعض الناس استدراجآ » والفقر عقوبة عياذاً باللّه من هذا وهذا . 


8 ا ان 


ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطنا 
كبيرا 69 4 . 


هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه ينهى [تعالى ]219 


(۱) صحيح البخارى برقم )١447(‏ وصحيح مسلم برقم(١١1١1).‏ 

(۲) فى ف: «عن العلاء بن عبد الرحمن». (۳) فی ت» فء : « إلا غنی». 

(4) صحيح مسلم برقم( 19848). 

(5) رواه أحمد فى المسنئد(7/ )١049‏ وأبو داود فى السنن برقم )١1594(‏ وابن حبان فى صحيحه برقم )١080(‏ «موارد» من طرق عن 
شعبة عن عمرو بن مرةء عن عبد الله بن الحارث» عن أبى كثير الزبيدى به. 

(6) زيادة من ف. أء والسنن الكبرى». وصحيح ابن خزيمة. 

(۷) السنن الكبرى /٤(‏ ۱۸۷) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )۲٤١۷(‏ من طريق محمد المخزومى» عن أبى معاوية» به» وقال:« إن 
صح الخبر» فإنى لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا». 

(۸) فى ت:« مسکین!» وفى فء أ: السكن؟ . 

)1( المسند )٤٤١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع /١١(‏ 0:)107 فيه إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 

)٠١(‏ زيادة من ت. )١١(‏ فى فء أ : « بمن يستحق الفقر ومن يستحق الغنى» . (۱۲) زيادة من ت» ف أ. 


يوه تحت ب س ال نلك ست ل وة الاش O‏ 
ل ی ی وتدككات E Ja‏ بل كات 
3 ربما قتل ابنته لثلا تكثر عيلته» فنهى الله [تعالى ]أ عن ذلك فقال: $ ولا تقتلوا أولادكم 

خشية إملاق 4 أى: خوف أن قروا فی انى اال ولهذا ندم الاعتمام بررقهم فقال : نحن 


نهم اک وفى الأنعام 17 : «ولا تقتلوا أولاد كم من ن إملاق چأی: من فقر نحن ترزقکم واھ 


وقوله: ل إن فلم کان خطنًا كبيرا أى : ذنباً عظيماً. 

وقرأ بعضهم : «كان خط كبيراً» وهو بمعناه. 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: قلت: يارسول الل أى الذنب أعظم ؟ قال: « أن 
تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: ثم أى ؟ قال:«أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَّم معك». قلت: ثم 
E BE LTE‏ 


4 ےا دجوا و 


ولا تقربوا الزن نه كان فاحشة وَساء سبيلا 2© 4 . 

يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو مخالطة أسبابه"" ودواعيه #ولا تقربوا الزئئ 
إل كان فاحشة © أى : ذنبا عظیما ‏ وساء سبيلا» أى : وبئس طريقاً ومسلكاً . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا جرير» حدثنا سليم بن عامر» عن أبى أمامة 
قال:إن فتى شابا نی النبى”" اة فقال : يارسول الله ائذن لى بالزنا . فاقبل القوم عليه فزجروه» 
وقالوا : مه مَّهُ. فقال: «ادنه». فدنا منه قريب »فقال20 ١:‏ اجلس». فجلس» قال: «أتحبه لأمك؟» 
قال: : لا واللّهء جعلنى الله فداك. قال :«ولا الناس يحبونه لأمهاتهم». قال :«أفتحبه لابنتك؟». قال: 
لا واللّه يارسول اللّم جعلنى الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم»» قال: «أتحبه لأختك؟) 
قال: لا واللّه» جعلنى الله فداك. قال :«ولا الناس يحبونه لأخواتهم»» قال: «أفتحبه لعمتك؟2 قال: 

لا واللّه» جعلنى اللَّه فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال : «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا واللهء 
جعلنى الله فداك. قال :«ولا الناس يحبونه خالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه» 
وطهر قلبه» e‏ قال : فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء ''. 

وقال ‏ ابن ابى الدنيا: حدثنا عمار :بن نص حدثنا بَقيةٌ» عن أبى بكر بن أبى مريم» عن 

CT‏ عن النبى مي قال : « ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من م 


(۱) زيادة من ف أ. (۲) فى ت» فء أ: « وقال فى سورة الأنعام». (۳) فى ت : نرزقهم وإياكم» وهو خطأً. 
(4) فى ف : « خليلة»» وفى أ:« حليلة». 

(4) صحيح البخارى برقم (441/0) وصحيح مسلم برقم(18). 

(1) فى ت: « أشباهه». (۷) فى ت: «أتى إلى النبى». (۸) فى ف: ١‏ قريبًا منه» . 

(9) فى ت: «فقال له». )٠١(‏ فى ف: « وأحصن». 

)١١(‏ المسند(زه/5ه5"). 

)١0(‏ فى فاء أ: « قال». 


راان هورة را ا( ج آي 


وضعها رجل فى رحم لا يحل له) ۵ 
ل ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالحق ومن فتل مظلوما فقد جعلتا لوليه سُلْطَانا قلا 


يسرف في القتل إِله كان منصررا 9© 4 . 

يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعى» كما ثبت فى الصحيحين؛ أن رسول الله کا 
قال: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن متحمدا رسوق: الله إلا بإاحدى ثلاث 
النفس بالنفس »والزانى المحصن . والتارك لدينه المفارق للجماعة 296 . 

وفى الستن: « لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم » 

وقول «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا » أى: ا فإنه 00 
شاء قتله قوداً» وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناء كما ثبتت السنة بذلك. 
ألحذ الإمام ا حبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية الساطنة› وأنه سيملك؛ أنه 0 
ولى تمان :وفك قل عكمان مطلوماء رضي الله عة ركان معاوية بطالب علا رض الله ع أن 
يسلمه قتلته حتى يقتص منهم؛ لأنه أموى .وكان على» رضى الله عنه» يستمهله الكو ن 
يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب على من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى“ معاوية ذلك حتى يسلمه 
القتلة» وأبى أن يبايع عليآً هو وأهل الشام» ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل90) 
ابن عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجيب » وقد روى ذلك الطبرانى فى 


معجمه حيث قال: 


م ەرو 


حدثنا يحيى بن عبد الباقى» حلا ابن عفر بن الاس حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن 
شودب 6 عن مر الوزاق: عن زهدم الجرمى قال : كنا فى سمر ابن عباس فقال: إنى محدثكم 
حديثا ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان يعنى عثمان ‏ قلت لعلى : 
اغترل» فلو كنت فى جحر طلبت حتى تستخرج» فعصانى » وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية؛ وذلك 
أن الله تعالى 0 «ومن قتل مظلوما فقد جَعَلنَا لوليّه سلطًانا فلا يسرف في الْقَثْل» ا 
ل 
وليحملنكم يش على سنة فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس ¢ فمن أخذ 
الات تاركون »كنتم كقرن من القرون »هلك فيمن هلك 7). 
وقوله[تعالى]2''7 :8 فلا يسرف في الْقَثْل »> قالوا: معناه: فلا يسرف الولى فى قتل القاتل بان 
مستفادًا من حاشية الأستاذ محمد الحمود» وسيأتى الحديث عند تفسير الآية: 58 من سورة الفرقان . 
(؟) صحيح البخارى برقم (54178) وصحيح مسلم برقم (1715) من حديث ابن مسعود» رضى الله عنه. 
(۳) فى آ:« المسلم». (6) فى ت: « الأمور». (5) فى ف: ‏ فأبى» . 
E‏ 21 10107 (۷) فى تء ف» أ: « #إنه کان منصور6» . (۸) فى ت: « یتحملنکم). 
(9) المعجم الكبير )۳۲١ /٠١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 1780): «وفيه من لم أعرفهم». 


() زيادة من ت. 


ع ل ل لبس الحزء الخامس - سورة الإسراء: الآيات(7-4*) 
وقوله: ‏ إِلّه كاف منصورا € أى أن الولى منصور على القاتل شرعاً » وغالباً قدراً . 


«ولا تقربوا مال اليتيم إلا باي هي أ , حسن حت يبلغ أشدة وأوقوا بالعهذ إن العهد كان 


مُسؤولاً 2 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن 
تأريلا 4 . 

يقول تعالى : ولا ت تقربوا مال اليتيم إل باّتي هي أحسن) أى : لا تتصرفوا له إلا بالغبطة« ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنَّهُ کان حوبا كبيرا 14 النساء: ؟] و إلا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن 
كان عن فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالْمعرُوف4 [النساء i‏ 

وقد جاء فى صحيح مسلم؛ أن رسول الله كل قال لأبى ذر: يا أبا ذر» إنى أراك ضعيفاً» 
وإنى أحب لك ما أحب لنفسى : لا تآمرن على اثنينء .ولا تولین مال بض ۲ : 

وقوله[تعالى]”” : وأوفوا بالعهد 4 أى: الذى تعاهدون عليه الناس والعقود التى تعاملونهم بهاء 
فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه # إن العهد كان مسؤولا» أى : عنه . 

وقوله[تعالى]”؟» : 8 وأوفوا الكَيلَ إا كلتم 4 أى : من غير تطفيف» ولا تبخسوا الناس أشياءهم. 

# وزنوا بالقسطاس » قرئ بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد: هو 
العدل بالرومية . 

وقوله : 8 المستقيم» أى : الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. 

( ذلك خير» أى: لكم فى معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال : وأحسن تأویلا) أى: مالا 
ومنقلباً فى آخرتكم :" 

قال سعيد» عن قتادة: « ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 E E E‏ 
كان يقول: يا معشر الموالى: إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم: هذا المكيال» وهذا 
ال ميزان .قال وذكر لنا أن نبى الله له كان يقول: « لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه. ليس به إلا 
مخافة اللَّه الماك ا ا ا 0 


ع“ ر چ ي E‏ 


ولا تة تقف تقف ما ليس لَك به علّم إن السّمُع والبصر والفؤاد كل أُولّئك كان عنه 
مسررلات 4. 
)١(‏ فى ت: «بخیل؟. 


)۲( صحيح مسلم برقم (AY‏ . 
(۳» 5) زيادة من ت. 


(6) وقد جاء ء فى مسند أحمد (78/6) عن أبى قتادة وأبى الدهماء عن رجل من أهل البادية» أن النبى َة أخحذ بيده وقال: « إنك لا 
تدع شيئًا اتقاء الله عز وجل» إلا أعطاك الله خيرًا مله . 


الجزء الام ك سورة اللأسراءة؟ اللبنان 08707 ع ا له 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يقول: لاتقل. 

وقال العوفى عنه: لاترم أحدا با ليس لك به علم. 

وقال محمد بن الحنفية: يعنى شهادة الزور. 

وقال قتادة: لا تقل: رأيت» ولم تر» وسمعت» ولم تسمع › وعلمت› ولم تعلم؛ فإن الله 
سائلك عن ذلك كله. 

ومضمون ماذكروه: أن الله ه تعالى نهى عن القول بلا علم» بل بالظن الذى هو التوهم والخيال» 
كما قال تعالى : « اجتنبوا كيرا من الظّن إن بعض الظَن إِنم» ا :. وفى الحديث : «إياكم ` 
و اللو قرف لطن ت ك دفي سان آي اود يشي مطية الول رر وی 
الحديث الآخر : ١‏ إن أفرى الفرى أن یری ”" ' عينيه ما لم تريا“ . وفى الصحيح: « من تحلم حلما 
کا و الفا أن فة ون شرن ولس 00 

وقوله : كل اولك أى: هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد لكان عن مرولا أى: 
سيسأل العبد عنها يوم القيامة» وتسأل"“ عنه وعما عمل فيها. ويصح استعمال«أولئك» مكان 
«تلك)ء كما قال الشاع (^ 

ذم التارل بعد منْزلة اللُوى وَالْعيش بَعْدَ أولنك الأيّام 

«( ولا تمش في الأرض مرَحا إِنّك أن تخرق الأرض ولَن تبلغ الجبال طُولاً 9 كل ذلك 
کان سیئه عند ربك مکررها ۵© ®{ 

يقول تعالى ناهيًا عباده عن التجبّر والتبختر فى المشية :ولا تمش فى الأرض مرّحا» أ نرا 
متمايلاً مشى ا لجبارين لإإنك أن تخرق الأرض »* أى: لن تقطع ارقن م نقالة رن جين 
واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجاج : 

وقاتم الأعمّاق خاوى الُخترق “© 
وقوله [تعالى]''“: 8 ولّن تبلغ الْجبَال طولا) أى: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك» بل قد 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم(77١5)‏ ومسلم فى صحيحه برقم(077؟) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 
(۲) برقم .)٤۹۷۲(‏ 

(۳) فى ف» أ: «یری الرجل؟. 

. من حديث ابن عمر» رضى الله عنهما‎ )۷۰ ٤۳( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )٤( 

(5) فى ف : «بفاعل». 

(7) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 ۷۰) معلقّاء ووصله النسائى فى السئن (۸/ )۲٠١‏ من حديث أبى هريرة» رضئ الله عنه . 
(۷) فى ت: « ويسأل». 

(۸) هو جرير بن عطية» والبيت فى تفسير الطبرى (6١/؟57).‏ 

(4) فى تاء ف : « بمشيك؟. 

.)57/١16( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

. زيادة من ت‎ )١١( 


كلا 
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يجازى فاعل ذلك بنقيض”''2 قصد ه. كما ثبت فى الصحيح: « بينا رجل يمشى فيمن کان قبلکم» 
وعليه بردان يتبختر فيهماء ا فهو يتجلجل”"' فيها إلى يوم القيامة»" . 

ر ا الله[ تعالى ](0 ' عن قاروة أنه خرج على قومه فى زينته» وأن الله تعالى خسف به 
وبداره الأرض» وفى الحديث:١‏ من تواضع لله رفعه الله » فهو فى نفسه حقير وعند الناس كبير» ومن 
استكبر وضعه الله فهو فى نفسه كبير وعند الناس حقير» حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو 
ار 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب «الخمول والتواضع»: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثيرء 
حدثنا حجاج بن محمدء عن أبى بكر الهذلى قال: بينما نحن مع الحسن» إذ مر عليه ابن الأهته”"؟ ‏ 
يريد المنصور ‏ وعليه جباب خر قد نفد" بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباژه» وهو 
يعشى ويتبختر» إذ نلو ا این ر فقال: أف أف» شامخ بأنفه» ان عطفه» مصعر خده» ينظر 
فى عطفيه» أى حميق ينظر فى عطفه فى نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير المأخوذ بأمر الله فيهاء 
ولا لدي يدن ا ی ا ی لجل ا فى كل عضو منه 
نعمة» وللشيطان به لعنة » فسمعه ابن الاه أ فرجع يعتذرٍ إليهء فقال: لا تعتذر إلى وتب إلى 
ربك أما سمعت قول الله تعالى : ولا تمش في الأرض مرحا إِنّكَ أن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبَال 
طُرلةيعه200, 

ورأى البخترى العابد رجلاً من آل على يمشى وهو يخطر فى مشيته فقال له: يا هذاء إن الذى 
أكرمك به لم تكن هذه مشيته! قال: فتركها الرجل بعد. 

ورأى ابن عمر رجلا يخطر فى مشيته » فقال : إن للشياطين إخواناً. 

وقال خالد بن معدان: إياكم والخطر»ء فإن الرجل يده من سائر (١''جسده.‏ رواهما ابن أبى 
الدنيا. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا حماد بن زيدء عن" يحيى» عن 
سعيد» عن يحنس قال: قال رسول الله ية «إذا مشت أمتى المطيطاءء وخدمتهم فارس والروم» 


)١(‏ فى ت: « ببعض». (۲) فى ت: «يتخلل». 
)۳( صحيح البخارى برقم (0VA4)‏ وصحيح مسلم برقم( 04 من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه 
(5) فى 1:« ولذلك». (5) زيادة من ف. 


(1) رواه أبو نعيم فى الحلية(7/ ۱۲۹) والخطيب فى تاريخ بغداد(۲/ )٠٠١‏ من طريق سعيد بن سلام» عن الثورى عن الأعمش» عن 
إبراهيم بن عابس» عن ربيعة» عن عمر بن الخطاب بنحوه وقال: ١‏ غريب من حديث الثورى» تفرد به سعيد بن سلام» وهو 
كذاب». 

(۷) فى هاءتء ف: « ابن الأهيم؟» والصواب ما أثبتناه من الخمول والتواضع لابن أبى الدنيا. 

(۸) فی ت» ف: ١‏ فضل». 

(9) فى ه» ت» ف:” ابن الأهيم»» والصواب ما أثبتناه من الخمول والتواضع 

.)۲۴۷( الخمول والتواضع برقم‎ )٠١( 

(۱۱) فی ت» فء 1« من دون سائر؛». (۱۲) فى ف : «بن). 
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حلط بحصي على يمعو 
وقوله تعالی :* كل ذلك کان سیئه عند ربك مَكْروهًا 4 آما من قرا : «سيئة» أى: فاحشة . 
فمعناه عنده: كل هذا الذى نهينا عنهء من قوله : إولا تقتلوا أولادكم خشية إمُلاق 4 إلى ههناء فهو 
سيئة مؤاخذ عليها #مگروها 4 عند الله» لا يحبه ولا يرضاه. 
وأما من قرا «#سيئه» على الإضافة فمعناه عنده: كل هذا الذى ذكرناه من قوله : #وقضى ربك 
أن لا تعبدوا إلا إياه) إلى ههنا فسيئه» أى: فقبيحه مكروه" عند الله» هكذا وجه ذلك ابن جريرء 


چ الله 0 
ط ذلك مما أوْحَئ ليك ريك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلا خر فى في جهنم 
ملوما مدحورا © 4. 


يقول تعالى: هذا الذى أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» مما 
أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس . 

«ولا تجعل مع الله إلّها خر قى في جهنم ملُومَا4 أى: تلومك نفسك [ويلومك الله)* والخلق. 
«مدحورا ) . قال ابن عباس وقتادة: مطرودا. 

والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول يك فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم . 


کی ا 


( أفأصفاكم ربكم بالْبدينَ وَاتَحَذَ من الْملائكة انا نكم قولوت قَوْلاً عظيمًا 62 > . 

يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين”*' الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات اللهء 
فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناناء ثم ادعوا أنهم بنات الله ميديم فأخطؤوا فى كل 
من المقامات ا قال e‏ و 5 انين > أى: 


o 


ار ان مل وریا قتلتموهن باوادء فطلك إذا قسمة غرزى, قال ا تعالی جو 
اَذ الرحمن ولّدا . قد جعم شيا إدا . نكاد السموات يتفطرن منه وتدشق ق الأرض وتخر الْجبَال هذا . 
دعوا للرحمن ولّدا . وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولّدا eT‏ 


)۲۲٣۱( الخمول والتواضع برقم(۹٤۲) وهو مرسل» وجاء من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء رواه الترمذى فى السنن برقم‎ )١( 
من طريق زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عنه» ولفظ آخرهه سلط الله. شرارها على خيارها» وقال‎ 
الترمذى: «هذا حديث غريب».‎ 

(0) فى ت» ف» أ: « قبيحه مكروها». 

(۳) تفسير الطبرى(9١/537)‏ . 

(؟) زيادة من تاء فءأ. (6) فى ف : « المكذين». (5) فى تاء ف: « الثلاث المقامات». 

(۷) فى ت: ١‏ تألفون». (۸) زيادة من ف. 


CEES ESL ١: ساسورة الإشزك‎ E ممح‎ A 


عبدا. قد أحصاهم وعدم عدا . وهم آنيه وم القيامة قرا > [مریم :۸۸ - ۹۵]. 


وقد رقا في هنا اران دروا وما ریدم إلا ورا 9 4 . 

يقول تعالى : « ولقد صَرَفْنَا(') في هذا القرآن ليذ كرو" أى: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ. فينزجروا" عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك» 
«وما يزيدهم» أى : الظالين منهم إلا نفورا 4 أى: عن الحق» وبعدا منه. 

قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا 59) سبحانه وتعالئ 
عما يقولون علوا كبيرا 62 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه» العابدين معه غيره 
ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر كما تقولون» وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه ‏ لكان 
أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من 
تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا 
يرضاه» بل يكرهه ويأباه . وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه : 

ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال: # سبحانه وتعالئ عمًا يقولون» أى: هؤلاء المشركون المعتدون 
الظالمون فى زعمهم أن معه آلهة أخرى #علوا کبیرا 4 أى : تعالياً كبيراء بل هو الله الأحد الصمدء 
الذى لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كَمُوًا أحد. 

تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لأ 


iE ا‎ 


تفقهون تسبيحهم إِنّهُ كان حليما غَفُورا 68 4 . 

يقول تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن» أى: من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه 
وتجلّه وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية فى ربوبيته وإلهيته : 

فی كل شىء له آي ذل عل أنه وات 

كما قال تعالى :3 تكاد السّموات يفطن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن 

دا . [ وما يبغ للرَحَمَنِ أن يتَخدَ ولّدا]) [مريم: 40 .]٩۲‏ 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا مسكين" 
ابن ميمون مؤدّن مسجد الرملة» حدثنا عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط؛ أن رسول الله كلا 


)١(‏ فى ت» فءأ: «صرفنا للناس#وهو خطأ. (۲) فى ت »ف: «القرآن من كل مثل» وهو خطأ. ‏ (۳) فى ف: « فينزجرون؟. 
(4) فى ت» ف: « ينفطرن؟» وهو خطأ. (5) زيادة من آ. (5) فی ت: «آن». 


الجر ءالخا سورة الإسراء: ال 2)67 ب بن ي 


ليلة أسرى إلى المسجد الأقصى› كان(1) بين المقام وزمزم ۰ جبريل عن ينه وميكائيل عن يساره» 
فطار به حتى بلغ السموات السبع"» فلما رجع قال: سمعت تسبيحًا فى السموات العلى مع تسبيح 
كثير: سبحت السموات العلى من ذى المهابة مشفقات لذى العلو بما علاء سبحان العلى الأعلى» 
e‏ 

ا م 8 لا A‏ أيها 0 لأنها 50 8 ik‏ 
عام فی ار انات والنبات والجماد» وهذا أشهر القولين» كما ثبت فى صحيح البخارى» عن ابن 

وفى حديث أبى ذر: أن النبی" با أخذ فى يده حصيات» فسمع لهن تسبيح كحنين النحل » 
وكذا يد أبى بكر وعمر وعثمان» رضى الله عنهم [أجمعين] 3 وهو حديث مشهور وا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زياف عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه رضى 
الله عنه» عن رسول الله ا أنه مر علي قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل» فقال لهم : 
«اركبوها سالمة» ودعوها ال ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم فى الطرق والأسواق» فرب مركوبة 
خير من راكبهاء وأكثر ذكرا لله تعالى منه»''. 


وفى سنن النسائى عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله َة عن قتل الضفدع» وقال: 
a‏ عض إن 0 
القيقها تسبيخ " 


وقال قتادة» عن عبد الله بن بابى '» عن عبد الله بن عمرو: أن الرجل إذا قال: « لا إله إلا 
الله فهى كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله من أحد عملاً حتى يقولها. وإذا قال:«الحمد لله فهى 
كلمة الشكر التى لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا قال:« الله أكبر» فهى تملا" مابين السماء 
والأرض» وإذا قال: ١‏ سبحان الله»» فهى صلاة الخلائق التى لم يدع الله أحداً من خلقه إلا قرره 
بالصلاة والتسبيح. وإذا قال: « لاحول ولا قوة إلا بالله “'»ء قال: أسلم عبدى واستسلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبى» سمعت الصقعب بن زهير[يحدث]!*") 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: اتی النبى کیہ أعرابى ) عليه جبة 
)١(‏ فى ت» فء أ: «الأقصى» فلما رجع كان». (؟) فى ت: ١‏ السبع السموات»: 


)۳( المعجم الأوسط برقم(/0)0 مجمع البحرين» وقال : J‏ لايروى عن النبى ميو إلا بهذا الإسنادء تفرد به سعيدا . وذكر الذهبى هذا 
الحديث فى الميزان )٠١١/5(‏ فى ترجمة مسكين بن أبى ميمون وقال ٠:‏ منكرا. 


.» فى ف : «ابحمده». (40) فى تء ف: « الحيوان‎ )٤( 
.)۷۹( صحيح البخارى برقم‎ 6 
أن رسول الله». (۸) زيادة من ف.‎ ١ فى تء ف» أ:‎ )۷( 


(9) رواه أحمد فى المسند .)٤٠١ /٤(‏ 

.)٤۳۹/۳( المسند‎ )٠١( 

(۱۱) سنن النسائی(۷/ )۲٠۰‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان» رضى الله عنه. 

)١6(‏ فی ت: « بانى 4 وفى ف: « أبى». (۱۳) فی ت: « الله أكبر ملأ . )١5(‏ فى أ: «بالله العلى العظيم». 
)١6(‏ زيادة من ف» أء والمسند. 


)'٤٤( ا سس iاالحزء الخامس  سورة الإسراء: الآية‎ AN. 


من طيالسة مقر بديباج ‏ أو: مزورة بديباج ‏ فقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع کل راع 
ابن راع» ويضع كل رأس ابن رأس. فقام إليه النبى كلد مغضبًاء فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه» 
فقال :«لا أرى عليك ثياب من لا يعقل». ثم رجع رسول الله يكل فجلس فقال: «إن نوحآء عليه 
السلام» لما حضرته الوفاة» دعا ابنيه 7'فقال: إنى قاص عليكما الوصية: آمركما باثئتين وأنهاكما عن 
اثنتين: أنهاكما عن الشرك بالله والكبرء وآمركما بلا إله إلا الله فإن السموات والأرض وما بينهما لو 
وضعت فى كفة الميزان» ووضعت« لا إله إلا الله» فى الكفة الأحرى» كانت أرجح› ولو أن السموات 
واا رض كانتا" حلقة» فوضعت » لا إله إلا الله» عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما. وآمركما بسبحان 

الله وبحمده» فإنها صلاة كل شىء» وبها تررق كل ا 0 

ورواه الإمام أحمد» أيضاء عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن ORR‏ ښ 
زهير» به أطول من هذا. د 

وقال ابن جرير: حدثنى نصر بن عبد الرحمن الأودى» حا حمل به تعلو عن موسى بن 
عبيدة » عن زيد بن أسلم» > عن جابر بن عبد الله رضى الله ع قال: قال رسول الله عاو : « ألا 
انرم بادى” أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاء عليه السلام» قال لابنه : يابنى » آمرك أن تقول : ٠‏ سبحان 
الله »)» فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وبها يرزق الخلق» قال الله تعالى :$ وإن من شيء إل يسح 
بحمده . إسناده فيه ضعف . فإن ا ضعيف عند الأكثرين . 

وقال عكرمة فى قوله تعالى  :‏ وإن من شيء إلا يسبّح بحَمّده 4 قال: الأسطوانة تسبح» والشجرة 
تسبح - الأسطوانة: السارية . 

وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه» وخرير الماء تسبيحه » قال الله تعالى : # وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ». 

ويشهد لهذا القول آية السجدة أول [سورة]""“ الحج. 

وقال آخرون: إنما يسبح ماکان فيه روح. يعنون من حيوان أو نبات . 

وقال قتادة فى قوله: # وإن من شيء إلا يسبح بحمده 4 قال: كل شىء فيه الروح يسبح من 
5 ا 
ا 5 سى ء فيه . 
(۱) فی ت» ف :7 ملفوفة», (۲) فی ت: ١بنيه؟.‏ (۳) فى ت: «کانت). 
(6) المسند(؟/ .)5١6‏ 
(5) فى ف: «الصعقب». 
(5) المسند( ؟59/5١).‏ 
(0) فى ف: ١‏ عنهما». 
(۸) تفسير الطبرى(9١/‏ 58). 
(9) فی ت: 0 الزيدى»,» وفى ف:3 الأودى». (۱۰) فی ت» ف : «والشجر يسبح؟ . )۱١(‏ زيادة من ف. 
)١١(‏ فى ف:(من شجرة؟. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )٤٤(‏ 
وقال الحسن» والضحاك فى قوله: 8 وإن مَن شىء إلا يسبّح بحمده ) قالا: كل شىء فيه الروح . 
وقال ابن جرير: حدئنا محمد بن حميدء حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قالا: حدثنا 

جرير أبو الخطاب قال: كنا مع يزيد الرقاشى» ومعه الحسن فى طعام» فقدموا الخوان» فقال يزيد 

الرقاشى: يا أبا سعيد» يسبح هذا الخوآن؟ فقال: كان يسبح مره . 
قلت : الخوآن هو المائدة من الخشب. فكأن الحسن. رحمه الله ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه 

خضرة» كان يسبح» فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه. وقد يستأنس لهذا القول بحديث 

ابن عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله ية مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى 
کر ؛أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشى7" بالنميمة». ثم أخذ جريدة 

e as GS EE E GE رطبة»‎ 

اورجاه ان ا 
قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء: إنما قال:١‏ ما لم ييبسا» لأنهما يسبحان مادام 

فيهما خضرة؛ فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء والله أعلم. 
وقوله[ تعالی] : «إِلّه کان حلیما عفرا © ی : آله" انا لا يجاجز س عا بالعقوية »بل 

يؤجله وينظره» فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء كما جاء ذ فى الصحيحين. : «إن الله 

ليملى للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول الله ئا :3 وكذلك أخذ رَبك إذا أحَدَ القرئ وهي 
ظَالمة إن أخذه أليم شديد» الآية [هود :۲ "7]٠١‏ » وقال[الله] تعالى : « وکأین من قرية ميت لها وهي 
ظَالمَة نّم أحَذتهَا وإلي اْمُصير» [الحج:48]. ومن من أقلع عما. هو فيه من كفر أو عصيان» ورجع إلى 
الله وتاب إليه» تاب عليه» كما قال تعالى : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 

رحيما) [النساء : 1۰[ 
وقال ههنا : $ إل کان حلیما عَفُورَا 4 كما قال فى آخر فاطر : إن اله يمسك السّمَوات والأرض أن 

تزولا ولين زا إن أمسكهما من أحد من بعده إِله كان حليما عورا إلى أن قال  :‏ ولو يؤاخذ الله الاس 

با کسبوا ما ترك على رها من دابة ولكن يُوَخَرَهُم إلى أجل مُسَمّ فَإذا جاء أجلم فن الله كان بعباده 

بصيرا €[فاطر : 0.0 


۸۱ 


ی 2 2 


ل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين دين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا )>( 
ول عل فرتم كنا أن بور وف آذ را وإذا دكت رك فى ا ا 


,)58 /٠١( تفسير الطبرى‎ )١( 

() فی ت: ١‏ كثير). 

(۳) فى ت: « وأما الآخر فيمشى»» وفى أ: « وكان الآخر يمشى». 

(4) صحيح البخارى برقم (Y۸‏ وصحيح مسلم برقم (559). 

(9) زيادة من ت. (0) زيادة من ت. 

(۷) صحيح البخارى برقم (4787) وصحيح فسلم برقم( 7087) من حديث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنهما. 
(6) زيادة من ف» أ. 


م ل لل ملسلل لم المجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان (٥٤ء )٤١‏ 


نراه 
يقول تعالى لرسوله محمد ية : وإذا قرأت ‏ يامحمد ‏ على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك 
وبينهم حجابا مستوراً. 
قال قتادة» وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم» كما قال تعالى : ١‏ وقالوا قلوبتا في أكئة مَمًا تدعونًا 
إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 4[فصلت: ٥‏ أى : مانع حائل" أن يصل إلينا ما تقول 


2 


سى *؟ . 

وقوله: #حجابا مستورا» أى: بمعنى ساتر» كميمون ومشؤومء بمعنى: یامن وشائم؛ لأنه من 
1 و f‏ ۳ 
يمنهم وشامهم . 


وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه» وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى» ومال إلى 
ترجيحه ابن جرير» رحمه الله . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو موسى الهروى إسحاق بن إبراهيم» حدثنا سفيان» 

عن الوليد بن كثيرء عن يزيد بن تدرس» عن أسماء بنت أبى بكر [الصديق]” رضى الله عنها"", 

قالت: لما نزلت . تبت تبت يدا أبى لهب وتبا 4[سورة المسد] جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة» وفى 
يدها فهر وهى تقول : ماما أتينا ‏ أو: أبيناء قال أبو موسى: الشك منى ‏ ودينه ناء وأمره 
عصينا. ورسول الله جالس» وأبو بكر إلى جنبه ‏ أو قال: معه ‏ قال: فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه 
وأنا أخاف أن تراك فقال: «إنها لن تراني»» وقرأ قرآنا اعتصم به منها : « وإذا قرأت القرآن جعلنا بيتك 
وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستُورَا 4 .قال: فجاءت حتى قامت على أبى بكرء فلم تر النبى 
ية فقالت: يا أبا بكرء بلغنى أن صاحبك هجانى . فقال أبو بكر: لاورب هذا البيت ما هجاك. 
قال: فانصرفت وهى تقول: لقدا' علمت قريش أنى بنت سيدها'” . 

وقوله : [وجعلتا علَى فلوبهم أكنّة 4 : جمع «كنان»» الذى يغشى القلب أن يَفْقَهُوهُ4ى : لثلا يفهموا 
القرآن«وفي آذانهم وقرا 4 وهو الثقل E‏ م سماعاً ينفعهم ويهتدون به. 

دقوله  :‏ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده) أى : إذا وجيت الله فى تلاوتك». وقلت :لا إله إلا 
الله» « ولّوا» أى: أدبروا راجعين «على أدبارهم نفورا 4 ووو جف اقرع كرد مم ف ي 
ور أن يكون مصدراً من غير الفعل» والله أعلم» » كما قال تعالى : «وإذا ذكر الله وحده اشمأزّت 
فلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإِذا ذكر الّذين من دونه إذَا هم يَستَبَشْرُون4[ الزمر:٥٤].‏ 

قال قتادة فى قوله : #وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا »: إن المسلمين لما 
قالوا: :فلا إله إلا الله» أنكن ذلك المشركوت». وكيرت عليهم » .وضاقها إبليس وجتوده». قأبى الله إلا 
أن يمضيها وينصرها ويقلجها ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلج» ومن قاتل بها 
o‏ 00 


(6) فى ف: «قد». 
)٥(‏ مسند أبى يعلى )٥۳/۱(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر فى الفتح .)۱١۹/۷(‏ 


آذه 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان )٤۸٠ ٤۷(‏ 


نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين» التى يقطعها الراكب فى ليال قلائل» ويسير الدهر 
فى فئام من الناس» لا يعرفونها ولا يقرون بها. 

ا لآية: 

E‏ ابن جرير : حدثنى الحسين بن محمد الذارع”", حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبى؛ حدثنا عمرو بن مالك > عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس فى قوله: «وإذا ذكرت ربك في 
القرآن وحده ولوا على أدبارهم تقورا ‏ : هم الشياطين . 

هذا غریب جد فى تفسيرهاء وإلا فالشياطين”" إذا قرئ القرآن» أو نودى بالأذان» أو ذكر الله 
اق 


م #5 وده م ام وم #يى اس 8 م مم ا ام مهاس سد اه 6مقر 


ف نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إلياك وذ هم نجوئ إذ قول الظَالمُون إن 
ون إا رجلا مرا انظر كبك ضربوا لك الأمثال فَضِلُوا قلا يستطيعون 
سبيلاى 4 . 

يخبر تعالى نبيه ‏ صاوات الله [وسلامه] عليه با تناجى به رؤساء كفار قريش» حين جاؤوا 
يستمعون قراءة رسول الله يا سرأ من قومهم» بما قالوا من أنه رجل مسحور» مق البتحر غل 
المشهور. أو من » ا وهو الرئة» أى: إن تتبعون ‏ إن اتبعتم محمدًا ‏ «إلا بشرًا» يأكل 
وتشر ها قال الشاع "© : 

قان تسالينا فيم تحن فَإنَنا عصافير من هذا الأتام الُسحر 

وقال لكين 

أ تعد : وقد صوب هذا القول ابن جرير» وفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له 
رئى يأتيه بما استمعوه ه من الكلام الذى يتلوه ومنهم من قال: «شاعر»» ومنهم من قال: «(كاهن»» 
ومنهم من قال : اامجنون» » ومنهم من قال :«ساحر»؛ ولهذا قال تعالى : #انظر كيف ضربوا لك الأمئّال 
فَضْلُوا فلا يستطیعون سبلا أى: فلا يهتدون إلى الحق» ولا يجدون إليه مخلصاً. 

قال محمد بن إسحاق فى السيرة: حدثنى محمد بن مسلم”' '' بن شهاب الزهرى» أنه حدث أن 
أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفى» حليف 
ابن" زهرة» حر چوا ليله لإستمعوأ من سول الله كلل .وهو يطئلى بالليل: فى ی فاخذ كل واحد 


)١(‏ فی تء ف: «قال». (۲) فی تء فء أ:« الذراع». (۳) فى ف:: فالشيطان». 
)٤(‏ فى ف: «انصرف». (0) زيادة من ت» ف» أ. (5) زيادة من فء أ. 


(۷) هو لبيد بن ربيعة» والبيت فى ديوانه ( ص/01). 
(۸) هو امرؤ القيس » والرجز فى اللسان مادة «سحر) . 
(۹) فی ت :«تسحرا» وفى أ:7 تسحرنا). )٠١(‏ فی ت :«سلام)». )1١(‏ فى آ: «بنى». 


حم ل لوبت تكك :لوه اللنافق أ سوززة #الأشتزاةة الكراف (49 05 ) 


منهم مجلسًا يستمع فيهء وکل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر 


تفرقوا. حتى إذا 7 جمعتهم الطريق› فتلاوموا» وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو فلو رآكم بعض 
سفهائكم يك ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية E‏ ل 
مجلسه » > فباتوا يستمعون لهء حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم 7 الطريق فقال بعضهم 


لبعض مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة دم أخذ كل رجل”"' منهم 


مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم'" الطريق فقال بعضهم 0 
لا نبرح حتى نتعاهد لانعود» فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء تو حرج کی ات آنا فيان بن رت اق ينه 
فقال: أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: نا ا راه لق ن 
أشياء أعرفها وأعرف مايراد بهاء ھت أشياء ماقت معناهاء ولا ما يراد بها. قال الأخنس : 
وأنا والذى حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا 
الحكم. > مارأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: اا ت تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: 
أطعموا فأطعمنا» وحملوا فحملناء واا اما حت ]مانا علق :الكت وکنا كفُرسى رهان 
قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماءء فمتى ندرك هذه؟ والله اشن ادا ولا دف قال: 
فقام عنه 2 


فيا SSR a‏ ورلا لله ینا أربي و 


و م o2‏ تر م r‏ بير م مم ع ومس د Io‏ 


فسينغضون ليك رءوسهم ويقولون متى هو قل عسَئ أن كر قَرِيبا 9 يوم يدعو کم 


فتستجیبون بحمده وتظنون إن لَبنتم إلا ليلا 2 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعادء القائلين استفهام إنكار منهم لذلك: 8« أئذا 
كنا عظاما ورفاتا 4 أى : تراباً. قاله مجاهد. 


و أى : يوم القيامة د خَلْقَا جديدا» أى : بعد ما بلينا وصرنا عدم لايذكر. كما 


أخبر عنهم فى الموضع الآخر : #يقولون أئنا أمردودون في الحافرة .أ ءذا كنا عظاما نُخرة . قالوا تلك إذا 
كرَة خاسرة 4[ النازعات: 211١5١٠١‏ قال تعالى”") : وضرب لا ملا ونَسى حَلْقَهُ قال من يحبي الْعظّام 
رفي رن .قل يحييها الذى أنشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم)[یس : 8لا 7/4]. 


. فى ف أ:«تفرقوا فجمعتهم» . () فی ت: «کل واحد». (۳) فى ت» ف» أ: «حتى إذا اجمعتهم‎ )١( 
, . فى ف : «بهذا؟‎ )4( 

(45) السيرة النبوية لابن هشام .)٠١ /١(‏ 

(7) فى ف: اوقال تعالى». 


ا الان سؤر اه (87445 بسح ا ص 0 


وهكذا أمر رسوله ھھنا'' أن يجيبهم فقال : قل كونوا حجارة أو حديدا» وهما" أشد امتناعا من 
العظام والرفات# أو خلقا مما يبر فى صدوركم» . 

قال ابن إسحاق عن ابن أبى تجیح› عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت. 

وروی عطيةء عن ابن عمر أنه قال فى تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحبيتكم . وكذا قال 
سعيد بن جبير» وأبو صالح» والحسن» وقتادة» والضحاك. 

ل 0 أنكم لو فرضتم أنكم لوا" صرتم مُوتآ الذى هو ضد الحياة» لأحياكم الله إذا شاءء 
فإنه لا يمتنع””' عليه شىء إذا أراده. 

وقد ذكر بن جرير [هاهنا]“ حديث:« يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين 
الحنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة» أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ثم يقال: ياأهل النار» أتعرفون 
هذا؟ فيقولون: 0 فيذبح بين الجحنة والنارء ثم يقال: ياأهل الجنة» خلود بلا موت» ويا أهل النار» 
خلود بلا موت» © . 

وقال مجاهد : # أو خَلَقا مما یکبر فى صدوركم» يعنى : السماء والأرض والحبال. 

وفى رواية: ما شئتم فکونوا» فسيعيدكم الله بعد موتكم . 

وقد وقع فى التفسير المروى عن الإمام مالك» عن الزهرى فى قوله: # أو خَلقَا مما یبر فى 
صدوركم» قال: : النبى بايا قال مالك: ويقولون: هو الموت. 

وقولە[تعالی] :< فسيقولون من ي يعيدنا 4 أى: من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حذيدا أو خلقًا آخر 
شديدا«قل الذي فطركم أل مرَّة» ا الذى خلقكم ولم تكونوا شيئًا مذکوراًء ثم صرتم بشر] 
تنتشرون؛ فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أى حال + رخ لدي نا ا يعيده وهو أهون 
عليه4[الروم 0 

وقوله[تعالى]”" : «فسينغضون إِلَيِك رؤوسهم» : قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء. 

وهذا الذى قالاه هو الذى تفهمه العرب من لغاتها؛ لأن7"' الإنغاض هو: التحرك من أسفل إلى 
أعلى »أو من أعلى إلى أسفل» ومنه قيل للظليم - وهو ولد النعامة -: نغضًا؛ لأنه إذا مشى عجر ١<‏ 
فق 'مكليتة ونحرك راسة: 'ويقال: عضت" سنه إذا تحركت وارتفعت من منبتها؛ ا 

ونَعَضَت من هرم أسنانها 

وقوله : إويقولون مت هو إخبار عنه بالاستبعاد منهم لوقوع”""' ذلك كما قال تعالى: لويَقُونُونَ 


)١(‏ فى ف :2 هنا . (؟) فى ف :«إذا هما؛. (۳) فى ف :«قد». 

)٤(‏ فی ت  :‏ إذا شاء فلا). (0) زيادة من أ. 

)٠(‏ تفسير الطبرى )٦۹/۱٥(‏ من طريق العوفيين عن ابن عمر» رضى الله عنه» وإسناده مسلسل بالضعفاء وأصله فى صحيح مسلم 
برقم(۹٤۲۸)‏ من حديث أبى سعيد الخدری› رضى الله عنه. 

2:0 8) زيادة من ت. (9) فى ت. ف :«فإن» . 

(۱۰) فی ت» ف:« أعجل». (١١)فىات:‏ انغض». 

00 الرجز فى تفسير الطبرى .)۷٠١ /٠١(‏ 

(1) فی ت ١:‏ وقوع». 


کا ا ا لے ا جزء الخامس - سورة الإسراء: الآية (o)‏ 
متئ هذا الوعد إن كنحم صادقين4[ا للك .]۲٠:‏ وقال تعالى: 8 يستعجل بها الّذين لا يؤمئوت بها) 
[الشورى: ١6‏ ]. 

وقوله : 8 قل عسئ أن یکون قَرِيبًا4اى : احذروا ذلك» فإنه قريب إليكم» سيأتيكم لا محالة» فكل 
ما هو آت آت. 

وقوله[تعالى]('' : #يوم يدعوكم» أى: الرب تعالى إإذا دعاكم دعوة من الأرض ! إذا أنتم تخرجون» 
[الروم :] أى: إذا أمركم با خروج یا وئه له يخال وله يمانع ؛ بل كما قال[تعالى ]° 4 وما 


م ا ص وام 


أمرنا إلا واحدة كَلَمْح بالبصر € [القمر: ]ل ¥ نما قولَا لشيء إذا أردتَاه أن تقول لَه كن فيكون » 
[النحل : »]٤٠١‏ وقال  :‏ قَإِنّما هى زجرة واحدة . فَإذَا هم بالسًاهرة) [النازعات : ۳ [٤‏ أی: إنما هو 
أمر واحد بانتهار» فإذا 3 قل خوجوا مو ناظن الارن فادها 7 :كنا ان یوم يدعركم 
فتستجيبون بحمده € أى: تقومون“ كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ل فَمَستَجِيبونَ بحمده) أى : بأمره. وكذا قال ابن جريج . 

وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. 

وقال بعضهم: يوم يدعوكم فتستجیبون بحمده ) أى: وله الحمد فى كل حال» وقد جاء فى 
الحديث: «ليس على أهل« لا إله إلا الله» وحشة فى قبورهم. وكأنى 2*0 بأهل الا إله إلا اللّه» يقومون 
تررم ينفضون التراب عن رؤوسهم› يقولون: لا إله إلا الله». وفى رواية يقولون ١:‏ الحمد لله 
الذي أذهب عتا الحزن © [فاطر ]۳١:‏ وسيأتى فى سورة فاطر [إن شاء الله تعالى]. 

وقوله : « وتظنون » أى: يوم تقومون من قبوركم «إن أبنتم » [أى”" :فى الدار الدنيا «إلاً 
قليلا4. كينا قال : < كأنّهم يوم يروتها لم ينوا إلا عشية أو ضحاها » [النازعات:41]» وقال تعالى : « 
يوم يفخ في الصور وتحشر المجرمين يومد زرف . يتخاقتون بيتهم إن أبعم إلاً عشرا . نحن أَعلّم بما يقولون 
إذ تقول أمتلهم طريقة يقة إن لبش ) إلا يومًا» [طه: ۲ 58١٠غ]ء‏ وقال تعالى : (ويوم تقوم الساعة يقسم 
المُجرِمُوَ ما ليوا غَيْرَ اعة كذلك كَانُوا يۇفكوت€[الروم : 0]: وقال تعالى : «قال كم بشم في الأرضٍ 
عدد سين . قالوا بشن يوما أو بعض يوم فَاسآل الْعادين . قال إن لبتم إلا قليلا لو نكم كشم تَعْلَمُون4 
[المؤمنون+ ,]1١4 1١۲‏ 


عدو سینا 5 0 ١‏ 
يأمر تعالى رسوله ية أن يأمر عباد الله المؤمنين» أن يقولوا فى مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام 


. زيادة من ات. )( فى ت: «ظهرها» . )€( فى ت» ف : «تقولون؟‎ )۲ »١( 
فی ت» ف:7 فكأنى». () زيادة من ف» أ. (0) زيادة من ف.‎ )( 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء:الآيتان(٤٠»‏ 6ه) 


الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنه إذ لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم» وأخرج الكلام إلى الفعال» 
ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم» 
فعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» فإن الشيطان ينزغ فى يده» 
أى : فربما أصابه بها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمرء عن همام» عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله عَكَئِد : :» لايشيرن E‏ إلى أخيه بالسلاح › فإنه لا يدرى أحدكم لعل 


الشيطان أن ينزع فى يده» فيقع فى حفرة من نار“» 
200 


AY 


أخرجاه من حديث عبد الرزاق 

وقال الإمام حون حدثنا عفان» حدثنا حماد» أنبأنا على بن زيد» عن الحسن قال: حدثنى 
رجل من بنى سليط قال: أتيت النبى ب وهو فى أَزْقَلَة من الناس» فسمعته يقول: «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذلهء التقوى هاهنا ‏ [ قال حماد: اوقا بيده إلى صدره ‏ ماتواد رجلان فى 
الله فتفرق بينهما إلا بحدث يحدثه أحدهما]20 والمحدث ا والمحدث شر » والمحدث * ا 


م 4 o0‏ 6 م ه 


ل ربكم اعم ہکم إن يشأ پرحمکم أو إن يشا یعذیگم وما لاك َلْهمْ ركيلا وی 


76 


ربك أعلم بمن في السّمُوات رالأرض ولقد فضا بعض النبيين على بعض وآتينا داود 
زبورا62) 4 . 
1 يقول الله تعالى : «ربكم أعلم بكم» أيها الناس» من يستحق منكم الهداية ومن ر يستحق #8 إن 
يمأ يرحمكم ) بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه8 أو إن يشأ يعذدبكم وما أرسلناك 4 
«إعليهم وكيلا» أى : إغا ار نذيراء فمن أطاعك دحل الحنة» ومن عصاك دخل النار. 
وقوله : « وربك أعلم بمن فی السموات والأرض» أى: بمراتبهم فى الطاعة والمعصية لإولقد فضلنا 
بعض النبيين) كما قال: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كَلّم الله ورقَع بعضهم درجات) 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 

و ثبت]“ فى الضحيحين عن رسول الله كل أنه قال ٠:‏ لا تفضلوا بين 
الأنبياء»”'' ؛ فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهى والعصية لا مقتضی الدذليل [ فإنه 
إ6 ء0 للل على شى رجب اعد 9 0 أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولى 
العزم منهم أفضلهمء وهم الخمسة المذكورون نصا ` ا ال 0 : «وإذ 
)١(‏ فى ف» أ: «النار؟ . 
() المسند(۲/ ۳۱۷) وصحيح البخارى برقم (۷۰۷۲) وصحيح مسلم برقم (17717). 
(۳) زيادة من ف. أء والمسند. 
(4) المسند(0/ .)9/١‏ 


(6) زيادة من ف» أ. (0) زيادة من ف. 


(۷) صحيح البخارى برقم (TEI)‏ وصحيح مسلم برقم 7 من حديث أبى هريرة »رضى الله عله . 
(۸) فى ت :3 والمعصية». () زيادة من ف» وفى ت:« فإنه إذا كان». (۰) فی ت: «قصا). 


فا لمشت الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان »٥٦(‏ /اه) 


أخذنا من التبيين مياقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسي وعيسى ابن مريم م 4 [الأحزاب:7]ء_وفى 
الشورى[ فى اقول : شرع کم من الددين ما وص به توحا والّذى أوحينا إِلَيك وما وصينا به إبراهيم 
وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه € [الشورى :۳]. ولا خلاف أن محمدا َة أفضلهمء 
ثم بعده إبراهيم » لم موسئ على المشهور» وقد بسطنا هذا بدلائله فى غير هذا الموضع› والله الموفق . 
وقوله : #إوآتينا داود زبورا) تنبيه على فضله وشرفه. 
قال البخارى: حدثنا إسحاق بن نصر› اا أخبرنا 06 عن هَمَّامِه عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى يل قال :« خفف على داود القرآن» فكان يأمر بدابته ا 
فكان يقرأ قبل أن يُفرغ». ال 


« قل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا E3‏ 
ولك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمته ويحافون عذابه إن 
عذاب ربك کان محذورا 69 4 . 

يقول تعالى : «قل 4 يا محمد لهؤلاء المشركين الذين, عبدوا غير الله : «إادعوا لّذين زعمتم من 
دونه من الأصنام والأنداد» فارغبوا إليهم. فإنهم للا يملكون كشف الضر عنكم»أى : بالكلية طولا 
تحويلاً» أى: أن يحولوه إلى غيركم . 

والمعنى : أن الذى يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذى له الخلق والأمر. 

as E ا‎ 
ا‎ 

وقوله : «أولتك اين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب4. روى البخارى؛ من حديث 
سليمان بن مهران الأعمش» عن إبراهيم» عن أن حم عن عبد الله فى قوله : «أولتك الْذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الْوَسيلَةَ 4 قال: ناس من الجن › كانوا يعبدون» فأسلموا. وفى رواية قال: كان ناس 
من الإنس» يعبدون ناساً من الجن › فأسلم الجن وتمسك هؤلاء د 
وقال قتادة» عن معبد “بن عبد الله الزّمانى* » عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن 
مسعود فى قوله : «أولعك الَذين يدعون يبتغون إلى ربّهم اوسيل * قال: نزلت فى نفر من العرب» كانوا 
يعبدون نفراً من الجن» فأسلم الجتيون» والإونس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم › 


)١(‏ زيادة من ف. 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤۷۱۳(‏ . 

(۳) صحيح البخارى برقم (4١لا4. .)٤۷۱١‏ 

(4) فى ت:7 سعید». (5) فى ت» ف: «الرمانى». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان (0۸» 04) لش 4 
فنزلت هذه الآية. 

وفى رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم : الجن › فذكره. 

وقال الببدى» عن أبى صالحء عن ابن عباس فى قوله : « أولعك الّذين يدعون يبتغون إلى رهم 
الوسيلة أيهم أَفْرّب » قال: عي را وغ 

وقال مغيرة » عن إبراهيم : كان ابن عباس يقول فى هذه الآية: هم عيسى ۰ ور والشمس› 
والقمر. 

وقال مجاهد : : عيسى › العا والملائكة . 

واختار ابن جرير قول ابن مسر لقوله : «يبتغون إلى رهم الوسيلّة4, وهذا لا يعبر به اع 
الماضى» فلا يدخل فيه عيسى والعزير. قال: والوسيلة هى القربة» كما قال قتادة؛ ولهذا قال : «أيهم 
قرب . 

وقوله : #ويرجون رحمته ويخافون عذابه) : لاتتم العبادة إلا بالخوف والرجاءء فبالخوف ينكف ° 
ناه لر اء نشاف عل 7" الطاغات: 

وقوله : « إن عذاب ربك كان محذورا » أى: ينبغى أن يحذر منه» ويخاف من وقوعه وحصوله. 
عياذاً بالله منه . 


وإن من قَريّة إلاً نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في 
a‏ 

هذا إخبار من الله بأنه قد حتم وقضى با قد كتبه عنده فى اللوح المحفوظ : أنه ما من قرية إلا 
سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم «عذابا شديدا» إما بقتل أو ابتلاء بما يشاءء وإنما يكون 
ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم. كما قال عن الأمم الماضين : « وما ظَلَمنَاهم ولكن ظَلَموا أنفسهم» 
[هود:١١٠]‏ وقال تعالى: «وكأين من قرية عت عن أمر رَبَهَا ورسله فحاسبتاها حسابا شديدا وعذبناها 
عذابا كرا . فذاقت وبال مرها وكان عاقبة أمرها خسراً » [الطلاق: لاء ۸]. 

ط وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا تُمود الناقة مبصرة فظلموا 
بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ® 4 . 

قال ف عق خاد تف و عق او عن محا ق مح قال كال المركون با نسم 


إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء» فمنهم من سرت له الريح» ومنهم من كان يحيى الموتى» فإن سرك 
أن نؤمن بك ونصدقك. فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباً. فأوحى الله إليه:« إنى قد سمعت الذى 


)١(‏ فى ت:«لا يغن بها . (0) فى فء أ: ايتكشف». (۳) فى ف: «إلى». 


ج س ع ري ا لصحي اللو طافش سرو ال ر2 004700 016 


قالواء فإن شئت أن نفعل الذى قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب؛ فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة» 
وإن شت أن تستانى بقومك استانیت بهم؟؛ قال: «يارب» استأن بهم». 

وكذا قال قتادة» وابن جريج › وغيرهما. 

قال" الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمدء حدثنا جرير» عن الأعمش» عن جعفر بن 
إياس2"7» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبى ية أن يجعل لهم الصفا 
ذهباء وا يحي اخبال علوم روا فقيل له: إن شئت أن نستأنى بهمء وإن شعت أن ؤتيهم الذى 
سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم : قال: «لاء بل استأن بهم ا 
الله : ( وما متعنا أن تسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا تمود الاق مبصرة» . 7ن ' النسائى 


حديث جرير» به 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلّمة بن كهيل» عن عمران أبى 
الحكم» عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبى يَكِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبّاء ونؤمن 
بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام 
ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحدًا من 
العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال:« بل باب التوبة والرحمة»7" . 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن على الأنصارى» حدثنا خلف 
ابن تميم المصيصى» عن عبد الجبار بن عمار الأيلى» عن عبد الله ب بن عطاء بن ن إبراهيم » عن جدته أم 
عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعت الزبير يقول: لما نزلت: «وأنذر عشيرتك الأفربين» 
[الشعراء: 4١؟7]‏ صاح ورل آل ا علي ای قبيس : «یا آل عبد مناف» إنى نذير! » فجاءته 
قريش فحذرهم وأنذرهم» فقالوا: تزعم أنك نبى يوحى إليك» وأن ان نكن له الريح والجبال» 
وأن موسى سخر له البحرء وأن عيسى كان يحيى الموتى» فادع الله أن يسير عنا هذه الجبال» 
و لنا الأرض أنهارأء فنتخذها محارث فنزرع ونأكل» وإلا فادع الله أن يحيى لنا موتانا 
فنكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير لنا هذه الصخرة التى تحتك ذهباًء فننحت منهاء وتغنينا 
عن رحلة الشتاء والصيف» فإنك تزعم أنك كهيئتهم! قال: فبينا نحن حوله» إذ نزل عليه الوحى» 
فلما سرى عنه قال :«والذی نفسى بیده» لقد أعطانى ما سألتم» ولو شئت لکان» ولكنه خيرنى بين أن 
تدخلوا باب الرحمة» فيؤمن مؤمنكم» وبين أن يكلكم إلى ما اختر تم لأنفسكم» > فتضلوا عن باب 
الرحمة»› فلا يؤمن منكم أحدء فاخترت باب الرحمة» فيؤمن مؤمنكم. وأخبرنى أنه إن أعطاكم ذلك 
ثم كفرتم» أنه يعذبكم عذابآ لا يعذبه أحداً من العالمين » ونزلت: © وما منعتا أن ترْسل بالآيات إلا أن 


)١(‏ فى ف: «وقال». (۲) فى فء ٠:‏ ابن أبى إياس». (۳) فى أ: «قد رواه). 
(5) المسند )508/١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١79-0(‏ 

(5) فى ه: « عمران بن حكيم»؛ والتصويب من أطراف المسند وكتب الرجال. 

.)۲٤١ /١(دنسملا‎ )5( 

(۷) فى ف: «وتفجر». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )٦٠(‏ 


كدب بها الأولون 4 وحتى قرأ ثلاث آيات ونزلت: #ولو أن قراة 
أو كلم به الموتى) [الرعد: 22601 . 

ولهذا قال تعالی: ‏ وما متعتا أن نُرسل بالآیات » أى: نبعث الآيات ونأتى بها على ما سال 
وفك ف واھ مل عتا يمير لدا إلا انه قد كلاب با الأولون بعدما سألوهاء وجرت سنتنا 
فيهم وفى أمثالهم أنهم لايؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزولهاء كما قال الله تعالى فى المائدة: طقال الله 
ای منزلها عليكم فمن يکقر بعد مدكم ولي أيه عذابا لايد من عَم 4 [الائدة :6 .]١‏ وقال 
تعالى عن ثمود» حون سألوا آية : ناقة تخر" ا ة عينوهاء فدعا صالح ربه» فأخرج له منها 
ناقة على ما سألوا «فَظَلَموا بھا 4 أى: كفروا بمن خلقهاء وكذبوا رسوله وعقروا الناقة فقال : 
«تمتعوا في داركم ثَلانة يام ذلك وعد عير مكذوب) [هود: 6 .ولهذا قال تعالى: «واتينا تمود 
الثاقة4 أى : دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذى أجيب دعاؤه فيها طفَظَلَموا بها 4 أى : 
كفروا بها ومنعوها شربها بكيم فأبادهم الله عن آخرهم› 5 منهم ء وأخذهم أخذ عزيز 


مقتدر. 


5 و 


ت فت ا 


وقوله: وما نرسل بالآيّات إلا تخريقً» قال قتاذة: إن الله وف الاس جا ياء من آبانه 
لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون» ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال: يا أيها 
الناس» إ 00 يستعتبكم فأعتبو 

وهكذا وق أن المدينة e‏ مرات». فقال عمر: أحدثتم» واللّه لئن 
عادت لأفعلن ولأفعلن . وكذا قال رشول الله ية فى الحديث المتفق عليه: «إن الشمس والقمر آيتان 
مو اينات الله وإنهما الا كتقانا كوت اح رل اه ولك ا عزن وج ورسليفا شرف 
ا ا فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره» . ثم قال :7 يا أمة محمد» واللّه 
ما أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته ٤‏ يا أمة محمدء واللّه لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم 


قليلاً ولبكيتم كثيراً » لوا 
ل وإذ قلا لك إن ربك أحاط بالنّاس وما جَعلَْا الرؤيا التي أريتاك إلاً فة 


Aor o‏ ا ٥‏ وے 
الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طُفيَانَا كبيراً © 4 . 
يقول تعالى لرسوله ييه محرضاً له على إبلاغ رسالته» ومخبراً له بأنه قد عصمه من الناس» فإنه 
القادر عليهم» وهم فى قبضته وتحت قهره وغلبته . 
قال مجاهد» وعروة بن الزبير» والحسن» وقتادة» وغيرهم فى قوله : «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
)١(‏ مسند أبى يعلى (۲/ )٤١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 85): «رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلى» عن عبد الله بن 
عطاء بن إبراهيم» وكلاهما وثق» وقد ضعفهما الجمهور». 
(0) فى ف» أ: « أن يخرج لهم ناقة». (”) فى أ: « فلما ظلموا بها؛ وهو خطأ. )٤(‏ فى ف:« بأشياء؛. 
(5) فى فء أ: «ولكن يخوف الله بهما». 
(5) صحيح البخارى برقم )٠١ ٤٤(‏ وصحيح مسلم برقم (401). 


~0 


فتنة لتاس والشجرة 


Pa aa ge كود ج‎ 

وقوله :رما جت الا الى راك إل تة نا € قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله 

حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس: $ وما جعلنا الرؤيا التي اراك إلا فتتة لاسي 

قال: هى رؤيا عين أريها رسول الله بيا“ ليلة أسرى به #والشّجرة الملعونة فى القرآن © شجرة 
(DD‏ 

وكذا زواه أحمد»: وعبد الززاق» وغيرهما) عن سفيان بن عبيئنة به #وكذا روا الغوفى: عن 
ابن عباس »2 وهكذا فسر ذلك بليلة الإإسراء: مجاهد» وسعيد بن جبير 20 والحسن» ومسروق» 
وإبراهيم » وقتأدة» وعبد الرحمن بن زيد» وغير واحد. وقد تقدمت أحاديث الإسراء فى أول السورة 
مستقصاة» كن الحمد والمنة . وتقدم أن ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق؛ لأنه 8 
تحمل قلوبهم وعقولهم ِ ذلك» فكذيوا با لم يحيطوا بعلمه» وجعل الله ذلك ثباتا ويقيناً لآخرين؛ 
i‏ قال : إلا فة4 أى : اختباراً وامتحاناً . وأما «الشجرة الملعونة»)» فهى د شجرة الزقوم» کما 
أخبرهم رسول الله ل أنه رأى الحنة والنار» ورأى شجرة الزقوم» فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل 
لعنه الله" [بقوله] ":هاتوا لنا تمر وزبداء وجعل ياكل هذا بهذا ويقول: تَرَقَمواء فلا نعلم الزقوم 
ف هذا 

حكى ذلك ابن عباس » ومسروق» وأبو مالك» والحسن البصرى » وغير واحد» وكل من قال: 
إنها ليلة الإسراء» فسره 1 ب بشجرة الزقوم . 

وقد قیل : المراد کک اا بنو أمية . وهو غریب ضعيف . 
ابن سعد» eal‏ ل E‏ کک 
فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات . قال : ال "الله فى ذلك «وما جعلنًا الرؤيًا التي 
أريتاك إلا فتنة لئاس » الكية 310" . 

وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن «محمد بن الحسن بن زبالة» متروك» وشيخه أيضاً ضعيف 
بالكلية . ولهذا اختار ابن جرير: أن المراد بذلك ليلة الإسراء» وأن الشجرة الملعونة هی شجرة الزقوم» 
قال: لإجماع الحجة 3 من أهل التأويل على ذلك» أى : فى الرؤيا والشجرة . 

وقوله : #ونخوفهم» أى : الكفار بالوعيد والعذاب والنكال « فما يزيدهم إلا طُغيانا كبيرا © أى : 
تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال . وذلك من خذلان الله لهم . 
)١(‏ فى ف: «النبى يللو . 
(؟) صحيح البخارى برقم (5١/1ا4).‏ 
(9) المسند(۱/١۲۲).‏ 
)٤(‏ فى ت: «فلله» . )٥(‏ فى ت:« فلهذا». (1) فى ف» أ: «عليه لعائن الله؟. 
(۷)زيادة من ت. (۸) فى ف: «فسر ذلك». (9) فى ٠:1‏ القردة». (۱۰) فی ف: «فأنزل». 
)١١(‏ تفسير الطبرى .)۷۷/٠١(‏ 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيات )٠٠ _٦١(‏ ۹۳ 


ظط وإذ فلت للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا إلا لأ إبليس قال أأسجد لمن حَلَقّت طيئًا 9 
قال أرأيتك هذا الذي كَرَمْت علي ن خرن إلى وم القيامة لَك فرلا فيلأ 4 . 

يذكر تعالى عداوة إبليس ‏ لعنه الله - لآدمءعليه السلام» وذريته» وأنها عداوة قديمة منذ خلق 
آدمء فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجودء فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له؛ افتخارا 
عليه واحتقاراً له ظ قال أأسجد لمن حَلَقْتَ طيئًا 4 كما قال فى الآية الأخرى : انا خير منه خلقتنی من 
ار وخلقته من طين € [الأعراف NY:‏ 

وقال أيضاً : «أرأيتك», يقول للرب جراءة وکفراً والرب يحل( وينظر لقال أرأيتك هذا الّذى 
كرمت على لكن أخَرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا ليلا . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلاً. 

وقال مجاهد: لأحتوين. وقال ابن زيد: لأضلنهم . 

وكلها متقاربة» والمعنى : أنه يقول: أرأيتك هذا الذى شرفته وعظمته على» لئن أنظرتنى لأضلن 
ذريته إلا قليلاً منهم ! 

قال اذهب فمن تبعك منهم فإ جهنم جزاؤكم جزاء مََقُورَا 69 واستفرز من 
استطعت منهم بصوتك وأجلب علَيهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأؤلاد 


ەلا مسمس ا عدار 


بور حاتراو كر رو ران سور اه رسيي 
لما سأل إبليس[عليه اللعئة]”'' النظرة قال الله له: #اذهب4 فقد أنظرتك. كما قال فى الآية 
الأخرى : قال فَإِنّك من المنظرين . إلى يوم الوقت الْمعلوم 4 [الحجر ۷ ٨۸‏ ثم أوعده ومن تبعه 
من ذرية آدم جهنم» فقال : إفمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم» أى: على أعمالكم «إجزاء مَوفُورا4. 
قال مجاهد: وافراً. وقال قتادة: موقّرا عليكم» لا ينقص لكم منه. 
وقوله: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك) قيل: هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناى 
أى : استخفهم بذلك. 
وقال ابن عباس فى قوله: «إواستفزز من استطعت منهم بصوتك» قال: : كل داع دعا إلى معصية 
الله غل وجل 4 وقاله: تاد واتار اين ري 


(۱) فی ت» : «یحکم؟ . زفق زيادة من ف» . 


امع سس حت ا تمت د الخ الناسين د 'سوزة الأسزاةة الأياف E i‏ 

وقوله : «وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) يقول: واحمل عليهم بجنودك خبّالتهم وجات ؛ 
فإن «الرجل» جمع «راجل», كما أن «الركب» جمع «راكب») و (صحب» جمع «صاحب)». 

ومعناه: تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه. وهذا أمر قدرى» كما قال تعالى: 9 ألم تر أن أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تۇزهم زا [مريم : ۳ أى: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجاًء وتسوقهم إليها”") 
سوقاً. وقال ابن عباس» ومجاهد فى قوله: #إوأجلب عليهم بخيلك ورجلك) قال: كل راكب وماش 
فى معصية اللّه. 

وقال قتادة: إن له خيلاً ورجالاً من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه. 

وتقول العرب :«أجلب فلان على فلان»: إذا صاح عليه. ومنه: «نهى فى المسابقة عن الجلّب 
والجتب» ومنه اشتقاق «الجلبة»» وهى ارتفاع الأصوات. 

وقوله: لوَشارِكهم فى الأمُوَال والأولاد» قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق 
الأموال فى معاصى الله . 

وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن:[هو]”" جمعها من خبيث» وإنفاقها فى حرام. وكذا قال 
قتادة . 

وقال العوفى» عن ابن عباس» ری الله ا أما مشاركته إياهم فى أموالهم» فهو ما حرموه 
من أنعامهم» يعنى: من البحائر والسوائب ونحوها. وكذا قال الضحاك وقتادة. 

]0 قال ابن جرير : والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله . 

وقوله : #والأولاد4 قال العوفى عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: يعنى أولاد الزنا. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهاً بغير علم. 

وقال قتادة» عن الحسن البصرى: قد واللَّه شاركهم فى الأموال والأولاد مجسوا وهودوا ونّصروا 
وصبغوا غير صبغة الإسلام» وجزؤوا من أموالهم جزءاً للشياطين“ » وكذا قال قتادة سواء. 

وقال أبو صالح» عن ابن عباس: هو تسميتهم أولادهم «عبد الحارث» و«اعبد شمس» واعبد 
فلان». 

قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدئة انش عضن الله قيعت 

بتتسميدط :ن!"؟ تكرهة ا أ ادا ف واو الى ا هاو أو بالزنا باه ى ك ووا 
ال م ا فقد دخل فى مشاركة إبليس فيه من ولد 
ذلك الولد له أو منه؛ لأن الله لم یخصص بقوله : «إوشاركهم فى الأموّال والأؤلاد» معنى الشركة فيه 
بمعنى دون معنى » فكل ماعصى الله فيه - أو به» و أطيع فيه الشيطان - أو به» فهو مشاركة. 
a‏ (0) فی ت: ١‏ إلينا» . (۳» )٤‏ زيادة من فء |. 


)٥(‏ فى ف: «الشيطان» . )١(‏ فى ف: «بما». 
(۷) فى ت: (يعفى). 
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وهذا الذى قاله متجةء وكا 0 من السلف» رحمهم الله فسر st‏ المشاركة» فقد ثبت فی 
صحيح مسلمء ا اا أن رسول الله وك قال : ليتوه الله وجل ای كات 
عبادى ا فجاءتهم الشياطين فاجتالتهه”) عن دينهم » حرمت عليهم ما أحللت 0 

وفى الصحيحين أن رسول الله له قال : رات الخدم إذا أراد أن يأتى أهله قال: بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجلب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن درا لله فى ولک لم يضره الشيطان 


بد . 


وقوله: «#وعدهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا عرورًا 4 كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا 
حصحص الحق يوم يقضى بالق : فإ اله وعدكم وعد احق وَوَعدبُكم فاخلفتگم وما کان لي عَليكُم من 
سلطَان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تَلُومُونى ولُومُوا أَنفْسَكُم ما أنا بمصرخكم وما نتم بمصرخي) الآية 
[ إبراهيم : 77]. 
وقوله : إن عبادي ليس لك عليهم سلطَان 4: إخبار بتأبيده تعالى عباده المؤمنين» وحفظه إياهم» 
وحراسته لهم من الشيطان الرجيم؛ ولهذا قال : #وكفئ بربّك وكيلا) أى: حافظا ومؤيداً وناصر . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» في افوس ون وردان عن أبى هريرة» رضى 


الله عله » أن رسول الله اة قال : «إن لۆن الط ا »كما ينضى أحدكم بعيره فى 
ال 


ينضی» أى: يأخذ بناصيته ويقهره . 


ل ربكم الذي يزجي كم الفلك في البحر فوا من فَضله إِنَّهُ كان بكم رحا © 4 . 

e GS N RS Ca 
لابتغائهم من فضله"؟ فى التجارة من إقليم إلى إقليم؛ ولهذا قال :ل إِنّهِ كان بكم رَحيمًا 4 أى: إغا‎ 
فعل هذا بکم» من فضله عليكم» ورحمته بكم.‎ 


« وإذا مسكم الضر في الْبَحْرٍ ضَل من تدعون إلا إِيّه فَلَمَا نجاكم إلى الْبرَ أعرضتم 
وكان الإنسان كفور 9 4. 


(۱) فی ت» ف: «فکل». )١(‏ فى ف» أ: « عن ابن عباس عن عياض بن حمار». وفى ت:« حماد» بدل«حمار». 
(۳) فی ت: « واجتالتهم؟ . 
)€( صحيح مسلم برقم (A10)‏ . 


() صحيح البخارى برقم )٤1(‏ وصحيح مسلم برقم (HETO‏ . 
(5) فی ت: «شيطانه؟ . 


(۷) المسند (۲/ ۳۸۰). 
(۸) فى ت» فء 2:1 وتسهيله لها). (9) فى فء أ: «فضله لهم؟. 
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يخبر تعالى أنه إذا مس الناس ضر دعوه منيبين إليه» مخلصين له الدين؛ ولهذا قال : إوإذا 
مسكم الضر فى الْبَحرٍ ضل من تدعون إلا ياه أى: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله » كما اتفق 
لعكرمة بن أبى جهل لما ذهب فار من رسول الله و حين فتح مكة» فذهب هارباً» فركب فى البحر 
ليدخل الحبشة» فجاءتهه'! ريح عاصف» فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعوا 
الله مله كال شكر»ه فى اميه والله لئن كان لا ينفع فى البحر غيره» E‏ 
اللهم لك على " عهد» لئن أخرجتنى منه لأذهبن ا يدى فى 0 »> فلأجدنه رؤوفاً 
رحيماً. فخرجوا من البحر» فرجع إلى رسول الله ية فاسلم و خن سام رفن للع 
ارقا 

وقوله : لإفلما نجاكم إلى البر أعرضتم» أى: نسيتم ماعرفتم من توحيده فى البحرء وأعرضتم عن 
دعائه وحذه لاشريك له. 

سيا أى : هذاء لامر و د من عصم الله 1 
6 

يقول تعالى: أفحسبتم أن نخرجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه! 

«أن خسف بكم جانب الْبرَ أو يرسل عليكم حاصبا», وهو:المطر الذى فيه حجارة. قاله مجاهد» 
وواد ا لإا اُرسلنا علبّهم حاصبا لآل لوط تجيناهم بسحر » [القمر: 4"] 
وقد قال فى الآية اللأخرى: «وأمطرنًا عليهًا حجارة من سجیل ")€ [هود: 47]» وقال: أأمنتم مّن في 
السّمَاء أن يُخْسف بكم الأرض فَإِذَا هى تمور أم مم مّن فى السسّمَاء أن يسل عَلَيَكُم حاصبا فستَعْلَمُونَ كيف 
نذير» [لملك: ١٠ء .]١7‏ 

وقوله: « ثم لا تجدوا لَكم وكيلا» أى: ناصراً يرد ذلك عنكم » وينقذكم منه [والله سبحانه 
وتعالى عله“ . 

لط أم أمشم أن يعيدكم فيه تارة أخرئ فير سل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم 
ثم لا تجدوا کم علَيَا به تبيعا 6 ). 

يقول تعالى: «أم أمشم» ايها" المعوضون عا حه اعتزفوا بتوسيدنا فى لخن و حو جر اي 


البر(8» أن يعيد كم ) فى البحر مرة ثانية «فيرسل عَلَيْكُم قاصفا من الريح# أى: يقصف الصوارى 


)١(‏ فى ف: « فجاءهم؟. (۲) فی ت: « فأضع؟» وفى ف: « فلأضعن) . (۳) فى أ: « يدى محمد؟. 
(4) فى ت: «يلِْةَ فأحسن». (0) فی ت:7أن يخرجوكم»ء وفى فء أ: «أن يخرجكم؟. (5) فى ف: «عليكم» وهو خطأ. 
(۷) فى ت» فء أ: «من طين» وهو خطأ. (۸) زيادة من ف. (9) فى ت: «إلى التراب». 


اطيوء الام سوزة الأسزاء + الآية :)سس ج ج يي 8/1 
ويغرق المراكب . 

قال ابن عباس وغيره: القاصف : ريح البخار "التي كين الراك TT‏ 

وقوله: # فيغرقكم 7"بما كفرتم4 أى: بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى. 

وقوله: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا © قال ابن عباس : نصيراً. 

وقال مجاهد: نصيراً ثائرآء أى: يأخذ بثأركم بعدكم . 

وقال قتادة : ولانخاف أحداً يتبعنا بشىء من ذلك . 

3 ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزفناهم من الطيبات وفضاناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلا (© 4 . 

يخبر تعالى عن تشريفه لبنى آدم» وتکريه إياهم» فى خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها*“» 
كما قال : ل لقد خلقنا الإنسان في أحسن 7 تقويم #[التين: 4] أى: يمشى قائماً منتصباً على رجليه» ويأكل 


ديه وة من الحيوانات يمشى على أربع ويأكل بفمه - وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداًء يفقه بذلك 
كله وينتفع به» ويفرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها ومضارها فى الأمور الدنيوية 


دة ر 
«وحملناهم في لبر “ »#أى: على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» وفى 8 والبحر 4 أيضا 
على السفن الكبار والصغار. 


والألوان» المشتهاة اللذيدة» راا للحت واللاشن القيعة فی / من سائر الأنواع» على اختلاف 
أصنافها وألوانها وأشكالهاء مما يصنعونه اتفه ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحى . 


«وَفَضْلنَاهم على كثير ممن حَلَقَا تفضيلاً» أى: من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات . 

وقد اتدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة» قال عبد الرزاق: 

ارتا معمرء عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة: يا ربناء إنك أعطيت بنى آدم الدنياء 
يأكلون منها ويتنعمون» ولم تعطنا ذلك فأعطناه فى الآخرة. فقال الله : «وعزتى وجلالى لا أجعل 
صالح ذرية من خلقت بیدی» کمن قلت له: كن فکان» . 

وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه» وقد روى من وجه آخر متصلا. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقّة البغدادى» حدثنا إبراهيم 


7 ی البحارة» . (۲) فى ف: « يكسر المراكب ويغرقها». (۳) فى ت: «فتغرقکم؟. وفى ف: ‏ فيغرقكم؟ . 
(0) فى : « وأجملها». (5) فى تء ف: «البر والبحر». )١(‏ فى ت: «الأطعمة). 

(۷) فى ت» ف» أ: «المرتفعة». 

(۸) تفسير عبد الرزاق(۱/ 7378) . 

(4) فى ف : «فقال». 


۸ ل لسلس ل لللمل سل حت الْحِرْء الخامس د سورة الإسراء: الآيتان (1لا» ۷۲) 


انو تين الله بن خالد المصيصى» حدثنا حجاج بن محمد» حدثنا الور ان شخت يون طرفت عه 
صفوان بن سليم» عن خطاه بو يسان عن عبد الله بن عمروة غم الى كل فال « إن الملائكة 
قالت: يا ربناء أعطيت بنى آدم الدنياء يأكلون فيها''' ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدك ولا 
ناكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت بیدی» کمن قلت له: کن» فکان»'. 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازى» حدثنا الحسن بن على بن خلف 
اي جوا سلماة بن عيد الرتحمن » حدثنى عثمان بن حصن بن عبيدة بن عَلآقَ» سمعت 
عروة بن رويم اللخمى» حدثتى انس بن مالك عن رسول الله ية قال: :إن الملاتكة قالوا: ربتاء 
خلقتنا وخلقت بنى آدم» فجعلتهم يأكلون الطعام» ويشربون الشراب» ويلبسون الثياب» ويتزوجون 
النساء» ويركبون الدواب» ينامون”" ويستريحون» ولم تجعل لنا من ذلك شيئآء فاجعل لهم الدنيا 
ولنا الآخرة. فقال الله عز وجل : لا أجعل من خلقته بيدى» ونفخت فيه من روحی» کمن قلت له: 
كن فكان»!! . 


وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا عمر بن سهل» حدثنا عبيد الله بن تمام» عن 
خالد الحذاء» عن بشر بن شعّاف”") عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ةً: «ما 
شىء أكرم على اللَّه يوم القسامة خرن ن آدم». قيل: يارسول الله ولا الملائكة؟ قال: «ولا الملائكة» 
اللافكة مجبورؤة عترلة الجن والقمن» 7 :وهزا حديف غرم جد 

«يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولتك يقْرءون كتابهم ولا 
يظلّمون فتيلا © ومن كان في هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ وَأَضَل سيلا 69 4 . 

يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة : أنه يحاسب كل أمة بإمامهم . 


وقد اختلفوا فى ذلك فقال مجاهد وقتادة : : أى بنبيهم . وهذا كقوله : #ولكل أَمّه رُسول فَإِذَا جاء 


Be‏ الام 


رسولهم قضی بيهم ب بالقسط وهم لا يظلمون»[يونس:417]. 


- 2 2 o و‎ 


)١(‏ فی ت: «منها. 

(؟) وفى إسناده إبراهيم بن عبد الله المصيصى وهو كذاب» وراوه فى المعجم الأوسط برقم (۸۷) «مجمع البحرين» من طريق طلحة بن 
زيد عن صفوان بن سليم به» وقال: «لم يروه عن صفوان إلا طلحة» وأبو ا م بطر وفى إسناده طلحة بن زيد وهو 
كذاب. 

(۳) فى ت: «وينامون». 

(؟) وذكره الهندى فى كنز العمال (۱۹۱/۱۲) وعزاه لابن عساكر من حديث أنس» وقد جاء من وجه آخر؛ فرواه الطبرانى فى مسند 
الشاميين من طريق أحمد بن يعلى» عن هشام بن عمارء عن عثمان بن علاق قال: سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر 
فذكرهء ورواه البيهقى فى الأسماء والصفات من طريق جنيد بن حكيم» عن هشام بن عمارء عن عبد ربه بن صالح قال : سمعت 
عروة بن رويم يحدث عن جابر فذكره. .١‏ ه. مستفادا ذلك الزيلعى فى كتابه تخريج الكشاف. 

(4) فى ت» ف: المعمر؟. (5) فى ف: «شعاب». 

(۷) قال الهيثمى فى المجمع :)۸۲/١(‏ « رواه الطبرانى فى الكبيرء وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان »۷١(‏ ۷۲) ب هه 

وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبى ية . 

وقال ابن زيد: بكتابهم الذى أنزل على نبيهمء من التشريع . 

واختاره ابن جریر» وروی عن ابن أبى نَجيح» عن مجاهد أنه قال: بكتبهم. فيحتمل أن يكون 
أراد هذاء وأن يكون أراد مارواه العوفى عن ابن عباس فى قوله: «يوم ندعو كل اناس بإمامهم) أى : 
بکتاب اعمال وكذا قال بو العالية» والحسن». والضحاك. وهذا ام لي لقوله تعالى: 
«وكل شىء أحصيناه فى إمَامٍ مبين © [يس :. وقال تعالى: < ووضيع الكتاب فتَرى المجرمين 
مشفقين ممًا فيه ويَقُولُون يا ويا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أَحْصَاهَا ووجدوا ما عَمنُوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا) [ الكهف:44]. 

وقال تعالى: « وترئ كل َم جاية كل أمة تدعى إل كتابها ايوم تجزون ما كنتم تعملُون . هذا كتابنا 
ينطق عليكم بالحق إا كنا نستدسخ ما كنتم تعملون) [الجاثية : ۰۲۸ ۲۹]. 

وهذا لاینافی' أن يجاء بالنبى إذا حكم الله بين أمته» فإنه لابد أن يكون شاهداً عليها 
بأعمالهاء كما قال : #وأشرقت الأرض بنور رها ووضع الكتاب وجيء بالتبيين والشهداء». [الزمر: 114 
وقال : لفَكَيف إِذا جثنا من كل أَمّهَ بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا © [النساء: .]4١‏ 

ولكن المراد ههنا بالإمام'" هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالى: يوم تدعو كل أناس بإمامهم 
ا يَقَرَءونَ كتابهم » الى ع فرحته وسروره بما فيه م العمل الاج 
يقرؤه ویحب ر فام من أوتي كتَابه بيمينه فيقول هاؤم افرؤوا كتابية . إني ظندت 
آي ملاق حسابية 4 إلى أن قال : وما من أوتي كناب بشماله فيقول يا تبي لم أوت كتابيه. ولم أذ ما 
حسابيه» [الحاقة: 19 -55]. 

وقوله: 9 ولا يظلّمون”" فتلا ) قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل فى شق النواة. 

وقد زوئ الحافظ آبو بك البزار: حدينا فی هذا فقال: حدثنا محمد بن نعم اند بن 
عثمان ابن كرامة قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السدّى» فين انين خف أن 
هريرة» رضى الله عنه» عن النبى با فى قول اله : «إيوم ندعو كل اناس بِإمامهم» قال: «يدعى 
أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له فى جسمه» ویبیض وجههء ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة 
تتلا لأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيدء فيقولون: اللهم ا(٩‏ بهذا » وبارك لنا فى هذا. 
فيأتيهم فيقول لهم: أبشرواء فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر ا وجهه» ويد له فى 
جسمه» ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ باللّه من هذا - أو: من شر هذا اللهم لاتأتنا به. فيأتيهم 
فيقولون: اللهم اخزه"“ . فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا ». 


)١(‏ فی تء ف: «لا ينفى». (۲) فى ف: «بالإمام هاهنا». (۳) فى ف: «تظلمون». 
(4) فى ت» ف» أ: المعمر». (5) فى ه » ت: «اعترينا» والمثبت من ف. (5) فى ت: «أجرنا». 


LV a e ب مك‎ o 


ثم قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه ١‏ 
ب : ومن كان فى هذه أعمئ فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً 4 قال ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة »وابن زيد : لإومن كان فييهذه أى : فى الحياة الدنيا «أعمئ 4 عن حجج الله وآياته وبيناته 


فهو في الآخرة أَعْمَئ 4 أى : كذلك يكون لوأضل سبيلا» أى: وأضل منه كما كان فى الدنياء عياذاً 
باللّه من ذلك . 


«وإن كادوا ليفتشرتك عن الذي أوحيتا إيك لتفتري علينا عَيره وإذَا لأَتَحَدُوكَ 
خليلا0) ولولا أن نبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا © إذا لأذقناك ضعف الحياة 


م واس سم 


بادا لالد تند لعا قر o‏ 

كين تاكن دقع ا رر و ت ردكي و رش رس شه عم 
شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصره» وأنه لايكله إلى أحد من خلقهء بل 
هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره» ومظهر”؟' دينه على من عاداه وخالفه وناوأه» فى مشارق 
الأرض ومغاربها ٠مي‏ تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 


لط وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لأ يلبنون خلاقك إلا قليل1 2 
سنَة من قد أرسلنا فبك من رسلنا ولا تجد لستتنا تحريلا 69 ). 

قيل: نزلت فى اليهودء. إذ أشاروا على رسول الله يِه بسكنى الشام بلاد الأنبياء» وترك سكني 
المدينة . 


وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك . 
وقيل: إنها نزلت بتبوك. وفى صحته نظر. 
قال البيهقى» عن اجا عن الأصمء عن أحمد بن عبد الحبار الخطارو؛ عن يونس بن 

بكير» > عن عبد الحميد بن بهرآم» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم؛ أن اليهود أتوا 
رسول الله ل يومآ فقالوا: يا أبا القاسم» إن كنت صادقاً أنك نبى» فالحق بالشام؛ فإن الشام أرض 
المحشر وأرض الأنبياء. فصدق”*) ماقالواء فغزا غزوة تبوك» لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك» أنزل 
الله عليه آيات من سورة بنى إسرائيل بعد ماختمت السورة: «وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها »إلى قوله : (تحويلا 4 فأمره الله بالرجوع إلى المديئة» وقال: فيها محياك ومماتك» 
ومنها تبعث7" . 


)١(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (71775) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن موسى بهء وقال الترمذى: « هذا 
حديث حسن غريب". 

(۲) فى ف: «تأييده؟. (۳) فى ت: «صلوات الله وسلامه عليه». )٤(‏ فى ت: «فيظهر). 

(5) فى ت» ف: «قال: فصدق». 


(5) دلائل النبوة (5/ 585؟). 


الحزء لاسن - سوزة الأسراء : الآيتاق (49/8 0/6 ل 1ج 


وفى هذا الإسناد نظر. والأظهر أن هذا ليس" بصحيح؛ فإن النبى ب لم يغز تبوك عن قول 
اليهود» إنما غزاها امتثالاً لقوله تعالى : : «يأيها اين آمنوا قَاتلوا الذين يلونكم مّن الكفار) [التوبة YY:‏ 
وقوله”") تعالى : قاتلوا لّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الْحقٍ من اين أوثوا الكتَاب حت يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون4 [التوبة : 8]. وغزاها 
ليقتص وينتقم ممن قتل أهل ده من أصحابه» واللّه أعلم . . ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذى 
رواه الوليد بن مسلم» عن عفير بن معدان» عن سيم بن عامر» عن أبى أمامة» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله ية : «أنزل القرآن فى ثلاثة أمكنة: مكةء والمدينة» والشام» .قال الوليد: 
يعنى بيت المقدس . وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد: إنه بيت المقدس واللّه أعلم . 

وقيل: نزلت فى كنار قريش» هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم» فتوعدهم الله بهذه الآية» 
وأنهم لو أخحرجوه؟ لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيراً. وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن بعد هجرته من بين 
أظهرهم» بعد ما اشتد أذاهم له» إلا سنة ونصف. ل ل وإياه ببدر على غير میعاد» 
فامکنه منهم وسلطه عليهم وأظفره انيج فل اترا 97+ وس جرا 05 و لهذا تال :سە من 
قد رسلا فبك من رسلتا) أى : E NEES‏ وآذوهم: يخرج الرسول من بين 
أظهرهم : ويأتيهم العذاب. ولولا أنه عليه [الصلاة و" ' السلام رسول الرحمةء ا اال ى 
الدنيا ما لا قبل لأحد به ؛ ولهذا قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون) [الأنفال: .]۳٣۳‏ 


أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اليل وفرآن الفجر إن قران الفجر كان 


مشهودا9© ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسئ أن ينك ربك مقاما مُحَمودا @ ). 

يقول تعالى لرسوله بي آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات فى أوقاتها: «أقم الصلاة لدوك 
الشّمس» يد لغروبها. قاله ابن مسعود» ومجاهد» وابن زيد. 

وقال هشيم؛ عن مغيرة» عن الشعبى» عن ابن عباس : «دلوكها»: زوالها. ورواه نافع » عن 
عر ووؤاة مالك فى تفسيره» عن الزهرئ» عن ابن عمر .. وقالة أبو بررة الأسلمى :وهو رواية أيضا 
عن ابن مسعود. ومجاهد. وبه قال الحسن» والضحاك» وأبو جعفر الباقر» وقتادة. واختاره ابن 
جرير» ولاعحي ل لواو رو يات ار حك بير حدثنا عمرو بن قيس» عن 
انق أبن ل اعم وجلا ا ھن چان نی عي :الله قال :وغوت رول الله كلك رمن شاه 
أصحابه فطعموا عندى» ثم خرجوا حين زالت الشمس» فخرج النبى ميه فقال: « اخرج يا أبا بكر« 
فهذا حين دلكت الشمس»''“. 


)١(‏ فی ت: ١‏ ليس هذا». (۲) فى ف: « ولقوله». 

() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۰۱/۸) من طريق هشام بن عمار» عن الوليد بن مسلم به» وعفير بن معدان ضعيف 

.» فى ت: ۱ خرجوه؟ة. (5) فى ت: « أشرارهم 2. (5) فى فء أ: « ذراريهم‎ )٤( 
زيادة من فء أ. (6) فى ت: «قبل». (9) زيادة من ف» أء والطبرى.‎ )۷( 


.)87 /١6( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيتان (۷۸» ۷۹) 


ثم رواه عن سهل بن بكار» عن أبى عوانة» عن الأسود بن قيس» عن نبيح العنزى» عن جابر 

عن رسول الله کف نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: 
«لدلوك الشّمس إلى غسق اليل » وهو: ظلامه» وقيل: غروب الشمس» أخذ منه الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء وقوله[تعالى]: لو قرآن الجر يعنى: صلاة الفجر. 

وقد فت المئة عن وسؤلة الله كله ترا فن انال راقرا > ال هده الارقاف خن 
ما عليه عمل أهل الإسلام”' اليوم» مما تلقوه خلفاً عن سلف» وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر فى 
مواضعه» وللّه الحمد. 


ي م وم اه 


إن قرآن الجر كان مشهودا) قال الأعمش» > عن إبراهيم» عن ابن a i‏ أبى صالح . 
عن أبى هريرة» رضى الله ع عن النبى َي فى هذه الآية: < إن قرآن الفجر كان مشهودا) 
قال: ١‏ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار)(" . 

وقال البخارى: حا ا اللسين مد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ع عن الزهرى» عن 
أبى سلمة ‏ وسعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى كيه قال : «فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون درجة» ' وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر) . ويقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شع شعنم : « وقرآن الفجر إن قران الفجر کان مَشْهُودًا # © . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا الأعمش » عن إبراهيم » عن ابن مسو عن النبى 
يك وحدثنا الأعمش» > عن أبى صالح»› > عن أبى هريرة »عن النبى ية فى قوله: «وقران القجر إن 
قران الجر كان مشهودا ‏ قال : « تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار) . 

ورواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجه» ثلانتهم عن عبيد بن أسياط بن محمد» عن أبيه» 
0 وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وفى لفظ فى الصحيحين» > من طريق مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج› عن أبى هريرة» عن 
النبى لا قال: « يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار"“ »ويجتمعون فى صلاة الصبح وفى 
صلاة العصر› ٠‏ فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم بكم - كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون » وترکناهم وهم NT‏ 

وقال عمد الله بن مسعود: يجتمع اران فی اة الفجر» فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء. 
)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت : «أقواله وأفعاله». (۳) فى ت: «السلام». 
() فی تء فء أ: اعنهما». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)95/١06(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم .)٤۷۱۷(‏ 

(۷) المسند (۲/ 47/5) وستن الترمذى برقم )7١75(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١1١791(‏ وسنن ابن ماجة برقم (770) وهو عند أهل 
السئن من رواية الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(۸) فى ت: « بالليل وملائكة بالنهار» . 


)0( صحيح البخارى برقم )000( وصحيح مسلم برقم .(TY)‏ 
(۰) فی ت» ف: ١‏ الحرستان». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيتان (۷۸» ۷۹) ۰۳ 


وكذا قال إبراهيم ا ومجاهد» وقتأدة» وغير واحد فى تفسير هذه الآية. 

وآما الحديث الذى رواه ابن جرير ههنا - من حديث الليث بن سعدء عن زيادة» عن محمد بن 
كعب القرظى » عن فضالة بن عبيد» عن أبى الدرداءء عن رسول الله عد فذكر حديث النزول وأنه 
تعالى يقول: «من يستغفرنى أغفر له» من يسألنى أعطه» من يدعنى فأستجيب له حتى يطلع 
الفجر) . فلذلك يقول : «وقرآت الفجر إن فرآن القجر كان مشنهودا 4 فيشهده الله وملائكة الليل» 
وملائكة النهار" - فإنه تفرد به زيادة» وله بهذا حديث فى سنن أبى داودا 0 

وقوله : «إومن اليل فتهجد به ناف ك : أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة› كما ورد فی صحيح 
مسلمء عن أبى هريرة» عن رسول الله يكل أنه سئل: أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : ( صلاة 
الل , 
والأسود. وإبراهيم يم النخعى› ل لماي ل 
رسول الله ل : أنه كان يتهجد بعد نومه. عن ابن عباس » وعائشة ئشة» وغير واحد من الصحابة» رضى 
الج ا قر سوط قن مرفي" رل اديه و ق 

وقال الحسن البصرى: هو ماكان بعد العشاء. ويحمل”" على ما بعد النوم. 

واختلف فى معنى قوله : «إنافلة لك » فقيل : معناه أنك مخصوص بو جوب ذلك وحدك» 
فجعلوا قيام الليل واجبا فى حقه دون الأمة. رواه العوفى عن ابن عباس» وهو أحد قولى العلماءء 
وأحد قولى الشافعى » و واختاره ابن جرير. 

وقيل: إنما جعل قيام اليل" فى حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما 
تأخر» عير من أمته إغا يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التى عليه» قاله مجاهد »وهو فى المسند 
عن أبى أمامة الباهلى»› رضى الله و 

وقوله: «إعسئ أن يبعنك ربك مقاما محمودا) أى : افعل هذا الذى أمرتك به» لنقيمك يوم القيامة 
مقاماً يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم. > تبارك وتعالى. 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذى يقومه يي يوم القيامة للشفاعة 
للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم. 

ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن 


)١(‏ فى ف: ١‏ أعطيه». 

(۲) تفسير الطبرى .)454/١6(‏ 

(۳) سنن أبى داود برقم (۳۸۹۲) وأوله: «من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له فليقل». وزيادة منكر الحديث. 

.)۱۱۹۳( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى ف: «مواضعه). (5) فی ت: «ويحتمل». (۷) فى ف» [أ: «قيام الليل واجبا». 
(6) المسند(ة/ 65 ؟). 

(9) فى ت: «ابن». 


و VA e a‏ 
صلة بن زكر عن حذيفة قال: يجمع الناس فى صعيد واحد» يسمعهم الداعى وينفذهم البصرء حفاة 
عراة كما خلقوا قياماء لا تكلم نفس إلا بإذنه» ينادى: يامحمد» فيقول: « لبيك وسعديك» والخير 
فى يديك والشر ليس إليك » واكفدى من عديت وعبدك بين يديك» وبك وإليك» لا منجى ولا 
ملحا منك إلا إلك+ تاركت وتعاليت + سبحائنك رت البيك1 + 'فهذا المقام الخو اذى ذكره الله 
و 517 

ثم رواه عن پندار؛ عن غندر» عن شعبة» عن أبى إسحاق» به" . وكذا رواه عبد الرزاق عن 
معمر والثورى» عن أبى إسحاقء به“ . 

وقال ابن عباس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبى تجيح » عن مجاهد. 
وقاله: انمسق البضرئ: 

وقال قتادة: هو ال 00 تنشق عنه ا وول 0 > وكان أهل العلم يرون أنه المقام 

قلت : لرسول الله صلى الله عليه تسليما تشريفات [يوم القيامة] لا يشركه فيه 
أحدء وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من تنشق عنه الأرض“» ويبعث راكباً إلى المحشرء 
وله اللواء الذى آدم فمن دوه تحت لوائه» وله الحوض الذى ليس فى الموقف أكثر وارد منه» وله 
الشفاعة العظمى عند الله ليأتى لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك بعد ما يسال الناس آدم ثم نوحاً ثم 
إبراهيم ثم موسى ثم عيسى» فكل يقول: الست لها» حت حتی يأتوا إلى محمد ب فيقو ل: « آنا لهاء 
أنا لها » كما سنذكر ذلك مفصلاً فى هذا الموضع» إن شاء :الله تعالى؛ ومن ذلك أنه يشفع فى أقوام 
قد أمر بهم إلى النار» فيردون عنها. وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط 
بأمته. وهو أول شفيع فى الجنة» كما ثبت فى صحيح مسلم. وفى حديث الصور: أن المؤمنين كلهم 
لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته. وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم . ويشفع فى رفع درجات 
أقوام لا تبلغها أعمالهم. وهو صاحب الوسيلة التى هى أعلى منزلة فى الجنة» لا تليق إلا له. وإذا 
أذن الله تعالى فى الشفاعة للعصاة(: '2 شفع(" الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو فى خلائق لا 
يعلم عدتهه("" إلا الله ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه فى ذلك. وقد بسطت ذلك مستقصى فى 
آخر كتاب «السيرة» فى باب الخنصائص» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ فى آ» ف : «الله تعالى». 
(؟) تفسير الطبرى .)81//١0(‏ 
(۳) تفسير الطبرى(65١//91)‏ والرواية كما هى عند الطبرى: حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر غندر) فلعله سبق 


نظر. 

(4) تفسير الطبرى .)۹۸/٠١(‏ 

(0) فى ت: «تنشق الأرض عنه؛ . (5) زيادة من ف أ. (۷) فى ت: ١‏ فينا». 

(۸) فى ت: «الأرض عنه؟ . (9) فى أ» ف: ١‏ يأتوا محمد . )٠١(‏ فى ت» ف: « فى العصاة». 


)١١(‏ فى أ: «تشفع». (۱۲) فی ت: لعددهم». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء :الآیتان (۷۸» ۷۹) ۰0 


ولنذكر الآن"" الأحاديث الواردة فى المقام المحمود» وباللّه المستعان: 

قال البخارى: حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوص» عن آدم بن على» سمعت ابن 
غم [يفول]؟"؟ : إن الاس ضير ون بوم القيامة جا كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» يا 
فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى ياء فذلك يوم يبعثه الله مقاماً محمودا" 

رووا عمد ررد غيل ال عن ابي عن الل لاز 

الا رر حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا شعيب بن الليث» ب 


الليث» عن عبيد الله , بن أبى جعفر أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت عبد 
e‏ قال رسول الله 4 e‏ حتى ييل TS‏ 

الق ل E‏ ا حت لوف ا اعقانا ا E‏ أهل 

وهكذا رواه البخارى فى «الزكاة» عن يحیی بن بكَيْر» وعبد الله بن صالح» كلاهما عن الليث بن 
سعد» ا وزاد: «فيومئذ يبعئه الله مقاماً محمودلٌ بحمذه أهل الجمع کلهم». 

قال البخارى : وحدثنا على , بن عيّاش» حدثنا شعيب بن أبى حَمَزة» عن محمد بن النكدر» عن 
جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ل قال: «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً داً الذى وعدته» خلال 

و محمو 

شفاعتى يوم القيامة ». انفرد به دون ا 
حديث أبى: 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر الأردى» حدثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عر عن الطفيل بن أبى بن كعب» عن أبيه» عن النبى مَل قال : « إذا كان يوم القيامة» كنت إمام 
الأنبياء وخطيبهم . وصاحب شفاعتهم غير قخض''. 

وأخرجه الترمذى. من حديث أبى عامر عبد الملك بن عمرو العقدى»› وقال : «-حسن صحيحا . 
ابره ا من دزف ع ال محمد بن عقيل يه وقد قدمنا فى حديث:! أبى بن كعب» فى 
قراءة القرآن على سبعة أحرف» قال رسول الله كَل فی آخره: « فقلت: اللهم. اغفر لأمتى » اللهم 
اغفر لأمتى» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الخلق» حتى إبراهيم عليه السلا" . 


)0 فى ت : «الآية؟ . زفق زيادة من ت» فا والبخارى. 

(*) صحيح البخارى برقم .(EV1A)‏ 

)٤(‏ فى ت: «قال: حدثنا». (5) فى ت: «قال: حدثنی» . (1) فى ت: اتبلغ». 
(۷) فى ت: « استغاث». (۸) فى ت: «الخلائق2. (9) ريادة من أ. 


.)٠٤١١( وصحيح البخارى برقم‎ )948/١6( تفسير الطبرى‎ )١( 
.)٤۷۱۹( صحيح البخارى برقم‎ )۱۱( 
.)۱۳۷/١( المسند‎ ) ١١١ 


(۱۳) سان الترمذى برقم (7117) وسان ابن ماجة برقم (47315). 


)۷۹ »۷۸( الجزء الخامس  سورة الإسراء : الآيتان‎ ۱۰٦ 


حديث أنس بن مالك: 
قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سعيد بن أبى ع حدثنا فتادة» عن أنس» 

e .‏ -210 ا 5000 o A Eo‏ ا : 
عن النبى ميل قال : ( يجتمع المؤمنون يوم القيامة. فيلهمون ذلك فيقولون: لى استشقعنا إلى ريناء» 
فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم» أنت ا البشر» خلقك الله بيده » وأسجد لك 
ل اه ل ١‏ مار ب سر كيك وال ام لل بل 

آدم : لست هناكم ويذكر ذنبه الذى أصاب » فيستحيى ربه» عز وجل » من ذلك» ويقول: ولكن ائتو 
نوحاء فإنه أول رسول بعثه اللّه إلى أهل الأرض. ل له 
سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحيى ربه من ذلك» ولكن اب توا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه 
فيقول: لست هناكم ولكن ا ئتوا موسى » عبداً كلمه اللق ةاغط التوراة. فيأتون موسى فيقول: 
لست هناكم» ويذكر لهم النفس التى قتل بغير نفس ؛ فيستحيى ربه من ذلك» ولكن ائتوا عيسى 

عبد الله ورسوله» وكلمته وروحه» فيأتون عيسى فيقول: E SE‏ ولكن ائتو توا محمدا 1 عبد غ 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونى». قال الحسن هذا ا 3 فأقوم فأمشى بين سماطين من 
المؤمنين» . قال انس ١:‏ حتى أستأذن على ربی» فإذا رأيت ربى وقعت له - أو: خررت - ساجداً 
لربى» فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى) . قال:١‏ ثم يقال: : ارفع محمذ» قل يسمع › واشفع تشفع › وسل 
تعطه . فأرفع رأسى » فأحمده بتحميد ا ثم أشفع فيحد لى حداٌ فأدخلهم الحنة» : وش 
)۸( 

اغد 

يدعنى . ثم يقال : : اأرفع محمد» قل يسمع. وسل تعطه. واشفع تشفع . . فأرفع رأسى فأحمده بتحميد 
ل ثم أشفع فيحد لى حد فأدخلهم الجنةء e‏ فإذا رأيت ربى وقعت - أو: 
خررت - ساجداً لربى» فيدعنى ماشاء الله أن يدعنی» ڈ ثم يقال : : ارفع محمد» قل يسمع» وسل 

تعطه» واشفع تشفع . فأرفع زاش ا ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة . 
ثم أعود الرابعة فأقول: يارب» ما بقى إلا من حبسه القرآن». فحدثنا أنس بن مالك أن النبى يِل 
قال: « خرچ امن الان ين كال لا إله إلا اللّه» وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج 
من النار. من قال : فلآ إله ]لا الله وكان فى قلية هرد الخير ما يرن رة ثم يخرج من النار من قال: 

«لا إله إلا اللّه» وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة ». 


إليه الثانية.» فإذا رأيت ربى فيه ا خررت - ساجداً لربی» فيدعنى ماشاء الله أن 


أخر جاه[ فى الصحيح] ٠"‏ من حديث سعيد» ا وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عفان» 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت » عن أنس ا 


لي !0 جع (۲) فى ت: «أول؟. (۳) فی ت: «ربنا؟. 
لاني ع م !ا E‏ (۵) فى ف: ١‏ بغير حق». )١(‏ فى ت: «الخوف». 
TY‏ (۸) فى ت: « أدعوا. قى رمت لذ 
)٠١(‏ زيادة من أ. 


.)1599( وصحيح البخارى برقم 7 وصحیح مسلم برقم‎ )١11/( المسند‎ )١( 
.)۲٤٤ /۳ (دنسملا)١١(‎ 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الأيتان (۷۸» 9/) ل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصارى» عن 
النضر بن أنس» عن أنس قال: حدثنی نبى اللّه ی قال: «إنى لقائم أنتظر أمتى تعبر الصراط» إذ 
جاءنى عيسى» عليه السلام» فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يامحمد يسألون ‏ أو قال: يجتمعون إليك - 
ويدعون اللَّه أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم "“ ماهم فيه فالخلق ملجمون 
بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمّة» وأما الكافر فيغشاه الموت» فقال: انتظر حتى أرجع إليك. 
فذهب نبى الله لا فقام تحت العرش» فلقى ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبى مرسل . فار الت 
عز وجل» إلى جبريل: أن اذهب إلى محمد» وقل له: ارفع رأسك» وسل ل واشفع تشفع. 
قشف فى أمى: أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحداً. فما فما زلت أتردد إلى. ربى» عر 
وجل » فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت» حتى أعطانى اللّه من ذلك» أن قال: يامحمد» أدخل [من 
اميك ]9 من خلق الل عن وجل من هة أن الا إلة إلا الله يوم والعنا متعلضا وشات علن 
ذلك 


حديث بريدة» رضى الله عنه: 


قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامرء أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن 
حصيرة» عن ابن بريدة» عن أبيه: أنه دخل على معاوية» فإذا رجل يتكلم» فقال بريدة: يامعاوية» 
تأذن لى فى الكلام؟ فقال: نعم - وهو یری أنه يتكلم بمثل ما قال الآخر - فقال بريدة: ست 
رسول الله به يقول: « إنى لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة». 
قال: فترجوها أنت يا معاوية» ولا يرجوها على رضى الله عنه؟!9 . 
حديث ابن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا سعيد بن زيد» حدثنا على بن الحكم البتانى » 
عن عثمان» عن إبراهيم؛ عن علقفة:والاتودة :عق ابن محرد قال اه اننا مليكة إلى الي ككل 
فقالا: إن أمنا [كانت]”"' تكرم الزوج» وتعطف على الولد - قال: وذكر الضيف - غير أنها كانت 
وأدت فى الجاهلية؟ فقال: « أمكما فى النار». قال: فأدبرا والسوء يرى فى وجوههماء فأمر بهما 
فَرداء فَرَجَعَا والسرور”” یری فى وجوههما؛ رجاء أن يكون قد حدث شىء» فقال: «أمى مع 
أمكما». فقال رجل من المنافقين: وما يغنى هذا عن أمه شيئاً! ونحن نطأ عقبيه. فقال رجل من 
الأنصار - ولم أر رجلاً قط أكثر سؤالاً منه ‏ : يارسول الله هل :وخدك ربك قها أو 
فيهما؟ . قال: فظن أنه من شىء قد سمعهء فقال:«ما شاء الله ربی» وما أطمعنى”؟' فیه» وإنى لأقوم 
المقام المحمود يوم القيامة». فقال الأنصارى: يارسول اللّم وما ذاك المقام المحمود ؟ قال: « ذاك إذا 


)١(‏ فى ت: «نعم؟. (۲) فى ت: افتشفعت؟2. (*) زيادة من ت» أء والمسند. 
() المسند (۳/ ۱۷۸) و قال الهيثمى فى المجمع :)۳۷٤/۱١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(5) فى ت: «يميل2. 


() المسند /٥(‏ 2071417 وأبو إسرائيل الملائى ضعيف. 
() زيادة من ت»› ف ا» والمسند. (۸) فی ت : « والسوء». )٩0‏ فى ت:« وما طمعنى؟». 


VND الككان‎ aa نسحتت القزء الخاسن‎ eg nna 


جىء بكم حفاة عراة غرلا فيكون أول من يكسى إبراهيم» عليه السلام» فيقول: اكسوا خليلى . 
فيؤتى بريطتين بيضاوين › فيلبسهما ثم يقعده مستقبل العرش» ر عاد كر فألبسهاء فأقوم عن 
يمينه مقاماً لا يقومه أحدء فيغبطنى فيه الأولون والآخرون. . ويفتح نهر” '' من الكوثر إلى الحوض». 
فقال المنافقون : إنه ماجرى ماء قط إلا على حال أو رضراض . فقال رسول الله تك : « حاله المسك» 
ورم اسه اله 6 قال المنافق : لم انتم اوم فلا عرق اء غر ال أن راف إلا كان 
له نبتة. فقال الأنصارى: يارسول اللّه» هل له نبت؟ قال: «نعم» قضبان الذهب»]. قال المنافق : 
لم أسمع كاليوم» فأنه قلما ينبت قضيب إلا أورق» وإلا كان له ثمر! قال الأنصارى: ا 


هل له ثمرة ؟ قال: : نعم ألوان الجوهر. وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» من 


شرب منه شربة م ل ومن حرمه لم يرو بعده)” ا 


وقال أت :ذاو الطبالسن : دتا بی ين سلمة بن كهيل عن ابه عن ابى الرعراء» عن عمد 
الله قال: ثم يأذن الله عز وجلء فى الشفاعة» فيقوم روح القدس جبريل» ثم يقوم إبراهيم خليل 
اللّم ثم يقوم عيسى أو موسى - قال أبو الزعراء: لا أدرى أيهما ‏ قال :ثم يقوم نبيكم ية رابعاء 
فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع» وهو المقام المحمود الذى قال الله عز وجل : إعسئ أن 
يبعتك ربك مقاما محموداي(. 
حديث كعب بن مالك» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا محمد بن حرب» حدثنا الزبيدى» عن الزهرى»› 
عو عدا مو بق في الله ی کا بن مالف ع كدية ين مالك :أن وجول الله كلد قال 


» )۷( 

اا يو ا فأكون أنا وأمتى على تل» ويكسونى ربى» عرز وجل» حلة خضراء ٠‏ ثم 

يؤذن لى فأقول ماشاء الله أن او فذلك الا م المحمود 2 

حديث أبى الدرداء. رضى الله عنة: 

ور ا 
ابن جبير»ء عن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله عَتَيِدِ : « أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة› 
3 فق 
مثل ذلك» وعن بمينى مثل ذلك» وعن شمالى مثل ذلك ». فقال رجل: يارسول الله كيف تعرف 
ع ر تمي 

أمتك من بين الأمم» فيما بين ص إلى أمتك؟ قال: : (هم رايد من أثر ا لیس أحد 
00 

كذلك غيرهم » وأعرفهم أنهم يؤْتَونَ كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم تسعى” ا ذريتهم»” 5 

(۱) فی ت: «لهم) (۲) زيادة من فء أء والمسند. (۳) فى تء أ: اشرايا؟. 

(:) المسند (۳۹۸/۱). 

(5) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7957(‏ من طريق بندار» عن غندر» عن شعبة» عن سلمة بن كهيل بنحوه. 

0( زيادة من فء أء والمسند. (۷) فی ت: احمراء». 

.)٤٥٦ المسند(۳/‎ )۸( 

(9) فی ت» آ: ‏ يسعى». 

(۱۰) المسند (۱۹۹/۰). 


انوع الخاسن ب سورة الاسر لاان ۷(9 00۷4 ا ج 


حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: 

قال الانامالحيده ريحي الله عونا ی بو ”فيد حدننا ابو او دنا ای ررم اين 
عمرو بن جرير» عن أبى هريرة» قال: أتى رسول الله كك بلحم» رفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - 
ل الي ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذاك؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين فى صعيد واحد» يسمعهم الداعى وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من ال١‏ 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض :1 ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون 
إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول بعض الناس لبعض]: 
أبوكم آدم! . 

فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن 
ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهانى عن الشجرة 
فعصيته» نفسى» نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحا فيقولون: يانوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبدًا شكوراء 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم 
غضبآ لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لی دعو على قومى» نفسى» 
نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض»1 اشفع لنا إلى 
ربك]''' ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضبآ لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» فذكر كذباته» نفسی» نفسی» نفسى [اذهبوا إلى غيرى]”") 
اذهبوا إلى موسى . 

فاون مرف لرن اقوش اذك رسوك الله افا الله رالات ركاه علين الا 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربى قد غضب 
اليوم غضبآ لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنى قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسى» 
نفسى» نفسى» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى عيسى . 

فیاتون عيسى فيقولون: ياعيسى» أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ‏ قال: 
هكذا هو وكلمت الناس فى المهد . فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم 
يذكر ذنبأء اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى محمد. 


(۲) فى أ: « فنهش منها نهشة». (۳) فى ت: «الهم». )٤(‏ زيادة من المسند. 
(4) فى تء أ: «دعوة دعوتها». (5: ۷) زيادة من فء أ والمسند. 
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فيأتونى فيقولون: يامحمدء أنت رسول اللَه» وخاتم الأنبياء» غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما 
تأخرء فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتى تحت العرش» 
فأقع ساجداً لربى» عز وجل» ثم يفتح الله على» ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه ما لم 
يفتحه على أحد قبلى. فيقال: یامحمد» ارفع رأسك» وسل تعطهء واشفع تشفع . فأقول: يارب» 
أمتى أمتى» يارب أمتى أمتى» يارب» أمتى أمتى! فيقال: يامحمد: أدخل من أمتك من لاحساب 
عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب». ثم قال:١‏ والذى 
قن محمد بيده :لا "ين مصراعن من مصاريع! اج كما بن ية رهج أو كما بين مكة 
ضري . أخرجاه ف E‏ 


وقال مسلمء رحمه الله : 0 الحكم بن موسى» حدثنا هقل بن زياد عن الأوزاعى» حدثنى 
أبو عمار» خی عبله الله بن فرت حدثنى أبو هريرة قال : a‏ الله كلا : J:‏ أنا سيد ولد آدم 


يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع » وأول مم9 


وقال ابن جرير: عدن او کی حدثنا وكيع ؛ > عن داود بن يزيد الزعافرى» عن أبيه» عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ية : «عسئ أن يبعنك ربك مقاما مُحمودا)» سئل عنها فقال : ((آھی 
الشفاعة»" . 


رواه الإمام أحمد عن وكيع وعن محمد بن عبيد» عن داود» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 


النبى ا فى قوله تعالى : #عسئ أن يبعنّك ربك مقاما مُحمودا». قال: هو المقام الذى أشفع لأمتى 
ف +(ه0) 


وقال عبد الرزاق: أخيزنا معمرة عن الزهرى» .عن على بن الحسين قال: قال زسول الله 6لل: 
«إذا كان يوم القيامة» مد الله الأرض مد الأديم» حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 

77 قال الى 205 فاكرن اول من يدعي وحبريل عن مين الر من والله مارآه قبلهاء 
فاقول”*2: رب» إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى. فيقول الله تبارك وتعالى: صدق» ثم أشفع. 
فأقول: يارب عبادك عبدوك فى أطراف الأرض»» قال: «فهو المقام المحمود»“ »وهذا حديث 
مرسل . 


.)۸۹٤( وصحيح البخارى برقم (؟١/41) وصحيح مسلم برقم‎ )٤١١ /۲( المسند‎ )١( 
.)۲۲۷۸( صحيح مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبرى .)98/١6(‏ 

)٤(‏ فى ه:(ا عن وكيع عن محمد بن عبيد»» والمثبت من ت. 

.)1544 2411/7١ المسند‎ )6( 

(5) فى ت» ف: القدميه». 

(۷) فى ت: ‏ الرحمن عز وجل»» وفى ف» أ: ١‏ الرحمن تبارك وتعالى». 

(۸) فی ت» ف» آ: «فأقول: أى». 

(9) تفسير عبد الرزاق (۳۲۸/۱). 
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لھ مء 


وشل رب ' أدخلني مداخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل أي من دنك سلطانا 


تُصيرا © ول جاء الح وزحق الباطل إذاالياطل کان زمر 9© 4 . 

قال امام أحمد: حدثنا جرير» عن قابوس بن E‏ ان عن أبيه» عن ابن عباس قال: 
کان النبى يا بمكة ثم أمر بالهجرة» فأنزل الله : «وقل رب أدخلنى مداخل صدق وأخرجنى مُخرج صلق 
وَاجْعل لى من لَدنك سانا نصير) 4 . 

وقال الحسن البصرى فى تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله ا ليقتلوه 
أو يطردوه أو يوثقوه» وأراد, الله قتال أهل مكةء فأمره أن يخرج إلى" المدينة» فهو الذى قال اللّه 
عزوجل : لوقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مُخْرَجَ صلق 4 . 

وقال قتادة: «وقل رب أدخلني مداخل صدق » يعنى : المدينة «إوأخرجني مخرج صدق 4 بغ 
مكة. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . اد 

وقال العوفى عن ابن عباس: «أدخلني مداخل صدق) يعنى: اموت #وأخرجني مُخرج صدق» 

يعنى: الحياة بعد الموت. وقيل غير ذلك من الأقوال. والأول أصح» وهو اختيار ابن جرير. 

وقوله: (واجعل ى من دنك سلْطَانا يرا ) قال الحسن البصرى فى تفسيرها: وعده ربه لينزعن 
ملك فارس» وعز فارس» وليجعلنه له» وملك الروم» وعز الروم» وليجعلنه له. 

وقال قتادة فيها إن نبى الله ا علم أل طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً 
لتاب :الله ب ودود الله ولفرائض اللَّهء ولإقامة دين اللَه؛ فإن السلطان رحمة من الله جعله بين 
أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض» فأكل شديدهم ضعيفهم . 

قال مجاهد: 9سَلْطَانا نُصيرا 4 : حجة بينة . 

واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة. وهو الأرجح ؛ لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه 
وناوأه؛ ولهذا قال[سبحانه و] تعالى : « لقد أَرسلنا رسلا بالات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يوم 
الئاس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد نافع لاس وليعلم الله من يمره ورسلة اليب [الحديد: 
6 وفى الحديث: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يرع بالقرآن» أى: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب 
الفواحش 0 مالا يمتنع كثير من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد الأكيدء والتهديد الشديدء 
وهذا هو الواقع 

وقوله : ر جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زھوقا 4 تهديد ووعيد لكفار قریش؛ فإنه قد 


)١(‏ فى ف: «عن». 
(0) المسند .)777/١1(‏ 
(۳) فى ت: اعلى». )٤(‏ فى ت: اوغير». (6) زيادة من ف» أ. 
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جاءهم من الله الحق الذى لا مرية فيه ولا قبل لهم بهء وا لليف قن القرآن والإيمان 
والعلم النافع . ررمت طني أى : اضمحل وهلك» فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء # بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ذا هو زَاهق» [الأنبياء: ۱۸]. 

وقال البخارى: حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان». عن ابن أبى تجيح» > عن مجاهد» عن أبى 
معجركة لان بن !لله ب ترف قال دحل النبى يك مكة وحول البيت ستون وثلائمائة نصب» 
فجعل يطعنها بعود فى يده» ويقول «١:‏ جاء احق وزهق الباطل ! إن الباطل كان زهوقا #. جاء الحق وما 
بيده الباطل را و10 

وكذا رواة البخاري أيضاً فى غير هذا الموضعء ومسلم» والترمذى» والنسائى» كلهم من طرق 
غ3 مان :غييية ابد 19 اوا روا غيل الرراق عن اكروى عن ايك الخ ]7 

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير» حدثنا شبابة» حدثنا المغيرة» حدثنا أبو الزبير» عن 
جابر» رضى الله عنه» قال: دخلنا مع رسول الله ية مكة» وحول البيت ثلاثمائة وستون ر 
يعبدون من دون الله . فأمر بها رسول الله اة فأكبت لوجههاء وقال: « جاء الحق وزهق الباطل» 
إن الباطل كان زهوقا » ". 


دلق 


سل ها ماله 


ل ورل من الْقُرْآن ما هو شقاء ورحمة لَلْمُوّمنين ولا يريد الظَالمِينَ إلا خَسارا © ) . 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذى أنزله على رسوله محمد ب - وهو القرآن الذى لا يأتيه الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد - إنه : : $ شفاء ورحمة للمؤمنين ‏ أى : يذهب ما 
فى القلوب من أمراض » من شك ونفاق» وشرك وزيغ وميل » فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو 
أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه 
واتبعه» فإنه يكون شفاء فى حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك,, لزيد سماعه القرآن 0 
بعداً أ وتكذيباً وكفراً. والآفة من الكافر لا من القرآن» كما قال تعالى : قل هو للّدين آمنوا هدى وشفاء 
والّذین لا يَؤْسُونَ فى آذانهم وقر وهو لهم عمى أولنك ؛ ينادون من مُكان بعيدٍ ), [فصلتٍ دا وقال 
تعالى : وإذا ما نرت سورة فمنهُم من يول أيكم رادت هذه انا فما الذين آمُوا قرادتهم إيانا وهم 
يستبشرون . وما الّذين فى لوبهم رض فرادتهم رجْسا إلى رجسهم ومَانُوا وهم كافرون) [التوبة : IY‏ 
4 'والكيا ةنق ا کا 


(۱) فی ت: «ابن2. 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٤۷۲۰(‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم ماوت /47541)ء وصحيح مسلم برقم (۱۷۸۱) وسان الترمذى برقم (۳۱۳۸) وسان النسائى الكبرى برقم 
(/98؟١1١).‏ 

(4) زيادة من أ. ٠‏ (5) فى ت: «نصبًا؟. 

)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف :)٤۸۷ /٠٤(‏ حدثنا شبابة بن سوار به. 


(۷) فى ت» ف : لهذا». 
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قال قتادة فى قوله : «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» : إذا سمعه المؤمن ا 

وحفظه ووعاه «ولا يزيد الظّالمين إل حَسارا 4 إنه لا ينتفع به ولا رظ( 9 ولا بعية »2 فإن الله جعل 
هذا القرآن شفاء ورحمه ة للمؤمنين 3 


ساس صوصل وس 


من تقد ر ب حر أن س 

يكن قال عن تقفن الا تان من ت هو إلا من عصم الله تعالى فى حالتى سرائه وضرائه» 
بأنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية» وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريد» أعرض عن طاعة الله وعبادته 
ونأى بجانبه . 

فال سجاه عل عا 

قلت: وهذا كقوله تعالى: «فلما کشفنا عنه ضر مر کان لم يدعنا إلى ضر مسن © [يونس : 1۲« 
وقوله: فَلَمًا نجاكم إِلَى ابر أعرضتم ‏ [الإسراء 5 ]. 

وبأنه إذا مسه الشر ‏ وهو المصائب والحوادث والنوائب - كان يۇوسا¢ أى: قنط أن يعود 
يحصل له بعد ذلك خيرء كما قال تعالى: $ ولين ذقنا نعماء بعد ضراء مسته يون ذهب السات 


عني نه لفَرِحَ فخور . إلا الّذينَ صبَرُوا وعملوا الصّالحات أُولكك لهم مغفرة وأجر كبير» [هود: 1۰ 
.]١١‏ 


وقوله تعالى: « قل كل يعمل عل شاكلته 4 قال ابن عباس : على ناحيته. وقال مجاهد: على 
حدته وطبيعته. وقال قتادة: على به وقال ابن زيد: دينه. 

وكل هذه الأقوال متقاربة فى المعنى . وهذه الآية ‏ واللّه أعلم - تهديد للمشركين ووعيد لهمء 
كقوله تعالى : لوقل للّدين لا يؤمنون اعملوا علَى مكانتكم إِنَا عاملون, . وانتظروا إا منتظروت ) [هود: 
۱ ۱۲۲]؛ ولهذا قال: لفل كل يعمل على شاكلته فربكم أَعلَم بمن هو أهدئ سبيلا» أى: منا 
ومنكم» وسيجزى كل عامل بعملهء فإنه لا تخفى عليه خافية . 


ل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا د 4 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقَمة »> عن عبد الله - هو 
ازج ليود رى االله ع قال : كنت أمشى مع النبى ية فى حرث فى المدينة» وهو متوكئ على 


عسيب» فمر بقوم من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه. 
قال: فسألوه عن الروح» فقالو ا :يامحمد» ما الروح ؟ فما زال متوكثا على العسيب» > قال: فظننت 


أنه يوحى إليهء فقال: طإويسألوتك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قلا . 


)١(‏ فى ف: «لا يحفظه ولا ينتفع بها . )١(‏ فی ت: ١‏ فقال بعضهم؟. 
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فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه . 
وهكذا رواه البخارى ومسلم من حديث الأعمشء به" ' . ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية» 
عن عبد الله بن مسعود قال : بينا أنا مع النبی' وة فى حَرث» ور فک غل ت إذ 
)0 

مر اليهود”؟'» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقال: ما رابكم إليه. وقال بعضهم: لا 
يستقبلنكم بشىء تكرهونه. فقالوا: سلوه فسألوه ه عن الروح» فأمسك النبى اة فلم يرد عليه شيئا, 
فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامى» فلما نزل الوحى قال: «ويسألونتك”27 عن عن الروح قل الروح من 
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أمر ربّي» الآية 9" . 
وعدا الاق فی قروا طهر ا الراى ان مت ا نلق :انها قا تولك اي اله 
اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت عليه 
بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحى بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية 
التقدم إنزالها عليه وهى هذه الآية: لويسألونك عن الروح € ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما 


حدثنا قتيبة» حدثنا يحيى بن زكريا » عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قالت قريش 
ليهود : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح . فسألوه» فنزلت: #ويُسألوتك 
عن الروح قل الروح من أَمرِ ربّي وما أوتيتم من العم إلا قليلاً 4 قالوا: أوتينا علما كثيراً» أوتينا التوراةء 
ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيراً كثيراً. قال : وأنزل الله : لفل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جنا بمثله مَدَدًا 4 [الكهف : iT‏ 
وقد روق ابن جرير؛ عن محمد بن الى عن عبد الأعلى» عن داودة غن عكرمة قال :سال 
آهل الكتاب رسول الله ل عن الروح . فانزل الله : «ويسألوتك عن الروح فل الروح من أمر رَبّي وما 
أوتيتم مَن العلم إلا قليلا 4 فقالوا: يز عم آنا لم نؤت من العلم إلا قليلاً» وقد أوتينا التوراة» وهى 
الحكمة جرد لاه ري ا [البقرة: 174] قال: فنزلت: ولو ألما فى الأرض 
من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده عه حر ما نفدت كَلمَات الله 4 [لقمان: :۷]. قال: ما أوتيتم من 
علمء ا لاان و فيو فلس ومو فى عل الله فر : 
وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة: «إوما أوتيتم 
مَنَ العم إلا ليلا 4 فلما هاجر رسول الله كك إلى المدينة» أتاه أحبار يهود. وقالوا: يامحمدء ألم 


.)۲۷۹۲( وصحيح مسلم برقم‎ ) »٠۲١( المسند (۱/ ۳۸۹) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ف: «مع رسول الله؟. (۳) فى ت» ف: «متکی». (:) فى تء ف : «باليهود». 
(5) فى ت» ف: «ما رأيكم». (5) فی ت» ف: « يسألونك». 

(۷) صحيح البخارى برقم .(Y۱)‏ 

(۸) فى ت: «تقضى». 

(9) المسند(۱/ 95866). 

)۰ 1 ف: : «١تزعم2.‏ 

.)٠١٤/٠١( تفسير الطبرى‎ )١١( 


المزء الان ب سورة الاسراء؟ الآية (86) حب ا ها 


سے صر اسر 


يبلغنا عنك أنك تقول: «وما أوتيتم من الْعلّم إلا قليلا 4% أفعتيتتا أم عنيت قومك؟ فقال :«كلا قد 
. قالوا: إنك تتلو أنا أوتينا التوراة» وفيها تبيان كل شىء؟ فقال رسول الله بل : : ھی فى علم 
اله 00 وقد آتاكم ما إن عملتم به اس وأنزل الله : ولو أَنّما فى الأرض من شجرة أقلام 


o‏ ار ارو 


والبحر مده من بعده عة بحر ما نفدت كَلمَات الله إن الله عزِيرٌ حكيم [لقمان .[YV:‏ 

r د‎ 

أحدها: أن المراد [بالروے]' : أرواح ب بنى آدم . 

قال 0 عن ابن عباس فى قوله : #ويسألوتك عن الرّوح» الآيةء وذلك أن اليهود قالوا 
للبى كللة: أ '" الروح؟ وكيف تعذب الروح التى فى الجسدء,ٍ وإنما ا الروح من اللّه؟ ولم 
E e‏ فأتاه جبريل فقال له: قل الروح م من مر رى وما أوتيتم 

من العم إلا قليلاً 4 فأخبرهم النبى ية بذلك» فقالوا: من جاءك بهذا؟ فقال: «جاءنى به جبريلٍ من 
عند اللّه؟» فقالوا له: واللّه ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل الله : طقل من کان عدوا لجبريل فَإنَهِ نره 
على قلبك بإذن الله ؛ [مصدقًا لما بين يديه]) الآية [البقرة: 917]. 

وقيل : المراد بالروح ههنا: جبريل . قاله قتادة» قال: وكان ابن عباس يكتمه . 

وقيل: المراد به ههنا: ك قال على بن ابی :طلخة؛. عن ان 
عباس قوله: «ويسألونك عن الروح» يقول: ا 

وقال ارا بدا که بن ال ن 30 افر اوخت دورق 
آلو 0 حدثنا بسر بن بکر » حدثنا الأوزاعى» حدثنا عطاء عن عبد الله بن عباس قال : 
فة ر رل 0 «إن لله ملكاء لو قيل له: التقم السموات السبع 0 
واحدة» لفعل »> تسبيحه: سبحانك حبٹ کنت» , 

OTO 

وقال أبو جعفر بن جرير» ركه الل حدثنى على» حدثنا عبد اللّهء حدثنى أبو نمران يزيد بن 
سَمرَة صاحب قيسارية» عمن حدثه عن على بن أبى طالب» رشق الله يله أنه قال فى قوله: 
«ويسألوتك عن الروح) قال: هو ملّك من اللائكة» له سبعون ألف وجهء لكل وجه منها سبعون 
ألف لسان» لكل لسان منها [سبعون] ألف لغةء يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله 
من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة''. 


)١(‏ زيادة» من ت»› فا أ. (0) فی ت.ء ف أ: «ما». (9) زيادة من ف أ. 


. فى ت» ف: ١قاله؟. (5) فى ت: «ابن عباس»‎ )٤( 
فی هھ ف» : 2 روق أبو هبيرة»» والمثبت من الطبرانى . (۷) فى ف: «والأارض».‎ )١( 


(8) المعجم الكبير )٠١۹١ /١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :(A- /١(‏ «وهب بن رزق لم أر من ذكر له ترجمة». 
)4( زيادة من ت» ف ا والطبرى. 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٠١١/١٠١(‏ 


ا حك الوم ا لاسن ورن الاأسراءة ۷0 8(2 


وهذا أثر غريب عجيب» واللّه أعلم . 
وجه» فى كل وجه مائة ألف فم» فى كل فم مائة ألف لسانء يسبح الله تعالى بلغات مختلفة . 

قال السهيلى: وقيل المراد بذلك: طائفة من الملائكة على صور بنى آدم . 

وقيل : طائفة يرون الملائكة ولا تراهم" ع فهم للملائكة كالملائكة لبنى آدم . 

وقوله :قل الروح من أمرٍ ربی) أى: من شأنه» ومما استأثر بعلمه دونكم؛ ولهذا قال: وما 
أوتيتم من الل لا ليلا 4 أى : وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» فإنه لا يحيط أحد بشىء من 

والمعنى: أن علمكم فى علم الله قليل» وهذا الذى تسالون عنه من أمر الروح مما استأثر به 
تعالى» ولم يطلعكم عليه» كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى. وسيأتى إن شاء الله 
فى قصة موسى والخضر: أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة» فنقر فى البحر نقرة» 
أى : شرب منه بمنقاره» فقال : ياموسى › ماعلمى وعلمك وعلم الخلائق فى علم الله إلا كما أخذ هذا 
العضفقور ين هذا البحر. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا قال تبارك وتعالى: «وما 
أوتيتم من العم إلا قليلا» . 

وقال السهيلى: قال بعض الناس: لم يجبهم عما سألواء, ا وقيل : 
أجابهم » وعول السهيلى على أن المراد بقوله: طقل الروح من أمر رى ) أى: من شرعه» أى: 
فادخلوا فيه» وقد علمتم ذلك لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة» وإنما ينال من جهة 
الشرع. وفى هذا المسلك الذى طرقه وسلكه نظر» واللّه أعلم. 

ثم ذكر السهيلى الخلاف بين العلماء فى أن الروح هى النفس» أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة 
كالهواء» سارية فى الجسد كسريان الماء فى عروق الشجر. وقرر أن الروح التى ينفخها الملك فى الجنين 
هى النفس بشرط اتصالها بالبدن» واكتسابها سببه صفات مدح أو ذم فهى إما نفس مطمئنة أو أمارة 
بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم يكسب”"' بسبب اختلاطه معها اسما خاصاء فإذا 
اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مصطاراً أو خمراًء ولا يقال له :«ماء» حينئذ إلا على سبيل المجاز» 
وهكذا لا يقال للنفس :«روح» إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح: نفس" إلا باعتبار ما 
تؤول إليه. فحاصل ما يقول أن الروح أصل النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها 
بالبدن» فهى ھی من وجه لا من كل وجه . وهذا معنى حسن» والله أعلم . 

قلت: وقد تكلم الناس فى ماهية الروح وأحكامها وصنفوا فى ذلك كتباً. ومن أحسن من تكلم 
على ذلك الحافظ ابن منده» فى كتاب سمعناه فى: الروح 2 . 
)١(‏ فى أ: «ولا تراهم الملائكة». )١( ١‏ فى ت» ف: «يكتسب؟. (۳) فى ت» ف: « نفسا» وهو خطأ. 
(:) الروض الانف (۰۱۹۸/۱» .)١194‏ 
)0( وللومام ابن القيم » رحمه الله کتاب الروح مطبوع بتحقيق يسام العموش » أكثر النقل فيه عن كتاب ابن مندة هذا وذكر خلاصته 


فيه . 
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9 ولئن شئنا لنذهبن بالّذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا K2‏ إلا رحمة من 
رَبك إن فضله كان عليك كبيرا 9 قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولّو كان بعضهم لبعض ظَهيرا © ولقد صرفنا للّاس فى هذا القرآن 
من كل مثل فأبئ أكثر الناس إلا كفورا 4 . 

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم» فيما أوحاه إليه من القرآن المجيدء 
الشام» فلا يبقى فى مصحف رجل ولا فى قلبه آية» ثم قرأ ابن مسعود: لإولئن شئنا لنذهبن بالّذي 
أوحينا إِلَيِك € الآية . 

ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيمء فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم 
اتا على" اد ارا عل .ما أله علق رسو أطاقوةذلك 1 استطاعوى لر اا 
وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاعء وكيف يشبه كلام المخلوقين 0 كلام الخالق, الذى لا 
نظير له ولا مثال له ولا عديل له؟ ! 

وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبى محمد» عو عيذ ان چیا أ فک غن 
ايخ عباس أن هذه الآية“ترلت: فى تفر هن البهود» ججاؤوا رول الله كلك فقالوا له :إا ناتك يقل ما 
جئتنا به » فأنزل الله هذه الآية. 

وفى هذا نظر ؛ لأن هذه السورة مكية › وسياقها كله مع قريش » واليهود إنما اجتمعوا به فی 
المدينة . فاللّه أعلم . 

وقوله: «ولقد صرَفنا لاس فى هذا القرآن من كل مَل ) أى: بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة» 
ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه» ومع هذا #فأبى أكثر الناس إلا كفورا» أى: جحوداً ورداً 
للصواب ۰ 


[ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا (5) أو تكون لك جنة من نُخيلٍ 
وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السماء كما زعمت عليتا كسفا أو تأتى 
باللّه والملائكة قبيلا 69 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقّى في السّمَاء ون نؤمن لرقيّك 
حتئ تنزّل علينا كتابا تُقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رُسولا © 4 . 


(۱) فى ت: «والقول». (0) فى آ: «المخلوقين إلى؟ . )۳( زيادة من ف 3 والطبرى (۰1/10). 


ع 7 تر ال الا لبون الا ت 


قال ابن جرير: حدثنا أبو كريبٍ» حدثنا يونس بن بِكَيْرء حدثنا محمد بن إسحاق» حدثتى شيخ 

من أهل مصرء قدم منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة» 
وأبا سفيان بن حرب» ورجلاً من بنى عبد الدارء وال ری اغا بنج اس والأسود بن المطلب بن 
أسدء وزمعة بن الأسودء والوليد ؛ 0 ابي آمية) وة 
ابن خلف» والعاص بن وائل» ونبيها ومتبها ابنى الحجاج السهميين» اجتمعواء أو: من اجتمع منهم 
بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى 
اروا ف ف ناراف فرك قن اج 1 لك الكلموة: فجاءهم رسول الله يك 

يعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم فى أمره بداء» وكان عليهم حريصاًء يحب رشدهم» ويعز عليه 
53 > حتى جلس إليهم» فقالوا: يامحمدء اليك ااا وك وإنا واللّه ما نعلم رجلاً 

من العرب أدخل على ق ما أدخلت على قومك! قد شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفهت 
الأحلام» وشتمت الآلهة» وفرقت الجماعة» 5-2010 زق ته قا ا وبتك فإن 
كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالأ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت 
إنما تطلب الشرف فيناء سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك 
بما يأتيك رئيا تراه قد“ غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن: الرئى - فربما كان ذلك» 
بدلا نوالا فى طلت الط حي نروف فق أو تعن فك 

فقال رسول الله ی : «ما بى ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا الشرف 
فيكم» ولا الملك عليكم» ولكن بعثنى إليكم رسولاء وأنزل على كتاباء وأمرنى أن أكون لكم 
بشيراً ونذيراً e‏ ونصحت لكمء فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم فى 
الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أ سیر لار الله سی بسک الله بي رييتك أو كما قال رسول 
الله ية تسليماً. 

فقالوا: يامحمد» فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس 
أضيق منا بلاداًء ولا أقل مالأء ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذى بعثك بما بعثك به» فليسير 
عنا هذه الجبال التى قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وَلْيْقَجر) فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» 
وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعت لنا قصی بن كلاب» فإنه كان شيخآ صدوقاء 
فنسألهم عما تقول 2» حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك» صدقناك» وعرفنا منزلتك 
عند اللّهء وأنه بعثك رسولا كما تقول 


فقال لهم رسول الله ا : «ما بهذا , بعثت» إنما جنتكم من عند الله بما بعثنى به» فقد بلغتكم ما 
أرسلت به» فإن تقبلوه ه فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم 


( فن ت تعاش وهنو خيطا: (۲) فی ت: «إليه». (۳) فى ت: 7 قومك». 
(4) فى ف: اوقد . (5) فى ت:١‏ فکانوا) . )١(‏ فی ت: «بعثنی الله». 
0) فى ت: «أصير؟ . (۸) فی ت: « وليخرج»» وفى ف: «وليجر؟. 


(9) فى ت: ١‏ ليسألهم عما يقول». 


الخزع انامس -:سؤرة الأسراء:الآيات (- 0۹۴-۹ ت ١1|‏ 


الله بینی وبينكم 1 

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك» فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك با تقول“ 
ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل لك جناناًء وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضةء ويغنيك بها عما نراك 
تبتغى» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف”" فضل منزلتك من ربك» 
إن كنت رسولا كما تزعم . 

فقال لهم رسول الله يِِ: « ما أنا بفاعلء ما أنا بالذى يسال ربه هذاء وما بعثت إليكم بهذاء 
ولكن الله بعثنى بشيراً ونذيرآء فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردوه 
على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم». 

قالوا: فأسقط السماءء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . 

فقال لهم رسول الله اة : « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك». 

فقالوا: يامحمدء أما “علم ربك أنا سنجلس معك» ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك 
ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا بهء ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما 
جئتنا بهء فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة» يقال له: الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن 
أبداً» فقد أعذرنا إليك يامحمدء أما واللّه لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال 
قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهى بنات اللَّه. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتى؟ باللّه والملائكة 


0 


قبياا . 


فلما قالوا ذلك قام رسول اللّه يي عنهم» وقام معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد اللّه 
ابن عمر بن مخزوم» وهو ابن عمته» ابن عاتكة ابنة عبد المطلب.فقال: يامحمد» عرض عليك 
قومك ماعرضواء فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فل( 
تفعل ذلك» ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب» فواللّه لا أومن بك أبداً حتى تتخذ 
إلى السماء سلمآء ثم ترقى فيه» وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتى معك بنسخة منشورة» معك أربعة من 
الملائكة» يشهدون أنك كما تقول. وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أنى لا أصدقك. ثم انصرف عن 
رسول اللّه كلد وانصرف رسول الله َي إلى أهله حزينآ أسفاً لما فاته» مما كان طمع فيه من قومه 
حين دعوه» ولا رأى من مباعدتهم إياه"" . 

وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائى» عن ابن إسحاق» حدثنى بعض أهل العلم» عن سعيد 
ابن جبير وعكرمة؛ عن ابن عباس» فذكر مثله سواء. 

وهذا المجلس الذى اجتمع هؤلاء له» لو" علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا 


. فى ت: « يقول». (۲) فی ت : اتعرف». (۳) فى ت: « لا‎ )١( 
فى ت: «ثم لم».‎ )٥( . فى ف: «تأتينا»‎ )4( 


(5) السيرة النبوية لابن هشام .)595/1١(‏ 
(۷) فى ف: «فلوا. 


اسع سي بم a‏ لعزا E‏ قم 


إليهء ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداًء فقيل للرسول : إن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن 
كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: 
«بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم ذلك فى حديثى''' ابن عباس والزبير بن العوام أيضاء 
عند قوله تعالى: وما معنا أن يُرْسلَ بالآيّات إلا أن كدب بها الأولُون وتيا مود الاق مبْصرة فَظَلَمُوا بها وما 
سل بالآيات إلا تَحْوِيقًا 4[الإسراء :04] وقال تعالى: 8 وَقَانُوا ما لهذا الرّسول يأكل الطَعَام ويمشي في 
الأسراق ولا أنزل ليه مأك فيكون معه تذيرا . أو يلق لي كز أو تَكُون لَه جنة َكل متها وقال الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا مُسحورا . انظر كيف ضربوا لك الأمال فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلا . تبارك الّذى إن شاء 
جعل لَك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لَك قُصورا . بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن 
كدب بالسّاعة سعيرا) [الفرقان :۷ .]١١‏ 

وقول حاتي : لحت تفجر لتا من الأرض ينبُوعا» الينبوع : العين الجارية» سألوه أن يجرى لهم 
عينا معيناً فى أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك”'' سهل يسير على الله تعالى» لو شاء لفعله ولأجابهم 
إلى جميع ما سالوا وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدون». كما قال تعالى: إن الّذين حقّت عليهم 
كلمت ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا اْعداب الأليم € [يونس :7 97]» وقال تعالى: 
ل ولو اننا تنا يهم الملائكة وكَلَمهُم الموتئ وحشرتا علبهم کل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يَشَاء الله 
ولكن أكترهم يجهلون 4 [الأنعام: .]1١١‏ 

وقوله تعالى أو تسقط السّمَاء كما رَعَمْتَ » أى: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء 
وتهى» وتدلى أطرافهاء فعجل ذلك فى الدنياء وأسقطها کسفا [أى: قطعآاء كقولهم: الهم إن کان 
هذا e e‏ ر ا بعڌاب 0 الآية 1 [الأنفال: 77]ء وكذلك 
فعاقبهم ارب 5 يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم e 2 0 E‏ ون القوانة اوتف 
رحمة للعالمين» فسأل إنظارهم وتأجيلهم» لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به 
شا وكذلك وقع. فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى «عبد الله 
ابن أبى أمية» الذى تبع النبى ييه وقال له ما قال» أسلم إسلاما تاما» واناب إلى الله عز وجل . 

«أو يكون لك بيت من زخرف » قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: هو الذهب . وكذلك هو فى 
قراءة ابن مسعود:«أو يكون لك بيت من ذهب»ء ‏ أو ترقى في السّماء 4 أى: تصعد””2 فى سلم 
ونحن ننظر إليك لون تومن لرقيّك حٌى رل علَيَا تابا هروه ) قال مجاهد: أى مكتوب فيه إلى كل 
واحد واحد صحيفة : هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان» تصبح موضوعة عند رأسه”" . 


)١(‏ فى ف: «حدیث». (۲) فی ت» ف: «وهذا». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى ف: الوحسن إسلامه بعد ذلك»). 
(۵) فى ت: «يصعد». () فى ف: « يصبح عند رأسه موضوع». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان (98. ٩‏ ) بل - ١89‏ 


وقوله : قل سبحان ربَى هل كنت إلا بشرا رسولا) أى: سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين 
يديه فی أمر من أمور سلطانه وملکوته› بل هو الفعال لما يشاء» إن شاء أجابكم إلى ما سألتم» وإن 
شاء لم يجبكم» وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالاات ربى وأنصح لكمء وقد فعلت ذلك» 
وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل . 

قال رماع أحمد بن حنبل : حدثنا على بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك»› حدثنا يحيى بن أيوب » 
عن عبيد الله بن رَحرء عن على بن يزيد» عن القاس '“. عن أبى أمامةء عن النبى كي قال : 
«عرضص ربى عز وجل ليجعل لى بطحاء مكة ذهباًء فقلت: لا يارب» ولكن أشبع يوم وأجوع یوما 
- أو نحو ذلك - فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك وشكرتك ». 


ووواة اترما فن #الزهلة عن وةب نف ا عو نوه اماف 1" وال هدا ديت 
مسري وغل ن ويك خت الد 

وما مع الاس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رُسولاً « قل 
لَوْ كان في الأرض ملائكة يمشون مطمعتين للا عليهِم مّن السّماء ملكا سرلا 69 4 . 

يقول تعالى : #وما منع الاس أى ى : أكثرهم أن يؤمنوا» ويتابعوا الرسلٍء, إلا استعجابهم من 
يعون 249 البشر رسلا كما قال تعالى : «أكان لاس عَجبا أن أوحيتا إلى رجل مَنْهُم أن أنذر الاس وبشرٍ 
الْذينَآمنُوا 4 [يونس: 8]. 

وقال تعالى : « ذلك باه كانت تَأتيهم رسلهم بالبينات فَقَالُوا أبشر يهدوتنا فكفروا وتولوا واستغنى 
الله واللّه غنِي حميد € [التغابن : »]١‏ وقال فرعون وملؤه شام سه 
[ المؤمنون: ۷ وكذلك قالت(22 الأ مم لرسلهم: «إن أنتم إلا بشر ملا تريدون أن تصدونا عم كان 

ا ٠‏ والآيات فى هذا كثيرة. 

e eS 


ا 0 
تعلمون . فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون4[البقرة :0151 161]؛ ولهذا قال ههنا : «لو 
كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» أى : كما أنتم فيها « لزلا عَليْهم من السّماء ملكا رَسُولاً © أى : 
من جنک ولا كه ای ورا يكنا فيكم رعا متك طا ورج 

)١(‏ فى ت: «ألتم». (۲) فى أ:7 زهير 


[فرف المسند (6/ )7١565‏ وسئن نن الترمذى برقم ST ss )۲۳٤۷(‏ 
)٤6(‏ فى ت: ابعثة). (5) فى ت: «قالوا». (6) فى ت: «رسلا؟. 


CAVED a o 7 


ل قل كفئ باللّه شهيدا بيني وبینکم إِنَّهِ كان بعباده خبيرا بصيرا 65 4 . 

يقول تعالى مرشداً نبيه إلى الحجة على قومه» فى صدق ما جاءهم به: أنه 0 
عالم ا جنتكم به فلو كنت كاذب [عليه]7١)‏ اتتقم منى أشد الانتقام» كما قال تعالى: #ولو تقو 
علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين نم لقطعنا منه الوتين) [الحاقة .]٤١ - ٤٤:‏ 


وقوله: « إِلّه کان بعباده خبیرا بصیرا ‏ أى : عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية» 
من يستحق الشقاء والإضلال *'"'والإراغة؛ ولهذا قال : 

ط ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مُأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن تصرفه فى خلقه» ونفوذ حکمه»ء وأنه لا معقب له. بأنه من يهده فلا 
مضل له «إومن يضلل فن تجد لهم ولي من دونه ) أى: يهدونهم» كما قال: « من يهد الله فهو المهتد 
ا 0 


م وهل واس سمس 


حذثنا أبن غير حدقا ا عن تم قال Hs‏ بن مالك يقول: قيل: يارسول 
اللّه» كيف يحشر“ الناس على وجوههم ؟ قال: « الذى أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم». وأخرجاه فى الصحيحين . 

وقال الإمام امد آنا ادا ودا ,ودا الوتند ين جميع القرشى» عن أبيه» حدثنا أبو 
الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذر فقال: يابنى غفارء قولوا ولا تحلفواء 
فإن الصادق المصدوق حدثنى: أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين» 
وفوج'" يشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل 
منهم: هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون“؟ قال: يلقى اللَه» عز وجلء» الآفة 
على" الظهر حتى لا يبقى ظهرءحتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة» فيعطيها بالشارف ذات 
القتب “فلا يقدر عليها ''. ظ 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ت: «الضلال؟ . (۳) فى ت: «نفيع كذا قال». 

)٤(‏ فى ف: «تحشر. 

(5) المسند (۳/ )١١۷‏ وصحيح البخارى برقم (4770) وصحيح مسلم برقم (5805). 

() زيادة من ت» فء أء والمسند. 

(۷) فى ف: #وقوم». (۸) فی ت: #ويسقون». (۹) فى ت: « الأئمة هل٤٠‏ وفى ف :«الاأئمة على؟ . 
١‏ )المسند .)١155/6(‏ 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآيات (4۸- 2٠٠١‏ سبي 1 


وقوله : #عميا * أى: لا يبصرون «وبکما ) يعنى: لا ينطقون #وصما 4: لا يسمعون. وهذا 
يكون فى حال دون حال جزاء لهم كما كانوا فى الدنيا بكم وعميآً وصمآ عن الحق فجوزوا فى 
محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه «مأواهم 4 آي زمنقلبهه”"2 ومصيرهم جهنم كلما خَبّت» 
قال ابن عباس :کت وقال مجاهد: طفئت زدناهم سعيرا © أى: لهبآً ووهجاً وجمرآء كما 
قال: «فذوقُوا فلن تُريدكم إلا عدَابًا 4 [النبا: -[. 


ذلك جزاؤهم باهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا 35 عظَاما ورقَاتا أئنا لمبعوثون حَلْقَا 


جديدا ۵ أُولّم يروا أن الله الذي حَلَقَ السّموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل 


ل هت 


ا 
جو لاتيم کذبوا el E‏ وحججناء ا وقوع 58 و 
كنا عظاما ورات 4 بالية نخرة «أئنًا أمبعوئون خَلقا جديدا» أى: بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من 
البلى والهلاك» والتفرق والذهاب فى الأرض نعاد مرة ثانية؟. فاحتج”؟' تعالى عليهم» ونبههم على 
5 على و ا : خحلق ا ارك ا على ال ذلك كما 
ل ا ا 2000000 
[الأحقاف :۳۳]ء وقال : #أوليس اذى خلق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الخلاق 
الْعليم . إِنَمَا أمره إذا اراد شيا أن يقول له كن فَيَكون . فَسبْحَانَ الذي بيده ملكرت كل شيء وآ َيه ترجعوت) 
[يس : الى .[AT‏ 

وقال ههنا: لأُولَم يروا أن الله الذي لق السّموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم 4 أى: يوم 
القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى» ويعيدهم كما بدأهم . 

وقوله: وَجَعل لهم أَجَلا لأ ريب فيه أى: جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروباً 
ومدة مقدرة لابد من انقضائهاء كما قال تعالى: « وما نَوَخَره لذ لأجل مُعدود» [هود: ؛ .]٠‏ 


وقوله: طفَأبِى الظّالمون > أى :بعد قيام الحجة عليهم «إلا كفورا : إلا تماديآ فى باطلهم 


وضلالهم . 
«( فل لو أنتم تَملكُونَ خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنقاق وكان الإنسان 

تورات 4 . 

. فی أ: «مقبلهم». (۲) فی ت: استكتب». (۳) فى ت: «بایاتنا»‎ )١( 


(4) فى ف: « واحتج». 


OEE الأهراء الكعان‎ aaa ka a ااح‎ 


يقول تعالى لرسوله صلوات الله عليه وسلامه""“ قل لهم يامحمد: لو أنكم - أيها الناس - 
تملكون التصرف فى خزائن اللّه» لأمسكتم خشية الإنفاق . 

قال ابن عباس» وقتادة: أى الفقر أى: خشية أن تذهبوها"» مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن 
هذا من طباعكم وسجاياكم؛ ولهذا قال: #وكان الإنسان قتورا» قال ابن عباس» وقتادة" : أى بخيلاً 
رعا :قال الله تال + « أم لهم نصيب مَن الْملّك فَإذا لأ تون الاس نقيرا © [النساء ]٠١:‏ أى : لو أن 
لهم نصيبا فى ملك الله لما أعطوا أحداً شيئا ولا مقذاز تشر والله تعالى يصف الإنسان من حيث 
هو إلا من وفقه اللّه وهداه؛ فإن البخل والجزرع والهلع صفة له» كما قال تعالى : إن الإنسان خلق 
هلوعا .إذا مسه الشر جزوعا .وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين ¢ [المعارج : 49 - ۲۲]. ولهذا نظائر 

قفر فى الغر ان لشي و اسان ا وو و ا و انق" الصسييية ١‏ ايد الله 
0 سَحَاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغخض 
ا 


~^ هر ممم همسمس ~o‏ هم 


9 ولقد آتینا موسئ تسع آیات نات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لَه فرعون إِنّي 
لأظنك يا موسي مس حورا 69 قال لَقَد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض 


ہے ەرو لر م 


بصائر وي لأطنك يا فرعون منبورا 60 فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقتاه ومن سه 
جميعا © وقلا من بعده لبَني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذًا جاء وعد الآخرة جتنا بكم 
ليغا 4. 

يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهى الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه 
فا الحو يه من انسل ال فرعزة » رهي الا واه وال رة روا لط ون 
والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» آيات مفصلات . قاله ابن عباس . 

ال كته يل كما عن الد والعمنا اتنب فى الأقزافه وا جر 

وقال ابن عباس "أيضاء ومجاهد» وعكرمة والشعبى» وقتادة:هى يده» وعصاهء والسنين» 
ونقص الثمرات» والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع» والدم. 

وهذا القول ظاهر جلى حسن قوى. وجعل الحسن البصرى, «السنين ونقص الثمرات» واحدة» 
وعنده أن التاسعة هى: تلقف العصا ما يأفكون. طفَاستَكْبرَوا وكانوا وما مجرمين » [الأعراف ا 


)١(‏ فى ف: (يكِ1 . (۲) فى آ:تنهبوها). (۳) فى ف» أ: «ومجاهد). 


/ فى ف: «کرم لله‎ )٤( 


(5) فى تء فء | :ولسانه». (۷) فى فء أ: ‏ والطوفان والبحر؟. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآيات )٠١ 85 - ٠١١(‏ 
أى: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا بهاء ايا افع طلا وعلواء وما 
نجعت" فيهم » فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك سألواء وقالو : أن تومن لك حت تفجر 
نا من الأرض ينبوعا» [الإسراء: ]4١‏ إلى آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا إل أن يفاك الله كنا قال 
فرعون لموسى ‏ وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات _: «إني لأظنك يا موسئ مُسحورًا ‏ قيل : 
بمعنى ساحر. واللّه تعالى أعلم . 


فهذه الآيات التسع التى ذکرها هؤلاء الأئمة هى المرادة ههناء وهى المعنية فی قول تعالى : «وألق 
oT‏ الجا راي إلأمن 


1Y0 


وم هاس oir‏ 


آيات إلى فرعو وقومه نهم انوا وما فاسقين € 7 کل - [YY‏ زئ هاتين e‏ العصا 
واليدء وبين الآيات الباقيات فى «سورة الأعراف» وفصلها. 

وقد أوتى موسى» عليه السلام» آيات آخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج الأنهار 
منه» ومنها تظليلهم الغمام» وإنزال المن والسلوىء وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد 
مصرء ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء وكانت حجة عليهم 
فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. فأما الحديث الذى رواه الإمام [أحمد]9" : 

حدثنا يزيد» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مر قال: : سمعت عبد الله ع سل ت عن 

صفوان بن عسال المرادى» رضى الله عنه» قال: قال يهودى لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبى 
1 حتى نسأله عن هذه الآية : «ولقد آتینا موسئ تسع آیات نات ) فقال: لا تقل له: نبى فإنه 
لو سمعك لصارت له أربع أعين. فسألاه» فقال النبى يَكلةِ: « لا تشركوا باللّه شيئاء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببرىء 
إلى ذى سلطان ليقتله» ولا تقذفوا محصنة - أو قال: لا تفروا من الزحف ‏ شعبة الشاك - وأنتم 
يايهود» عليكم“ خاصة ألا تعدوا فى السبت». فقبلا يديه ورجليه» وقالا: ا [قال : 
«فما يمنعكما أن تتبعانى ؟» قالا: لأن داود» عليه السلام» دعا ألا يزال من ذريته نبی]") وإنا نخشی 
إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. 


فهذا الحديث رواه هكذا الترمذى› والنسائى» وابن ماجه» وابن جرير فى تفسيره من طرق عن 
شعبة بن الحجاج» e‏ . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وهو ك مشكل وة الك ارو م د ف ر رة كلمو قت و ا ا 
التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنهاء وصايا فى التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون» واللَّه 


أعلم . 
(۱) فی ت: «وما نجوت؟. () فی ت: «مثل».. (۳) زيادة من أ. 
(4) فى ف:« مسلم؟ . (6) زيادة من ت. N‏ (۷) زيادة من فء أء والمسند. 


(۸) المسند )۲۳۹/٤(‏ وسنن الترمذى برقم )۳۱٤٤(‏ وسنن النسائى )١١١/9(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۳۷٠۵(‏ وتفسير الطبرى 
.)۱1٥ /۱٥(‏ 


س ع ل عم ع كم لز ا E ETS E‏ 

ولهذا قال موسى لفرعون: « قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر» أى: 
حججا وأدلة على صدق ما جتتك به © وإِنَّي لأَظك يا فرعون مبورا © أى: هالكا. قاله مجاهد 
وقتادة. وقال ابن عباس ملعوناً . وقال أيضأ هو والضحاك: «مثبورا * أى: مغلوباً. والهالك - 
كما فال مجاه < ل هذ قله فال جد الله بن اررق + 


(۲) E 


إذ ازن ال طا ف ال س ومن مال ميلة قو 
[معنى هالك]" . 


وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله: « لمت »4 وروی ذلك عن على بن أبى طالب . ولكن قراءة 
الجمهور بفتح التاء على الخطاب!؟) لفرعون» كما قال تعالى: ل لما جاءتهم آياتنا مبصرة قَانُوا هذا 
سحر مبين .وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلُوًا فانظر كيف كان عاقبة المقسدين » [ النمل: 1۳ 
٤‏ . 

فهذا كله ما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هى مما تقدّم ذكره"“ من العصاء واليدء 
والسنين» ونقص من الثمرات» والطوفان» والجرادء والقملء والضفادع» والدم. التى فيها حجج 
وبراهين على فرعون وقومه» وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذى أرسله. 
وليس المراد منها كما ورد فى هذا الحديث» فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومهء 
راف اة ب هذا :رون زقامة لاهن على رعرة وما جام هذا الو إلا عن قل به اله بن 
سلمة"» فإن له بعض ما ينكر. واللَّه أعلم . ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات» 

شتبه على الراوى بالتسع الآيات» فحصل وهم فى ذلك» والله أعلم. 

و : 9 فآراد أن يستفزّهم من الأرض > أى : يخليهم منها ویزیل ي عنها لفأغرقناه ومن معه 
جميعا .ولا من بعده لبَني إسرائيل اسكنوا الأرض» وفى هذا بشارة لمحمد يياه بفتح مكة مع أن هذه 
السورة الت بل ا وكذلك وق فإن اهل بعد هموا بإخراج الرسول ي كما قال تعالى: 
«وإن كَادُوا لَيستَفرُونك من الأرض ليخرجوك مها وإذا لأ يبون خلافك إلا قليلا . سنّة من قد أرسلنا قك 
من رسلا ولا تجد لسنًّا تحويلا) [الإسراء : 5 /الا]؛ ولهذا أورث الله رسوله“ مكةء فدخلها عنوة 
على أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم أطلقهم حلمًا وكرمّاء كما أورث الله القوم الذين كانوا 
يستضعفون من بنى إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم 


(۱) فی ت: «یشتمل). 

() البيت فى تفسير الطبرى (6١//ا١١).‏ 

(۳) زيادة من ت . )٤(‏ فى ف: « على الخطاب فتح التاء». )٥(‏ فى أ: «عليه». 

)١(‏ فى ت» ف: «ذكرها». (۷) فى ف: « مسلم». (۸) فی ت: ار 


زفق فی ت «(ورسوله» . 
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وثمارهم وکنوزهم» كما قال : إكذلك وأُورننَاها بنى إسرائيل € [الشعراء: 54] وقال ههنا: ‏ وفنا من 
بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جاء وعد الآخرة جنا بكم لفيفا 4 1 ى: جميعكم أنتم وعدوكم 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: «لفيقا» أى : جميعاً. 

ل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلتاك إلا مبشرا ونذيرا © وفرانا فرفاه لتقرأه 
على الناس على مكث ونزلناه تزيلا 69 4. 

يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيزء وهو القرآن المجيد» أنه بالحق نزل» أى : متضمنًا للحق» 
كما قال تعالى : $ لكن الله يشهد بما أنزل إلَيْك أَنلَهُ بعلّمه 4 [النساء: 37 ] أى: متضمنا علم الله 
الذى أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. 

وقوله : (وبالحق تزل» أى : ووصل إليك يامحمد - محفوظا محروساء لم يشب بغيره» ولا 
إزيد فيه ولا ل منه» بل وصل إليك بالحق» فإنه نزل به شديد ال [القَوى]”") الأمين المكين 
المطاع فى الملا الأعلى . 

وقوله: 8 وما أرسلتاك 4 أى: يا محمد 89 إلا مبشرا » لمن أطاعك من المؤمنين #ونذيرا» لمن 
عصاك من الكافرين 

وقوله: «وقرآنا فرفتاه) أما قراءة من قرأ بالتخفيف» فمعناه: فصلنا ع او د 
العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفرقًا منجمآ على الوقائع إلى رسول الله © ة فى ثلاث وعشرين 
سنة. قاله عكرمة عن ابن عباس . 

دعن ابن اين ايفن أنه قال و بالتشديد» آی: ا آية آية» 00 0 قال: 


و ازا ا لف مق نل عليهم يخرون للأذقَان 
سجدا 69 وَيَقُولُونَ سبْحَانَ ربا إن کان وعد رتا لَمفَعُولاً ۵ وَيَخْرُونَ للأذقَان ييَكُونَ 
ويزيدهم خشوعا ۵© 4 . 

| يقول تعالى لنبيه ا : قل يامحمد لهؤلاء الكافرين با جئتهم به من هذا القرآن العظيم: 
«آمنوا به أو لا تؤمنوا 4 أى : سواء آمنتم به أم لا هو حق فى نفسهء أنزله الله ونوه بذكره فى سالف 
الأزمان فى كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال: إن الّذين أوتوا الْعلّم من قبل أى: من صالح آهل 
الكتاب الذين کون بكتابهم ويقيمونه 2 ولم يبدلوه ولا حرفوه «إذا يتلَى عَلَيْهم 4 هذا 


)١(‏ زيادة من ت»› ف أ. (۲) فى : «الزمان». 
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القرآنء يَخْرُونَ للأَذقَان 4 جمع ذفن» وهو أسفل الوجه (سجدا 4 أى: للهء عز وجل» شكراً على 
ما أنعم به عليهم» من جعله إياهم أهلاًء إن أدركوا هذا الرسول الذى أنزل عليه [هذا)' الكتاب ؛ 
ولهذا يقولون: «سبحان ربا © أى : تعظيما وتوقيراً على قدرته التامة» وأنه لا يخلف الميعاد الذى 
وعدهم على ألسنة الأنبياء [المتقدمين عن بعثة محمد كليِْةِ؛ِ ولهذا قالوا: سبحا رتا إن كان وعد رين 
01011 

وقوله: لوَيَخْرُونَ للأذقَان ييكون» أى : خضوعا لله عز وجل وإيمانآ وتصدیقا بكتابه ورسوله» 
ويزيدهم الله خشوعاء أى: إيانا وتسليماً كما قال: ودين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم» 
[محمد: 1۷]. 

وقوله : © ويخرون) عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجود» كما قال الشاعر : 

إِلَى الك القَرْم وابن الهمام ‏ وليث الكتيبة فى المردحَم 


قل ادعوا الله أو اذعوا الرَحْمَن أيا ما تدعوا لَه الأسماء الحسنئ ولا تجهر بصلاتك 
ولا تُحَافت بها ابع بين ذلك سبيلاً د وَقُل الْحمد لله الذي لم تخد ولّدا ولم يكن له 
رين في للك وله يكن لذ ری ا ر كير و 

يقول تعالى: قل ادا ميهد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمةٍ لله عز وجل» المانعين من 
تسميته بالرحمن: تواذغرا لله ار اضر لطس أ لا دعر قله الأسماه المي » أى : لا فرق بين 
دعائكم له باسم «اللّه» أو اش أ «الرحمن»؛ فإنه ذو الأسماء الحسنى» كما قال تعالى : « هو اله 
لذي لا إل إلا هو عالم اليب والشّهادة هر الرّحَمن الرّحيم 4 إلى أن قال: « لَه الأسماء الحسئئ يسح لَه 
ما في السّمَوات والأرض وهو الْعزيز الحكيم € [الحشر : ۲۲ [Yé‏ 

وقد روى ٤ APE‏ : أن رجلاً من المشركين سمع النبى بَا وهو يقول فى سجوده: » يارحمن 
000 )ا فقال: ا وهو يدعو اثنين. فأنزل الله هذه الآية. وكذا روى عن 

وقوله : إولا تجهر بصلاتك) الآية » قال الإمام أحمد : 


ندا هشیم حدثنا أبو بشر» عن 7 سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت"“ هذه الآية 


وهو متوار بمكة «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها [ وابتغ بين ذلك سبيلا ` € قال: كان إذا صلى 
بأصحابه دنع صوته بالقرآن» فلما اعم كلك المشركون سبوا القرآن» وسبوا من أنزله» ومن جاء به. 
قال : فقال الله تعالى لنبيه : لا «ولا تجهر بصلاتك 4 أى: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن 
)١(‏ زيادة من أ. ١‏ (۲) زيادة من تء ف. (۳) فى ت: «واسم». 


. وكأن الحافظ اختصره هنا‎ )١1١/١6( تفسير الطبرى‎ )٤( 
فى ف: «حدثنا». (7) فى ت: «قرأت2. (۷) زيادة من أ.‎ )0( 
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$ ولا تخافت بها 4 عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك «وابتغ بين ذلك سبيلاً 4. 

أخر جاه ف فى الصحيحين من حديث أبى بشر جعفر بن إياس. ين و ق 
ابن عباس» وزاد: «فلما هاجر إلى المدينة » سقط ذلك» يفعل أى ذلك شای“ . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رسول 
الله لل إذا جهر بالقرآن وهو يصلى» تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه» فكان الرجل إذا أراد أن 
بت ن رول الله كلك مقن ها لر وی ته ل ا فإن رأى 
E‏ نه يستمه( ذهب خشية أذاهم فلم يستمع " ' »فإن خفض صوته ٤‏ يو" لم يستمع 
الذي * ESR‏ »فأنزل الله : ولا تجهر بصلاتك € فيتفرقوا عنك رلا حافت 
بها» فلا تُسمع من أراد أن يسمعها من يسترق ذلك دونهم» لعله يرعوى إلى بعض ما يسمع» فينتفع 
به «إوابتغ بين ذلك سبیلا 4 . 

وهكذا قال عكرمة» والحسن البصرى» 0 نزلت هذه الآية فى القراءة فى الصلاة. 

وقال شعبة عن أشعث بن أبى سل" ' عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود: لم يخافت بها 

من أسمع أذنيه. 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين 
قال : نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته» وأن عمر كان يرفع صوته» فقيل لأبى بكر: 
ل نضح هذا ؟ قال أناجى “ربق عر وجل وقد غلم حاجتى» فقيل: أحسنت. وقيل لعمر: لم 
aT‏ ل E‏ ایت 0 0 

ل e‏ ا عن ابن عباس : e‏ وهكذا روى الثورى» 
ومالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: نزلت فى الدعاء. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن 
جبير » وأبو عياض» ومكحول» وعروة بن الزبير. 


٠ 


وقال الثورى عن [ابن]7''' عياش العامرى. عن عبد الله بن شداد قال: كان أعراب من بنى تيم 
إذا سلم النبى""'' وَل قالوا: اللهم ارزقنا إبلاً وولداً. قال: فنزلت هذه الآية: «ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها © . 


(۱) المسند )78/١(‏ وصحيح البخارى برقم (YVYY)‏ وصحيح مسلم برقم (ED‏ 

(۲) فى ف: «رواه». 

(©) رواه الطبرى فى تفسيره .)١77/١6(‏ 

(4؛ 0) فى تء ف: « يسمع؟. () فی ت: اليسمع». 

(۷) فى ف: «وإن خفض رسول الله مه صوته» . (۸) فى ت: ١‏ ولم يسمع الذى». 
(9) فى ه » ت: لعن أبى سليم؟ والمثبت من الطبرى. 

0 تفسير الطبرى (6١/5؟١),‏ 

)١١(‏ زيادة من ف. ۷ فى فء أ: «رسول الله». 


الل ا ب هيك جك تلم امن o a‏ وخا ام 


قول آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث» عن متام ين عرو ين 
أبيه» عن عائشة» رضى اللّه عنهاء نزلت ا الآية فى التشهد: لإولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 


بها . 

وبه قال حفص » عن أشعث بن سوارء عن محمد بن سيرين » مثله . 

0 قول آخرز قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى فول : لح‎ ٠ 
e e TS ا‎ 
عبد الرزاق» عن معمر» عن عن الحسن» به . هشيع »> عن عوف» عنه به. وسعيد» عن قتادة» عنه‎ 
كذلك.‎ 

قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #وابتغ بين ذلك سبيلا ) قال: أهل 
الكتاب يخافتون» ثم يجهر أحدهم با حرف فيصيح به» ويصيحون هم به وراءه» فنهاه أن يصيح كما 
من الصلاة. 

وقوله : لوقل الحمد لله اذى لم يتخذ ودا : لما أثبت تعالى لنفسه الكرية الأسماء الحسنى» زه 
نفسه عن النقائص فقال: لوقل الحمد لله اذى لم يتخذ ولدا ولم يكن لَه شريك فى الملك) بل هو الله 
الأحد الصمد» الذى لم يلد ولم يولد »ولم يكن له كفواً أحد . 

مم ©3 عاق 2 ات 2 1 5 . 5 8 : 

«ولم يكن له ولي من الذذل» أى: ليس بذليل فيحتا ج7") أن يكون له ولى أو وزير أو مشيرء بل 
و الا خالق الأشياء وحلده لا شريك له» ومقدرها وا بكشيئته وحده» لا شريك 
له. 

قال مجاهد فى قوله: #ولم يكن لَه ولي من الذّل4: لم يحالف أحداً ولا يبتغی نصر أحد. 

9 وكبره تكبيرا)» أى: عظّمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. 

قال ابن جرير: ی يونس » أنبأنا أبن وهب»ء أخبرنى أبو صخر » عن القرظى أنه كان يقول 
فى هذه الآية: لوقل الحمد لله الّذى لم يتخذ ولّدا) الآيةء قال: إن اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله 
ولد وقال20 العرب:[لبيك)" لبيك؛ لا شريك لك؛ إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. وقال 
الارن رالو لول اولياء الله لل “فانز ل الله هته ۲ة : لوقل الحمد لله اذى لم يتخذ ولدا 
وم يكن لَه شيك في املك ولم يكن له وى من اذل وير برا 4 . 

وقال أيضاً: حدثنا بشرء [حدثنا E‏ > حدثنا سعيد» عن قتادة: ذكر لنا أن النبى كي كان 
)١(‏ فى ت: «أنزلت». (۲) فى أ: «فلايحتاج». (۳) زيادة من أ. 


(4) فى ت» ف: «ومدبرها ومقدرها». (5) فى ف: «ولم يبتغ؟. (5) فى ت» ف» أ: «وقالت». 
(۷) زيادة من فا. (۸) زيادة من ته ف أ. 


ال الاس ح.شوؤرة رالاعا 0595-11-3 س 


يعلم أهله هذه الآية لوقل الْحَمَد لله اذى لم خد ولّدا وم یکن لَه شريك فى الملك ولم یگن لَه ولى مَنَ 
الل وکبره تکبیرا 4 الصغير من اهل ٠‏ وال 

قلع E O a O oa n‏ 
قرئت فى بيت فى ليلة فيصيبه سرق أو آفة. واللّه أعلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى : E‏ البصرى». حدثنا حرب بن ميمون» حدثنا موسى 
انق عيدة اليلق عن محمد ين كت ار عن أبى هريرة قال: عرييف انا ورسول: الله كله 
ويدى فى يدهء فأتى على رجل رث الهيئة» فقال: « أى فلان”" »ما بلغ بك ما أرى؟». قال: السقم 
الك را وسو الله قال: « ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر ؟ © قال: لاء قال: 
با ا أن دت تدرا أن جد فل فضحك رسول الله ب وقال: وهل يدرك 
أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع ؟ ». قال: فقال أبو هريرة: يا رسول اللَّهه إياى فعلمنى 
قال: فقل يا أبا هريرة: «توكلت عل © الحى الذى لا يموت الحمد لله الذى لم يتخذ ولد ولم 
يكن له شريك فى الملك» ولم يكن له ولى من الذل» وكبره تكبيرً». قألة نان غ رل الف 
حَسنّت حالی» قال: فقال لى: « ميم ». قال: قلت: يارسول اللَه» لم زل" أقول الكلمات التى 
على 00, 


إسناده ضعيف وفى متنه نكارة. [واللَّه أعله] . 


.)مهنم١ فى ف‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى مسنده (۳/ ٠‏ 44) من حديث معاذ بن أنس مرفوعا: ١‏ آية العز: «الحمد لله الذى لم يتَخذ ولّدا >. الآية كلها». 
(۳) فى ت: « أنى تلك؟. )٤6(‏ فی ت: «لا یری بها؟. (5) فى ت :«فقال قال». 
(5) فى ت: «صلى؟ . (۷) فى ت: « لم أنزل». 


(۸) مسند أبى يعلى /١7(‏ وفع وقال الهيثمى فى المجمع )¥/ :(oY‏ الوفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف؟ . 
(9) زيادة من ف» . 


ووقع فی ت «آخر تفسير سورة الإإسراءء ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق والعصمة» غفر الله لکاتبه ولمن قرأ فيه ولوالديه 
ولمشايخه ولجميع المسلمين أجمعين آمين». 


6 فير أبى السعود 


+ سورة الاسراء 
لإ مكية وآياتها مائة وأحد عش ) 


ATT 
8 : دة دا ر‎ 2 
2د وس 2 صم وروم هو م <2 م ووو < ٤و2 ج اموي م در‎ : < 2 
من آل أن منیو اَن المنيد اتترام إل لمرد الأفًا ب برک حو‎ 
ع رو 00 4 7 2 روم و‎ 
الاسراء‎ ١7 : 0 لتريه, من 2ايلّنا إنهر هو لسميع البصير‎ 


} سورة الإسراء مكية إلا الآيات ۲۹ » ۷٣٣٠۴۳۲‏ ومن أبة ۷٣‏ إلى آية ٠‏ فدنية وآياتها 611١‏ 

١‏ ( بے اته الرحمن الرحم ) ( سبحان الذى أسرى بعبده) سبحان عل للتسبيس کعٹان لار جلو حیث كان 
المسمى معنى لاعيناً وجنسا لاشخصاً لم نكن إضافته من قبيل مافى زيد المعارك أوحاتم طىء وانتصابه 
بفعل متروك الإظبار تقديره أسسبم القه سبحان الخ وفيه مالا خن من الدلالة على التنزيه البليغ من حيث 
الاشتقاق من السبح الذى هو الذهاب والإبعاد ى الأرضومنه فرس سبوح أى واسع الجرى ومن 
جة النقل إلى التفعيل ومن جبةالعدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسيا وهو عل يشير 
إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جمة قيامه مقام المصدر مع الفعل وقيل هو مصدر كذفران ہی 
التنزه ففيه مبالغة من حيث إضافة التنزه إلى ذا ته المقدسة ومناسية تامة بين امحذوف و بين ماعطف عليه 
فى قو له تعالى سبحانه و تعالىكا' نه قبل تنزه بذاته وتعالى والإسراء السير بالليلخاصةكالسرى وقولهتعالى 

ه ( ليلا ) لإفادة قلة زمان الإسراء لا فيه من التنكير الدال على البعضية من حيث الا جزاء دلالته على 
البعضية من حيث الآفراد فإن قولك سرت ليلا وا يفيد بعضية زمان سيرك من الليالى يفيد بعضيته من 
فرد واجد منها حلاف ما إذا قلت سرت الليل فإنه يفيد استيعاب السير له جميعاً فيكون معيارآً لاسي رلا 
ظرفا له ويو يده قراءة من الليل أى بعضه وإيثار لفظ العبد للإيذان بتمحضه عليه الصلاة والسلام فى . 
عبادته سبحانهو بلوغه فى ذلكغاية الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية حسيما يلوح بهمبدأ الإسراءومنتهاه 
وإضافة التنزيه أوالنئزه إلى لموصول الم ذكورللإشعار بعلية مافى حيز الصلة لضاف فإن ذلك من أدلة وال 
قدرته وبالمحكته ونهاية ننزههعنصفات المخلوقين (منالمسجدالحرام) اختاف ف ميدأ الإسراء فقيل 
هوالمسجدالحرام بعينه وهو الظاهر فإنه روىعنه به أنهقال ييناأنا فا لمسجدا حرام فى الحجرعندالبيت 
بين‌النائم واليقظان[ذ آتانى جبر يل عليه الصلاةوالسلام بالبراق وقيل هو دار أم هانىء بنت أبى طالب 
والمراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسة به أو لآن الحرم كله مسجد فإنه روى عن ابن 

. عباسرضى اللهعنهها أنه وَل كان ناما فى يت آم ماق بعدصلاة العشاءفكان ماكانفقصه عليم افلا قام 
ليخرج إلى المسجد تشبثت بثو به َه لمنعه خشية أن بكذبه القوم قال يِه وإن كذبونى فلا خرج 
جلس اليه أبو جبل فأخبره با حديث الإسراء فقال أبو جل بامعشر كعب بن لؤى بن غالب هلم 


- سورة الإسراء آية ٠١6 ٣‏ 


و ناموس ى الكتنب وجعلتله هدى لبن اسر ءیل الا دوا من دون و كيلا 9 الاسراء 
غدشهم فن مصفق وواضع بده على رأسه تعجباً وإنكاراً وار تد ناس نكانآمن به وسعى ر جال إلى أبى 
بكر فقالإنكان قال ذلك لقدصدق قالوا أتصدقه عل ذلك قالإنى أصدقهعل أبعدمن ذلك فسمى اأصديق 
وكان فهم من يعرف بات المقدس قاس آنعتوه ا لمسجد جل له بدت المقدس فطفق بنظر إليه و ينعته لحم فقالوا 
أما النعت فقد أصابه فقالوا أخبرنا عن عير نا فأخبرم بعدد جالها وأحو الماوقال تقدم يوم كذا مع طلوع 
الشمس بقدمم| جل أورق تفرجوا يشتدون ذلك البو م نحو الثنية فقال قائل مهم هذه والله الشمس قد 
اشرات فقال آخر هذه والله العير قد أقبلت يقدمها جل أورق کا قال عمد ثم لم بو منوا قاتلبم الله أنى 
يؤفكون . واختلف فى وقته أيضاً فقيل كان قبل الحجرة بسنة وعن أفس والحسن أنه كان قبل البعثة . 
واختاف أيضاً آنه فى اليقظة أو ف المنام فعن الحسن أن هكان فى المنام وأ كثر الأقاو يل مخلافه والح أنه 
كان ف المنام قبل البعثة وفى البقظة بعدها واختلف أيضاً أنهكان جسمانياً أوروحانياً فمنعائشة رضوالله 
عنها أنها قالت مافقد جسد رسول الله يله ولكن عرج بروحه وعن معاوية أنه قال نما عرج بروحه 
والحق أنهكان جسمانياً على ماينىء عنه التصد ر بالتنزيه وما فى ضمنه من التعجب فإن الروحانى ليس فى 
الاستبعاد والاستنكار وخرق العادة بهذه امثاءةولذلك تعجبت منه قريش وأحالوه ولا استحالة فيه فإنه 
قد ثرت فى المندسة أن قطر الشمس ضعف قطر الأرض مائة ونيفاً وستين مرة ثم إن طرفها الا سفل 
يصل إلى موضع طر فا الا" على بحركة الفلك الا 'عظى مع معاوقة حركة فلكبا لها فى أقل من ثانية وقد 
تقرر أن الا“ جسام متساوية فى قبو ل الأعراض الى من جلما الحركة وأنالته سبحانهقادر عل کل ماحيط 
به حيطة الإمكان فيقدر على أن علق مثل تلك الحركة بل أسرع منها فى جسد النى يِل أو فياحمله ولو 
لم يكن مستبعداً لم يكن معجزة ( إلى المسجد الا" قصى ) أى بدت المقدس مى به [ذلم يكن حينئذ وراءه » 
مسجد وفى ذلك من تر بية معتى التنز بهو التعجب مالاخ (الذى باركنا حو له) بركات الدين و الدنيالا نه ٠‏ 
مط الوحى ومتعيد الا ندياء عليوم الصلاة والسلام ( لنربه ) غاية للإسراء ( من آياتنا ) العظيمة الى من « 
جماتراذهابه فى رهة من لليل مسير شور ولايقدح فىذلك كو نهقبل الوصو ل إلى المقصد ومشاهدة بت 
المقدسوتمثل الا ندياءله ووقوفهعلى مقاماتهم العلية عليهمالصلاة والسلام والالتفات إلى التكلم لتعظيم 

تلك البركات والايات وقرىه ليريه بالياء ( إنه هو السميع ) لا"فواله عليه الصلاة وللسلام بلا أذن ٠‏ 
(البصير) بأفعاله بلابصر حسم ايؤذن به القصر فيك رمه ويقربه حسب ذلك وفيه لاء إلى أن الإسراء ه 
المذكور ليس إلا أنكرمته عليه الصلاة والسلام ورفعمنزلته وإلافالإحاطة بأقواله و أفعاله حاصلة من 

غير حاجةإلى التق ريب والالتفات إلى الغيبة لتربية الموابة (وآ تينا موسى الكتاب) أى التوراة وفيه إيماء ۲ 
إلى دعو ته عليهالصلاة والسلام إلى الطور وماوقع فيه من المناجاةجءاً بين الا"مرين المتحدين فى الى 

ولم يذ كرههنا العروج بالذى بل إلى السماء وماکان فيه ما لا تنه كنبه حسما نطقت به سورة النجم 

تق ريا للإسراء إلىقبول السامعين أى آتيناه التوراة بعد ما أسرينا به إلى الطور ( وجعلناه ) أىذلك ء 


| تفسير أنى السعود 


س 2د اور م و ار 2 2د 2 د 9 ني care‏ 8 
ذرية من حملنا مع نوج إنه ر کان عبدا شکورا 02 ۷ الاسراء 


كينا إل بی إن كوبلٌ في لسكب لتقد ت فى الأرض مر كين وِلْمَعلنَ عو 
۰ کبیا € ٠‏ ۷ الاسراء ظ 
قدا جات وعد اول ما بعتا یکر عبادا لا أولى Bl‏ ا خلدل لديا O‏ 
مفعولا e)‏ ش ۷ الاسراء 
أن افع ل كذا وقرىء بالياء على أنأن مصدريةوالمءنى آ تينا مو سى الكتاب لمدابة بى إسرائيل لثلايتخذوا 
م (من دوق وکیلا) أى ربا تكلون إليه أمورك والإفراد ما أن فميلا مفرد فى اللفظ جمع فى ا معنى (ذرية . 
من حملنا مع نوح ) نصب على الاختصاص أو النداء على قراءة الى والمراد تأ كيد المل على ااتوحيد 
بتذكير إنعامه تعالى عليهم في ضمن إنحاء باتهم من الغرق فى سفينة نوح عليه السسلام أو على أنه أحد 
مفعولى لابتخذوا على قراءة الن ومن دونى حال من وكيلا فيكو نكقو له تعالى ولا باک أنتتخذوا 
لملائكة والنبيين أرباباً وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذو فأوبدلمن واولاتتخذوا بإبدلالظاهر 

» من ضمير الخاطب 5 هو مذهب بعض البغاددة وقرىء ذرة بكسرالذال ( إنه ) أى إن نوحا عليه الصلاة 
والسلام ( كان عبسدأ شكو را )كثير الشسكر فى جامع حالانه وفيه إ.ذان بأن إنجاء من معه كان برک 
شكره عليه الصلاة والسلام وحث للذرية على الاقتداء به وزجر لهم ع نالشرك الذى هوأعظم مراتب 
»۽ الكفران وقيل الضمير موسى عليه السلام ( وقضينا) أى أتمنا وأحكنا منزلين ( إلى بنى [سرائيل ) أو 
٠‏ موحين لهم ) ف الكتاب) أى ف التوراة فإن الإنزال والوحى إلى موی عليه السلام إنزال ووحى 

» لم ( لتفسدن فى الأرض) جواب قسم حذوف وجوز [جراء القضاء الحتوم'مجرى القسم كأنه قبل 

» وأقسمنا لتفسدن ( ص تين ) مصدر والعامل فيه من غير جنه أولاهما مخالفة حكم التوراة وقتل شعياء 
عليه الصلاة والسلام وحبس أرهياء حين أنذرهم خط الله تعالى والثانية قتل زكر با وحى وقصد قتل 

» عسى عليهم الصلاة والسلام ( واتعلن علو كبيرآ) لقستكبرن عن طاعة الله سبحانه أو لتغلين الناس 

ه بالظل والعدوان وتفرطن فى ذلك إفراطاً جاوز للحدود (فإذا جاءوعد أولاهما) أى أولى كر الإفساد 
ه أى حان وقت حاول العقاب الموعود (بعثنا عليكم) اؤاخذتم يجحناياتك (عباداً لنا) وقرىء عبيداً لنا 
ه (أولى بأس شديد) ذوىقوة وبطشفى اروب سنجار يب من آهل نينوى.وجنودهوقيل يخت فصر 

٠‏ عامل مراسب وقیل‌جالوت (لجاسوا) أى ترددوا لطلبكم بالفساد'وقرىء بالحاء وای وأحد وقرىء 

ه وجوسوا (خلال الدبار) فىأوساطها للقتلوالغارة وقرىء خال الديارفقتاوا علءاءه وكبارموأحرةوا 


التوراةوخربوا ال مسجدوسيوا مهم سبعين ألفأو ذلك ف قبيل تولية بعض الظاين ہا مما جرت به , 


و 


۷ سورة الإسراء آي 1إ ٠ ۸٠۷‏ ¥ 


سوم ر وو م ماما و ٤دص‏ وم ار صر لس صر وا وروص 


3 1 ب ٠.‏ 03 7 ۰ ۰ > 2 
م رددنا لكر ألكرة علييم وأمددندم بأموال بنين وجعلّنتكر | كثر نفيرا 2 ٠١ ١‏ الاسر 
٠‏ 8« مس ووت 2.ى غير او e‏ اه 2م ع م مه شد ودي م رو و يرم ص بيرم 
إن احسنتم احسنتم لأنفسكر وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الاحرة ليستعوا وجوهکر 


سس صرح نج ص 2 


8 وماج اسم ب 22:28 دع كد ممه و 
وليدخلوا المسجد حكما دخلوه أول مرة وليتيروا ماعلوا تنبيرا ي ۷ الاسراء 


مص مار وص ن 


م < ود روم مله لوم لمخم ورم م ۶ 
عسی ربكر ان ر مکر و إن عدم عدنا وجعلنا جهنم الكلفرين حصيرا 027 ۷ الاسراء 


- صم 


السنة الإلهية (وكان) ذلك (وعداً مفعولا) لاعالة بحيث لاصارف عنه ولامبدل (ثم رددنالک الكرة) + 
أى الدولة والغلبة (عليهم ) على الذين فعاو! بكم مافعلوا بعد ماثة سنة حين تبتم ور جعم عما كنتم عليهمن » 
الإفساد والعلو قيل هى قتليخت نصر واستنقاذ بى إسرائيلأسارام وأموالم ورجوع االك!للهموذلك 
أنه لما ورث بهمن بن اس فنديار الملك من جدهكشتاسف بن لهراسب أأق الله قعالى فى لبه الشفقة علهم 
فرد أساراهم إلى الشام وملك عليهم دانيال عليه السلام فاتولوا على مزكان فيهامن أتباع خت نصر وقيل 
هى قتل دواد عليه السلام لجالوت (وأمددنام بأموال) كثير ة بعد مانهبت أمو الك (وبنين) بعدماسبيت 
أولادم (وجعلنام أكثر نفيرأ) ما كنتم من قبل أو منعدوك والنفير من ينفر معالرجل منقومه وقيل 
جمع نفر وم القوم الجتمعون للذهاب إلى العدوكالعبيد والمعين (إن أحسةتم) أعمالكم واءكانت لازمة 
لإنفسك أو متعدية إلىالغير أى عملتمو ها عل الوجه اللائق ولا بتصدورذلك إلا بعد أن تكون الأعمال 
حسنة فىأنفسهاأو إن فعلت الإحسان (أحستتم لانفسک) لان ثو اها (وإنأسآم) أعمالكم بأنعماتموها 
لاعلى الو جه اللائق و يلومه السوء الذاتى أو فعلتم الإساءة ( فلم ) إذعليها وبالها وعن على كرمالله وجبه 
ماأحسنت إلى أحد ولاأسأت إليه وتلاها (فإذا جاء وعد الآخرة) حان وقت ماوعد من عةوبة اارة 
:لخن ة (ليسوءوا وجوهكم) متعلق بفعل حذفلدلالة ماسبق عليه أى بعثناه ليسوءوا ومعنىليس.وءوا 
وجوهكى ليجعلوا آ ثارالمساءة والكآنةبادية فو جوهكم كةو لهتعالى سيئت وجو هالذين کفروا وقرىء 
ليسو.علأن الضميراته تعالى أوللوعدأو للبعث ولنسوء بنونالعظمةوفقراءة عل رضى ات عنه ان.وأن 
على أنه جواب إذا وقرىء لنسوأن بالنون الخفيفة وليسوأن واللام فى قوله عر وجل ( وليدخاوا 
المسجد ) عطف على ليسوءوامتعاق بماتعاقهوبه ( وادخلوء أولمرة ) أى فى أول مرة ( وليتيروا )أى 
هلکوا (ماعلوا) ماغلبوهواس:ولواعليهأو مدةعلوم (تتبير / فظيعاً لا بو صف بأن سلطالله عز سلطانه 
عليهم الفرس فغزام ملك بأدلمن ملوك الطوائف اسمهجودر دوقيل جر دوس وقيل دخل صاحب الجيش 
مذ قرا ينبم فوجدفيه دما يغ فسألى عنه فقالو دمقر بان لم يقبل منا فقال ل قصدقونى فقتل على ذلك 
ألو فا فل بدا الدمثم قالإن لمتصدقونى ماتركت منكم أحدافقالوا إنه دم يحىبن ذكر ياعليوما الصلاة 
والسلام فقال لل هذا ينتقم منكم ربكم ثم قال باعي قد عل ربى ورزبك ما أصاب قومك من أجلك 
فاهدأ يإذن الله تعالى قبل أن لاأ بق منهم أحداً فبدأ ( عمى ربكم أن برحكم ) بعد المرة الآخرة إن تبنم م 
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۱۸ تفسير أبى السعود 


Silos Ic 


2 22 ا مه 0 2 >3 م داس ر داو سامح م مومع مم 2 اس ف 

ند الان یی ی هی أف ور الور اون بود اصح أ ف بر 
سے ور ١‏ 1 

کبراي ْ ۷ الاسراء 


1 : ا ار وى ع عم مج ل م وم و و ےر 2 € بي‎ E 
الاسراء‎ ١١ . وأن الذين لا .يؤمنون بالآحرة اعتدنا لهم عذابا اليما ي‎ 
عه لناب وو د امع وی و لدو بير‎ EE 

ويدع الإنسلن بألشر دعاءه, احير وكان الإإنسلن ولا وي ۷ الاسراء . 


» توبة أخرى وانزجرتم عماكنتم عليه من المعادصى ( و إن عدتم ) إلى ماكنتم فيه من الفساد مرة أخرى 
٠‏ (عدنا) إلى عقو بتكم ولقد عادوا فأعاد الله سبحانه علهم النقمة بأن سلط عليهما لآكاسرةففعلوا .هم 

. مافعلوا من ضرب الإتاوة ونحو ذلك وعن الحسن عادوا فرعت الله قعالى مدآ يلل فم يطو رن . 

ه الجزية عن بد وهم صاغرون وعن قتادة مثله (وجعلنا جرم للكافرين حصير) أى عب لابتطيءون 
الخروج منها أبد الأبدين وقيل بساطا كابسط الحم ير وإنما عدلعن أن يقال وجعلناجينم لكم ف جيلا 

٩‏ عللكفرم بالعود وذماً هم بذلك وإشعاراً بعلةالح-كم (إنهذا الق رآن) الذى] تيناكه (سهدى) أىالناس 
«١‏ كافة لافرقة خصو صة منه مكدأب الكتاب الذى تبناه مو مى (التى) للطريقة الى (هى أقوم) أى أقوم 
الطرائق وأسدها أعنى ملة الإسلام والتوحيد وترك ذكرها ليس لةصد التعميٍ لا ولاحالة والخدلة 
ونحوها ما يعبر به عن المقصد الم ذكور بل للإيذان بالغنى عن التصري مها لغاية ظرورها لا سيا بعد 

ذكر الحداية الى هى من روادفها والمراد مهدابته لها كونه تحيث مهتدى إلها من تمك به لا تحصيل ١‏ 

٠‏ الاهتداء بالفعل فإنه مخصوص باءمو منين حينئذ (و ببشر الو منين) عاف تضاعيفهمن الاحكام والشرائع 
ه وقرىء بالتخفيف (الذين يعملون الصالحات) الى شرحت فيه (أن لحم) أى بأن لحم بمقابلةتلك الأعمال 
٠‏ (أجرا كبيراً ) بحسب الذات وعسب التضعيف عشر مرات فصاعدا (و أن الذين لابو منونبالاخرة) 
وأ<كامما المشروحةفيه مناليعث وا لساب والجزاء وتخصيصمابالذك رمن بين سار ما كفروا بهلكوتما 

ه معظم ماأمروا بالإيمان به ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزاتها الذى آنا عنه قوله عر وجل ( أعتدنا 
م عذابا أليا ) وهو عذاب جبنم أى أعتدنا هم فياكفروا به وأنكروا وجوده من الآخرة عذاباً 

ألما و هو أباغ فى الزجر لا أن [تيان العذاب من حيث لاحتسب أفظم وألجع والجلة معطوفة على جلة 
بدشر باضمار خبر أو على قو له تعالى أن لم داخلة معه حت التبشير اراد به جازاً مطلق الإخبار اأنتظم 
للإخبار با لبر السار وبالنبا الضار حقيقة فيكون ذلك بان لحدابةالقرآن بالترغيب وااترهيب و جوز 

١‏ کون الترشير بمعناه والمراد تدشير الو مین ببشارنينثوامم و عمَا ب عدا م و قولهتعءالى (و يدعالإنسان 
بالشر ) نيان لحالالمبدى إثر بيان حال المادى وإظوار ا نما من التبا ن والمر ادبالإنسان الجن س أسند 

إليه حال بعض أفراده أو حك عنه حاله فى بعض أحيانه فالمدنى على الأول أنالقرآن بد عوالإنسان إلى 
الخير الذى لاخير فوقه من الجر الكبير ويحذره من الشر الذى لاشر وراءهمن العذاب‌الالم وهوأى, 


۷ س سورة الإسراء أيه ٠١‏ 10۹ 


م ص روص ود ماص وصے لم ع عام وص عم و کور وس 


جعلنا اليل والهار ءاسين محوناءاية اليل وجعانا ءايه النهار مبصرة لَتبتَغوأ ضلا من 
دس ارس ص وه ع م دم مرج 


و 
٠‏ 
5 


ع سر صر - ص سم - 27 
ريكر ولتعلموا عدد السنين والساب وکل شىء فَصَلْئله تَفُصيلا د ۷ الاسراء 


لو ل ا 
بعض منه وهو الكافر يدعو لنفسه يما هو الشر من العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال 
منهم اللهم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم ومن قال 
فائتنا ما قعدنا إن كنت من الصادقين إلى غير ذلك ما حكى عنهم وإما بأعمالهم السيئة المفضية إليه الاو جبة 
لجاز کا هو ديد نكلهم (دعاءه بالخير) أى مثل دعائه بالخيرالمذ كور فر ضا لاتحةيقاً فإنهبمءزل منالدعاء م 
نه وفيه رمن إلى أنه اللائق بحاله ( وكان الإنسان ) أى من أسند إليه الدعاء المذكور من أفراده ( عملا ) ١‏ 
يسارع إلى طلب مايخطر بباله متعامياً عن ضرره أو مبالغاً فى العجلة يستعجل العذاب وهوآ تبه لاعحالة 
قفيه نوع تهكم به وعلى تقدير حمل الدعاء عل أعمالم تحمل العجولية على اللج والقادى فى استيجاب 
العذاب بتلك الا عمال وعلى الثانى إن القرآن يدعو الإنسان إلى ماهو خير وهو فى بعض أحيان هكا عند 
الغضب يدعه ويدعو اه تعالى لنفسه وأهله وماله بما هو شر وكان الإنسان حسب جبلته ولا ضجراً 
لایتانی إلى أن زول عه ما يعتريه روى أنه عليه الصلاة والسلام دفع إلى سو دة أسيراً فارخت كتافه 
رحمة لا نينه بالليل من ألم القيد فورب فلما أخبر به النى بم قال اللهم اقطع يدمها فرفعت سو دة يدمما 
تتو ةع الإ جابة فة ال ب إر سأات الله تہ الى أن > هل دعانی ت لی هن لا ی.: قەن أهلىءذا بأرحة أويددوها 
هوشر وه و يحسبه خیرآوکان الإ نسان چو لاغير متبصر لا بتدبر ف آمورهحق‌التد ر یتحةق ماهو خيرحقيق 
بالدعاء به ومأ هو شر جدير بالاستعاذة منه ( وجعلنااللیل والهار آبتین ) شروع فى بیان بعض وجوه ١١‏ 
ماذكر من الهداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الافاقية ال ىكل واحدة منهابرهان 
نير لار يب فيه وهنهاج بين لا يضل من ينتحيه فإن الجعل المذ كور وماعطف عليه من عو آية اللي ل وجعل 
أية النهار مبصرة وإنكانت من المدايات التسكوينية لكن الإخبار بذلك من المدايات القرآنية المببة 
على تلك الحدايات وتقديم الليل لمراعاة النرتيب الوجودى إذمنه ينساخ النهار وفيه تظهر غرر الشبور 
ولوأن الليلة أضيفت إلى ماقبلها من النهار لكانت من شهر وصاحبها من شمر آخر ولترتيب غاية آبة النهارا 
عليبا بلاواسطة أىجعلنا الملوين بجبآً هما وتعاقبهما واختلافهما فى الطول والقصرعل وتيرة يميية عار 
فى فبمها العقولٍ آبتین تدلان على أن فما صانم حكيا قاد رأعليا و تمد یان إلى ماهدى ليه القرآن الكريم 
من ملة | لإ سلام والتوحيد ( شحو نا آية الليل ) الإضافة [ما بيانية 6 فى إضافة العدد إلى المعدود أى حو نا ٠‏ 
الآية الى هى اليل وفائدتها تحفيق مضمون الجلة ال ابقة وحوها جعابا محوة الضوء مطموسته لكن 
لابعدأن م يكن كذلك بل [بداعها عل ذلك 6 فى قوھ سبحان من صغر البععوض وكبرالفيل أى أنش هما 
كذلك والفاء تفسيرية لآن انحو المذكور وما عطف عليه ليسا ما عصل عقيب جع ل الجديدين آيتين بل 
هما من جملة ذلك الجعل ومتمهاته ( وجعلنا آية النوار) أى الآبة الى هي النبار على نحو ماس ( مبصرة ) ٠‏ 


0 


لف 


۰ سهد أبى السعود 
أى مضيئة ببصر فها الآشياء وصفاً لما عال أهلما أو مبضرة للناس من أ بصره فبصره وما حقيقية وآية 
الليل والهار نيراهما وعو القمر إما خلقه مطموس النور فى نفسه فالفاء ا ذكر وإمانقص ما استفاده 
من الشمس شيئاً فشيئاً إلى احاق على ماهو معن الحو والفاء للتعقيب وجعل الشمس ميصرة إبداءبا 
مضيئة بالذات ذات أشعة تظور بها الآشياء المظلمة (لتبتغوا) متعلق بقولهتعالى وجعلنا آبة البار 5 أشير 
إليه أى وجعلناها مضيئة لتطليوا لانفسک فى بياض النهار ( فضلا من ربكم ) أى رزةا إذ لايتسى ذلك 
فى الليل وف التعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالا بتغاء والتعرض لصفة الر بو بيةالمنيئةعن التبليغ 
إلى الال شبئاً فشيئاً دلالة على أن ليس للعبد فى تحصيل الرزق تأثير وى الطلب و إنما الإعطاء إلى الله 


ه سبحانه لابطريق الوجوب عليه بل تفضلا عك الربوبية ( واتعلدوا ) متعلق بكلا الفعلين أعنى عو آية. 


الليل وجعل ية انهار مبصرة لا بأحدهما فقط إذلا يكون ذلك بانفراده مداراً للعلم المذكور أىاتعلدوا. 


بتفاوت الجديدن أو نيرما ذاتاً من حيث الإظلام والإضاءة م عتعاقبهما أو حركاتهما وأوضاعبما 


وسائر أحوالحها (عدد السنين) الى يتعلق مها غر ض علبى لإقامة مصا سكم الدينية والدنيوية (والحساب) 
أى الحساب المتعلق بما فى ضمنها من الأوقات أى الأشهر والليالى والآيام وغير ذلك ما نيط به شیء من 
المصالح المذكورة ونفس السنة من حيث تققها ما ينتظمه الحساب ونما الذى تعلق به العد طائفة من 
وتعلقه فى ضمن ذلك بكل واحدة منها ليس منالحيثية المذكورة أعنى حيثيةتحققها وتحصلها من عدةأشور 


بل من حيث [نها فرد من تلك الطائفة المعدودة يعدها أى يفنيبا من غير أن يءتبر فى ذلك تحصل ثىء 
معين وتحقيقه مام فى سورة بونس من أن الحساب [حصاء ماله كية منفصلة بتكرير أمثاله من حيث 
يتحصل بطائفة معينة منبا حد معين منه له اسم خاص وحكم مستقل 6ا أشير إليه آ نفاً والعد [حصاؤه 
مجر دتنكرير آمثالهمن غير أن يتحصل منه شى مكذلك ولمأن السنین ل يعتبر فیہاحد معينله اسم خاص 
وحكم مستقلأضيف إليماالغدد وعلق!الحساب باعداها مما اعتبر فيهتحصل مسا تب معينة لما أسامخاصة 
وأحكام مستقلة وتحص ل مراتب الأعدادمن العشرات والمئات والا'لوف اعتبارى لايحدى فى تحصل 
المعدوداتوتقديم العددعلى الحساب مع أنالترتيب بينمتعاقيبما وجو دآوعلماً على العكس للتنبيه من 
أولالا مر على أن متعطنالحساب ماف تضاعيف السنينمن الا" وقات أو لان العلل المتعلق بعدد السنين 
عل إجمالى بما تعلق بهالحساب تفصيلاأو لا نالعدد منحيث أنه لم يعتبر فيه تحصل شىء آخر منه حسبا 
ذكر نازل من الحساب المعتبر فيه ذلك منزلة الإسيط من المركب أو لان العلم المتعلق بالا'ول أقمى 
المرا تب فكان جد يرا بالتقديم فىمقام الامتنانوالته سبحانه عل (وكل شیء) تفتقرون لبه فى المعاش 
والمعاد سوىماذ كر من جعل الليلوالنوار آيتين وما يتبعه من المنافع الدينيةوالدنيوية وهو منصوب 
بفعل يفسره قولهتعالى (فصلناه تفصيلا) أى ببناه ف القرآن الكر م ييانا بليغا لا التباس معه كةو لهتعالى 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شیء فظبر كونه هادياً الى هى أقوم ظبوراً يبنا . 


بح سورة الإسراء آيه عو ٠١ ٠٠4‏ ۹1 


2 و2 0- ود اع ر ررم ورو 5 كح وا موب داع 8 7 
21 ر ۹ 0 4 ٠. ١‏ 
وکل إنسلن الزمنله طثيره, فی عنقه ء وګرج لهريوم لقيلمة ١‏ کتدبابلقه منشورا 1۷ الاسراء 
و ست سل سل سل صر مع 2 و < اود رو ص د سمس 4 2 
انرا ی ا "ل الاسساء 


2 ووم سم 2 2 ٍِ 7 ٤‏ د پا م 5 صوص لصا ص رم لو سوط 
م نأهتدئ فإبمنا يبتدى لنفسهء ومن ضل فلت بم علا ولا تزِر وازرة وزراخرئ 
سس لأس بلاس م مات سوم د معي ۶ 


وما کا معذبين حى نبعث رسولا ۷ الاسراء 


. (وكل إنسان) مكاف ( ار مناه طائره) أى عمله الصادر عنه باختياره <سما قدر له کا نه طار إلية من عش 


الغيت ووك الققّر أوماوقع لە القسمة الأز لبة الواقعة حسب استحقافه فى العلم الأز لی هن قو لهم طار 
له سهم كذا (فى عنقه) أصوير لشدة اللزوم وکال الارتباط أىألز مناه عملة حيث لايفارقه أبداً بل بلزمه 
بالياء مبنياً للفاعل على أن الضمير لله عز وجل وللمفءول وااضمير للطائر 5 فى قراءة يخرج من الخروج 


(بوم القيامة) والبعث للحساب ( كتاباً ) مسطور آفيه ماذكر من عملهنقيراً وقطميرأو هو مفعو ل لنخرج 


على القراءتين الأوليين أو حال من المفعول الهذوف الراجع إلى الطائروعلى الآخر بين حال من المستتر 
فى الفعل من ضمير الطائر ( يلقاه ) أى يلق الإنسان أو يلقاه الإنسان ( منشوراً ) وهما صفتان للكتاب 
أو الأ ولى صفة والثانى حال منها وقرىء يلقاه من لقيته كذا أى بات الإنسان إياه قال الحسن بسطع لك 
صعيفة ووكل بك ملكان فما عن مينك وعن شمالك فأماالذى عن مينك فيحفظ حسناتك وأما الذى عن 


۳ 


كن 


چا 


(اقرأكتابك) أى قائلين لك ذلك . عن قتادة يقرأ ذلك اليوم من لم يكن فى الدنيا قارما وقيل المراد 
بالكتاب نفسه المنتقشة بآ ثار أعماله فإنكل عمل يصدر من الإنسان خيراً أو شرا حدث منه فى جوهر 
روحه أ صوص إلا أنه خنى مادام الروح متعلقاً بالبدن مشتغلا بواردات الحواس والقوى فإذا 
انقطعت علافته عن البدن قامت قيامته لآن النفس كانت ساكنة مستقرة فى الجسد وعند ذلك قامت 
وتوجبت نحو الصعو د إلى العالم العلوى فبزول الغطاء وتنكشف الآحوال ويظهر على لوح النفس نقش 
كل شىء عمله فى مدة عمره وهذا معنى الكتابة والقراءة (كفى بنفسكاليوم عليك حسباً ) أى كن نفسك 
والواء زابدة واليوم ظرف الكى وحسدا ييز وعلىصاته لاانه كعدى الحاسبكالصريم عى الصارم من 
حسدب عليه كذاأو بمعنى الكافى ووضعموضع الشهيدلا نه يك المدعى مأأهههوتذ کیره لان ماذ كر من 
الحساب والكفاءةها بتولاهالرجال أو لا"نه مبنى على تأويل النفس بالشخص عل أنها عبارة عن نفس 
الا *عمال لاصحامهاأى من|اهتدى مهدايتهو عمل ماف تضاعيفه من الأحكامو اہی عمائهاه عنهفإئما تعود 
۲۱ س أب اعود ج و »> 


ال افو ان الصو 


2 صوص وم وير صوص 2 


ااا و واا ی ييا الشول و 


روک 
تدميرا ٤‏ ۷ الاسراء 


ه منفعته اهتداثه إلى نفسه لا تتخطاء إلى غيره من لم هتد ( ومن ضل ) عن الطريقة الى مده [امها ( فإعا 


5 


* 


حت 


إضل عاما) أى فَإنما وبال ضلاله عليها لاعلى من عداه من لم يباشره حى يمكن مفارقة العمل صاحبه 
(ولا تزر وازرةوزد أخرى) تأ كيد للجملة الثانية أى لاحمل نفس حاملة الوزر وزر نفس أخرى<دى 
بمكن تخلص النفس الثانية عن وزرها وعختل مابين العامل وعمله من التلازم بل عا تحمل كل مما وزرها 
وهذا تهقيق امنى وله عز وجل وکل [نسان ألزمناه طائره فى عنقه وأما مايدل عليه قو له تعالى من يشفع 
شفاعة حسنة يكن ل خصيب مأو من شفع شفاعة سيئة يكن لهكفل منها وةولهتعالى ليحملوا أوزارمكاءلة 
بو مالقيامة و زارا لذن يضاونهم بغير عم من حمل الغير وز رالغير وانتفاعه بحساتهو تضرره نسيئته فمو 
فى القيقةانتفاع نة نفسه وآضرر بسيئته فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتينيعم لما العامللازمله وإعا 
الذى يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لاجزاء أصل الحسنة والسيئة وكذلك جزاء الضلال مقدورعلى 
الضالينوما محمله المضلون إنهاهو جز اء الإضلا للا جزاء الضلال وإنها خص التأ كيد بامجملة الثانية قطعاً 
للأطماع الفارغة حيثكانوا بزعمون أنهم إن لم يكونواعلى الحقفالتبعة على أسلافهم! لذين قلدومم (وماكنا 
معذ بين) بيان لاعنايةالريانية إثر بيان اختصاص 5 ثارا لمداية والضلال بأحماسباوعدم حر مانا لمتدى من 
كرات هدايتهوعدم مز اخذة النفسيجناية غير هاأى وما صح وما استقام منابل استحال فىسنتنا المبنيةعلى 
ا كالب لغ ةأوماكان فى حكمنا الماضى وقضائنا السابق أننعذب أحدآمن أهل الضلال والأوزارا كتفاء 
بقضية العقل (عدى نبء ث) إليوم(رسولا) دمل احق وبر دعم م عن‌الضلا ل وبق الحججوعمدالشرائع 
حسما فى تضاعيفف الكتاب المنزل عليه والمراد بالعذاب المننى [ماعذاب الاستتصالك قاله الشيخ أبو 
منصورالماتر يدى رحمه اللهوهوالمناسب لما بعدهأوالجنس الشامل للد نی وی والآخروى وهومن‌آفراده 
وأيآماكانةالبءثغابةلءدم صمةو قوعهفىوقتهالمقدرلهلالعدمو قو عه مطل كيف لا والآخروى لايمكن 
وقوعهعقيب البعث والدنيوى أيضاً لاتحصل إلا بعدتحةق مابوجبه من الفسقوالعصيانألابرىإلىقوم 
نوح كيف تا خر عنوم ماحل بهم زهاء ألف سنة وقوله تعالى (وإذا أردنا أن مملكقرية) بيان لكيفية 
وفوع التعذيب بعد البعثة الى جعلت غاية لعدم صحته وليس المراد بالإرادة عققما بالفعل إذ لايتخاف 
عنماالمراد ولاالإرادة الآزليةالمتعلقة بوقوع المراد فىوقته المقدرله إذ لايقارنه الجزاء الآنى بل دو 
وقنها كا فى قولهتءالى أت ىأمماللهأى وإذا دنا وقت تعلق إرادتنا ب|هلاكقرية بأننعذب أهلبا ا ذكرنا 
منعذاب الاستتصال الذى بيناأنه لايصيمنا قبل البعثة أو بنوع ماذكرنا شأنه من مطاق العذاب أنى 


ه عذاب الاستتصال لالم من الظلم والمعاصىدنوا تقتضيهالحكمة من غير أن يكون له حد معين (أمرنا) 
٠‏ بواسطةالرسو ل المبعوث إلى هاما (مترفيها) متنعمیماو جبار مهاوملوكباخصهم بالذكر مع تو جه الا لمر 


۱1۳ ۱۸٠١۷ سورة الإسراء آية‎  )۷ 


2د >2 م رو لور 


1 ا 4 ص ماس لا وو 23 م م ا 
وکر اهلك من المرون من بعد نوج و كع بريك بذنوب عبادهء خبیرا بصيرا 02 ٠7‏ الاسراء 


2 2 2م وروم روم مير اس لس ضع سه م ال يرورس سوم رق صاصم رور م م يور بي 
من كان يريد العاجلة أا له, فيها مانْسَاءُ لمن نريد ثم جعذنا له جهنم صللا مذموما 
2 ور ير 

مدحورا () ۷ الاسراء 


إلالكل لانم الآصول فالخطاب والباق أتباع لم ولان توجهالاس [لهم آ كدؤعدمالنعرض للءأمور 


بهإمااظهر رأن المراديهاال+ق والخرلان الله لابآص بالفحشاء لاسا بعدذكر هدابةالقر آن لماجدى إليه 
وإما لآنالمراد وجدمنا الآممكايقال فلان يعطى و بنع (ففسقوا فها) أىخرجوا عن الطاعة وتمردوا 


(لأق علبهاالقول) أى فت وتحقق مو جيه اول العذاي 0 مأظور منهم من الفسق و الطغيان (فدممناها) ش 


بتدمير أهاما (تدميرآ) لا بكتنه كه ولا يوصفف هذا هوالمناسب لا سبق وقيل الأمر مجازعن المل على 
الفسق والتسبب له بأن صب عابهم ماأبطرم وأفضى مهم إلى الفسوق وقيل هوبمعنى التكثير يقال أمرت 
الثىء فأمر أ ی كثرته فكثر وفىالحديث خيرالمال سكة مأبورة وهبرة مأمورة أىكثيرة النتاج ويعضده 
قراءة آمر نا وأ م نامن الإفعال والتفعيل وقدجعلتا من الإمارة أى جعفناكزأعراء وكل ذلك لايساعدهمقام 
الزجرغن الضلالوالحك على الاهتداء فإن مؤدى ذلك أن طغیا ہم منوطاً بأرادة الله سيحانه وإنعامه 
علهم بنعم وافرة أبطرتهم وحملتهم على الفسقحملاحقيقاً بأن يعبر عنه ٩)‏ مربه (وك أهلكنا) أىوكثيراً 
م أهلكنا (من القر ون) بان لک وتمييزله والقرن مدة من الزمانخترم فياالقوم وهىعشرو نأوثلاثون 
أوأر بعون أوتمانون أومائة وق دأ يدذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا لرجل فقال عش قرنا فماش مائة 
ممنة أو مانة وعشرون (من بعدنوح) من بعد زمنه عليهالصلاةوالسلام كعاد ومود ومن يعدم من قصت 
أحوام, فى القرآن العظبم ومن لم تقص وعدم نظم قو مه عليه الصلاة والسلام فى تلك القرون المبلكة 
لظوور أمرم على أن ذكره عليه الصلاة والسلام رض إلى ذكرم (وكن بربك ) أ یکن ربك (يذنوب 
عباده خبيراً بصيراً) عبط بظواهرها وبواطنهافيعاقب علماوتقدم الخبير لتقدم متعلقه من الاعتقادات 
. والنيات الى هى مبادى الا عمال الظاهرة أو لعمومه حيث يتعلق بغير الميصرات أيضاً وفيه [ثارة إلى 
أن البعث والا'مر وما يتلوهما من فسة,م ليس لتحصيل العلل با صدرعنهم من الذنوب فإنذلك حاصل 
قبل ذلك وإنما هو لقطعالا“عذار وإلزام الحجة م نکل و جه (منكان يريد) بأعماله الى يع ماما سواءكان 
ترتب المراد عليما بطريق الجزاءكا عيال البر أو بطريق ترتب المع لو لات على الم لكالا باب أو بأعمال 
الأخرة فالمراد با لمر يعلى الا"ول الكفرة وأكثر الفسقة وعلى الثاتى أهل الرباء والنفاق والمباجر الدنيا 
وا لجا هد حض الغنيمة ( العاجلة ) فقط من غير أن بريد معما الأ خرة ا ينىء عنه الاستمرار المستفاد 
من زياد ةکان هنا مع الاقتصار على مطلق الإر ادة فىقسيمهوالمراد بالعاجلةالدار الد نياو ارادتما إرادة 


چ 


0 


إن 


لي 


مافيبا من فنون مطايها كةو له تعالی ومنكان بريد حرث الد نا وجوز أن برادالحياة الماجلة كةوله عز ْ 


وجل منكان بريد الحياة الدنيا وزينتها لكن الا ول أنسب بةوله (علنا له فيها) أى فى تلك العاجلة فإن 


8 ا 


E‏ تفسير أبى السغود 


صو 268 ووي 22 22 ار ےم ورم رار 9و م ر ر روق دس بر 
٤‏ 5 


/ 2 امه و« موسي و 
ومن أراد ا لآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فاولديك کان سعيهم مشكورا 4 ۷ الاسراء 


و2 03 م رس عا و لس | و صت ص ار ل اه و رس ع 2 
كلا عمد هَولاءِ وهنو لآء من عطاء ربك وماكان عطاءٌ ربك محظورا ي ۷ الاسراء 


الحياة واستمرارها من جملة مايل له فالا نسب بذلككلءة منک فى قوله تءالى ومن برد ثوا ب الد نیا نز ته 

ه مها (مانشاء ) أى مانشاء تعجيله لهمن نعيمها لاكل مابريد (لمن نريد) تعجيل مانشاء له وهو بدل من 
الضمير فى له بإعادة ال جار بدل البعض فإنه راجع إلى الموصول المنىء عن الكثرة وقرىء لمن يشاء على 

أن الضمير لله سبحانه وقيل هو لمن فيكون مخصوصاً من أراد به ذلك وهو واحد من الدهماء وتقييد 
المعجل والمعجل له عا ذكر م المشيئة والإرادةلما أن الحكمة الى عليها يدور فلك النكو بن لا تقتضى 
وصو لكل طالب إلى مامه ولا استيفاءكل واصل لا يطلبه امه وأما ما يتراءى من قولهتعالى من 
كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف [للهم أعمالم فها وم فما لابخ ون من نيل كل ممل جميع آماله 

٠‏ ووصو لكل عامل إلى نقيجة أعماله فقد أشير إلى تحقيق القول فيه فى سورة هود بفضل الله تعالى ( ثم 
ه جعلناله) مكان ماعلنا له ( جبنم ) وما فما من أصناف العذاب (يصلاها) بد خلرا وهو حال من الضمير 
* المجرور أومن جبنم أو استثناف (مذه وما مدحورآ) مطروداً من رحمة الله تعالى وقيل الا بة فيالمنافقين 
كانوا براءون اأسلمين و یغزون معوم ول يكن غرضهم إلا مساهمتهم فى الغنائم ونر ها وبأباه .يقال إن 
9 السورة مكبة سوىآيات معينة ( ومن أراد ) بأعياله (الآخرة ) الدار الآخرة وما فيها من التعيم المةيم 
» (وسعى لما سعيها ) أى السعى اللائق مها وهو الإتيانبما أمى والانتباء عها هى لاالتقرب ما ذترعون 
» بآرائهموفائدة اللاماعتبار النبةوالإخلاص (وهو مؤمن) إاناً صحيحا لامخالطهثىء قادح فيه وإيراد 
٠‏ الإمان بالجملة الحاليةالدلالة علىاشتراط مقارنته ا ذكرفى حبز ااصلة ( فأوائك ) إشارة إلى لاوصول 
بعنو آنا تصافه بای حبز الصلة و ماق ذلكمن معنىالبعد للإشعار بعلو در جتمم و بعد ماز لتم والمعية 
لمراعاة جانب العنى[ماء إلىأن الإثابةالمفرومة منالخبر تقع على وجهالاجتماع أى أوائك الجاءعون ما 

ه م من الخصالالخيدة أعنىإرادة الآخرة والسعى الجيل ها والإمان (كان سعيهم مشكوراً ) مقرو لا 
٠‏ عندانتهتعالى أحسن القبول مثا ا عليه وف تعلق المثسكوريةبالسعى دون قر بنيه [شعار بأنه العمدةفيما (كلا) 
التنورن عوض عن لضاف إايه أىكل واحد من الفريقين لا الفريق الا"خير المريد لاخير الحة.ق 

٠‏ بالاسعاف فقط (نمد) أى نزيدمرة بعد مرة حيث يكون الأ تف مدداً لاسالف ومابه الإمداد مامجل 
لا" حدهمامن العطا باالعاجلة وماأعد للآخرمن العطاباالاجلة المشار [ليها بمشكوريةالسعىو مالم يرح 

به تعو یلا على مأسبق تص را وتلوعاً واتكالا على ما لحق عبارة وإشارةكم ستقف عليه وقوله تهالى 

ه (هؤلاء) بدلمنكلا (وهؤلاء) عطف عليه أى نمد هؤلاء المعجل لهم وهؤلاء الاش کور یمم فإن 
الإشارة متعرضةلذات المشار [ليه بالهمن العنوان لا للذات فقط كالإضمار ففيه تذ كير لا بهالامداد ؛ 
وتعيين المضاف إليها نحذوف دفعآلتوم كو نهأفراد الفر يقالا "غير وتأكيد للقصرااستفاد من تقديم 


بو سورة الإسراء آية ۲۲٠۲۱‏ لازا 


` 


2 ىإ سس م لمك وص مس ميري لم و رو 3 ]رولا ممم ص د مآ مرو و 
lê‏ 8 


أنظ ر كيف فضلنا بعضهم عل بعض وللاخرة ١‏ كبر درجلت وأ كبر تفضيلا 7 ۷ الاسراء 


2 عص وام صو 3 کر وو رخ 


2 ضوملن سماو ص ص تو ام 
لا تجعل مع آله إللها #اخر فتفعد مذموما محذولا 0 الاسراء 


المفءول وقولهتعالى ( هن عطاء ربك ) أى من معظأه الواحم الذیلاتنامی لهمتعلق بنمدومغن عن ذ كر * 


مابه الإمداد ومنبه على آنا لإمدادالذ کو ر ليس بطر يق الاستيجاب بالسعى والعمل بل عحض التفضل 


( وماکان عطاء ربك ) أى دنيوياً کان أوأخروياً وإنما أظبر [ظبارااريد الاعتناء بشأنهو [شعاراً بعليته ٠‏ 
الحم (عظوراآ) منوعاأمن يرريدهبل هو فائْض على من قدر له عو جب المشيئة المبنية على ال كة وإن وجد ه 


منه مايقتضى الحظر كالكافر وهو فى معنى التعليل لك مول الإمداد للفريقين والتءرض لعنوان الر و بية 
ف الموضعين الإشعار بمبدئيتهالما ذ كر من الإمداد وعدم الحظر (انظ ركيف فضا لعضهم عل دض ( 
كيف فى ل النصب بفضلنا على الحالية والمراد توضييم ماس من الإ مداد وعدم محظوربة العطاء بالتذبيه 
على استحضار مراتب أحد العطاءين والاستدلال مها على مراتب الآخر أى انظر بنظر الاعتبا رکف 
فضلنابعضهم على بعض فا أمددنام به من العطايا العاجلة فن وضيع ورفيع وظالع وضليع ومالك وموك 
. وموسر وصعلوك تعرف بذلك مراتب العطايا الأجلة ودرجات تفاضل أهابا علىطريقة الاستشهاد 
بعال الأدنى على حال الأعلى يا أفصح عنه قوله تعالى ( وللآخرة أكبر ) أى.هى وما فيها أكبر من 
الدنيا وقرىء أ كثر ( درجات وأ كبر تفضيلا ) لأنالتفاوت' فهابالجنة ودر جاتماالعااية التى لايقادر 
قدرها ولا كتنه كنهها كيف لا وقد عير عنه ما لاءين رات ولا أُذْنْ معت ولا خطرعللى فلب إشر 
هذا ويحوز أن براد بمابه الإمدادالعطايا العاجلةفقط وحمل القصر المذكورعلى دفع توم اختصاصما 
بالفريق الآول فإن تخصيص إرادتمم لما ووصو هم إايما بالذكر من غير قعرض بيان النسبة بينها 
وبين الفريق الثانى إرادة ووصولا ما توم اختصاصما بالأولين فالمعى كل واحد هن الفريةين نمسد 
بالعطايا العاجلة لامن ذكرنا إرادته ها فقط من الفريق الأول منعطاء ر بك الوا سم وماكان عطاؤه 
الدنيوى #ظوراً من أحد من يريده ومن بريد غيره انظر كيف فضلنا فى ذلك العطاء بعضكل من 
الفر بين على بعض آخر منهما وللآخرة الآيةواعتبار عدمالحظورية بالنسبةإلى الفريق الأول تحقيةاً 
لشمول الإمداد له ا فمله الجوور حيث قالوا لابمئعسه من عاص لعصيانه يقتضى كون القصر لدفع 
توم اختصاص الإمداد الدنيوى بالفريق الثانى مع أنه لم يسبق فى الكلام مايوهم ثبو ته له فضلا عن 
مهام اختصاصه ( لاتجء_ل مع الله [4] آخر ) الخطاب الرسول يلكو والاراد به أمتده وهو من باب 
التوبيج والإلهاب أو كل أحسد عن يصلم للخطاب ( فتقعد ) بالنصب جواباً لانهى والقعود بمعنى 
الصيرورة من وهم وذ الشفرة حى قعدت کہا خربة أو بمعى العجز هن قعد عنه أى يز عنه 
( مذهوما مخذولا ) خبران أو حالان أى جامءاً على نفسك الذم مزا للاك واو منين والخذلان من 
الله تعالى وفيه إشعار بأن الموحد جامع بين المدح والنصرة . ٠‏ 
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۱٦‏ تفسير أبى السعود 


م عم 26 وه 2 ف م روس > وص C2‏ ص مره رم ٤ر‏ و ور عو اص 
ومفصون ريبك الا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسلنا ما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاھی 
01 و - مسن رص 0 


3 رو دوس شو يعر -ه كر 
فلا تقل هما اف ولا تنبرجما وقل هما قولا ڪر عا ري ۷ الاسراء 


- 
3 


3 وڪ سرس ماص م 1852م رم 


ا س ام م مم 5 مدوم لس وي 
خفض هما جناح آلذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربیانی صغيرا وي ۱۷ الاسراء 


(وقضی ر بك ) أى اس آمآمبرماوقریء وأوصىر بك وفوا ( أن لاتعبدوا) أىبأن لاتعبدوا 


(إلا إياه ) على أن أن مصدرية ولا ثافيه أو ا لا عدوا على أنها مفسرة ولا ناهية لان العيادة غاية 
النعظم فلا تمق إلالمنلهغابة العظمة ونهاية الإنعام وه وكالتفصيل للسعى الآخرة (وبالوالدين) أىو.أن 
تحسنوا مهما أو وأحسنوا مهما( إحساناً ) لآنهما السيب الظاهر للو جود والتعيش ( إما لذن عندك 
الكير أحدهما أوكلاهما ) [ما مركبة من أن الشرطية وما الأزيدة اتأكيدها ولذلك دخل الفعل نون 
الا كيد وممنى عندك فى كنفك وكفالتك وتقديمه على المفعول مع أن حقه التأخر عنه لاتشويق إلى 
وروده فإنه مدار تضاعف الرعابة والإحسان وأحدهما فاعل للفىل وتأخيره عنالظرف والمفءول 
زعلا نطو ل الكلام بهو ا عطاف عليه وقرىء سلغانُ فأحدها بدل من مير التئنية وكلاصا عطف علية 
ولا سبيل إلى جع لكلاهما تأكيداً للضمير وتو حيد ضمير الخطاب فى عندك وفما بعده مع أن ماسبق 
على المع للاحتراز عن التباس المراد فإن المقصود نهى كل أحد عن تأفيف والديه وتهرهما ولو قو بل 
المع بالجمع أو بالتثنيةل صل هذا المرام ( فلا تقل لا ) أى لواحد منهما حالتى الانفراد والاجتماع 
(أف) وهوصوت يذىءعن تضجرأو اسم فعله وأ تضجر وقرىء بالكسر بلا تنوين و بالفتحوالضم منونا 
وغير منون أى لا تتضجر مهانستقذرمنهما و س تقل من مو مما ومذاالنبىيفممالنبىعنسائرمابوذمهما 
بدلا لة النص وقد خص بالذكر بءضه إظرار اللاعتناء بشأ نه فقيل رو لاتنبرهما)أى لاتزجر هماعالا يعمجبك 
بإغلاظ قيل النهى والنمر والنهم أخوات ( وقل لها ) بدل التأفيف والنبر ( قولا كرا ) ذا كرم أوهو 
وصف له بوصف صاحيه أى قولا صادراً عن كرم واطف وهو القول اميل الذى يقتضيه حسن 
الأدب ويستدعيه النزول على المروءة مثل أن بقول ياأباه وياأماهكدأب إبراهم عليه السلام إذ قال 
ليه يا أبت مع مابه من الكفر ولا يدعو هما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الدب وديدن الدعار . 
وسئل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين فقال أن لا تقوم إلى خدهتهما عن كسل وقيل أن لا ترفع 
صوتك عليم ما ولا تنظر إليها شزرأ ولا ريا منك مذالفة فى ظاهر ولا باطن وأن تترحم عليه ماعاشا 
وتدعو طم إذاماتا وتقوم بخدمة أودائهها من بمدهمافعن النى بره إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل 
ود أبيه (واخفض لهماجناح الذل) عبارة عن إلانة الجانبوالتواضع والنذال لها فإن [عزازهما لا يكون 
إلا بذلك فكاءنه قيل واخفض لبا جناحك الذايل أو جعل لذله جناحكا جعل لبيد فى قوله [وغداة ريح 
قدكشفت وقرة » إذ أصبحت بيد الشمالزمامم! | للقرة زماما وللشمال يدا تشبيرأً له بطائر خفض جناحه 
لأفراخه ترببة هما وشفقة عليها وأما جعل خفض الجناح عبارةعن ترك الطير انم فعله القفال فلا يناسب 


۷ - سورة|الإسراء آية مم جم ¥۷ 


اوور 


- 2 و e‏ 72 ى > ٤ک‏ م مع سي 
ربكر اعلم يمافى نفوسكر إن تکونوا صللحین فط نهر کان للاو بین غفورا ې ۷ الاسراء 


م ص و دلج م مامح م ع صي ود م 2 22 کس د مج ى 
وات ذاالقر حقه, والمسكين وآبن السبيل ولا تبذر تبذيرا وي ۷ الاسراء 


المقام (من الرحمة) من فرط رتك وعطفك علبهما ورقتك لما لافتةارهما اليوم إلى من كان أفقرخلق » 
الله تعالى [لهما ولا كتف رحتك الفانية بل ادع الله لها برحمته الواسعة الباقية (وقل رب ارحمهما) ٠‏ 
برحمتك الدنيويةوالآخروية النىمن جلما هدابة إلى الإسلام فلاينافى ذلك كفرهما (كا ربيانى ) الكاف ء 
فى عل النصب على ثعءث أصدر »#ذوف أى رحمة ذل رال و مثل رحمتهما لى على أن التربية رحمة 
ويحوز أن بكون لما الرحمة والتربية معاً وقد ذكر أحدها فى أحد الجانبين والآخرف الآخر کایلوح به 
التعرض لعنوان الر ہو بية فى مطلع الدعاءكا نه قيل رب أ رحمهما ورمهما ] رحماتى وربیانی( صخيراً ) + 
ويحوز أن تكون الكاف للتعليل أى لجل ترییتم ما لی كقو له تعالى واذكروه ؤاهداى ولقد بالغ عر 
وجل ف النوصية مهما حيشافتتحما بأن شفع| لإحسان[ ليه بتوحيده سبحانه ونظمم مان سلكالقضاء) 
معأ ثم ضيق الاس فى باب م اعاتا حی لم برخص فى أدنىكاءة تنفلت منالمتضج رمع ماله من مو جبات 


الضجر مالا كاد يدخل نحت الحصر وختمها بأن جعل رحته الى وسعت كل شىء مشبهة بتر يتما وعن 

النی يِل رضى اقه فى رضى الوالدين وسخطه فى سخطم) وروى يفعل البار مايشاء أن يفعل فلن بدخل 

الناز ويفعل العاق مايشاء أن يفعل فلن يدخل الجنة وقال رجل لرسول انه ييه إن أبوى بلغا مالكير 

أنى ألى هنبا ماو ليامنى فى الصغر فول قضيترما ق قاللا فإنهها كان يفعلان ذلك وهمانحبان بقاءك وأ نت :فمل 
ذلك وأنتتريد مو ہا وروی أن شیخا أ النى ريه فقال إن ابی هذا له مال كثير و إنه لا ينفق على من ماله 
فنزل جبريل علي هالسلامو قالإنهذاالشيخ قد نشاف بنهأ بيا تأمافر عع عثلها فاستنشد هاا نشد هاااشرخ 
فقال | غذوتك مو لودا ومنتك يافعا > قعل ما أجنى عليك وتنل | | إذا ليلةضافنك بالسقم م أبت × 
لسقمك إلا باكياً أتملدل ]| کان أنا المطر وق دونك بالذى » طرقت به دونی وعينى تمل | | فلما بلغت 
السن والغاية الى » إلا مدى ما كنت فيك أؤمل | [ جعات جزالى غاظة وفظاظة + كنك أنت انم 
المتفضل ][ فليتك إذلم ترع حق أبوتى * فعلت كا الجارانجاور يفعل | فغضب رول الله بإ وقال 

أنت ومالك لا بيك (ديم اعم ماق نفوسكم) من البر والعقوق (أن تكونوا صالهين) قاصدين للصلاح م 
والبر دون العةوق والفساد (فإنه) تعالى (كان للأوابين ) أى الرجاعين ليه تعالىعما فرط منهم مالا يكاد م 
علو عنه البشر ( غذوراً ) لماوقع منهم من نوع تقصير أو أذية فعلية أو قولية وفيه مالا خق منالتشديد ٠‏ 
فى الاأمر بمراعاة حةوقهما ويحوز أن كون عاما لكل تائب ويدخل فيه الجانى ع لأ بوبه دخولا أولياً 
(وآت ذا القرى) أى ذا القرابة (حقه ) توصية بالا'قارب إثر التوصية بير الوالدين ولعل المراد بهم ١1‏ 
الحار مو م النفةة كما ىه عنه قوله تعالی ( والمسكين و أبن السبيل) فان الامو ر به فىحةبما المواساة + 
المالية لاعحالة أى وآمههاحةوياما كان مفتر ضا عك منز لةالزكاة وكذا النبى عن التبذبروعن الإفر اط ف القيض 
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يفا 


۲۸ 
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0001 اتفسير أن السعود 


EG‏ ع AS‏ 1 مذ 2م « ماس دمر ص 
إن المبذرين كانوا إخون الشيلطين وكان آلشيطلن لربهء كفورا 0 . ۷ الاسراء 


ص 
وى ساح لمر روج سدم سوسم دس م سوير 2ع ء موك I‏ 


ع . .۰ 8 ¢ 8 2 1 
وإما تعرضن عنهم أبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولا ميسورا د ۷ الاسراء 


ص ود م ام د ث2 ع اع لص مويرم سه داو غم رو کر 822 


لامعل بد سواه إلى عنقك ولا مها ل البسط فَتفْعد مأوما تحسورا ۱۷)59 الاسراء 


والدسط فإنال-كل من التصرفات المالية ( ولا تبذر تبذيرأ ) نى عن صرف الال إلى من سوام من 
لايستدقه فان النبذ رتفريق فى غير موضعه مأخوذ من تفريق حبات و إِلقَائها كينا كان من غير تعمد 
مواقعه لاعن الا كثار فى صرفه لهم وإلا لناسبه الاسراف الذى هو تجاوز الد فى صرفه وقد نى 
عنه بقوله تعالى ولا تدسطها وكلاهما مذموم ( إن المبذرين كانوا [خوان الشياطين ) تعليل للنهى عن. 


: التبذير يبان أنه بحمل صاحبه مازوزاً فى قرن الشياطين والمراد بالإخوة المائلة التامة فى كل مالا خير 


فيه من صفات السوء الى من جلما التبذ ر أىكانو ١‏ 5 فعلوا من انيد ر أمثال الشياطين أو الصداقة 
واللازمة أىكانوا أصدقاءمم وأتباعبم فا ذكر من التبذير والصرف ف المعاصى فإنممكانوا ينحرون 


نعمت تعالى لان شأنه أن يصرف جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى والقدر إلى غير ماخلةت هى له من 
أنواع المعاصي والإفساد فى الأرض وإضلالالناس وحملهمعلى الكفربالله وكفراننعمه الفائضةعليوم 
وصرفها[ك غير ماآس الله تمالى به وتخصيص هذا الوصف بالذ كرمن بيناثر أوصافهالقبيحة للإيذان 
,أن التبذير الذى هو عبارة عن صرف نع الله تعالى إلى غير مص رفا من باب الكفران المقابل لاشكر 
الذى هو عبارةعى صررفم! إلى ماخلةت هى لهوالتعرض لوصف الريوبية للإشعار بكال عتوه فإ نكفران 
نعمة الرب مع كون الربوية من قوى الدواعى إلى شكرها غاية الكفران ونماية الضلال والطغيان 
( وما تعرضن عنهم ) أى إن اعتراك أس اضطرك إلى أن تعرض عن أو لئك المستحقين ( ابتغاء رحة 
من ربك ) أى لفقد رزق من ربك إقامة للمسبب مقام الدب فإن الفقد سيب للابتغاء ( ترجوها ) من 


ايه تعالى لتعطيوم وكان يله إذا نكل شیا ولس عاده أعر ض عن السائل وسكت حيأء فام بتعودثم 


۲۹ 


¢ 


بالقول اميل لثلا تعترمهم الوحشة بسكوته به فقيل ( فقل لحم قولا ميسو را ) سملا ليناوعدم وعدا 
جميلا من يسر الاس نحو سعد أو قل لهم رزقنا الله وإياكم من فضله على أنه دعاء لهم بوسر عليهم فقر م 


:)و لا تعمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا قد طماكل الدسط ) تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر زجراً 


ما ءعنبها و حلا على مابدهها من الاقتصاد کد طرف قصد الاأمورذمم [ وحيث کان قبح الشح مقار له 
معلوما من أو لالا"مس روعى ذلك ف التصوير بأقبحالصور وماكانغائلة الإسراف فى آخره بين قبحه 
فى أئره فقيل ( فتقعد ملوماً ( أى فتصير ملوماً عند اله وعدد الناس وعند نفيك إذا احتجت وندمت 


۽ عل مافعات ( عسوراً ( نادم أو منقطعاً بك لاشىء عندك من حتسر ه السفر إذا بلغ مه وما قبل من أنه 


١ ٠ ٣٣۴۱۰۴۳۰ بل سورة الإسراء‎ 


مت م ولاو عدي ,> ديس صر و دم مر ع کے ل 
إن ربك يبسط الرزق لمن ساءً ويقدر نهر کان بعبادهء خبيرا بصيرا © ١‏ ۱۷ الاسراء 
52 ا 3> 2 ددم > و 2ه 3 21 > ره تو 0 >< کے کر ا 
ولاتقتلوااولندکر خشية إمللت نحن نرزقهم وإيا م إن لھم كان خطعا كبيرا ني ١١‏ الاسراء 
کک ع وس ع به سے لے م ءءء م كر 
ولا تقربوا لر إنهر كان فلحشة وساء سبيلا 7 ۷ الاسراء 


ت ا 
روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال ببنا رسو ل الله 2 قاعدإذ أتأوصى فقال إن أی استىكسىكڭ درعا 

فقال يلق من ساعة إلى ساعة فعد [لينافذهب إلى أمه فقالت له قل إن أى تستسكسيك الدرع الذى عليك 
فدخل عله داره وزع قيصه وأعطاه و قعد عرياناً وأذن بلال وانتظروافل مخرج للصلاة فنزلت فيا باه 

أن ال ورة مكية خلا آنات فى آخرها كذا ماقيل إنه ي أعطى الا قر ع بن حابس مائة من الإبل وكذ[ ' 
عيينة بن حصن الفزارى جاءعباس بن م داس فأنشأ بقو ل | أتجعلنمى ونهب العبي » دبينعبينة والأقرع ] 
[وماكان حصن ولا حابس × يفوقان مر داس فى جمع | |وما كنت دوك أضرىء هنما # ومن ضح الوم 
لابرفع | فقال بم ياأأبا بكر اقطع لسانه عى أعطه ماثة من الإبل وكانوا جميما منالمؤلفة القاوب فنزلت 

( إن ربك ببسط الرزق من يشاء ويقدر ) تعليل لا م أى بوسعه على بض ويضيقه على آخرين حسما .م 
تتعلق به مشيئته التابعة للحكمة فليس مايرهقك من الإضافة الى تحو جك إلى الإعراض عن السائلين أو 
نفاد مافى يدك إذا بسطتهاكل البسط إلا لمصاحتك ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) تعليل لما سبق أى بعل 
سرم وعلنهم فيعلم من مصالحهم مايخ عليمم ويجو أن برادأن البسطوالقيض من أسرالهالعالم بالسرائر 
والظواهرالذى بيده خزان السموات والآرض وأماالعباد فعليهم أن يقتصدوا وأن يراد أنه تما بوط 
تارة و يقيض أخرى فاستنو | إسنته فلا تقبضوا كل القبض ولا ترس طوا كل الط وأن ر اد أنه تعالى 
بسنط و يقدر سب مشيدته فلا تسطوا عل من قدرعليه رزقهوأن :کون ميد لقو له (ولاتقتلواأو لادم ۳ 
خشية [ملاق) أىعنافة فقروقرىء بكسر الخاءكانوا يدون بناتممعغافة الفقرفنووا عن ذلك ( نحن ترزقهم 
وإياك ) لاتم فلا تخا فوا الفاقة بناء على علمكم بعج زک عنصيل رزقهم وهو ان لرزقهم وتعليل للنبى 
المذكور بإبطالمو جبه فى زعم م و تقد مير الا ولادعلى الخاطبين على عكس ماوقع فىسورة الا نعام 
للإشعار بإصالتهم ف إفاضةالرز ق أو لا نالباعث على القتل هناك لإ ملا الناجر و لذلك قيل من [ملاق وهنا 
الإملاق المتوقع ولذلك قبل خشية[ملاق فكأ نه قبل نرزقهم من غیرآن يفتقص من رزقكم شىء فیعتر بک 
ماتخ ونه ويام أيضاً رز قا إلى رذفى ( إن قتلبمكان خطأ كبيرا ) تعلي لآخر ببيانأنالنوىعنه فى نفسه ٠‏ 
منكرعظم وا خط ء الذنب والإثم يقال خطىء طا كأثم إماً وقرىء بالفتح والسكون وبفتحتين معناه 
كالمذر والحذروقيل عى ضدالصواب وبكسرالخاء والمدو بفتحمامدو دأو بفتحباوحذف الممزة وبكسرها 


نف 


إن 


كذلك (ولا قروا الزنا) بمباشرة مبادءه الةريبة أو البعيدة فضلا عن مباشرته و[ ما نمي عن فربانه على ۲م 
خلاف ماسبق ولق من القتل للا لغة فى النبى عن نفسه ولا ن قر بانه داع إلى مباشر ته وتوسيط النوى 
١‏ — أنى السعود cor‏ 


۷-۰ تفي أب السود 


نے e >L‏ ا وت ص رو 2 رورس رر و شو دايج و 6 ع ا ژور ىج مر 
ولا نقتلوا النمس الى حرم آله إلا باحق ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليهء سلطدنا فلا 
> 1 ب 1 سا م و رخ 5 ْ 

رس رورا ىع 2ص روص RE‏ مر وس يي ےر ے لمورم غم 23ي 7ار و 2 ووم وم رام ص 
ولا قروا مال لتم إلا لي هی احسن حت يبلغ أشده, وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
لو يرا يج ١‏ 


مسعولا 9 ۷ الاسراء 
عنه بين النهى عن قتل الا“ولاد والنبى عن قتل النفس المحرمة على الإطلاق باعتبار أنه قتل للأولاد 
ه لماأنه تضبيع للأنساب فإن من ل يثبت نسبه ميت حكا ( إنهكان فاحشة ) فعلة ظاهرة القبح متجاوزة عن 
ه الحد (وساء ۔بیلا) أى بس طر بقآطر يقه فإنه غصب الآ بضاع المودى [لى! ختلا ل امالا نساب وهيجان 
الفت نكيف لا وقد قال النى له إذا ز العبد خرمنه الإمان‌فکان علي أسهكالظلة فإذا انقطع رجع 
إليه وقال ا لايزنىالزانى حين يزنى وهو مؤهن وعن حذيفة رضى الله عنه أنه قال يله يام والزنا 
فإن فيه ست خصال ثلاث ف الدنيا وثلاث فى الآخرة فأماالتى ف الدنيا فذهاب الهاء ودوامالفقر وقصر 
جم العمر وأما الى فى الآخرة فسخط الله تعالى وسوء الحساب والخلود ف النار (ولا تقتلواالنفس الىحرم 
ه :الله) قتلما بأن عصممابالإسلام أو بالعبد (إلا بالحق) [لابإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد حصان 
٠‏ وقتل نفس معصومة عمدأفالاستثناء مفرغ أىلا تقتلوها بسببمن الآسبا ب إلا بسببالحق أوملتسين 
أو ملتدسة بشىء من 1لا شياء ويحوز أن يكون متا لمصدر حذوف أى لاتقتلوها قتلا ما إلا فتلا ملتيساً 
» بالحق ( ومن قتل مظلوماً ) بغير حق بو جب قتله أو ببيحه للقائل حى إنه لا يعتبر [باحته لخير القاتلفإن 
من عليه القصاص إذا قله غير من له القصاص يقتص له ولا يفيده قول الولى أنا مته بذلك مالم كن 
٭ الام ظاهراً ( فقد جعلنا لوليه ) لمن يلل أمره من الوارث أو السلطان عند عدم الوارث ( سلطاناً ) 
ه تسساطاً واستيلاء على القائل بؤاخذه بالقصاص أو بالدية حسبا نقتضيه جنايته أوحجةغالبة (فلايسرف) 
وقرىء لانسرف ( ف القتل ) أى لايسرف الولى فى أمى القتل بأن يتجاوز الحد المشروع بأنيزيد عليه 
٠‏ المثلة أو بأن بقتل غير القائل من أقار به أو بأن يقتل الاثنين مكان الواحد كا يفعله أهل الجاهلية أو بان 
+ شتل القائل فى مادة الدية وقریء لصيغة انى ميالغة فى إفادة معنى اہی ( إنه كان منص ورا ) تعليل للنهى 
والضمير للولى على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب له القصاص أوالدية وأمالهكام معو نته فاستيفاء 
حقه فلا ببغ ماوراء حقه ولا يستزد عليه ولا فرج من دائرة أمر الناصر أو لليقتول ظداً على معنى أنه 
تعالى نصره بما ذكر فلا يسرف وليه فى شأنه أو للذى يقتله الولى ظلءاً وإسرافا ووجهالتعليل ظاهروءن 
بجا هد أن الضمير فى لاسر ف للقائل الأول و يعضده قراءة فلا. تسرفوا والضميران فى التعليل عائدان 
إلى الولى أو المقتول فالمراد بالإسراف حينتذ [سراف القاتل على نفسه.بتعريضه لما للبلاك العاجل 
والآجل لا الإسراف وتجاوز الحد فى القتل أى لايسرف على نفسه فى شأن القت لکا فى قول تعالى قل 
وم ياعبادى الذين أسرفوا عل أنفسهم ( ولا تقر بوا مال اليتم ) هى عن قربانه ما ذكر من المبالغة فى الى 


۷ - سورة الإسراء اة م ۳۹ ۱۷۱ 


252 م ردصوم م وروم کو وم 29 2 ر م ع ور معو رو رق ۶ 
واوفوا الكل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم ذلك خير وأحسن تأويلا 5 ١۷‏ الاسراء 
لاقف مالس لكيه عمل السمع والبصر وا نواد كل أولتبك ننه مسولا ٠+‏ الس 
عن التعرض له ومن إفضاء ذلك اليه وللتوسل إلى الاستثناء بقوله تعالى ( إلا بالتى هى أحسن ) أى إلا ه 
بالخضلة والطريقة الى هى أحسن ا لخصال والطرائق وهی حفظه واستثهاره (حتى بلغ أشده) غايةلجواز ٠‏ 
التصرف عل الو جه الاحسن المدلول عليه بالاستثناء لا للوجه المذكور فقط ( وأوفوا بالعبد ) سواء ه 
جرى ینک وبين ربک أو ببنكم و بينغيرى من الناس والإيفاءبالعمدوالوفاءبه هو القيام بمقتضاه والحافظة 
عليه ولا ,کا د يستعمل إلا بالباء فرق بدنه وبين الإيفاء الحسى كإيفاء الكيل والوزن ( [نالعبد ) أظبر م 
فى مقام الإضار [ظبارا لكال العنابة بشأنه أو لان المراد مطلق العود المنتظم للعبدالمغبود (كان مسئولا) ٠‏ 
أى مسدئو لا عنه على <ذف الجار و جعل الضمير بعد انقلا به ص فر عا مستكنا فى اسم المفعول كقو له تءالى 
وذلك وم مشهود أى مشوود فيه ونظيره ما فى قوله تعالى تلك آبات الكتاب الحكم على أن أصله 
الك قائله غذف المضاف و جعل الضمير مستكناً فى الک بعد انقلابه مرفوءا ويحوز أن يكون 
تخيلا كأنه يقال العبد لم نكشت وهلا وف بك تک للنا كث كا يقال الموءودة بأىذنبقتات (و أوفوا مب 
الكيل) أى موه ولا تخسر وہ ( [ذاکانم) أى وق ت کیلک للمشترين وتقبيد الا مر بذلك لا أن التطفيف » 
هناك يكون وأما وقت الا كتيال على الناس فلاحاجة إلىا لمر بالتعديل قال قعالى إذا ١‏ كتالوا على الناس 
إستوفون الاية (وزنوا بالقسطاس) وهو القرسطون وقي لكل ميزانصغيرا كان أوكبيراً روى معرب ٠‏ 
ولا بقدح ذلك فى عربية القرآن لانتظام المعر بات فى سلك الكلم العربية وقرىء يضم القاف (المستقم) ٠‏ 
أى العدل السوى ولعل الا كتفاء باستقامته عن الاس بإبفاء الوزن 1 أنعند استقامتهلابتدورالجور 
غالبا لاف الكيل فإنه كثيراً مأيقع التطفيف مع استقامة الآ20 6 أن الا كتفاء بإيفاء الكيل عن الام 
بتعد يله لا أن إيغاءه لا :> ور بدون تعديل ال-كيال وقد هر بتقوعه أيضاً ف قوله تعالى وأوفواالكيل 
والمزان بالقسط (ذلك) أى إيفاء الكيل والوزن بالمزان السوى (خير ) فى الدنيا إذ هو أمانة توجب ء 
الرغية فى معاملته والذ كرا جيل بين الناس وأ حسن تأو يلا) عافيةتفعيل منآل إذارجع والمرادمايئوؤل ٠‏ 
إليه (ولا تقف) ولا تقبع من قفا أثره إذا تبعه وقرىء ولا تقف من قاف أثره أى قفاه ومنه القافة فى بم 
جع القائف ( ماليس للك به عل ) أى لانكن فى اتباع مالا علم لك به من قول أو فمل كن يتبع مسلكا ٠‏ 
لادرى أنه يوصله إلى مقصده واحتج به من منعاتباع الظن و جو ابه أنالراد بالعلم هو الاعتقادالراجح 
المتفاد من سند قطعياً كان أو ظنياً واستعماله بهذا المعنى مما لابنكر شيو عه وقيل إنه خصو ص بالعقائد 
وقيل بالرمى وشهادة الزور وژ بده قوله ب من قفا م مناً ما لبس فيه حيسه الله تعالى فى ردغة الخيال 
حی يأى بالخرج ومنه قول الكميت [ ولا أرى البرىء بغير ذنب » ولا أقفوا الحواصن إن رمينا | 
( إن السمع والبصر والفؤاد ) و قرىء بفتح الفاء والواو اللو بة من الهمزة عند ضع الفاء (كل أوائك ) ٠‏ 


VY‏ تفسير أبى السعود 


ص 


ال طول ت ۷ الاسراء 


. 


ولا مش ف الأرض محا كك ترق الأرضٌ ون بع أ 

13 ذلك کان سیه عند ربك مك وها 6 ش ۷ الاسراء 

أ یکل واحد من تلك الا عضاء فا جر بت جر ى العقلاء اكان مدو لة ع نأ حو اطا شاهدةع لأ ععاما هذا ' 
وإن أولاء وإن غلب فى العقلاء لكنة من حيث إنه امم جمع لذا الذى يعر القبيلين جاءلغيرم أيضاً قال 

© [ذم المنازل بعد منزلة اللوى » والعيش بعد أوائك الأيام ] (كانعنه مسثو لا ) أ ی کان كل من تلك 
الاءعضاء مثو لا عن نفسه عل أن ام کان ضير ير جع إلى كل وكذا الضيير الجرور وقد جوز أن يكون 
الاسم ضير القافى بطريق الالتفات إذ الظاهر أن بقا ل كنت عنة ممولا وقيل الجارواجرور فى محل 
الرفع قد أسند إليه مسولا معللا بأن الجار والجرور لاياتيس بالمبتدأوهو الس بب فى منع تقدم الفاعل 
ومابةوم مقامه ولكن النحاس حك الإجاع على عدم جواز تقديم القائم مقام اافاعل إذاكان جاراً 
ويجروراً ويحوز أن يكون من باب الحذف على شر بطة ااتفسير وبحذف الجار من اأفسروإءود أأضعير 
مکنا کا ذكرنا فى قوله تعالى يوم مشود وجوز أن كون مولا مسنداً إلى المددراادلول عليه 
'بالفعل وأن يكون فاعله اللصدر وهو لاس ال وعنه فى يحل النصب و-أل ابن جن أبا على عنةو لهم فيك 
برغب وقال لاير تفع با بده فأين المر فوع فقال الاصدر أى فيك برغب الرغبة بمعنى تفعل الرغبة 5 فى 
قوطم يعطى ويمنع أى يفعل الإعطاء ونع وجو أن :کون ام کان أو فاعله ضمي رك ل حذف المضاف 

5 آی کان صاحبه عنه مسو لا أوهسئولا صاحبه (ولا ئش ف الا أرض) النقبيد لزيادة التقرير والإشعار 
ه بأن المثى اا عا لا يليق بالمرح ( مرحا) تكبراً وبطراً واختيالاوهو مصدر وقع ٠وقع‏ الحال أى ذا 
٭ مأو تمرح م حا أولاجلامرح وقرىبالكسر (إنك لن تخرق الا'رض) تعليل لانهى وفيه تېك بالخ ال 
وإبذان بأنذلك مفاخرة مع الآرضوتكيرعليها أى لنتخرق الا'ر ض بدوسك وشدة وطأتك وآریء 
¢ يضم الراء ( وان تبلغ الجبال ) النى هى بعض أ جزاء الا رض ( طولا ) حتى يمكن لك أن تنكيرعلم!ا 
إذ النكير إنما يكونبكثرة القوة وعظم الجئة وكلاهما مفو دوفيه تعريض ما عليهالختالمن رفع رأسه 

م" ومشيدعل صدور قدميه ( كلذلك ) إشارةإلى ماعل ى تضاعيف ذكر الاأواءروالنواهى من الصال 
» الس والعشرين (كانسيئه ) الذى نمی عنهوهى اثنتا عشرة خصلة ( عند ربك مكروها ) مبغضأ غير 
مرضى أو غير مراد بالإرادة الا"ولية لاغير مراد مطاقاً لقيام الا'دلةالقاطعة على أن جيع الا"شياء واقمة 
بارادتهبحانه وهوتتمة لتعليلالا مورااجى عنباجميعاووصف ذلك عطلق الكراهة معأن البعض من 
الكبائر الإيذان بأن جر دالكراهة عندهتعالى كافة فى و جو ب الانتهاء عنذلكوتوجيهالإشارةإلىالكل 

2 تعيين البعض دونتوجمما اليه ابتداء ا أنالبعض !اذ كور ليس مذ كو رجملة بلعل وجه الاختلاط 
وفيهإشعار بكو نماعداه مرضي أعنده تعالى وها لم صرح بذلك[يذاناً بالذنى عنه وقيل الإضافة يانية 

واف آنةالليل وآبةالهار وقرىء سيئة على أنه خبر كانوذلكإشارة إلى مانهى عنه منالا »ور الم كورة 


۷ - سورة الإسراء آية ۱Y ٠٠۴4‏ 


7 م اج ماغوص موص مك 2 و کے من دد و رو ع لد حص , لس تس سي سر 
ذلك نما اوح إليك ربك من اللسكمة ولا تجعل مع أللّه إللها ءاخر فلق فى جهنم ملوما 
ده ير 4 : 


ما ةوس sS‏ ووم صا بم 


ل ار ودس رم ا م کا وض و ا ےو کے ا و 
افاصفلک ربح بالْسّین وأنْحدَ من الملتيكة إننذا نكر لتفولون فرلا عظبا ر ١۷‏ الاسراء 


ومكروها بدلمن سيئةأو صفة ما مو لةعلى المعنى فإنه ءمنى سيا وقد قرىء به أو يجرى على موصوف 
مذكرأى أمرامكروها أو بجرى مجرى الا مماء زالعنه معنىالوصفية وجو ز كو نه حالامن المستكن 

فی کان أو فى الظرف على أنه صفة سيئة وقرىء سيئانه وقرىء شأنه (ذلك) أى الذى تقدم من التكاليف وم 
المفصلة (ما أوحى إليك ربك) أى بعض منه أو من جنسه (من الحسكمة) الى هى عل الشرائع أو معرفة 
الحق لذانه والعمل به أومن ال حكام امحدكمة الى لايتظر ق إليها النسيخ والفساد وعن ابن عباس رضي الله . 
عنهما أن هذه الا بات القانى عشرةكانت فى ألو اح موسى عليه السلام أو طا لاتجعل مع الله إلا آخرقال . 
تعالى وکتدنا له فى الالو أح هنكل شىء موعظةوهى عشرآبات ف التوراة ومن إما متعلقةبأوحى عل آنا 
تبعيضية أو ابتدائية وإما بمحذو ف وقع حالا من الموصول أو من ضميره الهذوف ف الصلةأىكائناً من 
المكة و إما بدل من الموصول بإعادة ال جار (ولا تجعل مع الله إلا آخر) الخطاب للرسول بام والمراد ه 
غيره من يتصور منه صدور المنهی عنه وقد كر رللتنبيه على أن التوحيد ميدأ الام واه و انەر ا کل 
حكة وملا كبا وهن عدمه ل ينفعه علومه وحکه وإن بذفما أساطين المكاء وحك بيافو خهعنان|اسماء 
وقد رتب عليه ماهو عائدة الإشراك أو لاحيث قيل فتقعد مذموما مخذولا ورتب عليه هبنا تتيجته فى 
العقى فقيل ( فتلقفى جرتم ملوما) منجبة نفك ومنجرة غيرك (مدحورا) مبعدا منرحة الله تعالى م 
وف إبراد الإلقاء مبنياً لللفعول جرى على سنن الكبرياء وازدراء بالمشرك وجل له من قبيل خثبة 
يأخذها آخذ بكفه فيطر حا فى التنور ( أفأصفام ر بكر بالبنين واتخذ من املك إناثا ) خطاب للقائلين .۽ 
بأن الاک بنات لله سبحانه والإصفاء بالشىء جعله خالصاً والهمزة للإنكار والفاء للعطف عل مقدر 
يفسره المذكور أى أفضلم على جنابه نخد_كم بأفضل الاولاد على وجه الخلوص وآثرلذاته أخسها 
وأدناهاكا فى قوله سبحانه ألكم الذكر وله الا نی وقول تعالىأم له البنات واكم البنون وقد قصدهمنا 
بالتعرض لعنوان الربوبية تشديد الكير وتأكيده وأشير ذكر اللائ علهم السلام وإبراد الإناك ٠‏ 
مكان البنات إلى كفرة له أخرى وهى و صفهم لحم عل م السلام بالآنوثة التى می أخس صفات! يوان 
كله قعالى و جماوا الملائكة الذين مم عباد الرحمن إنا) (إنكم لتقولون) بمقتضى مذهبكم الباطل الذى 
هو إضافة الولد إليه سبحانه ( قولا عظما ) لايقادرقدر ه فى استتباع الإثموخرقه لقضايا العةولعيث ه 
لايحترىء عليه أحد حيث يحعلونه تعالى من قبيل الا جسام المتجانسة السريعة الزوال ولس كثلهثىء 
هو الواحد القهار الباق بذاته ثم تضيفون إليه ماتكرهو نمن أخس الاولاد وتفضلونعليه أنة 

البنين ثم آصفو ن اللاك الذين ممن أشرف الخلائق بال نوثة الى هى أخس أوصاف الميوان فالا 
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۷٤‏ تفسير أن السعود 


ررم و 2د 
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و ا >> 2:22 12 و دض مم وو وي يټ ووك 
وقد صرفنا فی هنذا آلقرءان ليذ كروا وما بزيدهم إلا نفورا 2 ۷ الاسراء 


سما سمس م و9 رمام 


3 1 ر وو رربي بي سمس 2- e5‏ مال <2 ر کے 
قل ل وكان معهج اله كما يقولون إذا لا بتغوا إلى ذى العرش سيلا ي ۷ الاسراء 


ل ر سس ام رع لو و دودةعء ع 


سيحنته, وتعلق عما يقولون علوا كبيرا 9 ۷ الاسراء 


من ضلة ماأقبحها وكفرة ماأشنعها وأفظعما ( ولقد صرفنا) هذا المدنى وكررناه ( فى هذا القرآن ) على 
وجوه من التصريف ف مواضع منه وإنما ترك الضمير عو يلا على الظوو روقرىءبالتخفيف (ليذكروا) 
مافيه و يفوا على بطلان مايةولونه والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء الحال أن يعر ضعنهموحى 
لاسامعين هناتهم وقرىء بالتخفيف من الذ كر بمعنى التذكر ويجو ز أن راد بهذا القرآن مانعاق ببطلان 
مقالنهم المذكورة من الآبات الكر عة الواردة على أسالبب ختلفة ومعنى التصريف فيه جعله مكانا له 
أى أو قعنا فيه التصر ب ف كقو له رح فى عراقيها نصلى وقد جوز أن يراد به إبطالإضاقتهم إلبه تعالى 
الإنات وأنت تعلم أن [بطالها منآثار الق رآنونتانجما (وما زيدم) أى والحال أنه ماءزيدهم ذلك التصريف 
البالغ ( إلا نفوراً ) عن الح وإعراضاً عنه فضلا عن التذكر المؤدى إلى معرفة بطلان مام علية هن 
القباح ( قل ) فى [ظبار بطلان ذلك من جرة أخرى (لوكان معه) تعالى ( آل کابقو لون ) أىالمشركون 
قاطبة وقرىء بالتاء خطاباً هم من قبل النى ب والكاف فيل النصب عل أنها نعت لمصدرذوف أى 


ه كونا مشاساً لا يهو لون والمراد بالمشاحة الموافقة والمطابقة ( إذآ لابتغوا) جواب عن مقااتهم الشنعاء 
» وجراء للوأى لطلبوا ( إلى ذى العرش ) أى إلى من له للك والربوبية على الإطلاق (سبيلا) بالغالية 


ن 


+ 


. 


والمائعة كا هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض على طر بقة قوله تعالى لوكان فه) آلحة إلاالقهلفسدتا وقيل 
بالتقرب [أيه تعالى كقوله قعالى أو لتك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة والآول هو الاظبر 
الأنسب ( سبحانه ) فإنه صرح فى أن المراد بیان أنه يلوم مما يقولونه عذور عظم من حيث لاحتسبون 
وأما ابتغاء السديل إليه تعالى بالتقرب فليس ماختص هذاالتقربر ولاهو مابازمهم منحيث لايشعرون 
بل هو أم يعتقدونه رأساً أىتنزه بذاته تنه حقيقاً نه (وتعالى) متباعدا (عما يقولون) من العظيمة 
الى هى أن يكون معه آة وأن يكون له بنات ( علواً ) تعالياكةوله تعالى والله أنيتك من الأرض 
نباتا (كبيراً ) لاغاءة وراه كيف لا وإنه سبحانه فى أقصى غايات الوجود وهو الوجوب الذاتى وما 
يقولونه من أن له تعالى شركاء وأولادآ فى أ بعد مراتب العدم أعنى الامتناع لالانه تعالى فى أعلى 
مراتب الوجودوهو كونهواجب الوجو دلذاته واتغاذالولد م نأدنى مراتبه فإنه من خواص ما تع 
بقاؤہ کا قبل فان مايقولونه ليس جرد اتخاذ الو لد بل اتخاذه تعالى له وأن يكون معه آ لمة ولا ريب 
فى أن ذلك ليسبداخل فى حد الإمكانفضلا عن دخو له تت الو جود وكونهمن أدنىمراتب الوجود 
[نما هو بالنسية إلى من شأنه ذلك . ١‏ ش 


۷ سور ةا لاسرا ءآ ةع ۽ ۵۰ )۹۰ء Yo ١‏ 
ری 2 و ا ر ام ترد iS‏ 2000 ا كم ام 2 کے بير امو مم 
اسبح له السملوات السبع و لارض ومن فيين ووب من شىء إلا اسبح بحمدوء وللكن 
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2 ج82 se s2‏ رس ع م ل رو 
لا تفقهون سريحهم إنه كان حلما غفورا و ۷ الاسراء 


م صماة م رواد 2 سس < عاسم روم ام م کر جوع بير 1 
وإذا قرات ألمَرءان جعلنا بينك وبين الذين لا.يؤمنون بالأاحرة جابا مستورا © ٠7‏ الاسراء 


2 


وجعلتا عل فأويبم أ كن أن هوه وف اذائيِمْ وَقرًا ولا فصكرت ربك القرَءَان 
وخم ولوا عل أدبرهم ورا 6 ۷ الاسراء 
( تسبح ) بالفوقانية وقریء بالتحتانية وقرىء سبحت ( له السموات السبيع والآرض ومن فهن ) من 44 
الملائكة والثقلين على أن المر اد بالتسبيح معنى منتظم | ينطق به لسان لقال ولسان الحال بطريق عءوم 
٠‏ الجاذ ( وإن من شیء) من الأشياء حيو انآ كان أو نباتاً أو جادآً ( إلا سبح ) ملتبساً (بحمده) أى ينزهه ٠‏ 
تمالى بلسان الحال عا لايليق بذاته الأقدس من لوازم الإمكان ولواحق الحدوث إذمامن مو جو دالا 
وهو بإمكانه وحدوثه يدل دلالة واضحة على أن له صافعاً علا قادرا حكيا واجباً لذاته قطعاً اساسا 
( ولكن لا تفةبون تسبيحهم ) أمها المشركون لإخلالكم بالنظر الصحبح الذى به يفوم ذلك وقرىء ه 
لابفةبو ن على صيخة المبى لقعو ل من باب التفعيل ( [نه كان حلا ) ولذلك لم عماجل بالعقوبة مع ه 
ماأنتم عليه من فو جباتها من الإعراض عن التدبر فى الدلائل الواضحة الدالة عل التوحيد والانهماك فى 
الكفر والإشراك (غفوراً ) إن تاب منكم ( وإذا قرأت القرآن ) الناطق بالتسبيح والتنزيه ودعوتمهم ه» 
إلى العمل عا فيه من التوحيد ورفض الشرك وغير ذلك من الشرائع ( جعلنا) بقدرتنا ومشيتتنا اة ه 
على دواعى الحم الخفية ( بنك و بين الذين لايؤمنون بالآخرة) أوثر الموصدول على الضميرذما له, ٤ا‏ ه 
ف حير الصلة وإ[نما خض بالذ كر كفرم بالآخرة من بین سار ما كفروا به منالتوحيد ونحوه دلالة على 
أنها معظ ماأمروا بالإمان به فى القرآن وتمبيداً لما سينقلعنهم من [نكار البعث واستعجاله ونر ذلك 
(حجاباً) جم من أن يدركوك عل ما أنت عليه من النبوة ويفبموا قدرك الجليلولذلك اجترءوا على ٠‏ 
تفوه العظيمةالنى هىقو خم إن تتبعون إلارجلا مسحورآو حمل الحجاب على ماروىعن أسماء بذت أنى 
: بكر رضى الله عنه من أنه لا نزات سورة توت أقبلت العوراء أم جيل امرأة أبى لهب وف يدها فهر 
والننى به قاعدف المسجدومعه أو بكر رضى الله عنهفلما رآهاقال بارسو لاله لقدأقبات هذه وأغافق 
أن الكقال إل إنما لن ترانى وقرأ قرآنا فوقفت على ألى بكر رضىالله عنه ول تزر سول الله غ ها 
لايقبلهالذوق السلي ولا يساعده النظم الكريم (مستوراً) ذاستر کان قوم سيل مفعم أوعشكر رامن ,چ 
1 الس عہی غيرحسى أو مستتو را 5 
لايدرون (وجعلنا على قلومهم أ.كنة) أغطية كثيرةجمع كنان (أن يفةروه) مفعو للا جله أىكراهة أن +ع 
يقم وه أو مفعول لا دل عليه الكلام أى منعناهم أن قفوأ على كنهه ويعرفوا أنه من عند الله تعالى (وفى ٠‏ 


فس4 عجاب آخر أو مووا کو نه حجاباحيك لادرون أنهم 


1۷1 تفسير أن السعود 
حر ا ل e‏ 


د 1 درق > E‏ اوت عام عام و ا 5 و سه ر ل 0 
نحن أعل ما يستمعون يه > إذ ستمعون إليك وَإِذْ هم تجو إِذْ يقول آل لظنلمون إن ' يعوك 


جح رربم و 

إلا رجلا مسحورا 20 ظ ۷ الاسراء 
و موس مرح و > غوسم د 12م 22 عور بير 2 ر بر 

نم كت صَرْبوأكَ آلا مال فضلوا فلا ستطيعود سبيلا 5 ۷ الاسراء 


آذانهم وقرآ) صما وقلا مانا من سواعه (للائق به وهذه تمثيلات معربة عن کال جومم بشئون الى 
لله وفرط نبو قلو مم عن فهم القرآن الكربم وج أسماعبم له جىء بها بيانا لعدم فقبهم لتسبيح اسان 
لان الحال وإيذانا بأن هذا التسديح من الظرورحيث لا بتصور عدم 
فرمه إلا لمانع قوی يعترى المشاعر فيبطلبها وتننيما على أن حال هذا أفبح منحاهم السابق لا حكاية اا 
قالوا قلوبنا فى أ كنةءا تدعو نا إليه وفى آذانناوقر ومن بدننا وبينك حجاب كيف لا وقصدم بذاك [ماهو 
الإخبارما اعتقدوه فىحق الق رآن والنى به جرلا وكفراً من اتصافها بأوصاف مانعة من التصديق 
والإبمانككون القر آن را وشعرآ وأساطير وقس عليه حال النی بغ لا الإخبار بان هناك آم آوراء 
٠‏ ماأدركوه قدحالبينهم وبينإدرا کہ حائل من قبلبم ولار يب فى أن ذلك الممنى عا لا كاد بلامالمقام (وإذا 
مه ذكرت ربك فالفر آن وحده) واحدا غير مشفوع به آم وهو مصدروقع مو قعا حال أصله عدو 500 
٤۷‏ (ولوا عل أدبارم) أى هربوا ونفروا (نفوراً) أوولوا نافرين (نحن أعلم بما يستمعون به) ملتسينبهمن 
الانو والاستخفاف والهزء بك وبالق رآن يروى آن هکان يقوم عن بمينه ب رجلان من بى عبد الدار 
د اوعن إساره رجلان فيصفقون ويصفرون وغلطون عليه بالأشعار ( إذ يستعمون إليك ) ظرف لأعم 
| وفائرتهما كيد الوعيد بالإخبار با كابقع الا ست اع ازور ٣٣۴م‏ يتعلق بهالعل لا أنالعلم يستفادهناكمن أحد 
٠‏ وكذا قوله تعالى (وإذمم يحوى) لکن لامن‌حیت تعلقه بمابه الاستماع بل بمابه التناجىالمدلول عليه بسباق 
النظم وال مى نحن آعم بالذى يستمعون ملتدسين به ما لاخير فيه من الامورالمذكورةوبالذى يتناجون به . 
فا ينبم أوالآول ظرفى ليستمعون والثانى ليتناجون والمعنی نحن أعل جا به الاستاع وقتاستماعوم من 
غير تأخير وبا به التناجى وقت تناج ېم و نحوى م فوع على الخبرية بتقديرالمضاف أى ذوونجوىأوهو 
5 جم نح ىكقتلى جمع قتيل أى متناجون ( إذيقول الظالمون ) بدل من إذ م وفيهدليل على أن مايتناجون 
به غيرما يستمعون بهوإتما وضعالظا مون موضع المضمر إشعارا بأنهم فى ذلك ظالمون مجاوزون للحد 
ه أىبقول كلهم الآ خرن عند ناجم (إن تتبعو ن) مانتبعونإنوجدمنم الانباع فرضا أوماتتبءون 
/5 باللغوواهزء رإلا رجلا نون أى ر لجن أو رجلاذا بح رأى رة يتنفس أى بشرأ مثلكم (انظر 
, كيف ضربوا لك الآمثال ) أى مثلوك بالشماعر والسأحر والجنون ( فضلوا ) فى جميع ذلكعن منهاج 
الحواجة (فلايستطيعو ن شبيلا) [لىطمن يك نأن قله أحد فيتهافتونوخبطون وب تون ما لازتاب فى . 
بطلانه إحد أو إلى ييل الحق والرشاد وفيه من الوعيد وتسلية الرسول بإ مالايخقى ٠‏ 


المقال إثر بيان عدم فقوم لتسديح 


۷ سورة الأسراء أيه VV ۵٠٠٠٠44‏ 


رم ونوج ع لج ر بر مالم 4 ٤ے‏ ررر بر سر موتح ام داعي . 
واوا اعذا کا عظلما ورفلتا اونا لمبعوثون خلقا جديدا 50© 1۷ الاسراء 
5 رم زار م ا 4 

فل حكووأ جارة أو حَديدًا ي ۷ الاسراء 

ع وک سے وى مم مير َم ماس ع الاج 

القاس سدور فلن يعدن فل لدی فطر کر أَولّ ص عضو 
0 

ليك رعُوسهم ویقولون م هو فل عسو أن ڪون قربا تي ۷ الاسراء 


(وقالوا نذا كنا عظاماً و رفاتاً ) استفبام [نكارى مفيد لكال الاستيعاد والاستنکار لليعث بعد ماآل 94) 

الحال إلى هذا 11 ل لما بين غضاضة الحى ويبوسة الرميم من التنافى كأن است<الةا لآمى من الظلوور مي 

لابق در الخاطب على التكلم به والرفات مابولغ رن الفراءهو الترابوهو قو ليجاهد وقيل 

هو الحطام وإذا متمحضة لأظرفية وهوالآظبر والعامل فما مادلعليه قو له تعالى (أئنا لبعو “ون) لانفسه ٠‏ 

لآن مابعد إن والغهمزة واللام لا يعمل فا قبلرا وهو نبعث أ ونعاد وهوا مرجع للإنكار و تقبيده بالوقت 

المذ كور لس لتخصيصه به فم منكرون للاحياء بعد ا موت وإنكانالبدن على حاله بل لتقوية الإنكار 

9 البعث بتو جه إليه فى حالة سان له وتنك ري را حمزة فقوم أتنالتأ كيد الدكير وتحليةالجملة بأن واللام 

لتا كيد الإنكا رلا لإنكار التأ كيد کاعمی عسى بتو م م من ظاهر النظم فإن تقدم الحمزة لاقتضائها الصدارة 

كاف مثلقولهتعالى أفلاتمقاو ن ونظائره لر آی اپو رفإن الم عدم ا 

كا هو المشهور ولیس مدار إنكارهم کو نمم ثابتين فى المبعو ثية بالفعل فى حال كونهم عظاماً ورةاتا کا 

يتراءى من ظاهر الجلة الامعية بل کو نم م بعر ضية ذلك واستعدادمله ومنزجعه إلى إنكار البعث بعد تلك ` 

الحالة وفيه من الدلالة على غلوم فى الكفر وتمادمهم فى الضلال مالا ريد عليه (خلقاً جديداً) نصب ٠‏ 

على المصدر من غير لفظه أو الخحالية على أن الاق بمعنى الخلوق (قل) جوابا هم وتقريبا لأ استيعدوه 35 

(كونوا حجارة أوحديدا ) (أو خلقا) آخر (٤ا‏ يكبر فى صدورک) أى يعظم ء ندم عن 5 قبولالحياة لكال ١ه‏ 

الميايتة والمنافاة ينها ويينه فانک مبعو ون ومعادون لاعالة ( فسيةولون" من يعيدنا ) مع ماببننا وبين ۰ 

الإعادة من مثل هذه المباعدة والمباينة ( قل ) لهم تحقيقاً للحق وإزاحة للاستبعاد وإرشاداً م إلى .” 

طريقة الاستدلال ( الذى ) أى يعيدك القادر 5 الذى ( فطرك ) اخترعم ( أول مرة ) من غير * 

مثال تذيه ولا أساوب يذتحيه وکنم ترابا ماشم رائحة الحياة أليس الذى يقدر على ذلك بقادر على ` 

أن عند العظام البالية إلى حاانا المعرودة بل إنه عل ىكل ثىء قدبر ( فسينغضون [ليك رءوسهم ) أى 

سید رکو نپا نحوك تعجبا وإنكا ز وشوا اسيزاءز مهو ) أى ما ذكرته من الإعادة (قل) 

1 م ( عمى أن يكون ) ذلك ( قریبا ) نصب على أنه خير ليكون أو ظرف على أنكان تامة أى أن 

بقع فى زمان قريب وعل أن مع ماىحىزھا إمانصب على أنه خبر لعسى وهىناقصة واسمماضيرعاير إلى 

ماعاد 9 هو أى عسي البعث أن بكون قر ا أو عسى البعث ك بقع فى زمانقر يب أورفع عل أنه فاعل 
۴ — اې السعرذج 6» 
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17 تفسير أف السعود 


مام شا لا يي ا ا یی 


روم مو ع oll‏ ۶ £ ع 7 2< ىت كه 1 
يوم يدع وك فتستجيبونبحمدهء وتظنون إن لينتم إلا قليلا ۷ الاسراء 
eg 00-7 3‏ سا 3>٤‏ م 2< ساس عدر د 2, 2و مرضي 2 < رس و 
وقل لعبادى يقولوا الى هى احسن إن آلشيطدن ينزغ ببنهم إن الشيطدن كان لل سان عدوا 
۾ عي 

0 ٠. 
جين ۷ الاسراء‎ 


ربك أل بک إن كا تئر از إن بكأ معب وَمآ أرسلتدك عم وكلا ١0‏ لاسا 
رك أل" بن اموت والأرض وَلقد بض لفن عل بض اناوه 
۰ وراك 2 ٠‏ ا ۷ الأسراء 
۲ه لعسى وهى تامة أى عن یکو نه قر یآ أو وقوعه فى زمان قريب (يوم يدعوم) منصوب بفعل مضمرأى ٠‏ 
اذكروا أو على أنه بدل من قربا على أنه ظرف أو بیکون تامة بالاتفای أو ناقدة عند من يخو ز أعمال 
الناقصة فى الظر وف أو يضمير اللصدرالمسدكن فى عمى أو يكون أعنى البعث عند من بجو ز إعمال ضمير 
المصدر كا فى قول زهير [ وما الحرب إلا ماعلتم وذقتم » وما هو عنما بالحديث المرجم ابوضي 
المد وقد تعلق به مابعده من ال جار ( فتستجببون ) أى يوم يبعثكم فنبعثون وقد استعير فما الدعاء 
٠‏ والإجابة إيذاناً بال سبولة التأى وبأن المقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجواب ( عمده) حال 
من ضير لستجيبون أى منقادين له حامدينلما فمل بک غير مستعصين أو حامدين له تعالى على کال قدر ته 
» عندمشاهدةآ ثارها و معانة أحكامها (وتظنون) عطف على ستجيبون أى أظنو ن غند ماترون ماترون 
٠‏ من الأمور الهائلة (إن لدم ) أى مالبثم فى القبور ( إلا قليلا)كالذى مر على قرية أو ما لدنم فى ألدنيا 
عه (وقل لعبادى ) أى المؤمنين ( يقولوا ) عند حاو رمم مع المشركين ( الى ) أى الكلمة التى ( هى أحسن ) 
٠‏ ولا تخاشنومكقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ( إن الشيطان بنزغ ينهم ) أى 
سد ویج الشر والمراء ويغرى بعضهم على يعض لتقع بينوم الماقة والمشارة والمعارة والمضارة فلغل 
. ذلك يؤدى إلى تأ كد العناد وتمادى الفساد فمو تعليل لأس السابق وقرىء بكسر الزاء ( إن الشيطان 
وه كان ) قدماً اسان عدوا مبينا) ظاهر العداوة و هو تعليل لما سبق من أن الشيطان ازغ ينهم ( رب 
٠‏ آعم بك إن يهأ برخم ) بالتوفيق للإبمان ( أو إن يشأ يمذبك ) بالإمانة على الكفر وهذا تفسير ألى مى 
أحسن وما بينهها اءتراض أى قولوا هم هذه الكلمة وما يشا كلبا ولا تصرحوا باهم من أهل النار فإنه 
٠‏ ما مهيجهم على الثر مع أن العاقية مما لا يعلمه إلا الله سبحانه فعسى مد مهم إلى الإمان (وما أرسلناكغليوم 
وكيلا) موكولا إليك أمورم تقسرم على الإمان و[ما أرسلناك بشيرا ونذرآ فدارم وم أحابك 
بالمداراة والاحتمال و ترك امحاقة والمشاقة وذلك قبل نزول أب ةال.يف وقيل نزات فىعمر رضن أله غنه 
شتمه رجل فاس بالعفو وقبل أفرط أذية المركينبالومنين فشسكوا إلى رس ولاقه به نزات وقيل 
هه الكلمة الى ي أحسن أن يقولوا .هديك الله ورخ لله ( وربك آعم من فى السموات والارض) 


۷ س سورة الإسبراء آية ۵٩‏ ۰ ۸۰۵۷م ٩‏ 
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قل آدعرا الذين متم من دونهء فلا بملكون كشف آلضر عنكر ولا جويلا ي ۷ الاسراء 
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قرب ويرجون رحمتهر ويحافون عذابهج 


كبك ار بذعو تقو إل ريم الوب م 
إنَّعذّابَ رَبك كان دور ۷ الاسراء 
نين كم اتن كوم بل يوم افتدمة او ااب پیا گت َلك في 
ْ الکتب مسطورًا 2 ۷ الاسر 
وتفاصيل أحو الح الظاهرة والكامنة انى ها يستأهاون الاصطفاء والاجتباء فيختار مهم لنبوته وولابته 
من بشاء من يستحقه وهو رد عليهم [ذقالوا بعيد أن بكون يدم ألى طالب نبب وأن يكون العراة الجوع 
أصابه دو ن أن كرون ذلك من الا كابر والصناديدوذ كرمنق السموات لا بطال قولم لولا أنزل علينا 
املائ وذكر من فى الأرض ارد قوم لولا نزل هذا القرآنعلى رج لمن القريدين عظبم (ولقد فضلنا » 
بعض النديين على بعض ) بالفضائل النفسانية والتنزه عن العلائق الجسمانية لا بكثرة الامو ال والاتباع ‏ 
( وآتینا داود زبورأ ) بيان لحيثية تفضيله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك إيتاء الزور لا تاه الملك م« 
والسلطنة وفيه [يذان بتفمضيل النى يقر فإن نعو ته الجليلة وكونه حاتم النبيين مسطورة فى الزبور وأن 
المراد بدباد ابه الصا لين فى قوله تعالى إن الا رض بر ها عبادى الصا مون هوالنى وكا وأمتهوتعريف 
الزبور تارة وتنبكيره أخرى إما لآنه فى الأصل فعول بممى المفعولكالحلوب أو مصدر بمعناهكالقول 
وما لأن المرادآ تدنا داود زبورآمن الزبر أو يعضآً من الزبور فيه ذكره و وقرىء لضم الزاى على 
أله جمع زير بمعنى منزبور ( قل ادعوا الذين زعم ) أنها آلحة ( من دونه ) تعالى من الملائكة والمسيح ٦ہ‏ 
وعزير ( فلا يملكون ) فلا يستطيءون ( كشف الضر عنكم ) بالمرةكالمرض والفقر والقسمط ونحو ذلك ٠‏ 
(ولاتجريلا) أى ولاتحويله إلى غير (أولنك الذين يدءون) أى أولتكالآلمة الذينيدعوهالمشركون ۷ه 
من المذ كورين ( ببتغون ) يطلبون لا نفسمم ( إلى ربمم ) ومالك أمورم ( الوسيلة ) القربة بالطاعة » 
والعبادة (أمهم أقرب) بدل من فاعل ببتغون وأى موصولة أى يبتغى من هو أقرب إليه تعالى الوسيلة ٠‏ 
فتكيفف يمن دونه أو ضهن الابتغاء معنىاالحرص فكأ نه قيل بحر صو ن أمهم يكو نأقر ب إليه قعالى بالطاعة 
والعبادة ( ور چون رجه ) ما ( وجخافون عذابه ) بت رکہا کدأب سار العياد فان م من كشف الضر ٭ 
فضلا عن الإلجية( إن عذاب ربككان محذورآً) جقيقاً بأن عذر هکل أحد حی اللائ والرسل علهم * 

. . الصلاةوالسلام وهو تعليل لقوله قءالى وخافون عذا به وتخصيصه بالتعليل لمأن المقام مقام التحذير من ٠‏ 
المذابوآن بيهم وبين العذاب بونا بعيداً (وإن منقرية) بیان لتحم حلولعذابه تعالى من لابحذره إثر .مه 
بيان أنه حقيق بالحذروآن أساطين الغلق من الملامكة والنجبينعليهم الصلاةوالسلام على حذرمن ذلك وكلية . 

أن نافيةو من استغر اقية والمراد بالقريةالقريةالكافرة أى مامن قريةمن قزىالكفار (إلا نحن مرلكوها) ٠‏ , 
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أى عر بوها البتة بالخسف بها أو بإهلاك أهلبا بالمرة لما ارتتكبوا منعظائمالمو بقات المتوجب لإذلك 


وی صيغة الفاعل وإنكانت عى المستقبل ماليس فيه من الدلالة على التحةق والتقرر ويا فيل (قبل !وم 
القيامة) لآ نالإهلاك بو مئذ غير مختص بالقرىالكافرة ولاهو بطر بق العقوبةو [نماهو لانقضاء عمرالدنيا 
(أو معذبوها) أى معذبوأهلما على الإسناد الجازى (عذابا شديدآ) لا بالقتل والسىونموهما منالبلايا 
الد نيوبة فقط بل عا لا بكتنه كنهه من فنون العقوبات الا خر وة أيضا حسم بفصح عنه إطلاق التعذيب 
عماقديهالإهلاك من قبلية يوم القيامة كيف لا وكثير من القرى العاتيةالعاصية رت عقو باتهاإلى.وم 
القيامة (كان ذلك ) الذى من الإهلاك والتعذيب ( فى الكتاب ) أى اللوح امحفوظ .( مطورا ) 
مكتو بال يغادر منهثىء إلا بين فيه بكيفيا ته وأ سبا بها موجبةله ووقتهالمضروب له هذا وقد قي لالحلا للقرى 
الصا حة والعذاب للطالحة وعن مقاتل وجدت فى كتاب الضحاك بن مراحم فى تفسير ها أما مک فيخر مها 
الحدشة ؤتهلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والزواجف وأما 
خراسان فبلا كبا ضروب ثم 1 ها بلدا بلدا وقالالحافظ أبوعمر والدوانى فی کتاب الفتن أنهروىعن 
3 هب أبن منبه أن لجز ر ر ةآمنةمن ا راب حى تخر ب أر مبذية وأ رميئية آمنة حى تفر ب »صر وفصر آمنة حى 
تخ رب الكوفة ولا نكو ن الملحمة الكبرى حى تخر ب الكو فة فإ ذا كا نت الماحمة الكبرى فتحت قسط:طينية 
على يدى رجل من بىهاشم وخرابالآندلس من قبل الزئج وخراب أفريقية منقبل الا نداس وخراب 
مصرمن انقطاع النيل واختلافالجيوش فہاوخراب العراق من الجوع وخراب الكوفةمن قبلعدو 


من ورالهم تحصرم حى لايستطيعون أن يشربوا من الفرات قطرة وخراب البصرة من قبل الغرق 


وخراب الآايلة منقبل عدو عصرم برأ وبحرا وخرا ب الرىمنالديم وخراب خراسانمن قبل التبت 
وخراب التبت منقبل الصينوخراب المندوالمن من قبل الجراد والسلطان وخراب مك من الحبشة 


: وخرابالمدنة من قيل الجوعوعنأبىهريرة ری التهعنه أن النى 2 قال آخرقربة من قرىالإسلام 


ب 


خرابا المدينةوقد أخرجه العمرى من هذا الوجه وأنت خبير بأن تعميم القرية لايساعده السباقولا 
السياق (وما منعناأن نرسل بالا يات) أىالآيات الى افترحتها قريش من إحياءالموتى وقابالصفا ذهبا 
ونحوذلك (إلا أن كذب .ما الآولون) استثناء مفرغ منأعم الأشياء أى ومامنعناإرسالهاثىءمن الأشياء 
إلا نكذيب الأولينها <ينجاءتهم باقتراحهم وعدم إرس الهتعالى مهاو إن كان بمشيئته المبنية على الح 


. البالغة لالمنع مانع عن ذلك من التكذيب أوغيرهلاستحالة العجزعليه تعالى لكن تكذيمم المذكور 


بواسطةاستتياعه لاستثصالكط f‏ السنةالإهية واس تلز امه لتكذيب الأخرين f‏ الاشتراك فی الع دو 
والعناد وإفضائه إلى أنيحل مهم مثل ماحل مهم حك الشركة فى الجريرة لماكان منافيا لإرسال مااقتر<وه 


۱۷ س سور ةالإسراء آية.؟ ۱۸۱ 


2 قات ضام انر 2 مت م مسا سم ر مم وروص و مد متك وع اص ةج ue,‏ مي 25 صصص ١‏ 
وذ قلنالكإن ربك أحاط بآلناس وما جعلنا آلرةيا آلى أرينلك إلا فتنة للناس والشجرة 
دوع 2„ ادو 0 221ل مر م ١ ١ . ES E‏ 
الملعونة فى القرةان وتحوفهم فا يزيدهم إلا طغيدنا كبيرا © ۷ الاسراء 


من! ل بات لتعيين التتكذ يب المستدعى للاتتصال الخالف لما جرى بهل القضاء م نتأخيرءةو باتهذه 
الآمة إلى الأخرة لحك باهرة منجماتم! مايتوم من (يمان بعض أعقا بهم عبر عن تلك المنافاة بالمنع على نمج 
الاستعارة [يذا نا بتعاضد مبادیالإر سال لاکازعوامن‌عدم [رادته تعالی لتأبيده يلج بالمعجراترهو 
السرف إبثارالإر سال عل الإيتاءلا فيه من الإشعار بتداعى! لآ بات إلى النزول لولا أن تمسكبا بد التقدبر 

و سناد على هذا المنع إلى تكذيب الا ولین لا إلىعمله تعالی بماسيكون من الا خرن کان قو له تعالى ولو 
عل قف م خير آلا مم ولوأسممهم لتولوا وم معرضو نلإقامة الحجةعلهم بإبرازالا”نموذجوللإيذان 
.بأن مدار عدم الإ جاب ة إلى إيتاء مقار حم ليس إلا صنيعهم (وآتنا كود الناقة ) عطف على مأيفصم عنه * 
النظم الكريم كأنه قل وما منعنا أن نرسل بالا بات إلاأنكذب اا لا ولون حيشآ تينم مااقترحوامن 
الآيات البأهرة فكذبوها وآنينا باقتراحهم تمود الناقة ( مبصرة ) على صيذة الفاعل أى بينة ذات إبصار » 
أوبصا ر يدركماالماس أوأسند إلباحال من يشاهدهامجازاً أوجاعاتهمذوى بصائر من أ بصردجعله بميراً 
وقرىء علي صيغة المفعو ل و بفتم امبر والصادوهى نصب عل الحالية وقرىء بالرفع عل أنهاخيرمبتدأحذوف 
(فظلوابہا) فنكفروابهاظالمين أىل يكتفو عجر دالكفر مها بل فعلوا مهامافءل امن العقرأوظلوا تفم ٠‏ 
وعرضوها للاك بسيب عقرها ولعل تخصيصما بالذ كر لما أن مود عرب مثلېم وأن هم من العل حا لحم 
مالامن بد عايه حرث شا هدون 1 ثار هلا كيم ورو دأوصدوراً أولانهامن جبةأنماحيو ان أخرج من الحجر. 
أوضح دليل على ةق مضمون قو له تعالى قل كو نوا <حجارة أو حديداً (وما نرسل بالأيات) المقترحة ٠‏ 
(إلا تخويفاً) ان أر سات هى عليهم ما يعةيها من العذاب المستأصلكالطليعة له وحيث لم يخافواذلك فعل ٠‏ 
بهم مافعل فلاعل للجملة حينئذ من الاعراب ويحوز أن تنكون حالا من ضمير ظلموا أى فظلبوا بها 
ول ضخافواعاقبته والحال أنامائر سل بالا یات‌الی هى من جملنهاإلا تخو يفا من العذا ب الذى يءةبهاففزل.مم 
ماازل ( وإذ قانا لك إن ربك أحاط بالناس ) أى علا كا نقله الإمام التتلى عنابن عباس رضى الله .> 
عنما فلا خنى عليه شىء من أفعالهم الماضية والمستقبلةمن الكفر والتكذيب وف قول تعالى (وماجعلنا ۾ 
الرۇباالىأريناكالافتنةللناس )[لىآخر الابة تبيه علىتحققها بالاستدلالعلها بماصدر عنم عند جى ءبع ض 
الآيات لاشتراكالكل فكونها أمورأخارقة للعادات منزلة من جانب الله سبحانه لتصديق النى ب 
فنكذيهم لبعضهامتازم لتكذيب الباق کا أن تكذيب الآخرين بغير المةترحة يدل على تسكذ يبوم 
بالایات المقترحة والمراد بالر و ياماعاينه ب ليل المعراج منيجائب الا "رض والسماء حسباذكر فى فاعة 
السورة الكرعة والتعبيرعن ذلك بالرۇ يا مالا نه لافر ق بدنها و بين الرؤية أولا نما وقعت بالل ولان 
الكفرةقالوا لعلرأر .ا أىوما جعلناالرؤ بالل أرينا كبا عياناً مع كو نها أبة عظيمة وأية آيتحقيقة بأن. 


AY‏ تفسير أفى السعوه 
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وإ فنا الملتيكة تمدو لادم فسجدوا إلا إبليس قال >أسمد لمن خلقت طينا [۷٠الاسراء‏ 


٠‏ لايتلعم فىتصديقم! أحد من لهأدنى بصيرة إلافتنة افتتن مها الناسحتى ار تد بعضهم (والشجرة الملعونةفى 
القر آن) عطف عل الر ۇ ياوالمراد بلمنها فيه لعنطاعمها على الإسناد امجازى أو[ بعادهاعنالرحمةفإنها تنبت 
فى أصل الحم فى أ بعدمكان من الرحمة أى وماجعلناها إلافتنة م حيث أنكروا ذاكوقالواإن مدآبرم 
أن الج حرق الحجارة ثم يقول ينبت فما الشجر ولقد ضلوا ذلك ضلالا بعيداً حي ثكابروا قضية 
عوطم فإنهم يرون النعامة تدتلع الجر وقطع الحديد امحماة فلاتضرها و يشاهدون المناديل المتخذةمن وبر 
السمندرتلق فى النارفلاتؤثرة هاو .رون أن فك ل جر نار وقرىء بالر فع على حذ ف ا برك ندقيل والشجر : 
الملمونةفى الف رآ نكذلك (وغغر ف م) بذلك و بنظائرها من الا بات فإن الكل للنخو يف وإيثارصيغةالاستقبال 
اللدلالة على التجدد والاستمرار فا يزيدهم التخويف (إلا طغياناً كبيراً) متجاوزآعن الحدفاو أنا أرسلنا 
ماقت حوهمن الآبات لفعلواهامافعاوا بنظائرها و فعل ممم مافعل بأشياعيم وقدةضينا بتأخير العقويةالعامة 
هذه الآمة إلى الطامة الكرى هذا هو الذى يستدعيه النظم الكري.م وقد حمل أكثر المفسربن الإحاطة ش 
على الإحاطة بالقدرة قسلية لرسول الله بلقم عما عسى يع تريه من عدم الإجابة إلى إنزال الآيات الى 
اقتر<وها لان إنرا ما ليس صلحة من نوع حزن من طعن الكفرة حيشكانوا يةولون لوكنت رولا 
حة] لا تیت بهذ المعجرات 5 أتى مها موسى وغيره من الآنبياء علهم الصلاة والسلام فكاأنه قيل اذكر . 
وقت قولنا للك إن ربك اللطيف بك قد أحاط بالناس فهم فى فبضة قدرته لايقدرون على الخروج من 
مشيثتة فوو يحفظك منهم فلا تهتم بهم وامض لما أمنك به من تبلغ الرسالة ألايرى أن الرؤيا الى أريناك 
من:قبل جعداهافتنة للناس مورثة لاشبهة مع أنها ماأورثت ضعءفاً لامرك وفتوراً فى حالك وقد فسر 
الإحاطة بإهلاك قريش بوم بدرو[تما عبرعنه بالماضى مع كو نه منتظراً حسيم| يفبىء عنه قوله تعالى سيوزم 
المع ويولون الدروقوله تعالىقل للذي نكفروا ستغلبون وتحشرون إلى جبنم وغير ذلك جر يأعلى عادته 
سبحانهفى أخباره و أولتالرؤيا بمارآه لړ فىالانام من مصارعهم لماروى أنه بر ماورد ماء بدر قال 
واللهاكا نى أذظ إلى ءصارعالقوم و هو بوىء إلى الا رض هذا مصرع فلانوهذا مصرعفلان فتسأمعت 
بدقريش فاستسخر وامنه و مارآ وله أنه سيدخل مه وخر به عا بەفتو جه إليما فص دەعاما لمش رکون 
الحد ية واعتذر عن کون ماذکر مد نيا با یجو زآن یکو نالو حی بإھلا کہم وكذا الرؤباواقعاً »کو ذکر 
الرؤيا وتعيينا صارع رافعين بعدا مجر ة وأنت خبير بأنه يلوم منه أن يكو نافتتانالناس ذلك واقعاً بعد 
الحجرةوأن يكو نازديادم طغيانا متو قعاً غير واقععند نزو لالآية وقد قيل الرؤيامارآه بم فى وقعةبدر 
من مضمونقوله تعالى إذ بر يكبم اله فىمنامك قليلاولوأراكرمكثيراً لفعلم ولاريب فىأن تلك الرؤيا 
> هعوقو عا فى المدينة ماجعلتفتنة للناس (وإذ قلما للملا ) تذكير لما جرى منه تعالى من الآمرومن ' 
. الملاتكةمن الامتثالوالطاعةمن غيرتردد وتحقيق لمضهون ماسبق من قوله تعالى أولئكالذين يدون 


بدتغون[لى ربمم الوسيلة e‏ قرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إنءذاب ربك كان حذورأويعلر 
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قال ارء يتك هلدا دی رمت عل لين رن ړل يو مالقيلمةلاحتنكنذر يتهب إلا قليل1 12 الاسراء 


ساس وروص < صم مام م و و ص ق و دده 2وو بير 
قال أذهب فن تبعك منهم فن جهنم بحزا ؤ کر بحزاء موفورا © ۷ الاسراء 


ا ا ن ا 
من حال الملالكة حال غيرم من عيسى وعزبر عليهما السلام فى الطاعة وابتغاء الوسيلة ورجاء الرحمة ٠‏ 
وعذافة العذاب ومن حال [بليس حال من يعاند الحق وذالف الام أى واذكروقت قولنالم (اسجدوا ٠‏ 
لآدم ) تحية وتكر ما لا له من الفضائل المسعوجية لذلك (فسجدوا) له من غير تلعلم اءتثالا للأمر وأداء .٠‏ 
لحقه عليه الصلاة والسلام ( إلا [بليس ) وكان داخلا فى زمستهم مندرجا تحت الام بالسجود ( قال ) ه. 
أىءندماوخ بقوله عر سلطانه با إبليس مالك أن لانكو ن مع الساجدين وقوله مامنعك أن لاق جد إذ 
أمى تك وقوله مامنعك أن تسج دلا خلقت بيدىكا أشير إليه فى سورة الحجر ( أأسجد ) وأنا مخلوق من 
العنصرالعالى (أن خلقث طيناً) نصب على نزع الخافض أى منطين أوحال من الراجع إلى ا موصو ل أى 
خلقته وهو طبن أومن نفس الموصول أى أأ-جد له وأصله طين والتعبير عنه يِل بالموصول لتعليل 
إذكاره بما فى ديز الصلة (قال) أى [بليس للكن لاعقي ب كلامه امحکی بل بعد الإنظارالمترتتٍ على!تنظاره ++ 
المنفرع على الام خر وجه من بينالملذا لعل باللمنالمؤبد ونا لم تصرح بذلك | كنفاء ا ذكر فى مواضع 

أخر فإن توسيط قالبينكلاى اللعين للإيذان بعدم اتصال الثانى بالآول وعدم ابتنائه عليه بل على غيره 
کا فى ةوله تعالى قال فاخغطبم بعد قو له تعالى قال ومن بنط من رحمة ربه إلا الضالون ( أ رأ يتكهذاالذى 

2 كرامك على ) الكاف لتأ كيد الخطاب لاعل لها منالإعرا ب وهذامفعول أول وللأوصولصفته والثاق‎ ٠ 
' محذوف لدلالة الصلة عليه أى أ حبر يعن هذا الذى كر مته على بان آم تی‌بالسجو دل كرمتهع لوقي لهذا‎ 
مرتدأ حذف عنه خرف الاستفبام والموضول فعصلته خبرهومقضوده الاستصغاروالاستقخار أى‎ 
أخبرقأهذامن کرمته عل وقيل فعنى أرأيئك آتاملت كان المتكلم يفبه الحخاظطب عل امتح ضار ماخاطبه ج‎ 
عقيبه (لئن خر تن) يآ( إل بوم القيامة )كلام هبتدأواللام موطثة القسم وجوا بدةوكه(لاحتتكن ذرينه) أى‎ 
لأستأصاهم من قو لم احتنك الجر ادا لأر ضإذاجر دماءليها ,أ كلااو لأقودنهم حيث مأشئت ولاستولین‎ 
علهماستيلاء قو یامن قوم حنكت الدا بقواحتنكتها [ذاجعات فى حنکما الا"سغل حبلا تقر دها به‎ 
وهذا کقوله لاز نين لم فى الا رض ولا غو ينهم أجمعين وإنما عل قسى ذلك المطلب لهتلقياً من جبة‎ 
اللات عليوم الصلاةوالسلام أواستنباطاً من قو لي أتجفل فا من يفسد فما ويسفك الدماء أونوسما من‎ 
خلقه ([لا فلیلا) منبموم الخاصون الذنعصمېم أله تعالى (قالاذهب) أىافض لعأ نكالذىاخترته م+‎ 
2 وهو طردله وتخلية ينه وبينماوات 4نفسه (فن تبعكمنرم فإن جوم جزازم)أى جراؤك وجزاۋم‎ 
| فغلب الخاطب نی الغائبرعاية لحقالمتبوعية (جزاء موفوراً) آى جز اه مكنلا منقو لم فر اصاحبك‎ 
عرضه فرة اى وفروهونصب على أنهمصدر مؤكد لا فى قوله فإن جہنم جزاؤک من ممنى تجازون أو‎ 
ش اه‎ ٠ للفعل المقدر أو حال موطتة لقوله موفوراً.‎ 


14 سيد أبى السعود 


#صم< مه هد 272 2 و ا ت و ممه .و ص ت م7 جل <> ردةودسه 

وأستفزز من أستطعت منهم بصوتك وأجلب علييم يحبلك ورجلك وشاركهم فى الامول 
مره أوم ص ولاو لل رو برام ةدم بيج وال برع م 3 7 

والأولئد وعدهم وما يعدهم الشيطنن إلاغرورا © ۷ الاسراء 
م روص صاصم مصمج © وود وو ما مم2 مس م مشلا ک۶ : ْ 

إن عبادى ليس لك عم سلطدن وك يريك وكيلا 02 37 الاسراء 
ع ور 2> زور 2< > . ودد سه 5 27 4 - و. مدي 

ری الذى بز جی لكر المت فى البحر لتبتغوا من فضلهة إنهر كان يكر رحا ( ۱۷ الاسراء 


( واستفزز ) أى استخف ( من استطعت منهم ) أن قستفزه ( بصو تك ) بدعائك إلى الفساد ( وأجلب 
٠‏ عايهم) أى صح علهم من الجلبة وهى الصياح ( رلك ورجلك ) أى بأعوانك وأنصارك من راكب 
راجلل من آهل العيث والفساد قال ابن عباس رضى الله ءنهها ومجاهد وقتادة إن له خيلا ورجلا من 
الجن والإنس فاكان من راكب يقائل فى معصية الله تعالى فبو من خيل [بليس وما كان من راجل 
يقائل ف معصية الله تعالى فو من رجل إبليس والخيل الخيالة ومنه قوله بل باخيلالته ارکی‌والرجل . 
اسم جمع للراجلكالصحب والركب وقرىء بكسر الم وهى قراءة حفص على أنه فعل ؟عنى فاع ل كتعب 
وتاعب وبضمة مثل حدث وحدث وندس وندس ونظائرهما أى جمعك الراجل ليطابق الخيل وقرىء 
رجالك ورجالك ووز أن يكون استفزازه بصوته وإجلابه خبله ورجله هثيلا لتسلطه على من يغويه' 
فكا'نه مغوار أوقع علىقوم فصوت بهم صوتاً بزيجبم من أماكهم ويقلقهم عنس كرم وأجلب علهم. 
+ يجحنده من خيالة ورجالة جتی استأصاهم ( وشار کہم فى الأموال ) عملم على کيا وجمعبا من ال حرام . 
» والتصرف فما على مالا ينبغى ( والا"ولاد ) بالحث على التوصل لمم بالا باب الحرمة والإشراك 
+ کت بعبد العرى والتضليل بال على الا" ديان‌الزائغة والحرف الذميمةوالا' فمالالةبيحة (وعدم). 
» المواعيد الباطلةكشفاعة الآلهة والاتكال على كرامة الا باء وتأخير 1و بة بتطويل الا“مل ( وما يعدم 
الك.طانإلاغرور 4 اععراض لبيان شأن موأعيده والالتفات [لىالغيبة لتقو بةمعنى الاعتر أ ض مع مافيه 
من صرف الكلام عن خطابه وبيان شأنه للناس ومن الإشعار بعلية شيطنته للغرور وهو تزبين الحطأ le‏ 
6 يوم أنه صواب (إن عبادى ) الإضافة للتشريف وه الخاصون وفيه أنمن تبعهليس منهم وأن الإضافة 
۾ لثبوت الحم فى قولهقعالى (ايس لك عليوم سلطان) أى نسلط وقدرة على [غواهمكةو له تعالى إنهليس 
له سسلطان على الذين آمنوا وعلى رمم بتوکلون ( وك بر بك وكيلا) فم يتوكلون عليه ويستمدون يه ` 
فى الخلاص عن إغوائك والتعرض لوصف الربوبية المنيئة عن المالكية الاطلقة والتصرف الكلى مع 
1٦‏ الإضافةإلى ضير [بليس للإشعار بكيفية كفا بته قعالى لحم أعى سلب قدر ته على[غوا و (ربم الذىيزجى: 
5 الذاكفى البحر) مبتدأوخبر والإزجاء السوق حالا بعد حال أى هو القادر الحكبم الذى يسوق 
» لمنافمكم الفلكويجحر بها فىالبحر (لتبتغوا من فضله) منرزقه الذىهو فضل من قبله أو من الريم الذى. 
هو معطيه ومن ص بدة أو تبعرضية وهذا تذ كير لبعض النعم اىهى دلا ل التو حيد وتمبيداذ كر توحيدثم 


۷ سورة الإسراء آية TAY‏ )فو ۱A0‏ 
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ذا مسر صرف الب صل من دود إلا ی قا جنک إل عرض وان الإنضنن 
مير نس 
كفورا (@ ۷ الاسراء 
م ع صو ام وى م ام رومس ٤و‏ او ام رواو مه ر 2 2 ەە مر و 
أفامنتم ان يحسف پکر جاب آلبر أو يرسل علیکر حاصبام لاتجدوا لكر وکلا ۷ الاسراء 
f>‏ .2 د 1 ا > 2 دده لاد ب 3 ا ف لے نے د و مه دح هه 1 2 
ام أمنتم أن يعيد کر فيهتارة أخرئ فيرسل عليكر قاصفا من الريح فیغر قم بما كفرح ثم لا یدوا 


ص لج موم 


لک لين به تيع 6 1۷ الاسراء 
عند مساس الضر تكاة لما م من قول تعالى فلا ملكون الابة (إنه‌کان (f‏ أزلاو أبداً (رحما) حيث ٠‏ 
هي دم ماتاجون إليه وسل علیک مايعسر من مړا د به وهذانذييل فيه تعليل لمأسيق من الإزجاء لابتغاء 
الفضل وصيغة الرحبم الدلالة على أن المراد بالرحمة الرحمة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجليلة 
والحقيرة (وإذا مس الضرف البحر) خوف‌الغرق فيه (ضل من تدءون) أى ذهب عن خو اط رک ما كنم 1۷ 
تدعون من دون ألله من SIN‏ أو المسيح أو غیرم (إلا إا( وحده من غير أن خطر بالم أحد م 
إلا الله على الاستثناء المنقطع (فلها تجاى) من الغرق وأوصلكم (إلى البرأعر ضح ) ع نالتوحيد أو اقسعتم 
فى كفران النعمة ( وكان الإنسان كةورآ) تعليل لما سبق من الإعراض (أفامنم ) الحمزة للإنكار والفاء 
۰ للعطت على عذوف تقديره أنحوتم فأمنتم (أن خسف 5 جانب البر) الذى هومأمتم أى يقليه ملت{ 
بكم أو بسب كو نكم فيه وف زيادة الجاب تیه على تساوى الجوانب والجوات بالنسية إلى قدر نه 
سيد أنه وتعءالى وقرره وس لظانه وقرىه ينون العظمة ) 3 برسل عليكم ) من فوفكم وقرىء بالنون 
لامر الغالب ( آم أمنتم أن يغيدم فا ) فى البحر أوثر ت كلبة فى علىكامة إلى المنيئة عن مجرد الانتهاء 
للد لالة على استقرارثم فيه (تارة أخرى) [سناد الإعادة إليه تعالى مع أن العود إليه باختيارهم باعتبار 
خلق الدواعى الملجئة هم إلى ذلك وفيه إبماء إلى كال شدة هول مالا قوة فى التارة الأولى حيث لولا 
الإعادة لما عادوا (فیرسل عليكم) وأنم فى البحر وقریء بالنون ( قاصفاً من الريجع ) وهى الى لامر 
بثىء إلا كسرته وجعلته كالر ديم أو الى للها قصيف وهو الصوت الشديد l6‏ تتقمف أى تتكسر 
الريح ( بماكفرتم ) يسبب إشرا كك أو كفرا نكم لنغمة الإتهاء ثم لا عدوا لم علا به تبيماً ) ٠‏ 
أى ثائراً يطالبنا ا فعلنا انتصاراً منا ودركا للثأر من جتنا كقوله سبحانه ولا خاف عقياها . 
ش )۲ - أن السعودج و » 
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ره ف وټ اچ رم دروم 4 هال رودم خخ لالط 2 25 ١‏ 2 لاخ وم بر ب مسمس 
ود حكرمنا بي ادم متهم ف لبر والبحر ورزقتدهم ين الطربات وفضلنتهم عل 
- سه م ل سوم لس ۶٣٢‏ 1 
كثير ممن خلقنا تفضيلا دي ۷ الاسراء 


يمأل تاس مهم قن أو کہ يتيده قأولتيك يكت كلهم ولا 
ا نيلد ۰ ۷ الاسراء 

۷۰ (ولقدكرمنا بی آدم) قاطبة تكرعاً شاملالبرثم وفا جرهم أى كر مناه بالصورة والقامةالمءتدلة والتسلط 
على مافى الأرض والمتع به والممكن من الصناعات وغير ذلك ما لايكاد حيط به نطاق العبارة ومن 
جملته ماذكرهان عباس رضىالله عنهها من أنكل حيوان يقناول طعامه بفيه إلا الإنسان فإنهيرفعه إليه 

بيده وما فيل من شركة القرد له فى ذلك مبنى على عدم الفرق بين اليد والرجل فإنه متناول له برجله الى 

» يطأ مها القاذورات لا بيده (و انام فى البر والح ) على الدواب والسفن منحماته ذا جعات له مالركيه. 
وليس من ال خلوقات شىءكذ للك وقيل حملنامم فبها حيث ل تسف بهم الآرض وم نغرة,م بالماء وأنت 

۾ خبير بأن الآول هو الأنسب بالتكرم إذجميع ا لحيوانا تكذلك (ورزقناهم من الطيبات) أى فنون 

٠ |‏ النعم وضروب المستلذات ما عحصل بصنيعهم و بغير صنيءوم ( وفضلنام ) فى العلوم والإدراكات با 
* رکا نهم من القوى المدركة الى 5 يتميزالحق من للباطل والحسن من القبيح (على كثير من خلقنا) وم 

« من عدا اللائ عام الصلاة والسلام (تفضيلا) عظما ق عام م أن يشكرواهذه النعء ولا يكفروها. 
ويستعملوا قواه فى تحصيل العقائد الحقة ويرفضوا ماهم عليه من الشرك الذى لايقبله أحد من له أدنى 

تميز فتلا عبن فض لعل من عدا الما الأعلى الذينم العقول المحضة وإمااستثثىجاس اللاك مز هذا 
التفضيل لان علو موم دائمة عاربة عن الحطأ والخال وليس فيه دلالة على أفضليتهم بال معنى المتنازع فيه 

فإن المر اد هنا بيان التفضيل فى أم مشترك بين جمبيع أفراد البشر ضالحبا وطالحها ولا كن أن يكون 
ذلك هو الفضل فى عظم الدرجة وزيادة القربة عند الله سيحانه . إن قيل أى حاجة إلى تعيين مافه ٠‏ 
النفضيل بعد بيان ماهو المراد بالمفضاين فإن استثناء الملائكة علهم الصلاة والسلام من تفضيل جميع 

آفر اد اليشر علهم لاستان م استثناءهم من تفضيل عض أفر أده علهم فنالا يدمن تعبينهالبتة إذ ليس من 

. الأفراد الفاجرة لابشر أحد يفضل على أحد من الخلوقات فيا هو المتنازع فيه أصلا بل مم أدنى من کل 
دنىء حسم بنىء عنهةو لهتعالى أولث ك كالانعام بل م أضل وقوله تعالى إن شرالدوابعند الله الذين 

ب كفروا ( بوم ندعو ( نصب عل المفءو لية بإضماراذكرأو ظرف (ا دلعليه ةولهتعالى ولا يظلءون وقرىء 
بالياء على البناء للفاعل وللةعول ودعو بقاب الألف واوا على اغة من يقول فى أفعى افو وقد جوز 
كون الواو علامة المع كا فى وله تعالى وأسروا النجوى أو ضيره وكل بدلا منه والنون محذوفة لقلة 
المبالاةيما فإنهاليسى [لاعلامة الرفع وقد يكثتى بتقديره 6! فى يدعى (كل أناس ) من بی‌آدم الذين 


۷ س سورة الإسراء أية AY y۲‏ 


رم م اود 2 مدي لس 56م عقوم شا م و 
ومن ڪان فى هلذه= ای فهو ف الاحرة اعمن واضل سبيلا ي ۷ الاسراء 


م ارصم بي ll‏ اي 0 ج _ ok‏ ساس ماح ل 2د و 2 3 م م بر 
ون کادوا يتنوك عن لدی ينايك افر ی عَباعيم ودوك خليلاج/ الامراء 


آذآ ل _ لل ب ب ا 
فعلنا er.‏ ف الا مافعانا ھن الندكر جم والتفضيلوهذاشروع ىبان تفاوت أحواطهم فالآخرة سب 


أحواهم وأعبالحم فى الدنيا (بإماموم) أى بن ائنموا به من نى أو مقدم فى الدين أوكتاب أودن وقيل 
بكتا ب عدا مم الى قد موهافيقال يا أصحاب كتاب اير يا معا بكتاب الشر أو ياأه لدي ن كذاياأه كناب 
كذا وقيلالإمام جم عأم کنو خفاف والحكمة فى دعو تمم بأمراتهم [جلالعيسى عليه السلام وتشريف 
الحسنين رضى الله ءا رالستر على أو لاد الزنا ( فن أوتى ) يومئذ م نأولئك المدعوين ( كته ) صميفة 
أعماله ( سمينه ) [باءة لخطرالكتاب المؤتىوتشريفاً لصاحبه وتيشيراً له من أول الاما فى مطاويه 
(فأو لتك) إشارة إلى من باعتبار معناه[ ذا باجم حز ب +تمءون على شأن جلي ل أو إشعاراً بأنقر انهم 
لكتبهم تکون عل وجه الاجاع لاعلى وجه الانفراد ]فى حال الإيتاء وما فيه من الدلالة على اليعد 
للإشعار برفعة درجاتهم أى أولثك المختصون بتلك الكرامة الى يشعر بها الإيتاء المزبور (يقرءون 
كتامهم) الذى أوتو على الوجه المبين تيجحاً ا سطر فيه من الحسنات المستتبعة لفنون الكرامات (ولا 
يظدون ) أى لابنقصون من أجور أعمالحم المرقسمة فى كةبهم بل .يوتونها مضاعفة ( فتيلا) أى قدر 
فتيلوهو القشرةالتى فىشق النواةأوأدىثى. فإنالفتيل مثل ف القلة والحقارة (ومنكان) من المدعوين 
المذكو رين ( فى هذه ) الدنيا الى فعل بهم فما مافعل من فنو نالتكريم والتفضيل ( أعمى ) فاقدالبصيرة 
لامتدی إلى رشده ولا يعرف ماأو ليناه من فعمة التتكرمة والتفضيل فضلاعن شكرها والقيام حةوةها 
ولا يستعمل ماأودعناه فيه من العقول والقوىفيا خلقن له منالعلوم والمعارف الحقة (فروفى الآخرة) 
الى عبر عنما بيوم ندعو (أعمى ) كذلك أى لا مهتدى إلى ماينجيه ولا يظفر ما ده لآن العمى الأول 
مو جب للثانى وقد جوز كون الثاتى بمعنى التفضيل على أن عماه فى الأخرة أشد من عماه فى الدنيا ولذلك 
قرأأبو عبرو الا ول ما لا والثانى مفخها ( وأضل سبيلا ) أى من الا عمى لزوال الاستعداد الممكن 
وتعطل الآلات بالكلية وهذا بعينه هو الذى أوتى كتابه بشماله بدلالة حال'ماسبق من الفربق المقابل له 
ولعل العدول عن ذكره بذك العنوان مع أنه الذى يستدعيه حسن المقابلة حسما هو الواقع فى سورة 
الحافة وسورة الانشقاق للإيذان بالعلة الموجبة له كاف قوله تعالى وأما إن كان من المكذ بين الضالين بعد 
قولهتعالىفأما إن كانم نأ كاب المينو للرض [لىعلة حال الفريقالا ول وقدذكرفىأحد الجانيينالمسيب 
وف الآخر السببودل بالمذكورف كلما على المتروك فالا خر تعويلاعلى شادةالعقل انى قوله عر 
وعلاوإن بسك اله بضر فلا كاش ف له إلاهوو إذر دك يخير فلارادلفضله 9 إن كادوا ليفتنونك) نؤزلت 
فى ثقي ف إذ قالواللنى يلقم لاند ل فى أمركحى تعطينا خصالا نفتخر ما عب ىالعرب لانعشر ولا نحشر 
ولانجبى فصلاتنا وکل ربا لنافهو لناوكل ربآعلينا فهو موضوع عنا وأن تمتمنا باللات سنة وأن ترم 
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۱A۸‏ تفسير أبى السعود 


رود يناع سوام سم 22د 2 مور#2ر رو اهو دوي د 9 1 
ولوا أن تمتندك لقد كدت تركن إلييم شيعا قليلا © ۷ الاسراء 
سا مر رمو بصم ع 


> - ود و ا ا و EES‏ 4 1 
إذا لَأذَقْتلك ضعف الحيزة وضعف آلممات ثم لايد لك علينا نصيرا دي ۷ الاسراء 


ا 2 صو سام د م< ]د 0 وى اير ےم لول سم جر د صو م رماء کے كس 
وإنكادوا ليستفزونك من آلارض ليخرجوك مما و ذا لاي بثون خلدفك إلا ليلا ؟ الاسراء 


و 3م مي عد مومه عدص ر ابي ص سام سم ا بير وج مامه و 3 
سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا جد لسنتنا نحويلا ي 17 الاساء 


واديناوج کا حرمت دك فإذا قالت العرب لم فعلت فقل إن الله آم نی بذلك وقيل فى قر یش حيث قالوا 
اجعل لنا آبة عذاب آبة رحمة وآبة رحمةآبة عذاب أو قالوا لانمكنك من استلام الحجر حى تل بأ هتنا 

فإن خففة من المشددة و مير الشأن الذى هو اما محذوف واللام هى الفارقة بنا وبين النافية أى إن 

» الشأن قارو | أن يفتنوك أى ضخدعوك فاننين ( عن الذى أوحينا إليك ) من أوام ناونواهينا ووعدنا 

» ووعيدنا( لتفترى علينا غيره) لتتقول علينا غير الذى أوحبنا إليك ما اقترحته ثقيف أو قر يش حا 
٠ ۷‏ نقل ( وإذن لاتذذوك خلبلا) أى لواتبعت أهواءم لكنت م ولي و رجت من ولابنى ( ولولا أن 
وتناك ) على مانت عليه من الحق بعصمتنا لك (لق د کدت تركن الہ م شیتاً قليلا) من الركون الذى ٠و‏ 
أدنى ميل أى لولا تشدينا لك لقاربت أن ميل ام شا يسيراً من اليل البسير لةوة خدعمم وشدة 
احتياهم لكن أد ركتك العصمة فنءتك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون لهم فضلا عن نفس 
الركون وهذا صريح فى أنه ل مام بإجابتهم مع قوة الداعى إلا ودليل على أن المصمة بتوفيق الله 
هب تعالى وعنايته ( إذن ) لو قاربت أن تركن [ليوم أدنى ركنة ( لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الات ) 

23 أىعنذابالدنياوعذاب الآخرة ضعف مايعذب به فى (لدارين بمثل هذا الفمل غير كلآن خطأالخطير 
خطير وكا نأ صل الكلام عذاباً ضعفاً ف الحياة وعذاباً ضعفاًفى ال مات بمعنى مضاعفاً ثم حذف الموصوف 
وأقيمت الصفة مقامه ثم أضيفت إضافة موصوفها وقيل الضعف من أسماء العذاب وقيل المراد بضعف 
الحياة عذاب الآخرة ورضعف امات عذاب القبر ثم لايد لك علينا نصيراً ) يدقع عك العذاب 

5 ( وان کادوا) الكلام فيه ا فى الا”ول أىكاد أهل مكة ( ليستفزونك ) أى ليزجو نك بعداوتهم ومكرمم 
( من الا رض ) أى الا رض الى أنت فيها وهى أرض مک ( ليخرجوك منم وإذن لا يلبثون) بالرفع 
عطف على خب ركاد وقرىملابليثوا بالنصببأعمال إذن على أنالجلة معطو فة على جملةوإنكادوالس:فزونك 
ش (خلافك) أى بعدكقال | خلت الدبارخلانهم فک ٥ا‏ ۽ سطالشواطب يذهن حصيراً] أى ولوخرجت 
» لاببقون بعد خروجك وقرىء خلفك ( إلا قليلا ) إلا زماناً قليلا وقدكان كذلك فام أهلكوا ببدر 
بعد مجر ته يلاج وقيسل نزات الآية فى اليهود حيث حسدوا مقام النى يل بالمدينة فقالوا السام مقام 
الا“ نبياءعليهم السلام فإن كنت نبباً فالحقمها <تى نؤمن بك فوقع ذلكفى قلبه بلقم فرج م-لة فنزات 
۷ فرجع ثمقتل هنهم بنو قريظةوأ جلى بنوالنضير بقليل (سنة من قد أرس لنا قبلك من رس لنا) نصب على , 


4 


إن 


بيد" 


۱۷ س سورة الإسراء آية ۷۸ ۷۹ ۸۹ 


ا 2 وو = م مم ود 2ه و د وود 2<2 د ریو يو 
أقم الصلؤة لدلو ك الشمس عقأ ليل وقر٤ان‏ الجر هرانا جرکان مشو د ا و۱۷ الاسراء 


م وتو صو م کے ر رر ورمرم عر رر کر 322 بر 
ومن اليل فتهجد به نافلة أ عمو أن بعك ربك ماما محمودا ر ۷ الاسراء 


المصدرية أى سن الله تعالى سنة وهى أن .مل ككل أمة أخر جت رسوطم من بين أظبرم فالسنة لله تعالى 
وإضاتها إلى الرس.ل لأنها سنت لا جلمم على ماينطق بدقوله عروجل (ولا تجدلنقنا تحو يلا) أى تغيرآ ٠‏ 
) آم الصلاة لدلوك الشمس) لزواها © بنىء عنه قوله لم أتانىجبر بل عليه السلام لدلوكالشمس حين ۷۸ 
زالك فصل لى الظبر واشتقاقه من الدلك لا ن من فظر إلا حينثذ بدلك عينه وقيل لغرو ا مندلكت 
الشمس أى غر بت وقيل أصل الدلوك اليل فينتظم كلاالمعنيين واللام للتأقيت مثلوافى قو لك اثلاث لون 
( إلى غسق اللبل ) إلىاجتماع ظلمتهوهو وقت صلاة العشاء وليس المراد [قامتها فما بين الوقتين عل و جه 
الاستمرار بل [قامة كل صلاة فى وقتها الذى عينطا بديان جمريل عليه السلام 5 أن أعداد ركعات كل 
صلاة موكولة إلى ببانه يل ولءل الا كتّفاء .دبا نالمبدأ والمنتهى فى أوقات الصلوات منغير فصل بينهالماأن 
الإنسان نيم بين هذها لا وقات عل اليقظة فبعضم امتصل ببعض كلاف أو لوقت العشاء والفجرفإنه باشتغاله 
فعا بين بالنوم ينطع أحدهما عن لآخر و لذلك فصل وقت الفجرعن سائرا لأوقات وقيلالمرادبالصلاة 
. صلاة المغرب والتحديد المذ كور بيان لد نه ومنتمأه واستدل به على امتداد وقته[ غر وب الشفق وقوله 
آہالی ( وق رآن الفجر ) أى صلاة الفجر نصب عطفاً على مفعول أقم 5 على الإغراء قاله الزجاج ونما 
سمت قرآناً لان ركنها كما تسمى ركوعا وسجوداً واستدل به على الركنية ولكن لادلالة له على ذلك 
الجواز كونمدار النجوز كو نالقراءة مندوبةفيما نعي لوفسر بالقراءة ف صلاة الفجر لدلالا "م بإقامتها 
ع الوجوب فيبانصا وفماعداها دلالة رجو ز أن يكون وقرآن الفجر<ةا على آمو بل القراءة فى صلاة 
الفجر (إن قرأآن الفجر) أظبر فى مقام الإضار إبانة لزید الاهتام به (کان مشو دا ) إشهده +00 ه 
٠‏ اللدلوملااك النبار أو شواهدالقدرة منتبدل الضياء بالظلمة والانقباءبالنوم الذىهو أخو الموت أو 
يشهده كثير من المص لين أومن حقه أن يشهده الجم الخفير فالآبةعلى تفسير الدلوك بالزوالجامعة لاصلوات 
اس وعلىتفسيره بالغروب ها عداالظمر والعصر (ومنالليل) قيلهونصب على الإغراء أى الزم بض 
الیل وقیل لا يكو نامغرى يحرفا ولاجدى نفعاً كونمعناها التبعيض فإن واومع ايست اسم بالاجماع 
و أن كانت معى الاسم الصر غ بلهو منصو بعل الظرفية عضمر أى ق يعض الابل ( فتبجد به ) أى 
أزلوأاق الهجودأى النوم فإنصيغة التفعل تجىء للإزالة كالتحرج والتحنث والتأثم ونظائرها والضمير 
ايجرور للقرآنمن حيث هو لا بقيد إضافته إلى الفجر أوللبءض المفروم من قوله تعالى ومن الايل أى 
تهجدف ذلك البعض على أن الباء»عنى فىوقيل منصو ب بتمجد أىتبجد بالقرآن بعض اليل على طريقة 
وأياىفارهبون (نافلة لك) فريضةزائدة على الصلوات الس المفروضة خاصة بك دون الا مة ولمله هو 
الوجهفى تأخير ذكرها عن ذكر صلاةالفجر معتقدم وقتما على وقتبا أو 1 وعا لكن لا لكو نما زنادة 
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۷ 


2 


3 


۹۰ في أبى السعود 


ول رباد خی مد َل صدق وأخر. نی رج صق وجلل من دنك اطا صا ۷9 الاسراء 

رل ب ای رعق ابل نابل كاد رمي 5 
على الف را نض بل لكو نماز بادةله ا" فى الدر جات على ماقال اهدو السدى فإنه 2 مخفو رله ماتقدم من 
ذنيه وماتأخرفيكون تطوعه زنادة فىدرجاته لاف من عداه من الآمة فإن تطوع,م لتتكفير ذو م 
وتدارك الخال الواقم فى فرائُضهم وانتصاءها إما على المصدرية بتقدير تنف ل أو بعل جد مناه أو جعل 
نافلة بمعنى توجداً فان ذلك عبادة زائدة وما على ا لحالية من الضمير الراجع إلىالفر أن أىحال كوماصلاة 
نافلة وما على المفعولية لتهجد إذا جعل بمعنى صل وجعل الضمير الجرورللبعض أىفصل ف ذلك ابض 
نافلة لك (عسى أن يبعثك ربك) الذى سلغك إلى کالك اللائق بك من بعدالموت الا كبر كا انبعثتمن 
ه النومالذى هو الموت الأصغر بالصلاة والعبادة (مقاماً) فصب عل الظرفية على إضمار فيقيمك أو تضمين 
البعث معنى الإقامة إذ لايد من أن يكون العامل فى مثل هذا الظرف فعلا فيه معنى الاستقرار ويحوز 
» أن يكون حالا بتقدير مضاف أى يبعئك ذا مقام ( تمودا) عندك وعند جيع الناس وفيه تو بن مشقة 
قيام اليل وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يلل قال المقام المحم ود هو المقام الذى أشفع 
فيه لأمتى وعن ابن عباس رضى الله عنما مقاما حمدك فيه الأولون والآخرون وتشرف فيه على جمبع 
الخلائق تسأل فتعطى وتشفع فتشفع ليس أحد إلا تحت لوائك وعن خذيفة رضى الله عنه يجمع الناس ٠‏ 
فى صعيد واحد فلا تتكام فيه نفس فأول مدعو تمد يه فبقول لبيك وسعديك والشر ليس إليك 
والمودى من هديت وعبدك بين يدبيك وبك وإايك لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت 
۰ سبحانك رب البيت ( وقل زب أدشلنى ) أئ القبر ( مدخل صدق ) أى دالا مرضياً ( وأخرجنى ) 
أى منه عند البعث ( مرج صدق ) أى إخراجا مرضياً ماق بالكرامة فمو تلقين الدعاء بما وعده من 
البعث المقرون بالإقامة المعرودة الى لاكرامة فوقبا وقبل المراد إدخال المدينة والإخراج من م 
وتغبير ترتدب الوجود لكون الإدخال هو المقصد وقيل [دخاله يلت مكة ظاهرا علا و[خراجه ما 
آمناً من المشركين وقيل إدخاله الغار و [خراجه منه سالا وقيل إدخالهفما حمله من أعباء الرالة وإخراجه 
منه مو درآ حقه وقيل إدخاله فى کل مايلاسه من مكان أوأم وإخراجه منه وقرىء دد نعل ومخرج بالفتتم 
على مءى أد خلنى فأ دعل دخو لاوأخرجنىةأخرجخر وجاكةوله [ وعضة دهر ياابن مروان / تدع » من 
٠‏ الال إلا مسحت أو جلف |أىلم تدع فلم ببق (و اجء لى من لد نك سلطانا نصيراً) حجة تنصرق علىهن 
ذا لف ى أو ملكا وع ز أ ناص را الإسلام مظو ر آله على الكفر فأجيدت دعو ته به بقوله عزوعلاوالته يعصمك 
٠‏ ۸۱ من الناس ألا إنخزباله مم الغالبون ليظبرهعلى الد نكله ليستخلفنهم فالأرض (و قل جاء الحق) أى 
ه الإسلام والوحىالثابتالراسخ (وذ هق الباطل) أى ذهب وهلكالشرك والكفر وتو يلات الشيطان 
ه منزهق روحهإذاخرج ([نالباطل) کائاًما كان (كانزهوقا ) أىثأنه أن بكرن مضمحلا غير ثا بت 


۷ س سورة الأسراء 3 AY‏ ميل ١ ١‏ 


ورل من القرءان ماهوشفَاة وره ومين ولا يزيد الللمين إلا ارا( ٠١ ٠‏ الاسراء 

ولا انعمتا عل لسن اض وكا بجانبه ء وَإِذًا به ار جكان عر © ۷ الاسراء 
ايم يي ا ا ا 
وهو عد ة كر ية بإجابة الدعاء بالسلطان النصير الذى لقنه . عن ابن مسعود رض اله عنهأنه بإ دخل 

مک يوم الفتح وحول البدت ثاثمائة وستون صما عل ينكت مخصرة كانت بيده فى عين واحد واحد 
ويقول جاء الحق وزهق الباطل فينكب لوجبه حى ألتى جيه وبق صم خزاعة فوق الكعبة وكان من 
صفر فقال ياعلى ارم به قصءد فر به فكسره (وننزل من القرآن) وقرىءننزل من الإنزال (ماهوشفاء) ٠م‏ 
لما فى الصدور من أدواء الريب وأسقام الأو هام (ورحمة للمؤمنين) به العالمين بما فى تضاعيفه أى ماهو فى 
تقوم دنهم واستصلاح نفوسهم كالدواء الاق للمرضىوهن بانيةقدمت على المرين | عتناءفإن كل القرآن 
اكذلك وعن النى به من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه القه أو تبعيضية لکن لا معنی أن بعضه ليس 
كذلك بل بمعنى إنا تل منه فكل نوبة ماتستدعى الحسكة نزول حيتتذ فبقع ذلك من نول علهم بسبب 
) موافقته لاحو الم الداعية إلى نزوله مو قح الدواءالثمافىالمصادف لا بأنه من المرضى اتا جين [لبه هسب 
ا حال من غير ققدم ولا تأخير فكل بعض منه متصف پا(شفاء لکن لافكل حين بل عند تاز يله وتحقيق 
التبعيض با عتبار الشفاء ا جسم انى كا فى الفاتحة وآبات الشفاءلايساعده قرله سبحا نه (ولا يزيدالظالمين إلا 
غساراً ) أى لايزيد الق رآ نكله أوكل بعض منه الكافرينالمكذ بين به الواضعين الأاشياء فى غير مو اضما 
مع کونه فى نفسه شفاء من الاقام الاخسارآ أى هلاكا بکفرم و تكذيهم لانقصانا 6 قيل فإن مام 
منداءالكفر والضلال حةيق بأن يعبر عنه پالاك لا بالنقصانالمنىءعن حصو ل بعض مبادئ الاأسقام 
فم وزبادتهم فى مراتب اللاك من حيث نمم كاءاجددوا الكفر والتكذيب بالآيات النازلة تدرا 
ازدادوا يذلك هلا وفيه اء إلى أن ما بالاو منين من الشبه والشكوك المعترية لم فى أثناءالاهتداء ` 
والاسترشاد منزلة الا اض وما بالكفرة من الجم-ل والعناد بمنزلة الموتواغملاك وإسناد الزيادة 
المذكورة إلى القرآن مع أنهم ثم المزدادون فى ذلك بسوء صنيعهم باعتبا ركو نه سبباً لذلك وفيه تعجيب 
من اص وحيرثك يكون مداراً للشفاء والحلاك ( وإذا أنعمنا عل الإنسان ) بالصحة والنعمة ( أعرض )عن ۸٣‏ 
ذكر نافضلا عن القيام بمو جب الشسكر (و نأى) تباعد عن طاعتنا (يجانبه) النأى با جاب أن يلو ىعن التىء * 
عطفه وبوليه عرض وجبه فوو تأ كيد الإعراض أو عبارة عن الاستكيار لا نه من دیدن المستكرين 
( وإذا مسه الشر) من فقرأو مرض أو نازلة من النوازل وفى إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الإنعام ٠‏ 
إلى مير الجلالة[يذان بأن الخير ماد بالذات والشرليس كذلك (كان يوسا ) شديد اليأس من روحنا * 
وهذاوصف للجنس باعتبار بع ض أفر أده من هو على هذه الصفةولاينافيه قوله تعالىوإذا مسهالشر فذو 
دعاء عر يض ونظائره فإن ذلك شأن بعض أخرين pi‏ وقيل أزيد به الوليد بن المغيرة وقرىء ناء إما. 
على القلب ۴ يقال راء فى رأى وإذا عل أنه معنى نض . ْ ْ 
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والدين (ويسألونك عن الروح) الظاهر أن الوا لكان عن حقيقة الروح الذىهو مدبرالبدن الإنسانى 
ودا خا وو ی أن الهود قالوأ لقريش اوه عن آعحاب الكرف وعن ذى القرنين وعن الروح فإن 
أجاب عنما جما أو سكت فايس ہنی وإن أجاب عن إعض وسكت عن لءعض فهو ى فبين م الةصتين 
وأجم أمس الروح وهو مهم فى التوراة ( ةل الروح) أظهر فىمقام الإضمار إظباراً نکال الاعتناء بشأنه 
( من أمى رلى)كلمة من بيانية والآأعى بمعنى الشأن والإضافة للاختصاص العلمى لا الإيحادى لاشتراك 
الكل فيه وفمها من تشر يف المضاف مالا مق 6 فى الإضافة الثانية من تشر بف المضاف إليه أى هو من 
جذس مااستأثر الله تعالى بعليه من الأسرار الخفية ان لا يكاد عو م حولها عقول البشر (وما أوتدتم من 
العل إلا قايلا) لايمكن تعلقه بأمثال ذلك روى أنه بم لماقال لهم ذلك قالوا تعن عمو ن هذا الخطاب 
قال بإ بل ن و نم فقالوا ماأعب انك ساعة تقولومن بوت ال ىكة فقدأوتى خيراًكثيراً وساعة 


تقول هذا فنزلت واؤ أن مافى الأرض من شجرة أفلام الآية وما قالوا ذلك لركاكة عقو لم فإن الح كلة 


ا 


الإنسانية أن يعم من الخير ماقسعه الطاقة الإشرية بل مانيط به المعاش والمعاد وذلك بالإضافة إلى مالا 
نهاية له من علوماته سبحانه قليل ينال به خي ركثير فى نفسه أو بالنسبة إلىالإفسان أوهو من الإبداعيات 
الكأ نة ءحض الأأمرالتكو بى منغير تعصل من مادة وتولد م نأصل كا عضاءالجسد حى ء-كن تعر يفه 
عض مياديه ومآلهأنه منعالم الآمرلامن عام الخاقوليس هذا منقبيل قولهسبحانه نما مره إذاأراد 
شيا أن يقولله كنفيكون فإنذلك عبارة عن سرعة التكوين سواءكان الكائن من عام الأهر أومن 
عالالخلق وفيهتنبيه علىأنه مالاحيط بكنبددائرة إدرا كالبشر ولنماالممكن هذا القدر الإجالى المندرج 
مما استثنى بقولهتءالى وماأوتيتم منالعلم [لاقليلا أى إلا علا قليلا تستفيدونهمن طرق ا لحواس فإن 
تمقل المعارف النظرية [نماهو من [حساس الجزئيات ولذلك قيل من فقدحساً فةدفةد علدا ولعلا كث 
الأشياء لايدركه الحسولاثىء من أحوالهالتى يدورعلها معرفةذاته وأمامل ماذ كر ءلىالسؤال عن 


قدمه وحدوله وجعل الجوراب إخياراً دونه آی کان بتكو ينه حادث باح داه بالا مر الکو يى 


فع عدم ملاهمته لال السائلين لايساعده التعرض أبيان فة علمهم فان ماسألوا عه ۴ سق به علوم 
حيند وقد ار عه وقيل مراد بالروح خلقءظم روحا قأعظم من الملك وقيل جر یل عليه السلام 
وقیل القرآن ومعتى من أمر رف من وحيه وكلامه لامن كلام البشر . 


۷ سورة الإسراء آية ۸٩‏ ۰ ۸۸4۸۷ ۹۳ 
ص وس دمج ع و >٤‏ مومس موا م 22 000 02000 2 1 
ولين شنبالندهين بالذئ اوحينا إليك ثم لا نجد لك يوء علينا و كبلا 2 ٠‏ ۷االاسر 
2 ص مامد رد ع 


2 صوص اس س د مو مم 
إلا رحمة من ريك إن فضله, کان عليك كييرا ( ۰ ۷ الاسراء 


ر رور 2 رارق 


2 20 م لطم 2 وو مسا ع وره يڪ لاع روو ر روو ےم وا 
قل این أجتمعت الس وأبكن عل أن یاتوا تل هذا لقان لایاتون مشلده ولو كان بعصم 
هه بر 0 1 ل 

لبعض ظهيرا و 1900 الاسراء 
(وان شنا انذهن بالذى أوعينا إليك ( من القرآن الذى هو شقاء و رحمة للمؤمنين ومنبع للعلوم الى. كم 
أوتيتم وها و وتناك عليه حي نکادوا يفتنو نك عنه ولو لاه لكدت تركن }م شد قليلا و[ما عبر عنه 
با لمو صول تفخ) اشأنه ووصفاً له ما فى يز |اصلة | بتداء و إعلاما عالهمن أو لا لآم وبأنه ليس من قبيل 
کلام المخلوق واللام موطئة لاقم ولنذهينجوابه النائبمناب جزاءالشرط وبذلك حسن حذف مفءول 


المشيئة وا مرا دمن الذهاب به الحو من المصاحف والصدور وهو أبلغ منالإذهاب عن ابن مسعود رضىالله 
عنه أ نأولماتفةدون من دنك الأماءة وآخرماتفةدونالصلاة وليصلينقومولادين هي وأنهذاالقرآن 
تصبحون وم أوما فيك منه شیء فقال ر جل كيف ذلك وقد تيتنامفى قلو بنا وأ ثيتناءفى مصا حفنانعلمهأ بناءنا 
ويعلمه أبماونا أبناءهم فقال يسرى عليه ليلا فيصبح الناس منه فقراء ترفع المصاحف وينزع مافىالقاوب . 
(ثم لاتجد لك به) أى بالقرآن ( علينا وكيلا ) من بتوکل علينااسترداده مسطوراً محفوظاً (إلا رة لم. 
من ربك) فإنها إن نالتك لعلها قسترده عليك وجو زأن يكون الاستثناء منقطعاً بمعنى ولكن رحمة من 
ربك تر كته غير مذهوب به فيسكون امتناناً بإبقائه بعد المنة بتنزيله وترغيياً فى المحافظة على أداء حقوقه , 
- وتحذ رمن أن لايقدر قدره ال جليل ويفرط ف القيام بشكره وهو أجل النعم وأعظمها ( إن فضلهكان ,ه 
علبك كبيراً )كإر سالك و إزال الكتاب عليك وإبقائه ف حفظك وغير ذلك (قل) للذين لا يعرفون ٩۸‏ 
جلالة فدر التنزيل ولا يغبعون تخامة شأ الجليل بل يزعمون أنه منكلام البشر ( لن اجتمعت الإفس ه 
والجن ) أىاتفقو اإعلى نياو | بمثلهذا القرآن) المنعوت ما لاندركه للعقول من النموت الجليلة فى ٠‏ 
البلاغة وح سن النظى و 6ل المءنى وتخصيص الثقلين بالذكر لان المنكرلكونهمنعند الته تعالى منهما لامن 
غير همالالا"ن غيرهما قادرعلى المعارضة (لايأتون مثله) أو ثرالإظبارعلى [براد الضمير الرلجع إلى الئل * 
المذ كوراحترازعنأنيتو ثم أن له مثلامعيناً و[يذاناً بأنالمرادنق الإتيان :ل ماأى لا يأتون بكلاممائل لله . 
فهاذ كر من الصفات البديعة وفمم العر ب العاربة أرباب البراعة والبيان وهر جواب للقسم الذى بنىءه 
عنه اللام الموطئة وساد مسدجزاء الشرط ولولاها لكان جواباً ل#بغير جرم لكون الشرط ماضياً 5ا فى 
قولزهير زوإن آتاهخلیل بوم مسال إن يقول لاغانت مالى ولا حرم] وحیٹ كان المراد بالا جتماع على 
الإتيانعثل القرآنمطلق الاتفاق على ذلك سو اء كان التصدى للمعارضة من كل واحدمنهم عل الانفراد 
أومن المجموعبأن يتألبوا على ت لمفيق كلام واحد بتلا<ق الآ فكار وتعاضد الا"نظارقيل (ولوكان بعضهم ٠‏ 
هم — أبى السعرد ج و » 


ا ا ا ترس هه 
عو 9ص 5 5 ا دس مم ع مر رح سل 2 ع وو 
ومد صرفتاللناس فى هلدا لمران من كل مثلى فاب | كثر آلناس إلا كفورا ي ۷ الاسراء 


>٤<‏ رمعو همه 


رم ر وم او رص ص ماج وص صاصم دم 
وقالو لن نؤمن لك حى تفج ر لنامن آلا رض ينبوءا ي ۷ الاسراء 


< ل ص ده بم 7 م ع 1212ا نووعدم ص ص صم 2و # 

۰ أوتكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجرا لان خلدلها تفجيرا ( ۷ الاسراء 
92 زا تج ماسم رص صاماج م صصودم ف 00100 و 2 مووء بالك 2 ۶ 
أو سقط السماء كا زعمت علينا كسفا أو تانى باه والملتيكة قبيلا © ۷ الاسراء 


لبعض ظبيرا ) أى فى تحقيق مابتوخونه من الإتيان مثله وهو عطف على مقدر أى لايأتون بثله لوم 
يكن بعضهم ظويراً لبعض ولو كان ال وقد حذف المعطو ف عليه حذةامطر دآ لدلالة المعطو ف عايه دلا له 
واضمة فإن الإتيان بمثله حيث انتق عند التظاهر فلن ينتف عند عدمه أولىوعلى هذه النكتة يدور مافى 

إن ولو الوصليتين من التأ كيد مى غيرمرة وله النصب على الحالية حسما عطف عليه أى لايأ تون 
مثله ع كل حال مفروض ولو فىهذه الال المنافية لعدم الإتيان يوفضلا عنغير ها وفيه حسم لا طماعوم 
الفارغة فى روم تبديل بعض آياته ببعض ولا مساغ لكون الآية تقر رآ طا قيابا من قوله تعالىثم لا تعد 
لك به علينا و كيلا واقيل لككن لا لما قيل من أن الإتيان مثله أصعب من استرداد عينه وى الشىء نما 
يقرره نق مادونه لای مافوقه فإن أصهبية الاسترداد بغير أمره تعالى من الإ تيان بمثله ما لاشيهة فيه بل 

وبم لان الل القسمية ليست مسوقة إلى اانى مه بل إلى المكابرين من قبله ب ( ولقد صرفنا ) كررنا 
1 ورددنا على أنحاء ختلفة توجب زيادة تقرير وبيان ووكادة رسوخ واطمئنان ( للناس فى هذا القرآن ) 
٠‏ المنعوت با ذ كر من النعوت الفاضلة (من كل مثل) من كل مع ىبديع.هو فا لسن والغراية واستجلاب 
٠‏ النف سكا لال ليتلةوه بالقبول ( فی أكثر الناس) أوثر الإظبار على الإضمار تأ كيد وتوضيحاً ( إلا 
كفوراً) أى إلا جحوداً و[نما صم الاستثناء من الموجب مع أنه لايصح ضربت الازيداً لآنه متأول 

بالن كانه قیل ماقبل أ کرم إلا كفوراً وفيه من المبالغة مالس فى أبوا الإبمان لان فيه دلالةعلىأ نهم 

ل يرضوا خصلة سوى الكفور من الإيمان والتوقف ف الا "مر ونحو ذلك وأنهم بالغوا فى عدم الرضا 

۰ حتى بلذوا مرت ةالإباء (وقالوا) عند ظبو رجز م ووضوح مخلو بيتهم بالإعجاز التنزبلوغير ومن المعجزات 
ا الباهرة متعلاين بمالاسكن ف‌العادة وجوده ولا تقتضىالحكية وفوعه من الا مورا هوديدن المووت 

ه امحجوج:( ان تومن لك حتى تفجر ) وقرىء بالتشديد ( لنا منالاْرض ) أرض مك ( يفبوها ) عينا 
٩۱‏ الاينضيماؤها يفعولمن نبعالماء كيعبو بمن عبالماء إذازخر (أو تكو نلك جنة) أىبستان قستر 
٠‏ أثجاره ماتتها من العرصة (من غدل وعنب فتفجر الا نهار) أى حرا بقوة (خلاهها تفجيرا ) كثيراً 
۲ والمرادإما إجراءالا نهار خلالهاعند سقها أو إدامة إجرائها كا ينىء عنه الفاء لا ابتداؤه (أوتسقط 
السهاء كاز عمت علينا كسفاً) جمع كسفة كةمامةو قطع لفظاو معیو قر ىءبالسكون كسدر #وسدر وهى ' 

حال من السماء والكاف فى كاف عل النصب على أنه صفة مصدر محذوف أى إسقاطاً مائلا لمازعمت 


پر سورة الإسراء آية ٩۳‏ ؛ )4 ۱۹ 
اریگ ك ينث ين ونر أذ رقن ف اء ون لون يك حن ار ليا تدا 
قروم فل سَبْحالَ ری هل كت للا سرا رسوا چې 10 الاسر 
وتام الاس أن ورتوا إذ جم الدع إل أن الوا أبعت آله برا رسوا ٠١‏ الاسر 

يعنون بذاك قو له تعالى أوتسقط عليهم كسفاً من السماء (أوتأق بالته والملامكة قبيلا) أى مقا بلا كالعشير ه 
والمعاشر أو كفيلا يشبد بصحة ماتدعيه وهو حال من الجلالة وحال الاك محذوفة لدلالتها علها أى 
والملائكة قبلاء ا حذف ال حبر فى قوله[ فإنىوقيار بها لغريب | أو جماعة فيكون حالا من الملالكة ( أو مه 
يكون لك بات من زخرف ) من ذهب وقد قرىء به وأصله الزينة ( أو ترق ف السماء ) أى فى معارجبا * 
غذف المضاف يقال رق فى الم وف الدرجة ( وان تومن لرقيك ) أى لا"جل رقيك فما وحده أو لن ٠‏ 
نصدق رقيك فا (<تى تنزل) منها (علينا كتاباً) فيه قصديقك (نقرؤه) نحن من غي رأن يتلق من قبلك . » 
من ابن عباس رضى الله عنهما قال عبد الله بن أبى أمية ان نو من لك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترق فيه 

وأنا أنظر حتى تأتتها وتأتى معك بصك منشور معه أر بعة من اللائكة يشدون أنك 5 تقول وماكانوا 
يقصدون بماتيك الاقثراحات الباطلة إلا العناد واللجاج ولوأنهم أوتواأضعاف مااقترحوا من الآيات 
مازدام ذلك إلا مكابرة وإلا فقدكان يكة م بعض ماشاهدوا من المعجزات الى تخر لجاصم الجبال (قل) ٠‏ 
تعجباً من شدة شكيمتهم وتنزم] لساحة السبحات هما لابكاديليق بها من مثل هذه الاقتراحات الشنيعة . 
الى تكاد السموات يتفطرن منها أو عن طلبك ذلك وتنبيمً على بطلان ماقالوه ( سبحان ربى ) وقرىء * 
قال سبحان ربى ( هل كنت إلا بشراً) لاملكا حتى يتصور منى الرق فى السماء ونحوه (رسولا) مأموراً ه 
من قبل رای بتبليغ الرسالة من غير أن يكون لی خيرة فى الا“ كسائر الرسل وكانوا لايأتون قو مہ مالا 

با يظور الله على أيدمهم حسما يلاثم حال قومهم ولم يكن آم الا یات إليهم ولام أن يتحكموا على الله 
سبحانه بثىء منما وقوله بشرأ خبر لكنت ور سو لا صفته ( وما منع الناس ) أى الذين حكيت أباطيليم ٩٤‏ 
( أن يؤمنوا ) مفعول ثان انع وقوله ( إذا جاءم الحدى ) أى الوحى ظرف انع أو يؤمنوا أى وما ٠ ٠‏ 
منعهم وقت بجى.الوجى المقرونبالمعجزات المستدعية للإبمان أن يو منوا بالق رآن و بنبو تك أومامنعيم 
أنيؤمنوا بذلكوقت يجىءماذ كر (إلا أن قالوا) فيل الرفع على أنهفاعل منع أى إلا قولحم (أبعث » 
لله بشراً رسولا) منكرينأن يكونرسول اقهتعالى منجنس البشر وليس المراد أن هذا القول صدر 

عن بعضهم فنع بعتا آخرمنوم بلالمانع هو الاعتقاد الشامل للكل المستتبع لهذا الةو ل متمم و[فاعبر عنه 
بالقولإيذاناً بأنه جرد قوليةولونه بأفواههم من غير أن کون له مفروم ومصداق وحصرا مائع من 
الإيمانفيا ذ كرمع أن لهم موانع شی لما أنه معظمبا أو لاأنه هو الماع بحسب الحال أعنى عند سماع 
الجواب بقوله تعالىهل كنت إلا بش رأرسولا إذ هوالذىيتشبثون بهحينئذ منغير أنغخطر بباطهرشببة 
أخر ی من ۲م الواهيةوفيه [يذان بال عنادم حيث يشير إلىأن الجر ابالمذ کو رمع 8 نه حاسماً لواد 


1 تفسير أبى السعود 


لي ورت م مه« صل ررس لام ر ر اروص ب عسوم صو مر ےر رر بير بر : 
فلل و کان ىا رض ملتيكة بمشون مطمبنين لنرلناعلييم من السماء ملك رسولا# ۱۷ الاسراء 
ەر ص رفص 6 مي ور وى 9z‏ م م ص کک ر أ 56 

قل كق بالله شہیدا بيني وبينكر إنه, ڪان يعبادهء خبيرا بصيرا ۷ الإسراء 
رص ال 4 م لم رواگ وص رم ارج > Bs‏ م مير > عو سه و DISET‏ م لد 00 
ومن يبد آلله فهو المهتد ومن ِضَللٌ فلن تيد لم أولاء من دوندء وتشرهم بوم الْقيدمة 


عل وجوههم ع ر و ا ج کن تت دم ا م ۷ اللاسراء 
r“ 0‏ ملجتاً إلى الايمان يعكدون الا مرو علو نه مانا منه ( قل ) لهم أولا من قيلنا تو للحكة 
وتحقيقاً للحق امز ع للريب ( لوكان ) أى لو وجد واستقر (فى الا رض) بدل البشر ( ملائ عون 
مطمٹنین ) قار ین فہا من غير أن يعرجوا فى السماء و يعلدو! مايحب أن یہ ل ( لنزلنا علييم من السماء ماكا 
رسولا) هدم إلى الق وبرشدم إلى الخير لقىكنهم من الاجتماع والتاق منه وأماعامة البشرفهم :زل 
من استحقاق المفاوضة الملكية فكيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجافس فبعث املك إليهم مراحم 
الحكمة التى عليها مبى الكو بن والتشريع وما يبعث الملك من بم إلى الخواص الختصين بالنفوس 
الزكية الم يدين بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين الروحانى والجسمانى ليتلةوأ منجانب ويلقوا إلى 
جانب وقوله تعالى ملكا يحتمل أن يكون حالا هن رولا وأن يكون موصوفا به وكذلك بشراً فى قوله 
٦‏ تعالى أبعث الله شرا رسولا والا"ول أولى:( قل ) لم ثانياً من جہتك بعد ماقلت لهم من قبلنا مافلت 
و بيذت طم ماتقتضيه الحكمة فى البعثة ولم برفعوا إليه رآ ( کن بالله ) وحده ( شهيداً ) على أنى أديت 
هاعلى من موا جب الرسالة أ كل أداء وأ نك فعاتم مافعاتم من النكذيب والعناد وتوجيهالشهادة إلى کو نه 
ه يلل رسولا بإظبار المعجزة على وفق دعوأه وا اختير لا بساعده قوله تعالى ( بیی وينم ) وما بعده من 
» التعليل وإنمالم بقل بيننا تحقيقاً للمفارقة وإبانة للمباينة وشهيداً [ما حال أو بيز ( إنه كان بعباده ) من 
» الرسل والمرسل إليهم ( خبيراً بصيرأ) ميطاً بظواهر أح وام وبواطنبها فيجاز.هم على ذلك وهو تعليل 
به الكفاية وفيه تسلية لرسول الله يلق وتهديد للكفار ( ومن هد الله )كلام مبتدأ يفصل ما أشار إليه. 
ه الكلام السابق من مجازاة العباد [شارة [جمالية أى من مده الله إلى الحق بما جاء من قله من الحدى ( فو 
... المهتد ) إليه وإلى ماييودى إليه من الثواب أو المهتد إلى كل مطلوب ( ومن يضلل ) أى يخلق فيه الضلال ' 
ه بسوءاختياره كه لاءالمعاندين (فان تحد لحر) أوثر مير الماعة اعتباراً لمعنى من غب ماأوثر فى مقابله 
الإفرادنظرآ إلى لفظها تلوعاً بوحدة طريق الحق وقلة سالكيه وتمدد سبل الضلال وكثرة الضلال 
» (أولياء من دونه) مندون اللهتعالىأى آنصارآمدو نهم إلى طريق المق أوإلى طريق يوصلهم إلىمطاابهم 
الدئيويةوالا"خروية أوإلى طريق النجاة منالعذاب الذى يستدعيه ضلاهم على معنى أن تحد لا حد ماهم 
٩‏ وليآعل ماتقتضيه قضية مقابلةاجمع بأجمع من انقسام الأعاد إلى الأحاد )و حشرم ) التفات من الغيية 
٠‏ إلى التكام إيذانآ بكال الاعتناء بأمى الحشر ( يوم القيامة على وجوههم ) حال من الضمير المنصوب أى 


# 


# 


بو سورة الإسراء آية ۰۹۸ ۱۰۰۰۹۹ ۱4۷ 


او کر 


لك راهم بام ڪفروا عابشا واوا ١‏ أذ غ اور ااال 2ل 


مدید وه ش ش ۷ الاسراء 
ا AE‏ حَاقَ آلسملوات ت وَالْأرْضٌ قادر علج أن لق متهم وجل م اجا 
لاريب فيه ای لون إل مورا 3 ۷ الاسراء 
فل لوان ڪون ران ر رق ذا ذا لمكم د ية الإناق 17 الإنسن 
تور ي ۷ الاسراء 


كائنين علها عباً كقوله تعالى بوم يسحبون فى النار على وجوههم أو مشياً فقد روی أنه قيللر-ولالله .. 
برب كيف شون على وجو هوم قال إن الذىأمشام على أقداموم قادر عن عشم على وجوه,م (عياً) ٠‏ 
حال من الضمير الجرور فى الحال السابقة (وبكا وصما ) لاببصرون مايقر أعينوم ولا ينطقون مايقبل ٠‏ 
منوم ولا يسمعون مايلذ مسامعهم لا قدكانوا ف الدنيا لايستبصرون بالآبات والعبر ولاينطقون بالحق 
ولاايستمعونه وجوز أن حشروا بعد الحساب منالموقف إلى النارمو ف القؤى والواس و أن تحشروا 
كذلك* ثم يعاد | إليهم ةوام وحواسهم فإنإدرا كاتهم مهذٍهالمشاعر فى يعض الواطن مالار؛ب فيه (مأوام 
جہنم ) [ماحال آواستتنا ف وکذافو لہ تعالی (كلماخبت زدنام عي ر) أىكلءا سكن مہا بان كلع جلو دم 
ولحوم,م ول ببق فيم م مأ نتعاق به ال ار وتر قهز دنام توقداً بأن بدلنام جاو دآغیر هافعادت ملم مةوەستعرة 
ولعل ذلك عقوبة هم م على إنكارم الإعادة بعدالفناء بكر برهامرة بعد أخرى لير وهاعيناً < ثل يعلموها 
برها ا چ بفصح عنه و لمال (ذلك) أى ذلك العذاب (جزاؤم؛ بآم( أى بديبأ: نهم ( كفروا, بآيانا ) ۹۸ 
العّلية والنقلية الدالة على صمةا لإعادة دلالة واضحة فذلكمبتدأ وجزاؤْم خيره وجوزأنيكون اانا 
وبأنهم خبره واججلة خبراً للاك وأن يكون جزاؤم بدلامن ذللك أوبيانا له والخبرهوالظرف (وقالوا) 
منكر بن أشدالإنكار (أئذا كناعظاماو رفاناً آنا يعو ثو ن خلماجديداً) [ما مصدر م ؤكدمن غير لفظه أى 
لمبعوثون بعاً جديد أو [ما حال أى لوقين مسأ تفين (أو لم بروا) أى أل بتفسكروا ولميعدوا (أنالتهخلق 
السمواتوالآارض) من غير مادة مع عظمها (قاد ر عل أن اق مثلوم) فى الصغر على أنالمثل مقحم والمراد 
بالخاق الإعادة 5 عبر عنم ابذ للك حيث قل خلةآ جد يدا (وجعل لهم أجلالاريب فيه) لفل أولإيروافإنه 
فىقوةقدر أواوالمءنىةدعلءوا أنم. نقد رعلى خاق السمو اتوالار ض فروقاردعلى خلق مئالم م هن الإنس 


. 


هر 5 


كك 


إن 


وجءا ل هم ولبء نوم أجلاعةةالار نب ههو بوم القيامة (فأبىالظالمون) وضع رتاش تج يلاعم 
بالظل وتجاوز الحدباار ة (الا كفورآ) أىجحوداً (قل لونم تملكونخزا أن رحمةربى ) خزائنرزقه . 
ا تىأفاضافها علىمكافة الموجو وداتوا: ثم م مر تفع بفعل شلا كور كةول حاتم لوذات سوار A3‏ تی 
وفايدة ذلك المبالغة والدلالة على الاختصاص (إذن لامسكم ( ابخلم ) حرشيه ة الإنفا ق ( عافة الاد 


. 


لله تقسير أبى السعود 


ده ئٌُ و 4 واعا ي ج 5 ءءء ا ودع + عب د ع رور سور 0 
ولقد >اتينا موسی تسع ءَايلتٍ بینلت فسكل بى ! يل إذ جاةهم فقال له فرعون إلى 
رخ ع عا بير صم ألما بير ر 5 3 5 
لاظنك يلموسئ مسحورا ی ۷ الاسراء 
م ر ری صا ر EE‏ مص > صاة يه مء , رم بصت نا EL‏ سا سا ols‏ 
قال لقد عل ت ما انزل هدؤلاء إلا رب آلسملوات والارض بصا پر إفى لا نك يلفرعون 
رو كل 5 ا 
مورا 2 ۰ ا 


بالإنفاق إذليس ف الدنيا أحد إلا وهو تار النفع لنفسه ولو آثر غيره بثىء فإنما يؤثرهلعوض يفوقه 
ه فإذن هو بخيل بالإضافة إلى جود الله سبحانه ( وكان الإفسان قتوراً ) مبالغا فى البخل لآن مبنى مه 
١‏ عل الحاجة والضنةبما يحتاج إليه وملاحظةالعوض اببذله (ولقد آنيناموسى آسعآيات بينات) واضخات 
الدلالة على نبو ته وسحة ماجاء به منعند الله وهى العصاواليد والجرادوالقمل والضفادع والدم والطوفان 
.. والسنون ونقص المرات وقيل انفجار الماء من الحجر ونتق الطور على بى إسرائيل وانفلاق البحر 
يدل اثلاث الآخيرة ويأباء أن هذه الثلاث لم تكن منزلة إذ ذاك وأن الآولينلاتعاق ها بفرءعون وإنما 
وتا بنو إسرائيل عن صفوان بن عسال أن ہو ديا سأل النى م عنها فقال أن لاتشركوا به شیا 
ولا قسرقوا ولا تزنوا ولا تقنلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الرباولا 
تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة الهود أن 
لاتعدوا فى السدت فقبل البو دی بده ورجله بلج ولا يساعده أيضاً ماذكر ولعل جوابه ب بذاك لما 
أنه المهم للسائل وقبوله لما أنهكان فى التوراة ممُسطوراً وقد عل أنه ماعلمه رسول الله يل إلا من جبة 
» الوحى (فاسأل بی [سرائيل ) و قریء فسل أى فقلنا له سام من فرعون وةلله أرسل معى بی إسرائيل 
أو سلوم عن [ عام أو عن حال دينهم أو سلوم أن يعاضدوك ويؤيده قراءة رسول الله وله على صيخة 
الماضى وقيل الخطاب للنى يلق أى فا سأ لهم عن تلك الآبات لتزداد يقيناً وطمأنينة أو ليظبر صدقك 
٠‏ (إذجاءمم) متعلق بقلنا وبسأل على القراءة المذكورة وبآتبنا أو ءضمر هو خبروك أو اذكر على تقدير 
ه کون الخطاب لأرسول و ( فقال له فرعون ) ألفاه فصيحة أى فأظور عند فرعون ما أتنناه من الآيات 
(٠١‏ البينات وبلغهماأرسل بهفقال له فرعون (إنى لاظنك ياموسى مسحوراً) سرت فتخبط عقلك ( قال 
» لقدعلءت مإأنزل هؤلاء) يمنى الا بات النى أظبرها (إلا رب السموات والآرض) خالقي) ومد رهما 
والتعرض ,ربو بنته تعالى هه للإبذان ,أنه لا بقدرعل إيتاءمثل هاتيكالا يات العظام إلا خالة,,اومدبرهما 
٭ (بصائر) حالمن الآءاتأى ينات مكشوقات تبص ر( صدق ولكنك تعاند وتکار عو وجحدوا مما 
واستيقةم|أنفسهم ومن ضر ورة ذلكالعلم العل بأنه يلع على كال رصانة العمل فضلا عنتوهم المسحورية 
وقرىءعليت على صيغة النكلم أى لقدعلمت بيقينأن هذها لا بات الباهرةآنز ها اللهعز سلطانه فكيف 
۾ يتوثمأن وم حولى ر (وإنى لآظنك يافرعون مث.وراً) مصروفاعن الخيرمطبوءا علىالشر من قو هم 
مارك عن هذاأى ماصرفك أو هالكا ولقد قارع ع ظنه بظنه وشتان ينها كيف لا وظن فرعون 


۷ سورة الأسراء أية ١84 ۱١۷٠1۰۹4۱۰۵۰۱۰۴‏ 


رعس ماع عماوص 222 سم رج 6< لع و عم ور و راس دع بي ر ير 
فاراد أن يستفزهم من الأرض فاغرقنله ومن معه, بجميعا ج) ۷ الاسراء 


خم <> 2و م صا ص للم 


سو 2 ودب > دث عر ثم 2 2 ماح تي ا > عدم مه 
وقلناين بعدوء لبنۍ إس ”ويل أسكنوأ ا لارض فإذاجاء وعد ألا حرة جثنا بكر لفيقا ٠۷69‏ الاسراء 


م و وماس اروم 1م و دص ررم مراع وموم ےم اج لاهج ع۶ 6 1 
وبالحق انزائله وبألحق زل وما ارسلندك إلا مبشرا ونذيرا ۷ الاسراء» 
مع 2 سوم 3 حم غ2 دم و رس ۶ > عد ذو لعل بر ١‏ 

وقرءانا فرقنله لتقراه, على ألناس على محكث ونزلنله تايلا © ۷ الاسراء 


1ه ره او سيرج له دمي دع ير وم« دل 2> اس حص ممح ح مث 2 دعوم و 
قلامنوا بهاولا تؤمنواإن الذين وتوا آل منقبلهةإذا يت علوم يخرون للاذ قان جدا ١02‏ الاسراء 


[فك مبين وظنه مھ بتاخ اليقين ( فأراد ) أى فرعون ( أن يستفرم ) أى يستخفبم ويزيجهم ( من ۰۳ 
الأرض ) أرض مصر أو من الأرض مطلقاً بالقتل كقوله سنقتل أبناءم ونستحى نساءم ( فأغرقناه ه 
ومن معه جما ) فعكسنا عليه مكره واستفز زناه وقومه بالإغراق ( وقلنا من بعده ) من بعد إغراةهم ۰4 
(ابى إسرائيل اسكنوا الآرض) الى أراد أن يستفرك منها ( فإذا جاء وعد الآخرة ) الكرة الآخرة ٠‏ 

أو الحياة أو الساعة والدار الآخرة أى قيام القيامة ( جثنا بک لفيفاً ) مختلطين لیا کم وإيام ثم نك بيدكم * 
وتميز سعداء من أشقيانم واللفيف الجهاعات من قبائل شی (وبالحق أنزلناه وباق نزل) أىوما أنزلنا ٠٠١‏ , 
القرآن إلا ملتيسا بالحق المقتضى لإنزا لهوما نزل إلا ملتبسا بالحق الذىاشتمل عليه أو ماأنزلناه منالسهاء 

إلا حفوظاً وما نزل على الرسول إلا محفوظاً من تخليط الشياطين ولعل المراد بيان عدم اعتراء البطلان 

له أول الام وآخره ( وما أرسلناك إلا «بشرا ) للسطيع بالثواب ( ونذيراً ) للعاصى من العقاب وهو ٠‏ 
تحقيق لحقية بعثته َم [ثر تحقيق حقية [نزالالقرآن (وقرآئآ) منصو بء ضمر يفسرءقوله تعالى (فرقناه) +. ٠‏ 
وقرىءبالنديد دلا لة على كثرة نحو مه (لنق رأه على النارر مكتث) على ٠ہل‏ و ترت فإنه أيسرللحةظ وأعون ٠‏ 
على الفوم وقرىءبالفتح وهو لغة فيه (ونزلناه تغزيلا) حسما تقتضيه الحكة والمصاحةويقع منالحوادث ٠‏ 
والواقعات ( قل ) الذين كفروا ( أمنوا به أو لاتؤمنوا) فإن عانم به لا.زيده كلا وامتناعم لا بوره ۱۰۷ 
نما (إن الذي نأو توا العلم من قبله) أى العلماء الذين قرءوا الكتب السالفة من قبل نز .له وعرفواحقيقة » 
الوحى وأمارات النبوة وتمكنوا من الييز بين الحق والباطل والحق والمبطل ورأوا فما نءتك ولعت . 
ماآنزل إليك ( إذا يتل ) أى القرآن (علهم خر ون لللآذقان) أى يسقطون على وجوهوم (سجداً) تعظما ٠"‏ 
لام الله تعالى أو شكراً لإنعاز ماوعد به فى :لك الك.تب من بعشنك وتخصيص الأ ذقان بالذكر المدلا!ة 

على #ال التذلل إذ حينئذ يتحةق الخرور عليها وإثار اللام للدلالة على اختصاص اخرور ہا كا فى 

قوله [ غر صريعا اليدين وللفم ] وهو تعليل لا يفوم من قول تعالى آمنوا به أو لاتؤمنوا من عدم 
المبالاة بذلك أى إن لم تؤمنوا به فقد آمن به أحسن لمان من هو خير منک ويحوز أن يكون تعليلا 
لقل على سبيل التسلية لرسول الله بلق كانه قيل قسل بإيمان العلاء عن مان الجرلة ولا تكترث 
بإعانهم وإعراضهم . ظ 
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عر ار ع وص ص ص ب م دی لامع مه وع بج 


ويةولرن سيطن ربنا ن کان وعد رينا لمفعولا وي ۷ الاسراء 
يرون لدان 2 ويزيدهم شوغ 0 ۷ الاسراء 
ل آدعوأ اله أو أدعوأ امن أا ما مدْعُوا فَلَه آلأسمَا الس ولا هر بصلاتك ولا حافت 
مأب بن لك سيبلا ت | ۷ الاسراء 
( ويقولون ) فى سجودم ( سبحان ربنا) عما يفعل الكفرة من التسكذيب أوعن خاف وعده (إنكان 
وعدر بنالمفم ولا ) إن مئفة من المثَلة واللام فارقة أى إن الشآن هذا (ويخرون للآدقانييكون ) كرر 
ارو ر للأذقان لاختلاف السبب فإن الأول لتمظم أمى الله تعالى أو الشكر لإنجازالوعد وااثانى م 
أثر يم من مواعظ الق رآن حال کو نهم با کين منخشية الله (ويزيدهم) أى القرآن بسماعوم (خشوعا) 
كا يزيدمم علا و رقنا ماله تعالى ( ةل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) لزل حين سم عالمشركون رسول الله 
يلم يقول باأقه بار حن فقالوا إنه ينبانا عن عبادة مين وهويدعو له آخر وقالت المو د إنك لتقل 
ذكر الرحن وقد أ كثره الله تعالى فى التوراة والمراد على الأول هو النسوية بين اللفظين بأمهها عبار تان 
عن ذات واحدة وإن اختاف الاءتيار والتوحيد [نما هو للذات الذى هوالمعبود وعلىالثانىأممما سيان 
فى < سن الإطلاق والإفضاء إل القصود وهو أوفقلقولهتعالى (أيآما تدعو | فلهالأسماء الحسنى) والدعاء 
بمعى النسمية وهو يتعدى إلى مفعو لبن حذف أو لم |استغئاء عنهو أو للتخبير والتئوين فىأياً عو ضعن 
المضاف إليه وما ضبدة لتأ كيد ماف أى من الإ سام والضمير فىله للمسمى لآ نالتسمية لهلاللاسم وكان 
أصل الكلام أياماتدعوا فهو حسن فو ضع موضعه له الاسماءالحسى للمبالغةوالدلالة علىماهو الدليل 
عليه[ذ حسن جميع أعوائه يستدعى حسن ذيئك الاسمين وکو نہاحسی لدلااتها على صفات الال من 
الجلالة,الجال والا كرام (و لا تحبر بصلانك) أى بقراءة صلاتك بحيث تسمع المشركين فإن ذلك 
مام على السب واللغو فبا ( ولا تخافت مما ) أى بقراءتها عيث لاتسمع من خلفك من ار منين 
(وابتغ بين ذللك) أى بين الجر والنخافتة على الوه المذكور (سبيلا) أ مأو سطا قصداًفإن خیرالا مور 
أوساطراوالتعبير عن ذلك بالسديل باعتبار أنه أمى بتو جه إليه المتوجمبون ويؤمه المقتدون ويوصلوم 
إل الوب وروي أن أنا بكر رضىاله تءالىءنه کان عخفت ويقو لأناجى ربىوقد عل حاجتى وعمر 
رضى الله عنه کان جور مها ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان فلها نزات آم رسول اقه ب 
أبا بكر أن برفع قليلا وعمر أن نض قليلا وقيل للعنى لا تحور بصلاتك كلما ولاتذافت بها بأسرها 
وابتغ ين ذلك هيلا بالخافتة نهاراً والجبر ليلا وقيل بصلاتكبدعائك وذهبقوم إلى أنها منسوخة 
بقوله تعالى ادعوا ربع تضرعا وخفية . 


۱۷ سور الإسراء آية ۲۰١ ١١١‏ 
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رو ود َم >< دي و ملك لماع رو و م اال اي د ركر ر ٤‏ و 
وقل أحسمد لله ألذى لر جد ولداوآر يكن لمر ری ف الملك ولر یکن لهر ولى من الد وكيره 
من ل 

تكبيرا 07 ۷ الاسراء 


(وقل المد لله الذى ل يتخذ ولدآ) 5 بذعم الهو د والنصارىوبنو لبح حيث قالوا عزير ابنالله والمسبح ١١١‏ 
ابن الله والملاكة بنات الله تعا ىعن ذلك دلوا كبيراً (ولم يكزله شريك فاالك) أى الألوهية كا يقو 
الثتوة القائلون بتعدد الآلهة (ولم يكن له ولىءن الذل ) ناصر وماع منه لاعتزازه به أو لم يوال أحداً 

من أجل مذلة ليدفعم| به وفى التعرض فى أثناء المد لهذه الصفات الجايلة إيذان بأن المستحق للحمد من 

هذه زعو ته دون غيره [ذ ذلك م الكال والقدرة التامة على الا اد وما يتفرع عليه من إضافة أنواع النعم 
وماعداه ناقص عاوك نعمته أو منعم عليه ولذلك عطف عليه قوله تعالى ( وكبره تكبيراً ) وفيه تنبيه 

على أن العبد وإن بالغ فى التنن.ه والتمجيد واجتهد ف الطاعة والتحميد ينبغى أن يعترف بالقص ور فىذلاع 

روى أنه عله كان إذا أفصح الغلام من دی عبدالمطاب علمه هذه | لآب ةالكريمة . وعنه يله منق رأ سورة 

بى [سرائيل فرق قلبه عند ذ كر الوالدي نكان له قنطار فى الجنة والقنطارألف أوقية ومائتا أوقبة والحد 

لله سمحانه وله الكبرياء والعظمة والجبرونتك : 


۲۹ = أن ۸ مود cor‏ 


سرو اسر 


وتسمى الإسراء وسبحان أيضاً وهي كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس. وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم 
مكية وكونها كذلك بتمامها قول الجمهور وقال صاحب الغنيان يإجماع» وقيل الآيتين لإوإن كادوا ليفتنونك» 
[الإسراء: ۷۳] «وإن كادوا ليستفزونك» [الإسراء: ]۷١‏ وقيل إلا أربعاً هاتان وقوله تعالى: «إوإذا قلنا لك إن ربك 
أحاط بالناس6» [الإسراء: ]1١‏ وقوله سبحانه: #وقل رب أدخلني مدخل صدق4 [الإسراء: ]6٠١‏ وزاد مقاتل قوله 
سبحانه: «إإن الذين أوتوا العلم من قبله» [الإسراء: ]٠١١‏ الآية. 

وعن الحسن إلا حمس آيات «إولا تقتلوا النفس» [الإسراء: 7ع الآية «إولا تقربوا الزنا» [الإسراء: 77 الآية 
دأو لمك الذين يدعون) [الإسراء: 17د] الآية وإأقم الصلاة» [الإسراء: ۷۸] الآية «ؤوآت ذا القربى حقه» [الإسراء: 
5م الآيةء وقال قتادة: إلا ثماني آيات وهي قوله تعالى: إوإن كادوا ليفتنونك) إلى آخرهن» وقيل غير ذلك» وهي 
مائة وعشر آيات عند الجمهور وإحدى عشرة عند الكوفيين وكان صلى الله تعالى عليه وسلم كما أخرج أحمد. 
والترمذي وحسنه. والنسائي. وغيرهم عن عائشة يقرؤها والزمر كل ليلة» وأخرج البخاري. وابن الضريس وابن مردويه 
عن ابن مسعود أنه قال في هذه السورة والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي» وهذا وجه 
في ترتيبهاء ووجه اتصال هذه بالنحل ‏ كما قال الجلال السيوطي - أنه سبحانه لما قال في آخرها لإإنما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فيه [النحل: ]١74‏ ذكر في هذه شريعة أهل السبت التي شرعها سبحانه لهم في التوراة فقد 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن التوراة كلها في حمس عشرة آية من سورة بني 
إسرائيل» وذ كر تعالى فيها عصيانهم وإفسادهم وتخريب مسجدهم واستفزازهم النبي ع وإرادتهم إخراجه من المدينة 
وسؤالهم إياه عن الروح ثم ختمها جل شأنه بآيات موسى عليه السلام التسع وخخطابه مع فرعون وأخبر تعالى أن فرعون 
أراد أن يستفزهم من الأرض فأهلك وورث بنو إسرائيل من بعده وفي ذلك تعريض بهم أنهم سينالهم ما نال فرعون 
حيث أرادوا بالنبي عله ما أراد هو بموسى عليه السلام وأصحابه» ولما كانت هذه السورة مصدّرة بقصة تخريب 
المسجد الأقصى افتتحت بذ كر إسراء المصطفى عه تشريفاً له بحلول ركابه الشريف جبراً لما وقع من تخريبه. 

وقال أبو حيان في ذلك: إنه تعالى لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر ونهاه عن الحزن على الكفرة وضيق 
الصدر من مكرهم وكان من مكرهم نسبته عه إلى الكذب والسحر والشعر وغير ذلك مما رموه وحاشاه به عقب 
ذلك بذ کر شرفه وفضله وعلو منزلته عنده عز شأنه» وقيل: وجه ذلك اشتمالها على ذكر نعم منها خاصة ومنها عامة وقد 
ذكر في سورة النحل من النعم ما سميت لأجله سورة النعم واشتمالها على ذكر شأن القرآن العظيم كما اشتملت تلك 
وذكر سبحانه هناك في النحل لإيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» [النحل: 19] وذكر ههنا في 


3 000010 اا ل Cs‏ 


القرآن «إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء: 87] وذكر سبحانه في تلك أمره يإيتاء ذي القربى 
وأمر هنا بذلك مع زيادة في قوله سبحانه: «إوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا© [الإسراء: 
5 وذلك بعد أن أمر جل وعلا بالإحسان بالوالدين اللذين هما منشأ القرابة إلى غير ذلك مما لا يحصى فليتأمل والله 
تعالى الموفق. 
بشم الله الَحْمن الرّحيم 
شن الى أسرَئ دف ارت الد ا لكر إل المد الا ای برشا حولم ریم 


من دنا إن هو ألسّمِيعٌ ألْبصِير ب وَءَاتينَا موسى الكتاب وجَعََئَهُ هذى ب نویل ألا نو 
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3 


اس تر وس orl‏ 


سیل بل فى الكت انفد ف الْدَرضٍ مولعل عل كبا ن إا جه وعد أولنهما بَمثنا 


4 ت 


4 
وس سايم ١‏ 2 


ذل امن ددد جا خالل 0 56 منوا( ردا لك 
أحكرة مم دتم اقول ووت بعلم اکت توا © إن سر اشر 
yT e‏ وتا الس كنا 
ملو او مر وشیا ما کو را © ی کک أن رک ون عدم عدا ماتا جم لكر 
حَصبرا < إن هد الان ہی لای ہے أف ور ليه ا 
عا ون الد ی لا ومون برو أَعتَدنا م عَذَابًا ليما :0 ودع الوضن لسر دعاءم با ير 
وان لوشن بوا NESE‏ ابر تور لتنا 
شک ی ریک ولتم دد ایی وساب وک شیو عَضَلنْهُ تَْصِبلًا © وَل نن 


. 


2 2ھ وو اا و ER‏ ردم وس ا ار رچ ص کاس صر رو اا 
أله تک کف ي - وخر له يوم اقيم حكتبا يلقنه منشورا © ليل e‏ عليّك 
رار اس ا سے ر لالع دى دو E‏ 
ییا 9 س أَهْتدَعل انما ممْتَرى نفسو وم صل فَِنَّمَايِضِلٌ علا ولا زر وازرة اويا 
ودام 0 ص کے رس رد مہ ص رع 00 عرض خض 1 اتی کے ی ی ين" 
ا 7 أردنا أن ملك ريه أمرتامترفبها فَمَسَهُوا فا فَحََّ ليها مول فد مها 
و 2< سس ر 17 ےب - لد م لس ہے ر صو ابر 
تَدْمِيرا ٠‏ رکم ا أهلكنا مت أكون من بعد نوج وکن ريك يذب عبَادِو حيرا بدا 0 من کان يريد 
ح سب بو م سلس يو دس و سح ص سا م م ۶ر ر ر ص 


آلعاجلة عيملا له فيها ما مسا E‏ 


4 


جعلنا لو جهتم يصَللها مذموما مدحورا لعل وَمَنَ أراد 


سورة الإسراء الآيات: ١١ ١‏ 0000 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا ا ا N‏ 


زب ا ےمم وہ وھ و ب ےھ ےھ کہ دسل 


لكر ومع لماسعهاوهو موي اؤ لای گان اوم SOI E‏ لا تمد تولك وها ع 
س اہ ا رم > و E‏ ر ر E‏ رو ص و سس و رس“ سل سرت ل 

من عطاءِ ريك وما E‏ ک حظورا ٣‏ :افر کت َا فالتا بتضهم عل بعض ولدخرة كيد 
درت وأ کر تقض يالا < 

لس سبحان هنا على ما ذهب إليه بعض المحققين مصدر سبح تسبيحاً بمعنى نزه 
تنزيهاً لا بمعنى قال سبحان الله؛ نعم جاء التسبيح بمعنى القول المذكور كثيراً حتى ظن بعضهم أنه مخصوص بذلك 
وإلى هذا ذهب صاحب القاموس في شرح ديباجة الكشاف» وجعل سبحان مصدر سبح مخففاً وليس بذاك وقد 
يستعمل علماً للتنزيه فيقطع عن الإضافة لأن الأعلام لا تضاف قياساً ويمنع من الصرف للعلمية والزيادة واستدل على 
ذلك بقول الأعشى: ا 


وقال الرضي: لا دليل على علميته لأنه أكثر ما يستعمل مضافاً فلا يكون علماً وإذا قطع فقد جاء منوناً في الشعر 
كقوله: 


وقد جاء باللام كقوله: «سبحانك اللهم ذو السبحان» ولا مانع من أن يقال في البيت الذي استدلوا به: حذف 
المضاف إليه وهو مراد للعلم به وأبقي المضاف على حاله مراعاة لأغلب أحواله أي التجرد عن التنوين كقوله: «خالط 
من سلمى خياشيم وفا» انتهى» وظاهر كلام الزمخشري أنه علم للتسبيح دائماً وهو علم جنس لأن علم الجنس كما 
يوضع 37 يوضع للمعاني فلا تفصيل عنده» وانتصر له صاحب الكشف فقال: إن ما ذهب إليه العلامة هو الوجه 
لأنه إذا ثبتت العلمية بدليلها فالإضافة لا تنافيها وليست من باب - زيد المعارك ا - حاتم طيء 
ا فى على التنزيه البليغ وذلك من حيث الاشتقاق من السبح وهو الذهاب والأبعاد في الأرض ثم 
ما يعطيه نقله إلى التفعيل ثم العدول عن المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لا سيما وهو علم يشير إلى الحقيقة 
الحاضرة في الذهن وما فيه من قيامه مقام المصدر مع الفعل فإن انتصابه بفعل متروك الإظهار ولهذا لم يجز استعماله 
إلا فيه تعالى أسماؤه وعظم كبرياؤه» وكأنه قيل: ما أبعد الذي له هذه القدرة عن جميع النقائص فلا يكون اصطفاؤه 
لعبده الخصيص به إلا حكمة وصواباً انتهى. 

وأورد على ما ذكره أولاً أن من منع إضافة العلم قياساً لم يفرق بين إضافة وإضافة فإن ادعى أن بعض الأعلام 
اشتهرت بمعنى كحاتم بالكرم فيجوز في نحوه الإضافة لقصد التخصيص ودفع العموم الطارىء فما نحن فيه ليس من 
هذا القبيل كما لا يخفى» وما ذكر من دلالته على التنزيه من جميع النقائص هو الذي يشهد له المأثور» ففي العقد 
الفريد عن طلحة قال: سألت رسول الله عه عن تفسير سبحان الله فقال: تنزيه لله تعالى عن كل سوء. وقال الطيبي في 
قول الزمخشري: إنه دل على التنزيه البليغ عن جميع القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله تعالى إن ذلك مما يأباه مقام 
الإسراء إباء العيوف الورود وهو مزيف بل معناه التعجب كما قال في النور الأصل في ذلك أن يسبح الله تعالى عند رؤية 
العجيب من صنائعه ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه وليس بشيء» ففي الكشف أن التنزيه لا ينافي التعجب 
كما توهم واعترض» وجعله مداراً والتعجب تبعاً ههنا هو الوجه بخلاف آية النور» وذكر بعضهم أن الظاهر من كلام 
الكشاف في مواضع أنه لا يرتضي E yT‏ 


١ 


ERE 5‏ و ر 


بينهما جمع بين معنى المشترك» وعلى الجمع فالوجه ما ذكر أنه الوجه فافهم» وقيل إن سبحان ليس علماً أصلاً بلا 
تفصيل ففيه ثلاثة مذاهب» وذكر بعضهم أنه في الآية على معنى الأمر أي نزهوا الله تعالى وبرئوه من جميع النقائص 
ويدحل فيها العجز عما بعد أو من العجز عن ذلك» والمتبادر اعتبار المضارع» والإسراء السير بالليل خاصة كالسري 
فأسرى وسرى بمعنى(©2 وليست همزة أسرى للتعدية كما قال أبو عبيدة» وقال ابن عطية: الهمزة للتعدية والمفعول 
محذوف أي أسرى ملائكته بعبده» قال في البحر: ونما احتاج إلى هذه الدعوى لاعتقاد أنه إذا كان أسرى بمعنى سرى 
لزم من كون الباء للتعدية مشاركة الفاعل للمفعول وهذا شيء ذهب إليه المبرد فإذا قلت: قمت بزيد يلزم منه قيامك 
وقيام زيد عنده وإذا جعلت الباء كالهمزة لا يلزم ذلك كما لا يخفىء وقال أيضاً: يحتمل أن يكون أسرى بمعنى سرى 
على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل أسرى ملائكته وهو مبني على ذلك الاعتقاد أيضاًء وقال 
الليث: يقال أسرى لأول الليل وسرى لآخره وأما سار فالجمهور على أنه عام لا اختصاص له بليل أو نهار. وقيل إنه 
مختص بالنهار وليس مقلوباً من سري» وإيثار لفظة العبد للإيذان بتمحضه عله في عبادته سبحانه وبلوغه في ذلك غاية 
الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية حسبما يلوح به مبدأ الإسراء ومنتهاه» والعبودية على ما نص عليه العارفون أشرف 
الأوصاف وأعلى المراتب وبها يفتخر المحبون كما قيل: 


بالله إن سألوك عني قل لهم عبدي وملك يدي وماأعتقته 


وعن أبي القاسم سليمان الأنصاري أنه قال: لما وصل النبي عه إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة أوحى 
الله تعالى إليه يا محمد بم نشرفك؟ قال: بنسبتي إليك بالعبودية فأنزل الله تعالى إسبحان الذي أسرى بعبده) وجاء 
قولوا عبد الله ورسوله» وقيل إن في التعبير به هنا دون حبيبه مثلاً سداً لباب الغلو فيه عله كما وقع للنصارى في نبيهم 
عليه السلام» وذكروا أنه لم يعبر الله تعالى عن أحد بالعبد مضافاً إلى ضمير الغيبة المشار به إلى الهوية إلا النبي عله 
وفي ذلك من الإشارة ما فيه» ومن تأمل أدنى تأمل ما بين قوله تعالى: «إسبحان الذي أسرى بعبده) وقوله تعالى 
«إولما جاء موسى لميقاتنا» [الأعراف: ]١ ٤١‏ ظهر له الفرق التام بين مقام الحبيب ومقام الكليم َه وسيأتي إن شاء 
الله تعالى قريباً في هذه السورة ما يفهم منه الفرق أيضاً فلا تغفل» وإضافة لإسبحان4 إلى الموصول المذكور للإشعار 
بعلية ما في حيز الصلة للمضاف فإن ذلك من أدلة كمال قدرته وبالغ حكمته وغاية تنزهه تعالى عن صفات النقص» ` 
وقوله تعالى ليلا ظرف لأسرىء وفائدته الدلالة بتدكيره على تقليل مدة الإسراء وأنها بعض من أجزاء الليل ولذلك 
قرأ عبد الله. وحذيفة «من الليل» أي بعضه كقوله تعالى ومن الليل فتهجد» [الإسراء: ۷۹]. 

واعترض بأن البعضية المستفادة من التبعيضية هي البعضية في الأجزاء والبعضية المستفادة من التنكير البعضية 
في الأفراد والجزئيات فكيف يستفاد من التنكير أن الإسراء كان في بعض من أجزاء الليل فالصواب أن تنكيره لدفع 
توهم أن الإسراء كان في ليال أو لإفادة تعظيمه كما هو المناسب للسياق والسباق أي ليلاً أي ليل دنا فيه المحب إلى 
المحبوب وفاز في مقام الشهود بالمطلوب. وأجاب عن ذلك بعض الكاملين بما لا يخفى نقصه. وقال بعض 
المحققين: إن ما ذكر قد نص عليه الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز ولا يرد عليه الاعتراض ابتداء. 


ج04 ويقال أسراه وأسرى به كأخذ الخطام وأخذ به اه منه. 


سورة الإسراء الآيات: ET ١١ ١‏ ا ا ا ا Vea‏ 


وتحقيقه على ما صرح به الفاضل اليمني نقلاً عن سيبويه. وابن مالك أن الليل والنهار إذا عرفا كانا معياراً 
للتعميم وظرفاً محدوداً فلا تقول صحبته الليلة وأنت تريد ساعة منها إلا أن تقصد المبالغة كما 7 تقول أتاني أهل الدنيا 
لناس منهم بخلاف المنكر فإنه لا يفيد ذلك فلما عدل عن تعريفه هنا علم أنه لم يقصد استغراق السري له وهذا هو 
المراد من البعضية المذكورة ولا حاجة إلى جعل الليل مجازاً عن بعضه كما أنك إذا قلت جلست في السوق 
وجلوسك في بعض أماكنه لا يكون فيه السوق مجازاً كما لا يخفى» وقد أشار إلى هذا المدقق في الكشف» وقيل: 
المراد بتنكيره أنه وقع في وسطه ومعظمه كما يقال جاءني فلان بليل أي في معظم ظلمته فيفيد البعضية أيضاً وينافيه 
ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث» وزعم أن ذكر إليلا© للتأكيد أو تجريد الإسراء وإرادة مطلق السير منه ناشىء 
من قلة البضاعة كما لا يخفى. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكمة كون الإسراء ليلاً طمن المَشجد الكَرام4. 

الظاهر أن المراد به المسجد المشهور بين الخاص والعام بعينه وكان عله إذ ذاك في الحجر منه» فقد أخرج 
الشيخان والترمذي والنسائي من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال: «قال رسول الله تلل بينا أنا في 
الحجر ‏ وفي رواية ‏ ذ في الحطيم بين النائم واليقظان إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي فغسله ثم 
أعيد ثم انيت تيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق فحملت عليه» الحديث» وفي بعض الروايات أنه جاءه 
جبريل وميكائيل عليهما السلام وهو مضطجع في الحجر بين عمه حمزة وابن عمه جعفر فاحتملته الملائكة عليهم 
السلام وجاؤوا به إلى زمزم فألقوه على ظهره وشق جبريل صدره من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه”'2 بغير آلة ولا سيلان دم 
ولا وجود ألم ثم قال لميكائيل: اثتني بطست من ماء زمزم فأتاه به فاستخرج قلبه الشريف وغسله ثلاث مرات ثم أعاده 
إلى مكانه وملأه إياناً وحكمة وختم عليه ثم خرج به إلى باب المسجد فإذا بالبراق مسرجاً ملجماً فركبه الخبر» ويعلم 
منه الجمع بين ما ذكر من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاك في الحجر وما قيل إنه كان بين زمزم والمقام» وقيل: 
المراد به الحرم وأطلق عليه لإحاطته به فهو مجاز بعلاقة المجاورة الحسية والإحاطة أو لأن الحرم كله محل للسجود 
وح ب E GI‏ 11 بقة المبدأ المنتهي. 

وكان عه إذ ذاك في دار فاخحتة”" أم هانىء”" بنت أبي طالب؛ فقد أخرج النسائي عن ابن عباس وأبو يعلى في 
مسنده والطبراني في الكبير من حديثها أنه ع كان نائماً في بيتها بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من ليلته وقص 
القصة عليهاء وقال مثل لي النبيون فصليت بهم ثم خرج إلى المسجد وأخبر به قريشاً فمن مصفق وواضع يده على 
رأسه تعجباً وإنكاراً وارتد أناس ممن آمن به عليه الصلاة والسلام وسعى رجال إلى أبي بكر فقال: إن كان قال ذلك لقد 
صدق قالوا تصدقه على ذلك قال: إني أصدقه على أبعد من ذلك أصدقه 1 غدوة أو روحة فسمي الصديقء 
وكان في القوم من يعرف بيت المقدس فاستنعتوه إياه فجلى له فطفق ينظر إليه وينعته لهم فقالوا: أما النعت فقد أصاب 
فيه فقالوا: أخبرنا عن عيرنا فهي أهم إلينا هل لقيت منها شيئاً؟ قال: a‏ 
بعيراً لهم وهم في طلبه وفي رحالهم قدح من ماء فعطشت فأخذته وشربته ووضعته كما كان فاسألوا هل وجدوا الماء 
في القدح حين رجعوا؟ قالوا: هذه آية قال: ومررت بعير بني فلان وفلان وفلان راكبان قعوداً فنفر بعيرهما مني فانكسر 


)١(‏ ذكر السفيري أنه عليه السلام شقة بمنقاره فإنه عليه السلام جاءه في صورة كركرى والله تعالى أعلم بصحة الخبر اه منه. 
(۳) وقال ابن إسحاق هند اه منه. 


۸ ا ا اا ااا E E‏ 


فاسألوهما عن ذلك قالوا: هذه آية أخرى» ثم سألوه عن العدة والأحمال والهيئات فمثلت له العير فأخبرهم عن كل ذلك 
وقال: تقدم” يوم كذا مع طلوع الشمس وفيها فلان وفلان يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان قالوا: وهذه أية 
أخرى فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية فجعلوا ينظرون متى تطلع الشمس فيكذبوه إذ قال قائل: هذه الشمس قد 

طلعت وقال آخر: هذه العير قد أقبلت يقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان كما قال فلم يؤمنوا وقالوا: هذا سحر مبين 
قاتلهم الله أنى يؤفكون. وفي بعض الآثار أن أم هانىء قالت: فقدته عه وكان نائماً عندي فامتنع مني النوم مخافة أن 
يكون عرض له بعض قريش ويقال إنه تفرقت بنو عبد المطلب يلتمسونه ووصل العباس إلى ذي طوى وهو ينادي يا 
محمد يا محمد فأجابه مَل فقال: يا ابن أخي أعييت قومك أين كنت؟ قال: ذهبت إلى بيت المقدس قال: من ليلتك 
قال: نعم قال: هل أصابك الأخير؟ قال ما أصابني الأخير وقيل: غير ذلك. 

وكما اختلف في مبدأ الإسراء اختلف في سنته فذكر النووي في الروضة أنه كان بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة 
أشهر» وفي الفتاوى أنه كان سنة خمس أو ست من النبوة» ونقل عنه الفاضل الملا أمين العمري في شرح ذات الشفاء 
الجزم بأنه كان في السنة الثانية عشرة من المبعث. وعن ابن حزم دعوى الإجماع على ذلك» وضعف ما في الفتاوى 
بأن خديجة رضي الله تعالى عنها لم تصل الخمس وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل كان قبل الهجرة بسنة 
وخمسة أشهرء وقيل ثلاثة أشهرء ووقع في حديث شريك بن أبي نمرة عن أنس أنه كان قبل أن يوحى إليه عله وقد 
خطأه غير واحد في ذلك» ونقل الحا الق في كتابه المع بين الميخيضيع ت شريك الواقع فيه ذلك 
بطوله» ثم قال: هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك عن أنس قد زاد فيه زيادة مجهولة وأتى بألفاظ غير معروفة. 


وقتادة فلم يأت أحد منهم با أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. 


وأجاب عن ذلك محيي السنة وغيره بما ستسمعه إن شاء الله تعالى» وكذا اختلف في شهره وليلته فقال النروي 
في الفتاوى: كان في شهر ربيع الأول»وقال في شرح مسلم تبعاً للقاضي عياض : إنه في شهر ربيع الآخرء وجزم في 
الروضة بأنه في رجبء وقيل: في شهر رمضان» وقيل: في شوال» وكان على ما قيل الليلة السابعة والعشرين من الشهر 
وكانت ليلة السبت كما نقله ابن الملقن عن رواية الواقدي» وقيل: كانت ليلة الجمعة لمكان فضلها وفضل الإسراءء 
ورد بأن جبرائيل عليه السلام صلى بالنبي عه أول يوم بعد الإسراء الظهر ولو كان يوم الجمعة لم يكن فرضها الظهر 
قاله محمد بن عمر السفيري» وفيه أن العمري ذكر في شرح ذات الشفاء أن الجمعة والجنازة وجبتا بعد الصلوات 
الخمس» وفي شرح المنهاج للعلامة ابن حجر إن صلاة الجمعة فرضت بمكة ولم تقم بها لفقد العدد أو لأن شعارها 
الإظهار وكان بل بها مستخفياء وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من المدينة. 


ونقل الدميري عن ابن الأثير أنه قال: الصحيح عندي أنها كانت ليلة الاثنين واختاره ابن المنير» وفي البحر قيل 
إن الإسراء كان في سبع عشرة من شهر ربيع الأول والرسول له ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر وثمانية 
وعشرين يوماً» وحكى أنها ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عن الجرمي» وهي على ما نقل السفيري عن 
الجمهور أفضل الليالي حتى ليلة القدر مطلقاًء وقيل هي أفضل بالنسبة إلى النبي لَه إلى أمته عليه الصلاة والسلام 


)0 رأيت في بعض الكتب أنه يوم الأربعاء أه منه. 
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فهي أفضل مطلقاً نعم لم يشرع التعبد فيها والتعبد في ليلة القدر مشروع إلى يوم القيامة والله تعالى أعلم. واختلف 
أيضاً أنه في اليقظة أو في المنام فعن الحسن أنه في المنام. 


وروي ذلك عن عائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهماء ولعله لم يصح عنها كما في البحر» وكانت رضي الله 
تعالى عنها إذ ذاك صغيرة ولم تكن زوجته عليه الصلاة والسلام» وكان معاوية كافراً يومعذء واحتج لذلك بقوله تعالى: 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» [الإسراء: ٠١‏ لأن الرؤيا تختص بالنوم لغة» ووقع في حديث شريك 
المتقدم ما يؤيده» وذهب الجمهور إلى أنه في اليقظة ببدنه وروحه له والرؤيا تكون بمعنى الرؤية في اليقظة كما في 
قول الراعي يصف صائداً: 

وج اللا وي فد وبتشير قبا ركان خا اله 

وقال الواحدي: إنها رؤية اليقظة ليلاً فقط وخبر شريك لا يعول عليه على ما نقل عن عبد الحق؛ وقال النووي: 
وأما ما وقع في رواية عن شريك وهو نائم وفي أخرى عنه بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان فقد يحتج به من 
يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك أول وصول الملك إليه وليس في الحديث ما يدل على كونه عله 
نائماً في القصة كلها. واحتج الجمهور لذلك بأنه لو كان مناماً ما تعجب منه قريش ولا استحالوه لأن النائم قد يرى 
نفسه في السماء ويذهب من المشرق إلى المغرب ولا يستبعده أحد» وأيضاً العبد ظاهر في الروح والبدن» وذهبت 
طائفة منهم القاضي أبو بكر. والبغوي إلى تصديق القائلين بأنه في المنام والقائلين بأنه في اليقظة وتصحيح الحديثين 
في ذلك بن الإسراء كان مرتين إحداهما في نومه به قبل النبوة فأسرى بروحه توطئة وتيسيراً لما يضعف عنه قوى 
البشر وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) ثم أسرى بروحه وبدنه بعد النبوة؛ قال 
في الكشف: وهذا هو الحق وبه يحصل الجمع بين الأخبار. 

وحكى المازري في شرح مسلم قولاً رابعاً جمع به بين القولين فقال: كان الإسراء بجسده مه في اليقظة إلى 
بيت المقدس فكانت رؤية عين ثم أسرى بروحه الشريفة عليه الصلاة والسلام منه إلى ما فوقه فكانت رؤيا قلب ولذا 
شنع الكفار عليه الصلاة والسلام قوله: أتيت بيت المقدس في ليلتي هذه ولم يشنعوا عليه قوله فيما سوى ذلك ولم 
يتعجبوا منه لأن الرؤيا ليست محل التعجب» وليس معنى الإسراء بالروح الذهاب يقظة كالانسلاخ الذي ذهب إليه 
الصوفية والحكماء فإنه وإن كان خارقاً للعادة ومحلاً للتعجب أيضاً إلا أنه أمر لا تعرفه العرب ولم يذهب إليه أحد من 
السلف» والأكثر على أن المعراج كالإسراء بالروح والبدن ولا استحالة في ذلك فقد ثبت بالهندسة أن مساحة قطر جرم 
الأرض ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون فرسخاً ونصف فرسخ وأن مساحة قطر كرة الشمس خمسة أمثال ونصف 
مثل لقطر جرم الأرض وذلك أربعة عشر ألف فرسخ وأن طرف قطرها المتأخر يصل موضع طرفه المتقدم في ثاشي دقيقة 
فتقطع الشمس بحركة الفلك الأعظم أربعة عشر ألف فرسخ في ثلشي دقيقة من ساعة مستوية. 

وذكر الإمام في الأربعين أن الأجسام متساوية في الذوات والحقائق فوجب أن يصح على كل واحد منها ما 
يصح على غيره من الأعراض لأن قابلية ذلك العرض إن كان من لوازم تلك الماهية فأينما حصلت حصل لزم حصول 
تلك القابلية فوجب أن يصح على كل منها ما يصح على الآخرء وإن لم يكن من لوازمها كان من عوارضها فيعود 
الكلام فإن سلم وإلا دار أو تسلسل وذلك محال فلا بد من القول بالصحة المذكورة والله تعالى قادر على جميع 
الممكنات فيقدر على أن يخلق مثل هذه الحركة السريعة في بدن النبي مله أو فيما يحمله؛ وقال العلامة البيضاوي: 
الاستحالة مدفوعة با ثبت في الهندسة أن ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائة ونيفاً 
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وستين مرة ثم إن طرفها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى في أقل من ثانية إلى آخر ما قال» وما ذكرناه هو الصواب 
فى التعبير فإن المقدمتين اللتين ذكرهما ممنوعتان» أما الأولى بأن النسبة التي ذكرها إنما هي نسبة جرم الشمس إلى 
جرم الأرض كما برهنوا عليه في باب مقادير الأجرام والأبعاد من كتب الهيئة لكنهم قالوا جرم الشمس مثل جرم الأرض 
مائة وستة وستين مرة وربع مرة وثمن مرة. 

والعلامة جعل ذلك نسبة القطر إلى القطر لأنه المتبادر مما بين الطرفين» وإرادة الجرم منه حلاف الظاهر جد 
وكان يكفيه لو أراد ذلك أن يقول: قرص الشمس ضعف كرة الأرض فأي معنى لما زاده» وأما الثانية فإن أراد بالثانية 
الثانية من دقيقة الدرجة الفلكية التي هي ستون دقيقة فمنعها بما حرره العلامة القطب الشيرازي في نهاية الإدراك حيث 
قال: مقدار الدرجة الواحدة من مقعر الفلك الأطلس بالأميال 384*058 ميلاً فالفلك الأعلى يقطع فيما مقداره من 
الزمان جزء واخدامن ية عكر جريا من ساغة مستوية وهو ثلث خحمسها هذا المقذاز ن الآميال فإذا تحرك مقدار 
ربع أو ربع خمس ميل؛ ولان حين ما يبدو قرن الشمس إلى أن تطلع بالتمام يكون بقدر ما يعد واحد من واحد إلى 
تعالى أعلم بما يتحرك محدبه حيئذ فسبحان الله تعالى ما أعظم شأنه اه. 

وحاصل ذلك أن الفلك الأعظم يتحرك من ابتداء طلوع جرم الشمس إلى أن يطلع بتمامه سدس درجة وهو عشر 
دقائق من ستين دقيقة من درجة فلكية ومقدار مساحة هذه الدقائق 0١47٠6٠‏ أي خمسمائة ألف وتسعة عشر ألفاً 
وستمائة فرسخ وإذا جعلنا هذه الدقائق ثواني كانت ستمائة ثانية فأين الأقل من ثانية. 


وإن أراد بالثانية الثانية من دقيقة الساعة التي هي ربع الدرجة الفلكية فسدس الدرجة ههنا يكون ثلثي دقيقة وإذا 
جعلنا ثلشي الدقيقة ثواني كانا أربعين ثانية وهذه الثواني هي الثواني الستمائة بعينها إلا أن المنجمين لما جعلوا الساعة 
معن فة مهيل لانن و الماع عا عن ميسة عر يرج فلك قى أن نكرت النرجنة اة وكل اة 
من ثواني دقيقة الساعة بخمسة عشر ثانية من ثواني دقيقة الدرجة الفلكية فالخلاف بين ثواني دقائق الدرجة الفلكية 
وثواني دقيقة الساعة اعتبار لفظي وأجاب عبد الرحمن الكردي الشهير بالفاضل بأن الثانية جزء من ستين جزءاً من دقيقة 
والدقيقة قد تطلق على جزء من ستين جزءاً من درجة وقد تطلق على جزء من ستين جزءاً من ساعة وقد تطلق على جزء 
من ستين جزءاً من يوم بليلته» ومراد العلامة البيضاوي من الثانية الثانية الثالثة لا الثانية الأولى وهو ظاهر ولا الثانية الثانية 
كما ذهب إليه سعدي جلبي وتبعه ابن صدر الدين» وفيه أنه يفهم منه أن الفلكيين قد يقسمون اليوم بليلته إلى ستين 
دقيقة كما يقسمونها إلى الساعات والدرجات والدقائق قسمة يتميز بها أجزاء الزمان ولم يقل بذلك أحد منهم وإنما ذكر 
ذلك بعضهم تسهيلاً لمعرفة الكسر الزائد على الأيام التامة من السنة لتعرف منه السنة الكبيسة في ثلاث سنين أو أربع 
سنين وهو بمعزل عما نحن فيه من قطع المسافة البعيدة بالزمان القليل ولو سلمنا ما زعمه كان ناقصاً من مدة حركة 
الفللك الأعظم من ابتداء طلوع قرص الشمس إلى انتهائه وهو ثاثا دقيقة هما أربعون ثانية وذلك جزء من تسعين جزعاً من 
ساعة مستوية كما حرره العلامة الشيرازي» وما ذكره من أن الثانية من دقيقة اليوم بليلته عبارة عن أربعة وعشرين ثانية 
من ثواني دقيقة الساعة» وهي أقل من ثلشي دقيقة بستة عشر ثانية خطأ على خطأ تلك أذن قسمة ضيزى» نعم قد أصاب 
في الرد على الفاضلين وقد أخطأ الفاضل الأول في غير ذلك في هذا المقام كما لا يخفى على من وقف على كلامه 
وكان له أدنى اطلاع»على كتب القوم» ولتداول هذا المبحث بين الطلبة وعدم وجدانهم من يبل غليلهم تعرضنا له با 
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نرجو أن يبل به الغليل» هذا والعلماء درجات والله تعالى الموفق لفهم الدقائق فتأمل مرة وثانية وثالثة فلعل الله سبحانه 
أن يفتح عليك غير ذلك» وما ذكر من تساوي الأجسام مبني على ما قيل على تركبها من الجواهر الفردة وفيه خلاف 
النظام والفلاسفة» والبحث في ذلك طويل» ولا يستدل على الاستحالة بلزوم الخرق والالتعام» وقد برهنوا على استحالة 
ذلك لأنا نقول: : إن برهانهم على ذلك أوهن من بيت العنكبوت كما بين في محله» ولم تتعرض الآية لأنه َه كان 
في الإسراء به محمولاً على شيء لكن صحت الأخبار بأنه عليه الصلاة والسلام أسري به على البراق إلى المسجد 

الأقصى» وهو بيت المقدس» ووصفه بالأقصى أي الأبعد بالنسبة إلى من بالحجازء وقال غير واحد: إنه سمي به لأنه 
بنذ المساجد التي تزار من المسجد الحرام وبينهما نحو من أربعين ليلة» وقيل: لأنه ليس وراءه موضع عبادة فهو أبعد 
مواضعهاء وقال ابن عطية: يحتمل أن يراد بالأقصى البعيد دون مفاضلة بينه وبين ما سواه وهو بعيد في نفسه للزائرين» 
وقيل المراد بعده عن الأقذار والخبائث. واختلف في ركوب جبريل عليه السلام معه فقيل: ركب خلفه عليه الصلاة 
والسلام. والصحيح أنه لم يركب بل أخذ بركابه وميكائيل يقود البراق. واختلف أيضاً في استمراره عليه عليه الصلاة 
والسلام في عروجه إلى السماء فقيل: عرج عليه» والصحيح أنه نصب له معراج فعرج عليه» وجاء في وصفه وعظمه ما 
جاء» ووهم الحافظ ابن كثير كما قال الحلبي القائلين ومنهم صاحب الهمزية إن عروجه عله على البراق. ومن 
الأكاذيب المشهورة أنه ملل لما أراد العروج صعد على صخرة بيت المقدس وركب البراق فمالت الصخرة وارتفعت 
لتلحقه فأمسكتها الملائكة ففي طرف منها أثر قدمه الشريف وفي الطرف الآخر أثر أصابع الملائكة عليهم السلام فهي 
واقفة في الهواء قد انقطعت من كل جهة لا يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض سبحانه وتعالى» وذكر 
العلائي في تفسيره أنه كان للنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء خمسة مراكب» الأول البراق إلى بيت المقدسء 
الثاني المعراج منه إلى السماء الدنياء الثالث أجنحة الملائكة منها إلى السماء السابعةء الرابع جناح جبريل عليه السلام 
منها إلى سدرة المنتهى» الخامس الرفرف منها إلى قاب قوسين» ولعل الحكمة في الركوب إظهار الكرامة وإلا فالله 
سبحانه وتعالى قادر على أن يوصله إلى أي موضع أراد و في أقل من طرفة عين» وقيل لم يكن إلا البراق من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج منه إلى حيث شاء الله تعالى وقد كان له عشر مراقي سبعة إلى السموات والثامن 
إلى السدرة والتاسع إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام والعاشر إلى العرش والله تعالى أعلم. 

ومن العجائب ما سمعته عن الطائفة الكشفية والعهدة على الراوي أن للروح جسدين جسد من عالم الغيب 
لطيف لا دخل للعناصر فيه وجسد من عالم الشهادة كثيف مركب من العناصر والنبي َه حين عرج به ألقى كل 
عنصر من عناصر الجسد العنصري في كرته فما وصل إلى تلك القمر حتى ألقى جميع العناصر ولم بيق معه إلا الجسد 
اللطيف فرقى به حيث شاء الله تعالى» ثم لما رجع عليه الصلاة والسلام رجع إليه ما ألقاه واجتمع فيه ما تفرق منه» 
ولعمري أنه حديث خرافة لا مستند له شرعاً ولا عقلاً. 

وذكر مولانا عبد الرحمن الدشتي ثم الجامي أن المعراج إلى العرش بالروح والجسد وإلى ما وراء ذلك بالروح 
فقط وأنشد بالفارسية: 


جورفرف شد مشرف ازو جودش كرفت ازدست رفرف عرش زودش 
بدست عرش تن جون خرقه بكذاشت علم بر لا مكان بي خرقه افراشت 
كلى برد ندا زين دهليزه يست بدان دركاه والا دست بروست 


جهت رأمهره از ششدر رهانيد مكانرا مركب ازتنكي جهانيد 
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مكاني يافت خالي از مكان نيز که تن محرم نبودا نجا وجان نيز 

ولم أقف على مستند له من الآثار وكأنه لاحظ أن العروج فوق العرش بالجسد يستدعي مكانا» وقد تقرر عند 
الحكماء أن ما وراء العرش لا خلا ولا ملا وبه تنتهي الأمكنة وتنقطع الجهات؛ وقال بعضهم: أمر المعراج أجل من أن 
يكيف وماذا عسى يقال سوى أن المحب القادر الذي لا يعجزه شيء دعا حبيبه الذي خلقه من نوره إلى زيارته وأرسل 
إليه من أرسل من خواص ملائكته فكان جبريل هو الآخذ بركابه وميكائيل الآخذ بزمام دابته إلى أن وصل إلى ما وصل 
ثم تولى أمره سبحانه ما شاء حتى حصل فأي مسافة تطول على ذلك الحبيب الرباني وأي جسم يتنع عن الخرق 
لذلك الجسد النوراني 

جر روق ف عالت لعي نحنو يتا اساد الأرواح 

ومن تأمل في العين وإحساسها بالقريب والبعيد ولو كان فاقدها وذكر له حالها لأنكر ذلك إنكاراً ما عليه مزيد 
وكذا في غير ذلك من آثار قدرة الله تعالى الظاهرة في الأنفس والآفاق والواقع على جلالة قدرها الاتفاق لم يسعه إلا 
تسليم ما نطقت به الآيات وصحت به الروايات» ويشبه كلام هذا البعض ما قاله بعض شعراء الفرس إلا أن فيه ميلا إلى 
مذهب أهل الوحدة وهو قوله: 

قصه بيرنك معراج ازمن بيدل مبرس قطره دريا كشت وبيغمر نميدام جه شد 

والظاهر أن المسافة التي قطعها عليه الصلاة والسلام في رة كانت باقية على امتدادها. ويؤيد ذلك ما ذكره 
الثعلبي في تفسيره في وصف البراق أنه إذا أنى وادياً طالت يداه وقصرت رجلاه وإذا ا عقبة طالت رجلاه وقصرت 
يداه؛ وكانت المسافة في غاية الطول» ففي حقائق الحقائق كانت المسافة من مكة إلى المقام الذي أوحى الله تعالى 
فيه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى قدر ثلثمائة ألف سنة» وقيل: خمسين ألفاً» وقيل غير ذلك» وأنه ليس هناك 
طي مسافة على نحو ما يثبته الصوفية وبعض الفقهاء للأولياء كرامة» وجهل بعض الحنفية مثبتيه لهم وكفرهم أخرون 
ولیس له وجه ظاهرء 3 يلزم مثبتيه القول بتداخل الجواهر والفلاسفة والمتكلمون سوى النظام يحيلونه ويبرهنون 
على استحالته» وادعى بعضهم الضرورة في ذلك وقالوا: المنع مكابرة» وقد أثبت الصوفية للأولياء نشر الزمان ولهم في 
ذلك حكايات عجيبة والله تعالى أعلم بصحتهاء ولم أر من تعرض لذلك من المتشرعين وهو أمر وراء عقولنا المشوبة 
بالأوهام؛ ومثله في ذلك قول من قال: الأزل والأبد نقطة واحدة الفرق بينهما بالاعتبارء وليس لفهم ذلك عندي إلا 
المتجردون من جلابيب أبدانهم وقليل ما هم» وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإشارة حكاية إنكار طي المسافة 
أيضاً وذكر ما فيه والله تعالى الموفق. 

وإنما أسرى به عله ليلاً لمزيد الاحتفال به عليه الصلاة والسلام فإن الليل وقت الخلوة والاختصاص ومجالسة 
الملوك ولا يكاد يدعو الملك لحضرته ليلاً إلا من هو خاص عنده وقد أكرم الله تعالى فيه قوماً من أنبيائه عليهم السلام 
بأنواع الكرامات وهو كالأصل للنهار» وأيضاً لاهتداء فيه للمقصد أبلغ من الاهتداء في النهار» وأيضاً قالوا: إن المسافر 
يقطع في الليل ما لا يقطع في النهار ومن هنا جاء عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوي بالليل ما لا تطوي بالنهارء وأيضاً 
أسرى به ليلاً ليكون ما يعرج إليه من عالم النور المحض أبعد عن الشبه با يعرج منه من عالم الظلمة وذلك أبلغ في 
الإعجاب. 

وقال ابن الجوزي في ذلك: إن النبي َه سراج والسراج لا يوقد إلا ليلاً وبدر وكذا مسير البدر في الظلم إلى 
غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله تعالى» ثم إن الآية ليست نصا في دخوله عليه الصلاة والسلام المسجد 
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الأقصى إلا أن الأخبار الصحيحة نص في ذلك» وقوله سبحانه: الذي باركتا حَوْلَهُ# صفة مدح وفيها إزالة اشتراك 
عارض» وبركته بما خص به من كونه متعبد الانبياء عليهم السلام وقبلة لهم وكثرة الأنهار والاشجار حوله» وفي 
الحديث أنه تعالى بارك فيما بين العريش إلى الفرات وخص فلسطين بالتقديس. وقيل: بركته أن جعل سبحانه مياه 
الأرض كلها تنفجر من تحت صخرته والله تعالى أعلم بصحة ذلك وهو أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها 
الرحال؛ والأربع التي يمنع من دخولها الدجال فقد أخرج أحمد في المسند أن الدجال يطوف الأرض إلا أربعة مساجد؛ 
مسجد المدينة ومسجد مكة والأقصى والطور والصلاة فيه مضاعفة فقد أخرج أحمد أيضا وأبو داود وابن ماجة عن 
ميمونة مولاة رسول الله عه أنها قالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس قال: أرض المحشر والمنشر اثتوه وصلوا فيه 
فإن صلاة فيه بألف صلاة. 


وفي رواية لأحمد عن بعض نسائه عليه الصلاة والسلام أنها قالت: يار سول الله فإن لم تستطع إحدانا أن تأنيه 
قال: إذا لم تستطع إحداكن أن تأيه فلتبعث إليه زيتاً يسرج فيه فإن من بعث إليه بزيت يسرج فيه كان كمن صلى فيه 
وروى بعضه أبو داود» وهو ثاني مسجد وضع في الأرض لخبر أبي ذر قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض 
أولاً؟ قال: المسجد الحرام قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى قلت: كم بينهما قال: أربعون سنة ثم أينما أدركتك 
الصلاة فصل فإن الفضل فيه» وقد أسسه يعقوب عليه السلام بعد بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة با ذكر في الحديث 
وجدده سلمان أو أتم تجديد أبيه عليهما السلام بعد ذلك بكثير» والكلام فيما يتعلق بذلك مفصل في محله ريه من 
آياتتا©» أي لنرفعه إلى السماء حتى يرى ما يرى من العجائب العظيمة. فقد صح أنه َه عرج به من صخرة بيت 
المقدس كما تقدم واجتمع في كل سماء مع نبي من الأنبياء عليهم السلام كما في صحيح البخاري وغيره» واطلع 
عليه الصلاة والسلام على أحوال الجنة والنار ورأى من الملائكة ما لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى. 


ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام رأى ليلة المعراج في مملكة الله تعالى خلقاً 
كهيئة الرجال على خيل بلق شاكين السلاح طول الواحد منهم ألف عام والفرس كذلك يتبع بعضهم بعضاً لا يرى 
أولهم ولا آخرهم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فقال: ألم تسمع قوله تعالى: «إوما يعلم جنود ربك إلا هو [المدثر: ]*١‏ 
فأنا أهبط وأصعد أراهم هكذا يمرون لا أدري من أين يجيئون ولا إلى اين يذهبون» وقد صلى عله بالأنبياء عليهم 
السلام في بيت المقدسء قال في العقائق: وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام بهم ركعتين قرأ في الأولى قل يا أيها 
الكافرون وفي الثانية الإخلاص؛ وقال بعضهم: كانت دعاء وذكر أن الأنبياء كانوا سبعة صفوف ثلاثة منهم مرسلون 
وأن الملائكة عليهم السلام صلت معهم وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما قال القاضي زكريا في شرح 
الروض» والحكمة في ذلك أن يظهر أنه إمام الكل عليه الصلاة والسلام» وهل صلى بأرواحهم حاصة أو بها مع 
الأجساد فيه خلاف» وكذا اختلف في أنه له صلى بهم قبل العروج أو بعده فصحح الحافظ ابن كثير أنه يعده 
وصحح القاضي عياض وغيره أنه قبله» وجاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام صلى في كل سماء ركعتين يؤم 
أملاكهاء وكان الإسراء والعروج في بعض ليلة واحدة وكان رجوعه عله على ما كان ذهابه عليه ولم يعين مقدار ذلك 
البعض» وكيفما كان فوقوع ما وقع فيه من أعجب الآيات وأغرب الكائنات» وفي بعض الآثار أنه عله لما رجع وجد 
فراشه لم يبرد من أثر النوم» وقيل: إن غصن شجرة أصابه بعمامته في ذهابه فلما رجع وجده بعد يتحرك؛ وزعم بعضهم 
أن ليلة الإسراء غير ليلة المعراج وظاهر الآية على ما سمعت يقتضي أنهما في ليلة واحدة؛ وإنها أسري به عله أولا إلى 
بيت المقدس وعرج به ثانياً منه ليكون وصوله إلى الأماكن الشريفة على التدريج فإن شرف بيت المقدس دون شرف 
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الحضرة التي عرج إليها على ما قيل؛ وقيل: توطيناً له عليه الصلاة والسلام لما في المعراج من الغرابة العظيمة التي 
ليست في الإسراء وإن كان غريباً أيضاًء وقيل: لتتشرف به أرض المحشر ذهاباً وإيابً» وقيل: لأن باب السماء الذي 
يقال مصعد الملائكة عليهم السلام على مقابلة صخرة بيت المقدس فقد نقل عن كعب الأحبار أنه قال: إن لله تعالى 
باباً مفتوحاً من سماء الدنيا إلى بيت المقدس ينزل منه كل يوم سبعون ألف ملك يستغفرون لمن أتى بيت المقدس 
وصلى فيه فأسرى به مَل إلى هناك أولاً ثم عرج به ليكون صعوده على الاستواء» وقيل: إن أسطوانات المسجد قالت 
ربنا حصل لنا من كل نبي حظ وقد اشتقنا إلى محمد مب فارزقنا لقاءه فبدىء بالإسراء به إلى المسجد تعجيلاً 
للإجابة» وقيل: غير ذلك. 


.وعبر بمن الدالة على التبعيض لأن إراءة جميع آيات الله تعالى لعدم تناهيها مما لا تكاد تقع ولو قيل آياتنا لتبادر 
الكل» وربا يستعان بالمقام على إرادته واستشكل بأنه كيف يرى نبينا عه بعض الآيات ويرى إبراهيم عليه السلام 
ملكوت السماوات والأرض كما نطق به قوله تعالى: «إوكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض4 [الأنعام: 
٥°‏ وفرق بين الحبيب والخليل؛ وأجيب بأن بعض الآيات المضافة إليه تعالى أشرف وأعظم من ملكوت السموات 
والأرض كما قال تعالى: إلقد رأى من آيات ربه الكبرى» [النجم: »]١۸‏ وقال الخفاجي: السؤال غير وارد لأن ما رآه 
إبراهيم عليه السلام ما فيها من الدلائل والحجج وليس ذلك مقاوماً للمعراج فتأمل. 


وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى الآية لنرى محمداً عله للناس آية من آياتنا أي ليكون عليه الصلاة 
والسلام آية في أنه يصنع الله تعالى ببشر هذا الصنع» ويندفع بهذا السؤال المذكور إلا أنه احتمال في غاية البعد ثم لا 
يخفى أنه ليس في الآية إشارة إلى أنه َيه رأى ربه ليلة الإسراء إذ لا يصدق عليه تعالى أنه من آياته بل لا يصدق 
سبحانه أنه آية» نعم مثبتو الرؤية يحتجون بغير ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى» وكذا ليست الآية نصاً في المعراج بل 
هي نص في الإسراء دونه إذ يجوز حمل بعض الآيات على ما حصل له م في الإسراء فقط بل قال بعضهم: ليس في 
الآيات مطلقاً ما هو نص في ذلك» من هنا قالوا: الإسراء إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب فمن أنكره فهو كافر 
والمعراج ليس كذلك فمن أنكره فليس بكافر بل مبتدع؛ وكأنه سبحانه إنما لم يصرح به كما صرح بالإسراء رحمة 
بالقاصرين على ما قيل؛ وفي التفسير الخازني أن فائدة ذكر المسجد الأقصى فقط دون السماء أنه لو ذكر صعوده عليه 
الصلاة والسلام لاشتد إنكارهم لذلك فلما أخبر أنه أسري به إلى بيت المقدس وبأن لهم صدقة فيما أخبر به من 
العلامات التي فيه وصدقوه عليها أخبر بعد ذلك بمعراجه إلى السماء فكان الإسراء كالتوطثة للمعراج اه وهذا ظاهر في 
الخبر الوارد في هذا الباب لا في الآية لأنه لم يخبر فيها بالمعراج كما أخبر فيها بالإسراء دلالة» وقيل: إن الإشارة بعد 
ذلك التصريح كافية فتدبر» وصرف الكلام من الغيبة التي في قوله سبحانه #سبحان الذي أسرى بعبده» إلى صيغة 
المتكلم المعظم في «إباركنا» «ونريه آياتنا» لتعظيم البركات والآيات لأنها كما تدل على تعظيم مدلول الضمير تدل 
على عظم ما أضيف إليه وصدر عنه كما قيل إنما يفعل العظيم العظيم» وقد ذكروا لهذا التلوين نكتة خاصة وهي أن قوله 
تعالى: « الذي أسرى بعبده ليلا ) يدل على مسيره عليه الصلاة والسلام من عالم الشهادة إلى عالم الغيب فهو 
بالغيبة أنسب وقوله تعالى: إباركنا حوله» دل على إنزال البركات فيناسب تعظيم المنزل والتعبير بضمير العظمة 
متكفل بذلك» وقوله سبحانه: «إلئريه» على معنى بعد الاتصال وعز الحضوز فيناسب التكلم معه» وأما الغيبة فلكونه 
عي إذ ذاك ليس من عالم الشهادة ولذا قيل إن فيه إعادة إلى مقام السر والغيبوبة من هذا العالم والغيبة بذلك أليق وقوله 
تعالى: «إمن آياتنا# عود إلى التعظيم كما سبقت الإشارة إليه» وأما الغيبة في قوله عز وجل: 
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إإنه هو السميع البصير» على تقدير كون الضمير له تعالى كما هو الأظهر وعليه الأكثر فليطابق قوله تعالى: 
إبعبده4 ويرشح ذلك الاختصاص با يوقع هذا الالتفات أحسن مواقعه وينطبق عليه التعليل أتم انطباق إذا لمعنى قربه 
وخصه بهذه الكرامة لأنه سبحانه مطلع على أحواله عالم باستحقاقه لهذا المقام» قال الطيبي: إنه هو السميع لأقوال 
ذلك العبد البصير بأفعاله بكونها مهذبة خالصة عن شوائب الهوى مقرونة بالصدق والصفا مستأهلة للقرب والزلفى» وأما 
على تقدير كون الضمير للنبي عه كما نقله أبو البقاء عن بعضهم وقال: أي السميع لكلامنا البصير لذاتناء وقال 
الجابي: إنه لا يبعدء والمعنى عليه إن عبدي الذي شرفته بهذا التشريف هو المستأهل له فإنه السميع لأوامري ونواهي 
العامل بهما البصير الذي ينظر بنظرة العبرة في مخلوقاتي فيعتبر أو البصير بالآيات التي أريناه إياها كقوله تعالى فما زاغ 
البصر وما طغى# [النجم: ]١7‏ فقيل لمطابقة الضمائر العائدة عليه وكذا لما عبر به عنه من قوله سبحانه: «عبده»» 
وقيل: للإشارة إلى اختصاصه ميه بالمنح والزلفى وغيبوبة شهوده في عين بي يسمع وبي يبصرء ولا يمتنع إطلاق 
السميع والبصير على غيره تعالى كما توهم لا مطلقاً ولا هناء قال الطيبي: ولعل السر في مجيء الضمير محتملاً 
للأمرين الإشارة إلى أنه مه إنما رأى رب العزة وسمع كلامه به سبحانه كما في الحديث المشار إليه آنفاً فافهم تسمع 
وتبصرء وتوسيط ضمير الفصل إما لأن سماعه تعالى بلا إذن وبصره بلا عين على نحو لا يشاركه فيه تعالى أحد وإما 
للإشعار باختصاصه عي بتلك الكرامة. 

وزعم ابن عطية أن قوله تعالى: إإنه هو السميع البصير» وعيد للكفار على تكذيبهم النبي عي في أمر الإسراء 
أي إنه هو السميع لما تقولون أيها المكذبون البصير با تفعلون فيعاقبكم على ذلك. 

وقرأ الحسن «ليريه» بياء الغيبة ففي الآية حيتعذ أربع التفاتات «إرًآتيتا مُوسَى الكثات4 أي التوراة وَجَعَلْتَا# 
أي الكتاب وهو الظاهر أو موسى عليه السلام «إهُدى4 عظيماً فإلتسي إشْرائيلَ4 متعلق بهدى أو بجعل واللام تعليلية 
والواو استعنافية أو عاطفة على جملة «9سبحان الذي أسرى) لا على إأسرى» كما نقله في البحر عن العكبري. 

وحكى نظيره عن ابن عطية لبعده وتكلفه» وعقب آية الإسراء بهذه استطراداً تمهيداً لذ كر القرآن» والجامع أن 
موسى عليه السلام أعطى التوراة بمسيره إلى الطور وهو بمنزلة معراجه لأنه منح ثمت التكليم وشرف باسم الكليم وطلب 
الرؤية مدمجاً فيه تفاوت ما بين الكتابين ومن أنزلا عليه وإن شعت فوازن بين إأسرى بعبده) و«إآنينا موسى» وبين 
«إهدى لبسي إسرائيل) و«يهدي للتي هي أقوم» [الإسراء: 8] ألا كَخدُرا4 أي أي لا تعخذوا على أن أن تفسيرية 
ولا ناهية» والتفسير كما قال أبو البقاء لما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي» وقيل لمحذوف أي آنينا موسى كتابة شيء 
هو لا تتخذواء والكتاب وإن كان المراد به التوراة فهو مصدر في الأصلء ولا يخفى أنه حلاف الظاهر. 

وجوز في البحر أن تكون أن مصدرية والجار قبلها محذوف ولا نافية أي لملا تقخذواء وقيل يجوز أن تكون أن 
وما بعدها في موضع البدل من «الكتاب» وجوز أبو البقاء أن تكون زائدة ولا تتخذوا# معمول لقول محذوف 
«إولا» فيه للنهي أي قلنا لا تتخذوا. وتعقبه أبو حيان بأن هذا الموضع ليس من مواضع زيادة أن. 

وكذا جوز أن تكون «إلا4 زائدة كما في قوله تعالى: إما منعك أن لا تسجد» [الأعراف: ؟١]‏ والتقدير 
كراهة أن تتخذوا ولا يخفى ما فيه. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وعيسى وأبو رجاء وأبو عمرو من السبعة أن لا تعخذوا بياء الغيبة» وجعل غير واحد أن 
على ذلك مصدرية ولم يذكروا فيها احتمال كونها مفسرة» وقال شيخ زاده: لا وجه لأن تكون أن مفسرة على القراءة 
بياء الغيبة لأن ما في حيز المفسرة مقول من حيث المعنى والذي يلقى إليه القول لا بد أن يكون مخاطباً كما لا وجه 
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لكونها مصدرية على قراءة الخطاب لأن بني إسرائيل غيب فتأمل. والجار عندهم على كونها مصدرية محذوف أي 
لأن لا يتخذوا لإمن دُوني وكيل أي رباً تكلون إليه أموركم غيري فالوكيل فعيل بمعنى مفعول وهو الموكول إليه أي 
المفوض إليه الأمور وهو الرب» قال ابن الجوزي: قيل للرب وكيل لكفايته وقيامه بشؤون عباده لا على معنى ارتفاع 
منزلة الموكل وانحطاط أمر الوكيل ولإمن» سيف خطيب ودون بمعنى غير وقد صرح بمجيئها كذلك في غير موضع 
وهي مفعول ثان لتخذوا رک الأول. 

وور أن تكو عن تعيض واننظيز الأول والمراد النهي عن الإشراك به تعالى: (ِذُرْيةَ مَنْ حملا حَمَدَ مَعَ وح» 
نصب على الاختصاص اوا النداء؛ والمراد الحمل على التوحيد بذكر إنعامه تعالى عليهم في تضمن إنجاء آبائهم 
من الغرق في سفينة نوح عليه السلام حين ليس لهم وكيل يتوكلون عليه سواه تعالى» وحص مكي النذاء بقراءة 
الخطاب قال: من قرأ ويتخذوا» بياء الغيبة يبعد معه النداء لأن الياء للغيبة والنداء للخطاب فلا يجتمعان إلا على بعد 
ونعم ما قال» وقول بعضهم: ليس كما زعم إذ يجوز أن ينادي الإنسان شخصاً ويخبر عن أحد فيقول: يا زيد ينطلق بكر 
وفعلت كذا يا زيد ليفعل عمرو كيت وكيت إن كما زعم لا يدفع البعد الذي ادعاه مكي. 

وجوز أن يكون أحد مفعولي «إتشخذوا» و«إوكيلا4 الآخر هو لكونه فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد 
المذكر وغيره فلا يرد أنه كيف يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً والمفعول الثاني خبر معنى وهو غير مطابق هنا لإومن 
دوني» حال منه ولإمن» يجوز أن تكون ابتدائية. 

وجوز أيضاً أن يكون بدلاً من إوكيلا4 لأن المبدل منه ليس في حكم الطرح من كل الوجوه أي لا تتخذوا 
من دوني ذرية من حملنا والمراد نهيهم عن اتخاذ عزيز. وعيسى عليهما السلام ونحوهما أرباباً. وفي التعبير بما ذكر 
إيماء إلى علة النهي من أوجه, أحدها تذكير النعمة في إنجاء آبائهم كما ذكر, والثاني تذكير ضعفهم» وحالهم المحوج 
إلى الحملء والثالث أنهم أضعف منهم لأنهم متولدون منهې» وفي إيثار لفظ الذرية الواقعة على الأطفال والنساء في 
العرف الغالب مناسبة تامة لما ذكر»وجوز أبو البقاء كونه بدلاً من إموسى» وهو بعيد جداً. وقرأت فرقة (ذُريّةُ) بالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو ذرية ولا بعد فيه كما توهم أو على البدل من ضمير «يتخذوا» قال أبو البقاء: على 
القراءة بياء الغيبة» وقال ابن عطية ولا يجوز هذا على القراءة بتاء الخطاب لأن ضمير المخاطب لا يبدل منه الاسم 
الظاهر؛ وتعقبه أبو حيان في البحر بأن المسألة تحتاج إلى تفصيل وذلك أنه إن كان في بدل بعض من كل وبدل 
اشتمال جاز بلا حلاف وإن كان في بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة إن كان يه يفيد التوكيد جاز بلا خلاف أيضاً 
نحو مررت بكم صغيركم وكبيركم وإن لم يفد الت وكيد فمذهب جمهور البصريين المنع ومذهب الأخفش والكوفيين 
الجواز وهو الصحيح لوجود ذلك في لسان العرب. وقد استدل على صحته في شرح التسهيل» > وقراً زيد بن ثابت وأبان 
ابن عثمان وزيد بن علي ومجاهد في رواية بكسر ذال «ذريةه وفي رواية أخرى عن مجاهد أنه قرأ بفتحهاء وعن زيد بن 
ثابت أيضاً أنه قرأ «ذَرِيةَ بفتح الذال وتخفيف الراء وتشديد الياء على وزن فعيلة كمطية أله أي نوحاً عليه السلام 
کان عدا ا شکور كثير الشكر في مجامع حالاته. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب والحاكم وصححه عن سلمان الفارسي قال: كان نوح عليه 
السلام إذا لبس ثوباً أو طعم طعاماً حمد الله تعالى فسمي عبداً شكوراًء وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن 
إبراهيم قال: شكره عليه السلام أن يسمي إذا أكل ويحمد الله تعالى إذا فرغ. 

وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي عله قال: «إنما سمى الله تعالى نوحاً عبداً شكوراً لأنه 


سوزة الإسراء الآيات: 1١م AT‏ ا ل 


كان إذا أمسى وأصبح قال: #إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين 
تظهرون4 » [الروم: 2117 ١8‏ وأخرج البيهقي وغيره عن عائشة عن النبي مُه قال: «إن نوحاً لم يقم عن خلاء قط إلا 
قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه» وهذا من جملة شكره عليه السلام. 

وفي هذه الجملة إيماء بأن إنجاء من معه عليه السلام كان ببركة شكره وحث للذرية على الاقتداء به وزجر لهم 
عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفرء وهذا وجه ملاءمتها لما تقدم» وقال الزمخشري: يجوز أن يقال ذلك عن ذكره 
على سبيل الاستطراد وحيتئذ فلا يطلب ملاءمته مع ما سبق له الكلام إلا من حيث إنه كان من شأن من ذكر أعني نوحاً 
عليه السلام» وقيل ضمير «إإنه» عائد على موسى عليه السلام والجملة مسوقة على وجه التعليل إما لإيتاء الكتاب أو 
لجعله عليه السلام هدى بناء على أن ضمير إجعلناه» له أو للنهي عن الاتخاذ وفيه بعد فتدبر. 

«وَقَصَيَا إلى بني إشرَائيل) أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أي أعلمناهم» وزاد الراغب وأوحينا إليهم 
وحياً جزم وصرح غير واحد بتضمن القضاء معنى الإيحاء ولهذا عدي بإلى؛ والوحي إليهم إعلامهم ولو بالواسطة» 
وقيل إلى بمعنى على وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس: قال أي قضينا عليهم «إفي الكتاب) أي التوراة أو الجدس 
بدليل قراءة أبي العالية وابن جبير «الكتّبِ» بصيغة الجمع والظاهر الأول على الأول واللوح المحفوظ على الأخير 
وأخرج ابن المنذر والحاكم عن طاوس قال: كنت عند ابن عباس ومعنا رجل من القدرية فقلت: إن أناساً يقولون لا قدر 
قال: أو في القوم أحد منهم» قلت: لو كان ما كنت تصنع به؟ قال: لو كان فيهم أحد منهم لأخذت برأسه ثم قرأت 
عليه «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) طلنْفْسدُنَّ في الأرض» جواب قسم محذوف» وحذف متعلق 
القضاء أيضاً للعلم به والتقدير وقضينا إلى بني إسرائيل بفسادهم وعلوهم والله لتفسدن الخ ويكون هذا تأكيداً لتعلق 
القضاءء ويجوز جعله جواب «إقضينا يإجراء القضاء مجرى القسم فيتلقى با يتلقى به نحو قضاء الله تعالى لأفعلن 
كذا. والمراد بالأرض الجنس أو أرض الشام وبيت المقدس. 

وقرأ ابن عباس ونصر بن علي وجابر بن زيد «لتُفْسَدنٌَ» بضم التاء وفتح السين مبنياً للمفعول أي يفسد كم غي ركم 
فقيل من الضلال» وقيل من الغلبة. وقرأ عيسى «لتفشدد» بفتح التاء وضم السين على معنى لتفسدن بأنفسكم بارتكاب 
المعاصي «إمَرْتَين منصوب على أنه مصدر «إلتفسدن4 من غير لفظه» والمراد إفسادتين أولاهما على ما نقل السدي 
عن أشياخه قتل زكريا عليه السلام وروي ذلك عن ابن عباس. وابن مسعود وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم تنافسوا 
على الملك وقتل بعضهم بعضاً ولم يسمعوا من زكريا فقال الله تعالى له: قم في قومك أوح على لسانك فلما فرغ مما 
أوحي عليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب فانفلقت له شجرة فدخل فيها وأدركه الشيطان فأخذ هدية من ثوبه فأراهم إياها 
فوضعوا المنشار في وسط الشجرة حتى قطعوه في وسطها. 


وقيل سبب قتله أنهم اتهموه بريم عليها السلام قيل قالوا: حين حملت ضيع بنت سيدنا حتى زنت فقطعوه 
بالمنشار في الشجرة» وقال ابن إسحق: هي قتل شعيا عليه السلام وقد بعث بعد موسى عليه السلام فلما بلغهم الوحي 
أرادوا قتله فهرب فقتل وهو صاحب الشجرة وزكريا عليه السلام مات موتاً ولم يقتل. وفي الكشاف أولاهما قنل زكريا 
وحبس أرميا والآخرة قتل يحبى وقصد قتل عيسى عليهما السلام» وهذا فيمن جعل هلاك زكريا قبل يحبى عليهما 
السلام وهو رواية ابن عساكر في تاريخه عن علي كرم الله تعالى وجهه» ثم ضم ذلك مع حبس أرميا في قرن غير سديد 
لأن أرميا كان في زمن بختنصر وبينه وبين زكريا أكثر من مائتي سنة. 
واختار بعضهم وقيل: إنه الحق أن الأولى تغيير التوارة وعدم العمل بها وحبس أرميا وجرحه إذ وعظهم وبشرهم 
م ؟ روح المعاني_مجلد ۸.. 
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بنبينا له وهو أول من بشر به عليه الصلاة والسلام بعد بشارة التوراة» والأخرى قتل زكريا ويحبى عليهما السلام» ومن 
قال: إن زكريا مات في فراشه اقتصر على يحبى عليه السلام» واختلف في سبب قتله فعن ابن عباس وغيره أن سبب 
ذلك أن ملكا أراد أن يتزوج من لا يجوز له تزوجها فنهاه يحبى عليه السلام وكان الملك قد عود تلك المرأة أن يقضي 
لها كل عيد ما تريد منه فعلمتها أمها أن تسأله دم يحبى في بعض الأعياد فسألته فأبى فألحت عليه فدعا بطست فذبحه 
فيه فبدرت قطرة على الأرض فلم تزل تغلي حتى قتل عليها سبعون ألفاً. 

وقال الربيع بن أنس: إن يحبى عليه السلام كان حسناً جميلاً جداً فراودته امرأة الملك عن نفسه فأبى فقالت 
لابتتها: سلي أباك رأس يحبى فسألته فأعطاها إياه» وقال الجبائي: إن الله تعالى ذكر فسادهم في الأرض مرتين ولم يبين 
ذلك فلا يقطع بشيء مما ذكر «إوأتغلن علواً كبيراً لتستكبرن عن طاعة الله تعالى أو لتغلين الناس بالظلم والعدوان 
وتفرطن في ذلك إفراطاً مجاوزاً للحد» وأصل معنى العلو الارتفاع وهو ضد السفل وتجوز به عن التكبر والاستيلاء على 
وجه الظلم. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «علياً كبيرأ بكسر العين واللام والياء المشددة» قال في البحر: 
والتصحيح في فعول المصدر أكثر بخلاف الجمع فإن الإعلال فيه هو المقيس وشذ التصحيح نحو لهو ومهو خلافاً 
للفراء إذ جعل ذلك قياساً جفإدًا جَاءَ وغد أو لاهُمَا4 أي أولى مرّتي الإفساد. 

والوغد بمعنى الموعود مراد به العقاب كما في البحر وفي الكلام تقدير أي فإذا حان وقت حلول العقاب 
الموعود؛ وقيل الوعد بمعنى الوعيد وفيه تقدير أيضاء وقيل بمعنى الوعد الذي يراد به الوقت أي فإذا حان موعد عقاب 
أولاهما بعتا عَلَيْكُم) أرسلنا لمؤاخذتكم بتلك الفعلة «عباداً لنا» وقال الزمخشري: خلينا بينهم وبين ما فعلوا ولم 
منعهم وفيه دسيسة اعتزال» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون الله تعالى أرسل إلى ملك أولئك العباد رسولاً يأمره بغزو 
بني إسرائيل فتكون البعثة بأمر منه تعالى. وقرأ الحسن وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم «عبيداً) «أولي بأس 
شديد» ذوي قوة وبطش في الحروب» وقال الراغب: البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر 
والحرب أكثر والبأس والبأساء في النكاية» ومن هنا قيل: إن وصف البأس بالشديد مبالغة كأنه قيل: ذوي شدة شديدة 
كظل ظليل ولا بأس فيه» وقيل إنه تجريد وهو صحيح أيضاً. واختلف في تعيين هؤلاء العباد فعن ابن عباس وقتادة هم 
جالوت الجزري وجنوده» وقال ابن جبير وابن إسحاق هم سنجاريب ملك بابل وجنوده» وقيل هم العمالقة» وفي 
الأعلام للسهيلي هم بختنصر عامل لهراسف أحد ملوك الفرس الكيانية على بابل والروم وجنوده بعثوا عليهم حين كذبوا 
أرميا وجرحوه وحبسوه قيل وهو الحق. 

«إفجاسُوا خلال الديار» أي ترددوا وسطها لطلبكم. قال الراغب: جاسوا الديار توسطوها وترددوا بينها ويقاربه 
حاسوا وداسواء وقرأ «حاسوا» بالحاء أبو السمال وطلحة» وقرىء أيضاً «تجوسوا» بالجيم على وزن تكسورا. 

وقال أبو زيد: الجوس والحوس طلب الشيء باستقصاءء ولإخلال) اسم مفرد ولذا قرأ الحسن «خلل» ويجوز 
أن يكون خلال جمع خلل كجبال جمع جبل؛ ويشير كلام أبي السعود إلى اختياره وكلام البيضاوي إلى اختيار 
الأول. 

وكا أي وعد أولاهما «إرَغداً مَفْغُول4 محتم الفعل فضمير «إكان» للوعد السابق» وقيل: للجوس 
المفهوم من إجاسوا» والجمهور على أن في هذه البعثة خرب هؤلاء العباد بيت المقدس ووقع القتل الذريع والجلاء . 
والأسر في بني إسرائيل وحرقت التوراة» وعن ابن عباس ومجاهد أنه لم يكن ذلك وإنما جاس الغازون خلال الديار 
وانصرفوا بدون تال ثم ددن لَكمْ الكرة أي الدولة والغلبة» وأصل معنى الكر العطف والرجوع» وإطلاق الكرة على 
ما ذكر مجاز شائع كما يقال تراجع الأ ولام لكم للتعدية» وقيل: للتعليل» وقوله تعالى ظعَلَيْهم4 أي الذين فعلوا 
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بكم ما فعلوا متعلق بالكرة لما فيها من معنى الغلبة أو حال منهاء وجوز تعلقه برددناء وهذا على ما في البحر إخبار منه 
تعالى في التوراة لبني إسرائيل إلا أنه جعل إرددنا» موضع نرد لتحقق الوقوع» وكان بين البعث والرد على ما قيل مائة 
سنة وذلك بعد أن تابوا ورجعوا عما كانوا عليه. واختلف في سبب ذلك فروي أن ازدشير بهمن بن اسفنديار بن 
كشتاسف بن لهراسف لما ورث الملك من جده كشتاسف ألقى الله تعالى في قلبه الشفقة على بني إسرائيل فرد 
أسراءهم الذين أتى بهم بختنصر إلى بابل وسيرهم إلى أرض الشام وملك عليهم دانيال فاستولوا على من كان فيها من 
أتباع بختنصرء وجعل بعضهم من آثار هذه الكرة قتل بختنصر ولم يثبت 

وفي البحر ان ملكاً غزا أهل بابل وكان بختنصر قد قتل من بني إسرائيل أربعين ألفاً ممن يقرأ التوراة وأبقى عنده 
بقية في بابل فلما غزاهم ذلك الملك وغلب عليهم تزوج امرأة من بني إسرائيل فطلبت منه أن يرد بني إسرائيل إلى 
ديارهم ففعل وبعد مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا إلى أحسن ما كانواء وقيل: رد الكرة بأن سلط الله تعالى داود عليه 
السلام فقتل جالوت. وتعقب بأنه يرده قوله تعالى: إوليدخلوا المسجد» إلخ فإن المراد به بيت المقدس وداود 
عليه السلام ابتدأ بناءه بعد قتل جالوت وإيتائه النبوة ولم يتمه واتمه سليمان عليه السلام فلم يكن قبل داود عليه السلام 
مسجد حتى يدخلوه أول مرة» ودفع بأن حقيقة المسجد الأرض لا البناء ويحمل قوله تعالى: (دخلوه» على 
الاستخدام وهو كما ترى» والحق أن المسجد كان موجوداً قبل داود عليه السلام كما قدمنا. 

ودنام بأَْوَال» كثيرة بعدما نهبت أموالكم وبين بعد ما سبيت أولاد كم وجعلتاكم أكتر تفيرً» 
مما كنتم من قبل أو من أعدائكمء والنفير على ما قال أبو مسلم كالنافر من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته» وقال 
الزجاج: يجوز أن يكون جمع نفر ككلب وكليب وعبد وعبيد وهم المجتمعون للذهاب إلى العدوء وقيل: هو مصدر 
أي أكثر خروجاً إلى الغزو كما في قول الشاعر: 

فأكرم ب بقحطان من والد وحمير أكرم بقوم نفيرا 

ويروى بالحميريين أكرم نفيرأء وصحح السهيلي أنه اسم جمع لغلبته في المفردات وعدم اطراد مفرده. 

ان أَخْسَتتم » 0 سواء كانت لازمة لأنفسكم أو متعدية للغير أي عماتموها على الو المستحسن 
اللائق أو فعلتم الإحسان «أخْسَئتم شم لأنشيِكن)4 أي لنفعها بما يترتب على ذلك من الثواب «إوَإِنْ م4 أعمالكم 
لازمة كانت أو متعدية بأن عملتموها على غير الوجه اللائق أو فعلتم الإساءة فَلَهَاك أي فالإساءة عليها لما يترتب على 
ذلك من العقاب فاللام بمعنى على كما في قوله: فخر صريعاً لليدين وللفم» وعبر بها لمشاكلة ما قبلها. 

وقال الطبري: هي بمعنى إلى على معنى فإساءتها راجعة إليهاء وقيل: إنها للاستحقاق كما في قوله تعالى «9لهم 
عذاب أليم» [البقرة: ٠١‏ وغيرها]. 

وفي الكشاف أنها للاختصاص. وتعقب بأنه مخالف لما في الآثار من تعدى ضرر الإساءة إلى غير المذنب 
اللهم إلا أن يقال: إن ضرر هؤلاء القوم من بني اسرائيل لم يتعدهم» وفيه أنه تكلف لا يحتاج إليه لأن الثواب والعقاب 
الآخرويين لا يتعديان وهما المراد هناء وقيل: اللام 3 كالأولى لكن على سبيل التهكم» وتعميم الإحسان ومقابله 
بحيث يشملان المتعدي واللازم هو الذي استظهره بعض المحققين وفسر الإحسان بفعل ما يستحسن له ولغيره 
والإساءة بضد ذلك وقال: إنه أنسب وأتم ولذا قيل إن تكرير الإحسان في النظم الكريم دون الإساءة إشارة إلى أن جانب 
الإحسان أغلب وأنه إذا فعل ينبغي تكراره بخلاف ضده» وجاء عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: ما أحسنت إلى 
أحد ولا أسأت إليه وتلا الآية» ووجه مناسبتها لما قبلها على ما قال القطب أنه لما عصوا سلط الله تعالى عليهم من 
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قصدهم بالنهب والأسر ثم لما تابوا وأطاعوا حسنت حالهم فظهر أن إحسان الأعمال وإساءتها مختص بهم والآية 
تضمنت ذلك وفيها من الترغيب بالإحسان والترهيب من الإساءة ما لا يخفى فتأمل. 

قدا جاءَ وعد المرة «الآخرة» من مرتي افساد كم «إليُسوءواً» متعلق بفعل حذف لدلالة ما سبق عليه 
وهو جواب إذا أي بعثناهم ليسوءوا «إوجُوهَكخ4 أي ليجعل العباد المبعوثون آثار المساءة والكآبة بادية في وجوهكم 
فإن الأعراض النفسانية تظهر فيها فيظهر بالفرح النضارة والإشراق وبالحزن والخوف الكلوح والسواد فالوجوه على 
حقيقتهاء قيل ويحتمل أن يعبر بالوجه عن الجملة فإنهم ساؤوهم بالقتل والنهب والسبي فحصلت الإساءة للذوات كلها 
ويؤيده قوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها4 ويحتمل أن يراد بالوجوه ساداتهم وكبراؤهم أهو هو كما ترى. 

واختير هذا على ليسوؤكم مع أنه أحضر وأظهر إشارة إلى أنه جمع عليه ألم النفس والبدن المدلول عليه بقوله 
تعالى: طوليتبروا4 إلخ» وقيل: «إفإذا جاء» هنا مع كونه من تفصيل المجمل في قوله سبحانه: «إلتفسدن في 
الأرض مرتين) فالظاهر فإذا جاء وإذا جاء للدلالة على أن مجيء وعد عقاب المرة الآخرة لم يتراخ عن كثرتهم 
واجتماعهم دلالة على شدة شكيمتهم في كفران النعم وإنهم كلما ازدادوا عدة وعدة زادوا عدواناً وعزة إلى أن 
تكاملت أسباب الثروة والكثرة فاجأهم الله عز وجل على الغرة نعوذ بالله سبحانه من مباغتة عذابه. 

وقرأ أبو بكر وابن عامر وحمزة «ليسؤ» على التوحيد والضمير لله تعالى أو للوعد أو للبعث المدلول عليه بالجزاء 
المحذوف» والإسناد مجازي على الأخيرين وحقيقي على الأول» ويؤيده قراءة علي كرم الله تعالى وجهه. وزيد بن 
علي والكسائي «لنسوء» بنون العظمة فإن الضمير لله تعالى لا يحتمل غير ذلك» وقرأ أبي «لنسؤن» بلام الأمر ونون 
العظمة أوله ونون التوكيد الخفيفة آخره ودخلت لام الأمر على فعل المتكلم كما في قوله تعالى: #ولنحمل 
خحطايا كم [العدكبوت: ]١١‏ وجواب إذا على هذه القراءة هو الجملة الإنشائية على تقدير الفاء لأنها لا تقع جواباً 
بدونها» وعن علي كرم الله تعالى وجهه أيضاً «لنسوءن» و«ليسوءن» بالنون والياء أولاً ونون التوكيد الشديدة آخرأً واللام 
في ذلك لام القسم والجملة جواب القسم سادة مسد جواب إذا؛ واللام في قوله تعالى «طوَليَدْْلوا الْمَسْجدَ) لام 
كي والجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور قبله وهو متعلق ببعثنا المحذوف أيضاً؛ وجوز أن يتعلق بمحذوف 
غيره فيكون العطف من عطف جملة على أحرى» وعلى القراءة بلام الأمر أو لام القسم فيما تقدم يجوز أن تكون اللام 
لام الأمر وأن تكون لام كي» والمراد بالمسجد بيت المقدس وهو مفعول يدخلواء وفي الصحاح أن الصحيح في نحو 
دخلت البيت إنك تريد دخلت إلى البيت فحذف حرف الجر فانتصب البيت انتصاب المفعول به» وتحقيقه في 
محله كما دَخََلُوُ)4 أي دخولاً كاثناً كدخولهم إياه أل مَوٌّة4 فهو في موضع النعت لمصدر محذوف» وجوز أن 
يكون حالاً أي كائنين كما دخلوه» ولإأول4» منصوب على الظرفية الزمانية» والمراد من التشبيه على ما في البحر أنهم 
يدخلونه بالسيف والقهر والغلبة والإذلال» وفيه أيضاً أن هذا يبعد قول من ذهب إلى أن أولى المرتين لم يكن فيها قتال 
ولا قتل ولا نهب وَليْتبَرُواك أي يهلكواء وقال قطرب: يهدموا وأنشد قول الشاعر: 

وما الناس إلا عاملان فعامل يعبر ماينبني وآحر رافع 

وقال بعضهم: الهدم إهلاك أيضاًء وأخرج ابن المنذر وغيره عن سعيد بن جبير أن التتبير كلمة نبطية. 

لما عَلّوا4 أي الذي غلبوه واستولوا عليه فما اسم موصول والعائد محذوف وهو إما مفعول أو مجرور على ما 
قيل» وجوز أن تكون ما مصدرية ظرفية أي ليتبروا مدة دوامهم غالبين قاهرين يرأ فظيعاً لا يوصف. 

واختلف في تعيين هؤلاء العباد المبعوثين بعد أن ذكروا قتل يحبى عليه السلام في الإفساد الأخير فقال غير 
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واحد: إنهم بختنصر وجنوده» وتعقبه السهيلي بأنه لا يصح لأن قتل يحبى بعد رفع عيسى عليهما السلام وبختنصر كان 
قبل عيسى عليه السلام بزمن طويل» وقيل الإسكندر وجنوده» وتعقبه أيضاً بأن بين الإسكندر وعيسى عليه السلام نحواً 
من ثلاثمائة سنة“ ثم قال لكنه إذا قيل: إن إفسادهم في المرة الأخيرة بقتل شعيا جاز أن يكون المبعوث عليهم 
بختنصر ومن معه لأنه كان حينغذ حياً» وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن الذي غزاهم ملك 
خردوش وتولى قتلهم على دم يحبى عليه السلام قائد له فسكن. وفي بعض الآثار أن صاحب الجيش دخل مذبح 
قرابينهم فوجد فيه دماً يغلي فسألهم عنه فقالوا دم قربان لم يقبل منا فقال: ما صدقتموني فقتل عليه ألوفاً منهم فلم يهداً 
الدم ثم قال: إن لم تصدقوني ما تركت منكم أحداً فقالوا: إنه دم يحيى عليه السلام فقال: بمثل هذا ينتقم ربكم منكم 
ثم قال: يا يحيى قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أجلك فاهدأً يإذن الله تعالى قبل أن لا أبقي أحداً منهم فهدأء 
واختار في الكشف - وقال هو الحق - إن المبعوث عليهم في المرة الثانية بيردوس من ملوك الطوائف وكأنه هو 
خردوش الذي مر آنفاً فقد ذكر أنه ملك بابل من ملوك الطوائف. 


وقيل: اسمه جوزور وهؤلاء الملوك ظهروا بعد قتل الإسكندر دارا واستيلائه على ملك الفرس» وكان ذلك بصنع 
الإسكندر متبعاً فيه رأى معلمه أرسطوء وعدتهم تزيد على سبعين ملكأء ومدة ملكهم على ما في بعض التواريخ 
خمسمائة واثنتا عشرة سنة» وحصل اجتماع الفرس بعد هذه المدة على أردشير بن بابك طوعاً وكرهاً وكان أحد ملوك 
الطوائف على اصطخرء وعلى هذا يكون الملك المبعوث لفساد بني إسرائيل بقتل يحبى عليه السلام من أواخر ملوك 
الطوائف كما لا يخفى» ويكون بين هذا البعث والبعث الأول على القول بأن المبعوث بختنصر وأتباعه مدة متطاولة» 
ففي بعض التواريخ أن قتل الإسكندر دارا بعد بختنصر بأربعمائة وخمس وثلاثين سنة وبعد مضي نحو ثلاثمائة سنة من 
غلبة الإسكندر ولد المسيح عليه السلام» ولا شك أن قتل يحبى عليه الصلاة والسلام بعد الولادة بزمان والبعث بعد 
القعل كدلك فيكون بين البعدين ها يريد على سيعماتة وخمس وثلاثين منةة والذي ذهب إليه اليهود أن المبعوث أولة 
بختنصر وكان في زمن أرميا عليه السلام وقد أنذرهم مجيئه صريحاً بعد أن نهاهم عن الفساد وعبادة الأصنام كما نطق 
به كتابه فحبسوه في بثر وجرحوه وكان تخريبه لبيت المقدس في السنة التاسعة عشر من حكمه وبين ذلك وهبوط آدم 
ثلاثة آلاف وثلائماثة وثماني وثلاثين سنة وبقي خراباً سبعين سنة» ثم إن أسبيانوس قيصر الروم وجه وزيره طوطوز إلى 
خرابه فخربه سنة ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرين فيكون بين البعثين عندهم أربعمائة وتسعون سنة» وتفصيل 
الكلام في ذلك في كتبهم والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ونعم ما قيل إن معرفة الأقوام المبعوثين بأعيانهم وتاريخ 
البعث ونحوه مما لا يتعلق به كبير غرض إذ المقصود أنه لما كثرت معاصيهم سلط الله تعالى عليهم من ينتقم منهم 
مرة بعد أخرى. 

وظاهر الآية يقتضي اتحاد المبعوثين أولاً وثانياً» ومن لا يقول بذلك يجعل رجوع الضمائر للعباد على حد 
رجوع الضمير للدرهم في قولك: عندي درهم ونصفه فافهم. 


«إعسى ربكم أنْ يَرْحَمَكمْ4 بعد البعث الثاني إن تبتم وانزجرتم عن المعاصي ظوَإِنْ عُذم للإفساد بعد الذي 
تقدم منكم «إعُذنًا) للعقوبة فعاقبناكم في الدنيا بمثل ما عاقبناكم به في المرتين الأوليين» وهذا من المقضي لهم في 
الكتاب أيضاً وكذا الجملة الآتية» وقد عادوا بتكذيب النبي عه وقصدهم قتله فعاد الله تعالى بتسليطه عليه الصلاة 


)١(‏ ذكر الدميري في حياة الحيوان أنه ثلاثمائة وثلاث سنين في بعض التواريخ وثلاث عشر سنة اه منه. 
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والسلام عليهم فقتل قريظة وأجلى بني النضير وضرب الجزية على الباقين وقيل عادوا فعاد الله تعالى بأن سلط عليهم 
5 نفعلوا بهم 7 سلوا من شرب ا ر ذلك وى و وقادة واتعبير بان للإشا رة إلى 

ومقامة غلب الرقاب كأنه“ جن على باب سم قيام 

فإن كان اسماً للمكان المعروف فهو جامد لا يلزم تأنيئه وتذكيره؛ وإن كان بمعنى حاصر أي محيط بهم وفعيل 
ا N‏ بقة هنا | إما لأنه على النسب كلابن وتامر أي ذات حصر وعلى ذلك خرج قوله 
تعالى: #السماء منفطر به [المزمل: 1۸] أي ذات انفطار أو لحمله على فعيل بمعنى مفعول وقيل التذكير على تأويل 

جهنم بمذكرء وقيل لأن تأنيثها ليس بحقيقي نقل ذلك أبو البقاء وهو كما ترى. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن أنه فسر ذلك بالفراش والمهادء قال الراغب: كأنه جعل الحصير المرمول 
وأطلق عليه ذلك لحصر بعض طاقاته على بعض فحصير على هذا بمعنى محصور وفي الكلام التشبيه البليغ» وجاء 
الحصير بمعنى السلطان وأنشد الراغب في ذلك البيت السابق ثم قال: وتسميته بذلك إما لكونه محصوراً نحو محجب 
وإما لكونه حاصراً أي مانعاً لمن أراد أن يمنعه من الوصول إليه اه وحمل ما في الآية على ذلك مما لم أر من تعرض له 
والحمل عليه في غاية البعد فلا ينبغي أن يحمل عليه وإن تضمن معنى لطيفاً يدرك بالتأمل» وكان الظاهر أن يقال لكم 
بدل للكافرين إلا أنه عدل عنه تسجيلاً على كفرهم بالعود وذماً لهم بذلك وإشعاراً بعلة الحكم إن هذا الْقُرآن» 
الذي آنيناكه؛ وهذا متعلق بصدر السورة كما مرت الإشارة إليهء وفي الإشارة بهذا تعظيم لما جاء به النبي المجتبى 
له يهدي) أي الناس كافة لا فرقة مخصوصة منهم كدأب الكتاب الذي آنيناه موسى عليه السلام «للّني» أي 

يقة التي هوهي أفرم أ ي أقوم الطرق وأسدها أعني ملة الإسلام والتوحيد فللتي صفة لموصوف حذف اختصاراً 
وقدره بعضهم الحالة أو الملةء وأا قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف لما في الإبهام من 
الدلالة على أنه جرى الوادي وطم على القرى»ء و«إأقوم» أفعل تفضيل على ما أشار إليه غير واحد. 

وقال أبو حيان: الذي يظهر من حيث المعنى أنه لا يراد به التفضيل إذ لا مشاركة بين الطريقة التي يهدي لها 
00 من الطرق في مبدأ الاشتقاق لتفضل عليه فالمعنى لاني هي قيمة أي مستقيمة كما قال الله تعالى «إفيها 

قيمة» [البينة: ]٣‏ #وذلك دين القيمة» [البينة: ه] اه. وإلى ذلك ذهب الإمام الرازي يشر المُؤمنيني با 

في تضاعيفه من الأحكام والشرائع. 

وقرأ E‏ لان وطلحة وابن وثاب والإخوان «ريشر» با بالتخفيف مضارع بشر المخفف وجاء بشرته وبشرته 
وأبشرته «الّذينَ يَعْمَلْو نَ» الأعمال والطالغات» التي شرحت فيه وان َهُ4 أي بأن لهم بمقابلة أعمالهم «أخراً ۱ 
كبيراً» بحسب الذات وبحسب التضعيف عشراً فصاعداًء وفسر ابن جريج الأجر الكبير وكذا الرزق الكريم في كل 
القرآن بالجنة «إوَأَنَّ الّذِينَ لآ يُؤُْونَ بالآخرة4 وأحكامها المشروحة فيه من البعث والحساب والجزاء من الثواب 
والعقاب الروحانيين والجسمانيين» وتخصيص الآخرة بالذكر من بين سائر ما لم يؤمن به الكفرة لكونها معظم ما أمروا 
الإيمان به ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزائها الذي أنبأ عنه قوله تعالى: اَذ لَهُمْ عَذَاباً ليما وهو عذاب 
جهنم أي أعددنا وهيأنا لهم فيما كفروا به وأنكروا وجوده من الآخرة عذاباً مؤلماء وهو أبلغ في الزجر لما أن إتيان 


)ع( المقامة: الجماعة وعلى ذلك قوله: وفيهم مقامات حسان وجوههم اه منه. 
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العذاب من حيث لا يحتسب أفظع وأفجع» ولعل أهل الكتاب داخلون في هذا الحكم لأنهم لا يقولون بالجزاء 
الجسماني ويعتقدون في الآخرة أشياء لا أصل لها فلم يؤمنوا بالآخرة وأحكامها المشروحة في هذا القرآن حقيقة 
اباد 0 0 ع م 2 0 2 7 7 

والعطف على أن لهم أجرا كبيرا فيكون إعداد العذاب الأليم للذين لا يؤمنون بالآخرة مبشرا به كثبوت الاجر 
الكبير للمؤمنين الذين يعملون الصالحات» ومصيبة العدو سرور يبشر به فكأنه قيل يبشر المؤمنين بثوابهم وعقاب 
أعدائهم» ويجوز أن تكون البشارة مجازاً مرسلاً بمعنى مطلق الإخبار الشامل للإخبار بما فيه سرور وللإخبار با ليس 
كذلك» وليس فيه الجمع بين معنى المشترك أو الحقيقة والمجاز حتى يقال: إنه من عموم المجاز وإن كان راجعاً 
لهذا أو العطف على «إيبشر» أو «إيهدي» يإضمار يخبر فيكون من عطف الجملة على الجملةء ولا يخفى ما في 
الآية من ترجيح الوعد على الوعيد. 

ونبه سبحانه على ما في البحر بوصف المؤمنين بالذين يعملون الصالحات على الحالة الكاملة لهم ليتحلى 
المؤمن بذلك وأنت تعلم أنه إن فسر الأجر الكبير بالجنة فهو ثابت للمؤمن العامل وللمؤمن المفرط إذ أصل الإيمان 
متكفل بدخول الجنة فضلاً من الله تعالى ورحمةء نعم ما أعد للعامل في الجنة أعظم مما أعد للمفرط» وإن فسر با 
أعده الله تعالى في الآخرة من الجنة والدرجات العلى وأنواع الكرامات فيها التي لا يتكفل بها مجرد الإيمان فظاهر أن 
ذلك غير ثابت للمؤمن المفرط فلا بد من التوصيف ولا يلزم منه عدم دخول المفرط الجنة» نعم يلزم منه أن لا يثبت له 
الأجر الكبير بالمعنى السابق» والآيات التي يفهم منها دخوله الجنة كثيرة ولعل هذه الآية يفهم منها ذلك واقتضى 
المقام عدم التصريح بحكمه» وفي الكشاف أنه تعالى ذكر المؤمنين الأبرار والكفار ولم يذ كر الفسقة لأن الناس حيتمدٍ 
إما مؤمن تقي وإما مشرك وأصحاب المنزلة بين المنزلتين إنما حدثوا بعد ذلك. 

وتعقبه أبو حيان بأنه مكابرة فقد وقع في زمان الرسول َه من بعض المؤمنين هفوات وسقطات بعضها مذكور 
في القرآن وبعضها مذكور في الأحاديث الصحيحة اه. والمقرر في الأصول أن الأكثر على عدالة الصحابة ومن طرأ له 
منهم قادح كسرقة وزنا عمل بمقتضاهء ثم ما ذكره من المنزلة بين المنزلتين الظاهر أنه أراد به ما ذهب إليه إخوانه 
المعتزلة من أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر وإذا مات من غير توبة خلد في النار وقد رد ذلك في علم الكلام 
فتدبر. 

وقوله تعالى: يدع الإنْسَانٌُ بالشرّ قال شيخ الإسلام: بيان لحال المهدي إثر بيان حال الهادي وإظهار لما 
بينهما من التباين والمراد بالإنسان الجنس أسند إليه حال بعض أفراده وهو الكافرء وإليه يشير كلام ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أو حكى عنه حاله في بعض أحيانه كما يقتضيه ما روي عن الحسن ومجاهد فالمعنى على الأول أن 
القرآن يدعو الإنسان إلى الخير الذي لا خير فوقه من الأجر الكبير ويحذره من الشر الذي لا شر وراءه من العذاب الأليم 
وهو أي بعض أفراده أعني الكافر يدعو لنفسه بما هو الشر من العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال منهم 
«اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» [الأنفال: ۳۲] ومن قال 
«إفأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين [الأعراف: ]7١‏ إلى غير ذلك مما حكي عنهم» وإما بأعمالهم السيئة المفضية 
إليه الموجبة له مجازاً كما هو ديدن كلهم وبعضهم جعل الدعاء باللسان مجازاً أيضاً عن الاستعجال استهزاء. 

طدُعَاءَةُ4 أي دعاء كدعائه فحذف الموصوف وحرف التشبيه وانتصب المجرور على المصدرية وهو مراد من 
قال: مثل دعائه طبالْخَيْر)» المذكور فرضاً لا تحقيقاً فإنه بمعزل عن الدعاء به» وفيه رمز إلى أنه اللائق بحاله. 

وان الإنْسَانُ4 أي من أسند إليه الدعاء المذكور من أفراده طعَجولاً4 يسارع إلى طلب كل ما يخطر بباله 


۲٤‏ احم ا ا تور لقا الحا ا 


متعامياً عن ضرره أو مبالغاً في العجلة يستعجل الشر والعذاب وهو آنيه لا محالة ففيه نوع تهكم به» وعلى تقدير حمل 
الدعاء على أعمالهم تجعل العجولية على اللج والتمادي في استيجاب العذاب بتلك الأعمال» والمعنى على الثاني أن 
القرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير وهو في بعض أحيانه كما عند الغضب يدعه ويدعو الله تعالى لنفسه وأهله وماله بما 
هو شر وكان الإنسان بحسب جبلته عجولاً ضجراً لا يتأنى إلى أن يزول عنه ما يعتريه. 

أخرج الواقدي في المغازي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي عه دحل عليها بأسير وقال لها: احتفظي به 
قالت: فلهوت مع امرأة فخرج ولم أشعر فدخل النبي عب فسأل عنه فقلت: والله لا أدري وغفلت عنه فخرج فقال: 
قطع الله يدك ثم خرج عليه الصلاة والسلام فصاح به فخرجوا في طلبه حتى وجدوه ثم دحل علي فرآني وأنا أقلب 
يدي فقال: مالك؟ قلت انتظر دعوتك فرفع يديه وقال: اللهم إنما أنا بشر آسف وأغضب كما يغضب البشر فأيا مؤمن أو 
موم دغرتلك عليه يدعزة فاجغلها له زكاة وطهرأ» أو يدعو ما هو شر يبه غير وكان الان عجولا غير مجر 
لا يتدبر في أموره حق التدبر ليتحقق ما هو خير حقيق بالدعاء به وهو شر جدير بالاستعاذة منه اه مع بعض زيادة 
وتغيير. 

واختار إرادة الكافر من الإنسان الأول بعض المحققين وذكر في وجه ربط الآيات أنه تعالى لما شرح ما خص 
به نبيه عله من الإسراء وإيتاء موسى عليه السلام التوراة وما فعله بالعصاة المتمردين من تسليط البلاء عليهم كان ذلك 
تنبيهاً على أن طاعة الله تعالى توجب كل خير وكرامة ومعصيته سبحانه توجب كل بلية وغرامة لا جرم قال: إن هذا 
القرآن يهدي» الخ ثم عطف عليه إوجعلنا الليل# الخ بجامع دليل العقل والسمع أو نعمتي الدين والدنياء وأما 
اتصال قوله تعالى: إويدع الإنسان» الخ فهو أنه سبحانه لما وصف القرآن حتى بلغ به الدرجة القصوى في الهداية 
أتى بذكر من أفرط في كفران هذه النعمة العظمى قائلاً: طإاللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) الخ. 

ومثل هذا ما قيل إنه تعالى بعد أن وصف القرآن بما وصف ذم قريشاً بعدم سؤالهم الهداية به وطلبهم إنزال 
الحجارة عليهم أو إيتاء العذاب الأليم إن كان حقاًء وفي الكشف أن قوله تعالى: إويدع الإنسان) الخ بيان أن القرآن 
يهديهم للتي هي أقوم ويأبون إلا التي هي ألوم وهو وجه للربط مطلقاً وكل ما ذكروه في ذلك متقارب. ويرد على حمل 
الدعاء على الدعاء بالأعمال والعجولية على اللج والتمادي في استيجاب العذاب بتلك الأعمال“ خلاف المتبادر 
كما لا يخفى» وفسر بعضهم الإنسان الثاني بآدم عليه السلام لما أخرج ابن جرير. وابن المنذر وغيرهما عن سلمان 
الفارسي قال: أول ما خلق الله تعالى من آدم عليه السلام رأسه فجعل ينظر وهو يخلق وبقيت رجلاه فلما كان بعد 
العصر قال: يا رب أعجل قبل الليل فذلك قوله تعالى: وإوكان الإنسان عجولاً» وروي نحوه عن مجاهد وروى 
القرطبي والعهدة عليه أنه لما وصلت الروح لعينيه نظر إلى ثمار الجنة فلما دخلت جوفه اشتهاها فوثب عجلا إليها 
فسقط» ووجه ارتباط «إوكان الإنسان) الخ على هذا القول إفادته أن عجلته بالدعاء لغيره أو لعدم تأمله من شأنه وأنه 
موروث له من أصله وشنشنة يعرفها من أخزم فهو اعتراض تذييل وكلام تعليلي والأولى إرادة الجنس وإن كان ألفاظ 
الآية لا تنبو عن إرادة آدم عليه السلام كما زعم أبو حيان ثم إن الباء في الموضعين على ظاهرها صلة الدعاء وقيل: إنها 
بمعنى في والمعنى يدعو في حالة الشر والضر كما كان يدعو في حالة الخير فالمدعو به ليس الشر والخيرء وقيل: إنها 
للسببية أي يدعو بسبب ذلك وكلا القولين"“ مخالفين للظاهر لا بعول عليهماء واستدل بالآية على بعض الاحتمالات 


)١(‏ قوله بتلك الأعمال حلاف إلخ كذا بخطه ولعله أنه حلاف إلخ كما هو ظاهر. 
(؟) قوله مخالفين إلخ كذا بخطه ولعله مخالفان إلخ. 
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على المنع من دعاء الرجل على نفسه أو على ماله أو على أهله وقد جاء النهي عن ذلك صريحاً في بعض الأخبار. فقد 
أخرج أبو داود والبزار عن جابر قال: «قال رسول الله حه لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أولادكم على أموالكم 
لملا توافقوا من الله تعالى ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم وبه يرد على ما قيل من أن الدعاء بذلك لا يستجاب فضلا 
من الله تعالى وكرماً. واستشكل بأن النبي عب دعا على أهله كما سمعت في حديث الواقدي» وأجيب عن ذلك بأنه 
كان للزجر وإن كان وقت الغضب وقد اشترط عه على ربه سبحانه في مثل ذلك أن يكون رحمة فقد صح أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «إني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر 
فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة» وذكر النووي في جواب ما 
يقال: إن ظاهر الحديث أن الدعاء ونحوه كان بسبب الغضب ما قال المازري من أنه يحتمل أنه عه أراد أن دعاءه 
وسبه ونحوهما كان مما يخير فيه بين أمرين أحدهما هذا الذي فعله والثاني زجره بأمر آخر فحمله الغضب لله تعالى 
على أحد الأمرين المخير فيهما وليس ذلك خارجاً عن حكم الشرع» والمراد من قوله عليه الصلاة والسلام ليس لها 
بأهل ليس لها بأهل عند الله تعالى وفي باطن الأمر ولكنه في الظاهر مستوجب لذلك» وقد يستدل على ذلك بأمارات 
شرعية وهو مأمور َه بالحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائرء وقيل: إن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام من الدعاء 
ونحوه ليس بمقصود بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كتربت يمينك وعقرى حلقى لكن 
حاف مله أن يصادف شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك زكاة وقربة» نعم 
في ذكر حديث الواقدي ونحوه كالحديث الذي ذكره البيضاوي في المقام الذي ذكر فيه لا يخلو عن شيء فتأمل» 
ثم إن القياس إثبات الواو في «إيدع4 الإنسان إذ لا جازم تحذف له لكن نقل القرآن العظيم كما سمع ولم يتصرف 
فيه الناقل بمقدار فهمه وقوة عقله طوَجَعَاَنَا الْليْلَ واتار آيشين) هذا على ما قيل شروع في بیان بعض ما ذكر من 
الهداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الآفاقية التي كل واحدة منها برهان نير لا ريب فيه ومنهاج بين 
لا يضل من ينتحيه فإن الجعل المذكور وما عطف عليه وإن كانا من الهدايات التكوينية لكن الأخبار بذلك من 
الهدايات القرآنية المنبهة على تلك الهدايات. 


وذكر الإمام في وجه الربط وجوهاء الأول أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما أوصل إلى الخلق من نعم 
الدين وهو القرآن أتبعه ببيان ما أوصل إليهم من نعم الدنيا فقال سبحانه: «إوجعلنا» الخ» وكما أن القرآن ممتزج من 
المحكم والمتشابه كذلك الزمان مشتمل على الليل والنهار وكما أن المقصود من التكليف لا يتم إلا بذكر المحكم 
والمتشابه فكذلك الزمان لا يكمل الانتفاع به إلا بالنهار والليل» الثاني أنه تعالى وصف الإنسان بكونه عجولاً أي 
منتقلاً من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة بين“ أن كل أحوال العالم كذلك وهو الانتقال من النور إلى الظلمة 
وبالضد وانتقال نور القمر من الزيادة إلى النقصان وبالضدء الثالث نحو ما نقلناه أولاً ولعله الأولى» وتقديم الليل لمراعاة 
الترتيب الوجودي إذ منه ينسلخ النهار وفيه تظهر غرر الشهور العربية ولترتيب غاية النهار عليها بلا واسطة» ومما يزيد 
تقديم الليل حسناً افتتاح السورة بقوله سبحانه إسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً» والجعل على ما نقل عن السمين 
بمعنى التصيير متعد لاثنين أو بمعنى الخلق متعد لواحد و#آيتين» حال مقدرة. 


واستشكل الأول الكرماني بأنه يستدعي أن يكون الليل والنهار موجودين على حالة ثم انتقلا منها إلى أخرى 


)١(‏ قوله «إلى حالة بين» إلخ كذا بخطه ولعله إما وصف إلخ بين بقرينة ما سبق في الوجه 15ه. 


١‏ ا و ال كرا ا 


وليس كذلك» ودفع بأنه من باب ضيق فم الركية - وهو مجاز معروف واستظهر هذا أبو حيان» والمعنى جعلنا الملوين 
بهيئاتهما وتعاقبهما واختلافهما في الطول والقصر على وتيرة عجيبة آيتين تدلان على أن لهما صانعاً حكيماً قادراً عليماً 
ويهديان إلى ما هدى إليه القرآن الكريم من الإسلام والتوحيد. 

محر را آيَةَ | اللي الإضافة هنا وفيما بعد إما بيانية كما في إضافة العدد إلى المعدود نحو أربع نسوة أي 
محونا الآية التي هي الليل أي جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه مظلماً لا يستبين فيه شيء كما لا يستبين ما في 
اللوح الممحو وإلى ذلك ذهب صاحب الكشاف. 

وروي عن مجاهد وهو على نحو ضيق فم الركية - والفاء تفسيرية لأن المحو المذكور وما عطف عليه ليسا 
مما يحصل عقيب جعل الجديدين آيتين بل هما من جملة ذلك الجعل ومتمماته» وقيل معنى محو الليل إزالة ظلمته 
بالضوءء ورجح بأن فيه إبقاء المحو على حقيقته وهو إزالة الشيء الثابت وليس فيما ذكره الزمخشري ذلك ولا ينبغي 
العدول عن الحقيقة بلا ضرورة. وتعقب بأنه يكفي ما بعده قرينة على تلك الإرادة فإن محو الليل في مقابله جعل النهار 
مبصراً وعلى ما ذكر من المعنى الحقيقي لا يتعلق بمحو الليل فائدة زائدة على ما بعده» وقيل عليه إن الظلمة هي 
الأصل والنور طارىء فكون الليل مخلوقاً مطموس الضوء مفروغ عنه فالمراد بيان أن الله تعالى خلق الزمان ليلاً مظلماً 
ثم جعل بعضه نهاراً بأحداث الإشراق لفائدة ذكرها سبحانه» وكون محو الليل في مقابلة جعل النهار مضيئاً لا يوجب 
حمله على المجاز لفائدة بيان إبقاء بعض الزمان على إظلامه وجعل بعضه مضيئاً اه ولا يخفى ما فيه من التكلف وأن 
المقام لا يلائمه فالمعول عليه ما في الكشاف. 

وَجَعَلَنَا آيَةَ التهَار4 أي الآية التي هي النهار «إمنصرة)» أي مضيئة فهو مجاز بعلاقة السببية أو الإسناد 

مجازي كما في نهاره صائم ‏ والمراد يبصر أهلها أو الصيغة للنسب أي ذات إبصارهم أو هي من أبصره المتعدي أي 
جعله مبصراً ناظراً والإسناد إلى النهار مجازي أيضاً من الإسناد إلى السبب العادي والفاعل الحقيقي هو الله تعالى أو 
من باب أفعل المراد به غير من أسند إليه كأضعف الرجل إذا كانت دوابه ضعافاً وأجبن إذا كان أهله جبناء فأبصرت 
الآية بمعنى صار أهلها بصراء. 

وروي ذلك عن أبي عبيدة وهو معنى وضعي لا مجازي. وقرأ قتادة وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما 
«مبِصّرَة) بفتح الميم والصاد وهو مصدر أقيم مقام غيره وكثر مثل ذلك في صفات الأمكنة كأرض مسبعة ومكان مضبة 
وإما إضافة لأمية وآيتا الليل والنهار نيراهما القمر والشمس ويحتاج حيتئذ في قوله تعالى: إوجعلنا الليل والنهار 
آيتين) إلى تقدير مضاف في الأول والثاني أي جعلنا نيري الليل والنهار آيتين أو جعلنا الليل والنهار ذوي آيتين أن 
جعل جعل متعدياً إلى مفعولين والليل والنهار هو المفعول الأول وآيتين الثاني» فإن عكس كما استظهره أبو حيان وجعل 
الليل والنهار نصباً على الظرفية في موضع المفعول الثاني أي جعلنا في الليل والنهار آيتين وهما النيران لا يحتاج إلى 
تقدير كما إذا جعل الجعل متعدياً لواحد والليل والنهار منصوبان على الظرفية كما جوزه المعربون. ومحو آية الليل 
وهي القمر على ما تدل عليه الآثار إزالة ما ثبت لها من النور يوم خلقت» فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
عباس في الآية أنه قال: كان القمر يضيء كما تضيء الشمس وهو آية الليل فمحى فالسواد الذي في القمر أثر ذلك 
المحو. 

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن عكرمة أنه قال: خلق الله تعالى نور الشمس سبعين جزعاً ونور القمر سبعين 
سبعين جزءاً فمحى من نور القمر تسعة وستين جزءاً فجعله مع نور الشمس فالشمس على مائة وتسعة وثلاثين جزءاً 
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والقمر على جزء واحد» وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: كانت شمس بالليل وشمس بالنهار 
فمحى الله تعالى شمس الليل فهو المحو الذي في القمرء وأخرج البيهقي في دلائل النبوة. وابن عساكر عن سعيد 
المقبري أن عبد الله بن سلام سأل النبي عَم عن السواد الذي في القمر فقال: كانا شمسين وقال قال الله تعالى: 
«إوجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل) فالسواد الذي رأيت هو المحوء وفي حديث طويل أخرجه ابن أبي 
حاتم وابن مردويه بسند واه عن ابن عباس مرفوعاً أن الله تعالى خلق شمسين من نور عرشه فأرسل جبريل عليه السلام 
فأمر جناحه على وجه القمر وهو يومثذٍ شمس ثلاث مرات فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور وذلك قوله تعالى: 
«إوجعلنا الليل والنهار آيتين) الآية إلى غير ذلك من الآثارء والفاء على هذا للتعقيب. وجعل آيةالنهار وهي الشمس 
مبصرة على نحو ما تقدم فتبصرء وقيل محو القمر أما خلقه كمدا مطموس النور غير مشرق بالذات على ما ذكره أهل 
الهيئة من أنه غير مضيء في نفسه بل نوره مستفاد من ضوء الشمس فالفاء تفسيرية كما مر وإما نقص ما استفاده من 
الشمس شيئاً فشيئاً بحسب الرؤية والإحساس إلى أن ينمحق على ما هو معنى المحو فالفاء للتعقيب» وذكر الإمام في 
محوه قولين» أحدهما نقص نوره قليلاً قليلاً إلى المحاق» وثانيهما جعله ذا كلف ثم قال: حمله على الوجه الأول 
أولى لأن اللام في الفعلين بعد متعلق با هو المذكور قبل وهو محو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة» ومحو آية الليل 
إنما يؤثر في ابتغاء فضل الله تعالى إذا حملنا محو القمر على زيادة نور القمر ونقصانه لأن سبب حصول هذه الآية 
مختلف باختلاف أحوال نور القمر وأهل التجارب أثبتوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادير النور له أثر عظيم في أحوال 
هذا العالم ومصالحه مثل أحوال البحار في المد والجزر ومثل أحوال البحرانات على ما يذكره الأطباء في كتبهم» 
وأيضاً بسبب زيادة نور القمر ونقصانه يحصل الشهور وبسبب معاودة الشهور يحصل السنون العربية المبنية على رؤية 
الهلال كما قال سبحانه «إولتعلموا» الخ اه. 


وأنت تعلم أنه متى دل أثر صحيح عن رسول الله عله على ما ذكرناه أولاً لا ينبغي أن يدعي أن غيره أولى» وهو 
لعمري وجه لا كلف فيه عند من له عين مبصرة» وللفلاسفة في هذا المحو المرئي في وجه القمر كلام طويل لا بأس 
بأن تحيط به خبراً فنقول: ذكر الإمام في المباحث الشرقية أن امتناع ب بعض المواضع في وجه القمر عن قبول الضوء 
التام إما أن يكون بسبب خارج عن جرم القمر أو غير خارج عنه فإن كان بسبب خارج فإما أن يكون لمثل ما يعرض 
للمرايا من وقوع أشباح الأشياء فيها فإذا رؤيت تلك الأشياء لم تر براقة فكذلك القمر لما تصورت فيه أشباح الجبال 
والبحار وجب أن لا ترى تلك المواضع في غاية الاستنارة» وإما أن يكون ذلك بسبب ساتر والأول باطلء أما أولاً فلأن 
الأشباح لا تنحفظ هيتتها مع حركة المرآة وبتقدير سكونها لا : تستقر تلك الأشباح فيها عند اختلاف مقامات الناظرين 
والآثار التي في وجه القمر ليست كذلك» وأما ثانياً فلأن القمر ينعكس الضوء عنه إلى البصر وما كان كذلك لم 
يصلح للتخييل» وأما ثالثاً فلأنه كان يجب أن تكون تلك الآثار كالكرات لأن الجبال في الأرض كتضريس أو خشونة 
في سطح كرة وليس لها من المقدار قدر ما يؤثر في كرية الأرض فكيف لاشباحها المرئية في المرآة. 

وأما إن كان ذلك بسبب ساتر فذلك الساتر إما أن يكون عنصرياً أو سماوياً والأول باطل» أما أولاً فلأنه كان 
يجب أن يكون المواضع المتسترة من جرم القمر مختلفة باختلاف مقامات الناظرين» وأما ثانياً فلأن ذلك الساتر لا 
يكون هواء صرفاً ولا ناراً صرفة لأنهما شفافان فلا يحجبان بل لا بد وأن يكون مركباً إما بخاراً وإما دخاناً وذلك لا 
يكون مسعمراء وأما إن كان الساتر سماوياً فهو الحق وذلك إنما يكون لقيام أجسام سماوية قريبة المكان جداً من القمر 
وتكون من الصغر بحيث لا يرى كل واحد منها بل جماتها على نحو مخصوص من الشكل وتكون إما عديمة الضوء 
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أولها ضوء أضعف من ضوء القمر فترى في حالة إضاءته مظلمة» وأما إن كان ذلك بسبب عائد إلى ذات القمر فلا 
يخلو إما أن يكون جوهر ذلك الموضع مساوياً لجواهر المواضع المستنيرة من القمر في الماهية أو لا يكون فإن لم 
يكن كان ذلك لارتكاز أجرام سماوية مخالفة بالنوع للقمر في جرمه كما ذكرناه قبل وهو قريب منه. 

وإما أن تكون تلك المواضع مساوية الماهية لجرم القمر فحينئذ يمتنع اختصاصها بتلك الآثار إلا بسبب خارجي 
لكنه قد ظهر لنا أن الأجرام السماوية لا تتأثر بشيء عنصري وبذلك أبطل قول من قال: إن ذلك المحو بسبب انسحاق 
عرض القمر من مماسة النارء أما أولاً فلأن ذلك يوجب أن يتأدى ذلك في الأزمان الطويلة إلى العدم والفساد بالكلية 
والأرصاد المتوالية مكذبة لذلك؛ وأيضاً القمر غير مماس للنار لأنه مفرق في فلك تدويره الذي هو في حامله الذي بينه 
وبين النار بعد بعيد بدليل أن النار لو كانت ملاقية لحامله لتح ركت بحركته إلى المشرق وليس كذلك لان حركات 
الشهب في الأكثر لا تكون إلا إلى جهة المغرب وتلك الحركة تابعة لحركة النار والحركة المستديرة ليست للنار 
بذاتها فإنها مستقيمة الحركة فذلك لها بالعرض تبعاً لحركة الكل فبطل ما قالوه اه. 

وذكر الآمدي في أبكار الأفكار زيادة على ما يفهم مما ذكر من الأقوال وهي أن منهم من قال: إن ما يرى خيال 
لا حقيقة له» ورده بأنه لو كان كذلك لاختلف الناظرون فيه؛ ومنهم من قال: إنه السواد الكائن في القمر في الجانب 
الذي لا يلي الشمس» ورده بأله لو كان كذلك لعا ري مغرف ومنهم من قال: | إنه وجه القمر فإنه مصور بصورة وجه 
الإنسان وله عينان وحاجبان وأنف وفم» ورده بأنه مع بعده يوجب أن يكون فعل الطبيعة عندهم معطلاً عن الفائدة لأن 
فائدة الحاجبين عندهم دفع أذى العرق عن العينين وفائدة الأنف الشم وفائدة الفم دخول الغذاء وليس للقمر ذلك» وقد 
رد عليهم رحمة الله تعالى عليه سائر ما ذكروه. 

وذكر الإمام في التفسير أن آخر ما ذكره الفلاسفة في ذلك أنه ارتكز في وجه القمر أجسام قليلة الضوء مثل 
ارتكاز الكواكب في أجرام الأفلاك ولما كانت تلك الأجرام أقل ضوءاً من جرم القمر لا جرم شوهدت في وجهه 
كالكلف في وجه الإنسان وفي ارتكازها في بعض أجزائه دون بعض مع كونه متشابه الأجزاء عندهم دليل على الصانع 
المختار كما أن في تخصيص بعض أجزائه بالنور القوي وبعضها بالنور الضعيف مع تشابه الأجزاء دليلا على ذلك. 

ومثل هذا التخصيص في الدلالة تخصيص بعض جوانب الفلك الذي هو عندهم أيضاً جرم بسيط متشابه 
الأجزاء بارتكاز الكواكب فيه دون البعض الآخر. 

وزعم بعض أهل الآثار أنه مكتوب في وجه القمر لا إله إلا الله» وقيل لفظ جميلء وقيل غير ذلك وأن المحو 
المرئي هو تلك الكتابة ولا يعول على شيء من ذلك» نعم مكتوب على كل شيء لا إله إلا الله وكذا جميل ولكن ذلك 
بمعنى آخر كما لا يخفى. 

ونقل لي عن أهل الهيئة الجديدة أنهم يزعمون أن القمر كالأرض فيه الجبال والوهاد والأشجار والبحار وأنهم 
شاهدوا ذلك في أرصادهم وأن المواضع التي لا يرى فيها محو هي البحار والتي فيها محو هي أرض غير مستوية 
وزعموا أنه لو وصل أحد إلى القمر لرأى الأرض كذلك ومن هنا قالوا: لا يبعد أن يكون معموراً بخلائق هو عمارة 
الأرض بل قالوا: إن جميع الكواكب مثله في ذلك قياساً عليه وإن كانت لا يرى فيها لمزيد بعدها ما يرى فيه وبعيد 
من الحكمة أن يعمر الله تعالى الأرض بالخلق على صغرها ويترك أجساماً عظيمة أكثرها أعظم من الأرض خالية بلا 
جلى على كرا ر بعرم الف و بال في عل الجيل للتروج | إليه فصنعوا سفناً زئبقية فعرجوا فيها فقبل 
أن يصلوا إلى كرة البخار انتفخت أجسامهم وضلت كما ضلت من قبل أفهامهم فانقلبوا صاغرين وهبطوا خاسكين» 
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وأنت تعلم أن كلامهم في هذا الباب مخالف لأصول الفلسفة ولا برهان لهم عليه سوى السفه ومنشؤه محض أنهم 
رأوا شيئاً في القمر ولم يتحققوه وظنوه ما ظنوه وأي مانع من أن يكون قد جعل الله تعالى المحو على وجه يتخيل فيه 
ذلك بل لا مانع على أصولنا من أن يقال: قد جعل الله تعالى في القمر أجراماً تشبه ما حسبوه لكن لم يرد في ذلك 
شيء عن الصادق مَل وهو الذي عرج به إلى قاب قوسين أو أدنى» وما ذكروه من أنه بعيد من الحكمة أن يعمر الله 
تعالى الأرض الخ يلزم عليه أن يكون ما بين الكواكب ككواكب الدب الأكبر مثلاً معموراً بالخلائق كالأرض أيضاً فله 
أوسع منها بأضعاف مضاعفة وهم لا يقولون به على أنا نقول قد جاء «أطت السماء وحق لها أن تمط ما فيها موضع قدم 
إلا وفيه ملك راكع أو ساجد» فيجوز أن يكون على جرم القمر ملائكة يعبدون الله تعالى با شاء وكيف شاء بل يجوز 
أن يكون عند كل ذرة من ذراته ملك كذلك وهذا نوع من العمارة بالخلق» والأحسن عند من عز عليه وقته عدم 
الالتفات إلى مثل هذه الخرافات وتضييع الوقت في ردها والله سبحانه الموفق» ثم ما تقدم من أن المحو نقص ما 
استفاده القمر من الشمس شيئاً فشيئاً فيه القول بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس وقد عد الجل من العلماء ذلك في 
الحدسيات وذكروا أن الشمس مضيئة بنفسها وكلا الأمرين مما ذكره الفلاسفة وليس له في الشرع مستند يعول عليه؛ 
وقد نقله الآمدي وتعقبه فقال: ذكروا أن الشمس نيرة بنفسها وما المانع من كونها سوداء الجرم والله تعالى يخلق فيها 
النور في أوقات مشاهدتنا لهاء وأن تكون مستنيرة من كواكب أخرى فوقها وهي مستورة عنا ببعض الأجرام السماوية 
المظلمة كما يحدث للشمس في حالة الكسوف» وإن سلمنا أنها نيرة بنفسها فلا نسلم أن نور القمر مستفاد منها وما 
المانع من كون الرب تعالى يخلق فيه النور في وقت دون وقت أو أن يكون مع كونه مركوزاً في فلكه دائراً على مركز 
نفسه وأحد وجهيه نير والآخر مظلم كما كان بعض أجزاء الفلك شفافاً وبعضها نيراً وهو متحرك بحركة مساوية 
لحركة فلكه ويكون وجهه المضيء عند مقابلة الشمس وهو الذي يلينا ويكون الزيادة والنقصان فيما يظهر لنا على 
حسب بعده وقربه من الشمس فلا يكون مستنيراً من الشمس اه. 

وأورد أنه إذا ضم الخسوف إلى الزيادة والنقصان قرباً وبعداً لا يتم ما ذكره وصح ما ذكروه من الاستفادة. 


وأجيب بأنه ما المانع من أن يكون الخسوف لحيلولة جرم علوي بيننا وبينه لا لحيلولة الأرض بينه وبين 
الشمس فلا بد لنفي ذلك من دليل فافهم والله تعالى أعلم وهو المتصرف في ملكه كيفما يشاء طلتتغُوا4 متعلق بقوله 
تعالى: «إوجعلنا آية النهار» وفي الكلام مقدر أي جعلنا آية النهار مبصرة لتطلبوا لأنفسكم فيه. 


«فَضْلاً من رَبُكُمْ4 أي رزقاً إذ لا يتسنى ذلك في الليل» وفي التعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالابتغاء 
والتعرض لصفة الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمال شيئاً فشيئاً دلالة كما قال شيخ الإسلام: على أن ليس للعبد في 
تحصيل الرزق تأثير سوى الطلب وإنما الإعطاء إلى الله سبحانه لا بطريق الوجوب عليه تعالى بل تفضلاً بحكم الربوبية 
ومعنى تأثير الطلب على نحو تأثير الأسباب العادية فإنه من جماتها ولا توقف حقيقة للرزق عليه» وفي الخبر يطلبك 
رزقك كما يطلبك أجلك» ولله تعالى در القائل: 


وَلتَغْآ موا متعلق كما قيل بكلا الفعلين أعني محو أية الليل وجعل آية النهار مبصرة لا بأحدهما فقط إذ لا 
يكون ذلك بانفرداه مداراً للعلم المذكور أي لتعلموا بتفاوت الجديدين أو نيريهما ذاتا من حيث الإظلام والإضاءة مع 
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تعاقبهما أو حركاتهما وأوضاعهما وسائر أحوالهما لإعَدَدَ الشنين) التي يتعلق بها غرض على لإقامة مصالحكم الدينية 
والدنيوية «إوًالحسابَ أي الحساب المتعلق بما في ضمنها من الأوقات أي الأشهر والليالي والأيام وغير ذلك مما 
نيط به شيء من المصالح المذكورة» ونفس السنة من حيث تحققها مما ينتظمه الحساب وإنما الذي يتعلق به العد 
طائفة منها وتعلقه في ضمن ذلك بكل واحدة منها ليس من حيثية التحقق والتحصل من عدة أشهر حصل كل واحدة 
منها من عدة أيام حصل كل واحد منها من طائفة من الساعات مثلا فإن ذلك من وظيفة علم الحساب بل من حيث 
إنها فرد من طائفة السنين المعدودة بعدها أي نفسها من غير أن يعتبر في ذلك تحصيل شيء معين كما حقق ذلك شيخ 
الإسلام. 

وقيل المعنى «التعلموا» باختلافهما وتعاقبهما على نسق واحد أو بحركاتهما عدد السنين الخ المراد 
بالحساب جنسه أي الجاري في المعاملات كالإجارات والبيوع المؤجلة وغير ذلك؛ وذكر بعضهم أن الظاهر 
المناسب أن المراد لتعلموا بالليل فإن عدد السنين الشرعية والحساب الشرعي يعلمان به غالباً أو بالقمر لقوله تعالى: 
في الأهلة «إقل هي مواقيت للناس والحج [البقرة: ]١84‏ وأنت تعلم أن السنين شمسية وقمرية وبكل منهما العمل 
فلو قيل إحدى الآيتين مبينة لأحدهما والأخرى للآخر لا محذور فيه وكون الشرع معولاً على أحدهما لا يضر 
وتقديم العدد على الحساب من أن الترتيب بين متعلقيهما على ما سمعت أولاً وجوداً وعدما على العكس للتنبيه من 
أول الأمر على أن متعلق الحساب ما في تضاعيف السنين من الأوقات أو لأن العلم المتعلق بعدد السنين علم إجمالي 
ما تعلق به الحساب تفصيلاً أو لأن العلم المتعلق بالأول أقصى المراتب فكان جديراً بالتقديم في مقام الامتنان أو لأن 
العدد نازل من الحساب منزلة البسيط من المركب بناء على ما حقق من أن الحساب إحصاء ماله كمية منفصلة بتكرير 
أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة منها حد معين منه له اسم خاص وحكم مستقل والعدد إحصاؤه بمجرد تكرير أمثاله 
من غير أن يتحصل شيء كذلك ولهذا وكون السنين مما لم يعتبر فيها حد معين له اسم خاص وحكم مستقل 
أضيف“ إليها العدد وعلق الحساب با عداها فتدبر. 

وکل شَيْء» تفتقرون إليه في معاشكم ومعادكم سوى ما ذكر من جعل الليل والنهار آيتين وما يتبعه من 
المنافع الدينية والدنيوية وهو منصوب بفعل يفسره قوله تعالى: «قَصّلْتَاهُ تفصيلا4 وهذا من باب الاشتغال ورجح 
النصب لتقدم جملة فعلية» وجوز أن يكون معطوفاً على [الحساب) وجملة لإفصلناه صفة شيء وهو بعيد معنى. 

والتفصيل من الفصل بمعنى القطع والمراد به الإبانة التامة وجيء بالمصدر للتأكيد. فالمعنى بينا كل شيء في 
القرآن الكريم بياناً بليغاً لا التباس معه كقوله تعالى: #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء [النحل: ]۸۹٩‏ فظهر كونه 
هادياً للتي هي. أقوم ظهوراً بيناً. 

وکل إِنْسَان 4 منصوب على حد وکل شيء» أي وألزمنا کل إنسان مكلف مناه طابر أي عمله 
الصادر منه باختياره حسبما قدر له خيراً كان أو شراً كأنه طار إليه من عش الغيب ووكر القدر» وفي الكشاف أنهم 
كانوا يتفاءلون بالطير ويسمونه زجراً فإذا سافروا ومر بهم طير زجروه فإن مر بهم سانحاً بأن مر من جهة اليسار إلى 
اليمين تيمنوا وإن مر بارحاً بأن مر من جهة اليمين إلى الشمال تشاءموا ولذا سمي تطيراً فلما نسبوا الخير والشر إلى 
الطائر استعير استعارة تصريحية لما يشبههما من قدر الله تعالى وعمل العبد لأنه سبب للخير والشر. 


)١(‏ قوله أضيف أضيف كذا بخطه وليست الأولى بضرورية كما لا يخفى. 
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ومنه طائر الله تعالى لا طائرك أي قدر الله جل شأنه الغالب الذي ينسب إليه الخير والشر لا طائرك الذي تتشاءم 

/ به وتتيمن» وقد كثر فعلهم ذلك حتى فعلوه بالظباء أيضاً وسائر حيوانات الفلا وسموا كل ذلك تطيراً كما في البح 

وتفسيره بالعمل هنا مروي عن ابن عباس ورواه البيهقي في شعب الأيمان عن مجاهد وذهب إليه غير واحد وفسره 
شض مأ وقع للغيد في التشحة الأزلية الواقحة خب استتحقاقه فى القلم الأزلي امن قولهج: طان إلية سهم كتا ومن 
ذلك فطار لنا من القادمين عثمان بن مظعون أي ألزمنا كل إنسان نصيبه وسهمه الذي قسمناه له في الأزل «(في عنقي 
تصوير لشدة اللزوم وكمال الارتباط وعلى ذلك جاء قوله: إن لي حاجة إليك فقال: بين أذني وعاتقي ما تريد؛ 
وتخصيص العنق لظهور ما عليه من زائن كالقلائد والأطواق أو شائن كالأغلال والأوهاق ولأنه العضو الذي يبقى 
مكشوفاً يظهر ما عليه وينسب إليه التقدم والشرف ويعبر به عن الجملة وسيد القوم» فالمعنى ألزمناه غله بحيث لا يفارقه 
أبداً بل يلزمه لزوم القلادة والغل لا ينفك عنه بحال. 

وأخرج ابن مردويه عن حذيفة بن أسيد سمعت رسول الله عله يقول: «إن النطفة التي يخلق منها النسمة تطير 
في المرأة أربعين يوماً وأربعين ليلة فلا يبقى منها شعر ولا بشر ولا عرق ولا عظم إلا دخلته حتى إنها لتدخل بين الظفر 
واللحم فإذا مضى أربعون ليلة وأربعون يوماً أهبطها الله تعالى إلى الرحم فكانت علقة أربعين يوماً وأربعين ليلة ثم تكون 
مضغة أربعين يوماً وأربعين ليلة فإذا تمت لها أربعة أشهر بعث الله تعالى إليها ملك الأرحام فيخلق على يده لحمها ودمها 
وشعرها وبشرها ثم يقول سبحانه صور فيقول: يا رب أصور أزائد أم ناقص أذكر أم أنثى أجميل أم ذميم أجعد أم سبط 
أقصير أم طويل أأبيض أم آدم أسوي أم غير سوي فيكتب من ذلك ما يأمر الله تعالى به ثم يقول: أي رب أشقي أم 
سعيد؟ فإن كان سعيداً نفخ فيه بالسعادة في آخر أجله وإن كان شقياً نفخ فيه بالشقاوة في آخر أجله ثم يقول: أكتب 
أثرها ورزقها ومصيبتها وعملها بالطاعة والمعصية فيكتب من ذلك ما يأمره الله تعالى ثم يقول الملك: يا رب ما أصنع 
بهذا الكتاب فيقول: سبحانه علقه في عنقه إلى قضائي عليه» فذلك قوله تعالى: إوكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه). 

ولا يخفى أن الظاهر من هذا الخبر أن ذكر العنق ليس للتصوير المذ كور وأن الطائر عبارة عن الكتاب الذي 
كتب فيه ما كتب. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس أنه فسره بذلك صريحاًء وباب المجاز واسع» ونحن نؤمن بالحديث 
إذا صح ونفوض كيفية ما دل عليه إلى اللطيف الخبير جل جلاله؛ والظاهر منه أيضاً عدم تقييد الإنسان بالمكلف» 
ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود في كتاب القدر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال في الآية: ما 
من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد» وآخر الآية ظاهر في التقييد. 

وقرأ مجاهد والحسن وأبو رجاء «طيره» وقرىء «عُثقه» بسكون النون ظوَنُْخْرِجٌ لَه يوم الْقيَامَة4 والبعث 
للحساب إكتاباًي هي صحيفة عمله» ونصبه على أنه مفعول إتخرج» وجوز أن يكون حالاً من مفعول لنخرج 
محذوف وهو ضمير عائد على الطائر أي نخرجه له حال كونه كتابا» ويعضد ذلك قراءة يعقوب ومجاهد» وابن 
محيصن «ويُخْرجُ» بالياء مبنياً للفاعل من خرج يخرج ونصب «إكتابا»ه فإن فاعله حينئذ ضمير الطائر وكتاباً حال منه 
والأصل توافق القراءتين» وكذا قراءة أبي جعفر «ويُحْرِجُ) بالياء مبنياً للمفعول من أخرج ونصب كتابا» أيضاًء ووجه 
كونها عاضدة أن في يخرج حيتئذ ضميراً مستتراً هو ضمير الطائر وقد كان مفعولاًء واحتمال أن يكون «إله» نائب 
الفاعل فلا تعضد لا يلتفت إليه لأن إقامة غير المفعول مع وجوده مقام الفاعل ضعيفة وليس ثمة ما يكون كتاباً حالاً منه 
فيتعين ما ذكر كما قاله ابن يعيش في شرح المفصلء وعنه أيضاً أنه قرىء «ِيُخْرَحٌُ) بالبناء للمفعول أيضاً ورفع «كتابٌ» 
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على أنه نائب الفاعل وقرأ الحسن «يُحْرِجُ) بالبناء للفاعل من الخروج ورفع «كتابٌ» على الفاعلية» وقرأت فرقة ويخرج 
بالياء من الإخراج مبنياً للفاعل وهو ضمير الله تعالى وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة. 

وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن هارون قال في قراءة أبي بن كعب «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يقرأه يوم 
القيامة كتاباً» «إيَلّقاة4 أي يلقى الإنسان أو يلقاه الإنسان «إمنشوراً» غير مطوي لتمكن قراءته وفيه إشارة إلى أن ذلك 
أمر مهيأ له غير مغفول عنه. وجملة «إيلقاه4 صفة كتاباً وإإمنشوراً» حال من ضميره» وجوز أن يكونا صفتين له» وفي 
تقدم الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد وهو خلاف الظاهرء وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والجحدري والحسن 
بخلاف عنه (ِيُلقَاهُ بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف من لقيته كذا أي يلقى الإنسان إياه. 

وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن 
يمينك والآخر عن شمالك حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك في قبرك حتى تجيء يوم القيامة فتخرج 
لك هافر كتابك) بتقدير يقال له ذلك وهذه الجملة إما صفة أو حال أو مستأنفة» والظاهر أن جملة قوله تعالى: 
كف بتفسك الْيَوْمَ عَلَئِكَ حسيباًي من جملة مقول القول المقدرء وكفى فعل ماض وبنفسك فاعله والباء سيف 
خطيب وجاء إسقاطها ورفع الاسم كما في قوله: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً. وقوله: 

ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدي عما غيب المرء مخبرا 

ولم تلحق الفعل علامة التأنيث وإن كان مثله تلحقه كقوله تعالى: طإما آمنت قبلهم من قرية» [الأنبياء: ]٦‏ 
فإوما تأنيهم من آية [الأنعام: 4] قيل لأن الفاعل مؤنث مجازي ولا يشفي الغليل لأن فاعل ما ذكر من الأفعال مؤنث 
مجازي مجرور بحرف زائد أيضاً وقد لحق فعله علامة التأنيث وغاية الأمر في مثل ذلك جواز الإلحاق وعدمه ولم 
يحفظ كما في البحر الإلحاق في كفى إذا كان الفاعل مؤنثاً مجروراً بالباء الزائدة» ومن هنا قيل إن فاعل كفى ضمير 
يعود على الاكتفاء أي كفى هو أي الاكتفاء بنفسك» وقيل هو اسم فعل بمعنى اكتف والفاعل ضمير المخاطب والباء 
على القولين ليست بزائدة» ومرضى الجمهور ما قدمناه» والتزام التذكير عندهم على خلاف القياس. 

ووجه بعضهم ذلك بكثرة جر الفاعل بالباء الزائدة حتى إن إسقاطها منه لا يوجد إلا في أمثلة معدودة فانحطت 
رتبته عن رتبة الفاعلين فلم يؤنث الفعل له» وهذا نحو ما قيل في مر بهند وقيل غير ذلك» و«إاليوم# ظرف لكفى 
ولإحسيبا» تمييز كقوله تعالى: #وحسن أولفك رفيقاي [النساء: 19] وقولهم: لله تعالى دره فارسأء وقيل: حال 
وعليك متعلق به قدم لرعاية الفواصل وعدي بعلى لانه بمعنى الحاسب والعاد وهو يتعدى بعلى كما تقول عدد عليه 
قبائحه» وجاء فعيل الصفة من فعل يفعل بكسر العين في المضارع كالصريم بمعنى الصارم وضريب القداح بمعنى ضاربها 
إلا أنه قليل أو بمعنى الكافي فتجوز به عن معنى الشهيد لأنه يكفي المدعي ما أهمه فعدي بعلى كما يعدى الشهيدء 
وقيل هو بمعنى الكافي من غير تجوز لكنه عدي تعدية الشهيد للزوم معناه له كما في أسد عليّء وهو تكلف باردء 
وتذكيره وهو فعيل بمعنى فاعل وصف للنفس المؤنثة معنى لأن الحساب والشهادة مما يغلب في الرجال فأجرى ذلك 
على أغلب أحواله فكأنه قيل كفى بنفسك رجلاً حسيباً أو لأن النفس مؤولة بالشخص كما يقال ثلاثة أنفس أو لأن 
فعيل المذكور محمول على فعيل بمعنى فاعل والظاهر أن المراد بالنفس الذات فكأنه قيل كفى بك حسيباً عليك. 

وجعل بعضهم في ذلك تجريداً فقيل: إنه غلط فاحش» وتعقب بأن فيه بحثاً فإن الشاهد يغاير المشهود عليه 
فإن اعتبر كون الشخص في تلك الحال كأنه شخص آخر كان تجريداً لكنه لا يتعلق به غرض هنا. 

وعن مقاتل أن المراد بالنفس الجوارح فإنها تشهد على العبد إذا أنكر وهو خلاف الظاهر. 
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وعن الحسن أنه كان إذا قرأ الآية قال: يا ابن آدم أنصفك والله من جعلك حسيب نفسكء والظاهر أنه يقال ذلك 
للمؤمن والكافر» وما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي من أن الكافر يخرج له يوم القيامة كتاب فيقول: رب إنك قضيت 
أنك لست بظلام للعبيد فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له اقرا كتابك كفى بنفسك) الآية لا يدل على أنه خاص 
بالكافر كما لا يخفى» ويقرأ في ذلك اليوم كما روي عن قتادة من لم يكن قارئاً في الدنيا. 

وجاء أن المؤمن يقرأ أولاً سيئاته وحسناته في ظهر كتابه يراها أهل الموقف ولا يراها هو فيغبطونه عليها فإذا 
استوفى قراءة السيئات وظن أنه قد هلك رأى في آخرها هذه سيئاتك قد غفرناها لك فيتبلج وجهه ويعظم سروره ثم 
يقرأ حسناته فيزداد نوراً وينقلب إلى أهله مسروراً ويقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. 

وأما الكافر فيقرأ أولاً حسناته وسيئاته فى ظهر كتابه يراها أهل الموقف فيتعوذون من ذلك فإذا استوفى قراءة 
الحسنات وجد في آخرها هذه حسناتك قد واا عليك وذلك قوله تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء منثوراً» [الفرقان: ۲۳] فيسود وجهه ويعظم كربه ثم يقرأ سيئاته فيزداد بلاء على بلاء وينقلب بمزيد خيبة وشقاء 
ويقول: فيا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه» [الحاقة: ۰۲۵ 57] جعلنا الله تعالى ممن يقرأ فيرقى لا ممن 
يقرأ فيشقى بمنه وكرمه؛ هذا وفسر بعضهم الكتاب بالنفس المنتقشة بآثار الأعمال ونشره وقراءته بظهور ذلك له ولغيره» 
وبيانه أن ما يصدر عن الإنسان خيراً أو شرا يحصل منه في الروح أثر مخصوص وهو خفي ما دامت متعلقة بالبدن 
مشتغلة بواردات الحواس والقوى فإذا انقطعت علاقتها قامت قيامته لانكشاف الغطاء باتصالها بالعالم العلوي فيظهر في 
لوح النفس نقش أثر كل ما عمله في عمره وهو معنى الكتابة والقراءة» ولا يخفى أن ذا شرع موی حك يعدن 
الظهور قريب من البطون» وفيه حمل القيامة على القيامة الصغرى وهو خلاف الظاهر أيضاء والروايات ناطقة بما يفهم . 
من ظاهر الآية نعم ليس فيها نفي انتقاش النفس بآثار الأعمال وظهور ذلك يوم القيامة فلا مانع من القول بالأمرين» ومن 
هنا قال الإمام: إن الحق أن الأحوال الظاهرة التي وردت فيها الروايات حق وصدق لا مرية فيها واحتمال الآية لهذه 
المعاني الروحانية ظاهر أيضاً والمنهج القويم والصراط المستقيم هو الإقرار بالكل ونعم ما قال غير أن كون ذلك 
الاحتمال ظاهر غير ظاهرء وقال الخفاجي: ليس في هذا ما يخالف النقل وقد حمل عليه ما روي عن قتادة من أنه يقرأ 
في ذلك اليوم من لم يكن ف وکو ما له» وأنت تعلم أن حمل كلام قتادة على ذلك تأويل أيضاً ولعل 
قتادة وأمثاله من سلف الأمة لا يخطر لهم أمثال هذه التأويلات ببال والكلام العربي كالجمل الأنوف والله تعالى أعلم 
بحقائق الأمور. وفي كيفية النظم ثلاثة أوجه ذكرها الإمام. 

الأول أنه تعالى لما قال: إوكل شيء فصلناه تفصيلاً © تضمن أن كل ما يحتاج إليه من دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد قد صار مذكوراً وإذا كان كذلك فقد أزيحت الأعذار وأزيلت العلل فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فقد 
ألزمناه طائره في عنقه» الثاني أنه تعالى لما بين أنه سبحانه أوصل إلى الخلق أصناف الأشياء النافعة لهم في الدين 
والدنيا مثل آيتي الليل والنهار وغيرهما فكأنه كان منعماً عليهم بوجوه النعم وذلك يقتضي وجوب اشتغالهم بخدمته 
تعالى وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة يكون مسؤولاً عن أقواله وأعماله» الثالث أنه تعالى بين أنه ما حلق 
الخلق إلا لعبادته كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 55 فلما شرح أحوال الشمس 
والقمر والنهار والليل كان إنما خحلقت”“ هذه الأشياء لتنتفعوا بها فتصيروا متمكنين من الاشتغال بطاعتي وإذا كان 


)١(‏ قوله كان إنما خلقت إلخ كذا بخطه والذي في تفسير الفخر الرازي والليل والنهار كان المعنى إني إا إلخ. 
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كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته هل أتى بتلك الطاعة أو تمرد وعصى اه وقد يقال وجه الربط أن فيما تقدم 
شرح حال كتاب الله تعالى المتضمن بيان النافع والضار من الأعمال وفي هذا شرح حال كتاب العبد الذي لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة من تلك الأعمال إلا أحصاها وحسنه وقبحه تابع للأحذ يما في اکا الأول وعدمه فمن أخذ به فقد 
هدى ومن أعرض عنه فقد غوى» وقوله تعالى: 


من اهتدی فَإِنا يَهْتَدي لتفسه) فذلكة لما تقدم من كون القرآن هادياً للتي هي أقوم وللزوم الأعمال 
لأصحابها أي من اهتدى بهدايته وعمل بما في تضاعيفه من الأحكام وانتهى عما نهاه عنه فاا تعود منفعة الاهتداء به 
إلى نفسه لا تتخطاه إلى غيره ممن لم يهتد ومن ضلٌ» عما يهتديه إليه فا يل ليها أي فإما وبال ضلاله 
عليها لا على من لم يباشره حتى يمكن مفارقة العمل صاحبه «إول تز وَازْرٌَ وزز أخرى) تأكيد للجملة الثانية أي لا 
تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانية عن وزرها ويختل ما بين العامل وعمله من 
التلازم» وخص التأكيد بالجملة الثانية قطعاً للأطماع الفارغة حيث كانوا يزعمون أنهم إن لم يكونوا على الحق فالتبعة 
على أسلافهم الذين قلدوهم. 


وروي عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة لما قال: اكفروا بمحمد عله وعلى أوزا ركم» ولا ينافي 
هذه الآية ما يدل عليه قوله تعالى: فمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منها» [النساء: ]۸١‏ وقوله تعالى: إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم [النحل: 
٥‏ من حمل الغير وزر الغير وانتفاعه بحسنته وتضرره بسيئته لأنه في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر بسيئته فإن 
جزاء الحسنة والسيئة اللتين يعملهما العامل لازم له وإنما يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لا جزاء أصل الحسنة والسيئة 
وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين وما يحمله المضلون إنما هو جزاء الإضلال لا جزاء الضلال قاله شيخ 
الإسلام» ولهذه الآية طعنت عائشة رضي الله تعالى عنها في صحة خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عله قال: إن 
الميت يعذب بيكاء أهله عليه فإن فيه أخذ الإنسان بجرم غيره وهو خلاف ما نطقت به الآية. 

وأجيب بأن الحديث محمول على ما إذا أوصى الميت بذلك فيكون ذلك التعذيب من قبيل جزاء الإضلال» 
وقيل: المراد بالميت المحتضر مجازاً وبالتعذيب التعذيب في الدنيا أي إن المحتضر يتألم ببكاء أهله عليه فلا ينبغي 
أن ييكواء ولها أيضاً منع جماعة من قدماء الفقهاء صرف الدية على العاقلة لما فيه من مؤاخذة الإنسان بفعل غيره» 
وأجيب بأن ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء وإلا فالمخطىء نفسه ليس بمؤاخذ على ذلك الفعل فكيف يؤاخذ 
غيره عليه» واستدل بها الجبائي على أن أطفال المشركين لا يعذبون وإلا كانوا مؤاخذين بذنب آبائهم وهو خلاف 
ظاهر الآية» وزعم بعضهم أنها نزلت فيهم وليس بصحيح» نعم أخرج ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف عن عائشة 
قالت: سألت خديجة رسول الله عه عن أولاد المشركين فقال: هم من آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال: الله تعالى أعلم 
ما كانوا عاملين ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزلت ولا تزر وازرة وزر أخرى فقال: هم على الفطرة أو قال في 
الجنة» والمسألة خلافية وفيها مذاهب فقال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم واستدل لذلك با أخرجه الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول عن عائشة أيضاً قالت سألت النبي َه عن ولدان المسلمين أين هم؟ قال: في الجنة وسألته 
عن ولدان المشركين أين هم؟ قال: في النار قلت: يا رسول الله لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام قال: ربك 
أعلم بما كانوا عاملين والذي نفسي بيده إن شعت أسمعتك تضاغيهم في النار» وفيه أن هذا الخبر قد ضعفه ابن عبد البر 
فلا يحتج به نعم صح أنه عله سثل عن أولاد المشركين فقال: الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين وليس فيه تصريح 
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بأنهم في النار وحقيقة لفظه الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين لو بلغوا ولم يبلغوا والتكليف لا يكون إلا بالبلوغ. 

وأخرج الشيخان وأصحاب السنن. وغيرهم عن ابن عباس قال: حدثني الصعب بن جثامة قلت: يا رسول الله إنا 
نصيب في البيات من ذراري المشركين» قال: هم منهم» وهو عند المخالفين محمول على أنهم منهم في الأحكام 
الدنيوية كالاسترقاق. 

وتوقفت طائفة فيهم ومن هؤلاء أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» وقيل فيهم من يدخل الجنة ومن يدخل النار 
لما أخرج الحكيم الترمذي في النوادر عن عبد الله بن شداد أن رسول الله مَل أتاه رجل فسأله عن ذراري المشركين 
الذين هلكوا صغاراً فوضع رأسه ساعة ثم قال: أين السائل؟ فقال: ها أنذا يا رسول الله فقال: إن الله تبارك وتعالى إذا 
قضى بين أهل الجنة والنار ولم يبق غيرهم عجوا فقالوا: اللهم ربنا لم تأتنا رسلك ولم نعلم شيئاً فأرسل إليهم ملكا والله 
تعالى أعلم بما كانوا عاملين فقال: إني رسول ربكم إليكم فانطلقوا فاتبعوا حتى أتوا النار فقال إن الله تعالى يأمركم أن 
SR GS‏ ا ل 
الرسول فقال | إن الله تعالى يأمركم أن تق و و E I A‏ 
في أصحاب اليمين ثم جاء الرسول فقال: إن الله تعالى يأمركم أن تقتحموا في النار فقالوا: ربنا لا طاقة لنا بعذابك فأمر 
بهم فجمعت نواصيهم وأقدامهم ثم القوا في النار. 

وذهب المحققون إلى أنهم من أهل الجنة وهو الصحيح ويستدل له بأشياء منها الآية على ما سمعت عن 
الجبائي» ومنها حديث إبرا هيم الخليل عليه السلام حين رآه النبي إل في الجنة وحوله أولاد الناس قالوا: يا رسول الله 
وأولاد المشركين قال: وأولاد المش ركين رواه البخاري في صحيحه» ومنها ما أخرجه الحكيم الترمذي أيضاً ذ في النوادر 
وابن عبد البر عن أنس قال: سألنا رسول الله عله عن أولاد المشركين فقال: هم خدام أهل الجنة. 

ومنها الآية الآتية حيث أفادت أن لا تعذيب قبل التكليف ولا يتوجه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ» ولم يخالف أحد في أن أولاد المسلمين في الجنة إلا بعض من لا يعتد به فإنه توقف 
فيهم لحديث عائشة توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه 
فقال عَُْهِ: أو غير ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخاق للنار أهلاً 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وأجاب العلماء عنه بأنه لعله عليه الصلاة والسلام نهاها عن المسارعة إلى القطع من 
غير أن يكون لها دليل قاطع كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: اعطه إني لأراه مؤمناً قال أو مسلماً الحديث» 
ويحتمل أنه عه قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك في قوله عَه: وما من مسلم 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله تعالى الجنة بفضله ورحمته إياهم» إلى غير ذلك من الأحاديث» 
وقال القاضي: دلت الآية على أن الوزر ليس من فعله تعالى لأنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به كما لا يؤاخذ 
بوزر غيره ولأنه کان يجب ارتفاع الوزر أصلاً لأن الوازر إنما يوصف بذلك إذا كان مختاراً يمكنه التحرز ولهذا المعنى 
لا يوصف الصبي بذلك» وأنت تعلم أن هذا إما ينتهض على الجبرية لا على الجماعة القائلين لا جبر ولا تفويض وما 
3 مُعَذَّبِين» بيان للعناية الربانية إثر بيان اختصاص آثار الهداية والضلال بأصحابها وعدم حرمان المهتدي من ثمرات 
هدايته وعدم مؤاخذة النفس بجناية غيرها أي وما صح وما استقام منا بل استحال في ستتنا المبنية على الحكم البالغة أو 
E‏ وقضائنا السابق أن نعذب أحداً بنوع ما من العذاب دنيوياً كان أو أخروياً على فعل شيء أو 
ترك شيء أصلياً كان أو فرعياً إحَمَّى نَبِعَتَ4 إليه «إرَسُولا4 يهدي إلى الحق ويردع عن الضلال ويقيم الحجج 
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ويمهد الشرائع أو حتى نبعث:رسولاً كذلك تبلغه دعوته سواء کان مبعوثاً إليه أم لا على ما ستعلمه إن شاء الله تعالى من 
الخلاف» وهذا غاية لعدم صحة وقوع العذاب في وقته المقدر له لا لعدم وقوعه مطلقاً كيف والأخروي لا يكن وقوعه 
عقيب البعث والدنيوي لا يحصل إلا بعد تحقق ما يوجبه من الفسق والعصيان» ألا يرى إلى قوم نوح عليه السلام 
كيف تأخر عنهم ما حل بهم زهاء ألف سنةء وألزم المعتزلة القائلون بالوجوب العقلي قبل البعثة بهذه الآية لأنه تعالى 
نفى فيها التعذيب مطلقاً قبل البعثة وهو من لوازم الوجوب بشرط ترك الواجب عندهم إذ لا يجوزون العفو فينتفي 
الوجوب قبل البعثة لانتفاء لازمه» ومحصوله أنه لو كان وجوب عقلي لثبت قبل البعثة ولا شبهة في أن العقلاء كانوا 
یت رکون الواجبات حيكذ فيلزم أن يكونوا معذبين قبلها وهو باطل بالآية. 

وتعقب بأنه إنما يتم إذا أريد بالعذاب ما يشمل الدنيوي والأخروي كما أشير إليه لكن المناسب لما بعد أن يراد 
عذاب الاستتصال في الدنيا ولا يلزم من انتفاء العذاب الدنيوي قبل البعث انتفاء الوجوب لأن لازم الوجوب عندهم هو 
العذاب الأخروي؛ وأجيب بعد تسليم أن المناسب لما بعد أن يراد العذاب الدنيوي بأن الآية لما دلت على أنه لا يليق 
بحكمته إيصال العذاب الأدنى على ترك الواجب قبل التنبيه ببعثة الرسول فدلالتها على عدم إيصال العذاب الأكبر على 
ت ركه قبل ذلك أولى» وأورد الأصفهاني في شرح المحصول على من استدل بالآية على نفي الوجوب العقلي قبل البعثة 
أموراًء الأول أن المراد بالرسول فيها العقل» الثاني أنا سلمنا أن المراد النبي المرسل لكن الآية دلت على نفي تعذيب 
المباشرة قبل البعئة ولا يلزم منه نفي مطلق التعذيب. 

الثالث أنا سلمنا ذلك لكن ليس في الآية دلالة على نفي التعذيب قبلها عن كل الذنوب» الرابع أنا سلمنا الدلالة 
لكن لا يازم من نفي المؤاخذة انتفاء الاستحقاق لجواز سقوط المؤاخذة بالمغفرة» ثم أجاب عن الأول بأن حقيقة 
الرسول هو النبي المرسل والأصل في الكلام الحقيقة» وعن الثاني بأن من شأن عظيم القدر التعبير عن نفي التعذيب 
مطلقاً بنفي المباشرة» وعن الثالث بما أشرنا إليه من أن تقدير الكلام وما كنا معذبين أحداً ويلزم من ذلك انتفاء تعذيب 
كل واحد من الناس وذلك هو المطلوب لأن الخصم لا يقول به. 

وعن الرابع بأن الآية تدل على انتفاء التعذيب قبل البعثة وانتفاؤه قبلها ظاهراً يدل على عدم الوجوب قبلها فمن 
ادعى أن الوجوب ثابت وقد وقع التجاوز بالمغفرة فعليه البيان اه وأنت تعلم أنه إذا كان الاستدلال إلزاميا كما قال به 
غير واحد لا يرد الأمر الرابع أصلاً لأن المعتزلة لا يجوزون العفو عن تارك الواجب العقلي» وقد أشرنا إلى ذلك نعم 
قال المراغي في شرح منهاج الأصول للقاضي: لا حاجة إلى جعل الدليل إلزامياً بل يجوز إتمامه على تقدير جواز العفو 
أيضاً بأن يقال وقوع العذاب وإن لم يكن لازماً للوجوب لكن عدم الأمن من وقوعه لازم له ضرورة إذ يجوز العقاب 
على ترك الواجب عندنا وإن لم يجب وهذا اللازم أعني عدم الأمن منتف لدلالة الآية على عدم وقوعه فينتفي الملزوم. 

ورد ذلك أولاً بمنع أن عدم الأمن من وقوع العذاب من لوازم ترك الواجب مطلقاً بل عدم الأمن إذا لم يتيقن عدم 
وقوع العذاب بدليل آخرءوأما ثانياً فبأن انتفاء عدم الأمن إنما هو بالآية إذ قبل ورودها كان العقاب جائزاً ولا شك أن 
انتفاءه بها انتفاء بالعفو لأن معنى العفو عدم العقاب والآية تدل عليه فلم يتم الدليل على تقدير جواز العفو وهو كما 
ترى» وقيل: نجعل اللازم جواز العقاب فيتم الدليل تحقيقاً لأن جواز العفو لا ينافي جواز العقاب. ورد بأن الملازمة 
القائلة بأنه لو كان الوجوب ثابتاً قبل الشرع لعذب تارك الواجب وإن كانت مسلمة حيئذ لكن بطلان التالي ممنوع 
لأن الآية إنما تدل على نفي وقوع العذاب لا على نفي جوازه. 

وفيه أن معنى ما كنا معذبين ما سمعت وهو يدل على نفي الجواز» وقد كثر استعمال هذا الت ركيب في ذلك 
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كقوله تعالى: وما كنا ظالمين» [الشعراء: ٠۹‏ ۲] «وما كنا لاعبين»“ إلى غير ذلك ولو أريد نفي الوقوع لقيل وما 
نعذب حتى نبعث رسولا. 

وضعف الإمام الاستدلال بالآية بأنه لو لم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي البتة وهذا باطل فذاك 
باطل. قال: بيان الملازمة من وجوه» أحدها أنه إذا جاء الشارع وادعى كونه نبياً من عند الله تعالى وأظهر المعجزة فهل 
يجب على المستمع استماع قوله والتأمل في معجزته أو لا يجب فإن لم يجب فقد بطل القول بالنبوة وإن وجب فإما 
أن يجب بالشرع أو بالعقل فإن وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب العقلي وإن وجب بالشرع فهو باطل لأن ذلك الشارع 
إما أن يكون هو ذلك المدعي أو غيره والأول باطل لأنه يرجع حاصل الكلام إلى أن يقول ذلك الرجل الدليل: على أنه 
يجب قبول قولي أني أقول يجب قبول قولي وهذا إثبات للشيء بنفسه» وإن كان غيره كان الكلام فيه كما في الأول 
ولزم إما الدور أو التسلسل وهما محالان.وثانيها أن الشرع إذا جاء وأوجب بعض الأفعال وحرم بعضها فلا معنى 
للإيجاب والتحريم إلا أن يقول لو تركت كذا أو فعلت كذا لعاقبتك» فنقول: أما أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب أو 
لا يجب فإن لم يجب لم يتقرر معنى الوجوب البتة وإن وجب فإما أن يجب بالعقل أو بالسمع فإن وجب بالعقل فهو 
المقصود وإن وجب بالسمع لم يتقرر معنى الوجوب إلا بسبب ترتيب العقاب عليه وحينئذ يعود التقسيم الأول ويازم 
التسلسل وهو محال. 

وثالثها أن مذهب أهل السنة أنه يجوز من الله تعالى العفو عن العقاب على ترك الواجب وإذا كان كذلك كانت 
ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب فلم يبق إلا أن يقال: إن ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من 
العقاب وهذا الخوف حاصل بمحض العقل فثبت أن ماهية الوجوب إنما تحصل بسبب هذا الخوف وأن هذا الخوف 
حاصل بمجرد العقل فلزم أن يقال: الوجوب حاصل بمجرد العقل» فإن قالوا: ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الذم 
قلنا: إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم فعلى ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم وذلك حاصل بمحض 
العقل فثبت بهذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا يكن دفعه | ه. 


وتعقبه العبادي بأنه يمكن الجواب عن الأول بأنه إذا أظهر المعجزة على دعواه أنه رسول ثبت صدقه كما تقرر 
في محله فيجب قبول قوله في كل ما يخبر عن الله تعالى من غير لزوم محذور من إثبات الشيء بنفسه أو الدور أو 
التسلسل» وإن كان ثبوت ما أخبر بالشرع بمعنى أن ثبوته يإخبار من ثبتت رسالته بالمعجزة عن الله تعالى بذلك وليس 
حاصل الكلام على هذا أنه يقول: الدليل على أنه يجب قبول قولي أني أقول يجب قولي حتى يلزم ما يلزم بل حاصله 
شيء من المحاذير السابقة» وقد صرح السيد السند في شرح المواقف بأنه يثبت الشرع وتجب المتابعة بمجرد دعوى 
الرسالة مع اقتران المعجزة وتمكن المبعوث إليه العاقل من النظر وإن لم ينظرء وذكر أنه حيئذ لا يجوز للمكلف 
الاستمهال ولو استمهل لم يجب الإمهال لجريان العادة يإيجاب العلم عقيب النظر الذي هو متمكن منه فعلم أنه بمجرد 
دعوى الرسالة مع ما ذكر يثبت الوجوب يإخباره وهو ثبوت الشرع لأن معنى الثبوت به هو الثبوت بالإخبار عن الله 
تعالى حقيقة أو حكماً وعلى هذا لا يتأتى الترديد الذي ذكره بقوله لأن ذلك الشرع إما أن يكون الخ فليتأمل» وعن 
الثاني بأن وجوب الاحتراز عن العقاب ليس أمراً أجنبياً عن وجوب كذا حتى يتوجه عليه الترديد الذي ذكره بل هو 
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aE ۳۸‏ و ا لات 


نفس وجوب كذا أو لازمه إذ الاحتراز ليس إلا بالإتيان بكذا الذي هو الواجب فوجوب الاحتراز أما وجوب كذا أو 
لازمه فوجوبه بوجوبه فلا يلزم الترديد المذكورء وعن الثالث بأنه إن أراد بقوله إن ماهية الواجب إنما تتقرر بسبب حصول 
الخوف من العقاب أن حصول الواجب في الخارج بالإتيان به إنما هو بسبب حصول الخوف فليس الكلام فيه ومع 
ذلك أنا لا نسلم أن الإتيان بالواجب متوقف على حصول الخوف وإن أراد أن تحقق وجوب الواجب أي تعلق وجوبه 
بالمكلف الذي هو التكليف التنجيزي متوقف على حصول الخوف المذكور فهو ممنوع كما هو ظاهر اه فتدبر. 


وأنت تعلم أن الاستدلال بالآية على تقدير تمامه لا يختص بالمعتزلة بل يشاركهم في ذلك أحد فريقي الحنفية 
من أهل السنة وهم الماتريدية وعامة مشايخ سمرقند لأنهم وإن لم يقولوا كالمعتزلة بأن العقل حاكم بالحسن والقبح 
اللذين أثبتوهما جميعاً لكنهم قالوا: إن العقل آلة للعلم بهما فيخلقه الله تعالى عقيب نظر العقل نظراً صحيحاً وأوجبوا 
الإيمان بالله تعالى وتعظيمه وحرموا نسبة ما هو شنيع إليه سبحانه حتى روي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
لو لم يبعث الله تعالى رسولاً لوجب على الخلق معرفته» وقد صرح غير واحد من علمائهم بأن العقل حجة من حجج 
الله تعالى ويجب الاستدلال به قبل ورود الشرع» واحتجوا في ذلك با أخبر الله تعالى به عن إبراهيم عليه السلام من 
قوله لأبيه وقومه طإإني أراك وقومك في ضلال مبين [الأنعام: ]۷٤‏ حيث قال ذلك ولم يقل أوحي إلي ومن استدلاله 
بالنجوم ومعرفة الله تعالى بها وجعلها حجة على قومه وكذاك كل الرسل حاجوا قومهم بحجج العقل كما ينبىء عنه 
قوله تعالى: لإقالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض) [إبراهيم: ١٠ع‏ الآية بقوله تعالى: «إومن يدع مع 
الله إلهاً آخر لا برهان له به [المؤمنون: ]١١7‏ الآية حيث لم يقل ومن يدع مع الله إلهاً آخر بعد ما أوحى إليه أو بلغته 
الدعوة وبقوله سبحانه خبراً عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير حيث أخبروا أنهم 
صاروا في النار لتركهم الانتفاع بالسمع والعقل. 


وفيه أنهم لو انتفعوا بالعقول في معرفة الصانع قبل ورود الشرع لم يصيروا في النار وبأن الحجج السمعية لم 
تكن حججاً إلا باستدلال عقلي» وبأن دعاء جميع الكفرة إلى دين الإسلام واجب على الأمة ومعلوم أن الدهرية لا 
يحتج عليهم بكلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فلم يبق إلا حجج العقول إلى غير ذلك» وحيئذ يقال لهم: 
لو وجب على الخلق معرفة الله تعالى والإيمان به قبل بعثة رسول لزم تعذيب الكافر قبلها لإخباره تعالى بأنه لا يغفر 
الشرك به وقد نفى التعذيب في الآية فلا وجوب ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم على نهج ما فعل مع المعتزلة» 
والإمام الرازي بعد أن ضعف الاستدلال بالآية وأثبت الوجوب العقلي ذكر في الآية وجهين» الأول حمل الرسول على 
العقل؛ والثاني تخصيص العموم بأن يقال المراد إوما كنا معذبين) في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالشرع 
إلا بعد مجيء الشرع ثم قال: والذي نرتضيه ونذهب إليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع به 
وترك ما يتضرر به ويمتنع أن يحكم العقل عليه تعالى بوجوب فعل أوترك فعل اه. 


وأنت تعلم ما قيل من حمل الرسول على العقل وهو خلاف استعمال القرآن الكريم ويبعده توبيخ الخزنة الكفار 
بقولهم «إأولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات) [غافر: ]5٠‏ ولم يقولوا أو لم تكونوا عقلاء» وحمل الرسول فيه على 
العقل مما لا يرتضيه العقل» واعتذر هو عن التخصيص بأنه وإن كان عدولاً عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه إذا قام 
الدليل عليه وقد قام بزعمه. 


وأبو منصبور الماتريدي ومتبعوه حملوا الآية على نفي تعذيب الاستغصال في الدنياء وذهب هؤلاء إلى تعذيب 
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أهل الفترة بترك الإيمان والتوحيد وهم كل من كان بين رسولين ولم يكن الأول مرسلاً إليهم ولا أدركوا الثاني» واعتمد 
القول بتعذيبهم النووي في شرح مسلم فقال: إن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان في 
الثار وليس في هذا مؤاحذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الرسل عليهم السلام 
والظاهر أن النووي يكتفي في وجوب الإيمان على كل أحد ببلوغه دعوة من قبله من الرسل وإن لم يكن مرسلاً إليه فلا 
منافاة بين حكمه بأنهم أهل فترة بالمعنى السابق وحكمه بأن الدعوة بلغتهم خلافاً للآبي في زعمه ذلك نعم إنما تلزم 
المنافاة لو ادعى أن من تقدمهم من الرسل مرسل إليهم وليس فليس. 


وإلى ذلك ذهب الحليمي فقال في منهاجه: إن العاقل المميز إذا سمع أية دعوة كانت إلى الله تعالى فترك 
الاستدلال بعقله على صحتها وهو من أهل الاستدلال والنظر كان بذلك معرضاً عن الدعوة فكفر ويبعد أن يوجد 
شخص لم يبلغه خبر أحد من الرسل على كثرتهم وتطاول أزمان دعوتهم ووفور عدد الذين آمنوا بهم واتبعوهم والذين 
كفروا بهم وخالفوهم فإن الخبر قد يبلغ على لسان المخالف كما يبلغ على لسان الموافق”'“ ولو أمكن أن يكون لم 
يسمع قط بدين ولا دعوة نبي ولا عرف أن في العالم من يثبت إلهاً ولا نرى أن ذلك يكون فأمره على الاختلاف في 
أن الإيمان هل يجب بمجرد العقل أو لا بد من انضمام النقل» وهذا صريح في ثبوت تكليف كل أحد بالإيمان بعد وجود 
دعوة أحد من الرسل وإن لم يكن رسولاً إليه وبالغ بعضهم في اعتماد ذلك حتى قال: فمن بلغته دعوة أحد من الرسل 
عليهم السلام بوجه من الوجوه فقصر في البحث عنها فهو كافر من أهل النار فلا تغتر بقول كثير من الناس بنجاة أهل 
الفترة مع أخبار النبي مُه بأن آباءهم الذين مضوا في الجاهلية في النار اه. والذي عليه الأشاعرة من أهل الكلام 
والأصول والشافعية من الفقهاء أن أهل الفترة لا يعذبون وأطلقوا القول في ذلك» وقد صح تعذيب جماعة من أهل 
الفترة» وأجيب بأن أحاديثهم آحاد لا تعارض القطع بعدم التعذيب قبل البعثة» وبأنه يجوز أن يكون تعذيب من صح 
تعذيبه منهم لأمر مختص به يقتضي ذلك علمه الله تعالى ورسوله عه نظير ما قيل في الحكم بكفر الغلام الذي قتله 
الخضر عليه السلام مع صباه» وقيل إن تعذيب هؤلاء المذكورين في الأحاديث مقصور على من غير وبدل من أهل 
الفترة بما لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع كما فعل عمرو بن لحي ولا يخفى أن هذا لا يوافق إطلاق هؤلاء 
الأئمة ولا القول بأنه لا وجوب إلا بالشرع ولو أمكن أن يكون من ثبت تعذيبه من اتباع من بقي شرعه إذ ذاك كعيسى 
عليه السلام لم يبق أشكال أصلء واستدل بعض من يقول بتعذيبهم مطلقاً ما أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
والطبراني وأبو نعيم عن معاذ بن جبل عن رسول الله عه قال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاً وبالهالك في الفترة 
وبالهالك صغيراً فيقول الممسوخ عقلاً: يا رب لو آنيتني عقلاً ما كان من آنيته عقلاً بأسعد بعقله مني ويقول الهالك 
في الفترة: يا رب لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهدك مني ويقول الهالك صغيراً: يآ رب لو 
آتيتني عمراً ما كان من آتيته عمراً بأسعد بعمره مني فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: فاذهبوا فادخلوا جهنم ولو دخلوها 
ما ضرتهم شيئاً فتخرج عليهم قوابص من نار يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله تعالى من شيء فيرجعون سراعاً 
ويقولون: يا ربنا خرجنا وعزتك نريد دخولها فخرجت علينا قوابص من نار ظننا أن قد أهلكت ما خلق الله تعالى من 
شيء ثم يأمرهم ثانية فيرجعون لذلك ويقولون كذلك فيقول الرب تعالى خلقتكم على علمي وإلى علمي تصيرون يا 


)١(‏ قال البغوي في التهذيب: من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل أن يدعى إلى الإسلام فإن قتل قبل أن يدعى وجب على قاتله الدية 
والكفارة وقال التاج السبكي لا يجب القصاص على قاتله على الصحيح» وعند أبي حنيفة لا يجب الضمان بقتله اه منه. 
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نار ضميهم فتأخذهم النار» وبعض الأخبار يقتضي أن منهم من يعذب ومنهم من لا يعذب. 

فقد أخرج أحمد وابن راهويه وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي عه قال: «أربعة يحتجون يوم 
القيامة رجل أصم لا يسمع شيئاً ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
وما أسمع شياً وأما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء 
الإسلام وما أعقل شيئاً وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول فيأخذ سبحانه مواثيقهم ليطيعنه 
فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها سحب إليها. وأخرج قاسم بن 
أصبغ والبزار وأبو يعلى وابن عبد البر في التمهيد عن أنس قال: قال رسول الله عله «يؤتى يوم القيامة بأربعة بالمولود 
والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الهرم الفاني كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من جهنم: ابرزي 
ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم فيقول لهم: ادخلوا هذه فيقول من 
كتب عليه الشقاء: يا رب أتدخلناها ومنها كنا نفر وأما من كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها فيقول الرب تعالى: 
قد عاينتموني فعصيتموني فأنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار» إلى غير ذلك من 
الأخبارء ويحتج بها من قال بانقسام ذراري المشركين بل وذراري المؤمنين وفي القلب من صحتها شيء وإن قال في 
الإصابة: إنها وردت من عدّة طرق وعلى تقدير صحتها فمعارضها أصح منهاء والذي ييل إليه القلب أن العقل حجة في 
معرفة الصانع تعالى ووحدته وتنزهه عن الولد سبحانه قبل ورود الشرع للأدلة السابقة وغيرها وإن كان في بعضها ما 
يقال وإرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة منه تعالى أو أن ذلك لبيان ما لا ينال بالعقول من أنواع العبادات والحدود فلا 
يرد أنه لو كان العقل حجة ما أرسل الله تعالى رسولاً ولاكتفى به. وقيل في جوابه: لما كان أمر البعث والجزاء مما 
يشكل مع العقل وحده إلا بعظيم تأمل فيه حرج يعذر الإنسان بمثله ولا إيمان بدونه بعث الله تعالى الرسل عليهم السلام 
لبيان ما به تتمة الدين لا لنفس معرفة الخالق فإنها تنال ببداية العقول فالبعرة تدل على البعيرة والأثر على المسير فسماء 
ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير. 

وأيضاً إن الله تعالى لم يدعنا ورسولاً من أول الأمر إلى آخره والحجة كانت قائمة بالواحد كما بقيت بمحمد 
عله إلى يوم القيامة ولم يدل ذلك على أن الأول لم يكن حجة كافية» وكذلك لم يدعنا سبحانه والبيان بآية واحدة 
بل من علينا جل شأنه بآيات متكررة ولا يدل ذلك أن الآية الواحدة لم تكن حجة كافية. 


وقوله تعالى خبراً عن قول الخزنة لأهل النار: إأو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات [غافر: ]٥ ٠‏ توبيخ بالأظهر 
وهو لا يدل على أن الآخر ليس بحجة» وقوله تعالى: لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل# [المائدة: ]٠١١‏ 
على معنى ثلا يكون لهم احتجاج بزعمهم بأن يقولوا «إلولا أرسلت إلينا رسولاً» [طه: »]١۳ ٤‏ وقوله تعالى: #ذلك 
أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها“ غافلون» [الأنعام: ]١١‏ محمول على الإهلاك بعذاب الاستقصال في 
الدنيا على تكذيب الرسل وأما جزاء الكفر فالنار في العقبى» وكذا يقال في الآية التي نحن فيها لكثرة ما يدعو إليه فلا 
عذر لمن لم يعرف ربه سبحانه من أهل الفترة إذا كان عاقلاً مميزاً متمكناً من النظر والاستدلال لا سيما إذا بلغته دعوة 
رسول من الرسل عليهم السلام ولا يكاد يوجد من لم تبلغه كما سمعت عن الحليمي وقيل: بوجوده في أمريقا("؟ وهي 


)١(‏ وفسرت الغفلة بغفلة إهمال الحجة» وقيل: غافلون بسبب خفائها تأمل اه منه. 
(؟) الذي رأيته في بعض كتب المتأخرين أن أول من كشف عنها أماريكوس القبطان وبه سميت ثم قيل فيها: أمريكا تخفيفاً اه منه. 
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المسماة بيكي دنيا قبل أن يظفر بها في حدود الألف بعد الهجرة كرشتوفيل المشهور بقلوبنوفان أهلها على ما بلغنا إذ 
ذاك لم يسمعوا بدعوة رسول أصلا ثم المفهوم من كلام الأجلة أن النزاع إنما هو بالنسبة لأحكام الإيمان بالله تعالى 
بخلاف الفروع فلا حلاف في أنها لا تثبت إلا في حق من بلغته دعوة من أرسل إليه وهو الظاهرء نعم ما اتفق عليه 
الملل من الفروع هل هو كالإيمان حتى يجري فيه النزاع المتقدم فيه نظرء وأما الإيمان بنبينا ع فليس بواجب على 
من لم تبلغه دعوته إذ ليس للعقل في ذلك مجال كما لا يخفى على ذي عقل بل قال حجة الإسلام الغزالي. الناس بعد 
بعثته عليه الصلاة والسلام أصناف: صنف لم تبلغهم دعوته ولم يسمعوا به أصلاً فأولفك مقطوع لهم بالجنة» وصنف 
بلغتهم دعوته وظهور المعجزة على يده وما كان عليه عب من الأخلاق العظيمة والصفات الكريمة ولم يؤمنوا به 
كالكفرة الذين بين ظهرانينا فأولك مقطوع لهم بالنار» وصنف بلغتهم دعوته عليه الصلاة والسلام وسمعوا به لكن كما 
يسمع أحدنا بالدجال وحاشا قدره الشريف َه عن ذلك فهؤلاء أرجو لهم الجنة إذ لم يسمعوا ما يرغبهم في الإيمان به 
اه ولعل القطع بالجنة للأولين ورجاءها للآخرين إنما يكونان إذا كانوا مؤمنين بالله تعالى وأما إذا لم يكونوا كذلك فهم 
على الخلاف» ثم إن مسألة عدم الوجوب قبل ورود الشرع إنها يتم الاستدلال عليه بالآية عند المستدلين بها كما قال 
الأصفهاني إذا كان المقصود تحصيل غلبة الظن فيها فإن كانت علمية فلا يمكن إثباتها بالدلائل الظنية» وفيها عندهم 
نوع اكتفاء أي وما كنا معذبين ولا مثيبين حتى نبعث رسولاء قالوا: واستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب 
ولم يعكس لأنه أظهر منه في تحقق معنى التكليف فتأمل. 


ردا أَرَْنَا أنْ ُهْلَّك قَرِية4 بيان لكيفية وقوع العذاب بعد البعثة» وليس المراد بالإرادة الإرادة الأزلية المتعلقة 
بوقوع المراد في وقته المقدر له أصلاً إذ لا يقارنها الجزاء الآتي, ولا تحققها بالفعل إذ لا يتخلف عنه المراد بل دنو 
وقته كما في قوله تعالى: إأتى أمر الله [النحل: ]١‏ أي إذا دنا وقت تعلق إرادتنا يإهلاكها بأن نعذب أهلها بما ذكر 
من عذاب الاستعصال الذي بينا أنه لا يصح مناقبل البعثة أو بنوع مما ذكرنا شأنه من مطلق العذاب أعني عذاب 
الاستفصال لما لهم من الظلم والمعاصي دنوا تقتضيه الحكمة من غير أن يكون له حد معين مرا بالطاعة كما 
أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وسعيد بن جبير على لسان الرسول المبعوث إلى أهلها «مُْرَفيهَا متنعميها 
وجبارنها وار وخعتهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل لأنهم أئمة الفسق ورؤساء الضلال وما وقع من سواهم 
باتباعهم ولان توجه الامر إليهم اكد ويدل على تقدير الطاعة إن فسق وعصى متقاربان بحسب اللغة وإن خص الفسق 
في الشرع بمعصية خاصة وذكر الضد يدل على الضد كما أن ذكر النظير يدل على النظير فذكر الفسق والمعصية يدل 
على تقدير الطاعة كما قيل في قوله تعالى: #إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]5١‏ فيكون نحو أمرته فأساء إلي أي 
أمرته بالإحسان بقرينة المقابلة بينهما المعتضدة بالعقل الدال على أنه لا يؤمر بالإساءة كما لا يؤمر بالفسق» والنقل 
كقوله تعالى: «إإن الله لا يأمر بالفحشاء» [الأعراف: ۸ وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم كما في يعطي ويمنع أي 
وجهنا الامر. 


طفَْسَقُوا فيهَا4 أي خرجوا عن الطاعة وتمردواء واختار الزمخشري أن الأصل أمرناهم بالفسق ففسقوا إلا أنه 
يمتنع إرادة الحقيقة للدليل فيحمل على المجاز إما بطريق الاستعارة التمثيلية بأن يشبه حالهم في تقلبهم في النعم مع 
عصيانهم وبطرهم بحال من أمر بذلك أو بطريق الاستعارة التمثيلية بأن يشبه حالهي في تقلبهم في انعم مع عصيانهم 
وبطرهم بحال من أمر بذلك أو بطريق الاستعارة التصريحية التبعية بأن يشبه إفاضة النعم المبطرة لهم وصبها عليهم 
بأمرهم بالفسق بجامع الحمل عليه والتسبب له ويتمم أمر الاستعارة في الصورتين با لا يخفى» وقيل: الأمر استعارة 


3 101010100000000 1 1 1 1 1[ ا اا ا E O‏ 


للحمل والتسبب لاشتراكهما في الإفضاء إلى الشيء وآثر أن تقدير أمرناهم بالطاعة ففسقوا غير جائز لزعمه أنه حذف 
ما لا دليل عليه بل الدليل قائم على خلافه لأن قولهم أمرته فقام وأمرته فقعد لا يفهم منه إلا الأمر بالقيام والقعود ولو 
أردت خلاف ذلك كنت قد رمت من مخاطبك علم الغيب» ولا نقض بنحو قولهم: أمرته فعصاني أو فلم يمتثل أمري 
لأنه لما كان منافياً للأمر علم أنه لا يصلح قرينة للمحذوف فيكون الفعل في ذلك من باب يعطي وينع. واعترض بأنه 
لم لا يجوز أن يكون من قبيل أمرته فعصاني لما سمعت من تقارب فسق وعصى وبأن قرينة «إإن الله لا يأمر 
بالفحشاء» لم لا تكفي في تقدير وجهنا الأمر فوجد منهم الفسق لا أن يقدر متعلق الأمر؛ ثم لم لا يجوز أن يكون 
التعقيب بالضد قرينة للضد الآخر ونحوه أكثر من أن يحصى» وأجاب في الكشف عن ذلك فقال: الجواب عن الأولين 
أن صاحب الكشاف منع أن يراد أمرنا بالطاعة وأما أن يراد توجيه الأمر فلم يمنعه من هذا المسلك بل المانع أن 
تخصيص المترفين حينئذٍ يبقى غير بين الوجه وكذلك التقييد بزمان إرادة الإهلاك فإن أمره تعالى واقع في كل زمان 
ولكل أحد ولظهوره لم يتعرض له وعن الثالث أن شهرة الفسق في أحد معنييه تمنع من عده مقابلاً بمعنى العصيان على 
أن ما ذكرنا من نبو المقام عن الإطلاق قائم في التقييد بالطاعة» وفيه قول بسلامة الأمير ونظر بعين الرضا وغفلة عن 
وجه التخصيص الذي ذكرناه وهو بين لا غبار عليه» وكذا وجه التقييد بالزمان المذكورء والحق أن ما ذكره 
الزمخشري من الحمل وجه جميل إلا أن عدم ارتضائه ما روته الثقات عن ترجمان القرآن وغيره من تقدير الطاعة مع 
ظهور الدليل ومساعدة مقام الزجر عن الضلال والحث على الاهتداء لا وجه له كما لا يخفى على من له قلب. 


وحكى أبو حاتم عن أبي زيد أن لإأمرنا» بمعنى كثرنا واختاره الفارسي» واستدل أبو عبيدة على صحة هذه اللغة 
ا أخرجه أحمد وابن أبي شيبة في مسنديهما والطبراني في الكبير من حديث سويد بن هبيرة «خير المال سكة مأبورة 
ومهرة مأمورة» أي كثيرة النتاج» وأمر كلما قيل من باب ما لزم وعدي باختلااف الحركة فيقال أمرته بفتح الميم فأمر 
له غير ملتفت إليه لصحة النقل» وفي الكشف أن أمر بمعنى كثر كثير وأما أمرته المتعدي فقال الزمخشري في الفائق ما 
معناه: ما عول هذا القائل الأعلى ما جاء في الخبر أعني مهرة مأمورة وما هو الإمن الأمر الذي هو ضد النهي وهو مجاز 
أيضاً كما في الآية كأن الله تعالى قال لها كوني كثيرة النتاج فكانت فهي إذن مأمورة على خلاف منهية» وقيل: أصله 
مومرة فعدل عنه إلى مأمورة لطلب الازدواج مثل قوله عله «مأزورات غير مأجورات» حيث لم يقل موزورات. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن أبي إسحاق وأبو رجاء وعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي زيد والكلبي 
«امرنا) بالمد وكذلك جاء عن ابن عباس والحسن وقتادة وأبي العالية وابن هرمر وعاصم وابن كثير وأبي عمرو ونافع 
وهو اختيار يعقوب ومعناه عند الجميع كثرنا وبذلك أيد التفسير السابق على القراءة المشهورة. 

وقراً ابن عباس وأبو عثمان النهدي والسدي وزيد بن علي وأبو العالية «أئرنا» بالتشدید» وروي ذلك أيضاً عن 
علي والحسن والباقر رضي الله تعالى عنهم. وعاصم وأبي عمروء ومعناه على هذه القراءة قيل كثرنا أيضاء وقيل: بمعنى 
وليناهم وجعلناهم أمراء واللازم من ذلك أير“ بالضم إلحاقاً له بالسجايا أي صار أميراً والمراد به من يؤمر ويؤتمر به 
سواء كان ملكا أم لا على أنه لا محذور لو أريد به الملك أيضاً خلافاً للفارسى لأن القرية إذا ملك عليها مترف ففسق 


)١(‏ أمر مثلث والتقييد بالضم لأنه حينئذ يتعين لهذا المعنى قائلهم اه منه. 
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ثم آخر ففسق وهكذا كثر الفساد وتوالى الكفر ونزل بهم العذاب على الآخر من ملوكهم لفق عَلَيهَا القَؤل أي 
كلمة العذاب السابق بحلوله أو بظهور معاصيهم أو بانهماكهم فيها طقَدَمّرْنَاهَا تَدْميرا4 لا يكتنه كنهه ولا يوصف» 
والتدمير هو الإهلاك مع طمس الأثر وهدم البناء والآية تدل على إهلاك أهل القرية على أتم وجه وإهلاك جميعهم 
لصدور الفسق منهم جميعاً فإن غير المترف يتبعه عادة لا سيما إذا كان المترف من علماء السوء» ومن هنا قيل: المعنى 
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها واتبعهم غيرهم فحق عليها القول الآية» وقيل: هلاك الجميع لا يتوقف 
على التبعية فقد قال سبحانه: إواتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة# [الأنفال: ©؟] وصح عن أم المؤمنين 
زينب بنت جحش «أن النبي عه دحل عليها فدعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق ياصبعيه الإبهام والتي تليها قالت زينب: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال: 
نعم إذا كثر الخبث» هذا والظاهر أن «إأمرنا4 جواب إذا ولا تقديم ولا تأخير في الآية والإشكال المشهور فيها على 
هذا التقدير من أنها تدل على أنه سبحانه يريد إهلاك قوم ابتداء فيتوسل إليه بأن يأمرهم فيفسقون فيهلكهم وإرادة ضرر 
الغير ابتداء من غير استحقاق الإضرار كالاضرار كذلك مما ينزه عنه تعالى لمنافاته للحكمة قد مرت الإشارة إلى 
جوابه» وأجاب عنه بعضهم بأن في الآية تقديماً وتأخيراً والأصل إذا أمرنا مترفي قرية ففسقوا فيها أردنا إهلاكها فحق 
عليها القول» ونظيره على ما قيل قوله تعالى: «إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) [النساء: 
]٠١‏ وآخرون بأن قوله تعالى: «[أمرنا) الخ في موضع الصفة لقرية وجواب إذا محذوف للاستغناء عنه با في الكلام 
من الدلالة عليه كما قيل في قوله تعالى: «إحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» إلى قوله سبحانه: «9ونعم أجر العاملين» 
[الزمر: ]٤۷ - ۷١‏ وقول الهذلي وهو آخر قصيدة: ش 

حتى إذا أسلكوهم في قتائدة(© شلا كما تطرد الجمالة الشردا 

وقيل في الجواب عن ذلك غير ذلك فتدبر. 

ركم أفلكتا4 أي كثيراً ما أهلكنا طمن الْقُرُون4 تمييز ‏ لكم - والقرن على ما قال الراغب القوم المقترنون 
في زمان واحد» وعن عبد الله بن أبي أوفى هو مدة مائة وعشرين سنة» وعن محمد بن القاسم المازني وروي مرفوعاً 
أنه مائة سنةء وجاء أنه عله دعا لرجل فقال: عش قرناً فعاش مائة سنة أو مائة وعشرين» وعن الكلبي أنه ثمانون سنة» 
وعن ابن سيرين أنه أربعون سنة فمن بغد توح من بعد زمنه عليه السلام كعاد وثمود ومن بعدهم ممن قصت 
أحوالهم في القرآن العظيم ومن لم تقص» وخص نوح عليه السلام بالذكر ولم يقل من بعد آدم لأنه أول رسول آذاه قومه 
فاستأصلهم العذاب ففيه تهديد وإنذار للمشركين ولظهور حال قومه لم ينظموا في القرون المهلكة على أن ذكره عليه 
السلام رمز إلى ذكرهم؛ ومن الأولى للتبيين لا زائدة والثانية لابتداء الغاية فلذا جاز اتحاد متعلقهماء وقال الحوفي: من 
الثانية بدل من الاولى وليس بجيد. 

«إكفى برَبّكَ)4 أي كفى ربك وقد تقدم الكلام مفصلاً آنفاً في مثل هذا التركيب وتوب عِتاده خبيراً 
تصير أ محيطاً بظواهرها وبواطنها فيعاقب عليهاء وتقديم الخبير لتقدم متعلقه من الاعتقادات والنيات التي هي مبادىء 
الأعمال الظاهرة تقدماً وجودياًء وقيل تقدماً رتبياً لأن العبرة با في القلب كما يدل عليه «إن الله تعالى لا ينظر إلى 
صوركم وأعمالكم وإفا ينظر إلى قلوبكم ونياتكم» وإغا الأعمال بالنيات ونية المؤمن خير من عمله إلى غير ذلك أو 
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لعمومه من حيث يتعلق بغير المبصرات أيضاًء والجار والمجرور متعلق بخبيراً بصيراً على سبيل التنازع. 

وقال الحوفي: متعلق بكفى وهو وهم» وفي تذييل ما تقدم با ذكر إشارة على ما قيل إلى أن البععث والأمر و 
يتلوهما من فسقهم ليس لتحصيل العلم بجا صدر عنهم من الذنوب فإن ذلك حاصل قبل ذلك وإنما هو لقطع الأعذار 
وإلزام الحجة من كل وجه. وفي الكشاف أنه سبحانه نبه بقوله تعالى: «إوكفى بربك4 الخ على أن الذنوب هي 
الأسباب المهلكة لا غي وبيانه كما في الكشف أنه جل شأنه لما عقب إهلاكهم بعلمه بالذنوب علماً أتم دل على أنه 
تعالى جازاهم بها وإلا لم ينتظم الكلام» وأما الحصر فلأن غيرها لو كان له مدخل كان الظاهر ذكره في معرض الوعيد 
ت لا يكون السبب تاماً ويكون الكلام ناقصاً عن أداء المقصود فازم الحصر وهو المطلوب ولا أرى كلامه خالياً عن 
دسيسة اعتزال تظهر بالتأمل ولعله لذلك لم يتعرض له العلامة البيضاوي لإمَنْ كان بريد أي بعمله كما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن الضحاك الْعَاجِلَة#4 فقط من غير أن يريد معها الآخرة كما ينبىء عنه الاستمرار المستفاد من زيادة 
کان) هنا مع الاقتصاد على مطلق الإرادة في قسيمه وقيل لو لم يقيد صدق على مريد العاجلة والآخرة والقسمة 
تنافي الشركة ودلالة الإرادة على ذلك لأنها عقد القلب بالشيء وخلوص همه فيه ليس بذاك» والمراد بالعاجلة الدار 
الدنيا كما روي عن الضحاك أيضاً ويإرادتها إرادة ما فيها من فنون مطالبها كقوله تعالى: #ومن كان يريد حرث 
الدنيا» [الشورى: ]٠١‏ وجوز أن يراد الحياة العاجلة كقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» [هود: ]١١‏ 
ورجح الأول بأنه أنسب بقوله تعالى: «إعجلتا لَهُ فيها) أي في تلك العاجلة فإن تلك الحياة واستمرارها من جملة ما 
عجل فالأنسب في ذلك كلمة من كما في قوله عز وجل «إومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها» [آل عمران: 45 ]١‏ ما 
نَشَاءُ أي ما نشاء تعجیله له من نعيمها لا كل ما. يريد. 

طلمَنْ ريد تعجيل ما نشاء له» وقال أبو إسحاق الفزاري: أي لمن نريد هلكته ولا يدل عليه لفظ في الآية» 
والجار والمجرور بدل من الجار والمجرور السابق أعني له فلا يحتاج إلى رابط لأنه في بدل المفردات أو المجرور 
بدل من الضمير المجرور يإعادة العامل وتقديره لمن نريد تعجيله له منهم» والضمير راجع إلى من وهي موصولة أو 
شرطية وعلى التقديرين هي منبئة عن الكثرة فهو بدل بعض من كل» وعن نافع أنه قرأ «ما يشاء) بالياء فقيل الضمير فيه 
لله تعالى فيتطابق القراءتان» وقيل هو لمن فيكون مخصوصاً بمن أراد الله تعالى به ذلك كنمروذ وفرعون ممن ساعده 
الله تعالى على ما أراده استدراجاً له» واستظهر هذا بأنه يلزم أن يكون على الأول التفات ووقوع الالتفات في جملة 
واحدة إن لم يكن ممنوعاً فغير مستحسن كما فصله في عروس الأفراح» وتقييد المعجل والمعجل له بجا ذكر من 
المشيئة والإرادة لما أن الحكمة التي يدور عليها فلك التكوين لا تقتضي وصول كل طالب إلى مرامه ولا استيفاء كل 
واصل لما يطلبه بتمامه» وليس المراد بأعمالهم في قوله تعالى: «إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم 
أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسون» [هود: ]٠١‏ أعمال كلهم ولا كل أعمالهم» وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكرء 
وذكر المشيئة في أحدهما والإرادة في الآخر إن قيل بترادفهما تفنن. 

م جَعَلَْا لَه مكان ما عجانا له ظجَهَئّم يَضلاهًا) يقاسي حرها كما قال الخليل أو يدخلها كما قيلء 
والجملة كما قال أبو البقاء حال من الهاء في «إله» وقال أبو حيان: إنها حال من لإجهدم4 وهي مفعول أول لجعلنا 
وله الثاني. 

وجوز أن تكون الجملة مستأنفة وقال صاحب الغينان: مفعول جعلنا الثاني محذوف والتقدير مصيراً أو جزاء ولا 
حاجة إلى ذلك مَذْمُوما4 حال من فاعل يصلي وهو من الذم ضد المدح وفعله ذم وذمته ذياً وذأمته ذأماً بمعناه 
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«إمَدْحُوراً» أي مطروداً مبعداً من رحمة الله تعالى» قال الإمام: إن العقاب عبارة عن مضرة مقرونة بالإهانة والذم بشرط 
أن تكون دائمة وخالية عن المنفعة فقوله تعالى: لإجعلنا له جهنم يصلاها) إشارة إلى المضرة العظيمة وإمذموما» 
إشارة إلى الإهانة والذم و#إمدحوراً4 إشارة إلى البعد والطرد من رحمته تعالى فيفيد ذلك أن تلك المضرة خالية عن 
شوب النفع والرحمة وتفيد كونها دائمة وخالية عن التبدل بالراحة والخلاص اه ولا يخفى أن هذا ظاهر في أن الآية 
تدل على الخلود وحينعذ يتعين عندنا أن يكون ذلك المريد من الكفرة» وفي إرشاد العقل السليم من كان يريد أي 
بأعماله التي يعملها سواء كان ترتب المراد عليها بطريق الجزاء كأعمال البر أو بطريق ترتب المعلولات على العلل 
كالأسباب أو بأعمال الآخرة فالمراد بالمريد على الأول المكفرة وأكثر الفسقة وعلى الثاني أهل الرباء والنفاق 
والمهاجر للدنيا والمجاهد للغنيمة» وأنت تعلم أن إدراج الفاسق والمهاجر للدنيا والمجاهد للغنيمة إذا كان مؤمناً في 
العمثيل على القول بدلالة الآية على الخلود مما لا يستقيم على أصولنا نعم يصح على أصول المعتزلة» وقد أدرج 
الزمخشري الفاسق في ذلك ودسائس الاعتزال منه عامله الله تعالى بعدله أكثر من أن تحصىء وظاهر كلام أبي حيان 
اخقيار كون المريد من الكفرة حيث قال: العاجلة هي الدنيا ومعنى إرادتها إيثارها على الآخرة ولا بد من تقدير 
محذوف دل عليه المقابل في قوله تعالى: «إومن أراد الآخرة4 الخ أي من كان يريد العاجلة وسعى لها سعيها وهو 
كافر عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» وقيل المراد من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة كالمنافق والمرائي والمجاهد 
للغنيمة والذكر والمهاجر للدنيا إلى آخر ما قال فحكي غير القول الأول الذي يكون يتعين عليه كون المريد من الكفرة 
بعد أن قدمه بقيل» ويؤيده تفسير كثير من كان يريد العاجلة بمن كان همه مقصوراً عليها لا يريد غيرها أصلاً فإن ذلك 
مما لا يكاد يصدق على مؤمن فاسق فإنه لو لم يكن له إرادة للآخرة ما آمن بهاء وعلى القول بدخول الفاسق ونحوه 
ممن لا يحكم له عندنا بالخلود يمنع القول بدلالة الآية على الخلود ويقال لمن أدخل النار مبعد عن رحمة الله تعالى ما 
دام فيها فيصدق على الفاسق ما دام فيها كما يصدق على الكافر المخلد. 


وزعم بعضهم أن المريد هو المنافق الذي يغزو مع المسلمين للغنيمة لا للثواب فإن الآية نزلت فيه وفيه أنه يأبى 
ذلك ما سبق من أن السورة مكية غير آيات معينة ليست هذه منها على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
فافهم «رَمَنْ اك الظاهر على طبق ما مر عن الضحاك أن يراد بعمله أيضاً إالآخرة4 أي الدار الآخرة وما فيها من 
النعيم المقيم ظوَسَعَى لَهَا سَغْيَهَا4 أي الذي يحق ويليق بها كما تنبىء عنه الإضافة الاختصاصية سواء كان السعي 
مفعولاً به على أن المعنى عمل عملها أو مصدراً مفعولاً مطلقاً ويتحقق ذلك بالإتيان با أمر الله تعالى والانتهاء عما 
نهى سبحانه عنه فيخرج من يتعبد من الكفرة بما يخترعه من الآراء ويزعم أنه يسعى لها وفائدة اللام سواء للأجل أو 
للاختصاص اعتبار النية والإخلاص لله تعالى ذ في العمل» واختار بعضهم ولا يخاو عن حسن أنه لا حاجة إلى ما اعتبره 
الضحاك بل الأولى عدم اعتباره لمكان «وسعى لها سعيهاه وحينئذ لا يعتبر فيما سبق أيضاً ويكون في الآية على هذا 
من تحقير أمر الدنيا وتعظيم شأن الآخرة ما لا يخفى على من تأمل. 

«وَهُوَ م مُؤمنٌ4 امانا حيطا لا يخالطه قادح» وإيراد الإيمان بالجملة الحالية للدلالة على اشتراط مقارنته لما 
ذكر في حيز من فلا تنفع إرادة ولا سعي بدونه وفي الحقيقة هو الناشىء عنه إرادة الآخرة والسعي للنجاة فيها 
وحصول الثواب» وعن بعض المتقدمين من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت ونية صادقة وعمل مصيب 
وتلا هذه الآية طفْأُولَئكَ4 إشارة ة إلى فمن بعنوان اتصافه بما تقدم» وما في ذلك من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم 
وبعد منزلتهم» والجمعية لمراعاة جانب المعنى إيماء إلى أن الإثابة المفهومة من الخبر تقع على وجه الاجتماع أي 
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فأولفك الجامعون لما مر من الخصال الحميدة أعني إرادة الآخرة والسعي الجميل لها والإيمان «إكانَ سَعْيْهُمْ 
مشْكُو را مثاباً عليه مقبولاً عنده تعالى بحسن القبول» وفسر بعضهم السعي هاهنا بالعمل الذي يعبر عنه بفعل فيشمل 
جميع ما تقدم وهذا غير السعي السابق» وقال بعضهم: هو هو؛ وعلق المشكورية به دون قرينيه إشعاراً بأنه العمدة فيهاء 
وأصل السعي كما قال الراغب المشي السريع وهو دون العدو ويستعمل للجد في الأمر خيراً كان أو شراً وأكثر ما 


يستعمل في الأفعال المحمودة قال الشاعر: 


وکا التنوين فيه على المشهور عند النحاة عوض عن المضاف إليه لا تنوين تمكين أي كل الفريقين وهو 
مفعول ود4 مقدم عليه أي تزيداهزة يعدم يليك يكون الان ددا لالت وما يه الإنداد ما غيل الا خد هما من 
العطايا العاجلة وما أعد للآخر من العطايا الآ جلة المشار إليها بمشكورية السعي ونما لم يصرح به تعويلاً على ما سبق 
تصريحاً وتلويحاً واتكالاً على ما لحق عبارة وإشارة» وقوله تعالى: إهَؤُلاء وَهَؤُلء4 بدل من إكلا4 بدل كل على 
جهة التفصيل أي نمد هؤلاء المعجل لهم وهؤلاء المشكور سعيهم فإن الإشارة متعرضة لذات المشار إليه بما له من 
العنوان لا للذات فقط كالإضمار ففيه تذكير لما به الإمداد وتعيين للمضاف إليه المحذوف دفعاً لتوهم كونه أفراد 
الفريق الأخير المريد للخير الحقيق بالإسعاف فقط وتأكيد للقصر المستفاد من تقديم المفعول» وقوله تعالى: من 
تطاء رَبك أي من معطاه الواسع الذي لا تناهي له فهو اسم مصدر واقع موقع اسم المفعول متعلق بنمد مغن عن ذكر 
ما به الإمداد ومنبه على أن الإمداد المذكور ليس بطريق الاستيجاب بالسعي والعمل بل بمحض التفضل كما قيل: 
وما كانَ عَطَاءُ رَبك أي دنيوياً كان أو أخروياً. 

والإظهار في موضع الإضمار لمزيد الاعتناء بشأنه والإشعار بعليته للحكم مخظورا4 ممنوعاً عمن يريده بل 
هو فائض على من قدر له بموجب المشيئة المبنية على الحكمة وإن وجد فيه ما يقتضي الحظر كالكفر» وهذا في 
معنى التعليل لشمول الإمداد للفريقين» والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بمبدئيتها لكل من الإمداد وعدم الحظر. 

انْظز كيف فَصُّلْنا بَعضَهُمْ عَلَى بتغض» كيف في محل النصب بفضلنا على الحال وليست مضافة للجملة 
كما توهم» والجملة بتمامها في محل نصب بانظر وهو معلق هناء والمراد كما قال شيخ الإسلام توضيح ما مر من 
الإمداد وعدم محظورية العطاء بالتنبيه على استحضار مراتب أحد العطاءين والاستدلال بها على مراتب الآخر أي انظر 
بنظر الاعتبار كيف فضلنا بعضهم على بعض فيما أمددناهم من العطايا الآجلة وتفاوت أهلها على طريقة الاستدلال 


درجات الدنيا وتفضيلها لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها العالية لا يقادر قدرها ولا يكتنه كنهها. 

وفي بعض الآثار أن النبي به قال: «إن بين أعلى أهل الجنة وأسفلهم درجة كالنجم يرى في مشارق الأرض 
ومغاربها وقد أرضى الله تعالى الجميع فما يغبط أحد أحدأ» وعن الضحاك الأعلى يرى فضله على من هو أسفل منه 
والأسفل لا يرى أن فوقه أحداًء وصح أن الله تعالى أعد لعباده الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر» وروى ابن عبد البر في استيعاب عن الحسن قال: حضر جماعة من الناس باب عمر رضي الله تعالى عنه 
وفيهم سهيل بن عمرو القرشي وكان أحد الأشراف في الجاهلية وأبو سفيان بن حرب وأولئك المشايخ من قريش فأذن 
لصهيب وبلال وأهل بدر وكان يحبهم وكان قد أوصى لهم فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم قط إنه ليؤذن لهؤلاء 
العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا فقال سهيل: وكان أعقلهم أيها القوم إني والله قد أرى الذي وجوهكم فإن كنتم 
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غضاباً فاغضبوا على أنفسكم دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتاً 
من بابكم هذا الذي تنافسون عليه» وفي الكشاف أنه قال: إنما أتينا من قبلنا أنهم دعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا وهذا باب 
عمر فكيف التفاوت في الآخرة ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله تعالى لهم في الجنة أكبر وقرىء «أكثر 
تفضيلا» بالثاء المثلثة» هذا وجوز أن يراد با به الإمداد العطايا العاجلة فقط» وحمل القصر المذكور على دفع توهم 
اختصاصها بالفريق الأول فإن تخصيص إرادتهم لها ووصولهم إليها بالذكر من غير تعرض لبيان النسبة بينها وبين الفريق 
الثاني إرادة ووصولاً مما يوهم اختصاصها بالأولين فالمعنى كل الفريقين نمد بالعطايا العاجلة لا من ذكرنا إرادته لها 
فقط من الفريق الأول من عطاء ربك الواسع وما كان عطاؤه الدنيوي محظوراً من أحد ممن يريد وممن يريد غيره انظر 
IAI EG‏ بعض آخر منهما وللآخرة الخ » وإلى نحو هذا ذهب الحسن 
وقتادة فقد روي عنهما أنهما قالا: في معنى الآية | إن الله تعالى يرزق في الدنيا مريدي العاجلة الكافرين ومريدي الآخرة 
المؤمنين ويمد الجميع بالرزق» وذكر الرزق من بين ما به الإمداد قيل على سبيل التمثيل» وقيل تخصيص لدلالة 
السياق. 
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وجوز أن يكون المراد به معناه اللغوي فيتناول الجاه ونحوه كما يقال السعادة أرزاق» واعتبر الجمهور عدم 
المحظورية بالنسبة إلى الفريق الأول تحقيقاً لشمول الإمداد له حيث قالوا: لا يمنعه من عاص لعصيانه. واعترض بأنه 
يقتضي كون القصر لدفع توهم اختصاص الإمداد الدنيوي بالفريق الثاني مع أنه لم يسبق في الكلام ما يوهم ثبوته له 
فضلاً عن إيهام اختصاصه وفيه تأمل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى لإمن عطاء ربك) من الطاعات 
ويمد بها مريد الآخرة والمعاصي ويد بها مريد العاجلة فيكون العطاء عبارة عما قسم الله تعالى للعبد من خير أو شرء 
وأنت تعلم أنه يبعد غاية البعد إرادة المعاصي من العطاء ولعل نسبة ذلك للحبر غير صحيحة فلا تغفل واعلم أن التقسيم 
الذي تضمنته الآية غير حاصر وذلك غير مضر والتقسيم الحاصر أن كل فاعل إما أن يريد بفعله العاجلة فقط أو يريد 
الآخرة فقط أو يريدهما معا أو لم يرد شيئاً والقسمان الأولان قد علم حكمهما من الآية» والقسم الثالث ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام لأنه إما تكون إرادة الآخرة أرجح أو تكون مرجوحة أو تكون الإرادتان متعادلتين» وفي قبول العمل في القسم 
الأول بحث عند الإمام قال: يحتمل عدم القبول لما روي عن رب العزة جل شأنه: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه غيري ت ركته وش ركه). 


ويمكن أن يقال: إذا كانت إرادة الآخرة راجحة على إرادة الدنيا تعارض المثل بالمثل فيبقى القدر الزائد خالصاً 
للآخرة فيجب كونه مقبولاء وإلى عدم القبول ذهب العز بن عبد السلام» ومال إلى القول بأصل الثواب حجة الإسلام 
الغزالي حيث قال: لو كان اطلاع الناس مرجحاً أو مقوياً لنشاطه ولو فقد لم تترك العبادة ولو انفرد قصد الرياء لما أقدم 
فالذي نظنه والعلم عند الله تعالى أنه لا يحبط أصل الثواب ولكنه يعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد 
الثواب» وهذا ظاهر في أن الرياء ولو محرماً لا يمنع أصل الثواب عنده إذا كان باعث العبادة أغلب» وذكر ابن حجر أن 
الذي يتجه ترجيحه أنه متى كان المصاحب بقصد العبادة رياء مباحاً لم يقتض إسقاط ثوابها من أصله بل يثاب على 
مقدار قصد العبادة وإن ضعف أو محرماً اقتضى سقوطه من أصله للأخبارء وقوله تعالى: إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره6 [الزلزلة: ۷] قد لا يعكر على ذلك لأن تقصيره بقصد المحرم اقتضى سقوط قصد الأجر فلم تبق له ذرة من خير 
فلم تشمله الآية» واتفقوا على عدم قبول ما ترجح فيه باعث الدنيا أو كان الباعثان فيه متساويين» وحص الغزالي 
الأحاديث الدالة بظاهرها على عدم القبول مطلقاً بهذين القسمين, وتمام الكلام في هذا المقام في الزواجر عن اقتراف 
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الكبائر» وأما القسم الرابع عند القائلين بأن صدور الفعل من القادر يتوقف على حصول الداعي فهو ممتنع الحصول 
والذين قالوا إنه لا يتوقف قالوا ذلك الفعل لا أثر له في الباطن وهو محرم في الظاهر لأنه عبث والله تعالى أعلم. 

ومن باب الإشارة في الآيات «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا فيه ار بع إشارات إشارة التقديس بسبحان فهو 
تنزيه له تعالى عن اللواحق المادية والنقائص التشبيهية وعن جميع ما يرتسم في الأذهان» وإشارة الغيرة بعدم ذكر الاسم 
الظاهر من أسمائه الحسنى عزت أسماؤه وكذا بعدم ذكر اسمه ظَلَهِ. وإشارة الغيب بذكر ضمير الغائب» وإشارة السر 
بذكر الليل فإنه محل السر والنجوى» وعن بعض الأكابر لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنياء وذكر غير واحد إن في 
احتيار عنوان العبودية إشارة إلى أنها أعلى المقامات وقد أشير إلى ذلك فيما سلف» وأصلها الذل والخضوع وحيث إن 
الذل لشيء لا يكون إلا بعد معرفته دلت العبودية لله تعالى على معرفته سبحانه وكمالها على كمالهاء ومن هنا فسر ابن 
عباس قوله تعالى: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 57] بقوله: إلا ليعرفون وهي تسعة وتسعون 
سهماً بعدد الأسماء الإلهية التي من أحصاها دخل الجنة لكل اسم إلهي عبودية مختصة به يتعبد له من يتعبد من 
المخلوقين ولم يتحقق بهذا المقام على كماله مثل رسول الله َه فكان عبداً محضاً زاهداً في جميع الأحوال التي 
تخرجه عن مرتبة العبودية وشهد الله تعالى له بأنه عبد مضاف إليه من حيث هويته هنا واسمه الجامع في قوله سبحانه 
«إوأنه لما قام عبد الله4 [الجن: ]١5‏ ولما أمر عله بتعريف مقامه يوم القيامة قيد ذلك فقال عليه الصلاة والسلام «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر» بالراء أو الزاي على اختلاف الروايتين وهي لما علمت من معناها لا يمكن أن تكون نعتا إلهيا 
أصلاً بل هي صفة خاصة لا اشتراك فيها فقد قال أبو يزيد البسطامي: ما وجدت شيئاً يتقرب به إليه تعالى إذ رأيت كل 
نعت يتقرب به للألوهية فيه مدخل فقلت: يا رب بماذا أنقرب إليك؟ قال: تقرب إلي بما ليس لي قلت: يا رب وما الذي 
ليس لك؟ قال: الذلة والافتقار. 


وذكر أن العبد مع الحق في حال عبوديته كالظل مع الشخص في مقابلة السراج كلما قرب إلى السراج عظم 
الظل ولا قرب من الله تعالى إلا بما هو لك وصف أخص لا له سبحانه وكلما بعد عن السراج صغر الظل فإنه ما يبعدك 
عن الحق إلا خروجك عن صفتك التي تستحقها وطمعك في صفته تعالى» كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار وهما صفتان لله تعالى: ولإذق إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: ]٤۹‏ وهما كذلك وإلى هذا أشار يه بقوله: 
«أعوذ بك منك» وأول بعضهم الليل بظلمة الغواشي البدنية والتعلقات الطبيعية وقال: إن الترقي والعروج لا يكون إلا 
بواسطة البدن وقد صرحوا بأنه عله أسري به وكذا عرج يقظة لم يفارق بدنه إلا أن العارف الجامي قال: إن ذلك إلى 
المحدد ثم ألقي البدن هناك وقد تقدم ذلك» وفي أسرار القرآن أنه عليه الصلاة والسلام أسري به من رؤية أفعاله إلى 
رؤية صفاته ومن رؤية صفاته إلى رؤية ذاته فرأى الحق بالحق وكانت صورته روحه وروحه عقله وعقله قلبه وقلبه سره 
وكأنه أراد أنه عه حصل له هذا الإسراء وإلا فإرادة أن الإسراء الذي في الآية هو هذا مما لا ينبغي. 

ولا يخفى أن الإسراء غير المعراج نعم قد يطلقون الإسراء على المعراج بل قيل إنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا 
اجتمعاء وقد ذكروا أن لجميع الوارثين معراجاً إلا أنه معراج أرواح لا أشباح وإسراء أسرار لا أسوار ورؤية جنان لا عيان 
وسلوك ذوق وتحقيق لا سلوك مسافة وطريق إلى سموات معنى لا مغنى» وهذا المعراج متفاوت حسب تفاوت مراتب 
الرجال» وقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره في معراجه ما يحير الألباب ويقضي منه العجب العجاب ولم يستبعد ذلك 
منه بناء على أنه ختم الولاية المحمدية عندهم؛ ومن عجائب ما اتفق في زماننا أن رجلاً يدعى بعبد السلام نائب 
القاضي في بغداد وكان جسوراً على الحكم بالباطل شرع في ترجمة معراج الشيخ قدس سره بالتركية مع شرح بعض 
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مغلقاته ولم يكن من خبايا هاتيك الزوايا فقبل أن يتم مرامه ابتلي والعياذ بالله تعالى بآكلة في فمه فأكلته إلى أذنيه 
فمات وعرج بروحه إلى حيث شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» ونقل عن 
الشيخ قدس سره أن الإسراء وقع له عه ثلاثين مرة» وفي كلام الشيخ عبد الوهاب الشعراني أن إسراءاته عليه الصلاة 
والسلام كانت أربعاً وثلاثين واحد منها بجسمه والباقي بروحه» وقد صرحوا أن الأول من خصائصه عل وفي 
الخصائص الصغرى وخص عليه الصلاة والسلام بالإسراء وما تضمنه من خرق السموات السبع والعلو إلى قاب قوسين 
ووطئه مكاناً ما وطئه نبي مرسل ولا ملك مقرب وأن قطع المسافة الطويلة في الزمن القصير مما يكون كرامة للولي» 
والمشهور تسمية ذلك بطي المسافة وهو من أعظم خوارق العادات؛ وأنكر ثبوته للأولياء الحنفية ومنهم ابن وهبان قال: 

ومن لولي قال طي مسافة يجوز جهول ثم بعض يكفر 

وهذا منهم مع قولهم إذا ولد لمغربي ولد من امرأته المشرقية مثلاً يلحق به وإن لم يلتقيا ظاهراً غريب» والكتبٍ 
ملأى من حكايات الثقات هذه الكرامة لكثير من الصالحين» وكأن مجهل قائلها بنى تجهيله على أن في ذلك قولا 
بتداخل الجواهر وقد أحاله المتكلمون خلافاً للنظام وبرهنوا على استحالته بما لا مزيد عليه» وادعى بعضهم الضرورة 
في ذلك» وأنت تعلم أن قطع المسافة الطويلة في الزمن القصير لا يتوقف على تداخخل الجواهر لجواز أن يكون 
بالسرعة كما قالوا في الإسراء فليثبت للأولياء على هذا النحو على أن الكرامات كالمعجزات مجهولة الكيفية فنؤمن 
ما صح منها ونفوض كيفيته إلى من لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى» ومثل طي المسافة ما يحكونه من نشر الزمان وأنا 
مؤمن ولله تعالى الحمد با يصح نقله من الأمرين والمكفر جهول والمجهل ليس برسول والله تعالى الموفق للصواب 
وإليه المرجع والمآب؛ وأول المسجد الحرام بمقام القلب المحترم عن أن يطوف به مشركو القوى البدنية ويرتكب فيه 
فواحشها وخطاياهاء والمسجد الأقصى بمقام الروح الأبعد من العالم الجسماني «إلئريه من آياتنا) أي آيات صفاتنا من 
جهة أنها منسوبة إلينا ونحن المشاهدون بها وإلا فأصل مشاهدة الصفات في مقام القلب بإعسى ربكم أن يرحمكم 
وإن عدتم عدنا» قال سهل: أي إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى المغفرة وإن عدتم إلى الإعراض عنا عدنا إلى الإقبال 
عليكم وإن عدتم إلى الفرار منا عدنا إلى أحذ الطريق عليكم لترجعوا إلينا. 

وقال الوراق: إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى التيسير والقبول» وقيل: غير ذلك «إإن هذا القرآن يهدي للتي هي 
أقوم4 الآية أي إن هذا القرآن يعرف أهله بنوره أقوم الطرق إلى الله تعالى وهو طريق الطاعة والاقتداء بمن أنزل عليه عليه 
الصلاة والسلام فإنه لا طريق يوصل إلا ذلك ولله تعالى در من قال: 

وأنت باب الله أي امرىء امن يرك ايت 

وذكروا أن القرآن يرشد بظاهره إلى معاني باطنه وبمعاني باطنه إلى نور حقيقته وبنور حقيقته إلى أصل الصفة 
وبالصفة إلى الذات فطوبى لمن استرشد بالقرآن فإنه يدله على الله تعالى وقد أحسن من قال: 

إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بنورك هاديا 

ويبشر أهله الذين يتبعونه أن لهم أجر المشاهدة وكشفها بلا حجاب «إويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير 
وكان الإنسان عجولا فيه إشارة إلى أدب من آداب الدعاء وهو عدم الاستعجال فينبغي للسالك أن يصبر حتى يعرف 
ما يليق بحاله فيدعو به» وقال سهل: أسلم الدعوات الذكر وترك الاختيار لأن في الذكر الكفاية وربما يسأل الإنسان ما 
فيه هلاكه ولا يشعرء وفي الأثر يقول الله تعالى شأنه من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيه أفضل ما أعطي السائلين 
«إوجعلنا الليل) أي ليل الكون وظلمة البدن «إوالنهار» أي نهار الإبداع والروح «إآيتين» يتوصل بهما إلى معرفة 
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الذات والصفات إفمحونا آية الليل) بالفساد والفناء «إوجعلنا آية النهار مبصرة منيرة باقية بكمالها تبصر بنورها 
الحقائق «إلتبتغوا فضلاً من ربکم) وهو كمالكم الذي تستعدونه #ولتعلموا عدد السنين والحساب) أي لتحصوا 
عدد المراتب والمقامات من بدايتكم إلى نهايتكم بالترقي فيها وحساب أعمالكم وأخلاقكم وأحوالكم فتبدلوا السيء 
من ذلك بالحسن «إوكل شيء» من العلوم والحكم «إفصلناه© بنور عقولكم الفرقانية الحاصلة لكم عند الكمال 
تفصيلاً لا إجمال فيه كما في مرتبة العقل القرآني الحاصل عند البداية «إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) الآية 
ا أن يكون من باب الإشارة فيها إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً للصوفية في هذا الرسول 
كغيرهم قولان» فمنهم من قال إنه رسول العقل» ومنهم من قال رسول الشرع «إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها الآية فيها إشارة إلى أنه سبحانه إذا أراد أن يخرب قلب المريد سلط عليه عساكر هوى نفسه وجنود 
شياطينه فيخرب بسنابك خيول الشهوات وآفات الطبعيات نعوذ بالله تعالى من ذلك «إمن كان يريد العاجلة4 لكدورة 
استعداده وغلبة هواه وطبيعته إعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً عن ذوي العقول 
«مدحوراً» في سخط الله تعالى وقهره إومن أراد الآخرة» لصفاء استعداده وسلامة فطرته لإوسعى لها سعيها» 
للائق بها وهو السعي على سبيل الاستقامة وما ترتضيه الشريعة» وقال بعضهم: السعي إلى الدنيا بالأبدان والسعي إلى 
الآخرة بالقلوب والسعي إلى الله تعالى بالهمم وهو مؤمن) ثابت الإيمان لا تزعزعه عواصف الشبه إفأولتك كان 
سعيهم مشكوراً) مقبولاً مثاباً عليه» وعن أبي حفص أن السعي المشكور ما لم يكن مشوباً برياء ولا بسمعة ولا برؤية 
نفس ولا بطلب عوض بل يكون خالصاً لوجهه تعالى لا يشاركه في ذلك شيء فلا تغفل بكلا نهد هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك» لا تأثير لإرادتهم وسعيهم في ذلك وما هي معرفات وعلامات لما قدرنا لهم من العطاء» ورأيت في 
الفتوحات المكية أن هذه الآية نحو قوله تعالى: لإفألهمها فجورها وتقواها» [الشمس: ۸] وهو نحو ما تقدم عن ابن 
و رن إن انها عسي ونه e‏ نوريا كان ياه ريلك A aS SO‏ 
شأنه تعالى شأنه الإفاضة حسبما تقتضيه الحكمة «إانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض4 في الدنيا بمقتضى المشيئة 
والحكمة «إوللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً فهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
رزقنا الله تعالى وإياكم ذلك أنه سبحانه الجواد المالك. 


وم مھ سا صاصم ر 5 م چ معو سره الاسم دعاس مع سب عع 5 2 

ا صل سحا إکھاءاکر تقد موتا دو < ۳ '. ## وفص ريك ألا تعبد 4 أ لياه با لول بن سنا 
E 2 6 2‏ ا ا ل 
إا لعن عند ا أو کشا لد عل فضا أفِ ولا نهر es‏ 
ر رصح > یے د ر ی ر ص مد وور سما 7 ر ع 

كريما ۳ 2 وف لھا جح اذل من الما ول رت اها DT‏ 207 


17 0 < زوم نامر 
تلك بسا فى وسک إن کا الان فاه ڪان ددبي عفدا . 2 وءَاتِ ذا الْفَرق حم 
رھ ص للح سر صر سل ارس به سعة 2 س د بيه ا وس 2 رھ 2 7 
الیک ایل ورذ i‏ > إن نے المبدرن کانواً ا الیل“ وان ليطن لرَيهء 

راع ر ر ماهير 2 


کفورا ج ولا عرص عنھم اما رَو تيك ا ا نى وَلَايحْعلُ يدك معْلُولَة 
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میک ولد نظا لاني قلقم ملم تشو <> إن َك يتل أرق لسن بك وبق 
عر ر 2 و 2 وم و دوو و 7 
نَم کان بعبّادو- حيرا بصا < لا قاو اوک حَنيَ نكي ن لهم وياد لن تتلهمٌ كان 
رک 2 ا و 2 2 کر تر غم لك .جاتر سل : وم طم 
قروا الزن إِنَّمّ كان سه وساءَ سيلا ولا نلوا التقس أل حرم 


ر رم ر ص سساح لاسر حص مه موسيم عا 00 


أله لبن وك یل قاو مد كا ري سلطالا شرف ف المَتل ِنَم ر کان مَنصورًا 75 
ولا رامال اتلكب لَسَنْحَقٌ بل ادم واوا امه إن المد کات منثولا :2 


جاه م صد ل ٢د‏ وه ا و أو > جم مج و 


وَأَوفوا آل لذا > م ووا بالقَسطاس ‏ قم ذلك سر واحسن تاولا < 1 > ولانقف : مالس لك فرعام 
AN‏ ل رو ik‏ سار اح كر م 
ا م لواد کل أ e‏ ولاتنش فا ا َك ن ترق رض 


ص و 
کک نل یبال ظولا :© کل ذلك کان سی eT‏ مَكرُوهًا 2 ذلك مآ أو إِليْكَ ريك من 


ر د کک > 3 جر سه 2 


اا نت ر كر في جه لوا خر : نافد رڪم بان واد من 


ورم سے رآ کے ا 2 ۶ک م س کر ر ےر ر ےد ر کوک در 
الیک اتنا نکر قولوت ولا عظیما ر وقد صرق فى هلدا لمران لی دروا وما رید هم للا شور ى قل 


ر سس بو ر رووص سر 4 > رم r‏ ووم ار ص ل 
مه کا یوو إا اسع A‏ کک يعولون علوًا کيا 25 


1 ك2 تففهود 7 


. 4 5 و ت 
لمو السَبِعٌ اا ا إلا شبح جیوه لك نكن 


ر ر2 لم 0 


0 5 ولا قرات الْفَرءَانَ جَعَلنا و الذن کک EN‏ 0 


1 
واا 2024 4 ا 2م و ف مو 001 


جعلنا عل لويم أكِنة أن يفقهوه وف ور ولذادکرت ريك في الْفرَءَانِ ودم ولوأ علج أدبترهم نفورا 


e IS‏ وو م رصم ر > 8 1 را سوج مم 
الول نحن أعاميما دمعو 0 بد E‏ ذه تجو إ اذ فو ا إن تیعون إلا رجلا مَسَحُورًا 


1 2004 لس سه 24 أ وه و 


© أنظر کیت عر لك لمال فلو فلا یعون سیا ى وقالو ودا كنا عظما ورفًا لون 


ہےر و ور 


2 س سک م 1 ل و 
ا ن خلقا جويدا :1 # فل نوأ اخجارة أو ريدًا :2 أوَسَلَْا ایک گر فى سدور ر فسيقولون 


2 ت 0 کا <r‏ و ل لوس و اس > س ۸ سے رر واا وہ رر 
من يعيد اقل اَی فطرکم أول مرق فسيسغِضون إليك رء وسم ویقو لوت می هو فل عَسَنَ أن یکو 


کک کم رو ءءء وساد e‏ 


ي 3 ع يوم يدعو فسلجيبوت ادو ود ل ل كا 


2 


وقل لْعِبَادِى مولو لق 
حن إن الشيطن يارغ ينتج إن شط کات اوسن عدو میا <2 ریک علد بكر إن يمأ 


ر 7 رو + 


م س رص © وما یآ كم کڪ r‏ ا > مرم 
حم أو إن یسا کم وما أَرْسَلنكَ عََوِحْ وصيكيلا ي ويك اعام بن في لسوت والذرض 


1 0 24 


زر راو کر وک رو م تر < كوه 3 
وقد مصلا بع اين على بض انيتا د داوږد زجورا ,2 قلي اد أ انين زعمتم من دون فلا يما وت 
2 ل ساو مسو و 2 


کف رگم ولا حوبلا )5 وليك الان يدغورب یغور ل ربهر الوسيلة م أ وبرجون 
رھ رو ر عو 0 يك کان A‏ کر وح 2 


رحمته واو عذايس فدات ر يك کان محذورا 0 ك 
PF 2‏ و کک 5ا رم رر رہ و اہ 
الق هة او ملوخاغدا سییر في الكتي منم < وما هتا أن رل يالب 0 


سر ل el AR‏ و لاس سسا لوس 
ڪذ ب يبا الا ولون وءاببنا اف ا ت إلا وشا 2 EG‏ 


ني حي افر نين مد ل< و درم مرو 


لك لن ريل أء ط پاناس وما فاا ريتك إلا َة لاض وال الاق ا لعز دان 


و ا jU “I7 FS‏ مس ور ,ين سس ر وس سم احج سر 


وهم فما یدهم الاطفیا يا © ولد فلاللمكرڪة أسْجْدُوا دم سدوا ِل إبليس 


ت 5 


آل 


۴ 


e‏ وو إماحج و دح سا وح د سلس 


سَجِدُ لِمَنْ قت طا © قال ا بتک هدا الى كَرَّمْت ڪل َون أَخَرَئَنِ ل يوم الْقِيمَةِ 


و ر ر 
جه ا ۶ 7 م 2 
ور < مه جوم ص ص کس رت و 2 ا کے 


لاحتزد دريته: إلاقليلا ' 3 قال اذهب همن بعك مه فت ود ا 7 


رمس ماج جحت سا صى س عمس سل ف 6ت م 


وأاستفزز من استطعت م نهم بصَوْكَ لب عَم تبك وجنت وسار في الأو ول ولوك 
ج و ر ب e‏ داح و‌ ص 
وَعِذهم وما يدهم لسن إلا غرورًا 3 EE‏ 


2 2 ي. مو عدو مم و -ه وو و تفلت صضو ما و A>‏ َو سك > 4 
وحكيلا ي رکم لزه بى لحكم أ افك ل الجر نضا ون مشاه لف إن كان فى ا 
ل مي وور عم 20 ص لس Cre‏ م لس وخ كك ر م 2 ر 
0 َإِذَا مَسَكُم ألضر ف اَلْبَْحْرٍ صَلَّ من تدعور 1 إِيَاه فلما + فيك عرض ود اوسن كفورا “2 
4 وم جر > vy‏ | 2 ر 6ج م > ج 

اقنش أن حيسف پک جنب ال وسل يڪم حا صانم لا جد ل رڪ ياد ٠‏ 


8 


یکم فيه اة ری قرس کم ماقا م الريح 5 فیعر کم يما قر کر اة 


> ےج سح ہیوک جز ررر س2 کے ا رور ری ورو لل م كرس ےی ر وہ 

ہو ییا 3 # ولقد كرتا بی ولھ في البرٍ واللحر ورزفنلهم مى الطبّبلتِ وفضائلهم 
س و 2و چ ص م 2 ر م 

عل حكثر د من كلقا تسيل" 54 2 هوم َدَعُوأ ڪل تاس بسي هَمَنْ فمن اوذ تلب سند 


3 
1١ 
م‎ 
1 
١ 
9 
1 
١ 


اءاسم 1 ولا شل ف فكلا 7 وم 7 2 5 0 
تهات بق کی ولا يظلمون ف فلا زل ومن کات فى هلذ هدوع أعمئ فهو فى الألخرة 


آعم صل سياد < 

إلا نَجْعَل م 5570 ب للرسول بن والمراد به أمته على حد إياك أعني فاسمعي يا جارة أو 
لكل أحد ممن يصلح للخطاب على حد ولو ترى إذ وقفوا» الأتعام: ۲۷ لام فغغ بالنصب على النهي» 
والقعود قيل بمعنى المكث كما : تقول هو قاعد في أسوأ حال أي ماكث ومقيم سواء كان قائماً أم جالسأء وقيل بمعنى 
العجز والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم أي ما أعجزك عنهاء وقيل: بمعنى الصيرورة من قولهم: شحذ الشفرة حتى 
قعدت كأنها حربة أي صارت» وتعقب هذا أبو حيان بأن مجيء قعد بمعنى صار مقصور عند الأصحاب على هذا المثل 
ولا يطردء وقال بعضهم: إن اطرد فما يطرد في مثل الموضع الذي استعملته العرب فيه أولاً يعني القول المذكور فلا 
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يقال: قعد كاتباً بمعنى صار بل قعد كأنه سلطان لكونه مثل قعدت كأنها حربة» ولعل من فسر القعود هنا بمعنى الصيرورة 
ذهب مذهب الفراء فإنه كما قال أبو حيان وغيره يقول باطراد ذلك وجعل منه قول الراجز المذكور في البحر والحواشي 
الشهابية ولا حجة فيه. 
وحكى الكسائي قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها واستعمال البغداديين على هذاء ثم إن نهم اختلفوا في القعود بمعنى 

سج يل هو مجاز من امود د اقيم كالقعد تعن جز عن اقا م تجوز به عن مطاق المج وقيل هو 
كناية عن العجز فإن من أراد أخذ شيء يقوم له ومن عجز قعد وأما القعود بمعنى الزمانة فحقيقة والإقعاد مجاز كأن 
ترشه تيده وجل هدا الغ عم المك تة وک ان ف زا ES‏ 
القيام وإذا جعل القعود هنا بمعنى العجز فالفعل لازم ومتعلقه محذوف أي فتعجز عن الفوز بالمقصود د مثلاً ومَذْمُوماً 
مَخْدذُولاً)4 إما خبران لتقعد على القول الأخير وإما حالان مترادفان أي فتقعد جامعاً على نفسك الخذلان من الله تعالى 
والذم من الملائكة والمؤمنين أو من ذوي العقول حيث اتخذت محتاجاً مفتقراً مثلك لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلهاً 
ونسبت إليه ما لا يصلح له وجعلته شريكاً لمن له الكمال الذاتي وهو الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك على ما عدا 
وجوز أبو حيان أن يراد بالقعود حقيقته لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائراً متفكراً وهو من باب التعبير 
بالحال الغالبة» وفي الآية إشعار بأن الموحد جامع بين المدج والنصرة 9رَقَضَى رَبك أخرج ابن جرير وابن المنذر من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: أي أمر أل تغبدوا إل ًا أي بأن لا تعبدوا الخ على أن مصدرية 
والجار قبلها مقدر ولا نافية والمراد النهي» ويجوز أن تكون ناهية كما مر ولا ينافيه التأويل بالمصدر كما أسلفناه أو أي 
لا تعبدوا الخ على أن أن مفسرة لتقدم ما تضمن معنى القول دون حروفه ولا ناهية لا غير» وجوز بعضهم أن تكون أن 
مخففة واسمها ضمير شأن محذوف ولا ناهية أيضاً وهو كما ترى وجوز أبو البقاء أن تكون أن مصدرية ولا زائدة 
والمعنى الزم ربك عبادته وفيه أن الاستثناء يأبى ذلك وفى الكشاف تفسير قضى بأمر أمراً مقطوعاً به وجعل ذلك غير 
واحد من باب التضمين وجعل المضمن أصلاً والمتضمن قيداً وقال بعضهم: أراد أن القضاء مجاز عن الأمر المبتوت 
الذي لا يحتمل النسخ ولو كان ذلك من التضمين لكان متعلق القضاء الأمر دون المأمور به وإلا لزم أن لا يعبد أحد غير 
الله تعالى فيحتاج إلى تخصيص الخطاب بالمؤمنين فيرد عليه بأن جميع أوامر الله تعالى بقضائه فلا وجه للتتخصيص. 
وتعقب بأن ما ذكر متوجه لو أريد بالقضاء أخو القدر أما لو أريد به معناه اللغوي الذي هو البت والقطع المشار إليه فلا 
يرد ما ذكره» ثم إن لزوم أن لا يعبد أحد غير الله تعالى ادعاه ابن عباس فيما يروى للقضاء من غير تفصيل» فقد أخرج 
أبو عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنزل الله تعالى 
هذا الحرف على لسان نبيكم «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» فلصقت إحدى الواوين بالصاد فقرأ الناس (وقضى 
ربك ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد» وأخرج مثل ذلك عنه جماعة من طريق سعيد بن جبير وابن أبي حاتم 
من طريق الضحاك ورويت هذه القراءة عن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما أيضاً وهذا إن صح عجيب 
من ابن عباس لاندفاع المحذور بحمل القضاء على الأمر ولا أقل كما هو مروي عنه أيضاً نعم قيل إن ذلك معنى 
مجازي للقضاء وقيل إنه حقيقي» وفي مفردات الراغب القضاء فصل الأمر قولاً كان أو فعلاً وكل منهما إلهي وبشري 
فمن القول الإلهي قوله تعالى: «ووقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه)» أي أمر ربك إلى آخر ما قال» ثم إن هذا الأمر عند 
البعض بمعنى مطلق الطلب ليتناول طلب ترك العبادة لغيره تعالى» ويغني عن هذا التجوز كما قيل إن معنى لا تعبدوا 
غيره اعبدوه وحده فهو أمر باعتبار لازمه» وإنما اختير ذلك للإشارة إلى أن التخلية بترك ما سواه مقدمة مهمة هناء وأمر 
سبحانه أن لا يعبدوا غيره تعالى لأن العبادة غاية التعظيم وهي لا تليق إلا لمن كان في غاية العظمة منعماً بالنعم العظام 


ea e 3‏ ل مو ل قت اسمن اس امج ا#تسرية SU EEL‏ الا 
وما غير الله تعالى كذلك» وهذا وما عطف عليه من الأعمال الحسنة كالتفصيل للسعي للآخرة. 

ظوَبالْوَالدَيْن إخساناً أي وبأن تحسنوا بهما أو أحسنوا بهما إحساناًء ولعله إذا نظر إلى توحيد الخطاب فيما 
بعد قدر وأحسن بالتوحيد أيضأء والجار والمجرور متعلق بالفعل المقدر وهو الذي ذهب إليه الزمخشري ومنع تعلقه 
بالمصدر لأن صلته لا تتقدم عليه» وعلقه الواحدي به فقال الحلبي: إن كان المصدر منحلاً بأن والفعل فالوجه ما 
ذهب إليه الزمخشري وإن جعل نائباً عن الفعل المحذوف فالوجه ما قاله الواحدي» ومذهب الكثير من النحاة جواز 
تقديم معموله إذا كان ظرفاً مطلقاً لتوسعهم فيه والجار والمجرور أخوه. 

جإمًا يَنعَنَ عندَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أو كلامُمَا) إما مركبة من إن الشرطية وما المزيدة لتأكيدها. 

قال الزمخشري: ولذا صح لحوق النون المؤكدة للفعل ولو أفردت إن لم يصح لحوقها واختلف في لحاقها بعد 
الزيادة فقال أبو إسحاق بوجوبه» وعن سيبويه القول بعدم الوجوب ويستشهد له بقول أبي حية النميري: 


اباي لتحي كنا قد أدرك الفتيات الخفارا 
وعليه قول ابن دريد: 
أونا رف راسك کیاکی لرن طرة صبح تحت أذيال الدجى 


ومعنى لإعندك» في كنفك وكفالتك» وتقديمه على المفعول مع أن حقه التأخير عنه للتشويق إلى وروده فإنه 
مدار تضاعف الرعاية والإحسان» وإأحدهما» فاعل للفعلء وتأخيره عن الظرف والمفعول لثلا يطول الكلام به وجا 
عطف عليه ولإكلاهما» معطوف عليه. 

وقرأ حمزة ة والكسائي ( «إما يبلغان» فأحدهما على ما في الكشاف بدل من ألف الضمير لا فاعل والألف علامة 
التثنية على لغة أكلوني البراغيث فإنه رد بأن ذلك مشروط بأن يسند الفعل المثنى نحو قاما أخواك أو لمفرق بالعطف 
بالواو حاصة على حلاف فيه نحو قاما زيد وعمرو وما هنا ليس كذلك. واستشكلت البدلية بأن #أحدهما على 
ذلك بدل بعض من كل لا كل من كل لأنه ليس عينه ولإكلاهما» معطوف عليه فيكون بدل كل من كل لكنه خال 
عن الفائدة على أن عطف بدل الكل على غيره مما لم نجده. وأجيب بأنا نسلم أنه لم يفد البدل زيادة على المبدل 
منه لكنه لا يضر لأنه شأن التأكيد ولو سلم أنه لا بد من ذلك ففيه فائدة لأنه بدل مقسم كما قاله ابن عطية فهو كقوله: 

فكنت كذي رجلين رجل صحيحة وأخرى رمى فيها الزمان فشلت 

وتعقب بأنه ليس من البدل المذكور لأنه شرطه العطف بالواو وأن لا يصدق المبدل منه على أحد قسميه وهنا 
قد صدق على أحدهماء وبالجملة هذا الوجه لا يخلو عن القيل والقال» وعن أبي علي الفارسي أن #أحدهما» بدل 
من ضمير التثنية وطإكلاهما» تأكيد للضمير» وتعقب بأن التأكيد لا يعطف على البدل كما لا يعطف على غيره وبأن 
أحدهما لا يصلح تأكيداً للمثنى ولا غيره فكذا ما عطف عليه وبأن بين إبدال بدل البعض منه وتوكيده تدافعاً لأن 
التأكيد يدفع | إرادة البعض منه» ومن هنا قال في الدر المصون: لا بد من إصلاحه بأن يجعل أحدهما بدل بعض من كل 
ويضمر بعده فعل رافع لضمير تثنية ولإكلاهما» توكيد له والتقدير أو يبلغان كلاهما وهو من عطف الجمل حيئذ لكن 
فيه حذف المؤكد وإبقاء تأكيده وقد منعه بعض النحاة وفيه كلام في مفصلات العربية» ولعل المختار إضمار فعل لم 
يتصل به ضمير التثنية وجعل «إكلاهما» فاعلاً له فإنه سالم عما سمعت في غيره ولذا اختاره في البحر» وتوحيد ضمير 
الخطاب في إعندك) وفيما بعده مع أن ما صرح به فيما سبق على الجمع للاحتراز عن التباس المراد وهو نهي كل 
أحد عن تأفيف والديه ونهرهما فإنه لو قوبل الجمع بالجمع أو التثنية بالتثنية لم يحصل ذلك» وذكر أنه وحد الخطاب 
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في «إولا تجعل) للمبالغة وجمع في أن لا تعبدوا إلا إياه4 لأنه أوفق لتعظيم أمر القضاء إقلا تَقُلْ لَهُمَا أي 
لواحد منهما حالتي الانفراد والاجتماع ان4 هو اسم صوت ينبىء عن التضجر أو اسم فعل هو أتضجر واسم الفعل 
بمعنى المضارع وكذا بمعنى الماضي قليل قليل والكثير بمعنى الأمر وفيه نحو من أربعين لغة والوارد من ذلك في القراءات 
سبع ثلاث متواترة وأربع شاذة. فقرأ نافع وحفص بالكسر والتنوين وهو للتدكير فالمعنى أتضجر تضجراً ما وإذا لم ينون 
دل على تضجر مخصوص.ء وقرأ ابن كثير وابن عامر بالفتح دون تنوین» والباقون بالكسر دون تنوين وهو على أصل 
التقاء الساكنين والفتح للخفة ولا حلاف بينهم في تشديد الفاء وقرأ نافع في رواية عنه بالرفع والتنوين» وأبو السمال 
بالضم للاتباع من غير تنوين» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنه بالنصب والتنوين» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
بالسكون» ومحصل المعنى لا تتضجر مما يستقذر منهما وتستئقل من مؤنهماء والنهي عن ذلك يدل على المنع من 
سائر أنواع الإيذاء قياساً جلياً لأنه يفهم بطريق الأولى ويسمى مفهوم الموافقة ودلالة النص وفحوى الخطاب» وقيل 
يدل على ذلك حقيقة ومنطوقاً في عرف اللغة كقولك: فلان لا يملك النقير والقطمير فإنه يدل كذلك على أنه لا يولك 
شيئاً قليلاً أو كثيراً» وحص بعض أنواع الإيذاء بالذكر في قوله تعالى: طوَلا َنَْرْهُمَا» للاعتناء بشأنه والنهر كما قال 
الراغب الزجر يإغلاظ» وفي الكشاف النهي والنهر والنهم أخوات أي لا تزجرهما عما يتعاطيانه مما لا يعجبك. 

وقال الإمام: المراد من قوله تعالى: «إولا تقل لهما أف4 المنع من إظهار الضجر القليل والكثير والمراد من 
قوله سبحانه «ؤولا تنهرهما) المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليهما والتكذيب لهما ولذا روعي 
هذا الترتيب وإلا فالمنع من التأفيف يدل على المنع من النهر بطريق الأولى فيكون ذكره بعده عبثاً فتأمل. 


«وَقُلْ هما بدل التأفيف والنهر طقَوْلاً كريا أي جميلاً لا شراسة فيه؛ قال الراغب: كل شيء يشرف في 
بابه فإنه يوصف بالكرم» وجعل ذلك بعض المحققين من وصف الشيء باسم صاحبه أي قولاً صادراً عن كرم ولطف 
ويعود بالآخرة إلى القول الجميل الذي يقتضيه حسن الأدب ويستدعيه النزول على المروءة مثل أن يقول يا أبتاه ويا أماه 
ولا يدعوهما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الأدب» وليس القول الكريم مخصوصاً بذلك كما يوهمه اقنصار الحسن 
فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم عليه فإنه من باب التمثيل» وكذا ما أخرج عن زهير بن محمد أنه قال فيه: إذا دعواك فقل 
لبيكما وسعديكما. 


وأخرج هو وابن جرير وابن المنذر عن أبي الهداج أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب كل ما ذكر الله تعالى في 
القرآن من بر الوالدين فقد عرفته إلا قوله سبحانه: «وقل لهما قول كرا ما هذا القول الكريم» فقال ابن المسيب قول 
العبد المذنب للسيد الفظ. 
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ويكون إجناح الذل) بل خفض الجناح تمثيلاً في التواضع وجاز أن يكون استعارة في المفرد وهو الجناح ويكون 
الخفض ترشيحاً تبعياً أو مستقلاء الثاني أن يكون من قبيل قول لبيد: 
وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
فيكون في الكلام استعارة مكنية وتخييلية بأن يشبه الذل بطائر منحط من علو تشبيهاً مضمراً وبه ثبت له الجناح 
تخييلاً والخفض و فإن الطائر إذا أراد الطيران والعلو نشر جناحيه ورفعهما ليرتفع فإذا ترك ذلك ين وأيضاً 
هو إذا رأى جارحاً يخافه لصق بالأرض وألصق جناحيه وهي غاية خوفه وتذلله» وقيل المراد بخفضهما ما يفعله إذا ضم 
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فراحه للتربية وأنه أنسب بالمقام» وفي الكشف أن في الكلام استعارة بالكناية ناشئة من جعل الجناح الذل ثم 
المجموع كما هو مثل في غاية التواضع ولما أثبت لذله جناحاً أمره بخفضه تكميلاً وما عسى يختلج في بعض 
الخواطر من أنه لما أثبت لذله جناحاً فالأمر برفع ذلك الجناح أبلغ في تقوية الذل من خفضه لأن كمال الطائر عند رفعه 
فهو ظاهر السقوط إذا جعل المجموع تمثيلاً لأن الغرض تصوير الذل كأنه مشاهد محسوسء وأما على الترشيح فهو 
وهم لأن جعل الجناح المخفوض للذل يدل على التواضع وأما جعل الجناح وحده فليس بشيء ولهذا جعل تمثيلاً فيما 
سلف. 
وقرأ سعيد بن جبير «من الذل» بكسر الذال وهو الانقياد وأصله في الدواب والنعت فالمذلول وأما الذل بالضم 
فأصله في الإنسان وهو ضد العز والنعت منه ذليل لمن الرحمَة4 أي من فرط رحمتك عليهما فمن ابتدائية على سبيل 
التعليل» قال في الكشف: ولا يحتمل البيان حتى يقال لو كان كذا لرجعت الاستعارة إلى التشبيه إذ جناح الذل ليس 
من الرحمة أبداً بل حفض جناح الذل جاز أن يقال إنه نه رحمة وهذا بين» واستفادة المبالغة من جعل جنس الرحمة مبدأ 
للتذلل فإنه لا ينشأ إلا من رحمة تامة» وقيل من كون التعريف للاستغراق وليس بذاك وإنما احتاجا إلى ذلك لافتقارهما 
إلى من كان أفقر الخلق إليهما واحتياج المرء إلى من كان محتاجاً إليه غاية الضراعة والمسكنة فيحتاج إلى أشد 
رحمة» ولله تعالى در الخفاجي حيث يقول: 


نا مسن أتئ يسال عن ناقفتي ما حال من يسأل من سائله 

متنا و اا تان إلا بإذا أصبيح محتاجاً إلى عامله 

لوقل رب ارْحَمْهُمَا حَنْهُمَاع وادع الله تعالى أن يرحمهما برحمته الباقية وهي رحمة الآخرة ولا تكتف برحمتك 
الفانية وهي ما تضمنها الأمر والنهي السالفان» وحصت الرحمة الأخروية بالإرادة لأنها الأعظم المناسب طلبه من 
العظيم ولأن الرحمة الدنيوية حاصلة عموماً لكل أحد؛ وجوز أن يراد ما يعم الرحمتين» وأياً ما كان فهذه الرحمة التي 
في الدعاء قيل إنها مخصوصة بالأبوين المسلمين» وقيل عامة منسوخة بآية النهي عن الاستغفار» وقيل عامة ولا نسخ 
لأن تلك الآية بعد الموت وهذه قبله ومن رحمة الله تعالى لهما أن يهديهما للإيمان فالدعاء بها مستلزم للدعاء به ولا 
ضير فيه» والقول بالنسخ أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وأبو داود وابن جرير وابن المنذر من طرق عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: كما ر بُيّاني) الكاف للتشبيه» والجار والمجرور صفة مصدر مقدر أي رحمة مثل تربيتهما 
لي أو مثل رحمتهما لي على أن التربية رحمة» وجوز أن يكون لهما الرحمة والتربية معاً وقد ذكر أحدهما في أحد 
الجانبين والآخر في الآخر كما يلوح به التعرض لعنوان الربوبية في مطلع الدعاء كأنه قيل: رب ارحمهما وربهما كما 
رحماني وربياني «ضغيراً» وفيه بعد. 


وجوز أن تكون الكاف للتعليل أي لأجل تربيتهما لي وتعقب بأنه مخالف لمعناها المشهور مع إفادة التشبيه ما 
أفاده التعليل» وقال الطيبي: إن الكاف لتأكيد الوجود كأنه قيل رب ارحمهما رحمة محققة مكشوفة لا ريب فيها 
كقوله تعالى: «إمثل ما أنكم تنطقون) [الذاريات: ۲۳] قال في الكشف وهو وجه حسن وأما الحمل علي أن ما 
المصدرية جعلت حينا أي ارحمهما في وقت أحوج ما يكونان | إلى الرحمة كوقت رحمتهما علي في حال الصغر وأنا 
كلحم علي وضم وليس ذلك إلا في القيامة والرحمة هي الجنة والبت بأن هذا هو التحقيق فليت شعري الاستقامة 
وجهه في العربية ارتضاه أم لطباقه للمقام وفخامة معناه اه وهو كما أشار إليه ليس بشيء يعول عليه. والظاهر أن الأمر 
للوجوب فيجب على الولد أن يدعو لوالديه بالرحمة» ومقتضى عدم إفادة الأمر التكرار أنه يكفي في الامتثال مرة 
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واحدة» وقد سثئل سفيان كم يدعو الإنسان لوالديه في اليوم مرة أو في الشهر أو في السنة؟ فقال: نرجو أن يجزيه إذا 
دعا لهما في آخر التشهدات كما أن الله تعالى: قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه» [الأحزاب: 55] فكانوا يرون 
التشهد يكفي في الصلاة على النبي عَلُهُ وكما قال سبحانه: لإواذكروا الله في أيام معدودات [البقرة: ]۲٠۳‏ ثم 
يكبرون في أدبار الصلاة» هذا وقد بالغ عز وجل في التوصية بهما من وجوه لا تخفى ولو لم يكن سوى أن شفع 
صحيح على شرط مسلم عن النبي عل“ قال «رضا الله تعالى في رضا الوالدين وسخط الله تعالى في سخط 
الوالدين» وصح أن رجلاً جاء يستأذن النبي عه في الجهاد معه فقال: أحي والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهدء 
وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لو علم الله تعالى شيئاً أدنى من آلاف لنهى عنه فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن 
يدحل الجنة وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار». ورأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلاً يطوف بالكعبة 
حاملا أمه على رقبته فقال: يا ابن عمر أترانى جزيتها؟ قال: لا ولا بطلقة واحدة ولكنك أحسنت والله تعالى يثيبك على 
القليل كثيراً. 


وروی مسلم وغيره «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» وروی البيهقي في الدلائل 
والطبراني في الأوسط والصغير بسند فيه من لا يعرف عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي عله فقال: يا رسول الله إن 
أبي أخل مالي فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «فاذهب فأتني بأبيك فنزل جبريل عليه السلام على النبي نه فقال: 
إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه فلما جاء الشيخ قال له 
النبي مَلهِ: «ما بال ابنك يشكوك تريد أن تأخذ ماله؟ قال: سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على عماته وخالاته أوعلى 
نفسي فقال النبي عَله: ايه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك فقال الشيخ: والله يا رسول 
الله ما يزال الله تعالى يزيدنا بك يقيناً لقد قلت في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي فقال: قل وأنا أسمع فقال: قلت: 
تعل ماأجني عليك وتنهل 
قحك إل ساق الل 


غذوتك مولوداً ومنعك يافعاً 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت 


كأني أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الردى نفسي عليك وإنها 
فلا بلغت السن والغاية الي 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة 
تراه مغااللخلاف كأانة 


طرقت به دوني فعيني تهمل 
لعتعلم أن الموت وقت مؤجل 
إليها مدئ ما كت فينهَا أؤغل 
كانك انف الت اللمشفضيل 
فعلت كما الجار المجاور يفعل 
برد على أهل الصواب موكل 


قال: فجينئذ أخذ النبي عه بتلابيب ابنه وقال: «أنت ومالك لأبيك» والأم مقدمة في البر على الأب فقد روى 
الشيخان يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: 
ثم من؟ قال: أبوك». ولا يختص البر بالحياة بل يكون بعد الموت أيضاء فقد روى ابن ماجة «يا رسول الله هل بقي من 
بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء عهدهما من بعدهما وصلة الرحم 


()( ورجح الترمذي وقفه أه منه. 
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التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما» ورواه ابن حبان في صحيحه بزيادة «قال الرجل: ما أكثر هذا يا رسول الله 
وأطيبه قال: فاعمل به). 

وأخرج البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله عَله: «إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق فلا يزال 
يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله تعالى بارأ وأخرج عن الأوزاعي قال: بلغني أن من عق والديه في حياتهما ثم 
قضى دیناً إن كان عليهما واستغفر لهما ولم يستسب لهما كتب باراً ومن بر والديه في حياتهما ثم لم يقض ديناً إن 
كان عليهما ولم يستغفر لهما واستسب لهما كتب عاقاً» وأخرج هو أيضاً وابن أبي الدنيا عن محمد بن النعمان يرفعه 
إلى النبي عل قال: «من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برأ 

وروی مسلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقيه رجل بطريق مكة فسلم عليه ابن عمر وحمله على حمار 
كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلت له: أصلحك الله تعالى إنهم الأعراب وهم يرضون 
باليسير فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله َه يقول: «إن أبر البر صلة الولد أهل ود 


أبيه). 


وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر 
فقال: أتدري لم أتيتك؟ قال: قلت لا قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل 
إخوان أبيه من بعده» وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك. وقد ورد في فضل البر ما لا 
يحصى كثرة من الأحاديث» وصح عد العقوق من أكبر الكبائر وكونه منها هو ما اتفقوا عليه وظاهر كلام الأكثرين بل 
صريحه أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الوالدان كافرين وإن يكونا مسلمين» والتقييد بالمسلمين في الحديث 
الحسن أنه مله سئل عن الكبائر فقال: تسع أعظمهن الإشراك وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار من الزحف وقذف 
المحصنة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين المسلمين» إما لأن عقوقهما أقبح والكلام هناك في ذكر 
الأعظم على أحد التقديرين في عطف وقتل المؤمن وما بعده وإما لأنهما ذكرا للغالب كما في نظائر أخر. 

وللحليمي ها هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف وهو أن العقوق كبيرة فإن كان معه نحو سب ففاحشة وإن 
كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة فإن 
كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فكبيرة. 

وبينهم في حد العقوق خلاف ففي فتاوى البلقيني مسألة قد ابتلي الناس بها واحتيج إلى بسط الكلام عليها 
وإلى تفاريعها ليحصل المقصود في ضمن ذلك وهي السؤال عن ضابط الحد الذي يعرف به عقوق الوالدين إذ الإحالة 
على العرف من غير مثال لا يحصل المقصود إذ الناس تحملهم أغراضهم على أن يجعلوا ما ليس بعرف عرفاً فلا بد من 
مثال ينسج على منواله وهو أنه مثلاً لو كان له على أبيه حق شرعي فاختار أن يرفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه ولو 
حبسه فهل يكون ذلك عقوقاً أولا؟ أجاب هذا الموضع قال فيه بعض الأكابر: إنه يعسر ضبطه وقد فتح الله تعالى 
بضابط أرجو من فضل الفتاح العليم أن يكون حسناً فأقول: العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذيه با لو فعله مع غيره كان 
محرماً من جملة الصغائر فينتقل بالنسبة إليه إلى الكبائر أو أن يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل منه الخوف على الولد 
من فوت نفسه أوعضو من أعضائه ما لم يتهم الوالد في ذلك أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على 
الولد أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب فيه أو فيه وقيعة في العرض لها وقع. 

وبيان هذا الضابط أن قولنا: أن يؤذي الولد أحد والديه با لو فعله مع غير والديه كان محرماً فمثاله لو شتم غير 
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أحد والديه أو ضربه بحيث لا ينتهي الشتم أو الضرب إلى الكبيرة فإنه يكون المحرم المذكور إذا فعله الولد مع أحد 
والديه كبيرة» وخرج بقولنا أن يؤذي ما لو أخذ فلساً أو شيئاً يسيراً من مال أحد والديه فإنه لا يكون كبيرة وإن كان لو 
أخذه من مال غير والديه بغير طريق معتبراً كان حراماً لأن أحد الوالدين لا يتأذى بمثل ذلك لما عنده من الشفقة والحنو 
فإن أخذ مالا كثيراً بحيث يتأذى المأخوذ منه من الوالدين بذلك فإنه يكون كبيرة في حق الأجنبي فكذلك هنا لكن 
الضابط فيما يكون حراماً صغيرة بالنسبة إلى غير الوالدين» وخرج بقولنا: ما لو فعله مع غير أحد الوالدين كان محرماً 
نحو ما إذا طالب بدين فإن هذا لا يكون عقوقاً لأنه إذا فعله مع غير الوالدين لا يكون محرماً فافهم ذلك فإنه من 
النفائس» وأما الحبس فإن فرعناه على جواز حبس الوالد بدين الولد كما صححه جماعة فقد طلب ما هو جائز فلا 
عقوق وإن فرعنا على منع حبسه المصحح عند آخرين فالحاكم إذا كان معتقده ذلك لا يجيب إليه ولا يكون الولد 
بطلب ذلك عاقاً إذا كان معتقداً الوجه الأول فإن اعتقد المنع وأقدم عليه كان كما لو طلب حبس من لا يجوز حبسه 
من الأجانب لاعسار ونحوه فإذا حبسه الولد واعتقاده المنع كان عاقاً لأنه لو فعله مع غير والده حيث لا يجوز كان 
حراماًء وأما مجرد الشكوى الجائزة والطلب الجائز فليس من العقوق في شيء وقد شكا بعض ولد الصحابة إلى 
رسول الله ل ولم ينهه عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا يقر على باطلء وأما إذا نهر أحد والديه فإنه إذا فعل ذلك 
مع غير الوالدين وكان محرماً كان في حق أحد الوالدين كبيرة وإن لم يكن محرماًء وكذا أف فإن ذلك يكون صغيرة 
في حق أحد الوالدين ولا يلزم من النهي عنهما والحال ما ذكر أن يكونا من الكبائر؛ وقولنا أو أن يخالف أمره ونهيه فيما 
يدخل منه الخوف الخ أردنا به السفر للجهاد ونحوه من الأسفار الخطرة لما يخاف من فوات نفس الولد أو عضو من 
أعضائه لشدة تفجع الوالدين على ذلك وقد ثبت عن النبي عله من حديث عبد الله بن عمرو في الرجل الذي جاء 
يستأذن النبي عله للجهاد أنه عليه الصلاة والسلام قال له: أحي والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهد» وفي رواية 
ارجع إليهما ففيهما المجاهدة» وفي أخرى جعت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال: ارجع فأضحكهما 
كما أبكيتهماء وفي إسناده عطاء بن السائب لكن من رواية سفيان عنه. وروى أبو سعيد الخدري أن رجلاً هاجر إلى 
رسول الله عي فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي قال: أذنا لك قال: لا قال: فارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك 
فجاهد وإلا فبرهما. ورواه أبو داود وفي إسناده من اختلف في توثيقه» وقولنا: ما لم يتهم الوالد في ذلك أخرجنا به ما 
لو كان الوالد كافراً فإنه لا يحتاج الولد إلى إذنه في الجهاد ونحوهء وحيث اعتبرنا إذن الوالد فلا فرق بين أن يكون حراً 
أو عبدأء وقولنا: أو أن يخالفه في سفر الخ أردنا به السفر لحج التطوع حيث كان فيه مشقة وأخرجنا بذلك حج الفرض 
وإذا كان فيه ركوب البحر يجب ركوبه عند غلبة السلامة فظاهر الفقه أنه لا يجب الاستعذان ولو قيل بوجوبه لما عند 
الوالد من الخوف في ركوب البحر وإن غلبت السلامة لم يكن بعيداًء وأما سفره للعلم المتعين أو لفرض الكفاية فلا 
منع منه وإن كان يمكنه التعلم في بلده خلافاً لمن اشترط ذلك لأنه قد يتوقع في السفر فراغ قلب وإرشاد أستاذ ونحو 
ذلك فإن لم يتوقع شيعا من ذلك احتاج إلى الاستئذان وحيث وجبت النفقة للوالد على الولد وكان في سفره تضييع 
للواجب فللوالد المنع» وأما إذا كان الولد بسفره يحصل وقيعة في العرض لها وقع بأن يكون أمرد ويخاف من سفره 
تهمة فإنه يمنع من ذلك وذلك في الأنثى أولى» وأما مخالفة أمره ونهيه فيما لا يدخل على الولد فيه ضرر بالكلية وإنما 
هو مجرد إرشاد للولد فلا تكون عقوقاً وعدم المخالفة أولى اه كلام البلقيني «وذكر بعض المحققين» أن العقوق فعل 
ما يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين عرفاً. ويحتمل أن العبرة بالمتأذي لكن لو كان الوالد مثلاً فى غاية 
الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده با لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقاً لا يفسق ولده بمخالفته عي لعن 
وعليه فلو كان متزوجاً بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه» نعم الأفضل طلاقها امتثالاً 
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لأمر والده» فقد روى ابن حبان في صحيحه أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني امرأة وإنه 
الآن يأمرني بفراقها قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك ولا بالذي آمرك أن تطلق زوجتك غير أنك إن شعت حدثتك 
بما سمعت عن رسول الله ل سمعته يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة» فحافظ على ذلك إن شعت أو دع» وروى 
أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال كان تحتى امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فقال لى طلقها فأبيت فأنى عمر رسول الله عه فذكر ذلك له فقال 
رسول الله تل4: طلقهاء وكذا سائر أوامره التي لا حامل لها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أرباب 
العقول لعدوها متساهلاً فيها ولرأوا أنه لا إيذاء بمخالفتها ثم قال: هذا هو الذي يتجه في تقرير الحد. وتعقب ما نقل عن 
البلقيني بأن تخصيصه العقوق بفعل المحرم الصغيرة بالنسبة للغير فيه وقفة بل ينب ينبغى أن المدار على ما ذكر من أنه لو 
ندل ابه ها اذك مانا لجس يلين غرها ا ر ا كان وكا ر 
أو يقدم عليه في ملأ فلا يقوم إليه ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ إيذاء 
ثم إن السبب في تعظيم أمر الوالدين أنهما السبب الظاهري في إيجاده وتعيشه ولا يكاد تكون نعمة أحد من 
ابن على الوله كخ ارال عاب لا يقال عليه: إن الوالدين إنما طلبا تحصيل اللذة لأنفسهما فلزم منه دخول الولد 
في الوجود ودخوله في عالم الآفات والمخافات فأي إنعام لهما عليه» وقد حكي أن :واحداً من التتنمين بالحكمة 
كان يضرب أباه ويقول: هو الذي أدخلني في عالم الكون والفساد وعرضني للموت والفقر والعمى والزمانة» وقيل 
لأبي العلاء المعري ولم يكن ذا ولد: ما نكتب على قبرك فقال: اكتبوا عليه: 


فاا اني علي ومنا يخ ل اا 
وقال في ترك التزوج وعدم الولد: 

وتركت فيهم نعمة العدم التي سبقت وصدت عن نعيم العاجل 
رلو انه ولوا ا انرا ترمي بهم في موبقات الآجل 
وقال ابن رشيق: 

قاف اة ل ق ااا الوا الاي تابنا 
نحن لولا الوجود لم نألم الفق د فإيجادنا عليا بلاء 


وقيل للإسكندر: أستاذك أعظم منة عليك أم والدك؟ فقال: الأستاذ أعظم منة لأنه تحمل أنواع الشدائد والمحن 
عند تعليمي حتى أوقفني على نور العلم وأما الوالد فإنه طلب تحصيل لذة الوقاع لنفسه فأخرجني إلى عالم الكون 
والفساد لأنا نقول: هب أنه في أول الأمر كان المطلوب لذة الوقاع إلا أن الاهتمام يإيصال الخيرات ودفع الآفات من 
أول دخول الولد في الوجود إلى وقت بلوغه الكبر أعظم من جميع ما يتخيل من جهات الخيرات ودفع الآفات من أول 
دخول الولد في الوجود إلى وقت باوغه الكبر اعا من جنيع ما يعغيل من جات الخيرات والمبرات» وقد يقال: لو 
كان الإدخال في عالم الكون والفساد والتعريض للأكدار والأنكاد دافعاً لحق الوالدين لزم أن يكون دافعاً لحق الله 
تعالى لأنه سبحانه الفاعل الحقيقي» وأيضاً يعارض ذلك التعريض للنعيم المقيم والثواب العظيم كما لا يخفى على ذي 
العقل السليم» »> ولعمري أن إنكار حقهما إنكار لأجل الأمون ومن لم يمل الله له نور فنا له من نور اريك عل عا 
في فوسكة من قصد البر إليهما وانعقاد ما يجب من التوقير لهماء وهو على ما قيل تهديد على أن يضمر لهما 


سورة الإسراء الآيات: ۲۲ _ ۷۲ E O‏ ز[ز[ ز 1 11 N AVN‏ 


كراهة واستثقالاًء وفي الكشف أنه كالتعليل لما أكد عليهم من الإحسان إلى الوالدين بأن الله تعالى أعلم با في 
ضمائرهم من ذلك فمجازيهم على حسبه» والظاهر أنه وعد لمن اضر البر ووعية لغيره لكن غلب ذلك الجانب لأن 
الكلام بالأصالة فيه إن تكو نوا صالحين قاصدين الصلاح والبر دون العقوق والفساد 4 تعالى شأنه کان 
للأڙابين) أي الراجعين | إليه تعالى التائبين عما فرط منهم مما لا يكاد يخلو من البشر غَفُوراً» لما وقع منهم من نوع 

تقصير أو أذية» وهذا كما في الكشف تيسير بعد التأكيد والتعسير مع تضييق وتحذير وذلك أنه شرط في البادرة التي 
تقع على الندرة قصد الصلاح وعبر عنه بنفس الصلاح ولم يصرح بصدورها بل رمز إليه بقوله تعالى: «إفإنه كان 
للأوابين غفوراً4 لدلالة المغفرة على الذنب والأواب أيضاً فإن التوبة عن ذنب يكون بشرط قصد الصلاح وأن يتوب 
عنه مع ذلك التوبة البالغة» وهو استئناف ثان يقتضيه مقام التأكيد والتشديد كأنه قيل: كيف نقوم بحقهما وقد يندر 
بوادر؟ فقيل إذا ب: بنيتم الأمر على الأساس وكان المستمر ذلك ثم اتفق بادرة من غير قصد إلى المساءة فلطف الله تعالى 
يحجز دون عذابه قائماً بالكلاءة» وكون الآية في البادرة تكون من الرجل إلى والديه مروي عن ابن جبير» وجوز أن 
تكون عامة لكل تائب ويندرج الجاني على بيه اا من جنايته اندراجاً أولياً «إوآتٍ ذا الْقُرتَى) أي ذا القرابة منك 
فا4 الثابت له» قيل ولعل المراد بذي القربى المحارم وبحقهم النفقة عليهم إذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب 
عما ينبىء عنه قوله تعالى: «وَالْمسْكينَ وَابْنَ الشبيل# فإن المأمور به في حقهما المساواة المالية أي وآتهما حقهما 
مما كان مفترضاً بمكة بمنزلة الزكاة وكذا النهي عن التبذير وعن الإفراط في القبض والبسط فإن الكل من التصرفات 
المالية» واستدل بعضهم بالآية على إيجاب نفقة المحارم المحتاجين E‏ أصلاً كالوالدين ولا فرعا كالولد» 
والكلام من باب التعميم بعد التخصيص فإن ذا القربى يتناول الوالدين لغة وإن لم يتناوله عرفاً فلذا قالوا في باب الوصية 
المبنية على العرف: لو أوصى لذوي قرابته لا يدخلان» وفي المعراج عن النبي عَلَِهِ من قال لأبيه قريبي فقد عقه» 
والغرض من ذلك تناول غيرهما من الأقارب والتوصية بشأنه. 


وفي الكشف أن الحق أن إيتاء الحق عام والمقام يقتضي الشمول فيتناول الحق المالي وغيره من الصلة وحسن 
المعاشرة فلا تنتهض الآية دليلاً على إيجاب نفقة المحارم» وتعقب أن قوله تعالى: إحقه) يشعر باستحقاق ذلك 
لاحتياجه مع أنه | إذا عم دخل فيه المالي وغيره فكيف لا تنتهض الآية دليلاً وأنا ممن يقول بالعموم وعدم اختصاص 
ذي القربى بذي القرابة الولاديةء والعطف وكذا ما بعده لا يدل على تخصيص قطعاً فتدبر» وقيل: المراد بذي القربى 
أقارب الرسول عله وروي ذلك عن السدي» وأخرج ابن جرير عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال 
لرجل من أهل الشام: أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال: أفما قرأت في بني إسرائيل فآت ذا القربى حقه؟ قال: وإنكم القرابة 
الذي أمر الله تعالى أن يؤتى حقه؟ قال: نعم ورواه الشيعة عن الصادق رضي الله تعالى عنه وحقهم توقيرهم وإعطاؤهم 
الخمس» وضعف بأنه لا قرينة على التخصيص» وأجيب بأن الخطاب قرينة وفيه نظرء وما أخرجه البزار وأبو يعلى وابن 
أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري من أنه لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله َه فاطمة فأعطاها فدكا لا 
يدل على تخصيص الخطاب به عليه الصلاة والسلام على أن القلب من صحة الخبر شيء بناء على أن السورة مكية 
وليست هذه الآية من المستثنيات وفدك لم تكن | إذ ذاك تحت تصرف رسول الله لله بل طلبها رضي الله تعالى عنها 
ذلك إرثاً بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما هو المشهور يأبى القول بالصحة كما لا يخفى «إوَل ذز تتذير/)» نهى 
عن صرف المال إلى من لا يستحقه فإن التبذير إنفاق في غير موضعه مأخوذ من تفريق البذر وإلقائه في الأرض كيفما 
كان من غير تعهد لمواقعه» وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن 


VET E E OS 1 ااا ااا‎ e 1۲ 


ابن مسعود أنه قال: التبذير إنفاق المال في غير حقه» وفي مفردات الراغب وغيره أن أصله إلقاء البذر وطرحه ثم استعير 
لتضييع المال» وعد من ذلك بعضهم تشييد الدار ونحوه» وفرق الماوردي بينه وبين الإسراف بأن الإسراف تجاوز في 
الكمية وهو جهل بمقادير الحقوق والتبذير تجاوز في موقع الحق وهو جهل بالكيفية وبمواقعها وكلاهما مذموم والثاني 
أدخل في الذم. 

وفسر الزمخشري التبذير هنا بتفريق المال فيما لا ينبغي وإنفاقه على وجه الإسراف» وذكر أن فيه إشار ة إلى أن 
التبذير شامل الإسراف في عرف اللغة ويراد منه حقيقة وإن فرق بينهما بما فرق» وفي الكشف بعد نقل الفرق والنص 
على أن الثاني أدحل في الذم أن الزمخشري لم يغب ذلك عليه لأن الاشتقاق يرشد إليه وإنما أراد أنه في الآية يتناول 
الإسراف أيضاً بطريق الدلالة إذ لا يفترقان في الأحكام لا سيما وقد عقبه سبحانه بالحث على الاقتصاد المناسب 
لاعتبار الكمية المرشد إلى إرادته من النص» وتعقب بأنه إذا كان التبذير أدخل في الذم من الإسراف كيف يتناوله بطريق 
الدلالة والنهي عن الإسراف فيما بعد يبعد إرادته ها هنا فتأمل. 

إن المُبدرين كائوا إِحْوَانَ الشياطين) تعليل للنهي عن التبذير ببيان أنه يجعل صاحبه ملزوزاً في قرن 
الشياطين» والإخوان جمع أخ والمراد به الممائل مجازاً أي إنهم مماثلون لهم في صفات السوء التي من جملتها التبذير 
أو الصديق والتابع مجازاً أيضاً أي إنهم أصدقاؤهم وأتباعهم فيما ذكر من التبذير والصرف في المعاصي فإنهم كانوا 
ينحرون الإبل ويتياسرون عليها ويبذرون أموالهم في السمعة وسائر ما لا حير فيه من المناهي والملاهي أو القرين كما 
سبق أيضأ أي أنهم قرناؤهم في النار على سبيل الوعيد. 

ظوَكَانَ الشْيْطَانُ لرَبّه كفورأً من تعمة التعليل أي مبالغاً في كفران نعمه تعالى لأن شأنه صرف جميع ما 
أعطاه الله تعالى من القوى والقدر إلى غير ما خلقت له من أنواع المعاصي والإفساد في الأرض وإضلال الناس 
وحملهم على الكفر بالله تعالى وكفران نعمه الفائضة عليهم وصرفها إلى غير ما أمر الله تعالى به. 

وفي تخصيص هذا الوصف بالذكر من بين صفاته القبيحة إيذان بأن التبذير الذي هو عبارة عن صرف نعم الله 
تعالى إلى غير مصرفها من باب الكفران المقابل للشكر الذي هو صرفها إلى ما حلقت له» وفي التعرض لعنوان الربوبية 
إشعار بکمال عتوه كما لا يخفى. ويشعر كلام بعضهم بجواز حمل الكفر هنا على ما يقابل الإيمان وليس بذاك. 

إا ُغرصَنٌ عنْهُْ4 أي عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل على ما هو الظاهرء ويل عن اا 
والإعراض في الأصل إظهار العرض أي الناحية فمعنى أعرض عنه ولى مبدياً عرضه» والمراد به هنا حقيقته على ما قيل 
بناء على ما روي من أنه عه كان إذا سكل شيئاً ليس عنده صرف وجهه TT‏ 
عنهم) لاْتعَاءَ رخمَة من رَبك تَرْجُوها» والخطاب عام له عله ولغيره والمراد بالرحمة على ما أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس ومجاهد والضحاك الرزق» ونصب لابتغاء© على أنه مفعول له. 

قال في الكشف قد أقيم ابتغاء الرزق مقام فقدانه وفيه لطف فكان ذلك الإعراض لأجل السعي لهم وهو من 

وجوز أن يكون الإعراض كناية عن عدم النفع وترك الإعطاء لأنه لازمه عرفاً والابتغاء مجازاً عن عدم الاستطاعة 
والتعلق أيضاً بالشرط وأيد ذلك با أخرجه سعيد بن منصور. وابن المنذر عن عطاء الخراساني قال: جاء ناس من مزينة 
يستحملون رسول الله عه فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً» ظنوا ذلك من غضب 
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رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم فأنزل الله سبحانه: «إوإما تعرضن عنهم) الآية وفسر الرحمة بالفيء لكن أنت 
تعلم أن هذا غير ظاهر بناء على ما سمعت من أن هذه السورة مكية والآية المذكورة ليست من المستشنيات» وكأنه 
لهذا قيل: إن المعنى إن ثبت وتحقق في المستقبل أنك أعرضت عنهم في الماضي ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل 
الخ والمراد سببية الثبوت للأمر بالقول فتأمل. 

وجوز أن يتعلق «إابتغاء» بجواب الشرط أعني قوله تعالى: قَقُلْ لَهُمْ فَوْلاً مَسورا4 أي إما تعرضن عنهم فقل 
لهم ذلك ابتغاء رحمة من ربك» وقدم هذا kj‏ ري قتا نكا بيد اناد ل يعدن بها 
قبلها في غير باب إما وما يلحق بها. وأجيب بأنه ذكره على المذهب الكوفي المجوز للعمل مطلقاً أو أراد التعا 
المعنوي فيضمر ما ينصبه ويجعل المذكور جارياً مجرى التفسير» والإعراض على هذا على حقيقته» واحتمال كونه 
كناية مختص بتعلقه بالشرط على ما زعمه الطيبي والحق عدم الاختصاص كما لا يخفى. 

وجملة لإترجوها» على سائر الأوجه يحتمل أن تكون وصفاً لرحمة وأن تكون حالاً من الفاعل ولإمن ربك © 
متعلق بترجوها. 

وجوز أن يكون صفة لرحمة» والميسور اسم مفعول من يسر الأمر بالبناء للمجهول مثل سعد الرجل ومعناه 
السهل أي فقل لهم قولاً سهلاً ليناً وعدهم وعداً جميلاًء قال الحسن: أمر أن يقول لهم نتم وكرامة ولينن عندنا اليم 
فإن يأتنا شيء نعرف حقكم» وقيل الميسور مصدر وجعل صفة مبالغة أو بتقدير مضاف أي قولاً 5 فيسو أي سر 
والمراد به القول المشتمل على الدعاء باليسر مثل أغناكم الله تعالى ويسر لكم» وفسره ابن زيد برزقنا الله تعالى وإياكم 
بارك الله تعالى فيكم. 

وتعقب ذلك بأن الميسور معناه ذا يسر ولهذا وقع صفة لقول فأي ضرورة في أن يجعل مصدراً ثم يؤول بذا 
ميسورء ودفع بأنه إذا أريد القول المشتمل على الدعاء لا يكون القول حينعذ ميسوراً بل ميسر لما أرادوه. 

وميسور مصدراً مما ثبت في اللغة من غير تكلف فجعله صفة مبالغة أو بتقدير مضاف له وجه وجيه وفيه تأمل. 

والحق أن اعتباره مصدراً حلاف الظاهر, وفي الآية على القول الأخير دلالة على أن الدعاء للسائل مما لا بأس 
به» وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان لا یری أن يقال للسائل إذا لم يعط شيئاً: رزقك الله تعالى ونحوه قائلاً إن 
0 ه سماعه؛ ولا ينبغي أن يذكر اسم الله تعالى لمن لا يهش له» ولعمري إنه مغزى بعيد وأفاد 

بعضهم أن في الآية دليلاً على النهي عن الإعراض بالمعنى الأول فإن المعنى إن أردت الإعراض عنهم فقل لهم قولاً 
يعد ا و على بن لاو ا و و 
متعلقات الشرط بأنا مأمورون بالرد الجميل إن انتظرنا شيئاً يحصل لنا أو لم ننتظر. وأجاب بأن المراد بالقول الميسور 
الوعد بالعطاء فيكون مفاد الآية لا تعدوا إلا إذا كنتم على رجاء من حصول ما تعدون به فالتقييد بالابتغاء في غاية 
المناسبة للشرط لأنه لا يحسن الوعد عند عدم الرجاء لما أنه يؤدي إلى الإخلاف وهو كما ترى. 

وولا تخل يدك مَغْلُولة إلى عُنْقكَ ولا تتِسْطْهَا كَل البشط» تمثيلان لمنع الشحيح وإسرافن الميذر وجرا 
لهما عنهما وحملاً على ما بينهما من الاقتصاد والتوسط بين الإفراط والتفريط وذلك هو الجود الممدوح فخير الأمور 
أوساطها وأخرج أحمد.وغيره عن ابن عباس قال قال رسول الله عَيْْهِ: دما عال من اقتصد» وأخرج البيهقي عن ابن عمر 
قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة» وفي رواية عن أنس مرفوعاً «التدبير نصف 
المعيشة والتودد نصف العقل والهم نصف الهرم وقلة العيال أحد اليسارين» وكان يقال حسن التدبير مع العفاف خير 


Va U A DOS ا‎ ٤ 


من الغنى مع الإسراف «إفَتَقْعدَ وما أي فتصير ملوماً عند الله تعالى وعند الناس لإقخشوراً نادماً مغموماً أو 
منقطعاً بك لا شيء عندك من حسره السفر أعياه وأوقفه حتى انقطع عن رفقته» قال الراغب: يقال للمعبي حاسر 
ومحسور أما الحاسر فتصور أنه قد حسر بنفسه قواه وأما المحسور فتصور أن التعب قد حسره وهذا بيان قبح الإسراف 
المفهوم من النهي الأخير» وبين في أثره لأن غائلة الإسراف في آخره وحيث كان قبح الشح المفهوم من النهي الأول 
مقارناً له معلوماً من أول الأمر روعي ذلك في التصوير بأقبح الصور ولم يسلك فيه مسلك ما بعده كذا قيل» وفي أثر 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم ما يقتضيه» وقال بعض المحققين: الأولى أن 
يكون ذلك بياناً لقبح الأمرين ويعتبر التوزيع «فتقعده منصوب في جواب النهيين والملوم راجع إلى قوله تعالى: «إولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» كما قيل: إن البخيل ملوم حيثما كانا والمحسور راجع إلى قوله سبحانه: «إولا 
تبسطها) ولیس ببعيد. وفي الكشاف عن جابر: «بينا رسول الله عَم جالس إذ أناه صبي فقال: إن أمي تستكسيك 
درعاً فقال: من ساعة إلى ساعة يظهر فعد إلينا فذهب إلى أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك 
فدخل ل داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياناً وأذن بلال وانتظر فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة 
فنزلت» وأنت تعلم أنه يأبى هذا كون السورة مكية والآية ليست من المستثنيات ولعل الخبر لم يثبت فعن ولي الدين 
العراة قي أنه لم يجده في شيء من كتب الحديث أي بهذا الق را قد غو ا مويه عن اين مور قال: جاء 
غلام إلى النبي عله فقال: إن أمي تسألك كذا وكذا فقال: ما عندنا اليوم شيء قال: فتقول لك اكسني قميصك فخلع 
عليه الصلاة والسلام قميصه فدفعه إليه وجلس في البيت حاسراً فنزلت» وأخرج ابن أبي حاتم عن المنهال ابن عمرو 
نحوه سم أذان بلال وما بعده» وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام أعطى الأقرع بن حابس مائة 


من الإبل وعيينة بن حصن الفزاري فجاء عباس بن مرداس فأنشاً يقول: 
أتجعل نهبي ونهب العبي 9 حي ةة لاتير 
وفنا كان خم ای يفوقان مرداس في مجمع 
وما كنت دون امرىء منهما ومن يخفض اليوم لم يرفع 


فقال :يا أبا بكر اقطع لسانه عني أعطه مائة من الإبل وكانوا جميعاً من المؤلفة قلوبهم فنزلت» وفيه الاباء 
السابق كما لا يخفى» وكذا ما أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عن سيار أبي الحكم قال: أتى رسول الله عر 
بزمن العراق وكان معطاء كرياً فقسمه بين الناس فبلغ ذلك قوماً من العرب فقالوا: نأني النبي عل نسأله فوجدوه قد 
فرغ منه فأنزل الله تعالى الآية. 


إن رَبّكَ يَدِسْطُ الرَرْقَ لمَنْ يَضَاءُ ويَقْدرُ تعليل لقوله سبحانه إوإما تعرضن عنهم» الخ كأنه قيل: | 
أعرضت عنهم لفقد الرزق فقل لهم قولاً ميسوراً ولا تهتم لذلك فإن ذلك ليس لهوان منك عليه تعالى بل لأن بيده جل 
وعلا مقاليد الرزق وهو سبحانه يوسعه على بعض ويضيقه على بعض حسبما تتعلق به مشيفته التابعة للحكمة فما يعرض 
لك في بعض الأحيان من ضيق الحال الذي يحوجك إلى الإعراض ليس إلا لمصلحتك فيكون قوله تعالى: ولا 
تجعل يدك» الخ معترضاً تأكيداً لمعنى ما تقتضيه حكمته عز وجل من القبض والبسطء وقوله تعالى: إن سبحانه 
کا5 لم بزل ولا يزال اده جميمهم طإخبيرأم عالما بسرهم طإتصي رأ عالما بعلنهم فيعلم من مصالحهم ما 
يخفى عليهم تعليل لسابقه» وجوز أن يكون ذلك تعليلاً للأمر بالاقتصاد المستفاد من النهيين إما على معنى أن البسط 
والقبض أمران مختصان بالله تعالى وأما أنت فاقتصد واترك ما هو مختص به جل وعلا أو على معنى أنكم إذا تحققتم 
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شأنه تعالى شأنه وأنه سبحانه يبسط ويقبض وأمعنتم النظر في ذلك وجدتموه تعالى مقتصداً فاقتصدوا أنتم واستنوا بسنت 
وجعله بعضهم تعليلاً لجميع ما مر وفيه خفاء كما لا يخفى» وجوز كونه تعليلاً للنهي الأخير على معنى أنه تعالى 
يبسط ويقبض حسب مشيثته فلا تبسطوا على من قدر عليه رزقه وليس بشيء. 

وجوز أيضاً كونه تمهيداً لقوله سبحانه: «إوَلا توا أَوْلادَكُمْ حَشْيَةَ إفلآق4 واستبعد بأن الظاهر حيتكذ فلا. 

الإملاق الفقر كما روي عن ابن عباس وأنشد له قول الشاعر: 

وإني على الإملاق يا قوم ماجد أعد لأضيافي الشواء المصهبا 

وظاهر اللفظ النهي عن جميع أنواع قتل الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً مخافة الفقر والفاقة لكن روي أن من أهل 
الجاهلية من كان يعد البنات مخافة العجز عن النفقة عليهن فنهى فى الآية عن ذلك فيكون المراد بالأولاد البنات 
وبالقتل الوأدء والخشية في الأصل خوف يشوبه تعظيم» قال الا وا ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. 

وقرىء بكسر الخاء والظاهر أن هذا النهي معطوف على ما تقدم من نظيره» وجوز الطبرسي أن يكون عطفه 
على قوله سبحانه: «إلا تعبدوا إلا إياه» وحينعذ فيحتمل أن يكون الفعل منصوباً بأن كما في الفعل السابق. 

نَخنُ نَرْرْقهُم وَإيَاكُْ4 ضمان لرزقهم وتعليل للنهي المذكور يإبطال موجبه في زعمهم أي نحن نرزقهم لا 

أثتم فلا تخافوا الفقر بناء على علمكم بعجزهم عن تحصيل رزقهم» وتقديم ضمير الأولاد على ضمير المخاطبين على 
عكس ما وقع في سورة الأنعام للإشعار بأصالتهم في إفاضة الرزق» وعارض هذه النكتة هناك تقدم ما يستدعي الاعتناء 
بشأن المخاطبين من الآيات كذا قيل. وجوز المولى شيخ الإسلام كون ذلك لأن الباعث على القتل هناك الإملاق 
الناجز ولذلك قيل من إملاق وها هنا الإملاق المتوقع ولذلك قيل: خشية إملاق فكأنه قيل: نرزقهم من غير أن ينقص 
من رزقكم شيء فيعتريكم ما تخشونه وإياكم أيضاً رزقاً إلى رزقكم. 

إن فَتْلَهُْ كان خطناً كبيرأً تعليل آخر يبيان أن المنهي عنه في نفسه منكر عظيم لما فيه من قطع التناسل 
وقطع النوع» والخطأ كالإثم لفظاً ومعنى وفعلهما من باب علم وقرأ أبو جعفر وابن ذكوان عن عامر (خطأ) بفتح الخاء 
والطاء من غير مدء وخرج ذلك الزجاج على وجهين» الأول أن يكون اسم مصدر من أخطأ يخطىء إذا لم يصب أي إن 
قتلهم كان غير صواب» والثاني أن يكون لغة في الخطأ بمعنى الإثم مثل مثل ومثل وحذر وحذر فمن استشكل هذه 
القراءة بأن الخطأ ما لم يتعمد وليس هذا محله فقد نادى على نفسه بقلة الاطلاع. 

وقرأ ابن كثير «خِطَاء) بكسر الخاء وفتح الطاء والمد وخرج على وجهين أيضاً. الأول أن يكون لغة في الخطء 
بمعنى الإئم مثل دبغ ودباغ ولبس ولباس» والثاني أن يكون مصدر خاطأ يخاطىء خطاء مثل قاتل يقاتل قتالاً. قال أبو 
علي الفارسي: : وإن كنا لم نجد خاطأ لكن وجد تخطأ مطاوعه فدلنا عليه وذلك في قولهم: تخطأت النبل أحشاءف 
وأنشد محمد بن السوي في وصف كماءة كما في مجمع البيان: 

وأشعث قد ناولته أحرش الفرى أدرت عليهالمدجنات الهواضب 

تخطأه القناص حتى وجدته وخرطومه في منقع الماء راسب 

والمعنى على هذا إن قتلهم كان عدو لا عن الحق والصواب فقول أبي حاتم إن هذه القراءة غلط غلط. وقراً 
الحسن «خَطَاءً) بفتح الخاء والطاء مع المد وهو اسم مصدر أخطى كالعطاء اسم مصدر أعطى» وقرأ الزهري وأبو رجاء 
«خطأ» بكسر الخاء وفتح الطاء وألف ة في آخره مبدلة من الهمزة وليس من قصر الممدود لأنه ضرورة لا داعي إليه؛ 

م ه روح المعاني مجلد / 
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وفي رواية عن ابن عامر أنه قرأ أ دخَطاء كعصا ولا قرو ١‏ الزنَى4 بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلاً عن مباشرته» 
والنهي عن قربانه على خلاف ما سبق ولحق للمبالغة في النهي عن نفسه ولأن قربانه داع إلى مباشرته» وفسره الراغب 
بوطء المرأة من غير عقد شرعي» وجاء فيه المد والقصر وإذا مد يصح أن يكون مصدر المفاعلة» وتوسيط النهي عنه 

بين النهي عن قتل الأولاد اك فنك باعتبار أنه قتل للأولاد لما أنه 


اه إنَهُ كان فَاحشَة)» فعلة ظاهرة القبح زائدته وَسَاءَ سَبيلاً4 أي وبئس السبيل سبيلاً لما فيه من اختلال أمر 
الأنساب وهيجان الفتن» وقد روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة عن رسول الله عه أنه قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» وجاء في غير رواية أنه إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإن تاب ونزع رجع 
لبه وهو من الكبئر» وفاحشة مطاقاً على ما أجمع عليه المحققون بل في الحديث الصحيح أنه حليلة الجار من أكير 
الكبائر» وزعم الحليمي أنه فاحشة إن كان بحليلة الجار أو بذات الرحم أو بأجنبية في شهر رمضان أو في اليلد الحرام 
وكبيرة وإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو مع أجنبية على سبيل القهر والإكراه وإذا لم يوجب حداً يكون 
صغيرة) ولا يخفى رده وضعف مبناه» والآية ظاهرة في أنه فاحشة مطلقاً نعم أفحش أنواعه الزنا بحليلة الجارء وقال 

بعضهم: أعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم فقد صحح الحاكم أنه َيل قال: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه 
ل 0 وزنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب» وزنا الحر والعالم 
لكمالهما أقبح من زنا القن والجاهل» وهل هو أكبر من اللواط أم لا؟ فيه خلاف وفي الإحياء أنه أكبر منه لأن الشهوة 
داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه ويعظم الضرر» ومنه اختلاط الأنساب بکثرته» وقد يعارض بأن حده أغلظ بدليل 
قول مالك وآخرين برجم اللوطي ولو غير محصن بخلاف الزاني. وقد يجاب بأن المفضول قد يكون فيه مزية» وفيه ما 
فيه. وبالغ بعضهم فقال: إنه مطلقاً يلي الشرك في الكبرء والأصح أن الذي يلي الشرك هو القتل ثم الزناء وخبر الغيبة 
أشد من ثلاثين زنية في الإسلام الظاهر كما قال ابن حجر الهيتمي أنه لا أصل له» نعم روى الطبراني والبيهقي وغيرهما 
الغيبة أشد من الزنا إلا أن له ما يبين معناه وهو ما رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن جابر وأبي سعيد رضي الله تعالى 
عنهما إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا إن الرجل ليزني فيتوب الله تعالى عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى 
يغفر له صاحبه فعلم منه أن أشدية الغيبة من الزنا ليست على الإطلاق بل من جهة أن التوبة الباطنة المستوفية لجميع 
شروطها من الندم من حيث المعصية والإقلاع وعزم أن لا يعود مع عدم الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها مكفرة لإثم 
الزنا بمجردها بخلاف الغيبة فإن التوبة وإن وجدت فيها هذه الشروط لا تكفرها بل لا بد وأن ينضم إليها استحلال 
لع رحد للد اه برسم لم ع 
ۆه ل ل المتعلقة n‏ ا ا 
لما يترتب على ذكره من زيادة العار والظن الغالب بأن نحو الزوج أو القريب إذا ذكر له ذلك يبادر إلى قتل الزاني أو 
المزني بها أو إلى قتلهما معأ ومع ما ذكر كيف يكن القول باشتراطه» وقد صرح ينحو ذلك حجة الإسلام الغزالي في 
e e e 0 0‏ 
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كثيراً في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهيج وهو نادر فتستحل منه» وقد قال الأذرعي في مواضع في الحسد والتوبة منه: 
ويشبه أن يحرم الإخبار به إذا غلب على ظنه أن لا يحلله وأنه يتولد منه عداوة وحقد وأذى للمخبرء ثم قال: ويجوز أن 
ينظر إلى المحسود فإن كان حسن الخلق بحيث يظن أنه يحلله تعين أخباره ليخرج من ظلامته بيقين وأن غلب على 
ظنه أن إخباره يجر شراً وعداوة حرم إخباره قطعاً وإن تردد فالظاهر ما ذكره النووي من عدم الوجوب والاستحباب فإن 
النفس الزكية نادرة وربما جر ذلك شراً وعداوة وإن حلله بلسانه اه فإذا كان هذا في الحسد مع سهولته عند أكثر الناس 
وعدم مبالاتهم به ومن ثم أطلق النووي عدم الإخبار فقال: المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود بل لا 
يستحب ولو قيل يكره لم يبعد فما بالك في الزنا المستلزم أن الزوج والقريب يقتل فيه بمجرد التوهم فكيف مع التحقق 
ويعلم من الأخبار أن ثمرات الزنا قبيحة منها أنه يورد النار والعذاب الشديد وأنه يورث الفقر وذهاب البهاء وقصر العمر 
وأنه يؤخذ بمثله من ذرية الزاني» ولما قيل لبعض الملوك ذلك أراد تجربته بابنة له وكانت غاية في الحسن فأنزلها مع 
امرأة وأمرها أن لا تمنع أحداً أراد التعرض لها بأي شيء شاء وأمرها بكشف وجهها فطافت بها في الأسواق فما مرت 
على أحد إلا وأطرق حياء وخجلاً منها فلما طافت بها المدينة كلها ولم يمد أحد نظره إليها رجعت بها إلى دار الملك 
فلما أرادت الدخول أمسكها إنسان وقبلها ثم ذهب عنها فأدخلتها على الملك وذكرت له القصة فسجد شكراً وقال: 
الحمد لله تعالى ما وقع مني في عمري قط إلا قبلة وقد قوصصت بها نسأل الله سبحانه أن يعصمنا وذرارينا ومن ينسب 
إلينا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن بحرمة النبي عَْه. وقرأ أبي بن كعب كما أخرجه عنه ابن مردويه «ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً إلا من تاب فإن الله كان غفوراً رحيماً» فذكر لعمر رضي الله تعالى عنه فأتاه 
فسأله فقال أخذتها من رسول الله ع وليس لك عمل إلا الصفق بالتقيع وهذا إن صح كان قبل العرضة الأخيرة ولا 
شلوا النفْسَ الي حرم اله أي حرمها الله تعالى» والمراد حرم قتلها بأن عصمها بالإسلام أو بالعهد إلا بالحق» 
متعلق بلا تقتلوا والباء للسببية والاستثناء مفرغ م آي لا رها سسب هن الأمستاب الأ بت الحق» ور أن يكرن 
حالاً من الفاعل أو المفعول أي لا تقتلوا إلا ملتبسين بالحق أو لا تقتلوها إلا ملتبسة بالحق» وجوز أن يكون نعتاً لمصدر 
محذوف أي لا تقتلوها قتلا ما إلا قتلاً ملتبساً بالحق والأول أظهرء وأما تعلقه بحرم فبعيد وإن صح» وفسر الحق با رواه 
الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود لا يحل دم امرىء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ياحدى ثلاث النفس 
بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة» ونقض الحصر بدفع الصائل فإن ذلك ربا أدى إلى القتل» ودفع 
بأن المراد ما يكون بنفسه مقصوداً به القتل وما ذكر المقصود به الدفع وقد يفضي إليه في الجملة» والحق عدم 
انحصار الحق فيما ذكر وهو في الخبر ليس بحقيقي» وقد ذهب الشافعية إلى أن ترك الصلاة كسلا مبيح للقتل وكذا 
اللواطة عند جمع من الأجلة. 


من فل علوم بغير حق يوجب قتله أو يبيحه للقاتل حتى أنه لا يعتبر إباحته لغير القاتل فقد نص علماؤنا 
أن من عليه القصا ص إذا قتله غير من له القصاص يقتص له ولا يفيده قول الولي أنا أمرته بذلك إلا أن يكون الأمر ظاهراً 
ققد جَعَلَْا وليه لمن يلي أمره من الوارث أو السلطان عند عدم الوارث» واقتصار البعض على الأول رعاية للأغب 
سانا أي تسلطاً واستيلاء على القاتل بمؤاخذته بأحد أمرين القصاص أو الدية» وقد تتعين الدية كما في القتل 
الخطأ والمقتول خسطأ مقتول ظلماً بالمعنى الذي أشير إليه وإن قلنا لا إثم في الخطأ لحديث «رفع عن أمتي الخطأ» 
وشرع الكفارة فيه لعدم التثبت واجتناب ما يؤدي إليه فليتأمل. 


واستدل بتفسير الولي بالوارث على أن للمرأة دخلا في القصاص. 
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وقال القاضي إسماعيل: لا تدخل لأن لفظه مذ كر «إقَلاً يرف أي الولي «إفي الْقَثْل4 أي فلا يتجاوز الحد 
المشروع فيه بأن يقتل اثنين مثلاً والقاتل واحد كعادة الجاهلية فإنهم كانوا إذا قتل منهم واحد قتلوا قاتله وقتلوا معه 
غيره» ومن هنا قال مهلهل: 

كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل آل مره 

وإلى هذا ذهب ابن جبير وأخرجه المنذر من طريق أبي صالح عن ابن عباس أو بأن يقتل غير القاتل ويترك 
القاتل. وروي هذا عن زيد بن أسلم؛ فقد أخرج البيهقي في سننه عنه أن الناس في الجاهلية إذا قتل من ليس شريفا 
شريفاً لم يقتلوه به وقتلوا شريفاً من قومه فنهى عن ذلك أو بأن يزيد على القتل المثلة كما قيل. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن طلق بن حبيب أنه قال: لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به» وقيل بأن يقتل القاتل 
والمشروع عليه الدية» وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن قنادة أنه قال في الآية: من قتل بحديدة قتل بحديدة ومن قتل 
بخشبة قتل بخشبة ومن قتل بحجر قتل بحجر ولا يقتل غير القاتل. وفيه القول بأن القتل بالمثقل يوجب القصاص وهو 
خلاف مذهبنا. 

وقرأ حمزة والكسائي «فلا تسرف» بالخطاب للولي التفاتاً» وقرأ أبو مسلم صاحب الدولة «فلا يسرف» بالرفع 
على أنه حبر في معنى الأمر وفيه مبالغة ليست في الأمر له كانَ منصورأً تعليل للنهي؛ والضمير للولي أيضاً على 
معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب القصاص أو الدية وأمر الحكام بمعونته في استيفاء حقه فلا يبغ ما وراء حقه ولا يخرج 
من دائرة إمرة الناصر. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أن الضمير للمقتول على معنى أن الله تعالى نصره في 
الدنيا بأخذ القصاص أو الدية وفي الأخرى بالثواب فلا يسرف وليه في شأنه» وجوز أن يعود على الذي أسرف به الولي 
أي إنه تعالى نصره يإيجاب القصاص والتعزيز والوزر على من أسرف في شأنه» وقيل ضمير يسرف للقاتل أي مريد القتل 
ومباشرة ابتداء ونسبه في الكشاف إلى مجاهد» والضميران في التعليل عائدان على الولي أو المقتول» وأيد بقراءة أبي 
فلا تسرفوا» لأن القاتل متعدد في النظم في قوله تعالى: «إولا تقتلوا» والأصل توافق القراءتين» ولم تعينه لأن الولي 
عام في الآية فهو في معنى الأولياء فيجوز جمع ضميره بهذا الاعتبار ويكون التفاتاً» وتوافق القراءتين ليس بلازم؛ 
والمعنى فلا يسرف على نفسه في شأن القتل بتعريضها للهلاك العاجل والآجل. وفي الكشف أنه ردع للقاتل على 
أسلوب «إولكم في القصاص حياة4 [البقرة: ]١79‏ والنهي عن الإسراف لتصوير أن القتل بغير حق كيف ما قدر 
إسراف» ومعناه فلا يقتل بغير حق وأنت تعلم أن هذا الوجه غير وجيه فلا ينبغي التعويل عليه» وهذه الآية كما أخرج غير 
ولحد عن الضحاك أول آية نزلت في شأن القتل وقد علمت أن الأصح أنه أكبر الكبائر بعد الشرك» وكون القتل العمد 
العدوان من الكبائر مجمع عليه وعد شبه العمد منها هو ما صرح به الهروي وشريح الروياني» وأما الخطأ فالصواب أنه 
ليس بمعصية فضلاً عن كونه ليس بكبيرة فليحفظ 8 ولا قروا ال اليتحيم4 نهى عن قربانه لما ذكر سابقاً من المبالغة 

في النهي عن التعرض له وللتوسل إلى الاستثناء بقوله تعالى: لا اسي هي أخسن) أي إلا بالخصلة والطريقة التي 

هي أحسن الخصال والطرائق وهي حفظه واستثماره حى يلع أده غاية لجواز التصرف على الوجه الأحسن 
المدلول عليه بالاستثناء لا للوجه المذكور فقط. والأشد قيل جمع شد كالأضر جمع ضر والشد القوة وهو استحكام 
قوة الشباب والسن كما أن شد النهار ارتفاعه» قال عنترة: 

تعلق يد شن E E EEE‏ خضب البنان ورأسه بالعظلم 


VA NRE NC O o. ال لاني‎ N a 


وقيل هو جمع شدة مثل نعمة وأنعم» وقال بعض البصريين» هو واحد مثل الآنك: والمراد ببلوغه الأشد بلوغه 
إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح ماله ڈ ثم التصرف بمال اليتيم بنحو الأكل على غير الوجه المأذون فيه 
من الكبائر» وتردد ابن عبد السلام بتقييده بنصاب السرقة فقال في القواعد: قد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل 
مال اليتيم من الكبائر فإن وقعا في مال خحطير فهو ظاهر وإن وقعا في مال حقير كزبيبة وتمرة فيجوز أن يجعلا من الكبائر 
فطاماً عن جنس هذه المفسدة كالقطرة من الخمر وإن لم تتحقق المفسدة ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة اه. 
وقد يفرق بينهما بأن في شهادة الزور مع الجراءة على انتهاك حرمة المال المعصوم جراءة على الكذب في الشهادة 
بخلاف القليل من مال اليتيم فلا يستبعد التقييد به بخلافها كذا قيل. 

والحق أن الآيات والأخبار الواردة في وعيد أكل مال اليتيم مطلقة فتتناول القليل والكثير فلا يجوز تخصيصها 
إلا بدليل سمعي وحيث لا دليل كذلك فالتخصيص غير مقبول فالوجه أنه لا فرق بين أكل القليل وأكل الكثير في 
كونه کن ب فاغله الوعيد الشديد» نعم الشيء التافه الذي تقتضي العادة بالمسامحة به لا يبعد کون أكله ليس 
من الكبائر والله تعالى أعلم؛ وقد توصل القضاة اليوم إلى أكل مال اليتيم في صورة حفظه عاملهم الله تعالى بعد له 
وأذاق خائنهم في الدارين جزاء فعله رازوا بالعهد4 ما عاهدتم الله تعالى عليه من التزام تكاليفه وما عاهدتم عليه 
غي ركم من العباد ويدخل في ذلك العقود. 

وجوز أن يكون المراد ما عاهدكم الله تعالى عليه وكلفكم به» والإيفاء بالعهد والوفاء به هو القيام بمقتضاه 
والمحافظة عليه وعدم نقضه واشتقاق ضده وهو الغدر يدل على ذلك وهو الترك ولا يكاد يستعمل إلا بالباء فرقاً بينه 
وبين الإيفاء الحسي كإيفاء الكيل والوزن «إإنّ الْعَهْدَ أظهر في مقام الإضمار إظهاراً لكمال العناية بشأنه وقيل دفعا 
لتوهم عود الضمير إلى الإيفاء المفهوم من وفوا «إكَانَ مَسئؤولا4 أي مسؤولاً عنه على حذف الجار وجعل 
الضمير بعد انقلابه مرفوعاً مستكناً في اسم المفعول ويسمى الحذف والإيصال وهو شائع. 

وجوز أن يكون الكلام على حذف مضاف أي إن صاحب العهد كان مسؤولاء وقيل لا حذف أصلاً والكلام 
على التخييل كأنه يقال للعهد لم نكثت وهلا وفى بك تبكيتاً للناكث كما يقال للموؤدة إبأي ذنب قتلت) [التكوير: 
4] وقد يعتبر فيه الاستعارة الكنية والتخييلية» وزعم بعضهم أنه يجوز أن يجعل العهد متمثلاً على هيئة من يتوجه عليه 
السؤال كما تجسم الحسنات والسيئات لتوزن. 

وجوز أن يكون إمسؤولا4 بعنى مطلوباً من سألت كذا إذا طلبت» وإسناد المطلوبية إليه مجاز والمراد 
مطلوب عدم إضاعته» ويجوز أن يكون في الكلام مضاف محذوف ارتفع الضمير واستتر بعد حذفه» والأصل ما أشرنا 
إليه وقد سمعت آنفاً أن مثل ذلك شائع» وليس في ذلك تعليل الشيء بنفسه فإن المآل إلى أن يقال: أوفوا بالعهد فإن 
عدم إضاعته لم تزل مطلوبة من كل أحد فتطلب منكم أيضاًء ثم إن الإخلال بالوفاء بالعهد على ما تقتضيه الأحاديث 
الصحيحة قيل كبيرة» وقد جاء عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه وعد من الكبائر نكث الصفقة أي الغدر بالمعاهد بل 
صرح شيخ الإسلام العلائي بأنه جاء في الحديث عن النبي عله أنه سماه كبيرة» وقال بعض المحققين: إن في إطلاق 
كون الإخلال المذكور كبيرة نظراً بناء على أن العهد هو التكليفات الشرعية فإن من الإخلال ما يكون كبيرة ومنه ما 
يكون صغيرة وينظر في ذلك إلى حال المكلف به» ولعل من قال: إن الإخلال بالعهد كبيرة أراد بالعهد مبايعة الإمام 
وبالإخلال بذلك نقض بيعته والخروج عليه لغير موجب ولا تأويل ولا شبهة في أن ذلك كبيرة فليتأمل واوا 
الكبل» أتموه ولا تخسروه ذا كلئم» أي وقت كيلكم للمشترين» وتقييد الأمر به لما أن التطفيف يكون هناك وأما 


eae Saate ۷٠‏ ا ا 


وقت الاكتيال على الناس فلا حاجة إلى الأمر بالتعديل قال تعالى: «إإذا اكتالوا على الناس يستوفون# [المطففين: ”] 
الآية إوزنُوا بالْقُْطّاس» هو القبان على ما روي عن الضحاك ويقال له القرسطون بلغة أهل الشام كما قال الأزهريء 
وقال الزجاج: هو الميزان صغيراً كان أو كبيراً من موازين الدراهم وغيرهاء وقال الليث: هو أقوم الموازين» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن قتادة أنه العدل» وعن الحسن أنه الحديد وهو رومي معرب كما قال ابن دريد لفقد مادته في العربية 
وقيل: إنه عربي وروي القول بتعريبه وأنه الميزان في اللغة الرومية عن ابن جبير وجماعة» وقيل: هو مركب من كلمتين 
القسط وهو العدل وطاس وهو كفة الميزان لكنه حذف أحد الطائين لأن الت ركيب محل تخفيف وهو كما ترى» وعلى 
القول بأنه رومي معرب وهو الصحيح لا يقدح استعماله في القرآن في عربيته المذكورة في قوله تعالى: «إإنا أنزلناه قرآناً 
عربياً [يوسف: ۲] لأنه بعد التعريب والسماع في فصيح الكلام يصير عربياً فلا حاجة إلى إنكار تعريبه أو ادعاء 
التغليب أو أن المراد عربي الأسلوب. 

وقد قرأه الكوفيون بكسر القاف والباقون بضمهاء وقد تبدل السين الأولى ضاداً كما أبدلت الصاد سينا في 
الصراط إالمُشتقيم» أي العدل السوي» وهو يبعد تفسير القسطاس بالعدل» ولعل الاكتفاء باستقامته عن الأمر يإيفاء 
الوزن كما قال شيخ الإسلام لما أن عند استقامته لا يتصور الجور غالباً بخلاف الكيل فإنه كثيراً ما يقع التطفيف مع 
استقامة الآلة كما أن الاكتفاء يإيفاء الكيل عن الأمر بتعديله لما أن إيفاءه لا يتصور بدون تعديل المكيال وقد أمر بتقويمه 
أيضاً في قوله تعالى: إوأوفوا المكيال والميزان بالقسط» لكأي إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم 
خير في الدنيا لأنه سبب لرغبة الناس في معاملة فاعله وجلب الثناء الجميل عليه وَأَحْسَنٌ تأويلاً أي عاقبة لما 
يترتب عليه من الثواب في الآخرة» والتأويل تفعيل من آل إذا رجع وأصله رجوع الشيء إلى الغاية المرادة منه علما كما 
في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: ۷] أو فعلاً كما في قوله سبحانه طإيوم يأني تأويله» [الأعراف: 
۳ه] وقول الشاعر: 

وللنوى قبل يوم البين تأويل» 

وقيل: المراد ذلك خير في نفسه لأنه أمانة وهي صفة كمال وأحسن عاقبة في الدنيا لأنه سبب لميل القلوب 
والرغبة في المعاملة والذكر الجميل بين الناس ويفضي ذلك إلى الغنى وفي الآخرة لأنه سبب للخلاص من العذاب 
والفوز بالثواب» وقيل: أحسن تأويلاً أي أحسن معنى وترجمة» ثم إن إيفاء الكيل والوزن واجب إجماعاً ونقص ذلك من 
الكبائر مطلقاً على ما يقتضيه الوعيد الشديد لفاعله الوارد في الآيات والأحاديث الصحيحة ولا فرق بين القليل والكثير» 
نعم قال بعضهم: إن التطفيف بالشيء التافه الذي يسامح به أكثر الناس ينبغي أن يكون صغيرة» فإن قلت: ذكروا في 
الغصب أن غصب ما دون ربع دينار لا يكون كبيرة وقضيته أن يكون التطفيف كذلك قلت قيل ذلك مشكل فلا يقاس 
عليه بل حكي الإجماع على خلافه. 

وقال الأذرعي: إنه تحديد لا مستند له انتهى» وعلى التنزيل فقد يفرق بأن الغصب ليس مما يدعو قليله إلى 
كثيره لأنه إما يكون على سبيل القهر والغلبة بخلاف التطفيف فتعين التنفير عنه بأن كلاً من قليله وكثيره كبيرة أخخذاً 
مما قالوه في شرب القطرة من الخمر من أنه كبيرة وأن لم يوجد فيها مفسدة الخمر لأن قليله يدعو إلى كثيره» ومثل 
التطفيف في الكيل والوزن النقص في الذرع ولا يكاد يسلم كيال أو وزان أو ذراع في هذه الأعطار من نقص الأمن 
عصمه الله تعالى ولا تف ولا تنبع» وأصل معنى قفا اتبع قفاه ثم استعمل في مطلق الاتباع وصار حقيقة فيه. 
وقرىء «ولا تقفوا» يإثبات حرف العلة مع الجازم وهو شاذء وقرىء أيضاً دولا تَقُْفْ» بضم القاف وسكون الفاء كتقل 


Ve eS Se De سوزة‎ 


على أنه أجوف مجزوم بالسكون وماضيه قاف يقال قاف أثره يقوفه إذا قصه واتبعه ومنه القيافة وأصلها ما يعلم من 
الإقدام وأثرهاء وعن أبين عبيدة أن قاف مقلوب قفا كجذب وجبذ. وتعقب بأن الصحيح خلافه. 


مما لَيْسَ لَك به عل أي لا تتبع ما لا علم لك به من قول أو فعل» وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما 
لا يكون معلوماً ندرج في ذلك أمور. ا و 0 
عن شهادة الزور» وقيل: المراد النهي عن القذف ورمي المحصنين ا ومن ذلك قول الكميت: 


ولا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفو الحواصن إن رمينا 


وروى البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية من حديث معاذ بن أنس «من قفا مؤمناً بما ليس فيه - يريد 
شينه به - حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال» وقيل: المراد النهي عن الكذب» أخرج ابن جرير 
وغيره عن قتادة أنه قال في الآية: لا تقل سمعت ولم تسمع ورأيت ولم ترء واختار الإمام العموم قال: إن اللفظ عام 
يتناول الكل فلا معنى للتقييد» واحتج بالآية نفاة القياس لأنه قفو للظن وحكم به. وأجيب بأنهم أجمعوا على الحكم 
بالظن والعمل به في صور كثيرة فمن ذلك الصلاة على الميت ودفنه في مقابر المسلمين وتوريث المسلم منه بناء 
على أنه مسلم وهو مظنون والتوجه إلى القبلة في الصلاة وهو مبني على الاجتهاد بأمارات لا تفيد إلا الظن وأكل 
الذبيحة بناء على أنها ذبيحة مسلم وهو مظنون والشهادة فإنها ظنية وقيم المتلفات وأروش الجنايات فإنها لا سبيل 
إليها إلا الظن» ومن نظر ولو بمؤخر العين رأى أن جميع الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار وطلب الأرباح 
والمعاملات إلى الآجال المخصوصة والاعتماد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وقد قال عَظِلهِ: 
«نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر» فالنهي عن اتباع ما ليس بعلم قطعي مخصوص بالعقائد وبأن الظن قد 
يسمى علماً كما في قوله تعالى: «إإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم ايمانهن فإن علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» [الممتحنة: ]٠١‏ فإن العلم يايمانهن إنما يكون يإقرارهن وهو لا يفيد إلا الظن؛ وبأن 
ا کا على يغرب کا کف ا لاي المت ميل طن د و ن 
في هذه الصورة يساوي حكمه في محل النص فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن فها هنا الظن واقع في طريق 
الحكم وأما ذلك الحكم فهو معلوم متيقن. وأجاب النفاة عن الأول بأن قوله تعالى: «إلا تقض الآية عام دخله 
التخصيص فيما يذكرون فيه العمل بالظن فيبقى العموم فيما وراءه على أن بين ما يذكرونه من الصور وبين محل النزاع 
فرقاً لأن الأحكام المتعلقة ا ل يد رت متعذر فاكتفى بالظن 
للضرورة بخلاف الثاني فإن الأحكام المثبتة بالأقيسة كلية معتبرة في وقائع كلية وهي مضبوطة والتنصيص عليها 
ممكن فلم يجز الاكتفاء فيها بالظن» وعن الثاني بأن المغايرة بين العلم والظن مما لا شبهة فيه ويدل عليها قوله ا 
هل عند كم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن) [الأنعام: 48 ١ع‏ والمؤمن هو المقر وذلك الإقرار هو العلم 
فليس في الآية تسمية الظن علماء وعن الثالث بأنه | إنما يتم لو ثب ا ا ا وأحسن ما 
يمكن أن يقال في الجواب على ما قال الإمام أن التمسك بالآية تمسك بعام مخصوص وهو لا يفيد إلا الظن فلو دلت 
على أن التمسك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسك بها غير جائز اجا نط إلى انيد وهو بطل 
وللمجيب أن يقول نعلم بالتواتر الظاهر من دين النبي َه أن التمسك بآيات القرآن حجة في الشريعة. ويمكن أن 
يجاب عن هذا بأن كون العام المخصوص حجة غير معلوم بالتواتر فتأمل «إإِنَّ السُنْعَ وَالْبِصَرَ وَالْقُوَادَ كل أولنكَ4 أي 


7 م مو ل ا اا سساو انجس كوف شرف الا ا ا 


كل هذه الأعضاء وأشير إليها بأوانك على القول بأنها مختصة بالعقلاء تنزيلاً لها منزلتهم لما كانت مسؤولة عن أحوالها 
شاهدة على أصحابها. 

وقال بعضهم: إنها غالبة في العقلاء وجاءت لغيرهم من حيث إنها اسم جمع لذا وهو يعم القبيلين ومن ذلك قول 
جرير على ما رواه غير واحد: 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولمك الأيام 

وعلى هذا لا حاجة إلى التنزيل وارتكاب الاستعارة فيما تقدم كان عَنْهُ مشؤولا» كل الضمائر ضمائر «كل» 
أي كان كل من ذلك مسؤولاً عن نفسه فيقال له: هل استعملك صاحبك فيما خلقت له أم لا؟ وذلك بعد جعله اهلا 
للخطاب والسؤال. وجوز أن يكون ضمير «إعنه» لكل وما عداه للقافي فهناك التفات إذ الظاهر كنت عنه مسؤولاً. 

وقال الزمخشري: «إعنه» نائب فاعل إمسؤولا© فهو مسند إليه ولا ضمير فيه نحو لإغير المغضوب عليهم» 
[الفاتحة: ۷]. 

ورده أبو البقاء وغيره بأن القائم مقام الفاعل حكمه حكمه في أنه لا يجوز تقدمه على عامله كأصله. وذكر أنه 
حكى ابن النحاس الإجماع على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جاراً ومجروراً فليس ذلك نظير «إغير 
المغضوب عليهم» وليس لقائل أن يقول: إنه على رأي الكوفيين في تجويزهم تقديم الفاعل إلا أن ينازع في صحة 
الحكاية» ونقل عن صاحب التقريب أنه إنما جاز تقد «إعنه4 مع أنه فاعل لمحاً لأصالة ظرفيته لا لعروض فاعليته 
ولأن الفاعل لا يتقدم لالتباسه بالمبتدأ ولا التباس ها هنا ولأنه ليس بفاعل حقيقة اه. والإنصاف أنه مع هذا لا يقال لما 
ذهب إليه شيخ العربية إنه غلط. 

وذكر في شرح نحو المفتاح أنه مرتفع بمضمر يفسره الظاهرء وجوز إخلاء المفسر عن الفاعل إذا لم يكن فعلاً 
معللاً بأصالة الفعل في رفع الفاعل فلا يجوز خلوه عنه بخلاف اسمي الفاعل والمفعول تشبيهاً بالجوامد. 

وتعقبه في الكشف بأن فيه نظراً نقلاً وقياساً؛ أما الأول فلتفرده به» وأما الثاني فلأن الاحتياج إليه من حيث إنه 
إذا جرى على شيء لا بد من عائد إليه ليرتبط به ويكون هو الذات القائم هو بها إن كان فاعلاً أو ملابساً لتلك الذات 
وليس كالجوامد في ارتباطها بالسوابق بنفس الحمل لأنها لا تدل على معنى متعلق بذات فالوجه أن يقال حذف الجار 
واستتر الضمير بعده في الصفة» وقد سمعت عن قرب أن هذا من باب الحذف والإيصال وأنه شائع» وجوز أن يكون 
مرفوع لإمسؤولا» المصدر وهو السؤال ولإعنه» في محل النصب. وسأل ابن جني أبا علي عن قولهم: فيك يرغب 
وقال لا يرتفع بما بعده فأين المرفوع؟ فقال: المصدر أي فيك يرغب الرغب بمعنى تفعل الرغبة كما في قولهم: يعطي 
يمنع أي يفعل الإعطاء والمنع» وجوز أن يكون اسم كان أو فاعله ضمير لكل محذوف المضاف أي كان صاحبه 
عنه مسؤولاً أو كان عنه مسؤولاً صاحبه فيقال له لم استعملت السمع فيما لا يحل ولم صرفت البصر إلى كذا والفؤاد 
إلى كذا؟ وقرأ الجراح العقيلي «والقَوَادَ بفتح الفاء وإبدال الهمزة واوا وتوجيهها أنه أبدلت الهمزة واواً لوقوعها مع 
ضمة في المشهور ثم فتحت الفاء تخفيفاً وهي لغة في ذلككء ولا عبرة يإنكار أبي حاتم لهاء واستدل بالآية على أن 
العبد يؤاخذ بفعل القلب كالتصميم على المعصية والأدواء القلبية كالحقد والحسد والعجب وغير ذلك نعم صرحوا 
بأن الهم بالمعصية من غير تصميم لا يؤاخذ به للخبر الصحيح في ذلك. ثم إن اتباع الظن يكون كبيرة ويكون صغيرة 
حسب أنواعه وأصنافها ومنه ما هو أكبر الكبائر كما لا يخفى نسأل الله تعالى أن يعصمنا عن جميع ذلك. 

ولا تش في الأرْض مرحأ أي فخراً وكبراً قاله قتادة» وقال الراغب: المرح شدة الفرح والتوسع فيه والأول 
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أنسب» وهو مصدر وقع موقع الحال والكلام في مثله إذا وقع حالاً أو خبراً أو صفة شائع» وجوز أن يكون منصوباً على 
المصدرية لفعل محذوف أي تمرح مرحاً وأن يكون مفعولاً له أي لأجل المرح» وقرىء «مَرحاً» بكسر الراء عن أنه صفة 
مشبهة ونصبه على الحالية لا غير» قيل وهذه القراءة باعتبار الحكم أبلغ من قراءة المصدر المفيد للمبالغة بجعله عين 
المرح نظير ما قيل في زيد عدل لأن الوصف واقع في حيز النهي الذي هو في معنى النفي ونفى أصل الاتصاف أبلغ 
من نفي زيادته ومبالغته لأنه ربا يشعر ببقاء أصله في الجملة» وجعل المبالغة راجعة إلى النفي دون المنفى كما قيل في 
قوله تعالى: «إوما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 5:] بعيد هناء والقول بأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت فلا 
يقتضي نفي ذلك نفي أصله كما قيل في المصدر مغالطة نشأت من عدم معرفة معنى الثبوت في الصفة فإن المراد به 
أنها لا تدل على تجدد وحدوث لا أنها تدل على الدوام» والأخفش فضل القراءة بالمصدر لما فيه من التأكيد ولم 
ينظر إلى أن ذلك في الإثبات لا في النفي أو ما في حكمه وأورد على ما قيل إن فيه تفضيل القراءة الشاذة على 
المتواترة وهو كما ترى. 

ولذا فضل بعضهم القراءة بالمصدر كالأخفش وجعل المبالغة المستفادة منه راجعة إلى النهي ومنع كون ذلك 
بعيدً» وقيل إذا جعل التقدير في المتواترة ذا مرح تتحد مع الشاذة وتعقب بأن ذا مرح أبلغ من مرحا صفة لما فيه من 
الدلالة على أنه صاحب مرح وملازم له كأنه مالك إياه وفيه توقف كما لا يخفى» والتقييد بالأرض لا يصح أن يقال 
للاحتراز عن المشي في الهواء أو على الماء لأن هذا خارق ولا يحترز عنه بل للتذكير بالمبدأ والمعاد وهو أردع عن 
المشي مشية الفاخر المتكبر وادعى لقبول الموعظة كأنه قيل: لا تمش فيما هو عنصرك الغالب عليك الذي خلقت منه 
وإليه تعود والذي قد ضم من أمثالك كثيراً مشية الفاخر المتكبر» وقيل للتنصيص على أن النهي عن المشي مرحاً في 
سائر البقع والأماكن لا يختص به أرض دون أرض» والأول ألطف. 

ك لن تَخْرقَ الأزض) تعليل للنهي وفيه تهكم بالمختال أي إنك لن تقدر أن تجعل فيها خرقاً بدوسك 
وشدة وطأتك لن تَبلّعَ الجبال) التي عليها لإطولا» بتعاظمك ومد قامتك فأين أنت والتكبر عليها إذا التكبر إا 
يكون بكثرة القوة وعظم الجثة وكلاهما مفقود فيك أو أنك لن تقدر على ذلك فأنت أضعف من كل واحد من هذين 
الجمادين فكيف يليق بك التكبر» وقال بعض المحققين: مآل النهي والتعليل لا تفعل ذلك فإنه لا جدوى فيه وهو وجه 
حسن» ونصب لإطولاً» على أنه تمييز وجوز أن يكون مفعولاً له وقبل: يشير كلام بعضهم إلى أنه منصوب على نزع 
الخافض وهو بمعنى التطاول أي لن تبلغ الجبال بتطاولك ولا يخفى بعده» وإيثار الإظهار على الإضمار حيث لم يقل لن 
تخرقها لزيادة الإيقاظ والتقريع» ثم إن الاختيال في المشي كبيرة كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة وهذا فيما عدا 
بين الصفين أما بينهما فهو مباح لخبر صح فيه» ويكفي ما في الآية من التهكم والتقريع زاجراً لمن اعتاده حيث لا بباح 
ككثير من الناس اليوم. وفي الانتصاف قد حفظ الله تعالى عوام زماننا من هذه المشية وتورط فيها قراؤنا وفقهاؤنا بينا 
أحدهم قد عرف مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين أو نال طرفاً من رياسة الدنيا إذ هو يمشي خيلاء ولا يرى أنه يطاول 
الجبال ولكن يرى أنه يحك بيافوخه عنان السماء كأنهم على هذه الآية لا يمرون أو يمرون عليها وهم عنها معرضون اه. 

وإذا كان هذا حال قراء زمانه وفقهائه فماذا أقول أنا في قراء زماني وفقهائهم سوى لا كثّر الله تعالى أمثالهم ولا 
ابتلانا بشيء من أفعالهم وجعلها أفعى لهم كل ذلك) المذكور في تضاعيف الأوامر والنواهي السابقة من الخصال 
المنحلة إلى نيف وعشرين كان سَيْنّهك وهو ما نهى عنه منها من الجعل مع الله سبحانه إلهاً آخر وعبادة غيره تعالى 
والتأفيف والنهر والتبذير وجعل اليد مغلولة إلى العنق وبسطها كل البسط وقتل الأولاد خشية إملاق وقتل النفس التي 
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حرم الله تعالى إلا بالحق وإسراف الولي في القتل وقفو ما ليس بمعلوم والمشي في الأرض مرحاً فالإضافة لامية من 
إضافة البعض إلى الكل «إعنة ر بك مَكْرُوهاأ4 أي مبغضاً وإن كان مراداً له تعالى بالإرادة التكوينية وإلا لما وقع كما 
يدل عليه قوله عله ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن وغير ذلك» وليست هذه الإرادة مرادفة أو ملازمة للرضا 
ليلزم اجتماع الضدين الإرادة المذكورة والكراهة كما يزعمه المعتزلة» وهذا تتميم لتعليل الأمور المنهي عنها جميعاً 
ووصف ذلك بمطلق الكراهة مع أن أكثره من الكبائر للإيذان بأن مجرد الكراهة عنده تعالى كافية في وجوب الكف عن 
ذلك» وتوجيه الإشارة إلى الكل ثم تعيين البعض دون توجيهها إليه ابتداء لما قيل: من أن البعض المذكور ليس بمذكور 
جملة بل على وجه الاختلاط لنكتة اقتضته» وفيه إشعار بكون ما عداه مرضياً عنده سبحانه وإنما لم يصرح بذلك إيذاناً 
بالغنى عنه» وقيل اهتماماً بشأن التنفير عن النواهي لما قالوا من أن التخلية أولى من التحلية ودرء المفاسد أهم من 
جلب المصالح» وجوز أن تكون الإضافة بيانية و#إذلك4 إما إشارة إلى جميع ما تقدم ويؤخذ من المأمورات أضدادها 
وهي منهي عنها كما في قوله تعالى: «إأن لا تشركوا به شيعاً وبالوالدين إحساناً» [الأنعام: ١6١‏ بعد قوله سبحانه 
«إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» [الأنعام: ]٠١١‏ وإما إشارة إلى ما نهى عنه صريحاً فقط. 


وقراً الحجازيان والبصريان (سيئة) بفتح الهمزة وهاء التأنيث والنتصب على أنه حبر كان» والإشارة إلى ما نهى 
عنه صريحاً وضمنأ أو صريحأ فقط» ولإمكروهاً» قيل بدل من إسيئة» والمطابقة بين البدل والمبدل منه غير معتبرة. 


وضعف بأن بدل المشتق قليل» وقيل: صفة وإسيئة4 محمولة على المعنى فإنها بمعنى سيئاً وقد قرىء به أو أن 
السيئة قد زال عنها معنى الوصفية وأجريت مجرى الجوامد فإنها بمعنى الذنب أو تجري الصفة على موصوف مذ كر أي 
أمراً مكروهاًء وقيل: إنه خبر لكان أيضاً ويجوز تعدد خبرها على الصحيح» وقيل: حال من المستكن في كان أو 
في الظرف بناء على جعله صفة لإسيئة» لا متعلقاً بمكروها فيستتر فيه ضميرهاء والحال على هذا مؤكدة. وأنت تعلم 
أن ضمير السيئة المستتر مؤنث فجعل مكروهاً حالاً منه كجعله صفة لإسيئة» في الاحتياج إلى التأويل. وإضماره 
مذكراً في قوله: ولا أرض أبقل أبقالها لا يخفى ما فيه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قرأ: «شأنه» 
ذلك المتقدم في التكاليف المفصلة «إممًا أَوْحَى إِلَئِكَ ر بك أي بعض منه أو من جنسه من الخكمة) التي 
هي علم الشرائع أو معرفة الحق سبحانه لذاته والخير للعمل به أو الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها النسخ 
والفسادء وفي الكشاف عن ابن عباس هذه الثماني عشرة آية يعني من إلا تجعل) فيما مر إلى «إملوماً مدحوراً» 
بعد كانت في ألواح موسى عليه السلام وهي عشر آيات في التوراة» وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن التوراة كلها في حمس عشرة آية من بني إسرائيل ثم تلا لإولا تجعل مع الله إلهاً آخر» وهذا 
أعظم مدحاً للقرآن الكريم مما في الكشاف» وإمن4 إما متعلقة بأوحى على أنها تبعيضية أو ابتدائية وإما بمحذوف وقع 
خالا شن التوسول أو عائدة السعدذوف أي من الذي أوحاه إليك ربك كائناً من الحكمةء» وجوز أن يكون الجار 
والمجرور بدلاً من ما ولا نجل مع م الله إلهاً آخَر الخطاب نظير الخطاب السابق كرر للتنبيه على أن التوحيد مبدأ 
الأمر ومنتهاه وأنه رأس كل حكمة وملاكهاء ورتب عليه أولاً ما هو عائدة 0 قال #إفتقعد مذموماً 
مخذولاً) [الإسراء: ۲۲] ورتب عليه ها هنا نتيجته في العقبى فقيل قى في جَهَتُمَ مَلوماً من جهة نفسك ومن 
جهة غيرك «مَدْحُوراً4 مبعداً من رحمة الله تعالى. وفي التفسير الكبير الفرق بين 0 والملوم أن المذموم هو 
الذي يذكر أن الفعل الذي قم عليه قري :وسكر والملوم عو الذي يقال له لم فعلت هذا الفعل وما الذي حملك عليه 
وما استفدت منه إلا إلحاق الضرر بنفسك. ومن هذا يعلم أن الذم يكون أولاً واللوم آخرأًء والفرق بين المخذول 
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والمدحور أن المخذول عبارة عن الضعيف يقال تخاذلت أعضاؤه أي ضعفت» والمراد به من تركت إعانته وفوض إلى 
نفسه والمدحور المطرود والمراد به المهان والمستخف به انتهى. وفي إيراد الإلقاء مبنياً للمفعول جرى على سنن 
الكبرياء وازدراء بالمشرك وجعل له كخشبة يأخذها من كان فيلقيها في التنورء هذا وقد وحد الخطاب في بعض هذه 
الأوامر والنواهي وجمع في بعض آخر منها ولم يظهر لي سر اختيار كل من التوحيد والجمع فيما اختير فيه على وجه 
يسلم من القيل والقال ويهش له كمل الرجال» وقد ذكرت ذلك لبعض أحبابي من أجلة المحققين ورؤساء المدرسين 
وطلبت منه أن يحرر ما يظهر له حيث إني محقق كماله وفضله فكتب ما نصه أقول معترفاً بالقصور محترزاً عن الغرور 
متعذراً بالقول المأثور المأمور معذور يخطر على خاطر الفقير لتغيير أسلوب الخطاب وجوه تسعة لا تدخل في 
الحساب. الأول الإشعار بانقسام هذه التكاليف إلى أقسام ثلاثة قسم أهل الكل خوطب به الأمة مرتين مرة تصريحاً 
بخطاب أنفسهم ومرة تعريضاً بخطاب رسولهم ملل وهذا الأهم هو التوحيدء وقسم مهم جداً لكن دون الأول خوطبوا 
به واحدة تصريحاً وهو أمور سبعة» الأول مطلق الإحسان بالوالدين فإن انتفاءه بأن لا يحسن إليهما أصلاً من أشد مراتب 
العقوق» والثاني ترك قتل الأولادء والثالث الزناء والرابع ترك قتل النفس المحرمة إلا بالحق» والخامس ترك التصرف في 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» والسادس الإيفاء بالعهد» والسابع الوزن بالقسطاس المستقيم. وقسم ثالث دون الأولين 
في المهمية خوطبوا به واحدة تعريضاً وهو أيضاً أمور أحد عشر. الأول ترك قول أف للوالدين» والثاني ترك النهر فإن 
التأفيف والنهر من أهون مراتب العقوق بخلاف ترك الإحسان مطلقاًء والثالث قول القول الكريم لهماء والرابع خفض 
الجناح من الرحمة» والخامس الدعاء برحمة الله تعالى وهذه الثلاثة تركها ليس كترك مطلق الإحسان مثلاً؛ والسادر 
ترك إيتاء حق ذي القربى والمساكين وابن السبيل وظاهر أن عدم القيام يإيتاء مجموع الحقوق الثلاثة أهون من ترك 
الأمور المذكورة في القسم الثاني» والسابع ترك التبذير؛ والثامن قول القول الميسور» والتاسع العدل في المنع والعطاءء 
والعاشر ترك القفو لما ليس به علم الصادق على القول بموجب الظن مثلاًء والحادي عشر ترك المشي مرحاً وترك واحد 
من هذه الخمسة أيها كان لا يبلغ ترك واحد من الأمور المكلف بها المذكورة في القسم الثاني كما لا يخفى. والثاني 
من تلك الوجوه الإيماء باقتران خطاب الأمة في النهي عن كبائر خطيرة مثلاً بخطابه مُه عما ليس في خطرها إلى أن 
الذنوب تزداد عظماً بعظم مرتكبها فرضاً كما يدل عليه آية إلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات4 [الإسراء: ]۷١ »۷٤‏ وكرية يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة 
يضاعف لها العذاب ضعفين» [الأحزاب: ]٠‏ وكما اشتهر أن حسنات الأبرار سيئات المقربين وأن المقربين على 
خطر عظيم لكن لم تراع هذه النكتة في النهي عن الشرك إشارة إلى أنه في غاية العظم بحيث لا ينبغي أن يتصور في 
عظمه ازدياد وتفاوت الأفراد» أو نقول: لما عارضت هذه النكتة نكتة أخرى رجحت لكونها بالرعاية أحرى وهي 
الإشارة إلى أن الشرك كان عند الله سبحانه عظيماً فكرر الخطاب بالنهي عنه تخصيصاً وتعميماً وهكذا نقول في عدم 
رعاية نكتة الوجوه الآتية في التكليف بالتوحيد ولا نعيد. والثالث من تلك الوجوه التنبيه بتعميم الخطاب في النهي عن 
بعض المعاصي والأمر ببعض الطاعات على أن فتنة فعل تلك المعاصي وترك تلك الطاعات لا تصيب الذين ظلموا 
خاصة. والرابع منها الإشارة بتعميم الخطاب فيما عمم فيه من المنهيات والمأمورات إلى أن تلك المنهيات كما يجب 
على كل مكلف الانكفاف عنها يجب عليه كف الغير بحيث لو تركه لكان كفاعلها فى أنه اقترف كبيرة نهى عنها 
نهي تلك المنهيات وإلى أن تلك المأمورات كما يجب على الكل أداؤها يجب إجبار التارك على أداؤها بحيث لو لم 
يجبر لكان كتاركها في أنه ترك واجباً أمر به أمر تلك المأمورات وبتخصيص الخطاب فيما خصص فيه إلى أنه ليس 
بتلك المثابة فإنه وإن وجب إجبار الغير على بعض تكاليفه لكن عسى أن لا يكون تركه كبيرة والخامس الرمز بتوحيد 
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الخطاب فيما وحد فيه أن تلك الطاعة لا تصدر إلا من الآحاد لأنها لا يوفى حقها إلا المتورعون الصالحون وقليل ما 
هم بخلاف غيرها فإنه مضبوط. ٠‏ 

والسادس الإشعار بأن التكاليف التي خوطب بها النبي َه والمراد أمته لا يقوم بها حق القيام إلا هو أو من 
يقتدي بأنواره ويقتفي لآثاره ويسعى في اتباع سننه القويم ويجتهد في التخلق بخلقه الكريم بخلاف غيرها مما خوطبوا 
به صريحاً فإنها تأتي من أغلبهم. 

والسابع أنه صرف الخطاب عنه عله في النهي عن قتل الأولاد والزنا وقتل النفس المحرمة إلا بالحق والتصرف 
في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إشارة إلى أن تلك الشنائع لا يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم ينه عنها لان 
فطرته وفطنته وسلامة طبعه اللطيف واستقامة مزاجه الشريف كانت كافية في كفه عنهاء وكذا صرف عنه الخطاب في 
الأمر بالإحسان بالوالدين والإيفاء بالعهد والوزن بالقسطاس المستقيم إشارة إلى أنه مَل يأني بهذه الأمور وإن لم يؤمر 
بها لأن ترك مطلق الإحسان بالوالدين لو بلغا لديه الكبر مثلاً يلزمه من الفظاظة وغلظة القلب وجفاء الطبع ما كان يأباه 
جح ريد الفترور في 6ن احا عله تاكن حرطي لوي عن الشرك لأنه ليس للطبع والخلق 
في التوحيد والشرك دخل. 

والثامن أنه تعالى إجلالاً لحبيبه مله لم يخاطبه بنهيه عن فواحش قتل الولد والزنا وقتل النفس بغير حق للا 
يوهم أنه كان وحاشاه يأتيها قبل النهي» وكذا لم يخاطبه بأمره بالإيفاء بالعهد والوزن بالقسطاس المستقيم علا يوهم أنه 
كان وحاشاه يتركها قبل هذاء وهذا الإيهام ادعى للاعتناء بدفعه من الإيهام فيما خوطب به وحده» وخوطب بالنهي عن 
الشرك لأن معهودية دعوته َه للخاص والعام مدى الليالي والأيام كفته هذا الإيهام. 

والتاسع لعل التكاليف التي خوطب تله بها كترك القفو لما ليس له به علم وترك المشي في الأرض مرحاً لم 
تكن في غير دينه من سائر الأديان أو لم تكن مصرحاً بها منصوصاً عليها في الكتب السماوية ما عدا القرآن فوجه 
الخطاب إليه وحده تلويحاً بأنها من خصائص دينه أو بأن التصريح بها والتنصيص عليها من خخصائص كتابه» ويؤيد هذا 
الوجه قوله تعالى بعد النهي عن القفو بلا علم والمشي مرحاً «ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة) ثم إني لا أدعي 
في هذا بل وفي سائر الوجوه البت والجزم ولا أقفو ما ليس لي به علم بل أقول هذا خطر ببالي الكسير والعلم عند 
اللطيف الخبير اه. 

ويرد على قوله في الأول فإن انتفاءه بأن لا يحسن إليهما أصلاً من أشد مراتب العقوق أن العقوق الذي هو كبيرة 
فعل ما يتأذى به من فعل معه من الوالدين تأذياً ليس بالهين عرفاً كما سمعت وعدم الإحسان أصلاً قد لا يكون من 
ذلك قال العلامة ابن حجر في أثناء الكلام على الفرق بين العقوق وقطع الرحم إنه لو فرض أن قريبه لم يصل إليه 
إحسان ولا إا ا ی ا الأبرين ار للك فى کا مز بغر أذ يفعل ع ما ن اتاد 
العظيم لغناهما مثلاً لم يكن كبيرة فأولى بقية الأقارب اه. وكأنه أحسن الله تعالى إليه ظن أنه إذا تحقق عدم الإحسان 
تحققت الإساءة وهو بمعزل عن الصواب» ويرد أيضاً على قوله: وظاهر أن عدم القيام يإيتاء مجموع الحقوق الثلاثة 
أهون من ترك الأمور المذكورة في القسم الثاني أنه إن أراد أنه أهون من ترك مجموع تلك الأمور فلا شك إن بعض ما 
عده في القسم الثالث كالوزن بالقسطاس المستقيم ترك القيام به أهون من ترك مجموع التكليفات فما معنى هذا 
التخصيص وإن أراد أنه أهون من ترك كل واحد من ترك الأمور المذكورة فهو ممنوع كيف لا ويكون في ذلك قطيعة 
رحم وقاطعها ملعون في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع. 
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وروى أحمد يإسناد صحيح أن من أربا الربا الاستطالة بغير حق وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن فمن قطعها 
حرم الله تعالى عليه الجنة؛ ومنع زكاة أيضاً وقد قال تعالى في حم السجدة وهي مكية كهذه السورة #إوويل 
للمشركين الذي لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» [فصلت: ٠٦‏ ۷] وإن نوقش فيما ذكر قلنا: إن عدم القيام 
يإيتاء ما ذكر صادق على منع حقوق ثلاثة أصناف ولا شك أن منع ذي الحق حقه ظلم له فيتعدد الظلم فيما نحن فيه 
ولا أظن أن ذلك أهون من التطفيف وإن كان ظلماً أيضاً: 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهند 

ومما ذكرنا يعلم أن قوله ظاهر غير ظاهرء ويرد أيضاً على قوله: وترك واحد من هذه الخمسة الخ أن قوله 
سبحانه «إولا تقف ما ليس لك به علم) نهي على ما اختاره الإمام عن كبائر لا شك في أن بعضها أعظم بكثير من 
بعض ما في القسم الثاني كالقول في الإلهيات والنبوات نحو ما يقوله المشركون تقليداً للأسلاف واتباعاً للهوى وإن 
أبيت إلا تخصيصه ببعض ما قاله المفسرون ونقله الإمام مما هو هون أفراده كالكذب قيل لك إن في كونه أهون من 
انتفاء الإحسان مطلقاً مع كونه قد لا يكون كبيرة منعاً ظاهراً كما لا يخفى. وكذا في كون المشي مرحاً دون كل 
واحد من الامور السابقة بحث. 

وقد أخرج الشيخان «بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل مختال في مشيته إذ خسف الله تعالى به فهو 
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» وروى أحمد وابن ماجة والحاكم «ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في 
مشيته إلا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان» وصح «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» إلى غير ذلك 
من الأحاديث التي لم يجىء مثلها فيمن لم يحسن إلى والديه نعم جاء ذلك فيمن عق والديه» وبين عقوقهما وعدم 
الإحسان إليهما عموم وخصوص مطلق وعلى هذا فلا يخفى حال كما لا يخفى» ويرد على الوجه الثاني على ما فيه 
أنه غير واف بالغرض» وعلى الثالث أنه مجرد دعوى لم تساعدها الآثار» نعم ورد في بعض ما ذكر أن فتنته لا تصيب 
الظالم فقط ما يؤيده» ومن ذلك ما أخرجه البيهقي وغيره «يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلت 
بكم أعوذ بالله تعالى أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم ينعوا زكاة أموالهم إلا منعوا 
المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله تعالى وعهد رسوله عله إلا سلط الله تعالى عليهم عدواً 
من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم امتهم بكتاب الله تعالى إلا جعل الله تعالى بأسهم بينهم» وإن 
كان في عدم إيتاء المسكين وابن السبيل حقهما منع الزكاة فأمر الإيماء المذكور ولا يخفى حاله فإن الأخبار قد 
تظافرت بعموم شؤم ذلك» فقد صح «ما منع قوم الزكاة إلا حبس الله تعالى عنهم القطر» وفي رواية صحيحة «إلا 
ابتلاهم الله تعالى بالسنين» إلى غير ذلك» ويرد على الوجه الرابع أن بعضهم قد أطلق القول بأن ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كبيرة. 

وصرح صاحب العدة بأن الغيبة نفسها صغيرة وترك النهي عنها كبيرة» وقال بعض المتأخرين: ونقله الجلال 
البلقيني ينبغي أن يفصل في النهي عن المنكر فيقال: إن كان كبيرة فالسكوت عليه مع إمكان دفعه كبيرة وإن كان 
صغيرة فالسكوت عليه صغيرة» ويقاس ترك المأمور بهذا إذا قلنا: إن الواجبات تتفاوت وهو الظاهر اه. 

وقد علمت أن فيما وحد الخطاب فيه من الأوامر ما تركه كبيرة ومن النواهي ما فعله كذلك فلم يتحقق ما رجا 
سلمه الله تعالى على أن في تعبيره بالإجبار فيما عبر فيه ما لا يخفى» ويرد على الخامس أن في كون الطاعات التي 


EE EE e Soiree cee ۷۸‏ ا 


وحد فيها الخطاب لا تصدر إلا من الآحاد لأنها لا يوفي حقها إلا المتورعون منعاً ظاهراً فإن أكثر الناس صالحهم 
وطالحهم لا يمشي في الأرض مرحاً ومثل ذلك الدعاء للوالدين بالرحمة فإنا نسمعه على أتم وجه من كثير ممن لا 
يعرف الورع أي شيء هوء وكذا في قوله: بخلاف غيرها فإنه مضبوط فإن ترك التصرف في مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن ممن له ولاية عليه أمر شاق لا يكاد يقوم به إلا الأفرادء قال في رد المحتار حاشية الدر المختار: لا ينبغي 
للموصى إليه أن يقبل لصعوبة العدل جدأء ومن هنا قال أبو يوسف: الدخول في الوصاية أول مرة غلط وثاني مرة خيانة 
وثالث مرة سرقة» ومن هذا يعمل ما في الوجه السادس» ويرد على السابع أيضاً أن المشي في الأرض مرحاً كالأمور 
التي صرف الخطاب في النهي عنها عنه عله في أن فطرته وفطنته وسلامة طبعه اللطيف واستقامة مزاجه الشريف كافية 
في الكف عنه فإن الكبر من البشر لا ينشأ إلا عن جهل وبلادة وقد جبل عليه الصلاة والسلام على أكمل ما يكون من 
التواضع بل وسائر الصفات التي هي كمال في النوع الإنساني ويؤيد ذلك قوله تعالى: «إوإنك لعلى خلق 
عظيم4[القلم: 4] مع أنه لم يصرف الخطاب فيه وأنه حيث اعتبر الفطنة في الكافي عن الكف لم ينفعه الاعتذار عن 
توحيد الخطاب في النهي عن الشرك بما اعتذر به فإن للفطنة دخلا تاماً في التوحيد كما لا يخفى على فطنء ويرد على 
قوله في الثامن: وهذا الإيهام الخ منع ظاهر فلا يخفى حاله كما لا يخفى؛ ويرد على التاسع أنه لا يساعده نقل ولا عقل 
بل جاء في النقل ما يخالفه كما سمعت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإن اعتبر النهي عن الشرك من تلك 
التكليفات فهو كاف في تزييف هذا الوجه لأن النهي عن الشرك جاء به كل رسول ونطق به كل كتاب وما ذكره مؤيداً 
لغرضه بمعزل عن التأييد» هذا وبقيت إيرادات أخر على هذه الوجوه أعرضنا عنها وتركناها للذكي الفطن حذرا من 
التطويل فتأمل ذاك والله يتولى هداك. 

ِأَنأَصْمَاكُم رَبك بِالبينَ وَانَخَدَ من الملائكة إنَاثا/4 خطاب للقائلين بأن الملائكة بنات الله سبحانه 
والإصفاء بالشيء جعله خالصاًء والهمزة للإنكار وهي داخلة على مقدر على أحد الرأيين والفاء للعطف على ذلك 
المقدر أي أفضلكم على جنابه فخصكم بأفضل الأولاد على وجه الخلوص وآثر لذاته أخسها وأدناهاء والتعرض لعنوان 
الربوبية لتشديد النكير وتأكيده» وعبر بالإناث إظهاراً للخسة. 

وقال شيخ الإسلام: أشير بذكر الملائكة عليهم السلام وإيراد الإناث مكان البنات إلى كفرة لهم أخرى وهي 
وصفهم لهم عليهم السلام بالأنوثة التي هي أخس صفات الحيوان كقوله تعالى: «إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً [الزخرف: ]١5‏ وفي الكشف أنه تعالى لما نهى عن الشرك ودل على فساده أتى بالفاء الواصلة وأنكر 
عليهم ذلك دليلاً على مكان التعكيس وأنهم بعد ما عرفوا أنه سبحانه بريء من الشريك بدليل العقل والسمع نسبوا إليه 
تعالى ما هو شرك ونقص وازدراء بمن اصطفاه من عباده فيا له من كفرة شنيعة ولذا قيل: 

(إنَكُمْ لتقُولُونَ» بمقتضى مذهبكم الباطل قلا عظيماًي لا يقادر قدره في استتباع الإثم وخرقه لقضايا 
العقول بحيث لا يجترىء عليه ذو عقل حيث تجعلونه سبحانه من قبيل الأجسام السريعة الزوال المحتاجة إلى بقاء 
النوع بالتوالد وليس كمثله شيء وهو الواحد القهار الباقي بذاته ثم تضيفون إليه تعالى ما تكرهون من أخس الأولاد 
وتفضلون عليه سبحانه أنفسكم بالبنين ثم تصفون الملائكة عليهم السلام بما تصفون. 

طوَلَقَدْ صَرَفتا) من التصريف وهو كثرة صرف الشيء من حال إلى حال» ومفعوله هنا محذوف للعلم به أي 
صرفناه أي هذا المعنى والمراد عبرنا عنه بعبارات وقررناه بوجوه من التقريرات «إفي هذا القُرآن) العظيم أي في 
مواضع منه فالمراد بالقرآن مجموع التنزيل وجوز أن يراد به البعض المشتمل على إبطال إضافة البنات إليه سبحانه 
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ومفعول «إصرفنا» محذوف أيضاً أي صرفنا القول المشتمل على إبطال الإضافة المذكورة في هذا المعنى» وإيقاع 
القرآن على المعنى وجعله ظرفاً للقول إما ياطلاق اسم المحل على الحال لما اشتهر أن الألفاظ قوالب المعاني أو 
بالعكس كما يقال الباب الفلاني في كذا وهذه الآية في تحريم كذا أي في بيانه» ويجوز تنزيل الفعل منزلة اللازم 
وتعديته بفي كما في قوله: يجرج في عراقيبها نصلي. أي أوقعنا التصريف فيه. وقرىء «صَرَفتا) بالتخفيف والصرف 
كالتصريف إلا ذ في التكثير ليذ كوا أي ليتذكروا ويتعظوا ويطمثنوا له فإن التكرار يقتضي الإذعان واطمئنان النفس 
وما يزيدُهُمْ4 ذلك التصريف إلا ' ورا عن الحق وإعراضاً عنه وهو تعكيس. وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي 
«إليذكروا» [الفرقان: ٠ه]‏ من الذكر الذي هو بمعنى التذكر ضد النسيان والغفلةء والتذ كر على القراءة الأولى بمعنى 
الاتعاظ كما أشير إليه» والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء الحال أن يعرض عنهم ويحكي للسامعين هناتهم فل 
في إظهار بطلان ذلك من جهة أخرى لو كَانَ مع سبحانه وتعالى في الوجود «إآلَهَةٌ كما يَقُولُونَ4 أي المشركون 
قاطبة. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالتاء ثالث الحروف خطاباً لهم والأمران في مثل هذا المقام شائعان» وذلك أنه إذا 
أمر أحد بتبليغ كلام لأحد فالمبلغ له في حال تكلم الآمر غائب ويصير مخاطباً عند التبليغ فإذا لوحظ الأول حقه الغيبة 
وإذا لوحظ الثاني حقه الخطاب وكذا قرؤوا فيما بعد. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم هنا بالتاء وهناك بالياء 
آخر الحروف على أنه تنزيه منه سبحانه لنفسه ابتداء من غير أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لهم» والكاف في 
محل النصب على أنها نعت لمصدر محذوف أي كوناً مشابهاً لما يقولون والمراد بالمشابهة على ما قيل الموافقة 
والمطابقة 


«إإذاً لبوا جواب عن قولهم: إن مع الله سبحانه آلهة وجزاء للو أي لطلب الآلهة إلى ذي الْعَْش» أي 
إلى من له الملك والربوبية على الإطلاق «إسَبيلا4 بالمغالبة والممانعة كما اطردت العادة بين الملوك» وهي إشارة 
إلى برهان التمانع كقوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟] وذلك بتصوير قياس استئنائي 
استشنى فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم المطلوب» وسيأتي إن شاء الله تعالى تقريره في محله» وإلى هذا ذهب 
سعيد ابن جبير كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم» وعن مجاهد وقتادة أن المعنى إذاً لطلبوا الزلفى إليه تعالى والتقرب 
بالطاعة لعلمهم بعلوه سبحانه عليهم وعظمته وهذا كقوله تعالى: «أولفك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
[الإسراء: 51] وهو إشارة إلى قياس اقتراني هكذا لو كان كما زعمتم آلهة لتقربوا إليه تعالى وكل من كان كذلك ليس 
إلهأ فهم ليسوا بآلهة. قيل وإلو» على الأول امتناعية وعلى هذا شرطية» والقياس مركب من مقدمتين شرطية اتفاقية 
وحملية. 


واختار المحققون الوجه الأول لأنه الأظهر الأنسب بقوله سبحانه: فاته فإنه ظاهر في أن المراد بيان أنه 
يلزم ما يقولونه محذور عظيم من حيث لا يحتسبون. 


وأما ابتغاء السبيل إليه تعالى باللقرني تليبي ما تخسن بهذا التقدين ولا بها يارمهكم عن بيت لا (يشغرون دبل عو 
أمر يعتقدونه رأساً أي ينزه بذاته تنزيهاً حقيقاً به سبحانه وَتَعَالَى4 متباعداً عَم يَقُولُونَ4 من العظيمة التي هي أن 
يكول عله 'تعالن آلهة:وآن ا Um‏ تعالى لإأنبتكم من الأرض 
ناتاه [نوح: ١ع‏ «إكبيراً» بعيد الغاية بل لا غاية وراءه كيف لا وأنه تعالى في أقصى غايات الوجود وهو الوجوب 
الذاتي وما يقولونه من أن معه آلهة وأن له أولاداً في أدنى مراتب العدم وهو الامتناع الذاتي. 
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وقيل لأنه تعالى في أعلى مراتب الوجود وهو كونه واجب الوجود والبقاء لذاته واتخاذ الولد من أدنى مراتبه فإنه 
من خواص ما يتنع بقاؤه. 

وتعقب بأن ما يقولونه ليس مجرد اتخاذ الولد بل مع ما سمعت ولا ريب في أن ذلك ليس بداخل في حد 
الإمكان فضلاً عن دخوله تحت الوجود» وكونه من أدنى مراتب الوجود إنما هو بالنسبة إلى من من شأنه ذلك» واعتذر 
بأنه من باب التنبيه بحال الأدنى على حال الأعلى ولا يخفى أن ذكر العلو بعد عنوانه بذي العرش في أعلى مراتب 
البلاغة سبح بالفوقانية وهي قراءة أبي عمرو والأخوين وحفصء وقرأ الباقون بالتحتانية لأن تأنيث الفاعل مجازي 
مع الفصل وقرىء «سبحت» له الشمارَات السبِعْ وَالأَرْضُ وَمَنْ فيهنٌ» أي من الملائكة والثقلين «إوإن من سَيء) 
من الأشياء حيواناً كان أو نباتاً أو جماداً إلا سبح ملتبساً لبِحَمْدِو4 تعالى» والمراد من التسبيح الدلالة بلسان 
الحال أي تدل يإمكانها وحدوثها دلالة واضحة على وجوب وجوده تعالى ووحدته وقدرته وتنزهه من لوازم الإمكان 
وتوابع الحدوث كما يدل الأثر على مؤثره ففي الكلام استعارة تبعية كما في نطقت الحال. 


وجوز أن يعتبر فيه استعارة تمثيلية ولا يأبى حمل التسبيح على ذلك قوله تعالى: «ولكن لا تَفقَهُون تَسبيحَهُْ» 
بناء على أن كثيراً من العقلاء فهم تلك الدلالة لما أن الخطاب للمشركين والكفرة لا للناس على العموم لأنه تقدم ذكر 
قبائحهم من نسبتهم إليه تعالى شأنه ما لا يليق بحلاله فإن الله سبحانه وصف ذاته بالنزاهة عنه وبالغ فيه ما بالغ ثم عقبه 
بما ذكر دلالة على أن كل الأكوان شاهدة بتلك النزاهة مبالغة على مبالغة فلو كان الخطاب مع غير هؤلاء المنكرين 
وأضرابهم لم يتلاءم الكلام ويخرج عن النظام. 

وقوله تعالى «إإِنّهُ كانَ حليماً غَفُوراً4 تذييل من تتمة الإنكار على الوجه الأبلغ أي إنه سبحانه حليم ولذلك لم 
يعاجلكم بالعقوبة لإخلالكم بالنظر الصحيح الموصل إلى التوحيد ولو تبتم ونظرتم فر کم نما صدر منكم من التقصير 
فإنه غفور لمن يتوب» وظن ابن المنير أن هذا التذييل يأبى كون الخطاب للمشركين قال: لأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا 
يجاوز عن جهلهم وإشراكهم» والظاهر أن المخاطب المؤمنون وعدم فقههم للتسبيح الصادر من الجمادات كناية والله 
تعالى أعلم عن عدم العمل بمقتضى ذلك فإن الإنسان لو تيقظ حق التيقظ إلى أن النملة والبعوضة وكل ذرة من ذرات 
الكون يقدس الله تعالى وينزهه ويشهد بحلاله وكبريائه وقهره وعمر خاطره بهذا الفهم لشغله ذلك عن الطعام فضلاً عن 
فضول الأفعال والكلام والعاكف على الغيبة التي هي فاكهتنا في زماننا لو استشعر حال إفاضته فيها أن كل ذرة من 
ذرات لسانه الذي يلقلقه في سخط الله تعالى عليه مشغولة مملوءة بتقديس الله تعالى وتسبيحه وتخويف عقابه وإنذار 
جبروته وتيقظ لذلك حق التيقظ لكاد يبكم بقية عمره» فالظاهر أن الآية إنما وردت خطاباً على الغالب من أحوال 
الغافلين وإن كانوا مؤمنين اه» وليس بسديد لخروج الكلام على ذلك من النظام» ووجه التذييل ما سمعت فلا إباء كما 
لا يخفى على ذوي الأفهام. 

وجوز أن يراد بالتسبيح الدلالة على تنزيه الباري سبحانه عن لوازم الإمكان وتوابع الحدوث مطلقاً سواء كانت 
حالية أو مقالية على أنه من عموم المجاز أو بالجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي على رأي من يجوزه فتسبيح 
بعض قالي وتسبيح بعض آخر حالي. وتعقبه بأنه لا يلائمه إلا تفقهون) لأن من ذلك التسبيح ما يفقهه المشركون 
وغيرهم وهو التسبيح القالي. وأجيب بأن المشركين لعدم تدبرهم له وانتفاعهم به كان فهمهم بنزلة العدم أو أنهم لعدم 
فهمهم بعض المراد من التسبيح جعلوا ممن لا يفهم الجميع تغليباً. وذهب بعض الظاهرية وارتضاه الراغب وقال في 
تفسير الخازن إنه الأصح على أن التسبيح على معناه الحقيقي فالكل يسبح بلسان القال حتى الجمادات ولم يرتض 
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ذلك الإمام لأن هذا التسبيح لا يحصل إلا مع العلم وهو مما لا يتصور في الجماد لفقد شرطه العقلي وهو الحياة ولو 
لم يكن ذلك شرطاً عقلياً لانسد باب العلم بكونه سبحانه وتعالى حيا؛ وأيضاً التذييل السابق يأبى ذلك لدلالته على أن 
عدم فقه التسبيح المذكور جرم ولا شك أن عدم فقه تسبيح الجمادات بألفاظها ليس بجرم وإنما الجرم عدم فقه دلالتها 
للغفلة وقصور النظر ومن تتبع الأحاديث والآثار رأى فيها ما يشهد با ذهب إليه هذا البعض شهادة لا تكاد تقبل التأويل 
فقد صح سماع تسبيح الحصا في كفه ل 

وأخرج أبو الشيخ عن أنس قال: أتى رسول الله عه بطعام ثريد فقال: إن هذا الطعام يسبح فقالوا: يا رسول الله 
وتفقه تسبيحه؟ قال: نعم ثم قال لرجل أدن هذه القصعة من هذا الرجل فأدناها فقال: نعم يا رسول الله هذا الطعام يسبح 
فقال: أدنها من آخر فأدناها منه فقال: يا رسول الله هذا الطعام يسبح ثم قال: ردها فقال رجل: يا رسول الله لو اموت 
على القوم جميعاً فقال: لا إنها لو سكتت عند رجل لقالوا: من ذنب ردها فردها. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا أصحاب محمد عه نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفاً بينما 
نحن مع رسول الله عله ليس معنا ماء فقال لنا: اطلبوا من معه فضل ماء فأتى بماء فوضعه في إناء ثم وضع يده فيه 
فجعل الماء يخرج من بين أصابعه ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله تعالى فشربنا منه قال عبد الله: كنا 
نسمع صوت الماء وتسبيحه وهو يشرب. 

وأخرج أحمد وابن مردويه عن ابن عمر أن النبي مَل قال: إن نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنيه: 
آم ر كما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء» وأخرج أحمد عن معاذ بن أنس عن رسول الله 
َه أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها 
كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكر الله تعالى منه» وأخرج النسائي وأبو 
الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر قال: نهى النبي عَْتُّهُ عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح. 

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن أنس بن مالك قال: ظن داود عليه السلام في 
نفسه أن أحداً لم يمدح خالقه بما مدحه وإن ملكاً نزل وهو قاعد في المحراب والب ركة إلى جانبه فقال يا داود افهم إلى 
ما تصوت به الضفدع فأنصت داود فإذا الضفدع تمدحه بمدحة لم يمدحه بها فقال له الملك: كيف ترى يا داود أفهمت 
ما قالت؟ قال: نعم قال: ماذا قالت؟ قالت: قال سبحانك وبحمدك منتهى علمك يا رب قال داود: لا والذي جعلني 
نبيه إن لم أمدحه بهذا. 

وأخرج أحمد في الزهد وأبو الشيخ عن شهر بن حوسب من حديث طويل أن داود عليه السلام أتى البحر في 
ساعة فصلى فنادته ضفدعة يا داود إنك حدثت نفسك أنك قد سبحت في ساعة ليس يذكر الله تعالى فيها غيرك وإني 
في سبعين ألف ضفدع كلها قائمة على رجل نسبح الله تعالى ونقدسه. 

وأخرج الخطيب عن أبي ضمرة قال: كنا عند علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما فمر بنا عصافير يصحن 
فقال: أتدرون ما تقول هذه العصافير؟ قلنا: لا قال: مااي ما اقول اتام ار ولكن سمعت أبي يقول سمعت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب کرم الله تعالى وجهه يقول سمعت رسول الله عل يقول: إن الطير إذا أصبحت سبحت 
ربها وسألته قوت يومها وإن هذه تسبح ربها وتسأله قوت يومها. 

وأخرج ابن راهويه في مسنده من طريق الزهري قال: أتى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بغراب وافر 
الجناحين فقال: سمعت رسول الله عله يقول: ما صيد صيد ولا عضدت عضاه ولا قطعت وشيجة إلا بقلة التسبيح. 
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وأخرج أبو نعيم في الحلية؛ وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بُ ما صيد من صيد ولا وشج من وشج 
إلا بتضييعه التسبيح. 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي الدرداء وابن مردويه عن ابن مسعود مثل ذلك مرفوعاً أيضاً. وأخرج أبو الشيخ عن 
الحسن لولا ما غم عليكم من تسبيح ما معكم من البيوت ما تقاررتم. وأخرج ابن أبي حاتم عن لوط بن أبي لوط قال: 
«بلغني أن تسبيح سماء الدنيا سبحان ربي الأعلى والثاني سبحانه وتعالى والثالثة سبحانه وبحمده والرابعة سبحانه لا 
حول ولا قوة إلا به والخامسة سبحان محبي الموتى وهو على كل شيء قدير والسادسة سبحان الملك القدوس 
والسابعة سبحان الذي ملا السموات السبع والأرضين السبع عزة ووقارً» إلى ما لا يكاد يحصى من الأخبار والآثار وهي 
بمجموعها متعاضدة في الدلالة على أن التسبيح قالي كما لا يخفى وهو مذهب الصوفية»وذكروا أن السالك عند 
وصوله إلى بعض المقامات يسمع تسبيح الأشياء بلغات شتى. 

وقد روي عن بعض السلف سماعه لتسبيح بعض الجمادات» واختلف القائلون بهذا التسبيح فقال بعضهم: 
بثبوته للاشياء مطلقاًء وقيل إن التراب يسبح ما لم يبتل فإذا ابتل ترك التسبيح وإن الخرزة تسبح ما لم ترفع من موضعها 
فإذا رفعت تركت وإن الورقة تسبح ما دامت على الشجرة فإذا سقطت تركت27 وإن الثوب يسبح ما لم يتسخ فإذا 
اتسخ ترك وإن الوحش u‏ صاحت وإذا سكتت ت ركت» وعلى هذا ما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب 
قال: جلس الحسن مع أصحابه على مائدة فقال بعضهم: هذه المائدة تسبح الآن فقال الحسن: كلا إنما ذاك كل شيء 
على أصله. 

وأخرج عن السدي أنه قال: ما من شيء على أصله الأول لم يمت إلا وهو يسبح بحمده تعالى» ولعله أراد 
بالموت خروجه عن أصله الأول. 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن قتادة أنه قال في الآية: كل شيء فيه الروح يسبح من 
شجرة وحيوان» وكون الشجرة ذات روح مبني على قول الناس فيها إذا ييست ماتت» واستثنى بعضهم بعض الحيوانات 
من عموم كل شيء لما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس أنه قال كل شيء يسبح إلا الحمار والكلب. 

ولا أرى لاستثناء ما ذكر وجهاً وفي القلب من صحة الرواية عن الحبر شيء» وكذا للتقييد بعد أن لم تكن 
الجمادية مانعة عن التسبيح والأخبار الظاهرة في عدم التقييد أكثرء ولا أظن أن لما يخالفها امتيازاً عليها في الصحة. 

ويشكل على هذا القول ما تقدم عن الإمام من إباء التذييل عنه وعدم وجود العلم الذي يستدعيه التسبيح القالي 
في الجمادات» وتفصى بعضهم عن هذا بالتزام أن لكل شيء حياة وعلماً لائقين به ولا يطلع على حقيقة حقيقة ذلك إلا الله 
تعالى اللطيف الخبير فكل ما في العالم عند هذا الملتزم حي عالم لكنه متفاوت المراتب في العلم والحياة. 

ونقل الشعراني عن الخواص أنه قال: كل جماد يفهم الخطاب ويتألم كما يتألم الحيوان» وقال الشيخ الأكبر 
قدس سره: إن المسمى بالجماد والنبات له عندنا أرواح بطنت عن إدراك غير الكشف إياها في العادة فالكل عندنا حي 
ناطق غير أن هذا المزاج الخاص يسمى إنساناً لا غير بالصورة ووقع التفاصل بين الخلائق في المزاج والكل يسبح الله 
تعالى كما نطقت الآية به ولا يسبح إلا حي عاقل عالم عارف بمسبحه» وقد ورد أن المؤذن يشهد له مدى صوته من 
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رطب ويابس» والشرائع والنبوات مشحونة با هو من هذا القبيل ونحن زدنا مع الإيمان بالأخبار الكشف إلى آخر ما 
قال. 

واستدل بعضهم في هذا المقام با روي عن النبي عه أنه قال في دعائه للحمى: يا أم ملدم إن كنت آمنت بالل 
تعالى فلا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم ولا تفوري من الفم وانتقلي إلى من يزعم أن مع الله تعالى آلهة أخرى فإني 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ع وجاء عن السجاد رضي الله تعالى عنه 
في الصحيفة في مخاطبة القمر ما هو ظاهر في أن له شعوراً واستفاض عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب للنيل 
كتاباً يخاطبه فيه با يخاطبه وضرب الأرض بالدرة حين تزلزلت وقال لها: إني أعدل عليك» وكم وكم في الأخبار نحو 
ذلك قيل ولا داعي لتأويلها إذ لا أحد يقول: إن شعور الجمادات كشعور الحيوانات الظاهرة بحيث يدركه كل أحد 
حتى يكون العمل بظاهر اللفظ حلاف حس العقلاء فيجب ارتكاب التأويل والتجوز» ومن علم عظم قدرة الله عز وجل 
وأنه سبحانه لا يعجزه شيء وأن المخلوقين على اختلاف مراتبهم لا سيما المنغمسين في أو حال العلائق والعوائق 
الدنيوية والمسجونين في سجن الطبيعة الدنية لم يقفوا على عشر العشر مما أودع في عالم الإمكان ونقش بيد 
الحكمة على برود الأعيان سلم ما جاء به الصادق عليه الصلاة والسلام وإن خالف ما عنده نسب القصور إلى نفسه 
قرب فكر يظنه المرء حقاً وهو من الأوهام كما لا يخفى على من أنصف ولم يتعسف. 

وعلى هذا الذي ذكروه لا تحتاج إعادة ضمير ذوي العلم في إتسبيحهم» على ما تقدم إلى توجيه وتفصي 
آخر عن الأول بأن قوله تعالى «إإنه كان حليماً غفوراً» متعلق بقوله سبحانه إسبحانه وتعالى عما يقولون» ولا 
يخفى ما في التفصي» ولعل الأولى فيه أن يلتزم حمل التسبيح على ما هو الأعم من الحالي والقالي ويثبت كلا النوعين 
لكل شيء؛ والتذييل باعتبار القصور في فقه الآخرء ويشكل أيضاً أن من أفراد من نسب إليه التسبيح الجحد فضلاً عن 
الساكت فالحمل على المجاز واجب. وأجيب بأن استثناء أولفك معلوم بقرينة السباق واللحاق» وزعم من زعم أن 
الجاحد مقدس أيضاً وأنشدوا للحلاج: 

جحودي لك تقديس وعقلي فيك منهوس 
ف ب آم إلاك ومافي الكون إبليس 

وأنت تعلم أن مثل هذا الحلج والندف صار سبباً لما لاقى من الحتف فماذا عسى أقول سوى حسبنا الله ونعم 
الوكيل. وقرىء «إلا يفقهون4 على صيغة المبني للمفعول من باب التفعيل 9إوَإِذًا قَرَأْتَ الْقُرَآنَ) الناطق بالتسبيح 
والتنزيه ودعوتهم إلى العمل با فيه «إجَعَلتا) بقدرتنا ومشيتتنا المبنية على الحكم الخفيفة. 

بيتك وَبَْنَ الذينَ لآ مون بالآخرّة4 وهم المشركون المتقدم ذكرهم وأوثر الموصول على الضمير ذماً 
لهم بما في حيز الصلة ويتم به مع ما سبق الإشارة إلى كفرهم بالمبدأ والمعاد. 

وفي إرشاد العقل السليم إنما خص بالذكر كفرهم بالآخرة من بين سائر ما كفروا به من التوحيد ونحوه دلالة 
على أنها معظم ما أمروا بالإيمان به في القرآن وتمهيداً لما سينقل عنهم من إنكار البعث واستعجاله ونحو ذلك اه وفي 
كون الآخرة معظم ما أمروا بالإيمان به في القرآن تردد وربما يدعى أن ذلك هو التوحيد فالأولى الاقتصار على أنه للتمهيد 
إحجًاباً يحجبهم من أن يدركوك على ما أنت عليه من النبوة وجلالة القدر ولذلك اجترؤوا على التفوه بالعظيمة 
وهي قولهم: «إِن تتبعون إلا رجلاً مسحورا» وأصل الحجاب كالحجب المنع من الوصول فهو مصدر وقد أريد به 
الوصف أي حاجباً إمشثوراً أي ذا ستر فهو للدسب كرجل مرطوب ومكان مهول وجارية مغنوجة ومنه لإوعده 


VONT اي يي ا يي لال ا يي ا ا‎ A٤ 


مأتياً [مربم: ]1١‏ وكذا سيل مفعم بفتح العين والأكثر مجيء فاعل لذلك كلابن وتامر» وجوز أن يكون الإسناد 
مجازياً كما اشتهر في المثال الأخير» وعن الأخفش أن مفعول يرد بمعنى فاعل كميمون ومشؤوم بمعنى يأمن وشائم كما 
أن فاعل يرد بمعنى مفعول كماء دافق فمستور بمعنى ساتر أو مستوراً عن الحس فهو على ظاهره ويكون بياناً لأنه حجاب 
معنوي لا حسي أو مستوراً في نفسه بحجاب آخر فيكون إيذاناً بتعدد الحجب أو مستوراً كونه حجاباً حيث لا يدرون 
أنهم لا يدرون» وقيل: إنه على الحذف والإيصال أي مستوراً به الرسول عَْلله. 

«رَجَعَلَا عَلَى فلُوبهم أكئة أغطية جمع كنان» والمراد بمعونة المقام التكثير أي أكنة كثيرة. 

أن يَفْقَهُوة)4 مفعول له بتقدير مضاف أي كراهة يقفوا على كنهه ويعرفوا أنه من عند الله تعالى أو مفعول به 
لفعل مقدر مفهوم من الجملة أو من «إأكنة4 لا أن إجعلنا» أو شيئاً مما ذكر قد ضمنه كما يتوهم أي منعناهم فقهه 
والوقوف على كنهه «إوَفي آذانهم وقرأ4 صمماً وثقلاً عظيماً مانعاً من سماعه اللائق به فإنهم كانوا يسمعونه من غير 
تدبر» وهذه كما قال بعض المحققين تمثيلات معربة عن كمال جهلهم بشؤون النبي بل وفرط نبو قلوبهم عن فهم 
القرآن الكريم ومج أسماعهم له جيء بها بياناً لعدم فقههم فصيح المقال إثر بيان عدم فقههم دلالة الحال وفيه إيذان بأن 
ما تضمنه القرآن من التسبيح في غاية الظهور بحيث لا يتصور عدم فهمه إلا لمانع قوي يعتري المشاعر فيبطلها وتنبيه 
على أن حالهم هذه أقبح من حالهم السابقة» وحمل الآية على ما ذكر من لم يجعل التسبيح فيما سبق لفظياً وعلى 
جعله لفظياً لا يحسن حملها على ذلك كما لا يخفى» هذا وقال بعضهم: المراد بالحجاب ما يحجبهم عن فهم ما 
يقرؤه عليه الصلاة والسلام فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال: الحجاب المستور أكنة على قلوبهم أن 
يفقهوه وأن ينتفعوا به وإلى ذلك ذهب الزجاج» وتعقب بأنه لا يلائم «بينك وبين الذين) الخ إلا بتقدير مضافين أي 
جعلنا بين فهم قراءتك» وأيضاً يلزم عليه التكرار من غير فائدة جديدة» وأجيب بأن الظاهر أنه لا يقدر فيه وإنما يلزم لو 
كان حقيقة وهذا تمثيل لهم في عدم إسماع الحق بمن كان وراء جدار وحجاب كما أن الأكنة كذلك» وأما حديث 
التكرار من غير فائدة فمدفوع بأن قوله تعالى: إوجعلنا# الخ تصريح با اقتضاه نفي فصيح المقال بعد نفي فهم دلالة 
الحال من كونهم مطبوعين على الضلال ولا يخفى على المنصف أولوية ما تقدم. 

وعن الجبائي أن المراد بالحجاب ما يحجبهم عن إيذاء الرسول عه وذلك أنهم كانوا يقصدونه إذا قرأ ليؤذوه 
فآمنه الله تعالى وذكر له عليه الصلاة والسلام أنه جل شأنه جعل بينه وبينهم حجاباً عند القراءة فلا يمكنهم الوصول إليه» 
وهو عندي مما لا بأس به وأن ذكره في معرض التفصي عن استدلال أصحابنا بالآية على أن الله تعالى يمنع عن الإيمان 
من شاء كما يهدي إليه من شاء نعم هو دون الأول عند من يتأمل. ش 

وقيل: المراد حجاب منعهم رؤية شخص النبي عله وذاته الكريمة. فقد أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي معاً في الدلائل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لما نزلت «تبت 
يدا أبي لهب [المسد: ]١‏ أقبلت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول: 

* مذمماً أبينا » ودينه قلينا » وأمره عصينا‎ ٠ 

ورسول الله تله جالس» وأبو بكر إلى جنبه فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أحاف أن تراك فقال: إنها لن 
تراني» وقرأ قرآن اعتصم به كما قال تعالى: «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورأ 
فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني فقال 
أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. 
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وجاء في رواية أنها حين ولت ذاهبة قال أبو بكر: يا رسول الله إنها لم ترك فقال النبي عَتَهِ: حال بيني وبينها 
جبريل عليه السلا وذكر الإمام أنه كان عه إذا أراد تلاوة القرآن تلا قبلها ثلاث آيات قوله تعالى: في سورة [الكهف: 
[o¥‏ «إوجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ». 


وقوله سبحانه في [النحل: ]٠٠۸‏ «إأولئك الذين طبع الله على قلوبهم» وقوله جل وعلا في سورة [حم 
الجاثية: 7] «إأفرأيت من اتخذ إلهه هواه الآية فكان الله تعالى يحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشركين 
وهو المراد من قوله سبحانه «إوإذا قرأت القرآن جعلنا» الخ واحتج أصحابنا بذلك على أنه يجوز أن تكون الحاسة 
سليمة ويكون المرئي حاضراً مع أنه لا يرى بسبب أن الله تعالى يخلق في العين مانعاً نع من الرؤية قالوا: إن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان حاضراً أو حواس الكفار سليمة وكانوا لا يرونه وقد أخبر سبحانه أن ذلك لأجل أنه جعل بينه عليه 
الصلاة والسلام وبينهم حجاباً مستوراً رای اتات المستور إلا المعنى الذي يخلقه في عيونهم ويكون مانعاً لهم 
من الرؤية انتهى» وقال بعض المحققين: إن حمل الحجاب على ما روي من حديث أسماء مما لا يقبله الذوق السليم 
ولا يساعده النظع الكريم» وكأنه أراد أن حمله في الآية ة على الحجاب المانع من الرؤية كذلك فهو وارد على ما نقل 
عن الإمام أيضاً ويعلم منه حال احتجاج الأصحاب مع ما يرد على قولهم فيه ولا معنى للحجاب الخ من أنه مخالف 
لما في الرواية السابقة التي ذكر فيها حيلولة جبريل عليه السلام والخبر الذي أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عباس أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان بيني وبينها ملك يسترني بجناحيه متى ذهبت فإن كلا الخبرين ظاهر في أن 
المانع لم يكن في عيونهم بل هو إما جبريل عليه السلام أو ملك آخر حال بينه عه وبينهم فلم يروه لکن يبقى الكلام 
في أن منع اللطيف الرؤية خلاف العادة أيضاً وهو بحث آخر فليتدبر» ثم إن ما روي عن أسماء ليس نصاً في أن 
الحجاب في الآية هو الحجاب المانع عن الرؤية كما لا يخفى على من أمعن النظر وهذا القول إنما يحتاج إليه أن اعتبر 
تصحيح الحاكم أو نص على صحته من اعتبر تصحيحه من المحدثين أما إذا لم يكن ذلك فأمره سهل» وجعل 
الزمخشري ما تقدم حكاية لما قالوا لإقلوبنا# في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب على 
معنى جعلنا على زعمهم ولم يرتضه شيخ الإسلام لأن قصدهم بذلك إنما هو الإخبار بما اعتقدوه في حق القرآن والنبي 
َيه جهلاً وكفراً من اتصافهم بأوصاف مانعة من التصديق والإيمان ككون القرآن سحراً وشعراً وأساطير وقس عليه حال 
النبي عليه الصلاة والسلام لا الأخبار بأن هناك أمراً وراء ما أدركوه قد حال بينهم وبين إدراكه حائل من قبلهم» ولا 
ريب في أن ذلك المعنى مما لا يكاد يلائم المقام انتهى» وقد يقال: حيث كان الكلام مسوقاً لتعداد قبائحهم والإنكار 
عليهم فالملاءمة مما لا ريب فيهاء نعم اختيار الزمخشري هذا الوجه مما لا يخلو عن دسيسة اعتزالية ولا أظنها تخفى 
عليك ظوَإِذًا ذَكَرْتَ رَبك في الْقُرَآن وَحْدَةُ4 أي غير مقرون بذكره ذكر شيء من آلهتهم التي يزعمونها كما كانوا 
يقولون بالله تعالى واللات مثلاً ويصدق هذا بذكره سبحانه مع نفي الآلهة» ولإوحده» عند الزمخشري مصدر الثلاثي 
يقال وحده يحذه وحداً وحدة كوعدة يعذه وعداً وعدة وهو ناد ميد لحال بمعنى واحداء وقيل: هو مصدر أوحد 
على حذف الزوائد وأصله إيحاد» ومذهب سيبويه أنه ليس بمصدر بل هو اسم موضوع موضع المصدر وهو إيحاد 
الموضوع موضع الحال وهو موحد. 


ا a, GS‏ إذا 


عَلَّى ر هربوا أو نفروا رې فهو مفعول مطلق منصوب بولوا لتقارب ا 


VE ESN ea Sassen hea ا ا‎ ۸٦ 


وجوز أن يكون مفعولاً لأجله أي ولوا لأجل النفور والانزعاج وأن يكون حالاً على أنه جمع نافر أي ولوا نافرين 
من ذلك والضمير للمشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة» وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس ما ظاهره أنه للشياطين ولا 
يكاد يصح عن الحبر إلا بتأويل نحن حن أَعْلَّمُ با يشتمغو ن به أي ملتبسين به من اللغو والاستخفاف والهزء بك 
وبالقرآن. يروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم عن يمينه رجلان من عبد الدار وعن يساره رجلان منهم فيصفقون 
2 ويخلطون عليه بالأشعار» ويجوز أن تكون الباء ا بمعنى اللام أي نحن أعلم بما يستمعون بسببه أو 

من الهزء وهي متعلقة بيستمعون» وجعلها على ظاهرها على معنى أيستمعون بقلوبهم أم بظاهر أسماعهم غير 

والباء الأولى متعلقة بأعل» وأفعل التفضيل في العلم والجهل يتعدى بالباء وفي سوى ذلك يتعدى باللام فيقال 
هو أكسى للفقراء مثلاء والمراد من كونه تعالى أعلم بذلك الوعيد لهم. 

(إِذْ يَسْتَمعُونَ إِلَيِكَ4 ظرف لأعلم لا مفعول به» وفائدته كما قال .* شيخ الإسلام تأكيد الوعيد بالأخبار بأنه كما 
يقع الاستماع المزبور منهم يتعلق به العلم لا أن العلم المستفاد هناك من أحد» وليس المراد تقييد علمه تعالى بذلك 
الوقت وكذا قوله تعالى: «وَإِذْ هُمْ نَجْوَى» لكن من حيث تعلقه با به التناجي المدلول عليه بسياق النظم. 

والمعنى نحن أعلم بما يستمعون به مما لا خير فيه مما سمعت وبما يتناجون به فيما بينهم؛ وجوز أن يكون 
الأول ظرفاً ليستمعون والثاني ظرفاً ليتناجون» والمعنى نحن أعلم بما به الاستماع وقت استماعهم من غير تأخير وبما به 
التناجي وقت تناجيهم والأول أظهرء ولإنجوى» ار على الخبرية وفي ذلك ما في زيد عدل؛ ويجوز أن 
يعتبر جمع نجى كقتلى وقنيل أي إذ هم متناجون (إإذْ قول الظالمُونَ4 بدل من إذ الثانية وبيان لما يتناجون به فهو 
غير ما يستمعون به لا معمول لا ذكر محذوفاً كما قيل. و#الظالمون» من المظهر الذي أقيم مقام المضمر للدلالة 
على أن تناجيهم باب من الظلم أي يقول كل منهم للآخرين عند تناجيهم «إإنْ بون أي ما تت تتبعون إن وجد منكم 
الإتباع فرضاًء وجوز أن يكون المعنى ما تتبعون باللغو والهزء إلا رجلا مشخوراًي ا كقولهم: إن هو 
إلا رجل مجنون» وقيل: جعل له سحر يتوصل بلطفه ودقته إلى ما يأني به ويدعيه فهو في معنى قولهم ساحرء وجعل 
بعضهم طإمسحوراً» بمعنى ساحراً كمستور بمعنى ساتر» وعن أبي عبيدة أن مسحوراً بمعنى جعل له سحر أو ذا سجر( 
أي رئة» ومن هذا قول امرىء القيس: 

أرانا موضعين لأر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 

وأراد نغذى» وقول لبيد أو أمية بن أبي الصلت: 

اة سانا اقيم تحين فتن عصافير من هذا الأنام المسحر 

وكنوا بذلك عن كونه بشراً يتنفس ويأكل ويشرب لا يمتاز عنهم بشيء يقتضي اتباعه على زعمهم الفاسدء ولا 
يخفى ما فيه من البعد حتى قال ابن قتيبة: لا أدري ما الذي حمل أبا عبيدة على هذا التفسير المستكره مع أن السلف 
فسروه بالوجوه الواضحة. وقال ابن عطية: إنه لا يناسب قوله تعالى: «انظز كيف صَرَبُوا لَك الأهتال» أي مثلوك فقالوا 
تارة شاعر وتارة ساحر وتارة مجنون مع علمهم بخلافه لفَضّلُواك في جميع ذلك عن منهاج الحاجة فلا يَسْتطيعغون 
سبيلاً) طريقاً ما إلى طعن يمكن أن يقبله أحد فيتهافتون ويخبطون ويأنون با لا يرتاب في بطلانه من سمعه أو إلى 
سبيل الحق والرشاد» وفيه من الوعيد وتسلية الرسول عله ما لا يخفى. 


)١(‏ قوله أو ذا سحر بتثليث السين وسكون الحاء وقد تفتح الرئة اه منه. 
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لِرَقَانُوا إا كئا عظّاماً راتا عطف على إضربوا» ولما عجب من ضربهم الأمثال عطف عليه أمراً آخر 
يعجب منه أيضاً. وفي الكشف الأظهر أن يكون هذا إلى تمام المقالات الثلاث تفسيراً لضربوا لك الأمثال ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «إواضرب لهم مفلا وتفسيره بمثلوك غير ظاهر بل الظاهر مثلوا لك» ولا خفاء أن تجاوب الكلام على ما 
ذكرنا أتم» وذلك أنه لما ذكر استهزاءهم به َه وبالقرآن عجبه من استهزائهم بمضمونه من البعث دلالة على أنه أدخل 
في التعجب لأن العقل أيضاً يدل عليه ولكن على سبيل الإجمال؛ وأما على تفسير إضربوا لك الأمثال) بثلوك 
فوجهه أن يكون معطوفاً على قوله سبحانه إفضلوا) لأنه باب من أبواب الضلال أو على مقدر دل عليه كيف ضربوا 
لأن معناه مثلوك وقالوا شاعر ساحر مجنون وقالوا: «إأإذا كنا الخ اه. 


ولا يخفى أنه على التفسير الذي اختاره يكون «إقالو/4 معطوفاً على «إضربوا4 أيضاً عطفاً تفسيرياً لكن الظاهر 
فيه حينغذ الفاء وأنه لا يحتاج على ما ذكرنا إلى تكلف العطف على مقدر والارتباط عليه لا يقصر عن الارتباط الذي 
ذكره» وعطفه على «إفضلوا» مما لا يحسن لعدم ظهور دخوله معه في حيز الفاءء والاعتراض على التفسير بمثلوك 
بأنهم ما مثلوه عليه الصلاة والسلام بالشاعر والساحر مثلاً بل قالوا تارة كذا وأخرى كذاء وأيضاً كان الظاهر أن يقال 
فيك بدل لك ليس بشيء لأن ما ذكروه على طريق التشبيه لتقريعه له وعجزهم عن معارضته» ولإلك) أظهر من 
فيك لأنه عليه الصلاة والسلام الممثل له» هذا وأقول: انظر هل ثم مانع من عطف «إقالوا» على «إيقول الظالمون» 
وجعل هذا القول مما يتناجون به أيضاً وإعلانهم به أحياناً لا يمنع من هذا الجعل وكذا اختلاف المتعاطفين ماضوية 

والرفات ما تكسر وبلي من كل شيءء وكثر بناء فعال في كل ما تحطم وتفرق كدقاق وفتات. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه التراب وهو قول الفراءء وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أنه الغبار 
وقال المبرد: هو كل شيء مدقوق مبالغ في دقه وهي أقوال متقاربة» والهمزة للاستفهام الإنكاري مفيدة لكمال 
الاستبعاد والاستنكار للبعث بعد ما آل الحال إلى هذا المآل كأنهم قالوا: إن ذلك لا يكون أصلاً. 

ومنشؤه أن بين غضاضة الحي وطراوته المقتضية للاتصال المقتضي للحياة وبين يبوسة الرميم المقتضية للتفرق 
المقتضي لعدم الحياة تنافياً» و«إإذا4 هنا كما في الدر المصون متمحضة للظرفية والعامل فيها ما دل عليه. 

قوله تعالى «إإنًا لَمَبعُونُونَ4 لأنفسه لأن إن لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وكذا الاستفهام وإن كان 
تأكيداً مع كون الاستهفام بالفعل أولى وهو نبعث أو نعاد وهو مصب الإنكارء وتقييده بالوقت المذكور لتقوية إنكار 
البعث بتوجيهه إليه في حالة منافية له وإلا فالظاهر من حالهم أنهم منكرون للإحياء بعد الموت وإن كان البدن على 
حاله. 

وجوز أن تكون شرطية وجوابها مقدر أي نبعث أو نحوه وهو العامل فيها. وقيل الشرط والمعنى انبعث وقد كنا 
رفاتا في وقت وهو مذهب لبعض النحويين غير مشهور ولا معول عليه وتحلية الجملة بأن واللام لتأكيد الإنكار لا 
لإنكار التأكيد كما عسى يتوهم من ظاهر النظم» وليس مدار إنكارهم كونهم ثابتين في المبعوثية بالفعل في حال 
كونهم عظاماً ورفاتاً كما يتراءى من ظاهر الجملة الاسمية بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادهم له» ومرجعه إلى إنكار 
البعث بعد الك ا وفيه من الدلالة على غلوهم في الكفر وتماديهم في الضلال ما لا مزيد عليه قاله بعض 
المحققين لقا جديدأ نصب ببعوثين على أنه مفعول مطلق له من غير لفظ فعله أو حال على أن الخلق بمعنى 
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المخلوق ووحد لاستواء الواحد في المصدر وإن أريد منه اسم المفعول أي مخلوقين ظقُلْ4 جواباً لهم وتقرياً 
استبعدوه. 

«كُونُوا حجَارَة أَوْ حديداً» رد سبحانه قوله #كونوا» على قولهم كنا فهو من باب المشاكلة والمقابلة 
بالجنس» ومعنى الأمر كما قيل الاستهانة كما في قول موسى عليه السلام لإألقوا ما أنتم ملقون» [يونس: ٠۸‏ 
الشعراء: 47] وجعله صاحب الإيضاح أمر إهانة والفاضل الطيبي أمر تسخير كما في قوله تعالى: «إكونوا قردة 
خاسئين» [البقرة: 5» الأعراف: ]١57‏ لكنه قال: إنه على الفرضء وفي الكشف أنه غير ظاهر ولو جعل من باب كن 
فلاناً على معنى أنت فلان من استعمال الطلب في معنى الخبر أي أنتم حجارة ولستم عظاماً ومع ذلك تبعثون لا 
محالة. لكان وجهاً قويما وبحث فيه الشهاب بأنه كيف يقال أنتم حجارة على أنه خبر وهو غير مطابق للواقع فلا بد 
من قصد الإهانة وعدم المبالاة وجعل الأمر مجازاً عن الخبر والخبر خبر فرضي وليس فيه ما يدل على الفرض كان ولو 
الشرطيتين فهو مما لا يخفى بعده وليس بأقرب مما استبعده فالصواب أنه للإهانة كما جنح إليه صاحب الإيضاح 
فتدبر» والحجارة جمع حجر كأحجاز وهو معروف وكذا الحديد وهو مفرد وجمعه حدائد وحديدات. 

والظاهر أن المراد كونوا من هذين الجنسين اؤ لقا أي مخلوقاً آخر لمكا كبز في صُدُوركم» أي مما 
يستبعد عند كم قبوله الحياة لكونه أبعد شيء منها وتعيينه مفوض إليكم فإن الله تعالى لا يعجزه إحياؤكم لتساوي 
الأجسام في قبول الأعراض فكيف إذا كنتم عظاماً بالية وقد كانت موصوفة بالحياة قبل والشيء أقبل لما عهد فيه مما 
لم يعهد وقال مجاهد: الذي يكبر السموات والأرض والجبال. 

وأخرج ابن جرير وجماعة عن ابن عباس. وابن عمر والحسنء وابن جبير أ نهم قالوا: ما يكبر في صدورهم 
الموت فإنه ليس شيء كبر في نفس ابن آدم من الموت» والمعنى لو كنتم مجسمين من نفس الموت لأعادكم فضلاً 

عن أصل لا يضاد الحياة إذا لم:يقتضهاء ؛ وفيه مبالغة حسنة وإن كان اللفظ غير ظاهر فيه سيقو لون ) لك: وتن 

يُعِيدُنَا# مع ما بيننا وبين الإعادة من مثل هذه المباعدة والمباينة «قز» لهم تحقيقاً للحق وإزاحة للاستبعاد وإرشاداً 
إلى طريقة الاستدلال الذي قط رکټ أي القادر العظيم الذي اخترعكم اول مر من غير مثال يحتذيه ولا أسلوب 
ينقحيه وكنتم تراباً ما شم رائحة الحياة أليس الذي يقدر على ذلك بقادر على أن يفيض الحياة على العظام البالية 
ويعيدها إلى حالها المعهودة بلى إنه سبحانه على كل شيء قدير» والموصول مبتدأ خبره يعيدكم المحذوف لدلالة 
السؤال عليه أو فاعل به أو خبر مبتدأ محذوف على اختلاف في الأولى كما فصل في محله. 

ولإأول مرة» ظرف فطركم طقَسَيْنْغْصُونَ إِلَيِكَ رُوُوسَهُمْ4 أي سيحركونها نحوك استهزاء كما روي عن ابن 
عباس وأنشد عليه قول الشاعر: 

اقيض الى ن الشحار ون عزن خيولاً عليها كالأسود ضواريا 

ومثله قول الآخر: 

أنغض نحوي رأسه وأقنعا كتانة يطب يفا اطعا 

وفي القاموس نغض كنصر وضرب نغضاً ونغوضاً ونغضانا ونغضاً محركتين تحرك واضطرب كأنغض وحرك 
كأنغض» وفسر الفراء الأنغاض بتحريك الرأس بارتفاع وانخفاض» وقال أبو الهيئم: من أخبر بشيء فحرك رأسه إنكاراً له 
فقد أنغض رأسه فكأنه سيحركون رؤوسهم إنكاراً «ويثوون» استهزاء مکی هُوَ4 أي ما ذكرته من الإعادة» وجوز أن 
يكون الضمير للعود أو البعث المفهوم من الكلام طقل لهم عَسى أَنْ يَكُونَ4 ذلك طقَريباً4 فإن ما هو محقق 
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إتيانه قريب» ولم يعين زمانه لأنه من المغيبات التي لا يطلع عليها غيره تعالى ولا يطلع عليها سبحانه أحدا وقيل: قربه 
لأن ما بقي من زمان الدنيا أقل مما مضى منه؛ وانتصاب «إقريبً4 على أنه خبر كان الناقصة واسمها ضمير يعود على 
ما أشير إليه» وجوز أن يكون منصوباً على الظرفية والأصل زماناً قريياً فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه فانتصب 

٠‏ انتصابه وكان على هذا تامة وفاعلها ذلك الضمير أي عسى أن يقع ذلك في زمان قريب وأن يكون في تأويل مصدر 
منصوب وقع خبراً لعسى واسمها ضمير يعود على ما عاد عليه اسم يكون» وجوز أن يكون مرفوعاً بعسى وهي تامة لا 
خبر لها أي عسى كونه قريباً أو في وقت قريب: 

واعترض بأن عسى للمقاربة فكأنه قيل: قرب أن يكون قرياً ولا فائدة فيه» وأجيب بأن نجم الأئمة لم يغبت 
معنى المقاربة في عسى لا وضعاً ولا استعمالء ويدل له ذكر لإقريبا4 بعدها في الآية فلا حاجة إلى القول بأنها 
جردت عنه فالمعنى يرجى ويتوقع كونه قريباً ْم يَدْعُوكغْ4 منصوب بفعل مضمر أي اذكروا أو بدل من «إقريباً» 
على أنه ظرف أو متعلق بيكون تامة بالاتفاق وناقصة عند من يجوز أعمال الناقصة في الظروف أو بتبعثون محذوفاً أو 
بضمير المصدر المستتر في يكون أو عسى العائد على العود مثلاً بناء على مذهب الكوفيين المجوزين أعمال ضمير 
المصدر كما في قوله: 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم 

وجعله بدلاً من الضمير المستتر بدل اشتمال ولم يرفع لأنه إذا أضيف إلى مثل هذه الجملة قد يبنى على الفتح 
تكلف وادعاء ظهوره مكابرة» والدعاء قيل: مجاز عن البعث وكذا الاستجابة في قوله تعالى: ظقَتَسْتَجِيبون» مجاز 
عن الانبعاث أي يوم بيعثكم فتنبعثون فلا دعاء ولا استجابة وهو نظير قوله تعالى: «إكن فيكون» [البقرة: ١١١‏ 
وغيرها] في أنه لا خطاب ولا مخاطب في المشهورء وتجوز بالدعاء والاستجابة عن ذلك للتنبيه على السرعة 
والسهولة لأن قوله: قم يا فلان أمر سريع لأ بطء فيه ومجرد النداء ليس كمزاولة الإيجاد بالنسبة إليناء وعلى أن 
المقصود الإحضار للحساب والجزاء فإن دعوة السيد لعبده إنما تكون لاستخدامه أو للتفحص عن أمره والأول منتف 
لأن الآخرة لا تكليف فيها فتعين الثاني» وقال الإمام وأبو حيان: يدعوكم بالنداء الذي يسمعكم وهو النفخة الأخيرة 
كما قال سبحانه يوم يناد المناد من مكان قريب» [ق: ]4١‏ الآية» ويقال إن إسرافيل عليه السلام وفي رواية جبرائيل 
عليه السلام ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها الأجسام البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي كما كنت. 

وأخرج أبو داود وابن حبان عن أبي الدرداء أنه قال: «قال ع إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 
فحسنوا أسماء كم »لعل هذا عند الدعاء للحساب وهو بعد البعث من القبور» واقتصر كثير على التجوز السابق فقيل إن 
فيه إشارة إلى امتناع الحمل على الحقيقة لما يلزم من الحمل عليها خطاب الجماد وهو الأجزاء المتفرقة ولو لم تمتنع 
إرادة الحقيقة لكان ذلك كناية عن البعث والانبعاث لا مجازاً والمجوز لإرادتها يقول إن الدعوة بالأمر التكويني وهو 
مما يوجه إلى المعدوم وقد قال جمع به في قول كن ولم يتجوزوا في ذلك وأما أنه لو لم تمتنع إرادة الحقيقة لكان 
كناية لا مجازاً فأمر سهل كما لا يخفى فتدبر. 

#بحمده4 حال من ضمير المخاطبين وهم الكفار كما هو الظاهرء والباء للملابسة أي فتستجيبون ملتبسين 
بحمده أي حامدين له تعالى على كمال قدرته» وقيل المراد معترفين بأن الحمد له على النعم لا تنكرون ذلك لأن 
المغازف هناك ضرورية. 


وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن جرير أنه قال: يخرجون من قبورهم وهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك 
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ولا بعد في صدور ذلك من الكافر يوم القيامة وإن لم ينفعه وحمل الزمخشري ذلك على المجاز والمراد المبالغة في 
انقيادهم للبعث كقولك لمن تأمره بركوب ما د يشق عليه فيتأبى ويتنع ست ركبه وأنت حامد شاكر يعني أنك تحمل عليه 
وتقسر قسراً حتى إنك تلين لين المسمح الراغب فيه الحامد عليه فكأنه قيل: منقادين لبعثه انقياد الحامدين له وتعلق 
الجار بيدعوكم ليس بشيء» وعن الطبري أن إبحمده» معترض بين المتعاطفين اعتراضه بين اسم إن وخبرها في 
قوله: 

فإني بحمد الله لا ثوب فاجر ليمكت ولا مسح ندرة متم 

ويكون الكلام على حد قولك لرجل وقد حصمته في مسألة أخطأت بحمد الله تعالى فكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: عسى أن يكون البعث قريباً يوم تدعون فتقومون بخلاف ما تعتقدون اليوم وذلك بحمد الله سبحانه على 
صدق خبري» وملخصه يكون ذلك على خلاف اعتقادكم والحمد لله تعالی» ولا يخفى أنه معنى متكلف لا يكاد 
يفهم من الكلام ونحن في غنى عن ارتكابه والحمد لله» وقيل: الخطاب للمؤمنين وانقطع خطاب الكافرين عند قوله 
تعالى: «إقريباً4 فيستجيبون حامدين له سبحانه على إحسانه إليهم وتوفيقه إياهم للإيمان بالبعث» وأخرج الترمذي 
والطبراني وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله عه «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في 
منشرهم وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن» وفي 0 
ا إلا الله وحشة عند الموت ولا في القبور ولا في الحشر وكأني بأهل لا إله 
الله قد خرجوا من قبورهم ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وقيل: 0 
للفريقين وكلهم يقولون ما روي عن ابن جبير. 

رظتن الظاهر أنه عطف على إتستجيبون» وإليه ذهب الحوفي وغيره» وقال أبو البقاء: هو بتقدير مبتدً 
والجملة في موضع الحال أي وأنتم تظنون «إإن لبم أي ما لبشتم في القبور لا ليلا كالذي مر على قرية أو ما 
ليثتم في الدنيا كما روى غير واحد عن قتادة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يستقون لبثهم بين النفختين فإنه 
يزال عنهم العذاب في ذلك البين ولذا يقولون من بعثنا من مرقدنا» [يس: 57] وقيل يستقلون لبثهم في عرصة 
القيامة لما أن عاقبة أمرهم الدخول إلى النارء وهذا في غاية البعد كما لا يخفى» والظن يحتمل أن يكون على بابه 
ويحتمل أن يكون بمعنى اليقين وهو معلق عن العمل بأن النافية وقل من ذكرها من أدوات التعليق قاله أبو حيان 
وانتصاب «إقليلاً» على أنه نعت لزمان محذوف أي إلا زماناً قليلأه وجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف أي لبقا 
قليلاً ودلالة الفعل على مصدره دلالة قوية لوقل لعبادي) أي المؤمنين فالإضافة لتشريف المضاف #تَقُولُوا عند 
محاورتهم مع المشركين المي أي الكلمة أو العبارة التي طإهي أَحْسَنُ» ولا يخاشنوهم كقوله تعالى: طإولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) [العنكبوت: 45] ومقول فعل الأمر محذوف أي قل لهم قولوا التي هي 
أحسن يقولوا ذلك فجزم يقولوا لأنه جواب الأمر وإلى هذا ذهب الأخفش» ولكون المقول لهم هم المؤمنون 
المسارعون لامتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله عله بمجرد ما يقال لهم لم يكن غبار في هذا الجزم. 

وقال الزجاج: إن يقولوا هو المقول وجزمه بلام الأمر محذوفة أي قل لهم ليقولوا التي الخ. وقال المازني: إنه 
المقول أيضاً إلا أنه مضارع مبني لحلوله محل المبني وهو فعل الأمر والمعنى قل لعبادي قولوا التي هي أحسن وهو 
كما ترى» ومقول يقولوا «التي» وإذا أريد به الكلمة حملت على معناها الشامل للكلام. 

إن الشَّئْطانَ يَْرَعُ بَيِتَهُغْ4 أي يفسد ويهيج الشر بين المؤمنين والمشركين بالمخاشنة فلعل ذلك يؤدي إلى 
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تأكد العناد وتمادي الفساد فالجملة تعليل للأمر السابق» وقرأ طلحة «ينزغ» بكسر الزاي» قال أبو جام لعلها لغة والقراءة 
بالفتح» وقال صاحب اللوامح: الفتح والكسر لغتان نحو يمنح ويمنح إن الشّئِطَانَ کان4 قدمأ انان عدوا 
مُبينأ» ظاهر العدواة فهو من أبان اللازم والجملة تعليل لما سبق من أن الشيطان ينرغ بينهم ربكم غلم بُكُم إِنْ يَشَأ 
يَرْحَمكُمْ» بالتوفيق للإيمان «أز إن َا يدنك بالإماتة على الكفر» وهذا تفسير التي هي أحسن والجملتان اعتراض 
بينهما والخطاب فيه للمشركين فكأنه قيل قيل: قولوا لهم هذه الكلمة وما يشاكلها وعلقوا أمرهم على مشيئة الله تعالى ولا 
تصرحوا بأنهم من أهل النار فإنه مما يهيجهم على الشر مع أن الخاتمة مجهولة لا يعلمها غيره تعالى فلعله سبحانه 
يهديهم إلى الإيمان» والظاهر أن أو للانفصال الحقيقي. وقال الكرماني: هي للإضراب ولذا كررت معها أن» وقال ابن 
الأنباري: دخلت أو هنا لسعة الأمرين عند الله تعالى ويقال لها المبيحة كالتي في قولهم جالس الحسن أو ابن سيرين 
فإنهم يعنون قد وسعنا لك الأمر وهو كما ترى وما أَرْسَلْتَاكَ عَلَْهُمْ وكيلا4 أي موكولاً ومفوضاً إليك أمرهم 
تقسرهم على الإسلام وتجبرهم عليه «إتا أرسلناك بالحق بشيراً ونذير» [البقرة: 2114 فاطر: ]۲٤‏ فدارهم ومر 
أصحابك بداراتهم وتحمل أذيتهم وترك المشاقة معهم» وهذا قبل نزول آية السيف ر رَبك أَعْلَمْ بن في السَمَاوَات 
وَالأزض» وبأحوالهم الظاهرة والباطنة فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاء ممن تراه حكمته أهلاً لذلك وهو رد عليه إذ 
قالوا: بعيد أن يكون يتيم ابن أبي طالب نبياً وأن يكون العراة الجوع كصهيب وبلال وخباب وغيرهم أصحابه دون أن 
يكون ذلك من الأكابر والصناديد. 


وذكر من في السموات لإبطال قولهم «إلولا أنزل علينا الملائكة» [الفرقان: ]۲١‏ وذكر من في الأرض لرد 
قولهم: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: ]۳١‏ فلا يدل تخصيصهما بالذكر وتعلقهما 
بأعلم بعلى اختصاص أعلميته تعالى بما ذكر فما قاله أبو علي من أن الجار متعلق بعلم محذوفاً ولا يجوز تعلقه بأعلم 
لاقتضائه أنه سبحانه ليس بأعلم بغير ذلك ناشىء عن عدم العلم بما ذكرنا على أن أبا حيان أنكر تعدي علم بالباء وإنما 
يتعدى لواحد بنفسه في مثل هذا الموضع ظوَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعضّ الَبِيينَ عَلَى بغض) بالفضائل النفسانية والمزايا 
القدسية وإنزال الكتب السماوية لا بكثرة الأموال والأتباع وَآنَيَا درد زبوراً» بيان لحيثية تفضيله عليه الصلاة 
والسلام وأنه يإيتائه الزبور لا يإيتائه الملك والسلطنة وفيه إيذان بتفضيل نبينا عله فإن كونه عليه الصلاة والسلام خاتم 
الأنبياء وأمته خير الأمم مما تضمنه الزبور وقد أخبر سبحانه عن ذلك بقوله عز قائلاً: «إولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) [الأنبياء: ]٠١©‏ يعني محمداً إل وأمته ونص بعضهم أن هذا من باب 
التلميح نحو قصة المنصور وقد وعد الهذلي بعدة فنسيها فلما حجا وأتيا المدينة قال له يوماً وهو ي ينايز یا أمير 
المؤمئين هذا بيت عاتكة الذي يقول: فيه الأحوص يا بيت بيت عاتكة الذي أتغزل ففطن لمراده حيث قال ذلك ولم يسأله 
وعلم أنه يشير إلى قوله في هذه القصيدة: 


وأراك تفعل ماڌ تقول وبعضهم مذق اللسان يقول مالا يفعل 


فأنجز عدته» والزبور في الأصل وصف للمفعول كالحلوب أو مصدر كالقبول» نعم هذا الوزن في المصادر 
قليل والأكثر ضم الفاء ويه قرأ حمزة وجعله بعضهم على هذه القراءة جمع زبر بكسر الزاي بمعنى مزبور ثم جعل علماً 
للكتاب المخصوص وليس فيه من الأحكام شيء. أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال: الزبور ثناء على الله عز 
وجل ودعاء وتسبيح» وأخرج هو وابن جرير عن قتادة قال: كنا نحدث أن الزبور دعاء علمه داود عليه السلام وتحميد 
وتمجيد لله عز وجل ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. 
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والذي تدل عليه بعض الآثار اشتماله على بعض النواهي والأوامر فقد روى ابن أبي شيبة أنه مكتوب فيه أني أنا 
الله لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك بيدي فأيما قوم كانوا على طاعة جعلت الملوك عليهم رحمة وأا قوم كانوا 
على معصية جعلت الملوك عليهم نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولا تتوبوا إليهم وتوبوا إلى أعطف قلوبهم 
علیکم» والمزامير التي يفهم منها الامر والنهي كثيرة فيه كما لا يخفى على من رآه» ومع هذا الفرق بينه وبين التوراة 
ظاهر» ودخول أل عليه في بعض الآيات للمح الأصل وذلك لا ينافي العلمية كما في العباس والفضل. 


وجوز أن يكون نكرة غير علم ونكر ليفيد أنه بعض من الكتب الإلهية أو من مطلق الكتب ولا إشكال أيضاً في 
دخول أل عليه أي آتيناه زبوراً من الزبر وجوز أن يكون مختصاً بكتاب داود عليه السلام وليس بعلم بل من غلبة اسم 
الجنس وهو كالقرآن يطلق على المجموع وعلى الأجزاء وتقدم إفادة التنكير للبعضية في قوله تعالى: «إليلا» فيجوز 
أن يكون المراد هنا آتيناه بعضاً من الزبور فيه ذكره ل هذا ووجه ربط الآيات با تقدم على هذا التفسير على ما في 
الكشف أنه تعالى لما أرشد نبيه َه إلى جواب الكفار بجده في استهزائهم وتوقره في استخفافهم ليكون أغيظ لهم 
وأشجى لحلوقهم أرشده إلى أن يحمل أصحابه أيضاً على ذلك وأن يستنوا بسنته وعلل ذلك با اعترض به من أن 
الشيطان ينزغه يحمل على المخاشنة فعلى العاقل الحازم أن لا يغتر بوساوسه كيف وقد تبين له أنه عدو مبين» وقوله 
تعالى: وما أرسلناك عليهم وكيلاً متعلق بجميع السابق من قوله تعالى: «إقل كونوا» المشتمل على مجادلته 
التي هي أحسن «إوقل لعبادي) المشتمل على حملهم عليها إلى قوله سبحانه: إأو إن يشأ يعذبكم) وقوله عز 
وجل: لإوربك أعلم بمن في السموات والأرض) من تتمة إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً فإنهم طعنوا فيه وحاشاه 
تارة بأنه شاعر ساحر مجنون وأخرى بنحو «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: ]۳١‏ ولو 
كان خيراً ما سبقونا إليه فأجيب عن الأول بما أجيب وعن الثاني بقوله سبحانه: #وربك أعلم) إوربك أعلم) 
وجوز أن يكون الخطاب في قوله تعالى: إربكم أعلم» الخ للمؤمنين وروي ذلك عن الكلبي وأخرج الأول ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن جريج والمعنى أنه تعالى إن يشا يرحمكم أيها المؤمنون في الدنيا يإنجائكم من الكفرة ونصركم 
عليهم أو إن يشا يعذبكم بتسليطهم عليكم والمراد بالتي هي أحسن المجادلة الحسنة فكأنه تعالى لما ذكر الحجة 
اليقينية في صحة المعاد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للمؤمنين إذا أردتم إيراد الحجة على المخالفين فاذكروا 
الدلائل بالطريق الأحسن وهو أن لا يكون ذلك ممزوجاً بالشتم والسب لأنه لو اختلط به لا يبعد أن يقابل بمثله فيزداد 
الغضب ويهيج الشر فلا يحصل المقصود وأشار سبحانه إلى ذلك بقوله عز قائلاً: #إن الشيطان) الخ وضمير بينهم 
أما للكفار أو للفريقين وروى أن المشركين أفرطوا في إيذاء المؤمنين فشكوا إلى رسول الله ع فنزلت وقيل شتم عمر 
رجل فهم رضي الله تعالى عنه به فأمره الله تعالى بالعفو. قال في الكشف إنه على هذين القولين الكلمة التي هي أحسن 
نحو يهديكم الله تعالى وليست مفسرة بربكم أعلم بكم وقوله سبحانه: «وإن الشيطان ينزغ) تعليل للأمر بالاحتمال 
بأن المخاشنة من فعل الشيطان والخطاب في قوله تعالى: إربكم أعلم بكم» للمؤمنين وفيه حث على المداراة أي 
فداروهم لأن ربكم أعلم بكم وبما يصلح لكم من أوامر إن يشأ يرحمكم بقبول أوامره ونواهيه أو إن يشأ يعذبكم بآبائكم 
أو إن يشأ يرحمكم بالملاينة والتراحم لأنه سبب السلامة عن أذى الكفار أو إن يشأ يعذبكم بمخاشنتكم في غير إبانها 
وما أرسلناك عليهم وكيلاً فهؤلاء المؤمنون وهم أتباعك أولى وأولى بأن لا يكونوا وكيلاً عليهم ثم قال والأول أوفق 
لتأليف النظم وفي إفادة إربكم أعلم بكم الحث على ما قرر تكلف ما اه وقيل: المراد من عبادي الكفار وحيث 
كان المقصود من الآيات الدعوة لا يبعد أن يعبر عنهم بذلك ليصير سبباً لجذب قلوبهم وميل طباعهم إلى قبول الدين 
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الحق فكأنه قيل قل يا محمد لعبادي الذين أقروا بكونهم عباداً لي يقولوا التي هي أحسن وهي الكلمة الحقة الدالة على 
التوحيد وإثبات القدرة على البعث وعرفهم أنه لا ينبغي لهم أن يصروا على المذهب الباطل تعصباً للأسلاف فإن ذلك 
من الشيطان وهو للإنسان عدو مبين فلا ينبغى أن يلتفت إلى قوله» والمراد من الأمر بالقول الأمر باعتقاد ذلك وذكر 
القول لما أنه دليل الاعتقاد ظاهراً ثم قال لهم مجان #ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم) بالهداية «إأو إن يشاء 
يعذبكم) بالإماتة على الكفر إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكم فاجتهدوا أنتم في طلب الدين الحق ولا تصروا على 
الباطل لملا تصيروا محرومين عن السعادات الأبدية والخيرات السرمدية» ثم قال سبحانه: وما أرسلناك عليهم 
وكيلا» أي لا تشدد الأمر عليهم ولا تغلظ لهم بالقول» والمقصود من كل ذلك إظهار اللين والرفق لهم عند الدعوة 
لأنه أقرب لحصول المقصود» ثم إنه تعالى عمم علمه بقوله: «إوربك أعلم) الخ ويحسن على هذا ما روي عن ابن 
عباس وأخرجه ابن ابي حاتم عن ابن سيرين من تفسير الي هي أحسن» بلا | إله إلا الله ونقل ذلك ابن عطية عن فرقة 
من العلماء ثم قال: ويلزم عليه أن يراد بعبادي جميع الخلق لأن جميعهم مدعو إلى قول لا إله إلا الله ويجيء قوله 
سبحانه: «إإن الشيطان ينزغ بينهم» غير مناسب إلا على معنى ينزغ خلالهم وأثناءهم ويفسر النزغ بالوسوسة والإملال 
ولا يخفى أنه في حيز المنع» > وما ذكر من الدليل لا يتم إلا إذا لم يكن للتخصيص نكتة» وهي ها هنا ظاهرة ويكون 
قوله تعالى: ل ادعُوا الّذِينَ زَعَمْتُمْ من دُونه» الخ كالاستدلال على حقية ما دعاهم إليه من التوحيد وربطه بما تقدم 
على ما ذكرناه أولاً لا أظنه يخفى» والزعم بتثليث الزاي قريب من الظن ويقال إنه القول المشكوك فيه ويستعمل بمعنى 
الكذب حتى قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن زعم فهو كذب وقد يطلق على القول المحقق والصدق الذي لا 
شك فيه. 


فقد أخرج مسلم من حديث أنس أن رجلاً من أهل البادية - واسمه ضمام بن ثعلبة - جاء إلى رسول الله عه 
فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك قال صدق الحديث فإن تصديق النبي عليه الصلاة 
والسلام إياه مع قوله زعم وتزعم دليل على ما قلنا. 

وورد عن النبي عله أنه قال: زعم جبريل عليه السلام كذاء وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في كتابه من قوله: 
زعم الخليل زعم أبو الخطاب يريد بذلك القول المحقق وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهم ونقله أبو عمر 
الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين» وهو مما يتعدى إلى 
مفعولين وقد حذفا ها هنا أو ما يسد مسدهما جائز والخلاف في حذف أحدهماء والظاهر أن المراد من الموصول كل 
من عبد من دون الله سبحانه من العقلاء. 


وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي والطبراني وجماعة عن ابن مسعود قال: كان نفر من 
الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم النفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم فنزلت هذه الآية» وكان هؤلاء الإنس من 
العرب كما صرح به في رواية البيهقي وغيره عنه» وفي أخرى التصريح بأنهم من خزاعة» وفي رواية ابن جرير أنه قال: 
كان قبائل من العرب يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن ويقولون هم بنات الله سبحانه فنزلت الآية. وعن ابن 
عباس أنها نزلت في الذين أشركوا بالله تعالى فعبدوا عيسى وأمه «عزيراً والشمس والقمر والكواكب وعلى هذا ففي 
الآية على ما في البحر تغليب العاقل على غيره» ومتى صح أدراج الشمس والقمر والكواكب على سبيل التغليب بناء 
على أنها ليست من ذوي العلم فليدرج سائر ما عبد الباطل من الأصنام ويرتكب التغليب» وتفقب بأن: ما سيان قريياً 
إن شاء الله تعالى من ابتغاء الوسيلة ورجاء الرحمة والخوف من العذاب يؤيد إرادة العقلاء كعيسى وعزير عليهما السلام 
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بناء على أن الأصنام لا يعقل منها ذلك» وارتكاب التغليب هناك أيضاً حلاف الظاهر جدأء والدعاء كالنداء لكن النداء 
قد يقال إذا قيل: يا أو أيا أو نحوهما من غير أن يضم إليه الاسم والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو يا 
فلان وقد يستعمل كل منهما موضع الآخرء والمراد ادعوهم لكشف الضر الذي هو أولى من جلب النفع وأهم وتوجه 
القلب إلى من يكشفه أكمل وأتم. 


إلا يُلكُونَ4 فلا يستطيعون بأنفسهم طكَشف الصّرٌ نكم كالمرض والفقر والقحط وغيرها «إولا 
تحويلاً» ولا نقله منكم إلى غيركم ممن لم يعبدهم أو ولا تبديله بنوع آخر ومن لا يملك ذلك لا يستحق العبادة إذ 
شرط استحقاقها القدرة الكاملة التامة على دفع الضر وجلب النفع ولا تكون كذلك إذا كانت مفاضة من الغيرء وكأن 
المراد من نفي ملكهم ذلك نفي قدرتهم التامة الكاملة عليه وكون قدرة الآلهة الباطلة مفاضة منه تعالى مسلم عند 
الكفرة لأنهم لا ينكرون أنها مخلوقة لله تعالى بجميع صفاتها وأن الله سبحانه أقوى وأكمل صفة منهاء وبهذا يتم الدليل 
ويحصل الإفحام وإلا فنفي قدرة نحو الجن والملائكة الذين عبدوا من دون الله تعالى مطلقاً على كشف الضر مما لا 
يظهر دليله فإنه إن قيل: هو أنا نرى الكفرة يتضرعون إليهم ولا تحصل لهم الإجابة عورض بأنا نرى أيضاً المسلمين 
يتضرعون إلى الله تعالى ولا تحصل لهم الإجابة» وقد يقال: المراد نفي قدرتهم على ذلك أصلاً ويحتج له بدليل 
الأشعري على استناد جميع الممكنات إليه عز وجل ابتداء. 

وفسر بعضهم الضر هنا بالقحط بناء على ما روي أن المشركين أصابهم قحط شديد أكلوا فيه الكلاب والجيف 
فاستغاثوا بالنبي عه ليدعو لهم فنزلت» وأنت تعلم أن هذا لا يوجب التخصيص. واستدل بهذه الرواية على أن نفي 
الاستطاعة مطلقاً عن آلهتهم كان إذ ذاك مسلماً عندهم وإلا لما تركوها واستغائوا بالنبي عَم ليدعو لهم وفيه نظر 
فانظر وتدبر. 

«أولئكَ الْذِينَ يدْعُونَ4 أي أولئك الآلهة الذين يدعونهم ويسمونهم آلهة أو يدعونهم وينادونهم لكشف الضر 
عنهم يفون يطلبون باجتهاد لأنفسهم إلى رَبهُمْ4 ومالك أمرهم ظالْوَسِيلَة4 القربة بالطاعة والعبادة فضمير 
يدعون للمشركين وضمير «إيبتغون» للمشار إليهم» وقال ابن فورك: الضمير أن للمشار إليهم والمراد بهم الأنبياء 
الذين عبدوا من دون الله تعالى» ومفعول «إيدعون4» محذوف أي يدعون الناس إلى الحق أو يدعون الله سبحانه 
ويتضرعون إليه جل وعلاء وعلى هذا لا يتعين كون المراد بهم الأنبياء عليهم السلام كما لا يخفى وهو كما ترى. 

وقراً ابن مسعود وقتادة «تدعون» بالتاء ثالثة الحروف؛ وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «يُڏعون» بالياء 
خر الحروف مبنياً للمفعول» وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه «إلى ربك» بكاف الخطاب» واسم الإشارة مبتداً 
والموصول أو بيان والخبر جملة «إيبتغون4 أو الموصول هو الخبر ويبتغون حال أو بدل من الصلة» وقوله تعالى: 
«(أيهم أقرب4 فيه وجوه من الإعراب فالزمخشري ذكر وجهين» الأول كون أي موصولة بدلاً من ضمير لإيبتغون» 
بدل بعض من كل؛ وهي إما معربة أو مبنية على اختلاف الرأيين أي أولئك المعبودون يطلب من هو أقرب منهم الوسيلة 
إلى الله تعالى بطاعته فكيف بالأبعد وليس فيه إلا حذف صدر الصلة والتقدير أيهم هو أقرب وهو مما لا بأس» ولا 
ينافي ذلك جمع «إيرجون4 وهإؤيخافون4 فيما بعد لعدم اختصاص ما ذكر بالأقرب أو لكون الأقرب متعدداء والثاني 
كون أي استفهامية وهي مبتدأ وإأقرب» خبرها والجملة في محل نصب بيبتغون وضمن معنى يحرصون فكأنه قيل 
يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله تعالى وذلك بالطاعة وازدياد الخير والصلاح» قيل واعتبر التضمين ليصح التعليق فإنه 
مختص بأفعال القلوب خلافاً ليونس. 
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وقال الطيبي: لا بد من تقدير حرف الجر لأن حرص تتعدى بعلى كقوله تعالى: إن تحرص على هداهم» 
[النحل: ۳۷] ولا بد من تأويل الإنشاء بأن يقال يحرصون على ما يقال فيه أيهم أقرب إلى الله تعالى بسببه من الطاعة» 
ويتعلق حيتئذ قوله تعالى: إإلى ربھم) بأقرب وهو كما ترى. 

وقال صاحب الكشف في تحقيق هذا الوجه: إن المطالب إذا كانت مشتركة اقتضت التسارع إليها في العادة 
وهو نفس الحرص أو ما لا ينفك عنه فناسب أن يضمن الابتغاء معنى الحرص لا سيما وبعده استفها لا يحسن موقعه 
دون تضمينه لأن قولك أيهم أقرب إلى فلان بكذا سؤال عن مميز أحدهم عن الباقين بما يتقرب به زيادة فضيلة مع 
الاستواء في أصل التقرب فإذا ورد استنافاً بعد فعل صالح لأن يكون معلوله وجب تقديره ذلك لأنك إذا قلت هؤلاء 
يحرصون على الهدى كان كلاماً جارياً على الظاهر وإذا قلت هؤلاء يحرصون أيهم يكون أهدى أفاد أن حرصهم ذلك 
على الهدى مع مغالبة بعضهم بعضاً فيه فيكون أتم في وصفهم بالحرص عليه. 

ووجه الإفادة أنه تعقيبه على وجه التعليل وكأن كل واحد يسأل نفسه أهو أهدى أم غيره أي هو أشد حرصاً عليه 
أم غيره إذ لا معنى لهذا السؤال عن النفس إلا الحث وتعرف أن ثمت تقصيراً في ذلك أو لاء وعلى هذا لو قلت 
يحرصون على الهدى أيكم يكون أهدى عد مستهجناً لأن الاستئناف سد مسد صلته كما في أمرته فقام ولو شاء ربك 
لآمن وود لو أنه أحسن وكم وكم» فعلى هذا الطلب واقع على الوسيلة وهي الطاعة والحرص على الأقربية بها والازدياد 
منها ولا يمكن أن يستغني عن يحرصون يإجراء إأيهم أقرب) مجرى التعليل ليبتغون على ما أشير إليه لأن «إأيهم 
أقرب لا يصلح جواباً فارقاً بين الطالبين وغيرهم إا هو فارق بين الطالبين أعني المتقربين بعضهم مع بعض وهو 
يناسب الحرص والشغف ولأن صلة الطلب أعني الوسيلة مذكورة وقد عرفت أن الاستئناف مغن عن ذلك والجمع 
مستهجن اه. 

ولعمري لم ببق في القوس منزعاً في تحقيقه لكن الوجه مع هذا متكلف» وجوز الحوفي والزجاج أن يكون 
«إأيهم أقرب) مبتدأ وخبر الجملة في محل نصب بينظرون أي يفكرون» والمعنى ينظرون أيهم أقرب فيتوسلون به 
وكأن المراد يتوسلون بدعائه وإلا ففي التوسل بالذوات ما فيه. وتعقب ذلك في البحر بأن في إضمار الفعل المعلق نظرا 
ومع ذا هو وجه غير ظاهرء وجوز أبو البقاء كون «إأيهم أقرب4 جملة استفهامية في موضع نصب بيدعون وكون أي 
موصولة بدلا من ضمير لإيدعون» وتعقب الأول بأن فيه تعليق ما ليس بفعل قلبي والجمهور على منعه» وأما الثاني 
فقال أبو حيان: فيه الفصل بين الصلة ومعمولها بالجملة الحالية لكنه لا يضر لأنها معمولة للصلةء وأنت إذا نظرت في 
المعنى على هذا لم ترض أن تحمل الآية عليه» وقوله تعالى: وَيَرْجونَ» عطف على يبتغون أي يبتغون القربة بالعبادة 
ويتوقعون ظرَحْمَتَهُ4 تعالى طوَيَحَافُونَ عَذَابَةُ4 كدأب سائر العباد فأين هم من ملك كشف الضر فضلاً عن كونهم 
آلهة إن عَذَابَ رَبك كان مَخدُورأً حقيقاً بأن يحذره ويحترز عنه كل أحد من الملائكة والرسل عليهم السلام 
وغيرهم» والجملة تعليل لقوله سبحانه: #ويخافون عذابه» وفي تخصيصه بالتعليل زيادة تحذير للكفرة من العذاب» 
وتقديم الرجاء على الخوف لما أن متعلقه أسبق من متعلقه ففي الحديث القدسي «سبقت رحمتي غضبي» وفي اتحاد 
أسلوبي الجماتين إيماء إلى تساوي رجاء أولئك الطالبين للوسيلة إليه تعالى بالطاعة والعبادة وخوفهمء وقد ذكر العلماء 
أنه ينبغي للمؤمن ذلك ما لم يحضره الموت فإذا حضره الموت ينبغي أن يغلّب رجاءه على خوفه» وفي الآية دليل على 
أن رجاء الرحمة وخوف العذاب مما لا يخل بكمال العابد» وشاع عن بعض العابدين أنه قال: لست أعبد الله تعالى 
رجاء جنته ولا خوفاً من ناره والناس بين قادح لمن يقول ذلك ومادح» والحق التفصيل وهو أن من قاله إظهاراً للاستغناء 
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عن فضل الله تعالى ورحمته فهو مخطىء كافرء ومن قاله لاعتقاد أن الله عز وجل أهل للعبادة لذاته حتى لو لم يكن 
هناك جنة ولا نار لكان أهلاً لأن يعبد فهو محقق عارف كما لا يخفى. 

«إرإن من قزية) الظاهر العموم لأن إن نافية ومن زائدة لاستغراق الجنس أي وما من قرية من القرى «إإلاً حن 
مُهْلكُوهَا قبل يزم الْقَامَة4 يإماتة أهلها حتف أنوفهم «إأو معذبوها عذاباً أ شدیدا) بالقتل وأنواع البلاءء وروي هذا عن 
مقاتل وهو ظاهر ما روي عن مجاهد وإليه ذهب الجبائي وجماعة» وروي عن الأول أنه قال: الهلاك للصالحة والعذاب 
للطالحة» وقال أيضاً: وجدت في كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسيرها أما مكة فتخربها الحبشة وتهلك المدينة 
بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والرواجف, وأما خراسان فهلاكها ضروب ڈ ثم ذكر بلداً بلداً. 
وروي عن وهب بن منبه أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية وأرمينية آمنة حتى تخرب مصر ومصر آمنة 
حتى تخرب الكوفة ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينية 
على يد رجل من بني هاشم وخراب الأندلس من قبل الزنج وخراب أفريقية من قبل الأندلس وخراب مصر من انقطاع 
النيل واختلاف الجيوش فيها وخراب العراق من الجوع وخراب الكوفة من قبل عدو يحصرهم وينعهم الشرب من 
الفرات وخراب البصرة من قبل العراق وخراب الأبلة من عدو يحصرهم براً وبحراً وخرابا الري من الديلم وخراب 
خراسان من قبل النبت وخراب النبت من قبل الصين وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان وخراب مكة من 
الحبشة وخراب المدينة من قبل الجوع» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عي قال: «آخر قرية من قرى 
الإسلام خراباً المدينة) كذا نقله العلامة أبو السعود وما في كتاب الضحاك وكذا ما روي عن وهب لا يكاد يعول عليه 
وما روي عن أبي هريرة مقبول وقد رواه عنه بهذا اللفظ النسائي ورواه أيضاً الترمذي بنحوه وقال حسن غريب ورواه أبو 
حيان بلفظ «آخر قرية في الإسلام خراباً المدينة» وفي البحور الزاخرة أن سبب خرابها أن بعض أهلها يخرجون مع 
المهدي إلى الجهاد ثم ترجف بنافقيها وترميهم إلى الدجال ويهاجر بعض المخلصين إلى بيت المقدس عند 
إمامهم»ومن بقي منهم تقبض الريح الطيبة روحه فتبقى خاوية» ويأبى كونها سبب خرابها الجوع حسبما سمعت عن 
الضحاك وابن منبه ظاهر ما أخرجه الشيخان «لتتركن المدينة على خير ما كانت مذللة ثمارها لا يغشاها إلا العوافي 
الطير والسباع وآأخر من يحشر راعيان من مزينة» الحديث. 


وأخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات «المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة قالوا: فمن يأكلها؟ قال: السباع 
والعوافي» وما ذكر من أن مكة تخربها الحبشة ثابت في الصحيحين وغيرهما لكن بلفظ «يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة» وفي حديث حذيفة مرفوعاً «كأني أنظر إلى حبشي أحمر الساقين أزرق العينين أفطس الأنف كبير البطن 
وقد صف قدميه على الكعبة هو وأصحاب له ينقضونها حجراً حجراً ويتداولونها بينهم حتى يطرحوها في البحر» وفي 
حديث أحمد عن أبي هريرة أنه تجيء الحبشة فيخربونه أي البيت خراباً لا يعمر بعده أبدأء نعم اختلف في أنه متى 
يكون ذلك؟ فقيل: زمن عيسى عليه السلام» وقيل حين لا يبقى على الأرض من يقول الله وهو آخر الآيات» ومال إلى 
ذلك السفاريني» وظاهر ما تقدم في المدينة من الأخبار بأنها آخر قرى الإسلام خراباً يقعضي أن خراب مكة قبلها والله 
تعالى أعلم. 

وما ذكر في خبر ابن منبه من أن مصر آمنة حتى تخرب الكوفة إن صح يقتضي أن الكوفة تعمر ثم تخرب وإلا 
فهي قد خربت منذ مئات من السنين وبقيت إلى الآن خراباء ومصر آمنة عامرة على أحسن حال اليوم وبعمارتها حسبما 
يقتضيه الخبر جاءت آثار عديدة كما لا يخفى على من طالع الكتب المؤلفة في أمارات الساعة وأخبار المهدي 
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والسفياني إلا أن في أكثرها للمنقر مقالاً. وزعم البوني وإضرابه أنها تعمر في أواخر القرن الثالث عشر وقد أخذوا ذلك 
من كلام الشيخ محبي الدين قدس سره» وأنت تعلم أنه أشبه شيء بالهندية ولا يكاد يعد من اللغة العربية» وما ذكر من 
أن خراب العراق من الجوع يعم بغداد فإنها قاعدته. 


وقال القاضي عياض في الشفاء: روي أنه عه قال: «تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة تنتقل إليها 
الخزائن يخسف بها» يعني بغداد وهذا صريح في أن هلاكها بالخسف لا بالجوع لكن ذكر المحدثون أن في سند 
الخر متجيولا ثم الظاهر على هذا التفسير أن قوله تعالى: أو معذبوها» الخ مقيد بمثل ما قيد به المعطوف عليه 
فيكون كل من الإهلاك والتعذيب قبل يوم القيامة أي في الزمان القريب منه وقد شاع استعمال ذلك بهذا المعنى 
وستسمعه قريباً إن شاء الله تعالى في الحديث وإنكاره مكابرة غير مسموعة وكأنه سبحانه بعد أن ذكر من شأن البعث 
والتوحيد ما ذكر ذكر بعض ما يكون قبل يوم البعث مما يدل على عظمته سبحانه وفيه تأييد لما ذكر قبله» وقد صح 
أنه بعد موت عيسى عليه السلام تجيء ريح باردة من قبل الشام فلا تبقي على وجه الأرض أحداً في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته فيبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة» وجاء في غير ما خبر ما يصيب الناس قبل قيامها من العذاب» 
فمن ذلك ما أخرجه الطبراني وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة 
في واد يقال له برهوت يغشى الناس فيها عذاب أليم تأكل الأنفس والأموال تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام تطير طيران 
الريح والسحاب حرها بالليل أشد من حرها بالنهار ولها بين السماء والأرض دوي كدوي الرعد القاصف قيل: يارسول 
الله أسليمة يومئذ على المؤمنين والمؤمنات؟ قال: وأين المؤمنون والمؤمنات الناس يومعذ شر من الحمر يتسافدون كما 
يتسافد البهائم وليس فيهم رجل يقول مه مه إلى غير ذلك من الأخبار, ولا ييعد بعد أن اعتبر العموم في القرية حمل 
الإهلاك والتعذيب على ما تضمنته تلك الأخبار من إماتة المؤمنين بالريح وتعذيب الباقين من شرار الناس بالنار 
المذكورة؛ وصح أنها تسوقهم إلى المحشر وورد أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك وأنه تلقى الآفة على الظهر 
حتى لا تبقى ذات ظهر حتى | إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف ذات القتب ليفر عليهاء وكون ذلك قبل يوم 
القيامة هو المعول عليه وقد اعتمده الحافظ ابن حجر وصوبه القاضى عياض وذهب إليه القرطبى والخطابي وجاء 
EY‏ به في بعض الأحاديث» فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح عن ابن عو ري الله تعالى 
عنهما مرفوعاً ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر للناس الحديث ولا يبعد أن 
يعذبوا بغير ذلك أيضاً بل في الآثار ما يقتضيه لكان ذلك أي ما ذكر من الإهلاك والتعذيب إفي الكتاب) أي في 
اللوح المحفوظ كما روي عن إبراهيم التيمي وغيره إمشطوراً» مکتوباً» وذكر غير واحد أنه ما من شيء إلا بين فيه 
بكيفياته وأسبابه الموجبة له ووقته المضروب له. واستشكل العموم بأنه يقتضي عدم تناهي الأبعاد وقد قامت البراهين 
النقلية والعقلية على خلاف ذلك فلا بد أن يقال بالتخصيص بأن يحمل الشيء على ما يتعلق بهذه النشأة أو نحو ذلك 
وقال بعضهم بالعموم إلا أنه التزم كون البيان على نحو يجتمع مع التناهي فاللوح المحفوظ في بيانه جميع الأشياء 
الدنيوية والأخروية وما كان وما يكون نظير الجفر الجامع في بيانه لما يبينه» وقد رأيت أنا صحيفة للشيخ الأكبر قدس 
سره ادعى أنه يعلم منها ما يقع في أرض المحشر يوم القيامة وأخرى ادعى أنه يعلم منها أسماء أهل الجنة والنار وأسماء 
آبائهم وأخرى ادعى أنه يعلم منها الحوادث التى تكون فى الجنة» وقبول هذه الدعاوى وردها مفوض إليك» وفسر 
بعضهم الكتاب بالقضاء السابق ففي الكلام تجوز لا 8 


هذا وذهب أبو مسلم إلى أن المراد ما من قرية من قرى الكفار واخحتاره المولى ابو السعود وجعل الآية بياناً 
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لتحتم حلول عذابه تعالى بمن لا يحذره أثر بيان أنه حقيق بالحذر وأن أساطين الخلق من الملائكة والنبيين عليهم 
السلام على حذر من ذلك» وذكر أن المعنى ما من قرية من قرى الكفار إلا نحن مخربوها البتة بالخسف بها أو يإهلاك 
أهلها بالمرة لما ارتكبوا من عظائم الموبقات المستوجبة لذلك أو معذبو أهلها عذاباً شديداً لا يكتنه كنهه والمراد به ما 
يعم البلايا الدنيوية من القتل والسبي ونحوهما والعقوبات الأخروية مما لا يعلمه إلا الله تعالى حسبما يفصح عنه إطلاق 
التعذيب عما قيد به الإهلاك من قبلية يوم القيامة ولا يخص بالبلايا الدنيوية كيف وكثير من القرى العاتية العاصية قد 
أحرت عقوبتها إلى يوم القيامة» ثم إنه يحتمل أن يقال في وجه الربط على تقدير التتخصيص: أنه سبحانه بعد أن أشار 
إلى أن الكفرة المخاطبين في بلاء وضرٌ وأنَّ آلهتهم لا يملكون كشف ذلك عنهم» ولا تحويله أشار إلى أن مثل ذلك لا 
بد وأن يصيب الكفرة ولا يملك أحد كشفه ولا تحويله عنهم» وهذا ظاهر بناء على ما تقدم عن البعض في سبب النزول 
الذي بسببه فسر الضر بالقحط فتأمل. 

وفي اختيار صيغة الفاعل ف ا وإن كانت بمعنى المستقبل من الدلالة على التحقق والتقرر ما فيه» 
والتقييد بيو القيامة لأن الإهلاك وا غ مختص بالقرى الكافرة ولا هو بطريق العقوبة وإنما هو لانقضاء عمر الدنياء 

ثم قال: إن تعميم القرية لا يساعده السباق ولا السباق اه وفيه تأمل. ومن الئاس من رجحه على ما سبق بأن فيه حمل 

ا 

وأجيب بأن ذلك سهل فقد استعمل في مقام التخويف فيما لم يكن عن عقوبة كقوله تعالى: رما متغتا أن 
ُرْسِلَ بالآيات) أي الآيات التي اقترحتها قريش» فقد أخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه والطبراني وغيرهم عن 
ابن عباس قال: ع م و ل ا و ON‏ إن شعت 
أن تستأني بهم وان شفت شعت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم فقال عليه الصلاة 
والسلام: لا بل استأني بهم فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأن ما بعدها في تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول منع على 
ما صرح به الطبرسي أو منصوب بنزع الخافض كما قيل: لتعدي الفعل إلى مفعوله الثاني بالحرف كما في قوله تعالى: 
ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين» [النساء: ]١ 4١‏ أي وما منعنا الإرسال أو من الإرسال بالآيات إلا أن 
كذب بها) أي بجنسها لاون من الأمم السابقة بقة المقترحة» والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء وأن وما بعدها في 
تأويل مصدر فاعل منع أي ما منعنا شيء من الأشياء إلا تكذيب الأولين. 

وزعم أبو البقاء أنه على تقدير مضاف أي إلا إهلاك تكذيب الأولين» ولا حاجة إليه عند الآخرين. 

رع ل الجر ور عن هل وريد أن يتيله ا ذلك في ا لاستلزامه العجز المحال 
المنافي للريوبية قالوا: إنه هنا مستعاز للضصرف وأن المعتى وما ضرفا عن إرسال الآيات المقترسة إلا تكذيب الأولين 
المقترحين المستتبع لاستئصالهم فإنه يؤدي إلى تكذيب الآخرين ع المقترحين بحكم اشتراكهم ف فى العتو والعناد وهو 
مفض إلى أن يحل بهم مثل ما حل بهم بحكم الشركة في الجريرة والفساد وجريان السنة الإلهية والعادة الربانية بذلك 
وفعل ذلك بهم مخالف لما كتب في لوح القضاء بمداد الحكمة من تأخير عقوبتهم» وحاصله أنا تركنا إرسال الآيات 
لسبق مشيئتنا تأخير العذاب عنهم لحكم نعلمهاء واستشعر بعضهم من الصرف نوع محذور فج فجعل المنع مجازاً عن 
الترك. وتعقب بأنه لا يصح مع كون الفاعل التكذيب لأن التارك هو الله تعالى. 

وأجيب بأن دعوى لزوم اتحاد الفاعل في المعنى الحقيقي والمستعار له مما لم يقم عليه دليل بل الظاهر 
خلافه. 
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وذكر بعض المحققين ولله تعالى أبوه وإن نوقش أن تكذيب الأولين المستتبع للاستفصال والمستازم لتكذيب 
الآخرين المفضي لحلول الوبال مناف لإرسال الآيات المقترحة لتعين التكذيب المستدعي لما ينافي الحكمة في تأخير 
عقوبة هذه الأمة فعبر عن تلك المنافاة بالمنع على نهج الاستعارة إيذاناً بتعاضد مبادىء الإرسال لا كما زعموا من عدم 
إرادته تعالى لتأييد رسوله عه بالمعجزات وهو السر في إيثار الإرسال على الإيتاء لما فيه من الإشعار بتداعي الآيات 
إلى النزول لولا أن تمسكها يد التقديره وإسناد المنع إلى تكذيب الأولين لا إلى علمه تعالى با سيكون من المقترحين 
الآخرين كما في قوله تعالى: لو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» [الأنفال: ]۲١‏ 
لإقامة الحجة عليهم يإبراز الأنموذج وللإيذان بأن مدار عدم الإجابة إلى إيتاء مقترحهم ليس إلا صنيعهم ثم حكمة 
التأخير قيل إظهار مزيد شرف النبي َه وقيل العناية بمن سيولد من بعضهم من المؤمنين ويمن سيؤمن منهم» وينبغي 
أن يزاد في كل إلى غير ذلك مثلاً وإلا فلا حصرء وقيل معنى الآية إنا لا نرسل الآيات المقترحة لعلمنا بأنهم لا يؤمنون 
عندها كما لم يؤمن بها من اقترحوها قبلهم فيكون إرسالها عبثا لا فائدة فيه والحكيم لا يفعله» وأنت تعلم أنه إذا كان 
إرسال المقترح إذا لم يؤمن عنده المقترح عبثاً لا يفعله الحكيم أشكل فعله من أول مرة على أن ما روي في سبب 
النزول يقتضي التفسير الأول كما لا يخفى وفسرت الآيات بالمقترحة لأن ما بها إثبات دعوى الرسالة من مقتضيات 
الإرسال وما زاد على على ذلك ولم يكن عن اقتراح لطف من الملك المتعال «إرًآتيتا نَمُودَ الاق عطف على ما يفصح 
عنه النظم الكريم كأنه قيل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون حيث أتيناهم ما اقترحوا على أنبيائهم 
عليهم السلام من الآيات الباهرة فكذبوها وآنينا : مود الناقة باقتراحهم على نبيهم صالح عليه السلام وأخرجناها لهم من 
الصخرة [مبصرة على صيغة اسم الفاعل حال من الناقة» والمراد ذات إبصار أو ذات بصيرة يبصرها الغير ويتبصر بها 
فالصيغة للنسب أو جاعلة الناس ذوي بصائر على أنه اسم فاعل من أبصره والهمزة للتعدية أي جعله ذا بصيرة وإدراك 
ويحتمل أن يكون إسناد الأبصار إليها مجازاً وهو في الحقيقة حال من يشاهدها وقرأ قوم «مبصرة» بزنة اسم المفعول 
أي يبصرها الناس ولا خفاء في ذلك. وقرأ قتادة «مَبِصَرةٌ بفتح الميم والصاد أي محل إبصار بجعل الحامل على 
الشيء بمنزلة محله نحو الولد مبخلة مجبنة. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «مُبْصِرَةَ بزنة اسم الفاعل والرفع 
على إضمار مبتدأ أي هي مبصرة» وقرأ الجمهور «إثمود» ممنوعاً من الصرف» وقال هارون: أهل الكوفة ينونون في 
كل وجه وقال أبو حاتم لا تنون العامة» والعلماء بالقرآن «9ثمود» في وجه من الوجوه وفي أربعة مواطن ألف مكتوبة 
ونحن نقرؤه بغير ألف اه. وهو كما قال الراغب عجميء وقيل عربي وترك صرفه لكونه اسم قبيلة» وهو فعول من الشمد 
وهو الماء القليل الذي لا مادة له ومنه قيل: فلان مثمود ثمدته النساء أي قطعن مادة مائه لكثرة غشيانه لهن ومثمود إذا 
كثر عليه السؤال حتى نفدت مادة ماله وصحح كثير عربيته أي آتينا تلك القبيلة الناقة «إفظلَمُوا بها أي فكفروا بها 
وجحدوا كونها من عند الله تعالى لتصديق رسوله أو فكفروا بها ظالمين أي لم يكتفوا بمجرد الكفر بها بل فعلوا بها ما 
فعلوا من العقر أو ظلموا أنفسهم وعرضوها للهلاك بسبب عقرها. ولعل تخصيص إيتائها بالذكر لما أن ثمود عرب مثل 
أهل مكة المقترحين وأن لهم من العلم بحالهم ما لا مزيد عليه حيث يشاهدون آثار هلاكهم لقرب ديارهم منهم وروداً 
وصدوراًء وجوز أن يكون ذلك لأن الناقة من جهة أنها حيوان أخرج من الحجر أوضح دليل على تحقق مضمون قوله 
تعالى: «وقل كونوا حجارة أو حديدا» [الإسراء: ]٠ ١‏ الخ والأول أقرب رمَا نُرْسِلٍ بالآيات إلا تخويفاً أي لمن 
أرسلت عليهم» > والمراد بها إما المقترحة فالتخويف بالاستعصال لإنذارها به في عادة الله تعالى أي ما نرسلها إلا تخويفاً 
من العذاب المستأصل كالطليعة له فإن لم يخافوا فعل بهم ما فعل» وإما غيرها كآيات القرآن والمعجزات فالتخويف 
بعذاب الآخرة دون العذاب الدنيوي بالاستفصال أي ما نرسلها إلا تخويفاً وإنذاراً بعذاب الآخرة. واستظهر أبو حيان 
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كون المراد بها الآيات التي معها إمهال كالخسوف والكسوف وشدة الرعد والبرق والرياح والزلازل وغور ماء العيون 
وزيادتها على الحد حتى يغرق منها بعض الأرضين» وعد الحسن من ذلك الموت الذريع أي ما نرسلها إلا تخويفاً مما 
هو أعظم منها. 

أخرج ابن جرير عن قتادة قال: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو يذكرون ویرجعون» 
وذكر ابن عطية أن آيات الله تعالى المعتبر بها ثلاثة أقسام» قسم عام في كل شيء. ففي كل شيء له أية» تدل على أنه 
واحد وهناك فكرة العلماء» وقسم معتاد كالرعد والكسوف وهناك فكرة الجهلة» وقسم خارق للعادة وقد انقضى 
بانقضاء النبوة وإنما يعتبر اليوم بتوهم مثله وتصوره اه. 

وفيه غفلة عن الكرامة فإن أهل السنة يثبتونها للولي في كل عصرء والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» 
وجوز على الوجه الأول أن تكون حالاً من ضمير ظلموا أي فظلموا بها ولم يخافوا العاقبة والحال إنا ما نرسل بالآيات 
التي هي من جملتها إلا تخويفاً من العذاب الذي يعقبها فنزل بهم ما نزل» ونصب إتخويفاً على أنه مفعول له. 

وجوز أن يكون حالاً أي مخوفين, والباء في الموضعين سيف خطيب» ولإالآيات4 مفعول نرسل أو للملابسة 
والمفعول محذوف أي ما نرسل نبياً ملتبساً بهاءوقيل إنها للتعدية وأن أرسل يتعدى بنفسه وبالباء. ورد بأنه لم ينقل عن 
أحد من الثقات» قال الخفاجي: ولا حجة في قول كثير: 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 

لاحتمال الزيادة فيه أيضاً مع أن الرسول فيه عنى الرسالة فهو مفعول مطلق والكلام في دخولها على المفعول 
به» ولا يخفى أن جعل الرسول مفغولا به وزيادة اليا قية مما لا يقد عليه فاضل اذ 4 أي واذكر زمان قولنا 
بواسطة الوحي لَك يا محمد إن ن رَبك أحاط بالئاس) أي علماً كما رواه غير واحد عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه فلا يخفى عليه سبحانه شيم من ار وأفعالهم الماضية والمستقبلة من الكفر والتكذيب. 

وقوله تعالى: وما جَعَلْنَا الدؤيا الي اراك ! إلا فة فتتة للئّاس» | إلى آخر الآية تنبيه على تحققها بالاستدلال عليها 
بما صدر عنهم عند مجيء بعض الآيات لاشتراك الكل في كونها أموراً خارقة للعادات منزلة من جناب رب العزة جل 
مجده لتصديق رسوله عليه الصلاة والسلام فتكذيبهم ببعضها يدل على تكذيب الباقي عم أن تكذيت الأرلين بغر 
المقترحة يدل على تكذيبهم بالمقترحة» والمراد بالرؤيا ما عاينه له ليلة أسري به من العجائب السماوية والأرضية 
كما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وجماعة عن ابن عباس وهي عند كثير بمعنى بمعنى الرؤية مطلقاً وهما مصدر رأى 
مثل القربى والقرابة. 

وقال بعض: هي حقيقة في رؤيا المنام ورؤيا اليقظة ليلاً والمشهور اختصاصها لغة بالمنامية وبذلك تمسك من 
زعم أن الإسراء كان مناماً وفي الآية ما يرد عليه» والقائلون بهذا المشهور الذاهبون إلى أنه كان يقظة كما هو الصحيح 
قالوا: إن التعبير بها إما مشاكلة لتسميتهم له رؤيا أو جار على زعمهم كتسمية الأصنام آلهة فقد روي أن بعضهم قال له 
َه لما قص عليهم الإسراء لعله شيء رأيته في منامك أو على التشبيه بالرؤيا لما فيها من العجائب أو لوقوعها ليلاً أو 
لسرعتها أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عياناً مع كونها آية عظيمة وأية آية وقد أقمت البرهان على صحتها إلا فتنة 
افتتن بها الناس حتى ارتد بعض من أسلم منهم ©وَالشّجَرَةم عطف على «الرؤيا» أي وما جعلنا الشجرة ة «الْمَلْعُوَة 
في الْقرْآن» إلا فتنة لهم أيضاً. 

والمراد بها كما روى البخاري وخلق كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شجرة الزقوم» والمراد بلعنها 
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لعن طاعميها من الكفرة كما روي عنه أيضاً» ووصفها بذلك من المجاز في الإسناد وفيه من المبالغة ما فيه أو لعنها 
نفسها ويراد باللعن معناه اللغوي وهو البعد فهي لكونها في أبعد مكان من الرحمة وهو أصل الجحيم الذي تنبت فيه 

وأخرج ابن المنذر عن الحبر أنها وصفت بالملعونة لتشبيه طلعها برؤوس الشياطين والشياطين ملعونون. وقيل 
تقول العرب لكل طعام مكروه ضار: ملعون» وروي في جعلها فتنة لهم أنه لما نزل في أمرها في الصافات وغيرها ما 
نزل. قال أبو جهل وغيره: هذا محمد عه يتوعد كم بنار تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر وما نعرف الزقوم 
إلا بالعمر بالزبدء وأمر أبو جهل جارية له فأحضرت تمراً وزبداً وقال لأصحابه ترقموا. 

وافتتن بهذه المقالة أيضاً بعض الضعفاء ولقد ضلوا في ذلك ضلالاً بعيداً حيث كابروا قضية عقولهم فإنهم يرون 
النعامة تبتلع الجمر وقطع الحديد المحماة الحمر فلا تضرها والسمندل يتخذ من وبره مناديل تلقى في النار إذا 
اتسخت فيذهب الوسخ وتبقى سالمة» ومن أمثالهم في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. 

وعن ابن عباس أنها الكشوث المذكورة في قوله تعالى: «كشجرة خبيثة اجتفت من فوق الأرض ما لها من 
قرار& [إبراهيم: ١‏ ] ولعنها في القرآن وصفها فيه بما سمعت في هذه الآية ومر آنفاً ما مر عن العرب» والافتتان بها أنهم 
قالوا عند سماع الآية: ما بال الحشائش تذكر القرآن» والمعول عليه عند الجمهور رواية الصحيح عن الحبر. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «والشجرة4 بالرفع على الابتداء وحذف الخبر أي والشجرة الملعونة 
في القرآن كذلك طوَتُحَوفُهُمْ» بذلك ونظائره من الآيات فإن الكل للتخويفء وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على 
الاستمرار التجددي. 

وقرأ الأعمش «ويخوفهم» بالياء آخر الحروف فما يَزيدُهُمْ4 التخويف إلا طغيانا تجاوزاً عن الحد 
«إكبيراً4 لا يقادر قدره فلو أرسلنا بما اقترحوه من الآيات لفعلوا بها فعلهم بإخوانها وفعل بهم ما فعل بأمثالهم وقد 
سبقت كلمتنا بتأخير العقوبة العامة إلى الطامة الكبرى هذا فيما أرى هو الأوفق بالنظم الكريم واختاره في إرشاد العقل 
الببليع. 

وعن الحسن ومجاهد وقتادة وأكثر المفسرين تفسير الإحاطة بالقدرة» والكلام مسوق لتسلية رسول الله مل 
عما عسى يعتريه من عدم الإجابة إلى إنزال الآيات المقترحة لمخالفتها للحكمة من نوع حزن من طعن الكفرة حيث 
كانوا يقولون: لو كنت رسولاً حقاً لأتيت بهذه المعجزة كما أتى بها من قبلك من الأنبياء عليهم السلام فكأنه قيل 
اذكر وقت قولنا لك إن ربك اللطيف بك قد أحاط بالناس فهم في قبضة قدرته لا يقدرون على الخروج من ربقة مشيئته 
فهو يحفظك منهم فلا تهتم بهم وامض لما أمرتك به من تبليغ الرسالة ألا ترى أن الرؤيا التي أريناك من قبل جعلناها فتنة 
للناس مورثة للشبهة مع أنها ما أورثت ضعفاً لأمرك وفتوراً في حالك وبعضهم حمل الإحاطة على الإحاطة بالعلم إلا أنه 
ذكر في حاصل المعنى ما يقرب مما ذكر فقال: أي إنه سبحانه عالم بالناس على أتم وجه فيعلم قصدهم إلى إيذائك 
إذا لم تأتهم با اقترحوا ويعصمك منهم فامض على ما أنت فيه من التبليغ والإنذار ألا ترى الخ. 

ولا يخفى أن ذكر الرب مضافاً إلى ضميره عل وأمره عليه الصلاة والسلام بذكر ذلك القول أنسب بكون الآية 
مسوقة لتسليته على الوجه الذي نقل» وذكر التخويف وأنه ما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً أوفق با فسرت به الآية أولء 
وادعى بعضهم أنه لا يخلو عن نوع تسلية» وقيل: الإحاطة هنا الإهلاك كما في قوله تعالى: «إوأحيط بثمره» 
[الكهف: ]٤١‏ والناس قريش ووقت ذلك الإهلاك يوم بدر» وعبر عنه بالماضي مع كونه منتظراً حسبما ينبىء عنه قوله 
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تعالى: لؤسيهزم الجمع ويولون الدبر) [القمر: [4٥‏ وقوله سبحانه: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 4 
الروايات» وصح أنه عه لما ورد ماء بدر كان يقول: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم وهو يضع يده الشريفة على 
الأرض ها هنا وها هنا ويقول: هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان» وهو ظاهر في كون ذلك مناماً. 

ويروى أن قريشاً سمعت با أوحي إلى رسول الله عله في شأن بدر وما أري في منامه من مصارعهم فكانوا 
يضحكون ويسخرون وهو المراد بالفتنة» وبا رآه عليه الصلاة والسلام أنه سيدخحل مكة وأخبر أصحابه فتوجه إليها 
فصده المشركون عام الحديبية وإليه ذهب أبو مسلم والجبائي» واعتذر عن كون ما ذكر مدنياً بأنه يجوز أن يكون 
الوحي ياهلا كهم وكذا الرؤيا واقعاً بمكة وذكر الرؤيا وتعيين المصارع واقعين بعد الهجرة ويلزم منه أن يكون الافتتان 
بذلك بعد الهجرة وأن يكون ازديادهم طغياناً متوقعاً غير واقع عند نزول الآية وكل ذلك خلاف الظاهر. 

وأخرج ابن جرير عن سهل بن سعد قال: رأس رسول الله عه بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك 
فما استجمع ضاحكاً حتى مات عليه الصلاة والسلام وأنزل الله تعالى هذه الآية «إوما جعلنا الرؤيا4 الخ. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال: رأى رسول الله 
عله بني أمية على المنابر فساءه ذلك فأوحى الله تعالى إليه إنما هي دنيا أعطوها فقرت عينه وذلك قوله تعالى: «إوما 

وأخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة قال: «قال رسول الله عَلّه: رأيت بني أمية على منابر الأرض 
وسيملكونكم فتجدونهم أرباب سوء واهتم عليه الصلاة والسلام لذلك فأتزل الله سبحانه وما جعلنا» الآية» وأخرج 
عن ابن عمر أن النبي عله قال: «رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة وأنزل الله تعالى في ذلك 
ؤوما جعانا) الخ والشجرة الملعونة الحكم وولده» وفي عبارة بعض المفسرين هي بنو أمية. 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لمروان بن الحكم: «سمعت رسول الله ع يقول 
لأبيك وجدك: إنكم الشجرة الملعونة في القرآن» فعلى هذا معنى إحاطته تعالى بالناس إحاطة أقداره بهم والكلام على 
ما قيل على حذف مضاف أي وما جعلنا تعبير الرؤيا أو الرؤيا فيه مجاز عن تعبيرهاء ومعنى جعل ذلك فتنة للناس جعله 
بلاء لهم ومختبراً وبذلك فسره ابن المسيب» وكان هذا بالنسبة إلى خلفائهم الذين فعلوا ما فعلوا وعدلوا عن سنن الحق 
وما عدلوا وما بعده بالنسبة إلى ما عدا خلفاءهم منهم ممن كان عندهم عاملاً وللخبائث عاملاً أو ممن كان من 
أعوانهم كيفما كان» ويحتمل أن يكون المراد ما جعلنا خلافتهم وما جعلناهم أنفسهم إلا فتنة» وفيه من المبالغة في 
ذمهم ما فيه» وجعل ضمير لإنخوفهم» على هذا لما كان له أولاً أو للشجرة باعتبار أن المراد بها بنو أمية ولعنهم لما 
صدر منهم من استباحة الدماء المعصومة والفروج المحصنة وأخذ الأموال من غير حلها ومنع الحقوق عن أهلها وتبديل 
الأحكام والحكم بغير ما أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من القبائح العظام والمخازي الجسام 
التي لا تكاد تنسى ما دامت الليالي والأيام» وجاء لعنهم في القرآن إما على الخصوص كما زعمته الشيعة أو على 
وأعمى أبصارهم4# [محمد: 277 ۲۳] إلى آيات أخر ودخولهم في عموم ذلك يكاد يكون دخولا أولياً لکن لا يخفى 
أن هذا لا يسوغ عند أكثر أهل السنة لعن واحد منهم بخصوصه فقد صرحوا أنه لا يجوز لعن كافر بخصوصه ما لم 
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يتحقق موته على الكفر كفرعون ونمرود فكيف من ليس كافراء وادعى السراج البلقيني جواز لعن العاصي المعين ونور 
دعواه بحديث الصحيحين (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنها الملائكة حتى تصبح). 


وقال ولده الجلال بحثت مع والدي في ذلك باحتمال أن يكون لعن الملائكة لها بالعموم بأن يقول: لعن الله 
تعالى من باتت مهاجرة فراش زوجها ولو استدل لذلك بخبر مسلم أنه عه مر بحمار وسم بوجهه فقال: لعن الله تعالى 
من فعل هذا لكان أظهر إذ الإشارة بهذا صريحة في لعن معين إلا أن يؤول بأن المراد فاعل جنس ذلك لا فاعل هذا 
المعين وفيه ما فيه؛ واستدل بعض من وافقه لذلك أيضاً ما صح أنه عَم قال: «اللهم العن رعلاً وذكوان وعصية عصوا 
الله تعالى ورسوله) فإن فيه لعن أقوام بأعيانهم وأجيب بأنه يجوز أنه عليه الصلاة والسلام علم موتهم أو موت أكثرهم 
على الكفر فلم يلعن إلا من علم موته عليه وهو كما ترى» ولا يخفى أن تفسير الآية بما ذكر غير ظاهر الملاءمة للسياق 
والله تعالى أعلم بصحة الأحاديث» وقيل الشجرة الملعونة مجاز عن أبي جهل وكان فتنة وبلاء على المسلمين لعنه الله 
تعالى» وقيل مجاز عن اليهود الذين تظاهروا على رسول الله عَم ولعنهم في القرآن ظاهرء وفتنتهم أنهم كانوا ينتظرون 
بعثته عليه الصلاة والسلام فلما بعث كفروا به وقالوا: ليس هو الذي كنا ننتظره فثبطوا كثيرا من الناس بمقالتهم عن 
الإسلام ظوَإِذْ فلا للْمَلآئكة4 تذكير لما جرى منه تعالى من الأمر ومن الملائكة من الامتثال والطاعة من غير تثبط 
وتحقيق لمضمون قوله تعالى: «إأولئك الذين يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة» الخ» أما إن كان المراد من 
الموصول الملائكة فظاهرء وإما إن كان غيرهم فللمقايسة» وفيه إشارة إلى عاقبة أولئك الذين عاندوا الحق واقترحوا 
الآيات وكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم داخلون في الذرية الذين احتنكهم إبليس عليه اللعنة واتبعوه إتباع 
الظل لذويه دخولاً أولياً ومشاركون له في العناد أتم مشاركة حتى قالوا «إإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء» [الأنفال: ۲] فوجه مناسبة الآية لما قبلها ظاهرء وقيل الوجه مشابهة قريش الذين كذبوا 2 
لله لإبليس في أن كلا منهما حمله الحسد والكبر على ما صدر منه أي واذكر وقت قولنا للملائكة لاجد 
لادم تحية وتكرياً له عليه السلام» وقيل المعنى اجعلوه قبلة سجودكم لله تعالى «فْسَجَدُوا من غير تلعثم 00 
لأمره تعالى إلا إنليس» لم يكن من الساجدين وكان معدوداً في عدادهم مندرجاً تحت الأمر بالسجود قال 
استئناف بياني كأنه قيل فما كان منه بعد التخلف» فأجيب بأنه قال أي بعد أن وبخ بما وبخ مما قصه الله سبحانه في 
غير هذا الموضع على سبيل الإنكار والتعجب لأسْججْدُ» وقد خلقتني من نار إلمَنْ خَلقْتَ طن نصب على زع 
الخافض أي من طين كما صرح به في آية أخرى» وجوز الزجاج كونه حالاً من العائد المحذوف والعامل إخلقت» 
فيكون المعنى أأسجد لمن كان في وقت خلقه طيناً فالطينية وإن كانت مقدمة على خلقه | إنساناً لكنها مقارنة لابتداء 
تعلقه به» والزمخشري أيضاً كونه حالاً من نفس الموصول والعامل حيئئذ إأأسجد» على معنى أأسجد له وهو طين أي 
أصله طينء قال في الكشف: وهو أبلغ لأنه مؤيد لمعنى الإنكار وفيه تحقير له عليه السلام وحاشاه بجعله نفس ما كان 
عليه لم تزل عنه تلك الذلة وليس في جعله حالاً من العائد هذه المبالغة» وأنت تعلم أن الحالية على كل حال خلاف 
الظاهر لكون الطين جامداً ولذا أوله بعضهم بمتأصلاء وجوز الزجاج أيضاً وتبعه ابن عطية كونه تمييزاً ولا يظهر ذلك 
وذكر الخلق مع أنه يكفي في المقصود أن يقال: لمن كان من طين أدخل في المقصود مع أنه فيه على ما قيل إيماء 
إلى علة أخرى وهي أنه مخلوق والسجود إنما هو للخالق تعالى مجده. 


طقال4 أي إبليس» وفي إعادة الفعل بين كلامي اللعين إيذان بعدم اتصال الثاني بالأول وعدم ابتنائه عليه بل 
على غيره وقد ذكر ذلك في مواضع أخرى أي قال بعد طرده من المحل الأعلى ولعنه واستنظاره وإنظاره «إأرَأيتك هَذَا 
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الذي كَوْمْتَ عَلَيَ) الكاف حرف خطاب مؤكد لمعنى التاء قبله وهو من التأكيد اللغوي فلا محل له من الإعراب» 
ورأى علمية فتتعدى إلى مفعولين وإهذا مفعولها الأول والموصول صفته والمفعول الثاني محذوف لدلالة الصلة 
عليه» وهذا الإنشاء مجاز عن إنشاء آخر ومن هنا تسمعهم يقولون: المعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي لم كرمته 
علي وأنا أكرم منهء والعلاقة ما بين العلم والإخبار من السببية والمسببية واللازمية والملزومية» وجملة لم كرمته واقعة 
على ما نص عليه أبو حيان موقع المفعول الثاني» وذهب بعض النحاة إلى أن رأى بصرية فتتعدى إلى واحد واختاره 
الرضي» ويجعلون الجملة الاستفهامية المذكورة مستأنفة. 


وقال الفراء: الكاف ضمير في محل نصب أي أرأيت نفسك وهو كما تقول: أتدبرت آخر أمرك فإني صانع 
كذاء ولإهذا الذي كرمت علي4 مبتدأ وخبر وقد حذف منه الاستفهام أي أهذا الخ» وقال بعضهم بهذا إلا أنه جعل 
الكاف حرف خطاب مؤكد أي أخبرني أهذا من كرمته علئ» وقال ابن عطية: الكاف حرف كما قيل لكن معنى 
أرأيتك أتأملت كأن المتكلم ينبه المخاطب على استحضار ما يخاطبه به عقيبه» وكونه بمعنى أخبرني قول سيبويه. 
والزجاج وتبعهما الحوفي والزمخشري وغيرهماء وزعم ابن عطية أن ذلك حيث يكون استفهام ولا استفهام في الآية. 


وأنت تعلم أن المقرر في أرأيت بمعنى أخبرني أن تدخل على جملة ابتدائية يكون الخبر فيها استفهاماً مذكوراً 
أو 0 فمجرد عدم وجوده لا يأبى ذلك» وأ ما کان فاسم الإشارة للتحقير» والمراد من التكريم التفضيل. 

وجملة «لئن أخ رتسي إلى يوم القيامة» استئناف وابتداء كلام واللام موطئة للقسم وجوابه «الأختتكنٌ 
ذُريتة. 

وفي البحر لو ذهب ذاهب إلا أن هذا مفعول أول لأرأيتك بمعنى أخبرني والمفعول الثاني الجملة القسمية 
المذكورة لانعقادهما مبتدأ وخبراً قبل دخول أرأيتك لذهب مذهباً حسناً إذ لا يكون في الكلام على هذا إضمار وهو 
قولهم: حنك الدابة واحتنكها إذا جعل في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به. 

وأخرج هذا ابن جرير وغيره عن ابن عباس وإليه ذهب الفراء أو لأستأصلنهم وأهلكنهم بالإغواء من قولهم: 
احتنك الجراد الأرض إذا أهلك نباتها وجرد ما عليها واحتنك فلان مال فلان إذا أخذه وأكله» وعلى ذلك قوله: 

نشكو إليك سنة قد أجحفت جهداً إلى جهد بنا فأضعفت واحتنكت أموالنا وأجلفت. 


وكأنه مأخوذ من الحنك وهو باطن أعلى الفم من داخل المنقار فهو اشتقاق من اسم عين» واختار هذا الطبري 
والجبائي وجماعة» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال يقول لأضلنهم وهو بيان لخلاصة المعنى» وهذا كقول 
اللعين «إلأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين» [الحجر: ۳۹] «إإلاً قليلا4 منهم وهو العباد الملخصون الذين 
جاء استثناؤهم في آية أخرى جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. وعلم اللعين تسني هذا المطلب له حتى ذكره مؤكدا إما 
بواسطة التلقي من الملائكة سماعاً وقد أخبرهم الله تعالى به أو رأوه في اللوح المحفوظ أو بواسطة استنباطه من قولهم 
#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]8٠‏ مع تقرير الله تعالى له أو بالفراسة لما رأى فيه من قوة 
الوهم والشهوة والغضب المقتضية لذلكء ولا يبعد أن يكون استثناء القليل بالفراسة أيضاً وكأنه لما رأى أن المانع من 
الاستيلاء في القليل مشتركاً بينه وبين آدم عليه السلام ذكره من أول الأمر» وعن الحسن أنه ظن ذلك لأنه وسوس إلى 
آدم وغره حتى كان ما كان فقاس الفرع على الأصل وهو مشكل لأن هذا القول كان قبل الوسوسة التي كان بسببها ما 
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کان» ومن زعم أنه كان هناك وسوستان فعليه البيان ولا يأتي به حتى يؤوب القارظان أو يسجد لآدم عليه السلام 
الشيطان. 

قال الله سبحانه وتعالى: اذهب ليس المراد به حقيقة الأمر بالذهاب ضد المجيء بل المراد تخليته 
وما سولته نفسه إهانة له كما تقول لمن يخالفك: افعل ما تريد» وقيل: يجوز أن يكون من الذهاب ضد المجيء فمعناه 
حينئذ كمعنى قوله تعالى: «إفاخرج منها فإنك رجيم# [الحجر: 25 ص: ۷۷]» وقيل: هو طرد وتخلية ويلزم على 
ظاهره الجمع بين الحقيقة والمجاز والقائل ممن يرى جوازه؛ ويدل على أنه ليس المراد منه ضد المجيء تعقيبه 
بالوعيد في قوله سبحانه: طقَمَنْ تَبِعَكَ منهُ» وضل عن الحق قان جَهئَمَ جَرَاوُكم4 أي جزاؤك وجزاؤهم فغلب 
المخاطب على الغائب رعاية لحق المتبوعية» وجوز الزمخشري وتبعه غير واحد أن يكون الخطاب للتابعين على 
الالتفات من غيبة المظهر إلى الخطاب» وتعقبه ابن هشام في تذكرته فقال: عندي أنه فاسد لخلو الجواب أو الخبر عن 
الرابط فإن ضمير الخطاب لا يكون رابطاً وأجيب بأنه مؤول بتقدير فيقال لهم: إن جهنم جزا ژکم» ورد بأنه يخرج 
حيئذ عن الالتفات» وقال بعض المحققين: إن ضمير الخطاب إن سلم أنه لا يكون عائداً لا نسلم أنه إذا أريد به 
الغائب التفاتاً لا يربط به لأنه ليس بأبعد من الربط بالاسم الظاهر فاحفظ. 

راء مَؤقُورأ4 أي مكملاً لا يدر منه شيء كما قال ابن جبير من فر كعد لصاحبك عرضه فرة أي كمل 
لصاحبك عرضه» وعلى ذلك قوله: 


ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشة يشتم 
وجاء وفر لازم نحو وفر المال يفر وفوراً أي كمل وكثرء وانتصب «إجزاء» على المصدر يإضمار تجزون أو 
تجازون فإنهما بمعنى وهذا المصدر لهما. 


وجوز أبو حيان وغيره كون العامل فيه «إجزاؤكم» بناء على أن المصدر ينصب المفعول المطلق» وجوز كونه 
حالاً موطئة لصفتها التي هي حال في الحقيقة ولذا جاءت جامدة كقوله تعالى: «إقرآناً عربيً/© [يوسف:» طه: ١١1‏ 
الزمر: ۲۸» فصلت: "»؛ الشورى: ۷» الزخحرف: ”ع ولا حاجة لتقدير ذوي فيه حينئذ وصاحب الحال مفعول تجزونه 
محذوفاً والعالم الفعل» وقيل إنه حال من فاعله بتقدير ذوي جزاءء وقال الطيبي: قيل المعنى ذوي جزاء ليكون حالاً 
عن ضمير المخاطبين ويكون المصدر عاملاً وإلا فالعامل مفقود ثم قال: الأظهر أنه حال مؤكدة لمضمون الجملة نحو 
زيد حاتم جواداًء وفي الكشف أن هذا متعين وليس الأول بالوجه» ومثله جعله حالاً عن الفاعل» وقيل هو تمييز ولا يقبل 
عند ذويه إواستفزز» أي واستخف يقال استفزه إذا استخفه فخدعه وأوقعه فيما أراده منه» وأصل معنى الفز القطع 
ومنه تفزز الثوب إذا انقطع ويقال للخفيف فز ولذا سمي به ولد البقرة الوحشية كما في قول زهير: 

إذا استغاث بشيء فز غيطلة حاف العيون فلم تنظر به الحشك 

والواو على ما في البحر للعطف على اذهب» والمراد من الأمر التهديد وكذا من الأوامر الآنية» ويمنع من إرادة 
الحقيقة أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء إمن استطعت أي الذي استطعت أن تستفزه إمنهُمْ4 فمن موصول مفعول 
«إاستفزز» ومفعول «إاستطعت) محذوف هو ما أشرنا إليه. واختار أبو البقاء كون من استفهامية في موضع نصب 
باستطعت وهو خلاف الظاهر جداً ولا داعي إلى ارتكابه إبصَؤْتك4 أي بدعائك إلى معصية الله تعالى ووسوستك؛ 
وعبر عن الدعاء بالصوت تحقيراً له حتى كأنه لا معنى له كصوت الحمار. 
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وأحرج ا O‏ بالغناء 0 وذكر الغزنوي أنه آدم 
ورن راجت عليه أي صح 0 من الجلبة ا وهي 6 قاله القراء ا عبيدة» وذكر أن جلب وأجلب 

وقال ابن السكيت: جلب عليه أعان عليه» وقال ابن الأعرابي: أجلب على الرجل إذا توعده الشر وجمع عليه 
الجمع» وفسر بعضهم «إأجلب4 هنا بأجمع فالباء في قوله تعالى: إبخيلك وَرجلك) مزيدة كما في لا يقرأن بالسور 
لفظه» وقيل إن واحده خائل لاختياله في مشيه وعلى الفرسان مجازاً وهو المراد هناء ومنه قوله َه في بعض غزواته 
لأصحابه رضي الله تعالى عنهم «يا خيل الله اركبي» والرجل بكسر الجيم فعل بمعنى فاعل فهو صفة كحذر بمعنى حاذر 
يقال: فلان يمشي رجلاً أي غير راكب. 

وقال صاحب اللوامح: هو بمعنى الرجال يعني أنه 1 به الجمع لأنه المناسب للمقام وما عطف عليه 
وبهذا قرأ حفص وأبو عمر في رواية والحسنء وظاهر الآية ي م يقتضي أن للعين خيلاً ورجلاً وبه قال جمع فقيل هم من 
الجن» وقيل منهم ومن الإنس وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومجاهد وقنادة قالوا: إن له خيلاً 
ورجلاً من الجن والإنس فما كان من راكب يقاتل في معصية الله تعالى فهو من خيل إبليس وما كان من راجل يقاتل 
في معصية الله تعالى فهو من رجل إبليس» وقال آخرون: ليس للشيطان خيل ولا رجالة ونما هما كناية عن الأعوان 
والأتباع من غير ملاحظة لكون بعضهم راكباً وبعضهم ماشياً. 

وجوز بعضهم أن يكون استفزازه بصوته واجلابه بخيله ورجله تمثيلاً لتسلطه على من يغويه فكأن مغواراً وقع 
على قوم فصوت بهم ونا يزعجهم من أماكنهم وأجلب عليهم بجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم» ومراده أن 
يكون في الكلام استعارة تمشيلية ولا يضر فيها اعتبار مجاز أو كناية في المفردات فلا تغفل. 

وقرأ الجمهور «ر+ Ra‏ الح را ا AS RR‏ 
في المفردات» وقرىء ( رَجْل) بفة بفتح الراء وضم الجيم وهو مفرد كما في قراءة حفص وقد جاءت ألفاظ من الصفة 
المشبهة على فعل وفعل كرا وشا كحدث وندس وغيرهما. 
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دشا هي سعد خی اكه في الأول مهم على هام لي دسر ال ني 
السوائب وبحر البحائر والتعميم أولى جزالأزلاد» بالحث على التوصل إليهم بالأسباب المحرمة وارتكاب ما لا 
يرضي الله تعالى فيهم 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المشاركة في الأولاد حملهم على تسميتهم 

وفي أخرى حملهم على تحصيلهم بالزناء وأخرى تزيين قتلهم إياهم خشية الإملاق أو العار» وقيل حملهم على 
أن يرغبوهم في القتال وحفظ الشعر المشتمل على الفحش والحرف الخسيسة الخبيثة» وعن مجاهد أن الرجل إذا لم 
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يسم عند الجماع فالجان ينطوي على إحليله فيجامع معه وذلك هي المشاركة في الأولادء والأولى ما ذكرنا. 


إوعدهم» المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة ونفع الأنساب الشريفة من لم يطع الله تعالى أصلاً وعدم خلود 
أحد في النار لمنافاة ذلك عظم الرحمة وطول أمل البقاء في الدنيا ومن الوعد الكاذب وعده إياهم أنهم إذا ماتوا لا 
يبعثون وغير ذلك مما لا يحصى كثرة» ثم هذا من قبيل المشاركة في النفس كما في البحر. 

«وما يعدهم الشيطان إلا مُوُور) اعتراض بين ما خوطب به الشيطان لبيان حال مواعيده والالتفات إلى الغيبة 
تقوية معنى الاعتراض مع ما فيه من صرف الكلام عن خطابه وبيان حاله للناس ومن الإشعار بعلية شيطنته للغرور وهو 
تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب؛ ويقال: غر فلاناً إذا أصاب غرته أي غفلته ونال منه ما يريد» وأصل ذلك على ما قال 
الراغب من الغر وهو الأثر الظاهر من الشيء ونصبه على أنه وصف مصدر محذوف أي وعداً غروراً على الأوجه التي 
في رجل عدل. 

وجوز أن يكون مفعولاً من أجله أي وما يعدهم ويينهم ما لا يتم ولا يقع إلا لأن يغرهم والأول أظهر. 

وذكر الإمام في سبب كون وعد الشيطان غروراً لا غير أنه إنما يدعو إلى أحد ثلاثة أمور قضاء الشهوة. وإمضاء 
الغضب وطلب الرياسة والرفعة ولا يدعو البتة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وتلك الأشياء الثلائة ليست لذائذ في 
الحقيقة بل دفع آلام وإن سلم أنها لذائذ لكنها خسيسة يشترك فيها الناقص والكامل بل الإنسان والكلب ومع ذلك 
وهي وشيكة الزوال ولا تحصل إلا بمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ويتبعها الموت والهرم واشتغال البال بالخوف من 
زوالها والحرص على بقائهاء ولذات البطن والفرج منها لا تتم إلا بمزاولة رطوبات متعفنة مستقذرة فتزيين ذلك لا يكاد 
يكون إلا بما هو أكذب من دعوى اجتماع النقيضين وهو الغرور. 


لإإنّ عبادي) الإضافة للتعظيم فتدل على تخصيص العباد بالمخلصين كما وقع التصريح به في الآية الأحرى 
ولقرينة كون الله تعالى وكيلاً لهم يحميهم من شر الشيطان فإن من هو كذلك لا يكون إلا عبداً مكرماً مختصاً به 
تعالى» وكثيراً ما يقال لمن يستولي عليه حب شيء فينقاد له عبد ذلك الشيء ومنه عبد الدينار والدرهم وعبد الخميصة 
وعبد بطنه» ومن هنا يقال لمن يتبع الشيطان عبد الشيطان فلا حاجة إلى القول بأن في الكلام صفة محذوفة أي إن 
عبادي المخلصين. 

وزعم الجبائي أن إعبادي4 عام لجميع المكلفين وليس هناك صفة محذوفة لكن ترك الاستثناء اعتماداً على 
التصريح به في موضع آخر وليس بشيء» وفي هذه الإضافة إيذان بعلة ثبوت الحكم في قوله سبحانه: 

ليس لَك عَليهم سُلْطَانَ4 أي تسلط وقدرة على إغوائهم وتأكيد الحكم مع اعتراف الخصم به لمزيد 
الاعتناء. 

ظوَكَفَى رَبك وَكيلا4 لهم يتوكلون عليه جل وعلا ويستمدون منه تعالى في الخلاص عن إغوائك فيحميهم 
سبحانه منه» والخطاب في هذه الجملة قيل للشيطان كما في الجملة السابقة ففي التعرض لوصف الربوبية المنبئة عن 
المالكية المطلقة والتصرف الكلي مع الإضافة إلى ضميره إشعار بكيفية كفايته تعالى لهم وحمايته إياهم منه أعني 
سلب قدرته على إغوائهم» وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام أو للإنسان كأنه لما بين سبحانه من حال الشيطان ما بين 
صار ذلك لحصول الخوف في القلوب فقال سبحانه: «إوكفى بربك4 أيها النبي أو أيها الإنسان وكيلاً فهو جل 
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جلاله يدفع كيد الشيطان ويحفظ منه» والقلب ييل إلى عدم كونه خطاباً للشيطان وإن كان في السابق له. واستدل 
بالآية على أن المعصوم من عصمه الله تعالى وإن الإنسان لا يمكنه أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلال وإلا لقيل وكفى 
بالإنسان وكيلاً لنفسه» هذا وها هنا سؤالان ذكرهما الإمام مع جوابيهماء الأول أن إبليس هل كان عالماً بأن الذي 
تكلم معه بهذه التهديدات هو إله العالم أو لم يكن عالماً فإن كان الأول فكيف يصر الوعيد الشديد بقوله سبحانه: 
«إفإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفوراً» مانعاً له من المعصية مع أنه سمعه من الله جل جلاله من غير واسطةء وإن كان 
الثاني فكيف قال: «إأرأيتك هذا الذي كرمت علي) والجواب لعله كان شاكاً في الكل وكان يقول في كل قسم ما 
يخطر بباله على سبيل الظن» وأقول لا يخفى ما في هذا الجواب. 


والحق فيه أنه كان جازماً بأن الذي تكلم معه بذلك هو إله العالم جل وعلا إلا أنه غلبت عليه شقوته التي 
استعدت لها ذاته فلم يصر الوعيد مانعاً له ولداً حين تنصب لهلاكه الحبائل إذا جاء وقته ويعاين من العذاب ما يعاين 
وتضيق عليه الأرض بما رحبت فيقال له: اسجد اليوم لآدم عليه السلام لتنجو لا يسجد ويقول: لم أسجد له حياً فكيف 
أسجد له ميتاً كما ورد في بعض الآثار» وليس هذا بأعجب من حال الكفار الذين يعذبون يوم القيامة شد العذاب على 
كفرهم ويطلبون العود ليؤمنوا حيث أيه الله تعالى بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وربا يقال: إن اللعين مع هذا 
الوعيد له أمل بالنجاة» فقد حكي أن مولانا عبد الله التستري سأل الله تعالى أن يريه إبليس فرآه فسأله هل تطمع في 
رحمة الله تعالى؟ فقال: كيف لا أطمع فيها والله سبحانه يقول: «إورحمتي وسعت كل شيء» [الأعراف: 1°[ وأنا 
شيء من الأشياء فقال التستري: ويلك إن الله تعالى قيد في آخر الآية فقال إبليس له: ويحك ما أجهلك القيد لك لا له 
ولعله يزعم أن آيات الوعيد مطلقاً مقيدة بالمشيئة وإن لم تذكر كما يقوله بعض الأشاعرة في آيات الوعيد للعصاة من 
المؤمنين. 


السؤال الثاني ما الحكمة في أن الله تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ والحكيم إذا أراد أمراً 
وعلم أن له مانعاً نع من حصوله لا يسعى في تحصيل ذلك المانع» والجواب أما على مذهبنا فظاهرء وأما المعتزلة 
فقال الجبائي منهم: إن الله تعالى علم أن الذين يكفرون عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن لا يوجد وحينئذ لم يكن 
في وجوده مزيد مفسدة» وقال أبو هاشم: لا يبعد أن يحصل من وجوده مزيد مفسدة إلا أنه تعالى أبقاه تشديداً للتكليف 
على الخلق ليستحقوا بذلك مزيد الثواب» وأنا أقول: إن إبليس ليس مانعاً مما يريده الله جل مجده وتعالى جده فما 
شاء الله سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن والله تبارك وتعالى خلق الخلق طبق علمه وعلم به طبق ما هو عليه في نفسه 
فافهم والله تعالى أعلم. 


رکم الذي يُزْجي لَك فلك في البخر» مبتدأ وخبرء وقيل الموصول صفة «إربكم» رض نه مره 
تعالى الذي فط ركم أو بدل منه وذلك جائز وإن تباعد ما بينهما اه وفيه ما فيه» وأصل الإزجاء السوق حالا بعد 
حال والمراد به الإجزاء وكأن اختياره عليه لما أنه أدل منه على القسر وهو أوفق بالمقام وأعظم في الأنعام أي هو 
سبحانه وتعالى القادر الحكيم الذي يجري لنفعكم السفن في البحر بالريح اللينة وبالآلات حسبما جرت به عادته تعالى 
لتبوا من فضله) تصريح بالنفع أي لتطلبوا من رزقه الذي هو فضل من قبله سبحانه أو من الربح الذي هو جل شأنه 
معطيه» ومن تبعيضية وتفسير الفضل بالحج أو الغزو غير مناسب» وهذا تذكير لبعض النعم التي هي دلائل التوحيد الذي 
هو المراد الأصلي من البعثة وتمهيد لذكر توحيدهم عند مساس الضر تكملة لما مر من قوله سبحانه: إفلا يملكون# 
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الآية نه كان أزلاً وأبدا أ یکم بكم رَحيماً» حيث هيأ لكم ما تحتاجون إليه وسهل عليكم ما يعسر من مباديه» وهذا 
تذليل فيه تعليل لما سبق من الإزجاء والابتغاء للفضل» وصيغة الرحيم كما في إرشاد العقل السليم للدلالة على أن 
المراد بالرحمة الرحمة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجليلة والحقيرة» وهو مبني على اختصاص الرحيم 
بالدنيا كما هو المشهورء وعليه يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنياء وقيل بعدم الاختصاص وعليه يا رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما. 


ودا سكم الصو في البخر» خوف الغرق بعصف الريح وتقاذف الأمواج لصَل م مَنْ تَدْعُونَ4 أي ذهب 
عن خواط رکم كل من تدعونه وترجون نفعه فلا تذكرونه لا ااه جل وعلا فإنكم تذكرونه وحده سبحانه لا 
تذكرون سواه ولا يخطر يبالكم غيره تعالى لكشف ما حل بكم من الضر استقلالاً أو اشتراكاً فالمراد بضلالهم غيبتهم 
عن الفكر لا عن النظر والحس لأنه أمر معلوم من قولهم: ضل عنه كذا إذا نسيه» وفي الكشف هو من ضل عنه كذا إذا 
ضاع ولا حاجة إلى تضمين أو من ضله فلان ذهب عنه فلم يقدر عليه ذكره الأزهري وأنشد: 

اال ا ري يعلم أني تضلني عللي 

أي تفارقني وتذهب عني فلا أتعلل بعلة وهذا أظهرء نعم الضلال راجع إلى الذكر لا بمعنى إضماره فإنه ركيك 
يقال ضل عن خاطري كذا إذا لم تذكره فإنه ضلال له لا أنه ضلال ذكره ولا : دول جوع حاط د اوداك 
ضلني الأمر اه والدعاء ني هذا على ظاهره؛ والاستثناء متصل بناء على أن ما عبارة عن المدعوين مطلقاً وأنهم كانوا 
يدعون الله تعالى وغيره ف في الحوادث» وإن كانت ما عبارة عن آلهتهم الباطلة فقط وإنهم كانوا في حالة السراء يدعونها 
وحدها كما يدل عليه ظاهر ما بعد فالاستثناء منقطع» وفسر الدعاء على هذا بدعاء العبادة واللجاً. 

وقال أبو حيان: الظاهر الانقطاع لأنه تعالى لم يندرج في من تدعون إذ المعنى ضلت آلهتهم أي معبوداتهم وهم 
لا يعبدون الله تعالى. ااا اي اي ند او عار ااا اومان الى سيار ل كي 
«وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى [الزمر: ]٣‏ كما قص سبحانه عنهم يقتضي أنه جل مجده المعبود الحقيقي 
عندهم» وقد يقال: إن الشارع أسقط مثل هذه العبادة عن درجة لار غير عابلا اللا جل وة شرعاً بل قيل 
إنهم غير عابدين لغة أيضاً لأن العبادة لغة غاية الخضوع والتذلل ولا يتحقق ذلك مع الشركة ولو على الوجه الذي 
زعموه فتأمل. 

وجوز غير واحد أن يكون المعنى ضل من تدعونه عن إغاثتكم إلا إياه تعالى» والضلال فيه إما بمعنى الغيبة أو 
بمعنى عدم الاهتداء منه كأنه قيل ضل عن محجة الصواب في إنقاذكم ولم يقدر على ذلك» وأمر الاستثناء من الاتصال 
والانقطاع ومبنى كل على حاله» والزمخشري جوز أن يكون المعنى ضل من تدعون من الآلهة عن إغائتكم ولكن الله 
تعالى هو الذي ترجونه وجعل الاستثناء عليه منقطعاً فقيل إن ذلك لتخصيصه المدعوين بالآلهة. 

وفي الكشف لعل الوجه فيه أنه تعالى ما كانوا يدعونه أي دعاء العبادة واللجأ إلا في تلك الحالة وأما في حالة 
السراء فيخصون آلهتهم بالدعاء» والتحقيق أن الضلال بهذا المعنى لم يتناول الحق سبحانه لآن معناه ضل المدعوون 
وغابوا عن إغائتهم ولا يراد غابوا وحضر جل وعلا بل المراد ولكن رجوا أن يغيثهم ولا يخذلهم فعل المدعوين على 
حسبانهم وهذا هو الوجه إن شاء الله تعالى اه. ومبنى التحقيق لا يخفى على المتدرب في علم النحوء هذا ومن 
اللطائف أن بعض الناس قال لبعض الأئمة: أثبت لي وجود الله تعالى ولا تذكر لي الجوهر والعرض فقال له: هل ركبت 
البحر؟ قال: نعم قال: فهل عصفت الريح؟ قال: نعم قال: فهل أشرفت بك السفينة على الغرق؟ قال: نعم قال: فهل 


a SLEDS Eg 1 [1 [ 1 1 1 aaa ۱1۰ 


يعست من نفع من في السفينة ونحوهم من المخلوقين لك وإنجائهم مما أنت فيه إياك؟ قال نعم: فهل بقي قلبك 
متعلقاً بشيء غير أولئك؟ قال: نعم قال: ذلك هو الله عز وجل فاستحس ذلك. 

طقَلّمًا جاک من الضر وأوصلكم إإلّى انبر ارصم عن ذكره تعالى بعد أن كنتم غير ذاكرين إلا إياه 
سبحانه أو أعرضتم عن توحيده جل وعلا أو عن شكره عز وجل بتوحيده وطاعته سبحانه أو توغلتم في التوسع في 
كفران النعمة على أنه من العرض مقابل الطول وجعل كناية عن ذلك كما في قول ذي الرمة: 

عطاء فتى تمكن في المعالي فأعرض في المكارم واستطالا 

وكأنه أريد أعرضتم واستطلتم في الكفران إلا أنه استغنى بذكر العرض عن ذكر الطول للزومه له. 

ظوَكَانَ الإنْسَانُ كفُورا4 كالتعليل للإعراض وهو بيان لحكم الجنس ويعلم منه حكم أولئك المخاطبين وفيه 
لطافة حيث أعرض سبحانه عن خطابهم بخصوصهم وذكر أن جنس الإنسان مجبول على الكفران فلما أعرضوا أعرض 
الله سبحانه عنهم. 

متم الهمزة للإنكار على معنى أنه لا ينبغي الأمن, والفاء للعطف على محذوف متوسط بينها وبين الهمزة 
أي أنجوتم فأمنتم وهو مذهب بعض النحويين» واختار بعضهم أن الهمزة مقدمة من تأخير لأصالتها في الصدارة 
والعطف على ما قبله» وجملة «إكان الإنسان الخ معترضة بين المتعاطفين ولا حذف في مثل ذلك وهو مذهب 
الأكثرين لكن لا يظهر تسبب الإنكار للأمن على ما قبل على ما يقتضيه هذا المذهب بل الظاهر ترتبه على النجاة فقط 
ولا مدخحل للإعراض في تسبب الإنكار» والحق عندي في أمثال ذلك ما فيه استقامة المعنى من غير تكلف ولا يتعين 
التزام أحد المذهبين وإن أدى إلى التكلف فإنه تعصب محضء والخطاب لمن تقدم أفأمنتم أيها المعرضون عند النجاة 
أن يَخْسف بكم جانبَ لبر الذي هو مأمنكم أي أن يغيبه الله تعالى ويذهب به في أعماق الأرض مصاحباً بكم أي 
وأنتم عليه على أن الباء للمصاحبة والجار والمجرور في موضع الحال» وجوز أن تكون الباء للسببية والجار والمجرور 
متعلق بما عنده أي أن يغيبه سبحانه بسببكم وتعقب بأنه لا يلزم من قلبه بسببهم أن يكونوا مهلكين مخسوفاً بهم. وأجيب 
بأنه حيث كان المراد من جانب البر جانبه الذي هم فيه استلزم خسفه هلاكهم ولولا هذا لم يكن في التوعد به فائدة» 
ونصب «إجانب) في الوجهين على أنه مفعول به ليخسف. 

وفي الدر المصون أنه منصوب على الظرفية وحيئذ يجوز كون الباء للتعدية على معنى أفأمنتم أن يغيبكم في 
ذلك. 

وفي القاموس خسف الله تعالى بفلان الأرض غيبه فيهاء والظاهر أنه بيان للمعنى اللغوي للفظ» وفي ذكر 
الجانب تنبيه على أنهم عندما وصلوا الساحل أعرضوا أو ليكون المعنى أن الجوانب والجهات متساوية بالنسبة إلى 
قدرته سبحانه وقهره وسلطانه فله في كل جانب براً كان أو بحراً سبب مرصد من أسباب الهلكة فليس جانب البحر 
وحده مختصاً بذلك بل إن كان الغرق في جانب البحر ففي جانب البر ما هو مثله وهو الخسف لأنه تغييب تحت 
التراب كما أن الغرق تغييب تحت الماء فعلى العاقل أن يخاف من الله تعالى في جميع الجوانب وحيث كان. 

والأول على تقدير أن يراد بجانب البر طرفه مما يلي البحر وهو الساحل؛ وهذا على احتمال أن يراد به ما يشتمل 
جميع جوانبه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «نخسف» بنون العظمة وكذا في الأربعة التي بعده. 

«أؤ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ4 من فوقكم [حاصبأً أخرج ابن المنذر عن اين عباس أنه قال: هو مطر الحجارة» أي 
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مطراً يحصبكم أي يرميكم بالحصباء وهو صغار الحجارة وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة أنه فسر الحاصب 
بالحجارة نفسها ولعله حينئذ صيغة نسبة أي ذا حصب ويراد منه الرمي» وقال الفراء: الحاصب الريح التي ترمي 
بالحصباء وقال الزجاج: هو التراب الذي فيه الحصباء والصيغة عليه صيغة نسبة أيضأء وجاء بمعنى ما تناثر من دقاق 
الثلج والبرد» ومنه قول الفرزدق: 

مستقبلين شمال الشام تضربهم بحاصب كنديف القطن منثور 

وبمعنى السحاب الذي يرمي بهماء واختار الزمخشري ومن تبعه تفسير الفراء والظاهر أن الكلام عليه على حقيقته 
فالمعنى أو إن لم يصبكم بالهلاك من تحتكم بالخسف أصابكم به من فوقكم بريح يرسلها عليكم فيها الحصباء 
يرجمكم بها فيكون أشد عليكم من الغرق في البحرء ويقال نحو هذا على سائر تفاسير الحاصب» وقال الخفاجي في 
وصف الريح بالرمي بالحصباء: إنه عبارة عن شدتهاء وذكرها إشارة إلى أنهم خافوا إهلاك الريح في البحر فقيل إن شاء 
أهلككم بالريح في البر أيضاًء ولا أدري ما المانع من إرادة الظاهر والشدة تلزم الرمي المذكور عادة والإشارة هي 
الإشارة ثم م لأنجثوا لكر ويد تكلون إليه أموركم فيحفظكم من ذلك أو يصرفه عنكم غيره جل وعلا فإنه لأراد 
لأمره الغالب جل جلاله لام أ أمتشع» أي بل أأمنتم أن يُعبِدَكُمْ فيه» أي في البحر الذي نجاكم منه فأعرضتم 
بركوب الفلك لا في الفلك لأنها مؤنثة وأوثرت كلمة في على كلمة | إلى المنبئة عن مجرد الانتهاء للدلالة على 
استقرارهم فيه تاره أخرى) أي مرة ء غير المرة الأولى» وهو منصوب على الظرفية ويجمع على تارات و تير كما في 
قوله: يقوم تارات ويمشي يرا وربما حذفوا منه الهاء كقوله: 

بالويل تاراً والشبور تاراً 

وإسناد الإعادة إليه تعالى مع أن العود باختيارهم ومما ينسب إليهم وإن كان مخلوقاً له سبحانه كسائر أفعالهم 
باعتبار خخلق الدواعي فيهم الملجمة إلى ذلك» وفيه إيماء إلى كمال شدة هول ما لا قوة في التارة الأولى بحيث لولا 
الإعادة ما عادوا «إفْيْزْسِلَ عَلَيكةْ4 رآ في البحر إقاصفاً من الليح» وهي الريح الشديدة التي تقصف ما تمر به من 
الشجر ونحوه أو التي لها قصيف وهو الصوت الشديد كأنها تتقصف أي تتكسر.. 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: القاصف من الريح الريح التي تغرق» 
وقيل: الزبيع المهلكة في الي اسي والريع المهلكة قي الين قدت ولاعف اقات كما روي عن جد اله .ان 
عمرو» وفي رواية عن ابن عباس تفسير القاصف بالعاصفء وقراً أبو جعفر «من الرياح» بالجمع «إفيغرقكم الله 
سبحانه بواسطة ما ينال فلككم من القاصف» وقرأ أ أبو جعفر (مَُِْئَكُمْ) بالتاء ثالغة الحروف على أن الفعل مسند إلى 
الريح» والحسن» وأبو رجاء «مْيمفكم) بالياء آخر الحروف وفتح الغين وشد الراءء وفي رواية عن أبي جعفر كذلك إلا 
أنه بالتاء لا الياءء وقرأ حميد بالنون وإسكان الغين وإدغام القاف في الكاف ورويت عن أبي عمرو وابن محيصن جا 
كفرع أي بسبب كف ركم السابق وهو إعراضهم عند الإنجاء في المرة الأولى» وقيل: بسبب كفركم الذي هو دأبكم 
دائماً نم ۽ ل تجدُوا لَكُمْ عَلَيَا به تبيعً أي نصيراً كما روي عن ابن عباس أو ثائراً يطلبنا بما فعلنا انتصاراً منا أو 
دركاً للنار من جهتنا فهو كقوله تعالى: «إفسواها ولا يخاف عقباها» [الشمس: ٤٠ء ]٠١‏ كما روي عن مجاهد» 
وضمير به قيل للإرسال؛ وقيل: للإغراق» وقيل: لهما باعتبار ما وقع ونحوه كما أشير إليه وكأنه سبحانه لما جعل 
الغرق بين الإعادة إلى البحر انتقاماً في مقابلة الكفر عقبه تعالى بنفي وجدان التبييع فكأنه قيل ننتقم من غير أن يقوم 
لنصركم فهو وعيد على وعيد وجعل ما قبل من شق العذاب كمس الضر في البحر عقبه بنفي وجدان الوكيل فكأنه قيل 
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لا تجدون من تتكلون عليه في دفعه غيره تعالى لقوله سبحانه: إضل من تدعون إلا إياه» وهذا اختيار صاحب 
الكشف فلا تغفل ولذ كرفا بسي آَم أي جعلناهم قاطبة برهم وفاجرهم ذوي كرم أي شرف ومحاسن جمة لا 
يحيط بها نطاق الحصرء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كرمهم سبحانه بالعقل» وفي رواية بتناولهم الطعام 
بأيديهم لا بأفواههم كسائر الحيوانات. 

وعن الضحاك بالنطق» وعن عطاء بتعديل القامة وامتدادهاء وعن زيد بن أسلم بالمطاعم واللذات» وعن يمان 

بحسن الصورة» وعن ابن جرير بالتسلط على غيرهم من الخلق وتسخيره لهم» وعن محمد بن كعب بجعل محمد 
قله منهم. 

وقيل: بخلق الله تعالى أباهم آدم بيديه» وقيل: بتدبير المعاش والمعاد» وقيل: بالخط» وقيل: باللحية للرجل 
والذؤابة للمرأة» وقيل وقيل والكل في الحقيقة على سبيل التمثيل؛ ومن ادعى الحصر في واحد كابن عطية حيث قال: 
إنما التكريم بالعقل لا غير فقد ادعى غلطاً ورام شططاً وخالف صريح العقل وصحيح النقل ولذا استدل الإمام الشافعي 
بالآية على عدم نجاسة الآدمي بالموت طوَحَمَلْنَاهُمْ في ابر وَالْبخر4 على أكباد رطبة وأعواد يابسة من الدواب 
والسفن فهو من حملته على كذا إذا أعطيته ما يركبه ويحمله فالمحمول عليه مقدر بقرينة المقام. 

وقيل: المراد من حملهم في البر والبحر جعلهم قارين فيهما بأن لم يخسف بهم الأرض ولم يغرقهم بالمای 
والأول انسب بالتكريم إذ لا يثبت لشيء من الحيوانات سواهم بخلاف الثاني «وَرَرَقَاهُمْ من الطيبات) أي فنون النعم 
وضروب المستلذات مما يحصل بصنعهم وبغير صنعهم من المأكولات والملبوسات والمفروشات والمقتنيات وغير 
ذلك وَقَصَّلْنَاهُمْ4 قيل: أي بالتكريم المذكور ظعَلَى كثير ممن حلفا تفضيلاً عظيماء والمراد أن ذلك 
مخصوص بهم بالنسبة إلى الكثير فلم يكرم الكثير كما كرمواء وبحث الإمام في هذا المقام بأنه تعالى قال أولاً: 
#ولقد كرمنا بسي آدم) وقال سبحانه هنا 9وفضلناهم» فلا بد من فرق بين التكريم والتفضيل لملا يلزم التكرار. 

والأقرب فى ذلك أن يقال: إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل 
والنطى والتغط والصورة الحسنة والقامة المديدة قم نه عر :وجل عرضه بواسطة العمل والفهم لا كاب الفقائد الق 
والأخلاق الفاضلة فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل فكأنه قيل فضلناهم بالتعريض لاكتساب ما فيه النجاة والزلفى 
بواسطة ما كرمناهم به من مبادىء ذلك فعليهم أن يشكروا ويصرفوا ما خلق لهم لما خلق له فيوحدوا الله تعالى ولا 
يشركوا به شيئاً ويرفضوا ما هم عليه من عبادة غيره عز وجل؛ ويقال نحو هذا عى ما سبق أيضاً بقليل تغيير» وقال 
الطيبي: قد كرر في الآية ما ينبىء عن غاية المدح من ذكر الكرامة والتفضيل وتسخير الأشياء على سبيل الترقي كأنه 
قيل: ولقد كرمنا بني آدم بكرامة أبيهم عليه السلام ثم سخرنا لهم الأشياء ورزقناهم من الطيبات ثم فضلناهم تفضيلاً 
أي تفضيل ولذا عقب بها قوله سبحانه: «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا» الخ وهو لبيان كرامة أبيهم وما توسط بينهما 
من الآيات كالاستطراد والاعتراض إلى آخر ما قال» ويعلم منه دفع التكرار وإن لم يسقه لذلك الغرض» وفيه تخصيص 
التكريم» وكذا فيما قيل إن التكريم بالنعم التي يصح بها التكليف والتفضيل بالتكليف الذي عرضهم به للمنازلة الرفيعة» 
والمراد بالكثير من عدا الملائكة عليهم السلام عند الكثير ومنهم الزمخشري وزعم أن الآية صريحة في تفضيل الملك 
على البشر وشنع على أهل السنة تشنيعاً أقذع فيه. 

والحق أنها لا تصلح للاحتجاج على التفضيل المتنازع فيه» ففي الكشف أن الظاهر من سياق الآية أنه حث 
للإنسان على الشكر وعلى أن لا يشرك به تعالى حيث ذكر ما ؤ في البر والبحر من حسن كلاءته سبحانه له وضمن فيه 
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أنه جلا وعلا هداهم إلى الفلك وصنعته وما يترتب عليه من الفوائد في قوله سبحانه: إربكم الذي يزجي لكم 
الفلك) الآيات فقال عز وجل إولقد كرمنا بني آدم أي هذا النوع من بين سائر الأنواع باصطناعات خصصناهم 
بها فذكر تعالى منها حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وتفضيلهم على كثير من المخلوقات وهذا التفضيل لا 
يراد منه عظم الدرجة وزيادة القربة عند الله تعالى وهو المتنازع فيه لأن الحكم للنوع من حيث هو وذكر الله تعالى 
لذلك موجبات تعم الصالح والطالح فسواء دحل في هذا الكثير الملائكة أو لم يدخل لم يدل على الأفضلية بالمعنى 
المذكور فلا يصلح لاحتجاج إحدى الطائفتين اه. 


ثم إن على فرض أن التفضيل بالمعنى المتنازع فيه لا تدل الآية على أن الملك أفضل من البشر إلا بطريق 
المفهوم وفي حجيته خلاف» وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يقول به على أنه يدل على أنهم فضلوا على الكثير ولم 
يفضلوا على مقابله وهو يحتمل المساواة وتفضيل المقابل فليس نصاً في مذهب الزمخشري. 

وجعل الطيبي من بيانية كما في قولك بذلت له العريض من جاهي أي فضلناهم على الكثيرين الذين خلقناهم 
من ذوي العقول كما هو الظاهر من «إمن» وهم منحصرون في الملك والجن والبشر فحيث خرج البشر لأن الشيء لا 
يفضل على نفسه بقي الملك والجن فيكون المراد بيان تفضيل البشر عليهم جميعاً وهو الذي يقتضيه مقام المدح فإن 
الآية مسوقة له وإذا جعلت للتبعيض كان #ممن خلقنا) بدلاً أي فضلناهم على بعض المخلوقين. 

وذكر البعض في هذا المقام يدل على تعظيم المفضل عليه كما قرر في قوله تعالى «إورفع بعضهم درجات#» 
[البقرة: 07 7] وأي مدح لبني آدم وإثبات للفضل والكرامة بالجملة القسمية إذا جعلوا مفضلين على الجن والشياطين 
على أن صفة الكثرة إذا جعلت مخصصة لإخراج البعض كانت الملائكة أولى من الجن والشياطين لأنهم هم 
الموصوفون بالكثرة كما تدل عليه الأخبار الكثيرة كخبر اطيط السماء وخبر نزول قطرات المطر وخبر ما يدخحل البيت 
المعمور في كل يوم من الملائكة إلى غير ذلك» وإليه ينظر قول صاحب التقريب إنه يحتمل أن يراد بكثير ممن خلقنا 
الملائكة إذ هم كثير من العقلاء المخلوقين اه. 

وتعقب بأن ما ذكره من حمل لمن خلقنا © على تعميم ذوي العقول مقبول فإن تفضيلهم على غير ذوي 
العقول حينئذ أت من طريق مفهوم الموافقة فلا حاجة إلى ارتكاب خلاف الظاهر واعتبار تغليبهم ليعمهم وغيرهم لكن 
حمل من على البيان غير مقبول فإنه بعيد جداً لأن قيد الكثرة يضيع عليه حمل من على التعميم التغليبي أو الوضعي 
ولأن استعماله في التبعيض شائع أينما وقع في التنزيل واستعمالات الفصحاء وهو أكثر تعسفاً من حمله على الغاية في 
قوله تعالى”"“ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم منه على ما ذكره الزمخشري فيه وأنه إذا قوبل بشيء آخر دل على القلة في 
المقابل كما في قوله تعالى إفمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون» [الحديد: ١5‏ فإنه صرح بأنه يدل على أن الغلبة 
للفساق للمقابلة أما ورد ابتداء ”“ فربما كان الأكثر خلاف ذلك كما في قوله تعالى: «إفضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين# [النمل: ]٠١‏ فقوله إن صفة الكثرة إذا جعلت مخصصة الخ كلام لم يصدر عن ثبت» ولهذه النكتة قال 
صاحب التقريب: يحتمل دلالة على أنه مرجوح. 

هذا ثم إن مسألة التفضيل مختلف فيها بين أهل السنة» فمنهم من ذهب إلى تفضيل الملائكة وهو مذهب ابن 


03١‏ قوله فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم منه كذا في نسخة المؤلف والتلاوة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. 
(۲) قوله وأما ورد ابتداء كذا في نسخة المؤلف ولعله وأما إذا ورد إلخ فتأمل. 
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عباس رضي الله تعالى عنهما واختيار الزجاج على ما رواه الواحدي في البسيط» ومنهم من فصل فقال: إن الرسل من 
البشر أفضل مطلقاً ثم الرسل من الملائكة على من سواهم من البشر والملائكة ثم عموم الملائكة على عموم البشر 
وهذا ما عليه أصحاب الإمام أبي حنيفة عليه الرحمة وكثير من الشافعية والأشعرية» ومنهم من عمم تفضيل الكمل من 
نوع الإنسان نبياً كان أو ولياً» ومنهم من فضل الكروبيين من الملائكة مطلقاً ثم الرسل من البشر ثم الكمل منهم ثم 
عموم الملائكة على عموم البشر. 


وهذا ما عليه الإمام الرازي وبه يشعر كلام الغزالي في مواضع عديدة في كتبه» ومن هذا يعلم أن إطلاق القول 
بأن أهل السنة يفضلون البشر على الملك ليس على ما ينبغي» وهذه المسألة ومسألة تفضيل الائمة ليستا مما يبدع 
الذاهب إلى أحد طرفيهما على ما في الكشف إذ لا يرجع إلى أصل في الاعتقاد ولا يستند إلى قطعي بعد أن يسلم من 
الطعن وما يخل بتعظيم في المسألتين لكن المشهور في مسألة تفضيل الأئمة أن القول بخلاف ما استقر عليه رأي هل 
السنة ابتداع ومن أنصف قال با في الكشف فهذر الزمخشري على من خالفه محض جهالة إذا لم يكن بتلك الغاية 
فكيف وهو قد بلغ فيه من السفاهة غايتها ومن البذاذة نهايتها وسيرى جزاء ذلك. 


يوم تَدْعُو کل اس بإمامهخ4 شروع في بيان تفاوت أحوال بني آدم في الآخرة بعد بيان حالهم في الدنياء 
وطإيوم4 مفعول به لفعل محذوف أي اذكر يوم ندعو الخ. 

وجوز ابن عطية وغيره أن يكون ظرفاً لفعل يدل عليه «إلا يظلمون) ولم يجعل ظرفاً له بناء على أن الفاء لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلها ولو ظرفاً» وجوز أيضاً أن يكون مبتدأ وهو مبني لإضافته إلى غير متمكن والخبر جملة «(فمن 
أوتي الخ ويقدر للربط فيها فيه وفيه أن المنقسم إلى متمكن وغير متمكن هو الاسم لا الفعل وما في حيزه هنا فعل 
مضارع على أن بناء أسماء الظروف المضافة إلى جملة هو أحد ركنيها بناء على مذهب الكوفيين والبصريين لا 
يجوزون ذلك ومع هذا هو تخريج متكلف. 


وجوز أيضاً كونه ظرفاً لفضلناهم قال: وتفضيل البشر على سائر الحيوانات يوم القيامة بين وبه قال بعض النحاة 
إلا أنه قال: فضلناهم بالثواب» وفيه أنه أي تفضيل للبشر ذلك اليوم والكفار منهم أخس من كل شيء إلا أن يقال: 
يكفي في تفضيل الجنس تفضيل بعض أفراده ألا ترى صحة الرجال أفضل من النساء مع أن من النساء من هي أفضل 
من بعض الرجال براتب» وأيضاً إذا أريد التفضيل بالثواب لا يصح إخراج الملائكة لأن جنس البشر يثابون والملائكة 
عليهم السلام لا يثابون كما هو مقرر في محله» ثم إنهم يشاركهم في الثواب الجن لان مؤمنيهم يثابون كما يثاب 
البشر عند بعض» وقيل إن ثوابهم دون ثوابهم لأنهم لا يرون الله تعالى في الجنة عند من قال: إن الله تعالى يرى فيها 
فالبشر مفضلون عليهم في الثواب من هذه الجهة» وقيل ظرف «إيقرؤون4 أو ما دل عليه» وفيه أنهم لا يقرؤون كتابهم 
وقت الدعوة. وأجيب بأن المراد بيوم يدعون وقت طويل وهو اليوم الآخر الذي يكون فيه ما يكون ويبقى في جعله 
ظرفاً للمذكور حديث الفاء. 

وقال الفراء: هو ظرف لنعيدكم محذوفاًء وقيل ظرف ليستجيبون» وقيل هو بدل من «إيوم يدعوكم) وقيل 
العامل فيه ما دل عليه قوله سبحانه لإمتى هو [الإسراء: ]5١‏ وهي أقوال في غاية الضعف» وأقرب الأقوال وأقواها ما 
ذكرناه أولا. 

والإمام المقتدى به والمتبع عاقلاً كان أو غيره» والجار والمجرور متعلق بندعو أي ندعو كل أناس من بني آدم 
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الذين فعلنا بهم في الدنيا ما فعلنا من التكريم وما عطف عليه بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب أو دين 
فيقال: يا أتباع فلان يا أهل دين كذا أو كتاب كذا. 

وأخرج ابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: قال رسول الله َيه في الآية: يدعى كل قوم يإمام زمانهم 
كتاب ربهم وسنة نبيهم» وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر. وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: إمام هدى وإمام ضلالة. 

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: يإمامهم بكتاب أعمالهم فيقال: يا أصحاب 
كتاب الخير يا أصحاب كتاب الشر وروي ذلك عنه أبي العالية والربيع» والحسن» وقرىء «بكتابهم» ولعل وجه كون 
ذلك إمامهم أنهم متبعون لما يحكم به من جنة أو نارء وقال الضحاك وابن زيد: هو كتابهم الذي نزل عليهم. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والخطيب في تاريخه عن أنس أنه قال: هو نبيهم الذي بعث إليهم. 

واختار ابن عطية كغيره عموم الإمام لما ذكر في الآثار» وقيل: المراد القوى الحاملة لهم على عقائدهم وأفعالهم 
كالقوة النظرية والعملية والقوة الغضبية والشهوية سواء كانت الشهوة شهوة النقود أو الضياع أو الجاه والرياسة 
ولاتباعهم لها دعيت إماماًء وهو مع كونه غير مأثور بعيد جداً فلا يقتدى بقائله وإن كان إماماً. 

وفي الكشاف أن من بدع التفاسير أن الإمام جمع أم كخف وخفاف وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم وأن 
الحكمة في الدعاء بهن دون الآباء رعاية حق عيسى عليه السلام وشرف الحسن والحسين ولا يفضح أولاد الزناء 
وليت شعري أيهما أبدع أصحة تفسيره أم بهاء حكمته انتهى» وهو مروي عن محمد بن كعب. 

ووجه عدم قبوله على ما في الكشفء أما أولاً فلأن إمام جمع أم غير شائع وإنما المعروف الأمهات. 

وأما ثانياً فلأن رعاية حق عيسى عليه السلام في امتيازه بالدعاء بالأم فإن خلقه من غير أب كرامة له لا غض منه 
ليجبر بأن الناس أسوته في انتسابهم إلى الأمهات» وإظهار شرف الحسنين بدون ذلك أتم فإن أباهما خير من أمهما مع 
أن أهل البيت كحلقة مفرغةء وأما افتضاح أولاد الزنا فلا فضيحة إلا للامهات وهي حاصلة دعي غيرهم بالأمهات أو 
بالآباء ولا ذنب لهم في ذلك حتى يترتب عليه الافتضاح انتهى» وما ذكر من عدم شيوع الجمع المذكور بين» وأما 
الطعن في الحكمة فقد تعقب فإن حاصلها إنه لو دعي جميع الناس بآبائهم ودعي عيسى عليه السلام بأمه لربما أشعر 
بنقص فروعي تعظيمه عليه السلام ودعي الجميع بالأمهات وكذا روعي تعظيم الحسنين رضي الله تعالى عنهما لما أن 
في ذلك بيان نسبهما من رسول الله عي ولو نسبا إلى أبيهما کرم الله تعالى وجهه لم يفهم هذا وإن كان هو هو رضي 
الله تعالى عنه» وفي ذلك أيضاً ستر على الخلق حتى لا يفتضح أولاد الزنا فإنه لو دعي الناس بآبائهم ودعوا هم 
بأمهاتهم علم أنهم لا نسبة لهم إلى آباء يدعون بهم وفيه تشهير لهم ولو دعوا بآباء لم يعرفوا بهم في الدنيا وإن لم 
ينسبوا إليهم شرعاً كان كذلك» وعلى هذا يسقط ما في الكشف» وعندي أن القائل بذلك لا يكاد يقول به من غير أن 
يتمسك بخبر لأنه خلاف ما ينساق إلى الأذهان على اختلاف مراتبها ولا تكاد تسلم حكمته عن وهن ولا يصلح 
العطار ما أفسد الدهر. 


ولعل الخبر إن كان ليس بالصحيح ويعارضه ما قدمناه غير بعيد من قوله عَ: «إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم؛ والله تعالى أعلم وما ذكر من تعلق الجار بما عنده هو الظاهر الذي ذهب 
إليه الجمهور» وجوز أن يكون متعلقا بمحذوف وقع حالا أي مصحوبين يإمامهم» ثم إن الداعي إما الله عز وجل وإما 
الملك وهو الذي تشعر به الآثار فإسناد الفعل إليه تعالى مجاز. 
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وقرأ مجاهد «يدعو» بالياء آخر الحروف أي يدعو الله تعالى أو الملك» والحسن في رواية (يُدُعى» بالبناء 
للمفعول ورفع إكل» على النيابة عن الفاعل» وفي رواية أخرى (يُدْعَواه بضم الياء وفتح العين بعدها واو ورفع 
كل وخرجت على وجهين فإن الظاهر يدعون يإثبات النون التي هي علامة رفع الأول ! إن الواو ليست ضمير جمع 
ولا علامته وإنما هي حرف من نن نفس الكلمة وكانت ألفاً والأصل يدعى كما في القراءة الأخرى وقلبت الألف واواً على 
لغة من يقول في أفعى وهي الحية أفعو» وهذه اللغة مخصوصة بالوقف على المشهور فيكون قد أجري هنا الوصل 
مجر الرقق: ونقل عن سره أن لب :لالت ات الآخر واواً لغة مطلقاًء والثاني أن الواو ضمير أو علامة كما في 
يتعاقبون فيكم ملائكة والنون محذوفة كما في قوله عَتّهِ: «لا تؤمنوا حتى تحابوا وكما تكونوا یولی عليكم» في قول» 
وكذا في قول الشاعر: 

أبيت أسرى وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي 

وكأنها لكونها علامة إعراب عوملت معاملة حر كته في إظهارها تارة وتقديرها أحرى» ولا فرق في كونها علامة 
إعراب بين أن تكون الواو ضميراً وأن تكون علامة جمع على الصحيح» والظاهر أن حذفها في مثل ما ذكر شاذ لا 
ضرورة وإلا فلا يصح هذا التخريج في الآية» وفي توجيه رفع لإكل» على هذه القراءة الأقوال في توجيه الرفع في 
أمثاله وهي مشهورة في كتب النحو فمن أوتي) يومعذ من أولئك المدعوين «إكتابة صحيفة أعمالهم والله سبحانه 
أعلع, بحقيقتها «إبيّمينه4 إبانة لخطر الكتاب المؤتى وا لاخ يرا من أو الآمن بما في مطاويه 
ارفك إشارة إلى من باعتبار معناه وكأنه أشير بذلك إلى أنهم حزب مجتمعون على شأن جليل» وقيل فيه إشعار 
بأن قراءتهم لكتبهم على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد كما في حال الإيتاء» وأكثر الأخبار ظاهرة في أن حال 
القراءة كحال الإيتاء» نعم جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يؤتى العبد كتابه بيمينه فيقرأ سيئاته ويقرأ 
الناس حسناته ثم يحول الصحيفة فيعول الله تعالى حسناته فيقرؤها الناس فيقولون ما كان لهذا العبد من سيئة. 


ويحتمل أن يكون كل من يؤتى كتابه بيمينه بعد أن يقرأه منفرداً يأتي أصحابه ويقول «طإهاؤم اقرؤوا كتابيه» 
[الحاقة: ٩‏ فيجتمعون عليه ويقرؤونه ويقرؤه هو أيضاً معهم تلذذاً به لكن لم نجد في ذلك أثراً ومع هذا لا يجدي 
نفعاً فيما أراد القائل» وفي إلحاق اسم الإشارة علامة البعد إشارة إلى رفعة درجات المشار إليهم أي أولئك المختصون 
بتلك الكرامة التي يشعر بها إيتاء الكتاب باليمين «يَقْرَوونَ4 ولو لم يكونوا قارئين في الدنيا ©إكمَابَهُم4 الذي أوتوه 
باليمين ليذكروا أعمالهم ويقفوا على تفاصيلها فيحاسبوا عليها. وقيل يقرؤونه تيجحاً با سطر فيه من الحسنات 
المستتبعة لفنون الكرامات» والإظهار في مقام الإضمار لمزيد الاعتناء طوَلاً يُظلَمُونَ4 أي لا ينقصون من أجور 
أعمالهم المرتسمة في كتبهم بل يؤتونها مضاعفة فيلا أي قدر فتيل وهو القشر الذي في شق النواة سمي بذلك 
لأنه على هيئة الشيء المفتول» وقيل هو ما تفتله بين أصابعك من خيط أو وسخ ويضرب به المثل في الشيء الحقير» 
ثم إن الذي يسرع إلى الذهن أن فاعل الإيتاء الملائكة عليهم السلام يعطون السعيد بعد أن يدعى كتابه بيمينه فيقرؤه 
فسا نايا يسيزا ويتقليه إلى هله رورا 

لكن أخرج العقيلي عن أنس عن النبي عت قال: «الكتب كلها تحت العرش فإذا كان يوم القيامة يبعث الله 
تعالى ريحاً فتطيرها إلى الأيمان والشمائل وأول خط فيها لإاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» [الإسراء: 
]1١ 4‏ وهو ظاهر في أن فاعل الإيتاء ليس الملك إلا أن الخبر يحتاج إلى تنقير فإني لست من صحته على يقين. 

نعم جاء في حديث أخرجه الإمام أحمد عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «قلت يا رسول الله 
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هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: أما عند ثلاث فلا إلى أن قال وعند تطاير الكتب» وهو مؤيد بظاهره الخبر 
السابق والله تعالى أعلم. 

وجاء فى يعض الآثار أن أول من يؤتى كتابه بيمينه من هذه الأمة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وأول من 
يؤتى كتابه بشماله أخوه الأسود سود الله تعالى وجهه بعد أن يمد يينه ليأخذه بها فيخلعها ملك» وسبب ذلك مذكور 

في السير ومن كان من المدعوين المذكورين طإفي هذه الدنيا التي فعل بهم فيها من التكريم والتفضيل ما فعل 

لغم لا يهتدي إلى طريق نجاته من النظر إلى ما أولاه مولاه جل علاه والقيام بحقوقه وشكره سبحانه بما ينبغي له 
عز شأنه من الإيمان والعمل فهو هر في الآخرّة4 التي عبر عنها بيوم ندعو أَعْمَ» لا يهتدي أيضاً إلى ما ينجيه ولا 
يظفر با يجديه لان العمى الأول موجب للثاني وهو في الموضعين مستعار من آفة البصر. 

وجوز أن يكون إأعمى4 الثاني أفعل تفضيل من عمى البصيرة وهو من العيوب الباطنة التي يجوز أن يصاغ منها 
أفعل التفضيل كالأحمق والأبله» وبنى على ذلك إمالة أبي عمرو الأول وتفخيمه الثاني وبيان أن الألف في الأول آخر 
الكلمة كما ترى وتحسن الإمالة في الأواخر وهي في الثاني على تقديره كونه أفعل تفضيل كأنها في وسط الكلمة 
لأن أفعل المذكور غير معرف باللام ولا مضاف لا يستعمل بدون من الجارة للمفضل عليه ملفوظة أو مقدرة وهو معها 
في حكم الكلمة الواحدة ولا تحسن الإمالة فيها ولا تكثر كما في المتطرفة. 

وقد صرح بذلك أبو علي في الحجة فلا يرد إمالة «أدنى من ذلك» و«الكافرين» وأن حمزة والكسائي وأبا بكر 
ييلون الأعمى في الموضعين ولا حاجة إلى أن يقال: إنهم لا يرونه أفعل تفضيل أو أن الإمالة فيما يرونه كذلك 
للمشاكلة. وقال بعض المحققين: إنه لما أريد افتراق معنى الأعمى في الموضعين افترق اللفظان إمالة وتفخيما» وفخم 
الثاني لأن ما يدل على زيادة المعنى أولى بالتفخيم مع عدم حسن الإمالة فيه حسنها في الأول» ولا يظن بأبي علي أنه 
يقول بامتناع الإمالة وإنما يقول بأولوية التفخيم. 

وقال بعضهم: إن كان العمى فيما يكون للبصر وما يكون للبصيرة حقيقة فلا إشكال» وإن كان حقيقة في الأول 
وتجوز به عن الثاني ففيه إشكال إلا أن يقال: إنه ألحق بما وضع لذلك وقد منعه آحرون لأن العلة وهي الإلباس بالوصف 
موجودة فيه فتدبر» وقوى هذا التأويل بعطف قوله تعالى: لوَأَضَلٌ سَبيلا» منه في الدنيا لزوال الاستعداد وعدم إمكان 
تدارك ما فات» وهذا بعينه هو الذي أوتى كتابه بشماله بدلالة حال ما سبق من الفريق المقابل له» ولعل العدول إلى هذا 
العنوان للإيذان بالعلة الموجبة كما ا تعالى: «إوأما إن كان من المكذبين [الواقعة: 97] بعد قوله سبحانه: 
إوأما إن كان من أصحاب اليمين» [الواقعة: 4٠‏ وللرمز إلى علة حال الفريق الأول وفي ذلك ما هو من قبيل 
الاحتباك حيث ذكر في أحد الجانبين المسبب وفي الآخر السبب ودل بالمذكور في كل منهما على المتروك في 
الآخر تعويلاً على شهادة العقلء وجعله ابن المنير مقابلاً للقسم الأول على معنى «إفمن أوتي كتابه بيمينه@ فهو 
الذي يتبصره ويقرؤه ومن كان في الدنيا أعمى غير متبصر في نفسه ولا ناظر في معاده فهو في الآخرة كذلك غير 
متبصر في كتابه بل أعمى عنه أو أشد عمى مما كان في الدنيا على اختلاف التأويلين وهو خلاف الظاهر. 

ويشعر أيضاً بأن من كان في الدنيا أعمى عن السلوك في طريق نجاته لا يقرأ في الآخرة كتابه وهو خلاف 
المصرح به في الآيات والأحاديث» نعم فرق بين القراءتين ولعل الآية تشعر بالفرق وإن لم تقرر المقابلة بما ذكر؛ هذا 
وعن أبي مسلم تفسير «إأعمى» الثاني بأعمى العين ولا تجوز أي من كان في الدنيا أعمى القلب فهو في الآخرة 
أعمى العين أي يحشر كذلك عقوبة له على ضلالته في الدنيا وهو كقوله تعالى: فإونحشره يوم القيامة أعمى» [طه: 
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]١7 4‏ الآية» وتأول إفبصرك اليوم حديد» [ق: ]۲١‏ بالعلم والمعرفة» وعنه أيضاً تجويز أن يكون العمى عبارة عما 
يلحقه من الغم المفرط كأنه قيل من كان في الدنيا ضالا فهو في الآخرة مغموم جداً فإن من لا يرى إلا ما يسوءه 
والأعمئ سول وَهدا كنا يفال: فلن سين العين وهو كلها تى 

وقيل إن هذه إشارة إلى النعم المذكورة قبل على معنى من كان أعمى غير متبصر في هذه النعم وقد عاينها فهو 
في شأن الآخرة التي لم يعاينها أعمى وأضل سبيلاء واستند في ذلك إلى ما أخرجه الفريابي. وابن أبي حاتم عن عكرمة 
قال: جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس فسأله رجل منهم أرأيت قوله تعالى: #ومن كان في هذه أعمى فهو في 
الآخرة أعمى) فقال ابن عباس: لم تصل المسألة اقرأ ما قبلها لإربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر [الإسراء: 
7 حتى بلغ لإوفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» ثم قال: من كان أعمى عن هذه النعم التي قد رأى 
وعاين فهو في أمر الآخرة التي لم ير ولم يعاين أعمى وأضل سبيلاً. 

وفي رواية أخرى أخرجها عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة من طريق الضحاك أنه قال في الآية: يقول 
تعالى من كان في الدنيا أعمى عما رأى من قدرتي من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس والدواب وأشباه 
هذا فهو عما وصفت له في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً يقول سبحانه أبعد حجة. 

وروى أبو الشيخ عن قتادة نحوه» ولا يخفى أن كلا التأويلين بعيد جداً وإن كان الثاني دون الأول في البعد ولا 
أظن الحبر يقول ذلك والله تعالى أعلم. 

«ومن باب الإشارة في الآيات» لإقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه4 قالت الوجودية من الصوفية: إنه تعالى سبق 
قضاؤه أن لا يعبد سواه فكل عابد إنما يعبد الله سبحانه من حيث يدري ومن حيث لا يدري فإنه جل شأنه الأول والآخر 
والظاهر والباطن والأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود ولا تشمه أبدأً» ومما ينسبونه إلى زين العابدين رضي الله تعالى 
عنه ويزعمون أنه مشير إلى مدعاهم قوله: 


إتي لاک من علهي جرا كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 
دري جومر ا ا لقيال التي انك بن بم ربا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونه حسنا 


قالوا: إنه رضي الله تعالى عنه عنى بهذا الجوهر الذي لو باح به لقيل له: أنت ممن يعبد الوثن علم الوحدة إذ منه 
يعلم أن الوثن وكذا غيره مظهر له جل وعلا وليس في الدار غيره ديار» وقد مر عن قرب ما نقل عن الحلاج ومثله كثير 
للشيخ الأكبر قدس سره ولغيره عرباً وعجماً وهو عفا الله تعالى عنه قد فتح باباً في هذا المطلب لا يسد إلى أن يأتي 
أمر الله عز وجل وكأنه أوصى إليه بأن يبوح وينثر هاتيك الجواهر بين الأصاغر والأكابر كما أوصى إلى الحسنين بأن 
يكتما من ذلك ما علماء وفي بعض كتبه قدس سره ما هو صريح في أنه مأمور فإن صح ذلك فهو معذورء وأنا لا أرى 
عذراً لمن يقفو أثره في المقال مع مباينته له في الحال فإن هذا المطلب أجل من أن يحصل لغريق الشهوات وأسير 
المألوفات ورهين العادات ولله تعالى در من قال: 

تقول نساء الحي تطمع أن ترى محاسن ليلى مت بداء المطامع 

وكيف ترى ليلى بعين ترى بها i‏ يردي كدابع 

وتطمع منها بالحديث وقد جرى حديث سواها في خروق المسامع 
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ولا يخفى أنه على تأويل الصوفية هذه الآية لا يكون قوله تعالى: «إوبالوالدين إحساناً داخلاً فيما قضى إذ لا 
يسعهم أن يقولوا إن كل أحد محسن بوالديه من حيث يدري ومن حيث لاء ويفهم من كلام بعض المتصوفة أن هذا 
إيصاء بالإحسان إلى الشيخ أيضاًء وعليه فيحتمل أن يكون تثنية الوالدين كما في قولهم: القلم أحد اللسانين «إوآت ذا 
القربى حقه والمسكين وابن السبيل قيل: ذو القربى إشارة إلى الروح لأنها كانت قبل في القربة والمشاهدة ثم 
هبطت حيث هبطت» والمسكين إشارة إلى العقل لأنه عاجز عن تحصيل العلم بحقيقة ربه سبحانه» وابن السبيل 
إشارة إلى القلب لأنه يتقلب في سبل السلوك إلى ملك الملوك؛ وحق الروح المشاهدةء والعقل الفكرء والقلب الذكرء 
وقيل: الأول إشارة إلى إخوان المعرفة الذين وصلوا معالي المقامات وحقهم ذكر ما يزيد تمكينهم» والثاني إشارة إلى 
العاشقين الذين سكنهم عشق مولاهم عن طلب ما سواه وحقهم ذكر ما يزيد عشقهم» والثالث إشارة إلى السالكين سبل 
الطلب الممتطين نجائب الهمة وحقهم ذكر ما يزيد رغبتهم ويهون مشقتهم «إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط» فيه إشارة للمشايخ كيف يكونون مع المريدين أي لا يبخل على المريد بنشر فضائل المعرفة 
وحقائق القربة ولا تذكر شيئاً لا يتحمل فيهلك وكن بين بين إوأوفوا بالعهد» الذي أخذ منكم قبل خلق الأشباح 
وهو أن توحدوه تعالى ولا تشركوا به شیئاً. 


وقال يحيى بن معاذ: لربك عليك عهود ظاهراً وباطناً فعهد على الأسرار أن لا تشاهد سواه جل جلاله» وعهد 
على الروح أن لا تفارق مقام القربة» وعهد على القلب أن لا يفارق الخوف» وعهد على النفس أن لا تترك شيئاً من 
الفرائض» وعهد على الجوارح أن تلازم الأدب وتترك المخالفات إوأوفوا الكيل إذا كلتم قيل فيه إشارة للمشايخ 
أيضاً أن لا ينقصوا المستعدين ما يقتضيه استعدادهم من الفيوضات القلبية» وفي قوله تعالى: «إوزنوا بالقسطاس 
المستقيم» إشارة لهم أن يعرضوا أعمال المريدين القلبية والقالبية على الشريعة فهي القسطاس المستقيم وكفتاها 
الحظر والإباحة «إولا تقف ما ليس لك به علم4 الآية فيه إشارة إلى بعض ما يلزم السالك من التبت والاحتياط 
والكف عن الدعاوى العاطلة لإيسبح له السماوات السبع) الآية وقد علمت ما عند الصوفية في تسبيح الأشياء من أنه 
قال إلا أنه لا يسمعه إلا من فاز بقرب النوافل أو من أشرق عليه شيء من أنواره كالذين سمعوا تسبيح الحصى في 
مجلس سيد الكاملين َه والتسبيح الحالي مما لا ينكره أحد من المسلمين» وقرره بعض الصوفية بأن لكل شيء 
خاصية ليست لغيره وكما لا يخصه دون ما عداه فهو يشتاقه ويطلبه إذا لم يكن حاصلاً له ويحفظه ويحبه إذا حصل 
فهو ياظهار خاصيته ينزه الله تعالى من الشريك وإلا لم يكن متوحداً فيها فلسان حاله يقول أوحده على ما وحدني 
وبطلب كماله ينزهه سبحانه عن صفات النقص كأنه يقول يا كامل كملني ويإظهار كماله كأنه يقول كملني الكامل 
المكمل وعلى هذا القياس» وحيتئذ يقال: تسبحه السماوات بالكمال والتأثير والربوبية وبأنه كل يوم هو في شأن ونحو 
ذلك» والأرض بالخلاقية والرزاقية والرحمة إلى غير ذلك والملائكة بالعلم والقدرة والتجرد عن المادة على القول 
بأنهم أرواح مجردة وهكذا إوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراًي من 
الجهل وعمى القلب فلا يرون حقيقتك القدسية ولا يدركون منك إلا الصورة البشرية» وإنما حص ذلك بوقت قراءة 
القرآن مع أنهم في كل وقت هم أجهل الخلق به ّل لأن في ذلك الوقت يظهر إشراق أنوار الصفات عليه الصلاة 
والسلام فإذا كانوا محجوبين إذ ذاك كانوا في غيره من الأوقات أحجب وأحجب «إوجعلنا على قلوبهم أكنة4 من 
الغشاوات الطبيعية والهيئات البدنية #أن يفقهوه فإن القرآن كلامه تعالى وهو أحد صفاته وإذا لم يعرفوا نبيه مله لم 
يعرفوه عز وجل وإذا لم يعرفوه سبحانه لم يعرفوا صفاته تعالى فلم يعرفوا كلامه سبحانه «ووفي آذانهم وقر» لرسوخ 
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أوساخ التعلقات فيها يمنعهم عن سماع القراءة وهذا ناشىء من جهلهم بأفعاله تعالى «إوإذا ذكرت ربك في القرآن 
وحده ولوا على أدبارهم نفوراً لتشتت أهوائها وتفرق همهم في عبادة آلهتهم المتنوعة فلا تناسب الوحدة بواطنهم 
«إيوم يدع وكم» للقيام من القبور «إفتستجيبون بحمده» حامدين له تعالى مجده بلسان القال أو بلسان الحال حيث 
أظهر فيكم الحياة بعد الموت ونحو ذلك. 


«إوتظنون إن لبنتم»في القبور أو في الدنيا إإلا قليلاً لذهولكم عن ذلك الزمان أو لاستقصاركم الدنيا 
بالنسبة إلى الآخرة «إربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم» فيه إشارة إلى أن المشيئة تابعة للعلم فمن 
علم سبحانه أهليته للرحمة شاء تعالى رحمته فرحمه ومن علم جل وعلا أهليته للعذاب شاء عذابه فعذبه» ولا يخفى ما 
في تقديم شق مشيئته الرحمة من تقوية الأمل «إأولئك الذين يدعون) أي يدعونهم الكفار ويعبدونهم «إييتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب4 أي يطلب الأقرب منهم الوسيلة إلى الله تعالى فكيف بغير الأقرب والوسيلة في الأصل 
الواسطة التي يتوسل ويتقرب بها إلى الشيء وهي هنا الطاعة كما تقدم. 


وقيل هي كرمه تعالى القديم وإحسانه عز وجل العميم» وقيل هي الشفاعة يوم القيامة» ولما كان مقام الوسيلة 
بهذا المعنى خاصاً بنبينا عه اطلقوا الوسيلة عليه الصلاة والسلام» وفسرها بذلك هنا بعض الصوفية فكل من عبد من 
دون الله تعالى من عيسى وعزير والملائكة عليهم السلام وسيلتهم إلى الله تعالى نبينا عله بل هو عليه الصلاة والسلام 
وسيلة سائر الموجودات والواسطة بينهم وبين الله تعالى في إفاضته سبحانه الوجود وكذا سائر ما أفيض عليهم وأحظى 
الخلق بوساطته الأنبياء عليهم السلام فإنهم أشعة أنواره وعكوسات آثاره وهو النور الحق والنبي المطلق وكان نبياً وآدم 
بين الماء والطين وقد تلقى الأنبياء منه من وراء حجاب الأرحام والأصلاب وظهروا إذ كان محتجباً ظهور الكواكب 
في الليل فلما بزغت شمس النبوة المطلقة من أفق الظهور غابوا ونسخت أحكامهم على نحو غيبوبة الكواكب 
وانمحاق أنوارها وأضوائها عند طلوع الشمس من تحت الحجاب منخلعة عن الجلباب «إويرجون رحمته ويخافون 
عذابه4 لعلمهم بجماله وجلاله والرجاء والخوف جناحاً من يطير إلى حضرة القدس وروضة الأنس ومن عطل أحدهما 
تعطل عن الطيران «إواستفزز من استطعت هنهم بصوتك) إلى قوله سبحانه «إوكفى بربك وكيلا» فيه إشارة إلى 
اختلاف مراتب تمكن الشيطان من إغواء بني آدم فمن كان منهم ضعيف الاستعداد استفزه واستخفه بصوته فأغواه 
بوسوسة وهمس بل هاجسة ولمة» ومن كان قوي الاستعداد فإن كان خالصاً عن شوائب الغيرية أو عن شوائب الصفات 
النفسانية لم يتمكن من إغوائه وهذا هو المراد بقوله تعالى: إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان وإن لم يكن 
خالصاً فإن كان منغمساً في الشواغل الحسية منهمكاً في الأمور الدنيوية شاركه في أمواله وأولاده وحرضه على 
إشراكهم بالله تعالى في المحبة وسول له التمتع والتكاثر والتفاخر بهم ومناه الأماني الكاذبة وزين له الآمال الفارغة» وإن 
لم ينغمس فإن كان عالماً بتسويلاته أجلب عليه بخيله ورجله أي مكر بأنواع الحيل وكاده بصنوف الفتن وأفتاه بأن 
تحصيل أنواع الحطام والملاذ من جملة مصالح المعاش وغره بعلمه وحمله على الإعجاب به وأمثال ذلك حتى أضله 
على علم» وإن لم يكن عالماً بل كان عابداً متنسكاً أغواه بالوعد وغره برؤية الطاعة وتزكية النفس «إولقد كرمنا بني 
آذم4 الآية قيل كرمهم تعالى بأن خلق أباهم آدم على صورة الرحمن وجعل لهم ذلك بحكم الوراثة وأن الولد سر أبيه 
وفضلهم على الكثير بأن جعل لهم من النعم ما يستغرق العد وجوز أن يقال: تكريمهم بأن بسط موائد الأنعام لهم وجعل 
من عداهم طفيلياًء وتفضيلهم با ذكر في التكريم أولاً وفيه احتمالات أخر إيوم ندعو كل أناس بإمامهم) أي نناديهم 
بنسبتهم إلى من كانوا يقتدون به في الدنيا لأنه المستعلى محبتهم إياه على سائر محباتهم «إفمن أوتي كتابه بيمينهء» 
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أي من جهة العقل الذي هو أقوى جانبيه «فأواتك يقرؤون كتابهم» ويأخذون أجور أعمالهم المكتوبة فيه ولا 
يظلمون فتيلا4 أدني لي ال ال أعمى 
ع EEC‏ والله E TEKE‏ ا اق 
بني آدم ثم ذكر حالهم في الآخرة وانقسامهم إلى قسمين سعداء وأشقياء أتبع ذلك بذكر بعض مساوىء بعض الأشقياء 
في الدنيا من المكر والخداع والتلبيس على سيد أهل السعادة المقطوع له بالعصمة عه وفي ذلك إشارة إلى أنهم 
داخلون فيمن عمي عن الاهتداء في الدنيا دخولاً 0 فقال سبحانه وتعالى: 


ون کک وسيم إ1 تك قر ماسر وز ةك عرق ولول 
أن کبک قد كدت ربكن لَه مَك کید :2 116 3ه وقد لكان e‏ 
لا مد لك 07 3 ا لحك او ا 
لفك ا فان من قا فلك هن ا ولا ا ت ا را 
دلوك انيس إل کی آل رف انتج به فان الجر کات موا 2 ون الل مد 
يه ناذه لك عى أن بعك ربك مَقَامًا عحجُودًا 3 ول رت أَديلنى مُدْحَلَ صذْقٍ وَأَخْرِجَقٍ 3 


رکا برح ریا ررم دم r‏ 


دق ولشكل و 0 وفل جا لحن رهق المطل إِنَّالْبتطِلَ کان رَو < 


ر3 و ر م رلا دحوء اہ ت e‏ کک اهم سر موصو رم صرح 
ونازل شن القرءانماهو فا ونه للمؤمنين ولاز الطَدِلِينَ با خسار < ٤‏ رشت عل تر 
امس وت انيه وإذا مسه الس كان رسا فل جك ميل عل ا َم آعم يمن هود 


"7 


O‏ م ژر عا و غ س رارت مر و ء۶ 
ببيلا .ا وسُعلونكت ت عنٍ الروج فل الروح من أَمْرٍ روما وشم من لیام إلا قلا 42 ولين شتا 


ذه اذى ا ليك ثم لا يمد لك يوه على :ا وکیل + ا 4 


4 
کہ پو کے کے ی 


2 مء 
يک كبيرا < ,2 قل لَينِ أَجسَمعتِ الإنس وَالْحِنُ E‏ هلدا ليان لا انون بِمِثْله. ولو 


سوه 


کات بعصم ابض ظهبرا 0 > ولقد صرف للنّاس فى هنذا ألفَرْءَانٍ من كل مل 31 1-5 لاس 


عو م هر ر رو ما ا لاي ل مج عل ع 2 31 < 
اا ۸۹ TARE‏ لك حى تفجر لنَامنَ الارض شوعًا ` ن لك جنة من 
8 ے م ر 00 00 ددم ايه E E‏ ر ر صو ر ر سك كم عار 
ل فيل وع ات ا نهر خللها تفجيرا ف و لا ا ل 
ر ر کے 


باه ومک ڪڌ يکد 0 أو يکرت لك بيت ن رفي او ترق فى لماه ون دومن لرقيك حى مزل 


2 
ت 


ا کک ب رو و چ ا سداس > 2 کے ص E‏ ۶ ليه ت سه 
ما کت تقر فل سحا رق هل ل ان ي ومامنع الاس س أن مسوا إذ جا 


۱۲۲ ا اا ا 1 1 1[ ا E E‏ 
مء وس اسي وور 2 202 ر م و م E a‏ 
ادى إلا أن قالوا أبعت آله بر رسوا ٠<‏ ا ا 
سر اد و م له ممعم 

لنزلتا e‏ فل حكن باد كيدا سی وک 6 


ديو 17 و دخا ادا ما رر رم 


بعسادوء حرا بصیرا :© ومن يبد الله کک ومن يل ن مد م وين دوزو و 


م المد دك ور ى کو OR, EAR‏ ی و و رج 


20 مَونهم جهنم خت زددهه سیا 0 ذلك 


ل كرده 4 سا ا سرح كر 00 


اا هم قروا اننا ولوا ادا ل م لون حلفا ديد" 0 i‏ برو 


2 7 
1 ضع 2 
ررم م > ر ر ده لور لش يوه ررر 0 0 


ES 4 75 7‏ 5 0 
َه لدی حَلقَ السَّمواتٍ والْأرّض قاور علج أن يلق مِتْلهِمْ وجعل لهم أ لا ريب فيه فى 
01 ر سروه ميرم مهم کے سس سد سح ع کک ی رک سح سم م عر أ 
e‏ 0 ا د کن رين رحمة ب إذا سكم خشية آل ف وان 

2 سس سا جو ر رس ما رورو ر 


الإإضان قتور 01 راتک ری ع من و عر تی ا 


س 2 رو ء لم رب ۾ 4 1 آل Tl O‏ 
اف لأظنك يتموسئ مسحورا 3ے قال لَقَدَ عات ما ازل هوْلة إلا رب السَمِنواتٍ والأرضٍ بصابر 


ناه 
1 


1 ہےر سو ساس بسيو 


0 م ود في 2 و 35 رو .3 ر 2 لير 
وإ لأظنك ينفرعوت مورا > قاراد د أن سقرم من الارض غرف ومن مع ا +7 


ر لخو سم 5 ر ساسم ره م er r‏ یہ سا کے کس ےر سات 256 
وقلنا من بعدهء لبن إِسَريل | كوأ آلارض فَإِدَا جاه وعد الأخرة جتنا بر لفيا N‏ وباق 0 


عد - 
سەر 2ے ت رن ر ر ر 


سے ص 2ں 2 م رر 2ور ی 02 3 
بالق رل وما أرسلتتك إلا مشر ونیا <:1 وفر انا رنه ترام عل الاس عل مَك رلته تيلا ٩3‏ 
Es 7‏ ر ر 


قل ءامو ب أو لا تومنو | إن الذين أو اللہ من لو إذا يتن عَلتهِم ِرون أذ كان بتكنا ١‏ ويقولون 
١‏ 4 کک ہے ا م e‏ عل .عم ر مرا عت “تر الس رم مور 
سبحن رم إن ک م کک لمقعولا <: JA‏ وون ددن يبو وزد هو خشوعا ® قل دما 


اله أو e‏ ) أي مَا تدعوأ فل اسما سى ولا جْهَرَ بصلازك ولا خافت بها و ابت بن ذلك 
سه ع بخ د 2 م حرجو ب م5 O‏ سو م اكور | صحجوء رص کو وون م و سے 
سيبلا کے وَقَلٍ الحمد يله الى لم نخد ولداولر يكن لم شربك ف الملكِ ولم يكن لم ول من اذل وكيرة 


إن كادُوا لَيَفْسُْونَكَ4 قيل نزلت في ثقيف قالوا للنبي عَهُ: لا ندحل في أمرك حتى تعطينا حصالا نفتخر 
بها على العرب لا نعشر ولا نحشر ولا ننحني في الصلاة وكل ربا لنا فهو لنا وكل ربا علينا فهو موضوع عنا وأن تمتعنا 
باللات سنة وأن تحرم وادينا كما حرمت مكة فإن قالت العرب: لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله تعالى أمرني» وروى ذلك 
الثعلبي عن ابن عباس ولم يذكر له سنداً. 

وقال العراقي فيه: إنا لم نجده في كتب الحديث؛ ونقله الزمخشري بزيادة» ونقل غيره أنهم طلبوا ثلاث خصال 
عدم التجبية في الصلاة وكسر أصنامهم بأيديهم وتمتيعهم باللات سنة من غير أن يعبدوها بل ليأخذوا ما يهدى لها فقال 
لله : دلا حير في دين لا ركوع فيه ولا سجود» وأما كسر أصنامكم بأيديكم فذلك لكم وأما الطاغية اللات فإني غير 
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ممتعكم بها وقام رسول الله عه فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما بالكم آذيتم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أنه لا يدع الأصنام في أرض العرب فما زالوا به حتى أنزل الله تعالى الآية. 

وأخرج ابن أبي إسحق وابن مردويه وغيرهما عنه رضي الله تعالى عنه أن أمية بن خلف. وأبا جهل. ورجالاً من 
قريش أتوا رسول الله ميه فقالوا: تعال فتمسح بآلهتنا وندخل معك في دينك وكان رسول الله مله يشتد عليه فراق 
قومه ويحب إسلامهم فرق لهم فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله سبحانه: إنصيرا4؛ وأخرج ابن مردويه من طريق 
الكلبي عن باذان عن جابر بن عبد الله مثله. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن جبير بن نفير أن قريشاً أنوا النبي عب فقالوا له: إن كنت أرسلت إلينا فاطرد الذين 
اتبعوك من سقّاط الناس ومواليهم لنكون نحن أصحابك فنزلت» وقيل: إنهم قالوا له عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا آية 
رحمة آية عذاب. وآية عذاب آية رحمة حتى نؤمن بك فنزلت. 

وفي ذلك روايات أخر مختلفة أيضاً وفي بعضها ما لا يصح نسبته إلى الرسول َه ولا يكاد يؤول وذلك يدل 
على الوضع والتفسير لا يتوقف على شيء من ذلك» وأا ما كان فضمير الجمع للكفار وهم إما ثقيف أو قريشء 
و«إإن# مخففة من المثقلة واسمها ضمير شان مقدر واللام هي الفارقة بين المخففة وغيرها أي إن الشان قاربوا في 
ظنهم أن يوقعوك في الفتنة صار فيك «إعَن الذي أَرْحَيْنَا إلَيِك من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ظلتفتري عَلَينا 
غيِرَُ4 لتتقول علينا غير الذي أوحيناه إليك مما اقترح عليك ثقيف من تحريم وج مثلاً أو قريش من جعل آية الرحمة آية 
عذاب وبالعكس» وقيل: المعنى لتحل محل المفتري علينا لأنك إن اتبعت أهواءهم أوهمت أنك تفعل ذلك عن وحينا 
لأنك رسولنا فكنت كالمفتري. 

(وإذاً لانَحَذُوكَ خَليلاً4 أي لو فعلت ليتخذنك صديقاً له وكان المراد ليكونن بينك وبينهم مخالة 
وصداقة وهم أعداء الله تعالى فمخالتهم تقتضي الانقطاع عن ولايته عز وجل كما قيل: 

إذا فافى دقك عن تحادئ فقد عدداك وانقطع الكلام 

وقيل: الخليل هذا من الخلة بمعنى الحاجة أي لاتخذوك فقيراً محتاجاً إليهم وهو كما ترى 9«وَلَوْلا أَنْ 
بتتاك4 أي لولا تثبيتنا إياك على ما أنت عليه من الحق بعصمتنا لك لَقذ كذت ترك ِلَيِهِمْ سَياً قليلا» من 
الركون الذي هو أدنى ميل» وأصله الميل إلى ركنء وذكروا أنه إذا أطلق يقع على أدنى الميل» ونصب «إشيئاً» على 
المصدرية أي لولا ذلك لقاربت أن تيل إليهم شيئاً يسيراً من الميل اليسير لقوة خدعهم وشدة احتيالهم لكن أدركتك 
العصمة فمنعتك من أن تقرب أدنى الأدنى من الميل إليهم فضلاً عن نفس الميل إليهم» وهذا صريح في أنه عله لم 
يهم بإجابتهم ولم يکد وبه يرد على من زعم أنه عليه الصلاة والسلام هم فمنعه نزول الآية وكأنه غره ظواهر بعض 
الروايات في بيان سبب النزول كرق في رواية ابن إسحاق ومن معه عن الحبر ولا يخفى أن في قوله سبحانه إإليهم» 
دون إلى إجابتهم ما يقوي الدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام بمعزل عن الإجابة في أقصى الغايات» وهذا الذي ذكر 
في معنى الآية هو الظاهر المتبادر للأفهام؛ وذهب ابن الأنباري إلى أن المعنى لقد كادوا أن يخبروا عنك أنك ركنت 
إليهم ونسب فعلهم إليه عليه الصلاة والسلام مجازاً واتساعاً كما تقول للرجل كدت تقتل نفسك أي كاد الناس 
يقتلونك بسبب ما فعلت وهو من الالغاز المستغنى عنه. 

واستدل بالآية على أن العصمة بتوفيق الله تعالى وعنايته. 

وقرأ قتادة وابن أبي إسحق وابن مصرف «تَرَكُنُ) بضم الكاف مضارع ركن بفتحها وهو على قراءة الجمهور 


ENTS EEA SSSR ۲٤ 


مضارع ركن بكسر الكاف» وقيل: بفتحها أيضاً وجعل ذلك من تداخل اللغتين «إإذاً» أي لو قاربت أن تركن إليهم 
أدنى ركنة لفاك ضغفَ الحياةي أي مضاعف الحياة وهو صفة محذوف والإضافة على معنى في أو للملابسة أي 
عذاباً مضاعفاً في الحياة» والمراد بها الحياة الدنيا لأنه المتبادر عند إطلاق لفظها وكذا يقال في قوله تعالى: 9وّضغفٌ 
المَمَات4 أي وعذاباً ضعفاً في الممات» والمراد به ما يشمل العذاب في القبر وبعد البعث» واستسهل بعض 
المحققين أن يكون التقدير من أول الأمر لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات وتكون الإضافة لامية 
والقرينة على تقدير العذاب «إلأذقناك4 والمعنى لو قاربت ما ذكرنا لنضاعفن لك العذاب المعجل للعصاة في الحياة 
الدنيا والعذاب المؤجل لهم بعد الموت. 

وقيل المراد بالحياة حياة الآخرة وبعذاب الممات ما يكون في القبر وأمر الإضافة والتقدير على حاله» والمعنى 
لو قاربت لنضاعفن لك عذاب القبر وعذاب يوم القيامة المدخرين للعصاة» وفي هذه الشرطية إجلال عظيم بمكان 
رسول الله تله وتنبيه على أن الأقرب أشد خطراً وذلك أنه أوعد بضعف العذاب على مقاربة أدنى ركون وقد وضع عنا 
الركون ما لم يصدقه العمل» ونظير ذلك من وجه ما جاء في نسائه ثه عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى: «إيا نساء النبي 

من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين» [الأحزاب: ٠ع‏ وذكر في وجه مضاعفة جزاء خطأ 

التقطير أله يكون .با لارتكات غيره مثله والاحتجاج به فكأنه سن ذلك وقد جاء ومن سن سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» وعلى هذا يضاعف عذاب الخطير في خطته أضعافاً مضاعفة» ولا يلزم من إثبات الضعف 
الواحد نفي الضعف المتعدد» وقيل الضعف من أسماء العذاب وأنشدوا على ذلك قوله: 

لمل مالك د ينان معدي أبيت الليل في ضعف أليم 

وذكر بعضهم أن الضعف ليس من أسماء العذاب وضعاً لكنه يعبر به عنه لكثرة وصف العذاب به كما في قوله 
تعالى: «إعذاباً ضعفاً» [الأعراف: ۳۸» ص: ]1١‏ وزعم أن ذلك مراد القائل والله تعالى أعلم راللام في «الأذقناك» 
وهلا تخذوك4 لام القسم على ما نص عليه الحوف » والماضي في الموضعين واقع موقع المضارع الدال عليه اللام؛ 
والنون على ما نص عليه أبو حيان ار ساس وله لاني لد E‏ يدفع العذاب أو يرفعه عنك» 
روي عن قتادة أنه لما نزل قوله تعالى: «وإن كادوا» إلى هنا قال عَلْه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وينبغي 
للمؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجثو عندها ويتدبرها وأن يستشعر الخشية وازدياد التصلب في دين الله تعالى ويقول كما 
قال النبي َل طوَإِنْ كادُوا4 أي أهل مكة كما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما «ليستفزوتك» ليزعجونك 
ويستخفونك بعداوتهم ومكرهم من الأزض) أي الأرض التي أنت فيها وهي أرض مكة إليخرجوك) أي ليتسببوا 
إلى خروجك لإمئْهَاُ وكان هذا الاستفزاز با فعلوا من حصره عه في الشعب والتضييق عليه عليه الصلاة والسلام 
ووقع ذلك بعد نزول الآية كما في البحر وصار سبباً لخروجه له مهاجراً. 

«وَإذاً لا يبون أي إن استفزوك فخرجت لا يبقون «إخلافك4 أي بعدك وبه قرأ عطاء بن رباح واستحسن 
أنها تفسير لا قراءة لمخالفتها سواد المصحف وأنشدوا: 

عفت الديار خلافهم فك ما نظ اراي وين هيا 

وقرأ أهل الحجاز وأبو بكر وأبو عمرو «خلفك» بغير ألف والمعنى واحد واللفظان في الأصل من الظروف 
المكانية فتجوز فيهما واستعملا للزمان وقد اطرد إضافتهما كقبل وبعد إلى أسماء الأعيان على حذف مضاف يدل 
عليه ما قبله أي لا يلبثون خلف استفزازك وخروجك طلا ليلا أي إلا زماناً قليلاه وجوز أن يكون التقدير إلا لبغاً 
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قليلاً والمعنيان متقاربان» واختير التقدير الأول لأن التوسع أعني إقامة الوصف مقام الموصوف بالظروف أشبه» وهذا 
وعيد لهم ياهلاك مجموعهم من حيث هو مجموع بعد خروجه عَم بقليل وتحقق بإفناء البعض في بدر لا سيما وقد 
كانوا صناديدهم والرؤوس» وأنت تعرف أن معظم الشيء يقام مقام كله» وكان الزمان القليل على ما روى ابن أبي حاتم 
عن السدي ثمانية عشر شهراً» ويجوز أن يفسر الإخراج بالإكراه على الخروج والوعيد يإهلاك كل واحد منهم أي لو 
أخرجوك لاستؤصلوا على بكرة أبيهم لكن لم يقع المقدم لأن الإكراه على الخروج مباشرة وقد خرج رسول الله عي 
مهاجراً بأمر ربه عز وجل فلم يقع التالي وهذا هو التفسير المروي عن مجاهد قال: أرادت قريش ذلك ولم تفعل لانه 
سبحانه أراد استبقاءها وعدم استقصالها ليسلم منها ومن أعقابها من يسلم فأذن لرسوله عليه الصلاة والسلام بالهجرة 
فخرج بإذنه لا ياخراج قريش وقهرهم» والإخراج في قوله تعالى «إوكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
وقوله عليه الصلاة والسلام «أومخرجي هم) فلم تتضمن الآية وکذا الخبر إثبات إخحراج قلنا بنفيه هنا والقول بأنه يلزم 
على هذا التناقض بين هذه الآية والآية السابقة بناء على تفسير الإخراج فيها بالتسبب إلى الخروج لأن كاد تدل على 
مقاربته لا حصوله وهذه الآية دلت على حصوله مجاب عنه بأن قصارى ما دلت عليه الآية السابقة على التفسير الأول 
قرب حصول الاستفزاز منهم ليتسببوا به إلى خروجه عه وأنه لم يكن حاصلاً وقت نزول الآية لا أنه لا يكون حاصلاً 
أبداً ليناقض حصوله بعد. وحكى الزجاج أن استفزازهم ما أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله ل والمراد من الأرض 
وجه البسيطة مطلقاًء وقال أبو حيان: المراد ما على هذا الدنياء وقيل ضمير إكادوا» وما بعده لليهود» فقد أخرج ابن 
فالحق بالشام فإنها أرض المحشر وأرض الأنبياء فصدق رسول الله عَم ما قالوا فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام فلما 
بلغ تبوك أنزل الله تعالى «إوإن كادوا ليستفزونك ‏ إلى تحويلا وأمره بالرجوع إلى المدينة وقال فيها محياك 
وفيها مماتك ومنها تبعث» وفي رواية أنهم قالوا: يا أبا القاسم إن الشام أرض مقدسة وهي أرض الأنبياء فلو خرجت 
إليها لآمنا بك وقد علمنا أنك تخاف الروم فإن كنت نبياً فاخرج إليها فإن الله تعالى سيحميك كما حمى غيرك من 
الأنبياء فخرج عليه الصلاة والسلام بسبب قولهم وعسكر بذي الحليفة وأقام ينتظر أصحابه فنزلت هذه الآية فرجع عه 
ثم إنه عليه الصلاة والسلام قتل منهم بني قريظة وأجلى بني النضير بقليل. وتعقب بأنه ضعيف لم يقع في سيرة ولا 
كتاب يعتمد عليه» وذو الحليفة ليس في طريق الشام من ٠‏ المدينة وكيفما كان يكون المراد من الأرض عليه المدينة» 
وقيل أرض العرب» وكأن من ذهب إلى أن هذه الآية مدنية يستند إلى ما ذكر من الروايات» وقد صرح الخفاجي بأن 
هذا المذهب غير مرضي والله تعالى أعلم. 


وقرأ عطاء «لا يُلنُونَ بضم الياء وفتح اللام والباء مشددة. وقرأ يعقوب كذلك إلا أنه كسر الباء وقرأ أبي «وإذا لا 
يلبثوا؛ بحذف النون وكذا في مصحف عبد الله» وتوجيه الإثبات والحذف أن النحويين عدوا من جملة شروط عمل 
إذن كونها في أول الجملة فعلى قراءة الحذف تكون الجملة معطوفة على جملة ليستفزونك4 وهي خبر كاد 
فيكون الشرط منخرماً لتوسطها حينئذ في الكلام لكون ما بعدها خبر كاد كالمعطوف هو عليه» وعلى قراءة الإثبات 
تكون الجملة معطوفة على جملة «إوإن كادوا) فيتحقق الشرط والعطف لا يضر في ذلك ووجه أبو حيان الإهمال 
بأن إلا يلبغون) جواب قسم محذوف أي والله إن استفزوك فخرجت لا يلبثون وقد توسطت إذا بين القسم المقدر 
والفعل فأهملت ثم قال ويحتمل أن يكون لا يلبثون خبراً لمبتدأ محذوف يدل عليه المعنى تقديره وهم إذاً لا يلبثون 
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فتكون إذاً واقعة بين المبتدأ وخبره ولذلك ألغيت وكلا التوجيهين ليس بوجيه كما لا يخفى. 

<سْئَةَ من قذ أَرْسَلْنَا قَبِلَكَ من رُسلتا) نصب على المصدرية أي سنئًا سنة من الخ وهي أن لا ندع أمة تستفز 
رسولها لتخرجه من بين ظهرانيها تلبث بعده إلا قليلاً فالسنة لله عز وجل وأضيفت للرسل عليهم السلام لأنها سنت 
لأجلهم؛ ويدل على ذلك قوله سبحانه وَلاَ جد لسْئتَا تخويلا» حيث أضاف السنة إليه تعالى» وقال الفراء: 
انتصب «إسنة4 على إسقاط الخافض أي كسنة فلا يوقف على قوله تعالى: [قليلاً فالمراد تشبيه حاله تله بحال 
من قبله لا تشبيه الفرد بفرد من ذلك النوع؛ وجوز أبو البقاء أن يكون مفعولاً به لفعل محذوف أي اتبع سنة الخ كما 
قال سبحانه «إفبهداهم اقتده» [الأنعام: .4ع والأنسب با قبل ما قبل» وكأنه اعتبر الأوامر بعد وهو حلاف ما عليه 
عامة المفسرين» والتحويل التغيير أي لا تجد لما أجرينا به العادة تغييراً أي لا يغيره أحد. 

والمراد من نفي الوجدان هنا وفيما أشبهه نفي الوجود ودليل نفي وجود من يغير عادة الله تعالى أظهر من 
الشمس في رابعة النهار» وللإمام كلام في هذا المقام لا يخلو عن بحثء ثم أنه تعالى بعد أن ذكر كيد الكفار وسلى 
نبيه عليه الصلاة والسلام بما سلى أمره أن يقبل على شأنه من عبادة ربه تعالى شأنه ووعده با يغبطه عليه كل الخلق 
ويتضمن ذلك إرشاده إلى أن لا يشغل قلبه بهم أو أنه سبحانه بعد أن قدم القول في الإلهيات والمعاد والنبوات أمر 
بأشرف العبادات بعد الإيمان وهي الصلاة فقال جل وعلا «(أقم الصّلاة4 أي المفروضة «إلدلُوك اسمس( أي لزوالها 
عن دائرة نصف النهار وهو المروي عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس في رواية» وأنس وأبي برزة الأسلمي 
والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد» ورواه الإمامية عن أبي جعفر. وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما وخلق آخرين؛ 
وأخرج ابن جرير. وإسحاق بن راهويه في مسنده وابن مردويه في تفسيره. والبيهقي في المعرفة عن أبي مسعود عقبة 
بن عامر قال: «قال رسول الله عه أناني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهرء وقيل 
لغروبها'“ وهو المروي عندنا عن علي كرم الله تعالى وجهه» وأخرجه ابن مردويه والطبراني والحاكم وصححه» 
وغيرهم عن ابن مسعود, وابن المنذر وغيره عن ابن مسعود» وروى عن زيد بن أسلم والنخغي والضحاك والسدي» 
وإليه ذهب الفراء وابن قتيبة» وأنشد لذي الرمة: 

مصابيح ليست باللواتي يقودها نجوم ولا بالأقلاك الدوالك 

وأصل مادة د ل ك تدل على الانتقال ففي الزوال انتقال من دائرة نصف النهار إلى ما يليها وفي الغروب انتقال 
من دائرة الأفق إلى ما تحتها وكذا في الدلك المعروف انتقال اليد من محل إلى آخر بل كل ما أوله دال ولام مع قطع 
النظر عن آخره يدل على ذلك كدلج بالجيم من الدلجة وهي سير الليل وكذا دلج بالدلو إذا مشى بها من رأس البثر 
للمصب ودلح بالحاء المهملة إذا مشى مشياً متثاقلاً ودلع بالعين المهملة إذا أخرج لسانه ودلف بالفاء إذا مشى مشية 
المقيد وبالقاف إذا أخرج المائع من مقره ووله إذا ذهب عقله وفيه انتقال معنوي إلى غير ذلك» وهذا المعنى يشمل 
كلا المعنيين السابقين وإن قيل إن الانتقال في الغروب أتم لأنه انتقال من مكان إلى مكان ومن ظهور إلى خفاء وليس 
في الزوال إلا الأول» وقيل إن الدلوك مصدر مزيد مأخوذ من المصدر المجرد أعني الدلك المعروف وهو أظهر في 
الزوال لأن من نظر إلى الشمس حيتئذ يدلك عينه ويكون على هذا في دلوك الشمس تجوز عن دلوك ناظرهاء وقد 
يستأنس في ترجيح القول الأول مع ما سبق بأن أول صلاة صلاها النبي عله نهار ليلة الإسراء الظهرء وقد صح أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم اه منه. 
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جبريل عليه السلام ابتدأ بها حين علم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة في يومين» وقال المبرد: دلوك الشمس 
من لدن زوالها إلى غروبها فالأمر يإقامة الصلاة لدلوكها أمر بصلاتين الظهر والعصرء وعلى القولين الآخرين أمر بصلاة 
واحدة الظهر أو العصر» واللام للتاقيت متعلقة بأقم وهي بمعنى بعد كما في قول متمم بن نويرة يرئي أحاه: 
فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجفماع ل نبت اليلة معا 
ومنه كتبته لثلاث خلون من شهر كذا وتكون بمعنى عند أيضاً وقال الواحدي: هي للتعليل لأن دخول الوقت 
سبب لوجوب الصلاة إلى غَسق اليل أي إلى شدة ظلمته كما قال الراغب وغيره وهو وقت العشاء. 
وأخرج ابن الأنباري في الوقف عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني ما الغسق؟ فقال: دخول الليل 


ظلت تجود يداها وهي لاهية حتى إذا جتح الإظلام والغعسق 
وقال النضر بن شميل: غسق الليل دخول أوله» قال الشاعر: 
إن فا اليل قاسقا وا يك الوم والأرقا 


وهو عنده وقت المغرب» وروي ذلك عن مجاهد» وأصله من السيلان يقال غسقت العين تغسق إذا هملت 
بالماء كأن الظلمة تنصب على العالم» وقيل: المراد من غسق الليل ما يعم وقتي المغرب والعشاء وهو ممتد إلى الفجر 
كما أن المراد بدلوك الشمس ما يعم وقتي الظهر والعصر ففي الآية بدخول الغاية تحت المعيا وبضم ما بعد إشارة إلى 
أوقات الصلوات الخمس» واختاره جماعة من الشيعة واستدلوا بها على أن وقت الظهر موسع إلى غروب الشمس 
ووقت المغرب موسع إلى انتصاف الليل وهي أحد أدلة الجمع في الحضر بلا عذر الذي ذهبوا إليه وأبدوا ذلك مما 
رواه العياشي يإسناده عن عبيدة» وزرارة عن أبي عبد الله أنه قال في هذه الآية: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول 
وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل 
هذه ومنها صلاتان أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه وهو مرتضى المرتضى في أوقات 
الصلاة» والمعتمد عليه عند جمهور المفسرين أن دلوك الشمس وقت الظهر وغسق الليل وقت العشاء كما ينبىء عنه 
إقحام الغسق وعدم الاكتفاء يإلى الليل؛ والجار والمجرور متعلق بأقم» وأجاز أبو البقاء تعلقه بمحذوف وقع حالاً من 
الصلاة أي ممدودة إلى الليل والأول أولى وليس المراد بإقامة الصلاة فيما بين هذين الوقتين على وجه الاستمرار بل 
إقامة كل صلاة في وقتها الذي عين لها يبيان جبريل عليه السلام الثابت في الروايات الصحيحة التي لم يروها - من 
شهد ‏ أحد من الأئمة الطاهرين بزندقتهم ونجاسة بواطنهم كما أن أعداد ركعات كل صلاة موكولة إلى بيانه عليه 
الصلاة والسلام؛ ولعل الاكتفاء ببيان المبدأ والمنتهى في أوقات الصلاة من غير فصل بينها لما أن الإنسان فيما بين 
هذه الأوقات على اليقظة فبعضها متصل ببعض بخلاف وقت العشاء والفجر فإنه باشتغاله فيما بينهما بالنوم عادة ينقطع 
أحدهما عن الآخر ولذلك فصل وقت الفجر عن سائر الأوقات» ثم إن المستدل من الشيعة بالآية لا يتم له الاستدلال 
بها على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وبين صلاتي المغرب والعشاء ما لم يضم إلى ذلك شيعا من الأخبار 
فإنها إذا لم يضم إليها ذلك أولى بأن يستدل بها على جواز الجمع بين الأربعة جميعها لا بين الاثنتين والاثنتين ولا 
يخفى ما في الاستدلال بها على هذا المطلب ولذا لم يرتضه أبو جعفر منهم» نعم ما ذهبوا إليه مما يؤيده ظواهر بعض 
الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم صلى رسول الله َه الظهر والعصر جمعاً بالمدينة» 
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وفي رواية أنه مله صلى ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً من غير خوف ولا سفر. 
القديم وتقدياً فقط في الجديد بالشرط المذكور في كتبهم» وخص مالك جواز الجمع بالمطر في المغرب والعشاءء 
وهذا التأويل مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف لما في صحيح مسلم عنه أيضاً جمع رسول الله َه 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطرء وكون المراد ولا مطر كثير لا يرتضيه ذو إنصاف 
قليل والشذوذ غير مسلم ومنهم من أوله بأنه كان في غيم فصلى كله الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن أول وقت 
العصر دخل فصلاهاء وفيه أنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر إلا أنه لا احتمال في المغرب والعشاءء 
ومنهم من أوله بأنه عليه الصلاة والسلام أخر الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دحل وقت الثانية فصلاها 
فصارت الصورة صورة جمع» وفيه أنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل› ويرده أيضاً ما صح عن عبد الله بن شقيق 
قال: خطبنا ابن عباس وما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة فجاء 
رجل من بني تميم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك رأيت رسول الله 
َه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا 
هريرة فسألته فصدق مقالته» ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من 
الأعذار وهذا قول الإمام أحمد والقاضي حسين من الشافعية واختاره منهم الخطابي والمتولي والروياني. 

وقال النووي: هو المختار في التأويل ومذهب جماعة من الأئمة جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه 
عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الإمام 
الشافعي» وعن اب إسحق المروزي» وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر ما صح عن 
ابن عباس ورواه مسلم أيضاً أنه لما قال: جمع رسول الله ع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير 
خوف ولا مطر قيل له: لم فعل ذلك؟ فقال: أراد أن لا يخرج أحداً من أمته وهو من الحرج بمعنى المشقة فلم يعلله 
بمرض ولا غيره» ويعلم مما ذكرنا أن قول الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل 
به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة ناشىء 


وقال ابن الهمام: إن حديث ابن عباس معارض با في مسلم من حديث ليلة التعريس أنه عه قال: «ليس في 
النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى» وللبحث في ذلك مجال. 


ومذهب الإمام أبي حنيفة عدم جواز جمع صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء كذلك 
مطلقاً إلا بعرفات فيجمع فيها بين الظهر والعصر بسبب النسك وإلا بمزدلفة فيجمع فيها بين المغرب والعشاء بسبب 
ذلك أيضاً واستدل با استدل. وفي الصحيحين وسنن أبي داود وغيره ما لا يساعده على التخصيصء وأنت تعلم أن 
الاحتياط فيما ذهب إليه الإمام رضي الله تعالى عنه فالمحتاط لا يخرج صلاة الظهر مثلاً عن وقتها المتيقن الذي لا 
حلاف فيه إلى وقت فيه خحلاف» وقد صرح غير واحد بأنه إذا وقع التعارض يقدم الأحوط وتعارض الاخبار في هذا 
الفصل مما لا يخفى على المتتبع» هذا وزعم بعضهم أن المراد بالصلاة المأمور يإقامتها صلاة المغرب والتحديد 
المذكور بيان لمبدأ وقتها ومنتهاه على أن الغاية خارجة واستدل به على امتداده إلى غروب الشفق وهو خلاف ما 
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ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجديد من أنه ينقضي بمضي قدر زمن وضوء وغسل وتيمم» وطلب 
خفيف وإزالة خبث مغلظ يعم البدن والثوب والمحل وستر عورة واجتهاد في القبلة وأذان وإقامة وألحق بهما سائر سنن 
الصلاة المتقدمة كتعمم وتقمص ومشي لمحل الجماعة وأكل جائع حتى يشبع وسبع ركعات ولعل الزمان الذي يسع 
كل هذا يزيد على زمن ما بين غروب الشمس وغروب الشفق أي شفق كان في أكثر الإعراض» ثم لا يخفى أنه إذا 
كان المراد من غسق الليل وقت العشاء وفسر الغسق باجتماع الظلمة وشدتها كان ذلك مؤيدا لما في ظاهر الرواية عن 
الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه من أن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق بمعنى البياض الذي يعقب الخمرة فى 
الأفق الغربي لأن الظلمة لا تجتمع ولا تشتد ما لم يغب» ولا يأبى ذلك أن الأحاديث الصحيحة صريحة في أن أول 
وقتها حين يغيب الشفق وهو اللغة الحمرة المعلومة لأن تفسيره بالبياض قد جاء أيضأء وروي ذلك عن أبي بكر الصديق 
وعمر ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين» ورواه عبد الرازق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيزء 
وبه قال الأوزاعي والمزني وابن المنذر والخطابي» واختاره المبرد وثعلب» وما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه عن النبي عله أنه قال: «أول وقت e‏ ظاهر في كون الشفق البياض إذ لا غيبوبة للأفق 
إلا بسقوطه؛ نعم ذهب صاحباه إلى أنه الحمرة وهو“ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم» ورواه أسد بن 
عمرو عن الإمام أيضاً لكنه حلاف 0 والصحيح المفتي به عندنا ما جاء في ظاهر الرواية» وقد نص على 
ذلك المحقق ابن الهمام والعلامة قاسم وابن نجيم وغيرهماء وما قاله الإمام أبو المفاخر من أن الإمام رجع إلى قولهما 
وقال إنه الحمرة لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة إياه على ذلك وعليه الفتوى وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة 
ليس بشيء لأن الرجوع لم يثبت ودون إثباته مع نقل الكافة عن الكافة خلافه خرط القتادء وكذا دعوى حمل عامة 
الصحابة خلاف المنقول كما سمعت حتى أن البيهقي لم يرو أن الشفق الحمرة إلا عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما. 


وما رواه الدارقطني عنه قال قال رسول الله عي «الشفق الحمرة فإذا غاب وجبت الصلاة» قال البيهقي والنووي 
فيه الصحيح أنه موقوف على اين عمر رضي الله تعالى عنهما ومثل هذا الاختلاف الاختلاف في أول وقت العصر تقال 
الإمام: هو إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال وقالا: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال» وفتوى 
المحققين على قوله رحمة الله تعالى عليه بل قال ابن نجيم: إن الإفتاء بغيره لا يجوز وقد أطال الكلام في ذلك في 
رسالته رفع الفشاء عن :وني العصر والعشاء وآ الجر عطف على مفعول «أقم» أو نصب على الإغراء كما قال 
الزجاج وأبو البقاء والجمهور على الأول» والمراد بقرآن الفجر صلاته كما روي عن ابن عباس ومجاهد, وسميت قرآناً 
أي قراءة لأنها ركنها كما سميت ركوعاً وسجوداً وهذه حجة على ابن علية. والأصم في زعمهما أن القراءة ليست 
بركن في الصلاة قاله في الكشاف ورد بأن ذلك لا يدل على الركنية لجواز كون مدار التجوز كون القراءة مندوبة فيها 
وفي الكشف أنه مدفوع بأن العلاقة المعتبرة في إطلاق غير الصلاة وإرادة الصلاة هي علاقة الكل والجزء بدليل النظائر 
وها هنا إذ ورد تجوزا فحمله على معلوم النظير من الاستقراء واجب على أن الندبية لا تصلح علاقة معتبرة إلا بالتكلف» 
وجعل» سبح بمعنى صلى لأن التسبيح بمعنى التنزيه البالغ والمصلى مسبح قولاً بقراءة الفاتحة بل بالتكبير الواجب 
بالاتفاق وفعلا أيضاً بالركوع والسجود مثلاً الدالين على كمال التعظيم والتبجيل فهو الركن كله لا لأن التسبيح بمعنى 


)١(‏ أي في رواية اه منه. 
م۹ روح المعاني مجلد م 
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قول سبحان الله ليقال تجوز عن الصلاة بما هو مندوب فيها. وتعقب بأن الاكتفاء بعلاقة الندبية التي يقول بها الأصم 
وابن علية لا تكلف فيه فإن القرآن جزء من الصلاة الكاملة فيكون ذلك كالنظائر بلا ضرر ولا ضيرء وبأن مذهبهما في 
التكبير غير معلوم فدعوى الاتفاق غير مسلمة منه ولو كان كما ذكره لكان الوجوب كافياً في علاقة أخرى وهي اللزوم 
وفيه بحث» وأبقى الجصاص القرآن على حقيقته وقال في الآية دلالة على وجوب القراءة في صلاة الفجر لأن التقدير 
فيها وأقم قرآن الفجر والأمر للوجوب ولا قراءة في ذلك الوقت واجبة إلا في الصلاة وزعم أن كون المعنى صلوا الفجر 
غلط من وجهين الأول أنه صرف عن الحقيقة بغير دليلء والثاني أن إفتهجد به فيما بعد يأباه إذ لا معنى للتهجد 
بصلاة الفجرء وفيه أن الدليل قائم وهو إأقم» لاشتهار إأقم الصلاة» دون أقم القراءة وضمير «إبه» فيما بعد يجوز 
أن يرجع إلى القرآن بمعناه الحقيقي استخداماً وهو أكثر من أن يحصى ثم متى دلت الآية على وجوب القراءة في صلاة 
الفجر نضاً كان ثبوت وجوبها في غيرها من الصلاة قياساً» وذ كر بعضهم أن في التعبير عن صلاة الفجر بخصوصها با 
ذكر إشارة إلى أنه يطلب فيها من تطويل القراءة ما لم يطلب في غيرها وهو حسنء وقال الإمام: إن في الآية دلالة على 
أنه يسن التغليس في صلاة الفجر لأنه أضيف فيها القرآن إلى الفجر على معنى أقم قرآن الفجر والأمر للوجوب والفجر 
أول طلوع الصبح لانفجار ظلمة الليل عن نور الصباح حيتئذ ولذلك سمي الفجر فجراً فيقتضي ذلك وجوب إقامة 
صلاة الفجر أول الطلوع وحيث أجمع على عدم وجوب ذلك بقي الندب لأن الوجوب عبارة عن رجحان مانع الترك 
فإذا منع مانع من تحقق الوجوب كالإجماع هنا وجب أن يرتفع المنع من الترك وأن يبقى أصل الرجحان حتى تقل 
مخالفة الدليل. 

وأنت تعلم ما للعلماء من الخلاف في الباقي بعد رفع الوجوب» وما ذكر قول في المسألة لكنه لا يفيد 
المطلوب لأن صلاة الفجر اسم للصلاة المخصوصة سواء وقعت بغلس أم اسفار, والأخبار الصحيحة تدل على سنية 
الأسفار بها كخبر الترمذي وهو كما قال: حسن صحيح «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» وحمله على تبين الفجر حتى 
لا يكون شك في طلوعه ليس بشيء إذ ما لم يتبين لا يحكم بجواز الصلاة فضلاً عن إصابة الأجر المفاد بآخر الخبر 
ولو حمل أعظم فيه على عظيم ورد أن المناسب في التعليل فإنه لا تصح الصلاة بدونه على أنه على ما فيه ينفيه رواية 
الطحاوي أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم الأجر أو لأجوركم أو كما قال» وروي بسنده الصحيح عن إبراهيم 
قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله حه على شيء ما اجتمعوا على التنوير» ومحال نظراً إلى علو شأنهم أن يجتمعوا 
على خلاف ما فارقهم عليه حبيبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود وما رأيت رسول الله عََينَهِ صلى صلاة لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب 
والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها مع أنه كان بعد الفجر كما يفيده لفظ البخاري فيكون المراد قبل 
ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه» والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعتاد التغليس إلا أنه فعله يومئذ ليمتد الوقوف» 
ونحن نقول بسنيته بفجر جمع لهذا الحديث. 


وخبر عائشة رضي الله تعالى عنها كان عله يصلي الصبح بغلس فتشهد معه نساء ملتفعات بمروطهن ثم يرجعن 
إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس» حمل الغلس فيه بعض أصحابنا على غلس داخل المسجدء ويأباه قولها: ثم 
يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس إذ لا يمكن حمل هذا الغلس المانع من معرفتهن في طريق رجوعهن إلى 
بيوتهن على غلس داخل المسجد, وكون المراد ما يعرفهن أحد في داخل المسجد من الغلس خلاف الظاهر على 
تقد تمل الحيلة کال عد ج ج 
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والظاهر ما أشرنا إليه» وكذا جعل الجملة حالاً من نساء أو صفة لها كأنه قيل فتشهد معه نساء ملتفعات 
بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس ثم يرجعن إلى بيوتهن» وقيل كان ذلك في يوم غيم» ويبعده كان فإنها شائعة 
الاستعمال فيما كان يداوم عليه عليه الصلاة والسلام» وقيل هو منسوخ كما يدل عليه اجتماع الصحابة على التنوي 
ويبعد ذلك أن النسخ يقتضي سابقية وجود المنسوخ» وقول ابن مسعود: ما رأيت الخ يفيد أن لا سابقية له. وقال 
بعضهم: ترجح في الأخبار المتعارضة هنا رواية الرجال خصوصاً مثل ابن مسعود فإن الحال أكشف لهم في صلاة 
الجماعة فتأمل. 

وذكر الطحاوي أن الذي ينبغي الدخول في الفجر وقت التغليس والخروج وقت الأسفار» وهو قول الإمام أبي 
حنيفة وصاحبيه وهو خلاف ما يذكره الأصحاب عنهم من ٠‏ البدء والختم في الأسفار وهو الذي يفيده حديث الترمذي 
وغيره والله تعالى أعلم» ثم إن صلاة الفجر وإن كانت إحدى الصلوات الخمس التي فرضت ليلة الإسراء عليه مله 
وعلى أمته ودلت هذه الآية على وجوب إقامتها كذلك إلا أنه عليه الصلاة ولتم لم يصلها صبح تلك الليلة لعدم 
العلم بكيفيتها حيكذ وإنما علم الكيفية بعد. 

وقد قدمنا قريباً أن البداءة وقعت في صلاة الظهر إشارة إلى أن دينه عليه الصلاة والسلام سيظهر على الأديان 
ظهورها على بقية الصلوات» ونوه سبحانه هنا بشأن صلاة الفجر بقوله عز وجل: 

إن قُرْآنَ الجر حيث لم يقل سبحانه إنه «إكَانَ مشهُوداً أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي 
والحاكم وصححاه وجماعة عن أبي هريرة عن النبي له أنه قال في تفسير ذلك: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار, 
وفي الصحيحين عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: «قال النبي له تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر 
ثم قال أبو هريرة: «اقرؤوا إن شتتم إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودأً»». 

والمراد بهؤلاء الملائكة الكتبة والحفظة فتنزل ملائكة النهار وتصعد ملائكة الليل وتلتقي الطائفتان في ذلك 
الوقت» وكذا تلتقي الطائفتان وأمر النزول والصعود على العكس وقت العصر كما جاء في الآثار» وهذا مما يعكر على 
الإمام في زعمه أن هذا أيضاً دليل قوي على أن التغليس أفضل من التنوير لأن الإنسان إذا شرع في الصلاة من أول 
الصبح يكون ملائكة الليل حاضرين لبقاء الظلمة فإذا امتدت الصلاة بسبب ترتيل القراءة وتكثيرها زالت الظلمة وظهر 
الضوء وحضر ملائكة النهار فإنه يلزمه على هذا البيان الذي لا يروج إلا على الصبيان القول بأن تأخير صلاة العصر إلى 
أن يزول الضوء وتظهر الظلمة وهو لا يقول به بل لا يقول به أحد. 

وهل الطائفة ة التي تشهد اليوم مثلاً تشهد غداً أوكل يوم تشهد طائفة ثفة أخرى لم تشهد قبل ولا تشهد بعد فيه 
خلاف» وسيأني الكلام إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بذلك. 

وقيل يشهد الكثير من المصلين في العادة» وقيل من حقه أن تشهده الجماعة الكثيرة» وقيل تشهده وتحضر فيه 
شواهد القدرة من تبدل الضياء بالظلمة والانتباه بالنوم الذي هو أخو الموت» وهو احتمال أبداه الإمام وبسط الكلام فيه 

ثم قال: وهذا المراد من قوله تعالى إإن قرآن الفجر كان مشهودا ثم ذكر احتمال كون المراد مشهوداً بالجماعة 

0 وبسط الكلام أيضاً في تحقيقه» وأنت تعلم أنه لا وجه للحصر المدلول عليه بقوله: وهذا هو المراد ثم إبداء 
ذلك الاحتمال على أنه بعدما صح تفسير النبي عه له ما سمعت لا ينبغي أن يقال في غيره هذا هو المرادء ولا يخفى 
ما في هذه الجملة من الترغيب والحث على الاعتناء بأمر صلاة الفجر لأن العبد في ذلك الوقت مشيع كراماً ومتلقى 
كراماً فينبغي أن يكون على أحسن حال يتحدث به الراحل ويرتاح له النازل. 
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رمن اللَيِلِ4 قيل أي وعليك بعض الليل» وظاهره أنه من باب الإغراء كما نقل عن الزجاج وأبي البقاء في 
قوله تعالى: «إوقرآن الفجر» وتعقبه أبو حيان بأن المغرى به لا يكون حرفاء ولا يجدي نفعاً كون من للتبعيض لأن 
ذلك لا يجعلها اسماً ألا ترى إجماع النحاة على أن واو مع حرف وإن قدرت بمع؛ وأجيب بأنه يحتمل أن يكون القائل 
بذلك قائلاً باسمية بإمن» في مثل ذلك كما قالوا باسمية الكاف في نحو لإفجعلهم كعصف مأكول [الفيل: 5] 
وعن في نحو من عن يين تارة وشمالي وعلى نحو من عليه وكذا القائل بأن ذلك نصب على الظرفية بمقدر أي وقم 
بعض الليل» واختار الحوفي أن من متعلقة بفعل دل عليه معنى الكلام أي وأسهر من الليل فالفاء في قوله تعالى: 
«طقتَهَجُدْ به إما عاطفة على ذلك المقدر أو مفسرة بناء على أنه من أسلوب «إوإياي فارهبون4 [البقرة: ]4٠‏ وفي 
الكشف أن الإغراء هو الظاهر ها هنا بخلافه فيما تقدم لأن النصب على التفسير والصلات مختلفة لا يتضح كل 
الاتضاح» ومعنى الإغراء من السابق واللاحق تتعاضد الأدلة عليه» وفيه منع ظاهرء والتهجد على ما نقل عن الليث 
الاستيقاظ من النوم للصلاة ويطلق على نفس الصلاة بعد القيام من النوم ليلاً يقال: تهجد أي صلى في الليل بعد 
الاستيقاظ وكذا هجد وهذا يقتضي سابقية النوم في تحقق التهجد فلو لم ينم وصلى ما شاء لا يقال له تهجد» وهو 
المروي عن مجاهد والأسود وعلقمة وغيرهم» وقال المبرد: هو السهر للصلاة أو لذ كر الله تعالى» وقيل: السهر للطاعة 
وظاهره عدم اشتراط سابقية النوم في تحققه» والمشهور أن ذلك يسمى قياماً وما بعد النوم يسمى تهجداء وأغرب 
الحجاج بن عمرو المازني فإنه روي عنه أنه قال: أيحسب أحدكم إذا قام من الليل فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إما 
التهجد الصلاة بعد الرقاد ثم صلاة أخرى بعد رقدة ثم صلاة أخرى بعد رقدة هكذا كانت صلاة رسول الله عَيلِلهِ؛ وأنا 
أقول: إن تخلل النوم بين الصلوات جاء في صحيح مسلم من رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت» وهي مما 
استدركها الدارقطني على مسلم لاضطرابها فقد قال وروي عنه على سبعة أوجه وخالف فيه الجمهور يعني الخبر 
الذي فيه تخلل النوم» والكثير من الروايات ليس فيه ذلك فليحفظ. واشترط أن لا تكون الصلاة إحدى الخمس فلو نام 
عن العشاء ثم قام فصلاها لا يسمى متهجداً ولا ضرر في كونها واجبة كأن نام عن الوتر ثم قام إليهاء وفي القاموس 
الهجود النوم كالتهجد وتهجد استيقظ كهجد ضد.ء وقال ابن الأعرابي: هجد الرجل صلى من الليل وهجد نام بالليلء 
وقال أبو عبيدة: الهاجد النائم والمصلي» وفي مجمع البيان أنه يقال هجدته إذا أمتهء وعليه قول لبيد: 

قلت هجدنا ف قال طال السرى 


ونقل عن ابن برزخ أنه يقال: هجدته إذا أيقظته ومصدر هذا التهجيد. وصرح في القاموس بأنه من الأضداد أيضاً. 
وذكر بعضهم أن المعروف في كلام العرب كون الهجود بمعنى النوم وفسر التهجد بترك الهجود أي النوم على أن 
التفعل للسلب كالتأئم والتحنث وهو مأخذ من فسره بالاستيقاظ» ويجوز أن يقال: إن التفعل للتكلف أي تكلف الهجود 
بمعنى اليقظة» ورجح هذا بأن مجيء التفعل للتكلف أكثر من مجيه للسلب. 


وعورض بأن استعمال الهجود في اليقظة مختلف في ثبوته وإن ثبت فهو أقل من استعماله في النوم» والضمير 
المجرور في «إبه4 للقرآن من حيث هو لا بقيد إضافته إلى الفجرء واستدل بذلك على تطويل القراءة في صلاة 
التهجدء وقد صرح العلماء بندب ذلك» وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة «صليت وراء النبي عه ذات ليلة 
فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها 
ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاً إذا مر بآية تسبيح سبح» الخبر ويجوز أن يكون للبعض المفهوم من قوله تعالى: 
«إومن الليل» والباء للظرفية أي فتهجد في ذلك البعض. 
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وقال ابن عطية: هو عائد على الوقت المقدر في النظم الكريم أي قم وقناً من الليل فتهجد فيه «إتافلةَ لكي 
فريضة زائدة على الصلوات الخمس المفروضة خاصة بك دون الأمة» ولعله الوجه في تأخير ذكرها عن ذكر صلاة 
الفجر مع تقدم وقتها على وقتهاء واستدل به على أن ما أمر به حه فأمته مأمورون به أيضاً إلا أن يدل دليل على 
الاختصاص كما هنا ويدل على أن المراد ما ذكر ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنه قال في ذلك يعني خاصة للنبي عب أمر بقيام الليل وكتب عليه لكن صحح النون أنه نسخ عنه 
عليه الصلاة والسلام فرضية التهجد ونقله أبو حامد من الشافعية وقالوا إنه الصحيح. 


وقيل الخطاب في «إلك4 له عله والمراد هو وأمته على حد الخطاب في إأقم الصلاة4 فيما سبق أي 
فريضة زائدة على الصلوات الخمس لنفعكم ففيه دليل على فرضية التهجد عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته لكن 
نسخ ذلك في حق الأمة وبقي في حقه عليه الصلاة والسلام بناء على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: نسخ 
قيام الليل إلا عن النبي به أو ونسخ في حقه َه أيضاً بناء على الصحيح» وهو خلاف الظاهر جدأء ويجوز أن يراد 
بالنافلة الفضيلة إما لأنه عليه الصلاة والسلام فضل على أمته بوجوبها وأن نسخ بعد أو لأنها فضيلة له عله وزيادة في 
درجاته وليست بالنسبة إليه مكفرة للذنوب وسادّة للخلل الواقع في الفرائض كما أنها وسائر النوافل بالنسبة إلى الأمة 
كذلك لكونه عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفرائضه وسائر تعبداته واقعة على الوجه 


الأكيمل. 


وقد أخرج هذا الأخير البيهقي في الدلائل وابن جرير وغيرهما عن مجاهدء وابن أبي حاتم عن قتادة» وابن 
المنذر عن الحسن» واستحسنه الإمام» وضعفه الطبري» وجوز ابن عطية عموم الخطاب كما سمعت آنفاً إلا أنه حمل 
نافلة على تطوعاً وليس بشيء أيضاًء وربا يختلج في بعض الأذهان بناء على ما تقدم عن أبي البقاء في قوله تعالى: 
«إسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا» من أنه بتقدير اتبع سنة كما قال سبحانه: إفبهداهم اقتده» [الأنعام: ]٠٠‏ 
احتمال أن يكون قوله تعالى: «إأقم الصلاة الخ بياناً للاتباع المأمور به» وهو متضمن للأمر بالصلوات الخمس» وقد 
كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصلونها على ما يدل قول جبريل عليه السلام في خبر تعليمه عليه الصلاة والسلام 
كيفية الصلاة بعد صلاته الخمس: هذا وقت الأنبياء من قبلك فإنه ظاهر في أنهم عليهم السلام كانوا يصلونهاء غاية ما 
في الباب أنه على القول بأنها لم تجتمع لغير نبينا َيه وهو الصحيح يحتمل أن المراد أنه وقتهم على الإجمال وإن 
اختص من اختص منهم بوقت» حيث ورد أن الصبح لآدم» والظهر لداود» وفي رواية لإبراهيم» والعصر لسليمان» وفي 
رواية ليونس» والمغرب ليعقوب» وفي رواية لعيسى» والعشاء ليونس» وفي رواية لموسى عليهم السلام إلا أن ذلك لا 
يضر بل هو أنسب بالأمر باتباع سنة جميعهم وقد استدل الإمام على أنه عه أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام 
بقوله تعالى: «فبهداهم اقتده) من جهة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بهدي جميعهم وامتثل ذلك فكان عنده من 
الهدى ما عند الجميع فيكون أفضل من كل واحد منهم» وحيتئذ يقال معنى كون ذلك نافلة له عليه الصلاة والسلام أنه 
زائد على الصلوات الخمس خاص به حه دون سائر الأنبياء عليهم السلام المأمور باتباع سنتهم» وهو مما لا ينبغي أن 
يلتفت إليه ويعول عليه بل اللائق به أن يجعل من قبيل حديث النفس وتخيلها بحراً من مسك موجه الذهب فإن فساده 
تأصيلاً وتفريعاً مما لا يخفى على من له أدنى مسكة وأقل اطلاع» والله تعالى العاصم من الزلل والحافظ من الخطأ 
والخطل» وانتصاب «إنافلة4 إما على المصدرية بتقدير تنفل؛ وقدر الحوفي نفلناك أو بجعل تهجد بمعنى تنفل أو بجعل 
نافلة بمعنى تهجداًء فإن ذلك عبادة زائدة» وإما على الحال من الضمير الراجع إلى القرآن أي حال كونه صلاة نافلة كما 


NEA O ا [1ذ1 1 ع‎ ١ 


قال أبو البقاءء وإما على المفعول لتجهد كما جوزه الحوفي إذا كان بمعنى صل» وجعل الضمير المجرور للبعض 
المفهوم؛ أو للوقت المقدر أي فصل فيه نافلة لك 9إعَسَى أن َك رَبك الذي يبلغك إلى كمالك اللائق بك من 
بعد الموت الأكبر لما انبعثت من الموت الأصغر بالصلاة والعبادة» فالمعنى على التعليل والتهوين لمشقة قيام الليل 
حتى زعم بعضهم أن عسى بمعنى كي» وهو وهم بل هي كما قال أهل المعاني للأطماع» ولما كان إطماع الكريم 
إنساناً بشيء ثم حرمانه منه غروراً والله عز وجل أجل وأكرم من أن يغر أحداً فيطمعه في شيء ثم لا يعطيه قالوا هي 
للوجوب منه تعالى مجده على معنى أن المطمع به يكون ولا بد للوعد» وقيل هي على بابها للترجي لكن يصرف إلى 
المخاطب أي لتكن على رجاء من أن ييعثنك ربك لإمَقَاماً مَحْمُوداً» وهي تامة ولإأن ييعنلك» فاعلها وإربك» 
فاعله ولإمقاماً4 كما قال جمع منصوب على الظرفية إما على إضمار فعل الإقامة أو على تضمين الفعل المذكور ذلك 
أي عسى أن يبعثك فيقيمك مقاماً أي في مقام» أو يقيمك في مقام محمود باعثاً إذ لا يصح أن يعمل في مثل هذا 
الظرف إلا فعل فيه معنى الاستقرار خلافاً للكسائي» واستظهر في البحر كونه رلا لاف وهو مصدر من غير لفظ 
الفعل لآن نبعث بمعنى نقيم تقول أقيم من قبره» وبعث من قبره. 

وجوز أبو البقاء وغيره كونه حالاً بتقدير مضاف أي نبعثك ذا مقام» وقيل يجوز أن يكون مفعولاً به ليبعثك على 
بمحذوف لا يبعث لثلا يلزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» وتنكير لإمقاماً» للتعظيم» والمراد بذلك المقام مقام 
الشفاعة العظمى في فصل القضاء حيث لا أحد إلا وهو تحت لوائه عله فقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عمر قال: 
«سمعت رسول الله عله يقول: إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول 
لست بصاحب ذلك ثم موسى فيقول كذلك ثم محمد فيشفع فيقضي الله تعالى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة 
باب الجنة فيومئذ يبعثه الله تعالى مقاماً محموداً يحمذهة أهل الجمع كلهم». 
وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذٍ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر 
فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا فاشفع لنا إلى ربك فيقول إني أذنبت ذنباً أهبطت منه إلى 
الأرض ولكن اثتوا نوحاً فيأنون نوحاً فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون 
إبراهيم فيقول ائتوا موسى”'© فيقول إني قتلت نفسأ ولكن ائتوا عيسى فيقول إني عبدت من دون الله تعالى ولكن اثتوا 
محمداً فيأنوني فأنطلق معهم فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا فأقول محمد فيفتحون لي ويقولون مرحباً 
فأخر ساجداً فيلهمني الله تعالى من الثناء والحمد والمجد فيقال ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع وقل يسمع لقولك 
فهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: لإعسى أن ييعثك ربك مقاماً محموداً». 

وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام يسجد أربع سجدات أي كسجود الصلاة كما هو الظاهر 
تحت العرش فيجاب لما فزعوا إليه» وذ كر الغزالي في الدرة الفاخرة أن بين إتيانهم نبياً وإتيانهم ما بعده ألف سنة ولا 
أصل له كما قال الحافظ ابن حجرء وقيل هو مقام الشفاعة لأمته مل لما أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي في الدلائل 


)١(‏ قوله فيقول انوا موسى إلخ كذا في نسخة المؤلف وعبارة صحيح الترمذي فيقول إني كذبت ثلاث كذبات ثم قال رسول الله مله 
ما منها كذبة إلا ماحل بها عن دين الله ولكن اثتوا موسى فيأتون موسى فيقول إلخ. 
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عن أبي هريرة عن النبي عي أنه سثل عن المقام المحمود في الآية فقال: «هو المقام الذي شفع فيه لأمتي» وأجاب 
من ذهب إلى الأول بأنه يحتمل أن يكون المراد المقام الذي أشفع فيه أولاً لأمتي فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي 
هريرة أيضاً من حديث طويل في الشفاعة فيه فزع الناس إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام واعتذار 
كل منهم ما عدا عيسى عليه السلام بذنب أنه مُه قال: «فيأتوني ‏ يعني الناس - بعد من علمت من الأنبياء عليهم 
السلام فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجداً لربي ثم يفتح الله تعالى علي من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي 
يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب» ومن الناس من فسره بمقام الشفاعة في موقف الحشر حيث يعترف الجميع بالعجز أعم من أن 
تكون عامة كالشفاعة لفصل القضاء أو خاصة كالشفاعة لبعض عصاة أمته عه في العفو عنهم» والاقتصار على أحد 
الأمرين في بعض الأخبار لنكتة اقتضاها الحال ولكل مقام مقال» وحمل هذا الشفاعة للأمة في خبر أبي هريرة المتقدم 
على الشفاعة لبعض عصاتهم في الموقف قبل دخولهم النار وإلا فلو أريد الشفاعة لهم بعد الحساب ودخول أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار كما روي عن أبي سعيد لم يتيسر الجمع بين الروايات إلا بأن يقال: المقام المحمود هو مقام 
الشفاعة أعم من أن تكون في الموقف عامة وخاصة وأن تكون بعد ذلك ويكون الاقتصار لنكتة» وقد جاء تفسيره بمقام 
الشفاعة مطلقاًء فقد أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال: سكل النبي عه عن المقام المحمود فقال: هو 
الشفاعة» وأخرج ابن جرير عن وهب عن أبي هريرة «أن رسول الله عله قال: المقام المحمود الشفاعة». 

وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه فسره بذلك» ثم الشفاعة من حيث هي وإن 
شا ركه فيها مُه غيره من الملائكة والأنبياء عليهم السلام وبعض المؤمنين إلا أن الشفاعة الكاملة والأنواع الفاضلة لا 
تثبت لغيره عليه الصلاة والسلام» وقد أوصل بعضهم الشفاعة المختصة به ع إلى عشر وذكره بعض شراح البخاري 
فليراجع» ووصف المقام بأنه محمود على ما ذكر باعتبار أن النبي عه يحمد فيه على أنعامه الواصل إلى الخاص 
والعام من أصناف الأنام. ١‏ 


وأخرج النسائي والحاكم وصححه وجماعة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: «يجمع الناس في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا قياماً لا تكلم نفس إلا يإذنه فينادي يا محمد فيقول: لبيك 
وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا ملجاً ولا منجى 
منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت» فهذا المقام المحمود وأخرج الطبراني عن ابن عباس أنه قال في 
الآية: يجلسه فيما بينه وبين جبريل عليه السلام ويشفع لأمته فذلك المقام المحمود. 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنه قال: المقام المحمود أن يجلسه معه على عرشه» وأنت تعلم أن الحمد على 
أكثر ما في هذه الروايات مجاز عند من يقول: إنه مختص بالثناء على الأنعام» وأما عند من يقول بعدم الاختصاص فلا 
مجازء وتعقب الواحدي القول بأن المقام المحمود إجلاسه به عز وجل على العرش بعد ذكر روايته عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما بأنه قول رذل موحش فظيع لا يصح مثله عن ابن عباس» ونص الكتاب ينادي بفساده من وجوه 
الأول أن البعث ضد الإجلاس يقال بعث الله تعالى الميت إذا أقامه من قبره وبعثت البارك والقاعد فانبعث فتفسيره به 
تفسير الضد بالضد. الثاني لو كان جالساً سبحانه وتعالى على العرش لكان محدوداً متناهياً فيكون محدثاً تعالى عن 
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ذلك علواً كبيراً الثالث أنه سبحانه قال «إمقاماًي ولم يقل مقعداً والمقام موضع القيام لا القعودء الرابع أن الحمقئ 
والجهال يقولون: إن أهل الجنة كلهم يجلسون معه تعالى ويسألهم عن أحوالهم الدنياوية فلا مزية له مله ياجلاسه معه 
عر وجل؛ الخامس أنه إذا قيل: بعث السلطان فلاناً يفهم منه أنه أرسله إلى قوم لإصلاح مهماتهم ولا يفهم منه أنه 
أجلسه مع نفسه انتهى. وأبو عمر لم يطلع إلا على رواية ذلك عن مجاهد فقال: إن مجاهداً وإن كان أحد الأثمة بتأويل 
القرآن حتى قيل: إذا جاءك التأويل عن مجاهد فحسبك إلا أن له قولين مهجورين عند أهل العلم» أحدهما تأويل المقام 
المحمود بهذا الإجلاسء والثاني تأويل إلى ربها ناظرة بانتظار الثواب. 


وذكر النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم فما زال أهل العلم 
يحدثون به» قال ابن عطية: أراد من أنكره على تأويله فهو متهم وقد يؤول قوله له يجلسني معه على رفع محله 
وتشريفه على خلقه كقوله تعالى: «إإن الذين عند ربك [الأعراف: ]٠١5‏ وقوله سبحانه: حكاية #ابن لي عندك 
بيت [التحريم: ]١١‏ وقوله تعالى: «إوإن الله لمع المحسنين» [العنكبوت: 1۹] إلى غير ذلك مما هو كناية عن 
المكانة لا عن المكان. 


وأنت تعلم أنه لا ينبغي لمجاهد ولا لغيره أن يفسر المقام المحمود بالإجلاس على العرش حسبما سمعت من 
غير أن يثبت عنده ذلك الإجلاس في خبر كخبر الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله ل 
في قوله سبحانه: «إعسى أن يبعنك» الخ يجلسني معه على السرير» فإن تمسك المفسر بهذا أو نحوه لم يناظر إلا 
بالطعن في صححته وبعد إثبات الصحة لا مجال للمؤن إلا التسليم» وما ذكره الواحدي لا يستلزم عدم الصحة فكم وكم 
من حديث نصوا على صحته ويلزم من ظاهره المحال كحديث أبي سعيد الخدري المشتمل على رؤية المؤمنين الله 
عز وجل ثم إتيانه إياهم في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء وقوله تعالى لهم: «إأنا ربكم [الأنبياء: ۹۲] وقولهم نعوذ 
باه تعالى منك حتى يكشف لهم عن ساق فيسجدون ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول 
مرة وهو في الصحيحين» وحديث لقيط بن عامر المشتمل على قوله عه «تلبئون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبئون ما 
لبشتم ثم تبعث الصائحة - لعمر إلهك ‏ لا تدع على ظهرها شيئاً إلا مات والملائكة الذين مع ربك عز وجل فأصبح ربك 
يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد» الحديث» وقد رواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم 
والانقياد إلى ما لا يحصى من هذا القبيل» ومذاهب المحدثين وأهل الفكر من العلماء في الكلام على ذلك مما لا 
تخفى» ومتى أجريت هناك فلتجر هنا فالكل قريب من قريب. والصوفية يقولون: إن لله عز وجل الظهور فيما يشاء على 
ما يشاء وهو سبحانه في حال ظهوره باق على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق فإنه العزيز الحكيم ومتى ظهر جل وعلا 
في صورة أجريت عليه سبحانه أحكامها من حيث الظهور فيوصف عز مجده عندهم بالجلوس ونحوه من تلك الحيثية 
وينحل بذلك أمور كثيرة إلا أنه مبني على ما دون إثباته خرط القتاد ويرد على ما ذكره الواحدي في الوجه الثالث أن 
المقام وإن كان في الأصل بمعنى محل القيام إلا أنه شاع في مطلق المحل ويطلق على الرتبة والشرف» وعلى ما ذكره 
في الوجه الأول أنه ليس هناك إلا تفسير المقام المحمود بالإجلاس لا تفسير البعث بالإجلاس نعم فيه مسامحة 
والمراد أن إحلاله في المحل المحمود هو إجلاسه على العرش» وهذا المعنى يتأنى يإبقاء البعث على معناه وتقدير 
فيقيمك بمعنى فيحلك وبتفسيره بالإقامة بمعنى الإحلالء وقد يقال: لا مسامحة والمراد من المقام الرتبة» والبعث 
متضمن معنى الإعطاء أي عسى يعطيك ربك رتبة محمودة وهي إجلاسه إياك على عرشه باعثاًء وما ذكره في الوجه 
الثاني حق لو أريد من الجلوس على العرش ظاهره أن أريد معنى آخر فلا نسلم اللازم وباب التأويل واسع» وقد أول 


سورة الإسراء الأيات: ۷۳ - ١١١‏ ااا اا 


الإجلاس معه على رفع المحل والتشريف وهو مقول بالتشكيك فمتى صح أن أهل الجنة كلهم يجلسون معه آمنا به مع 
إثبات المزية للرسول عله فاندفع ما ذكره في الوجه الرابع» ويرد على ما في الوجه الخامس أن الإجلاس معه لم يفهم 
من مجرد البعث وما ادعى أحد ذلك فكون بعث السلطان فلاناً يفهم منه أنه أرسله إلى قوم لإصلاح مهماتهم ولا يفهم 
منه أنه أجلسه مع نفسه لا يضرنا كما لا يخفى على منصف. 

وبالجملة كل ما قيل أو يقال لا يصغى إليه إن صح التفسير عن رسول الله مُه لكن يبقى حينفذ أنه يلزم 
التعارض بين ظواهر الروايات؛ ومن هنا قال بعضهم: المراد بالمقام المحمود ما ينتظم كل مقام يتضمن كرامة له عاف 
والاقتصار في بعض الروايات على بعض لنكتة نحو ما مر» ووصفه بكونه محموداً إما باعتبار أنه عله يحمد لله تعالى 
عليه أبلخ الحهد أر باعهان أن كل عن اع ر رل يشرط أن يكن اه فى ا تة بويعل ف هذا 
كل مقام له عله محمود في الجنة. 

وكذا يدخل فيه ما جوز مفتي الصوفية سيدي شهاب الدين السهروردي أن يكون المقام المحمود وهو إعطاؤه 
عليه الصلاة والسلام مرتبة من العلم لم تعط لغيره من الخلق أصلاً فإنه ذكر في رسالة له في العقائد أن علم عوام 
المؤمنين يكون يوم القيامة كعلم علمائهم في الدنيا ويكون علم العلماء إذ ذاك كعلم الأنبياء عليهم السلام ويكون 
علم الأنبياء كعلم نبينا عله ويعطى نبينا عليه الصلاة والسلام من العلم ما لم يعط أحد من العالمين ولعله المقام 
المحمود ولم أر ذلك لغيره عليه الرحمة والله تعالى أعلم. 

ثم هذا الاختلاف في المقام المحمود هنا لم يقع فيه في دعاء الأذان بل ادعى العلامة ابن حجر الهيتمي أنه فيه 
مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء اتفاقاً فتأمل في هذا المقام والله تعالى ولي الإنعام والإفهام. 


«إوقل رب أدخلني مدحل صدق» أي إدخالاً ريا جيذ لا یری فيه ما یکره» والإضافة للمبالغة. 


«إوأخرجني مخرج صدق4 نظير الأول واختلف في تعيين المراد من ذلك فأخرج الزبير بن بكار عن زيد بن 
أسلم أن المراد إدخال المدينة والإخراج من مكة ويدل عليه ما قيل قوله تعالى: #وإن كادوا ليستفزونك4 الخ. 

وأيد بما أخرجه أحمد والطبراني والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وجماعة عن ابن عباس قال: كان النبي 
َه بمكة ثم أمر بالهجرة فأنزل الله تعالى عليه إوقل رب4 الآيةء وبدأ بالإدخال لأنه الأهم. وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس أنه الإدخال في القبر والإخراج منه وأيد بذ كره بعد البعث» وقيل إدخال مكة ظاهراً عليها بالفتح 
وإخراجه َب منها آمناً من المشركين» وقيل [خراجه من المدينة وإدخال مكة بالفتح؛ وقال محمد بن المنكدر: إدخاله 
الغار وإخراجه منه» وقيل الإدخال في الجنة والإخراج من مكةء وقيل الإدخال في الصلاة والإخراج منهاء وقيل 
الإدخال في المأمورات والإخراج عن المنهيات وقيل الإدخال فيما حمله عه من أعباء النبوة وأداء الشرع وإخراجه 
منه مؤديا لما كلفه من غير تفريط» وقيل الإدخال في بحار التوحيد والتنزيه والإخراج من الاشتغال بالدليل إلى معرفة 
المدلول والتأمل في الآثار إلى الاستغراق في معرفة الواحد القهار. وقيل وقيل والأظهر أن المراد إدخاله عليه الصلاة 
والسلام في كل ما يدخل فيه ويلابسه من مكان أو أمر وإخراجه منه فيكون عاماً في جميع الموارد والمصادر واستظهر 
ذلك أبو حيان وفي الكشف أنه الوجه الموافق لظاهر اللفظ والمطابق لمقتضى النظم فسابقه ولاحقه لا يختصان بمكان 
دون آخرء وكفاك قوله تعالى #واجعل لي الخ شاهد صدق على إيثاره. 

وقرأ قتادة وأبو حيوة وحميد وإبراهيم بن أبي عبلة «مَدْحَل) وومَخْرج) بفتح الميم فيهماء قال صاحب اللوامح: 
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وهما مصدران من دخل وخرج لكنهما جاءا من معنى أدخلني وأخرجني السابقين دون لفظهما ومثل ذلك «إأنبتكم من 
الأرض نباتًي [نوح: ]١77‏ ويجوز أن يكونا اسمي مكان وانتصابهما على الظرفية» وقال غيره من المحققين: هما 
مصدران منصوبان على تقدير فعلين ثلاثيين إذ مصدر المزيدين مضموم الميم كما في القراءة المتواترة أي أدخلني 
فادخل مدخل صدق وأخرجني فاخرج مخرج صدق. 

إواجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرً أي حجة تنصرني على من خالفني وهو مراد مجاهد بقوله حجة بينة 
وفي رواية أخرى عنه أنه كتاب يحوي الخدود والأحكام وعن الحسن أنه أريد التسلط على الكافرين بالسيف وعلى 
المنافقين يإقامة الحدود» وقريب ما قيل إن المراد قهراً وعزاً تنصر به الإسلام على غيره. 

وزعم بعضهم أنه فتح مكة» وقيل السلطان أحد السلاطين الملوك فكأن المراد الدعاء بأن يكون في كل عصر 
ملك ينصر دين الله تعالى» قيل وهو ظاهر ما أخرجه البيهقي في الدلائل والحاكم وصححه عن قتادة قال: أخرجه الله 
تعالى من مكة مخرج صدق وأدخله المدينة مدخل صدق وعلم نبي الله أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل 
سلطاناً نصيراً لكتاب الله تعالى وحدوده وفرائضه فإن السلطان عزة من الله عز وجل جعلها بين أظهر عباده لولا ذلك 
لأغار بعضهم على بعض وأكل شديدهم ضعيفهم وفيه نظرء وفعيل على سائر الأوجه مبالغ في فاعل. 

وجوز أن يكون في يعضها بمعنى مفعول» والحق أن المراد من السلطان كل ما يفيده الغلبة على أعداء الله تعالى 
وظهور دينه جل شأنه ووصفه بنصيراً للمبالغة فل جَاءَ الْحَقٌ» الإسلام والدين الثابت الراسخ. 

والجملة عطف على جملة «إقل) أولاً واحتمال أنها من مقول القول الأول لما فيها من الدلالة على الاستجابة 
في غاية البعد. 

طوَزَمَقَ الباطل» أي زال واضمحل ولم يثبت الشرك والكفر وتسويلات الشيطان من زهقت نفسه إذا خرجت 
من الأسف» وعن قتادة أن الحق القرآن والباطل الشيطان» وعن ابن جريج أن الأول الجهاد والثاني الشرك وعن مقاتل 

الحق عبادة الله تعالى والباطل عبادة الشيطان وهذا قريب مما ذكرنا. 

إن الباطل» کائناً ما كان کان روق مضمحلاً غير ثابت الآن أو فيما بعد أو مطلقاً لكونه كان لم يكن 
وصيغة فعول للمبالغة. 

أخرج الشيخان وجماعة عن ابن مسعود قال: دخل النبي عب مكة وحول البيت ستون وثلثمائة نصب فجعل 
يطعنها بعود في يده وقول «إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيدء 
وفي رواية الطبراني في الصغير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أنه عه جاء ومعه قضيب فجعل يهوي به إلى كل 
صنم منها فيخر لوجهه فيقول إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً حتى مر عليها كلها. 

زرل من الْقُزآن ما هُوَ شفَاءً وَرَحْمَةٌ للْمُؤْسِينَ» أي ما هو في تقديم دينهم واستصلاح نفوسهم كالدواء 
الشافي للمرضى» ومن للبيان وقدم اهتماماً بشأنه» وأنكر أبو حيان جواز التقديم واختار هنا كون من لابتداء الغاية 
وهو إنكار غير مسموع فيفيد أن كل القرآن كذلك. وفي الخبر من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله تعالى أو للتبعيض 
ومعناه على ما في الكشف وننزل ما هو شفاء أي تدرج في نزوله شفاء فشفاء وليس معناه أنه منقسم إلى ما هو شفاء 
وليس بشفاء والمنزل الأول كما وهم الحوفي فأنكر جواز إرادة التبعيض وإنما المعنى أن ما لم ينزل بعد ليس بشفاء 
للمؤمنين لعدم الاطلاع وأن كل ما ينزل فهو شفاء لداء حاص يتجدد نزول الشفاء كفاء تجدد الداء. 
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وفيه أيضاً أن هذا الوجه أوفق لمقتضى المقام ولا يخفى عليك بعده ولذا احتير في توجيه التبعيض أنه باعتبار 
الشفاء الجسماني وهو من خواص بعض دون بعض ومن البعض الأول الفاتحة وفيها آثار مشهورة» وآيات الشفاء وهي 
نمت «إويشف صدور قوم مؤمنين]» [التوبة: 4 ]١‏ «ؤشفاء لما في الصدور» [يونس: /اه]» «إفيه شفاء للناس» 
[النحل: 1۹] «إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) «إوإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: ]۸٠‏ لإقل 
هو للذين آمنوا هدى وشفاء» [فصلت: .]٤٤‏ 

قال السبكي: وقد جربت كثيراً وعن القشيري أنه مرض له ولد أيس من حياته فرأى الله تعالى في منامه فشكى 
له سبحانه ذلك فقال له: اجمع آيات الشفاء واقرأها عليه أو اكتبها في إناء واسقه فيه ما محيت به ففعل فشفاه الله 
تعالى» والأطباء معترفون بأن من الأمور والرقى ما يشفي بخاصية روحانية كما فصله الأندلسي في مفرداته» وكذا داود 
في الجلد الثاني من تذكرته» ومن ينكر لا يعبأ به» نعم اختلف العلماء في جواز نحو ما صنعه القشيري عن الرؤيا وهو 
نوع من النشرة وعرفوها بأنها أن يكتب شيء من أسماء الله تعالى أو من القرآن ثم يغسل بالماء ثم يمسح به المريض أو 
يسقاه فمنع ذلك الحسن والنخعي ومجاهد» وروى أبو داود من حديث جابر أن النبي مُه سكل عن النشرة فقال: هي 
من عمل الشيطان» وأجاز ذلك ابن المسيب» والنشرة التي قال فيها عله ما قال هي النشرة التي كانت تفعل في 
الجاهلية وهي أنواع» منها ما يفعله أهل التعزيم في غالب الإعصار من قراءة أشياء غير معلومة المعنى ولم تثبت في السنة 
أو كتابتها وتعليقها أو سقيهاء وقال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى على أعناق المرضى على 
وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بذلك مدافعة العين» وعنى بذلك أنه لا بأس بالتعليق بعد نزول البلاء رجاء الفرج والبر. 
كالرقي التي وردت السنة بها من العين» وأما قبل النزول ففيه بأس وهو غريب» وعند ابن المسيب يجوز تعليق العوذة 
من كتاب الله تعالى في قصبة ونحوها وتوضع عند الجماع» وعند الغائط ولم يقيد بقبل أو بعد» ورخص الباقر في 
العوذة تعلق على الصبيان مطلقاًء وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان كبيراً أو صغيراً مطلقاً» 
وهو الذي عليه الناس قديماً وحديثاً في سائر الأمصار لكن توجيه التبعيض بما ذكر لا يساعده قوله سبحانه: 

ولا يزيد الظالمينَ إلا حَسَارا4 أي لا يزيد القرآن كله أو كل بعض منه الكافرين المكذبين به الواضعين 
للأشياء في غير موضعها مع كونه في نفسه شفاء لما في الصدور من أدواء الريب وأسقام الأوهام إلا خساراً أي هلاكاً 
بكفرهم وتكذيبهم وزيادتهم من حيث إنهم كلما جددوا الكفر والتكذيب بالآية النازلة تدريجاً ازدادوا بذلك هلاك 
وفسر بعضهم الخسار بالنقصان» ورجح أبو السعود الأول بأن ما بهم من داء الكفر والضلال حقيق بأن يعبر عنه بالهلاك 
لا بالنقصان المنبىء عن حصول بعض مبادىء الإسلام فيهم» وفيه كما قال إيماء إلا أن ما بالمؤمنين من الشبه 
والشكوك المعترية لهم في أثناء الاهتداء والاسترشاد بمنزلة الأمراض» وما بالكفرة من الجهل والعناد بمنزلة الموت 
والهلاك: وإسناد الزيادة المذكورة إلى القرآن مع أنهم المزدادون في ذلك لسوء صنيعهم باعتبار كونه سبباً لذلك» وفيه 
تعجيب من أمره من حيث كونه مداراً للشفاء والهلاك: 

كماء صار في الأصداف دراً اق ل وا و 

هذا وربا يقال: إن انقسام القرآن إلى ما هو شفاء من أدواء الريب وإسقام الوهم وإلى ما ليس كذلك مما لا 
ينبغي أن يكون فيه ريب لأن الشافي من أدواء الريب إنما هو الأدلة كالآيات الدالة على بطلان الشرك وثبوت الوحدانية 
له تعالى وكالآيات الدالة على إمكان الحشر الجسماني وليس كل آيات القرآن كذلك فإن منه ما هو أمر بصلاة وصوم 
وزكاة ومنه ما هو نهي عن قتل وزنى وسرقة ونحو ذلك وهو لا يشفي به أدواء الريب وإسقام الوهم وكذا آيات 


4 ا اا ييا tee‏ ا ا ال ا O‏ 


القصصء نعم فيما ذكر نفع غير الشفاء من تلك الأدواء فهو رحمة وحيتئذ يقال في الآية حذف أي ننزل من القرآن ما 
هو شفاء وما هو رحمة على معنى ننزل من القرآن آيات هي شفاء وآيات هي رحمة. 

وفيه أن الريب غير مختص فيما يتعلق بالله عز وجل ويإمكان الحشر بل يكون أيضاً في الرسالة وصدقه عله في 
دعواهاء وما من آية في القرآن إلا وهي مستقلة أو لها دخل في الشفاء من ذلك yT‏ 
آية إلا وفيها نفع من جهة أخرى فكل آية رحمة كما أن كلها شفاء لكن كونه رحمة بالنسبة إلى كل واحد واحد من 
المؤمنين إذ كل مؤمن ينتفع به نوعاً من الانتفاع وكونه شفاء بالفعل بالنسبة إلى من عرض له شيء من أدواء الريب 
وأسقام الوهم وليس كل المؤمنين كذلكء والقول بأن كلاً كذلك في أول الإيمان غير مسلم ولا يحتاج إليه كما لا 

والإمام عمم شفائيته وقد أحسن فقال: هو شفاء للأمراض الروحانية وهي نوعان: اعتقادات باطلة وأخلاق 
مذمومة فلاشتماله على الدلائل الحقة الكاشفة عن المذاهب الباطلة في الإلهيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر 
المبينة لبطلانها يشفي عن النوع الأول من الأمراض ولاشتماله على تفاصيل الأخلاق المذمومة وتعريف ما فيها من 
المفاسد والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة والأعمال المحمودة يشفي عن النوع الآخرء والشفاء إشارة إلى التخلية 
والرحمة إشارة إلى التحلية ولأن الأولى أهم من الثانية قدم الشفاء على الرحمة فتأمل والله تعالى الموفق. 

وقرأ البصريان «ننزل» بالنون والتخفيف» وقرأ مجاهد بالياء والتخفيف ورواها المروزي عن حفص. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «شفاءًٌ ورحمةً) بنصبهماء قال أبو حيان: ويتخرج ذلك على أنهما 
حالان والخبر للمؤمنين والعامل في الحال ما في الجار والمجرور من الفعل» ونظير ذلك «إوالسموات مطويات 
بيمينه» [الزمر: 1۷] في قراءة نصب «مطويات» وقول الشاعر: 

رهط ابن كوز محقبى أدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن حذار 

ثم قال: وتقديم الحال على العامل فيه من الظرف لا يجوز إلا عند الأخفش» ومن منع جعله منصوباً على | إضمار 

أعني» وأنت تعلم أن من يجوز مجيء الحال من المبتداً لا يحتاج إلى ذلك راذا أَنْعَمْتَا» بالصحة والسعة ونحوهما 
لعَلَى الإنسان) أي جنسه فيكفي في صحة الحكم وجوده في بعض الأفراد ولا يضر وجود نقيضه في البعض 
الآخرء وقيل المراد به الوليد ب بن المغيرة ماغرض عن ذكرنا كأنه مستغن عنا فضلاً عن القيام بمواجب شكرنا اإوتآى 
بججانبه4 لوى عطفه عن طاعتنا وولاها ظهره» وأصل معنى النأي البعد وهو تأكيد للإعراض بتصوير صورته فهو أوفى 
بتأدية المراد منه» ومثله يجوز عطفه لإيهام المغايرة بينهما وهو أبلغ من ترك العطف على ما بين في محله؛ على أن ما 
ذكره أهل المعاني من أن التأكيد يتعين فيه ترك العطف لكمال الاتصال غير مسلم» والجانب على ظاهره والمراد ترك 
ذلك» ويجوز أن يكون كناية عن الاستكبار فإن ثنى العطف من أفعال المستكبرين ولا ييعد أن يراد بالجانب النفس كما 
يقال جاء من جانب فلان كذا أي منه وهو كناية أيضاً كما يعبر بالمقام والمجلس عن صاحبه» وقرأ ابن عامر برواية ابن 
ذكوان «وناء» هنا وفي [فصلت: ]5١‏ فقيل ذلك من باب القلب ووضع العين محل اللام كراء ووراء» وقيل لا قلب 
وناء بمعنى نهض كما في قوله: 

حتى إذا ماالعأمت مفاصله وناء في شق الشمال كاهله 

أي نهض متوكناً على شماله» وفسر نهض هنا بأسرع والكلام على تقدير مضاف أي أسرع بصرف جانبه» 
وقيل: معناه تثاقل عن أداء الشكر فعل المعرض راذا مَسَهُ الشرُ) من مرض أو فقر أو نازلة من النوازل «كانَ 
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يوسا شديد اليأس من رحمتنا لأنه لم يحسن معاملتنا في الرخاء حتى يرجو فضلنا في الشدة» وفي إسناد المساس 
إلى الشر بعد إسناد الأنعام إلى ضميره تعالى إيذان بأن الخير مراد بالذت والشر ليس كذلك لأن ذلك هو الذي يقتضيه 
الكرم المطلق والرحمة الواسعة وإلى ذلك الإشارة بقوله عله «اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك» وللفلاسفة ومن 
يحذو حذوهم في ذلك بحث طويل لا بأس بالاطلاع عليه ليؤخذ منه ما صفا ويترك منه ما كدر قالوا: إن الأول تعالى 
تام القدرة والحكمة والعلم كامل في جميع أفاعيله لا يتصور بخله يإفاضة الخيرات وليس الداعي له لذلك إلا علمه 
بوجوه الخير ومصالح الغير الذي هو عين ذاته كسائر صفاته وأما النقائص والشرور الواقعة في ضرب من الممكنات 
وعدم وصولها إلى كمالها المتصور في حقها فهي لقصور قابلياتها ونقص استعداداتها لا من بخل الحق تعالى مجده 
عن ذلك. 


وقصور القابلية ينتهي في الآخرة إلى لوازم الماهيات الإمكانية ومنبعها الإمكان وتحقيق ذلك أن الشر يطلق 
عرفاً على معنيين: أحدهما ما هو عدم كالفقر والجهل البسيط وهذا على ضربين: الأول عدم محض ليس بإزاء الوجود 
الذي يطلبه طباع الشيء ولا مما يمكن حصوله له من الكمالات والخيرات كقصور الممكن عن الوجود الواجبي 
والوجوب الذاتي وقصور بعض الممكنات عن بعض كقصور الأجسام عن النفوس فالخير الذي يقابل هذا منحصر في 
الواجب تعالى إذ له الكمال المطلق والوجود الحق بلا جهة إمكانية بوجه من الوجوه وما عداه من المهيئات المعروضة 
للوجود لا يخلو من شوب شرية ما وظلمة ما على تفاوت إمكاناتهم حسب تفاوت طبقاتهم في البعد عن ينبوع الوجود 
ومطلع نور الخير والجودء وهذا الشر منبعه الإمكان الذاتي» والثاني ما يكون عدم ما يطلبه الشيء أو ما يمكن حصوله له 
من الكمالات ولا يتصور هذا في غير الماديات إذ الإبداعيات يكون وجودها على أكمل ما يتصور في حقها فلا يكون 
لها شرية بهذا المعنى وما عداها من المتعلقة بالمادة لا تخلو من شرية على تفاوت إمكاناتها الاستعدادية بحسب 
تفاوت مراتبها في التعلق بالهيولى وهذا الشر منبعه الهيولى ومنبعها الإمكان إذ لولاه ما صدرت من مصدرها فال الشر 
إلى الإمكان كما سمعت أولا. 


وثانيهما ما يمنع الشيء عن الوصول إلى الخير الممكن في حقه من الوجود أو كمال الوجود كالبرد والحر 
المفسدين للثمار والمطر المانع للقصار عن تبييض الثياب والأخلاق الذميمة المانعة للنفس عن وصولها إلى كمالها 
العقلي كالبخل والإسراف والجهل الم ركب والسفاهة والأفعال الذميمة كالزنا والسرقة والنميمة وأشباه ذلك من الالام 
والغموم وغير ذلك من الأشياء الوجودية لكن يتبعها إعدام» وإطلاق الشر عندهم على المعنى الأول حقيقة وعلى الثاني 
مجاز لأن الشر الحقيقي لا ذات له بل هو إما عدم ذات أو عدم كمال لذات» والبرهان عليه أنه لو كان أمراً وجودياً فلا 
يخلو إما أن يكون شرا لنفسه أو لغيره والأول باطل وإلا لما وجد إذ الشيء لا يقتضي لذاته عدمه أو عدم كماله كيف 
وجميع الأشياء طالبة لكمالاتها لا مقتضية لعدمها مع أنه لو اقتضى كان الشر ذلك العدم لا نفسه وكذا الثاني لأن كونه 
لغيره إما لأنه لعدم ذلك الغير أو لأنه لعدم بعض كمالاته فإنه لو لم يكن معدماً لشيء أصلاً لا لوجوده ولا لكمال 
وجوده لم يكن شراً لذلك الشيء ضرورة أن كل ما لا يوجب عدم شيء ولا عدم كمال له لا يكون شراً له فإذاً ليس 
الشر إلا عدم ذلك الشيء أو عدم كماله لا نفس الأمر الوجودي المعدم بل هو في ذاته من الكمالات النفسانية أو 
الجسمانية كالظلم فإنه وإن كان شراً بالقياس إلى المظلوم وإلى النفس الناطقة التي كمالها في تسخير قواها وكسرها 
لكنه خير بالقياس إلى القوة الغضبية التي كمالها بالانتقام» وكذا الإحراق كمال للنار وشر لمن يتضرر به فعلم أن الشر 
إما عدم ذات أو عدم كمال لها فالوجود من حيث إنه وجود خير محض والعدم من حيث إنه عدم شر محضء ثم إنك 
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قد علمت أن الشر الذي هو بمعنى العدم منه ما هو من لوازم الماهيات التي لا علة لها ومنه ما لا يكون من هذا القبيل 
بل قد يلحق الماهيات لا من ذاتها فلا بد له من علة والكلام ليس في الأول الذي لا لمية له إذ قد تقرر أنه ليس 
للماهيات في كونها ممكنة ولا في حاجتها إلى علة لوجودها علة ولا لقصور الممكن عن الواجب بذاته ولا لتفاوت 
مراتب هذا النقصان في الماهيات علة بل إنما ذلك لاختلاف الماهيات في حدود ذاتها لا لأمر خارج عنها كيف ولو 
كان النقص في جميعها متشابهاً لكانت الماهيات ماهية واحدة بل الكلام في الثاني وهو عدم ما هو من الأمور الزائدة 
على مقتضى النوع كالجهل بالفلسفة للإنسان مثلاً فإن ذلك ليس شرا له لأجل كونه إنساناً بل لأجل أنه فقد لما 
اقتضاه شخص مستعد له مشتاق إليه من حيث إنه وجد فيه هذا الاستحقاق والاشتياق الذي لا صلاح في أن يعم. 

وهذا الشر إنما يوجد في الأشياء على سبيل الندرة فكل ما وجد فهو خير محض أو خيره أكثر من شره» وأما ما 
يكون شرا محضاً أو مستولي الشرية أو متساوي الطرفين فمما لا وجود له أصلاً حتى يحتاج فيه إلى منشأ سوى 
الواجب تعالى الذي هو خير محض لا يوجد منه شر أصلاً كما توهمه كفرة المجوس» ثم كل ما كان خيراً محضاً أو 
كان خيره أكثر يصدر من الواجب بمقتضى أن من شأنه إفاضة الخير لأن ترك الأول شر محض وترك الثاني شر غالب» 
وعالم العناصر من القسم الثاني فإن إيجابه للشرور على الوجه النادر ولا تسوغ عناية المبدع ورحمة الجواد إهماله وإلا 
لزم خير كثير لشر قليل وهو شر كثير على أنها إما تكون للنفع في أشياء لو لم تخلق لخلق سربال الوجود وقصر رداء 
الجود وبقي في كتم العدم عوالم كثيرة ونفائس جمة غفيرة فمن هذه الحيثية يكون ذلك الشر القليل مقتضياً بالذات 
وهي مع ذلك إنما توجد تحت كرة القمر في بعض جوانب الأرض التي هي حقيرة بل لا شيء بالنسبة إلى ما عند ربك 
سبحانه وتكون لبعض الأشخاص في بعض الأوقات وليست أيضاً شروراً بالنسبة إلى نظام الكل فإذا تصورت ذرة الشر 
في أبحر أشعة شمس الخير لا يضرها بل يزيدها بهاء وجمالاً وضياء وكمالاً كالشامة السوداء على الصورة المليحة 
البيضاء يزيدها حسناً وملاحة وإشراقاً وصباحة. 


ولا يخفى أن هذا إنما يتم على القول بأنه تعالى لا يمكن أن تكون إرادته متساوية النسبة إلى الشيء ومقابله بلا 
داع ومصلحة كما هو مذهب الأشاعرة وإلا فقد يقال: إن الفاعل للكل إذا كان مختاراً فله أن يختار أا شاء من 
الخيرات والشرور لكن الحكماء وأساطين الإسلام قالوا: إن اختياره تعالى أرفع من هذا النمط وأمور العالم منوطة 
بقوانين كلية وأفعاله تعالى مربوطة بحكم ومصالح جلية وخفية. 


وقول الإمام: إن الفلاسفة لما قالوا بالإيجاب والجبر في الأفعال فخوضهم في هذا المبحث من جملة الفضول 
والضلال لأن السؤال بلم عن صدورها غير وارد كصدور الإحراق من النار لأنه يصدر عنها لذاتها ناشىء من التعصب 
لأن محققيهم يثبتون الاختيار وليس صدور الأفعال من الله تعالى عندهم صدور الإحراق من النار» وبعد فرض التسليم 
بحثهم عن كيفية وقوع الشر في هذا العالم لأجل أن الباري تبارك اسمه خير محض بسيط عندهم ولا يجوزون صدور 
الشر عما لا جهة شرية فيه أصلاً فيلزم عليهم في بادىء النظر إثبات ما افترته الثنوية من مبدأين خيري وشري فتخلصوا 
عن ذلك بذلك البحث فهو فضل لا فضول» وبالجملة ما يصدر عنه تعالى إما ما هو بريء بالكلية عن الشر وإما ما يلزمه 
شر قليل وفي تركه شر كثير ولا يصدر عنه تعالى ذلك أيضاً في حق شخص إلا بعد طلب ماهيته له في نفسها كما 
يشير إليه قوله تعالى: #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» [طه: ]5٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وفي الإشارات وشروحها كلام طويل يتعلق بهذا المقام ولعل فيما ذكرنا كفاية لذوي الأفهام. 
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هذا ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر حال القرآن بالنسبة إلى المؤمنين وإلى الكافرين وبين حال الكافر في حالي 
الإنعام ومقابله ذكر ما يصلح جواباً لم يقول: لم كان الأمر كذلك؟ فقال عز قائلاً: فل كل أي واحد من المؤمن 
والكافر والمعرض والمقبل والراجي والقانط «يَعْمَل» عمله «إعلى شاكلته4 أي على مذهبه وطريقته التي تشاكل 
حاله وما هو عليه في نفس الأمر وتشابهه في الحسن والقبح من قولهم طريق ذو شواكل أي طرق تتشعب منه وهو 
مأخوذ من الشكل بفتح الشين أي المثل والنظير ويقال لست من شكلي ولا شاكلتي وأما الشكل بكسر الشين فالهيئة 
يقال جارية حسنة الشكل أي الهيئة» وظاهر عبارة القاموس أن كلاً من الشكل والشكل يطلق على المثل والهيئة. 


وهذا التفسير مروي عن الفراء والزجاج واختاره الزمخشري وغيره لقوله تعالى: طقْرَيُكمْ4 الذي برأكم متخالفين 
«أغلَمُ من هْرَ أفدى سيلا أسد طريقاً وأبين منهاجاً وفسر مجاهد الشاكلة بالطبيعة على أنها من شكلت الدابة إذا 
قيدتها أي على طبيعته التي قيدته لأن سلطان الطبيعة على الإنسان ظاهر وهو ضابط له وقاهر. وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ومثل ذلك في المأخذ تفسير بعضهم بالعادة ومن مشهور كلامهم العادات قاهرات» وكذا 
تفسير ابن زيد لها بالدين وكلا التفسيرين دون الأولين. ولعل الدين هنا بمعنى الحال وهو أحد معانيه. 


وجوز الإمام وغيره أن يكون المراد أن كل أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ومقتضى روحه فإن كانت 
م مشرقة حرة طاهرة علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة والبلد الطيب يخرج نباته يإذن ربه» [الأعراف: 8ه] 
وإن كانت نفساً كدرة نذلة خبيثة ظلمانية سفلية صدرت عنه أفعال خسيسة فاسدة «إوالذي خبث لا يخرج إلا نكداً» 
[الأعراف: ]٠۸‏ واختار أن النفوس الناطقة البشرية مختلفة الماهية ولذا اختلفت آثارهاء وسيأتي الكلام على ذلك إن 
شاء الله تعالى قريباًء ولا يرد أن خسة الأفعال وشرافتها إذا كانتا تابعتين لخسة النفس وشرافتها وهما أمران خلقيان لا 
مدخل لاختيار فيهما فعلام المدح والذم والثواب والعقاب لأنهم قالوا: إن ذلك لأمر ذاتي وهو حسن استعداد النفس 
في نفسها وسوء استعدادها أيضاً في نفسها ولا تثاب النفس ولا تعاقب إلا لاستعدادها في الأزل وطلبها لذلك بلسان 
حالها والمشهور إطلاق القول بأن ذلك غير مجعول وإأما المجعول وجوده وإبرازه على طبق ما هو عليه في نفسه 
فاعملوا فكل ميسر لما خلق له ومن وجد خيراً فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وقال بعض: 
إنه مجعول بالجعل البسيط على معنى أنه أثر الفيض الأقدس الذي هو مقتضى ذاته عز وجل بطريق الإيجاب ويجري 
نحو هذا في الوجهين الأولين. 

وقال بعض المتأحرين'“ من فلاسفة الإسلام المتصدين للجمع برأيهم بين الشريعة؛ والفلسفة إن ذات الإنسان 
بحسب الفطرة الأصلية لا تقتضي إلا الطاعة واقتضاؤها للمعصية بحسب العوارض الغريبة الجارية مجرى المرض 
والخروج عن الحالة الطبيعية فيكون ميلها للمعصية مثل ميل منحرف المزاج الأصلي إلى أكل الطين» وقد ثبت في 
الحكمة أن الطبيعة بسبب عارض غريب تحدث في جسم المريض مزاجاً خاصاً يسمى مرضاً فالمرض من الطبيعة 
بتوسط العارض الغريب كما أن الصحة منهاء وفي الحديث القدسي «إني خلقت عبادي كلهم حنفاء وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»» وفي الأثر «كل مولود يولد على فطرة الإسلام ثم أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» أي 
بواسطة الشياطين أو المراد بهم ما يعم شياطين الإنس والجن أو الشياطين كناية عن العوارض الغريبة فالخلق لو لم 
يحصل لهم مس من الشيطان ما عصو أو لبقوا على فطرتهم لكن مسهم الشيطان ففسدت عليهم فطرتهم الأصلية 


)١(‏ هو الملا صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار لا صاحب حواشي شرح التجريد المشهور حاله مع ملا جلال اه منه. 


0 0 ا ااا ا ل‎ ١ 
فاقتضوا أشياء منافية لهم مضادة لجوهرهم البهي الإلهي من الهيئات الظلمانية ونسوا أنفسهم وما جبلوا عليه:‎ 
زرلا السات مين انلا عا ترك" النقنطا طنيي التمننتام‎ 


ولذا احتاجوا إلى رسل يبلغونهم آيات الله تعالى ويسنون لهم ما يذ كرهم عهد ذواتهم من نحو الصلاة والصيام 
والزكاة وصلة الأرحام ليعودوا إلى فطرتهم الأصلية ومقتضى ذاتهم البهية ويعتدل مزاجهم ويتقوم اعوجاجهم» ولذا قيل: 
الأنبياء أطباء وهم أعرف بالداء والدواء» ثم إن ذلك المرض الذي عرض لذواتهم والحالة المنافية التي قامت بهم لولا 
أن وجدوا من ذواتهم قبولاً لعروضهما لهم ورخصة في حلوقهما بهم لم يكونا يعرضان ولا يلحقان فإذا كان مما 
تقتضيه ذواتهم أن تلحقهم أمور منافية مضادة لجواهرهم فإذا لحقتهم تلك الأمور اجتمعت فيها جهتان الملاءمة 
والمنافاة أما كونها ملائمة فلكون ذواتهم اقتضتهاء وأما كونها منافية فلأنها اقتضتها على أن تكون منافية لهم فلو لم 
تكن منافية لم يكن ما فرض مقتضى لها بل أمراً آخرء وانظر إلى طبيعة“ التي تقتضي يبوسة حافظة لأي شكل كان 
حتى صارت ممسكة للشكل القسري المنافي لكرويتها الطبيعية ومنعت عن العود إليها فعروض ذلك الشكل للأرضية 
لكونها مقسورة من وجه ومطبوعة من وجه فالإنسان عند عروض مثل هذا المنافي ملتذ متألم سعيد شقي ملتذ ولكن 
لذته ألمه سعيد ولكن سعادته. شقاوته وهذا لعمرك أمر عجيب لكنه أوضح بنمط غريب» ومن تأمل وأنصف ظهر له أن 
لا ملخص لكثير من الشبهات في هذا الفصل إلا بالذهاب إلى القول بالاستعداد الأزلي وأن لكل شيء حالة في نفسه 
مع قطع النظر عن سائر الاعتبارات لا يفاض عليه إلا هي لعلا يلزم انقلاب العلم جهلاً وهو من أعظم المستحيلات 
والإثابة والتعذيب تابعان لذلك فسبحان الحكيم المالك فتثبت فكم قد زلت في هذا المقام أقدام أعلام كالأعلام نسأل 
الله تعالى أن ينور أفهامنا ويثبت أقدامنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


ثم اعلم أنه روي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم أر في القرآن أرجى من هذه الآية لا 
يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران قال ذلك حين تذاكروا القرآن. فقال عمر: لم أر آية أرجى من 
التي فيها «إغافر الذنب وقابل التوب) [غافر: ]٣‏ قدم الغفران قبل قبول التوبة» وقال عثمان: لم أر آية أرجى من «إنبىء 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم» [الحجر: .]٤٩‏ 


وقال علي كرم الله تعالى وجهه: لم أر أرجى من فإيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم [الزمر: 07 الآية» 
وقيل في الأرجى غير ذلك وسيمر عليك إن شاء الله تعالى لكن ما قاله الصديق لا يتأتى إلا على تقدير أن يراد كل أحد 
مطلقاً يعمل على شاكاته فافهم. 

وَيَسْأَلُوئَكَ عن الرؤوح» الظاهر عند المنصف أن السؤال كان عن حقيقة الروح الذي هو مدار البدن الإنساني 
ومبدأ حياته لأن ذلك من أدق الأمور التي لا يسع أحداً إنكارها ويشرئب كل إلى معرفتها وتتوفر دواعي العقلاء إليها 
وتكل الأذهان عنها ولا تكاد تعلم إلا بوحي» وزعم ابن القيم أن المسؤول عنه الروح الذي أخبر الله تعالى عنه في كتابه 
أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة عليهم السلام قال لأنهم إنما يسألونه عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يعرف إلا بالوحي 
وذلك هو الروح الذي عند الله تعالى لا يعلمه الناس» وأما أرواح بني آدم فليست من الغيب إلى آخر ما قال وقد أطال» 
وفي البحور الزاخرة أن هذا هو الذي عليه أكثر السلف بل كلهم» والحق ما ذكرنا وهو الذي عليه الجمهور كما نص 


(۲) قوله: إلى طبيعة التي تقتضي إلخ كذا في نسخة المؤلف وفيه حذف الموصوف والأصل إلى طبيعة الأرض التي تقتضي إلخ وانظر. 
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عليه في البحر. وغيره» نعم ما زعمه ابن القيم مروي عن بعض السلف فقد أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن ابن 
عباس أنه قال: الروح خلق من خلق الله تعالى وصورهم على صورة بني آدم وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد 
من الروح ثم تلا «ويوم يقوم الروح والملائكة» [النبأ: ۳۸]. 

وأخرج أبو الشيخ وغيره من طريق عطاء عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال في الروح المسؤول عنه: هو ملك واحد 
له عشرة آلاف جناح جناحان منها ما بين المشرق والمغرب له ألف وجه لكل وجه لسان وعينان وشفتان يسبح الله 
تعالى بذلك إلى يوم القيامة. وأخرج هو وغيره أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال فيه: هو ملك من الملائكة له 
سبعون ألف وجه لكل وجه منها سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها 
يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وتعقب هذا بأنه لا يصح عن علي كرم الله 
تعالى وجهه وطعن الإمام في ذلك بما طعن. 

وأخرج ابن الأنباري في كتاب الأضداد عن مجاهد أنه قال: الروح خلق من الملائكة عليهم السلام لا يراهم 
الملائكة كما لا ترون أنتم الملائكة. 

وأخرج أبو الشيخ عن سلمان أنه قال: الإنس والجن عشرة أجزاء فالإنس جزء والجن تسعة أجزاء والملائكة 
والجن عشرة أجزاء فالجن من ذلك جزء والملائكة تسعة والملائكة والروح عشرة أجزاء فالملائكة من ذلك جزء 
والروح تسعة أجزاء والروح والكروبيون عشرة أجزاء فالروح من ذلك جزء والكروبيون تسعة أجزاءء وقال الحسن وقتادة: 
الروح هو جبرائيل عليه السلام وقد سمي روحاً في قوله تعالى: «إنزل به الروح الأمين على قلبك) [الشعراء: ١۹٩۳‏ 
14 والسؤال عن كيفية نزوله وإلقائه الوحي إليه عليه الصلاة والسلام» وقال بعضهم هو القرآن وقد سمي روحاً في 
قوله تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 57] وقيل غير ذلك. 

وزعم بعضهم أن السؤال عن حدوث الروح بالمعنى الأول وقدمه وليس بشيء كما ستسمع إن شاء الله تعالى. 

وضمير يسألون لليهود فقد أخرج الشيخان. وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع 
النبي ع في خرب المدينة وهو متكىء على عسيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال 
بعضهم: لا تسألوه فسألوه فقالوا: يا محمد ما الروح؟ فما زال متوكباً على العسيب فظننت أنه يوحى إليه فلما نزل 
الوحي قال «إويسألونك عن الروح) الآية» وقال بعضهم: لقريش لما أخرج أحمد. والنسائي والترمذي. والحاكم 
وصححاه وابن حبان وجماعة عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل فقالوا سلوه عن الروح 

وفي السير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشاً بعثت النضر بن الحارث. وعقبة بنا معيط إلى 
أحبار يهود بالمدينة وقالوا لهم سلوهم محمداً فإنهم أهل كتاب عندهم من العلم ما ليس عندنا فخرجا حتى قدما 
المدينة فسألوهم فقالوا سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبي 
وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي فجاؤوا وسألوه فبين لهم عله قضيتين وأبهم أمر الروح وهو مبهم في 
التوراة» والآية على هذا وما قبله مكية وعلى خبر الصحيحين مدنية؛ وجمع بعضهم بين ذلك بأن الآية نزلت مرتين 
فتدبر» وأياً ما كان فوجه تعقيب ما تقدم بها إن فسر الروح بالقرآن ظاهر ملائم لقوله تعالى: «إوننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة) ولما بعده من الامتنان عليه وعلى متبعيه بحفظه في الصدور والبقاء وكذلك إن فسر بجبرائيل عليه 
السلام» وأما على قول الجمهور فقد ورد معترضاً دلالة على خسار الظالمين وضلالهم وأنهم مشتغلون عن تدبر الكتاب 

م ٠١‏ روح المعاني مجلد ۸ 
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والانتفاع به إلى التعنت بسؤال ما اقتضت الحكمة سد طريق معرفته» ويقال نحو هذا على القول المروي عن بعض 
السلف (قل الرُوح4 أظهر في مقام الإضمار إظهاراً لكمال الاعتناء من اق رَبّي كلمة من تبعيضية» وقيل: 
بيانية وال واحد الأمور بمعنى الشأن والإضافة للاختصاص العلمي لا الإيجادي إذ ما من شيء إلا وهو مضاف إليه عز 
وجل بهذا المعنى» فيها من تشريف المضاف ما لا يخفى كما في الإضافة الثانية من تشريف المضاف إليه أي هي من 
جنس ما استأثر الله تعالى بعلمه من الأسرار الخفية التي لا تكاد تدركها عيون عقول البشر. 


رما اويم من العم إلا ليلا لا يمكن تعلقه بأمثال ذلك وهذا على ما قيل ترك للبيان ونهي لهم عن 
السؤال. 

أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار قال: 3 هذه الآية بمكة فلما هاجر ملي إلى المدينة أتاه 
أحبار يهود فقالوا: يا محمد ألم ييلغنا عنك أنك تقول «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً4 أفعنيتنا أم قومك قال: كلا 
قد عنيت قالوا: ل ل ل ل بسن تعالى قليل وقد 
آناكم الله تعالى ما إن عملتم به انتفعتم فأنزل الله تعالى طإولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ‏ إلى قوله سبحانه ‏ إن 
الله سميع بصي ر» [لقمان: ۲۷ - ۲۸] وكأنه َه أشار إلى أن المراد في الآية - تبياناً لكل شيء ‏ من الأمور الدينية ولا 
شك أنها أقل قليل بالنسبة إلى معلومات الله تعالى التي لا نهاية لهاء وبهذا يرد على القائل بالعموم الحقيقي. 

وفي رواية النسائي وابن حبان والترمذي والحاكم وصححاها أن اليهود قالوا حين نزلت الآية: أوتينا علماً كثيراً 
أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً فأنزل الله تعالى: قل لو كان البحر» [الكهف: 5١٠ع‏ الآيةء ولا 
يخفى أن هذا أيضاً لا يلزم منه التناقض لأن الكثرة والقلة من الأمور الإضافية فالشيء يكون قليلاً بالنسبة إلى ما فوقه 
وكثيراً بالنسبة إلى ما تحته فما في التوراة قليل بالنسبة إلى ما في علم الله تعالى شأنه كثير بالنسبة إلى أمر آخرء وفي 
ره اوه وري بهذا الخطاب فقال: بل نحن 

نتم فقالوا: ما أعجب شأنك ساعة تقول: لإومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا أ كثي رع [البقرة: 159] وساعة تقول: 
هذا فنزل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» الخ ولا يلزم منه التناقض أيضاً على نحو ما تقدم بأن يقال: 
مسا ما IG‏ دك اا اك وهو قليل بالنسبة إلى 

ماته تعالى كثير بالنسبة | إلى غيرهاء وإلى تعميم الخطاب بحيث يشمل الناس أجمعين ذهب ابن جريج كما أخرجه 
عنه 00 جرير. وابن المنذر لكن يعكر على القول بالعموم ظاهر قراءة ابن مسعود والأعمش «وما أوتوا» فإنه يقتضي 
الاختصاص بالسائلين» والحديث الأخير الذي هو نص فيه قال العراقي: إنه غير صحيح» والحديث الأول الله تعالى 
أعلم بحاله» وقال غير واحد: معنى كون الروح من أمره تعالى أنه من الإبداعيات الكائنة بالأمر التكويني من غير تحصل 
من مادة وتولد من أصل كالجسد الإنساني فالمراد من الأمر واحد الأوامر أعني كن والسؤال عن الحقيقة والجواب 
إجمالي» » ومآله أنا لروح من عالم الأرض مبدعة من غير مادة لا من عالم الخلق وهو من الأسلوب الحكيم كجواب 
موسى عليه السلام سؤال فرعون إياه ما رب العالمين إشارة إلى أن كنه حقيقته مما لا يحيط به دائرة e‏ 
الذي يعلم هذا المقدار الإجمالي المندرج تحت ما استثني بقوله تعالى: «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً4 أي إلا 
علماً قليلاً تستفيدونه من طرق الحواس فإن تعقل المعارف النظرية | إنما هو في الأكثر من إحساس الجزئيات ولذلك 
قيل: من فقد حساً فقد فقد علماء ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحس لكونه غير محسوس أو محسوساً منع من 
إحساسه مانع كالغيبة مثلاً وكذا لا يدرك شيئاً من عرضياته ليرسمه بها فضلاً عن أن ينتقل منها الفكر إلى الذاتيات 
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ليقف على الحقيقة» وظاهر كلام بعضهم أن الوقوف على كنه الروح غير ممكن فلا فرق عنده بين الجوابين. 

وفرق الخفاجي بأن بيان كنه الروح ممكن بخلاف كنه الذات الأقدس» وفي الكشف أن سبيل معرفة الروح 
إزالة الغشاء عن أبصار القلوب باجتلاء كحل الجواهر من كلام علام الغيوب فهو عند المكتحلين أجلى جلي وعند 
المشتغلين أخفى خحفي» ويشكل على هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن بريدة قال: لقد قبض النبي َه وما 
يعلم الروح» ولعل عبد الله هذا يزعم أنها يتنع العلم بها وإلا فلم يقبض رسول الله عه حتى علم كل شيء يمكن العلم 
به كما يدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث صحيح وسبيل البخاري عنه فقال: حديث حسن 
صحيح عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في 
صلاتي حتى استفقلت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى قال: يا محمد 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري رب قال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى قلت لا أدري رب قلت لا 
أدري رب فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت» الحديث(2)0 
و«رأيت» يعلم في الخبر السابق في بعض الكتب مضبوطاً بالبناء للمفعول والروح مضبوطاً بالرفع والإشكال على ذلك 
أوهن إلا أنه خلاف الظاهر. 

ويفهم من كلام بعض متأخري الصوفية أنه يمتنع الوقوف على حقيقة الروح بل ذكر هذا البعض أن حقيقة جميع 
الأشياء لا يوقف عليها وهو مبني على ما لا يخفى عليك ورده أو قبوله مفوض إليك. . ثم إن لي في هذا الوجه وقفة فإن 
الظاهر أن إطلاق عالم الأمر على الكائن من غير تحصل من مادة وتولد من أصل وإطلاق عالم الخلق على خلافه 
محض اصطلاح لا يعرف للعرب ولا يعرفونه» وفي الاستدلال عليه بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر» [الأعراف: 
4] ما لا يخفى على منصفء هذا وذكر الإمام أن السؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة وليس في قوله تعالى: 
إويسألونك عن الروح» ما يدل على وجه منها إلا أن الجواب المذكور لا يليق إلا بوجهين منها الأول كونه سؤالاً 
عن الماهية: والثاني كونه سؤالاً عن القدم والحدوث؛ وحاصل الجواب على الأول أنها جوهر بسيط مجرد محدث 
بأمر الله تعالى وتكوينه وتأثيره إفادة الحياة للجسد ولا يلزم“ من عدم العلم بحقيقته المخصوصة فإن أكثر حقائق 
الأشياء ماهياتها مجهولة ولم يلزم من كونها مجهولة نفيها ويشير إليه «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا4 ومبنى هذا 
أيضاً الفرق بين عالم الأمر وعالم الخلق وقد سمعت ما فيه» وحاصل الجواب على الثاني أنه حادث حصل بفعل الله 
تعالى وتكوينه وإيجاده» وجعل قوله تعالى: «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاًي احتجاجاً على الحدوث بمعنى أن 
الأرواح في مبدأ الفطرة تكون خالية عن العلوم والمعارف ثم يحصل فيها ذلك فلا تزال في تغير من حال إلى حال وهو 
من أمارات الحدوث؛ وأنت تعلم أن حمل السؤال على ما ذكر وجعل الجواب إخباراً بالحدوث مع عدم ملاءمته لحال 
السائلين لا يساعده التعرض لبيان قلة علمهم فإن ما سألوا عنه مما يفي به علمهم حيتئذ وقد أخبر عنه وجعل ذلك 
احتجاجاً على الحدوث من أعجب الحوادث كما لا يخفى على ذي روح والله تعالى أعلم. 

وها هنا أبحاث لا بأس يإيرادها: البحث الأول في شرح مذاهب الناس في حقيقة الإنسان» وظاهر كلام الإمام 
أن الاختلاف في حقيقته عين الاختلاف في حقيقة الروح» وفي القلب من ذلك ما فيه فذهب جمهور المتكلمين إلى 
أنه عبارة عن هذه البنية المحسوسة والهيكل المجسم المحسوس وهو الذي يشير إليه الإنسان بقوله أنا وأبطل ذلك 


(۲) قوله ولا يلزم إلخ كذا بخط مؤلفه وانظر. 
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الإمام يسبع عشرة حجة نقلية وعقلية لكن للبحث في بعضها مجالء منها ما تقدم من أن أجزاء البنية متغيرة زيادة 
ونقصاناً وذبولاً ونمواً والعلم الضروري قاض بأن الإنسان من حيث هو أمر باق من أول العمر إلى آخره وغير الباقي غير 
الباقي» ومنها أن الإنسان قد يعتريه ما يشغله عن الالتفات إلى أجزاء بنيته كلاً وبعضاً ولا يغفل عن نفسه المعينة بدليل 
أنه يقول مع ذلك الشاغل فعلت وتركت مثلاً وغير المعلوم غير المعلوم. 

ومنها أنه قد توجد البئية المخصوصة وحقيقة الإنسان غير حاصلة فإن جبريل عليه السلام كثيراً ما رؤي في 
صورة دحية الكلبي وإبليس عليه اللعنة رؤي في صورة شيخ نجدي وقد تنتفي البنية مع بقاء حقيقة الإنسان فإن 
الممسوخ مثلاً قرداً باقية حقيقته مع انتفاء البنية المخصوصة وإلا لم يتحقق مسخ بل إماتة لذلك الإنسان وخلق قردء 
ومنها أنه جاء في الخبر أن الميت إذا حمل على النعش رفرف روحه فوق النعش ويقول: يا أهلي. ويا ولدي لا تلعبن 
بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال من حله ومن غير حله ثم تركته لغيري فالهناء له والتبعة علي فاحذروا مثل ما 
حل بي فصرح نبل بأن هناك شيئاً ينادي غير المحمول كان الأهل أهلاً له وكان الجامع للمال من الحلال والحرام 
وليس ذلك إلا الإنسان إلى غير ذلك مما ذكره في تفسيره» وقيل: إن الإنسان هو الروح الذي في القلب» وقيل: إنه 
جزء لا ينجزأ في الدماغ» وقيل: إنه أجزاء نارية مختلطة بالأرواح القابية والدماغية وهي المسماة بالحرارة الغريزية 
وقيل: هو الدم الحال في البدن» وقيل وقيل إلى نحو ألف قول والمعول عليه عند المحققين قولان»الأول أن الإنسان 
عبارة عن جسم نوراني علوي حي متحرك مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس سار فيه سريان الماء في الورد 
والدهن في الزيتون والنار في الفحم لا يقبل التحلل والتبدل والتفرق والتمزق مفيد للجسم المحسوس الحياة وتوابعها 
ما دام صالحاً لقبول الفيض لعدم حدوث ما ينع من السريان كالأخلاط الغليظة ومتى حدث ذلك حصل الموت 
لانقطاع السريان والروح عبارة عن ذلك الجسم واستحسن هذا الإمام فقال هو مذهب قوي وقول شريف يجب التأمل 
فيه فإنه شديد المطابقة لما ورد في الكتب الإلهية من أحوال الحياة والموت» وقال ابن القيم في كتابه ‏ الروح .: إنه 
الصواب ولا يصح غيره وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة وذكر له مائة دليل وخمسة أدلة 
فليراجع. 

الثاني أنه ليس بجسم ولا جسماني وهو الروح وليس بداخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه 
ولكنه متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف وهو قول أكثر الإلهيين من الفلاسفة. وذهب إليه جماعة عظيمة من 
المسلمين منهم الشيخ أبو القاسم الراغب الأصفهاني وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي ومن المعتزلة معمر بن عباد 
السلمي ومن الشيعة الشيخ المفيد ومن الكرامية جماعة ومن أهل المكاشفة والرياضة أكثرهم وقد قدمنا لك الأدلة على 
ذلك ومن أراد الإحاطة بذلك فليرجع إلى كتب الشيخين أبي علي وشهاب الدين المقتول وإلى كتب الإمام الرازي 
كالمباحث المشرقية وغيره» وللشيخ الرئيس رسالة مفردة في ذلك سماها بالحجج الغر أحكمها وأتقنها ما ييتني على 
تعقل النفس لذاتها وابن القيم زيف حججه في كتابه وهو كتاب مفيد جداً يهب للروح روحاً ويورث للصدر شرحاً 
واستدل الإمام على ذلك في تفسيره بالآية المذكورة فقال: إن الروح لو كان جسماً منتقلاً من حالة إلى حالة ومن صفة 
إلى صفة لكان مساوياً للبدن في كونه متولداً من أجسام اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات 
أخر فإذا سكل رسول الله َيِه عنه وجب أن يبين أنه جسم كان كذا ثم صار كذا وكذا حتى صار روحاً مثل ما ذكر في 
كيفية تولد البدن أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة فلما لم يقل ذلك وقال. هو من أمر ربي بمعنى أنه لا يحدث ولا 
يدحل في الوجود إلا لأجل أن الله تعالى قال له كن فيكون دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس الأجسام بل هو 
جوهر قدسي مجرد» ولا يخفى أن ذلك من الإقناعيات الخطابية وهي كثيرة في هذا الباب» منها قوله تعالى: 
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«إونفخت فيه من روحي) [الحجر: ۲۹» ص: 7] وقوله سبحانه: فإ وكلمته ألقاها إلى مرم [النساء: ]١7١‏ فإن 
هذه الإضافة مما تنبه على شرف الجوهر الأنسي وكونه عرياً عن الملابس الحسية» ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أنا النذير العريان» ففيه إلى تجرد الروح عن علائق الأجرام؛ وقوله عَْلُه: «إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن 
وفي رواية «على صورته»» وقوله عليه الصلاة والسلام: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» ففي ذلك إيذان بشرف 
الروح وقربه من ربه قرباً بالذات والصفات مجرداً عن علائق الأجرام وعوائق الأجسام إلى غير ذلك مما لا يحصى وهو 
على هذا المنوال وللبحث فيه مجال أي مجالء وكان ثابت بن قرة يقول: إن الروح متعلق بأجسام سماوية نورانية 
لطيفة غير قابلة للكون والفساد والتفرق والتمزق وتلك الأجسام سارية في البدن وهي ما دامت سارية كان الروح مدبراً 
للبدن وإذا انفصلت عنه انقطع التعلق» وهو قول ملفق وأنا لا أستبعده. 

«البحث الثاني في اختلاف الناس في حدوث الروح وقدمه» أجمع المسلمون على أنه حادث حدوثاً زمانياً 
كسائر أجزاء العالم إلا أنهم اختلفوا في أنه هل هو حادث قبل البدن أم بعده فذهب طائفة إلى الحدوث قيل منهم 
محمد بن نصر المروزي. وأبو محمد بن حزم الظاهري وحكاه إجماعاً وقد افترى» واستدل لذلك با في الصحيحين 
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عب قال: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف» قال ابن الجوزي في تبصرته: قال أبو سليمان الخطابي معنى هذا الحديث الأخبار عن كون الأرواح مخلوقة 
قبل الأجساد» وزعم ابن حزم أنها في برزخ وهو منقطع العناصر فإذا استعد جسد لشيء منها هبط إليه وأنها تعود إلى 
ذلك البرزخ بعد الوفاة ولا دليل لهذا من كتاب أو سنة. 

وبعضهم استدل على ذلك بخبر خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» وتعقبه ابن القيم بأنه لا يصح 
إسناده» وذهب آخرون منهم حجة الإسلام الغزالي إلى الحدوث بعدء ومن أدلة ذلك كما قال ابن القيم الحديث 
الصحيح (إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً دماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ووجه الاستدلال أن الروح لو كان مخلوقاً قبل لقيل» ثم يرسل إليه الملك بالروح 
فيدخله فيه» وصرح في روضة المحبين ونزهة المشتاقين باختيار هذا القول فقال إن القول بأن الأرواح خلقت قبل 
الأجساد قول فاسد وخطأ صريح» والقول الصحيح الذي دل عليه الشرع والعقل أنها مخلوقة مع الأجساد وأن الملك 
ينفخ الروح أي يحدثه بالنفخ في الجسد إذا مضى على النطفة أربعة أشهر ودخلت في الخامس» ومن قال إنها مخلوقة 
قبل فقد غلط» وأقبح منه قول من قال إنها قديمة انتهى» وفيه تأمل» ويوافق مذهب الحدوث قوله تعالى: «إثم أنشأناه 
خلقاً آخر» [المؤمنون: ]١5‏ فليفهم. 

وذهب أفلاطون ومن تقدمه من الفلاسفة إلى قدم الروح وذهب المعلم الأول إلى حدوثها مع حدوث البدن 
المستعد له كما ذهب إليه بعض الإسلاميين» وقد تقدم الكلام في استدلال كل جرحاً وتعديلاء ويقال هنا: إن المعلم 
الأول قائل كغيره من الفلاسفة بتجرد الروح المسماة بالنفس الناطقة عندهم عن المادة فكيف يسعه القول بحدوثها مع 
قولهم كل حادث زماني يحتاج إلى مادة» وأجيب بأن المادة ها هنا أعم من المحل والمتعلق به والبدن مادة للنفس 
بهذا المعنى» وأنت تعلم أن استعداد الشيء للشيء لا يكون إلا فيما إذا كان ذلك مقترناً به لا مبايناً عنه فالأولى أن 
يقال: إن البدن الإنساني لما استدعي لمزاجه الخاص صورة مدبرة له متصرفة فيه أي أمراً موصوفاً بهذه الصفة من 
حيث هو كذلك وجب على مقتضى جود الواهب الفياض وجود أمر يكون مبدأ للتدابير الإنسية والأفاعيل البشرية ومثل 
هذا الأمر لا يكن إلا أن يكون ذاتاً مدركة للكليات مجردة في ذاتها فلا محالة قد فاض عليه حقيقة النفس لا من 
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حيث إن البدن استدعاها بل من حيث عدم انفكاكها عما استدعاه فالبدن استدعى باستعداده الخاص أمراً مادياً وجود 
المبدأ الفياض أفاد جوهراً قدسياً وكما أن الشيء الواحد قد يكون على ما قرروه جوهراً وعرضاً باعتبارين كذلك يكون 
أمر واحد مجرداً ومادياً باعتبارين فالنفس الإنسانية مجردة ذاتاً مادية فعلاً فهي من حيث الفعل من التدبير والتحريك 
مسبوقة باستعداد البدن مقترنة به وأما من حيث الذات والحقيقة فمنشأ وجودها وجود المبداً الواهب لا غير فلا يسبقها 
من تلك الحيثية استعداد البدن ولا يلزمها الاقتران في وجودها به ولا يلحقها شيء من مثالب الماديات إلا بالعرض. 

ويمكن تأويل ما نقل عن أفلاطون في باب قدم النفس إلى هذا بوجه لطيف كذا قاله بعض صدور المتأخرين 
فتأمله. 

«البحث الثالث» اختلف الناس في الروح والنفس هل هما شيء واحد أم شيئان فحكى ابن زيد عن أكثر العلماء 
أنهما شيء واحد فقد صح في الأخبار إطلاق كل منهما على الآخر وما أخرجه البزار بسند صحيح عن أبي هريرة رفعه 
«أن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين يود لو خرجت نفسه والله تعالى يحب لقاءه وأن المؤمن تصعد روحه إلى 
السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفه من أهل الدنيا» الحديث ظاهر في ذلك. 

وقال ابن حبيب: هما شيئان فالروح هو النفس المتردد في الإنسان والنفس أمر غير ذلك لها يدان ورجلان ورأس 
وعينان وهي التي تلتذ وتتألم وتفرح وتحزن وإنها هي التي تتوفى في المنام وتخرج وتسرح وترى الرؤيا ويبقى الجسد 
دونها بالروح فقط لا يلتذ ولا يفرح حتى تعود» واحتج بقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس) [الزمر: ؟4] الآية» وحكى 
ابن منده عن بعضهم أن النفس طينية نارية والروح نورية روحانية» وعن آخر أن النفس ناسوتية والروح لاهوتية» وذكر أن 
أهل الأثر على المغايرة وأن قوام النفس بالروح والنفس صورة العبد والهوى والشهوة والبلاء معجون فيها ولا عدو أعدى 
لابن آدم من نفسه لا تريد إلا الدنيا ولا تحب إلا إياهاء والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرهاء وظاهر كلام بعض محققي 
الصوفية القول بالمغايرة ففي منتهى المدارك للمحقق الفرغاني أن النفس المضافة إلى الإنسان عبارة عن بخار ضبابي 
منبعث من باطن القلب الصنوبري حامل لقوة الحياة متجنس بأثر الروح الروحانية المرادة بقوله تعالى: [ونفخت فيه 
من روحي » [الحجر: ۲۹» ص: ۷۲] الثابت تعينها في عالم الأروح وأثرها واصل إلى هذا البخار الحامل للحياة 
فالنفس إذن أمر مجتمع من البخار ووصف الحياة وأثر الروح الروحانية وهذه النفس يحكم تجنسها بأثر الروح الروحانية 
متعينة لتدبير البدن الإنساني قابلة لمعالي الأمور وسفاسفها كما قال سبحانه وتعالى: #فألهمها فجورها وتقواهاا» 
[الشمس: 8] والروح الروحانية أمر لا يكتنه والحق أنهما قد يتحدان إطلاقاً وقد يتغايران» وابن القيم اعتمد ما عليه 
الأكثرون من الاتحاد ذاتاً» وذكر غير واحد أنه هو الذي عليه الصوفية بيد أنهم قالوا: إن النفس هي الأصل في الإنسان 
فإذا صقلت بالرياضة وأنواع الذكر والفكر صارت روحاً ثم قد تترقى إلى أن تصير سراً من أسرار الله تعالى. 

وتفصيل الكلام حيئذ في هذا المقام أن للنفس مراتب تترقى فيهاء الأولى تهذيب الظاهر باستعمال النواميس 
الإلهية من القيام والصيام وغيرهماء الثانية تهذيب الباطن عن الملكات الردية. والأخلاق الدنية» الثالثة تحلي النفس 
بالصور القدسية» الرابعة فناؤها عن ذاتها وملاحظتها جلال رب العالمين جل جلاله» ويقال في كيفية الترقي في هذه 
المراتب أن الإنسان أول ما يولد فهو كباقي الحيوانات لا يعرف إلا الأكل والشرب ثم بالتدريج يظهر له باقي صفات 
النفس من الشهوة والغضب والحرص والحسد وغير ذلك من الهيآت التي هي نتائج الاحتجاب والبعد من معدن الجود 
والصفات الكمالية ثم إذا تيقظ من سنة الغفلة وقام من نوم الجهل وبان له أن وراء هذه اللذات البهيمية لذاث أخر وفوق 
هذه المراتب مراتب أخر كمالية يتوب عن اشتغاله بالمنهيات الشرعية وينيب إلى الله تعالى بالتوجه إليه فيشرع في ترك 
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الفضول الدنيوية طلباً للكمالات الأخروية ويعزم عزماً تاماً ويتوجه إلى السلوك إلى ملك الملوك من مقام نفسه فيهاجر 
منه ويقع في الغربة ويا طوبى للغرباء وإن قيل: إنما الغربة للأحرار ذبح ثم إذا دخل في الطريق يزهد عن كل ما يعوقه عن 
مقصوده ويصده عن معبوده فيتصف بالورع والتقوى والزهد الحقيقي ثم يحاسب نفسه دائماً في أقواله وأفعاله ويتهمها 
في كل ما تأمر به وإن كان عبادة فإنها مجبولة على حب الشهوات ومطبوعة على الدسائس الخفيات فلا ينبغي أن 
يأمنها ويكون على ثقة منها. 

يحكى عن بعض الأكابر أن نفسه لم تزل تأمره بالجهاد وتحثه عليه فاستغرب ذلك ثم فطن أنها تريد أن تستريح 
من نصب القيام والصيام بالموت فلم يجبها إلى ذلك فإذا خلص منها وصفا وقته وطاب عيشه بما يجده في طريق 
المحبوب يتنور باطنه ويظهر له لوامع أنوار الغيب وينفتح له باب الملكوت وتلوح منه لوائح مرة بعد أخرى فيشاهد 
أموراً غيبية في صور مثالية فإذا ذاق شيئاً منها يرغب في العزلة والخلوة والذكر والمواظبة على الطهارة والعبادة 
والمراقبة والمحاسبة ويعرض عن الملاذ الحسية كلها ويفرغ القلب عن محبتها فيتوجه باطنه إلى الحق تعالى بالكلية 
فيظهر له الوجد والسكر والشوق والعشق والهيمان ويجعله فانياً عن نفسه غافلاً عنها فيشاهد الحقائق السرية والأنوار 
الغيبية فيتحقق بالمشاهدة والمعاينة والمكاشفة ويظهر له أنوار حقيقية تارة وتختفي أخرى حتى يتمكن ويتخلص من 
التلوين وينزل عليه السكينة الروحية والطمأنينة الإلهية ويصير ورود هذه البوارق والأحوال له ملكة فيدحل في عوالم 
الجبروت ويشاهد العقول المجردة والأنوار القاهرة من الملائكة المقربين والمهيمين ويتحقق بأنوارهم فيظهر له أنوار 
سلطان الأحدية وسواطع العظمة والكبرياء الإلهية فتجعله هباءً منثوراً ويندك حينعذ جبال إنيته فيخر لله تعالى خروراً 
ويتلاشى في التعين الذاتي ويضمحل وجوده في الوجود الإلهي وهذا مقام الفناء والمحو وهو غاية السفر الأول 
للسالكين فإن بقي في الفناء والمحو ولم يجىء إلى البقاء والصحو صار مستغرقاً في عين الجمع محجوباً بالحق عن 
الخلق لا يزيغ بصره عن مشاهدة جماله عز شأنه وأنوار ذاته وجلاله فاضمحلت الكثرة في شهوده واحتجب التفصيل 
عن وجوده وذلك هو الفوز العظيم» وفوق ذلك مرتبة يرجع فيها إلى الصحو بعد المحو وينظر إلى التفصيل في عين 
الجمع ويسع صدره الحق والخلق فيشاهد الحق في كل شيء ويرى كل شيء بالحق على وجه لا يوجب التكثر 
والتجسم وهو طور وراء طور العقل» ووقع في عبارة بعضهم أنه قد يصير العارف متخلقاً بأخلاق الله تعالى بالحقيقة لا 
بمعنى صيرورة صفاته تعالى عرضاً قائماً بالنفس فإن هذا مما لا يتصور أبداً» والقول به خروج عن الشريعة والطريقة 
والحقيقة بل بمعنى علاقة أخرى أتم من علاقتها مع الصفات الكونية البدنية وغيرها لا تعلم حقيقتهاء ولعل مرادهم 
بالمرتبة التي تترقى إليها النفس فتكون سراً من أسرار الله تعالى هي هذه المرتبة والاطلاع عليها يحتاج إلى سلوك طريقة 
الأبرار ولا يتم بمجرد الأنظار والأفكار والله تعالى الموفق للسلوك والمتفضل بالغنى على الصعلوك. 

«البحث الرابع» اختلف الناس في الروح هل تموت أم لا؟ فذهبت طائفة إلى أنها تموت لأنها نفس وكل نفس 
ذائقة الموت وقد دل الكتاب على أنه لا ييقى إلا الله تعالى وحده وهو يستدعي هلاك الأرواح كغيرها من المخلوقات 
وإذا كانت الملائكة عليهم السلام يموتون فالأرواح البشرية أولى» وأيضاً أخبر سبحانه عن أهل النار أنهم يقولون «إأمتنا 
اثنتين وأحييتنا اثنتين» [غافر: ]١١‏ ولا تحقق الإماتتان إلا يإماتة البدن مرة وإماتة الروح أخرى. 


وقالت طائفة: إنها تموت للأحاديث الدالة على نعيمها وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله تعالى إلى 
الجسدء وإن قلنا بموتها لزم انقطاع النعيم والعذاب» والصواب أن يقال: موت الروح هو مفارقتها الجسد فإن أريد بموتها 
هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد أنها تعدم وتضمحل فهي لا تموت بل تبقى مفارقة ما شاء الله تعالى ثم تعود إلى 
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الجسد وتبقى معه في نعيم أو عذاب أبد الأبدين ودهر الداهرين وهى مستفناة ممن يصعق عند النفخ في الصور على أن 
الصعق لا يلزم منه الموت والهلاك ليس مختصاً بالعدم بل يتحقق بخروج الشيء عن حد الانتفاع به ونحو ذلك» وما 
ذكر في تفسير الإماتنين غير مسلمء وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. 


وإلى أنها لا تموت بوت البدن ذهبت الفلاسفة أيضاء واحتج الشيخ عليه بأن قال: قد ثبت أن النفس يجب 
حدوثها عند حدوث البدن فلا يخلو إما أن يكونا معاً فى الوجود أو لأحدهما تقدم على الآخر فإن كانا معاً فلا يخلو 
إما أن يكونا معاً في الماهية أولاً في الماهية والأول باطل وإلا لكانت النفس والبدن متضايفين لكنهما جوهران هذا 
خلف وإن كانت المعية في الوجود فقط من غير أن يكون لأحدهما حاجة في ذلك الوجود إلى الآخر فعدم كل واحد 
منهما يوجب عدم تلك المعية إما لا يوجب عدم الآخر وإما إن كان لأحدهما حاجة في الوجود إلى الآخر فلا يخلو إما 
أن يكون المقدم هو النفس أو البدن فإن كان المقدم في الوجود هو النفس فذلك التقدم إما أن يكون زمانياً أو ذاتياً 
والأول باطل لما ثبت أن النفس ليست موجودة قبل البدن» وأما الثاني فباطل أيضاً لأن كل موجود يكون وجوده معلول 
شيء كان عدمه معلول عدم ذلك الشيء إذ لو انعدم ذلك المعلول مع بقاء العلة لم تكن تلك العلة كافية في إيجابها 
فلا تكون العلة علة بل جزء من العلة هذا خلف فإذا لو كان البدن معلولا لامتنع عدم البدن إلا لعدم النفس» والتالي 
بطلان البدن قد ينعدم لأسباب أخر مثل سوء المزاج أو سوء التركيب أو تفرق الاتصال فبطل أن تكون النفس علة 
للبدن» وباطل أيضاً أن يكون البدن علة للنفس لأن العلل كما عرف أربع ومحال أن يكون البدن علة فاعلية للنفس فإنه 
لا يخلو إما أن يكون علة فاعلية لوجود النفس بمجرد جسميته أو لأمر زائد على جسميته والأول باطل وإلا لكان كل 
جسم كذلكء والثاني باطل أما أولاً فلما ثبت أن الصور المادية إنما تفعل بواسطة الوضع وكل ما لا يفعل إلا بواسطة 
الوضع استحال أن يفعل أفعالاً مجردة عن الحيز والوضع وأما ثانياً فلأن الصور المادية أضعف من المجرد القائم بنفسه 
والأضعف لا يكون سبباً للأقوى ومحال أن يكون البدن علة قابلية لما ثبت أن النفس مجردة مستغنية عن المادة» 
ومحال أن يكون علة صورية للنفس أو تمامية فإن الأمر أولى أن يكون بالعكس فإذاً ليس بين البدن والنفس علاقة واجبة 
الثبوت أصلاً فلا يكون عدم أحدهما علة لعدم الآخر. 

فإن قيل: ألستم جعاتم البدن علة لحدوث النفس؟ فنقول: قد بين أن الفاعل إذا كان منزهاً عن التغير ثم صدر 
عنه الفعل بعد أن كان غير صادر فلا بد وأن يكون لأجل أن شرط الحدوث قد حصل في ذلك الوقت دون ما قبله ثم 
إن ذلك الشرط لما كان شرطاً للحدوث فقط وكان غنياً في وجوده عن ذلك الشيء استحال أن يكون عدم ذلك 
الشرط مؤثراً في عدم ذلك الشيء ثم لما اتفق أن كان ذلك الشرط مستعداً لأن يكون آلة للنفس في تحصيل 
الكمالات والنفس لذاتها مشتاقة إلى الكمال لا جرم حصل للنفس شوق طبيعي إلى التصرف في ذلك البدن والتدبير 
فيه على الوجه الأصلح ومثل ذلك لا يمكن أن يكون عدمه علة لعدم ذلك الحادث بل ذهب الفلاسفة إلى استحالة 
انعدام النفس وبرهنوا على ذلك بما برهنوا وعندنا لا استحالة في ذلك. 

«البحث الخامس في تمايز الأرواح بعد مفارقتها الأبدان» نص ابن القيم على أن كل روح تأخذ من بدنها صورة 
تتميز بها عن غيرها وأن تمايز الأرواح أعظم من تمايز الأبدان إلا أنه زعم أنه لا يمكن التمايز بينها على القول بأنها جوهر 
مجرد عن المادة وفيه نظر فإن القائلين بذلك قائلون بالتمايز أيضاً باعتبار ما يحصل لها من التعلق بالبدن أو بنحو آخر 
من التمايز» وذكر الشيخ إبراهيم الكوراني في بعض رسائله أن الأرواح بعد مفارقتها أبدانها المخصوصة تتعلق بأبدان 
أخر مثالية حسبما يليق بها وإلى ذلك الإشارة بالطير الخضر في حديث الشهداء ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن 
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أرواح الشهداء في أجواف طير خضرء وأخرج سعيدك بن منصور عن مكحول عن النبي علِنَهِ أن ذراري المؤمنين 
أرواحهم في عصافير في شجر في الجنة أي إنها تكون في أبدان على تلك الصورء ويؤيد ذلك رواية ابن ماجة عن ابن 
مسعود أرواح الشهداء عند الله تعالى كطير خضرء وفي لفظ عن كعب أرواح الشهداء طير خضرء ولفظ ابن عمر في 
صورة طير بيض» وفي رواية علي بن عثمان اللاحقي عن مكحول أن ذراري المؤمنين أرواحهم عصافير في الجنة 
وعلى هذا يكون إنكار قوم من المتكلمين خبر في أجواف طير وكذا خبر في عصافير لما في ذلك من تعلق روحين في 
بدن واحد وقد قالوا باستحالته ناشئاً من عدم التأمل والتغبت لأنه على ما قررنا لا يكون للطائر روح غير روح الشهيد 
على أنه لو بقي الخبر على ظاهره لم يلزم محال لجواز أن تكون الروح في جوف الطير على نحو كون الجنين في 
بطن أمه فتدبر. 


«البحث السادس في مستقر الأرواح بعد مفارقة الأبدان» الذي دلت عليه الأخبار أن مستقر الأرواح بعد المفارقة 
مختلف فمستقر أرواح الأنبياء عليهم السلام في أعلى عليين وصح أن آخر كلمة تكلم بها عله اللهم الرفيق الأعلى 
وهو يؤيد ما ذكرء ومستقر أرواح الشهداء في الجنة ترد من أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» 
وروي في أرواح أطفال المؤمنين ما هو قريب من ذلك» وروى ابن المبارك عن كعب قال: جنة المأوى جنة فيها طير 
خحضر ترعى فيها أرواح الشهداء على بارق نهر يباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا 
ولعل هذا كما قال ابن رجب في عوام الشهداء وما تقدم في خواصهم أو لعل هذا في شهداء الآخرة كالغريق والمبطون 
إلى غير ذلك» وأما مستقر أرواح سائر المؤمنين فقيل في الجنة أيضاً وهو نص الإمام الشافعي» وقد أخرج الإمام مالك 
عن كعب بن مالك مرفوعاً «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى في جسده حين يبعثه) 
ورواه الإمام أحمد في مسنده وخرجه النسائي من طريق مالك وخرجه ابن ماجة ورواه خلق كثير» وروی ابن منده من 
حديث أم بشر مرفوعاً ما هو نص في أن مستقر أرواح المؤمنين نحو مستقر أرواح الشهداء وقال وهب بن منبه: إن لله 
تعالى في السماء السابعة داراً يقال لها البيضاء يجتمع فيها أرواح المؤمنين ومستقر أرواح الكفار في سجين» وفي 
حديث أم بشر أن أرواح الكفار في حواصل طير سود تأكل من النار وتشرب من النار وتأوي إلى جحر في النار يقولون 
ربنا لا تلحق بنا إخواننا ولا تؤتنا ما وعدتناء وقيل: مستقر أرواح الموتى أفنية قبورهم وحكى هذا ابن حزم عن عامة أهل 
الحديث» واستدل له بعضهم بحديث ابن عمر عن النبي عله «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى» وبأنه 
عله حين زار الموتى قال «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» ورجح ابن عبد البر أن مستقر أرواح ما عدا الشهداء بأفئية 
القبور» وفيه أنه إن أريد أن الأرواح لا تفارق الأفنية فهو خطأ يرده نصوص الكتاب والسنة وإن أريد أنها تكون هناك وقتاً 
من الأوقات كما روي عن مجاهد الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت أولها إشراق على قبورها وهي في 
مقرها فهو حق لكن لا يقال مستقرها أقنية القبور» وعول بعض المحققين على أن الأرواح حيث كانت لها اتصال لا 
يعلم حقيقته إلا الله تعالى وبذلك ترد السلام وتعرف المسلم ويعرض عليها مقعدها من الجنة أو النار» وقال بعضهم: لا 
مانع من انتقالها من مستقرها وعودها إليه في أسرع وقت حيث يشاء الله تعالى ذلك نعم جاء في حديث البراء بن 
عازب ما يدل على أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض ولا تعود إلى السماء بعد عرضها حيث قال فيه في صفة قبض 
روح المؤمن فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين ويقول الرب تعالى شأنه: ردوا عبدي إلى مضجعه فإني 
وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى؛ وفي لفظ ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني 
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وعدتهم أن أردهم فيها ثم قرأ رسول الله َيه «إمنها خلقناكم» [طه: ١‏ دعالآية لكن قال الحافظ ابن رجب: إن 
حديث البراء وحده لا يعارض الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن الأرواح في الجنة لا سيما الشهداء وقوله تعالى: «إمنها 
خلقناكم» الخ باعتبار الأبدان» وقالت طائفة: مستقر الأرواح مطلقاً في السماء الدنيا عن يمين آدم عليه السلام وعن 
شماله ويدل عليه ما في الصحيحين عن أبي ذر من حديث المعراج ففيه لما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد 
على يينه أسودة وعلى يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحباً بالنبي الصالح 
والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال آدم وهذه الأسودة عن بمينه وشماله نسم بنيه وأهل اليمين ثم أهل الجنة 
والأسودة التي عن شماله أهل النار. ويجاب بأن المراد أنه عليه السلام يرى هذين الصنفين من جهة يينه وجهة شماله 
وهو يجامع كون أرواح كل فريق في مستقرها من الجنة والنار فقد رأى النبي عله الجنة والنار في صلاة الكسوف وهو 
في الأرض والجنة ليست فيها ورآهما وهو في السماء والنار ليست فيهاء وفي حديث لأبي هريرة في الإسراء ما يؤيد 
ما قلنا. والنسفي في بحر الكلام جعل الأرواح على أربعة أقسام أرواح الأنبياء عليهم السلام تخرج من جسدها ويصير 
مثل صورتها مثل المسك والكافور وتكون في الجنة تأكل وتشرب وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش» 
وأرواح الشهداء تخرج من جسدها وتكون في أجواف طير خضر في الجنة تأكل وتتنعم وتأوي إلى قناديل كأرواح 
الأنبياء عليهم السلام» وأرواح المطيعين من المؤمنين بربض الجنة لا تأكل ولا تتمتع ولكن تنظر إلى الجنة» وأرواح 
العصاة منهم تكون بين السماء والأرض في الهواء وأما أرواح الكفار ففي سجين في جوف طير سود تحت الأرض 
السابعة وهي متصلة بأجسادها فتعذب الأرواح وتتألم من ذلك الأجساد اه. وما ذكره في أرواح المطيعين مخالف لما 
صح من أنها تتمتع في الجنة. وفي الإفصاح أن المنعم من الأرواح على جهات مختلفة منها ما هو طائر في شجر الجنة 
ومنها ما هو في حواصل طير خضر ومنها ما يأوي إلى قناديل تحت العرش ومنها ما هو في حواصل طير بيض ومنها ما 
هو في حواصل طير كالزرازير» ومنها ما هو في أشخاص صور من صور الجنة ومنها ما هو في صورة تخلق من ثواب 
أعمالهم ومنها ما تسرح وتتردد إلى جثتها وتزورها ومنها ما تتلقى أرواح المقبوضين وممن سوى ذلك ما هو في كفالة 
ميكائيل عليه السلام ومنها ما هو في كفالة آدم عليه السلام ومنها ما هو في كفالة إبراهيم عليه السلام اهء قال 
القرطبي: وهذا قول حسن يجمع الأخبار حتى لا تتدافع وارتضاه الجلال السيوطي. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك قال: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت وهو إن صح ليس على إطلاقه. 


هذا الفصل ما ذكره الإمام العارف ابن برجان في شرح أسماء الله تعالى الحسنى حيث قال: والنفس مبراة من باطن ما 
خلق منه الجسم وهي روح الجسم وأوجد تبارك وتعالى الروح من باطن ما برأ منه النفس وهو للنفس بنزلة النفس 
للجسم والنفس حجابه والروح يوصف بالحياة يإحياء الله تعالى شأنه له وموته حمود إلا ما شاء الله تعالى يوم خمود 
صعد به فإن كان مؤمنا فتحت له أبواب السماء حتى يصعد إلى ربه عز وجل فيؤمر بالسجود فيسجد ثم يجعل حقيقته 
النفسانية تعمر السفل من قبره إلى حيث شاء الله تعالى من الجو وحقيقته الروحانية تعمر العلو من السماء الدنيا إلى 
السابعة في سرور ونعيم ولذلك لقي رسول الله مُه موسى عليه السلام قائماً في قبره يصلي وإبراهيم عليه السلام 
تحت الشجرة قبل صعوده إلى السماء الدنيا ولقيهما في السموات العلى فتلك أرواحهما وهذه نفوسهما وأجسادهما 
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في قبورهماء وإن كان شقياً لم يفتح له فرمي من علو إلى الأرض اهه وفيه القول بالمغايرة بين الروح والنفس» وبهذا 
التحقيق تندفع معارضات كثيرة واعتراضات وفيرة» ويعلم أن حديث ما من أحد ير بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في 
الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام ليس نصاً في أن الروح على القبر إذ يفهم منه أن الذي في القبر حقيقته 
النفسانية المتصلة بالروح اتصالاً لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. وللروح مع ذلك أحوالاً وأطواراً لا يعلمها إلا الله تعالى 
فقد تكون مستغرقة بمشاهدة جمال الله تعالى وجلاله سبحانه ونحو ذلك وقد تصحو عن ذلك الاستغراق وهو المراد 
برد الروح في خبر «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله تعالى روحي فأرد عليه السلام» والذي ينبغي أن يعول عليه مع ما 
ذكر أن الأرواح وإن اختلف مستقرها بمعنى محلها الذي أعطيته بفضل الله تعالى جزاء عملها لكن لها جولاناً في ملك 
الله تعالى حيث شاء جل جلاله ولا يكون إلا بعد الأذن وهي متفاوتة في ذلك حسب تفاوتها في القرب والزلفى من الله 
تعالى حتى إن بعض الأرواح الطاهرة لتظهر فيراها من شاء الله تعالى من الأحياء يقظة وأن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور 
وتتذاكر وقد تتلاقى أرواح الأموات والأحياء مناماً ولا ينكر ذلك إلا من يجعل الرؤيا خيالات لا أصل لها وذلك لا 
يلتفت إليه لكن لا ينبغي أن يبنى على ذلك حكم شرعي لاحتمال عدم الصحة وإن قامت قرينة عليهاء وما صح من أن 
ثابت بن قيس بن شماس خرج مع خالد بن الوليد إلى حرب مسيلمة فاستشهد رضي الله تعالى عنه وكان عليه درع 
نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبينا رجل من الجند نائم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصية فإياك 
أن تقول هذا حلم فتضيعه إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس وعند 
خبائه فرس يستن في طوله وقد كفى على الدرع برمة وفوق البرمة رحل فأت خالداً فمره أن يبعث إلي درعي فيأخذها 
وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله به فقل له: إن علي من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقي عتيق فأتى 
الرجل خالداً فأخبره فبعث إلى الدرع وأتى بها وحدث ابا بكر رضي الله تعالى عنه برؤياه فأجاز وصيته» وقد ذكر ذلك 
ابن عبد البر وغيره مجاب عنه بأن ذلك كان يإجازة الوارث وهي بنته لغلبة ظن صدق الرؤيا بما قام من القرينة ولو لم 
تجز لم يسغ لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ذلك بمجرد الرؤياء وقيل: إن أبا بكر لم ير الرد ففعل ذلك من حصة بيت 
المال» ومثل هذه القصة قصة مصعب بن جثامة وعوف بن مالك وقد ذكرها ابن القيم في كتاب الروح وهي أغرب 
مما ذكر بكثيرء وربا يؤذن لأرواح بعض الناس في زيارة أهليهم كما ورد في بعض الآثار وبعض الأرواح تحبس في 
قبرها أو حيث شاء الله تعالى عن مقامها كروح من يموت وعليه دين استدانه في محرم لا مطلقاً كما هو المشهورء 
وتحقيقه في شرح الشمائل للعلامة ابن حجر ثم اعلم أن اتصال الروح بالبدن لا يختص بجزء دون جزء بل هي متصلة 
مشرقة على سائر أجزائه وإن تفرقت وكان جزء بالمشرق وجزء بالمغرب» ولعل هذا الإشراق على الأجزاء الأصلية 
لأنها التي يقوم بها الإنسان من قبره يوم القيامة على ما اختاره جمع» واعلم أيضاً أن الروح على القول بتجردها لا 
مستقر لها بل لا يقال إنها داخل العالم أو خارجه كما سمعت وإنما المستقر حيئئذ للبدن الذي تتعلق به» وقد نص بعض 
الصوفية على أنه لا مانع من أن تتعلق نفس ببدنين فأكثر بل هو واقع عندهم» وذكر بعضهم أن أحد البدنين هو البدن 
الأصلي والآخر مثالي يظهر للعيان على وجه خرق العادة» وقال آخر: إن الآخر من باب تطور الروح وظهورها بصورة 
على نحو ظهور جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلبي وظهور القرآن لحافظه بصورة الرجل الشاحب يوم القيامةء 
والفلاسفة قالوا لا يجوز أن تتعلق نفس واحدة بأبدان كثيرة لأنه يلزم أن يكون معلوم أحدها معلوم الآخر ومجهول 
أحدها مجهول الآخر ومعلوم أن الأمر ليس كذلك» ولا يخفى أن هذا الدليل يدل على أن كل إنسانين يعلم أحدهما 
ما لا يعلم الآخر فإن نفسهما متغايرتان فلم لا يجوز وجود إنسانين يتعلق ببدنهما نفس واحدة ويكون كل ما علمه 
أحدهما علمه الآخر لا محالة وما يجهله أحدهما يكون مجهولا للآخر لا بد لعدم الجواز من دليل» وعلى ما ذكره 
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هؤلاء الصوفية يجوز أن تتعلق الروح ببدن في الجنة وببدن آخر حيث شاء الله تعالى بل يجوز أن تظهر في صور شتى 
في أماكن متعددة على حد ما قالوه في جبريل عليه السلام أنه في حال ظهوره في صورة دحية أو أعرابي غيره بين يدي 
النبي عله لم يفارق سدرة المنتهى» وأنت تعلم ما يقولون في تجلي الله تعالى في الصور وسمعت خبر «إن الله تعالى 
خلق آدم على صورته) ومن هنا قالوا: من عرف نفسه فقد عرف ربه فافهم الإشارة ولعمري هي عبارة» ثم إن أرواح سائر 
الحيوانات من البهائم ونحوها قيل: تكون بعد المفارقة في الهواء ولا اتصال لها بالأبدان» وقيل: تعدم ولا يعجز الله 
تعالى شيء ومن الناس من قال: إن كان للحيوانات حشر يوم القيامة كما هو المشهور الذي تقتضيه ظواهر الآيات 
والأخبار فالأولى أن يقال ببقاء أرواحها في الهواء أو حيث شاء الله تعالى وإن لم يكن لها حشر كما ذهب إليه الغزالي 
وأول الظواهر فالأولى أن يقال بانعدامهاء هذا وبقيت أبحاث كثيرة تركناها لضيق القفص واتساع دائرة الغصص» ولعل 
فيما ذكرناه هنا مع ما ذكرناه فيما قبل كفاية لأهل البداية وهداية لمن ساعدته العناية والله عز وجل ولي الكرم والجودء 
ومنه سبحانه بدء كل شيء وإليه جل وعلا يعود. 

ومن شتا ذه هبن بالّذي أَوْحَيًا ِلَيِكْ»ُ من القرآن الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين والذي ثبتناك عليه حين 
كادوا يفتنونك عنه إلى غير ذلك من أوصافه التي يشعر بها السياق» وإنما عبر عنه بالموصول تفخيماً لشأنه ووصفاً له بما 
في حيز الصلة ابتداء إعلاماً بحاله من أول الأمر وبأنه ليس من قبيل كلام المخلوق» واللام الأولى موطئة للقسم 
«ولنذهين» جوابه النائب مناب جزاء الشرط فهو مغن عن تقديره وليس جزاء لدخول اللام عليه وهو ظاهر وبذلك حسن 
حذف مفعول المشيئة» والمراد بالذهاب به محوه عن المصاحف والصدور وهو أبلغ من الأفعال» ويراد على هذا من 
القرآن على ما قيل صورته من أن تكون في نقوش الكتابة أو في الصور التي في القوة الحافظة ثم لا جد لَك به 
أي القرآن طعَلَيْنَا كيلا أي متعهداً وملتزماً استرداده بعد الذهاب به كما يلتزم الوكيل ذلك فيما يتوكل عليه حال 
كونه متوقعاً أن يكون محفوظاً في السطور والصدور كما كان قبل فالوكيل مجاز عما ذكر. 

رذ رَحْمَةَ منْ رَبك استثناء منقطع على ما اختاره ابن الأنباري وابن عطية وغيرهما وهو مفسر بلكن في 
المشهورء والاستدراك على ما صرح به الطيبي وغيره» واقتضاه ظاهر كلام جمع عن قوله تعالى: «إوإن شئنا لنذهين» 
وقال في الكشف: إنه ليس استدراكاً عن ذلك فإن المستننى منه إوكيلاً© وهذا من المنقطع الممتنع إيقاعه موقع 
الاسم الأول الواجب فيه النصب في لغتي الحجاز وتميم كما في قوله تعالى: طلا عاصم اليوم من أمر الله» [هود: 
٣‏ ] إلا من رحم في رأي» وقولهم: لا تكونن من فلان إلا سلاماً بسلام فقد صرح الرضي وغيره بأن الفريقين يوجبون 
النصب ولا يجوزون الإبدال في المنقطع فيما لا يكون قبله اسم يصح حذفه» وكون ما نحن فيه من ذلك ظاهر لمن له 
ذوق» والمعنى ثم بعد الإذهاب لا تجد من يتوكل علينا بالاسترداد ولكن رحمة من ربك تركته غير منصوب فلم 
تحتج إلى من يتوكل للاسترداد مأيوس عنه بالفقدان المدلول عليه بلا تجد» والتغاير المعنوي بين الكلامين من دلالة 
الأول على الإذهاب ضمناً والثاني على خلافه حاصل وهو كاف فافهم» ويفهم صنيع البعض اختيار أنه استثناء متصل 
من إوكيلاً4 أي لا تجد وكيلاً باسترداده إلا الرحمة فإنك تجدها مستردة» وأنت تعلم أن شمول الوكيل للرحمة 
يحتاج إلى نوع تكلف. 

وقال أبو البقاء: إن لإرحمة4 نصب على أنه مفعول له والتقدير حفظناه عليك للرحمة» ويجوز أن يكون نصباً 
على أنه مفعول مطلق أي ولكن رحمناك رحمة اه وهو كما ترى» والآية على تقدير الانقطاع امتنان يإبقاء القرآن بعد 
الامتنان بتنزيله» وذكروا أنها على التقدير الآخر دالة على عدم الإبقاء فالمنة حيقذ إنما هي في تنزيله» ولا يخفى ما فيه 
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من الخفاء وما يذ كر في بيانه لا يروي الغليل؛ والآية ظاهرة في أن مشيئة الذهاب به غير متحققة وأن فقدان المسترد 
إلا الرحمة إنما هو على فرض تحقق المشيئة لكن جاء في الأخبار أن القرآن يذهب به قبل يوم القيامة» فقد أخرج 
البيهقي والحاكم وصححه وابن ماجة بسند قوي عن حذيفة قال: قال رسول الله عَُهِ: يدرس الإسلام كما يدرس 
وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك ويسري على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن عمر قالا: خطب رسول الله ع فقال: «يا أيها الناس ما هذه الكتب التي 
بلغني أنكم تكتبونها مع كتاب الله تعالى يوشك أن يغضب الله تعالى لكتابه فيسري عليه ليلاً لا يترك في قلب ولا 
ورق منه حرف إلا ذهب به فقيل: يا رسول الله فكيف بالمؤمنين والمؤمنات؟ قال: من أراد الله تعالى به خيراً أبقى في 
قلبه لا إله إلا الله» وأحرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: يسري على كتاب الله تعالى فيرفع إلى 
السماء فلا ييقى في الأرض آية من القرآن ولا من التوراة والإنجيل والزبور فينزع من قلوب الرجال فيصبحون في 
الضلالة لا يدرون ما هم فيه. 

وأخرج الديلمي عن ابن عمر مرفوعاً لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث جاء له دوي حول العرش 
كدوي النحل فيقول الله عز وجل: ما لك؟ فيقول منك خرجت وإليك أعود أتلى ولا يعمل بي؛ وأخرج محمد بن نصر 
نتحوه موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص» وأخرج غير واحد عن ابن مسعود أنه قال: سيرفع القرآن من المصاحف 
والصدور» ثم قرأ «إولئن شئنا» الآية» وفي البهجة أنه يرفع أولاً من المصاحف ثم يرفع لأعجل زمن من الصدور 
والذاهب به هو جبريل عليه السلام كما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده فيا لها 
من مصيبة ما أعظمها وبلية ما أوخمها فإن دلت الآية على الذهاب به فلا منافاة بينها وبين هذه الأخبار وإذا دلت على 
إبقائه فالمنافاة ظاهرة إلا أن يقال: إن الإبقاء لا يستلزم الاستمرار ويكفي فيه إبقاؤه إلى قرب قيام الساعة فتدبر» ومما 
يرشد إلى أن سوق الآية للامتنان قوله تعالى: «إإنَّ فَضْلَهُ كان لم يزل ولا يزال عَلَيِكَ كبيراً» ومنه إنزال القرآن 
واصطفاؤه على جميع الخلق وختم الأنبياء عليهم السلام به وإعطاؤه المقام المحمود إلى غير ذلك وقال أبو سهل:© 
إلى أنها سيقت لتهديد غيره عه يإذهاب ما أوتوا ليصدهم عن سؤال ما لم يؤتوا كعلم الروح وعلم الساعة. 

وقال صاحب التحرير: يحتمل أن يقال: إنه َه لما سئل عن الروح وذي القرنين وأهل الكهف وأبطأ عليه 
الوحي شق عليه ذلك وبلغ منه الغاية فأنزل الله تعالى هذه الآية تسكيناً له َيه والتقدير أيعز عليك تأخر الوحي فإنا إن 
شثنا ذهبنا بما أوحينا إليك جميعه فسكن ما كان يجده يله وطاب قلبه انتهى» وكلا القولين كما ترى. 

قل لعن اجْتمَعت الانْسُ وَالْجِنُ) أي اتفقوا «عَلَى أن يَأنُوا مغل هَذَا الْقُرْآنَ4 المنعوت با لا تدركه العقول 
من النعوت الجليلة الشأن من البلاغة وحسن النظم وكمال المعنى» وتخصيص الثقلين بالذكر لأن المنكر لكونه من 
عند الله تعالى منهما لا من غيرهما والتحدي إنما كان معهما وإن كان النبي عله مبعوثاً إلى الملك كما هو مبعوث 
إليهما لا لأن غيرهما قادر على المعارضة فإن الملائكة عليهم السلام على فرض تصديهم لها وحاشاهم إذ هم 
معصومون لا يفعلون إلا ما يؤمرون عاجزون كغيرهم «إلا يأَنُونَ بمفله4 أي هذا القرآن وأوثر الإظهار على إيراد الضمير 
الراجع إلى المثل المذكور احترازاً عن أن يتوهم أن له مثلاً معيناً وإيذاناً بأن المراد نفي الإتيان بمثل ما أي لا يأتون 
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بكلام ممائل له فيما ذكر من الصفات الجليلة الشأن وفيهم العرب العرباء أرباب البراعة والبيان» وقيل: المراد تعجيز 
الإنس وذكر الجن مبالغة في تعجيزهم لأنهم إذا عجزوا عن الإتيان بمثله ومعهم الجن القادرون على الأفعال المستغربة 
فهم عن الإتيان بمثله وحدهم أعجز وليس بذاك وقيل: يجوز أن يراد من الجن ما يشمل الملائكة عليهم السلام وقد 
جاء إطلاق الجن على الملائكة كما في قوله تعالى: إوجعلوا بينه وبين الجنة نسب [الصافات: ]٠١۸‏ نعم الأكثر 
استعماله في غير الملائكة عليهم السلام ولا يخفى أنه خلاف الظاهرء وزعم بعضهم أن الملائكة عليهم السلام حيث 
كانوا وسائط في إتيانه لا ينبغي إدراجهم إذ لا يلائمه حينئذ «إلا يأتون بمثله» وفيه أنه ليس المراد نفي الإتيان بمثله من 
عند الله تعالى في شيء ممن أسند إليهم الفعل» وجملة «لا يأتون» جواب القسم الذي ينبىء عنه اللام الموطئة وساد 
مسد جزاء الشرط ولولاها لكان «إلا يأتون) جزاء الشرط وإن كان مرفوعاً بناءٌ على القول بأن فعل الشرط إذا كان 
ماضياً يجوز الرفع في الجواب كما في قول زهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم 

لأن أداة الشرط إذا لم تؤثر في الشرط ظاهراً مع قربه جاز أن لا تؤثر في الجواب مع بعده» وهذا القول حلاف 
مذهب سيبويه ومذهب الكوفيين والمبرد كما فصل في موضعه» ولا يجوز عند البصريين مع وجود هذه اللام جعل 
المذكور جواب الشرط خلافاً للفراء» وأما قول الأعشى: 

لعن منيت بناعن غب معركة لا تلفنا عن دماء الخلق ننتفل 

فاللام ليست الموطعة بل هي زائدة على ما قيل فافهم» وحيث كان المراد بالاجتماع على الإتيان بمثل القرآن 
مطلق الاتفاق على ذلك سواء كان التصدي للمعارضة من كل واحد منهم على الانفراد أو من المجموع بأن يتألبوا 
على تلفيق كلام واحد بتلاحق الأفكار وتعاضد الأنظار قال سبحانه: «وَلَوْ كَانَ بَعَصّهُمْ لبغض ظهيراً» أي معيناً في 
تحقيق ما يتوخونه من الإنيان بمثله» والجملة عطف على مقدر أي لا يأتون بمثله لو لم يكن بعضهم لبعض ظهيراً ولو 
كان الخ؛ وهي في موضع الحال كالجملة المحذوفةء والمعنى لا يأتون بمثله على كل حال مفروض ولو في مثل هذه 
الحال المنافية لعدم الإنيان به فضلاً عن غيرها وفيه رد لليهود أو قريش في زعمهم الإتيان بثله» فقد روي أن طائفة من 
الأولين قالوا: أخبرنا يا محمد بهذا الحق الذي جعت به أحق من عند الله تعالى فإنا لا نراه متناسقاً كتناسق التوراة فقال 
له لهم: أما والله إنكم لتعرفونه أنه من عند الله تعالى قالوا: إنا نجيئك بممثل ما تأتي به فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وفي رواية أن جماعة من قريش قالوا له عَلَهُ: جمنا بآية غريبة غير هذا القرآن فإنا نحن نقدر على المجيء بمثله 
فنزلت» ولعل مرادهم بهذه الآية الغريبة ما تضمنه الآيات بعد وهي قوله تعالى: إوقالوا لن نؤمن لك الخ وحينغذ قيل 
يمكن أن تكون هذه الآية مع الآيات الأخر رد لجميع ما عنوه بهذا الكلام إلا أنه ابتدأ برد قولهم: نحن نقدر الخ اهتماماً 
به فإن قولهم ذلك منشاً طلبهم الآية الغريية. 

وفي إرشاد العقل السليم أن في هذه الآية حسم أطماعهم الفارغة في روم تبديل بعض آياته يبعض ولا مساغ 
لكونها تقريراً لما قبلها من قوله تعالى: «إثم لا تجد لك به علينا وکیلاً كما قيل لکن لا لما قيل من أن الإتيان بمثله 
أصعب من استرداد عينه ونفي الشيء إنما يقرره نفي ما دونه دون نفي ما فوقه لأن أصعبية الاسترداد بغير أمره تعالى من 
الإتيان المذكور مما لا شبهة فيه بل لأن الجملة القسمية ليست مسوقة إلى النبي عه بل إلى المكابرين من قبله عليه 
الصلاة والسلام انتهى» ومنه يعلم ما في قول بعضهم في وجه التقرير: أن عدم قدرة الثقلين على رده بعد إذهابه مساو 
لعدم قدرتهم على مثله لأن رده بعينه غير ممكن لعدم وصولهم إلى الله تعالى شأنه فلم يبق إلا رده بمثله فصرح بنفيه 


سوزة الإسراء الأيات: ۷۴ 1 ١11‏ ترا ع ال الت سف نرم الو ااام تدا اممف م ا VEN‏ 


تقريراً له من النظر وعدم الجدوى» هذا واستدل صاحب الكشاف يإعجاز القرآن على حدوثه إذ لو كان قدياً لم يكن 
مقدوراً فلا يكون معجزاً كالمحال» وتعقبه في الكشف بأنه لا نزاع في حدوث النظم وإن تحاشى أهل السنة من 
إطلاق المخلوق عليه للإيهام وهو المعجز إنما النزاع في المعبر بهذه العبارة المعجزة وهو المسمى بالكلام النفسي فهو 
ادال يقوذ كز تسوه ابن ا 

وقال صاحب التقريب: الجواب منع الملازمة إذ مصحح المقدورية الإمكان وهو حاصل لا الحدوث وأيضاً 
المعجز لفظه ولا يقال بقدمه والقدبم كلام النفس ولا يقال بإعجازه وأيضاً سلمنا أن القديم لا يقدر البشر على عينه لكن 
لم لا يقدر على مثله» واختار العلامة الطيبي هذا الأخير في الجواب» وقد ذكرنا في المقدمات من الكلام ما ينععك 
في هذا المقام قدي والله تعالى ولي الأنعام ومسدد الأفهام. 

هوَلَقَدْ صَرَفَْاك كررنا ورددنا على أساليب مكلف تورجب راد رو ورسوح «للئّاس» أهل مكة وغيرهم 
كما هو الظاهر إفي هَذَا الْقُرْآنَ4 المنعوت با ذكر من النعوت الفاضلة لمن کل مل من كل معنى بديع هو في 
الحسن والغرابة واستجلاب النفوس كالمثل ومفعول لإصرفنا» على ما استظهره أبو حيان محذوف أي البيان وقدره 
البينات والعبر» ومن لابتداء الغاية وجوز ابن عطية أن تكون سيف خطيب فكل هو المفعول وهذا مبني على مذهب 
الكوفيين والأخفش لأنهم يجوزون زيادة من في الإيجاب دون جمهور البصريين. 

وقرأ الحسن «صَرَفْنَاه بتخفيف الراء وقراءة الجمهور أبلغ؛ وأيَاً ما كان فالمراد فعلنا ذلك للناس ليذعنوا ويتلقوه 
بالقبول اى أكتز الاس إلا كُقُورأ4 أي جحوداً وفسر به لثبوت الصدق بأصل الإعجازء والمراد بالناس المذكورون 
أولاً وأوثر الإظهار على الإضمار تأكيداً وتوضيحاًء والمراد بالأكثر قيل: من كان في عهده عله من المشركين وأهل 
الكتاب. 

واستظهر في البحر أنهم أهل مكة بدليل أن الضمائر الآنية لهم ونصب «إكفوراً4 على أنه مفعول أبى والاستثناء 
مفرغ وصح ذلك هنا مع أنه مشروط بتقدم النفي فلا يصح ضربت إلا زيداً لأن أبى قريب من معنى النفي فهو مؤول به 
فكأنه قيل ما قبل أكثرهم إلا كفوراً وفيه من المبالغة ما ليس في أبوا الإيمان لأن فيه زيادة على أنهم لم يرضوا بخصلة 
سوى الكفر من الإيمان والتوقف في الأمر ونحو ذلك وأنهم بالغوا في 9 الرضا حتى بلغوا مرتبة الإباء» وإنما لم يجز 
ذلك في الإثبات لفساد المعنى إذ لا قرينة على تقدير أمر حاص والعموم لا يصح إذ لا يمكن في المثال أن تضرب كل 
أحد إلا زيداً إن صح العموم في مثال جاز الفريغ في غير تأول بنفي فيجوز صليت إل يوم كذ إذ يجوز أن تصلي 
كل يوم غيره» وجوز أن تكون الآية من هذا القبيل بأن يكون المراد أبوا كل شيء فيما اقترحوه إلا کور ا «وَقَانُوا4 
عند ظلهور عجره ووضوح مغلوبيتهم بالإعجاز التنزيلي وغيره من المعجزات الباهرة متعللين بما لا تقتضي الحكمة 
وقوعه من الأمور ولا توقف لثبوت المدعى عليه وبعضه من المحالات العقلية لن نُؤْمِنَ لَك حى ت فش دن 
من باب نصر المتعدي وبذلك قرأ الكوفيون أي تفتح, وقرأ باقي السبعة «تُمَجّر من فجر مشدداً والتضعيف للتكثير لا 
للتعدية. 

وقرأ الأعمش وعبد الله بن مسلم بن يسار «تفجر» من أفجر رباعياً وهي لغة في فجر إلنا من الأرض» أي أ 
مكة لقلة مياهها فالتعريف عهدي «إينبوعاًي مفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء إذا زخر وكثر موجه فالياء 
زائدة للمبالغة» والمراد عيناً لا ينضب ماؤهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن الينبوع هو النهر الذي يجري من 
العين» والأول مروي عن مجاهد وكفى به أ تَكُونَ لَك خاصة وَإجَتّة4 بستان تستر أشجارها ما تحتها من العرصة 


ل 1 1 ا ا ل 1 BN‏ 


من تخيل وَعتّب# خصوهما بالذ كر لأنهما کا الاب في هاتيك لنواحي مع جلالة قدرهما جر بجر لأنْار أي 
تجريها «إخلالهَاك نصب على الظرفية أي وسط تلك الجنة وأثنائها إتفجيرأً كيراً والمراد إما إجراء الأنهار خلالها 
عند سقيها أو إدامة إجرائها كما ينبىء الفاء أ سقط الْسمَاء الجرم المعلوم «إكمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسفاًي جمع 
كسفة كقطعة وقطع لفظاً ومعنى وهو حال من السماء والكاف في «إكما» في محل النصب على أنه صفة مصدر 
محذوف أي إسقاطاً ممائلاً لما زعمت يعنون بذلك قوله تعالى: أو نسقط عليهم كسفاً من السماء [سباً: 9] 
وزعم بعضهم أنهم يعنون ما في هذه السورة من قوله تعالى: أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم 
حاصباً» وليس بشيء» وقيل: إن المعنى كما زعمت أن ربك إن شاء فعل وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في خبر ابن 
عباس» وقرأ مجاهد «يسقط السماء» بياء الغيبة ورفع «السماء» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب 
«كشفاً» بسكون السين في جميع القرآن إلا في الروم وابن عامر إلا في هذه السورة ونافع وأبو بكر في غيرهماء وحفص 
فيما عدا الطور في قوله. وفي النشر أنهم اتفقوا على إسكان السين في الطور وهو إما مخفف من المفتوح لأن السكون 
من الحركة مطلقاً كسدر وسدر أو هو فعل صفة بمعنى مفعول كالطحن بمعنى المطحون أي شيئاً مكسوفاً أي مقطوعاً 
از تأي بالله وَالمَلائكة قَبيلاً4 أي مقابلاً كالعشير والمعاشر وأرادوا كما أخرج ابن أبي 8 عن ابن عباس غاا 
وهذا كقولهم دلولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا» وفي رواية أخرى عن الحبر والضحاك تفسير القبيل بالكفيل أي 
كفيلاً ما تدعيه يعنون شاهداً يشهد لك بصحة ما قلته وضامناً يضمن ما يترتب عليه وهو على الوجهين حال من 
الجلالة وحال الملائكة محذوفة لدلالة الحال المذكورة عليها أي قبلاء كما حذف الخبر في قوله: 

ومن يك أمسى في المدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 

وذكر الطبرسي عن الزجاج أنه فسر قبيلاً بمقابلة ومعاينة» وقال إن العرب تجريه في هذا المعنى مجرى المصدر 
فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فلا تغفل» وعن مجاهد القبيل الجماعة كالقبيلة فيكون حالا من الملائكة؛ وفي الكشف 
جعله حالاً من الملائكة لقرب اللفظ وسداد المعنى لأن المعنى تأتي بالل تعالى وجماعة من الملائكة لا تأتي بهما 
جماعة ليكون حالاً على الجمع إذ لا يراد معنى المعية معه تعالى ألا ترى إلى قوله سبحانه حكاية عنهم «أو نرى ربنا» 
والقرآن يفسر بعضه بعضاً انتهى» وقرأ الأعرج «قبلأ» من المقابلة وهذا يؤيد التفسير الأول. 

«أز يكن لَك بت من رخف من ذهب كما روي عن ابن عباس وقنادة وغيرهماء وأصله الزينة وإطلاقه 
على الذهب لأن الزينة به أرغب وأعجبء وقرأ عبد الله «من ذهب» وجعل ذلك في البحر تفسيراً لا قراءة لمخالفته 
سواد المصحف لأر تَرِقَى في السَمَاء4 أي تصعد في معارجها فحذف المضاف يقال رقي في السلم والدرجة 
والظاهر أن السماء هنا المظلة» وقيل: المراد المكان العالي وكل ما ارتفع وعلا يسمى سماء قال الشاعر: 

وق کسی ها كل سر ونا لمشيل خي الجن افير 

إن نُؤْمنَ لزقيك أي لأجل رقيك فيها وحده أو لن نصدق رقيك فيها حى رل مها طعَلَيَا كتابا 
َفْرَوُهُ4 بلغتنا على أسلوب كلامنا وفيه تصديقك قل تعجباً من شدة شكيمتهم وفرط حماقتهم لإسُبْحَانَ رَّي» 
أو قل ذلك تنزيهاً لساحة الجلال عما لا يكاد يليق بها من مثل هذه الاقتراحات التي تضمنت ما هو من أعظم 
المستحيلات كإتيان الله تعالى على الوجه الذي اقترحوه أو عن طلب ذلك» وفيه تنبيه على بطلان ما قالوه. 


وقرأ ابن كثير وابن عامر «قال سبحان ربي» أي قال النبي عه : هَل کنث إلا بضّرا رسوا كسائر الرسل 


سورة الإسراء الآيات: /ا  ١١١‏ مقر ابم و ا الس او و اا ا 


عليهم السلام وكانوا لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله تعالى على أيديهم حسبما تقتضيه الحكمة من غير تفويض إليهم 
فيه ولا تحكم منهم عليه سبحانه» ولإبشراً4 خبر كان ولإرسولاً» صفته وهو معتمد الكلام وكونه بشراً توطئة لذلك 
رداً لما أنكروه من جواز كون الرسول بشراً ودلالة على أن الرسل عليهم السلام من قبل كانوا كذلك ولهذا قال 
الزمخشري هل كنت إلا رسولاً كسائر الرسل بشراً مثلهم» وزعم بعض أن ذكر «إبشراً» ليس للتوطفة فإن طلب القوم 
منه عليه الصلاة والسلام ما طلبوه يحتمل أن يكون طلب أن يأني به بقدرة نفسه عه ويحتمل أن يكون طلب أن يأني 
به بقدرة الله تعالى فذكر لإبشراً4 لنفي أن يأني بذلك بقدرة نفسه كأنه قال: هل كنت إلا بشراً والبشر لا قدرة له على 
الإتيان بذلك» وذ كر رسولاً لنفي أن يأني به بقدرة الله تعالى كأنه قيل هل كنت إلا رسولاً والرسول لا يتتحكم على ربه 
اة 


وتعقب بأن هذا مع ما فيه من مخالفة لآثار كما ستعلمه قرياً إن شاء الله تعالى ظاهر في جعل الاسمين خبرين 
وهو مما يأباه الذوق السليم» وقال الخفاجي: إن كون الاسمين خبرين غير متوجه لأنه يقتضي استقلالها وأنهم أنكروا 
ys‏ الو ا ا ES N‏ 
يتأتى من البشر كالرقي في السماء كانوا بمنزلة من أنكر بشريته وهو كما ترى. وجوز بعضهم كون بشراً حالاً من الدكرة 
وسوغ ذلك تقدمه عليها وهو ركيك لأنه يقتضي أن له َيه حالاً آخر غير البشرية ولا يقول بذلك أحد اللهم إلا أن 
يكون من الوجودية. هذا والظاهر اتحاد القائل لجميع ما تقدم ويحتمل عدم الاتحاد بأن يكون بعض اقترح شيئاً وبعض 
آخر اقترح آخر لكن نسب القول إلى الجميع لرضا كل با اقترح الآخر. 


وأخرج سعيد بن منصورء وغيره عن ابن جبير أن قوله تعالى: «إوقالوا لن نؤمن لك الخ نزل في عبد الله ابن 
أبي أمية وهو ظاهر في أنه القائل ولا يعكر عليه ضمير الجمع لما أشرنا إليه» وأخرج ابن إسحاق. وجماعة عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود 
والوليد ب بن المغيرة وأبا جهل وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن حلف وناساً آخرين اجتمعوا بعد غروب الشمس عند الكعبة 
فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه فجاءهم عه سريعاً وهو يظن أنهم قد بدا 
لهم في أمره بداء وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا 
اي ل 
وسفهت الأحلام ود شتمت الآلهة وفرقت الجماعة فما بقي من قبيح إلا وقد جثته فيما بيننا وبينك فإن كنت إنما جفت 
بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا 
وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأنيك رئياً تراه قد غلب عليك بذلنا أموالنا في طلب 
الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك فقال رسول الله ل4: ما ب بي ما تقولون ما جنتكم با جنتكم به أطلب أموالكم ولا 
الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله تعالى بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشيراً 
ونذياً بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فان تقبلوا مني ما جنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي 
أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله تعالى بيني وبينكم فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد 
علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً ولا أقل مالاً ولا أشد عيشاً منا فاسأل ربك الذي بعثك با بعثك به فليسير 
عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من قد مضى 
من آياتنا وليكن فيمن بيعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاً فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل فإن 
م ١١‏ روح المعاني مجلد م 
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صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله تعالى وأنه بعثك رسولاً فقال رسول الله ع ما بهذا 
بعثت إنما جمتكم من عند الله تعالى بما بعثني به فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله تعالى بيني وبينكم قالوا فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك 
فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك با : تقول فيراجعنا عنك وتسأله أن يجعل لك جناناً كنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة 
ويغنك عما نراك تبتغي فإنك 3 تقول بالأسواق وتلدمس المعاش كما نلدمسه حتى نعرف منزلتك من ربك إن كنت رسولاً 
كما تزعم فقال مله ما أنا بفاعل ما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا ولكن الله تعالى بعثني بشيراً ونذيراً 
فإن تقبلوا ما جمتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله تعالى بيني 
وبينكم قالوا: فتسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل فقال رسول الله عَّ: ذلك 
إلى الله تعالى إن شاء فعل بكم ذلك فقالوا: يا محمد فاعلم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب 
منك ما نطلب فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك مما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به فقد 
بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً فقد أعذرنا إليك يا محمد أما 
والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا وقال قائلهم: لن نؤمن لكن حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً فلما 
قالوا ذلك قام رسول الله َه عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية فقال: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم 
تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أموراً يتعرفوا بها منزلتك من الله تعالى فلم تفعل ثم سألوك أن تعجل ما يخوفهم به من 
العذاب فوالله لا نؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً ثم نرقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بدسخة 
منشورة معك بأربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما : تقول وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لأصدقك ثم انصرف 
وانصرف رسول الله عَم إلى أهله حزيناً آسفاً لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه ولما رأى من مباعديهم 
فأنزل عليه هذه الآيات وقوله تعالى: إكذلك أرسلناك في أمة فدخلت» [الرعد: "٠‏ الآية وقوله سبحانه: ولو أن 
قرآناً سيرت به الجبال» [الرعد: "١‏ الآية اه والله تعالى أعلم. 


وَمَا مَنَعَ الئاس أي الذين حكيت أباطيلهم أن يُؤْمنُوا# مفعول منع وقوله تعالى: إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى»4 
ظرف 14 يؤمنوا أي ما منعهم وقت مجيء الوحي المقرون بالمعجزات المستدعية للإيمان أن 0 بالقرآن وبنبوتك 
أو ما منعهم أن يؤمنوا وقت مجيء ما ذكر وإإلاً أن قاأوا) فاعل منع أي إلا قولهم: أبعت الله لله بَصَراً رَسُولا4 منكرين 
أن يكون رسول الله عليه الصلاة والسلام من جنس البشر وليس المراد أن هذا القول صدر عن بعض فمنع آخرين بل 
المانع هو الاعتقاد الشامل للكل المستتبع لهذا القول منهم. 
وإنما عبر عنه بالقول إيذاناً بأنه مجرد قول يقولونه بأفواههم من غير أن يكون له مفهوم ومصداق» وحصر المانع 
فيما ذكر مع أن لهم موانع شتى لما أنه معظمها أو لأنه هو المانع بحسب الحال أعني عند سماع الجواب بقوله 
تعالى: إهل كنت إلا بشراً رسولا4 إذ هو الذي يتشبشون به حيتكذ من غير أن يخطر ببالهم شبهة أخرى من شبههم 
الواهية» وفيه على هذا إيذان بكمال عنادهم حيث کو أن الجواب المذكور مع كونه حاسماً لمواد شبههم 
الرسل المشهورين كإبراهيم وموسى عليهما السلام أصلأء وصرح بعضهم بأنهم لم ينكروا إرسال غيره عه منهم وبأن 
قولهم هذا كان تعنتاً وهذا خلاف الظاهر هناء ولعل القوم كانوا في ريب وتردد لا يستقيمون على حال فتدبر. 


والظاهر أن الآية إخبار منه عز مجده عن الأمر المانع إياهم عن الإيمان» ويظهر من كلام ابن عطية أن هذا الكلام 
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منه عليه الصلاة والسلام قاله على معنى التوبيخ والتلهف وحاشا من له أدنى ذوق من أن يذهب إلى ذلك طقل لهم 
ومن قبا تا للحكمة نتا تلح الح رب لو گا آي لر وجد في الأرض» دل ابر ونیا 
شون كما يمشي البشر ولا يطيرون إلى السماء فيسمعوا من أهلها ويعلموا ما يجب علمه لإمُطْمئدين# ساكنين 
مقيمين فيهاء وقال الجبائي أي مطمئنين إلى الدنيا ولذاتها غير خائفين ولا متعبدين بشرع لأن المطمئن من زال 
الخوف عنه اترا عَلَيْهُمْ من السمَاء م ملكا رَسُولا يعلمهم ما لا تستقل قدرهم بعلمه ليسهل عليهم الاجتماع به 
والتلقي منه وأما عامة البشر فلا يسهل عليهم ذلك لبعد ما بين الملك وبينهم فلا ييعث إليهم وإما ييعث إلى خواصهم 
لأن الله تعالى قد وهبهم نفوساً زكية وأيدهم بقوى قدسية وجعل لهم جهتين جهة ملكية بها من الملك يستفيضون 
وجهة بشرية بها على البشر يفيضون» وجعل كل البشر كذلك مخل بالحكمةء وأنزل الملك عليهم على وجه يسهل 
التلقي منه بأن يظهر لهم بصورة بشر كما ظهر جبريل عليه السلام مراراً في صورة دحية الكلبي. 


قد صح أن أعرابياً جاء وعليه أثر السفر إلى رسول الله ع فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وغيرها فأجابه 
عليه الصلاة والسلام بما أجابه ثم انصرف ولم يعرفه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال عله هذا جبريل 
جاءكم يعلمكم أمر دينكم مما لا يجدي نفعاً لأولنك الكفرة كما قال تعالى جده «إولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً 
وللبسنا عليهم ما يلبسون) [الأنعام: ۹] وقيل علة تنزيل الملك عليهم أن الجنس إلى الجنس أميل وهو به آنس» ولعل 
الأول أولى وإن زعم خلافه. 

وحكى الطبرسي عن بعضهم أنه قال في الآية: إن العرب قالوا كنا ساكنين مطمثنين فجاء محمد إل فأزعجنا 
وشوش علينا أمرنا فبين سبحانه أنه لو كان ملائكة مطمغنين لأوجبت الحكمة إرسال الرسل إليهم ولم يمنع اطمثنانهم 
الإرسال فكذلك الناس لا يمنع كونهم مطمغنين إرسال الرسل إليهم؛ وأنت تعلم أن هذا بمراحل عن السياق ولا يصح فيه 
أثر كما لا يخفى على المتتبع. 

ونصب ملكا يحتمل أن يكون على الحالية من رسولاً الواقع مفعولاً نزلنا وسوغ ن ذلك التقدم» ويحتمل أن 
يكون على المفعولية لنزلنا ورسولاً صفة له وكذا الكلام في قوله تعالى أبعث الله بكترا زس ورجح غير واحد الأول 
بأنه أكثر موافقة للمقام وأنسبءووجه ذلك القطب وصاحب التقريب بأنه على الحالية يفيد المقصود بمنطوقه وعلى 
الوصفية يفيد خلاف المقصود بمفهومه؛ أما الأول فلأن منطوقه ابعث الله تعالى رسولاً حال كونه بشراً لا ملكاً ولنزلنا 
عليهم رسولاً حال كونه ملكا لا بشراً وهو المقصودء وأما الثاني فلأن التقييد بالصفة يفيد أبعث الله تعالى بشراً مرسلاً 
لا بشراً غير مرسل ولنزلنا عليهم ملكا مرسلاً لا ملكاً غير مرسل وهو خلاف المقصود بل غير مستقيم؛ وقال صاحب 
الكشف تبعاً لشيخه العلامة الطيبي في ذلك: لأن التقديم إزالة عن موضعه الأصلي دلالة على آله بصب الإنكار في 
الأول أعني أبعث الله بشراً رسولاً فيدل على أن البشرية منافية لهذا الثابت - أعني الرسالة - كما تقول أضربت قائماً 
زيداً ولو قلت أضربت زياداً قائماً أو القائم لم يفد تلك الفائدة لأن الأول يفيد أن المنكر ضربه قائماً لا الضرب مطلقا 
والثاني يفيد أن المنكر ضرب زيد لاتصافه بهذه الصفة المانعة نعة ولا يفيد أن أصل الضرب حسن ومسلم والجهة منكرة 
هذا إن جعل التقديم للحصر وإن جعل للاهتمام دل على كونه مصب الإنكار وإن لم يدل على ثبوت مقابله» وعلى 
التقديرين فائدة التقديم لائحة اه وهو أكثر تحقيقاً. واستشكل بعضهم هذه الآية بأنها ظاهرة في أنه إنما يرسل إلى كل 
تيل ذا تيه وجا كاضر ار واا للعرك وا فرصل إلى لقالا بناسية ولا اسه وهو رای كرنه چ 
مرسلاً إلى الجن كالإنس إجماعاً معلوماً من الدين بالضرورة فيكفر منكره ومن نازع في ذلك وهم وأجيب بنع كونها 
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ظاهرة ف في ذلك بل قصارى ما تدل عليه أن القول أنكروا أن يبعث الله تعالى إلى البشر بشراً وزعموا أنه يجب أن يكون 
السو ی ورامك قن أن كان انس عق يد لبي دجيو اجا اله إن ی کی ی الات 
إلى الملائكة لوجود المناسبة المصححة للتلقي لا إلى عامة البشر لانتفاء تلك المناسبة فأمر الوجوب الذي يزعمونه 
توجد لا يصح البعث وأنها موجودة بين الملك والملك لا بينه وبين عامة البشر كالمنكرين المذكورين وهذا لا ينافي 
بعنته مله إلى الجن لأنه عليه الصلاة والسلام متى صح فيه المناسبة المصححة للاجتماع مع الملك والتلقي منه صح 
فيه المناسبة المصححة للاجتماع مع الجن والإلقاء إليهم كيف لا وهو عليه الصلاة والسلام نسخة الله تعالى الجامعة 
وآيته الكبرى الساطعة وإذا قلنا إن اجتماعه عليه الصلاة والسلام بالجن وإلقاءه عليهم بعد تشكلهم له فأمر المناسبة 
أظهر وليس تشكل الملك لو أرسل إلى البشر بمجد لما سمعت آنفاًء ويقال نحو هذا في إرساله عله إلى الملائكة لما 
فيه عليه الصلاة والسلام من قوة الإلقاء | إليهم كالتلقي منهم» وإلى كونه عليه الصلاة والسلام رلا ال ذهب من 
الشافعية تقي الدين السبكي والبارزي والجلال المحلي في خصائصه. ومن الحنابلة ابن تيمية وابن مفلح في كتاب 
الفروع» ومن المالكية عبد الحق وقال ابن تيمية: لا نزاع بين العلماء في جنس تكليفهم بالأمر والنهي. 


وقال إبراهيم اللقاني: لا شك في ثبوت أصل التكليف بالطاعات العملية في حقهم وأما نحو الإيمان 0 
ضروري فيستحيل تكليفهم به» وقال السبكي في فتاويه: الجن مكلفون بكل شيء من هذه الشريعة لأنه إذا ثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام مرسل إليهم كما هو مرسل إلى الإنس وأن الدعوة عامة والشريعة كذلك لزمتهم جميع التكاليف 
التي توجد فيهم أسبابها لا أن يقوم دليل على تخصيص بعضها فنقول: إنه يجب عليهم الصلاة والزكاة إن إن ملكوا نصاباً 
بشرطه والحج وصوم رمضان وغيرها من الواجبات ويحرم عليهم كل حرام في الشريعة بخلاف الملائكة فإنا لا نلتزم 
أن هذه التكاليف كلها ثابتة في حقهم إذا قلنا بعموم الرسالة إليهم بل يحتمل ذلك ويحتمل الرسالة في شيء خاص اه. 
ولا مانع من أن يكلفهم كلهم با جاءه من ربه جل جلاله بواسطة بعضهم على أنه ليس كل ما جاء به عليه الصلاة 
والسلام حاصلاً بوساطة الملك فيمكن أن يكون ما كلفوا به لم يكن بوساطة أحد منهم» وأنكر بعضهم إرساله عه 
إليهم وبعدم الإرسال إليهم جزم الحليمي والبيهقي من الشافعية ومحمود بن حمزة الكرمائي في كتابه العجائب 
والغرائب من الحنفية بل نقل البرهان النسفي والفخر الرازي في تفسيريهما الإجماع عليه وجزم به من المتأخرين زين 
الدين العراقي في نكته على ابن الصلاح والجلال المحلي في شرح جمع الجوامع وصريح آية «إليكون للعالمين 
نذيرا)» [الفرقان: ١ع‏ إذ العالم ما سوى الله تعالى وصفاته» وخبر مسلم أرسلت إلى الخلق كافة يؤيد المذهب الأولء 
نعم استدل أهل هذا المذهب با استدلوا به وفيه ما فيه» وقد ادعى بعض الناس أن الآية تؤيد مذهبهم لأنه تعالى خص 
فيها الملك بالإرسال إلى الملائكة فيتعين أن يكون هو الرسول إليهم لا البشر سواء كان بينه وبينهم مناسبة أم لا وقد 
سمعت ما نقل عن العلامة القطب وصاحب التقريب من أن المراد لنزلنا عليهم رسولاً حال كونه ملكاً لا بشرأ وأجيب 
بأنه بعد إرخاء العنان لا تدل الآية إلا على تعيين إرسال الملك إلى الملائكة إذا كانوا في الأرض يشون مطمئنين بدل 
البشر ولا يلزم منه أن لا يصح إرسال البشر إليهم إذا لم يكونوا كذلك لجواز أن يكون حكمة التعيين في الصورة الأولى 
سوى المناسبة المترتب عليها سهولة الاجتماع والتلقي شيء آخر لا يوجد في الصورة الثانية وذلك أنه إذا كان أهل 
الأرض ملائكة وأرسل إليهم بشر له قوة الإلقاء إليهم والإفاضة عليهم» نحو إرسال رسل البشر عليهم السلام إليهم 
صعب بحسب الطبع على ذلك الرسول بقاؤه معهم زمناً يعتد بهم كما يبقى رسل البشر مع البشر كذلك إلا أن يجعل 


سوزة الأشرا الأياكة 02-۷ ES aT‏ ا 


مشا رکا لهم فيما جبلوا عليه ويلحق بهم وهو أشبه شيء يإخراجه عن الطبيعة البشرية بالمرة فيكون العدول عن إرسال 
ملك إلى إرساله أشبه شيء بالعبث المنافي للحكمة اه فتدبر. 


ارال ساد بو عات N‏ للا لراك ار اله ا ل لتر 
والتعديل فل لهم ثانياً من جهتك بعد ما قلت لهم من قبلنا ما قلت وبينت لهم ما تقتضيه تقتضيه الحكمة في البعثة ولم 
يرفعوا إليه رأساً «(كقَئ باه عز وجل وحده «إشّهيداً» على أني قد أديت ما علي من مواجب الرسالة أكمل أداء 
وإنكم فعلتم ما فعلتم من التكذيب والعنادء وقيل شهيداً على أني رسول الله تعالى إليكم يإظهار المعجزة على وفق 
دعواي» ورجح الأول بأنه أوفق بقوله تعالى: بيني زتيتك» وكذا بقوله سبحانه تعليلاً للكفاية َة كانّ بعباده) 
أي الرسل والمرسل إليهم ليرا تصيرأ4 أي محيطاً بظواهرهم وبواطنهم فيجازيهم على ذلك» وزعم الخفاجي أن 
الثاني أوفق بالسباق منه إذ يكون الكلام عليه كالسابق رداً لإنكارهم أن يكون الرسول بشراً وإلى ذلك ذهب الإمام وأن 
كون الأول أوفق بقوله تعالى «إإنه كان» الخ لا وجه له لأن معناه التهديد والوعيد بأنه سبحانه يعلم ظواهرهم 
وبواطنهم وأنهم إنما ذكروا هذه الشبهة للحسد وحب الرياسة والاستنكاف عن الحق وفيه من التسلية لحبيبه عَْلُهِ ما 
فيه» وأنت تعلم أن إنكار كون الأول أوفق بذلك مما لا وجه له لظهور خلافه» ولا ينافيه تضمن الجملة الوعيد 
والتسلية» وأيضاً يبقى أمر أوفقيته بيني وبينكم في البين ومع ذلك في تصدير الكلام بقل نوع تأييد لإرادة الأول كما لا 
يخفى على الذكي» هذا وإنما لم يقل سبحانه بيننا تحقيقاً للمفارقة وإبانة للمباينة» ونصب لإشهيد4 أما على الحال 
أو على التمييز هومن يهد اله كلام مبتدأ غير داخل في حيز إقل4 يفصل ما أشار إليه الكلام السابق من مجازاة 
الا وت ار وار جا اي ل لو 1 لى الحق فهو 
المهتد | إليه وإلى ما يؤدي إليه من الثواب أو المهتدي إلى كل مطلوب والاً كثرون حذفوا ياء المهتدي رقن 
يُضللٌ» يخلق فيه الضلال ا اختياره وقبح استعداده كهؤلاء المعاندين فلن تَجدَ لهم آزلياء) أي أنصاراً امن 
دُونه4 عز وجل يهدونهم إلى طريق الحق أو إلى طريق يوصلهم إلى مطالبهم الدنيوية والأخروية أو إلى طريق النجاة من 
العذاب الذي يستدعيه ضلالهم على معنى لن تجد لأحد منهم ولياً على ما يقتضيه قضية مقابلة الجمع بالجمع من 
انقسام الآحاد على الآحاد على ما هو المشهور وقيل قال سبحانه: «إأولياء» مبالغة لأن الأولياء إذا لم تنفعهم فكيف 
الولي الواحد» وضمير لهم عائد على من باعتبار معناه كما أن «9هو4 عائد عليه باعتبار لفظه فلذا أفرد الضمير تارة 
وجمع أخرى. 


وفي إيثار الإفراد والجمع فيما أوثراً فيه تلويح بوحدة طريق الحق وقلة سالكيه وتعدد سبل الضلال وكثرة 
الضلال»وذكر أبو حيان وتبعه بعضهم أن الجملة الثانية من المواضع التي جاء فيها الحمل على المعنى ابتداء من غير 
أن يتقدمه الحمل على اللفظ وهي قليلة في القرآن. وتعقب ذلك الخفاجي بأنه لا وجه له فإنه حمل فيها الضمير على 
ا ين و بس د بوم سي للد ور إلى لفظ من فلا 

إنه لم يتقدمه حمل على اللفظ ثم قال: وأغرب من ذلك ما قيل إ إنه قد يقال | إن الحمل على اللفظ قد تقدمه في 
ال ابح و و و را و ا ا 
E‏ ذا سن على آنها ذي لبجلا اولي امتبرل اوبودة E‏ صتمي يقر ماوت كد 
لا يخفى فتفطن» وجوز كون الجملتين داخلتين في حيز «إقل» ايء ومن بالواو» وقوله تعالى: «وَنَحْشَرْهُمْ4 
أوفق بالأول وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم للإيذان لكمال الاعتناء بأمر الحشرء وعلى الاحتمال الثاني يجعل حكاية 


١11 Vegas ۱٦ 


لما قاله الله تعالى عليه الصلاة والسلام يوم الْقَيَامَة4 حين يقومون من قبورهم «إعَلى وجوههم في موضع الحال 
من الضمير المنصوب أي كائنين عليها إما مشياً بأن يزحفون منكبين عليها ويشهد له ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن 
أنس قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم» والمراد كيف يحشر هذا الجنس على الوجه لأن ذلك خاص بالكفار وغيرهم يحشر على وجه آخر. 


فقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن جرير وغيرهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَ: «يحشر الناس 
يوم القيامة على ثلاثة أصناف صنف مشاة أي على العادة وصنف ركبان وصنف على وجوههم قيل يا رسول الله 
وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أنهم يتقون 
بوجوههم كل حدب وشوك» وإما سحباً بأن تجرهم الملائكة منكبين عليها كقوله تعالى «إيوم يسحبون في النار على 
وجوههم» [القمر: ]٤۸‏ ويشهد له ما أخر جه أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن أبي ذر أنه تلا هذه الآية 
«إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم) الخ فقال: حدثني الصادق المصدوق مه أن الناس يحشرون يوم القيامة 
على ثلاثة أفواج فوج طاعمين كاسين راكبين وفوج يمشون ويسعون وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم» وأخرج 
أحمد والنسائي والترمذي وحسنه عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله َل وإنكم تحشرون رجالاً وركباناً وتجرون 
على وجوهكم» وليطلب وجه الجمع فإن لم يوجد فالمعول عليه ما شهد له حديث الشيخين» ولا تعين الآية أعني قوله 
تعالى: «إيوم يسحبون في النار على وجوههم الثاني لأن القرآن يفسر بعضهم بعضاً لأنها في حالهم بعد دخول النار 
وما هنا في حالهم قبل فتغايراً؛ وزعم بعضهم أن الكلام على المجاز وذلك كما يقال للمنصرف خنائباً عن أمر مهموماً 
انصرف على وجهه فالمراد ونحرهم يوم القيامة مهمومين خائبين» وكأن الداعي لهذا الارتكاب أنه قد روي عن ابن 
عباس حمل الأحوال الآنية على المجاز وحيتئذ تكون جميع الأحوال على طراز واحد ولا يخفى عليك فإياك أن 
تلتفت إلى تأويل نطقت السنة النبوية بخلافه ولا تعباً بقوم يفعلون ذلك طِحُْياً وَُكُماً وَضُمّا4 أحوال من الضمير 
المستكن في الجار والمجرور الواقع حالاً أولاً وفي إرشاد العقل السليم أنها أحوال من الضمير المجرور في الحال 
السابقة» والأول أبعد عن القيل والقال» وجوز أبو البقاء كون ذلك بدلاً من تلك الحال وهو كما ترى. 


واستظهر أبو حيان كون المراد مما ذكر حقيقته ويكون ذلك في مبدأً الأمر ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم 
ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. 


نعم قد يختم على أفواههم في البين» وقيل هو على المجاز على معنى أنهم لفرط الحيرة والذهول يشبهون 
ا ا ا ال ا 
في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وروي 
أيضاً عن الحسن فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به ولا يعكر عليه أن بعض الآيات يدل 
على سلب بعض القوى عنهم لاختلاف الأوقات» وقيل عمياً عن النظر إلى ما جعل الله تعالى لأوليائه بكماً عن الكلام 
معه سبحانه صماً عما مدح الله تعالى به أولياءه» وقيل يحصل لهم ذلك حقيقة بعد قوله تعالى لهم «إاخسؤوا فيها ولا 
تكلمون» [المؤمنون: ع وعلى هذا تكون الأحوال مقدرة كقوله عا ظمَأْوَاهُعْ4 أي مستقرهم لجَهَتْ على 
قد لهالا 0 أن 0 استنافاء وقوه سبحانه كلما بث كم سعيرأ» يبدل أيضاً الاستئناف 


سورة الإسراء الآيات: /ا  ١١١‏ ا ااا ااا ا N‏ 


منها لأنها توضع“ متلظ ومتسعر ولولا ذلك ما جعل حالاً منها. 


و مما جعلت الجملة الأولى منه منه لكن بعد اعتبارها في النظم والرابط الضمير المنصوب في 
#زدناهم4 وهو كما ترى والاستئناف أل مؤنة» والخبو وكذا الخبو بضمتين وتشديد وهما مصدراً خبت النار سكون 
اللهب قال في البحر: يقال خبت النار تخبو إذا سكن لهبها وخمدت إذا سكن جمرها وضعف وهمدت إذا طففت 
جملة» وقال الراغب: خبت النار سكن لهبها وصار عليها خباء من رماد أي غشاء وفي القاموس تفسير خبت بسكنت 
وطفئت وتفسير طفئت بذهب لهبها وفيه مخالفة لما في البحر والأكثرون على ما فيه» ومن الغريب ما أخرجه ابن 
الأنباري عن أبي صالح من تفسير «إخبت4 في الآية بحميت وهو خلاف المشهور والمأثور» والسعير اللهب» والمعنى 
كلما سكن لهبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم ولم يبق ما تتعلق به النار وتحرقه زدناهم لهباً وتوقداً بأن أعدناهم على 
ما كانوا فاستعرت النار بهم وتوقدت» أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال في الآية إن الكفرة وقود النار فإذا أحرقتهم فلم ببق شيء صارت جمراً تتوهج فذلك خبوها فإذا بدلوا خلقاً جديداً 
عاودتهم» ولعل ذلك على ما قاله بعض الأجلة عقوبة لهم على إنكارهم الإعادة بعد الإفناء بتكررها مرة بعد الأخرى 
ليروها عياناً حيث لم يروها برهاناً كما يفصح عنه ما بعد. واستشكل ما ذكر بأن قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلوداً غيرها» [النساء: 5] يدل على أن النار لا تتجاوز عن إنضاجهم إلى إحراقهم وإفنائهم فيعارض ذلك 
وأجاب بعضهم بأن تبديلهم جلوداً غيرها يإحراقها وإفنائها وخلق غيرها فكأنه قيل كلما نضجت جلودهم أحرقناها 
وأفنيناها وخلقنا لهم غيرهاء وبعض بأن المراد كلما نضجت جلودهم كمال النضج بأن يبلغ شيها إلى حد لو بقيت 
عليه لا يحس صاحبها بالعذاب وهو مرتبة الاحتراق بدلناهم الخ ويدل على ذلك قوله تعالى: ##ليذوقوا العذاب» 
[النساء: 55]» وقال الخفاجي: أجيب بأنه يجوز أن يحصل لجلودهم تارة النضج وتارة الإفناء أو كل منهما في حق 
قوم على أنه لا سد لباب المجاز بأن يجعل يجعل النضج عيارة عن مطلق تأثير النار إذ لا يحصل في ابتداء الدخول غير 
الإحراق دون النضج اه. زلا انی ل بأن يجعل يجعل انع عبارة عن مطلق تأثير النار من المساهلة» وفي قوله: 
إذ لا يتعدل الح ممع اه وذكر أنه أورد على الحجرات الأول أن كلمة كلما تنافيه وفيه بحث فتأملءوربما يتوهم أن 
بين هذه الآية وقوله تعالى: لا يخفف عنهم العذاب» [البقرة: ١غ‏ آل عمران: ۸۸] تعارضاً لأن الخبو يستلزم 
التخفيف وهو مدفوع بأن الخبو سكون اللهب كما سمعت» واستلزامه تخفيف عذاب النار ممنوع» على أنا لو سلمنا 
الاستلزام» فالعذاب الذي لا يخفف ليس منحصراً بالعذاب بالنار والإيلام بحراراتها وحيئئذ فيمكن أن يعوض ما فات 
منه بسكون اللهب بنوع آخر من العذاب مما لا يعلمه إلا الله تعالى. وذكر الإمام أن قوله سبحانه لإزدناهم سعيراً» 
يقتضي ظاهره أن الحالة الثانية أزيد من الحالة الأولى فتكون الحالة الأولى تخفيفاً بالنسبة إلى الحالة الثانية» وأجاب 
بأنه حصل في الحالة الأولى خوف حصول الثانية فكان العذاب شديداًء ويحتمل أن يقال: لما عظم العذاب صار 
التفاوت الحاصل في أثنائه غير مشعور به نعوذ بالله تعالى منه اه وقد يقال: ليس في الآية أكثر من ازدياد توقدهم ولعله 
لا يستلزم ازدياد عذابهم»والمراد من الآية كلما أحرقوا أعيدوا إلا أنه عبر بما عبر للمبالغة» ويشير إلى كون المراد ذلك 
قوله تعالى: «إزدناهم» دون زدناها فتدبر ذلك أي العذاب المفهوم من قوله سبحانه كلما خبت زدناهم سعيراً أو 
إلى جميع ما ذكر من حشرهم على وجوههم عمياً وبكماً وصماً الخ» والمفهوم مما ذكرنا مندرج فيه «جَرَاوُهُمْ 


)١(‏ قوله توضع متلظ كذا بخط مؤلفه ولعل لفظ موضع سقط من العبارة كما هو ظاهر. 


YVES Ne Se a ا‎ ۱3۸ 


بأنّهم أي بسبب أنهم إكفروا بآياتنا) القرآنية والآفاقية الدالة على صحة الإعادة دلالة واضحة أو على صحة ما 
أرسلناك به مطلقاً فيشمل ما ذكرء ولإذلك4 مبتداً وجزاؤهم خبره والظرف متعلق به» وحوز أن يكون «إجزاؤهم» 
مبتداً ثانياً والظرف خبره والجملة خبر لذلك» وأن يكون إجزاؤهم4 بدلا من ذلك أو بياناً والخبر هو الظرف» وقيل 
ذلك خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك وما بعده مبتداً وخبرء وليس بشيء لوَقَالُوا4 منكرين أشد الإنكار دا كا 
عظاماً ورات هو في الأصل كما قال الراغب كالفتات ما تكسر وتفرق من التبن والمراد هنا بالين متفرقين لأا 
لَمبعُونُونَ خَلْقاً جديداً إما مصدر مؤكد من غير لفظه أي لمبعوثون بعثاً جديداً وإما حال أي مخلوقين مستأنفين. 


أو لَمْ يرَوا أن الله الذي حَلَقَ السَمَوَات وَالأَرْض4 أي ألم يتفكروا ولم يعلموا أن الله تعالى الذي قدر على 
خلق هذه الأجرام والأجسام الشديدة العظيمة التي بعض ما تحويه البشر إقَادرٌ عَلَى أن يَخْلقَ مدْلَهُمْ)4 من الأنس أي 
ومن هو قادر على ذلك كيف لا يقدر على إعادتهم وهي أهون عليه جل وعلاء وقال بعض المحققين: مثل هنا مثلها 
في مثلك لا يبخل ‏ أي قادر على أن يخلقهم» والمراد بالخلق الإعادة كما عبر عنها أو لا بذلك حيث قيل «إخلقاً 
جديداً4 ولا يخلو عن بعد» وزعم بعضهم أن المراد قادر على أن يخلق عبيداً آخرين يوحدونه تعالى» ويقرون بكمال 
حكمته وقدرته ويتركون ذكر هذه الشبهات الفاسدة كقوله تعالى: إويأت بخلق جدید [فاطر: ]١5‏ وقوله سبحانه: 
«إويستبدل قوماً غي ركم [التوبة: ۳۹] وفيه أنه لا يلائم السياق كما لا يخفى على ذوي الأذواق» ثم اعلم أن ظاهر 
الآية أن الكفرة أنكروا إعادتهم يوم القيامة على معنى جمع أجزائهم المتفرقة وعظامهم المتفتتة وتاليفها وإفاضة الحياة 
عليها كما كانت في الدنيا فهو الذي عنوه بقولهم أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً بعد قولهم أئذا كنا عظاماً ورفاتاً فرد 
عليهم ياثبات ذلك بطريق برهاني» وعلى هذا تكون الآية أحد أدلة من يقول: إن الحشر يإعادة أجزاء الأبدان التي تتفرق 
كأبدان ما عدا الأنبياء عليهم السلام ومن لم يعمل خطيئة قط والمؤذنين احتساباً ونحوهم ممن حرمت أجسادهم على 
الأرض كما جاء في الأخبار وجمعها بعد تفرقها وعنوا بذلك الأجزاء الأصلية وهي الحاصلة في أول الفطرة حال نفخ 
الروح وهي عندهم محفوظة من أن تصير جزءاً لبدن آخر فضلاً عن أن تصير جزءاً أصلياً له والذاهبون إلى هذا هم 
الأقل وحكاه الآمدي بصيغة قيل لكن رجحه الفخر الرازي وذكر أن الأكثر على أن الله سبحانه يعدم الذوات بالكلية ثم 
يعيدها وقال: إنه الصحيح» وكذا قال البدر الزركشيء وذكر اللقاني أنه قول أهل السنة والمعتزلة القائلين بصحة الفناء 
والعدم على الأجسام بل بوقوعه وإن اختلفوا فى أن ذلك هل هو بحدوث ضد أو بانتفاء شرط أو بلا ولا فذهب إلى 
الأخير القاضي من أهل السنة وأبو الهذيل وا قالا: إن الله تعالى يعدم ما يريد إعدامه على نحو إيجاده إياه 
فيقول له عند أبي الهذيل افن فيفنى كما يقول له كن فيكون. وذهب جمهور المعتزلة إلى الأول فقالوا: إن فناء 
الجوهر بحدوث ضد له وهو الفناء ثم اختلفوا فذهب ابن الأخشيد إلى أن الله تعالى يخلق الفناء في جهة من جهات 
الجواهر فتعدم الجواهر بأسرهاء وقال ابن شبيب: أنه تعالى يحدث في كل جوهر بعينه فناء يقتضي عدم الجوهر في 
الزمان الثاني وذهب أبو علي وأبو هاشم واتباعهما إلى أن الله تعالى يعدم الجوهر بخلق فناء لا في محل معين منه ثم 
اختلفا فقال أبو علي وأتباعه: إن الله سبحانه يخلق فناء واحداً لا في محل فيفني به الجواهر بأسرها وقال أبو هاشم 
وأتباعه إنه تعالى يخلق لكل جوهر فناء لا في محل. 

وذهب إمام الحرمين وأكثر أهل السنة وبشر المريسي والكعبي من المعتزلة إلى الثاني ثم اختلفوا في تعيين 
الشرط فقال بشر: إنه بقاء يخلقه سبحانه لا في محل فإن لم يخلقه عدم الجوهر. وقال الأكثر والكعبي: إنه بقاء قائم 
بالجوهر يخلقه جل وعلا فيه حالاً فحالاً فإذا لم يخلقه تعالى فيه انتفى الجوهر. وقال إمام الحرمين: إنه الأعراض التي 
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يجب اتصاف الجسم بها فإن الله تعالى شأنه يخلقها في الجسم حالاً فحالاً فمتى لم يخلقها سبحانه فيه انعدم. وقال 
النظام: إنه خخلق الله تعالى الجوهر حالاً فحالاً فإن الجواهر عنده لابقاء لها بل هي متجددة بتجدد الأعراض فإذا لم 
يوالي عز مجده على الجوهر خلقه فني» وأنت تعلم أن أكثر هذه الأقاويل من قبيل الأباطيل سيما القول بأن الفناء أمر 
محقق في الخارج ضد للبقاء قائم بنفسه أو بالجوهر وكون البقاء موجوداً لا في محل» ولعل وجه البطلان غني عن 
البيان. واحتجوا لهذا المذهب بقوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه» [القصص: ۸۸] وقوله تعالى: كل من 
عليها فان [الرحمن: ]۲٠‏ وأجابوا عن الآية بأن الكفار اكتفوا بأقل اللازم وأرادوا المبالغة في الإنكار لأنه إذا لم يمكن 
بزعمهم الحشر بعد كونهم عظاماً ورفاتاً فعدم إمكانه بعد فنائهم بالمرة أظهر وأظهرء وفيه أن هلاك كل شيء خروجه 
عن صفاته المطلوبة منه والتفرق كذلك فيقال له هلاك ويسمى أيضاً فناء عرفاً فالاحتجاج بالآيتين غير تام وإن ما قالوه 
في الجواب عن الآية خلاف الظاهر. ولا يرد عليهم أن إعادة المعدوم محال لما ذكره الفلاسفة من الأدلة لما ذكره 
المسلمون في إبطالهاء ومن الناس من قال: إن عجب الذنب لا يفنى وإن فني ما عداه من أجزاء البدن لحديث 
الصحيحين «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب منه خلق الخلق يوم القيامة». 

وفي رواية مسلم «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه ي ركب» وصحح المزني أنه يفنى 
أيضاً وتأول الحديث بأن المراد منه أن كل الإنسان يبلى بالتراب ويكون سبب فنائه إلا عجب الذنب فإن الله تعالى 
يفنيه بلا تراب كما يميت ملك الموت بلا ملك موت» والخلق منه والتركيب يكن أن يكون بعد إعادته فليس ما ذكر 
نصاً في بقائه» ووافقه على ذلك ابن قتيبة» وأنت تعلم أن ظواهر الأخبار تدل على عدم فنائه مطلقاًء وتوقف بعض 
العلماء عن الجزم بأحد المذهبين السابقين في كيفية الحشر. 

وقال السعد: إنه الحق وهو اخختيار إمام الحرمين وفي المواقف وشرحه للسيد السند هل يعدم الله تعالى الأجزاء 
البدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التأليف الحق أنه لم يثبت في ذلك شيء فلا جزم فيه نفياً ولا إثباتاً لعدم الدليل 
على شيء من الطرفين. 

وقال حجة الإسلام الغزالي في كتاب الاقتصاد: فإن قيل ما تقولون هل تعدم الجواهر والأعراض ثم يعادان 
جميعاً أو تعدم الأعراض دون الجواهر ثم تعاد الأعراض فقط؟ قلنا كل ذلك ممكن» والحق أنه ليس في الشرع دليل 
قاطع على تعيين أحد الأمرين الممكنين. 

وقال بعضهم: الحق وقوع الأمرين جميعاً إعادة ما انعدم بعينه وإعادة ما تفرق يإعراضه وهو حسن» والكلام في 
هذا المقام طويل جداً ولعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا باستيفائه ولو في مواضع متعددة. 

«إوجعل لهم أجلاً4 وهو ميقات إعادتهم وحشرهم أو موتهم وهو على هذا اسم جنس لأن لكل أحد أجلاً 
للموت يخصه»ء وقد جاء إطلاق الأجل على الموت ووجهه أنه يطلق على مدة الحياة وعلى آخرها والموت مجاور 
لذلك إلا رَْتَ فيه) أي لا ينبغي الريب فيه والإنكار لمن تدبره أو النفي على ظاهره» والجملة معطوفة على «إأو لم 
يروا# وهي وإن كانت إنشائية وفي عطف الإخبارية عليها مقال مؤولة بخبرية والعطف على الصلة فيما مر متعذر 
للفصل بخبر أن. 

وكذا على ما بعد أن المصدرية لفظاً ومعنى والمعنى كما في الكشف وغيره قد علموا بدليل العقل أن الله 
تعالى قادر على إعادتهم وقد جعل أجلاً لها لا ريب فيه فلا بد منها أي إذا كان ذلك ممكناً في نفسه واجب الوقوع 
بخبر الصادق لا يبقى للإنكار معنى فإن كان الأجل بمعنى ميقات إعادتهم أي يوم القيامة لقولهم «إأئذا كنا عظاماً 
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ورفاتاً وهو الظاهر فهو واضح» وإن كان بمعنى الموت فوجهه أنهم قد علموا إمكانه وأنهم ميتون لا محالة منسلخون 
من هذه الحياة وأنه لا بد لهم من جزاء فلم يخلقوا عبثاً ولم يتركوا سدى ففيم الإنكارء وكأنه قد اكتفى بالموت عما 
بعده لأنه أول القيامة ومن مات فقد قامت قيامته فالعطف في التقدير على قد علمواء ويعلم.من هذا التقرير أن الجامع 
بين الجملتين لصحة العطف في غاية القوة. 

وزعم القطب أن الأولى العطف على ما بعد أن المصدرية أما أولاً فلأنه أقرب» وأما ثانياً فلأن جعل الأجل 
يدخل حينئذ تحت قدرته تعالى وتحت علمهم بخلاف ما إذا عطف على قوله سبحانه «أو لم يروا» الخ ولا يخفى ما 
فيه على من استدارت كرة فكره على محور التحقيق طقَأبَى الظَالمُونَ» الذين كفروا بالآيات وقالوا ما قالوا» ووضع 
الظاهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم وتجاوز الحد بالمرة رڈ كفو ره أي جحوداً. 

10 َو اشم كَلكُونَ خَرَائنَ رَحْمَة رَبْي إذاً کک أي خزائن نعمه التي أفاضها على كافة الموجودات 
فالرحمة مجاز عن النعم والخزائن استعارة تحقيقية أو تخييلية» وطأنتم» على ما ذهب إليه الحوفي. والزمخشري. 
وأبو البقاء. وابن عطية وغيرهم فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور لأن لو يمتنع أن يليها الاسم والأصل لو تملكون 
تملكون فلما حذف الفعل انفصل الضميرء ومثل ذلك قول حاتم وقد أسر فلطمته جارية لو ذات سوار لطمتني» وقول 
الملتمس: 

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصة جعلت لهم فوق العرانين ميسما 

وفائدة الحذف والتفسير على ما قيل الإيجاز فإنه بعد قصد التوكيد لو قيل تملكون تملكون لكان إطناباً وتكراراً 
بحسب الظاهر» والمبالغة لتكرير الإسناد أو لتكرير الشرط فإنه يقتضي تكرر ترتب الجزاء عليه والدلالة على 
الاختصاص وذلك بناء على أن «إأنتم» بعينه ضمير (قلكونع المؤخر فهو في المعنى فاعل مقدم وتقديم الفاعل 
المعنوي يفيد الاختصاص إذا ناسب المقام فيفيد الكلام حيئذ ترتب الإمساك» وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى المراد 
منه على تفردهم بملك الخزائن ويعلم منه ترتبه على ملكها بالاشتراك بالطريق الأولى؛ وإلى تخريج سل هذا التركيب 
على هذا الطرز ذهب البصريون بيد أن أبا الحسن بن الصائغ وغيره صرحوا بأنهم يمنعون إيلاء لو فعلا مضمراً في 
الفصيح ويجيزونه في الضرورة وفي نادر كلام» ولعل شعر المتلمس ومثل حاتم عندهم من ذلك والحق خلاف ذلك. 

وقال أبو الحسن علي بن فضالة المجاشعي: إن التقدير لو كنتم أنتم تملكون» وظاهره أن أنتم عنده توكيد 
للضمير المحذوف مع الفعل وليس بشيء» وقال أبو الحسن بن الصائغ: إن الأصل لو كنتم تملكون فحذفت كان 
وحدها وانفصل الضمير فهو عنده اسم لكان محذوفة وجملة #تملكون» خبرها وعلى هذا تخرج نظائره. 

قال أبو حيان بعد نقل ما تقدم: وهذا التخريج أحسن لأن حذف كان بعد لو معهود في لسان العرب» ولا يخفى 
أن الكلام على ما سمعت أولاً أفيد وإن كان الظاهر أن الإمساك على هذا يكون على استمرار الملك» والمراد من 
الإمساك البخل وذلك لأن البخل إمساك خاص فلما حذف المفعول ووجه إلى نفس الفعل بمعنى لفعلتم الإمساك جعل 
كناية عن أبلغ أنواعه وأقبحهاء وإلى كونه كناية عما ذكر ذهب صاحب الفرائد وغيره. 


تحار د مح متو لبلب لاي يا عر ران CE‏ 
وإليه ذهب الراغب قال: يقال أنفق فلان إذا افتقرء وأبو عبيدة قال: أنفق وأملق وأعدم وا بمعنى واحد» وقال بعضهم: 
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الإنفاق بمعناه المعروف وهو صرف المالء وفي الكلام مقدر أي خشية عاقبة الإنفاق. 
الحال كما جوزه أبو البقاء خلاف الظاهرء وقد بلغت هذه الآية في الوصف بالشح الغاية القصوى التي لا يبلغها الوهم 
حيث أفادت أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله تعالى التي لا تتناهى وانفردوا بملكها من غير مزاحم أمسكوها من غير 
مقتض إلا خشية الفقر» وإن شعت فوازن بقول الشاعر: 

ولو أن دارك أنبعت لك أرضها إبرأ يضيق بها فناءالمنزل 

وتاك ورس سه تيرك اة ليخيط قد قميصه لم تفعل 

مع أن فيه من المبالغات ما يزيد على العشرة ترى التفاوت الذي لا يحصرء وجعل غير واحد الخطاب فيها عاماً 
فيقتضي أن يكون كل واحد من الناس بخيلاً كما هو ظاهر ما بعد مع أنه أثبت لبعضهم الإيثار مع الحاجة. 
وأجيب بأن ذلك بالنسبة إلى الجواد الحقيقى والفياض المطلق عز مجده فإن الإنسان إما ممسك أو منفق والإنفاق لا 
يكون إلا لغرض للعاقل كعوض مالي أو معنوي كثناء جميل أو خدمة واستمتاع كما في النفقة على الأهل أو نحو ذلك 
وما كان لعوض كان مبادلة لا مباذلة أو هو بالنظر إلى الأغلب وتنزيل غيره منزلة العدم كما قيل: 


عدنا فى زماز زا عن حلي يث المكارم 
من "له الناس شره فهوفي جود حاتم 


وهذا الجواب عندي أولى من الأول وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: وَكَانَ النْسَانُ فور مبالغاً في البخلء 
وجاء القتر بمعنى تقليل النفقة وهو يإزاء الإسراف وكلاهما مذموم ويقال قترت الشيء واقترته وقترته أي قللته وفلان مقتر 
فقير» وأصل ذلك كما قال الراغب من القتار والقتر وهو الدخان الساطع من الغتواء والعود ونحوهما فكأن المقتر 
والمقتر هو الذي يتناول من الشيء قناره» وقيل الخطاب لأهل مكة الذين اقترحوا ما اقترحوا من الينبوع والأنهار 
وغيرهاء والمراد من الإنسان كما في القول الأول الجنس ولا شك في أن جنس الإنسان مجبول على البخل لأن مبنى 
أمره الحاجة» وقيل الإنسان وعليه الإمام» ووجه ارتباط الآية با قبلها على تخصيص الخطاب أن أهل مكة طلبوا ما 
طلبوا من الينبوع والأنهار لتكثر أقواتهم وتتسع عليهم فبين سبحانة أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله تعالى لبخلوا وشحوا 
ولما قدموا على إيصال النفع لأحد, والمراد التشنيع عليهم بأنهم في غاية الشح ويقترحون ما يقترحون أو المراد أن 
صفتهم هذه فلا فائدة في إسعافهم بما طلبوا كذا قال العسكري وغيره فالآية عندهم مرتبطة بقوله تعالى «إوقالوا لن نؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: ]4٠‏ ويكفي على العموم اندراج أهل مكة فيه. 

وقال أبو حيان: المناسب في وجه الارتباط أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام قد منحه الله تعالى ما لم يمنحه 
لأحد من النبوة والرسالة إلى الإنس والجن فهو نله أحرص الناس على إيصال الخير إليهم وإنقاذهم من الضلال يثابر 
على ذلك ويخاطر بنفسه في دعائهم إلى الله تعالى ويعرض ذلك على القبائل وأحياء العرب سمحاً بذلك لا يطلب 
منهم أجراً وهؤلاء أقرباؤه لا يكاد يجيب منهم أحد إلا الواحد بعد الواحد قد لجوا في عناده وبغضائه فلا يصل منهم إلا 
الأذى فنبه تعالى شأنه بهذه الآية على سماحته عليه الصلاة والسلام وبذل ما آناه الله تعالى وعلى امتناع هؤلاء أن يصل 
منهم شيء من الخير إليه َيه فهي قد جاءت مبينة للباين ما بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم من حرصه على نفعهم 
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وعدم إيصال شيء من الخير منهم إليه اه. فالارتباط بين الآية وبين مجموع الآيات السابقة من حيث إنها تشعر بحرصه 
عَتيلَهُ على هدايتهم ولعمري إن هذا مما يأباه الذوق السليم والذهن المستقيم. 


ويحتمل أن يكون وجه الارتباط اشتمالها على ذمهم بالشح المفرط كما أن ما قبلها مشتمل على ذمهم بالكفر 
كذلك وهما صفتان سيئتان ضرر أحداهما قاصر وضرر الأخرى متعد فتأمل فلمسلك الذهن اتساع والله تعالى أعلم 
بمراده» ولما حكى سبحانه عن قريش ما حكى من العنت والعناد مع رسوله عه سلاه تعالى جده بما جری لموسى عليه 
السلام مع فرعون وما صنع سبحانه بفرعون وقومه فقال عز قائلاً: 


وَلَقَذ آتیتا مُوسَى تشع آيّات بيات ظاهر السياق والنظائر يقتضيان كون المعنى تسع أدلة واضحات الدلالة 
على نبوة موسى عليه السلام وصحة ما جاء به من عند الله تعالى ولا ينافيه أنه قد أوتي من ذلك ما هو أكثر مما ذكر 
لأن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد كما حقق في الأصول وإلى هذا ذهب غير واحد إلا أنه اختلف في 
تعيين هذه التسع ففي بعض التفاسير هي كما في التوراة العصا ثم الدم ثم الضفادع ثم القمل ثم موت البهائم ثم برد 
كنار أنزل مع نار مضطرمة أهلكت ما مرت به من نبات وحيوان ثم جراد ثم ظلمة ثم موت عم كبار الآدميين وجميع 
الحيوانات. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنها العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص من الثمرات» وروي ذلك 
عن مجاهد والشعبي وقتادة وعكرمة. 


وتعقب هذا بان السنين والنقص من الثمرات آية واحدة كما روي عن الحسن. 


ورد بأنه ليس بالحسن إذ ظاهر قوله تعالى: «إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات) [الأعراف: 
"٠‏ يقتضي المغايرة فيحمل الأول على الجدب في بواديهم والثاني على النقصان في مزارعهم أو على نحو ذلك 
وقد تقدم الكلام فيه فلا ضير في عدهما آيتين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في رواية أخرى عن الحبر أنها يده عليه 
السلام ولسانه وعصاه والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وفي الكشاف عنه رضي الله تعالى عنه أنها 
العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والحجر والبحر والطور الذي نتقه الله تعالى على بني إسرائيل. وتعقبه في 
الكشف بقوله فيه: إن الحجر والطور ليسا من الآيات المذهوب بها إلى فرعون وقال تعالى: «9في تسع أيات إلى 
فرعون وقومه» [النمل: ]١١‏ وذكر سبحانه في هذه السورة إلقد علمت ما أنزل هؤلاء4 والإشارة إلى الآيات ثم 
قال: والجواب جاز أن يكون التسع البينات بعضاً منها غير البعض من تلك التسع وليس في هذه الآية أن الكل لفرعون 
وقومه وأما الإشارة فإلى البعض بالضرورة لأن الكل إنما حصلت على التدريج وفلق البحر لم يكن في معرض التحدي 
بل عندما حق الهلاك اه ولا يخلو عن ارتكاب خلاف الظاهر, وما روي عن ابن عباس أولاً لائح الوجه ما فيه أشكال؛ 
ونسبه فى الكشاف إلى الحسن وهو خلاف ما وجدناه فى الكتب التى يعول عليها في أمثال ذلك» وروي أن عمر بن 
عق الت عليه اسيك سال حي ون كن عن عله الاراه فعا نما عن واكر قد لطي ا 
الفقيه إلا هكذا ثم قال: يا غلام أخرج ذلك الجراب فأخرجه فنفضه فإذا بيض مكسور بنصفين وجوز مكسور وفوم 
وحمص وعدس كلها حجارة هذا وظاهر بعض الأخبار يقتضي خلاف ذلك. 
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لا نعرف له علة وخلق آخرون عن صفوان بن عسال «أن يهوديين قال. أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله 
فأنياه 4 فسألاه عن قول الله تعالى: إولقد آنينا موسى تسع آيات بينات4 فقال عليه الصلاة والسلام: لا تش ركوا 
بالله شيعا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا 
ببريء إلى سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف». 


وفي رواية «أو قال لا تفروا من الزحف ‏ شك شعبة ‏ وعليكم يا يهود خاصة أن لا تعتدوا في السبت فقبلا يديه 
ورجليه وقالا نشهد إنك نبي» الخبر» ومن هنا قيل المراد بالآيات الأحكام» وقال الشهاب الخفاجي: إنه التفسير 
الصحيح» ووجه إطلاقها عليها بأنها علامات على السعادة لمن امتثلها والشقاوة لغيره» وقيل أطلقت عليها لأنها نزلت 
في ضمن أيات بمعنى عبارات دالة على المعاني نحو أيات الكتاب فيكون من قبيل إطلاق الدال وإرادة المدلول» وقيل 
لا ضير أن يراد على ذلك بالآيات العبارات الإلهية الدالة على تلك الأحكام من حيث إنها دالة عليهاء وفيه وكذا في 
سابقة القول يإطلاق الآيات على ما أنزل على غير نبينا عه من العبارات الإلهية كإطلاقها على ما أنزل عليه عليه 
الصلاة والسلام منها. واستشكل بأن الآيات في الرواية التي لا شك فيها عشرة وما في الآية المسؤول عنها تسع» 
وأجيب بأن الأخير فيها أعني لا تعتدوا في السبت ليس من الآيات لأن المراد بها أحكام عامة ثابتة في الشرائع كلها 
وهو ليس كذلك ولذا غير الأسلوب فيه فهو تذييل للكلام وتتميم له بالزيادة على ما سألوه عه وفي الكشف أنه من 
الأسلوب الحكيم لأنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر التسع العامة في كل شريعة ذكر خاصاً بهم ليدل على إحاطة 
علمه عه بالكل وهو حسن وليس الأسلوب الحكيم فيه بالمعنى المشهور فإطلاق القول بأنه ليس من الأسلوب 
الحكيم كما فعل الخفاجي ليس في محله. 


وقال بعض الأجلة: إن هذه الأشياء لا تعلق لها بفرعون وإنما أوتيها بنو إسرائيل ولعل جوابه عه ما ذكر لما أنه 
المهم للسائل وقبوله لما أنه كان في التوراة مسطوراً وقد علم أنه ما علمه رسول الله عه إلا من جهة الوحي اه. 


وتعقب بأنا لا نسلم أنه يجب في الآيات المذكورة في الآية أن تكون مما له تعلق بفرعون وما بعد ليس نصاً 
في ذلك نعم هو كالظاهر فيه لكن كثيراً ما تترك الظواهر للأخبار الصحيحة سلمنا أنه يجب أن يكون لها تعلق لكن لا 
نسلم أن تلك الأحكام لا تعلق لها لجواز أن يكون كلها أو بعضها مما خوطب به فرعون وبنو إسرائيل جميعاً لا بد 
لنفي ذلك من دليل» وكأن حاصل ما أراد من قوله لعل جوابه له الخ أن ذلك الجواب من الأسلوب الحكيم بأن 
يكون موسى عليه السلام قد أوتي تسع آيات بينات بمعنى المعجزات الواضحات وهي المرادة في الآية وأوتي تسعاً 
أخرى بمعنى الأحكام وهي غير مرادة إلا أن الجواب وقع عنها لما ذكر وهو كما ترى فتأمل. 


فمؤيدات كل من التفسيرين أعني تفسير الآيات بالأدلة والمعجزات وتفسيرها بالأحكام متعارضة وأقوى ما يؤيد 
الثاني الخبر قَاسْأَلْ ني إِسرَائيلَ4 وقرأ جمع «فسل» والظاهر أنه خطاب لنبينا مُه والسؤال بمعناه المشهور إلا أن 
الجمهور على أنه خطاب لموسى عليه السلام» والسؤال إما بمعنى الطلب أو بمعناه المشهور لقراءة رسول الله عله 
وأخرجها أحمد في الزهد وابن المنذر واين جرير وغيرهم عن ابن عباس فسأل على صيغة الماضي بغير همز كقال وهي 
لغة قريش فإنهم يبدلون الهمزة المتحركة وذلك لأن هذه القراءة دلت على أن السائل موسى عليه السلام وأنه مستعقب 
عن الإيتاء فلا يجوز أن يكون فاسأل خطاباً للنبي عه لملا تتخالف القراءتان ولا بد إذ ذاك من إضمار لفلا يختلفا خبراً 
وطلباً أي فقلنا له اطلبهم من فرعون وقل له ارسل معي بني إسرائيل أو اطلب منهم أن يعاضدوك وتكون قلوبهم وأيديهم 
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معك أو سلهم عن إيمانهم وعن حال دينهم واستفهم منهم هل هم ثابتون عليه أو اتبعوا فرعون ويتعلق بالقول بالمضمر 
قوله تعالى: ظإإِذ جَاءَهُغْ4 وهو متعلق بسأل على قراءته مه والدليل على ذلك المضمر في اللفظ قوله تعالى: «قَقَالَ 
َهُ فرعن لأنه لو كان فاسأل خطاباً لنبينا عليه الصلاة والسلام لانفك النظم وأيضاً لا يظهر استعقابه ولا تسببه عن 
إيتاء موسى عليه السلام نعم جعل الذاهبون إلى الأول فاسأل اعتراضاً من باب زيد فاعلم فقيه والفاء تكون للاعتراض 
كالواو وعلى ذلك قوله: 


واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأني كل ماقدرا 

وهذا الوجه مستغن عن الإضمار و«إإذ جاءهم) متعلق عليه بآنينا ظرفاً ولا يصح تعلقه بسل إذ ليس سؤاله عله 
في وقت مجيء موسى عليه السلام» قال في الكشف: والمعنى فاسأل يا محمد مؤمني أهل الكتاب عن ذلك إما لأن 
تظاهر الأدلة أقوى» وإما من باب التهييج والإلهاب» وإما للدلالة على أنه أمر محقق عندهم ثابت في كتابهم وليس 
المقصود حقيقة السؤال بل كونهم أعني المسؤولين من أهل علمه ولهذا يؤمر مثلك بسؤالهم وهذا هو الوجه الذي 
يحمل به موقع الاعتراض» وجوز أن يكون منصوباً باذكر مضمراً على أنه مفعول به وجاز على هذا أن لا يجعل 
لإفاسأل4 اعتراضاً ويجعل اذكر بدلاً عن اسأل لما سمعت من أن السؤال ليس على حقيقته وكذا جوز أن يكون 
منصوباً كذلك بيخبروك مضمراً وقع جواب الأمر أي سلهم يخبروك إذ جاءهم. 

ولا يجوز على هذا الاعتراض» نعم يجوز الاعتراض على هذا بأن أخبر يتعدى بالباء أو عن لا بنفسه فيجب أن 
يقدر بدل الإخبار الذكر ونحوه مما يتعدى بنفسه وإما جعله ظرفاً له غير صحيح إذ الإخبار غير واقع في وقت 
المجيء» واعترض أيضاً بأن السؤال عن الآيات والجواب بالإخبار عن وقت المجيء أو ذكره لا يلائمه. 

ويمكن الجواب بأن المراد يخبروك بذلك الواقع وقت مجيئه لهم أو يذكروا ذلك لك وهو كما ترى» وبعضهم 
جوز تعلقه بيخبروك على أن إذ للتعليل» وعلى هذا يجوز تعلقه باذكرء والمعنى على سائر احتمالات كون الخطاب 
لنبينا عليه الصلاة والسلام إذ جاء آباءهم إذ بنو إسرائيل حينئذ هم الموجودون في زمانه عله وموسى عليه السلام ما 
جاءهم فالكلام إما على حذف مضاف أو على ارتكاب نوع من الاستخدام» والاحتمالات على تقدير جعل الخطاب 
لمن يسمع هي الاحتمالات التي سمعت على تقدير جعله لسيد السامعين عليه الصلاة والسلام. 

والفاء في «إفقال» على سائر الاحتمالات والأوجه فصيحة والمعنى إذ جاءهم فذهب إلى فرعون وادعى النبوة 
وأظهر المعجزة وكيت وكيت فقال: «إإنّي لأَظّْكَ يا مُوسَى مَسْحُوراً» سحرت فاختل عقلك ولذلك اختل كلامك 
وادعيت ما ادعيت وهو كقوله: «9إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» [الشعراء: ۲۷]. 

وقال الفراء والطبري: مسحوراً بمعنى ساحراً على النسب أو حقيقة وهو يناسب قلب العصا ونحوه على تفسير 
الآيات بالمعجزات «طقَالَ4 موسى عليه السلام رداً لقوله المذكور لإلَقَدْ عَلمْتَ» يا فرعون ما أَنْرَلَ لاء أي 
الآيات اسع أو بعضها والإشارة إلى ذلك مما ذكر على حد قوله على إحدى الروايتين والعيش بعد أولئك الأيام. وقد مر 
رذ رب السّماوّات وَالأزض» أي خالقهما ومدبرهماء وحاصل الرد أن علمك بأن هاتيك الآيات من الله تعالى إذ لا 
يقدر عليها سواه تعالى يقتضي أني لست عسحور ولا ساحر وأن كلامي غير مختل لكن حب الرياسة حملك على 
العناد في التعرض لعنوان الربوبية إيماء إلى ان إنزالها من آثار ذلكء وفي البحر ما أحسن إسناد إنزالها إلى رب السموات 
والأرض إذ هو عليه السلام لما سأله فرعون فى أول محاورته فقال له: وما رب العالمين؟ قال: رب السموات والأرض 
تنبيهاً على نقصه وأنه لا تصرف له في الوجوة فدعواه الربوبية دعوى مستحيل فبكته وأعلمه أنه يعلم آيات الله تعالى 
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ومن أنزلها ولكنه مكابر معاند كقوله تعالى: لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً» [النمل: ١4‏ وخاطبه 
بذلك على سبيل التوبيخ أي أنت بحال من يعلم هذه أو هي من الوضوح بحيث تعلمها وليس خطابه على جهة إخباره 
عن علمه أو العلم بعلمه ليكون إفادة لازم الخبر كقولك لمن حفظ التوراة حفظت التوراة. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجه وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والكسائي «لقد عَلِمْتٌ) بضم التاء فيكون 
موسى عليه السلام قد أخبر عن نفسه أنه ليس بمسحور كما زعم عدو الله تعالى وعدوه بل هو يعلم أن ما أنزل تلك 
الآيات إلا خالق السموات والأرض ومدبرهماء وروي عن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: والله ما علم عدو الله 
تعالى ولكن موسى عليه السلام هو الذي علمء وتعقبه أبو حيان بأنه لا يصح لأنه رواه كلثوم المرادي وهو مجهول 
وكيف يقول ذلك باب مدينة العلم كرم الله تعالى وجهه» ووجه نسبة العلم إليه ظاهر. 


وقد ذكر الجلال السيوطي في الدر المنثور أن سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم أخرجوا عن علي 
كرم الله تعالى وجهه أنه كان يقرأ بالضم ويقول ذلك ولم يتعقبه بشيء» ولعل هذا المجهول الذي ذكره أبو حيان في 
أسانيدهم والله تعالى أعلم. 

وجملة «إما أنزل4 الخ معلق عنها سادة“ مسد «إعلمت4 وقوله تعالى: «إبَصًائر4 حال من هؤلاء والعامل 
فيه أنزل المذكور عند الحوفي وأبي البقاء وابن عطية وما قبل إلا يعمل فيما بعدها إذا كان مستثنى منه أو تابعا له وقد 
نص الأخفش والكسائي على جواز ما ضرب هنداً إلا زيد ضاحكة ومذهب الجمهور عدم الجواز فإن ورد ما ظاهره 
ذلك أول عندهم على إضمار فعل يدل عليه ما قبل؛ والتقدير هنا أنزلها بصائر أي بينات مكشوفات تبصرك صدقي على 
أنه جمع بضيرة بمعنى مبصرة أي بينة وتطلق البصائر على الحجج بجعلها كأنها بصائر العقول أي ما أنزلها إلا حججاً 
وأدلة على صدقي وتكون بعنى العبرة كما ذكره الراغب» هذا ولا يخفى عليك أنه إذا كان المراد من الآيات التسع ما 
اقتضاه خبر صفوان السابق يجوز أن تكون إهؤلاء» إشارة إلى ما أظهره عليه السلام من المعجزات ويعتبر إظهار ذلك 
فيما يفصح عنه الفاء الفصيحة وإن أبيت إلا جعلها إشارة إلى الآيات المذكورة بذلك المعنى لتحقق جميعها من أول 
الأمر وثبوتها وقت المحاورة وشدة ملاءمة الإنزال لها احتجت إلى ارتكاب نوع تكلف فيما لا يخفى عليك واي 
لأظدكَ يا فزْعَوْنُ مَبور/4 أي هالكاً كما روي عن الحسن ومجاهد على أنه من ثبر اللازم بمعنى هلك» ومفعول فيه 
للنسب بناءٌ على أنه يأتي له من اللازم والمتعدي» وفسره بعضهم بمهلكاً وهو ظاهرء وعن الفراء أنه قال: أي مصروفاً عن 
الخير مطبوعاً على الشر من قولهم: ما ثبرك عن هذا أي ما منعك وإليه يرجع ما أخرجه الطستي عن ابن عباس من 
تفسيره بملعوناً محبوساً عن الخير. 


وأخرج الشيرازي في الألقاب وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه رضي الله تعالى عنه تفسيره بناقص 
العقل» وفي معناه تفسير الضحاك بمسحور قال: رد موسى عليه السلام بمثل ما قال له فرعون مع اختلاف اللفظ» وأخرج 
ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أنس بن مالك أنه سثل عن طإمشبورً) في الآية فقال: مخالفاً ثم قال: الأنبياء عليهم 
السلام"“ من أن يلعنوا أو يسبواء وأنت تعلم أن هذا معنى مجازي له وكذا ناقص العقل ولا داعي إلى ارتكابه» وما 


(۲) قوله الأنبياء عليهم السلام من أن يلعنوا إلخ كذا بخطه ولعل فيه سقطاً من قلمه والأصل الأنبياء عليهم السلام مبرؤون من أن.يلعنوا 


١ VES أسوزة الإضراء‎ O ES ۱۷٦ 


ذكره الإمام مالك فيه ما فيه» نعم قيل: إن تفسيره بهالكاً ونحوه مما فيه خشونة ينافي قوله تعالى خطاباً لموسى 
وهارون عليهما السلام: لإفقولا له قولاً لينا [طه: 4 4 وأشار أبو حيان إلى جوابه بأن موسى عليه السلام كان أولاً 
يتوقع من فرعون المكروه كما قال: لإإننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى) [طه: 4ع فأمر أن يقول له قولاً ليناً فلما 
قال سبحانه له: إلا تخف» [طه: 27١‏ 1۸ وغيرها] وثق بحماية الله تعالى فصال عليه صولة المحمي وقابله من 
الكلام بما لم يكن ليقابله به قبل ذلك» وفيه كلام ستطلع عليه إن شاء الله تعالى في محلهه وبالجملة التفسير الأول 
أظهر التفاسير ولا ضير فيه لا سيما مع تعبير موسى عليه السلام بالظن ثم إنه عليه السلام قد قارع ظنه بظنه وشتان ما 
بين الظنين فإن ظن فرعون إفك مبين وظن موسى عليه السلام يحوم حول اليقين. 


وقرأ أبي» وابن كعب «وإن أخالك يا فرعون لمثبوراً» على إن المخففة واللام الفارقة» وأخال بمعنى أظن بكسر 
الهمزة في الفصيح وقد تفتح في لغة كما في القاموس. 
طفَأرَاةُ فرعون أن يَسْتَفْزهُغْ4 أي موسى وقومه» وأصل الاستفزاز الإزعاج وكنى به عن أخراجهم من 
الأزض» أي 7 مصر التي هم فيها أو من جميع الأرض ويلزم إخراجهم من ذلك قتلهم واستغصالهم وهو المراد 
(فَأْغْرَقَْاهُ وَمَنْ مَعَهُ جميعاً4 أي فعكسنا عليه مكره حيث أراد ذلك لهم دونه فكان له دونهم فاستفز بالإغراق هو 
وقومه وهذا ا أظهر من الشمس على الثاني وظاهر على الأول لأنه اراد إخراجهم من مصر فأخرج هو أشد 
الإخراج بالإهلاك والزيادة لا تضر في التعكيس بل تؤيده. 
زقلتا) على لسان موسى عليه السلام من بقده) أي من بعد فرعون على معنى من بعد | إغراقه أو الضمير 
للإغراق المفهوم من الفعل السابق أي من بعد إغراقه وإغراق من معه «إلتني إشرائيل» الذين أراد فرعون استفزازهم 
«اشكُئوا الأزض» التي أراد أن يستفزركم منها وهي أرض مصر» وهذا ظاهر أن * ہت أنهم دخلوها بعد أن خرجوا منها 
واتبعهم فرعون وجنوده وأغرقوا وإن لم يثبت فالمراد من بني إسرائيل ذرية أولفك الذين أراد فرعون ا واختار 
غير واحد أن المراد من الأرض الأرض المقدسة وهي أرض الشام ردا جَاءَ وغد الآخرّة» أي الكرة أو الحياة أو 
الساعة أو الدار الآحرة» والمراد على جميع ذلك قيام الساعة لإجتتا بكم لفيفاً أي مختلطين أنتم وهم ثم نحكم 
بينكم وغيز سعداءكم من أشقيائكم وأصل اللفيف الجماعة من قبائل شتى فهو اسم جمع كالجميع ولا واحد له أو هو 
مصدر شامل للقليل والكثير لأنه يقال لف لفاً ولفيفاًء والمراد منه ما أشير إليه» وفسره ابن عباس بج بجميعاً وكيفما كان 
فهو حال من الضمير المجرور في بك رش بين على انان لطبك ای اکان على افا والمراد 
e‏ وما لعلف ومع ديفا وبال رة باحق للم عود | إلى شرح حال 7 الكرم فهو مرتبط بتو 
O TS‏ شجون فضمير الغائب للقرآن a‏ 
إلى أنه لموسى عليه السلام والآية مرتبطة بما عندهاء والإنزال فيها كما في قوله تعالى: #وأنزلنا الحديد» [الحديد: 
]٠‏ وقد حمله بعضهم على هذا المعنى فيما قبل أو للآيات التسع وذكر على المعنى أو للوعد المذكور آنفاًء والظاهر 
أن الباء في الموضعين للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال من ضمير القرآن واحتمال أن يكون أولا حالا من 
ضميره تعالى خلاف الظاهرء والمراد بالحق الأول على ما قيل الحكمة الإلهية المقتضية لإنزاله وبالثاني ما اشتمل عليه 
من العقائد والأحكام ونحوها أي ما أنزلناه إلا ملتبساً بالحق المقتضي لإنزاله وما نزل إلا ملتبساً بالحق الذي اشتمل 
عليه» وقيل الباء الأولى للسببية متعلقة بالفعل بعد والثانية للملابسة» وقيل هما للسببية فيتعلقان بالفعل وقال أبو سليمان 
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الدمشقي: الحق الأول التوحيد والثاني الوعد والوعيد والأمر والنهي» وقيل الحق في الموضعين الأمر المحفوظ 
الثابت» والمعنى ما أنزلناه من السماء إلا محفوظاً بالرصد من الملائكة وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من 
تخليط الشياطين» وحاصله أنه محفوظ حال الإنزال وحال النزول وما بعده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وأبعد من جوز كون المراد بالحق الثاني النبي عله ومعنى نزوله به نزوله عليه وحلوله عنده من قولهم نزل بفلان 
ضيف» وعلى سائر الأوجه لا تخفى فائدة ذكر الجملة الثانية بعد الأولى» وما يتوهم من التكرار مندفع ونحا الطبري 
إلى أن الجملة الثانية توكيد للأولى من حيث المعنى لأنه يقال أنزلته فنزل وأنزلته فلم ينزل إذا عرض له مانع من التزول 
فجاءت الجملة الثانية مزيلة لهذا الاحتمال وتحاشى بعضهم من إطلاق التوكيد لما بين الإنزال والنزول من المغايرة 
وادعى أنه لو كانت الثانية توكيداً للأولى لما جاز العطف لكمال الاتصال وما أَْسَلْتَاكَ إل مسرا للمطيع بالثواب 
(وتذيرا» س من العقاب فلا عليك إلا التبشير والإنذار لا هداية الكفرة المقترحين وإكراههم على الدين ولعل 
الجملة لتحقيق حقية بعثته عله إثر تحقيق حقية القرآن ونصب ما بعد إلا على الحال. 

ازا ن نصب بفعل مضمر يفسره قوله تعالى فتاه فهو من باب الاشتغال ورجع النصب على الرفع 
العطف على الجملة الفعلية ولو رفع على الابتداء في غير القرآن جاز إلا أنه لا بد له من ملاحظة مسوغ عند من لا 
يكتفي في صحة الابتداء بالنكرة بحصول الفائدة وعلى هذا أخرجه الحوفي. 


وقال ابن عطية: هو مذهب سيبويه» وقال الفراء: هو منصوب بأرسلناك أي «إما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرً» 
وقرآناً كما تقول رحمة لأن القرآن رحمةءولا يخفى أنه إعراب متكلف لا يكاد يقوله فاضل» ومما يقضي منه العجب ما 
جوزه ابن عطية من نصبه بالعطف على الكاف فی إأرسلناك). 


وقال أبو البقاء: وهو دون الأول وفوق ما عداه إنه منصوب بفعل مضمر دل عليه «9آتينا» السابق أو 
#أرسلناك4 وجملة «إفرقناهة» في موضع الصفة له أي آتيناك قرآناً فرقناه أي أنزلناه منجماً مفرقاً أو فرقنا فيه بين الحق 
والباطل فحذف الجار وانتصب مجروره على أنه مفعول به على التوسع كما في قوله: ويوماً شهدناه سليماً وعامراً 
وروي ذلك عن الحسن» وعن ابن عباس بيا حلاله وحرامه» وقال الفراء: أحكمناه وفصلناه كما في قوله 57 فيها 
يفرق كل أمر حكيم) [الدخان: ]٤‏ وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وأبي وعبد الله وأبو رجاء وقنادة 
والشعبي وحميد وعمر بن قائد وزيد بن علي وعمرو بن ذر وعكرمة والحسن بخلاف عنه «فرقناه» بشد الراء ومعناه 
كالمخفف أي أنزلناه مفرقاً منجماً بيد أن التضعيف للتكثير في الفعل وهو التفريق» وقيل فرق بالتخفيف يدل على 
فصل متقارب وبالتشديد على فصل متباعد والأول أظهرء ولما كان قوله تعالى الآني #على مكث) يدل على كثرة 
نجومه كانت القراءتان بمعنى» وقيل معناه فرقنا آياته بين أمر ونهي وحكم وأحكام ومواعظ وأمثال وقصص وأخبار 
مغيبات أتت وتأتي والجمهور على الأول. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن الأنباري وغيرهما عن ابن عباس قال: نزل القرآن جملة واحدة من عند الله تعالى 
من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا فنجمته السفرة على جبريل عليه السلام عشرين ليلة 
ونجمه جبريل عليه السلام على النبي عه عشرين سنة» وفي رواية أنه أنزل ليلة القدر في رمضان ووضع في بيت العزة 
ا الدنيا ڈ ثم أنزل نجوماً في عشرينء 3 0 وعشرين سنة وفي أخرى في خمس وعشرين؛ وهذا 


م ٠١۲‏ روح المعاني مجلد ۸ 


PEE ENS LE U Saas ا‎ ۱۷۸ 


وأخرج ابن الضريس من طريق قتادة عن الحسن كان يقول: أنزل الله القرآن على نبي الله عه في ثماني عشرة 
سنة ثمان سنين بمكة وعشر بعد ما هاجر. 


وتعقبه ابن عطية بأنه قول مختل لا يصح عن الحسن» واعتمد جمع أن بين أوله وآخره ثلاثاً وعشرين سنة وكان 
ينزل به جبريل عليه السلام على ما قيل خمس آيات خمس آيات» فقد أخرج البيهقي في الشعب عن عمر رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: تعلموا القرآن حمس آیات حمس آيات فإن جبريل عليه السلام كان ينزل به خمساً خمساً. وأخرج 
ابن عساكر من طريق أبي نضرة قال: كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن حمس آيات بالغداة وحمس آيات بالعشي 
ويخبر أن جبريل عليه السلام نزل به خمس آيات خمس آيات» وكان المراد في الغالب فإنه قد صح أنه نزل بأكثر من 
ذلك وبأقل منه. 

وقرأ أبي وعبد الله «فرقناه عليك» «إأنقرأًة عَلَى الاس عَلَى مُككث» أي تؤدة وتأن فإنه أيسر للحفظ وأعون 
على الفهم وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل أي تطاول في المدة وتقضيها شيئاً فشيئاء والظاهر 
تعلق لتقرأه بفرقناه وعلى الناس بتقرأه وعلى مكث به أيضاً إلا أن فيه تعلق حرفي جر بمعنى بمتعلق واحد. وأجيب بأن 
تعلق الثاني بعد اعتبار تعلق الأول به فيختلف المتعلق» وفي البحر لا يبالى بتعلق هذين الحرفين بما ذكر لاختلاف 
معناهما لأن الأول في موضع المفعول به والثاني في موضع الحال أي متمهلاً مترسلا ولما في ذلك من القيل والقال 
اختار بعضهم تعلقه بفرقناه» وجوز الخفاجي تعلقه بمحذوف أي تفريقاً أو فرقاً على مكث أو قراءة على مكث منك 
كمكث تنزيله» وجعله أبو البقاء في موضع 0 من الضمير المنصوب في فرقناه أي متمكثاًء ومن العجيب قول 
الحوفي أنه بدل من «إعلى الناس وقد تعقبه أبو حيان بأنه لا يصح لأن إعلى مكث) من صفات القارىء أو من 
صفات المقروء وليس من صفات الناس ليكون بدلاً منهم» والمكث مثلث الميم وقرىء بالضم والفتح ولم يقرأ 
بالكسر وهو لغة قليلة» وزعم ابن عطية إجماع القراء على الضم. 

وَتَوْلْنَاهُ تتزيلً)4 على حسب الحوادث والمصالح فذكر هذا بعد قوله تعالى: «إفرقناه» الخ مفيد وذلك لأن 

الأول دال على تدريج نزوله ليسهل حفظه وفهمه من غير نظر إلى مقتض لذلك وهذا 0 منه فإنه دال على تدريجه 
بحسب الاقتضاء (ثل» للذين كفروا (آمئوا ابه أي بالقرآن ازل موا أي به على معنى أن إيمانكم به وعدم 
إيمانكم به سواء لأن إيمانكم لا يزيده كمالاً وعدم إيمانكم لا يورثه نقصاً. 

إن الْذِينَ أُونُوا الْعلْمَ من قبل أي العلماء الذين قرؤوا الكتب السالفة من قبل تنزل القرآن وعرفوا حقيقة 
الوحي وأمارات النبوة وتمكنوا من تمييز الحق والباطل والمحق والمبطل أو رأوا نعتك ونعت ما أنزل إليك «إإذًا لى 
أي القرآن طعَلَيْهِمْ ي خرو لاان الخرور السقوط بسرعةء والأذقان جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين ويطلق على ما 
ينبت عليه من الشعر مجازاً وكذا يطلق على الوجه تعبيراً بالجزء عن الكل قيل وهو المراد وروي عن ابن عباس فكأنه 
قيل يسقطون بسرعة على وجوههم «إسُجُداً4 تعظيماً لأمر الله تعالى أو شكراً لإنجاز ما وعد به في تلك الكتب من 
بعنتك؛ والظاهر أن هنا خروا وسجوداً على الحقيقة» وقيل: لا شىء من ذلك وإنما المقصود أنهم ينقادون لما سمعوا 
ويخضعون له كمال الانقياد والخضوع فأخرج الكلام على سيل الامشمازة التمثيلية» وفسر الخرور للأذقان بالسقوط 
على الوجوه الزمخشري ثم قال: وإنما ذكر الذقن لأنه أول ما يلقى الساجد به الأرض من وجهه» وقيل: فيه نظر لأن 
الأول هو الجبهة والأنف ثم وجه بأنه إذا ابتدأ الخرور فأقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض هو الذقنء وكأنه أريد أول 
ما يقرب من اللقاءء وجوز أن تبقى الأذقان على حقيقتها والمراد المبالغة في الخشوع وهو تعفير اللحى على التراب أو 
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أنه ربما خروا على الذقن كالمغشى عليهم لخشية الله تعالى» وقيل: لعل سجودهم كان هكذا غير ما عرفناه وهو كما 


ترى. 

وقال صاحب الفرائد المراد المبالغة في التحامل على الجبهة والأنف حتى كأنهم يلصقون الأذقان بالأرض وهو 
وجه حسن جداً واللام على ما نص عليه الزمخشري للاختصاص وذكر أن المعنى جعلوا أذقانهم للخرور واختصوها به. 

ومعنى هذا الاختصاص على ما في الكشف أن الخرور لا يتعدى الأذقان إلى غيرها من الأعضاء المقابلة وحقق 
ذلك بما لا مزيد عليه واعترض القول بالاختصاص بأنه مخالف لما سبق من قوله: تحال رك ميتي لماص 
الأرض وأجيب بما أجيب وتعقبه الخفاجي بأنه مبني على أن الاختصاص الذي تدل عليه اللام بمعنى الحصر وليس 
كذلك وإما هو بمعنى تعلق حاص ولو سلم فمعنى الاختصاص بالذقن الاختصاص بجهته ومحاذيه وهي جهة السفل ولا 
شك في اختصاصه به إذ هو لا يكون لغيره إيخرون للأذقان4 يقعون على الأرض عند التحقيق» والمراد تصوير تلك 
الحالة كما في قوله: فخر صريعاً لليدين وللفم فتأمل. 

واختار بعضهم كون اللام بمعنى على» وزعم بعض عود ضميري «إبه» و«إقبله4 على النبي بل ويأباه السباق 
واللحاق» وأخرج ابن المنذر وابن جرير أن ضمير إيتلسى» لكتابهم ولا يخفى حاله؛ والظاهر أن الجملة الاسمية داخلة 
في حيز «قل) وهي تعليل لما يفهم من قوله تعالى: «إآمنوا به أو لا تؤمنوا © من عدم المبالاة بذلك أي إن لم تؤمنوا 
به فقد آمن به أحسن إيمان من هو خير منكم» ويجوز أن لا تكون داخلة في حيز قل بل هي تعليل له على سبيل التسلية 
لرسول الله ميل كأنه قيل تسل يإيمان العلماء عن إيمان الجهلة ولا تكترث يإيمانهم وأغراضهم وقد ذكر كلا الوجهين 
الكشاف قال في الكشف والحاصل أن المقصود التسلي والازدراء وعدم المبالاة المفيد للتوبيخ والتقريع مفرع عليه 
مدمج أو بالعكس والصيغة في الثاني أظهر والتعليل بقوله سبحانه «إإن الذين أوتوا العلم» في الأول. 

وقال ابن عطية يتوجه في الآية معنى آخر وهو أن قوله سبحانه: لإقل آمنوا به أو لا تؤمنوا4 إنما جاء للوعيد 
والمعنى افعلوا أي الأمرين شتتم فسترون ما تجازون به ثم ضرب لهم المثل على جهة التقريع بمن تقدم من أهل الكتاب 
أي إن الناس لم يكونوا كما أنتم في الكفر بل كان الذين أوتوا التوراة والإنجيل والزبور والكتب المنزلة إذا يتلى عليهم 
ما أنزل عليهم خشعوا وآمنوا اه وهو بعيد جداً ولا يخلو عن ارتكاب مجاز. 

وربما يكون في الكلام عليه استخذام «إوَتَقُولُونَ4 أي في سجودهم أو مطلقاً إسْبِحَانَ ربا عن خلف وعده 
أو عما يفعل الكفرة من التكذيب إن كان وَعْدُ ربا لَمَفْعُولاً إن مخففة من المثقلة واسمها ضمير شأن واللام فارقة 
أي إن الشأن هذا يخر يَخْوُونَ للأَذْقَان يتِكُرنَ4 كرر الخرور للأذقان لاختلاف السبب فإن الأول لتعظيم أمر الله تعالى أو 
الشكر لإنجاز الوعد والثاني لما أثر فيهم من مواعظ القرآنء والجار والمجرور إما متعلق بما عنده أو بمحذوف وقع حالاً 
مما قبل أو مما بعد أي ساجدين» وجملة إييكون4 حال أيضاً أي باكين من خشية الله تعالى» ولما كان البكاء ناشئاً 
من الخشية الناشئة من التفكر الذي يتجدد جيء بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد» وقد جاء في مدح البكاء من خشيته 
تعالى أخبار كثيرة فقد أخرج الحكيم الترمذي عن النضر بن سعد قال: قال رسول الله عه «لو أن عبداً بكى في أمة 
لأنجى الله تعالى تلك الأمة من النار يبكاء ذلك العبد وما من عمل إلا له وزن وثواب إلا الدمعة فإنها تطفىء بحوراً من 
النار وما اغرورقت عين بمائها من خشية الله تعالى إلا حرم الله تعالى جسدها على النار فإن فاضت على خده لم يرهق 
وجهه قتر ولا ذلة) وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله عله يقول: «عينان لا تمسهما النار عين بكت من 
حشية الله تعالى وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى» وأخرج هو والنسائي ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
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عله : «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع ولا اجتمع على عبد غبار في سبيل الله 
تعالى ودخان جهنم» زاد النسائي في منخريه ومسلم أبداً» وينبغي أن يكون ذلك حال العلماء فقد أخرج ابن جرير وابن 
المنذر وغيرهما عن عبد الأعلى التيمي أنه قال: إن من أوتي من العلم ما لا يكيه لخليق أن قد أوتي من العلم ما لا 
ينفعه لأن الله تعالى نعت أهل العلم فقال «(ويخرون للأذقان يبكون) طوَيَزِيدُهُمْ) أي القرآن بسماعهم ظحُشُوعاً» 
لما يزيدهم علماً ويقيناً بأمر الله تعالى على ما حصل عندهم من الأدلة. 
قل اذغوا الله أو اذْعُوا الرّخهن4 أخرج ابن جرير وابن مروديه عن ابن عباس قال: صلى عه بمكة ذات يوم 
فدعا الله تعالى فقال في دعائه: يا الله يا رحمن فقال المشركون: انظرواإلى هذا الصابىء ينهانا أن ندعو إلهين وهو 
يدعو إلهين فنزلت» وعن الضحاك أنه قال: قال أهل الكتاب للرسول عَِهِ: إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر الله تعالى 
في التوراة هذا الاسم فنزلت» والمراد على الأول التسوية بين اللفظين بأنهما عبارتان عن ذات واحد وإن اختلف الاعتبار 
والتوحيد إنما هو للذات الذي هو المعبود وهو يلائم قوله تعالى فيما بعد #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم 
يكن له شريك في الملك* وعلى الثاني التسوية في حسن الإطلاق والإفضاء إلى المقصود فإن أهل الكتاب فهموا 
أحسنية الرحمن لكونه أحب إليه تعالى [ إذ أكثر ذكره في كتابهم وكأن حكمة ذلك أن موسى عليه السلام كان غضوباً 
كما دلت عليه الآثار فأكثر له من ذكر الرحمن ليعامل أمته بمزيد الرحمة لأن الأنبياء عليهم السلام يتخلقون بأخلاق الله 
تعالى» قال القاضي البيضاوي: وهذا أجوب لقوله تبارك اسمه ليا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأسْمَاءُ الحشتى4 لأن توصيف 
الأ..ماء بالحسنى يفهم منه أن المقول لهم ذلك يظنون أحسنية اسم من اسم لا التغاير» وقال صاحب الكشف: الغرض 
على الوجهين التسوية بين اللفظين في الحسن والاختلاف إنما هو بأن الاستواء في الحسن رد لمن قال: إنك لتقل الخ 
بأن الإنيان بأحد الحسنين كاف أو لمن قال: ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو بأن الاختلاف بين اللفظين الدالين على 
كماله تعالى لا بين كاملين فالأجوبية ممنوعة انتهى. 


وتعقب بأن أنسبية التوصيف بالحسنى للثاني ظاهرة مما لا تكاد تنكرء ووجه الطيبي الأجوبية بأن اعتراض 
اليهود كان تعبيراً للمسلمين على ترجيح أحد الاسمين على الآخر واعتراض المشركين كان تعبيرأ على الجمع بين 
اللفظين» وقوله تعالى: (أبياً ما تدعوا» يطابق الرد على اليهود لأن المعنى أي اسم من الاسمين دعوتموه فهو حسن وهو لا 
ينطبق على اعتراض المش ركين ثم قال: هذا مسلم إذا كان أو للتخيير ويجوز أن تكون للإباحة والانطباق حينعذ ظاهر 
فإن المشركين حظروا الجمع بين الاسمين فيكون ردهم يإباحة الجمع بين الأسماء المتكائر ة فضلاً عن الجمع بين 
الاسمين على أن الجواب بالتخيير في الرد على أهل الكتاب غير مطابق لأنهم اعترضوا بالترجيح. وأجيب بالتسوية لأن 
أو تقتضيهاء وكان الجواب العتيد أن يقال: إنما رجحنا الله على الرحمن في الذكر لأنه جامع لجميع صفات الكمال 
بخلاف الرحمن» وسيأني قريباً إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فيما يتعلق بهذا. 


ومنع الأجوبية أيضاً الجلبي بأن تقديم الخبر في قوله تعالى: «إفله الأسماء الحسنى» يقتضي أجوبية الأول إذ 
معناه هذه الأسماء لله تعالى لا لغيره كما زعم المشركون إلا أن يقال أو للتخيير وهو غير مسلم بل يتعين كونها للإباحة 
لأنها كما قال الرضي وغيره يجوز الجمع فيها بين المتعاطفين والاقتصار على أحدهما وفي التخيير لا يجوز الجمع 
وهو هنا جائز. ودفع بأن المعنى لله تعالى أسماء متفقة في الحسن لأنها لا تختلف مدلولاتها بالذات بخلاف غيره 
سبحانه فإن أسماءه تختلف فالقصر إذا كان بأن لم يكن التقديم لمجرد التشويق ناظر إلى الوصف لا للأسماء وهذا لا 
يتوقف على تسليم التخيير» » ثم إنه لا مانع من إرادته بل أي تقتضيه لأنها لأحد الشيئين فإذا قلت لأحد: أي الأمرين 
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تفعل فافعل لم تأمره بفعلهما بل بفعل أحدهما وأما الدلالة على جواز الجمع فمن خارج النظم ودلالة العقل لأنهم إذا 
لم يتنافيا جاز الجمع بينهماء ومن هنا تعلم أنه لا حاجة إلى حمل التخيير في كلام من عبر به على غير الاصطلاح 
المشهور الذي هو اصطلاح النحاة فيه إذا قوبل بالإباحة بأن يقال: مراده به التسوية بين الاسمين في الدلالة على ذات 
واحدة وسواء فيه الإفراد والجمع» قال في التلويح: وفي التخيير قد يجوز الجمع بحكم الإباحة الأصلية وهذا يسمى 
التخيير على سبيل الإباحة اه. والظاهر أن الحق مع مانع الأجوبية والقائل بالإباحة فتدبر» والدعاء على ما اختاره أبو 
حيان وجماعة بمعنى النداء» وقال الزمخشري: هو بمعنى التسمية لا بمعنى النداء وهو يتعدى إلى مفعولين تقول دعوته 
زيداً ثم يترك أحدهما استغناء عنه فتقول دعوت زيداء والأصل على ما قيل أن يتعدى إلى الثاني بالباء لكنه يتسع 
فيحذف الباء والمفعول الآخر هنا محذوف أي سموه بهذا الاسم أو بهذا الاسم وكذا يقال في الدعاء الثاني» وعلل 
ذلك بأنه لو حمل على الحقيقة المشهورة يلزم إما الاشتراك إن تغاير مدلولا الاسمين أو عطف الشيء على نفسه بأو 
وهو إنما يجوز بالواو إن اتحداء وبحث فيه بأنا نختار الثاني ولا يلزم ما ذكر لأنه قصد اللفظ كما تقول نادي النبي عله 
بمحمد أو بأحمد مع أن اختلاف مفهوميهما يكفي لصحته؛ وما روي في سبب النزول أو لا ينادي على ما قيل على 
إرادة النداء» وقيل إن كانت الآية رداً على المشركين فهو بمعنى التسمية وإن كانت رداً على اليهود فهو بمعنى النداء 
وجعل الطيبي لذلك تفسير الزمخشري إياه بالتسمية مؤذناً بميله إلى أنها رد على المشركين وفي ذلك تأملء و«إأيأ 
اسم شرط جازم منصوب بتدعوا وجازم له فهو عامل ومعمول من جهتين والتنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف 
والتقدير أي هذين الاسمين وما حرف مزيد للتأكيد» وقيل إنها اسم شرط مؤكد به. وقرأ طلحة بن مصرف لإمن4 بدل 
ما وخرج على زيادتها على مذهب الكسائي أو جعلها أداة شرط والجمع بين أداتي الشرط كالجمع بين حرفي الجر 
في قوله: فاصبحن لا يسألنني عن با به شاذء وجملة إفله الأسماء الحسنى) واقعة موقع جواب الشرط وهي في 
الحقيقة تعليل له» وكأن أصل الكلام أياً ما تدعوه به فهو حسن لأن له سبحانه الأسماء الحسنى اللاتي منها هذانء 
وفي العدول عن حق الجواب إقامة الشيء بدليله وفيه مبالغة لا تخفى» وهذا التقدير ظاهر على القول الثاني في سبب 
النزول ويقدر على القول الأول فيه فمدلوله واحد ونحوهء ولا حاجة إلى ذلك بل يقدر على القولين فهو حسن على ما 
سمعت عن صاحب الكشف. 


وقال الطيبي وقد حمل أو على الإباحة وجعل الخطاب للمشركين: التقدير قل سموا ذاته المقدسة بالله 
وبالرحمن فهما سيان في استصواب التسمية بهما فبأيهما سميته فأنت مصيب وإن سميته بهما جميعاً فأنت أصوب لأن 
له الأسماء الحسنى وقد أمرنا سبحانه بأن ندعوه بها في قوله تعالى: «إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) فجواب 
الشرط الأول قولنا فأنت مصيب ودل على الشرط الثاني وجوابه قوله تعالى: إفله الأسماء الحسنى» والآية على هذا 
فن من فنون الإيجاز الذي هو من حلية التنزيل» وعلى تقدير فهو حسن حسبما سمعت أولا من باب الإطناب اه وهو 
كما ترى. 


ونقل في البحر أن منهم من وقف على لإأيا)» على معنى أي اللفظين تدعوه به جاز ثم استأنف فقال ما تدعو فله 
الأسماء الحسنى. وتعقبه بأن هذا لا يصح لأن إما4 لا يطلق على آحاد ذوي العلم ولأن الشرط يقتضي عموماً وهو لا 
يصح هناء وضمير «إفله4 عائد على المسمى أو المنادى المفهوم من الكلام والقرينة عقلية وهي أن الأسماء تكون 
باب الإشارة» ووصف الاسماء بالحسنى لدلالتها على ما هو جامع لجميع صفات الكمال بحيث لا يشذ منها شيء وما 
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هو من صفات الجلال والجمال والإكرام» هذا واعلم أن الظاهر مما روي عن اليهود أنهم لا ينكرون حسن سائر 
أسمائه تعالى وإنما يزعمون أن الرحمن منها أحب أسمائه تعالى إليه وأعظمها وأشرفها لكثرة ذكره تعالى إياه في التوراة 
واختلاف أسمائه عزت أسماؤه في الشرف والعظم مما ذهب إليه المسلمون أيضاً. 


ويدل عليه تخصيصه مه بعض الأسماء بأنه الاسم الأعظم فقد روي «أن النبي له سمع رجلاً يدعو وهو 
يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سكل 
به أعطى وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله تعالى في هاتين الآيتين «إوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم» [البقرة: 77 ]١‏ وفاتحة آل عمران الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم» ونص حجة الإسلام الغزالي في أوائل 
كتابه المقصد الأسنى على أن الله أعظم الأسماء التسعة والتسعين لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها 
وسائر الأسماء لا يدل آحادها إلا على آحاد المعاني من علم أو قدرة أو فعل أو غيره ولأنه أحص الأسماء إذ لا يطلقه 
أحد على غيره تعالى لا حقيقة ولا مجازاً وسائر الأسماء قد يسمى به غيره عز وجل كالقادر والعليم والرحيم وغيرهاء 
واسمه تعالى الرحمن لا يسمى به غيره تعالى أيضاً وهو من هذا الوجه قريب من اسم الله سبحانه وإن كان مشتقاً من 
الرحمة قطعاً ولذا جمع عز وجل بينهما في قوله سبحانه «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» اه. 

وقال في أواخره: فإن قيل ما بال تسعة وتسعين من أسمائه تعالى اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة مع أن 
الكل أسماء الله تعالى فنقول: الأسامي يجوز أن تتفاوت فضيلتها لتفاوت معانيها في الجلالة والشرف فتكون تسعة 
وتسعون منها تجمع أنواعاً من المعاني المنبئة عن الجلال لا يجمع ذلك غيرها مختص بزيادة شرف انتهىوقال الإمام 
الرازي في هذه الآية: تخصيص هذين الاسمين يعني الله والرحمن بالذكر يدل على أنهما أشرف من سائر الأسماءء 
وتقديم اسم الله على اسم الرحمن يدل على قولنا: الله أعظم الأسماء إلى غير ذلك مما ذكره غير واحد من الأجلة 
والآية إنما تصلح بحسب الظاهر رداً لما فهمه اليهود إذا كان المراد منها نفي التفاوت الذي زعموه وحيكذ يقع 
التعارض بينها وبين ما يدل على التفاوت من الأخبار» وقد يجعل هذا وجهاً لاختيار كون سبب النزول قول المشركين 
ولعل أثره أصح» وما نقلناه فيما سبق عن العلامة الطيبي مؤيد لما قلناه» واحتج الجبائي بالآية على أنه تعالى ليس خالق 
الظلم وإلا لصح اشتقاق اسم له سبحانه منه وحينعذ يبطل ما دلت عليه الآية من كون أسمائه تعالى بأسرها حسنى. 
وأجيب بمنع الملازمة لأن الظلم ليس صفته عز وجل وكونه خالقاً له لا يصح الاشتقاق منه وإلا لصح الاشتقاق من 
الطول والقصر والسواد والبياض لأنه تعالى خالق لذلك بالإتفاق» نعم لا ينبغي أن يقال لله تبارك وتعالى خالق القبيح 
للزوم الأدب معه سبحانه ويقال خالق كل شيء. وما هو من أسمائه جلت أسماؤه الخالق لا خالق كذا فافهم سلك الله 
تعالى بنا وبك الطريق الاقوم. 


وهذه الآية على ما قيل من آيات الحفظ بناء على ما أخرج البيهقي في الدلائل من طريق نهشل بن سعيد عن 
الضحاك عن ابن عباس أن رسول الله عله قال في قوله تعالى: «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) إلى آخر الآية هو 
أمان من السرق وأن رجلاً من المهاجرين تلاها حين أخذ مضجعه فدخل عليه سارق فجمع ما في البيت وحمله 
والرجل ليس بنائم حتى انتهى إلى الباب فوجده مردوداً فوضع الكارة وفعل ذلك ثلاث مرات فضحك صاحب الدار ثم 
قال: إني أحصنت بيتي «وَلا تَجهَرْ بِصَلاَنكَ وَلاَ تُحَافتُ بها وانقغ بَيْنَ ذلك سَبيلاً4 أخرج أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم عن ابن عباس قال: نزلت ورسول الله عله مختف بمكة فكان إذا صلى 


سورة الإسراء الآيات: ۷۳ - CR ١١١‏ ا 


بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه عليه 
الصلاة والسلام إولا تجهر بصلاتك4 أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها» عن 
أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وابتغ بين ذلك سبيلاً يقول بين الجهر والمخافتة» وظاهره أن المراد 
بالصلاة القراءة التي هي أحد أجزائها مجازاًء ويجوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أي بقراءة صلاتك» والظاهر أن 
المراد بالقراءة ما يعم البسملة وغيرها وبعض الأخبار يفيد ظاهره تخصيصها بالبسملة» فقد أخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف عن سعيد قال: كان النبي ع يرفع صوته ب ببسم الله الرحمن الرحيم وكان مسيلمة قد تسمى بالرحمان فكان 
المشركون إذا سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: قد ذكر مسيلمة إله اليمامة ثم عارضوه بالمكاء 
والتصدية والصفير فأنزل الله تعالى هذه الآية» ولا يخفى على هذه الرواية أشدية مناسبة الآية لما قبلها. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن الربيع قال: كان أبو بكر إذا صلى من الليل خفض صوته جداً وكان عمر إذا صلى من الليل رفع صوته جداً 
فقال عمر: يا أبا بكر لو رفعت من صوتك شيئاً؛ وقال أبو بكر: يا عمر لو خفضت من صوتك شيئاً فأنيا رسول الله عله 
فاخبراه بأمرهما فأنزل الله تعالى الآية فأرسل عليه الصلاة والسلام إليهما فقال: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئاً وقال 
لعمر اخفض من صوتك شيئاء وفي رواية أنه قيل لأبي بكر: لم تصنع هذا؟ فقال: أناجي ربي وقد عرف حاجتيء وقيل 
لعمر: لم تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» وأمر التجوز أو حذف المضاف على هذا مثله على الأول 
وكذا على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المعنى لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها وابتغ بين 
ذلك سبيلاً بالجهر في بعض كالمغرب والعشاء والمخافتة في بعض كما فيما عدا ذلك. 


وقيل الصلاة بمعنى الدعاء لما أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: إنما نزلت هذه الآية إولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها 4 في الدعاى» وأخرج نحوه ابن أبي شيبة عن مجاهد» وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً ابن 
جرير وابن المنذر وجماعة وكانوا يجهرون باللهم ارحمني» وأخرجوا عن عبد الله بن شداد أن أعراباً من بني تميم كانوا 
إذا سلم النبي عَيه قالوا: أي جهراً اللهم ارزقنا إبلاً وولداً فنزلت» وفي رواية أخرى عن عائشة أن الصلاة هنا التشهد 
وكان الاعراب كما نقل عن ابن سيرين يجهرون بتشهدهم فنزلت» وقيل الصلاة على حقيقتها الشرعية فقد أخرج ابن 
عساكر عن الحسن أنه قال: المعنى لا تصل الصلاة رياء ولا تدعها حیاي وروی نحوه ابن أبي حاتم والطبراني عن ابن 
عباس أيضاًء والأكثرون على التفسير المروي عنه أولاء والمخافتة إسرار الكلام بحيث لا يسمعه المتكلم» ومن هنا قال 
ابن مسعود كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن جرير: لم يخافت من اسمع أذنيه» وخفت وهو من باب ضرب وخافت 
بمعنى يقال حفت يخفت خفتاً وخفوتاً وخافت مخافتة إذا أسر وأخفى» والتعبير عن الأمر الوسط بالسبيل باعتبار أنه أمر 
يتوجه إليه المتوجهون ويؤمه المقتدون ويوصلهم إلى المطلوب» وقد جاء عن عبد الله بن الشخير وأبي قلابة خير 
الأمور أوساطهاء والآية على ما يقتضيه كلام الأكثرين محكمة 4 ة» وقيل منسوخه ة بناء على ما أخرجه ابن مردويه وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس من أنه عله أمر بمكة بالتوسط بأن لا يجهر جهراً شديداً ولا يخفض حتى لا يسمع أذنيه فلما هاجر 
إلى المدينة سقط ذلك» وقيل هي منسوخة بقوله تعالى: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» [الأعراف: 5ه] وهو كما 
تری» ولا يخفى عليك حكم رفع الصوت بالقراءة فوق الحاجة وحكم المخافتة بالمعنى الذي سمعته المسطوران في 
كتب الفقه فراجعها إن إن لم يكن ذلك على ذبر منك» رارج ابن أبن داود في المضابعت عن ابي رزين قال قرا عبد لله 
«ولا تخافت بصوتك ولا تعال به) لوقل الحَمْدُ لله لله الذي لَم يُحذْ يَتُحذْ وَلّدأ4 رد على اليهود والنصارى وبني مليح 
حيث قالوا: عزيز ابن الله والمسيح ابن الله تعالى والملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرأ ونفي 
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اتخاذ الولد ظاهر في نفي التبني ويعلم منه نفي أن يكون له سبحانه ولد الصلب من باب أوليء وقد نفي ذلك صريحاً 
في قوله تعالى «إلم يلد [الإخلاص: "] i‏ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلْك4 ظاهره أنه رد على الثنوية وهم 
المشركون في الربوبية» ويجوز أن يكون كناية عن نفي الشركة ف في الألوهية فيكون رداً على الوثنية لولم يکن لَه 
َليّ من الذّلّ4 أي ناصر ومانع له سبحانه من الذل لاعتزازه تعالى بنفسه فمن صلة لولي وضمن معنى المنع والنصر أو 
لم يوال تعالى أحداً من أجل مذلة فالولاية بمعنى المحبة على أصلها ومن تعليلية» وليس المعنى على الوجهين نفي 
الذل والنصر في الأول والموالاة والذل في الثاني على أسلوب - لا يهتدي بمناره ‏ بل المراد أنه تعالى إذا اتخذ عبداً له 
ولياً فذلك محض الاصطناع في شأن العبد لا أن هناك حاجة» وكذلك نصر الله تعالى كمال للناصر لا أن ثمة حاجة 
ألا ترى إلى قوله سبحانه: «إإن تنصروا الله ينصر كم» [محمد: ۷] وإلى هذا ذهب صاحب الكشف وهو حسن» 
وجعل ذلك على الوجهين الفاضل الطيبي من ذاك الأسلوب» وفي الحواشي الشهابية في بيان ثاني الوجهين أن المراد 
نفي أن يكون له تعالى مولى يلتجىء هو سبحانه إليه» وأما الولي الذي يوصف به المؤمن فليس الولاية فيه بهذا المعنى 
بل بمعنى من يتولى أمره لمحبته له تفضلاً منه عز وجل ورحمة فغاير بين الولايتين» ولعل الحق مع صاحب الكشف» 
ومن عجيب ما قيل إن لإمن الذل» في موضع الصفة لولي ومن فيه للتبعيض وأن الكلام على حذف مضاف أي لم 
يكن له ولي من أهل الذل والمراد بهم اليهود والنصارى» ولعمري إنه لا ينبغي أن يلتفت إليه. 


وربما يتوهم أن المقام مقام التنزيه لا مقام الحمد لأنه يكون على الفعل الاختياري وبه وما ذكر من الصفات 
العدمية ويدفع بأنه لاق وصفه تعالى با ذكر بكلمة التحميد لأنه يدل على نفي الإمكان المقتضي للاحتياج وإثبات أنه 
تعالى الواجب الوجود لذاته الغني عما سواه المحتاج إليه ما عداه فهو الجواد المعطي لكل قابل ما يستحق فهو تعالى 
المستحق للحمد دون غيره عز وجل» وهذا الذي عناه الزمخشري وقال في الكشف: لك أن تتخذ نفي هذه الصفات 
وهي ذرائع منع المعروف أما الولد فلأنه مبخلةء وأما الشريك فلأنه مانع من التصرف كيف يشاء» وأما الاحتياج إلى من 
يعتز به أو يذب عنه فاظهر رديفاً لإثبات اللدافعاضاي ل خا وار سانا ولو حمل الكلام على ظاهره أيضاً 
لكان له وجه وذلك لأن قول القائل الحمد لله فيه ما ينبىء أن الإلهية تقتضى الحمد فإذا قلت الحمد لله المنزه عن 
النقائص مثلاً يكون قد قويت معنى الإلهية المفهومة من اللفظ فيكون وصفاً لائقاً مؤيداً لاستحقاقه تعالى الحمد من 
غير نظر إلى مدخلية الوصف في الحمد بالاستقلال وهذا بين مكشوف إلا أن الزمخشري حاول أن ينبه على مكان 
الفائدة الزائدة اه. 


وتعقب بأن ما ذكره من أن في الحمد لله ما ينبىء أن الإلهية تقتضي الحمد لا يتم على مذهب مانعي الاشتقاق 
في الاسم الكريم وفيه تأمل. والآية على ما قال العلامة الطيبي من التقسيم الحاصر لأن المانع من إيتاء النعم إما فوقه 
سبحانه وتعالى أو دونه أو مثله عز وجل فبنى الكلام على الترقي وبدىء من الأدون وختم بالأعلى فنفى الكل فمنه ولد 
الكثرة وله القل والدق والجل تعالى كبرياؤه وعظمت نعماؤه» ولدلالة ما تقدم على أنه تعالى هو الكامل وما عداه ناقص 
استحق التكبير ولذا عطف عليه قوله سبحانه چو کیره تكبيراً» والتكبير أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال؛» 
رابالا اللشديفيها ام بز كبا E N‏ اناي | إشارة إلى أنه مما لا تسعه 
العبارة ولا تفي به ار البشرية وإن بالغ العبد في التنزيه والتمجيد واجتهد في العبادة والتحميد فلم ببق إلا الوقوف 
بإقدام اا حضيض القصور والاعتراف بالعجز عن القيام بحقه جل وعلا وإن طالت القصورء وروى غير واحد أنه 
کے کک يمل افخ بت عدا دغ أتصسح د ل إلى آخر الآنة بيع رات عه اه والسلام 


INE Sse an SRA ١١١ - ۷۳ سورة الإسراء الأيات:‎ 
ر‎ 


كما أخرج أحمد والطبراني عن معاذ آية-العزء وأخرج أبو يعلى وابن السني عن أبي هريرة قال: حرجت أنا ورسول الله 
ّل ويدي في يده فأتى على رجل رث الهيئة فقال: أي فلان ما بلغ بك ما أرى قال: السقم والضر قال عْلَه: ألا 
أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً الآية فأتى 
عليه رسول الله عله وقد حسنت حالته فقال: مهيم. فقال: لم أزل أقول الكلمات التي علمتني. 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج والبيهقي في الأسماء والصفات عن إسماعيل بن أبي فديك قال: قال 
رسول الله مََِلَهِ: «ما كربني أمر إلا مثل لي جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل: توكلت على الحي الذي لا يموت 
والحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ» إلى آخر الآية» وأخرج ابن السني والديلمي عن فاطمة بنت رسول الله عه وعليها أن 
النبي مُه قال لها إذا أخذت مضجعك فقولي: «الحمد لله الكافي سبحان الله الأعلى حسبي الله وكفى ما شاء الله 
قضى سمع الله لمن دعا ليس من الله ملجأ ولا وراء الله ملتجى توكلت على ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً - إلى وكبره تكبيراً ثم قال - عَّهِ: ما من مسلم 
يقرأها عند منامه ثم ينام وسط الشياطين والهوام فتضره» هذا وما ألطف المناسبة بين ابتداء هذه السورة» وهذا الختام 
وليس ذلك بدعا في كلام اللطيف العلام «ومن باب الإشارة في الآيات» وإن كادوا ليفتنونك إلى آخره تنبيه لحبيبه 
لَه عن الوقوع فيما يخل بحفظ شرائط المحبة وفيه إشارة إلى إيصاله إلى مقام التمكين «إأقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل4 الآية» ذكر أن الصلاة على خمسة أقسام صلاة المواصلة والمناغاة في مقام الخفي وصلاة 
المشاهدة في مقام الروح وصلاة المناجاة في مقام السر وصلاة الحضور في مقام القلب وصلاة المطاوعة والانقياد في 
مقام النفس» فدلوك الشمس إشارة إلى زوال شمس الوحدة عن الاستواء على وجود العبد بالفناء المحض فإنه لا صلاة 
في حال الاستواء إذ لا وجود للعبد حينئذ ولا شعور له بنفسه. وإنما تجب بالزوال وحدوث ظل وجود العبد سواء عند 
الاحتجاب بالخلق وهو حالة الفرق قبل الجمع أو عند البقاء وهو حالة الفرق بعد الجمع» وغسق الليل إشارة إلى غسق 
ليل النفس وقرآن الفجر إشارة إلى قرآن فجر القلب» وأدل الصلوات وألطفها صلاة المواصلة وأفضلها صلاة الشهود 
المشار إليها بصلاة العصر وأخفها صلاة السر المشار إليها بصلاة المغرب وأشدها تثبيتاً للنفس صلاة النفس المشار 
إليها بصلاة العشاء وأزجرها للشيطان صلاة الحضور المشار إليها بالفجر «إإن قرآن الفجر كان مشهوداً أي تشهده 
ملائكة الليل والنهار؛ وهذا إشارة إلى نزول صفات القلب وأنوارها وذهاب صفات النفس وزوالهاء «إومن الليل فتهجد 
به نافلة لك أي زيادة على الفرائض الخمس خاصة بك قيل لكونه علامة مقام النفس فيجب تخصيصه بزيادة الطاعة 
لزيادة احتياج هذا المقام إلى الصلاة بالنسبة إلى سائر المقامات» وقيل إنما حص عله بالتهجد لأن الليل وقت خلوة 
المحب بالحبيب وهو عليه الصلاة والسلام الحبيب الأعظم» والخليل المكرم إعسى أن بيعثك ربك مقاماً 
محموداً) وهو مقام إلحاق الناقص بالكامل والكامل بالأكمل لإوقل ربي أدخلني) حضرة الوحدة في عين الجمع 
بإمدخل صدق) إدخالاً مرضياً بلا آفة زيغ البصر إلى الالتفات إلى الغير أصلاً؛ «إوأخرجني4 إلى فضاء الكثرة عند 
الرجوع إلى التفصيل بالوجود الموهوب الحقاني إمخرج صدق سالماً من آفة التلوين والانحراف عن جادة 
الاستقامة إواجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» حجة ناصرة بالتغبيت والتمكين إوقل4 إذا زالت نقطة الغين عن 
العين «إجاء الحق أي ظهر الوجود الثابت وهو الوجود الواجبي إوزهق الباطل) وهو الوجود الإمكاني» ففي 
الحديث الصحيح أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
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ويقال الحق العلم والباطل الجهل والحق ما بدا من الإلهام والباطل هواجس النفس ووساوس الشيطان. وقال 
فارس: كل ما يحملك على سلوك سبيل الحقيقة فهو حق وكل ما يحجبك ويفرق عليك وقتك فهو باطل «إوننزل من 
القرآن ما هو شفاء» من أمراض الصفات الذميمة إورحمة للمؤمنين) بالغيب يفيدهم الكمالات والفضائل العظيمة 
فالأول إشارة إلى التخلية والثاني إلى التحلية» ويقال هو شفاء من داء الشك لضعفاء المؤمنين ومن داء النكرة للعارفين 
ومن وجع الاشتياق للمحبين ومن داء القنوط للمريدين والقاصدين» وأنشدوا: 

وكتبك حولي لا تفارق مضجعي وا شقا لى آنا كام 

ور لا يزيد الظالمين» الباخسين خر من الكمال بالميل إلى الشهوات النفسانية إلا حسارا 4 بزيادة 
ظهور أنفسهم بصفاتها من إنكار ونحوه «إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأي بجانبه» فاحتجب بالنعمة عن 
المنعم ولم يشكر طإوإذا مسه الشركان يوسا لجهله بعظيم قدرة الله تعالى ولم يصبر «إقل كل يعمل على 
شاكلته) على طريقته التي تشاكل استعداده وكل إناء بالذي فيه يرشح «إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي» أي من عالم الإبداع وهو عالم الذوات المقدسة عن الشكل واللون والجهة والاين فلا يكن إدراك المحجوبين 
لها «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا4 وهو علم المحسوسات «إمن يهد الله بنوره بمقتضى العناية الأزلية «إفهو 
المهتد) دون غيره إومن يضلل4 بنع ذلك النور عنه لإفلن تجد لهم أولياء» من دونه تعالى يهدونه أو يحفظونه 
من قهره عز وجل لإونحشرهم يوم القيامة على وجوههم) لا نجذابهم إلى الجهة السفلية «إعمياً وبكماً وصماً» 
لأنها أحوال تناسب أحوالهم في الدنيا بإإن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً4 
لعلمهم بحقيته» ووقوفهم على ما أودع فيه من الأسرار لإويخرون للأذقان ييكون» لعظمته أو شوقاً لمنزله وحباً للقائه» 
قال أبو يعقوب السوسي: البكاء على أنواع: بكاء من الله تعالى وهو أن ببكي خوفاً مما جرى به القلم في الفاتحة 
ويظهر في الخاتمة وبكاء على الله عز وجل وهو أن ييكي تحسراً على ما يفوته من الحق تعالى» وبكاء لله تبارك وتعالى 
وهو أن ييكي عند ذكره سبحانه وذكر وعده ووعيده وبكاء بالله تعالى وهو أن ييكي بلا حظ منه في بکائه» وقال 
القاسم: البكاء على وجوه بكاء الجهال على ما جهلوا وبكاء العلماء على ما قصروا وبكاء الصالحين مخافة الفوت 
وبكاء الأئمة مخافة السبق وبكاء الفرسان من أرباب القلوب للهيبة والخشية ولا بكاء للموحدين» وفي الآية إشارة ما 
إلى السماع ولا أشرف من سماع القرآن فهو الروح والريحان «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) قيل دعاء الله بالفناء 
في الذات ودعاء الرحمن بالفناء في الصفة وصفة الرحمانية هي أم الصفات وبها استوى سبحانه على عرشه» ومن ذلك 
يعلم أنه ليس المراد من الإيجاد إلا رحمة الموجودين إأيناً ما تدعو أي أيَاً ما طلبت من هذين المقامين «إفله» 
تعالى في هذين المقامين «(الأسماء الحسنى» لا لك إذ لست هناك بموجود أما في الفناء في الذات فظاهر وأما في 
الفناء في الصفة المذكورة فلأن الرحمن لا يصلح اسماً لغير تلك الذات ولا يكن ثبوت تلك الصفة لغيرهاء ولا يخفى 
عليك أن ضمير له على هذا التأويل عائد على ما عاد إليه على التفسير. وفي الفتوحات المكية أنه تعالى جعل الأسماء 
الحسنى لله كما هي للرحمن غير أن الاسم له معنى وصورة فيدعى الله بمعنى الاسم ويدعى الرحمن بصورته لأن 
الرحمن هو المنعوت بالنفس وبالنفس ظهرت الكلمات الإلهية في مراتب الخلاء الذي ظهر فيه العالم فلا ندعوه إلا 
بصورة الاسم وله صورتان صورة عندنا من أنفاسنا وتركيب حروفنا وهي التي ندعوه بها وهي أسماء الأسماء الإلهية 
وهي كالخلع عليها ونحن بصورة هذه الأسماء مترجمون عن الأسماء الإلهية ولها صور من نفس الرحمن من كونه 
قائلاً ومنعوتاً بالكلام وخلف تلك الصور المعاني التي هي كالأرواح للأسماء الإلهية التي يذكر الحق بها نفسه وهي 
من نفس الرحمن فله الأسماء الحسنى وأرواح تلك الصور هي التي لاسم الله خارجة عن حكم النفس لا تنعت بالكيفية 
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وهي لصور الأسماء النفسية الرحمانية كالمعاني للحروف» ولما علمنا هذا وأمرنا بأن ندعوه سبحانه وخيرنا بين 
الاسمين الجليلين فإن شنا دعوناه بصور الأسماء النفسية الرحمانية وهي الهمم الكونية التي في أرواحنا وإن شكنا 
دَعَوَنَاة باسنا التي من أنفاسنا بحكم الترجمة فإذا تلفظنا بها أحضرنا في نفوسنا أما الله فننظر المعنى وأما الرحمن 
فننظر صورة الاسم الإلهي النفسي الرحماني كيفما شتنا فعلنا فإن دلالة الصورتين منا ومن الرحمن على المعنى واحد 
سواء علمنا ذلك أو لم نعلمه اه وهو كلام يعسر فهمه إلا على من شاء الله تعالى بيد أنه ليس فيه حمل الدعاء على 
ما سمعت «إوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً فضلاً عن أن يكون له سبحانه ولد بطريق التولد إولم يكن له 
شريك في الملك) فلا مدخل لغيره تعالى في ملكية شيء على الحقيقة وما يوجد بسبب ليس السبب إلا آلة له ولا 
تملك الآلة شيا بل لا شيء إلا وهو صنعه تعالى على الحقيقة والسرير مثلاً وإن أضيف إلى النجار من حيث الصنعة إلا 
أنه في الحقيقة آلة كالقدوم ولا يضاف العمل إلى الآلة على الحقيقة كذا قيل» وللشيخ قدس سره كلام في هذا المقام 
يفصح عن بعض هذا ذكره في الباب الثامن والتسعين بعد المائة فارجع إليه وتدبر» وكذا له كلام في قوله سبحانه 
«إولم يكن له ولي من الذل) لکن يغني عنه ما قدمناه «إوكبره تكبيراً» قال بعضهم: تكبيره تعالى أن تعلم أنك لا 
تطيق أن تكبره إلا به» وقال ابن عطاء تكبيره عز وجل بتعظيم منته وإحسانه في القلب بالعلم بالتقصير في الشكر وكيف 
يوفي أحد شكره تعالى ونعمه جل وعلا لا تحصى وآلاؤه لا تستقصى» هذا وقد تم بفضل الله تعالى تفسير هذه السورة 


الكريمة. 


